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0 القرآن والذكر العملي 
ريل 0 باىي ال الال الى ل الى الى المي الل لفيا الال ل الل اليا ريا لي لي ال لي ا لي لي الي لي الى الي ل اليد ل شد لي د لنن لنن 5١‏ 
5 اللقسم العملي ..٠..‏ 
0 3 
١‏ مايقصده من التلاوة 
لال؟ التحلير 666٠6.‏ ...ي يم يميم ممم ةو ةو ةو ةوه ةو ةوف ةلالا ان من .لاوا 
#لرس,؟ الوجة الأول ...يمي يي يميم ميم مة ف ميف مم فم ةف اممف لل ل نل ارو 
1" الومة الثالى ...ىه 
",ل الوجه الثالث ...٠.‏ 
٠‏ إفتتاح الدروس العلمية الإسلامية بالجامع الأخضر ومسجد سيدي قوش 6.0 .6.........5.5...... و 


5_ خخطبة افتتاح لد التفسير هاته السنة 5 
٠‏ 2 اخ درون در نك ة٠‏ « ا اج ا و ا و ا او ا و و ا و ا و و و ا و و ا و ةا و ا و ةا و و و و و و و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
ع 5 
ة اهل ا 
/ا.؟ دعرلا اهل الكاقيد حدم دعم مه عو ع ماه تك وعم مع وم وموعو واوا سوم و 5 
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عر ا خيو الك نه افق يالل د مع م عدو هيه به ود ع تدعا م ود ما جاح مو د 1 59 
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ا" يي 
٠‏ بماذا تكون الحداية 
١‏ لن تكون الحداية 
كديا إلى عاذا ذكية الففلطة رمع + جه عد جح شع مه افع ع ع عام ع مده ع وص وه إلا 
.م الإخراج من حالات الحيرة إلى حالة الاطمئنان 
كت ا ل ل قن ا ل ا ا ل اك 7 
6 الرجوع إلى كاب الله وسنة رسول الله لازم داتم 

8 8 ة0ة6ة 0 00 للم 2 2 000000000100 الل 
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ام 3-5 
6" الموعظة أحسئة ‏ ...و .هه .ةيه ةو و هه و فا ف اهف ةا ف ف ءاف واف فلاف اف فار ان نازلا قة /7, 
. 
8" سقف ل عا عو وح قد عفديو بوه اعفد هد أو عد الول كه لطي 567 ها مفدي جد اد بو سال انه ف لوا ا قد اج 87 /7, 
ع 


عماذا تكون الو عظة 
٠.ة."‏ ماد 0 6010 600 110 1 1ا1ا1اا1ل1ا اا1 16ا01ااا1 اا11 اا1 ا1ا11 ا 1011161 ا ااا ا 1 111 ا 21 11 1 1 1 1 ا اا 0021100 00 
: 
1 3 
تف نة أله 
06٠‏ ربق ٠‏ جه ه« ا« ه ا هه و هه و هه اه هو اه و م ا و و هه و هه و هو و هه و هو ١‏ وه هو هه و هه و ةو ١‏ ةو ٠ ٠١ ٠١‏ 
الو نا لمن 
٠‏ المو عظة 
65 حسن غ 60 1610 011ااا121ا1ا121اا21اا1لااا01اا11ل 1 0 1 11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 ا 2000 /, 


«مأ م .. 
او تطيق واستدلا ل ا ااا ااا اا االا ا اا ا ااا1 1 ا ااا اال اا 1 اا اا ا ا ا ال ال ال ال الم الم الم ال ل ل 9/, 
. 
- 
3 5 
٠.1 +‏ إهتداء واقتداء ال اللا ااا ااا ااا ااال اا اال اال اال ااال اا اا اال ا ا ال ال ال ال الم الم الم الج ل /, 


5 
هلة.؟ غذاير .وو و و و و واوا وا واوا واوا وا وا واو وا وا و وا واو واو وا ود و وا واو واوا فا فا فا قافا نا فافا امن 9/, 


5 الجدال بالتي هي احسن 
1.1 إهتداء واقتداء اا« ا اه ا ا اج ا ا ا ا ل و و او و لواو و الاو ا واو ا و الالو ا و اواو اج و ا و و ٠١ ١ ٠ ١‏ / 


ع 
ايا تلز 
.ةك" ااي اا61 اا 616‏ 1ا61ا1ا1ا61 ا1ا1ا1ا01 1ا121ل ا11 ا 11 11 11 111 1 11 10 1 1 1 10 1 1 1 1 1 11 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 01 0 0 / 
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ضام 
9 خلي اه« اه اه ا جه و ا ا و و ا و و و ا و و و و و و و و ا و و و وه و هو و هو و و و و و و و و و و١‏ و /١ ٠١ ١ ٠١ ١‏ 
2 
5 
عرته ٠ه‏ « اه ا جه ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و ا و ةا و ا و و و ا و و و ا و ةا و ا و و و و و ا و و و ةا و و ١‏ و١٠‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ ١م‏ 


٠ء‏ اية الليل واية الثار . ٠‏ ...6 6 وميم ةو و مه هفو همه ف واو ف ماف ةا ة فلاف ةا ز انار ار ايه م 
١١ء‏ إرادة الدنيا وارادة الأخرة ...2.6 ...ءءء ءءء ااا ةا 0ه كم 


ع ع 
(.دكء العياد- إذا- على اريعة أقسام ٠.‏ .5 ...6.6.5.5 ...همي ءءء ااام م امقنة هم 


٠ه‏ هذا كان سعيه مشكورا بثلاثئة شروط 
5.١189‏ في هذه الشروط مياحث 66.6.6.٠6٠.‏ مهمه ةا اة ءاف فال ااام لاله كم/ 


م ا د اا ا ا ا ا ا ااال اال اا اال اال ل ال ال ال الل الم الم الم ال ل 5/ 
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م وهاه كلما 


و واوا هه الما 


ثواهاه لما 
م وهاه لما 


ل 0 لذ كو ١9‏ 


١8 ٠ ١ ١ 
١98 ٠ ١ (١ 


١9 ٠ ١ ١ 


ث .اه هه ١/889‏ 


١8 ٠ ١ ١١ 
١98 ٠ ١ (١ 


١و‎ ٠ ٠ ١ ١ ١ 
|9600... مث‎ 


١و٠‎ ٠ ١ ١ ١ 


مث .ث.و.ه0م96| 
٠ ١ ١ ١‏ ٠و١‏ 





511216120 


١١ 


٠". ميزان‎ "ه٠.‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


امحتويات 


٠ 


ال لاا 
٠.4‏ هة.؟ تعمة وملفية و و .و و و و و و ود وا واو وا ود و واوا وا واو وا واو وا ود و واوا وا ودود فا واف فافا فا قاف امن 
. 


<0 تعاقب الليل والنهار للتفكير والعمل ا ا ا ااا‎ 5 ١ 


ات' المئاسية . . 
*٠3هء”‏ المفردات . 
وى ؤوءل الثرا كيب ٠‏ 
٠6‏ هه المعنى 0.. 
فقه لغوي ٠‏ 
6ه فقه شرعي 

فقه قراني . 
6 موعظة .٠.‏ 
قءزةء؟ سلوك ٠.‏ . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


*اوء.” القران يصف عباد الرحمن ووو ٠‏ 
١أ.”هه”‏ الصفة الأول والثانية ٠ ٠‏ 


“8.0 أيهما أكل العبادة مع رجاء الثواب 
١."هء.”‏ الصفة الخامسة 


6" بشارة التائئين إلى رب العالمين ٠.‏ 


انين 


/اه.؟ 


.”3 م.ء” الصفة الثالثة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


عل لام" الصقة الراسة .. ب 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ا الصفة البادسة والسابعة 


3 


: والثامنة 
ه.” إسكثتاء التائبين من المذنبين ١و‏ و و و ٠‏ 


٠ 


٠ 


0.1 سبب النزول ل ل ل ل ل ل د نه 


لاع قء؟ المناسية . . 
ةفل المفردات ٠‏ 
4 اسلترا كيب ٠‏ 
ه.عهء؟ المعنى ‏ .. 


5 ترتيب وتوجيه 


لأيعقةء؟ تأييد واقتداء 
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٠ 


وجوه التبديل 
89 مسالتان اصوليتان 
٠ ٠‏ قدوة في الفتوى ٠‏ 
١١.غ‏ 6 .كرهيب ٠. ٠.٠‏ ...مه 
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٠ 


٠ و١‎ ١١ كيةة* المناسبة‎ 


"ايوم المفردات ٠‏ 
.و ه. الترا كيب ٠‏ 


4.وةء' المعنى .٠.0‏ 


ه.وههء” ترغيب ٠٠‏ 


الهفة التامعة . . . 6 


قيقع ؟ الناسية ١‏ 
مادق ؟ المفردات ٠‏ 
#.هء8 التراكيب ٠‏ 


.اه" المعنى .٠.0‏ 
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٠ 


٠ 


5 ترجيع وترجيح 


توسع في البيان 


530 
لامكه.؟ موعظة ..06.٠.‏ 
الصفة العاشرة 
شيرة و و واوا واوا و و واوا و واوا واوا و وا وا واو وا وا اواو و واوا فافد و فافافاف اف ف ارافان نان الالال لاا؟ 
٠‏ َ#ن 
العامة و ونه وني بو واس وق و و يي لود اق م و وو وا اق "مداق و 30 4ق لو وا و ل لوكي لو وا و اق و /ا1؟ 
0 
المشرذات 
ا او اش ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 /ا1؟ 
الئرا 
لاى/اهة.؟ ٍِ مجع عا و قو أو قا عور قر عو ماص هن هذ جه لها مها لهذ ا عه ها ته الها له مو مهد ها عا مه ل ها حو قا ها لها عو توا لوالو ع و 13م 
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4 المعنى وعد ا ود ها ور ان هر طق هد لقا امقر جا وو جو دقام أو بود لل كته قد هل افا هر قفالا يهال ول لوقاام ها ابقل تا بقل قن قا ول هر جم الو ا 37 1 

عظة 
وءلاة.؟ مو عه اله ا هك لها مل راج ها ب لد قا فقا متف مهد كلها اذ لا ل ها رول اه 17 ها اله هد م هآ الا الفا مأك م فا له هد بق ال ل ل الإ 137 

الصعة ١‏ #“ 6ه * 
هه" حادية عشرة ٠ ٠١‏ ...تي ة ني ةيةه و هيه هيف هف هف قاف ف هاف ةف ف افر فال انار انار لا لل ل/ا(؟ 
. 

المنامسية 

أعلملمهة." اليا عو هن يق يق © جنا عن غلا افد لا فا لا يوا قا متف هو وا ٠.36‏ يفا ف فقا يفا لاي افد اذ فر اد افا و لق يق“ ليو جايو تقد ل.ل جا التق لقا هبد اله الوه /اا؟ 
2 


ع 
الالفاظ 
ارلمه."؟ ا« ا ا ا اه ا و و ا و ا و و و و و ا و و ا و و و ا و و و و و و و هو و و هو و و و و و و و١‏ و ٠١ ١ ٠١ ١‏ لاا ؟ 
مم 
ىله" الترا كين ا« ا اه اه و و و و ا و ا و و و و و و و و ا و و و و و هو و ا و و و و و و و و و ةو و١‏ و ٠١ ٠ ٠١ ١‏ اا 
٠.‏ 


4 المعنى ل لك و صني عا قو وكين ا واه با جه جا مها أو ود للهلا جه ولغوا اها ها و جه اله بج بها مور وه بعال لو حو تو و 517 


6 عموم الحاجة لذ كير 


كململهة." قبول التذكير من كل مذكر ااا ال ااا ل ااا ااال اا ااال ااا اال ل ااال اا اا اا ا اا ا ال ال ال لي ل لم لا اللي 
.لم0" ما يكون به التذكير للا ااال ل اال اال ل ااا اال ااا ااال اال اااي ااا ال 2 اال اا 1 ا ال اال ال الم الم اللي لط ١ك"‏ 
أقسام الناس عيد. التذكير 


مام 5 
.. 
فل .؟ كذير وكلمية و و و و ود و و و و وا وا وا واوا وا ود وا واوا و واوا وا وا وا واو وا واوا فا وا فا قافا فاقاقا فا قن ١ك‏ 
< 4 
ع 


3 


ه ا«ه ه اه ه ه وة ه ا و و اه و وه ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و١‏ و ٠١ ٠ ٠١ ١‏ ١ك‏ 


يج 

|| 

هلو 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
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٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 


تلمة يلم وارشاد . ف ث ينث ث .هيمهو هف ف ماف ف ف اماف قاف ف ف همف فاف اف ف فار ان لانمل ايه ١ك‏ 
ع 


الضفة الكاية عكر ة 
8" يه عشره وخو مادعا لوعو ما جو و جو لوك أو جه لج له اجو م جا عو بها يرود مف ماد بهل الجا م لجا عو طق هك بود ارود ا كوو لوا جو الوا فو عو لون أ :18 5 
المناسية 
أعموه."؟ لفط يجوف بج بج ع هد مو اخ ع هك به" وق جه هد قا" هذ اولتح اها ول نهد "روك وت فوا عد هك تلخ مق وك هد جلك رهقد إ 7 يقا عاد اا إفك ا اح هاا ا ا 20418 
: 
فيه هذه الناسة 
”*.ةة.“" كمه هده فففية اج عد ع د يضقا من فاح الا تا لاك لال ا ا هل ف مو لق مقا لهأل ا اله هد ملا هك فاج جو لقا قا الا عو الا الو ما ا ا 
لمتاسب 
؟أنّ “هده المناسية 
.هه" ميزال هده لوف جور ا ار لقا م له قز مقع مور وق اه يا يها لق الفا لق ام لتقا فا رمق وقد لق وو قاد اد مقا وا اق جا ور يي ار بق و ا ل 1 
أله 5 
عيؤةء؟ المقرادت ...يي ث ةي هه هي هي هي و و ف ف ف ف ف فم هم اهمها فد فا قاف فار فرافر فلار ار رار 896 
الي ا 
ومعةه." م فلا جا عا هرد اح ار صلق مه يوار لوقا هل يق التي فد ار جو اف قف روا به متف امقر هال وق فقن الود جه ور روك ل لوو اماد او بابو ا 
ِ 
. 
5 المعنى دوه ل و بهد هك وك بها كه هك هذ نرق" اجون هاج" لفك ونه هل عل عل مهلك هذ بق جد هلك لخ تق ©“ و بطي هله ولا اد هلا جو رفك وطن ا م 5161 


ع 
/اءعةه.؟ 0 ٠‏ « ا جه و ا و ا و ا و ةا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ةا و و و ا و ةا و ا و ا و و و و و و و ا و وه و ا و و و ٠١ ٠١ ٠١ ١ ٠ ٠١و ١‏ ا 


/ 0 تيز ٠‏ و٠‏ 00010 00 10 110 1102101210011 11 11111111111 1 1 11 1 111 11 1 ااا 20010 مم 
5 عيوؤه.؟ 3 من | إهاء 61 111110 111 11 1111 1111 11 لظ مم 


. 
1 39 
الاوط واه راشا سح ع 4 4 اف و ده 1ه سمه اش ا ل ل عن يا مم 
1 
فك" جزاء عياد الرحمن ٠. ٠‏ .يي يي ثي .ةيم مهمهي ههيف ةف فاف اممف فافافا ران ف اا ار م 
: 
ام ل لين 
أععكمء؟ سبة و فاع لاه مجو ا أو عا روج ووو أيواك أو هولأسو جو ا أ و ع الو ماك اا موا ووو وا به كأ تو و عو نو عوج سي ا لض ا 
لمناس 
أله .- 
لل حك * اللفرو ايك . اي عا مه ع وان ل و ع د له لإا م بو ل وم نوا و روا ع هبي الو مايه و واه مم 
ال 
“الى فكي ب ف اه وك اد اك لاا مقا كفل جك ها دا بللا الها ليك ها رك ا وا نعل رك وو فنا تدر تلطا بطق وله كو 310 هفك وا واد باج فاك عا ل ع م 0 
: 
' 
4 المعنى و لاسو تلد ها مهل ماد اتتهد لوا هل ود اقل اج مجو جا ون لالحنا هر يعن هد ا هل جما حو ها وو تقر ود لق مها" اد لها مر د لق الوك و ا 0 
0 
٠م‏ م 0 
ل م 
كي و ا واه توا نه اراق 1 لول اا مال جه مل م جود صما جا ا ها به أ جر ها ع جها عا ها اد جه لها بهاذ لقان لهل ا عا بو م 6 


/ا. يان اشر اك للش ل وه لو و يوي دعي وي فاح بوعيه ‏ عية ل ليو جا معي 00 
م 95 إقتذاء ورجاء ... ...ثيه ثيه ههه ف ف هوه ف هه ف ف فا ف ةف ف فلاف ف ة انف قفا قة غم 


قَمَة ||( ٠‏ 5 .- 
د عند ربهم بقدر عيأدتهم .26.2.2.066 ث ثم ممم ممم م 798606600006 
٠ .‏ . . 
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٠. 
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1 فيمة 


رضم 


ليل" الئاسية . ي. ث.ي .ةيةه ةمه ة مو ف ةم ةمه ةف هاف ةف ف ةف ف فلار ا ل لل 98؟ 
اايلت؟ اللمفردات .تي ي يي .ث يي ممم ميو فم ف مه ة ةف ةف ف ةف ف ف فلار ا لل ل 0 988؟ 
5.51 التراكيب ٠.6.٠‏ 0 
كيلث؟ الى ...يي ثي يي ةمه فةة ف موف ةم ةمه ةف هاف اف ف ف امف ة ناف ءارا ل ل 0 88؟ 
تحرير في الخاطب 0 
ءَ 
ميلت؟ إستتياط ٠.‏ .... ...يي يه ةم هف ميهافمو ف ةف ف ة ةف ةف اف لفل لا ل ل 9” 
9ه سؤال استطرادي وجواية ٠. ٠.‏ 6.6.6.6 6ه همي ممه ةيه ةمه ة ماف مانا لال 91” 


تليلك كليل يت ث. .ةيه هه هه ف هاف واف واف واف ف هاف هاف هاف فاق قاف فار فهر فل فلن ل 0 818 
5 
شاة وعل 

1٠١١١‏ ١٠إرشاد‏ و ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1700101011 لسر 


٠ه‏ اللجزء الثاني من المجلد الأول 7 لل ااا اا اا 0 
.7 ملك النبوة ممع الحق واللحير ومظهر امال والقوة - القسم الأول والفا فد ف وا ود ود ود واو ودود وا واوا وا وار راو افا. /؟؟ 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
5 
٠. 





511216120 





5 
ات .3 كهيك و ود ود ود و و ود و وا ود وا ود و وا واو واوا و واوا و واو وا فد و وا واوا وا فد وا فافا ف اناف اقاران اناا ”5 


ا *٠‏ النبوة ٠‏ © ا اه ا ا و ا وا وا ةا ةا و ا ا ةا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و ا وا و ا ةا و ا ةا ةا ةا ةا و و و و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١ ١ ١‏ مع" 


لامكك؟ اللك ثم ث يو مهو م هي ةم مف ةوف مقف ةو اف هي ةف ةو اف ةن اف ةن را ل ار راقة /؟؟ 
وود الأية الأول مم ماد عه قف + ٠‏ نه كن جه متحي جد روطو :38 16" زهب وح امترحق هله مطل هد لها لم ازور كو مول روي 0 


256 ملك النبوة مع الحق واتخير ومظهر الال والقّوة - القسم الثاني لاا ا ااا اال اال ا ا ال ال ال الم الم ال ل ل لخ رت 
اا الاية الثانية ا ل اا لا ااا اا اال اا اال ااال اال ااا ال اا ال ل ال ال ال ال الم ال ال الم ل ا 
طن فلك النبوة مع الحق واخير ومظهر الخال والموة - القسم اكالث ا« ا اج اح حو واوا وا اا و ل ل ل ل ل و و و ٠١ ١‏ هوم م 
اله الآية الغالثة ا 6 ا ل ااالاااا1اااالااااا11 ا ااا اال اال اال اال ااال اال اا ال ا اال ل ال ال ال ال ال ال ال الم ل مم 
ةله الاية الرابعة ا 0 0 ااا ااال اا ا ا ا ا ال ال ال ال ال الم ال الم ل كم 
وى الاية اعداميية ا ا ا ا ااا ااا 1 01 ال ااا ال ااال اا ال ال ل ال ال ال ال ال الم الم الم الم ل م 
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6ه لوجيه القسم في فى الايات ا ااال ااا ااا ااا ااا ا اال الا ا اال اا اال اال ال ال ال ال ال الم الم ال ال الم ل همه" 
ع -. 
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9 ".شثيل حال المعرضين عن الحق المعائلين قية . ٠6 ٠.‏ 2555.6 ...هه م ف فقن كم 
سن استوى عنده الانذار وعدم الانذار لآ يرج منه ايمان و ونه مااموة و اول اموا جو او أله نود أو لو بو أو رو 215 


١‏ . حذير الانذار للمنتفعين وتبشيرهم هم 8ق هد جه اللدهد قن متيف هد جه وتوف هد و ا رهد أله 387 عا ع« لاك ها د قد أو لول روب ا 
اليك لطياة بعد الوك ...5 و ثيه هي و ةيةه هي و ف ف و ف ف مه فا ف ءاف فا فافاف ف انا ف رانف انل اقة ككم 


بي السياء الال لالش 8 وطن الجفكيةا مح عم عع وده دوع مع يوه ع يوام عا با وع ‏ مر ء ككم 
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53.54 الاحصاء العام في الاب الإمام 6.٠...‏ ...تبثي ث ممم ة ةنا ا لان رام 
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0 خلاصة تفسير المعوذتين 33 
1+ كة ين يدي الالخيص ‏ 


07 سورة الفلق 
”.0٠.‏ سورة الناس 10 ا ا ا 1 كك 


1 حول كات الاستاذ الكبير في سير أباث ازينة والستر . 
قٍ معنى الإدناء والجلابيب: ...٠.٠.‏ 
في اختللاف المفسرين من السلف: 
في الرجيح 


وو + المسعف الأول: 

تإين؟ العف الثاني 

“مو إ/اءل المببحث الثالث: 
عبا.؟ كلية الأستاذ الإمام الشيخ عيد الميد بن بأديس ..٠‏ 602.266 .ييث .6 ميا ةم م فيية 
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ععةء+ الأحكام .. فاو و او أو حو و 1 © 
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عغ.ه ”.١‏ الاقتداء اج لح ع ور عاد هر قد لود هد لتقن جه م جا د وام وو سجر لض هد هما له 1مقر قاد با وا افد تقار يا فا بقل أجل لفل لقن ته لا ا عه تو الو 7 
٠ 5 :‏ 2 
دل" شبيدة فى ميدان الوغى ٠.٠. ٠‏ ...و ...ثيه ف ف فهو هوا وا فوفد فا فافاف ف ف اران ار نر لايم 
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لتحلت" اللمقرداكت .6 ثي ثيه هي ههه و و و ف ف ف ف ةف اف اواو فا فا فا قاف ف ف ةفر رن نراقن كعم 
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أله .- 
ايع لفردات ا ا ا ا ل ااا ا 11 1 اا اال اال ا ااال اا ا ال ال ال اال ال الل ال الي ال ال ل ل ل ل هعم 
الثرا 
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كءلاك.جيان عقيدة وايطال ادعاء ...6.6 .ثثثثث مم ممه ةو ءءء ةلمر افانة وم 


ص امماصاىه 
ا./ا". الحقيقة نفسية .6 . ٠‏ و جل حش جع هد عاد قو عه امهل هد بها لل رول جه طهد هذ هاا فا أو ابقل قا قاد أ لكا و إلا ال لم ل لق 
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ا ا ا ا ا ا ا 0 00 هم 
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لبي الل 1 لكر ]يي ع جد دع أذ ا هد عد ها مي ا مور عر و فض يه هل جد لمج عد وا معاد ماوعا وود نال لقا ها فر بق 3 بإ از ةا هم 
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.نظ" المعنى ف انظ اها بق لو أو و ل فود لول تع ا الو به هه اها بها جار جود جو جه مو خف يوك هد اكه و لهذ حو 18 وأا أو وا لو لعو ل 6اة© 


5 ٠. 
85 8 

7/4" لفصيل ولتسير هجوخ عه عد جو جها هو وح فو جو رج ود أل أيه ع جه هك يد جه توك تطخ هك ود ل زود ره 3 فود بف جه نهل بذ عق عمد بها" و ود 6ق" 

م 

5 05 

.ل ؟.” توجية وتعليل ٠.‏ . 66 6م وه و و واو فده ف همد وها ف ةا ف ماف ف قاف افا ةفافل فلاف لاما .هلم 

7 7 

ك1 | كر ا هد تحضف قد موتح عا جه جا جد لها أ هل الت عق أرق واكيها جع كما ها جو وو ك0 هاا رخفا كت لد ها جه د لموحيه "إها كول ل ود توك و “قن 
استكا 

ل ا تكب بك كح ًظ<ةكأظؤطظإففه©ُ555ظظ#كه477:ك :5228389987 ا ا ل نان 

8 


5 

0 رهيبف « اه ا اه وه ا ا و و و ا و و و و و و و و و و و و هو و و هو و هو و و و هو و و و و و و١‏ وه ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ وده" 
م ام. 5 

اا 0ن خدير ٠ ٠‏ © هج و ا او ا او ا و ا ةا و ا و ا ةا و و ا و و ةا و و و ا و ةا و ا و ا ةا و و و و و و و و و و و و ١‏ و١‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ وده" 


١‏ مز كد 
. ١.م/‏ دير او 
6 
كََ 
٠ ٠‏ ٠ه‏ جه اه ا اه ا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ةا و ا و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و و و و و و و و وه و١٠‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


هه جا او ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و ةا و ا و ا و و ا و ةا و ا و ا ةا و ا و ا و و و و و و و و و و ١‏ و١‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ أه» 
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اتويات 





8.89" لا لوم على صدق المتاب محاجة ادم وموسى عليهما الساام 5.5.٠ ٠.‏ ...666.6 ...مم ممم لويم 
لية*" هيك بو و و اواو و و وا فا فا وا و واوا قافا و وا فا قفاو و واف فار واو وا واف افافا ناف قافا فاق كه" 


3 
الالفاظ 
ىق ا ا ا اا ا ا الح وا 
٠.‏ 
.9 ".” المعنى فاخ لحو جو عو لا قم اموا رجي ل لوكو اقول لظ هل بولك عور اها ريو فو جو و لوك 1 واج لول كو وا كوا و او الوا أها ته قو اوحأوا أو “ /لاق © 


5 
اا المع ييا سس ا ااي لي راديود زو قر رق لبعد مار ميخ تاونق 7 1 يفا حك زعا را للد بعد ل و لون باه تا 
ع 
تااتاْ7 4478889 خط ا ا ل ا ل 0 ليك 
: 
ع 
دفع شمة اخرى /اله م 
كيو ٠ه ٠‏ © ب« « هه جه « ب« © ة + + © « هه © ٠‏ هه هه هه هه هه هه هه هه « © هه هه هه هه وه هه ٠٠‏ 
ف صببة حال 
اقتدا 
1 
لاية 59" إقتداع ووو و و وو واو اواو اواو واو اواو وا واوا فاو فاو اواو ار فار ناراف رار اللاي .ا لاة؟ 


غ0 مجالس العلوم الإقبال عليها والإعراض عنها ف اك تا عاد رهد الها" قي مقي جا زه جل" منقاد هك ها جل اد تق لمك فل اتوك قا اا رفك ود ءا جوطك بهد أفا ززوت قك د ا/81 27 
4ي“" الستك وذ لوحف امهيا لعو الود أو 1 3 مها ف اول الود موفظ بواتصو الود هه قا اه امه ها الول اله موا وو الأول ل موا سوا ود اجه لوا ا ود لبو لوول ل 8/1 


ع 
الفاظ المت 
؟ىء عل م" ا ا ا ا ا ا 
البياث 
الى .0 يال لع ها لو لوه له و قا تور لل بجو ا لك ها جه هل الا ها مث اه اله جه ا اهو امه او 7 وك ته جوف تاها اه مهل مها تور الها الو ها تو بو الوا ا ب 8" 
: 


فم نعلا القرالك والاأسكام: د ع ممع مع ع عع هه مهي عع ماع هاوه لمعم لاع 6 امي مم قوم 
الوعبا لفاك د سيو جه ل وو ع 4 6 ب مكاج كو ع ع عا رط ماع التويقا ها قهه ووطع وم لهذا 
"4١‏ درس حت الموطأً كا تقله في وقت الإلقاء بعض التلامذة وقد اجتبد أن يؤدي أغلب المقصود. 5 > 5 7 7 7 7 5 لان 
ليلعة" السئك ‏ و و وو و هوي هيف و و و ف ف هه هف همف ف ف واف فاة قافا فافاف اف اناف انار انر فلاس 


-. ع 
نا اخنا 
م 5 9 ة « « ا هه هه م اه هج و م اه هه و هه اه هو و و م وه هو و م و م و هو وه هه و هه و هو اه هه و هو ١‏ هو ١‏ هه ١‏ هه ٠١ ١ ٠١‏ ككم 
7 


41" 1- شكرى علماء النين عن الأرذال. المفسانين الا ا ا ا ل ا ا اال اال اا ا ا ال الم ال ل ال ل ل ل ل ل لا ككم 
4505" 2 - حك طلب العلل 666 0 .6.6.6.66 ممم مثيم ة مم ممم مةة مم مله لمم 


ع لاع" قح براءة رسول الله- صلى الله عليه واله وسلم- ثمن غير دينه وااو اح اح لاوا واوا وا ا ا ل ا ل ٠١ ١ ١ ١‏ كم 
4 + - الترغيب في الذكر ا ل اا ا ا ااا 111ل اا ا ا ا ا ال ال ال ال ال الم الم ال ال ل كم 
6 5 - ما هو الذكر ومن هو الذا ؟؟ ال ل اا اا اا ااا ااال ااال اال اا ال ال ال ال ال ال ال الل الم الم ال الج ل كم 


45 7ض ل يطقم كل مع لعفي عيافهه اللهلا و يبود 6 جو روتف ع لوا بو و موجه 6 وبا يع لوو امه با ل اس 
/لا.9:ع.” 7 - الحث على القران 6.٠.6٠.‏ .. ...م.م ووه ة ةف ءءء اة ااال الال لاي 
اناج سوام كاي للش مجن جيه مد د ع عه عدخ ماع ود أ ومنو اجام اع عو اا الام 
ف.«ع.س 9 - مدح العامل بالقران ...6.6.6 ...6م ...ةوهو ةم ءءء اة انار مق ن. الاب 


- ذم المباهي والمتعيش بالقران هوف و واو وو واو ولوف ووو و ور رار رار وى ا" 


١‏ االو “11 0 الغاية ص قراءة القران ل ا اال ااا اا اا 1 ال اال اال اا ا ال ال ال ال ال ال ال ال ال الم ل الم ل امم 
7 - معنى ليلة القدر ل ا ا لاا ااا ااا اا اا اال اال ااا اال اال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الم ل ل ل ل امم 
5.1 - معنى خيرية ليلة القدر ل اا ل ااا ااا اا ا ال اال ااال اا ا ال ال ال ال ال ال ال الم الم ال الم ل ١000‏ 


14 الويفاة امزة لفقي د عه وريه م ليك تها و يول أو جا ري معأ يق سكو تيور نهد هد كل لصاف القن مهأ وها إقا بف بول ا عقن 100 
شوق 13خ علااواث اليذه القلين ٠.‏ به عا هده مع ها نهد وها جه اسه ها لق بالخهة ها هل مود له لود وا يق ها بق بول بن ةق ع4 8 وملام 


ٌ قسم الإصلاح والثورة صد البدع كلام 
أده يعكلبون عا لا يعلمون . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ©؟ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠» .١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠» © ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠» ©.١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠»‏ ©؟© ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ كام 


ع 
5 
6م الجهة الاولى اط اك وت مق رد تفلك لمك فلك ليك لاد 7ك 14 وك ها صل د روا وت يق م خف زروت ري "كلك (نن بطل رهظ لك قد ب و كفك إل مف عد بوك للا روك ا 03/1 
الجهة الثانية 
2 7 تيك ها هد هد ود ود ود ود ود و و ف و ود و ود و و واوا فا وا واوا ود و وا واوا واوا واوا واوارا افا افافا .ال ا. لا/ام؟ 
الحهة الثالثة 
ءُ 2 ودع ا ها قا يو لا لا ها ها لو اد لد امهل لك مه م وا هار اق اق قا ا د نه مت هن امه متف موجه بو" وار هال جود أو أ ود ل ل لبا 


ع 5 

5 5 

هكذا عهدنا ادب صروفك اللا اا ا ااال ااال اال ااا 1 اا ااا اا اا اا 2 اال اال اا اا اا ل ال الم الم الي الم الي اا ام 
1 
ججمعية 0 5 ارين ٠ه‏ « ا« هه جه هه هه هج هه م هه اه هه اه ا اه و اه اه و وه هه و هو و هه و اه ا هه ١‏ و و هه ٠١ ٠١ ٠١‏ 
5 

ل سا ا ا ل ا 1 م اخ ل ا ا اي و الال 
لا كا و ماذا كان يدبر للاستيلاء ء على اجمعية الا ل ااا ااا ا ااال اال اال ااال ااال اا ا ا ا ا ل الي ال الي ل الم اليا م 


6١ 
١6١ 
لذلا‎ 

ما 


فى لها 
> ع 


3 
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"١ 


2 
2 
ةم 
ارده 
ار 
رةه 
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+- ححمم © 


نكتة المسالة ٠.‏ ال ل ا ا ا ا ا ا ا ل لك 
كيف ١‏ وكبقل كانوا ل ل ل د ل ا 
صبيحة يوم الإثنين وما صبيحة الإثمين 
لوازم واستاجابات ل ف ف ف ف ف ف ف كه 


مساء الإثثين .٠.6.6.5..ه.‏ 
يوم الثلاثاء اه اه هه و ٠‏ 


كيف كان الترشيح الإنتخاب 


٠6٠١ عناصر مجلس الإدارة‎ ٠ 
م١ رثئاسة اجمعية ا و و و و‎ 01 


اكع 
ا 


اده 
م 


دحك 
اديه 
اديه 
26 
6 
ك6 
ا 
لاحك 
21 
ليت 


17م 
217 
ا 
ن ليت 
مغ 
المة 
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٠١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ه٠ يواعثنا 5 غراياكد خطعات ايا‎ 


((عبداويو))! ثم ((وهايون))! ٠٠.‏ . 
الدعاء منه عادة ومنه عبادة ٠‏ و و و و و ٠‏ 
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« ا هه جه هه و ا و و ا و ةا و ا و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


ا« ا و ا و او ا و ا و ا و و و و وو و ةو ٠١ ١ ١ ٠ ١‏ 


٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ا« ا و ا و ا او ا و ا و ا و و و و ا و و ا و‎ ٠ 


© ا« اه« و« اه اه هه و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ا« هه و ا او ا ةا و ا و و ةو‎ «© ٠ 


3 
0-9 
من دعا غير الله فقد عبده ا« اج جه و ا و و و و و ا و ا و و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ١ ٠١‏ 


التوسل بالنبي- صل الله عليه وآله وسل- غير دعاله ...5.5 ..6.656... 


8 ٠ 
تلصضصبحهةه خضيوكة  هه ١ه ه ه هو هو هو هه هه هه و ف هه همه وو م م6 ء.‎ 
. 


إنكار الإمام القشيري» صاحب الرسالة القشيربة» من أهل القرن اللحامس . 


إنكار الإمام أبي بكر الطرطوشي المالكى» من أهل القرن اللخامس والسادس 


إنكار الإمام أبي حيان الأندالسي» من أهل القرن السابع والثامن ... 
إنكار الإمام أبي إسحاق الشاطبي المالكي» من أهل القرن الثامن ٠...‏ 
إنكار الإمام القلصادي المالى» من أهل القرن التاسع او و و و و١٠‏ 
إنكار الشيخ عبد الرحمن الأخضري الجزائري» من أهل القرن العاشر . 
إنكار الشيخ عبد الكريم الفكون القسنطيني» من أهل القرن الحادي عشر 
الثاليك عش «#٠ ٠‏ م ٠١‏ 


إنكار الشيخ مصطفى لعروسي» من أهل القرن 
الصوفى السنى بين الحكومة السنية والحكومة الطرقية . . 
الإسلام دين علم خالل ٠.‏ .6.5.656... 
طلب الأعرة وحدها مذموم فى الإسلام 
بيان عن هلال شوال واو و و و وم 
المجتنيات من الجرائد والمجلاات ٠ ه١ ١‏ 
اللي الأحق عس م مه سد 1 
العناية هلال رمضان وثيوته ٠. .٠. ٠.‏ .ه 
العناية هلال رمضأان ٠.٠ ٠‏ .6 .. ..ه 


0 
ثءلالءة إدارة البريك 6.٠. ٠.‏ ...ههيف .هه هه ف هده ف هاف هاف ةف اف اناف ف اناف فال افاف انلا قة 
6 
المعة ال* 5 5 
اا 1و طيئة الشرعية بالعاكعة ٠.‏ .6 ...6 .6 ثيه هيم همه همهف همهف ف ةف ةف ةف افا ءاف اف هاف فاقة 
: 


٠ه‏ رجاء من اصعاب الفضيلة القضاة والمفانٍ الا ا ااا ا ااا ااا ااا اا اا ا اال ال ا ال ال الل ال ال ال ل ل ل ل ل ل ا 


ع 
جا الامة 
علالءة رجاء من الامة .يه .ثيه ةم ف هم هه ف امف هيفف ف هاف ف ءاف ف افا ان انام هاقة 
! وساء 5 اجمعية 
وءلااء آ روساء سعر أا.معية ١و‏ .و و و و و و و وا واو وا وا وا واوا وا و واو و وا و و و و و و و و 6١ ١ 6١ ١‏ .م 
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3 


ا« اه اه اه ا« و و و ٠١ ٠ ٠‏ 


2 7 
4 . قاء 
23 رى ه « ا ا« هه و و ا و ا ةا و ا و ةا و ا و ا و و و و و وه و و و و ٠١ ١ ١ ٠١ ١‏ 
7 


جمعية العلباء المسلنين الخزائر بين ٠. ٠‏ ...هه و .هم ةوفه هف فيه قف قفقة 
الكآر الطلباء المتقدعين عل الللعين اللبذفن ٠‏ جع مد عع ع م ع دقاع ف ع مو مناء 
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اتويات 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ١ ا« هو اه و ا و و‎ « ٠ 
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3 
3 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠. 


3 


٠ 


٠ 


٠» © 


٠‏ .” سابقته ومشاهده ٠.‏ ل ا ل الى الى فى ل نه 


٠ اظرفه ونوادره ووو‎ ٠ ١/٠ 8 


٠» © 


..” الإسلام دين السماحة والسجاحة 1 


4 لقص رخ به الكمال 
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و عه ”م 
و ءءء ”م 


5 ٠ ١ ١ 


5” ٠ ١ ١ 


٠ ١ (١‏ ار 
٠ ١ ١١‏ 0 


5 ٠ ١ ١ 
5” ٠ ١ ١ 


والثواءاء أ” 


ثالعاءاءث أ" 
0030 السام 


"١ ٠ ١ ١١ 
"١ ٠ ١ ١ 
"١ ٠ ١ ١ 


ثاللاواءث أ" 


000 انواس 
والللو وى ا“ 


ات 


٠ ١ (١‏ را 
٠ ١ ١١‏ را 
و ٠ ١‏ بر 


0 0 ضر 
0 0 إرضرنة 
6 0 0 رضن 
6 0 0 يضرت 


000 0 روات 
اين 6 ” 


ان 


000 ٠ ١ و‎ 
000 ل ل لذ كو‎ 
000 ٠ ١ ١١ 


ثالاء ا غ8” 
577 ران 


ات 


1 ه‎ ٠ ١ ١ 


٠ ١ ١‏ هه 


والثأوا ءءء 5” 


٠ ١ (١‏ كك" 
٠ ١ (١‏ كك" 
٠ ه١ ١‏ كا" 


تل ءءء لا“ 
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١ 


١ 
٠١ ٠١ ٠١ ١ ةو‎ ٠ ١ سان و © و ا ا ا اا و ا وا او ا و و و ا ةو و و ا و و ا و ةا و ا و ةا و و و و‎ ١ سس‎ 


.مه" سابقتها ٠‏ 0 
9 ." منزلتماً الشخصية 
١ه"‏ هنزلتها في المجتمع 
.لل" الإقتداء .6 ..... 
ملكا قير .ييه 
89 النعمان بن عدي العدوي . . . 
ليؤلء" أسية ت. يمه 
9.1 1." لسابقته ...5 .06... 
8.19 ولايته وعزله .56.6.. 
4 ١1.؟‏ لخاصتان له ٠.6.6.٠‏ 
ه.١."‏ ادب وقدوة . 
٠ل‏ التعريف بككاب العواصم 
0١‏ اترجمة الإمام ابن العربى وأوامه 


506 : أسبه وأولع‎ "8.8٠ 


لل نايع لشراقة ب ا ل ب مه 
٠‏ 5.” إرحلته ا ا ا ا ل كف 
.لله" أشياخه 6 .5..... 
ه.لء.س قلامذته . ..6.6... 
“٠ا.”‏ ولابته للقضاء ٠‏ 65.. 
؟.”؟ لحلتةه , ...مامه 
٠‏ فال “#ااقعاتياه ب 1د 0 

..5. . ؟. “*الده ووفاته‎ ٠٠ 
”.ف عبد العزيز الثعالى ل ل ل ل ل نا‎ 


3 
3 
3 


3 
3 
3 





6١ا/‎ 
06/8 
06. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


م.م أبناء المغرب العربي اا و و و و و ٠١‏ 


05” شيخى ا ا ا ا ا ل كف 


وو#الان» السيد د اشر سين 


9 اجانب عامس من جوانب 
لاما" لك يقتا ٠‏ دم و اه 


٠ 


٠ 


٠ 


القيادة 


٠ 


و. م.م الأستاذ د ل ا ا ا ل ل كه 


غ”ه” قصة الشبر ٠‏ 

-0 +“ الشيخ طاهر الجزائري 
6 رزء الإسلام ل ل ل ل ل ل ل 
0.85 السيد محمد رشيد رضا -1 


٠ 


٠. 


1.".” فولده ل ا ل ا ل ا ل ا ل ال ا ال ل ل لك 


6.3557" إبيته ا ا ل ل فى ل كى 


لفو عاهاي 0 وكيا قف جه ده 8 8 د 
4 لعلمه وشيوخه . . 


الكتب التي خرجته 
انذسكه 


٠. 
٠. 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠. 


نض ." لقخلص نسكه من الباطل والضلال 
5" لتعليمه وارشاده ا واو و و6 ٠‏ 


548 مره با معروف وتغييره للبم . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


للم رقم يلد دين شيقه الأسز عيبي هذا الإلكار 


/ ".” السيد محمد رشيد رضا -2 
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ا 
7 


ل 0 لذ كك وخر 
ل 0 لذ كك لخر 
٠ ١ ١‏ لخر 
٠ ١ ١١‏ وخر 


170 
170 


0 0 0 فرنة 
0 0 0 فر 
ل © 0 0 نرنة 
0 0 0 نر 


1 
14 


514 


52١ ل 0 لذ كك‎ 
521١ ٠ ١ و‎ 
52١ ٠ ١ و‎ 
52١ ٠ ١ (١ 
52١ ٠ ١ (١ 
58 * ل ل لا كو‎ 
“ع غ5‎ ٠ ١ ١ 
ل 0 لذ كك “ع ع‎ 
غ5‎ ٠ ١ ١١ 


14 


ه14" 
16 


0 0 الرتاة 
00 اتا" 
...هلاه" 
تالاه 


5 / 
5 / 


ف 


> 
> 


0ه 15168 
0ه 15168 
هه 15168 
ل 0 0 0 لملة 
0 0 0 لملة 
ل 0 0 0 لأملة 
...لاه" 
...لاه" 
تالاه" 
.6 110 


عة المثالة 
”.ىس المئة يك وا ودود و ود و وا ود وا وا ود و واو وا ود و وا ود وا واو وا ودود وا فد وا قافا قافا قافا قافا فافدهد 6ه ااه 
م 
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١: 


رذن 


ار 


اه« اه« وه« ةو ٠١ ٠ ٠‏ 


التحصيل الدرمي والتحصيل التفبي 
1" .© فعيين الغاية والامعداه خا ووو ٠‏ 


ه./ا"." التفكير والاستقلال فيه ووو و٠‏ 
5 لعده من الوظيف اح ف او و و و١٠‏ 


8" السيد عقك رشيف وطياعة عى و و جه ساف واه + 


١‏ سبب الهجرة إلى مصر 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وه و ا و ا او و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠‏ 


سبب تعلقه بالأستاذ الإمام وأول تعرفه به . 
«.م م.م آثار اتصاله بالأستاذ الإمام و و و و6 ٠‏ 


6 * لوفاء السيد للأستاذ الإمام في 


وعم" فمواقفه بعل الأستاذ الإمام 00 00 00 07 07 007 0 
كوم ,م" غابته السياضية > 0100-1 10000 10 0 1 ا 1 ا 0 ا 0 00 
1م" اثر السيد رشيد في العام الإسلامي ...٠.‏ 


ل.ل العلامة الأستاذ الشيخ محمد بخيت المطيعي ...5.٠.٠.‏ 


١‏ منزلته العلمية 


وم ." هنزلته في القضاء والفتوى . . . . 


و صا ونا موقفه من الإصلاح الديي 


4 "." إنصافه للأستاذ الإمام وشهادته له 
مو ؟.؟ فلاقق يه تيبب ممه 
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٠١ و‎ ٠ © 
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© ا« اه او وه ا« و و م و ٠١ ٠ ٠‏ 
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فى حياته وبعلك وفاته 
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مصطفى الا ل ااا ا ااا اا اال اا اا اا اا ا ا 1 اال اا ااا اا ا ا ا ال اال ال ال ال الم الم الم ل 


قسم القصص اديت والتاريخي 


١‏ محاورة الرشيد مع مد بن الحسن صاحب أب حنيفة 
"افع (١‏ الحتساء وييوها ٠.‏ ...3 ...ةيةه 
149 كيك كان جاه الكنية المشرظة ١+ ١ ٠‏ + 
١ 64‏ ملك العرب ...6.2.96 ...مره 
مناظرة بين سلفي ومعتزلي في مجلس الوائق 
هذه نعلى ونعل آباني محافظة الرشيد على زي قومه 


لاي | العامة المطية ن مد وح .+ 
النجاة من العطب بقليل من الادب 
أباة الضيم يزيد بن المهلب ٠... ٠.‏ 
٠‏ أعظم قائد 
١‏ اضلال شيخين واهتداء غلام ا 
لال الراعى ٠.‏ ...ي.. .ةن فقة 
1م اخلوا بيني وبين ناقتي ...5.06.٠.٠‏ 
8414 كلق نامقل ع مه ب واه ب : 
وا لا أثر للعبودية مع 
5 من خان قوما فليس منهم 5" 

العبرة 


© ا« اه« اه« اه ٠ ٠ «١‏ 
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١ ه‎ 


ما 
إبدس حامل القران انا إذا اه ا« اه ا او و هي و و و ا و و و و و و و و و و و و و و و هو و هو و و١‏ و ٠١ ١ ٠١ ١‏ 


٠١ ٠١ ٠١ ١ + ه٠‎ © العبرة‎ ه٠‎ 


ذا ف لديا عه 
لالم الدج كرون الموالهة مح ع ماه سم جاه عه وهاه مفتق سا وتاي الله عكر ل فته جد لوأ بوائية الله كرو زو لق لخ له 


٠ ١ ١١ الأسوة | كه‎ ١ 
ا ا ل ل ل كه‎ ٠ ؤلية الله‎ 25 


5 العبرة ال ا ل ل ل الى رد كه 


5 
الا و بل سي ال و اا اسم الوح ل ا دن مو ا لكيه ل ور 5-5 
1 
1 
١"ء‏ لعوذ يالله من السلب يعد الغطاء . . .6 6 6.6 6 66 .همه همه هم ههه ف هيفف ف اف فلار ف امه قلا قل 
. وك 
عاع 
انا اغت: 
؟'".غ ووا 2 0070 اا لا اال ااا ا اا اا اال اال اا ا ا 1 ال ال ال ال الل ال الم ال ال ال ل 


٠١ ٠١ ١ ١ ١ ٠ ١ © العبرة‎ 5٠ 


0 5 
الل اللسافييوة ارو بم يدح مون تذ يه مل ها بقار لذ يه. وبلا بن لصوا يه لح هد كوا ها د و 1 ول جا زو ل لوالو لوووط 1 او جه لطر رق الم ولاه 


05 مصرع ظالم ا ا ا ا ا ل ل كه 
الاي إباء وعدالة ل ل ل ل ل ا 
".9" فبرة في مقتله ..6.26٠‏ 


الرحلاات 
1241 اللتعاركه والذدكين ع ونم ء: 


0٠‏ الخحروش ا ا ا ل ل كه 
٠٠‏ عزابة ا ا ا ل الى لذ كى 


ؤءة | سكيكرة ا ا ا ل ل كه 
6٠ءمهة|١‏ ساتطارئو ٠. ٠‏ .6..٠.ه‏ 


باز الدشيش - 
كءلءهة ١‏ عين مليلة .6.026.06..ه. 
اانه ١‏ أم لباقي ........ 
لعاءة ١‏ عين البيضاء . ٠...‏ 
ا ملالا مداه 


”'.ة١‏ جولة صححافية .٠.‏ 5 
19 فى بعض هات الرمان ‏ 1 


١.".ة١‏ بعض الت لتفصيا ١و١ ٠ ١‏ 
4 في بعض جهات الوطن -2 
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٠ 


٠ 


٠ 


(١ ٠١١‏ قرية ارزيو ل ا ا ا الى لذ كى 
٠.7‏ وهران اا ا ا م و ٠١ ١‏ 


م م اويا ل ١ ١‏ ف بت كه 


أءؤوة | عفك : 
لا.هو.ة| تاريخ بدأية ارس ونهايتها . 
“لاورؤقوت ١‏ البلدان الي زرتمها وهام 


٠ 


وءعقءوة ١‏ ماذا ا أقوم به ف كل 


ه.ة.ه١‏ موضوع الدرس ومادته ٠.‏ 
.هه الإشاعات الباطلة .٠. ٠.‏ 
/ا.وء ١‏ الأسئلة والأبو يه ٠‏ 
4 طريفتان في الموضوع 
9.وءه ١‏ مظاهر الاتحاد . ٠‏ ... 
أعفية فاق الأمة مركريها 
.مه اكرم الأمة وإقبالها 
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3 
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11/ 
114/ 
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21 
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٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠١ ١ © © 


لب لا كا ل ا ل كي قن 


لاسا بيج يمه بج ا جمد 


٠. 
! هه‎ 


٠. 


> > كد 4د كي كي كد كا > كي كد كد كان 


جم حم خم ا 0 0 ا 0 ا نلا ج- جي بج ههه ها 
5 
3 
٠.‏ 
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7 نف 
مده 16 ]يا 
لء #ل؟ 
.0 ادف 
معي انا 
.0# 
موضع ااا 
.0# 
74 
ففيء 14 
عع + 114لا 
فود انا 
0.. والكا 
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.ءه فضل الحكومة ورجالما ٠ ١و ١ ١‏ 
١.مءه‏ فضل الصحافة 3 العربية والفراسية ٠‏ 
4 فضل الرفاق علينا او و و وه 
ة6ؤأو6ءة لخد مائنا مبذه الرعملة ل ل ل ليذ كف 
.ممه دقع ترهم ...ممه 


و ٠ ١‏ ها7 
و ٠ ١‏ ها7 
٠ ١ (١‏ 7/5 


و .هه ؤأاا/ا 
وث .اه أؤاا/ا 


5 5 
أرق ١‏ ىق تواس العزيزة و ا ا ا ا و ا و ا و ا و ا وا وا وا ةا ةا ةا ةا ةا و ا و و ا ةا و و ا و و ا و ا و وا و ةا و ا و ا و ةا و و و و ١‏ و ٠١ ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ /لاأا؟ 
3 
/اءه ١‏ محاط > الأمعاذ عند اليد 1 باد ه٠‏ ا« جا و ا وا و ا و ا و و ا و ا ةا و ا ةا ةا و ا و و ا و ا ةا و ا و ا و و ةا و و و و و ٠١ ١ ١ ٠١ ٠١‏ م7 
د 3 : وك الل 7 مس 


.٠.  ةيلعلا الخالة‎ ١ هءال.١‎ 


٠‏ « اا اه ا او ةيةه و و ا و و و و و و و ا هو و و هو و و جه و و و و١‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ ك7 


“./اءه ١‏ الحالة السياسية و١٠‏ ا ا أن اليا 


8 الشيخ عبد الميد بن باديس في قالمة . . 


7 قسم تطور الشباب 
١‏ خاتئمة المجلد الخامس 


فاتحة المجلد السادس 
.0 خاتمة المجلد اااي 


."| تلبيةه ...مه ال ا ل ل ا ل ل ل ل ها 


فلتحة امجلد التاسع . ا و و و و و١‏ 
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.ةا ما جاء في " ا العذبة ٠‏ 
5.9أ| فاتحة العام الثاني من العمّد الكانى ١‏ ةو ٠‏ 
لعنلا عخمل الماضى ...6.0.6.6 ..ه. 


التعليم فاوافا ود ةد ةا افا فا ماقه 


لأيقيكا الإصاكاح ٠.‏ ...ثتيتيثثيه 


للحتي اهل اللمطقيل ع م مه + 
١‏ فلئة السنة (13) 62.2.2.606 ...مه 
وعد يان واععدار ل ل ل ل لي ل ل الى ىد لا 
فاتحة السنة الرابعة عشرة ..٠.٠5.٠.٠ ٠ ٠‏ 
"الل الشيباب ٠.٠.‏ .3.... ...مه 
ا" لل الوطن 5٠.٠‏ .....ثة..ه 
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4" ل الطرقية ...4 ...2 ...مه 
0.1١‏ فاتحة السنة اللحامسة عشرة ١‏ و و ٠١ ١‏ 


١‏ قسم الصلاة على النبي 
١‏ الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم -1 
حاولا قويك ماه وو وا وااو ها واه 


0 


ل ا ل كه هو “7 
ل ا ل ل كه ه “7 
ا ا ل كه ك7 


> > > 5 ارما 
ثثا. ل/اعا/ا 


ث.ل.. لالا/ا 
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> > > > 5 ينا 


واللأوا .ا و اه “ا/ا 
> + > > 5 رونا 


فلا .دالا 
6..ه آاكلا 
6..ه آاكلا 
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> > > > ا يننا 
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ثلعلا.ى ثلا 





5112161208 


اتويات 





١/7 


وم 


القسم العلدمي فد ع سل نا 1 1 هد وأ اه لفاس و قا هد يفك وو تود هوف جلف هر مو اوور باقن اله وأ ال الفا اوقا وات لق اورت لب ا تي يي ته ااا 
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عن الاب 


الكاب: آثار ابن بَاديسَ 

المؤلف: عبد الميد مد بن باديس الصنهاجي (المتوفى: 9ه١ه)‏ 
امحقق: عمار طالبى 

الناشر: دار ومكتبة الشركة الجزائرية 

الطبعة: الأولى (عام ١884‏ ه - ١9548‏ ميلادية) 

عدونالاً ذا + زا 

أعده للشاملة/ أبو ياسر الجزائري 

[ ترقهم الاب موافق للمطبوع] 
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الحتويات 


512111612. 


امحتويات 
عن المؤلف 


عبد اخميد بن باديس (/ا١١‏ - 9ه"١‏ هع 1910-1889 م) 

إمام ومصلح ومناضل جزائري ولد في ه ديسمبر عام ١1889‏ وتوف في ١5‏ إبريل عام وبين هين التاريخين خمسون عاماً 
كانت حافلة بالأمجاد . كان لمجرته إلى تونس عام ١50‏ أطيب الأثر في تكوينه الثقافي . فد وجد في جامع الزيتونة وفي ا محافل 
الثقافية في تونس ما كان ينشده من عل وثقافة رادي وكان جامع الزيتونة على مى العصور منارا مبتدي به طلاب العلم والمعرفة . 
وقد أثر في حياة بن باديس أثناء دراسته في جامع الزيتونة ثلائة من الأساتذة هم حمدان الونيسي ومد النخلي والطاهر بن عاشور . 
وبعد حمس سنوات عاد إلى قسنطينة للإسهام في لتقيف مواطنيه ضد أكبر معركة قادها الغزاة لطمس الشخصية الجزائرية العربية 
المسلمة ٠.‏ وج ابن باديس عام ١91‏ وهناك في البقاع المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة التقى بالشيخ حمد البشير الإ براهيمي 
تأضيها ةذلف« اللقاء ميديةين حي يعتللان جنا إل دي فى "ديل مور لزان 

وتزعم ابن باديس خلال عقد العشرينيات التيار الوطني عبر حركة الإصلاح وجعل وصحبه من العلماء والمشات من المساجد 0 
وعظ وإرشاد ودعوة إلى الكفاح في سبيل الإسلام والاستقلال والعروبة ٠‏ وأصدر مجلة «الشباب» العلمية الدينية الأدبية ثم قا 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تأسست في ه مايو عام “و١‏ وضت 78 عالاً جزائرياً من عختلف التيارات الدينية ٠‏ ومع أن 
ابن باديس لم يحضر الاجتماع التأسيسي إلا في اليوم الثالث والأخير فقد انتب غيابياً رئيساً مجلس إدارتها الذي ضم ١8‏ عضواً . 
وعندما تأسس المؤتمر الإسلامي في الجزائر عام ١970‏ كان ابن باديس أحد أعضائه وكون المؤتمر وفدا لزيارة باريس للتعريف بالقضية 
الجزائرية فكان الشيخ عبد اليد أحد أعضائه البارزين ولكن الوفد لم يحقق نجاحا في مبمته ٠.‏ وقد حاولت السلطات الفرنسية بكل 
الوسائل خلال الفترة التالية إغراء ابن باديس بالمناصب لكنه ظل يواجه الاستعمار بصلابة واصرار حتى غدا أحد الرموز الرئيسية في 
النضال التحريري ليجزائر . وكانت فرنسا تتخوف دائاً من مواقف الشيخ عبد اميد التي انسمت بالصراحة والوضوح تجاهها وعندما 
اقترح عدد من أفراد جمعية العلماء في الجزائر تأبيد فرنسا قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية وقف ابن باديس ضد هذا الاقتراح . لذلك 
عندما نششبت الحرب فرضت عليه الإقامة الجبرية فلم يغادر قسنطينة حتى وفاته ٠‏ من آثار ابن باديس «مجالس التذكير من حديث 
البشير النذير» و «اثار ابن باديس» التي نشرت في أربعة مجلدات 


ا 51121120 


١‏ مقدمة بقل المفكر الجزائري مالك بن نبي 
١‏ مقدمة بقلم المفك الجزائرى مالك بن ننى 


-|[آثأر ابن باديس]- 

المؤلف: عبد الميد همد بن بادرس الصنهاجي (المتوفى: 9 ه) 

امحقق: عمار طالبى 

الناشر: دار ومكتبة الشركة الجزائرية 

الطبعة: الأولى (عام ١884‏ ه - ١9548‏ ميلادية) 

عدد الأجزاء: ع أجزاء 

| ترقهم الاب موافق للمطبوع] 

(الإصدار الأول للشاملة 4١‏ ١ه)‏ - أعده للمكتبة الشاملة العبد الضعيف الراجي عفو ربه أبوياسر الجزائري» فلا تنسونا من دعالكم. 
الطبعة الأو 

عام ١84‏ ه - 1958 ميلادية 

يشتمل الجاد الأول من هذه الطبعة على مدخل لحياة العقلية والثقافية للمغرب الإسلامي» وعلى حياة ابن باديس وآثاره المتعلقة بالتفسير» 
وشرح الحديث» ويشتمل الجلد الثاني على المقالات الإجتماعية والتربوية والأخلاقية والدينية والسياسية التي ديجها يراع الشيخ الإمام 
الأستاذ عبد اميد ابن باديس. 

وقد كلفت دار اليقظة العربية لجنة من كار علماء دمشق للقيام بتصحيح آثار ابن باديس أثناء طبعهاء وذلك حرصا منها على أن يصدر 
هذا اكاب الذي له أهمية بالغة في النبضة الإسلامية العربية الحديقة في المغرب الإسلامي سليما من الأخطاءء خاليا من التحريف. 
كنب انان اق ديق ١ ١‏ 

اماد الأول 

تفسير وشرح أحاديث 

اعداد وتصنيف 

الأستاذ عمار طالبى 

بالإشتراك مع الناشر 

دار ومكتبة الشركة الجزائرية 

للتأليت والترجمة والطباعة والتوزيع والنشر 

لأضادا مرارقة و وداوه وف كعباء اناير 

طبع هذا الَكّاب بموافقة واشراف الناشر 

دار ومكتبة الشركة الجزائرية للتأليف والترجمة والطباعة والتوزيع والنشر 

لأحاببا مرازقة وبوداود وشركائهما الجزائر 0 

ملتزم الطبع والتوزيع في الاقطار العربية والبلاد الاجنبية 

دار اليقظة العربية للتاليف والترجمة والنشر 

دار ومكتبة الشركة الجزائرية للتأليت والترجمة والطباعة والتوزيع والنشر 

كاب اثار ابن بادس 

اماد الأول 

تفسير وشرح أحاديث 

إعداد وتصنيف 

الأستاذ عمار طالى 

بالإشتراك مع 1 


لك 511216120 


مقدمة بقلم المفكر الجزائري مالك بن نبي 


دار ومكتبة الشركة الجزائرية للتأليف والترجمة والطباعة والتوزيع والنشر 
الطبعة الول 
١9 - 1 ١6‏ ميلادية 


جميع حقوق الترجمة والطبع والنشر والاقتباس محفوظة للناشر 
دار ومكتبة الشركة الجزائرية للتأليف والترجمة والطباعة والتوزيع والنشر 
للم اثائر لومم عبد اليد بن ادس رَائْد لَه الحديئة الب العَري وَقَائدَالحركة الإصلاحية وَموسسمًا لجرا 
0 الله الرحمن الرحم 
ار الجزائري مالك بن نبي 
٠.٠‏ مدير التعليم العالمي بالجزائر ... 
عرفت مؤلف هذا الكمّاب إ بان دراسته في جامعة القاهرة» وكنت أعتيره في جملة أصدقائي ومستمعي من بين طلاب البلدان الإسلامية 
الختلفة الذين يزورون الندوة التي تعقد في منزلي يوم اللمعة من كل أسبوع. 
خين الم هنا لدراسة عن ابن بادرس اشعر بإذة مزدوجة. 
فا كان أشد إغراء مثل هذا ارقاو :فيه ارما زان بن شاه حياة الشيخ كا م ولكن ما أصعبه من موضوع إذ 
الحقيقة أنه لا يمكن أن يخلو حم معاصر على أحداث عهده ورجاله» من نظرة ذاتية» إلا نادراً. 
وأنا نفسي أشعر بشيء من الحرج حين أقدم كبا يحوي عبرالقيووة د | كرا وأعذانا كرت هوا ها أو معارضا. 
غير أن شخصية الشيخ تمع في طياتها جوانب ب بلغت من التنوع والغى مبلغاً يجعل في قدرة الباحث - دوماً - أن يفظرق إلى لاراستها من 
زاوية تحرر الفكر من الظروف العرضية النسبية. 
لق كان نت كيني مظاك ١‏ نودري 1 ركم تعفيا ورف وال وميد يرجع إلى أصول الإيمان المذهبية» ويفكر في 
التوفيق بين هذه اللأصول توفيقاً عراب عن الأنظان إبان. العضور الأخيرة التفكير الإسلامي. 
وهو كذلك وطني مؤمن تصدى عام ١985‏ لزعي سياسي نشر مقالةً وان نا لزنا جز عليه رد حاما قرا 
وعندما انفجرت حوادث قسنطينة الدامية في شبر آب من سنة ١*4‏ وحاولت الإدارة أن تعيد الهدوء والاستقرار كان نصيراً لحاء 
ولكنه لم يقبل نجوماً على الإسلام قام به مبودي منتبكاً حرمة مسجد. 
والشعور الوطني المتدفق يغدو إديه يف شعرياً عندما ينظم قصائده التي در لها أن تعيد إلى الشعب الجرزاي أبعادة الحقيقية في التاريخ 
الإسلامي» في فتر كان أطفال اظواء: يدرسون وتخلموق تاريخ "داكن عالت 
وفوق ذلك فقّد كان ابن باديس ا اقترن انمه وأثزة بتاريخ هذا البلد في مرحلة سياسية كانت تعده "للثورة"» وفي هذه الكلمة من 
المعاني أكثر مما تعودنا أن نفهم. 
إنه المصلح الذي استعاد موهبة العالم المسلم ا كانت في عصر ابن تومرت بإفريقيا الشمالية. 
فققد كان المغرب يعيش على صورة ما حياة فترة العصر الذي وضعت له حداً نهائياً دعوة مبدي الأطلس المغربي» وسيف عبد المؤمن. 
نحن نعل أن عصر المرابطين شبد انزلاق الضمير الإسلامي نحو النزعة الفقهية. 
لخاء ابن تومرت اربكاساً لروح الفقهاء الضيقة» ووضعت دعوته الضمير الإسلامي في شريعة القرآن وطريق السنة. 
أما ابن باديس فقد جاء في فترة جددت فيها النزعة الصوفية (المرابطية أو الطرقية) دورة المرابطين. 
وهنا موضع الخطورة» ذلك أن الحلقة لم تستأنف بالفقه والرباط» بل بالقيمة والزاوية. 


مقدمة بقلم المفكر الجزائري مالك بن ني 


ولم يستطع المصلح الجزائري أن يطمح إلى تأسيس إمبراطورية تحرر الضمير. 

لقد تغير الزمان: فالاستعمار والقابلية الاستعمار غيرا كل المعطيات في الجزائر كا فعلا ذلك في سائر العالم الإسلامي. 

كانت الظروف تقتضي الرجوع في الإصلاح إلى السلف أدراجاً إذ لم يكن القيام بأي عمل في النظام السياسي أو الاجتماعي ممكاً 
قبل تحرير الضمائر. ٠‏ 

وكل مذهب الإصلاح الجزائري الذي تجده في ابن باديس كا ل بد انيعة رهن كه الفؤورة ارهن هذه المقنضياك اتناس 
والمبدأ الأسامي القائل: إن لَه لا عير ما بقُوم ق يعيروا 7 بأنفسهم | الذي كان أول خطوة في الإصلاح؛ يمكن أن يعتبر- من 
اه ترجمة لهذه الضرورة في صيغة مذهبية. 

ومن هنا نرى التقلبات التي كان يمكن أن يتعرض لها مبدأ كهذا المبدأ لدى وضعه موضع التطبيق» عندما يجد المرء نفسه - أو يظن 
- آنل مبطر إلى أن يشتازل للسياسة عل ححساي. كال اللذهي وتنتاتتة. 

ونقّد الحركة الإصلاحية الجزائرية كله بمككن أن يوجه نحو هذه النقطة. 

ولنقل - كي نبقى ضمن موضوعنا -: إننا لم نعمد إلى الحم على أثر ابن باديس بالمتانة العلمية التي تضع النتائم في أعقاب المقدمات» 
والمقدمات نفسها في مواجهة قوانين التاريخ» وعم الاجتماع. 

على أي حال فإن هذا الأثر نفسه غني في جميع جوانبه» غنى شخصية صاحبه» ويمكن أن يقف القارئ على هذا التنوع الغني. وغو كا 
الّواسة التي يعرضها عمار الطالبي. ْ 

ولقد يكفي في هذه المقدمة أن ترك اهتمامنا في جانب من أكثر الجوانب تمييزاً لفكر ابن باديس. 

م أتكلر عن الافتتاحية التي كانت ترد في مطلع كل عدد من مجلة "الشباب" تحت عنوان "مجالس التذكير". 

كان الشيخ يكتب هذه الافتتاحية دائماً وإنها لأثر العالم الداعية» المصلح الفذ. 

ولا يفوتني أن أدكر أنه عندما كان ابن باديس يتغيب عن قسنطينة لسبب ماء كانت امجلة تظهر بدون هذه الفاتحة التي تكون حقًا أم 
كل عدد من أعدادها. 

ولقد دامت هذه الفاتحة من عدد كانون الثاني 915١م‏ الى هده الوك من سنة 1919م على أيواتية لخي العامة الكانية 

ولكتي نستطيع المحم على أهميته المذهبية والتعليمية يجب أن نال مجلساً من مجالسه. ويجب علينا ألا ننسى بأن الشيخ علاوة على دوره 
في توجيه الرأي الجزائري العام - كان كذلك المعلم الذي يدرس في معهد تكون فيه 1 قادة تعليمنا الحر» وحتى شعراؤناء مثل مد 
الغيك ال خليقةة 

بل إن الشيخ نفسه يقدم هذا التحليل في العناوين الفرعية التي كان ينفحها كل مجلس من مجالسه» فتحت العنوان يقدم الموضوعين 
الأساسيين: الآية - أو الآيات - والحديث موضوعي الجلس» تليهما بعد ذلك العناوين الفرعية اللخاصة بكلا الموضوعين» وهكذا نجد 
على سبيل المثال - في عدد حزيران ه91 ١م‏ الاية: 


لي يبيل با سير و عم هو 


يا أل الاب قد جما 4 رسونًا بن لك كوا ا كنم حون من اكاب ويعفوعَنْ كث هذ جاه ف[ من الل نور وكاب مينه 
يدي به الله من ايم روات سبلَ السّلام وَجخِجهمْ من الات إِلَ الثور يإذنه دهم إل صراط مسقم | (1). 
وهي موضوع التفسير» ويستخلص الشيخ من هذه الآية خمسة عشر عنوانا فرعيا كا بلي: 


١‏ - أذ واقتداء. 


٠”‏ - بيانه لهم حته عليهم. 

؟ 7 عُثيل ٠‏ 

ا واقتداء. 

ه - نعمة الإظهار والبيان بالرسول والقران. 


511216120 5 


مقدمة بقلم المفكر الجزائري مالك بن نبي 


5 - خحمد - صلل الله عليه وسلم - والقران نور وبيان. 
/. 7 استفادة. 

/ 5 اقتداء. 

٠‏ - بماذا تكون الحداية. 

١‏ -لمن تكون الهداية. 

١٠‏ - إلى ماذا تكون الحداية. 

- الإخراج من حالة الخوة إلى حالة الاطمئنان. 


)١(‏ الايتان ه٠1ء ١5‏ من سورة المائدة. 

١ 4‏ - الإسلام هو السبيا الجامع العام. ٠‏ 

ه١‏ - الرجوع إلى كاب الله وسنة رسول الله لازم داتم. 

واذا طبقنا تحليلنا الخاص على هذا الموضوع رأينا أن الشيخ قد أمدنا من خلال تفسير هذه الآية» بصورة ماء بطيف ذاته: فالذي يتكلم 
إنما هو الذاب عن الدين» والناقد الاجتماعيء والعالم الحقق» والمصلح» والصوفي» كل بدوره. ولا يفوتني أن أذكر أن غنى هذه الذات 
ليس حصوراً كله في فعل واحد من أفعال هذا الفكر وهذه السيرة اللذين بعثا الحياة في فترة ما من تاريخنا الوطنى. 

وعلى القارئ ألا ينسى أن ابن بادرس مثقف يعيش في مأساة مجتمع وحضارته على طريقته الخاصة. 

فعندما قام بطبع كاب "العواصم من القواصم" لأبي بكر بن العربي (58: - 4ه ه) على نفقته كانت هذه الطبعة - رغم ثغراتها 
)١(‏ - تاكيدا لشخصية تعمل على الصعيد التاريخى لحضارة ماء 

الجزائر ١١‏ ذو اخة ٠م8١ه‏ -8/ ؛ /55وام 

مالك بن تبي 


)١(‏ أشار حب الدين اللخطيب إلى هذه الثغرات في مقدمته لمبحث الصحابة الذي اقتطعه من هذا اكاب (من الجزء الثاني [ص:/ه 
- 191]) وطبعه بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنةه/1١ه‏ ولكنه ل يشر إلى المخطوط الذي اعتمد عليه وهذا ما جعل الاب أبتر. 


٠١‏ مدخل إلى الحياة العقلية والنبضة الحديثة بالجزائر 

0٠١‏ بوادر اللمضة 

مدخل إلى الحياة العقلية والنبضة الحديثة بالجزائر 

اله 

لا يمكن أن تدرك أبعاد النبضة الحديفة في الجزائر قبل معرفة الأصول النفسية والإجتماعية للنبضة الحديئة في المغرب الإسلامي بعامة» 
وفي المغرب الأوسط "الجزائر" بخاصة, لقد كانت أبرز الحركات الإصلاحية والثورية» وأكثرها حيوية وأعمقها جذوراًء وأشدها اتصالا 
بالفكر الإسلامي» وبمباديء الإسلام والسلفية. 

لنسم الحياة الفكرية في المغرب الإسلامي بالتا* لكوي تظهر في المشرق الإسلامي عبر التارية وهذا دليل على الوحدة الفكرية» 
والثقافية» واللغوية التي تأصات جذورها وبقيت ب مدى الدهر» بالرغم من عوادي الزمن» وجائع التاريخ» ومحاولاات الفصل» 


وا محو» وافتعال الفروق. 
وما زال الفكر الإسلامي في الجزائر يتطلب الدراسة والتنقيب» ولا شك في أن البحث عنه يكشف عن كنوز يمكن الافتخار بها. 
وتعتبر محاولة الأمير عبد القادر )١(‏ الفكرية من أهم المحاوللاات 


)١(‏ ولد في سنة ١9519‏ -..9"*اه (ا١٠18‏ -589ام). 
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الجزائرية الحديثة في ميدان النبضة» وهذا ما حمل جرجي زيدان على أن يجعله في كابه "بناة النبضة العربية" من القادة والساسة» بل 
كان أول شخصية تحدث عنها في كابه هذا .)١(‏ والواقع أن الأمير عبد القادر أول من أثار الضمير الشعبي الجزائري» وبذر بذوراً 
بقيت تفو في القلوب» وتمتد جذورها في الأرض الطيبة التي يجدر بالعالم الإسلامي أن يفخر بهاء ويسميها بحق "أرض الشهداء" ويجانب 
ما للأمير من ثورة سياسية فإنه أضاف إلها ثورة فكرية» تمثل في تلك الأحاث الدرينية والتاريخية والفلسفية والكلامية (؟) والصوفية 
(") التي قام بها وعاوك: أن يفسر قول الإمام الغزالبي ٠١(‏ ده - ١1١١1م)‏ (ليس في الامكان أبدع مما كان) يقول: "إن الآثار 
الكرية دلت على المعاني الإلحية» والحقائق الربانية» والمعاني الإلحية دات على وجود ذات الإله المعبود» شما في العالم حقيقة حقيقة كونية كلية 
أو جزئية تقابلها هي مستندها وعمدتباء والحقَيقة الكونية هي معينها ومظهرهاء فالنسخة الكونية مقابلة للنسخة الإلهية» ولا يلزم من 
تقابل النسختين واستناد إحداهما إلى الأخرى المساواة في الحقيقة والنسبة» ومن عل هذا على صحة قول حمة الإسلام الغزاللي رضي الله 
)١(‏ جرجي زيدان: "بناة النبضة العربية" دار الحلال» القاهرة (دون تاريخ) إن - 81]. 

(؟) "ذكرى العاقل وتنبيه الغافل' ' ألفه في سنة 171١ه‏ طبع للمرة الأولى بدمشق (وبدون تاريخ) وجاء في ١‏ صفحة. 

(9) كاب "المواقف' ال اعرف 0 م أن عربي يهف عند آيات قرانية- معائة برها ا ورا عزفا 1 نزعة 
افلاطونية محدثة على غرار المواقف للنفري. أنظر تعليق شكيب أرسلان على حاضر العام الإسلامي القاهرة اه جاء [ص:7٠‏ 
د صعبء الوعى العقائدي» دار العم للملايين» بيروت 9ه9١‏ [ص:” .]٠١‏ 

وبعد إخفاق الأمير في معاركه ضد المستعمرين ونخحروجه من الوطن عاد الفكر الجزائري إلى جموده» وتحجرء وتحنطت الأخلاقية 
الإسلامية» والجهاد» في صورة زوايا وطرق» وأصنام. 

ورغم بعد الأمير عن الوطن فإنه كان يقوم بنشاط في سبيل الإصلاح والنبضة بدليل انتسابه إلى الجمعية السرية السياسية التي أسسها 
جمال الدين الأفغاني (1784 - 14 ١ه‏ / 189 - 18910م) والتي تسمى بالعروة الوثقى )١(‏ وهو نفس اسم الجريدة المعبرة عن 
آرائهاء يقول رشيد رضا: (وقد كان من أعضائها الأمير عبد القادر الجزائري ومن اختار من انجاله ورجاله) (7). ك أنه انضم إلى 
اجمعية الماسونية في الاسكندرية سنة 1514م (")» وكان جمال الدين الأفغاني نفسه 0 فيا 9 ايحب منهاء وذعا الأمين إلى 
رفض التقليد واستعفال النظر فمّال: (والمتبوعون من الناس على قسمين: قسم عام مسعد لنفسه» ومسعد لغيره» وهو الذي عرف الحق 
بالدليل لا بالتقليد» ودعا الناس إلى معرفة الحق بالدليل لا بأن يقادوه» وقسم مبلك لنفسه ومبلك لغيره» وهو الذي قلد آباءه وأجداده 
فيما يعتقدون ويستحسنون وترك النظر بعقله» ودعا الناس لتقليده» والأعمى لا يصلح أن يقود العميان» وإذا كان تقليد الرجال مذموماً 
غير مرضي في الاعتقادات» فتقليد الكتب أولى وأحرى بالذم وإن ببيمة تقاد أفضل من مقلد ينقاد» وأن أقوال العلماء والمتدينين 
متضادة متخالفة في اللأكثر» واختيار 

(1) صدر العدد الأول منها في ه جمادى الأولى سنة 1801 - ١"‏ مارس سنة 1884. صدر منها 14 عدداً آخرها صدر في ١١‏ 
اكتوبر 18/64م. 

(؟) تاريخ الأستاذ الإمام مطبعة المنار 188٠‏ - 1و١‏ ج ١‏ ص «/7. 

(*) جرجى زيدانء بناة النبضة العربية ص ؟”. 


0٠٠6‏ رد الفعل 


واحد منها واتباعه بلا دليل باطل» لأنه ترجيح بلا مرخ فيكون معارضاً بمثله) .)١(‏ 
لقد سيطرت الطرق الصوفية على الفكر الإسلامي؛ والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشرء سيطرة مذهلة» فبلغ عدد الزوايا في الجزائر 
زاوية وعدد المريدين أو الإخوان 556٠0٠٠‏ مريد. والفقهاء الذين عرفوا بمعارضتهم الصوفية أصبحوا بدورهم "طرقيين" فساد 
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الظلام» وخ ابمودء وكثرت البدع واستسلم انا القلارن امير ذا مكل أحدهم غو بال لاني 211 القرت ولس بق 
الموث " (؟) وهذه الظاهرة الإجتماعية أدت إلى تعطيل الفكر وشل جميع الطاقات الإجتماعية الأخرى. 

رد الفعل: 

أدى انتشار البدع والاعتقاد باللخرافات» وطغيان الطرقية إلى ارتكاس- رد فعل- من طرف جماعة من الفقهاء المسلمين» والعلماء السنيين 
السلفيين النين امتهم الخال الراهنة» وأقلق ضيرهم سوء الحياة الإجتماعية» وكثرة الضللال» والانخراف إلى الجاهلية» وهؤلاء كانوا 
هم الرواد الأوائل لحركة الإصلاح الديني والأخلاتي» والإجتماعي في أرض الشهداء. 

وهذا الداعي- كا ترى- نبع من صمي اجتمع الجزائري عاملا مناقضاً لحياة العقلية والإجتماعية امجمدة» وهناك دواع سواه وعوامل 
أخرض اندفعت من خارج اجتمع وهي النهضة ف المشرق وعودة الاتصال الفوري والثقاني بينه وبين الغرب عن طريق الصحافة 
والكتب والمجلاات 

)١(‏ ذُدَى العاقل ص ” - . طبعة قديمة وصفحة 4" - ه" طبعة حديثة. 

(؟) عبارة عامية معناها: نطعم الطعام وننتظر الموت. 

والحج الذي تمع فيه مؤتمرات واجتماعات للنظر في ازمة المسلمين »)١(‏ وعن طريق الطلبة النين يسافرون إلى القرويين والزيتونة 
وَشْضر لإدراسة وه أهم العوامل التي أداتك إل وسرة جره أديية وعلمية إنشاء السيد قدور بن مراد الترككي الرودوسي المكتبة الثعالبية 
سنة 14١ه‏ - 1895م ثم مطبعته التي طبعت كثيراً من الكتب التاريخية والدينية (9). 

من العلماء الذين حاريوا البدع» وحاولوا تحريك المجتمع ) وبذروا الحركة الإصلاحية: الشيخ صا بن مبنا 0 فإن مناجاته الضمير 
كادت توقظ أهل قسنطينة كلها حوالي سئنة 6م فعملت الحكومة الفراسية على إبعاده» وصادرت مكتبته الى لا تقدر بن )غ0 
وله مؤلفات كثيرة. والأستاذ الشيخ عبد القادر امجاوي (ه) الذي ألف كثيراً من 

)١(‏ وهو ما كان يخشاه الاستعمار الفرني فيراقب اجاج المسلمين مراقبة شديدة. 

(؟) سعد الدين بن أبي شنبء النبضة العربية في الجزائر في النصف الأول من القرن الرابع عشر للهجرة» مجلة كلية الآداب العدد 
الأول 14م ص ١غ‏ وما بعد هاه 

() توفي في ربيع الأول ١ه‏ وقبره معروف بمقبرة قسنطينة. 

(8) مالك بن نى» شروط النبضة ومشكلات الحضارة» ترجمة عبد الصبور شاهين وعمر مسقاوي مطبعة دار الجهاد القاهرة: لاه ١9‏ 
ص 595؟. 

زه ولد سئة 5" اهاو/ا5؟اه (1844) مم بتلمسان من اب يد عى مل بن عبد اليم وهو من الفقهاء والقضاة قرأ المجاوي 
في كاب بتلمسان لففظ القرآن وأتمه بعد ما ارتحل أبوه إلى طنجة وتطاوين ثم فاس وأكل دراسته بالقرويين أنظر الحفناوي» تعريف 
الخلف برجال السلف ج ١‏ ص 54 ؛ والتقويم الجزائري لعمر بن دالي لسنة 9" ١ه‏ (١191م)‏ فل 8 11 اوضنة الأسعاذ 
سعد الدين بن شنب المذكور انفا ص ١0ه»‏ ونبضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة للاستاذ خمد على دبوز دمشق ١958‏ ج ١‏ ص 
٠١5 -‏ وشروط النبضة للاستاذ مالك بن نبي ص 7 

صورة الشيخ عبك القادر ا مجاوي هي الى اشير إليبا السهم. 

الكتب المدرسية والتريوية ما يدك عل أنه ذو اهتمام بالغ بالتربية وعلى أن الإصلاح في نظره إنما يتم عن طريقها. ألف: "إرشاد 
المتعلمين" )١(‏ و "المرصاد في مسائل الاقتصاد" (؟) وشرح منظومة في إنكار الفساد الاجتماعي (") وقدم لشرحه بمقدمة ذات 
أهمية في بيان ضرر البدع» وضرورة النبضة العلمية وقرر أن السبب الرئيسي ني النبضة إنما هو العلم وتشتمل المقدمة على مبحث في 
الحكة والعلم» 

)١(‏ طبع مصر. 

(؟) طبع بمطبعة فونتانة الشرقية بالجزائر. 
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() منظومة في إتكار البدع ألفها الشيخ المولود بن الموهوب وشرحها المجاوي بشرح أسماه "اللمع على نظم البدع" مطلعها: 

معو الأمفان. يد دهينا .,ى أن للتعا رفع ما شداينا 

طبع بالجزائر سنة ."١ه‏ (1915م) به ١94‏ ص قرظها مود كول وأحمد بن الشيخ باش عدل محكمة سيدي عقبة. 

ومبحث في التربية يقول فيه "وما كثر الفساد في أمة إلا بعدم تربية الأولاد فإننا نرى الأولاد مبملين يتعلمون الفساد ... وإنعا نرى 
الأمم الحية إنما حصل لما الرقي بتربية : أولادهم وتعليمهم 0 النافعة» والمعرفة المفيدة» فيجب التبصر لمثل هذاء وفي الغا أن إهمال 
الأولاد من الأمبات الجاهلات أو المتعلمات تعلياً ناقصاً ( ) وتحدث الشيخ عن عم المرأة وضرورته (؟) لأنه أساس التربية؛ 
ووضع أصااً ف هذا الشأن يعتبر من الأعول العلمية في 0 التربية والتعلم وهو يذ زاف املكف وعم النفس: (لا بد من 
دراسة عل الأخلاق وعل النفس) (") وتعرض نقد طرق التعليم في ذلك العهد فقال: (التعليم القديم غير نافع في زماتنا لنقصانه إذ 
تعليم القران وحده على الكيفية المألوفة عندنا ببذه الأقطار لا يفيد المتعلم ولا أباه» فلا بد من معرفة العلوم النافعة في الدين والدنياء أما 
إذا اقتصرنا على أحد العلمين ضاع ما يفتقر لذلك العلم امجهول» ولكن أهل زماننا تركوا العلمين معاً ولا حول ولا قوة إلا باللّه نعم إنه 
يوجد بعض العلماء ولكن صاروا لقلتهم كالعدم) (4). ولنترك للقارىء أن يستنتج احياة الثقافية في ذلك العهد من هذا النص. ولم 
بغفل المصلح عن جانب هبم من الحياة الإجتماعية وهو خطبة اجمعة فدعا لإصلاحها (ه) واشار إلى الحضارة الإسلامية وتاريخها 
واستشهد بأقوال الأجانب (5) مما يدل على اطلاعه على دراساتهم. 


١ 
"0 ص‎ ) 
١ 
١ 


ومن أهم رسائله رسالة في عل الكلام (القواعد الكلامية) )١(‏ فيها مقدمة وعشرة فصول وخاتمة جعلها على حد قوله: نموذجاً كفيلاً 
(باستفادة القارىء السبيل الذي نتلقى به أصول الدين على الوجه الملاتئم لروح الوقت» والمساعد لملكات تلامذة هذا الزمن) (؟) وهو 
يرجو بعمله هذا أن يتخرط في "صف السلف" وهذا يبين لنا نزعته السلفية الصافية» وادراكه روح عصرهء وبحاولته تغيير مناث التأليف 
تبعاً لمقتضيات نفسية الطلاب من جهة» ولمقتضيات التطور من جهة أخرى» ومن أهم آرائه في أشأة عم الكلام أنه عم قراني» لأن 
القران ذكر العقائد الأساسية مع أدلتبا كالأدلة على وجود الصانع» من خلق السموات والأرض والنفوس وغيرها كا أشار القرآن إلى 
وذاهي. المبطلة» والطائعيين وإلى الاأجوية عن شبه المبطلين وول من ألن فيه الإمام مالك 00 فيه أبو الحسن الأشعري» وابو 
منصور الماتريدي (”*) ويرى أن العقل والدين متفقان (4) وفي كلامه عن تاريخ عل الكلام (ه) ما يشير إلى أنه تأثر بابن خلدون 
في مقدمته وتعرض لنظرية المعرفة (5) ويرى بطلان القول بالحلول والاتحاد (7) اللذين يقول بعض المتصوفين وما يبين أن له 
اطلاعاً على كتب الفلاسفة والمتصوفة أنه إستشهد بأقوالهم» استشبد بقول الفارابي في "فصوص 

)١(‏ طبعة فونتانة- الجزائر سنة 8*١ه )١1911(‏ بها لاه١‏ صء قرظها الشيخ مود كول. 

؟) القواعد الكلامية ص #. 

ص /ا. 


ص 7395, 
الحك": "الذات الأحدية لا سبيل إلى إدراكها" )١(‏ 5 أنه استشبد بابن تعية () وهذا له أهمية من حيث النزعة السلفية التى يمثلها 


فت 511216120 


مقدمة بقلم المفكر الجزائري مالك بن ني 


ممد بن عبد الوهاب النجدي أول الثائرين المصلحين في العصر الحديث كم يذكر محبي الدين بن العربي (") ويسميه إمام الصوفية. وقد 
بين لنا آراء الفلاسفة امختلفة في نظرية المعرفة (4) وتحدث عن مناخ المتكامين والفلاسفة (ه) وعن الحرية أو خلق الأفعال (5) 
وعن الكسب ( )٠‏ وما إلى ذلك من المشكلات الميتافيزيقية والكلامية. 

وإلى جانب أفكاره النظرية قام عملياً بتطبيق ما يراه من منائج الإصلاح وطرق التربية فابتدأ التدريس بقسنطينة منذ أن حَلَ بها سنة 
5ه (55مام) ( ري حرا ثم عين مدرساً بجامع سيدي الكّاني بقسنطينة سنة ٠ه‏ (181079م) (9) وبعد ذلك 
تولى التدريس بالمدرسة الككانية سنة ١ه‏ (1810/10م) ثم نقلته الحكومة 


ا تقلت انه رجع من فاس في سنة 591١ه‏ (1815م) ولا ندري من أن أخذ هذا أنظر بحثه ص ١ه.‏ 

الفراسية إلى عاصمة الجزائر في سئة 1859م فدرس في المدرسة الثعالبية )١(‏ التي تم بناؤها سنة ١1٠‏ وابتدات فيها الدراسة سنة 
وقد أحب الناس بطريقته في التدريس وأشربوا حبه لصدق لمجته» وصفاء سريرته» ولوقع تعابمه في القلوب التي يخاطبها ويربيها 
واستطاع بذلك ان ينفذ إلى ارواح الطلبة وان يؤثر فيهم. 

توفي بمدينة قسنطينة (؟) في شبر ذي القعدة سنة 1ه (9١وام)‏ ولقد ترك الشيخ عبد القادر المجاوي من يواصل الرسالة 
الإصلاحية من بعده من أخذ عنه وثتلمذ عليه أمثال الشيخ حمدان لونيسي نزيل الْذة المثورة .ودقينها وهو أستناذ الشيخ عبد اميد بن 
باديس المصلح الكبير والشيخ أحمد لحبيباتي» والشيخ المواود بن الموهوب مفتي قسنطيئة المالكي. 

ومن غيب المصادفات أنه في السنة نفسها التي توفي فيها عبد القادر الجاوي ابتدا عبد احميد بن باديس حركته التعليمية بملدينة بئنة قسنطينة» 
فاتصات حلقات الإصلاح متطورة إلى مرحلة القوة والنضج. 

كان عبد القادر ا مجاوي فلع تقليدياً 67 ١‏ أت بجديد سوى مقاومة البدع» واشعار اجتمع بساعة اللحطر» وقد لافى في 


)١(‏ التقوبم الجزائري السنة الأولى (1911م) ص ؛ ونبضة الجزائرج ١‏ ص 45 وابن شنب كتب أن ذلك كان بتاريخ 1ه 
(18175م) وفي تعريف الخلف أنه كان في سنة 91١١ه‏ (18175م) 

(؟) كتب سعد الدين بن أبي شنب أنه توفي في سنة ٠6١ه‏ (1971م) والواقع أن هذا التاريخ هو تاريخ وفاة اببه مصطفى كا هو 
مكتوب على قبره بمقبرة سيدي عبد الرحمن الثعالبي وهو كم بلي:- هذا قبر المرحوم المجاوي مصطفى بن المرحوم العلامة سيدي عبد 
القادر ابن عبد الله المتوفى يوم السبت ١١‏ جمادى « - .٠ه‏ ١ه-‏ 6" أكتوبر (191م) ودفنت هناك أيضاً ابنة مصطفى الجاوي 
زليخة المتوفاة في * افريل سنة ١50١م‏ وعمرها سبعون عاما انظر بحث ابن شنب ص ١ه.‏ 

يل ذلك إهاناقدمن يعطق النانن 2 لق عقاومات ومنابايق التتلظة الاسيضيهارية الى ملفقت قا تمن دكن إلى ارن سق قبل 
أنه مات مسموما .)١(‏ ْ ْ 

وإلى القارىء الكريم صورة من خطه يرد فيها على من أهانه وهو في غاية الغيظ والألم (0): ويكفي أنه بث روح الإصلاح» وبذر 
بذرة النقد الاجتماعي. وما اشتبر به: الدقة العلمية في الإسناد» والشغف بالعربية وبأصولحاء وقوانينها النحوية» يدل هذا على ما قاله 
فيه الأستاذ المجاهد سليمان الباروني باشا (ه١ه‏ - ٠‏ 154١م)‏ حين التقيا في قسنطينة: 
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١‏ مقدمة بقل المفكر الجزائري مالك بن ني 


سيبويه العصر من هذبه ... أدب العلم فأروى من ورد 

ذاك عبد القادر الطود الذي ... لا يمول القول إلا بسند () 

وتدلنا الوثيقة التي عثرنا عليها أنه كان يبغض إلهود» ويقاوم العنصر الصهيوني وقد شعر بخطره على المسلمين. 

ومن الدوافع التي أدت إلى الإصلاح كذلك وساعدت عليه- إلى جانب المجلات والجرائد والكتب التي كمف ارد ازيارة 
الأستاذ مد عبده )١900(‏ إلى تونس والجزائر سنة ١ه )١190#(‏ في الصيف وقد مهد لتأثير هذه الزيارة» مجلة المناره ومن 


)١(‏ في رواية الشيخ المرحوم إبراهيم أطفيش وهو من تلامذته كا أنه صديق الشيخ مد أطفيش. أنظر نبضة الجزائر الحديثة وثورتها 
المباركة للشيخ حمد على دبوز ج ١‏ ص ه١٠.‏ 

() عثرت على ذلك في ورقة من أوائل رسال الأمير عبد القادر "ذكرى العاقل وتنبيه الغافل" في مخطوط استعرته من الفاضل الشيخ 
عل بن طبال الإمام بمسجد بو رواقية. 

(") المصدر السابق ص 56و. 

قبلها العروة الوثقى» فكان الطلبة والشيوخ يطالعون هذه الصحف ويتداولونها. ففي الجنوب الجزائري عرف الشيخ إبراهيم مك بقيمة 
كتب ابن تيمية» وكانت أعداد العروة الوثقى تصل الشيخ علي بن 

صورة من خط الشيخ عبد القادر امجاوي 

ناججي الزاهري» والسيد علي بن العابد السنومبي الزاهري يتداوها الطلبة- في عهد صدورها بباريس من منطقة بسكرة على الزاب الغربي 
(طولقة) إلى الزاب الشرقي (الحنقة واليانة). والشيخ المولود الزرجي .)١(‏ العالم الأزهري كان من رواد الإصلاح في منطقة أوراس 
وذ الس إل خيلة طؤيفة )"تضق درو ارده الاماخسية و عد عل هات "امرض البو" لكبو حنة: النائنه والطاية ولا أ ع 
تأثير ودراسة الناس له لتتسرب أفكاره إلهم عن طريقه وكان له زميل أزهري جزائري هو الشيخ عسول العبيدي يعارضه في فكرته 
الإصلاحية مما أدى إلى وقوع مناظرات بينهما أمام الشيخ علي بن فاجي وجماعة من طلبة "اليانة" وكان موضوعها "محدثات الأمور في 
الدين" ولما جاء الشيخ الطيب العقبي إلى الجزائر وقعت بينه وبين المولود الزريبي خصومات وشرح وجهة نظره في الجريدة التي كان 
يحررها "جريدة الصديق" ينما ل يجد العقبي مجالاً ينازل فيه خصمه (؟). 

إن زيارة الأستاذ الإمام مد عبده أكدت الاتصال الفكري السابق لها وزادته رسوخاً وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل. 

)١(‏ هوالمولود بن مد بن عمر الزربي نسبة إلى زريبة الوادي وهي قرية تبعد عن بسكرة 7 ميلا. بعد حفظه القرآن ودراسته على 
الشيخ حامد العبيدي سافر إلى مصر ودرس على الشيخ مد بخيت ثم رجع إلى الجزائر وعلم في مسقط رأسه. ثم انتقل إلى أوراس ثم 
إلى العاصمة حيث تولى تحرير جريدة "الصديق" التي يديرها تمد بن بكير الميزابي» تولى التدريس في الجامع الأعظم بالعاصمة ثم التحق ببو 
فاريك حيث توفي سنة 1١97‏ وله من المؤلفات: كاب الأخلاق ل يتقه» وشرح على المرشد المعين» وشرح على قدسية الأخضري» 


وشرح على كاب البيوع من مختصر خليل. أنظر شعراء الجزائر في العصر الحاضر وله المادي السنوسي الزاهري مطبعة النبضة توس 
5ه 90وامج 7 ص 9و - .٠١4‏ 


)١(‏ حدئني بهذا الأستاذ الحادي السنوسي. 

ولا يمكن ببذا الصدد ان ننسبى الحركة الصوفية الإصلاحية الثورية وهي حركة مد بن علي السنوسي (1847) التي اعتقد صاحبها أن 
الدعوة الأخلاقية والتجديد الروجي هما الأساس للتحرر من السلطة الأجنبية )١(‏ فلقد تركت أثراً بعيد المدى في المغرب الإسلامي» 
وهي حركة متصلة بالثورة الوهابية (*) وبتعايمها رغم أن مؤسسها صوفي» ولكنه ليس كالصوفية الآخرين الذين وجدوا في عصره. 
ومن الشيوخ الذين كونوا هذه المدرسة الرائدة في الإصلاح الأستاذ عبد الحليم بن سماية () حفظ القرآن ومختلف المتون معتمداً 
على نفسه وبمساعدة والده ونتلسذ على شيوخ كار أمثال الشيخ بن عيسى الجزائري» والمكي و عفان القاسم الحفناوي والسعيد 
بن ري» وعم ف المدرسة الكاممة بشارع السفراء» بياب الوادي ف سنة 1895م مع الشيخ عبد القادر ا مجاوي وهي مدرسة خاصة 


حت 51121120 


١‏ مقدمة بقل المفكر الجزائري مالك بن ني 


يا أنه ع جيلاً من الطلاب في المدرسة الثعالبية حفظوا العربية 


)01( لثروب ستودارد حاضر العام الإسلامي ج ماص ه١٠.‏ 

(؟) أخذ مد بن علي السنوسي عن الشيوخ الوهابيين حينما خ بيت الله الحرام وهناك في مكة وضع خطة الإصلاح. المرجع السابق 
ه١٠٠١‏ 

() هو عبد الحليم بن علي بن سماية ولد بالجزائر سنة 7 ١ه‏ (1857م) هاجر أبوه مع جده لأمه الشيخ الككابطي إلى مصر في 
عهد مد على وهناك تكون وأصبح ذا ثقافة واسعة ثم عاد إلى الجزائر مدرساً في الجامع الجديد بالعاصمة. أنظر نبضة الجزائر الحديثة ج 
١١‏ اص 8١آ‏ 

حفظ عبد الحلي القرآن على الشيخ حسين أبِي شاشية وأخذ العربية والفقه والتوحيد عن والده» والمنطق والبلاغة عن الشيخ طاهر 
تيطوس» والحساب والفرائض عن صبره على بن حمودة» أنطر مجاة التلميذ العدد " - 4 سنة ١81١اه‏ (1988م) ص ١8-1١‏ 

(4) المصدر السابق ص ٠١8‏ وبحث ابن أبي شنب (سعد الدين) المشار إليه سابقا ص 45 وبجلة التلميذ العدد 8 سنة 1988 م. 


- صورة - 
الشيخ عبد الحليم بن معاية المتوق سنة ١1هاه‏ 

في العاصمة الجزائرية فترة من الزمن وتمسكوا بعقائْد الإسلام» وكان متصلا بالحركة السلفية الإصلاحية في العالم الإسلامي» مراقباً 
الأحداث في الصحف العربية والفراسية» كان يعتمد الكتب الاصيلة في الدين والعربية في تدريسه» يقريء رسالة التوحيد محمد عبده» 
وهو أول من درس كابي أسرار البلاغة ودلائل الإيجاز )١(‏ لعبد القاهر الجرجاني» 


)١(‏ طبع الأول سنة ١ه‏ والثاني في ١؟١ه‏ وحققه الشيخ مد عبده» والشيخ مد مود التركزي "الشنقيطي". 

وهذان اللككابان اهتم بيما د عند لأنرما عقلان الاراسات الأدية النقدية التي من شأنها تربية الملكات» وتكوين الأذواق لطلاب 
الفصحى» في الأزهر وغيره. ولا شك أن الشيخ عبد الحليم الذي درس الموسيقى» وتعل الضرب عل العود» ووعت ذا كته حظاً 
وافراً من التوشيحات الجزائرية» لا يفوته أن يختار لطلابه كتب الأدب الرفيع» وأصول النقد العربي وأن يبعد عنبهم البلاغة المنطقية 
الباردة» التي بمثلها السكاكي 


6 عبد الحليم بن سعاية مع الشيخ مد عبده حين زيارته لجزائر وما ذكره أحمد أمين في كابه "زعماء الإصلاح" من أن هذه 
الصورة مأخوذة من توفس غير صحيح 

وأضرابنة تمن أفسدوا البلاغة العربية والأساليب الأدبية فذهب ماؤهاء وفقدت جمالها وروعتها. 

كان يدرس في القسم الرابع من المدرسة الثعالبية ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل أو شرح الأشموني» والعقد الفريد أو نبج البلاغة 
وديوان اخماسة» وبي القسم اللحامس المفصل للزخشري» وشيئًا من الس في المنطق» واحيانا يدرس التلخيص وقد إستعيض عنه بدلائل 
الإيجاز أو أسرار البلاغة» كا إستعيض عن "الس" بككاب التهذيب أو البصائر النصيرية» وهما كابان درسهما مد عبده في الأزهر وعأق 
على الثاني منهما ولما أسند إليه تدريس التفسير والتوحيد» كان يدرس كاب "الإقتصاد في الاعتقاد" للإمام الغزالي و "رسالة التوحيد" 
محمد عبده وكان طلاب الفلسفة أو طلاب المدرسة الثعالبية الذين يحضرون دروسا في الفلسفة بكلية الآداب في جامعة الجزائر 
كرطرة عليه فين 11د بوحي من بعض مدرمي الفلسفة» فكان يرد علبها ويدحضهاء وهذا ما أدى به إلى تأليف رسالة مهمة في 
التوحيد والرد على شبه المبطلين والملحدين )١(‏ 00 الشيخ عبد الحلم في /ا رمضان (751١ه‏ ؛ جانفي 1977م) (؟) وكان 
قد مرض مرضا عقليا لشدة 


/اء 51121120 


مقدمة بقلم المفكر الجزائري مالك بن نبي 


)01( كنن أحلد تلاميذه من غير أن يذ اسمه في مجلة التلميذ العدد 0 4 السنة الثانية من شبر رمضان- شوال ١1ه١ه‏ جانفى- 
فيفري سوسوم ص ١7 - ٠١‏ مقالا أخذت منه هذه المعلومات والكو ا كاله ذكر في المقال أن للشيخ ابن سعاية رسائل جليلة كي 
وعد بنشر رسالة التوحيد وهذه المجلة مجلة شبرية انتقادية أخلاقية لسان حال الطلبة المسلمين بالجزائر. إدارتها كانت بعادي الترقي كا 
كتب أحد تلامذته أبو الفناضن اماق "مقالا فى هد الغداك .يضف بيه من الغرمة راق به شيع الراعل» 

١‏ لي اي بمقبرة سيدي عبد الرحمن الثعالبي العبارة التالية: (ضريم المرحوم العلامة سيدي عبد الحليم بن سيدي 
وبلات الاستعمار واضطهاده إياه» ا كانت له نوادر يتناقلها الناس إلى اليوم. 

والواقع أنه ألف بعض الكتب منها كاب "فلسفة الإسلام" وقد قرأ الفصل الأول منه في مؤتمر المستشرقين الدولي الرابع عشر الذي 
انعقد في الجزائر ١90‏ وحضره عبد العزيز جاويش وحمد بن أبي شنب والمستشرق الألماني كارل فولرس )١(‏ وله عدة مققالات 
كتيها في الصحافة العربية الجزائرية خصوصاً جريدة كوكب إفريقيا للشيخ مود كول (1985). ولما زار ملك المغرب عبد العزيز 
الجزائر سنة 19١ه‏ استدعى الشيخ عبد الحليم بن معاية للغذاء مع الوفد وهو حين ذلك مدرس بالجامع الجديد» واستاذ بالمدرسة 
التعالبية فاعتذر وكتب أبياتاً من الشعر بعث بها للسلطان منها: 

أمولاي شمس الفضل والعلم والنبى ... واجدر من يجري اللبيب ثناءه 

سلام علي عاطر متضرع ٠...‏ كسك ذكا بل لايكون بواءه 

وأفضل كيم وأزى تحية ... يقيمان للقدر العظيم وفاءه 

يوأت كل ستهما أي عاذ د فين عا زليه جاده 

ميان المثثي عن جفني واجب ... إليك5 ولكن لي اعتذار وراءه ( 2 

وأغلب الظن أنه لم يرد أن ينضم للسلطة الفرنسية التي كانت تمثل الجزائر وأن يحضر معهم في موقف رسمي. 

علي بن اماعيل المتوفي في ٠/‏ رمضان ١ه‏ "1ه الموافق + جانفي سنة 198 م) وقد أرخ الأستاذ ممد علي دبوز وفاته سنة ١91‏ 
أنظر نبضة الجزائرج ١‏ ص 185. 

)١(‏ انظرابن شنب ص 4غ - هغ6. 

(؟) وهي 56 بيتا مثبتة في رسالة "عقود الجواهر في حلول الوفد المغربي بالجزائر" التي طبعت سنة 19١ه‏ (19075م) بمطبعة 
فونتان الجزائر وبها ١5‏ ص. 

كا نظّم قصيدة مناسبة زيارة مد عبده لجزائر (91١ه)‏ 19م منها: 

وتلوي إلى تلك المجالس )١(‏ فكرني ... فتترك قلي بحيال متعا 

محافل كان العلم فيها مجالسي ... أسامى بدراً بالجلال تقنعا 

فأسمع فصلا من حكيم ومكدتو: ]ذا ناستف عر وري الروو ركنا 


٠٠١ 


لسان متى يوماً تألق برقه ... اسبح رعد السامعين لما دعا 


أنى بككاب في الكلام (7) بيانه ... يغادر من صم الجنادل خشّعا 
براهينه في النفس والكون والحى ... وليست لرسطاليس أو من تصنعا 
ومجلة المنار (4) تعتبر عند ابن معاية وحمد بن مصطفى بن اللحوجة 


)١(‏ مجالس محمد عبده أثناء إقامته في الجزائر. 
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(؟) يقصد رسالة التوحيد لمحمد عبده وهى جا عن مها الشيخ عبد الحليم فكان يدرسها في المدرسة الثعالبية وهو هنا يببن مزايا 
هذه الرسالة التى يِأَحْذ المؤلف براهينها من النفس والكون والعقل غير مقيد بآراء اليونان (ارسطو) بل كان حراً في قله وبرهنته. 
() : نبضة الجزائر امباركة ج ١‏ ص 1١8‏ تقلا عن المنارمج * ص /411. 

)5( فيكو العدة' الأول من المنار كصحيفة موقي ذات مان صفحات في © شوال سنة ه1١ه//٠١‏ مارس 189/8 وار ما 
طبع منهاج ” من م ه” في 59 ريع الثانى 4 هاهره "و١‏ وغرضها نر الإصلاحات الإجتماعية والد.ينية والاقتصادية واقامة 
الخجة على أن الإسلام باعشاره نظام دينياً لا .يتنافى مع العصر الحاللي ويعتبر المنار خلفاً للعروة الوثقى أنظر اب عدد م" من سلسلة 
0 العرب ص ١58‏ وهو كاب للدكتور إبراهيم أحمد العدوي طبع سنة 974١م‏ بالقاهرة. 

ماده الحياة " وكان بينه وبين الشيخ مد عبده مراسلات يقول رشيد رضا :)١(‏ (ومن خيار العلماء الك وكيم صاحب 
المصنفات والشيخ عبد الحلبم بن بن سعاية وقد عهد هؤلاء الفضلاء ء إلى الشيخ مد عبده أن يوصي صاحب امار بأن لا يذكر في مجلته 
دولة فرأسا بما سوؤها لثلا تمنع المنار من الجزائر وقالوا له: ( (إننا تله ساد الحياة لنا فإذا انقطع انقطعت الحياة عنا)) (؟). 

وأما مد بن مصطفى بن اللحوجة (") فهو أكثر الأساتذة حرصا على مطالعة كل ما يرد من المشرق من الكتب والجرائد والجللات 
(4) وخاصة كتب مد عبده ورسائله أخذ عليه مد عبده لبه واستولى مذهبه في الإصلاح على نفسه» يطالع العروة الوثقى والمنار 
وغيرهماء كا يقرأ للشيخ رشيد رضا مقالاته في امجالس ويشرحها. ولما وصله تفسير سورة (والعصر) درسه عشر مرات وشرحه لمن 
يتتبعون حركات الإصلاح في الجزائر من العلماء والطلبة والأعيان فاستحستها هؤلاء وأثنوا عليها وكتب ببذا إلى الشيخ مد عبده يخبره 
به (ه)» ولا عزل 


)١(‏ ولد رشيد رضا في قرية القلمون بطرابلس الشام ”٠‏ جمادى الأولى سنة 11/1هره185م وتوفي في 77 أغسطس سنة 
16و ام. 


(؟) تاريخ الأستاذ الإمام ج ١‏ ص .80١‏ 

(*) ولد بعاصمة الجزائر في سنة ١/7١ه‏ 1855م وتوني في /ا شوال *1١1ه‏ سبتمبر ١9011‏ كتب في جريدة "المبشر" من سنة 
64 إلى 9١1١ه‏ (1885 إلى )١9١0١‏ درس في مسجد سفير ابتداء من سنة *ه هومام كا اشتغل وكلا للقام سيدي 
عبد الرحمن الثعالبى سنة «*١ه )١914(‏ أنظر بحث سعد الدين بن أبي شنب المذكور سابقاً ص «ه وكاب صفحات في تاريخ 
مدينة الجزائر تاليف نور الدين عبد القادر قسنطينة ه95١‏ ص 74 .١‏ 

(5) المصدر السابق. 

(ه) المنار جح 5 ص 107و. 

من عمله لصلته محمد عبده وبحمد فريد أخذ يلت الدروس في جامع حي بلكورء قال المرحوم عمر رامم: "الشيخ مد بن مصطفى 
شاعى الجزائر في وقته وأفصح علمائها وأعلمهم بتراجم علماء الجزائر كثير الاطلاع ولو بالكتب العصرية شف بحبة الشيخ عيده وهو 
الذي أدخل مذهبه إلى الجزائر وعرف الناس به ويمال الدين الأفغاني وأصحابهما يعرف الشرق كأنه عاشره مائة سنة» حَلُو الكلام» 
كان إذاسطلب تعدل الات والأجادية كن القران وكمب: الاثار عراة أمام عينيه" )١(‏ إنه شاعى وكاتب وصاحب تجديد ولقد 
عم الكدت اللرائتي' أثرا فنيا رائعا من انار وهو ديوانه الذي فقد مع مقدمة لدء كا أن له رسالة في تراجم علماء جزائريين (9). 
اهتم بالحياة الإجتماعية والأخلاقية وبوضع المرأة المسلمة الجزائرية فكتب كاب "الإكتراث في حقوق الإناث" (*) وكاب "اللباب 
في أحكام الزينة واللباس والاحتجاب" (4) وكاب "إقامة البراهين العظام على نففي التعصب الديئي في الإسلام" (0)» كا حقق ونشر 
تفسير عبد الرحمن الثعالبي من أهل القرن التاسع المنفى اراهن الات مقابلاً له على سبع فسخ ( *) وله رسائل أخرى مفيدة في 
مختلف الموضوعات الإجتماعية والصحية. وأهم ما يسترعي الإنتباه أنه عمل على شر 


)١(‏ ممد علي دبوز المصدر السابق ص 17 نقلاً عن مخطوط» في تراجم علماء الجزائر للشيخ عمر راسم موجود عند الشيخ النعيمى 
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بقسنطينة. 

69 المصدر السابق ص .١8«‏ 

(") طبعة سنة 711 اهره ١89‏ 

(غ) طبع سنة 968 اه/لا٠‏ 9( بق الخزائر بمطبعة فونتاناء 
ا علا ١6‏ عطعة قر بعافاءب ا وان 


(1) أنظرابن ابي شنب في بحثه المذكور ص 7غ. 

مخطوط نادر يدعو فيه صاحبه إلى الاجتباد وهو كّاب: "الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتباد في كل عصر فرض" 
الشيخ السيوطي. وهذا ينم عن نزعته الاجتبادية ومعارضته التقليد الأعمى. ومما يوكد هذا الاتحاه لديه أنه كتب لكاب "جموع مشتمل 
على قوانين مفيدة وتنظيمات سديدة : )01( مقدمة ف الشريعة وملاء متها لكل زمان ومكان ومن جحمالة الآراء التي يؤيدها ما روك 
من قوله: "لا يعكر تغير الأحكام بتخير الأيام" 6 ويدعو في هذه المقدمة المهمة إلى الاستفادة من تجارب الأعرين ولو لم يكونوا 
مسلمين ("). ويضرب إذلك أمثلة تاريخية مستمدة من تفاعل الحضارات فذكر الغزاللي الذي أخذ المنطق اليوناني وأدخله في تيار 
الفكر الإسلامي (4) ونصح في هذه المقدمة بالرجوع إلى كاب "أقوم المسالك" حير الدين التونسي المتوفى في سنة 101ه وكاب 
"السياسة الشرعية" جمال الدين قاضي مصرء وكاب "نباية الايجاز" للشيخ رفاعة» وكاب "عل الدين" للشيخ علي باشا مبارك. 

وما اطلع ملك المغرب عبد العزيز حين جاء على رأس الوفد المرافق له- في زيارة لجزائر ( ه) - على كتب حمد بن مصطفى بن اللحوجة 


)١(‏ كتبه لجلالة عبد العزيز نماك اللذرفة متها 1 عن التراتيب الإدارية والعسكرية الفراسية بطلب منه. 

(؟) ص 8 ينسب هذا القول لغيره. وقد وردت هذه اججملة في مقدمة مجلة الأحكام العدلية كأصل من الأصول العامة وقاعدة من 
القواعد الكلية. 

(4:) ص ل. 

(5) كانت زيارة عبد العزيز العلوي الحسنى سلطان مراكش يوم الثلاثاء؟؟ شعبان 19*١ه‏ في باخرة حربية فرأسية قدمت من 
>>> 

اهدى إليه ساعة ذهبية فكتب رسالة: "عقود الجواهر في حلول الوفد المغرني 0-8 .)١‏ 

وخبن تعى امام لجيه رثاه ابن اوجة بقصيدة رائعة 3 تعتبر نموذجاً 0 لشعره جاء فيبا: 


مصاب جسيم عم كل العشائر ... وامتليكا قهراً 51 المقادر 

رمينا خطب لا يقاس بغيره نا برزء ما له من مناظر 

وأكالن ا ذايك أح و ينام برا مها يكن :الوق المراير 

على موت مفت المسلمين ونفرهم ... ومن كان للإسلام نور البصائر 
بكت مصر والدنيا جميعاً لفقده ... وأبناؤها من كل باد وحاضر 
وأبدى جميع الناس حزناً وحسرة ... وأجروا دموعاً كالغيوث المواطر 
ميات تاليفه: ' 

تاليفه تنسيك ما حيك قبلها ... وتغنيك عن جل الطروس الكجائر 
أفادت من التحقيق كل تيمة ... تقاصر عنها كابر إثر كابر 

وحلت بتدقيق عويصا أومشكلا .. ميق غذ] كالبدو ينيدو لناظق 
عليك بها إن رمت تمن هدايةً ... وتصبح أستاذ العلوم الغزائر 


اح وم 


إلى مرمى الجزائر يتكون هذا الوفد من القباصي وابنه محمد والشيخ محمد بن عبد الواحد والسيد محمد المحواري والزبير اسكرج وأحمد الجبلي 
وعبد القادر بن غبريط مرجم السفارة الفراسية بالمغرب ومبذه المناسبة خطب الشيخ عبد القادر المجاوي مساء الثلاثاء و ؟ كان 
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سئة 719١ه‏ وأقراً أحد التلاميذ الجزائريين درساً في القرآن وهو عبد العزيز الزناقي وحضر الوفد ختم مد السعيد الزواوي لصغرى 
السنوسي يجامع سيدي رمضان. 

)١(‏ بتارخ ١8‏ رمضان 9١81١ه‏ وزشرها في ١!/‏ شوال سنة 9١١ه‏ قرظها عبد القادر المجاوي وحمو بن احمد الدراجي قاضي 
الحنفية بالجزائر. 

كابته: 

وانشاؤه قد زاد حسنا وببجة ... على الدر بل زهر الدراري السوافر 

إذا خط أعيا الكاتبين وك أن ... بسحر بيان في معان زواهر 

"فعروته الوثقى" تريك بلاغة ... يدين لها قس وعبد لقاهر 

اهاته عليه: 

فواها على شمس المعارف والتقى ... وواها على التذكير فوق المناير 

وواها على التدريس في كل مذهب ... وواها على الاقلام بعد الحابر 

وواها على التوحيد والفمّه واللغى ... وواها على التفسير أصل العناصر 

وواها وواها ألف ألف وإن أَفي ... ولو أنني مقت كل الدفاتر 

نهنا لسو نون رفن توف ويه قار لذ عجار ندل طاو ار 

ورضى الأماني والمكارم قد زوى ... وقد كان للعافين إحدى الذخائر 

وغيض عباب العم والجود في الثرى ... كذا فليكن غيض البحور الزواخر 

أعماله: | 

فن لكاب الله يكشف سره ... ويشرحه وفق الفنون الحواضر 

فقدنا إماما كانحنة عصره و وقدوة أربات ال واللظاهر 

مكندا اا فرق البسدا كدري ربو ناما عل الدريض الماك 

فيأم بالمشروع في كل محفل ... وينبى عن المحظور طبق الأواص 

ويصدع بالقول الصحيح نصيحة ... ولا يرهبن في الحق أقسى الجبابر 

و ذب عن دين النبي ل 0 ودافع عنه بالردود البواتر 

فضائله سارت إلى كل وجهة ... وأخلاقه مثل الرياض النواظر 

وها داه الآ قاد ميعة نوكس هال وشا ها أ 

وانفاق مال في سبيل مبرة ... واسداء معروف لبر وفاجر 

وإرشاد ضلَيل وإصلاح فاسد ... وابداء مستور واحياء داثر 

وتقويم نان وتوضيح منج ٠٠‏ موارده مهوي كالمصادر 

عافن 1 جع يدام ب 2٠:‏ اتيج ول لوقه فلم شاع 

عليه سلام الله ما عبرة همت» ... وما فاه بالتأبين عبد جزائري )١(‏ 

ا 

إن هذه المرثية تعبر عن معرفة صاحبها محمد عبده وخبرته به خبرة من لارّمهء» ودرس آثاره وكتبه» ولتبع أشاطه» لتبع المعجب 
بمن أيجب في خصائص فن الكابة» ومعالجة القضايا العقلية والشرعية وحل المشكلات وطريقة التدريس والتفسيير وفقاً للحياة العلمية 
والثقافية المعاصرة: 

فن لكاب لله يكشف سره ... ويشرحه وفق الفنون الحواضر 

ما أن هذه القصيدة تدل على أن الشاعى درس العروة الوثقى: 

فعروته الوثقى تريك بلاغة ... يدين لها قس وعبد لقاهر 

وعلى أنه اطلع على رسالة التوحيد وعلى ما كتبه مد عبده في اللغة والفقه والتفسير: 
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افا عل التوحيد والفقه واللغى 55ظ 5 على التفسير أصل العناصر 

ورا لغ رده على هانوتو وزير اتخارجية الفراسية الذي طعن ف الإسلام: 

و ذب عن دين الني 5 ودافع عنه بالردود البواتر. 

والحقيقة أن هذه القصيدة أكبر برهان على أن مد عبده له مدرسة في الجزائر وعلى رأسها مد بن مصطفى بن اللحوجة وهذا عنصر 
من أهم العناصر في النبضة الإسلامية الحدية في الجزائر. 

)١(‏ رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام ط ؟ (دار المنار) القاهرة /851١هاج‏ # ص 4” - 01" تحت عنوان: مرثية الجزائر: من 
نظم الأستاذ الفاضل الشيخ مد بن مصطفى بن اللحوجة المدرس يجامع سفير بمدينة الجزائر وصاحب التصانيف المشهورة. 

ومن أعضاء هذه المدرسة الشيخ مد بن القائد على الذي كان إماماً بالجامع الجديد وقصيدته التي بكى بها مد عبده آشير إلى أنه اطلع 
على تفسيره وعلى كابه في التوحيد وعير قا أرضا حن كاين نارة الشيخ مد عبده لجزائر في نفسه واخوانه الذين كانوا معه. 

يقول: 

فككى المسلنوت .عزنا عليه بده ويك الدرك والكثر بايا 

عه النبلتيت أخيا تقاويا من سفانت أمافنا العلماد 

فة انوا سوك عضر «وحماء يلاق أقراهه فاسافوا 

ل الحكيم بفهم بعت عم أدائه'اللشاء 

وكاب التوحيد فهو إدينا ٠...‏ مغنطيس القلوب بل كهرباء 

ومنها: 

عبده كنت باجحميل تربي ... مر م 

عبده كانت الحافل رفن والنوادي وأنت فيا موا 

عبده 1 من بروم كينا 35ظ3 لأناس غووا وعلّ الدواء 


قال نشوا إلى زيارة محمد عبده لجزائر: 
ا 5 33 2 كه 


محمد عبده عنده رتش لاز المبتةه وجة 5 

)١(‏ المصدر السابق ج “ا ص "٠١4‏ تحت عنوان: وقال معدن الإخلاص والفضل الأستاذ الشيخ ممد ابن القائد على الإمام بالجامع 
الجديد يق افديفة الخزائية 

ومفسر القران بما يعجر عنه ا دسي الشبان» وزينة 0 ومعاء 5 وكابه اليه مغنايس 0 0 وأنه 
ل وهذا الوصف كن يعتبر- عند الفقهاء 
مرادفاً للالحاد والكفر. والظاهرة التى تلفت النظر أن الشاعى الجزائري نسب موت القلوب للعلماء الاعبارهم مسؤولين عن جمودها 
وموتها وبذلك انال حور مذهب حمد عبده في الإصلاح وهو"النفس". ورثاه أحد الجزام 00 دعوم بامعه وأا دم 
له د ب (ع٠‏ ز ) وصفه يأنه فيلسوف الإسلام وما جاء فيها: "وها نحن حامدون الله حمداً لا غاية لحدهء ولا حصر لعدّه على أن من الله 
ذا رز سطلة درام وطلته الزعراء و اسل اام ف أام الا حاو معتل ليت ود مدنا حر مدو ريا و تهنا 
وظللنا معه في تلك الأيام كل يوم» وسامرناة ومسارح الأشباح نابغة بالفرح والسرور» ومخاوف القلوب يانعة بالاابتهاج وال حبور» ونلنا 
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منه في تلك الأيام القلائل ما شاء الله أن نعال» وخاطبنا بخطاب أشبى من طعم الصَرّب بأفصح كلام العرب» ترى الدر يقطر من 
عذوبة لسانه فيبريء الإأسان من أحزانه» وكشف .نا عن دقائق المسائل والناس من حوله بين مصغ وسائل" )١(‏ وتعرض 21 روات 
مد عبده في الجزائر فوصفه قائلاً: "حتى كاد يقع لبعض الجزائريين ما وقع لسيدنا عمر بن اللخطاب في موت خير الأنام حيث قال 
للناس: " من قال منكم مات حمد أضرب عنقه" (7). 

)١(‏ تاريخ الأستاذ الإمام ج م« ص /1و” - ,و م. 

(؟) ن. م. ص 598. 

وذكر أن بعض العلماء الجزائريين ينكر موته لغاية إرسال التعزية وفي آتحر الرسالة اقترح: "أن تنشر محرراته وجميع ما فاه به في حياته لتتم 
فائدة ابجميع" ( )١‏ ول يكن تأثير مد عبده مقتصراً على الجزائر من بين أقطار المغرب الإسلامي بل ربما كان تأثيره على توفس أكثرء 
ويعتبر الشيخ حمد النخلي القيرواني رائد الابضة الثقافية وأحد مدرمبي جامع الزيتونة الناقذ الذكي المتوفى في رجب من سنة ٠‏ غ18ه 
والشيخ الطاهر بن عاشور من أبرز تمثلي آرائه في الإصلاح. ولما توفي محمد عبده رثته صحافة تونس ومن بينها جريدة "الحاضرة" (9) 
للسيد على بوشوشة كتب فيها مد بن اللحوجة المتوفى ه7١ه‏ مقالاً يرثيه وما ورد في هذا المقال يدل على وجود صلات شخصية 
ببنه وبين أتباعه في تونس قال: "ا على وجل الإشفاق من أخبار صحته التى أخذت في الا نحطاط من أربعة أشبر فارطة واضطرته 
لانتقال من القاهرة للإسكندرية بنية السفر لتغيير المواء خارج القطر ار فك نستطلع أحواله آنا فآناً ونجدد معه عهود المودة 
الوثيقة ونستمد من أنوار علومه على بعد الدار فكان الرشيد المرشد لمن قرب أو نأى» وآخر العهد به ورود مكتوب وك أحد أصحابنا 
يمن لهم معه علقة علمية ورابطة وداد" (8) ويقول صاحب المقال: "ولدينا في الحوادث العرابية رسالة من إنشائه كا أخذناها منه عند 
زيارته الأولى لتونس" (4) وحمد عبده زار توفس وألقى بها محاضرة في التربية والتعليم كان لما 

ف ؟) تأسست تحت إشراف سام بو حاجب في ذي القعده سنة ه١٠١١‏ - 1884م وهي أول جريدة عر بية غير رممية بتوس انظ 
كاب أركان النبضة الأدبية بتونس للأستاذ الفاضل بن عاشور ص -. 

١م‏ رقيد رضا تاريخ الأستاذ الإمام ج “ا ص .١٠١‏ 

5 1 3 03 03 
أثرها ال ٠.‏ ورثته صححيفة أخرى توذسية تدعى "الصواب" يصدرها السيد مد الجعايهي )١(‏ وكتب أحد أساطين الزيتونة الشيخ الأأكبر 
الأستاذ الطاهر بن عاشور تعزية إلى الشيخ رشيد رضا (؟) يقول فيها: "عرفت الأستاذ الإمام معرفة شهود بتوفس في سنة 1871ه 
فعرفت من ملاقاته الأولى رجل العزم والإرادة والفكر وبلاغة القول وشدة الفراسة وتكافئ القوى العملية والفكرية حتى لقد كان 
من سكون نفسبي إليه والفتها به واعتلاق صداقته في أمد وجيز ما يكون مثله في السنين الطوال فصارت ذكراه تفعل في نفسي فعل 
ذَى والد رحيم ... يقابلني تمثال الأستاذ في منزلي مرات وأذكر كلماته وتفسيره مبما قرأت سورة في صلاتي" (*) واقترح فيها على 
الأستاذ رشيد رضا أن ينع آثار مد عبده ويطيع جميع تاليفه ورسائله الأدبية والعمرانية؛ يا سأله عن وجود أعداد جريدة العروة 
الوثقى في مصر لأنه لا بماك إلا عدداً واحداً منها ويود جمع بقية الأعداد. الس ع ا ا ل 
رحلته إلى الجزائر وتونس والاستانة وغيرها من البلاد (4) ٠)‏ وأرسل الشيخ محمد شا كر من صفاقس إلى الشيخ رشيد رضا رسالة تعز 
56 وصف فيها مد عبده بالحكيم» والمصلح وأنه هو الذي "زحف بجيش اقدامه على البدع والأوهام" (0). 

والواقع أن الأستاذ الإمام زار تونس مرتين الأولى كانت سنة ٠70١ه‏ ودامت أربعين يوماء والثانية كانت سئة 1١‏ ١ه.‏ ومن 
الذين عررفوا 

)١(‏ العدد 39 الصادر في ه” جمادى الأولى 880 اه 1906م 

.594 ص‎ ٠ مؤرخة في 5 جمادى الاولى سنة 1ه 0٠9١م أنظر تاريخ الاستاذ الإمام ج‎ )١( 
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(9) المصدر السابق ج ‏ ص 554 - 5960. 

(4) ن. م. ص 598 -595, 

زه ن. م. ص 595. 

الأستاذ حمد عبده البشير صفر والشيخ سال بو حاجب (4 )١747 - ١١‏ والشيخ محمد بيرم ١184م‏ يعتبر من أعضاء الجمعية السرية 
الإسلامية العالمية التي أسسها جمال الدين الأفغاني وهي جمعية العروة الوثقى )١(‏ وكتب الشيخ سالم بوحاجب تقريظاً لرسالة التوحيد 
ارسله إلى خمد عبده بتاريخ /ا شوال 117 ١ه‏ (؟). 

وأما المغرب الأقصىء فإنه وجدت فيه بذور الإصلاح منذ مد بن كنون (807اه -1884م). وأ ابا ارد كا الا مله 
القشوية :د 3لا كيني ا رسيادة أن الشيخ إبراهيم التادلي من أكبر علماء المغرب حيئما أدى فريضة الحج مى على بيروت والأستاذ 
الإمام بها فذهب شكيب وحمد عبده والشرتوني (") لزيارته والسلام عليه» ومن بين الأسكلة البتي وجهها إليه خمد عبده: هل في 
المغرب اليوم مؤلفون في أصناف العلوم الختلفة؟ فأجابه التادلي: نعم يوجد مؤلفون في المغرب إلا أن العلم لا ينتشر بقوة التأليف وإما 
ينتشر بقوة التدريس وكثرة المذاكرة الشفوية. وعلق الأستاذ الإمام على قوله: بأنه أحسن ما سمعه من كلامه. ولكن يبدو أن الشيخ 
التادلي عالم تقليدي لم يكن مطلعاً على أحوال عصره لأنه- فيما يقص شكيب أرسلان ألقّى درساً في الجامع العمري الكبير في البسملة 
وما نتضمنه من العلوم والمعارف والفنون (4) وكان الناس ينتظرون منه أن يلقي محاضرة في أمراض العالم الإسلامي ووسائل علاجه. 


)١(‏ الفاضل بن عاشور» اكاك النمئضة الأدبية بتونس » مطبعة النجاح» بتونس (دون تاريخ) ص غع"7. 

(؟) تاريخ الأستاذ الإمام ج ١‏ ص 784. 

(") هو سعيد اللحوري الشرة ا حيس فول وار انح اا شيف ]لد اليو ااا 
)5( تاريخ الأستاذ الإمام ج عن اع ا 


ولا شك أن المنار أثر في الحياة الثقافية في المغرب الأقصى مما جعل بعض وزراء مولاي عبد العزيز سلطان المغرب يكتبون إلى السيد 
رشيد رضا طالبين منه أن يرسل إليهم رجلا مصاحاً يمع بين الشريعة والسياسة ويعرف شؤون الإدارة ليكون وسيلة لإقناع السلطان 
بضرورة الإصلاح السياسي والاجتماعي والديني الذي يدعو إليه المنار. وأخبر رشيد رضا أستاذه حمد عبده بالأعى فال إلى السفر 
بنفسه ولكنه عرف الصعوبات التي قول شه وين الاتصمال بالسلطاق :أن الإنكليز والفراسيين نوالا وونيية بصفة عامة يعارضون ذلك 
وترصون" انوا لديم الأفصق وهم قم ارو ا و ل ترا فقرر السيد رشيد رضا إرسال السيد عبد اميد الزهراوي 
ولكن ل ينفذ شيء من ذلك .)١(‏ ومن المغاربة الذين لهم صلة بالشيخ مد عبده: الشيخ إدريس بن عبد الحادي» والمهدي الوزاني 
وأكثرهم تأثرا حمد عبده إما هو الشيخ شعيب الدكالي الذي زار الشرق ورجع لقيادة الشبان نحو الدعوة الإصلاحية سنة ه ١ه‏ 
(؟) وواصل العمل الإصلاحي من بعده الشيخ المجاهد مد بن العربي العلوي (1574م) الممثل الي للسلفية في المغرب الأقصى. 
وهناك نوع حر من خدمة امجتمع يعتبر من عوامل الإصلاح الثاني ونشر الوعي بماضي الأمة وهو يقثل في عمل أب القاسم الحفناوي 
(*) الذي قام بتاليف كاب يحوي تراجم العلماء الجزائريين 

0 صا٠.س.م)1(‎ 

(؟) أنظر "التعاشيب" لعبد الله كنون. 

(*) ولد سنة 59*١ه )١857(‏ كان من محرري الجريدة الحكومية الرسمية (المبشر) 506 بالجامع الأعظم بالجزائر كما 


منصب الإفتاء توفى 851١ه )١1947(‏ أنظر بحث بن شنب ص 48 نقلاً عن التقويم الجزاء ري لسنة 0 
١/١ 8‏ 

فرغم أن هذا الاب ليست له صبغة علمية فإنه مفيد لأنه جمع مادة غزيرة يمكن للباحث أن يدرسها دراسة علمية. 

وأهم شخصية خدمت اللغة العربية والثقافة الإسلامية وتاريخ الحضارة الإسلامية في المغرب الأوسط إنما هو العلامة الدكتور مد بن 


:ه 511216120 


مقدمة بقلم المفكر الجزائري مالك بن ني 


بي شنب )١(‏ وعمله يتسم بطابع علمي مما جعله ينتخب للتدريس بكلية الآداب بجامعة الجزائر ولعضوية الجتمع العلمي العربي بدمشق 
وافتان تعره غدة الغات: حية وميتة مه لاعينية وآلمانية وفرنسية وإيطالية واسبانية وفارسية وتركية (7). 

من الكتب التاريخية التي حمَّقها ونشرها كاب "الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة بيجاية" لأبي العباس أحمد الغبريني 
("). وكاب "البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتامسان"؛ لأبي عبد الله مد بن مد بن أحمد الملقب بابن مسيم الشريف المليتي المديوني 
التلمساني (4) ومن أهم الآثار التي أخرجها الأستاذ ابن أبي شنب كاب "طبقات علماء إفريقيا" لأبي العرب القيمي (5) مع كاب 
"طبقات علماء توس" لحمد اللحشني (5) كل ذلك في مجلد واحد. ومنها 


ا ٍ 95 

(؟) سعد الدين ابن ابي شنب بحثه المذكور سابق ص وه وأنظر "ذكرى الدكتور مد ابن أبي شنب" تأليف عبد الرحمن الجيلالي. 
(") توفي في ١١‏ ذي القعدة سنة ١4‏ لاه. 
0( 


مخلوف طبع القاهرة ”| - ص 95؟. 
وك 
توفي ٠5*ه‏ (981م). 


كاب "الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية" مجهول. وغير هذا كثير مما يتعلق باللغة والأدب والتراجم والرحلات. وقد كتب في 
مجاة "الشباب" لابن باديس بحثاً ولما توفي )١(‏ قال فيه: "لما عرفناه فقدناه". 

ومن الذين شاركوا في هذه الحركة التاريخية الشيخ مبارك اليل الذي ألف كابه تاريخ الجزائر في القديم والحديث في سنة 1غ 1ه 
)١999(‏ وقرظه الشيخ عبد اميد بن باديس برسالة مؤرخة ب ١ - ١5(‏ - 410 ١ه)‏ (9) والشيخ أحمد توفيق المدني الذي ألف 
كاب الجزائر في سنة )١981( ه١ ٠‏ وكاب "حمد عثمان باش" الذي أهداه (") إلى الشيخ عبد اميد بن باديس وكتب الأخير 
تقريظاً له في مجلة الشباب (4) أيضاً. 

-# د 

والحياة الإجتماعية والدينية “كانت ف تدهور وكمود ئها دعا إلى رد الفعل واشوء الحركات الإصلاحية ف اواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي وأوائل القرن العشرين. يقول المؤرخ الجزائري إسماعيل حامت: "كان للإلحاد الغربي مبلغ كين اتاثر فى جمهور ليس 
)١(‏ توثي بالجزائر في + ؟ شعبان سنة /141ه (1579م) وقبره معروف بمقبرة سيدي عبد الرحمن الثعالبي. 

(0) أشرت في ج ١‏ ص / طبعة بيروت 19571م. 02000 

(*) الإهداء مؤرخ ١١6‏ محرم 5ه ١ه‏ ص ؟ من الكّاب المذكور. 

(4) ش: ج لام #؟ ص #019 - 81" شعبان ١805‏ سبتمبر /1911م. 

ع ما وصلت إليه روحهم الدينية من الثلاثي. إن هؤلاء لا يتكرون الإسلام دينهم ومعتقدهم را نهم قد أضحوا من 
تور الغيرة ا ف 07 1 الون البتة بنشره في الاي وبالدعوة | إليه في خر السدين 0 عندهم | اغا هو مقصور 
فاعلون. 30 ذلك هو الحرية الفكرية على اعون بل إغا هو الفتور فالتلاشي )١(‏ " هذا ضير جزائزي 5 دكت لحالة التي 
أصبح عليها المسامون الجزائريون من الاتجاه الإلحادي ومن القعود عن الدعوة الإسلامية. ٍ 
ونغذا وحالة بلجي بصق 'الطواتر قبيل' دزف الثالمتة بمقيرا إلى الأدكاز الدريقةة الى اخداك تيزب إلى الكزائريرن وخموها طبقة 


هه 511216120 


مقدمة بقلم المفكر الجزائري مالك بن ني 


العمال: ((إن الإسلام ليرى متمزقاً تمزق"الثوب البالي" على أرصفة الجزائر» فعمال المرفأ ونقلة الفحم وساقة الآلات البخارية على 
اختلاف جنسيتهم عادوا لا يبالون بالإسلام؛ بل ترى فيهم صبغة آداب العمال الأوربين راعفة وهم يشتركون مع زملائهم العمال 
الغربيين في السعي وراء الغرض ونيل الغاية اشتراكاً قائا على أساس واحد هو وجوب مقاومة أرباب رؤوس الأموال ونزاعهم نزاعا 
إقتصاديا فلو كان في الجزائر معامل مثل تلك التي في أوروبا لاختفى الإسلام السني من تلك الديار 


)١(‏ لوثروب ستودارد» حاضر العالم الإسلامي القاهرة ج ١‏ ص 4ه نقاً عن كاب: 

١‏ لتمدة] اعد وع1- مصمدصس كنحم مك 2150 عل عمسن تتوكة] مقتوط 

والمؤلف (اسماعيل حامت) وهو صاحب تلك الكامة القيمة: "لا تقاس حضارة أمة بما في كتبها الدينية من السطور والعبارات بل بما 
تقوم به تلك الأمة من الأعمال" وهو رأي استشهد به لوثزوب الأمريكي ف كابه المذكور ووصفه بأنه مصلح مسل جزائري ووصف 
له قوله بالسداد ج اص 8غ. 

المغربية اختفاء الكاثوليكية القديمة من ديارنا أمام تيار الصناعة وثورتها الكبرى)) )١(‏ ولا يخفى على القاريء كيف حاول هذا 


الس الأوروبي تصوير الجزائر تصويراً متأثراً فيه بتاريخ المسيحية في بلاده وبالصراع الطبقي الذي نشأ فيها لوجود التقدم الصناعيء 
وعمم ما زآة ف م لى الجزائر على على الجتمع الإسلامي الي كله. ومما يكن من ين فإن المسألة له تعدو أن تكون شبادة عابرة 


والواقع أن السياسة الاستعمارية الفرنسية فيما يتعلق بالناحية التربوية التعلبية كانت ترمي إلى تكوين جماعات منفصلة عن مقومات 
الشخصية الإسلامية العربية والى تحويل الشعب الجزائري كله وإدماجه في الحضارة الأوروبية والثقافة الفرنسية عن طريق أشر اللغة 
الفرنسية» ومقاومة الشريعة الإسلامية التي ترى أنها هي العقبة الوحيدة التى تحول دون الإندماج وإذلك فإنها تشترط فيمن يمتع 
باطقرق الفرسية أن بتجنس. ويتضمن التجنيس عدم الارتباط بالقانون الإسلامي» بل أكثر من ذلك فإن كثيراً من الحقوق لا ينالها 
إلا النصراني» فأصبح التنصر بذلك طريقاً إلى القتع ببعض الحقوق» ول يرق الجنرال يوسف رتبة جنرال إلا على هذا الشرط (7). 
ولك السناسة الفرشنيه وسيل أخريى تقد أنها سترط بها اللشة وهي بت[ اتؤاةكتيين خخاص المجعيع اجزارى »ين العرنيه وريه 
وحاووا أن يقنعوا البربر بأبم من سلالة أوروبية وأن لحم لغة خاصة لا ينبغي التفريط فيباء وأن يمنعوا تعليم العربية للبربر. 

.895 ص‎ ٠ المصدر السابق ج‎ )١( 

(؟) تعليق الأمير شكيب أرسلان على "حاضر العالم الإسلامي" ج ١‏ ص 85. 

يقول أحد الختصين )١(‏ ببذه المسألة: "إن العالم الختص في أمور البربر المسيو دوتيه" الذي جال بين قبائل البربر نوه محاسن جايا هذا 
الشعب البربري وقال: إن به مناط الآمال في إفريقيا ... إنه شعب يظهر عليه الميل من نفسه إلى المدنية الفرنسية (7) لذلك بجحب 
علينا قبل كل شيء أن لا نعربه أكثر ثما هو ولأجل بلوغ هذه الغاية يجب أن يمل البربر على الثقافة الفرنسية أو أن يتكاموا بالفرنساوي 
قبل وصول الثقافة العربية واللسان العربي إلههم» وعلى هذا الشكل بتحقق بلا ريب- أكثر ثما هو مظنون- خيالنا العظيم بمراكش فرأسية 
توق الثية تاسيعين مكاتب فرفسوية بربرية في الجهات التي لم تستعرب من بلاد البربر» وهذا تصور حسن جداً ... فإذا كانت يلاد 
القبائل من الجزائر ليس فيها إلا بعض أقوام 95 اللريو “قات شما عظينا من أهل المقوسة الذي الا كرفة 0 0 يتكلمون 
اللغتين البربرية والعربية» وليس لنا أدنى مصاحة أن ننشر بينهم اللغة العربية» لغة الجامعة الإسلامية» بل بالعكس" (") وقصة الظهير 
البربري (4) أشبر من أن نفصل القول عنها بالإضافة إلى مئات الكتب باللغة البربرية ينيع لحجاتها. والمستشرق 2< ماسييتون 
نفسه ألقى محاضرة في سنة 971١م‏ بمعهد كوليج دي فرافس: تحت عنوان "الوحدة البربرية" (0). 


)01( هو فيكتور بيكى 1601 غع21011 مستشبدا وأي مختص اخر هو (دوته له 016) 
)١(‏ أنظر هذا الزعم العلمي! 
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مقدمة بقلم المفكر الجزائري مالك بن نبي 


(") أنظر ترجمة هذا النص في حاضر العالم الإسلامي ج ١‏ ص10 
١ 3”‏ ". اماع 1لا أعتاو1 - عنآ 81320 - كامدظ اما مآ 

(4:) صدر في"١‏ مايو سنة .1917٠0‏ 

(5) عثمان الكعاك» البربر» تونس“ه95١‏ ص ١١9‏ 


64 الإتجاهات الإصلاحية 


سس الفرنسيون بالمغرب الأقصى» معهد البحوث العليا المغربية» للدراسات البربرية وخصصوا لذلك مجلة "هيبريس" والواقع أن هذه 
5 تمزيق الشعب الواحد لم تقتصر على المغرب الأقصى» بل شهلت الجزائر وتوفس وطرابلس من طرف ايطاليا- واكتتست 
الحاولات طابعاً علمياً في ظاهرها. ٠‏ ففي توفس قام طبيبان بتأليف كاب خفم في مقاييس جماجم البربر وأوصافهم وسماتهم العضوية 
| 
00 بسمات ومقاييس جماجم الغاليين )١(‏ وفرض الإستعمار على أبناء المدارس المسلمين الجزائريين أن بنشدوا: "كان أجدادنا 
من الغاليين وكانت بلادنا في القديم تسمى غاليا"» وأن بتشرفوا بالإنتساب إليهم! والغرض من هذه المحاولات إنما هو الإدماج» كا 
أشرنا إلى ذلك من قبل. وفعلا فقد نبتت طائفة من هذه المدارس تدعو إليه» وتتحمس له بالرغم من معارضة الغلاة من الإستعماريين 
لهذا الإدماج الذي يجعل المسلمين متساويين في الحقوق مع الفرنسيين» وهذا ما لا يمكن أن يتصوروه في عمّوهم. 
في الربع الأول من القرن العشرين تطورت ردود الأفعال على الأوضاع الإجتماعية والأخلاقية والسياسية التي تحياها الجزائر. 


الإتجاهات الإصلاحية: 

ظهرت جماعة صغيرة لائيكية "علمانية" مفراسة بصحافتها وجمعياتها روات وبمطالبها التي تعتبر ها "تقدمية" واعتمد هؤلاء الشبان 
الجزائريون على بعض الأحرارمق لشي أمثال بول بورد: 211 رضى الله عن 011106 واليان روزي وكلقوزم] ]202 (؟) وكانت 
هذه الفئة لا تطالب ١‏ 


)١(‏ ن. م. ص ع"1. 

(9؟) زر حمه الله1آ. كع ط0] وَلتُوومعع, عدذه1115 عل عترقع ]و1 رحمه االفعصته سرع غهه, 65م[ 

١955 231215, 11326. © 5‏ .2 إلا غ© 13 ععتتة2155لك 1ك ع102211512ةار 

2 "موقم نع !, عدم وَله2016 52116ناه81‎ ٠. 

تجرد المساواة مع الفراسيين بل وبالإندماج التام )01( ثم انقسمت هذه الفئة إلى قسمين: قسم يطالب بالمواطنية الفراسية دون الإرتياط 
بالقوانين الإسلامية الشخصية» وقسم يطالب بالمساواة السياسية مع بقَاء التعامل بالقانون الإسلامي. وبمثل القسم الأخير حفيد الآمير 
عبد القادر الأمير خالد بن الحاشمي (”) الذي عرض برناجه في جريدة "الإقدام" وبصفة عامة» فإن هذه النزعة تيدف إلى فصل الدين 
عن الدولة مقلدة في ذلك ترا الفتاة التي كان لثورتها صدى في الجزائر» ويقود هذه الحركة ويمثل هذه النزعة معلمون في المدارس 
الابتدائية وطلبة ف ل الفرنسية ومرظفوة لدى الحكومة الفراسية ومن النواب وغيرهم ثمن يجيدون اللغة الفراسية وإستعملونها 
وسيلة لصحافتهم. ٠‏ وأشبر الصحف الت تعبر عن أفكارهم هي: 

١‏ -الصوت الأهلٍ تصدر في قسنطينة ويديرها ربيع الزناقي: 2[ عذم؟ .عمغعنلم1 

؟'- صوت المواضعرة تصدر في الخراى العاحفة 2 ور (؟). مآ عذه؟ دعل وعاطصتط 

وخلو للاشتقرق #«اسينيوق أن بذ لنا أن اللغة القرسية أصكيك أذاة للفكر الإسلامي لا في الناحية السياسية سب بل وفي الناحية 


)١(‏ هذه جملة من الاب الأخير تصور 

12 كتتآام ع6غة[مصطم أوعكء - ذخ - عتتتل ع6طمع"! مصهل 12 مأك عمتهعمهة1 

)١(‏ توفي 9 يناير سنة 19175 م- هاه بدمشق بعد محا كته في بارس وخحروجه منها رثاه أحمد توفيق المدني وكتب عنه في مجلة 
الشباب ج١‏ م١‏ ١»ء‏ ص70 كتب الآمين هالد مقالا في جريدة النجاح تحت عنوان: مسألد الحلافة في المؤتمر الإسلامي العام 
عدد 5/184 نوشير 4 1917م. 
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مقدمة بقلم المفكر الجزائري مالك بن ني 


(*) وجهة الإسلام (إفريقيا لماسينيون) القاهرة ص ٠‏ 

الدبنية. ويضرب انا مثلا بما قام به الأستاذ أحمد ميش من ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية ترجمة يحوطها التقديس والشعور 
الإسلامي الصادق رغم أنها لم تبلغ غايتها مخ الود كانه كد النضارا لسار ال وووية ومنهم من كتب قائلا: ار ]رن 
فرأسية. نحن فراسيون مع الإحتفاظ كارن الأخوال الشخصية الإسلابي ... لا يوجد في الكّاب المقدس ما يمنع ا 0 من 
أن فكون عتسينةد فرنسية- .. امم (؟) بل إنه عبر عن الومظة 3 الومتودية قط ا وايق رفسا قالة "آنا درنيا"! 

كا كان هناك أتباع الطرق الصوفية وترجع في أغلبها إلى طوائف ثلاث ("): 

9 الطائفة العليوية التي يراسيها الشيخ أحمد بن عليوه في مستغانم. وهي طائفة متشعبة عن الطريقة الدرقاوية» وهذه لقره الصوفية 
صحيفة تعبر عن أفكارها المعارضة للحركة الإصلاحية التي يمثلها الشيخ عبد اميد بن باديس وهي جريدة "البلاغ". 

ب- طائفة درقاوية أخرى يرأسها غلام الله في مديئة تيارت يدعو صاحبها إلى سياسة الإتفاق الديفي بين الإسلام وفرنسا (4). 


)01( م. ن. 
(؟) هو السيد فرحات عباس الذي كتبء "الشباب الجزائري": 


3 


عع ]1 أو عل11ء] .55323156 10115[ 12025ئده5 5ع 5توبج 0و2 عع36 14 520116 أعطصدهوومطء2 1212 ناكام (مفيية) 


11[ 27 2 سصعة عصهل ع1 عا أصتهد انان عدكتنام تاعطءةمطاء تنا معتممع21 تمص [تاكتاحم عنغة'0 5أمعحصء [اعم ه2200 نا 
,502215 عتتتة 5135 ,2015 3 ععمعع 1 العغطة!1 ن16لئء67 نته تتتاعمء 10701 أخمعءممم عل 128 501102216 .علمص متهم 11 09 2 
1161 512011 12 «:01021536101© 7011 12 عع215532]ك حال عصدطذ 112602211 بمعتمغعلاد در 


(*) وجهة الإسلام ص .51١‏ 

(5) وضع "الاتفاق الديني"؛ سنة ١97٠0‏ 

ج- طائفة التيجائية تتكون من كار الموظفين والأغنياء والتجار وقامت بدعاية بلغ أشاطها بارس وأقامت هناك مسجداًء والواقع أن 
هذا الفرع قوي في مراكش أكثر من الجزائر. وأما الطريقة السنوسية )١(‏ فقد أضعفتها الجازر التي عامقا لاا ]بطاننا ادنك أن 
تودي بباء والحقيقة أن الحركة الأساسية التي تمثل امال الشعب الجزائري وتعبر عن شخصيته هي الحركة السلفية. التي يمثلها ابن باديس 
وؤناة زمرو ينها اشرق #الستيزة زأح ا كسقةة تست برقاب وركرها قرفا أواشحية فق الحركة التي تمثلها "المنار" في القاهرة. 
وبذك أن ابن بادفن بوثيق الضلة بالمركة يمعي عترم تلطاها ويشرف دان اذه ركه السلفية تأثيراً لما ينطوي عليه برنامجها من 
الرجوع إلى تعاليم القران بالرغم من أنه يقلل من 3 من تاحية خرف فيقول: "إن هذا الحزب لا ينتمي إليه حي الآن إلا شرذمة 
قليلة في مدن المغرب" والظاهرة التي تلفت ابطر أنه يذكر لنا وهو المتتبع لحركات المسلمين وسكاتهم أن حركة ابن باديس لا أتباع في 
الرباط من أعمال مراكش فيقول: (ومن أتباع هذا الحزب جرثومة صغيرة ولكنها مترعرعة في رباط من أعمال مراكش) (؟) 
ولسان حال هذا الحزب أو هذه الحركة هو مجلة "الشباب" الصادرة بقسنطينة ويديرها الشيخ عبد اميد بن باديس. وسيأتي تفصيل 
القول في ذلك. 

(1) وكان للسنوسية في الجزائر ألف تابع. ٠‏ وأكبر الطرق عدداً هي الطريقة الرحمانية التي أسسها سيدي مد بن عبد الرحمن واتباعها 
5 ألف رجل و١١‏ ألف امرأة. وأتباع التيجانية التي قم شيخها في عين ماضي 75 الف. والطريقة الدرقاوية المشهورة بالشدة 
والإشتراك في جميع الثورات التي ثارت على الفرنسيين لما 9 الاف. والشيخية أولاد سيدي الشيخ ٠١‏ الاف. 

(؟) وجهة الإسلام ص .5١- 5٠١‏ 


0٠6‏ دور الصحافة العربية 

دور الصحافة العربية: 

وبهذا نرى أن الصحافة لعبت دوراً كبيراً في النيضة فلا بد من أن تقول عنها كلمة: 

أن أو جريدة عربية صدرت لا عن مصدر حكوتي )١(‏ بل بجهود صحاني جزائري حر هي جريدة "الجزائر" التي أضدوها الفنان 
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١‏ مقدمة بقل المفكر الجزائري مالك بن ني 


الأستاذ عمر راسم سنة ١40‏ وصدرت جريدة "الحق" سئة ١191م‏ في وهران وهي أول جريدة فتحت الاكتتاب للهلال الأحمر 
العثماني أيام حرب طرابلس (؟) ثم "الفاروق" وصدرت في سنة اه (*191م) المينا عمر بن قدور وهو مؤدب يقرىء 
القرآن الكريم» ويعتبر هذا الرجل من المدرسة الإصلاحية المتأثرة تحمد عبده وبالمنار» فعزم على مقاومة اللحرافات والبدع واستعمل 
هذه الصحيفة للقيام كمهمته وشعار ححيفته: 


ل مه وم 2 رعاش 


قبي لاني ثلالة يوادي ... ديني مَوجدَاني حب يلاي " 

ويستعين بما تنشره مجلة المنار فينقل بعض مقالاتها في هذه 

)١(‏ أول جريدة عربية صدرت عن الولاية العامة هي المبشر وكانت تنشر باللسانين الأوام الإدارية والتشريعات وتحاول أن تبث 
الدعاية ضد الوطنيين النين هم في نظرها شياطين مشوشون. صدرت في سبتمبر 181417 (ه شوال 577١ه)‏ ثم ملحق جريدة 
الأخبار الفرنسية 158١م‏ (170١ه)‏ وكانت قبل ذلك تصدر بالفراسية فقط ابعداء من 1879م (هه؟١١ه)‏ وبتولى ذلك فيكتور 
باروكان. ثم جريدة المغرب أصدرها مدير مطبعة فونتانا وهي راجعة إلى مصدر حكوهي صدرت 7١‏ ١ه‏ - (*190م) وجريدة 
كوكب إفريقيا أصدرها مود كول ومصدرها حكوني صدرت سنة ١908‏ وأصدر كذلك التقويم الجزائري مدة ثلاثة سنوات من 
9ه (١١وام)‏ إلى ١‏ "١ه‏ (1918م) فيها اثار ادبية جزائرية لتلك الفترة. 

(؟) احمد توفيق المدني كاب الجزائر ص 59". 

الجريدة ويبتم بأخبار العالم الإسلامي. ولم تعش هذه طويلاً )١(‏ وأبعد صاحبها إلى الأغواط سنة 1918م كتب فيها أحمد توفيق 
المدني مقالاً تحت عنوان: "القرآن الشريف وكيف يجب أن تتعلمه" سنة 914١م‏ وهو أول مقال يكتبه في حياته. 

ثم عاد الأستاذ الفنان عمر راسم وا مدر يع يك خرف تحت إسم مستعار وهي "ذو الفقار" (9) وأسمى نفسه ابن المنصور الصهاجي 
ووسم صحيفته المصورة بأنها "عمومية اشتراكية انتقادية " ونشر في هذه الصحيفة (في عددها الثالث) -صورة الأستاذ الشيخ مد عبده 
وكتب عمر راسم تعليقاً عليها وهو أن الشيخ حمد عبده "مدير الجريدة الديني" ("). 

والغريب أن مؤسسها هو الذي يحررها ويكتبها بخطه» ويرسم ضورها الرمزية ويطبعها طبعاً جرياً وحده؛ أن صورها الرمزية في العدد 
الثالث فارس عربي على باب مدينة الجزائر وشمس مرسلة أشعتبا مكتوب في وسط قرصها: "الإصلاح" وهذا يرم إلى العودة إلى 
الدبين والشخصية الجزائرية العربية» يا نشر في هذا العدد قصيدة حماسية لعنترة بن شداد ومقالا بعنوان "الإسلام والمسلمون" مفاده 
أن سبب تأخر المسلمين يعود إلى انفصالهم عن الشريعة الإسلامية ومقالا آخر نقله عن المنار يعال مشكلة المقلدين للإفرنح وفسادهم 
الأخلاق» ورسم صورة ترم إلى رجل مقلد لالغرب يطلب من روه أن تخلع 

)١(‏ ل تزد على عام وبضعة أشبر. 

(؟) صدر أول عدد منها في ربيع الثاني (1*١ه)‏ أفريل )١917(‏ 

(*) سعد الدين ابن أي شنب (النبضة العربية بالجزائر في النصف الأول من القرن الرابع عشر للهجرة) مجلة كلية الآداب العدد 
الأوك 4 ص 8 - 0 صورة الغلاف والتعليق عليها كانا في يوم الاحد ٠٠١‏ رجب #8١ه‏ ؛ ١‏ جوان1914م؛ ص 8. 
لباسها العربي لتتعلم الرقص ولتتمدن فأجابته بأن لباسها القومي لا يكون عائقاً لما عن القدن .)1١(‏ وبما أن اليوم الذي صدرت فيه 
الجريدة كان يوم ١4‏ جوان فإنه كتب عن الحوادث المحلية: "في هذا اليوم نزل الجيش الفرضي في شبه جزيرة سيدي فرج وفي هذه 
السنة (1514١م)‏ تشكلت جمعيات لإحياء هذا اليوم والإحتفال باستيلاء فرنسا على أكبر وأغنى مستعمراتها: الجزائر. سنذكر في العدد 
الآتي الأسباب التى أدت إلى الحرب وكيفية دخول الفرنسيس إلى عاصمة الجزائر" (7) وكانت هذه الصحيفة أول من نبه الناس إلى 
اللعلر الصبريو 6 وأول من اكتشفه (") ولما جاءت الحرب العالمية الأولى» ألقي القبض على مديرها عمر رامم (4) بتبمة الإتصال 
بالعدو والإتفاق معه فوم عسكرياً وصدر ضده حك بالأشغال الشاقة ثم بعد الحرب صدر العفو عنه (0). 
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وفي سنة 1919 أصدر الأمير خالد صحيفة "الإقدام" باللغتين كا أصدر الحزب المعارض له صحيفة "النصيح". 

وفي السنة نفسها أصدر الشيخ عبد الحفيظ الحاشمي جريدة "النجاح" التي كانت حرة واشترك عبد اميد بن باديس في تأسيسها ثم انفصل 
عنهاء ثم انحرفت هذه الجريدة وارتبطت بالحكومة الفرنسية وأصبحت في سنة ١91١‏ جريدة يومية يطبع منها 5٠٠٠‏ أسخة في اليوم. 
وفي سنة 1974 أصدر عمر بن قدور الجزائري جريدة "الفاروق" من جديد وكانت أسبوعية ثم اشترك مع مد بن بكير في إصدار 


(5) المصدر السابق ص59م. 

المطبعة الجزائرية الإسلامية الى كانت تطبع جريدة ومجلة الشباب» تاسست هذه المطبعة سنة ١9580 - ١418‏ في نفس التاريخ الذي 
صدر فيه الشباب. وتقع في نبج عبد اميد بن باديس- قسنطينة. 

جريدة "الصديق". وصدر "لسان الدين" جريدة أسبوعية دينية سياسية سنة ١578‏ أصدرها مصطفى حافظ وابن عبد العزيز حسن. 


٠. 3‏ م 


وفي سنة ه97١‏ صدر "لمنتقد" )١(‏ فتوقف بعد صدور ثمانية عشر عدداً منه» ثم خلفه "الشباب" في نفس السنة وكان أسبوعياً ثم 
انتقل في سنة ١575‏ إلى مجلة شهرية (7) ومؤسسها معاً هو الأستاذ 

)١(‏ جريدة تمثل لسان نخبة الشباب صدرت في يوم اميس ١١‏ ذي الّة #غ ١ه‏ (" جويلية 8 191م). 

وقد نقلت هذا من العدد الأول من المنتقد ولم تصدر في سنة ١97+‏ ولا في سئة ١197‏ كا يذهب إلى ذلك البعض. أنظر كاب 
الجزائر لأحمد توفيق المدنى ص 07١‏ فإنه جعلها صادرة في سنة 157١م‏ وتاريخ الجزائر المعاصر لروبير اجيرون ص // حيث جعل 
صدور الشباب سنة + ؟191م. 

(؟) بتاريخ رمضان 417 ١ه‏ فيفري 19179م. 

عبد اميد بن باديس واسمّرت الشباب في أداء رسالتها إلى الحرب العالمية الثانية فتوقفت في سبتمبر .)١( ١97/9‏ وفي نفس السنة 
أصدر الشيخ مد السعيد الزاهري جريدة "الجزائر" وعطلتها الحكومة. 

وأصدر الشيخ العقبي والشيخ أحمد العابد جريدة "صدى الصحراء" ثم صدرت جريدة "البرق" سنة /81؟ ١‏ وأصدر العقبي ا 
"الحق" في بسكرة سنة 1985 م. 

كا أصدر الشيخ العلامة الصحفى أبو اليقظان جريدة "وادي ميزاب" في سنة ١57‏ فعطلتها الحكومة بعد نحو عامين ونصف ثم أصدر 
دده سرون ارات" جوورت: فأصدر من بعدها "المغرب" ثم "النور" ثم "النبراس" وأسس الشيخ العقبي كذلك جريدة "الإصلاح" 
(؟) وفي هذه الأثناء أصدرت الزاوية العليوية جريدة "البلاغ الجزائري" معارضة بها حركات الإصلاح» ورغم كونها تقاوم بعض 
عادات المتصوفة» فإنها تدافع عن التصوف ولا مطبعة خاصة. ول يكن في الجزائر قبل الحرب العالمية الأولى من المطابع إلا مطبعة 
رودوسي مرادء ثم وجدت فيها اربع مطابع اخرى: الطبعة الإسلامية وهي مطبعة الشباب ومطبعة النجاح بقسنطينة» والمطبعة العربية 
لأبي اليقظان بالعاصمة» ومطبعة البلاغ الجزائري بعاصمة الجزائر أيضاً ("5). والواقع أنه توجد هناك مطابع أخرى لكنها تابعة للفرنسيين 
كطبعة فونتانا الشرقية (ه) مثلا. 

)١(‏ العدد الأخير الذي هو عدد سبتمبر ل نجد منه إلا ملزمة واحدة كتب فيها عبد اميد مقالاً عنوانه (أولو الأمر) تعليقاً على مقال 
كتبه الشيخ اللحضر الحسين شيخ الأزهر وصاحب مجلة الحداية الإسلامية. 

)١(‏ أنظر أحمد توفيق المدني في كاب الجزائر ص ١‏ /الا. 

(؟) المصدر السابق ص 8/ا”. 

(4) تطبع باللسانين العربي والفرابي. 
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ا 
إذازة افيا اها واقعة في نبج الشيخ عبد اميد بن باديس 

وهذه الصحافة كلها تدل على النشاط الفكري» وعلى ظاهرة القاق التي ص علامة على اليقظة والوعي بالمسؤولية» وخطوة ف سبيل تغيير 
المظاهر الإجتماعية» ومحاولة لإعادة الجتمع إلى أداء وظيفته التاريخية وإدرا كه نفسه التى نسيت التاريخ أو نسيها التار!! 


5 المستشرق الفرضبي ماسينيون 

3 ع 2 

يلاحظ المستشرق الفرفبي ماسينيون على الإتجاه الفكري في المغرب الإسلامي أنه مصطبغ بالصبغة العملية وأن الناحية العقيدية محتفظة 
بصلابتها الموروئة عن صدر الإسلام )١(‏ وأن أصحابه من أنصار الحوارج وأتباع مذهب الإمام مالك» كا وصف المغاربة من الناحية 
العقلية بأنهم ذوو عزيمة وجد» وهو يحاول ببذا أن يجعلهم أقرب ما يكونون إلى الأوروبيين يقول: "إن لمسلمي المغرب عقولا عملية من 
الطراز الأوروبي" (؟) ويجعل ذلك تيليا ف عدم وجود شخصيات بارزة كثيرة على حد تعبيره أو رجالات نابغة كالذين نجدهم في 
المشرق» وهو بذلك يجعل فوارق بين مسلدي المغرب ومسلهي المشرق فيقول: "وإذا قارنا هذه البيئة الإجتماعية الإسلامية في المغرب» 
بنظيرتها في المشرق وجدنا فوارق ليست ظاهرية سب ولكنها ثتغلغل في الصميم" ( ")» وهو بهذا يحاول أن يفرق أبناء مجتمع واحد 
واتجاه عقيدي واحد 5 يحاو له أن يفعل ذلك في كل مناسبة» ولكن نجد للمستشرق ملاحظة دقيقة وصعيحة في آن واحد» وهي أنه 
سود الشعور الإسلاعي- في الجزائر بصفة خاصة- عاطفة غير يبة دا وي طموح المعلفة: ان منتظانا الإسلام ويشوا له طريقاً في 
عقول الفراسيين وأرواحهم أتفسهم. 

ويضيف إلى ذلك ملاحظة أخرى تشير إلى أن في الجزائر كان طني يدون الفرنسية أبما إجادة» ويستخدمونها في بث الدعاية في 
فرنسا (4) 1 
)١(‏ وجهة الإسلام ص 1ه. 

(؟) المصدر نفسه ن. ص. 

0 ل. م. ن. صء. 

(4) ربما يشير بهذا إلى الأستاذ مالك بن ني وننافة عن ويه خموا كابه "الظاهرة القرانية" الذي ألفه بالفرنسية ثم ترجم فيما 
بعد إلى العربية. 

ولا يقتصرون في هذه الدعاية على الجالية الإسلامية المقيمة في فراسا التي ربما نتعرض نلحطر اتلخروج عن اصول الدين» واثما يطمحون 
إلى أبعد من ذلك مما أدى فعلاً إلى إسلام بعض الفرنسيين من الرجال والنساء .)١(‏ ومن ناحية أخرى يزعم أن "هناك حقيقة لا 
يمكن انكارها وهي أن بين فرنسا والمغرب اتصالاً روحياً تقثل في أذهان بعض المفكرين ضرباً من التجاذب العقلي يشبه ما نشأ شْ 
انجلترا والهند" (؟) والواقع أن هذا لا يصدق إلا على شرذمة قليلة تفسخت» وذابت في شخصية الغالب وانفصلت عن صف الشعب 
المغربي الإسلامي. ويرى أن روح "المحافظة الصلبة" التي تسيطر على الفكر الإسلامي المغربي لا تجيز لأحد أن يفكر في تحقيق الحدف 
الإستعماري ألا وهو استعمال الحروف اللاتينية بدل الحروف العربية» ا أن السلفيين "المتشددين" لايقيلون استعمال اللهجة العامية 
التي يدوج لها المستشرقون» في الوقت الذي نجد فيه المشارقة يقبلون فيهما النظر (). والواقع أن هذا يعود إلى وجود عناصر مسيحية 
عر بية في المشرق» بخلاف المغرب فإنه يخلو من العرب المسيحيين الذين يرتبطون بالثقافة اللاتينية من حيث المعتقد والوجدان» وبالرغم 
من اعتراف ماسينيون بتأثير المغاربة بالمشارقة فيما مختص بالجامعة الإسلامية والعربية تلك الجامعة التى يدعو لها شكيب أرسلان وفريد 
وجديء فإنه يقرر أن "تيار التطور يزداد احرافاً نحو بارس واليها لا إلى المشرق» نجد جمهور أهل المغرب يولون وجوههم نحوها" (4) 
يريد أن .بثبت أن باريس اصبحت قبلة المغاربة المسلمين. 

والغريب أنه جعل اججمهور هو الذي انحرف نحو باريس» فلو اقتصر 
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لاع سو هن 0 
6 ل. م. ن. صء. 
(9) ن. م. ص 55. 
(؛) ن. م. ص /ا5 

على ذكر طائفة قليلة لصدقناه» ولكنه جازف في القول ول يزنه. وإني أشكره )١(‏ من ناحية أخرى حيث عبر عن ذلك بكامة "انحراف" 
فهذا هو التعبير الطبيعي في مثل هذا المقام. 

ول يعاللح أحد من المسلمين في النصف الأول من القرن العشرين - فيما أعل- مشكلة الفكر الإصلاحي في المغرب الأوسط إلا استاذنا 
مالك بن نهي» فإنه تعاول هذه النمضة الحديئة وحللها تحليلاً علمياً نقدياًه ودرسها دراسة إجتماعية تكتسي طابعاً موضوعياً مع أنها أشد 
ها تكوق امتزانهاً بذاتيته» وبالرغم من المراقبة الشديدة التي مارسها الإستعمار على مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي فإنه تمكن في 
ظروف قاسية من إصدار ابه "شروط النبضة ومشكلات لضا رة " (؟) ا و ا ان ا ىن 
الأخير: "مذكرات شاهد القرن". ا شغله منظر ابن باديس وهو يمر أمام مقهى الع عق ذاها إلى مكتبه في "نبج الأربعين شريف" 
() وهو أول من أدخل العدد الأول من جريدة الشباب إلى آفلو (4) جنوب 


(1) أو أشكر المترجم لأني لا أملك النص الإنجليزي الذي ترجم إلى العربية. 

(؟) صدر في سنة ١194/4‏ وقدم له الدكتور عبد العزيز خالدي بمقدمة حلل فيها الكّاب ووصف المؤلف بأنه "رجل شعر في حياته 
الخاصة بمعنى الإنسان في صورتيه اللحلقية والإجتماعية" وترجم الاب وطبع بالقاهرة أثناء الثورة سنة ١461/‏ وصف المترجم اكاب 
بأنه "في فلسفة الحضارة وفن التوجيه". 

(") يسمى الآن بنبج عبد اميد بن بادرس وهو النيج الذي توجد فيه مطبعة الشباب ومدرسة التربية والتعلم وإدارة الشباب ومدرسة 
سيدي وفدكة انط مذكانتك شاهد القرن ص .١6/‏ 

(؛) مذكرات شاهد القرن لمالك بن نبي طبع في المطابع الوطنية الجزائرية (فونتانا سابقا) الجزائر ه2195 القسم الأول ص "9١‏ 
ور ع 

صومعة ومسجد الاربعين شريف 

وهران حيث يقوي نفوذ الطرقيين» واتصل بالشيخ عبد اميد في مكتبه ليبثه ما يجده في نفسه من بعض الأفكار المتصلة بالجتمع في 
قرية آفلو خصوصا ما يتعلق بمشكلة الأرض بجبل لعمور .)١(‏ 

والفرة الاساسية في كابه شروط النبضة ومشكلاات الحضارة' ' تلخص فيما يلى: "إن مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة 
)1١(‏ ن.م. ص بام 

عر ع ع 

مسجد سيدى بومعزه اول مدرسة اسسما للتعليم تحت اسم "المكتب"» وهو بمثابة مدرسة ابتدائية» وقد اشترى هذا العمل الفاضلان: 
العربي وعمر بن مفسولة 

حضارته» ولا يمكن لشعب أن يفهم مشكلته أو يحلها ما ل يرتفع بفكته إلى مستوى الأحداث الإأسانية» وما لم يتعمق في فهم العوامل 


١78 شروط النبضة ص‎ )١( 

ور 2 

مدخل جامع أربعين شريفاء وهو الآن مقر المحكمة المالكية» ويسمى مسجد سيدي علي مخلوف» وهو واقع بنبج عبد اميد بن باديس 
نظره إغما يدُركان قٍ إطار قكرة شاملة وجوهرية همي فكرة الحضارة التي تعتبر تعتبر من أهم المشكلاات التي 'تناولما الآن الدراسات الفلسفية 
والتاريخية وخاصة الدراسات الإجتماعية» قٍ ش شت المدارس العلمية ف الشرق والغرب» ولكن ينفرد من بين المفوين المسلمين مبذه 
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الفكرة التي طالما نبه إليها أذهان الشبان المسلمين» وتفكيرهم فيها على غير نمط 

العويين والكرقين أده يطو اليا متظار اح ميتفطداً شواهده من المجتمعات المتخلفة الممتدة على خط طنجة- جاكارتا. يقسم الأستاذ 
مالك بن نبي الفترة الحديثة إلى قسمين ما قبل ه97١‏ وما بعدها. 

أما الفترة الأولى فتتمثل فيها البطولات الجزائرية في صورة أفراد» وفي قوة رجال يمرون كأطياف أحلام في نوم تاريخي حميق. 

اما الفترة الثانية فتتمثل في حركة مجتمع» وتصارع أفكار» ومحاولة تغيير للحياة الأخلاقية والعقلية والإجتماعية والسياسية والدينية» 
وبعبارة أخرى فإن الشعب في هذه الفترة إستأنف رسالته» وبداً تاريخه الجديد "أما في الماضي فقد كانت البطولات تقثل في جرأة فرد» 
زر لهف وان رجل لا في تكاتف مجتمع» فلم تكن حوادثها تاريخاً بل كانت قضضاً غنمة» ول تكن «ضيحاتها ميات 
شعب بأكله وانما كانت مناجاة ضمير لصاحبه» لا يصل صداه إلى الضمائر الأخرى فيوقظها من نومها العميق" )١(‏ ويعتبر أنه كان 
مرت انا ادن الأفغاني أثر في انبلاج لخر البضة الجزائرية» ومعجزة الحياة في الجزائر بدأت بصوت الشيخ عبد اميد بن باديس 
وندائه فأيقظ المعنى الماعي» وحول مناجاة الفرد إلى حديث الشعب (؟) ويصور لنا حركة الأفكار وانتشار النظريات الإجتماعية في 
أوساط الشباب فيقول: "فهذا يرن و إلى المذهب الكالي» وذاك يأخذ بالمذهب الوهابي» وذلك ينزع إلى القدن الغربي» ومنبم من انحدر 
بفكره إلى مذهب المادة ... ونرى من بين هؤلاء وأوائك عمائم الإصلاح تدلنا على منباج آخر يقوم على عقيدة صحيحة» ورجوع إلى 
السلف الصاح وتغيير ما بالنفس من آثار الا نمخطاط" (") ويجعل حركة العلماء 

(1)ن.م. ص «ل, 

(؟) ن. م. ص "؟ 

(9) ن. م. ص 54 

المنللين قرت الشركات والقيادات إل التقوسن »ولكتاءها ليث أن ارفك منيجياً عن أهذافهاءوأعطت القزادة للاتبازيين السياملييت 
في سنة ١9“‏ في المؤتمر الجزائري الإسلامي )١(‏ فأخفق المؤتمر ودب الشقاق في صفوف المعية كأن مركب النقص هو الذي 
جعلهم يسلمون الزعامة لرجل اللغة الأجنبية فسايروا قادة السياسة (9)» في تلك الفترة ظناً منهم أنهم سيحمونهم ويدفعون علهم شر 
الحكومة الفرفسية» باعتبار أن التغيير الإجتماعي الذي يبدأ في تغيير النفس هو الأساس في المشكلة» لا الذهاب إلى باريس والتعاق 
راك وغودزالية الشعبية» وهذا عا نا كل هم فيما بعد حيث عبر ابن باديس عن ذلك بوجوب "الاعتماد على أنفسنا والإتكال على 
الله"» ). 

كوه عم احة اخوى جنا لحركة الإصلاحية في العالم الإسلامي التي وإن أخذت بفكرة الإصلاح الديني الذي يعتبر نقطة انطلاق 
في كل تغيير اجتماعي (4) إلا أنها ابعدأت بمرحلة علم الكلام التي هي المرحلة الفكرية أو العقلية» وتخطت المرحلة الأخلاقية الروحية 
التي تؤدي إلى أول تغيير للقَمم الإجتماعية فهذا يعتبر "مزلقة لا تؤدي إلى الوعي بقدر ما تؤدي إلى تعلم جدليات الكلام". إنه خطأ 
منبجي أدى إلى عدم تسجيل هذا الإصلاح في نسق الأحداث التاريخية التي تقرر مصير اجماعات الإنسانية (0) ولكنه يستثني حركة 
الإصلاح في فى الجزائر» ويعود الفضل في ذلك في 


)١(‏ وقع في ١١/‏ جوان ١585‏ بنادي الترثي بالجزائر العاصمة. 

(؟) ن. م. ص 5" - 59. 

(9) وذلك في سنة /1911. 

)غ0 وجهة العالم الإسلامي لمالك بن نبي ط. القاهرة ١509‏ الترجمة العربية ص 4/!ا١.‏ 

8 ل. م. . ن. ص 

زانة ا ع انين العظيمة» لأنه استطاع أن يجعل اشعاعه ينفذ إلى أعماق الضمير الشعبى» هذا في بداية 
الأو يق كان ا حركة تدطوي على جذوة روحية» ود صوفية. ولكن ها لنققه ‏ أشرنا مق فب أن أضيت تكون متخصصين 
بارعين أكثر ثما تعمل على تكوين دعاة مخلصين !)١(‏ 


مقدمة بقلم المفكر الجزائري مالك بن نبي 


ويقول مبذا الصدد: إن مخلفات إأسان ما بعد الموحدين» وما تنطوي عليه من أعباء وتقاليد من ذربة في التفكيرء وتزمك وروع إلى 
المدح» والجدل والحرفية والتحليق في اللحيال» هذا كله يحتاج إلى فكر ثوري كفكر جمال الدين ببدم و.بني على أساس يتدوم 
ويرى أستاذنا مالك بن ني أن الشيخ عبد اميد بن باديس قد قام بتلك الثورة الفرية على سيق وجه» وايدة ما كان مخيماً على 
الجزائر من تقاليد ثقيلة تمثل في تلك الطرق الجامدة اللخدرة للشعب (9). 

ومن الملاحظات الدقيقة التي جلها على الحياة العلمية والفكرية في الجزائر أنها تعتبر بمثابة الزينة والترف» ومن شم ثم فإن م يكن 
إيحابياً ذا فعالية وحركة (") وفكرة الفعالية من الأفكار الأساسية في فلسفة لت نى الإجتماعية. وهناك أمراض نفسية أصييت 
بها النخبة في شمال إفريقياء منها مرضان أساسيان وهما: إما النظر إلى الأشياء على أساس أنها في غاية "السبولة" وإما النظر إليها على أنه 
"مستحيلة" وكلا النظرتين تؤدي إلى نتيجة خطيرة هي إما الشلل وإما السلوك الأعمى (4). 

١و ن.م. ص‎ )١( 

6 ن. م. ص 05. 

(9) ن. م. ص "7و. 

)غ0 ن. م. ص 04 

لم يغفل المستشرق الإنجليزني جيب في كاب "الإتجاهات الحديثة في الإسلام" الحركة السلفية الإصلاحية في الجزائر فتحدث عنهاء 
وجعلها بمثابة التابعة لمباديء أصحاب مجلة المنار العاملة على نشرهاء وعلى معارضة أصحاب الطرق» ويقول بصفة خاصة: "وذهب 
لجزائريون آل غك ا إليه جماعة 0 دأوا بالإضافة لدعايتهم المطبوعة والشغوية» في إعناف لبذ رفن الف ب" ليواي" 
طريقهم )١(‏ ولكن جيب يلاحظ بهذا الصدد أن "مستقبل ابجمعية (؟) أصبح مظلما بعد وفاة عبد اميد بن باديس عام "١914٠‏ 
(0). 

والعملية النقدية ضرورية في أية حركة تقوم على منبج ونظام» يبدف إلى تحقيق أهداف معينة» وإلى نسجيل غايات في الواقع التاريخي » 
وهذا ما عمل أستاذنا لتنبيه الأذهان إليه» لأنه اكتشف عيفياً منبجية في داخن الحركات الإسلامية الحديفة» أدت في كثير من 
الأخيان إلى الفشل. ٠‏ فرغم توفر الطاقات والإمكانيات النفسية والعقلية» إلا أعها تسطو عليها عملية التبديد» لعدم وجود عنصر التوجيه 
والضبط الذي تيح لحا ويضمن بلوغ الغاية المرسومة. 

وأغلب من يكتب عن تاريخ الحركات الإصلاحية أو عن تاريخنا الحديث لا يحاول أبداً أن يوجه نقداً وائما يسلك مسلكاً أقل ما يقال 
يي الإتجاهات الحديثة في الإسلام بيروت ١951١‏ ص 58 من الترجمة العربية. 

(؟) جمعية العلماء المسامين التي تأسست ه ماي ١‏ "وا في نادي الترقي بعاصمة الجزائر واتفق امجتمعون على أن يتولى عبد اميد بن 
بادرس رئاستها وهو غائب عن ذلك الاجتماع. 

فكع صونرك صن 


.٠0/‏ اللحاولات التى سبقت الشيخ ابن بادس 

فيه أنه عاطفى ساذج وهذا ما يزيد في الطين بلة. واخفاء الداء يزيده تمكاً وانتشاراً دون شك. 

لأن جوهر التغيبر الإجتماعي أو الإصلاح النفسي والخلقى» يقوم على أساس النقد. والحركة الإصلاحية في الجزائر قامت على الصراع 
بين ظاهرتين: ظاهرة النقائص والعيوب الببي تمثل 2 الطرقية» وظاهرة الفضائل والإستعداد التفبي لتقبل الحقيقة ( 0 وللتغير الذي 


يوجد في الشعب. ولا بد من وجود عامل من نوع عمَيلٍ تنظيمي» يجعل إحدى الظاهرتين لتغلب على الأخرىء وفعلا فإنه قام صراع 
بين مخطط الإستعمار الذي يدف إلى تغليب ظاهرة اللمود» وبين المنظمات الإصلاحية التي تبذل جهدها للقضاء على هذه الظاهرة 


وإيحاد نوع من الحركة الإجتماعية التي هدم الفاسد وتغي الصالح» وهكذا يقوم في داخل المجتمع نوع من الجدل بين السكون والحركة؛ 


51121120 5: 


مقدمة بقلم المفكر الجزائري مالك بن ني 


ولكن المهم في المشكلة هو أنه إذا وجدت الحركة فكيف نعمل على ضمان اسقّرارها من ناحية وما هي الشروط اللازم توفرها لتصيب 
الحذف من جهة أخرئ 

لات البِي سبقت الشيخ ابن باديس كلها جزئية فردية غير شاملة للوطن كله كا أشرنا من قبل» وتاريخ الثورات في الجزائر كان 
على هذا النحو حتى جاءت ثورة نوفير ١964‏ فعمتء والثورة الفكرية إنما حاولت أن تكتسب الصبغة العامة في عهد ابن بادس» 
ففترته فترة ذهبية خصبة من فترات الصراع الفكري» والعمل على تغيير امجتمع في تاريخ الجزائر المعاصرء فابن باديس هو الذي أدخل 
الجزائر في حركة النبضة الإسلامية العامة. 


)١(‏ هذه الفكرة سجلتها في الندوة التى يعقدها الأستاذ في محله مساء السبت من كل أسبوع بتاريخ 17/ 8/1975 بالجزائر. 


٠6‏ ابن باديس 

٠6٠٠٠.6١‏ ترجمته 

ابن بادس 

ألققينا بعض الأضواء على العناصر الأساسية لحياة العقلية والإجتماعية في الفترة السابقة لعهد ابن باديس وأشرنا إليها أيضاً في عهدهء 
ومن ثم فإن تلك اللحظات التاريخية كانت تنتظر شخصية كشخصية ابن بادرس تقوم بدور ثوري» يعبر عما ينتاج في النفوس من قاق 
وأمل» ويضيء الطريق أمام الحائرين» ومع الشتات» ويوجه الطاقات» ويحبي الشخصية الإسلامية التي أتاها البلاء من كل مكان» 
وأصابها القرح» وتكالبت عليها ذئاب الغرب» وهكذا جاءت الأيام بالمولود الجديد» منقذ الأمة وقائّدها لصنع مصيرهاء وخلق تاريخها. 


تر حمته: 

ولد عبد اميد بن محمد المصطفى ٠‏ بن مي بن بادس في سنة ١ه‏ (داسمير )١( )١1889‏ فكان الولد الك لازي وأسرئه أسرة 
قسنطينية مشبورة ة بالعلم والثراء والحاه» وكانت منذ القدم ذات نفوذ» ومسيره ة للسياسة والح قٍ المغدب الإسلاي» ونبغ من هذه 
الأسرة شخصيات تاريخية لامعة منها بلكين بن زيري والمعز بن باديس (7) الذي كان يفتخر به الشيخ عبد اميد ولا يجب في ذلك فهو 
بمثابة خليفة له في مقاومة البدع والضلال إذ كان جده يناضل الاسماعيلية الباطنية» وبدع الشيعة في إفريقية» ومن أسلافه المتأخرين 


)١(‏ ورد في الإعلام للزركلي ج ؛ ص 5١‏ أنه ولد في سنة ه10 - 18417 وهو غير ححيح وهذا نفسه ورد في معجم المولفين لعمر 
رضا كالة ج ه ص .٠١١‏ 

)0 لقبه المعز لدين الله بأبي الفتوح» وسيف العزين بالله ومعاه يبوسف توفي ف ١‏ ذي الححة سنة 9# /الاه (:98 م( وكانت ولابته 
ل ركلف كمةا 00 

قاضي قسنطينة الشبير أبو العباس أحميده بن باديس ومكي بن باديس القاضي بها أيضا. 

وام عن آم الخيورة بل اميه لك ع أ سرة "عبد الجليل" تدعى "زهيرة " بن جلول (لقب) ,نت علي بن جاول. وف ا 
في المجلس الجزائري الأعلى وامجلس العام ( )١‏ كسا هو عضو في المجلس 


٠9# 


منزل الشيخ عبد احميد بن باديس» ويقع في زنقة جورج كنستن رقم 28 بنبج السادس والعشرين دولينيو- قسنطينة 


٠ 5‏ - لاو أو 4 هه واستقبل بالأمس سنة /411ه 

العمالي. ٠‏ وعرف دائماً بدفاعه عن مطالب السكان المسلمين بالعمالة القسنطينة )١(‏ وأسرته كانت تنتمي إلى الطريقة القادرية. 

حفظ ابن باديس القرآن على الشيخ مد المداسي» وأتم حفظه في السنة الثالثة عشرة من عمره» ومن شدة إعجاب المؤدب بذكائه وسيرته 

الطيبة قدمه ليصيٌٍ بالناس صلاة اتراوخ ثلاث تاسوه وجي الكبير (؟) وفي سنة ١40‏ أدخل الشاب في طور جديد 
فق أطوا ورد وابكه تفقيوه بواإلزم يق أن ساك طرق جاده أو ريا انون فاختار طريق سلفه وهو طريق العلم والجهاد فانتخب له 


هد 511216120 


مقدمة بقلم المفكر الجزائري مالك بن ني 


أبوه أحد الشيوخ الصالحين من دوي المعارف الإسلامية والعربية وهو الشيخ أحمد أبو حمدان لونيسي الذي كان منتمياً إلى الطريقة 
التيجانية سالكاً منبجهاً فأخذ يعلمه بجامع سيدي مد النجار () مبادىء العربية والمعارف الإسلامية ويوجهه وجهة علمية أخلاقية. 
وكان ابن باديس يعترف له بالفضل» وبما كان له من تأثير في نفسهء ثم هاجر حمدان لونيسي إلى المدينة المنورة متبرماً من الاستعمار 
الفرنبي؛ وسلطته» مجاوراء بباء مدرساً للحديث إلى أن توفاه الله. وحين عزم على الحجرة تعلل لدى السلطات الإستعمارية بأنه يسافر 
لمعالجة بصره» رغب ابن بادرس اثانشاة مع ولكن أباه منعه وصرفه عن ذلك 

وحين بلغ الخامسة عشر من عمره )١504(‏ زوجه والده وأنجب ولداً امعاه عبده اسماعيل توفي وعمره سبعة عشر 


)1١(‏ ار حمه الله لعكصه ما 61مناد عل عتممع 11 إه ر حمه اللملتعكده ب[6061ع8 7011 2[ عع5]215532 ناك عمد لمصم ةا 
كمع 6ع ار عو 2011655 ,تطعنده8[1 .2 مر 

() ن. م. ن. ص. مجلة إفريقيا الشمالية (أشأه ابن بادس لحمد الصالح زنضات القدة 6 السنة الأون ماي ١949‏ ص"4). 

) *) راقع جنب جامخ سيدي عبد المزمن بالسطتطيية: 

عاماً )١ ١‏ وهذا الإسم له دلاله» لأن هذا الخ نواد هزييا فى السعة التي توفي فيها مد عبده» أو في التي بعدهاء والشيخ مد عبده زار 
الجزائر العاصمة ومدينة قسنطينة سئنة ١9٠‏ وعمر ابن باديس اريعة عشر عاماً فن الممكن أن يكون قد قد اتصل به أو سمع عنه» ولا 
سا إذا أخذنا في الاعتبار تردد ابن باديس الشاب على الجامع الكبير» وإمامته بالناس في صلاة التراويج» وهو المسجد الذي زاره مد 
عبده في قسنطينة. 

ثم جاء دور الرحلة في حياة الشاب فسافر إلى مدينة توفس في سنة ١9٠‏ وسنه إذ ذاك تسعة عشر عاماً وانتتسب إلى جامع الزيتونة» 
وعرف في دراسته بالجد والنشاط» فَأَخذ يتلتى الثقافة الإسلامية العربية» ويأخذ عن جماعة من أكبر علماء الزيتونة أمثال العلامة 
المفكر الصدر محمد النخلي القيرواني المتوفى في رجب سنة 4 ١ه‏ (1974م) وكان قد قرظ الرسالة التي ألفها عبد اميد بن باديس 
في الرد على بن عليوة الصوفي (؟) والشيخ حمد الطاهر بن عاشور (#) الذي كان له تأثير 

(1)مدفون وار أبية توفي في « ١‏ رمضان /1 ١ه‏ كا هو مكتوب على قبره. 

(9) إسم الرسالةة جواب سؤال عن سوء مقال أتم تأليفها في /ا١‏ ذي الحجة عام ١4٠‏ بها ٠ص‏ طبعت بالمطبعة الإسلامية 
الجزائرية بقسنطينة دون تارخ. تقريظ النخلى يوجد في ص 7١‏ وهو أول تقريظ ورد إليه مؤرخ ب ه صفر سنة غ189اه. 

(*) ولد بعونس سنة 1١595‏ ه (18109) تولى منصب قاضي القضاة سنة ١١ه‏ (191م) ومشيخة الجامع الأعظم فرفع من 
شان اامطة ري وأقام بها نبضة علمية استفادت منها كثير من البلدان الإفريقية وهو عضو تجمع اللغة العربية بالقاهرة وبالمجمع 
العلمي بدمشق أنظر كابه: "أصول النظام الاجتماعي في الإسلام' المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية سنة ١974‏ طي الغلاف الداخلي 
له كثير من المؤلفات والدراسات العربية والإسلامية. 

كبير في تكوين عبد اميد بن باديس اللغوي وني الشغف بالأدب العربي والإعتزاز به. 

وقرظ بدوره رسالته المذكورة )١(‏ ومن أساتذته الشيخ االحضر بن الحسين الجزائري الأصل (؟) الذي درس يجامع الزيتونة وحضر 
عليه عبد الميد دروساً في المنطق من تاب "التهذيب" للسعد بجامع الزيتونة» كا أخذ عنه دروساً في التفسير في أوائل كاب البيضاوي 
بدار الأستاذ: شارع باب منارة تونس () ومنهم أبو مد بلحسن إبن الشيخ المفتى مد النجار الذي تولى الإفتاء سنة 7غ ١ه‏ (4) 
وهو من بين الذين قرظوا رسالته أيضاء ومنهم مد الصادق النيفر وسعد العياض السطايفي المصلح المجدد» وحمد بن القاضي» والبشير 
صفر المؤرخ الجحدد» وغيرهم كتين. وتخرج إشهادة التطويع في سنة ١9195-1١901١1١‏ وعمره ثللاث وعشرون سنة وعلم سنة واحدة في 
جامع الزيتونة على عادة المتخرجين في ذلك الوقت. ولا شك فإن البيئة الثقافية والإجتماعية التي احتك بباء والعلاقات التي كانت 
له مع عقن الفلاء انيت في تكوينه وشخصيته» واتجاهه العقلي» وأكثر ما كان اتصاله قوياً وعميقاً 010 نما كان بالشيخ مد الطاهر 
بن عاشورء والشيخ مد النخلي» اللذين يعتبران زعيمي النبضة الفكرية والعلمية والإصلاحية في الحاضرة التوفسية لأمهما كانا من أنصار 
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أفكار جمال الدين وحمد عبده الإصلاحية» ويذكر لنا الشيخ عبد اميد بن باديس» أن الشيوخ الجامدين كانوا ينفرونه من الاتصال 
بهماء وبقي 

)1١(‏ أنظر الرسالة ص 00 وهي ضمن الجزء الثاني من هذا الاب في قسم "الإصلاح والثورة ضد البدع". 

(؟) أصله من طولقة جنوب الجزائر بعد مديئة إسكرة. 

(9) انظر مقال ار لعبد اميد ج م٠٠‏ ص ". 

(غ) تجرة النور الزكية ص 479. 


3 عوامل تكون شخصيته 

العامل الأول 

العامل الثاني 

بعيداً عنهما تحت تأثير التقليد إلى أن أتيحت فرصة الإتصال محمد الطاهر بن عاشور أولا ثم بد له فتعرف على مد النخلي وتأثر به» 
وذلك في الفترة الأخيرة من دراسته العليا .)١(‏ 

عوامل تكون شخصيته: 

ما تقدم تبين لنا العناصر الأساسية التي أدت إلى تكوين شخصية عبد اميد بن باديس وقد أكد لنا في كامة قالها بمناسبة ختمه القران 
ف 

هذه العوامل: 

العامل الأول في تكوينه من الناحية العملية والعلمية وتوجبهه ذاك التوجيه يعود إلى أسرته» وخصوصاً أباه الذي رباه ووجهه وجهة 
أخلاقية وعلمية وحماه من المكاره صغيراً وكبيراً على حد تعبيره» وكان أبوه من ذوي الفضل والخلق الإسلامي ومن حملة القرآن الكريم 
ولا يخفى ما لتأثير الأسرة في شخصية الطفل من أهمية بالغة. 

والعامل الثاني يرجع إلى بيئة الدراسة وتأثير المربين من المعلمين والشيوخ الذين نموا إستعداده وتعهدوه بالتوجيه والتكوين» وابن باديس 
يطيب له أن يذكر لنا فضل أساتذته عليه» في تخطيط مناج العمل في الحياة قال: "وأذكر منبم رجلين كان لهما الأثر البليغ في تربيتي 
وفي حيائي العملية ... حمدان لونيسي القسنطيني نزيل المدينة المنورة ودفينهاء وثانهما الشيخ مد النخلي المدرس يجامع الزيتونة المعمور 
رحمهما الله ). 

)١(‏ اتصل بالشيخ الطاهر بن عاشور مدة ثلاث سنوات وبالشيخ مد النخلي مدة سنتين دراسة عليهما. 

(؟) يجدها القارىء في اخر تفسيره بهذ الاب ج .١‏ 

(9) ج ؛ م ١4‏ ص 588 - 551 غرة جمادى الاولى- وربيع الثاني /اه ١ه‏ جوان- جويلية ١971/‏ والنص قد اشرنا إلى موضع 
وجوده آنفاً في هذا السفر. 

وله مع كل من هذين المربيين واقعة هي التي جعلته يتجه اتجاها معيناً شاء مق_الناحية العملية أو النظرية وهذا عد يه هن يتك 
الواقعتين قال: ١‏ 

"وإني لأذكر للأول (حمدان لونيسي) وصية أوصاني بها» وعهداً عهد به إلي. وأذكر أثر ذلك العهد في نفسي ومستقبلي وحياتي وتاريخي 
كلهء فأجدني مديناً لهذا الرجل بمثة لا يقوم بها الشكرء فقد أوصاني وشدد علي أن لذ أقت الرطيقة :ول أرضاها ما يريت دولك ليد 
علي مطية لماء كا كان يفعله أمثالبي في ذلك الوقت. وأذكر للثاني (مد النخلي) كلمة لا يقل أثرها في ناحيتي العلمية عن أثر تلك 
الوصية في ناحيت العملية» وذلك أني كنت متبرماً بأساليب المفسرين وإدخالهم لتأويلاتهم الجدلية واصطلاحاتهم المذهبية في كلام 
الله ضيق الصدر من اختلافهم فيما لا اختلاف فيه من القرآن» وكانت على ذهني بقية غشاوة من التقليد واحترام آراء الرجال 
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حتى في دين الله وكاب الله فذاكوت يوماً الشيخ النخلي فيما أجده في نفسي من التبرم والقاق فال لي: "إجعل ذهنك مصفاة لهذه 
الأسالي المعقدة» وهذه الأقوال الختلفة» وهذه الأراء المضطربة» اسقط الساقط ويبقى الصحيح» وتستريح ٠٠‏ فوالله لقد فتح ببذه 
الكلمة القليلة عن ذهن آفاقا واسعة لا عهد له با" )١ ١١(‏ فهذا النص في غاية الأهمية من حيث دلالته على مدى تأ ثره في تكوينه مبذين 
الأستاذين» ومن الأسائذة الى نواه وك مانا فق أهم جوانبه» وهو جانب الأدب وتذوق الآثار الفنية الشيخ مد الطاهر بن 
عاشور زميل الأستاذ النخلل في نسبتهما إلى البدعة والضلال اللذين كنا يوصفان بهما لأمهما يناضلان عن آراء محمد عبده وينشرانها في 
صفوف طلابهم» ان باديس "وان ألى قلا أننى دزوسا قرأنا من درواة اماس حل الكسعاة ان عاشور 

0 ظ 00 ظ 
وكانت اول ما قرات عليه فقّد حببتني في الادب والتفقه في كلام العرب وبثت في روحا جديدا في فهم المنظوم والمنثور» واحيت 
مني الشعور بعر العروبة والاعتزاز بها ها أعتز بالإسلام" .)١(‏ 

ولم ينس الشيخ عبد اميد رحمه الله أن بيين لنا عاملا آخر من أهم العوامل وهو الشعب الجزائري» وما ينطوي عليه من أصول الكال» 
واستعدادات عظيمة للخير» وهو ما عمل على تفيته والنضال من أجل تغليبه على جوانب النقص وعراملن الشكرة سيق ان لوكا إل 
ذلك. ويصف الأمة الجزائرية بأنها أمة معوانة على الخير منطوية على استعدادات الكال وأنبا ذات نسب عريق في المحامد والفضائل 
(؟) ثم بين عاملا آخر وهم زملاوه من العلماء الأفاضل الذين ساعدوه منذ كر النبضة وشدوا ساعده فورى بهم زناده» وسطع نمه 
أمثال الشهيد الشيخ العربي التبسبي (") والشيخ البشير الإبراهيمي (4) والشيخ العقبي في أول أمره والشيخ مبارك الميلي وغيرهم. 
والعامل الأخير الذي يفوق جميع العوامل الأخرى والذي اس له ربع قرن من حياته» هو القرآن الكريم الذي صاغ ةم وم 
4 واستولى على قلبه فاستوحاه في منبجه طوال حياته؛ وترسم خطاه في دعوته» وناجاه ليله ونهاره إستلهمه ويسترشدهء ويتامله 


5 منه 0 علاج أمراض القاوب» وأدفاء النفوس» ويذيب نفسه» 

.1915 صفر هه١ - 564 افريل‎ ٠ الجزائر اللمعة‎ ١5 البصائر السنة الأولى العدد‎ )١( 

١ 03 1 8 3 

() اختطفه المستعمرون الفراسيون في مارس ١501‏ اثناء الثورة وغاب عن الوجود من ذلك التاريخ رحمه الله. 

(4) توفي في ١9‏ ماي 0ه55١م.‏ 

ويبيد جسمه الهزيل في سبيل إرجاع الأمة الجزائرية إلى الحقيقة القرانية ومنبع الحداية الأخلاقية والنبوض الحضاري. وكان همه أن 
يكون رجالاً قراني نيبن يوجهون التاريخ ويغيرون الأمة» ولذلك فإنه جعل القرآن قاعدة أساسية تربك عليها ترييته وتعليمه لحيل قال: "فإنعا 
00 تبي تلامذتنا على القران من أول يوم؛ ونوجه تعوتيم إلى القران في كل يوم ... " .)١(‏ 

وما رجع الشيخ من توس اد شعلة من الجاسة وكتاياً وازيا من الذي » فقصد الجامع الكبير وأخذ في إلقاء الدروس وابتدأً بتدريس 
كاب الشفاء للقاضى عياضء ولكن المكائّد حيكت له؛ فعمل أعداؤه على إقلاقه ومنعه وأطفأوا عليه الضوء وهو في الدرس فقرر 
السفر للحج إلى 000 الحرام وللقاء شيخه حمدان لونيسي» فاستأذن أباه وسافر وأتيح له أن يتصل في رحلته هذه بأطراف من العالم 
الإسلامي في المشرق وبماعة من المفكرين والعلماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. 

ومن الأعمال التي سجلها في الأراضي المقدسة أنه قام بإلتقاء درس في الحرم النبوي على مشبد كثير من المسلمين وبحضور شيخه حمدان 
لونيسي» وعند رجوعه من مببط الوحيء سل له حمدان لونيسي رسالة إلى الشيخ بخيت (*) العالم الأزهري المصري زميل الشيخ مد 
عبده والمدافع عنه» فاتصل به في منزله بحلوان» ولما بين له أنه مرسل من طرف أستاذه قال له معظما إياه: "ذاك رجل عظي! " 
وحينما توفي ترجم له 
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١‏ مقدمة بقل المفكر الجزائري مالك بن ني 


(؟) ولد بقرية المطايعة بحافظة أسيوط بعد أن حفظ القرآن أرسل إلى الأزهر سنة 5ه فدرس الفقه الحنفي والفلسفة على الشيخ 
حسن الطويل وعل جمال الدين الأفغانى» نال شهادة العالمية سنة ١897‏ وتقلب في مناصب كبيرة إلى أن عين مفتياً للديار المصرية 
في "١‏ دسمبر 4 191 له مكتبة عظيمة 6٠٠١(‏ مجلد) توفي في سنة ه191. 

عبد اميد بن باديس في مجلة الشباب )١(‏ وكان قد أجازه. وميّ كذلك على الشام (دمشق ولبنان) وهكذا فإن ابن باديس أتم دراسته 
بالرحلة في البلاد الإسلامية ومحادثة العلماء وهو ما يعتبر من شروط العالم المتمكن من التقاليد العلمية» والمناثح التربوية الإسلامية» 
وبالطبع فإن هذه الرحلة أطلعته على الأوضاع الإجتماعية والسياسية والثقافية» وفيها خبر أحوال الناس ما وسع أفقه وبصره بطريق 
الخلاص والثورة الفكرية التى تعتمد على التربية في تكوين القادة من النخبة أو الصفوة المبدعة. 

ولما نزل قسنطينة سنة 200 )١9١9(‏ شرع ف العمل التربوي (”؟) وأخذ يعلم صغار الصبيان النين شراوث القران ف الككاتيب 
50-6 سيدي فتح الله. 

وحوالي سنة 1977م تبلورت في الأوساط الإصلاحية فكرتان تختلفان في المابج» ونتفقان في الحدفء الفكرة الأولى ترى أن السبيل 
هو توجيه الطاقات والجهود نحو ناحية التربية والتعليم وتكوين نخبة من الدعاة مدربة على منا الدعوة» مسلحة بالعلم والمعرفة» مطلعة 
على أصول الدين وعقائده» وكان من أصحاب هذه الفكرة في ذلك الوقت الشيخ البشير الإبراهيمي (") وكان الرأي الثاني يقوم على 
امن 

)1١(‏ ش: ج١1‏ ماص 00-505 غرة ذي القعدة غه8١ه‏ - فيفري 19175م. 

(؟) قت محاضرة عالجت فيا عمله التربوي بقاعة الحاضرات الجامعية في ١5‏ أفريل ١955‏ بالجزائر. 

(*) مقال للشيخ البشير الإبراهيمي في"سجل مؤتمر جمعية العلماء قسنطينة )١980(‏ ص "4 رجع الإبراهيمي إلى الجزائر من الجاز 
حواللي ١97١‏ بعد ما مكث فيه سنوات فدرس في المدينة المنورة على الشيخ حسين بن أحمد الفيض آبادي المندي صحيح مسلم ودرس 
م سلطان البدع المستحكمة» ويبدم العادات المتمكنة» وهذا الرأي بمثله الشيخ عبد اميد بن باديس ونخبة من الشبان 
وهكذا رخ الرأي الثاني ودخل في مرحلة التطبيق العملي؛ فسن عبد الميد جريدة "المنتقد" التي يبين اسعها عن معنى النقد الذي 
كانت تخشاه أرباب الطرقية وتقاومه في مناح تربيتها للمريدين ولجمهور بتلك العبارة المعروفة "إعتقد ولا تنتقد" وأول مقال في الصفحة 
الأولى عنوانه: خطتنا: مبادئنا وغايتنا وشعارنا "افتتح ببذه العبارة": 

" باسم الله ثم باسم الحق والوطن ندخل عالم الصحافة العظيم شاعرين بعظمة المسؤولية التي نتحملها فيه مستسبلين كل صعب في سبيل 
الغاية التي نحن إليها ساعون» والمبدأ الذي نحن عليه عاملون ... " .)1١(‏ 

ثم تأتي ثلاثة عناوين أخرى: 

١‏ - مبدؤنا السياسى. 

- مبدونا التبذيبي. 

#" - مبدونا الانتقادى. 

وبما جاء في مبدأ النقد أنه لا يتعرض للأشخاص» فيما يمختص بأحوالحم الشخصية وإئما يتوجه إلى ساوكهم» الذي يمس شؤون الأمة 
وعدّد من يتعرض للنقد» وبين أصنافه من الطبقات الإجتماعية فقال: 

" فننقد الحكام والمديرين والنواب والقضاة والعلماء والمقاديم وكل من 


على الشيخ الوزير التونبي كاب الموطأ للإمام مالك كا درس في مصر لمدة ثلاثة أشبر وجالس العلماء والأدباء والشعراء أمثال الشيخ 
تمد بخيت المطيعي والشيخ يوسف الدجوىء والشيخ سل البشري وحافظ إبراهيم وأحمد شوقي ... أنظر مقال "مد البشير الإبراهيمي 
في ذمة الله" في المجلة: جل الثقافة الرفيعة» السنة التاسعة العدد ٠١“‏ اكتوبر ه95١‏ ص 54. 

١ المنتقد العدد الأول ص‎ )١( 
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يتولى شأناً عاماً من كر كين ال أصغر صغير من الفراسيين والوطنيين» ونناهض المفسدين والمستبدين من الناس أجمعين» ونتصر 
الضعيف والمظلوم بنشر شكواه» والتنديد بظالمه كائماً من كان» لأنعا ننظر من الناس إلى أعمالهم» لا إلى أقدارهم» فإذا قنا بالواجب 
فلأتخاصهم منا كل احترام" )١(‏ والتزم شائسي لقال بأن يكور القداهافةا إلى الفقيقة اشروق» عاد فاك خاهاء :و انون كز 
الكلام الذي كدي نيما 

وكتفار هلام الجريدة نشهاز شري » تخصوصاً ف لك الفتزة العسيرة الى أبعضن ما كان فير [لاشتعماو الفرنى كل "التق" وكية "الوطلةة 
وهما الكلمتان الأساسيتان في الشعار: "الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شي" والحقيقة أن صدور مثل هذه الصحيفة في مثل تلك 
اللهجة الصريحة الصادقة العنيفة لتعتبر مغامرة في ذلك العهد القامي المظل. دراط وه أ ذا الشعار بعبارة غير رسعية عنده وهي: 
الرنادة ايه الجزائرية بمساعدة فرفسا الديمقراطية" وجاء بعدها مباشرة ما يلي: "صارخين دائاً بشعارنا الرسمي" ثم ذكر الشعار المتقدم 
فالعبارات دقيقة في هذا المقال دقة متناهية. ولما كان هذا العدد صادراً في وقت كانت فيه الثورة الريفية التي قام بها الأمير عبد 
الكريم اللحطابي على قدم وساق فإننا وجدنا كلمة في الصفحة الثانية تحت عنوان: "الحرب الريفية" ومما جاء فيها: "وهو (عبد الكريم) 
في الحقيقة صاحب الحق الشرعي» في أرض الريف" (5)» وكتب الشيخ محمد النجار الحركاتي مقالاً في الصفحة الثانية تحت عنوان 
حسن التعلم على أساس كل تقدم" (©) كا نقل فيه مقالاً لمنصور فهمي المصري 

)١(‏ ن. م. ن. ص. 

() ن.م. ص ”اع 5. 

1 اقبة د قوع د 1 

عنوانه "الكرامة" )١(‏ وبه قصيدة بعنوان: "حديث الأدب وروضة الشعر من المنتقد إلى الشعب المقدس" مطلعها: 

أتيتك بالبشرى تبيا لاقبال ... وكبر على التشريق تكبير إجلال 

بإنقاء "شاع المنفقد" (0) تومل هذا العدد إغعلانا بإنشاة مطيعة عزائزية إنلذمية الشف اللزائرى :ون المسين لها نخزنة تند 
الشبيبة الجزائرية لنشر العلم والعربية وفن الطباعة بين أبناء الوطن (") ولكن "المنتقد" لسان الفكر الثوري المعبر عن إرادة التغيين لم 
يلبث أن توقف (4 ؛) ومنعته الحكومة الفرفسية. ومن الإتفاقات الغربية أنه صودر بعد ثمانية عشر عدداً منه كا وقع ذلك للعروة الوثقى 
التي صودرت بعد صدور كُانية عشر عدداً اا ٠‏ والواقع أن الجريدتين نتشاببان في اللهجة الثورية» وتوجيه النقد للأوضاع الإجتماعية 
والسياسية ويصدران عن رح واحدة وارادة قوية» وحماسة يقظة تؤدي رسالة اليقظة والوعي» ولا استطيع أ نقارن بينهما مقارنة 
كاملة لأننا لا غلك 3 أعداد 'المنتقد" ولم نطلع إلا على بعضها. ولم نتوقف الحركة باستشهاد "المتنقد" بل اسمّرت وأصدر الشيخ 
جريدة "الشباب" التي تعد تعتبر خلفاً له وجاء في العدد الواحد والثلاثين (0) مقال للشيخ الشبيد العربي التبسي عنوانه: "أزفت 
(01)ن.م. صم عاو ولا. 

(؟) وهو الشاعى العربي الأصيل الحادي السنوسبي الزاهري نظمها بطلب من الشيخ عبد اميد يبين فيها برنا المنتقّد ومنبجه. 

(©) ن. ا ٠.‏ ص؛ ومديرها ابن القثي خليل ن كه وشعارها النظام والإتقان. 

(4) يبدو أنه توقف في شبر نوقبر 8ه1917. 

(5) بتار الخميس 5 ذي القعدة 44 ١ه ١٠‏ جوان 19175م. 

ساعة اجماعة وتصرم عصر الفرد" وذكر فيه أنه آخر الأعداد للسنة الأولى منه وأنه "والمنتقد" (صنوان أنشئا على مبدأ واحد» ولغاية 
واحدة» قضت طوارق الزمن على أحدهما نفلفه الآخر) )١(‏ وني العدد 7٠‏ منه مقدمة للتفسير الذي كتبه المرحوم عمر راسم الصنهاجي 
يوم كان في السجن سنة ١915‏ (؟) وفي العدد ١5‏ مسابقة في كابة مقال في موضوع "كيف يكون إصلاحنا"؛ دعا إليها الكاتب 
السيد شلابي عبد القادر من مدينة تلمسان وكانت الجائزة المخصصة للفائز مبلغ مائّتي ألف فرنك ( ف طف) أو (9.0..0 د) 
ونال الجائزة كاتب اسمه (ابن آدم) من أبناء حواء بلا شك!! (") ونشر هذا المقال الذي نال الجائرزة بالعدد المواللي (4) وبالعدد 
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مقدمة بقلم المفكر الجزائري مالك بن ني 


الأربعين مقال عن الوهابية (ه) وفي العدد 154 (5) مال عنوائه: "الدعوة الإصلاحية هنا وهناك" يتحدث فيه صاحبه عن الدعوة 
الوهابية ونقل فيه لعا مقال عن مجلة المنار» ورسالة عبد الوهاب النجدي إلى عبد الله الصنعاني.٠‏ وبصفة عامة فإن "الشباب" ومن 
قبله "المنتقد" يمثلان لسان الشباب الناهض بالوطن الجزازي واسغر "الشباب" في صورة جريدة إلى غاية رمضان /اغ ١٠١‏ ه فيفري 
09م وف هذه السنة تحول إلى مجلة شبرية علمية تبحث في كل عانعن اشأنه أن 'برفي المسم الجزاائري' ' ومبدؤها في الإصلاح 


() صدرني 5 ريع الثاني /41 ١ه ٠١‏ سبتمبر 0191778 

الديئي والدنيوي هو: (لا يصلح آتحر هذه الأمة إلا بما صلح به أوها) )١(‏ و: (الحق والعدل والمؤاخاة في إعطاء جميع الحقوق لاذين 
قاموا بيجميع الواجبات) وكتب هذا على غلاف الجلةه كا كتب على أركانها الأربعة أربع كلمات: (الحرية» العدالةه الأخوة» السلام)» 
وكتب في أعلى الصفحة الأولى آيتان قرآنيتان هما: 

إقلٌ هذه سبلي أدعو إِلَّ الَّهِ على بصيرة أن ومن تبني رسحان اونا أن 95 المشركين | ل 

:له إل سيل ويك اليك ةاوادم ني هي سن (0). 

ورد في أول مقال له (تستطيع الظروف تكييفنا ولا تستطيع بإذن الله إتلافنا) ونلاحظ أن هناك مبدأ من هذه المبادىء طرأ عليه 
تغيير وتطور بسبب المؤْتمر الإسلام الجزائري» والباش عن واغود كرثنا وانكية الشمية تفقة شاف وق "الح والعدل والمؤاخاة في 
إعطاء جميع الحقوق للذين قاموا جنيع الواجبات" فأصبح مكانه شعار آخر يؤمن بأن الحقوق لا تعطى وإنما تؤخذ غلابا "لنعول على 
أنفسنا ولفكل عن لله( 4) وكان هذا التغيير في سنة 55 ١ه‏ 1981م (ه) وصدت الجلة تؤدي رسالتها مصدرة في الغالب بتفسير 
آيات من 
(1) قول .نسب إلى الإمام مالك أنظر كابه الموطأً. 

٠١8/17 )‏ يوسف 
؟) /١5‏ ه5١‏ التحل. انظر مثلا ج امك 

؛) جاء في ج 4 م ١‏ ص 4١5‏ (فإزاء هذا رأينا أن من الواجب علينا أن نعلان لشعبنا أن لا نعتمد إلا على أنفسنا ونتكل على 
للّه) 
(ه) انظر ج86 م١١‏ 
القران الكريم» وبشرح بعض الأحاديث إلى آخر عدد منها الصادر في شعبان /ه ١ه‏ سبتمير 1918م .)١(‏ 
وخلال هذه المدة التي كانت تصدر فيها مجلة "الشباب" كانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (؟) تقوم بنشاط صعفي» .يخثل في 
عناك اسكفة كا سيت صححيفة: "السنة" في يوم الاثنين 8 ذي اخجة ١1ه"اه‏ 0 م( ثم منعتبا الحكومة الفرقية واتر عدد 
منها صدر في ٠١‏ ربيع الأول "اه "” جويلية 1911م تخلفتها جريدة " " عذياك 4 ربيع الأول *ه ١ه ١7‏ جويلية 
ام ولم تلببث أن مؤوزت وصدر هده منها في جمادى الأولى :1ه1ه 78 أوت وام وخلفها خنيفة أخرى نيرت 
ب: "الصراط" الصادرة بتاريخ يوم الإثنين 5١‏ جمادى الاولى ؟'ه ١ه ١١‏ سبتمبر 197١م‏ فاصابها بعد مدة ما اصاب اخواتها من 
قبل» فلقيت حتفها. 
وصدر العدد الخو نا 2 7 رمضان “هاه جانفي مم وبعد كلا اميف جمعية العلماء جريدة اريم تُسمى: "البصائر" 
وفدل أوله اعذادهاً في يوم الجعة ١‏ شوال 4*هه /ا؟ دلسمير 1918م ثم ثم انقطعت سلسلتها الأول عند اقتراب الحرب العالمية 
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مقدمة بقلم المفكر الجزائري مالك بن نبي 


الثانية وظهرت سلسة ثانية بتاريخ يوم المعة /ا رمضان ١ه‏ 75 جويلية 1941م (8) واسمّرت إلى أن توقفت أثناء الثورة 
الكبرى ثورة اول 

)١(‏ ل نعثر منه إلا على الملزمة الأولى أثناء زيارتما لقسنطينة سنة 785١ه‏ 1557م ويبدو أنه لم يطبع من العدد الكقين العامة 
واحدة ولم تكن مجلة الشباب تابعة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 

)١(‏ تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ه ماي ١987‏ برئاسة الشيخ عبد اميد بن باديس. 

(؟) بالعدد الأول مقّال للأستاذ الإبراهيمى عنوانه "استبلال" وقصيدة للشيخ حك بن سحنون بعنوان: "البصائر لتكل" مطلعه: 

<< 

وير سنة 904١م‏ وذلك في 5 افريل سنة 1985م. ومن هنا ثتبين لنا حقيقة من الضروري أن نصرح بها وهيٍ أن الشيخ عبد اميد 
بن باديس مع بين النبضة الثقافية الإجتماعية» وبين النبضة السياسية» بين التربية الإسلامية وبين الصحافة» ومما يؤكد لنا هذه الحقيقة 
أنه صرح في محاضرة ألقاها في تونس في ذكرى البشير صفر فقال: "لا بد لنا من ابجمع بين السياسة والعللء ولا ينبض العلم والدين حق 
البوض إلا إذا نبضت السياسة بحق" .)١(‏ 

فاتخذ النشاط الصحفي وسيلة للسياسة وللتبذيب» 6 اتخذ المئؤسسات التربوية للتعليم والتربية» وتكوين القادة» وبث الوعى» والواقع أننا 
لا نستطيع أن نفصل بين أشاطه العلمي والسياسي فهما متداخلان متكاملان في نظره وعمله. 

وقكرة المؤتمر الإسلامي الجزائري هو الذي دعا إليها واقترحها وبثها على صفحات جريدة "الدفاع" هآ عللاءقمء]6 التي كان يصدرها 
الأمين العمودي باللغة الفراسية (؟) وفي وات سنة ٠191م‏ قبل وفاته كان قد صرح ف اجتماع خاص سنا ان (والله لو 
وجدت عشرة 


<جمم 

طال صمتي تحت أعباء ثقال ... وعواد أخرست كل مقال 

ويلاحظ أنه حذفت الآية التي كانت في السلسلة الأولى شعاراً لها وهى: (قَنْ جَاء كك بصا من ا فَنْ أبصر فلنفْسه و وَمَنْ حي 
علا وما أَا ليك يحَفيظ) 5/٠١4‏ (الانعام) وحذفها كان في أواخر السلسلة الأولى. 

)01( أنظر البصائرع ليق السنة الثانية من السلسلة الأولى الصادر في 4 ربيع الثاني 5ه*اه- ١8‏ جوان /ا191 م ص 6. 
(؟) جريدة الدفاع م[ جللاءومءةة العدد الثاني جانفي 5”موا١‏ ال مقال (مع عبد اميد بن باديس في 5ه للأسكاة هدة يوكرشة 
في مجلة المعرفة التي تصدرها وزارة الأوقاف الجزائرية العدد ٠١‏ ذو الحجة 188 أفريل 1954 ص 18 ثم تغير إسم هذه امجلة 
وأصبحت تسمى "القبس" صدر العدد الأول منها في ذي القعدة ١8‏ ومارس 1955م 

من عقلاء الأمة الجزائرية يوافقونني على إعلان الثورة لأعلنتها) )١(‏ وكان يرمي من وراء ثورته وعمله إلى تحقيق الإستقلال فبمناسبة 
رجوع رئيس حزب الشعب "مصالي" من باريس وإعلانه طلب الإستقلال التام سنة 19م كان جماعة من أنصار حركته جالسين 
معه فقال: (وهل يمكن لمن شرع في أشييد تشييد منزل أن يتركه بدون سقفء وما غاتنا من عملنا إلا تحقيق الإستقلال) (م *) وحينما حمي 
وطيس الحرب العالمية الثانية |إجتمع به جماعة من أنصار حركته وم يديه فقال: "عاهدوني". 

فلما أعطي له العهد بالمصاخة قال: "إني سأعلن الثورة على فرذسا عندما تشبر عليها إيطاليا الحرب" (") وروى تلميذ آخر من تلامذته 
اي الترويع على فراسا إلى ال ١‏ واس ليعلنها ثورة على فرذسا لو وجد رجالا يساعدونه 5( 4 ) وأكثر من ذلك فإنه أعلن اند 
في الإستقلال وتنبأ به في رده على أحد "الزعماء" الذين تتكروا لوجود الأمة الجزائرية والوطن الجزائري وتاريخه» واختاروا لأنفسهم 
الوطنية الفرنسية واتحدوا مع الوجود الفرنبي» ول ,تحرج ولم يخش الحديث عن الإستقلال فقال: "إن الإستقلال حق طبيعي لكل أمة 
من أمم الدئياء وقد استقات أمم كانت دوتنا في القوة والعلم» والمنعة والحضارة» ولسنا من الذين يدعون عل الغيب مع الله» ويقولون 
إن هالة لزان 
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١‏ مقدمة بقل المفكر الجزائري مالك بن ني 


)١(‏ في سبرة في بيته بمبنى جمعية التربية والتعليم الإسلامية بحضور الأستاذ علي مرحوم وعبد الحفيظ جنان. 

(؟) روى هذه الكلمة الأستاذ المعاصر للحركة: على مرحوم. 

(") اجتمع به الأستاذ مد الصادق الجندلي إمام ووكل ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالجزائر والشيخ حمزة بوكوشة أنظر مقال 
الأخير في المعرفة المصدر السابق ذكره. 

(4) قال ذلك في محاضرة بمناسبة ذكرزى الشيخ عبد احميد بن باديس (50) بقاعة ابن خلدون سنة ١888‏ - 1550م وامحاضر هو 
الشيخ | حمد حماني 


0.0 جوانب شخصية ابن بادرس 


الحاضرة ستدوم إلى الأبد» فكلا تقلبت الجزائر مع التاريخ فن الممكن أنها تزداد تقلباً مع التاريخ» وليس من العسير بل إنه من الممكن» 
أن يأت يوم تبلغ فيه الجزائر درجة عالية من الرقي المادي والأدبي» ونتغير فيه السياسة الإستعمارية عامة والفرنسية خاصة ... وتصبح 
البلاد الجزائرية مستقلة إستقلالاً واسعاء تعتمد عليها فرفسا اعتماد الحرّ على الحر" .)1١(‏ 

والواقع أن هذا المقال الذي عنوانه: "حول كلهتنا الصريحة" بمثابة التراجع عن موقفه إزاء من أتكر الكيان الوطني» والوجود الذاتي 
للشعب الجزائري» في مقال له عنوانه: "كلمة صريحة" وهذه غلطة تاريخية سياسية تعود لأسباب نفسية وشخصية معينة» ولتأثير الشيطان 
السياسي الذي إستغل طيبة الرجل وأخلاقه» وتساعحهء لأن المؤتمر قد قرب» وحم الأمة سيصدرء وشهادة الشعب ستؤدى ولكن 
الأيام بمؤتمر خيب الظن» وافسد المسعى» وتنازل عن رئاسته من أجمعت عليه الآمة» وال عليه المؤمرون فكان ما كان» وهذه تضاف 
إلى تلك والمعصوم من عصم الله 

ات شخصية ابن بادرس 

إن شخصية الأستاذ عبد اميد غنية ومعبرة عن أزمة امجتمع الإسلامي لا تمائلها إلا شخصية جمال الدين الأفغاني في ثرائهاء وشموهاء 
اا وتعبيرها عن جميع جوانب المشكلات الإجتماعية» والأخلاقية» والدرينية» والعلمية» والسياسية التي بتخبظ فيا العالم 

١585 ربيع الأول هه"1 ه - جوان‎ ١45-١48 ص‎ ١١ ش:ج مع م‎ )1١( 

الإسلامي. فعبد الميد بن باديس مفسر للقرآن تفسيراً سلفياً يراعي فيه مقتضيات العصر معتمداً على بيان القرآن للقرآن» وبيان السنة 
له» وعلى اصول البيان العربي وسننهء والنفاذ إلى لغة العرب وادابهاء وقوانين النفس البشرية وسنن امجتمع الإأساني» وتطور التارخ 
والأمم وهو محدث من الطراز العاللي لا يستشبد إلا بالأحاديث الصحيحة المسندة إلى الصحاح الستء إلى البخاري أو مس أو الموطأً 
الذي اهت به واعتبر منبجه في الاستدلال خير المناخ» فدرسه وختمه كا ختم القرآن في ربع قرن. والظاهرة الواضحة في الحياة العلمية 
التي بض بها هي: الناحية التقدية المنبجية التي ترد الفروع لأصوطاء والأصول لمستنداتهاء فأذهب ذلك الجوَ القاتم الساكن المستسل 
الذي يسمع فيه الطالب ويل معتقداً أن "سل تسل" وَأ "سل للرجال على كل حال" مبدأ لا .نبغي تحديه» ولا تجاوزه؛ وهو ما كان 
سائداً قبل حركته. وهو كاتب ذو سلاسة وعذوبة وسهولة» وأساوبه أسلوب سبل ممتنع لا يستعمل السجع» ولا يتكلفه؛ كيف لاء 
وهو الدارس لكاب الأمالي وديوان اماسة» وديوان المتني» ومقدمة ابن خلدون» والعواصم من القواصمء ودلائل الإعجاز» وأسرار 
البلاغة؛ ومن قبل ذلك كله» معجزة الأدب العربيء واية روعته: القران» وجمال حديث صاحب جوامع الكلم» وأفصح من نطق من 
بفي يعرب؟ وهو شاعى يفيض الشعر من قلبه» وخطيب بنسيك حبان وقسء لا يتلعثم ولا يتردد» يستولي على النفوس ويلك العقول. 
وهو فقيه مطلع على مدارك المذاهب» وخاصة مذهب الإمام مالك» جامع بين الأصول والفروع» وبين المآخذ الكلية وجزئياتهاء يفتي 
ويربط الحوادث بأحكامباء وهو مصلح ديئي واجتماعي يحارب التقليد والبدع» ويدعو للنبضة والحضارة» ويغرس الحب وأصول 
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مقدمة بقم المفكر الجزائري مالك بن ني 


الأخلاق التى هي جوهر المدنية. يقول: "أنا زارع محبة ولكن على أساس من العدل والإنصاف 

والإحترام 9 كل اسمن أي خفن" 36 تومن أي نرق 4016 فاعتلوا الأخرة ولكن مع كليق يقل" الأعرة اقدالت كرن 
الأخوة قة" .)١(‏ وهو صحفي قدير يقضي ليله في إعداد المقالات وقراءة الجرائد والمجلات العربية الاتية من جميع البلاد العربية 
م والأجنبية المكتوبة باللغة الفرنسية (؟) ويعلق عليها ويرد» ويناقش ويكتب في أصول السياسة الإسلامية. وهو مؤرخ 
يحلل الحضارة» وينقد مقدمة ابن خلدون» ويدرس ايات القران وما تنطوي عليه من الدعوة إلى النظر في تجارب الامم وتطورات 
الأحداث» وما تخضع له من سنن وقوانين لا تبديل لها ولا تحويل» وهو صوفي زاهد لا كتصوفة أهل زمانه وزهادهم» متأثر بالغزاللي 
ويسمى كابه "إحياء علوم الدين" باب الفقه النفسي وبأبي بكر بن العربي الذي نببه إلى كابه "العواصم من القواصم" شيخه اللامع 
يمد النخلي القيرواني فاستذسخه وحققه وطبعه. ويظهر تأثير أبي بكر بن العربي في كابه "العقائد الإسلامية" الذي لم يسلك فيه مسلك 
الفلاسفة ولا منهج المتكلمين وإئما نبج طريق القرآن في الإستدلال» وأساليبه في الرد والجاج» ذلك المنبج الذي يتلاءم مع الفطرة 
الإنسانية فتستجيب له وتطمئن إليه وتميل نحوه وتركن. يعتقد أن المدارك الإنسانية التي تمتاز بقوة التحليل والتركيب هي التي تجعلها 
)1١(‏ كمات قلها في حفل اختتام تفسير القرآن للشباب الفتي ولكشافة الرجاء وماعة التربية والتعليم الإسلامية في كلية الشعب 
بسنطينة مساء الثلاثاء١‏ ربيع الثاني /1ه ١ه‏ 1588م أنظر ج/ م ه١ء‏ ص 45 م. 

(2) كان يطالع الصحافة الفرنسية روى الأستاذ محمد الصالح يفاك اند كان يشتري جريدة لاديييش دي قسطنطين وقيدت عنه 
هذا في محاضرة ألقاها في نادي اتحاد الطلبة الجزائريين إحياء لذكراه بتاريخ غ١‏ ذي الخجة ١866‏ - 15 أفريل 5 ومع ذلك فإنه 
لا يتحدث بها 

قبره مع صوربي السيدين مرازقة وعمار الطالبي» وهو يقع في حي الشبداء في الروضة الخاصة بأسرته» قرب مقبرة قسنطينة. 

وتسخرهاء وأن الظواهر الإجتماعية تخضع بدأ الأسباب والمسيبات» وأنه لا يذبغي الوقوف عند مجرد المحسوسات» قال: "وعلّنا (اللّه) 
الا ننظر إلى ظواهر الامور دون بواطماء والى الجسمانيات الحسية دون ما وراءها من معان عمّلية» بل نعبر من الظواهر إلى البواطن 
وننظر من المحسوس إلى المعقول» ونجعل من 0 خادمة لعقولنا» ونجعل 

عقولنا هي المتصرفة الحاكة بالنظر والتفكير )١(‏ وابمع بين المشاهدة والعمل هو المنبج العلمي التجريبي الذي قامت عليه الحضارة 
7 غيبة» مجدد للنفوس البالية وباعث للضمائر الحامدة» والقلوب الحامدة» باث للعلم» محرك للعقول» ع جع الثقة للناس» 
زارع بذور الثورة» مشيع فكرة الحرية» مبين المحجة البيضاء التي ليلها كنبارهاء فاتكشفت به الغياهب الدكماء وانجابت الغيوم الكثيفة» 
والضنات العاتم من سماء الجزائر. واسقّر يواصل النضال العلمي والإجتماعي والسياسي يعلل» ويرشد ويعظ ويحرر ويتنقل ويتعبد 
ويتأمل ويحقق» لا يبدأ له بال لا بالليل ولا بالنهاره لم إشفق على 


- صورة - 
منظر لروضة أسرة الشيخ عبد اميد بن باديس» وه واقعة في حي الشبداء (قسنطينة) 
)١(‏ أنظر تفسير آية 1/ 0" (الفرقان) أنظر مجلة "التبذيب الإسلامى" الصادرة بالجزائر محرم 80 ١ه‏ ماي 950١م‏ السنة الأولى 
العددان ‏ و4 مقال للمؤلف ص ١: - ١١‏ والعددان و و١٠‏ ص ه/ا-١8.‏ 

نفسه ولا عل جسمه» و يبال بصحته قٍ سبيل مبدا اعظم» وامة امسوءه حاطاء ويدني نفسه إحتلاها ويدفعه لليذل والسير ماطاء 
واماله وامالطاء أفنى ذاته ف سبيل عقيدة» وقضى من أجل رسالت خاءه الأحل ا محتوم باكن للرفيق الأعل ف مقا الغلاثاء / ربيع 
الأوك 8ه 5 افريل غم فتحركت قسنطينة بأكلها لتشييع جنازته» وكان يوماً مشهوداً في ظروف قاسية وأزفنة عاكنة فقلها 


حرب طاحنة ودفن )١(‏ في روضة أسرته بحى الشهداء قرب مقبرة قسنطينة. 


511216120 7: 


مقدمة بقم المفكر الجزائري مالك بن ني 


)١(‏ كتب على قبره ما يلي: 

بق( ألد | كين 

س © هنا يرقد العلامة الجليل الأستاذ الإمام الشيخ عبد الميد. 

س " ابن باديس باعث النهضة العربية في الجزائر وزعيمها المقدام توفي. 

س ؛ مساء الثلاثاءم ربيع الأول» 5 أفريل سنة 49 هل١4و1ام‏ رحمه الله ترص عد 
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ال 
يا قبر طبت وطاب فيك عبير ٠...‏ هل أنت بالضيف العزيز خبير 
هذا ابن باديبى الإمام المرتضى ... عبد الميد إلى حماك يصير 
العالم الفذ الذي لعلومه ... صيت بأطراف البلاد كبير 
بعث الجزائر بعد طول سباتها ٠...‏ فالشعب فيبا بالحياة بصير 
وقضى بها خمسين عاما كلها ... خير لكل المسلمين وخير 
ومضى إليك تحضه بثّنائها ... وإليه من بين الرجال آشير 
عبد اميد لعل ذكرك خالد ... ولعل نزلك الجنة حرير 
ولعل غرسك في القرائح 0 عتم ولجل وريك للعقول منير 
لا ينقضي حزن عليك مجدد ... وأسن له بين الضلوع سعير 
نم هادئا فالشعب بك راشد ... يختط لحجك في الحدى ويسير 
لكين طعة نا مركت انسفن #الرارفون 1 كت كت 
نفحتك من نفحات ربك نفحة ... وسقاك غيث من رضاه عزيز 
8اهه. 
مشبد جنازته 
وبعد: 
فإني قضيت ما يزيد على ثلاث سنوات في جمع وترتيب آثار ابن بادرس مما جعلني أسافر إلى بعض البلاد العربية للعثور على ما لا يوجد 
: في الجزائر ما أتى عليه تخريب القوات الاستعمارية واحراقها لكنوز الفكر الإنساني. 
حاوات أن أصئنف هذه الآثار إلى أقسام حسب موضوعاتما» وأغراضباء وان كان هذا التصنيف غير دقيق لتداخل الموضوعات» 
والأغراض ومن 5 ثم جاء نيا تقريييا: 
ما أني لا أزعم أنه قد أتيح لي أن أعثر على جميع آثار ابن باديس» لأنه قد أمل إملاءات كثيرة على طلابه» وما تزال مخطوطة أو 
مبعثرة أو مفقودة وحتى المطبوع من آثاره لم أجمعه كله فإن أغلب أعداد جريدة تقد ل أعثر عليها ما عدا ثلاثة أعداد 3 6 /0) 
والظاهرة التي بنبغي التنبيه عليها هي أن الشيخ لا بمضي جميع ما يكتبء ولهذا فإن الباحث يضطر للإجتهاد إعتماداً على أسلوب المؤلف 
وروحه. وقد أتيح لي أن أطلع على جميع أعداد جريدة "السنة" و "الشريعة" و"الصراط" و "البصائر" وجميع أعداد مجلة "الشباب" إبتداء 
من سنة 1979 وعلى أغلب أعداد جريدة الشباب قبل تحويلها إلى مجلة وكان لا يكتب فيها إلا نادراً. 


اذ إلى المين: الأستاذ الإبراهيمى» الأستاذ ابن باديس» الأستاذ العقى 

ا يتعاق بجلة الشباب فإني لم أترك في أغلب الظن إلا بعض ما يكتبه في السياسة والتعليق على الأحداث اليومية لصعوية الإهتداء 
إلى التفريق بين مقالاته» وبين مقالات غيره» وقد تعرضت لهذا حفاظاً على الأمانة العلبية» يا أني قد تعمدت نقل بعض المقالات 
التي ليست 

لابن باديس وإئما نقلها هو واختارها للنشرء وعلق عليهاء فنظراً لتعليقه عليها اخترت ضمها إلى تعليقه ذاك. 

وتصنيف آثارة وضعناه ما بلي: 


الك الأول تفن عل سين 


هب“ 511216120 


١‏ مقدمة بقل المفكر الجزائري مالك بن ني 


امتاضييو القران: 

باحق للد 

واللو :فاق سكين عل تعيية عار فبيما: 
١‏ - إصلاح وثورة ضد البدع. 

؟ - تربية وتعليم. 

يناس 

؛ - إحتجاجات وبرقيات. 


9 - العرب في القران. 

٠‏ - تراجم. 

١١‏ - القصص الديي والتاريخى. 

١ *‏ رحللات. 

٠‏ - تطور الشباب. 

١6‏ - فقه وفتاوى. 

وفي الحتام نوجه شكرنا جميع الذين وفروا لنا بعض المصادرء ولم ييخلوا علينا بما لديهم من الوثائق وخاصة فضيلة الشيخ خياري الدراجي 
والشيخ الفاضل على شنتير وأخاه فضيلة الشيخ مد الطاهر شنتير» والله الموفق. 
الجزائر في يوم انتميس: 9 ربيع الثاني 185١ه‏ 78 جويلية 1955م 

عمار الطالبى 

الأستاذ المساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الجزائر 


عمل ابن باديس التربوي )١(‏ 

إن شخصية ابن باديس ثرية متعددة الجوائب لا يمكن لنا أن نتناولها من جميع جوانيها في مثل هذا الوقت القصير إذا رأينا أن نتحدث 
عن جانب واحد من جوانبه وهو ابن باديس المربي. 

أيها السادة: 

يمكن القول بأن ابن باديس إتخذ التربية وسيلة للإصلاح الثاني والإجتماعي والسياسي لأن الأهداف التربوية عنده تشمل ذلك كله 
وهو ما سنتحدث عنه فيما بعد. 

تقد علج المصلحون في أوروبا خلال القرن التاسع عشر مشكلة الإصلاح الإجتماعي والإقتصادي والسياسي» فذهب بعضهم إلى أن 
السبب في التدهور يرجع إلى فقدان الحرية السياسية» وانعدام حق التصويت وهم الزتاتيوك::وذهيت طائقة أخخرى إلى آنه يرجع إلى 
العوامل الإقتصادية واستغلال الإنسان للإنسان وهم الماركسيون. 

ورأى المفكرون أمثال تولستوي وبركهارت أن السبب في تدهور الرجل الغربي يعود إلى الفقر الروحي والخلقي» وفرويد كان يعتقد أن 
المشكلة تعود إلى المبالغة في كبت الغريزة مما ينتج عنه مظاهر شاذة. وكل هؤلاء نظروا للمشكلة من جانب واحدء لأن التعليلات 
الإجتماعية متشابكة متداخلة» ولا ترجع إلى عامل واحد. 

)١(‏ محاضرة ألماها المؤلف مساء السبت ١5‏ أفريل تحت إشراف وزير التربية الوطنية ومدير التعليم العالي في قاعة احاضرات 
الجامعية ازا وقل داك من هذه المخاضرة المروع عناص بتريوته 


ك/ا 511216120 


١‏ مقدمة بقل المفكر الجزائري مالك بن ني 


إن النظرية الجزئية تكون دائاً عقبة في سبيل الإصلاح» وما يصدق على الأسباب يصدق على أنواع العلاج التي يمكن لنا أن نعالح 
بها امراض الإنسان الحديثء فإذا قررنا أن سبب المرض عامل إقتصادي» أو روحي» أو نفسي» فإن العلاج ببحصر في تلك الناحية 
المعينة» وأما إذا نظرنا نظرة متكاملة» وقررنا أن للظواهر المرضية نواحي متعددة» وأسبابا متنوعة» فإن الإصلاح تناول ميادين التوجيه 
الأخلاق» والإقتصاديء والثقّافي» والسياسي» والصناعي» أما الإنصراف إلى إصلاح حالة واحدة فإنه لا يؤدي إلى نتيجة» بل يؤدي 
إلى الهدم والتخريب» فالإصلاح الإقتصادي دون تكوين الضمير الديني واندلقي» يؤدي إلى كوارث» وقد ذهب إلى هذا الرأي 
الأستاذ "أريك فروم" في كابه امجتمع السليم .)١(‏ 

وأما فيما يتعلق بالمصلحين المسلمين المحدثين والمعاصرين» أمثال مد بن عبد الوهاب وجمال الدين الأفغاني وحمد عبده- ومد إقبال وابن 
باديس فإنهم رأوا أن التدهور الإجتماعي راجع إلى عدم تطبيق الإسلام؛ وإلى انفصال الإنسان المسلم عن الحقيقة القرانية» ومعنى 
ذلك أن النشيت لش" واتحدا بل هر موعة عوامن بوأنئات» لأن اللتيقة القراية حقيتة مككابلة تسمل نياة 'الأخلفية :والفياسة 
والإقتصادية والإجتماعية أو ما يعبر عنه بالدين والدولة أو الدئياء وليس الإسلام كالمسيحية التى اهتمت اهتماما بالغا بالإصلاح 
الروحي» وأهملت النظام الإجتماعي» وهو ما أراد بعض الناس أن يطبقه على الإسلام أيضاً. 

والشيخ ابن باديس من المدرسة التي ترى أن الإصلاح الاجتماعي يقوم على أساس أن الأخلاق تنبع من الداخل» وأن الوسيلة هي 
تطهير 

١ ١8١ ص‎ ١97٠ ترجمة مود مود القاهرة‎ )١( 
القاوب» وتغيير النفوس» وهذا يؤدي إلى تغيير المؤسسات الإجتماعية. يقول ابن باديس: (إن الذي نوجه إليه الإهتمام الأعظم في‎ 
١)١( تربية انفسناء» وتربية غيرنا هو تصحيح العقائد» وتقويم الاخلاق» فالباطن اساس الظاهر)‎ 

وهو يغتيز أن العناية الشرعية متوجهة كلها إلى إصلاح النفوس» وان صلاح الإنسان وفساده إِثما يقاسان بصلاح نفسه وفسادهاء 
مستشهداً بقول الله تعالى: [قَد أَفلَحَ من رَكاهًا وقد حَابَ من دسامًا وهو على خلاف المدرسة الإصلاحية التي ترى أن الإصلاح 
ينبغي أن يبدا بتغيير المؤسسات الإجتماعية» باعتبار أن الإنسان صار إلى ما صار إليه» نتيجة للعوامل البيئية» المختلفة. وهو لا يتطرف 
في هذاء ويرى أن إصلاح المؤسسات الإجتماعية لا بد أن ,تساوق وإصلاح النفس وتغييرهاء ولكن ينبغي البدء بالإنسان» اللأمس 
الذي تجعله المدرسة الأخرى متأخرا عن المسائل المادية. والوسيلة إلى تغيير الذات الإنسانية وتوجبههاء وإلى تحويل الباطن البشري» 
الذي هو العامل الأخلاتي الأساسي في كل إصلاح عند ابن باديسء إنما هي التربية. لقد كتب مقالاً تحت عنوان: "صَلاحَ اليم 
ماس الإصّلاح" يقرر فيه هذه الحقيقة فيقول: 

"لن يصلح المسلمون إلا إذا صلح علماؤهم؛ لأنهم بمثابة القلب للأمة» ولن يصلح العلماء إلا إذا صلح تعليمهم "فالتعليم في نظره هو 
الذي: يطبع المتعلم بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته وما يستقبل من عمله لنفسه» ولغيره» وان يصلح التعليم إلا إذا رجعنا به 
التعلم النبوي في شكله؛ وموضوعه؛ في مادته وصورته» فقّد سم عن النبي فيما رواه مسل: 'إنما بعثت معلباً" وليس المقصود بالتغيير 


)١(‏ تفسير آية + - 5 من سورة الإسراء. 


ه..٠‏ أهداف التربية عند ابن باد.يس 

الداخلى» وكون النفس هي أساس الإصلاح ذلك التأمل الباطني» والإنقطاع عن الحياة» الأعى الذي إسخر منه الفيلسوف المربي 
"جون ديوي" في كابه "تجديد في الفلسفة" فيقول: "وهكذا فبينما كان القديسون مشغولين بالتأملى فيما يجري في نفوسبم» كان اللخاطئون 
المستبترون يتولون تدبير شؤون العالم' )١(‏ لأن طبيعة الفكر الباديبي أو ميزته العقلية أنه يمع بين الفكر والعمل» بين النظر والتطبيق» 
وهي ميزة النفوس القوية» وطبيعة المفكرين المؤمنين. وحياته كلها مصطبغة بهذا الطابع» ونموذج حي له» وقد عبر لنا عن هذه الحقيقة 


/ا/ 511216120 


مقدمة بقلم المفكر الجزائري مالك بن ني 


الحية بقوله: "العلم قبل العمل ومن دخل العمل بغير علم لا يأمن على نفسه من الضلال" (؟) ويعتبر أنه لا سبيل إلى محو البدع 
والضلالات إلا بالعلم والعمل» وإظهار الإسلام إسلوا في الحياة» أمام الناس في مظهره الصادق الصحيح» ويرى أن المنبج الذي نجم 
به المسلمون الأولون في تغيير العال» إِنما هو ساوكهم وتطبيقهم الإسلام على أنفسهم وغيرهم في الحياة" (") وأكثر من ذلك فإنه أدخل 
الصناعات التطبيقية في منباج لتعيم 0 الصناعة اليدوية. والإنقلاب الأساسي الذي حدث في التربية الحديثة هو التوحيد بين 
التعليم النظري والعمل اليدوي أو التطبيقي» باعتبار أن العمل نشاط قائم على أساس المعرفة وعلى أساس إدراك المرء لما سيعمله (4). 
اهداف التربية عند ابن باديس: 

إن أهداف أي تربية تشتق من امجتمع» أعني من فلسفته» 


(1) ص لاالء. 
(0) ج ١1م‏ ماص 5١8-5١5‏ شعبان ١ه"١‏ - دسمبر 1975م 
(9) ج لام هالص 085( 06" 


(4) أنظر المجتمع السليي ص 89. 
ونظرته للحياة» لذا فإن التربية فن يرم إلى تحقيق القبم التي تعينها فلسفة مجتمع ما من امجتمعات»ء والتربية من جهة أخرى تعتمد على العلم 
لاختراع أحسن الوسائل لتحقيق هدفهاء فالتربية باعتبارها فلسفة عملية نتصل بالفلسفة وبالعلم في آن واحدء فالفلسفة تحدد الغرض» 
والعم يحدد الوسيلة» وهذا العلل هو علم النفس أو علم الطبيعة البشرية )١(‏ وببذا الاعتبار فإن لكل نظام تربوي مباديء ميتافيزيقية» 
وام الس ةعمد وربما تكون الصلة بين فلسفة ما ونظام ما للتربية غير واضحةء ولكنا مونجردةه وفا أن الزيد عدف إلى 
تكوين مواطنين نافعين في أهداف الجهاز الإجتماعي» والى مو الأطفال موا إنسانياً كاملأء ما تبدف إلى مساعدة الطفل» والمراهق» 
والبالغ على تكوين شخصيتهم وتكاملهاء وتعين الإنسان بما هو إنسان على أن رتسم بما يحقق فيه الطبيعة البشرية في أسمى معانيهاء فإن 
المشكلة الأساسية التي ثثار في هذا امجال هي ماذا ينبغي أن يتعلم اله 3ق 0 شخصيته من النواحي الأخلاقية» والعاطفية» والعقلية» 
والذوقية اجمالية» والإجتماعية» ثم كيف ينبغي أن نعل أو تتعلر ؟ 
قد يكون هدف التربية قاعًاً على أساس قي دينية وأخلاقية أو جمالية ذوقية أو إجتماعية أو مادية. 
إن ابن باديس يعتير من المريين الإسلاميين» وهو يستمد أهدافه من أهداف التربية الإسلامية من ناحية» ومن الحالة الإجتماعية التى 
عليها امجتمع الجزائري من ناحية أخرى» وإذا فإننا نجده أقرب ما يكون إتصالاً بالنظريات التريوية التي وبجدت في الحضارة الإسلامية 
المغربية والمشرقية. فا هي أهداف التربية الإسلامية على العموم؟ 
)١(‏ دراسات في التكامل النفيس للدكتور يوسف مراد القاهرة ١984‏ ص /اه7. 
يحدد بعض الباحثين )١(‏ أهداف التربية الإسلامية في أربعة أغراض: الغرض الديني» والإجتماعي» والإلتذاذ العقلى» والغرض 
المادي. أو الغرض الديئيء والعقل» والثقافي» والنفعي» على نحو ما تذهب إليه الباحثة أسماء فهمى بالإستناد إلى المصادر الإسلامية 
/ التربية٠‏ من أهداق الرية 00 بادس كال الحياة الفرذية والإجتماعية فهذا الحدف 5 فردي- إجتماعي 10 مبذا 
تكن كلها الأهدهمتة الفرينة الطيرة علدا وله فإننا نأخذه لنبلغ به ما نستطيع من كال في حياتنا الفردية والإجتماعية» 
0-0 0 ذلك كله هو حياة حمد- صل الله عليه وآله وسل-» في سيرته الطيبة" (7) ومعنى هذا أنه يبدف إلى بناء الشخصية 
الإنسانية المتكاملة» والشخصية المتكاملة عنده هي ما اكتملت فيها جوانيها الختلفة: الجانب الأخلاتي والعقلى والعملى والعضوي وهذا 
زهت ننه ريون المما ستوون عرلا ران رى :أن المشقد يفن )ف 6لا الفط رفول “إن الكل الانتال سمهت عم 20 
العلم» وقوة الإرادة» وقوة العمل» فهي اشيج الحاق اليم والساوك اميد" (") "وحياة الإأسان من بدايتها إلى نبايتها مبنية على هذه 
الأركان الثلاث: الإرادة» والفكرء والعمل ... وهذه الثلاثة متوقفة على ثلاثة أخرى لا بد للانسبان منهاء فالعمل متوقف على البدن» 
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١‏ مقدمة بقل المفكر الجزائري مالك بن ني 


والفكر متوقف على العقّل» والإرادة متوقفة على الحلق» فالتفكير الصحيح» والإرادة القوية من الخلق المتين» والعمل المفيد من البدن 
السلي» فلهذا كات الإنسات مأموراً 
)١(‏ خليل طوطمء أنظر التربية في الإسلام لأستاذنا الدكتور أحمد فؤاد الاهوانى القاهرة ه9١‏ م ص 0م - 1١‏ وكاب التربية 


والتعليم في الإسلام للدكتور محمد اسعد طلس بيروت ١91‏ م ص 147. (*9) ج لام ها ص #44 رجب 180/8 - أوت 
ومو .1١‏ 
(9) ج دم 5عص5غ",. 


بامحافظة على هذه الثلاثة: عقله وخلقه ودينه» ودفع المضار عنهاء فيقّف عقله بالعي» قوم أخلاقه بالساوك النبوي» ويقوي بدنه 
بتنظيم الغذاء» وتوقي لأف واد ع عل العمل 1 

ومن هنا فإنه لا يقصد من بناء الفرد الإسلامي والشخصية الإسلامية الناحية الأخلاقية فقّطء ولا الناحية المعرفية وحدهاء وإنما يري 
إلى بناء الشخصية البشرية في شموها وكليتبا» ووحدتبهاء من حيث طرق الفكر» والشعور» والعمل» وهذا ما انتّرى إليه المربون المعاصرون 
5205 إلى ذلك» ومن الأهداف إعداد الفرد للحياة عختلف ميادينهاء وهذا متضمن فيما سبق» وإنما نجد ابن باديس يصرح به 
بوضوح كامل فيقول: "على المربين لأبنائما وبناتناء أن يعلموهم ويعلموهن هذه الحقائق الشرعية ليتزودوا وليتزودن بها» وبما يطبعونهم 
ويطبعو:هن عليه من التربية الإسلامية العالية» لميادين الحياة " (؟). 

ومن أهدافه العليا في التربية خدمة الإنسانية» ومساعدة الفرد على الفو في هذا الإتجاه الذي يخترم الإنسانية باختلاف مذاهبها ونزعاتها: 
"إن خدمة الإنسانية في جميع مظاهر تفكيرها ونزعاتها هو ما نقصده ونرمي إليه» ونعمل على تربيتنا وتربية من إلينا عليه" (). 

وعا أنه يسم بالواقعية فإنه يذكر لنا الوسيلة التي يحقّق بها هذا الغرض وذلك أن هذه الخدمة تكون بواسطة لا مباشرة» تكون بواسطة 
الإسلام أولآء وبخدمة الوطن ثانياك لأن الإسلام يحترم الإنسانية في جميع أجناسهاء ويقرر المساواة والتراحم والتعاطف بين الناس 


)١١(‏ تفسير آية 9+ من سورة الفرقان. 

(9) ج١1‏ م«#اص 86-م-58ه"ما-لالاوام 

(*) ج ٠١‏ م١١‏ ص 456 - 458 والضمير في "عليه" يعود على خدمة الإأسانية. 

ويعتقد أن خدمة الوطن تأتي في الدرجة الأولى» ثم تأتي خدمة الوطن المغربي ثم العربي الإسلامي ثم وطن الإنسانية العام» ولا فستطيع 
أن نؤدي أية خدمة مثمرة لهذه الأوطان كلهاء إلا إذا خدمنا الجزائر ويشبه هذا ببيوت في قرية فبخدمة كل واحد لبيته تصبح القرية 
سعيدة راقية ومن ضيغ بيته فهو لما سواها اضيع. 

يقولة "وأنا أشعربآن كل عقوماق الشتخمية سسعيدة منه (الوظن) باهزة» فأرق من الواعب أن تكون بعدماق أول ما صل 
بشىء نتصل به مباشرة لأنني كلما أردت عملا وجدتتي في حاجة إليه إلى رجاله وماله» وحالهء وآماله» وآلامه" .)١(‏ 

الواقع أن الأهداف التربوية التي يري إليها ابن باديس نيفق مع مذهبه في الإصلاح ومع الواقع الإجتماعي» والحضاري للشعب 
الجزائري» وهذا ما يفسر لنا تعدد الأهداف التربوية عنده» وتنوع المناشط التى يحقق بها هذه الأهدافء التى يمكن أن نحصرها جميعاء 
ون لاد كلها 31 علات برعي انون وهو لعدة السفق إل انيار و اول مخط رو و طرويق للق ره قا قن رين الالتنان 
وربط أفراد امجتمع في شبكة من العلاقات الإجتماعية لتحقيق هدف مشترك (؟) وهذا هو عمل التربية الإجتماعية التي خصص 
لها حياته كلهاء والدليل على ذلك هذا النص: "نما ينبض المسلمون بمقتضيات إبمائهم باللّه ورسوله» إذا كانت لهم قوة» وإنما تكون لحم 
قوة إذا كانت لهم جماعة منظمة تفكر وتدبر ونتشاور ونتازر" ("). 

فشرط النبضة عنده إِغغا هو إيحاد هذه الماعة القائدة المفكرة التى 


(1) ج ٠1م‏ ا ص 4558 -458 شوال هه "١ه‏ جانفى /1وام. 
() أنظر كاب "ميلاد مجتمع" لمالك بن نبي. 
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مقدمة بقلى المفكر الجزائري مالك بن ني 
0 تفسير آبة 1" ”5 من سورة النور. 
ك١‏ الوسائل- نقده للمنامحح التربوية لعهده 


تقود المجتمع إلى الحضارة» وعمله التربوي يبدف إلى إعداد هؤلاء الرجال يقول: "فإننا نربي- واد للّه- تلامذتنا على القران» ونوجه 
نفوسهم إلى القران من أول يوم وف كل يوم) وغايتنا التى ستتحقق أن يكون القران منهم زعالا تحال سلفهم؛ وعلى هؤالاء الرجال 
القرانين تعلق هذه الأمة آمالمها وفي سبيل تكويتهم تلتقي جهودنا وجهودها" .)١(‏ 
وغرض التربية الوطنية عنده» هو امحافظة على الشخصية الإسلامية العربية بكل مقوماتها بل إثراؤها وتجديدهاء ولذا فإننا نجد في 
العَانون الأسابيى جمعية التربية والتعليم الإسلامية التى أسسها سنة 49١ه‏ ٠198م:‏ إن غرضها من الوجهة التربوية هو تربية أبئاء 
المسلمين وبناتهم تربية إسلامية با لحافظة على ديهم » ولغتهم» وشخصيتهم ) ومن الوجهة له بالعلم» وتعليمهم الصنائع » 
ون الويعهة المالية سويد للامةاعل التبزع النظية وتوسيع نطاق اجمعية بجعل قيمة شتراك فرتكين ( ؟*') وهذا مستمد من الحياة 
الإجتماعية لأنه رأى أن الشخصية الإسلامية مبددة مخطر الذوبان والإنحلال» 6 واخود» وعندما اجتمع عماعة الشباب 
المتعليين تعليماً أوروبياً نصحهم با لي: "عليكم أن تلتفتوا إلى أمتكم فنتشاوها مما هي فيه بما عند من عل وبما اكتسبتم من خبرة» 
محافظين لها على مقوماتها سائرين بها في موكب المدنية " ("). 
الوسائل- نقده للمناتح التربوية لعهده: 
تعرض لنقد طرق التدريس في جامع الريكؤقة وين انا سف وسياة 
)١(‏ ج 4 م١٠‏ ص ؟وم ربيع الأول اه ١ه‏ جويلية غ'19م. 
(؟) نشرة جمعية التربية غه"ااه ١95‏ م ص| - 6. 
(9) ج مم١١‏ ص44 :ه9اه ه"9وام. 

تؤدي إلى تحقيق الغرض من التربية ؟! يتصوره» بل إِنما تكون ثقافة لفظية» . مبتم أصحابها بالمناقشات اللفظية العقيمة طوال فق الدراسة 
ويذكر أن الطالب يفني حصة كبيرة من عمره في العلوم الآلية» دود أن يكون قد طلم ختمة واحدة في أصفر ضير قير الاين 
مثلا وانما يغرق في خصومات لفظية بين الشيخ عبد الحكيم وأصحابه في القواعد التي كان يظن الطالب أنه فرغ منهاء ويتخرج الطالب 
ذَوْن أن عرف من بحقيقة! لتفسير شيئا وذلك بدعوى أنهم يطبقون القواءد على الآيات» كأنما | لتفسير يدرس من أجل تطبيق القواعد 
لا من أجل فهم الشرائع والأحكام. وهذا يعتبره ابن باديس عراً للقرآن مع أن أصحابه يحسبون أنفسهم أنهم يخدمون القرآن" .)١(‏ 
نهدا عا تروث أ السادة: يتعارض مع الحدف التربوي الإصلاحي الذي هو إرجاع ضمير الإنسان المسلم إلى الحقيقة القرانية» كأنه 
أنزل عل قلبه» واتصاله به من جديد اتصالاً حياً دافعاً للعمل. 
ومن وجوه النقد التى يوجهها إلى طرق التدريس في المغرب الإسلامي الإقتصار على دراسة الفروع الفقهية دون الرجوع إلى الأصول» 
ودون الإعتماد على الإستدلال والتعليل والقياس» بل إنه يعتبر هذا بعداً عن القرآن ويجراً آخر له يقول: "واقتصرنا على قراءة الفروع 
الفقهية مجردة بلا نظر» جافة بلا حكة» وراء أسوار من الألفاط المختصرة» تفنى الأعمار قبل الوصول إليها" (؟) وهذا هو نفس النقد 
الذي وجهه ابن تومرت للفقهاء في عهد المرابطين» وآبو بكر ابن العربي» ومن قبلهما ابن عبد البر الذي نقد طرائق التعليم في الأندلس» 
والمغرب على هذا النحو نفسهء الذي سار 
() مول أن فن سؤر الفرقانء 
(0) ج 15 م١٠‏ ص ماه - ١8ه‏ شعبان ه نوفبر 4 191م. 
فيه ابن باديس» مما يجعلنا نعتقد أنه متأثر بهم» وحمو ١‏ بكر بن العربي الذي اهتم به وبككابه "العواصم من القواصم" الذي حمّقه 
وطبعه سنة /1141ه 1917/8 وكذلك ابن عبد البر في ابه "جامع بان العلم وفضله" والدليل على ذلك أنه استشبد بكلامهما في هذا 
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مقدمة بقلم المفكر الجزائري مالك بن ني 


لمجال النقدي وذكر أن هذا الإعراض عن ربط الفروع بأصوطاء ومعرفة مآخذهاء هو داء قديم في هذا المغرب من أقصاه إلى أدناه 
بل كان داء عضالاً فيما هو أرق من المغارب الثلاث وهو الأندلس .)١(‏ 

وذلك لأن ابن عبد البر (497) يتعرض في كابه المذكور للتعليم» فيد أن الغرض من المناظرات التي تع بين جماعة السلف إِثما 
هو فهم وجه الصواب والحقيقة» فيصار إلههاء ومعرفة أصل القول وعليته فتقاس عليه نظائره وأمثلته» وعلى هذا الناس في كل بلد إلا 
عندنا وعند من سلك سبيلنا من أهل المغرب فإنهم لا يقيمون علة ولا يعرفون للقول وجها وحسب أحدهم أن يقول: فيها رواية 
لفلان ورواية لفلان. ومن خالف الرواية الت لا يقف عل معناها وأصلها وصحة وجههاء فكأنه خالف نص الاب وثابت السنة» 
وقد نصح الطالب بالرجوع إل الأصوك. والعاية بهاء والإعتماد على النظر والبحث والإجتباد والإطلاع على مختلف المذاهب والآراء 
والإستعانة بها (؟). 

وأما أبو بكر بن العربي فقّد وجه بدوره نقّداً لاذعاً لحركة التعلم» ومنامج العلم» ور الأندلسيين بالتقليد» وبين الأسباب السياسية 
والإجتماعية التي جعلتهم ينحدرون إلى الفروع دون ربطها باصوطاء ما ادى بهم إلى اجخمود» والتقليد» وهذا ما جعل ابن باديس يقرر 
)١(‏ ج15 م١٠‏ ص ىاه - اله شعبان ه نوفير»غ19م. 

(؟) ص ١لااء.‏ 


١”‏ المنيج الذي يراه صاكا 


أن اقتلاع هذه العادة عسير» وأن الرجوع إلى التفقه في الاب والسنة وربط الفروع بالمآخذ والأدلة أعسر .)١(‏ 

لمنيج الذي يراه صاحا: 

هك أن استعر كن :قافو افا تاريخ التربية الإسلامية» فضل الرجوع إلى الطريقة النبوية» وطريقة السلف من الصحابة والتابعين» 
ويرى أن من التعلم» والتعليم في القرون الأولى على التفقه في القرآن والسنة» ويضرب لنا مثلاً بطريقة الإلرماك ني اعد د 


بيان الدين على الآيات القرانية وما صم عنده من أقوال ابي وأفعاله» وما كان من عمل الصحابة» ولكى .تسق مع نظرته الواسعة» افق 
البعيده ضرب لنا مثلاً آخر بالإمام الشافعي» وطريقته في كاب الأم (؟) ويعتقد أنه من المحال ضبط الفروع دون معرفة أصوهاء 
والقوانين العامة التي تتضوي تحتباء وهكذا فإنه يتفق مع ابن عبد البر» وأبي بكر بن العربي» وابن تومرتء في المنبج التربوي الصحيح. 
ودين ف تاحنة أعرى يبيني منبجه على أساس عل النفس ومعلوم أن التربية تطبيق لنظريات عل النفس» 5 أن الزراعة تطبيق 
لعلم الاهه بويك ا أن المعلم يحتاج إلى معرفة نفسية المتعلمين وفهمها والتنزل لحمء لاحك بأفهامهم إلى الحدف الذي يري إليه» 
حسب درجاتهم واستعدادهم (*) كا يحتاج إلى معرفة أساليب التفهيم» وإلى التوسع في العلوم التي تصدى لتعليمهاء مع القرين على 
التعليم بالفعل» ودراسة كتب فن التعليم لك 

)١(‏ ج 1م١٠‏ ص ١ه‏ شعبان 9٠ه"1‏ - نوقير 4 "1917م. 

(؟) ج١1‏ م١٠‏ ص 4/8 :81١-‏ رجب "ها هاكتوبر 1914م 

(0) ج ٠١‏ ملا ص >0١‏ جمادى الثانية ٠ه‏ اكتوبر 1911م 

)0 ن. ص. 

شارك ابن باديس في حاولة إصلاح التعليم في جامع الزيتونة» وبعث باقتراح إلى لجنة وضع مناثح الإصلاح التي شكلها الباي لسنة 
١م‏ ويتضمن هذا الإقتراح خلاصة آرائه في التربية والتعليم. فقسم إ تجاه التعليم إلى قسمين: قسم المشاركة ومدته / سئوات وقسم 
التخصص ووشمل: فرغ القضاء والفتوى» وفرع اللحطابة والوعظ والإرشاد» وفرع تريح الأساتذة ومدته سنتان. 

وبين في هذا الإقتراح منهاج التعابم وطريقة تدريسه كم يل: 

١‏ - اللغة والنحو والصرف والبيان وإشترط في تدريسها تطبيق قواعدها على الكلام الفصيح: لتحصيل الملكة ويعتير دراستها بلا تطبيق 
كا هو المعتاد ف ذلك العهد تضبيعاً للوقت» وتعطيلا» وقلة تحصيل. 
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مقدمة بقلم المفكر الجزائري مالك بن نبي 


- تاريخ الأدب العربي والإنشاء. 
م« - حسن الأداء في القراءة والإلقاء. 
- العقائد وينبغي أن تؤخذ هي وأدلتها من آيات القرآن وهو يعارض الذهاب مع أدلة المتكامين» ومصطلحاتهم الجافة» ويعتبر ذلك 
من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. وقد طبق هذا بالفعل 2 تدرلسه» وفي ابه "العقائد الإسلامية" الذي أشره الأستاذ 
الفاضل محمد الصاح رمضان .)١(‏ 
ه - الفقه بحيث تقرر فيه المسائل مع اصوطا دون التعرض لتشعباتها. 
5 - أصول الفقه تؤخذ كسائل مجردة» ثم تطبق على المشكلات الفقهية لتتحصل للطلاب ملكة الإستدلال والنظر. 
- التفسير ويكون حسب رأيه بسرد الجلالين على المتعلم» مع 
)١(‏ مطابع الككلاني بالقاهرة دون تاريخ. 
بيان الأستاذ ما يحتاج للبيان» بحيث يطلع الطالب على التفسير بفهم المفردات» والمعاني الأصلية بطريق إجمالي» وكان مد عبده يقريء 
الجلالين على هذه الطريقة. 

- الحديث وطريقة تدريسه هي نفس طريقة تدريس التفسير وييدو هنا أن ابن باديس متأثر بطريقة مد عبده الذي كان يستعرض 
النص ثم يحاله بخلااف جمال الدين الأفغاني فإنه بتحدث في الموضوع ثم إستعرض النص في النهاية لتلاوته تلخيص مفهوم ذلك الموضوع 
ويؤيد هذا تلميذه الشيخ الجيلاني ممد» الذي يرى أن أسلوبه في التفسير والحديث بأسلوب الأستاذ الإمام أشبه وإليه أقرب» وأبرز 
مميزاتهما فيه التطبيق والتحقيق وسوق العبر وصوغ العظات )١(‏ أ أن ابن باديس ستعمل طريقة الحوار والإستفهام (؟). 
4 - التربية الأخلاقية ويعتمد فيها على آيات وأحاديث السلف الصالح وهذا يتفق مع ما ورد في برناح وزارة التربية الوطنية الجزائرية 
الحالي ("*) في هذه المادة ولا شك في وجود تاثيره فيه. 
٠‏ - التارية الإسلامي ويؤكد عليه لأن معرفة التاريخ عنده ضرورية للنيضة. 


١١‏ - الجغرافية. 
١‏ - مبادىء الطبيعة. 
١‏ - الفلك. 
١‏ - اطندسة. 


(1) ج لام هاص588". 

(0) ج لام وا ص 0االالاء 

(*) المواقيت والبرامح توجيبات تربوية (المعهد التربوي الجزائر 1954 م ص 8” - #") 

وهنا يالاحظ ملاحظة طريفة وهي أنه إذا لم يكن في الشيوخ المحممِين من يقوم ببعض هذه العلوم فلنأت بإخواننا المأريشين من 
توس أو من مصر. 000 : 

واما منباج قسم التخصص في القضاء والفتوى فإنه يحتوي على التوسع في فقه المذهب ثم الفقه العام» ودراسة ايات وأحاديث الأحكام» 
وعلم التوثيق » والتوسع في علم الحساب وعل الفرائض» والإطلاع على مدارك المذاهب» حت يكون الطلبة فمهاء إسلاميين ينظرون- 
على حد تعبيره- إلى الدنيا من مرآة الإسلام الواسعةء لا من عين المذاهب الضيقة» وهذه هي نفس النزعة التي يذهب إليها ابن عبد 
البر كن العربي. ومن الكتب التي أوصى بتدريسها على الخصوص كاب بداية امجتهد لابن رشد. 

ومنبج التخصص في الخطابة والوعظ يحتوي على دراسة آيات المواعظ والآداب وأحاديثهاء والتوسع في السيرة النبوية وتاريخ نشر 
الدعوه الإسلامية م القرين على ! الماء اتخطب الإرتجالية. 

وألييا فإن منيج له ف فن 2 0 0 0 ف 7 التي 5 ال مترتمون وبتخصصون 7 8 الدراسة ل 
3 سبتمبر سنة 185١اه‏ 911١م‏ ومن المشكلاات 0 عرضت في و الأعمال 08 الك المسامة سال تحقيقه» م 
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١‏ مقدمة بقل المفكر الجزائري مالك بن ني 


عقد مؤتمر آآخر سنة 4ه18١‏ - ه98١‏ كلف فيه بعض أعضاء اجمعية بكابة تقارير عن مشكللات التعليم في مختلف أنحاء الخدالة 


وعرضت هذه التقارير وسجلت في "سجل مؤتمر العلماء المسلمين الجزائربين"» وألقى هو نفسه تقريراً في التعليم المسجدي دعا فيه إلى تأسيس 
كلية إسلامية. 


النيهات الازيية 
المؤسسات التربوية: 

عم الأستاذ الإمام في المسجد الكبير وفي سيدي قوش وسيدي عبد المؤمن وسيدي بو معزة ومدرسة جمعية التربية والتعليم والجامع 
الأخضر وسيدي فتح الله وهذه المؤسسات كلها ما زالت إلى اليوم. كان التعليم في مساجد قسنطينة لا يشمل إلا الككار» وأما الصغار 
فإنهم يتعلمون القرآن فقط في الكاتيب على طريقة المغاربة التي يذكرها ابن خلدون في مقدمته» وأول عمل تربوي تعليمي سجله ابن 
باديس في قسنطينة كان في سنة ١ه‏ فكان يعلم صغار الكتاتيب القرآنية بعد خروجهم منها صباحاً وعشية ثم بعد بضع سنوات 
أسس مع جماعة من الفضلاء المتصلين به» مكتبا للتعليم الإبتدائي وذلك في مسجد سيدي بو معزة ثم انتقل إلى بناية المعية الحيرية 
الإسلامية التي سمي سنة 1911م وفي سنة 149ه 1910م تطور مكتب اجماعة إلى مدرسة جمعية التربية والتعليم الإسلامية» 
حرف ول ان ياف القابوق الأسابي وقدمه باسم اجمعية إلى الحكومة فصادقت عليه دون أن ترى نتائجه بتار رمضان 1459ه 
مارس 1971م واعترفت بابمعية في الجريدة الرسعية وتكونت هذه المعية من عشرة أعضاء برئاسة الشيخ عبد اميد بن باديس وجاء 
في القانون: إن مقصود المعية نشر الأخلاق الفاضلة» والمعارف الددينية» والعربية» والصنائع اليدوية» بين أبناء وببات المسلمين» وبينت 
المادة الثالثة الوسائل: 

١‏ - تأسيس مكتب للتعلي. 

؟ - ملجأ للأيتام. 

. - ناد للمحاضرات. 

- معمل للصنائع . 

ه - إرسال التلامذة على نفقتها إلى الكليات» والمعامل الكبرى. 

ومكتب ابمعية كان موجودا في بناية الجمعية الحيرية الإسلامية والجدير 

بالملاحظة أن القانون ينص على أن البنين يدفع القادرون منهم واجب التعليم» وأما البنات فيتعلمن كلهن مانأ وهذا لا يحتاج إلى 
تعليق. وقد شرع ابن باديس من ناحية أخرى في إلقاء دروس على الككار أول الأمى في الجامع الكبير» حيث كان يدرس فيه الشفاء 
للقاضي عياض ولكن ما لبث أن منعه مفتي قسنطينة المولود بن الوهوب. وكون جماعة من الشبان تابعة مجمعية واهتم بتبذييهم» 
وتربيتهم» سفعل لهم درساً يوم الأحد من كل أسبوع يعلى جماعة منهم على الساعة تداعا والأعرف هل الننافة مساء سسب 
أوقات فراغهم وذلك في أفريل سنة 15# م. 

هناك من المربين من يذهب إلى أن المجتمعات تكس بالمسؤولية عن تربية الأطفال فقط ولا تحس ببذه المسؤولية عن تربية جميع 
البالغين مهما بلغت سنهم ويعتبر أنه ليست سن ١5‏ - 18 خير فترات العمر للتعلم كا نظن وإنما هي أنسب سن لتعلم أوليات القراءة 
والككابة» والحساب»ء واللغات» ولكن إدراك مغزى التاريخ» والفلسفة» والدين» والأدب» وعلم النفس» محدود جداً في هذه السن 
المبكرة بل إن سن العشرين التي نعلم فيها هذه المواد في الكليات الجامعية ليست السن المثالية» ولكيي يدرك المرء المشكلات المعقدة في 
هذه الميادين إدراكاً حقيقياً ينبغي أن يتوفر لديه قدر من اللحبرة في الحياة أكبر مما يتوفر له وهو ني سن التعلبم الجامعي» وقد تكون سن 
الأربعين أو الثلاثين لكثير من الناس أنسب الأسنان لإدراك هذه المواد» وفهمها لا مجرد حفظهاء وقد أخذت بعض الدول بهذا 
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١‏ مقدمة بقل المفكر الجزائري مالك بن ني 


المبدأ فضاعفت فرص الدراسة للككار ونوعتها .)١(‏ 
وإذلك كان ابن باديس يعمل في واجهتين واجهة للكار وواجهة للصغار وكان مصيباً في ذلك إصابة بالغة. 


)01( اجتمع السليم ص ؟, 


٠.4‏ للنة الطلبة 

ومن أهم المؤسسات التربوية الجامع الأخضر الذي أسسه حسين باي للصلاة والتعليم كا هو مكتوب عليه )١(‏ وقد تم بناؤه سنة 
كةااها 

لجنة الطلبة: 


كؤةءانن باذيئن ننه للطلبة من أعحياء جمعية التربية والتعليم الإسلامية يبلغ أعضاوها ١‏ عضواً مبمتها العناية بالطلبة ومراقبة سيرهم» 
كا نتولى الإشراف على الصندوق المالي المخصص لإعانة الطلبة» ودعا المسلمين الجزائريين إلى تأسيس أمثال هذه الجيمعية» أو تأسيس 
فروع لحا في جميع أنحاء القطر» ويعلل ذلك بانه لا بقاء لهم إلا بال سلام ولا بقاء للوسلام إلا بالتربية والتعليم 6 وكان من عادة 
الأستاذ أن يصدر في كل قري انا اث فيه المواد والكتب التي لوعو افدو ينا بتاريخ 7 رجب 7ه١اه 5١‏ اكتوبر 
اله ام بين فيه الهاج الذي إشتمل عليه التفسير والتجويد والحديث والفقه والعقائد الديينية والأخلاق والآاداب الإسلامية واللغة 
العربية بفنونها: نحو وصرف وبيان وأدب» والفنون العقلية من منطق وحساب وغيرهما وورد في البيان أن الطلبة امحتاجين تعطى لحم 
إعانة من اللحبز وإسكنون في بعض المساجد. 

وفي سئة هه1اه - 95م صدر بيان آخر يبين تطور التعليم 

)١(‏ كتب عليه ماايل: 

السطر الأول أمن يتأسيس هذا المسجد العظي. 

سس 3: وتشييد بنائه للصلاة والتسبيح والتعليم ٠‏ 

سم: ذو القدر العلى» والتدبير الكامل» وحسن الرأي أميرنا. 

س 4: وسيدنا حسين باي أدام الله أيامه وكان تمام بنائه 


س ©6: رايا مجه عدك ويية ومائة والف. 
(؟) أشرة جمعية التربية 4ه ١95-1١‏ اص .4-1١‏ 


٠‏ تنظيٍ الطلبة 

بالجامع الأخضر فبالنسبة لعدد الطلبة الذي كان في سنة 19م ٠٠١‏ طالب وفي سنة 19م ٠٠١‏ طالب أُصبح في سنة 1975م 
"٠٠‏ طالب بالإضافة إلى الذين سافروا إلى جامع الزيتونة لإتمام دراستهم وييلغ عددهم نحو "٠٠‏ أيضا كا تطور المنهاج فأصبح 
إشمل بالإضافة إلى ما سبق ذكره؛ على الفرائض والجغرافيا والتاريخ والأصول والمواعظ وبين لنا فيه الكتب التي تدرس وهي: الموطأ» 
وأقرب المسالك» والرسالة» وابن عاشرء والمفتاح» والزنديوي» والتنقيح» والسلم» والمكودي» والقطر» والآجرومية» والزنجاني» واللامية» 
والسعدة والموس المكتون» ومن ذروان الخاسةة ومن .دروان المنتىه :والأمالى» ومن مقدمة ابن تخلدون: 

والشيء المهم في هذا الطور هو دراسة مقدمة ابن خلدون» والواقع أن هذه الك مقسمة على طبقات الطلبة ودرجاتهم الثقافية التي 
نص على أن عددها أربع طبقات يا تعرض للقَائين بالتعليم وهم الشيخ ابن باديس والشيخ عبد امجيد حيرشء والشيخ حمزة بوكوشة 
المتخرجان من جامع الزيتونة وبعض العرفاء وكار تلامذة الشيخ ابن باديس أمثال الشيخ عمر دردور والشيخ بلقاسم الزغداني. 


تنظيم الطلبة: 
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١‏ مقدمة بقل المفكر الجزائري مالك بن ني 


إن الطلبة الذين يدرسون بقسنطينة يمثلون جميع أنحاء الجزائر وفي سنة ١0#‏ - 198/4 جاء بعض الطلبة من العمالة الوهرانية فكل 


بهم تمثيل الجزائر كلها ويعتبر ابن باديس هؤلاء الطلبة نواة للغاية الكبرى التي يسعى إليها وهي إنشاء جامعة إسلامية أو كلية للعلوم 
الإسلامية. 


قسم ابن باديس الطلبة إلى جماعات وجعل على كل جماعة عريفاً منهم يضبط أمورهم ويراقب سيرتهم» وتوجد لدينا قائمة لمؤلاء العرفاء» 


.ا رأي ابن بادرس في تعليم المراة 

موزعين حسب المناطق الجزائرية امختلفة» والعريف معروف في تاريخ التربية الإسلامية وهو الطالب البارز في العلم» قال الإمام سعنون: 
'أحب للمعل أن يجعل لحم عريفاً منهم" .)١(‏ واهتم ابن باديس من جهة أخرى بصحة الطلاب عل لهم جماعة من الأطباء يزورونهم 
للمعالجة تبرعاً منبمء وهم: ابن الموفق» وزرقين» وابن جلول» وأما ما يتعلق بالتغذية فإن الطلبة امحتاجين يتناولون الأكل عند بعض 
محسنين» والمتبرعين من العائلات؛ وأصحاب المطاعم» والجدير بالذكر أن طباخاً وهو ابن جلول مود كان يتبرع بتغذية مسين تلميذاً في 
مطبخه وكان بعض اللحبازين يتبرعون بالحبز وأهل بسكرة يرسلون بأكاس من القر. 

رأي ابن باديس في تعليم المرأة: 

إن ابن باديس على بصيرة بما للمرأة من وظيفة إجتماعية تربوية عظيمة» ولذلك فإنه أوجب تعليمها وإتقاذها ثما هي فيه من الجهالة 
العمياء» ونصح بتكوينها تكويناً يقوم على أساس العفة وحسن تدبير المنزل» والنفقة والشفقة على الأولاد» وحسن تربيتهم» كا أنه حمل 
مسوولية ديل المرأة الدزائرية أولناءها والعلماء الذين يحب علييم ايعان [االامة وعاطا ولشادهاء وقرر أهم آثمون نما كيزا إذ قرطو 
في هذا الواجب. واستدل على وجوب تعليم المراة بالخنوهات القرانية الكثيرة الشاملة لجال والساء» وبا حديث شرديفة ومدهنه أن 
االحطاب بصيغة التذكير شامل للنساء إلا بخصص من إجماع أو نص أو ضرورة طبيعية» لأن النساء شقائق الرجال» ولا خلاف بين 
اللغويين والأصوليين في أنه إذا ما اجتمع النساء والرجال» كان اللحطاب أو احبر بصيغة التذكير على طريقة التغليب» واستدل بقوله 
قال وليك 


.15٠١ التربية في الإسلام للدكتور الاهوانلي ص‎ )١( 
مواقفه إزاء مقاومة الإستعمار للتعليم‎ ١.” 1 


يك كب بالمدل](1) :وبالديت الدى رواه أبزاداود عن الهفاء تخد الله قالت» لد خل عل التى اضل الله عليه وآله وس 
وأنا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين هذه رقيّة القَادَ ما عليتها الككابة" (8). 

كا استدل بدليل تاريخى» وهو ما استفاض في تاريخ الأمة الإسلامية من وجود العالمات الكاتبات الكثيرات (8). 

مواقفه إزاء مقاومة الإستعمار للتعلي: 

إنه لا يكفى الوقت لاستعراض تاريخ دفاع ابن باديس عن الحركة التعليمية وجهاده التربوي الذي وقف حياته كلها عليه» لقد تعرض 
لاضطهاد الإستعمار ومطاردته وعرراقيله» ولكنه نت تبات الرجال أصحاب المبادىء لما يشم به من التفاؤل واليقين أت العاقبة أه» 
وللأمة أطزائرية معتقنا أن كل محاولة مل الجزائريين على ترك لغتهم أو دينهم أو تاريخهم أو شيء من مقوماتهم محاولة فاشلة. وحين 
أذ الإستعمار منعه من التعليم كتب مقالا تحت عنوان: "بعد عشرين سنة ف التعليم سأل هل عندنا رخصة" (4غ)٠‏ وحين صدر 
قانون م مارس ام بنع التعليم كدر مثالا اد ضع عنوان: "يالله للوسلام والعربية في الجزائر كل من يعلم بالا رخصة يغرم ثم 
يغرم ثم إسجن" وأعلن فيه عزمه على المقاومة بكل قوة قائلا” "وإتعا نعان ملحصوم الإسلام والعربية عقدنا على المقاومة المشروعة عزمنا 
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(1) 80/5" البقرة. 
؟) رواه مسل. 
) ج #امه؟ ص ١٠١.8ه9اه‏ 1989. 
0( الصراط عدخ 37 - 61 ١ه‏ 55595ام. 
ولغتنا رغم كل ما يصيبنا ولن يصدنا عن ذلك شيء فنكون قد شاركا في قتلهما بأيدينا وأننا على يقين من أن العاقبة- وان طال البلاء- 
نا وأن النصر سيكون حليفنا .)١(‏ وكتب في مناسبة أخرى: "أما الذزين يحاربون العربية فهم يفرقون ويشوشون فسيندمون» وتنشر 
العربية بقوة الحق والفطرة وهم كارهون". 
ولك نريد أن نستمر في الإطالة عليكم فإن مواقفه في الدفاع عن تعليم الدين والعربية ضد الإستعمار نتطلب وحدها محاضرة كاملة. 
أيبا السادة: إن الشيخ ابن باديس أمة وحده إستطاع بمفرده أولاً وبمساعدة إخوانه من العلماء ثانياً أن يقوم بتربية جيل وتكوين أمة» 
وتبصيرها إشخصيتها ومقوماتهاء وهو الذي استطاع أن يضع أصول :بضتنا الفكرية والإجتماعية والأخلاقية والسياسية» وأن الثورة 
الجزائرية العظيمة في جوانها النفسية وقوتها المعنوية التي تمثل في كلمة "الجهاد" ترتد إلى عمله التربوي اللخاص والعام» تربية الجيل 
في المدارس وتربية الأمة في المساجد وبرحلاته في مختلف أنحاء القطر. واحياؤنا لذكراه إنما هو اعتراف بالميل» وتخليد لعمله 0 
وروحه القوية التي تمثل رمزاً من رموز حياتنا العقلية والأخلاقية» وعنصراً من عناصر وجودنا الذاتي» لأن ابن باديس قام بعملية 
التربية والوعي» تلك العملية الي 7 تعتبر أعمق أشاط يؤديه الكائن البشري على الإطلاق» لأنه به يصنع المادة البشرية الصالحة» ويصوغ 
الذات الإجتماعية النافعة» ورببنى الشخصية المتكاملة الشاعرة بوجودها وذاتيتها وحريتها. 
إننا نحي بإقامة ذاه جرأته» 50 وثباته» وتضحيته» وزهده ف متاع الدنيا» ف سبيل المبدأء ونطبق ذلك العهد الذي كه 


1) 
/ 
/ 


.١ البصائر حرم /70١ه أفريل 918١م ص‎ )١( 

على نفسه بقوله: "إني أعاهدم على أني أقضي بياضي على العربية 00 كا قضيت سوادي عليهما وإنها لواجبات» وني سأقصر 
حياتي على الإسلام والقرآن» ولغة الإسلام والقران» هذا عهدي لك" )١(‏ كا نبرهن ببذا أنعا سنواصل رسالته ونحقق دعوته التي 
دعا إليها تلامذته ودعانا جميعاً معهم: 

طن م شيئاً واحداً وهو أن تموتوا على الإسلام والقرآن» ولغة الإسلام والقرآن " (9). 

رحمك الله يا ابن باديس في الخالدين والسلام 

عمار الطالبي 


(1) ام داص 5" رجب 8 هاه أوت 1988م 
6 ن. م. ن. صء. 
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60٠‏ حقيقة التذكير 
التذكير 


م 
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حقيقته» حاجة الحلق إليه» القائُون به» تذكير النبى - صلى الله عليه وسل -» ما كان يذكر به» من كان يذكره مشروعية التذكير في 
الإسلام. 
حقيقة التذكير: 

0 تقول لغيرك 0 يذ به ما كان جاهااً أو عنه ناسياً أو غافلا» وقد يقوم الفعل والسمت والحهدى مقام القوك فين تلكا 
مجازاً وتوسعاء ومع الثلاثة قولك: عباد الله الصا حون يذكوون امحلق بالخالق بأقوالحم وأعمالحم وسمتبم. 
” - وحاجة العباد إلى هذا التذكير أعظمٍ ما يحتاجون إليه أرفة والزفةة فإن سعاد تهم الحقيقية شي هذه الحياة بإنارة عقوم وزكاة 
نفوسهم واستقامة ساوكهم» وني الحياة الأخرى بنعيم الجنان وحلول الرضوانء إنما هي بإيماتهم برهم وشكرهم له. وأن دلائل وجوده 
ووحدانيته وقيومته وآثار فضله واحسانه ورحمته ماثلة في الكون بادية للعيان» داعية إلى الشكر هادية إلى الإيمان» لكن العقول كثيراً 
ا ال ا ا ا ل 0 
وطغيان. ويكون تورطها في ائر الذنوب وصغائرها على مقدار تلك الجب وتلك القيود. وليس لغير من عصم الله انفكاك أو خروج 
منباء كلها. فهم إذن بأشد الحاجة إلى تذكيرهم بتلك الدلائل وتلك الآثار ليحصلوا أسباب سعادتهم بالإيان والشكر. 
م - قد علم الله حاجة عباده إلى التذكير» فاصطفى منهع رجالاً أنعم عليهم بكال الفكرة ووقاية العصمة» وأرسلهم لتذكير العباد إرسلا 
مير ومس لتلا يكو بلاس عل الح بد الس وكن الله َي حكيمًا ١(‏ 0 ؛ إوما أهلم من قرية إلا هَا منذرونٌ ذَورَى 
وما كا طَالِينَ ( 1 
فالأنبياء ار ن- عليهم الصلاة والسلام- هم أولو هذا المقام الجليل» مقام التذكير. ثم من بعدهم ورثتهم من العلماء العاملين. 

قد كان النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- على سنة إخوانه من الأثبياء والمرسلين- عليهم الصلاة والسلام- في القيام بتذكير العباد 
متمثلا أ ريه- تعالى- له بقوله: هدعا نت عذال لس يم عمط( 19 
إذ السيطرة لا تكون على القلوب والإيمان- وهو من أعمال القلب- لا يكون بالإ كاه وإئما يكون بذكر الج والأدلة» وكذلك كانت 
سنة المرسلين في الدعوة إلى الله كا قصّها علينا القرآن الكريم في كثير من السور والآيات. 
كان- صل الله عليه وآله وسل- يذكرهم بقوله وعمله وهديه وسمته» وكان ذلك كله منه على وفق هداية القرآن وحكمه» وقد قالت عااّشة 
القند م تكرفيواة الل ليك 1 ار حل لق نوا داق 


١55 /4 )1١(‏ النساء. 

(؟) ٠١8/55‏ الشعراء. 

(*) 8ى/ 5١‏ الغاشية. 

0 النقيية 0 0 ال قالت: كان خلقه 0 0 0 كله بيات ا يتلوها اونا بالبيان ا 
ا 0000| وسلم- 508 كير العباد رن 0 ومن يل وكان ما يضر 
أكثر ما ينفع إن كان هنالك من نفع. ' ٠‏ ٍ 
ه - كان- صلى الله عليه واله وسلِ- لا يفتا مذ؟ا المؤمنين والكافرين» والله بدي من إشاء ويوفق من يريد. وقد اع بالتذكير مطلقا 
في قوله تعالى: إفذء إنما أنت مذكر (7)|. 

وكانت سيرته العملية في التذكير هي العمل ببذا الإطلاق» فا كان يخص قوما دون قوم في الدعوة والتذكير» فكانت هاته السنة العملية 
دللا عل أن كا جاء عا :صورة التقييد في بعض الآيات ليس المراد منه التقييد» ومن ذلك قوله تعالى: |فَذَ إِنْ نفعت الذكرّى (") |. 
فالشرط الصوري هو للإستبعاد» أي إستبعاد نفع الذوى فيهم. 
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ولا يزال من أساليب العربية في لسان التخاطب الدارج بيننا قول الناس لبعضهم بعضاً "كمه في كذا إذا نفع فيه الكلام" إستبعاد 
لنفعه فيه» ومن ذلك قوله تعالى: [قدوْ بالقرآن مَنْ يحَافُ 

)1١(‏ ه4/ 0ه ق. 

(؟) 8ث/ "١‏ الغاشية. 

(5) 9/ ام الأعلى. 

.1)١( وعيد‎ 

فليس ذى المفعول للتقييد وإنما هو للتنبيه على أنه هو الذي بنتفع بالتذكير نظير قوله تعالى: |هدى لامتقين|. 

١‏ - ولحاجة العباد للتذكير ومنزلته من الدين شرعه الله للمسلمين شرعاً موقتاً في خطب المع والأعياد» وشرعاً مرسلا موكولا المذكرين 
على ما يرونه من نشاط الناس وحاجتبم» يا كان يتخول النبي- صل الله عليه وآله وسل- الناس بالموعظة وطلبه طلباً عاماً من جميع 
المؤمنين في قوله تعالى: إوتواصوا بالحتٍ وتواصوا بالصبر (؟)]4 في صفة المؤمنين العاملين. 

وسيكون هذا الباب من الجلة (") مالا لفنون من التذكير جعلنا الله والمؤّمنين من أهل الذكرى ونفعنا بها دنيا وأخرى (4). 

)1١(‏ 0/45 ق. 

(") يقصد جلة الشباب. 

(:) ش: ص ١ء‏ م ه ص * - غرة رمضان 41 ١ه‏ فيفري ١979‏ 


القسم العلمي 

لدو 

تمهيد» القسم العلى: حقيقته» محله» إطلقاته» أقسامه» القبى: بالتفكير» بالإعتقاد» بالإستحضارء اللسالي: بالثناء والدعاء» بالإرشاد 
والتعليم ٠‏ ذكر الجوارح بالعمل» بالإتكفاف. القسم العمل: السيرة النبوية في الذىء كيفية السلوك عليباء التحذير. 


0-3 


5 من أصول الدين العظيمة أو هو الدين كلهء وإذا امتلاً القرآن العظيم بالآيات المشتملة عليه. فالمسم إذا عديد الخاعة 
إلى معرفته وفقهه» وطريقة العمل به» وقد تعرضنا لبيان ذلك فيما سيأتي» وجعلنا الكلام في قسمين. وختمناه بالتحذير ثما خرج عن 
سوا لمشي بغلو أو تقصير ليكون الواقف عليه على بصيرة مما أت منه أو يدع. 

القسم العلمي: 

- الذكر حضور الشيء في القلب الحضور الثاني بعد زواله منه المسبوق بحضور متقدم. هذه حقيقته. وقد يطلق على الحضور الأول 
تونتعا» بوؤو اله بعك تحصور هو التتياة فيما لاف قال تنال: روما أنسايه إل الشيطات أن ادر 13 اذ 

(1) 18/54 الكهن. 

وفي مثل: 5 الطُعن وَكدتَ ناسيا (1). 

- فالمعنى الأصلي لذ خا القاب» إذ القاب محل ضده النسيان» والضدان إِنما يتضادان في محل واحدء قال تعالى: إولا تطع م 
أَعْمَلنا قلبَه عن ذَكْوِنَا (0)| أي جعلنا قلبه غافلاً عن ذكرنا. فالغفلة في القلب والذكر في القلب. وأخوات الذكر- كالذكرى» والتذكير 
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والذكء بضم الذال:- كلها من أعمال القلب» وهو مثلها. وأما الصمت الذي هو من شأن اللسان فيس ضداً له كا قد قيل» ونا هو 
ضد في كلام العرب لأعمال لسانية كالنطق في قولهم ف اماك (تاطق وضات) وماق الادية» "فيفل بعر أو صمت" 

؛ - ثم يطلق الذكر إطلاقاً شائعاً على ما يجري على اللسان مما يخبر به عما في القلب ويعبر عنه» ومنه قوله تعالى: |فَالتَليَات دكا (*)]. 
وسعى الله- تعالى- القرآن ذكاً كا في قوله: [وَهدَا د مارك (4)] لأن آياته متلوّة بالألسنة ومعانيه حاضرة في القاوب. ومثله في 
هذه التسمية كمات التسبيح وامد والتهليل والتكبير من جميع الأذكار. ويقال في كل عمل من أعمال الطاعة دك لأنها كلها مرتبطة 
(1) أنظر جمع الأمثال 9/ا5/ ١ء‏ المثل رقم ١86‏ وتمامه: 

ردوا على أقربها الأقاصيا ... إن لها بالمشرف حادياً 


دكي الطّعن وكنت ناسيا 


(0؟) 18/58 الكهن. 
(") "/ /ا الصافات. 
)0 ؟/ 6 تياف 


ع.0." أقسام الذكر 

64 ذلك القلب وهو على ثلاثة ضروب 

بذك القلب ومن شراته. وسعى الله- تعالى- نبيه - صل الله عليه وس - ذكاً في قوله: | إقد أَنرَلَ الله َه يك ذا رَسْولًا ])١(‏ لأنه مخبر 
عن ربه ومبلغ للذكر» أو لأنه هو- صلى الله عليه وآله وس - يذكر في الصلاة عليه والحديث» وفي سيره وشمائله بالألسنة والقلوب. وعبر 
عن إرساله بالإنزال لأن رسالته وحي من الل الأعلى» وأعظم رحمة نزلت من السماء. وسمي الله الآيات الكونية المشاهدة ذكراً في 
قوله تعالى: لين كانت عنم 5 غطَاءٍ عن ذَكْوِي ا يستطيعونٌ سَمَعًا () | لأنها تحدث الذكر في القلب كا تحدثه آياته المتلوة 
التي تسمى أيضاً ذكاً. عالق أله 1.16 رركن للم دق للرييع تن الابأنق ووه لك او لا متسر ممما كلك 1 يكن الي 
من الآيات المرئية لأن أعينهم في غطاء. 

أقسام الذكر: 

ه - قد كثر ورود لفظ الذكر في آيات القران وأحاديث السنة» ار متم إلى ثلاثة أقسام» مراده من تلك النصوص: ذ, القلب قكراً 
واغتقاداً واستحطاراء وذ اللسان قرلا وذكر الجوارح عملا. عملا. وسنتكلم علما واحنا واداء 

ذكر القاب وهو على ثلاثة ضروب: 

الأول: التفكر في عظمة الله وجلاله» وجبروته وملكوته» واياته في أرضه وسمواته وجميع مخاوقاته» والتفكر- أيضاً- في أنواع لائه وعظيم 
إنعامه على خلقه عامة وعل الإفسان خاصة بما عفر 


٠١ /56 )١(‏ الطلاق. 

(؟) 18/٠١‏ الكهن. 

له مها وشا سر له مق أسباب الإنتقاع بما» ها يوج الأهان يوعد اينقه في وبويينةة قلا خالق ولا مدير ولا مصر ف .ولا آم وَل جا 
ولا منعم على الحقيقة سواه» وبوحدانيته في الوهيته فلا إستحق العبادة سواه. 

وهذا الضرب هو أعظم الأذكار وأجلها وأفضلهاء وبه يتوصل إليها ويستحق الثواب عليباء إذ هو أساسها الذي تبتى عليه. فالأعمال 
مبنية على العقائد» والعقائد لا نثبت إلا ببذا التفق, وبه أجل في العقول» وترخ في النفوس» و تحصل للناقلن طم به اقيق قال تعالى: 
أل بذ اللَّهِ تطمئن لسوت !)١(‏ وهذا هو الذكر الذي يحصل به الإطمئنان. وهو المراد في قوله: إن الصلاةً تهى عَنِ المَحشَاءِ 


511216120 9 


1١‏ قسم التفسير 


والمنكر ولذَي الله أكبر (5)|. قال جماعة من السلف: ذكر الله في الصلاة أكبر من الصلاة» وهو المراد أيضاً في حديث أب الدرداء 
موقوفا 2 الموطا ومرفوعا ف غيره: " اللا أخبرة بخير أعمالم وارفعها ف درجاتكم وازكاها عند مليكم وخير لم من إعطاء الذهب 
وخير لك5 من أن تلقوا عدو فتضربوا أعناقهم وشا أعناقك. قالوا: بل. قال: "ذى الله" وفي الحديث معاذ كذلك: "ما عمل ابن 
آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذك الله" وهذا كله د هو أساس جمبيع الأعمال 3 قدمناء فإذا حصل ودام وجهه حصلت 
كلها ودامت على وجوهها. : 
الثاني: العمّد الجازم بعمائد الإسلام في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كلهء عمّداً عن فهم صعيح وإدراك رائغ تتحل 
#٠. 79# )1(‏ الرعد. 

(؟) ه4/ 9؟ العنكبوت. 

لها منها إرادة قوية في الفعل والترك تملك بها زمامباء تلك الإرادة التى لا تكون إلا عن عقيدة راعفة في النفس ويقين مطمئن به 
اقلت مؤي تكن نهد سودت و لقني فرعا عر الونية الأأر كه وفينيا ايه 

الثااث: استحضار عظمة الرب وانعامه وما إستحقه من القيام بحقه عند كل فعل وترك فيفعله بإذنه لوجهه ويترك بإذنه لوجهه. ولا 
يدوم هذا الإستحضار إلا إذا رفت العقيدة التى هي من مقتضى الضرب الثاني» ودامت الفكرة التي هي من مقتضى الضرب الأول 
فهو متفرع عنهما ومتوقف عليهما. وهذا الضرب هو أساس التقوى وهو المراد في قوله تعالى: يا أها الذي آمنوا ذا يتم فتة قائبتوا 
واذكروا الله كثيرا لمَلَكر تفلحونَ .])1١(‏ 

فإن الذم المناسب لمواطن الحرب هو استحضار عظم حق الله على العبد ف القيام بذلك الفرض» واستحضار وعده ووعيده» ما يقوي 
القاب ويكسب الجرأة والثبات واننظار النصر- دون كثرة الذكر اللساني- فقد جاء عن النى - صلى الله عليه وسلم -: طلب الصمت 
عند جلبة العدو وسفبه. وهو المراد أيضاً في قوله تعالى: [فَإِذَا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابَغوا من فضل الله واذكووا الله 
كثيرا لَعلْكر تفلحون .1)١(‏ فإن الإبتخاء من فضل الله هنا هو التصرف بوجوه التجارة والكسب وليس ذلك مما يناسبه ذكر اللسان 
كثيراً فإن ذكر اللسان يطلب فيه التدبر» وأن ذلك غير متيسر للمشتغل بالبيع والشراء» 


(1) 8/45 الأنفال. 

(؟) 59/ ٠١‏ اجمعة. 

."05> ذكر اللسان وهو ضريان 

5 ذكر الجوارح وهو ضرب واحد 

واغما يناسبه استحضار عظمة الرب وانعامه ولازم حمه لعتثل م وخبيه ف وجوه الأخذ والعطاء والقضاء والإقتضاء. 

ذكر اللسان وهو ضربان: 

الأول: ذك الله- تعالى- بالثناء عليه والاعتراف بنعمه واظهار الفقر إليه بأنواع الأذكار والذدعوات ... وهذا الذكر شرط الإعتداد به 
حضور القلب عنده. ومن أظهر الآبات الواردة فيه قوله تعالى: |فَإذًا فم مِنْ عَرََّات فَاذُْوا الله عنْدَ المَهْعَرِ الخحرَام (؟)1 فإن 
اللي ل ادوم لما بلغ في حجته المشعر إتسقبل القبلة ودعا وكبر وهل ووحد. 

فإن النبي - صل الله عليه وس - لما بلغ في حجته المشعر استقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ووحد. 

الثاني: ذكره تعالى يدعوة الخاق إليه» وإوشادهم إلى صراطه المستقيم الموصل إليه بتعليم دينه والتنبيه على آياته وانعاماته وتبيين محاسن 
شرعه وتفهيم 1 وشرح حكته ف خلفه واهزة والترغيب ب والترهيب بوعده ووعيده» وي وظيفة الأنبياء والمرسلين 2 التبليغ عن 
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رب العالمين واتباعهم لمؤمنين» إلى يوم الدين» ولذا قال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام» كيف أشتري وتبيع وتصلي 
وتصوم وتتكح وتطلق وتحج ... وأشباه هذا. وما سماه قليل من كثير قصد به تقريب التبيين بالقثيل. 

ذكر الجوارح وهو ضرب واحد: 

فذكرها إستعمالها في الطاعات» وكل عمل لها أو انكفاف على مقتضى الشرع» فهو طاعة» وكل طاعة لله فهى ذكر» فكل عامل لله 


5/١98 )1١(‏ البقرة. 


ران القسم العمل 


بطاعته ”5 كا حكاه النووي عن سعيد بن جبير وغيره من العلماء» مستدلاً به على أن فضيلة الذكر ليست منحصرة 


4 ا بذكره في غير ما آية من كابه وغير ما حديث من كلام نبيه» ووعد عليه بجزيل الثواب. ومن الآآيات العامة في هذا 
الأ قوله تعالى: إفَاذووني ذو ١)‏ )! وهو أس بالذك بوجوهه الثلاث فق علينا أن نذكره يهاء وكا تلقينا هذا الأعس وهذا الوعد 
لمك ال ا ال ل لدب 0 
كذلك نانول يفك أنه د جضيل الله عليه وآله وسل- كان دائم ذكر القلب بالفكر والعقد والإستحضارء دائم ذكر الجوارح في أنواع 
الطاعات. وقد جاء في شمائله الشريفة أنه كان - صلى الله عليه وآله وسل-: "دائم الفكرة لا يتكلم العامة علوي الفكو كران 
"كان سكوته على أريع: على الح والحذر والتقدير والتفكير". وأما الذكر اللساني فد كان - صلى الله عليه وآله وسل- كا جاء في شمائله 
أيضا: "لا يجاس ولا يقوم إلا على ذك". فلا يخلو مجلسه من ذكر الله. يا كان يسكت ويطيل السكوت كا تقدم» وقد روى عنه 
الأثمة من أذكار اليوم والليلة وسائر الأذكار ما فيه الكفاية والشفاء. 


(1) ؟6٠1/‏ ؟ البقرة. 

الععدير 

فالمؤمن الذي يحافظ على قلبه ويعتنى به حتى يكون صحيح العقّد دام الفكر والإستحضارء ويأتي مع ذلك من الأذكار المأثورة المطلقة 
عا عط ميان وبالمرتبة في الأحوال والأوقات التي رتبت عليهاء ولا يخلي مقامه ومقعده من شيء من من :55 الله وإن قل- 22 
للنبي- صلى الله عليه وآله وس - في سنته في الذكر» ويكون ببذا - في بيته وفي سوقه وفي مصنعه وفي مسجده- معدوداً من الذا كرين 
المكثرين» بالقلب واللسان والجوارح. 

التحذير: ربما شغل اللسان بالتعلم والعلم عن الأذكار المأثورة حتى يتركها الطالب جملة ويكون عنها من الغافلين» فيحرم من خير كثير 
وعم غَزَين :وقد كأن- صل ' الله عليه وآله وسل- معلل الحلق» وما كان يغفل عن تلك الأذكار. 

وربما بالغ قوم في بعض هذه الأذكار فأتوا منه بالآلاف» وأهملوا جانب التفكير الذي هو أعظم أذكار القاب» والذكر اللساني أحد 
وسائله» فتشغلهم الوسيلة عن المقصود. وليس ذلك من هدى من كان- كا تقدم- دائم التفكير. وقد يؤديهم الذكر اللساني بالألوف 
إلى الإنتقطاع عن مجالس العم والزهد في التعلم فيفوتهم ما قد يكون تعلمه عليهم من فروض الأعيان. 0 من سداد الرأي وفقه 
الدين إهمال المفروض إشتغالا بغير المفروض. 
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ويقابل هذا الغلو في ذكر اللسان ما رآه آخخرون من الإقبال على التفكير الأيام والليالي» مع ترك اللسان. وهذا زيغ عن طريق النبي - 
قيان: الله عليه واه وسل- في الحافظة على الأذكار اللسانية اق امتلاة: كنب الخلدرت بالتزعيب :فيا واعلث عليها: 

فليحذر المؤمن من هذا كله ومن مثله وليتمسك بما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الإتيان بضروب الذكر الثلاثة كلها منزلاً 
ارق «ماذلا 'مقفيدا اذب ال د يعوا وال المرفق وية المبشفانة 1ه 


.1979 مارس‎ - ١141 -ا. غرة شوال‎ ١ ش: ج ”مه ص‎ )١( 


.6” اتمهيد 

ما هو أَفْضَلَ الْأَذْكارٍ 

تمهيد: حالتا العبد» الفتوى النبوية فيهماء القسم العملي. أفضل الأذكار» آيات في الباب» أحاديث فيه» القرآن يحصل فضل الخالتين» 
القران والذكر القلبي» القران والذكر اللساني» القرآن والذكر العملي» بعض علوم القران. نتيجة الاستدلال. القسم العملي» مقدار التلاوة» 
ما يقصد من التلاوة» التحذيره 


0-3 


تمهيد: 
للعبد حالتان؛ حالة يعالح فبها شؤون الحياة من أعى نفسه وأهله وما إلى رعايته من مصالحه أو مصالح غيره» فيمارس فيها الأسباب 


وبباشر فيها ما تقتضيه إشريته» وهو في هذه الحالة متعبد مأجور ما جرى فيها على حدود الله وقصد بها امتثال شرعه. 

وحالة ينفرد فيها لربه ويخلص من هم ذلك كله قلبه» ويتوجه بكليته إلى خالقه» بالفكر والإعتبار ودوام المراقبة والإقبال. 

وهذه الخال الثانية هي أشرف وأفضل حالتيه» وهي أساس الإستقامة في ال حالة الأولى وأصل الكال في غيرهاء 

كانت هاتان الحالتان للبي «ضل الله عليه وسل 6 كانعا لغيره» وقوله <' متل: الله عليه وآله وسل-: "أنه ليغان على قبي فأستغفر الله 
في اليوم أكثر من سبعين مرة"- إشارة إلى الحالة الأولى التي يكون فيبا قائاًبممصالح الأمة وناهضاً بأعباء الرسالة ومباشرة 

الشؤون العامة واللخاصة وراءها دون الحالة الثانية التي يكون فيها متفرغ القلب للرب. وما كان ذلك الغين إلا الإشتغال بأمور اللحلق في 
الحالة الأولى» الذي يحجب عن كال مشاهدة الحق» التى في الحالة الثانية» فاستغفر اللّه- تعالى- منه» وما كان استغفاره- عليه الصلاة 
والسلام- إلا لاشتغاله بكامل عن أكل» وتوجهه للقيام بأمى عظم عن مقام أعظم. 

وقد فلك الطيعانة«رضوات الله عليهم- لهاتين ا حالتين وسألوا النبي- صل الله عليه وآله وسل- عنبما وأفتاهم فيهما خاء في الصحيح أن 
حنظلة الأسيدي- وكان من كاب النبي- صلى الله عليه وآله وسل- قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة» قال: قلت: نافق 
حنظلة. قال: سبحان الله ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صل الله عليه وآله وسل- يذكرنا بالنار والجنة» كأنها رأي عين 
وذ ليهاو كله زسرك ارد جيل :الله عليه وآله وسل- عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً. قال أبو بكر: فوالله إنا 
نلقي مكن :خذاء قاتطللك. آنا وار كس انا قا "ربوك ال مل الله عليه وآله وسل- وقلتء نافق حنظلة يا رسول الله!! فقال 
وشول اللدا نا الله عليه وس -: .وما ذاك؟ قلت: .يا رسول الله تكوق عنذك تذكنا بالجنة والنار كأنها رأي عين» فَإذًا خرجنا من 
عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات؛ فنسينا كثيراً. فقال رسول الله - صلى الله عليه وس -: والذي نفسي بيده لو تدومون 
على ما تكونون عندي في الذكر لصاختك الملائكة على فرشكم وني طرقك. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ثلاث مرات. 

فقوله- صل الله عليه وآله وسل-: "ساعة وساعة " بيان حالتين وتقرير لهماء وقوله: والذي نفس بيده إلى آخره ... بيان لفضلاهما. 
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لم القسم العللمى 

م.م.” القرآن أفضل الأذكار- من طريق الأثر 

هذه الحالة الفضلى الذكرى التى يحصلها للعبد على أكل وجه هو أفضل الأذكار» وستعرف مما سيأتي بعد أنه هو القران. وقد قسمنا 
القسم العلمي 


القرآن أفضل الأذكار- من طريق الأثر: 

قال تبارك وتعالى: 

معدا دك مَك أنه .1)١‏ ديرا ار بلي (1)0 إن 
مرت أنْ أكوت من المسليين» وأن ألو القران (م) | 

فهذه البركة» وهذا التيسير» وهذا الأعى بالتلاوة المقرون بالأى بتوحيد العبادة وبالإسلام على طريق الحصر لم ترد إلا في القران. 
وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه كه فال :ترسوك الت صلى الله عليه وآله وسل- دبعن قرأ جروا م كان 
الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول " حرف ولكن أل حرفء ولام حرف» وميم حرف. قال الترمذي هذا حديث 
6 1 

وهذه مثوبة لم ترد لغير القرآن من جميع الأذكار. 


(1) ٠ه/ "١‏ الأنبياء. 
/١٠7 )9(‏ كه و58 و8 وم القمر. 


(9) ١و/‏ لا" - ؟و الغل. 


غ."” القرآن أفضل الأذكار- من طريق النظر 

وروى الترمذي عن أي أمامة مرفوعا. (ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه). ومن معناه ما ذكره القرطبي عن فروة بن نوفل 
عن خباب بن الأرت قال: إن استطعت أن تقرب إلى الله- عنَّ وجل- فإنك لا تقرب إليه إشيء أحب إليه من كلامه. ومثل هذا 
لا يقال بالرأيء فهو في حك المرفوع. 

وزقق التزمى يعن أي شين" الدرق: « ووظى :الل عقة ,بر قوها:- يفول لزت تارك وتعاق دعن كجلة؟ قراءةبالقرآن غو مساق 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ْ 
وهذا الحديث والذي قبله نصان صريحان في المقصود. 

وروى الببيقى في شعب الإيمان عن عائّشة - رضي الله عنها -» مرفوعاً. قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة. 
وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير. 

وروى أبو نعيم عن ابن عمر - رضي الله عنه -: سثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أ ى الأعمال أفضل عند اللّه؟ قال: قراءة 
القران في الصلاة» 0 ثم قراءة القران في غير الصلاة» فإن الصلاة أفضل الأعمال عند الله 0 إليه» ثم الدعاء والإستغفار» فإن الدعاء 
هو العبادة» وإن الله- تعالى- يحب الملح في الدعاء» ثم الصدقة ة فإنها تطنء غضب ارب ... ثم الصيام. فإن الله- تعالى- يقول: الصوم 
لي وأنا أحزي به. والصيام جنة للعبد من للنار. قال القرطبي- بعد ما خريج هذا الحديث إسنده- قال علماؤنا: هذا حديث عظم في 
الدين يبن فيه أن أعظم العبادات قراءة القرآن في الصلاة. 

القران أفضل الأذكار- من طريق النظر: 
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مرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيءٍ 


إن أشرف حال الإنسان- وهي حالة انفراده بربه» وتوجهه 


ه..” القران والذكر القبى 
القران والذكر اللساني 


بكليته إليهء وخلوص قلبه له وتعلقه به- إنما تحصل على أكلها لتالي القرآن العظيم. فإن أفضل ما فيه- وهو قلبه- يكون قائماً بأفضل 
أعماله» وهو التفك والتدبر فى أفضل المعانى» وهى معانى القرآن. وأن ترجمان ذلك القلب- وهو لسانه- يكون قائاً بأفضل أعماله» وهى 
البيان بأفضل كلام وهو القرآن. وجوارحه- إذا لم يكن في صلاة- كانت محبوسة على قيام القلب واللسان بأفضل الأعمال. وإذا كان 
في صلاة كانت قاعّة بأفضل عبادة» وهي الصلاة في أشرف موقن» وهو مناجاة الرحمن بآيات القرآن. 

فهذا الذكر الحكيم تنزيل الرحمن الرحيم» الذي يحصل هذه ال حال التي هي أشرف الأحوال» وهي معراج الأرواح لمنازل الكمال - هو 
أفضل الأذكار. 

وأيضا- فإن الذكر قلبى ولساني وعمل» والقرآن محصل لذلك كله على أكله كا سنبينه. 
القرآن والذكر القلبي: ش 

فالتالي للقرآن المتدبر لآياته يكون متفكراً في مخلوقات الله وما فيها من حك ومن نعمء وني معاذز 
واحسانه وبطشه وانتقامه» وفي أسباب ثوابه وعقابه» وفي مواقع رضاه وسخطه. كا يكون التالي أيضاً متبصراً في عقائده خيراً بأدلتها 
ورد الشبه عنباء كا يكون أيضاً مستحضراً لربه في قلبه باستحضار حقوقه ونعمه وآلائه» إذ هذا كله مما تضمنته آني القرآن» على أل 
بيان» وأوضم برهان. 

القران والذى اللسانى: 

وكذلك قد اشقّل القرآن على أفضل الأذكار اللسانية» من تبليل وتكبير وتميد وتسبيح وتجيد واستغفار ودعاء ... » وعلى الأسماء 


أسمائه وصفاته» وفي مظاهر رحمته 


1..” القران والذكر العمل 

تتيجة الاستدلال 

الحسنئى والصفات العلى للرب تبارك وتعالى. فتاليه يكون ذا كا ببذه الأذكار كلها. 

القران والذكر العملى: 

إن تلاوة القران بالتدبر تقر للتالي التوبة والإنابة» والرجاء واتخوف» وذلك كله ثما يكون له خير داع إلى الإستقامة- ولو بعض الى ء»- 
في سلوكه العمل . 

هذا شىء قليل ما للقرآن فى الذكر بأنواعه الثلاثة» إلى ما فيه من عل مصال العباد في المعاش والمعاد» وبسط أسباب اللخير والشر 
والسعادة والشقاوة في الدنيا والأخرى وعلم الفوسن وأجزافا :واضول الأخلاق والأحكام وكليات السياسة والتشريع وحقائق الحياة 
في العمران والإجتماع» ونظم الكون المبنية على الرحمة والقّوة والعدل والإحسان. إلى ما تقصر عن عد الألسنة وتعجز عن الإحاطة 
به الأفهام؛ وإنما يفال كل تال منها على قدر ما عنده من سلامة قصد وصحة علم بتقدير وتيسير من الحكيم العليم. 

نتيجة الاستدلال: 

هذه الآدلة الآثرية والنظرية المذكورة وغيرها ذهب الأثّة من السلف والخلف إلى أن قراءة القران أفضل من الذكر. قال سفيان 
الثوري: "سمعنا أن قراءة القرآن أفضل من الذكر". نقله القرطبي في الباب السابع من كاب التذكار. وقال التووي: "واعلم أن المذهب 


الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القران أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار» وقد تظاهرت الأدلة 
عل ذلك" قاله قَْ الباب الثانى من كاب التبيان. (1). 
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)١(‏ ش: ج "» م هء ص ١‏ - 5. غرة ذي القعدة 417 ١ه‏ افريل 19179م. 


اول القسم العمل 

”0»".٠‏ مشقدار التلاوة 

١0.0ى”‏ مايقصده من التلاوة 

القسم العمل 

مقدار التلاوة: 

قد كان النبى- صلى الله عليه واله وسل- لايخلل ليله ولا نباره من تلاوة القران وكان- كا قال القرطبي- يختمه في سبع. وهكذا قال 
لعين الم و عون دوقن . الله عنه -: "واقرأ في كل سبع ليال مرة " وقد كان قال له أولا: "واقرا القرآن في كل شبر" فلما قال إنه 
بطيق أكثر من ذلك نقله إلى العشرين وإلى انممسة عشر وإلى العشر واتنبى به إلى السبع في قول الأكثر. وكان هذا فعل الأكثرين 
من السلف. وعند الترمذي وغيره من حديث ابن عمر - رضى الله عنه - مرفوعا: "لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث" وهذا 
ترخيص فيما دون السبع وترغيب عما دون الثلااث. وقد فهم السلف من هذه الأعاد» بيان ما يكون وظيفته ويعزيا تمر علي 
فلذا لم يمتنعوا من ختم القرآن في أقل من ذلك في مرات في بعض الأحوال. وقد ثبت عن كثير منهم ختم القرآن في ركعة واحدة. 
ولا شك أن أحوال حملة القرآن تختلف في التفرغ للتلاوة والإشتغال بغيرهاء وأحوال الشخص الواحد في نفسه تختلف كذلك» فيرتب 
حامل القرآن حزبه من الشبر إلى السابع على حسب حاله. فإذا لم يكن من حملة القرآن فلا يخل ليله ولا نباره من تلاوة شيء مما معه 
حسب استطاعته» ولا يكن من الغافلين. 

ما يقصده من التلاوة: 

قراءة القرآن أفضل أعمال اللسان» وتدبر معانيه أفضل أعمال القلب. هذا من حديث أبى أمامة عند الترمذي الذي قدمناه في القسم 
الأول قلقضت التاق اكترته إلى شد سال ماه 


.م.” التحذير 
والقرآن موعظة ترقق القاوب القاسية فليقصد تليين قلبه. 

والقران شفاء لأدواء النفوس في عمائدها وأخلاقها وأعمالها فليقصد الشفاء به من ذلك كله. 

والقران هدى ودلالة على كل ما يوصل إلى سعادة الدنيا والأخرى فليقصد الإهتداء بهدايته. 

والقرآن رحمة من الله للمؤمنين فليستنزل بتلاوته وتدبره الرحمة من الله- تعالى- بإفاضة علوم القرآن على قلبه وبتوفيقه إلى القيام بمقتضى 
هذابته. 

ولا إسم تالي القرآن- لأنه غير معصوم- من ذنوب قد يصدأً لها قلبه» فليقصد بتلاوته جلاء قلبه والتوفيق للتوبة من ذنبه. وليجعل 
تلاوته لأجل تحصيل التوبة من أعظم وسائله إلى ربه. وقد مضى لك في الحديث القدسي في القسم الأول: "من شغله قراءة القران 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين". 

التحذير: 1 | 0 0 

زعم قوم: أن الصلاة على النبي- صل الله عليه وآله وسلِ- خير لعامة الناس من تلاوة القرآن. قالوا: لأن الصلاة ثوابها محقق ولا يلحق 
فاعلها إثم» والقرآن إذا تلاه العاصي كانت تلاوته عليه إِماً نخالفته لما يتلوه. واستدلوا على هذا بقول أنس - رضي الله عنه - الذي 
تحسبه العامة حديئاً "رب تال للقران والقران يلعنْه'. فأدى هذا بمعتقديه إلى ترك قراءة القرآن أو التقليل منبا. فليحذر من هذا الرأي 
وتما أدى إليه. ْ 
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للصلاة منزلتها وفضلهاء وللقرآن منزلته وفضله» فليأت الذاكر من الصلاة ومن غيرها من أبواب النكر بما لا يؤدي إلى ترك أو تقليل 
تلاوة القرآن الذي هو أفضل الأذكار. 


م .م.م الوجه الأول 

ع" الوجه الثاني 

وهذا الرأي المتقدم في تفضيل الصلاة على التلاوة مخالف مام الخالفة لما نقلناه في "نتيجة الاستدلال" عن أة السلف والخلف من أن 
قراءة القرآن أفضل من جميع الأذكار» ول يفرقوا في ذلك بين عامة وخاصة» ومخالف كذلك لمقاصد الشرع من تلاوة القران» وذلك 
من وجوه: 

الوبي: الأول إن المذنيين مرضى القاوب» فإن القلب هو المضغة التي إذا صلحت صاح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلد. 
ل ار ومرض به» 3 الله- ال 0 ماضن القاب تلاوة القران فقَال 


وَشِمَاءً للا في اعدو د للمؤْمنينَ (١)إء‏ إونتزّل من القرآن ما هو 


كفا ووه 0 ١)‏ 5 فقصود الشرع شْ اي أن يتلوه ويتدبره ويستشفوا به بألفاظه ومعانيه. وذلك الرأي يصرف اللمذنبين 
عن تلاوته. 

الوجه الثاني: إن القلوب تعتريها الغفلة والقسوة والشكوك والأوهام والجهالات. وقد تترا ك عليها هذه الأدران كا تترا م الأوساخ 9 
المراة الظيسيا وتبطل منفعتباء وقد يصيها القليل منها أو من بعضهاء ولا تسلم القاوب على كل حال من إصابتها؛ فههي ممتاجة دائما 
وأبدا إلى سق وسسطيف اوه القران مرف | رين لنبي- صلى الله عليه وآله وسل- إلى هذا- فيما رواه البهيتقي في الشعب والقرطبي 
في التذكار- بقوله: "أن القلوب تصدأ كا يصدأ الحديد. قالوا: 


)01( /اه/ ٠١‏ يولس٠‏ 
(؟) /ا؟/ 9م الإسراء. 


”»".١٠‏ الوجه الثالث 

يا رسول الله ها جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن". فقصود الشارع من المذنبين أن يتلوا القرآن لجلاء قلوبهم» وذلك الرأي يصرفهم عنه. 
الوجه الثالث: إن الوعيد والترهيب قد ثبتا في نسيان القران بعد تعلمه وذهابه من الصدور بعد حفظه فيهاء فروى أبو داوود عن سعد: 
"ما من أمريء يقرأ القرآن ثم بنساه إلا لقي الله أجذم". وروى الشيخان عن عبد الله: "إستذكوا القرآن فإنه أشد تقصياً من صدور 
الرجال من النعم". فقصود الشرع دوام التلاوة إدوام الحفظ ودفع النسيان وذلك الرأي أدى إلى تقليلها أو تركها الموقع في النسيان. 
والى مخالفته مقصود الشرع ببذه الوجوه فإن له لوازم فاسدة. 

منبا: أن صلاة النافلة مرغب فيها على العموم» وهي مشتملة على قراءة القرآن. فاذا يقول أصحاب هذا الرأي؟ فهل يرغبون المذنيين- 
أمثالنا- عن النافلة طرداً لأصلهم؟ أم ينبون عن قراءة القران في النافلة فيقولون ما لم يقله أحد؟ أم يقولون بالإقتصار على قراءة سورة 
فيتحكون في الأحكام؟! 

ومنها: أنه قل من إسلم من مخالفته للقران بعمله. فإذا ذهبنا مع ذلك الرأي حرم خلق كثير من تلاوة القران. وكفى بقول يؤدي إلى 
هذا كله راداً عل نفسه. وأما قولهم: "إن تاللي القرآن يأئم بقراءته مع مخالفته'؛ فههي دعوى لم يقيموا علها من نص صميح صريح من 
سنة أو كّاب» بل الدليل قائم على خلافهاء فإن المذنب يكتب عليه ذنبه مرة واحدة ولا بكتب عليه مرة ثانية إذا ارتكب م مره 
وائما يكتب عليه ذلك الذئب الآخعر. فكيف إذا باشر عبادة التلاوة؟ والأصل القطعى - كاباً وسنة- إن من جاء بالسيئة فلا يحزى إلا 
ونيا ري يضق أ تجدد له سيئاته إذا جاء بحسنة تلاوة القرآن. ْ 
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وأما اقول أنئن .وطق الل تعتة -> "رين فال للقرات والقراك بلعتة" ‏ فليسن مغتاه أن القران يليه لجل #للاومدء. ويف وتللاوه عيادة؟ 
وائما معناه أنه ريما 0 له مخالفة لبعض أوامى القران أو نواهيه من كذب أو ظلم مثلا فيكون داخلاً في عموم لعنه للظالمين والكاذبين» 
نفرج هذا الكلام مخرج التقبيح مخالفته القرآن مع تلاوته بعثا للتللي على سرعة الاتعاظ بآيات القرآن وتعجيل المتاب» لا مخرخ الأ 
بترك التلاوة والإنصراف عنها. هذا هو الذي يتعين حمل كلام هذا الصحابي الجليل عليه بحكم الأدلة المتقدمة. 

وثبت في الصحيح قوله- صلى الله عليه وآله وس -: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه". وهذا 
في المتعبد بالصيام الذي يوقع الزور والعمل به في وقت صيامه» فيكون متلبسا بالعبادة والخالفة في وقت واحد. ومع هذا فمّد قال 
الشراح في معنى الحديث- والعبارة للقسطلاني-: "وليس المراد الأمى بترك صيامه إذا لم يترك الزور» وإنما معناه التحذير من قول الزور"؛ 
فهو كقوله - صل الله عليه وسلم -: ((من باع امر فليشقص الحنازير)» أي يذبحهاء ولم يأمره بشقصها ولكنه على التحذير والتعظيم 
لإثم شارب اتخمر. وكذلك حذَّر الصائم من قول الزور والعمل به ليتم له أجر صيامه. فن باب أحرى وأولى أن لا يكون قول أنس - 
رض الله عنه - مولا على طلب ترك التلاوة من المذنب لأنه غير مباشر إذنبه في حال تلاوته» وانما المقصود تحذيره من الإسمّرار على 
المخالفة وترغيبه في المبادرة بالتوبة ليكل له أجر تلاوته يكال حالته. ْ 

هذا حظ العلم في الإستدلال على حاجة المذنبين إلى تلاوة القرآن العظيم» وأما حظ التجربة» فوالله الذي لا إله إلا هوء ما رأيت- 
وأنا ذو النفس الملأى بالذنوب والعيوب- أعظم إلانة للقاب» 

واستدراراً للدمع» وإحضاراً للذشية» وأبعث على التوبة من تلاوة القرآن وسماع القرآن. 

نعود إلى تقيم الكلام على التحذير: 

ليحذر القاريء من السرعة في التلاوة التي تؤدي إلى تخليط كماته وتذهب بحلاوته وتمنع من بقاء أثره في النفس. 

وإيحذر من ذهاب قلبه مسترسلاً مع خواطره» منصرفاً عن تدبره والتذكر به. وإذا عرضت له الخواطر فليصرفها ليدفعها وليحمل ذكره 
قل :تدي' اباتك الكّاب ولا ينقطع عن التلاوة» وإذا كانت الخواطر لا تفارقه» فإن تصميمه على دفعها مع تكاثرها من جهاده لنفسه 
الذي يغاب عليه وينتهي به في الأخير إلى الإنتصار عليهاء 

وليحذر من الإسقرار على ما عنده من مخالفة لأواص ونواهي الككّاب» ومن عدم اللحوف والوجل عند المرور بآيات الوعيد والتقريع على 
ذلك الذنب» إذا ل يوفق للتوبة في بعضها فليستحضر الحشية والخشوع عند الآيات المتعلقة بذلك الذنبء وليكررها وليتفهمها وليقف 
عندها وقفة العاجز الذليل الفقير المتضرع لربه؛ المتعرض لرحمتهء بعلاوة كلامه» فإن هذا من أعظم الوسائل لتيسير التوبة. 

فرتل القرآن» وتدبر معانيه» والتزم حدوده؛ واضرع إلى الله - تعالى- أن يرزقك التوبة فيما عندك له من مخالفة» تكن من الفائزين بإذن 
رب العالمين ٠)١(‏ 

)١(‏ ش:ج 4: مه ص ١‏ -5. غرة ذي الحة لاغ اه ماي 1959م. 

64 خطبة 

احمد لله الذي شرفنا بخطابه وأهمنا حفظ كابه» وجعلنا من أمة سيد أحبابه. والصلاة والسلام على سيدنا مد الذي اختاره الله - 
تعالى- من صمي الغتضن العرق ولباب .ولاه بأسى. معازف: النوع النشري: وأكل آدابة» وأرزسله برتمة للعالمين ليكشت عن الذي مأ 
كشف من جابه» ويبدي من سبقت له العناية الربانية إلى أعتابه» فأدى الرسالة وبلغ الأمانة» وجاهد في الله حق جهاده» حتى رجع 
الحق إلى نصابه. وعلى الغر الميامين من آله» والشم الغطاريف من أححابه» وعلى التابعين لهم بإحسان على م الزمان وتوالي أحقابه. 
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أما بعد» فإن القرآن كلام الجبار» وسيد الأذكارء فيه من العم ما يفتح البصائر» ومن الأدب ما ينور السرائر» ومن العبر ما ييهر 
الألباب» ومن الحم ما يفتح للعلم والعمل كل باب» هو الول الفصل» والح العدل» فن استبدى بغيره ضل» ومن سلك غير نبجه 
زل» ومن اتبعه كان على الصراط المستقيم. 

فاحد لله الذي بسر لنا العودة إلى تفسيره» والكوع من عذب غميره. وطوبى وبشري- إن شاء الله تعالى- لحاضري دروسه» بالنفع 
العميم» والأجر العظيم» والنعيم المقَي. 

ذاه فال أن برذها الإخلاص في القصدء والصحة في الفهمء والبيان في القول» والتوفيق في العمل» والتيسير للكتم» إنه المولى 
الكريمء وحسينا الله ونعم الوكلء والمد لله رب العالمين .)١(‏ 

ور ع ع ع 
المقصورة الواقعة داخل الجامع الأخضر التي كان يجاس فيبا الشيخ عبد الميد بن باديس قبل ابتداء الدرسء والجامع الأخضر أسسه 
حسين باي للصلاة والتعلم سنة 55١١ه‏ 


)١(‏ ش: ج١11‏ م5» صوهء غرة رجب 17"49ه دإسمبر .9ام. 

1 0 ع 

0 فورقه ع 

سدة الجامع الأخضر التي كان يعلم فيها يعض المواد التي تمنع فرنسة تدريسها كالتاريخ والجغرافية 

صورة عامة للحرم في مسجد سيدي الأخضر (الجامع الأخضر) الذي يعتبر أهم مرك ثقَافي وأهم مؤسسة تربوية علمية من المؤسسات 
التي على فيها الشيخ عبد البيد بن باديس رحمه الله 

0 ع 

الجامع الااخضر وماذنته 


إفتتاح الدروس العلمية الإسلامية بالجامع الأخضر ومسجد سيدي فوش 

فاح الدروس الْعية الإْلامية بالجامع الْأَخْصَر وَمَسْجدِ سَيدِي قوش 

خط اودع 

ألقاها عبد اميد بن باديس بعد صلاة العشاء بالجامع الأخضر مفتتحا بها درس تفسير القرآن العظيم الذي افتتح به التدريس كأ هي 
العادة في كل سنة. 

ابد لله حداً كبيراً كثيراء ومجده أكارة ورقاه أكثر. 


والشكر لله شك ا وفوا ونعمته أجزل ور حمته أوفر. 
أحمده» قذف بالحق على الباطل فدمغه فأزْهقه. 


واشكة نصر حزب الحق وبحلية آلائه طوقه. 
وخذل حزب الباطل ونكمة كيده أشرقه. 


فله امد وله الشكى د و رب العالمين. 
وق أمالة لكالا الله وحده لا شريك له» توحيداً خالصا له ف أأوهيته وربوبيته. 


وأثهد أن مدا غبده,ورسواه تصديقاً صادقاً له ق: تبوته ورسالتة»:.شهادة تكب بها عن شبل الغالين واللقصرين: 
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ونكون بها على ملة إبراهي- عليه السلام-: 

ما كأن إإبراهيم يبوديا ولا تصرانيا ولكن كن حَنيمًا مسلا وما كن من المشركين| 

ونرجو بها من فضل ربنا أن نكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

والصلاة والسلام على الشاهد المبشر النذير» الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير» سيدنا ومولانا مد بن عبد الله بن عبد المطلب العربي 
القرشى الحاشمي إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. 

ورضى الله عن اله الطيبين الطاهرين» وعن أححابه الحادين المهتدين 

-صورة- ع 03 

مسجد سيدي قوش» أسس سنة 1ه - 1974م 5م هو مكتوب عليه كان يدرس فيه الشيخ عبد اميد (صورة خارجية) 


وعن أَعّة المدى من صالح سلف المؤمنين» وعن التابعين لهم بإحسان من جميع المسامين. 

أما بعد» فقّد عدنا- بفضل اله- إلى رياض القرآن المونقة» وأخباره العذبة المتدفقة» وأنواره الواضحة المشرقة» نتعظ بمواعظه الملينة 
لالصخور» ونتعا لح بدوائه الشاني لمأ قي الصدور» واستهدي مداه الموحم للصراط المستقيم » واستنزل رحمته العامة للمؤمنين. 

١ -صورة-‎ 

غرفة الشيخ عبد اميد في مسبجد سيدي فوش 

١ -صورة-‎ 

محراب مسجد سيدي فوش 

١ -صورة-‎ 

السبورة التي كان يعم بها الشيخ عبد احميد بن باديس في مسجد سيدي فوش 

وعد نات يواعد لد إلى مدارسة القرآن العظي الدع 13 اذل اسامرا راجا وشعة غاليةة وملا مصروياً فيه بأناء وين من كان 
قبلنا وحكم ما بيننا لا يخلق على كثرة الرد ولا تمقضي عبره» ولا تفنى عائبه» لا يشبع منه العلماء» ولا تزيغ له الأهواء» هو الحق ليس 
با حزل. 

من طلب الحدى في غيره أضله الله» ومن حك بغيره قصمه الله. 

هو الذكر الحكيم» وهو النور المبين» هو الصراط المستقيم» وهرحيل اله امبرو قن ست به اه وبع 2ك اناهن اهالكيق <اعياذا 
الله السميع العليم. 

فالله أسأله- كا وفنا لقراءته ومدارسته- أن يوفمّنا لفقهه ومتابعته» وأن يجعله- في الدارين- ة لنا لا عليناء وأن يكون نوراً لنا في الدنيا 
والآخرة» وفي عرصات القيامة» وعلى متن الصراط حتى ندخل معه الجنة دار السلام بسلام آمنين» آمين يارب العالمين (؟). 

(1) قد وصف القرآن العظيم ببذه الصفات في حديث الترمدي وغيره. 

() ش: ج "1ء م وء ص ١ه‏ - 4١ه»‏ غرة شعبان ؟'ه "١ه‏ ديسمبر 191719م. 


6 خطبة افتتاح إدروس التفسير هاته السنة 
خطبة إفتَاح لدروس التفسير هاته السئة 


جرت عادتنا أن نفتتح دروس التفسير من كل سنة بخطبة» تارة نخرج منها إلى نفس التفسير وتارة نطرق بعدها موضوعاً مناسباً للمقام. 
ولم نكن فيما مضى نعود إلى كّابتها وفي هذه السنة رأينا أن نحل بها صدر الشباب تعميما للفائدة. 


١‏ قسم التفسير 


الججد لله الذي جمل الإنسان بالبيان» وجمل البيان بالقران» فالإنسان دون بيان عاد بم والبيان دون قرآن كلام أجذم؛ وذو ]ليان 
والقرآن هو الأكل الأعظمء قدراً وتقديرك والأحسن الأقوم» عملا وتفكيرأء والأسعد الأكامء حالاً ومصيراً. 

الدوة أرسلل دا نفل الله عليه وآله وسل- اشير وتشيرأ» نزذاعيا إلى الله .يا ذلة "وبر الما قير ا كارأ ول فلي الثران تبره وو 
ومعجزة كبرى» جة 0 فح لنا من دينه الحنيف» مناهل العز والسعادة» ومهد لنا من شرعه الشريف سبل الحسنى والزيادة» 
وغة مد عاد وفطلة كيرا 1 

وأشكرهء هدانا واجتباناء فرضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبحمد نبياء وبالقرآن إماماء وحبب إلينا دينناء فوالله لو بذلت لنا الدنيا 
عذافزها'ق كدها ساوة تعدا تحة. رعاما» توفيقا مند تخالل :ويقيناً ياد قا منا ويضرا بضيراً. 

واستغفره لما كان منا من نقص وتقصير في الوفاء بعهده الحق وشكر فضله الكبير» إنه كان عفواً غفاراً شكوراً. 

وأصلي وأسلم على سيدنا مد أشرف خلقه وأم رسله» فرق بالقرآن بين الحق والباطل» وهدى به الضالَ وعم به الجاهل» وجاهد 
به- في الله- جهادا كبيرا. 

وعلى اله الأطهار» وأصحابه الأغران اقتفوا طريقته» وأحيزا سنته » فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ا 0000 وجزاهم بما صيروا 
جنة وحريراً. 

ل بقية أمته» وأهل ملته» لبوا دعوته ا غايته ناشطاً وحسيراً. 

صلاةً وسلاماً دائين متلازمين إلى يوم نلقى حمدا- صل الله عليه وآله وسل- ونسعد بلقائه ونحشر بين الأمم تحت لوائه» ونجزى بحبته- 
إن كان ان قال واد موفوراً. ٍ ْ 

أما بعد فد عدنا- والمد لله تعاللى- إلى مجالس التذكير» من دروس التفسير» نقتطف أزهارهاء ونجتنى مارهاء بيسر من اللّه - تعالى - 
وتيسير. على عادتنا من تفسير الألفاط بأرح معانيها اللغوية» وحمل التراكيب على أبلغ أساليها لياف وارريط الك خ دوعن النافناكة 
معتمدين في ذلك على صحيح المنقول وسديد المعقول» مما جلاه أَئة السلف المتقدمون أو غاص عليه علماء الخلف المتأخرون- رحمة 
الله علييم أجمعين-. وعمدتنا فيما نرجع إليه من كتب الأثمة تفسير ابن جرير الطبري» الذي تاز بالتفاسير النقلية السلفية» وبأسلوبه 
الترسلي البليغ في بيان معنى الآيات القرانية» وبترجيحاته لأولى الأقوال عنده بالصواب. 

وتفسير الكشاف الذي يمتاز بذوقه في الأسلوب القرآني وتطبيقه 

فنون البلاغة على آيات الكّاب والتنظير لما بكلام العرب واستعمالما في أفانين الكلام. 

وتفسير أببي حيان الأندابي الذي يمتاز بتحقيقاته النحوية واللغوية وتوجيبه للقراءات. 

وتفسير الرازى الذي يمتاز تحوثه في العلوم الكونية» هما يتعلق باجماد والنبات والحيوان والإنسان» وفي العلوم الكلامية ومقالات الفرق 
والمناظرة في ذلك واخياج. 

إلى غير هذا ما لا بد لنا من مراجعته من كتب التفسير والحديث والأحكام» وغيرها مما يقتضيه المقام. 

تقول هذا ليعرف الطلبة مصادر درسناء ومآخذ ما إسمعونه منا. ونحن نعل أتعا- والله- كا قال أخو العرب: 

ريك ما ثب الل بن كا لديا يم 

ولكن اللا إِذَا افمَعَرتْ ... وَصوحَ ًا عي اشيم 

وكا نقول في مثل: "إن 1 في موضع عن" واذا نظرنا إلى قصورنا وخطورة مقام الكلام على كلام الله- تعالى- أحجمنا. وإذا 
رأينا إلى فضل الله وثقتنا به وحسن قصدنا- إن شاء الله تعالى- في خدمة كابه أقدمنا. وهذا الجانب الكريم أرح عندناء فنحن نقدم 
معتمدين عل الله تعالى» سائلين منه تعالى لنا ولك أن يوفقنا إلى حسن القصدء وصعة الفهم؛ وصواب القول» وسداد العمل. 
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/ا”2 دعوة أهل الاب 


دعو أهل الْوكّابٍ. 
يا أَهلَ الاب قد جاه ف رسونا بن كذ ثرا ا عتم ود من الاب وبعفو عن كير هذ جا 
طّ 


“لا من ال ين 
يدي به اله من اتبع رضواته سبل السلام رجهم من الظأمّات ِل الثور بإذُنه ين لي ل مسقم (101. 

أرسل الله ممداً - صلى الله عليه وسلم - بيع الأمم فكانت رسالته عامة وكانت دعوته عامة مثلها. .وجاءت ايات القران بالدعوة العامة 
في مقامات» وبالدعوة الخاصة لبعض من شملتهم الدعوة العامة في مقامات أخرى. ولما أرسل الله مدا - صلى الله عليه وسلم - كان 
الحلق قسمين: أهل كاب - وهم الييود والنصارى- وغيرهم. وكان أشرف القسمين أهل اكاب بما عندهم من النصيب من اكاب 
الذي أوتوه على ذسيانهم لحظ منه وتحريفهم لما حرفوا وكانوا أولى القسمين باتباع تمد - صلى الله عليه وسلم - بما عمرفوا قبله من الكتب 
والأنبياء» فلهذا وذاك كانت توجه إلههم الدعوة الخاصة بمثل قوله تعالى: إيَا أَهْلَ الاب قد جَاء 15 َسوانا إل اح الا عين» وى 
د ثهم بها أهل الاب تشريف بل رط بر رطاف كعد وق كر عل قرر بجا ايه يد تمل الله 


)1١(‏ هله - ١5‏ المائدة. 


ا أدت واقتداء 


لاءل/اء” ا بيانه هم» ته علهم 

عليه وسل - لأنه جاء بكّاب» وهم أهل الكّاب» واحتجاج عليهم بأن الإيمان بالككاب الذي عندهم يقتضي الإيمان اتاب الذي جاء 
به لانه من جنذسه. 

أدب واقتداء: 

هذا هو أدب الإسلام في دعوة غير أهله ليعلمنا كيف ينبغي أن نختار عند الدعوة لأحد أحسن ما يدعى به وكيف ننتقي ما يناسب 
ما نريد دعوته للها الضول برضي 1 اله البلتر رايع للبتيندا وكلية» ودغاوه عا يك يكو اتن : ربع تاق وابليةة 


وإذا كان هذا الأدب عاماً في كل تداع وتخاطب فأحق الناس بمراعاته هم ال افلم الو را لمترن سوا وض | لس ويد 
المسلبين. 

بيانه لحم جته عليهم: 

كانت كتبهم مقصورة على أحبارهم ورهبائهم مخفية عندهم لا تصل إليها أيدي عامتبم» فكانوا لا يظهرون منها إلا ما يشاؤون» ولا 
تعرف عامتهم منها إلا ما أظهرواء ؤاءهم رسول لله - صلى الله عليه وسلم - وهو أي من أمة أمية» يبين لهم بما أنزله ملهو اولض 
لعن ابانته انه وتهة روا كانه وكلاك رسله فيما عندهم مما هو حجة علييم مقداراً كثراً ويتجاوز عن كثير ما عندهم من ذكر 
قبائح أسلافهم وذمبمء وما لقي رسل الله- عليهم الصلاة والسلام- من عنتهم وشرهم وأذاهم. ٠‏ فكان هذا البيان العليم وهذا الحاق 
الكريم من هذا النبي الأمي كافياً أن بعرفهم بنبوته وصدق دعوته و:بوض ججته» ولهذا ذك الله هذا البيان وهذا التجاوز في أول صفاته 
لا أخبرهم بجيئه إلهم بقوله: بين لك حيرا ينان خُْونَ مِنَ الاب وَيَعْفُوعَن كبو |. 
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١‏ قسم التفسير 


وار ثيل 

...0 أدب واقتداء 

في أول الإصحاح العشرين من سفر اللاويين التصريح برجم الزناة فأبطل أحبارهم هذا الك وعوضوه بغيره من التخفيف وكتموا النص 
فبينه لهم النبي - صل الله عليه وسلم - والقصة مشهورة في كتب السنن. 

جاءت صفات النبي - صل الله عليه وسلم - التي لا تتطبق على غيره فكتموها مثل قول عيبى عليه السلام. وفي الفقرة الثانية عشرة 
وما بعدها في الإصحاح السادس عشر من إنجيل يوحنا: (إن لي أموراً كثيرة ة أيضاً لأقول لكر ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما 
مق جاء ذاك روح الحق فهويرشدم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما إسمع يتكلم به ويخبرة بأمور اتية. ذاك يجدني 
لأنه يأخذ مما لي ويخبرم). صرح عيسى- عليه السلام- بأن الله هو الإله وحده» وأن عيسبى رسوله» فكتموها وقالوا فيه ما قالواء جاء 
في الفقرة الثانية من الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا قول عيسى- عليه السلام-: (وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيتقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته). وأمثال هذا فيما عندهم كثير. 

أدب واقتداء: 

على الداعي إلى الله والمناظر في العلم أن يقصد إحقاق الحق وإبطال الباطل وإقناع الخصم بالحق وجلبه إليه» فيقتصر من كل حديثه 
على ما يحصل له ذلك» ويتجنب ذكر العيوب والمثالب- ولو كانت هنالك عيوب ومثالب- إقتداء بهذا الأدب القراني النبوي في التجاوز 
ما في القوم عن كثير. وني ذك العيوب والمثالب خروج عن القصد وبعد عن الأدب وتعد على الخصم وإبعاد له وتنفير عن الإسقتاع 
والقول وها المقضود من الدعرة والاطرة: 

ه76_ نعمة الإظهار والبيان بالرسول والقرآن 

7.07.5 محمد - صل الله عليه وسلم - والقرآن نور وبيان 

نعمة الإظهار والبيان بالرسول والقران: 

قد كان الناس أهل الكّاب وغيرهم قبل بعثه النبي - صلى الله عليه وس - في ظلام من الجهل بالله وبأنبيائه وبشرعه. عق الخيل 
بآيات الله في أنفسهم وفي الكون. ومن الجهل بنعم الله عليه في أفسم باعل والفكر والإستعداد للخير والكال» وفي العالر 00 
م ما أودع فيه من مرافق العيش والعمران والحياة» ومن الجهل بقيمة أنفسهم الإنسانية وكرامتها وحريتبا. فليا بعث الله حمداً - صلى 
الله عليه وس - كان بقوله ويفعله وبسيرته رون لقا ا ازا يجهلون. فكان 0 ساطعاً في ذلك الظلام الحالك فبدده عن البصائر. 
وكا أن التور الكوني يجلو الموجودات الكونية للأبصار فَكدذلك كان محمد - صلى الله عليه وس - ذلك النور الروحي الرباني يجاو تاك 
الحقائق للبصائر» وكا أن النور الكوني يظهر الموجودات الكونية فلا يحرم منها إلا معدوم البصر فكذلك كان محمد - صلى الله عليه وس 
- ذلك النور الرباني مجلياً للحقائق البشرية كلها ولا يحرم من إدراكها إلا مطموسو البصائر الذين زاغوا فأَاغ الله قلوبهم 

2 كان مد - صلى الله عليه وسلم - نوراً تنبعث من أقواله وأفعاله وسيرته الأشعة الكاشفة للحقائق» كذلك كان اكاب الكريم الذي 
أنزله الله عليه يبين بسوره وآياته وكلياته تلك الحقائق أجلى بيان. فبمحمد - صل الله عليه وس - وكابه تمت نعمة الله- تعالى- على 
البشرية كلها بإظهار وبيان كل ما تحتاج إلى اظهاره وبيانه. ولما دعا الله إلى تصديق رسوله بالحة العلمية الخلقية من يانه وتجاوزه ذكر 
ببذه النعمة العظمى في قوله تعالى: دحك قاين الى بلي 

خمد - صل الله عليه وس - والقران نور وبيان: 
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في هذه الآية وصف محمد - صل الله عليه وسلم - بأنه نور 


/ا..” إستفادة 
0 إقتداء 


ووصف القرآن بأنه مبين. وفي آيات أخرى وصف القران بأنه نور بقوله: |فآمنوا يالل ورسوله والثور الذي أتزلنا (1)]:ووضك 
الرسول بأنه مبين كقوله: | وأنرلنا ليك الذي لتبين للناس ما نزلَ لبهم ولعلهم يتفكرونَ (1)9. 

وهذا ليق لاناش نانك أن اقلهار الث شيل الله عليه وس وياف مو اظياق الث ان ناسو اعد اولقن امدق مالةب وض الله 
عنها - لا سئلت عن خلق النبي - صل الله عليه وسلم - فقالت: (كان خلقه القرآن) (*). 

إستفادة: 

أستفيد من هذا: ا أن السنة النبوية والقران له يتعارضان ولهذا يبرد خير الواحد إذا خالف القطعي من القران. وثانياً أن فقه 
القرآن يتوقف على فقه حياة النبى - صل الله عليه وس - وسنته وفقه حياته - صلى الله عليه وسلم - يتوقف على فقه القرآن» وفقه 
الإسلام يتوقف على فقههما. 


اإقتداء: 

هذا ئبينا - صل الله عليه وس - نور وبيان» وهذا كابنا نور وبيان» فالمسل المؤمن ببما المتبع مما له حظه من هذا النور وهذا البيان» 
فهو على ما بسر له من العلم- خيلا ببينه و.ذنشره» يعرف به الجاهل ويرشد به الضال وهو بذلك وبعمله الصالح كالنور بشع على 
من حوله ونتسع دائرة إشعاعه وتضيق بحسب ما عنده من 

01١‏ 56/8 التغابن. 

(؟) ١١/44‏ التحل. 

0 ذه القاضى عياض 42 الشفاء وابن سعلك ف طبقاته. 

9 الحداية ونوعها 


على وعمل. فعلى المسل أن يعلم هذا من نفسه ويعمل عليه ليضرع إلى اله دائماً في دعواته أن يمده بنوره وليددع بدعاء النبي - صلى الله 
عليه وس - الذي كان يدعو به في ذلك وهو: [اللهم اجعل في قلي نوراًء وف بصري ووه وفي سمعي نورأ وعن يميني نورأًء وعن 


يساري و وتحقى واوا وأمامي 7 وخلفي تور واتجعل لي 0 (1). 

الحداية ونوعها: ١‏ 

قد دل الله الحلق برسوله وبكتابه على ما فيه كلهم وسعادتهم ومرضاة خالقهمء وهذه هي هداية الدلالة وهي من فضل الله العام للناس 
أجمعين وببا وبما يجده كل عاقل في نفسه من القكن والاختيار - قامت جة الله على العباد. ثم يسر من شاد وهو الحكيم العدك 
إل العنن عا ول عليه م3 أسات السعادة والكال. وهذه هي دلالة التوفيق وهي من فضل اله لخاص بن قبلوا دلالته وأقبلوا على 
ما أتاهم من عنده فآمنوا برسوله والنور الذي أنزل معه كا قال تعالى: إوَالذِينَ اهبَدوا رَادَهمِ هدّى وهم وهم (0)! وأما الذين 
أغرضوا عن كه وزاغوا عما دلهم عليه فأولتك يخذلهم ويحرمهم من ذلك التيسير كا قال تعالى: إِفلمَا رَاغُوا أَراعَ الله قلوبهم وَالنّه لا 
بدي القوم الْقَاسِقِينَ (1)1 1 

فالمقبلون على الله القابلون لما أتاهم من عنده درا دلالة وتوفيقا والذين رضي قامت علبهم اخخة بالدلالة وحرموا من التوفيق في جزاء 
إعراضهم. 


)١(‏ البخاري ومسل وغيرهماء. 
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(؟) /ا١/‏ لاع حمد. 
(9) اكه الصف. 


١‏ الن تكون الحداية 

”..١‏ إلى ماذا تكون الحداية 

بماذا تكون الحداية: 

كا أنعم الله على عباده بالهداية إلى ما فيه كلهم وسعادتهم كذلك أنعم عليهم فبين لهم ما تكون به الحداية حتى يكونوا على بينة فيما 
فود لاا ل ا م اي 0 
1 واحد 0 الآ جاء 1 ف قوله تعالى: ل 9 اَم 

لمن تكون الحداية: 

أما هداية الدلالة والإرشاد وحدها فهي كا تقدم عامة» وأما هداية الدلالة والإرشاد مع التوفيق والتسديد فهي لاذين اتبعوا ما جاءهم 
من عند الله من رسوله وكابه» وكانوا باتباعهم مما متبعين لرضوانه المقتضي لقبوله ومثوبته وكرامته لحم» ولم ,يتبعوا أهواءهم ومألوفاتهم 
وما ألفوا عليه آباءهم ولا أهواء الناس ورضاهم. فكان اتباعهم لرضوان الله سبباً في دوام إرشادهم وتوفيقهم وبقدر ما يكون ازدياد 
اتباعهم يكون ازدياد توفيقهم» إذ قوة السبب تقتضي قوة المسبب» والحير بدي إلى الحير والهحدى يزداد بالإهتداء. وهذا الربط 
الشرعي بين التوفيق والإتباع يقتضى الربط ما بين ضديبما: الإعراض وأكلك لون نواه بقدر ما يكون الإعراض عن الحهدى يكون 
الهذلان والحرمان والشر يدعو بعضه إلى بعض والسيئة تجر إلى السيئة. وقد أفاد تخصيص التوفيق بأهل الإتباع وجعل التوفيق مسبباً 
عنه- بما في صلة الموصول من التعليل- قوله تعالى: |منٍ اتبع رضوانه]. 

إلى ماذا تكون الحداية: 

فشؤون الشخص في نفسه وشؤونه فيما بينه وبين اهله وفيما بينه 

.م الإخراج من حالات الحيرة إلى حالة الاطمئنان 


وبين بنيه نكما ينه وين أثانه وفيما بينه وبين جيرانه وكدارينة ولت من تربطه به علاقة من علاقات الحياة ومصاحهاء وشؤون 
اماعات وشؤون الأمم فيما بينبا» كل هذه الشؤون سبل وطرق في الحياة تسلك ويسار عليها للبلوغ إلى الغايات المقصودة منها مما به 
صلاح الفرد والمجموع. ا ا مل ا ل ل ا ل فيحتاج العبد 
قران ل رشا اقيق من اللمد هال بست وقناهمن الل تفيظ همان الغناد بهذا النبي الكريم والكّاب العظيم فن آمن ببما واتبعهما ففيهما 
ما يبديه إلى كل ما يحتاج إليه في كل سبيل من تلك السبل في الحياة وباتباعها. واتباعهما اتباع ارضوان الله يوفقه الله وإسدده في 
سلوك تلك السبل- الفردية وابماعية والأمية- إلى ما يفضي به إلى السلامة والنجاة. وتكون تلك السبل كلها له سبل سلام أي سلامة 
ونجاة لأنها أفضت به بإرشاد الله وتوفيقه جزاء لاتباعه وتصديقه إليها كا قال تعالى: إيبدي به اللهُ من اتبع رضواته سبل السلام 
0 اج من حالات الحيرة إلى حالة الاطمئنان: 

تمر على العبد أحوال يكون فيها متحيراً مرتبكاً كن يكون في ظلام» منها حالة الكفر والإنكار» وليس متك الحق المتمسك بالحوى 
والمقلد للاباء من دليل يطمئن به ولا يقين بالمصير الذي .ينتبي إليه. ومنها حالة الشك ومنها حالة اعتراض الشبهبات ومنها حالة ثوران 
اليوات »وكا أن الله ود وررقق مق اتيعر ا راضواتة طرق السلامة والنجاة بالرسول - صلى الله عليه وسلم - والقرآن» كذلك يخرجهم 
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مهما باتباعهما والإهتداء مهما من ظامات الكفر والشك والش.بات والشبوات وما فيا من حيرة وعماية إلى الخحالة الى تطمئن فيا 
القاوب ا تطمئن 


١8 )1(‏ / ه المائدة. 


اا الإسلام» هو السبيل الجامع العام 

في النور عندما سطع فيبدد سدول الظلام. فباتباعهما فقط تطمئن القلوب بالإيمان واليقين» فتضمحل أمامها الشبيات وتكسر سلطان 
الشبوات. فتلك الأحوال العديدة الظلمانية التي يكون فيبا من أعراض عنبما أو خالفهما يخرج منها إلى ال حالة النورانية الوحيدة وهي 
حالة من امن بهما واتبعهما يا قال تعالى: 

وَيخْرِجهم مِنَّ الظلمات إِلَّ النور]. 

على العبد أن يقبل ما فيه كاله وسعادته ومرضاة خالقه ما هداه الله إليه برسوله وكابه وجعل قبوله له سبباً في توفيقه وإخراجه من 
الظلمات إلى النور» وعليه أن يعتقد أنه لا ينال شيئاً من التوفيق وحظاً من النور إلا بإذن الله أي إرادته وتيسيره» فلا يعتمد على نفسه 
ولا على أعماله» وإنما يكون اعتماده على الله فيحمله ذلك على الإجتباد في العمل وعدم العجب به ودوام التوجه إلى الله وصدق 
الرجاء فيه واللحوف من عقابه ودوام المراقبة له. ولأجل ازوم هذا الإعتماد على الله الميسر للأسباب الذي لا يكون في ملكه إلا ما 
أراد- قارن قوله |ءبدي| و |ويحخْرجهم] بقوله |بإذنه|. 

الإسلام» هو السبيل الجامع العام: 

ما جاء به النبي - صلى الله عليه وآله وسل- والقرآن العظيم هو دين الله الإسلام» فكل ما دل الله عليه الحلق بهما وما وفق إليه من 
العلم والعمل باتباعهما فهو من الإسلام» ولهذا لما ذكر تعالى إرشاده وتوفيقه لاذين اتبعوا رضوانه واخراجهم من الظلمات إلى النور ذكر 
إرشاده وتوفيقه لهم إلى الطريق المستوي الموصل إلى الكمال والسعادة ومرضاة الله الجامع لذلك كله بقوله تعالى: 

دهم إل صراط مُستقم |. 


.ا الرجوع إلى كاب الله وسنة رسول الله لازم دائم 

الرجوع إلى كاب الله وسنة رسول الله لازم دائم: 

إن الحاجة إلى إرشاد الله وتوفيقه دائة متجددة» فكل عمل من أعمال الإنسان» وكل حال من أحواله هو محتاج فيه إلى هداية الله 
ودلالته ليعرف ما يرضاه الله منه ما لا يرضاه»ء وهو محتاج فيه إلى توفيق الله وتيسيره ليقوم بما يرضاه منه وشرعه له ودله عليه» ولن 
يزال العبد- غير المعصومين - صل الله عليه وس - تغشاه ظلمات الشببات والشبوات فيحتاج إلى دلالة الله وتوفيقه ليخرج منها إلى نور 
الإيمان والإستقامة. فالعبد امحتاج دثماً إلى الرجوع إلى اب الله وما ثبت من سنة نبيه - صل الله عليه وسلم - ليبتدي إلى ما يرضي 
الله ما شرعه له من أحواله وأفعاله» والى ما يدفع عنه شبهاته وينقذه من شبواته ومحتاج إلى التوسل بذلك الرجوع إلييما وذلك الإتباع 
لما إلى الله- تعالى- ليفتتح له أبواب المعرفة ويمد له أسباب التوفيق. وهذا هو القصد من صيغة المضارع المفيدة للتجدد في قوله تعالى: 
دي] و إمْرجهم] و [مدييم إل صراط مُستقم|. 

جعلنا الله من المتبعين لرضوانه» الرجاعين لابه و رسوله - صلى الله عليه وس - الفائزين منبما بالحداية» تحير غاية» بإذنه وفضله» 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير ٠)1١(‏ 


)١(‏ ش:ج 4*8 مااءص 8*١-4؛١‏ - ربيع الأول 4ه" اه جوان ه198ام. 
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سبيل السعادة والنجاة 
”0١‏ الدعوة إلى الله 
سييل السعادة والتجاة. 
إقل هذه سبي أدعو إِلَّ اله عل بصيرة نا وم تبني وسبحانَ اللّهِ وما أنَا من المشْركين .])1١(‏ 
خاق الله حمداً - صل الله عليه وآله وسلِ- أكل الناس وجعله قدوتهم وفرض عليهم اتباعه والائتساء به. فلا نجاة لهم من المهالك 
والمعاطب ولا وصول لهم إلى السعادة في دنياهم وأخراهم ومغفرة خالقهم ورضوانه» إلا باقتفاء آثاره والسير في سبيله. 
فلهذا أمى الله نبيه - صل الله عليه وسلم - أن يبين سبيله بياناً عاماً للناس نتضح المحجة للمهتدين وتقوم الخة على الهالكين. أمره أن 
يبيتها البيان الذي يصيرها مشاهدة بالعيان ويشير إليها كا يشار إلى سائر المشاهدات فقال له: إقل هذه سَيِيل|١‏ ثم بين سبيله بثلاثة 
أشياء: الدعوة إلى الله على بصيرة» وتنزيه الله- تعالى- والبراءة من المشركين. فقال: (أدعو إِلَ اله على 00 ومن اتبعني وسبحانَ 
ا اا ارك ٠‏ ْ 
الدعوة إلى الله: 
فالنبي - صلى الله عليه وس - من يوم بعثه الله إلى آخر لحظة من حياته كان يدعو الناس كلهم إلى الله بأقواله وأفعاله وتقريراته وجميع 
مواقفه في سائر مشاهده؛ وكانت دعوته هذه بوجوهها كلها واضعة 


١1١/٠١8 )1(‏ يوسف.ه 


على كل مسلم أن يكون داعيا إلى الله 

جلية لا خفاء بباء ا قال - صلى الله عليه وسلم -: "وأيم الله لقد تركتك على مثل البيضاء ليلها ونبارها سواء " )١(‏ فكانت مشاهدة 
معنة 6 أشي التاق :الكة إغازة المان لقال 

كان يدعو إلى دين ا ويببن هو ذلك الدين وبمثله يدعو إلى عبادة الله وتوحيده وطاعته» وإشاهد الناس تلك العبادة والتوحيد والطاعة 
فكان - صلى الله عليه وسلم - كله دعوة إلى الله. فا دعا إلى نفسه» فقّد مات ودرعه مرهونة في دين» وما دعا إلى قومه» فقّد كان 
يقول: "لا فضل لأسود على أحمر» ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى الله". كان يدعو الناس كلهم» إذ هو رسول الله إلى الناس كلهم 
فكتب الكتب وأرسل الرسل فبلغت دعوته إلى الأمم وماوك الأمم. كان يدعو الكافرين كا يدعو المؤمنين» يدعو أوائك إلى الدخول 
في دين الله؛ ويدعو هؤلاء إلى القيام بدين الله» فلم ينقطع عن الإنذار والتبشير» والوعظ والتذكير. 

كان يدعو إلى الله على بينة وحجة يحصل بها الإدراك التام للعقل حتى يصير الأمى المدرك واضاً اديه كوضوح الأعى المشاهد بالصبر 
فهو على بينة ويقين من كل ما يقول ويفعل» وفي كل ما يدعو من وجوه الدعوة إلى الله في حياته كلها وفي جميع أحواله. وكانت 
دعوته المبنية على الحجة والبرهان مشتملة على اخبة والبرهان» فكان يستشهد بالعقل ويعتقد بالعلم ويستنصر بالوجدان ويحتج بأيام الله في 
الأمم اللحالية وما استفاض من أخبارها وبي من آثارها من أنباء الأولين وما يمر الناس عليه مصبحين وبالليل. 

على كل مس أن يكون داعياً إلى الله: 

لقد كان في بيان أن الدعوة إلى الله هي سبيل محمد - صلى الله 


)١(‏ رواه ابن ماجة عن طريق ابي الدرداء - رضي الله عنه - بسند موثق وفيه ابن سميع قال فيه ابن عدي: حسن الحديث. 
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عليه وس - ما يفيد أن على اتباعه- وهو قدوتيم وهم فالس اطلية- أن كرتن الدشوة لاله سبيلهم- ولكن لتأكيد هذا عليهم 
وبيان ائد من مدقي كونيم أتياعه وأن اتباعهم له لايم تم إلا به- جاء التصريح بذلك هكذا: 
إأُدعو إِلَّ ال على بصيرة أنَا ومَنٍ 00 ليون 3 وجماعات عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله وأن تكون دعوتهم على بينة 
وججة وايمان ويقين. وأن تكون دعوتهم وفمَاً لدعوته وتبعاً لها. فن الدعوة إلى الله دروس العلوم كلها ما يفقه في دين الله ويعروف 
بعظمة الله وآثار قدرته ويدل على رحمة الله وأنواع نعمته» فالفقيه الذي يبين حمر الله وحكمته داع إلى الله والطبيب المشرح الذي 
يبن دقائق العضو ومنفعته داع إلى الله» ومثلهما كل مبين في كل علم وعمل. ومن الدعوة إلى الله بيان سمج الإسلام ودفع الشبه عنه 
ونشر محاسنه بين الأجانب عنه ليدخلوا فيه وبين مزعزعي العقيدة من أبنائه ليئبتوا عليه. ومن الدعوة إلى الله مجالس الوعظ والتذكير 
لتعريف المسلمين بدينهم وتربيتهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم على ما جاء به وتحبيبهم فيه ببيان ما فيه من خير وسعادة لحم» 
وتحذيرهم ما أدخل من محدثات عليه هي سبب كل شقاوة وشر لحقهم» ونان آنه مامح سيت ها تنك به القرية افرادها وامهاء 
إلا بينه لهم ودعاهم إليه. وما من سبب مما أشما به البشرية افرادها واتمها إلا بينه لهم ونباهم عنه. وبيان انه لولا عقيدته المتاصلة 
فههم وبقاياه الباقية لديهم ومظاهره القَائمة بهم لما بقيت لحم- وهم المجردون من كل قوة- بقية» ولتلاشت أشلاؤهم- وهم الأموات- 
في الأمم الحية. 
ومن الدعوة إلى الله الأم بالمعروف والنببي عن المكرء وهو فرض عين على كل مسلم ومسامة بدون استثناء» وإنما.يتنوع الواحب 
بحسب 
.00 تفرقة 
رتبة الاستطاعة. فيجب باليد فإن ل إستطيع فباللسان فإن لم سطع فبالقاب وهو أضعف الإيمان وأقل الأعمال في هذا اللقام. ف 
الدعوة إلى الله ظهور المسلمين- أفراداً وجماعات- بما في دينهم من عفة وفضيلة» واحسان ورحمة وعل وغل اومدق راسانةه دالت 
أعظم ع غب لحا ف الإسلام» كا كان ضده أعظم منفر لهم منه. وما اند نتشر الإسلام أو ره بين الأمم إلا لأن الداعين إليه 
كانوا يدعون بالأعمال كا يدعون بالقول» وما زالت الأعمال غياراً على الأقوال. ومن الدعوة إلى الله بعث البعثات إلى الأمم المسلمة 
ونشر الكتب بألسنتها وبعث المرشدين إلى عوام الأمم المسلمة لهدايتهم وتفقييهم. كل هذا من الدعوة إلى الله ثابتة أصوله في سنة النبي 
- صل الله عليه وآله وسل- وسنة السلف الصالح من بعده. فل كل مسل أن يقوم بما استطاع منه في كل وجه من وجوهه» وليعلم 
أن الدعوة إلى الله على بصيرة هي سبيل نبيه - صلى الله عليه وسل - وسبيل إخوانه الأنبياء - صل الله علييم وسلم - من قبله» فلم 
يكن كنبل ليدع من هذا المقام ثابعاً لكل مس ومسلمة» وحقا القيام به - بقدر الاستطاعة- على كل مسلم ومسامة- فأهل العلم به أولى 
وهو علهم أحق. وهم المسؤولون عنه قبل جميع الناسء وما أصاب المسلمين ما أصابهم إلا يوم قعد أهل العلم عن هذا الواجب. وإذا 
عادوا إلى القيام به- وقد عادوا والمد لله- أوشك- إن شاء الله- أن ينجل عن المسلمين مصابهم. 
تفرقة. :2 ١‏ ِ 7 
ليس كل من زعم أنه يدعو إلى الله صادقا في دعواه» فلا بد من التفرقة بين الصادقين والكاذبين والفرق بينهما- مستفادا من الآية- 
بوجهين: الأول أن الصادق لا يتحدث عن نفسه ولا يجلب لما جاهاً ولا مالا ولا يبغي لها من الناس مدحاً ولا رفعة. أما الكاذب 
فإنه 
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0 مباحث لفظية 
06 تنزيه الله تعالى 
بخلافه فلا يستطيع أن بنسى نفسه في أقواله وأعماله. وهذا الفرق من قوله تعالى: [إِلَ اللَّو]. الثاني: أن الصادق يعتمد على الحة 
والبرهان فلا تجد في كلامه كذباً ولا تلبيساً ولا ادعاءً محرداً ولا تقع من سلوكه في دعوته على التواء ولا تناقض ولا اضطراب. وأما 
الكاذب فإنه بخلافه» فإنه يلتى دعاويه مجردة ويحاول تدعيمهاء بكل ما تصل إليه يده ولا يزال لذلك ف حنايا وتعاريج لا تزيده إلا 
بعداً عن الصراط المستقي. وهذا الفرق من قوله تعالى: إعلّ بصيرة |. 
(على بصيرة): يتعلق بأدعو واختيرت (على) لتدل على تمام القكن. (أنا): تأكيد للضمير المستتر في أدعو. ونكتته الإعلان بنفسه 
في مقام الدعوة وشأن الداعي على بصيرة أن يجهر بدعوته ولا إستتر بها» واتصال اللفظ الدال عليه بالفظ الدال على أتباعه كا نتصل 
دعوتهم بدعوته. ان الصورة اللفظية مطابقة الصورة الحارجية» والكلام تصوير للواقع . (من): تفيد للعموم لكل تابع » وأولهم ف 
الإتباع أكلهم في الدعوة» لأن الموصول يفيد التعليل بصلته» فهم يدعون لأنهم متبعون. 
تنزيه الله تعاِلى: 
الإعتراف بوجود خالق للكون يكاد يكون غريزة مركوزة في الفطرة ويكاد لا تكون لمتكريه- عنادا- نسبة عددية بين البشر. ولكن 
0 يوجوده قد سبوا إليه ما لا يجوز عليه ولا يليق بجلاله من الصاحبة والولد والمادة والصورة والحلول والشريك في التصرف 
في الكون والشريك في التوجه والضراعة إليه والسؤال منه والإتكال عليه ٠‏ 
فأرسل الله الرسل ليبينوا للخلق تنزهه عن ذلك كله. وكان من سبيل مد - صل الله عليه وآله وسل- أنه يدعو اللحاق إلى اللّه وينزهه 


بمباحث لفظية 
لام" البراءة من المشركين 


عن كل ما نسبه إليه المبطلون وتخيله المتخيلون» وهو معنى قوله [وَسبْحَانَ اللّوإ. فهو يدعوهم إلى الله الذي قد عرفوا وجوده بفطرتهم 
وعرفوا أنه هو خالق الكون وخالقهم؛ لا يسميه إلا بما سمى به نفسه» ولا يصفه إلا بما وصف به نفسه» ويعرفهم بآثار قدرته ومواقع 
رحمته ومظاهر حكته وآبات ربوبيته وألوهيته ووحدانيته في جلاله وسلطانه وينزهه عن المشاببة والممائلة لشىء من مخلوقاته» لا في 
ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ْ 

وهذا التنزيه- وإن كان داخلا في الدعوة إلى الله- فإنه خصص بالذكر لعظم شأنه» فإنه ما عرف الله من شببه بخلقه أو نسب إليه ما 
لا يليق يجلاله أو أشرك به سواه. وإن ضلال أكثر احاق جاءهم من هذه الناحية» فن أعظم وجوه الدعوة وألزمها تنزيه الله- تعالى- 
عن الشبيه والشريك وكل ما لا يليق. والمسلمون المتبعون لنبيهم - صلى الله عليه وسلم - في الدعوة إلى الله على بصيرة متبعون له في 
هذا التنزيه عقّداً وقولاً وعملا واعلاناً ودعوة. 

مباحث لفظية: ع 3 3 ع 

(سبحان) منصوب بفعل محذوف تقديره» أسبح» أي انزه. واججملة معطوفة على جملة ادعوء فجي من بيان القبيل. 

الواءة من المشركية: 

الأمة التي بعث منها النبي - صلى الله عليه وس - وهي أول أمة دعاها إلى اللّه هي الأمة العربية» وهي أمة كانت مشركة تعرف أن الله 
خلقها ورزقها وتعبد مع ذلك أوثاتباء تزعم أنها تقربها إلى الله ونتوسط لها لديه. فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - كا يدعو إلى الله 
وينزهه يعلن ببراءته من المشركين وأنه ليس منبهم براءة من عقيدتهم وأقوال وأعمال شركهم» فهو مباين لحم في العمّد والقول والعمل 
مافة 

الضد للضد. فك بإين التوحيد الشرك بإين هو المشركين وذلك معنى قوله: وما أَنَا منَ المشْركيت|. 
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وهذه البراءة والمباينة» وإن كانت مستفادة من أنه يدعو إلى الله وينزهه فإنها نص عليها بالتصريم لتأكيد أعى مباينة المشركين (والبعد 
عن الشرك نيع وجوهه وصوره جلية وخفيه) في جميع مظاهر شركهم حتى في صورة القول ا شاء الله وشاء فلان. فلا يقال هكذا 
ويقال: ثم شاء فلان» كا جاء في حديث بيناه في جزء من الأجزاء الماضية» أو في صورة الفعل» كأن إسوق بقرة أو شاة مثلا إلى 
ضريح من الأضرحة ليذيحها عنده فإنه ضلال كا قاله (الشيخ الدرديري في باب النذور). فضلاً عن عقائدهم كاعتقاد أن هنالك 
ديواناً من عباد الله يتصرف في ملك اللهء وأن المذنب لا يدعو الله وما يسأل من يعتقد فيه احير من الأموات» وذلك الميت يدعو 
له الله.- لتأكيد أم المباينة للمشركين» في هذا كله نص علهها بالتصريح كا قلناء وللبعد عن الشرك يجميع وجوهه وصوره جليه وخفيه. 
والمباينة والتّبري لازمة من كل كفر وضلال» وذلك مستفاد من الدعوة إلى الله وتتزيبه. وإنما خصص المشركين لما تقدمء ولأن 
الشرك هو شر الكفر وأقبحه. ولما كانت هذه المباينة والبراءة داخلة في الدعوة إلى الله وتنزيبه» فالمسلمون المتبعون لنبيهم - صلى الله 
عليه وس - ما يدعون إلى الله على بصيرة ويازهونه » يباينون المشركين في عمّائدهم وأعمالهم وأقوالهم ويطرحون الشرك بيع وجوهه 
ويعلنون براءتهم وانتفاعهم من المشركين. وامد لله رب العالمين .)1١(‏ 


)١(‏ ش: ج ١ءم ١١‏ صغ - »٠١‏ خرم 4ه8١ه‏ - افريل ه191ام. 


9 كيف تكون الدعوة إلى اللّه والدفاع عنما 

0١‏ سبيل الرب جل جلاله 

كيف تَكُون الدغوة إل الل والدقاع عَنْبا. 

امل سبل وك باه والومقة الست مدقم بأني مي سن د رد مغل بن سن عن سيلو أل بتي 

:0( 

سبيل الرب عل جلاله: 

شرع الله لعباده بما أنزل من كابه وما كان من بيان رسوله ما فيه استنارة عقوم وزكاء نفوسهم واستقامة أعمالهم. وسماه سبيلا 

ليلتزموه في جميع مراحل سيرهم في هذه الحياة» ليفضي بهم إلى العناية المقصودة» وهي السعادة الأبدية في الحياة الأخرى. وأضافه 

إلى نفسه ليعلموا أنه هو وضعهء وأنه لا شيء ا ا 2 لذي خلقهم وطورهم 

ولطف بهم في جميع أطوار خلقهم ومراحل تكوينهم- هر الذي وضع لهم هذه السبيل» لطفاً منه بهم وإحسانا إلهم؛ » ليتبجوها في 
مراحل حياتهم . فا كان رحيماً بهم في خلقه كان رحيماً بهم في شرعه. فيسيروا فيا عن رغبة ومحبة فيهاء ومع شكر له وشوق إليه. 

وأ اليه ##«مل الله عليه وآله وس - أن يدعو الناس أجمعين- وحذف معمول أدع لإفادة العموم - إلى هذه السبيل فقا تعالى: 

اع ِل سبيلٍ ريِك]. 

6 515126 لحل 

إهتداء 

«.و." إقتداء 

64 أركان الدعوة 


إهتداء: 
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أم الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو إلى سبيل ربه» وهو الأمي المعصوم» فا ترك شيئاً من سبيل ربه إلا دعا إليه» فعرفنا بهذا 
أن مالم يدع إليه مد - صلى الله عليه وسلم - فليس من سبيل الرب جل جلاله» فاهتدينا بهذا- وأمثاله كثير- إلى الفرق بين الحق 
والباطل» والحدى والضلال» ودعاة الله ودعاة الشيطان. فن دعا إلى ما دعا إليه اللبي - صل الله عليه وس - فهو من دعاة الله» يدعو 
إلى الحق والهدى» ومن دعا إلى ما " يدع إليه محمد صلى الله عليه واله وس فهو من دعاة الشيطان يدعو إلى الباطل والضلال. 
إقتداء: 

لالم الع لل - صل الله عليه وس - لا يألو جهداً في الدعوة إلى كل ما عرف من سبيل ربه. وبقيام كل واحد من المسلمين 
ببذه الدعوة بما استطاع نتضح السبيل للسالكين» ويعم العلم بها عند المسلمين» وتخلو سبل الباطل على دعاتها من الشياطين. 

أركان الدعوة: ١‏ 5 
اركان الدعوة اربعة: الداعي» وهو النبي:- صل الله عليه واله وسل-. والمدعو» وهم جميع الناس. والمدعو إليه» وهو سبيل الرب جل 
جلاله. والدعوة إلى سبيله الموصل إليه دعوة إليه» فالمدعو إليه ف الحقيقة هو الله تعالى» والبيان عن الدعوة. ونجيء الآيات القرانية 
منها ما هو حديث وبيان عن الداعي» ومنها ما هو حديث وبيان عن المدعو إليه» ومنبا حديث وبيان عن بيان الدعوة. وئتضمن كل 
آبة عاءيق ف واحد الذكى أو الإشار ة للثلاثة الأخرى وهذه الاية الكريمة جاءت ف بيان كيفية الدعوة» وبماذا تؤدي 


ه..” الحكمة 
5 إستدلال واستنتاج 


وكيف يدافع عنبها مع ذكر الدّاعي والمدعو إليه. فقال تعالى: 

|بالحكة والموعظة المسنة وَجَادهُم الى هي أحسن |. 

الحكة: ' 
الحكمة هٍ العلم الصحيح الثابت المثمر للعمل المتقنء المبني على ذلك العله. فالعقائد الحقة والحقائق العلمية الراعفة في النفس رسوخا 
تظهر آثاره على الأقوال والأعمال حكمة. والأعمال المستقيمة والكلمات الطيبة التى أثرتها تلك العقائد: حكمة» والأخلاق الكريمة 
كالحل والأناة وي عم وجمل نفسي: حكة. والبيان عن هذا كله بالكلام الواضم الجامع . حكة لسمية للدال باهم المدلول. 

في سورة الإسراء مان عشرة آية» عي أصول الهداية» من قوله تعالى: 

إلا تجعل مع الله إهَا اخر مَفْعدَ مدموما عدو لذ * إل " ولا تجعل مع الله | ها نا آخر فتلت في جهنم ملومًا مدُحورًا|. 

وقد تكامنا عليها في الجزء 5. لاء لم وء 2٠١‏ من الجلد السادس وقد جمعت تلك الآيات كل ما ذَكرنا من العمائد الحقة والحقائق 
العلمية والأعمال المستقيمة والكلمات الطيبة والأخلاق الكرية؛ وسمى الله ذلك كله حكة فقال تعالى: 

كمأ نك ربكن اليا .)١(‏ 


)١(‏ روى الثلاتة البخاري في كاب الأدب باب ما يجوز من الشعر. 

/ا.ة.؟ إهتداء واقتداء 

وقال النبي - صل الله عليه وسلم -: "إن مِنَ الشْعرِ حكن" وذلك لأن من الشعر ما فيه بيان عن عقيدة حق أو خلق كريم أو عمل 
صالم أو عل وتجرية. > أمية ابن أبي |١‏ 3 الذي قال فيه النبي - صل الله عليه وسلم -: كاد أن يسلم» وككاية لبيد - رضي الله 
عنه -: 


د لق الروك - ا ا 2 1 
لذ كلك و مااحاة انه بطر" 
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التي قال فيها - صل الله عليه وسلم -: ((أَصدَّق كلمة قَأمَا الشّاعرٌ) ). فالحكة- التي أمى الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو 
الناس إلى سبيل ربه ببا- هي البيان الجامع الواضم للعقائد بأدلتهاء والحقائق بيراهينهاء والأخلاق الكريمة محاسنهاء ومقاب أضدادهاء 
والأعمال الصالحة- من أعمال القلب واللسان والجوارح- بمنافعها ومضار خلافها. وهكذا كان بيانه لهذه الأشياء كلها بما صم من 
أحاديئه وجوامع كامهء وهكذا هو بيان القرآن لها كلها حيثما كانت من آياته» فآياته القرآن وأحادينه - صل الله عليه وسلم - في بيان 
هدم الأشادة البيان المذكور- هما الحكمة التي أن يدقو ل ميل ار مالك الا غياء كلها اها حكمة» وه التي كان يعلمها كأ 
في قوله تعالى: | ويعليهم لكب والحكة]. 

فصل الله عليه وآله وسلم من داع إلى الحكمة بالحكمة ومعل لحكة بالحكة. 

إهتداء واقتداء: 

هدتنا الآية الكريمة إلى أسلوب الدعوة» وهو الحكمة» وتجلت هذه الحكمة في الآيات القرانية والأحاديث النبوية. فعلينا أن نلتزمها 
جهدنا حيثما دعونا. ونقتدي بأساليب القرآن والسنة في دعوتما فبها يحصل الفهم واليقين والفقه في الدين والرغبة في العمل 


4 الموعظة الحسنة 
5208 الإستدلال 

والدوام عليه. وها نحن قد بلغ ال حال بنا إلى ما بلغ إليه من الجهل بحقائق الدين وابمود في فهمه والإعراض عن العمل به والفتور في 
٠ |‏ 

هل أهل الدعوة إل "الل وخصوها المبيقة أن يقاوموا بم ونا من جهل وجمود وإعراض وفتور بالنزام البيان لحقائق العلمية 
ذا والعمائد ببراهينها والأخلاق ا والأعمال بمصالحها. وقد وجد الأخذ مبذه الأساليب القرانية واحمد ب - والقل أنرهاء 


د يظهر في الناس قرالا هذ مبا»ء ويوشك أن تجدد بذلك في المسلمين حياة إن شاء الله 
الموعظة الحسنة: 


الوعظ والموعظة الكلام الملين للقلبء بما فيه من ترغيب وترهيب» فيحمل السامع إذا اتعظ وقبل الوعظ وآثر فيه على فعل ما أمس به 
وترك ما ني عنه. وقد يطلق على نفس الأعى والنبي. 


الإستدلال: 
ففي حديث العرباض الذي رواه الترمذي وغيره: وعظنا ِ- رسول الله صل الله عليه وس - موعظة وجلت- خافت- منبا القاوب 
وذرفت- سالت- منها العيون. فقّد خطب فيهم خطبة كان لها هذا الأثر في قلوبهم فهذه حقيقة الموعظة» وقال تعالى: أدنيم 3 


ما يوعظُونَ به (1). أي يؤمرون بهء وقال تعالى: 
د فرع ىا وه عقاو م يمع 
إيعظك الله أن تعودوا لمثْله أَبدَا (0). 


١١ (01)‏ / النساء. 

/1١07 )9(‏ 6؟ التور. 

0٠‏ ببماذا تكون الموعظة 

١‏ تفريق بالقثيل 

أي ينها 5. فهذا من إطلاق الوعظ على الأص والمبي» لآن شأن الاض والنبي أن يقترن بما مل على امتثاله من الترغيب والترهيب. 
بماذا تكون الموعظة: 

يكون الوعظ بذكر أيام الله في الأمم الحالية» وباليوم الآخر وما يتقدمه وما يكون فيه من مواقف اللحاق وعواقبهم ومصيرهم إلى الجنة 
اونا النار» وما ف الحنة من عم وما قٍ النار من عذاب ألم وبوعد الله ووعيده. وهذه أكاها يكرن مها الوعظ ويكون بغيرها 
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كتذكير الإنسان بأحوال نفسه ليعامل غيره بما يجب أن يعامل به وهو من أدق فنون الوعظ وأبلغها مثل قوله تعاللى:- وقد نير أت 
يقال لمن ألقى السلم لست مؤمنا-. | كذلك كنتم من َل قن الله لبك .)١(‏ وقوله تعالى- وقد أمى بالعفو والصفح-: (ألا تبون 
أن يغفر اللَّهُ لكر وَاللَّهُ فور رَحيم] (9). 

تفريق بالقثبل: 5 

يقول الله تعالى: إولا تقربوا مَالَ لتم | إل التي في أحمن حق ع أشده] (م) هذه حكمة. ويقول الله تعالى: إن الِينَ ل 
أمُوالَ الْيتَى ظلنًا نا يعون في بطونيم دارا وسصلون سَعيرً| )0 


)1١(‏ 4/ 8و النساء. 

(؟) ؟5/ ع ؟ النور. 

(") 5/ 5ه١‏ الأنعام وغ "/ ١0١‏ الإسراء. 
(غ) 5/ 5 النساء. 


0.7 حسن الموعظة 


هذه موعظة» ويقول تعالى: إولْيخْسٌ الذِينَ لو تركوا من حَلَفَهم ذرِية ضعَافًا حَافوا م ا ٠)‏ هذه أيضاً موعظة. إولا توا 
ماني وَل 5 6 هذه حكة. ِل دم 1 8 دوق السو 5 ا صَدَدتم عن سيل الله ول عذاية ب عظهم] 9). 
هذه موعظة. |واجتنبوا قَولَ الزور» حتَقَاء يله غير مشْرِكين يه| (4)» هذه حكة. إومن شرك بالل فكاع خر من السماء قتخطفه 
الطير أو تبوي به الريح في مكان يق | (0) هذه موعظة. وهكذا تمتزج الحسنة بالحكم البالغة في آيات القرآن الكريم فتتبعها في جميع 
سورهة تجحدها وتدبرها تقع منبا على علوم جمة واسرار غزيرة. 

الموعظة التى تحصل المقصود منها من ترقيق للقلوب لحمل على الإمتثال لما فيه خير الدنيا والآخرة هي الموعظة الحسنة. وانما يبحصل 
المقصود منها إذا حسن لفظها بوضوح دلالته على معناها. وحسن معناها بعظي وقعه في النفوس» فعذبت في الأسماع واستقرت في 
القلوب وبلغت مبلغها من دواخل النفس البشرية فأثارت الرغبة والرهبة 

(1) 4/8 النساء. 

١5/94 )‏ التحل. 

؟) 55/34 النحل. 
/ 
َ( 


375/6 - #1 الحج. 


595/9١‏ الحج. 


تطبيق واستدلال 
غ١.ة."؟‏ إهتداء واقتداء 
6.و.” لير 

0 50 بلا تقنيط من 0 الله 3 تأمين من مره وانبعثت 3 يمان ويقين ن وتأدت 0 وتأثز فتلفة” النفس من 
م 0 5 
00 وكان- صل الله عليه وس - يا جاء في الصحيح 
إذا خطب :وذ" الساعة أشن غفيه .وغل صورته واحررث عيناه وانتفيت أوداجه». كآنه منذر جيش يقول صبحكم - أغار علي ف 
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الصباح- مسا ك- أغار عليكم في المساء- وكان يقّصر خطبه في بلاغة وإيجاز. 

إهتداء واقتداء: 

هدتنا الابة الويمة بمنطوقها ومفهومها إلى أن 3 الموعظة ما هو حسن وهو الذي تكون به الدعوة» ومنها ما هو ليس بحسن فيجتنب. 
وبيلنت مواعظط القران ومواعظط الى - صل الله عليه وس - ذلك الحسن. فعلينا أن نلتزمه لأنه هو الذي تبلغ به الموعظة غايتها وتر 
بإذن الله قرتهاء وعلينا أن نجتنب كل ما خالفه مما يعدم ثمرة الموعظة» كتعقيد ألفاظهاء أو يقليها إلى ضِدٌ المقصود منهاء 0 
الواهية التى فيها أعظم الجزاء على أقل الأعمال. 

١ تحذير:‎ 

أكثر الخطباء في المعات اليوم في قطرنا يخطبون الناس بخطب معقدة مسجعة طويلة من مخلفات الماضي لا يراعى فيها ثبيء من أحوال 
شاف وامرزاض السامعين تلقي بترنم وتلحين أو غنخمة وتقطيط» ثم كثيراً ما تتم بالأحاديث المكرات؛ أو الموضوعات. 


5 اللجدال بالتي هي أحسن 

هذه حالة بدعية في شعيرة من أعظم الشعائر الإسلامية سد بها أهلها باباً عظيماً من اللحير فتحه الإسلام وعطلوا بها الوعظ والإرشاد» 
وهو ركن عظم من أركان مارم ودار اجا اماف من 3 تكون مثلهم إذا وقفت خطيباً في الناين 4 وبكذ ارمع أن مرك طريقة 
القرآن والمواعظ النبوية إلى ما أحدثه الحدثون. ورحم لله أبا الحسن - يرم الله وجهه- فقد قال: (الفقيه كل الفقيه كل الفقيه من 
م يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكره. ولم يدع القران رغبة عنه إلى ما سواه). 

الجدال بالتى هي أحسن: 

لا بد أن يجد داعية الحق معارضة من دعاة الباطل وأن يلقى منهم مشاغية بالشبه» واستطالة بالأذى والسفاهة. فيضطر إلى رد باطلهم 
وإيطال شفيهم ودحض شببهم» وهذا هو جدالحم ومدافعتهم الذي أمى به نبيه - صلى الله عليه وسلم - ( - (وجادهم). 

ولما كان أهل الباطل لا بجدون في تأييد باطلهم إلا الكامات الباطلة يموهون بباء والكامات البذيئة القبيحة بتخذون سلاحا منهاء ولا 
يسلكون في مجادلتهم إلا الطرق الملتوية المتناقضة» فيتعسفون فيها ويبربون إليها- لما كان هذا شأنهم أمى الله نبيه - صلى الله عليه وس 
0 يتنب كلماتهم الباطلة والقبيحة وطرائقهم المتنا تناقضة والملتوية» وأن يلتزم في جدالهم كلمة الحق والكلمات الطيبة البريكئة» وأن 
يسلك في مدافعتهم طريق الرفق والرجاحة والوقار. دون خش ولا طيش ولا فظاظة» وهذه الطريقة في الجدال هي التى أحسن من 
غيرها في لفظها ومعناها ومظهرها وتأثيرها وافضائها للمقصود من إخام المبطل وجلبه ورد شره عن الناس واطلاعهم على نقصه وسوء 
قصده. وهذه هي الطريقة التي أمى الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - 


/0.11.” إهتداء واقتداء 

4 أحكام وتنزيل 

بالجدال بها في قوله تعالى: |وجاد هم يالتي هي أحسن] .)1١(‏ 

إهتداء واقتداء: 

هدتنا الآية الكريمة إلى الطريقة المحمودة المشروعة في الجدال» وني آيات القران بيان لحذه الطريقة البيان التام» فإنه م لم يترك القران 
عقيدة من عقائد الإسلام إلا بينها وأوض دليلها ولا صا من أصزك أحكامه اد اضوك آدابه إلا بينه واحتج له» وذ حكته وعُرته» 
كذلك ل يترك شبهة من شبه الباطل إل ردها بالطريقة الحسنة التي أ ناه وشائيت: اليه النيوية :الكغة واللتيزة اديه الدريفة 
مطبقة لذلك ومنفذة له. فالكّاب والسنة فيهما البيان الكافي الشافي مدال بالتى هي أحسن» كا فيهما البيان الشافي الكافي للحكمة 
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الرعظلة الحسنة. ْ ْ 

فعلينا أن نطلب هذا كله من الاب والسنة» ونجهد في 'تبعه وأخذه واستنباطه منهماء ونداب على العمل بما نجد. والتحلى به والإلتزام 
لهء من هذه الأصول الثلاثة في الدعوة والدفاع عنهاء 

أحكام وتنزيل: 

أثر لقن زو قر وبانودلتعن رع انكو سكادقا واعى عا امايق أن شومر به فكاتمن ليل ارس علا ارت 
البيان بالحكمة» وأن تحب بالترغيب بالموعظة الحسئة» كذلك يجب أن يدافع من يصدون عنها بلتى هي أحسن. إذ لا قيام لشيء من 
الحق إلا بهذه الثلاث. غير أن الدعوة بوجهيهما والجدال ليستا في منزلة واحدة في القصد والدوام. فإن المقصود بالذات هو 


١5/١55 )1١(‏ النحل. 
89 اتير 


الدعوة وامأ الجدال فإنه غير مقصود بالزنات واغما يحب عند وجود المعارض بالشيبة وَالضَاد بالباطل عن سبيل اللهء فالدعوة بوجهيهبما 
ضك قاكم دام والجدال يكون عند وجود ما بفتضيه ٠‏ ولهذا كانت الدعوة بوجهيهما خمودة على كل حال» وكان الحدال 008 
في بعض الأحوال» وذلك فيما إذا استعمل عند عدم الحاجة إليهء فيكون حينئذ شاغلاً عن الدعوة ومؤديا في الأكثر- إلى الفساد 
والفتنة. فإذا كان ل عرد الغلية والفيوق فورش اكه وأشك شر منه إذا كان لمدافعة 0 الامنء وف هذه الأقسام الممنوعة 
جاء مثل قوله: [الِينَ يجحادلُونَ 5 ياتا لا يحْمُونَ عَلينَا| (*) (ويجادل الْذينَ كفروا بالباطل ليدخضوا به الحق]. وقوله )١(‏ - صل 
الله عليه وسلم -: ( (ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل). ثم تلا: الع ره جا رس و ورد 0( 
تحذير: 
المدافعة والمغالبة من فطرة الإنسان ولهذا كان الإنسان أكثر شيء جدلا غير أن التربية الدرينية هي التي تضبط خلقه وتقوم فطرته فتجعل 
جداله بالحق عن الحق. فلنحذر من أن يطغى علينا خلق المدافعة والمغالبة فنذهب في الجدل شر مذاهبه وتصير الخصومة لنا خلقأ ومن 
صارت الحصومة له خلقا أصبح ينل فع معها في كل شيء ولأدنى شيء» يباللي بحق ولا باطل. واثما يريد الغاب بأي وجه كان» وهذا 
هو الذي قال فيه النبي - صل الله عليه وسلم -: (م 

)١(‏ الترمذي وحصحه. 

(١‏ تا الزرف. 


(*) قال معد الكاب للشاملت كذاء والآية الكرية نصها إإنَّ الِينَ يلْحدُونَ في ياتا لا يحْمَوْنَ] 


0 شُرته 

إن أبغض الرجال إلى الله الألد (الشديد الحصومة) الخصوم (الكثير الخصومات). ومن ضبط نفسه وراقب ربه لا يجادل إذا جادل 
إلا عن الحق وبالتي هي أحسن. 

(علينا الدعوة والجدال وإلى الله الهدي والضلالء ولمجازاة على الأعمال) . 

الدعوة بوجهيبا يحب أن تكون عامة والجدال على وجهه عام مثلها ثم يكون حظ كل أحد من الحدى والضلال على حسب استعداده 
وقابليته وما سبق عليه أمى ربه وتكون مجازاته على ذلك لخالق الذي هو العالم بمن خرج عن طريقه وأعرض عن هداه وبالذين قبلوا 
هداه فاهتدوا وساروا في سبيله. والعدل الحقيقي التام في الجزاء إنما يكون ممن يعلم السر والعان وليس ذلك إلا لله فلا يكون الجزاء على 
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المدى والضلال من سواه. ولهذا ختمت هذه الآية الكرعة بقوله تعالى: إن ربك هو أعلر عن ضل عن سبيله وهو أعلر بِالمهَِدِينَ| 
1" 
كرته: 
مرة العلم ان الداعي يدعو ولا ينقطع عن الدعوة» ولو لم ,تبعه أحدء لأنه بعلم أن أمى الحدى والضلال إلى اللهء وإنما عليه البلاغ. 
ال صببرعن ما يلقى من إعراض وعناد وكيد وأذض دوك 3 يبحازي بالمثل أو يفتر في دعوة من اذام لعلمه أقِ الذي يبحازي إغا 
هو الله. جعلنا الله والمسلمين من الدعاة إلى سبيله» كا أمى الصابرين امحتسبين أمام من امن وشكر» ومن جحد وكفر» غير منتظرين إلا 
جزاءه ولا متكلين إلا عليه؛ وهو حسبنا ونعم الوكل (؟). 


(1) 5؟١/‏ 3ا الل. 


(؟) ش: ج 7م١١‏ ص 0" - في لا صفر ؛:هم1 - ه ماي ه9١‏ 


أية الليل واية النهار 
اليل آي الا 
|وجعلنا اليل والبار يتين فمحونا آية اليل وداه المان معيرة ليوا فَضْلًا منْ 0 وتوا عدّد السنين والحسابٌ 17 شي 


اس هم 


قصلتاه تقْصِيلًا| .)١(‏ 

له تعالى في سور القرآن» وعالم الأكوان» آيات بينات دالة على وجوده» وقدرته» وإرادته» وعلمه» وحككته» ونعم سابغات موجبة 
خمدهء وشكره» وعبادته. 

ولا ذر تعالى ايته» ونعمته» بالقرآن الذي بدي للتي هي أقوم» ذكر آيته ونعمته بالليل والنهار المتعاقبين على هذا الكون الأعظم» فال 
تعالى | وجعلنا| الاية. 

[وجعلنا اليل والمار ا خلقناهما ووضعناهما آيتين. وجعل الشيء هو وضعه على حالة أو كيفية خاصة» فهما حادثان مسيران بتدبير 
وتقدير. و [الليْلَ|: هو الوقت المظل الذي يغشى جانباً من الكرة الأرضية عندما تكون الشمس منيرة لجانهها المقابل. 

و إالتَارَا: هو الوقت الذي يتجل على جانب الكرة المقابل للشمس فتضيئه بنورها ولا يزالان هكذا متعاقبين على جوانب هذه الكرة 
وأمكنتباء يكور الليل على النهار بأن يحل محله في جزء من 

/1١07)1(‏ 135 الإسراء. ش 

الكرة- وجزء الكرة مكور- فيكون النبار الحال مكوراً 0 تكور المحل. وكذلك النبار يكور عليه فيحل محله من الكرة فيكون أيضاً 
مكوراً بتك تكور امحل. ونا جعلنا تكوير أحدهما على الآخر بحلوله في محله لأنه لا يمكن تكويره عليه بحلوله عليه في نفسه لأنهما ضدان 
لا يجتمعان» وليس جسمين يحل أحدهما على الآخر. والآية: هي العلامة الدَالة» وكان الليل والنهار إآيَنِ!: بتعاقبهما مقدرين بأوقات 
متفاوتة بالزيادة والنقص في الطول والقصر على نظام محم وترتيب بديع» بحسب الفصول الشتوية والصيفية» وبحسب الأمكنة ومناطق 
الأرض»ء المناطق الإستوائية والقطبية الشمالية والجنوبية وما يينهما. حتى يكونا في القطبين ليلة ويوماً في السنة» ليلد فيها ستة أشهر هي 
شتاء القطبين» ويوم فيه ستة أشبر هو صيفهم» فهذا الترتيب والتقدير والتسيير دليل قاطع على وجود خالق حكيم قدير» لطيف خبير. 
اليل في نفسه آبة» وفيه آيات» وأظهر آياته هو القمر فيقال في القمر أيه اللّيْلِ| والنهار في نفسه آية» وفيه آيات» وأظهر آياته هو 
الشمس» فيقال في الشمس إيَ الَار|. 

وبعد ما ذكر تعالى الليل والنهار آيتين في أنفسهما ذكر أظهر آيات كل واحد منبما وأضافهما إليه. فقال تعالى: |قحونًا أيه اليل .. 

اعم] وليس ممو القمر وإبصار الشمس متأخراً عن الليل والنهار» وكيف؟ وما كان الليل والنهار إلا باعتبار إضاءة الشمس لجانب وعدم 
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إضاءتها لمقابله» فليست الفاء في في إفحَوناا الترتيب في الوجود» وائما هي للترتيب في الذكر وللترتيب في التعقل. فإن القمر والشمس 
بعض من آيات الليل والنهار» وخر متأخر في التعقل عن الكل. 
وقد اتفق الكاتبون على الآية تمن رأينا على أن المراد من لفظ 
الآية في الموضعين واحدء فإما أن يراد بها نفس الليل والنهار» والإضافة في (آية الليلِ| و إآيهَ الَار| للتبيين كإضافة العدد للمعدود. 
أويراد بها الشمس والقمر فيكون إوجعلنا الليل والهار آييينِ| على تقدير مضاف في الأول مقدراً هكذا: وجعلنا الليل والهار» أو في 
الأخير مقدراً هكذا: وجعلنا الليل والنهار ذوي آيتين» وأما على تقديرنا المتقدم فإن لفظ إايتينِ| صادق على الليل والنهارء ولفظ [آية 
الليلِ] وإآية الَار) صادق على الشمس والقمرء وعليه يكون تقدير الآية هكذا: وجعلنا الليل والنهار ايتين فحونا قر الليل وجعلنا مس 
النهار غير وهو تقدير صحيح لاا معارض له من جهة لمم ولا من جهة المعنى» وسالم من دعوى تقدير محذوف» ومفيد لكثرة 
المعنى بأربع ايات: بالليل وقره والنهار وشمسهء فالتقرير به اولى ولذلك فسرنا الاية عليه. 
فحنا امحو هو الإزالة: إزالة الكثابة من اللوح» وإزالة الآثار من الدياره فحو إآيه الليْلِ| إزالة الضوء منها. وهذا يقتضي أنه يان 
فها ضوء ثم أزيل. فتفيد الآية أن القمر كان مضيئاً ثم أزيل ضوؤه فصار مظلماء وقد تقرر في عل الميئة أن القمر جرم مظل يأتيه نوره 
من الشمس. واتفق علماء الفلك في العصر الحديث بعد الإكتشافات والبحوث العلمية أن جرم القمر- كالأرض- كان منذ أحقاب 
طويلة وملايين السنين شديد احمو والحراره ثم برد. 
فكانت إضاءته في أزمان حموه وزالت لما برد. 
انقف خاشعين متذكرين أمام معجزة القرآن العلمية. ذلك الاب الذي جعله الله حجة لنبيه - صلى الله عليه وآله وسل- وبرهاناً ادينه 
على البشر مهما ترقوا في العلم وتقدموا في العرفان. 
فإن ظلام جرم القمرلم يكن عقا أيام نزول الآلية عند الأمم إلا أفرادا قليلة عو طلاء القلك» :وأن تجو عرفه أولا وؤواله 
بالبرود ثانياً ما عرف إلا في هذا العية ]لا كير والذي تلا هذه الاية وأعلن هذه الحقائق لعلمية منذ نحو أربعة عشر قرناً- : ني أني من 
اا كانت في ذلك العهك أبعذ الأمم عن العل. فلم يكن ليعلم هذا ويقوله إلا بوحي من الله الذي خاق اللحلائق وعم حتائقها 5 
كمَاك بالْعلم في الي مُْجرَةَ ... في الجاهلية والتَأدبٍ في اليم 
اد آي ا 
فقد وضعت كذلك من أول خلقها |مبصرةً! بيصر بهاء والإسناد مجازيء > تقول: لسان متكللء أي متكلٍ به» فيسند الشيء إلى ما 
يكون به من آلة وسبب. والمبصرون حقيقة هم ذوو الأبصار. ولكنهم لا ينتفعون بأبصارهم إلأني ضوئها ولا ينتفعون بها في الظلام. 
واذا كان الضوء يكون من النار فين ضوء النار من ضوء الشمس في القوة والدوام والعموم. 
وكا أفادت الاية زوال نور القمر بعد أن كان بمقتضى لفظة (قحونًا! ومدلوها لغة- فإنها شير إلى أن نوره مكتسب وتوميء إلى أنه 
من الشمنى: وذلك أحا رق فية نور ص علمنا أن نوره قد أزيل» فنعلم قلعا أن ذلك النور ليس منه. وإذا كان مذكوراً مع الشمس 
المبصرة في الإستدلال والإمتنان» ومعاقباً مصاحباً لها في الظهور فنوره جاءه منبا وهي الت أبصرته. 
وقدم الليل وآيعه على التهار وآيته 3 تيب النظم» » لأنه ظلام» والظلام عدم الضوء» والعدم مقدم على الوجود في هذه المخلوقات. 
إلتَغوا فضلا من ريكر ولتعلموا عدد السنينَ وَالْحْسّاب]. 
ذكر تعالى الليل والنهار وابتههما استدلالاً على الخلق ليعرفوه» وذكر ما فيها من النعمة عليهم ليشكروه ويعبدوه. فكانت فائدة خلقها على 
هذا الوجه واجعة للعباد» ليبتغوا ويطلبوا فضلا من ربهم بالسعي لتحصيل المعاش واسباب الحياة ووجوه المنافع. وليضبطوا اوقاتهم 
بعلم عدد السنين الشمسية والقمرية وما اشمّلت عليه السنون من الشهور والأيام والساعات. وليعلموا جذس الحساب الذي منه حساب 
الشمس وتتقلها في منازهاء وحساب القمر وتتقله في بروجه» وحساب أبعادهما وسعتهما ومسير نورهماء ثم حساب ما يرتبط بهما من 
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أجرام سابحة في الفضاء. 

والا بتغاء: هو طلب الشيء بسع إليه ومحبة فيه. ووسمي - تعالى- طلب أسباب الحياة إبتغاء تنبيها على هذا السعي وهذه المحبة» فهما 
الشرطان اللازمان للفوز بالمطلوب. كا يسمى- تعالمى- المطلوب بالإبتغاء فضلا من الرب» وفضله من رحمته» ورحمته واسعة لا تضبطها 
حدود ولا تحصرها الأعداد- تنبيهاً على 158 الفضل ليذهب اللحاق في جميع والح وراعتوا جنيع أسيابه ما أذن لهم فيه» وليكونوا 
- إذا ضاق بهم مذهب- آخذين بمذهب آخر من مالك هذا الفضل الرباني الواسع غير المحصورء وتنبهاً أيضاً على قوة الرجاء في الحصول» 
وتنبهاً أيضاً على قوة الرجاء في الحصول على البغية» لأن طلبهم طلب لفضل رب ريم. ويقول تعالى: [مِنْ رَبك | والرب المالك 
المدبر لمملوكه بالحكمة فيعطيه في كل حال من أحواله ما يليق به ليكون انحاق بعد قيامهم بالعمل راضين بما .بيسره الله من أسباب وما 
نمه لم .من رز ققة بتخلاله. وندكلقة+ فلا يي أبعد على أحد بتعدّ أو حسد. فهذه الكلمات القليلة الكثيرة وهي: إِلتبَُوا مَضْلَا 
من ريا 

جمعت جميع أصول السعادة في هذه الحياة: بالعمل مع الجد 

فيه وامحبة له والرجاء في ثرته» الذي به قوام العمران. وبالرضا والتسلي للمولى» الذي به طمأنينة القلب وراحة الضمير» وبالكف 
للقاب واليد عن الناسء الذي به الامن والسلام. 

ويذكر تعالى عل عد السنين المتضمن لعدد الشبور والأيام والساعات تنبهاً مخلقه على ضبط الأعمال بالأوقات. فإِنَ نظام الأعمال 
واطرادها وخفتها والنشاط فيها وقرب انتاجها إِنا هو ببذا الضبط لها على دقائق الزمان» ا ذكر-تعالى- جنس الحساب تنبيها على لزومه 
لهذا الضبط وجميع شؤون الحياة من على وعمل. فكل العلوم الموصاة إلى هذا العد وهذا الحساب هي وسائل لما حك مقصدها في الفضل 
والنفع والترغيب٠‏ 

ال يم قصل 

فكل ما يحتاج إليه العباد لتحصيل السعادتين من عقائْد الحق» وأخلاق الصدقء وأحكام العدل ووجوه الإحسان» كل هذا فصل في 
القرآن تفصيلاً. كل فصل على غاية البيان والإحكام. وهذا دعاء وترغيب ذلق أن يطلبوا ذلك كله من القرآن الذي مبدي للتي هي 
أقوم في العلم العمل وباحدوا منه ومبتدوا به. فهو الغاية التي ما وراءها غاية في الحدى والبيان .)١(‏ 


١9.0 غرة شعبان "1 - جانفى‎ 5 - ١ ش: ج "1ع م ه» ص‎ )١( 


0١‏ إرادة الدنيا وإرادة الاخرة 


إرَادة 2 وَإرَادة الآخرة 

اقيه ع و ناقان ا رد كانت اط اس ابوس 

كل الناس في هذه الحياة حارث وهمام: عامل ومريد» فسفيه ورشيد» وشقى وسعيد. 

منهم من يريد بأعماله هذه الدار العاجلة والحياة الدنيا عليها قصر همهء وعلى حظوظها عقد ضميره؛ جعلها وجهة قصدهء ونصبها غاية 
سعيه» لا يرجو وراءها ثوابا ولا يخاف عاب فهو مقبل عليها بقلبه وقالبه» معرض عن غيرها بكليته فلا يجيب داعي الله بترغيب ولا 
ترهيب» ولا يتقيد في سلوكه بشرائع العدل والإحسان. 

فن كان هذه إرادته» وهذا عملهء عل الله له في الدنيا ما مضى في مشيئته تعالى أن يعجله لهء إن كان تمن أراد التعجيل لهم» بحكم 
إبدال الجار ولمجرور في قوله إِمَنْ نريد| من الجار وامجرور في قوله إِعَثَنَا له] فالتعجيل منه تعالى لمن يريد» لا لكل مريد» والشيء 
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المعجل- في قدره وجنسه ومدته- على ما يشاء الرب المعطي لا على ما يشاء العبد المريد. فم من مريدي الدنيا من يقصد الشيء فلا 
ينال إلا بعضه» فيضيع عليه شطر عمله» فلا في هذه 

١9 - 18/171‏ الإسراء. 

الاروة و ظااكء! ارو وه اميم شن بس وا جتيد 0 اقبي واتكرها نا قدانه يكن [الصب نوراق 1 صمو عبات وا 
أده جلا وذلك هو اتحسران المبين. ٍ ش ٍ 

ثم إذا قدم على الله في الآخرة جعل له وحضر له جهنم دار العذاب» واضطره إلى دخولا فيصلاها مذموما: مذكوراً بقبح فعله وسوء 
صنيعه في قله شكره لربه» وعدم استعماله لما كان أنعم عليه به في طاعته» وعدم نظره لعاقبة أمره. مدحوراً: مبعداً في أقصى النار 
مطروداً من الرحمة. حرم نفسه من استثمار رحمة الله في الدنيا بالشكر عليهاء فكان عدلاً أن يحرم منها في الآخرة. 

تر ده الك يق" الفوري ا ومنْ كنَ يريد حت دنا ؤت ما وما له في الآخرة مِنْ َصِيبٍ (1). 

كل لاذيا قالع تطيوة خرا تر صل للدخرة كم كن له صرزيت اقراء ٠‏ والتقييد بمن في قوله تعالى م مها ! عل انها ينال سوا كان 
كل ما أراد أو بعضه- ما هو إلا بعض من الدنياء واذا كانت الدنيا كلها شيئًا زهيداً بقلتها وفنائها ونغصها بالنسبة لأقل شيء من نعيم 
ل ل ا لات وري لوي اح طابر تيان القع الاك 

ونظيرها أيضاً آية " هود ": إمَن كا بيد الخياة ]دنا وزيم وف إلى اغا فيا رك نالا ون أولك اين ليس م في 
الآخرة إل 


سمدم 


)1( :/ 5 الشورى. 

١‏ العباد- إذا- على أربعة أقسام 

الثار وحبط ما صنعوا فيا وَباطل ما كانوا يعملون! .)١(‏ 

وتوفيتهم أعمالهم إنالتهم ثمراتها مكملة في الدنياء وهم فيها لا يبخسون: لا ينقصون من جزائهم عليها بتحصيل المسببات التي توسلوا إليها 
با سادياء ثم في الآخرة تحبط تلك الأعمال فلا يكون عليها من جزاء ولا لها من ثمرة» لأنها كانت أعمالا باطلة لا ثبات لهاء عمل للدنيا 
دار الزوال فزالت بزوالاء وبتي على عماها ثم عدم شكرهم لربهم فيه فدخلوا به النار. وتلك عاقبة الظالمين. 

غير أن هاتين الآيتين مطلقتان فى الشىء المعطى والشخص المعطى له» وآية "الإسراء" مقيدة بمشيئة الله تعالى وارادته فييما. والمطلق 
مول على المقيد في البيان والأحكام. 

وقد أفادت هذه الآيات كلها أن الأسباب الكونية الت وضعها الله تعالى فى هذه الحياة وسائل لمسبباتها- موصلة- بإذن الله تعالى- 
من تمسك بها إلى ما جعلت وسيلة إليه. بمقتضى أمى الله وتقديره» وسننه في نظام هذه الحياة والكون. ولو كان ذلك المتمسك بها 
لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يصدق المرسلين. ومن مقتضى هذا أن من أهمل تلك الأسباب الكونية التقديرية الإلحية ولم يأخذ 
بها لم يدل مسبباتها ولو كان من المؤمنين» وهذا معلوم ومشاهد من تاريخ البشر في ماضيهم وحاضرهم. نعم لا يضيع على المؤمن اجر 
إيمانه» ولكن جزاءه عليه فى غير هاته الدانه ا أن الآخر لم يضع علية أخذه بالأسباب» فتال جزاءه فى دار الأسباب وليس له فى 
الآخرة إلا النار. 

فالعباد- إذا- على أربعة أقسام: 


.دوهه١5-1١ه/١١‎ )1( 
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0ه هذا كان سعيه مشكورا بثلاثة شروط 
الشرط الأول 
١‏ - و اخل بالأساتت الدنيوية» فهذا سعيك ف الدنيا والآخرة. 
0 هري تارك لهاء فهذا شقى فيهما. 
7 - ومؤمن تارك للأسباب» فهذا شقى فى الدنيا وينجو- بعد المؤاخذة على الترك- في الآخرة. 
؛ - ودهري أجل الاسات الدنيوية» ل لم ور 
الذي هو من ضعون*ل إيما+ ٠‏ 02 يتقدم غيرهم عدم إيانهم بل 3 اماك التقدم ف اق وقد 01 أنهم مضت 0 
أحَقاب وهم من أهل اق لاون بإيمانهم وأعمالهم. ٠‏ وما صاروا من أهل القسم الثالث إلا لما ضعف إيمانهم وساءت أعماللهم وكثر 
إضاهم ٠.‏ فلا لوم إذا- إلا عليهم في كل ما يصبيهم» وربك يققضي بالحق وهو الفتاح العليم. 
اومن أَرَادَ الآخرة وخ م ا ير َأُونكَ 1 سعهم مشكورًا! 0 .)١‏ 
وهذا قسم آخر من الخاق» قصد بعمله الآخرة وإياها طلب» وثوابها انعظرء يرجو أن يزحزح فيها عن النار ويفوز بالجنة ويحل عليه 
الرضوان. فهذا كان سعيه مشكوراً بغلاثة شروط: 
الشرط الأول: أن يقصد بعمله ثواب الآخرة قصداً مخلصا. كا يفيده فعل الإرادة في إومن أراد الآخرة] ولام الأجل في |وسعى 


١ 7/19 )1(‏ الإسراء. 


الشرط الثاني 
الشرط الثالث 
6 في هذه الشروط مباحث 
المنحك: الأول 


الشرط الثاني: أن يعمل لا المعروف في الشرع اللائق بها الذي لا عمل يفضي إلى نيل ثوابها سواهء وهو طاعة الله تعالى وتقواه بامتثال 
أوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده. ْ 

الشرط الثالث: أن يكون مؤْمناً موقناً بثواب الله تعالى وعظي جزائه. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة لهم | كانَ سعيهم مَشكُورًا] 
متقبلاً مثابا عليه بحسن الثناء وحمل سيد بمفانة لف ا قاف د 

واه يضاعف لَنْ يِشَاءُ واللّه 27 يم ١١‏ 

واذا اختل واحد منها فليس العمل بمتقبل ولا 5 عليه بضرورة انعدام المشروط بانعدام شرطه. 

وفي هذه الشروط مباحث: 

المبحك الاول: 

إن قصد الثواب والجزاء على العمل لا ينافي الإخلاص فيه لله. لأنَّ الإخلاص هو أن تجعل عبادتك لله وحده؛ ورجاؤك الثواب 
وطمعك فيه» وحذرك العتّاب وخوفك منه. هما مقامان عظيمان لك في جملة عبادتك. يجب عليك أن تكون فيهما أيضاً مخلصاً. لا 
ترجو إلا ثوابه» ولا تخاف إلا عقابه» وإذا أخلصت في رجائك وخوفك هانت عليك نفسك فقمت في طاعته مجاهداً لا يردك معارض 
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ولا تأخذك في الله لومة لائم» وصغرت في نظرك العوالح كلها فنطقت بقولك !الله أكبر! نطق عالم واجد مشاهد. والمقصود أن رجاء 
الثواب» وخوف العقاب» روحهما الإخلاصء فكيف ينافيانه؟ فالعامل الراجي للثواب اللحائف من العقاب» المخلص في اجميع اب 


(1) 561/95" البقرة. 
المبحث الثانى 


القسم الأول 

بأربع عبادات: عمله» ورجائه» وخوفه» وإخلاصه وهو روح اجميع. 

وقد جاء في القرآن ثناء شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل عليه وعليهم الصلاة والسلام هكذا: 

الذي أطمع أَنْ غفْرَ لي حَطيَت يوم الينِ! .)١(‏ وذ تعاللى دعاء عباد الرحمن الصالحين هكذا: إربنا اصرف عنا عَذَابَ جه 
إِنَّ عَدَاهبًا كن غَرَاما (0). 

وق:دغاء القتوت: «ترجو رحمتك حاف عَذَابِكَ للد 

إل كافاعو ادل كر لإا كام َ 

المبحث الثاني: 

أفاد هذا الشرط أن من لم يرد الآخرة لم يكن 010100 وفي هذا تفصيل» لأن العامل إما يكون في عبادته ل يرد بها الآخرة 
أصلاء بل أراد بها شيئاً دنيوياً من ممدة الحاق أو استفادة شيء أو تحصيل منفعة العمل. أو أراد الآخرة وشيئاً مما ذكر شركة متساوية 
أو متفاوتة. وإما أن يكون في عمل عادة ل يرد بها الآخرة أصلاً بل أراد الغرض الدنيويء أو أرادهما معأ والدنيوي وسيلة الأخرى 
فهنالك- إذا- أقسام: 

القسم الأول: 

العامل في أمى تعبدي كالصلاة والصدقة والحج والعلمء فهذا إذا لم يرد الآخرة أصلاً فهو موزور غير مشكور. وفيه جاء حديث 


)١(‏ 55/89 الشعراء. 
(؟) 55/ ه؟ الفرقان. 


القسم الثاني 
أبي هريرة في الصحيح قال: "سمعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوا ل: 'إن أُولَ اناس يمُعَى يوم القيامة عليه: ا 
5 يه فعرفه نمه افعرفهاء قال: فا عملتٌ فيها؟ قال: قئلت فيك حتى استشيدت» فقال: كذبت ولكنكٌ قاتلتَ لأن يقالَ: 


ور“ عار 


جَرِي» فقد قيل» م أي به َلْحِبَّ على رجه حت لقي في ا عر ا اع علد 00 القران» َي به اه 
فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: تعللث العلر ولس زوق اتدفيكا الم لقال كيت ولكنك تعلمتَ العلم ليقال: عام زقنات 
القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» 00 حت أَقَيّ في ااه در وسم اللّهُ عليه» وأعطاه من أصناف 
مال ده فأتيَ به فعرق مده فعرفهاء قال: فا عت فها؟ قال: ما كت من سبل تحب أَنْ فى فم إلا فقت فها لك» قال: 
كذبتٌَء ولكنكٌ فعلت ليقّال: و ران ل : ع أمزاية تشع عل بوهام الى أي ااثار” وهذا الذي كان من هؤلاء هو 
الرياء» وه و أن يفعل العبادة ليقال إنه مطيع. ومهما دخل الرياء في عبادة إلا أحبطهاء ولو كان قليلاء لحديث أب هريرة في الصحيح 


ا 511216120 
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قال شرل الله تت .هين لله عليه وس -: قال الله تبارك وتعالى: ((أنا أغنى الشركاء عن شرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وشركه) ) واشراك غيره معه صادق بالقليل والكثير فلا فرق بينهما في الإحباط. والعامل المرائي موزور غير مشكور. 

القسم الثالني: 

العامل في العبادة الذي قصد بها ثواب الآخرة وشيئاً آخر من أعراض الدنيا ' كالرجل يبتغي الجهاد وهو يريد من عرض الدنيا" وقد 
كل الى ل الله عليه وس - عن هذا فقال: لا أجر له. رواه أبو داوود وابن حبان. وعلى وزانه نقول: من قصد الحجرة والتزوج 
بامرأة معاء أو قصد الوضوء والتبردء أو قصد الصوم واحمية- وان حت عبادته. لأن الصحة ثتوقف على نية القصدء 


القسم الثاأث 

المسى الرا 

اسم امع 

والثواب «ستوقف على نية الإخلاص- لا أجر له. هذا إذا سوى ما بينهما في القصد كا هو ظاهر لفظ الحديث. وأما إذا كان الغالب 
هو قصد العبادة فالظاهر أنه له من الأجر بقدر ما غلب من قصده. 

القسم الثالث: 

العامل في العبادة الذي يكون قصده إلى ثواب الآخرة» وما عداه من منافع تلك العبادة ملحوظ له على سبيل التبع انمق تحييك أنه 
مصلحة شرعية معتبرة في التشريع . والأحكام الشرعية المعللة بفوائدها في الآيات والأحاديث لا تحصى كثرة ومنها في الحج: إليشبدوا 
منافع هم] .)١(‏ 

ومن منافع الحج الحركة الإقتصادية حير تلك البمّاع ومصلحة أهلها وغزارة عمرانهاء ولذا قال تعالى: 

اليس عليكر جناح أن تبتغوا فضلا من رَيكمر | (؟) والفضل هو الإتجار في مواسم الحج. فكل منفعة تحلبها عبادة أو مضرة تدفعها 
فلاحظتها عند قصد العبادة لا تنافي الإخلاص ولا تنقص من أجر العامل» وهي مثل الثواب المرتب على العمل. هي في الدنيا وهو 
42 الآخرة وكلاهما من رحمة الله الى ترجوها بأعمالناء واشملها لفظط دعاء القنوت: «نرجو رحمتك» إذ هو تبارك وتعالى رحمان الدنيا 
والآخرة ورحيمها. 

القسم الرابع: ْ 

العامل لعمل عادي دنيوي من اكل وشرب ونوم وجماع ونحوهاء فهذا إذا قصد بعملها النفع الدنيوي» ولا قصد له في الثواب» فهو 
غير مأجور ولا مأزور. وهذه هي حالة أهل الغفلة والجهل. 


(1) 8/59 الحج. 
(؟) ١98/9‏ البقرة. 


القسم اللخامس 

ا مبحث الثالك 

القسم الخامس: 

عامل الأعمال العادية الذي يتناوطا بنية كونها مباحاً تعاولها شرعاً بها التوسل إلى ما يتوقف عليها من أعمال واجبة ومندوبة» وإلى 
الإنكفاف بها عن المحرمات والمكروهات. كباضعة زوجته للقيام بواجب حقهاء وكف نفسه وكفهاء وكلنوم ليقوى على العبادة» 
والرياضة ليصح للطاعة» فهذا مثاب وسعيه مشكور. وله ما نوى. وببذه السبيل يستطيع العبد الموفق أن تكون حركته وسكاته كلها 
لله وفي طاعته» دائم الذكر له يعبده كأنه يراه. لأن من كان يعبد كأنه يرى مولاه» لا يمكن أن يغفل عنه قلبه ويشتغل بسواه» حتى 


511216120 ١١١ 
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إذا اشتغل بشيء كان بإذنه ورضاه» فلم يخرج في أي عن حضرة قدس الله. ومن أدلة هذا قوله- صل الله عليه وآله وسل- في حد 
أبي ذر- رضي الله عنه - عند مسل: ((وفي بضع أحدم صدة قة» قالوا: ب زحرك الله أيأق: أحلانا شبوته ب ويكوق. لد فيا انر قال: 
لو وضعها في حرام أكان عليه وزر» فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) ) . 

المبحث الثالث: 

من الناس من يخترع أعمالاً من عند نفسه ويتقرب بها إلى لله مثل ما اخترع المشركون عبادة الأوثان بدعائباء والذيخ عليبا وامضوع 
لديباء وانعظار قضاء الحواتح منهاء سس يعلمون أنها مخلوقة لله مملوكة له» وإنها يعبدونها- م قالوا- لتقربهم إلى الله زلفى. وك اخترع 
طوائف من الهنود أنواع التعذيب بقتل أنفسهم واحراقها طاعة- زعموا- وتقرياء وكا اخترع طوائف من المسلمين الرقص والزمى والطواف 
حول القبور والنذر لا والذبح عندها ونداء اصححابها وتقبيل اجارها ونصب التوابيت عليها وحرق 0 عندها وصب العطور عليها. 
فكل هذه الإختراعات فاسدة في نفسها لأنها ليست من سعي الآخحرة الذي كان يسعاه خمد ععنانه 


بساح 
أوا: 


1 


المبحث الرابع 

54 إمكان العمل بالآية جميع المسلمين 

ه6٠01"‏ خاتمة 

عليه واله وس - وأصحابه من بعده» فساعيها موزور غير مشكور. 
المبحث الرابع: 


فك ارب ليده هو جواة شك عيده 41 واغا يكوق العين ناكا ليه ذا كان عاملة بطاعته مؤمنا به. فإذا انعدم الإيمان لم يتصور 
شكان» وهذا عستفاد. من “قوله. تال إوهو موّمن [ وأقادت: ابجلة اللإمعية بوت الإيماك ورسوكة: حال العنل». وغل قدر تيوت 
الإيمان ورسوخه يكون الثبات والدوام عل الأعمال. فالمؤمن بالله يفل ونا را موقنا بلقائه وعظم جزائه » فهو يعمل ولا يفشل. 
وسواء عليه أَوَصَلَّ إلى الغاية التي يسعى إليها أم لم يصل إليها حال بينه وبينها موانع الدنيا أو مانع الموت كانت مما تجنى ثماره في جيله 
أ تجى ثماره إلا عن حال فأفادت اجحملة المذكورة شرط القبول العمل » وسر الدوام عليه والمضى بغبطة وسرور فيه٠‏ 

إمكان العمل بالاية جميع المسلمين: 

خاتة: 5 8 ' 

إن المسلمين كلهم- واد لله اهل إيمان فليستشعروه عنك جميع الاعمال ولا يخلون من عمل لمعاشهم او لمعادهم» فليمصدوا بذلك كله 
وجه الله وامتثال أمره وحسن جزائه. وليقتصروا في عبادتهم على ما ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه واله وسل- ليكونوا على يقين 
من اعوافقة وطن الله وسلوك طريق النجاة. فإذا فعلوا هذا وصمدوا إليه وجاهدوا أنفسهم في حملها عليه كانوا شاكرين مشكورين على 
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5 عموم النوال من الكبير المتعال 
عموم لوال مِنَّ لكب امال 


عو ود 


36 عمد مولا وملا شن خغطاء ريك 


رس م ةبير 


وما كان عَطَاءُ رَيْك محظورا ... | .)١(‏ 


ل 


إن هذه الموجودات كلهاء علويها وسفليهاء مشمواة برحمة الله» مخمورة بنعمته. وأول تلك النعم هو وجودهاء وذلك الوجود من مقتضى 
الرحمة. ثم ثتنوع تلك النعم الرحمانية بتنوع أجناس الموجودات وأنواعها وأصنافها وأفرادهاء وثتفاوت أيضاً حسب ذلك. وينال كل 
حظه منها بتقدير الحكيم العليم. ومن مظاهر هذه الرحمة العامة أن كل موجود قد أعطي من التكوين ما يناسب وجوده وما يتوقف 
عليه بقاؤه أو ارتقاؤه» سواء أكان من عالم اماد أو عالم النبات أو عالم الحيوان. 

وقد مضى قبل هذه الآآية ذكر مريدي العاجلة الذين لا يعملون إلا لحاء وما أعد لحم من عذاب النار. وذكر مريدي الآخرة بأعمالهم 
في الدنيا وما َع عد لهم من حسن الجزاء. خالتهم في الآخرة متباينة: هؤلاء في النعيم المقيم؛ وأوائك في العذاب الأليمء هذا في الآخرة» 
وأما في الدنيا فإنهم قد أعطوا من نعم الحياة ومكنوا من أسبابها فقد تساووا في الخلقة البشرية» وفي العمل المميز المفكرء وفي الإرادة 
الخرف :وقد أل السماء» وأصابتم نعمة الشمس والقمر والكواكب وما ينزل من السماء» وقد أقلتهم الأرض» وشهلتهم 
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نعمة المواء والماء والغذاء والدواء من النبات وال حيوان واجماد وكل ما يخرج من الأرض. وشاهدوا كلهم آيات الله الكونية الدالة 
عليه» وجاءتهم كلهم رسل الله بآياته السمعية داعية إليه. فاختار كل بعقّله - وهو حر في إرادته حرية لا يمكن لأحد أن يكابر فهها- 
ما اختار لنفسه. وجة الله بما تقدم قائمة عليه. وبقوا بعد ذلك الإختيار الذي اختلفت به منازلهم عند الله فيما أعد لحم يوم لقائه- 
سواء» في تلك النعم الدنيوية واتقكن من أسباب بقائها والتقدم فيها. لا فرق في ذلك بين بر وفاجر» ومؤمن وكافر» وهذا معنى قوله 
تعالى: | لا عد هؤْلَاءِ وَهوْلَاء مِنْ عَطَاءِ ويك وليس الله تعالى مانعاً كافراً لكفره أو عاصياً لعصيانه من هذه الحياة وأسبابياء وليس 
أحد على منع ما لم بمنعه الله بقادر. وهذا معنى قوله تعالى: إومًا كان عطاك ربك مَحَظُورًا| والحظر المنع وامحظور الممنوع» وتركيب 
الآ فد أن عطاء الِب لا بنع ولا جز أن بنع؛ لأ من مقتضى ربويت دوام عط ومدده لعموم خلقه بعلمه وحكمته. 

وقدم المفعول وهو | 35 كلا رداً على من يعتقد أن الفا فك لضا دون شك وقية سان ,الخد كم والامزل "كلذ لفقي اق 
فريق ميدي العاجلة ومريدي الآخرة» و | 7 من الإمداد وهو المواصلة بالشيء» وذلك الشيء انطو د لوطل لذ النسيطا 
للشيء» فيستطيل ورتسع» وين عا ينه ود كد ونه مد الله لك أهانة الشعافة: أي بسطها ووسعهاء والإمداد بالشيء والمواصلة 
به يكون به دوام فائدته وامتداد النفع به. واندلق كلهم في حاجة دامّة وفاقة مستمرة إلى مدد الله وعطائه وأنواع بره واحسانه. وهو 
تبارك وتعالى لا يزال يواصلهم في كل لحظة من وجودهم بما يحتاجون إليه من فيض عطائه. وأضاف العطاء للرب 

لأنه من مقتضى ربوييته بتكوينه للخاق وتطويرهم وإعطائهم ما يحفظهم في تلك الأطوارء وأضاف الرب إلى ضمير امخاطب؛ وهو الني 
- صل الله عليه وآله وسل- لتشريفه ببذه الإضافة. ولما تشرف ببذه الإضافة الربانية. والرب جل جلاله قد مضى من وصفه في الآية 
أنه عام الرحمة والنعمة والنوال- فن شكر نعمة هذا الشرف أن يتخلق العبد وهو مد - صلى الله عليه وآله وسل- بما هو من مقتضى 
وصف ربه. هذا من فوائد هذه الإضافة في هذا المقام. وقد كان- صلى الله عليه وآله سل رحمة للعالمين» شديد الشفقة على الحلق 
أحرعية حريصاً على هدابة ران المراط المستم: عن ناه وة بترا للك باخم نفْسَكَ ألا يكونوا مؤْمنينَ )١(‏ أي قاتل 
نفسك غياً لدم إعانيم. وق اسنامن شرعه على العدل» والإحسان العدل مع كل واحد» والإحسان إلى كل شي ء فال تعالى: 
إولا رم 55 قوم عل أل تعد لوا أي لا يلتم بغض قوم على عدم العدل فيهم قال صل الله عليه وآله وسلم-: (( ((إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتتم يا القتلة وإذا ذيبحتم فأحسنوا الذبحة) ) ولما كان هو عليه الصلاة والسلام قدوتنا فنحن 
يه ب نكون مثله في عموم رحمته وشفقته وعدله وبره واحسانه. نفعل الخير عامأء كا تعم خيرات الله تعالى العياد» تفتعله لأنة 
خير أستطعم إذته» غير منتظرين جزاء» إلا من الله. لأن من انعظر الجزاء من الناس وفي هذه أليأة الآ بك أن عل خيرم عن اجية إن 
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جهة» وربما يكون في ميله قد أخطأ وجه الصواب» ولا بد أيضاً أن ييأس فيفتر في العمل أو ينقطع عنه عندما يرى عدم المكافاة 


)١‏ 5/9" الشعراء. 


١‏ النظر في تفاضل البشر 

من الناس وعدم ظهور أثر خيره في الحياة وأبناء الحياة. 

وقد أفادت الآية- حسبما تقدم- أن أسباب الحياة والعمران والتقدم فيهما مبذولة لخلق على السواء» وأن من تمسك بسبب بلغ- بإذن 
الله- إلى مسببه» سواء أكان برا أو فاجراً مؤمناً أو كافراً. وهذا الذي أفادته الآية الكريمة مشاهد في تاريخ المسلمين قديماً وحديئاه 
فققد تقدموا حتى سادوا العالم ورفعوا عل المدنية الحقة بالعلوم والصنائع» كدو اانا كا يأمرهم دينهم. وقد تأخروا حتّى كادوا 
يكونون دون الأمم كلها بإهمال تلك الأسباب نفسروا دنياهم وخالفوا مرضاة ربهم وعوقبوا بما هم عليه اليوم من الذل والإنخطاط» 
ولن يعود إليهم ما كان لهم إلا إذا عادوا إلى امتثال أمى ربهم في الأخذ بتلك الأسباب. 

فهذه الآآية من أنجع الدواء لفتنة المسل المتأخر بغيره» المتقدم لما فيبا من بيان أن ذلك المسل ما تأخر بسبب إسلامه» وأن غيره ما تقدم 
بعدم إسلامه. وأن السببب في التقدم والتأخر هو السك والترك للأسباب. وو أن المسلم تمسك بها كا يأمره الإسلام» لكان- مثل 
سالف ايامه- سيد الانام. 

النظر في تفاضل البشر: 7 7 

|انظر كيف فَضَلنا بعضهم علّ بعض وللآخرة أكبر دَرَجَات وأكبر تفضيلًا| .)١(‏ 

إن من أعظم العبر ما نشاهده في أحوال الخلق أبماً وجماعات وأفراداً من الإختلاف الشديد. فقد اختلفت بواطنهم النفسية» ي 
اختلفت ظواهرهم الجسدية» وإنك كا تجد أبناء الأمة الواحدة 

الام الإسراء. 

يتشاببون في تركيب اجسابهم» ثم لا بد من فروق تقايز بها شخصياتهم» و.تبع هذا الإختلاف إختلافهم في إدراكهم ومّييزهم 
وأخلاقهم وعاداتهم في ظلالهم وهداهم» وني درجات الحدى ودركات الضلال. كل هذا دال على بديع صنع امخالق القدير» وعجيب 
وضع العليم الحكيم. فكنهم تعالمى كلهم من الأسباب وإدراك العمل وحرية الإرادة» ثم فضل بينهم هذا التفضيل. فكان منبهم المؤمن 
والكافر» والبر والفاجر» والشقّي والسعيد» إلى تقسيم كثير. وفقه أسباب هذا التفضيل هو فقه الحياة والعمران والإجتماع» فلذا أ 
تعالى بالنظر في أحوال هذا التفضيل بقوله: |انظر كيف فَضَلنا بعضَهم علّ بعْضٍ] وكيف سؤال عن الأحوالء والنظر المأمور به هو 
نظر القلب بالفكرة والإعتبار» واجخمله في محل نصب على العامل عن لفظهما بكلمة الإستفهام. 

وكا فضل بعض خلقه على بعض في دار الإبتلاء» كذلك فضل بعضهم على بعض في دار الجزاء» لكن التفضيل هنالك أكبر» 
والتفاوت بين العباد أظهر. في مواقف القيامة» وفي داري الإقامة» ويا بعد ما بين من في الجنة ومن في النار. وأهل النار متفاوتون 
ف دركاتهاء وأهل الجنة متفاوتون في درجاتها. 

روى البخاري عن أب هريرة - رضى انعم أن مزل الله 

- صل الله عليه وآله وسل- قال: ((إن في الجنة ماثة درجة أعدها اله المجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كا بين السماء 
ارف ا ِ ١ ِ ١‏ : 3 

روى البخاري ومسل عن أبي سعيد اللحدري - رضي الله عنه - أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلٍ- قال: ((إن أهل الجنة ليتراءون 
أهل الغرف من فوقهم كا يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله تلك 
مكارل الا ناه لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين) ). 
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وقال تعالى: [إِنَ المنَافقِينَ في الدرك الْأُسْمَلٍ من الثار] )١(‏ وهذا التفضيل الأخروي هو المراد بقوله تعالى: إوللاخرة | كبر دَرَّجَات 
وكير تَفُضيلًا| وفي هذا ترغيب للخلق في تحصيل الفضل في درجات الآخرة. فإنهم مما يتهالكون في الدنيا على أن يفضل ده 
0 ف 8 منباء وهي الدار الفانية» فل لا .يتسابقون فيما ينالون به الفضل في الدار الباقية مع أن من عمل لنيل الفضل في الاخرة- 
وما عملها إلا احير والمعروف- حاز الفضل والسعادة فييما على أفضل وجه وأكل حال. فللآخرة ونيل درجاتها فليعمل العاملون» 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون (؟). 


)١(‏ 4/ غ5١‏ النساء. 
(؟) ش: ج”ء م 5ء ص */ا - 1١‏ غىة شوال 4/8 ١ه‏ مارس ١9.٠‏ 


.م أصول الداية فى ثمان عشرة آبة 
“.١‏ .3 تمهيد 


0 الهداية ف ان عَشْرة آية 


“لا يحل مَمَ لله ا آحر متَْعدَ مذمُوما عدولا آل ولا جحل مم اللّه ا اخر فتلقَى في جهنم مَلَومًا مَدْحورًا " ( .)١‏ 

قد أوتي رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلٍ- جوامع الكلمء واختصر له الكلام اختصاراء فالآية من كاب الله والأثر من حديث 
ول امعد فيدين أضول المداية ودقيق العلم ولطيف الإشارة في لفظ قليل وكلام بين- ما فيه الكفاية وفوق الكفاية لمن أوتٍ 
العلم ومنح التوفيق. 

فهذه تمان عشرة آية من سورة الإسراء قد أتت في إيجاز ووضوح على أصول الحداية الإسلامية كلها. وأحاطت بأسباب السعادة في 
الدارين من جميع وجوهها. وهي- فوق بلاغتها التي عرف العرب أحجازها بسليقتم وأدركه علماء البيان بعلمهم ومرانهم- قد جاءت 
معجزة للذلق من أي جذس كانوا وبأي لغة نطموا بما جمعت من أصول الحداية التي تدركها الفطر وتسلمها العقول. وانك للست واجدأ 
مثلها في مقدارها وأضعاف مقدارها من كلام الحلق مع ما جمعت من هدّى وبيان وهذا أحد وجوه إعجاز القرآن العامة التي تقوم 
بها ته على الناس أجمعين. 


١/595 )1(‏ الإسراء. 


”.(#*.٠‏ إرتباط الآيات بما قبلها 

.3 0” التوحيد 

إرتباط الايات بما قبلها: 

موقع هذه الآيات موقع البيان والتفصيل للسعي المشكور في قوله تعالى: إِفَأُوِكَ كان سعييم مَشْكُورًا (1). ووقوعها بلصق قوله 
تعالى: | وللآخرة كبر دَرَجَات ا تفضيلا (؟) إشارة إلى أن التفاضل في تلك الدرجات مرتبط بالتفاضل في الساوك والسعي 
المشكور المستفاد من هذه الآيات. 

التوحيد: -90 

إلا عل مع الله إَِا 6 د مخذولا | 

هذا هو أساس الدين كلهء وهو الأصل الذي لا تكون النجاة ولا نتقبل الأعمال إلا به. وما أرسل الله رسولاً إلا داعياً إليه ومذكاً 
بحججه» وقد كانت أفضل كلمة قلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي كمة: إلا إِلّه إلا للم وهي كته الصريحة فيه. ولا تكاد 


لهي 
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سورة من سور القران تخلو من ده وال مزراانة والئبى عن ضده. وأنت ترى أن هذه الآيات الذامعة قد بعلت ينان اسن صر يحتين 
فيه: 
إلا تجعل| الجعل يكون عملياء جعلت الماء مع اللبن في إناء واحد» ويكون إعتقادياء جعلت مع صديقى صديقا آخر. والجعل في 
الآية من هذا الثانى. إمع اللو المعية هنا أيضاً هي معية إعتقادية. إإِكَا حر الأله هو المعبود والعبادة نباية الذل واللخضوع مع الشعور 
بالضعنف والإفتمار واظهار الإنقياد والإمتثال ودوام التضرع والسؤال. | ضَفْعدَا القعود صد القيام والعردب تق بالقيام عن الحد ف 
الآ 
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١7/1١9 )1(‏ الإسراء. 
/1١107 )9(‏ ؟3 الإسراء. 


والعمل فيه سواء أكان العامل قَائماً أو جالسا فتقول: قام بحاجتيء إذا جد وعمل فيهاء ولو كان لم يمش فيبا خطوة؛ وإنما قضاها بكامة 
قاما أوخطات أرسلة: وتكق كذلك بالقعرد عق الترك العمل .اذل التوعة :ويظاذق الممة سوا كان اليخصن رواقفا أو عالساء 
فتقول: قعد زيد عن نصرة قومه» إذا لم يعمل في ذلك عملآء ولم تكن له فيه همة ولا عزيمة» ولو كان قاماً مني على رجليه» فالقعود 
في الآية بمعنى المكث كاية عن بطلان العمل وخيبة السعي وخور القلب وفراغ اليد من كل خير. إمَدّمُومًاا مذكوراً بالقبيح موصوفاً 
به. إمخذولا| متروكا بلا نصير مع حاجتك إليه. 

فتبى الله الخلق كلهم عن أن يعتقدوا معه شريكاً في ألوهيته فيعبدوه معهء ليعتقدوا أنه الإله وحده فيعبدوه وحده. وبين لحم أنهم إن 
اعتقدوا معه شريكاً وعبدوه معه فإن عبادتهم تكون باطلة وعملهم يكون مردوداً علهم وأنهم يكونون مذمومين من خالقهم ومن كل 
ذي عقل سليم من الحلق» ويكونون مخذولين لا ناصر لهم. ما الله فإنه يتركهم وما عبدوا معه» وأما معبوداتهم فإنها لا تنفعهم لأنها 
عاجزة ملوكة مثلهم» فا لهم- قطعا من نصير. 

واللحطاب وإن كان موجهاً للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم- فإنه عام للمكلفين» وسر مثل هذا اللخطاب تنبيه الخلق إلى أن شرائع الله 
وتكاليفه عامة للرسول والمرسل إليهم» وإن كان هو قد عصم من الخالفة فلا يبقى بعد ذلك وجه لدعوى مدع خروج فرد من أفراد 
الأمة المكلفين عن دائرة التكليف. 

رقعى ربك الا عدوا ال3 ]ناه (0) القضاء كر ع الإرادةه وعة هو القضاء الكو القتدرئ 

١07 /9# )1(‏ الإسراء. 

الذي لا بتخلف متعلقه» فا قضاه الله لا بد من كونه. ويكون القضاء بمعنى الأعى والكك؟» وهذا هو القضاء الشرعي الذي يمتثله 
الموفقون ويخالفه الخذولون» والذي في الآية من هذا الثاني. إرَبكَ| الرب هو الخال المدبر المنعم المتفضل. ((أن)) مصدرية والتقدير 
بألا تعبدوا إلا إياه» أي بعدم عبادتك. سواه بأن تكون عبادتكر مقصورة عليه. فالعبادة يميع أنواعها لا تكون إلا له. فذل القاب 
وخضوعه والشعور بالضعف والإفتقار والطاعة والإنقياد والتضرع والسؤال هذه كلها لا تكون إلا لله. فن خضع قلبه لخلوق على أنه 
يملك ضره او نفعه فقّد عبده. ومن شعر بضعفه وافتقاره امام مخلوق على انه يملك إعطاءه او منعه فقّد عبده» ومن القى قياده بيد 
مخاوق .بتبعه فيما يأمره وينهاه غير ملتفت إلى أنه من عنده أو من عند الله فقّد عبده. ومن توجه لخلوق فدعاه ليكشف عنه السوء أو 
يدفع عنه الضر ققد عبده. فلله تعالى يعلم الخلق كلهم في هذه الآية بأنه أمس أمراً عاماً وحكم حك جازماً بأن العبادة لا تكون إلا له. 
وجيء باسم الرب في متام الأعى بتقصر العبادة عليه تنبهاً على أن الذي يستحق العبادة هو من له الربوبية باحق والتديير والملك والإنعام» 
وليس ذلك إلا لهء فلا يستحق العبادة بأتواعها سواه فهو تثبيه يوحدانية الربوبية الى من مقتضاها إتفراده بالخلق» والأمس الكونى 
والشرعي على وحدانية الألوهية التي من مقتضاها استحقاقه وحده عبادة جميع مخلوقاته. زا االخلوف وده الل سوس لوي ان 
الألوهببة كذلك انعظمت مع الآية السابقة التوحيد العلمي والتوحيد العملي. فالأولى ني عن أن تعتقد الألوهية لسواه وهو يتضمن 
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لبي عن اعتقاد ربوبية سواه» وهذا من باب العل. والقائية: أل بأن 'تكوت عنادتك مقصورة عله لأد هو ربك وده وهذا من 

باب العمل. فن وحد الله يض جلاله في ربوبيته وألوهيته 

غ.0” بيان واستد لال 

علباً وعملاً فقد استكيل حظه من مقام هذا الأساس العظيمء ومن أخلّ بشيء من ذلك كان ذلك نقصاً في دينه بقدر ما أخل» حتى 

ينبي الأمى إلى خلص المشركين. نعوذ بالله من الشرك جليه وخفيه إنه سميع علي . 

يكون الذل بمعنى ضعف الحال, بوهذا فتديكون لآهل التوحيد والإيمان م في قوله تعالى: 

وقد عر الله در وأقم أذ )١(‏ ويكون بمعنى اللين المشوب بالعطف» وهذا من صفات المؤْمنين الممدوحة إذا وقعت في محلها 

كا في قوله تعالى: |أذلة علَ المؤْمنينَ] ( 0 

ويكون الذل بمعنى خنوع القاب وخضوعه واتكساره للضعف - للضعف والإفتقار» وهذا هو الذي لا يكون من المؤمن الموحد إلا لربه م في 

حديث دعاء القنوت «ونخنع لك» أي نذل ونخضع لكء وهذا الخنوع هو أساس العبادة القلبية» فإذلك لا يكون إلا الله وان من 

أسرار كلمة "الله أكبر" التي يأتي بها المؤمن مرات كثيرة في صلواته وغيرها من أحواله حفظ القلب من اللحضوع للخاق باستشعار عظمة 

اللخالق التي يصغر عندها كل مخلوق. 

فلا ,يزال المؤمن لهذا قوي القلب عنزيز النفس بالله لا .ينتظر قوة ضعفه إلا به ولا سد مفاقره إلا منه» ولقلب المؤمن الموحد أمام من 

يحب في الله ويعظم بتعظي الله خضوع أيضأء ولكنه خضوع هيبة 

(1) ع/ م10 آل عمران. 

0 /اه/ ه المائدة. 

00 الحنوع الذي لا يكون إلا لله الطاعة والإنقياد» وهي --5 يرق قال 7 ابت من اقد | 71 هوا 

)1١‏ أي أطاعه واتبعه كا قال تعالى: | واتيعوا أهواءهم | فن تبع مخلوقاً وأطاعة فيما رامن ونا يفون أن يكون في طاعته ا 

طاعة الله فقد عبده واتخذه ربا فيما أطاعه فيه. وفي حديث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي وغيره لما جاء للنبى- صل الله عليه 

وآله وسل- وسمعه يتلو قوله تعالى: [اخَحْدُوا أحبارهم ورهبانهم أَربَابًا من دون اللو (") فقال عدي: يا رسول الله إنهم لم يكونوا 

يعبدونهم؟ قال: أليس كانوا إذا حرموا عليهم شيا رةه وإذا أحلوا لهم شيعا أحلوه. قال: قلت نعم. ان رسك ال اد 
عليه واله وسل-: فتلك عبادتهم إياهم» فالمؤمن الموحد لا تكون طاعته إلا لله أو لمن طاعته طاعة لله. 

ومن مظاهر ذلك 0 الدعاء والسؤال ا والجؤار ' رفع الصوت بالدعاء والإستغاثة إليه" قال تعالى: وَمَا بك من نعمة قن 


عرة د لووك 


الله ثم إِذا مسكر الضر فَإيه تَأَرونَ] (") إأَمن يجيب المضطر إِذَا دعاه| (4) إإِذْ تََغِيكونَ رَبك في آيات كثيرة. وقال - صلى 
له 


١ 

) ؟"/ و التوبة. 
) *ه/ ١5‏ التحل. 
) 15/ ل" الفل. 
) 8/ و الأنفال. 


عليه وآله وسل:- من حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - عن الترمذي-: "إذا سألت فسل الله" في أحاديث كثيرة. فلا يدعو المؤمن 
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الؤدن قير الله ولا أحداً مع الله إذ الدعاء عبادة» ا في حديث النعمان بن بشير - رضي اذه ددن قود "اإد ها باهو العيادةابرواة 
أحمد وأصحاب السئن الأربعة, وكا في حديث أنس - رضي الله عنه - يرفعه "الدعاء 2 العبادة" رواه الترمذي وكل عبادة لا تكون إلا 
له فالدعاء لا يكون إلا لله وانما كان من العبادة هاته المتزلة لأن حقيقة العبادة هي التذلل واللخضوع» وهو حاصل في الدعاء غاية 
الحصول» وظاهر فيه أشد الظهور. 

ألحمنا الله رشدنا وأعاذنا من شرور أنفسنا إنه سميع قريب مجيب .)١(‏ 


١90 غرة ذي |! لقعدة 4/8 ١ه افريل‎ ١ - ش: ج 2# م 5 ص مم1‎ )١( 


4” بن الوالدين 
بر الاين 


عد مامه 07 503 


فضي ربك الااعيدوا لذ ياه وبالرا رين مانا ب 1ه 


| 
والله: هو الخالق؛ والوالدان- بوضع اللّهد- هما السبب المباشر في التخليق. واللّه هو المبتدىء بالنعم عن غير عمل سابق» وهما يبتدئان 
بالإحسان عن غير إحسان تقدم, والله يرحم ويلطف وهو الغني عن مخلوقاته وهم الفقراء إليه» وهما يكنفان بالرحمة واللطف الولد» 
وهما في غنى عنه» وهو في افتقار إلييماء واللّه يوالي إحسانه» ولا يطلب الجزاء» وهما يبالغان في الإحسان دون تحصيل الجزاء. فلهذه 
انقالةا اله خفهينها الله عياء. وأ عاخيةا بالقطرة بعلياء فزن ذوعا بلكو فليا اجن سادق امد بالإحسان إليهما في هذه الآية» وفي قوله 
تغالى: يا الله ولا تُشركوا به شيعا وبالوالدينٍ ِحْسَانًا| (") ولما أمى بشكره أمى بشكهما فقال تعالى: (أن اشكر لي ولوالديك إل 
المَصير] (م) وفي هذا ابجمع في القضاء والحك بالإحسان والأم بالشكر لهماء مع الله تعالى» أبلغ التأكيد وأعظم الترغيب» ثم زاد هذا 

الحك.» وهذا الأمس» وتقريراً بلفظ التوصية ببما في قوله تعالى: 


(1) 0/59" الإسراء. 
(؟) /١186‏ ع النساء. 
١١/١5 )9(‏ لقمان. 


ووصَينا الْإْسَانَ يوالديه حَسْنًا| .)١(‏ ليحفظ حك الله وأمره فهما ولا يضيع شيء من حقوقهاء فكان حقهما ببذه 0 مانة 
خاصة ووديعة من الله عظيمة عند ولدهما. وكفى ببذا 5 إلى الفكارة تيده الامانة ومعتهليا وقياضاء وك ساء هذا اجمع في 

الأمى في القرآن كذلك جاء امع بينهما في باب النبي وكبر المعصية في السنة. اي ا با 
الله- صلى الله عليه وآله وسار-: ألا أخبرك بأكبر الككائر! قلنا: بلى يا رسول اللّهء قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. 

وتقدير نظم الآية هكذا: "وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبأن تحسنوا للوالدين إحساناً. كذفت أن تحسنوا لوجود ما يدل عليه وهو 
0 وفي تعكيره إفادة للتعظيم فهو إحسان عظيٍ في القول والفعل والحال. وتقول: أحسنت إليه وأحسنت به» وأحسنت به أبلغ 
لتضمن أحسنت معنى لطفت» ولا في الباء من معنى اللصوق. ولمذا عدى في الآية بالباء ليفيد الأمى باللطف في الإحسان والمبالغة في 
تام اتصاله بهماء فلا يريان ويسمعان ولا يجدان من ولدهما إلا إحساناء ولا يشعر أن في قلوبهما منه إلا بالإحسان. ومن الإحسان 
ما يكون ابتداء وفضلاء ومنه ما يكون جزاء وشكرا» فعليه أن يعلم أن كل إحسانه هو شكرلهما على سابق إحسائهما الذي لا يمكنه أن 
يكافئه بمثله» لثبوت فضيلة سبقه» وني تعليق الخك- وهو الأمى بالإحسان- بلفظ الوالدين المشتق من الولادة إيذان بعليتهما في الحك» 
فيستحقان الإحسان بالوالدية سواء أكانا مؤمنين أم كافرين» بارين أو فاجرين» محسنين إليه أو مسيبئين. وقد جاء هذا صريحاً في قوله 
تعالى: 


(1) 5/8؟ العنكبوت. 
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وان جَاهَدَاكَ علَ أن ُمْرِكَ بي ما ليس لك به عل فلا تطعهمًا وَصَاحْيُمًا في الدنيا مروف (1) 

فأمى بمصاحبتهما بالمعروف على كفرهما. وني الصحيح عن أسماء بنت أب بكر - رضي الله عنهما - قالت: قدمت على أي وهي مشركة 
في عهد رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل-» فاستفتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: قدمت على أي وهي راغبة (أي في 
العطاء والإحسان) أفأصل أمي؟ قال: نعم» صلي أمك. وهذا الإحسان الواجب لمما جانب الأم 1 كد فيه من جانب الأب وحظها 
قد أوف من تله ونشير إلى هد الخصيصها بذ اتعانيا فق قوله تال إووصينا الْإنسانَ يوالديه 0 وهنا عل وهنٍ 00 
فيا وَفصَالَهُ في عَامَينِ] (9). وفي الأخرى | ووصينا الإنسَانَ يوالديه إِحَسَانًا ا ع رمد له وَفضَال كار 
شَمر! (0). فك ما تعانيه من ألم امل ومشقة الوضع ومقاساة الرضاع والتربية» وجاء التصريج بهذا في الحديث الصحيح: فقد جاء 
وبل إل رسولة اش هيل انه عليه واه سل فقال: من أحق الناس بحسن صصابتي (أي صحبتي من حسن العشرة والبر والتكرمة) 
قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فذكر الأب في الثالث. وفي طريق آخمر للحديث ذكره في الرابعة. ولقد 
كان لها هذا بما ذكر من ميد أتعاببا وضعف جانهها ورقة عاطفتها 

/١6 )١(‏ ١ا”‏ لقمان. 

دن لقمان. 

(") 5غ/ ١١‏ الاحقاف. 

وشدة حاجتباء فكان هذا الترجيح لجانبها من عدل الحكيٍ العليم» ومحاسن الشرع الكريم. ومن الإحسان إليهما طاعتهما في الأ 
والنبي» ومن عقوقهما مخالفتهما فيهما. وإما تحل له مخالفتهما إذا منعاه من واجب عيني أو أمراه بمعصية» لما في الصحيح من قوله - 
صل الله عليه وآله وسا-: "لا طاعة لأحد في معصية الله أنما الطاعة في المعروف" وعند الحاك وأحمد: "لا طاعة مخلوق في معصية 
الخالق". ومن الدليل على ران جانهما على الواجب الكفائي ما ثبت في الصحيح من حديث الرجل الذي أن النبي- صل الله عليه 
وآله وسل- يستأذنه في الجهاد فقال: أح والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما خاهد» وفي الطريق الثاني قال عبد الله بن عمر - رضي 
الله عنه -: أقبل رجل إلى النبي- صلى الله عليه وآله وسل” فقال: أبايعك على الحجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله؟ء قال: فهل من 
والديك أحد حي؟ قال: نعمء بل كلاهما قال: فتبغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. هذا لأن 
القيام علهما فرض عيني» 0 كان عليه فرض كفاية» ولو تعين عليه» ول يكونا في كف قدم القيام علهما وكفايتهما له 
حقوقهما عليه أن لا يخرج إلى ما فيه خوف وعخاطرة بالنفس إلا بإذنهما بدليل ما جاء في سنن أبِي داود: أن وجلا مق أهل انين 
فاع | ل بزسول أله مين الله عليه وسلِ - فقال: هل لك أحد بالهن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع إلهما 
فاستأدمما فإن أذنا لك ؤاهدء والا فبرهما. أما إذا أراد تعاطى ما لا خطر فيه ولا فيعة من شوون الحياة ووجوه التصرفات فليس 
سآن ادها وليون :لمم مقع ات ولكق إذا متع اد ملق تل » اتتع اعرف يزفراهبوطافتيم ا" عن المفضيةت من زهنا: 


0 تفضيل الإحسان إليهما في القول والعمل وتأكيده في حالة الكبر 

إإما يعن عنْدَكَ الْكبرَ أَحدهما أو كلاه قلا تقل شْمَا أ ولا تتبرهما وقل هْمَا قلا كبا واخفض لما جتاح الذلّ من الرحمة 
وقل رب ارحمهمًا م بان صغيرًا| .)١(‏ 

الأمى بالإحسان إلههما عام في جميع الأحوال» وخصصت حالة بلوغ أحدهما أو كليهما الكبر بالذكر لأنها حالة الضعض» وشدة الحاجة» 
ومظنة الملل والضجر منبماء وضيق الصدر من تصرفاتهما فهما في هذه الحالة قد عادا في نبايتهما إلى ما كان ولدهما عليه في يدايته. 
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وليس عنده من فطرة الحبة مثل ما عندهماء» فكان شد الحاجة إلى التذكير بما عليه من تمام العناية مهما» وم يد الرعاية لمماء» وشدة 
التوقي والتحفظ من كل ما يمس بسوء جانبهما في هاته الحال على الخصوصء وإن كان ذلك واجباً عليه في كل حال على العموم. 
وطول بقَائهما عنده في كنفه وثقل موناطية وها كرد ين مروزيات لعن والركل مايه ييه كل جلا الزرزة به 
إلى الضجر والرم فيقول ما يدل عل ره رمه" فنبى عن التفوه بأقلّ كلمة تدل على ذلك» وهي كلمة [أفٌ | بقوله تعالى: إقلا 


0 1 الم اله 

يتحمل كل ذلك منهما ونهي عن التضجر منبما. ومن ضرورة مبارتنهما لولدهما في الس وفي النشأة أنبما كثيراً ما يخالفانه في آرائه 
وأفكاره» وقد ,تناولان ما لا يحب أن تصل يدهما إليه» وقد يسألانه للمعرفة أو للحاجة» وكل هذا قد يؤديه إلى نبرهماء أي زجرهما 
بصياح وإغلاظ أو إظهار للغضب في الصوت واللفظ» فنبى عن هذا بقوله تعالى: إولَا َنبرهمًا. وفي هذا أم بالتلطف معهما في 
الطلب والعرض والدلالة على وجه الصواب في الأعى وأبواب الفعل والترك» وبحسن التلتقى لكل ما يسألان ويطلبان» ونمبى عن أي 
إغلاظ في اللفظ والصوت وحالة الكلام. ولما نهاه عن القول القبيح المؤذي أمره بالقول اللين السبل الحسن في لفظه وفي معناه وفي 
قصده وفي منشأه السالم من كل عيب ومكروه بقوله تعالى: إوقل شُمَا قوَلَا كويا!. وفي هذا أمى بأن يخاطيهما ميل القول ويؤنسهما 
بطيب الحديث» ونبى عن أن يوؤذيبما في قوله أو يوحشبما بطول السكوت فليس له أن يتركهما وشأنهماء بل عليه مجالستهما ومحادثتهما 
حلي اا نس إليهما وإدخال السرور عليهما. ثم أن القول إِثما هو عنوان ما في الضمير» ولا يكون 51 شريفاً إلا إذا كان عنواناً 
صادقاً حسن مظهره ومخبره وعذب جناه وطاب مغرسه» وما ثاره إلا معانيه» وما مغرسه إلا القلب الذي صدر عنه. فيفيد هذا أن 
على الولد أن يكون معهما باللطف والعطف من صمي قلبه يا هو يعرب لما عنهما بلسانه فيكون محسناً لما حينئذ في ظاهره وباطنه 
وذلك هو تمام البر الذي اع به. 

إوَاحِض هما جََحَ الذَلِ من الرحمَة]. 

مضى فيما تقدم أدب القول» وهذا أدب الفعل وبيان الحال التي يكون عليهما. فالوالدان عند ولدهما في كنفه كالفراخ الضعيفة 
امحتاجة للقوت والدفيء والراحة» وولدهما يقوم لما بالسعي كا إسعى 

الطائر لفراخه ويحيطهما نحنوه وعطفه ا حيط الطائر فراخه» فشبه الوإد في سعيه وحنوه وعطفه على والديه بالطائر في ذلك كله على 
فراخه» وحذف المشبه به وأشير إليه» يلازمه وهو خفض الجناح» لأن الطائر هو ذو الجناح» وإنما يخفض جناحه حر ولقطنا وتعياطة 
لفراخه» فيكون في الكلام استعارة بالككاية. وأضيف الجناح إلى الذل- وهو الهون واللين- إضافة موصوف إلى صفة. أخفض لما 
حتاحك الذليل ونهذا يفيك ونه وانكسارة عتن عدا طعما بق شتير انيما مخدومان للإستحقاق لا متفضل عليهما بالإحسان. وفي 
وهاه الصورة الى النافد من الطب اكير بلع عرقق بترجدب اردحة ونية الوا عل عالق الى 6ن أعرها معهما: ي. مغرم' ليكوت 
ذلك ابعث له على العمل وعدم رؤية عمله أمام ما قدما إليه. و إمن| في قوله تعالى: إمن الرحمة| للتعليل متعلقة باخفض» فتقيد مع 
متعلقها الأمس بأن يكون ذلك النفض ناشئاً عل الرحمة الثابعة في النفس لا عن جرد استعمال ظاهر ا كان يكنفاته ويعطفان عليه 
0 رحمة قلبية صادقة» فيكون هذا مفيداً ومؤكداً لما قدمناه من لزوم أن يتطابق على الإحسان إليهما الظاهر والباطن» ليتم البرور. 
إوقل رب ب ارحمهمًا كأ دعاق صغيرًا|: 

مبما اجتبد الولد في الإحسان إلى أبويه فإنه لا يجازي سابق إحسانهماء فأعى بأن يتوجه بسؤال الرحمة لما من الله تعالى» وهي النعمة 
الشاملة حير الدنيا والآخرة إظهاراً لشدة رحمته ورغبة في وصول الحير العظيم من المولى الكريم إلهماء واعترافاً بعجزه عن مجازاتهما. 
يدعو لهما هكذا في حياتهما وبعد مماتهماء أما في حياتهما فيدعو لما بالرحمة سواء كانا مسلمين أم كافرين» ورحمة الكافرين ببدايتهما 
إلى الإسلامء وأما بعد الموت فلا يسأل الرحمة لهما إلا إذا ماتا مسلمين لقوله تعالى: 
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سدم مه 


والكاف ذ 5 0 ا ع 9 ا لتعليل» أي: رب 500 5 كٍ وا 0 0 في حالة الصغرء حالة 
الضعف والافتقار. وني هذا اعتراف بابخميل وإعلان لسابق إحسانهما العظي وتوسل إلى الله تعالى في قبول دعائه لمما بما قدما من 
عمل لأنه وعد أنه يجري العاملين» وقد كانت تربيتهما لوإدهما من أجل مظاهر الرحمة» وهو قد أخبر تعالى على لسان رسوله أنه يرحم 
الرا مين ا 7 يعض قعال 2 سرع :الوا لق 

خاتمة 


1 ا لأنا إذا سبينا الناس فسبوهها كا قد باهيا اد أكبر الككائر. 7 من عن 55507 - رضي الله 
عنداد:قالة :قال رولا الله صل الله عليه وآله وسل-: "إن من أكبر الككائر أن يلعن الرجل والذيظفه فيل :نا أوشيول الله كيف يلغت 
الرجلوالدية؟:قال ست آنا" الجن ففسع اباه ومن أمة فسن أنه 

ومن برخما حفظهما بعد موتهما بالدعاء والاستغفار وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة ر>مهما. فقد روى ابن ماجة وأبو داوود 
وابن حبان في صحيحه عن ابي اسيد مالك بن ربيعة الساعدي البدري 

٠ ٠ التوبة.‎ 4/1١4 )1( 

- رضي الله عنهم أجمعين- قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله - صل الله عليه وآله وسل- إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول 
لله» هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم» الصلاة (أي الدعاء) عليهما والإستغفار لما وإنفاذ عهدهما من بعدهما 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وكرام صديقهما. وفي | كرام صديقهما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - 
أن وجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن ديتار 
فقلنا له: أصلحك الله نهم الأعراب وأنهم يرضون باليسير» فقال عبد الله: إن أبا هذا كان وداً لعمر بن الخطاب» وإني سمعت رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسل- يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. 

هذا وإنَّ من راض نفسه على هذه الأخلاق الكريمة والمعاملة الحسنة والأقوال الطيبة التي أمى بها مع والديه حصل له من الارتياض 
علييا كال أخلاتي مع الناس أجمعين» وكان ذلك من ثمرات امتثال أمى الله وطاعة الوالدين. والله يوفقنا ويبدينا سواء السبيل. إنه 
المولى الكريم رب العالمين .)١(‏ 


.ماو9١ غرة ذي احجة مغ ”اه‎ 5١5-505 ش ج24٠)م5ء ص‎ )١( 


5 صلاح النفوس وإصلاحها 

صلاح النفوس وإصلاحها 

ا عر عا ف نفو سك إن تَكُونوا صالحين َه كان لذواييت َفُورًا| (1): 

صلاح الشيء: هو كونه على هنا أن اعتدال 2 ذاته وصفاته» عيث تصدر عنه واه أعماله المرادة منه على وجه الكال. وفساده: هو 


كونه على حالة اختلال في ذاته أو في صفاته بحبيث تصدر عنه أو به تلك الأعمال على وجه النقصان. إعتبر هذا في البدن» 00 
حالتين: حالة صحة وحالة مرض. والأولى: هي حالة صحته باعتدال مزاجه» فتقوم أعضاؤًه بوظائفها وينبض هو بأعماله. والثانية: هي 
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حالة فساده باختلال مزاجه فتتعطل أعضاؤه أو تضعف كلها أو بعضها عن القيام بوظائفه» ويقعد هو أو يفقل عن أعماله. هذا الذي 
تجده في البدن هو نفسه تجده في النفسء فلها صحة ولما عرض » حالة صلاح وحالة فساد. 
والإصلاح هو إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله بإزالة ما طراً عليه من فساد. والإفساد هو إخراج الشبيء عن حالة اعتداله بإحداث 
اختلال فيه. فإصلاح البدن بمعالجته بالمية والدواء» وإصلاح انفس بمعالجتها بالتوبة 5 وافساد البدن بتناول ما يحدث به 
الضررء وإفساد النفس بمقارفة المعاصي والذنوب» هكذا تعتبر النفوس بالأبدان في باب الصلاح والفساد. في كثير من الأحوال. 
17/1١6 )1(‏ الإسراء. 000 
غير أن الإعتناء بالنفوس أهم وألزم لأن خطرها أكبر وأعظم. 
إن المكلف الخاطب 3 الإنسان هو نفسه» وما البدن إل آله لهاء ومظهر تصرفاتها. وان صلاح الإنسان وفساده إِثما يقاسان ماع 
نفسه وفسادهاء وإئما رق وانمحطاطه باعتبار رقي نفسه وانحطاطهاء وما فلاحه إلا بزكائها وما خيبته إلا بخبئبا. فقّد قال تعالى. إقد 
7 من :ركاهلا وقد حاب من وساها! ا ) وفي الصحيح: "ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وه القلب" وليس 0 من القلب مادته وصورته» واثما المقصود النفس الإإأسانية المرتبطة به. وللنفس ارتياط 
بالبدن كله» ولكن القلب عضو رئيسي في البدن ومبعث دورته الدموية على قيامه بوظيفته لتوقف صلوحية البدن لارتباط النفس به 
فكان حقيقياً لأن يعبر به عن النفس على طريق المجاز. وصلاح القلب بمعنى النفس بالعقائد الحقة والأخلاق الفاضاة وائما يكونان 
بصحة العلم وصحة الإرادة» فإذا صلحت النفس هذا الصلاح صلح البدن كله بجريان الأعضاء كلها في الأعمال المستقيمة» وإذا 
فسدت النفس من ناحية العقد أو ناحية الحلق أو ناحية العلم أو ناحية إرادة فسد البدن وجرت أعمال الجوارح على غير وجه السداد. 
فصلاح النفس هو صلاح الفرد» وصلاح الفرد هو صلاح المجموع» والعناية الشرعية متوجهة كلها إلى إصلاح النفوس. إما مباشرة 
واما وا فا من شيء ما شرعه الله تعالى لعباده من الحق» واللحير» والعدل» والإحسانء إلا وهو راجع عليها تا وما من 
شيء نبى الله تعاللى عنه من الباطل والشر والظل والسوءء إلا وهو عائّد عليها بالفساد» فتكميل النفس الإفسانية هو أعظم المقصود من 
إنزاك الكتب وإرسال الرسل» 


.سمشلا١١-و1١/٠١‎ )9( 

وشرع الشرائع» وهذه الآيات القان عشرة قد جمعت من أصول الحداية ما تبلغ به النفوس إذا تمسكت به غاية الكال. 

قد أمى تعالى في الآيات المتقدمة بعبادته» وتوحيده» والإخلاص لهء وأمى ببر الوالدين والإحسان إليهما في الظاهر والباطن» 5 أص 
بغير ذلك في الآيات اللاحقة» ووضع هذه الآية أثناء ذلك» وه متعلقة بالنفس وصلاحهاء لينبه الخلق على أصل الصلاح» الذي 
منه يكون» ومنشأه الذي منه يبتدىء» فإذا صلحت النفس قامت بالتكاليف العامة الآبات الجامعة» لأصول الحداية» وهذا 
هو وجه ارتباط هذه الأية بما قبلها وما بعدهاء الذي يكو فل تدر نيا : يا. ونظير هذه الآية في موقعها ودلالتها على ما به يسبل 
القيام بأعباء التكاليف.- قوله تعالى: حَافظوا على الصلوات والصلاة الوط وقرووا ِنَّهِ قنتين| )١(‏ فقد جاءت أثناء آيات أحكام 
الزوعنية اجرةبالخافظة فل الساراف نيا للعباد على أن المحافظة علبها على وجهها تسبل القيام بأعباء تكاليف تلك الآآيات لأنها تزكي 
النفس بما فيها من ذكر وخشوع وحضور وانقطاع إلى الله تعاللى وتوجه إليه ومناجاة له» وهذا كله تعرج به النفس في درجات الككال. 
والنفوس الركية الكاملة تجد في طاعة خالقها إذة وأنساً تبون معهما أعباء التكليف. ثم إن العباد بنقص امخلقة وغلبة الطبع معرضون 
للتقصير في ظاهرهم وباطنهم» في صور أعمالهم ودخائل أنفسهم »- وخصوصا في باب الإخلاص- فذكروا بعلم ربهم في نفوسهم في قوله 
تعالى: إربكر أعلر با في نفوسكر | (7) ليبالغوا في المراقبة فيتقنوا أعمالحم في صورها 


(1) 598/ ؟ البقرة. 


(؟) ١7/55‏ الإسراء. 
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ويخلصوا بها له. وهذه المراقبة هي الإحسان الذي هو عبادتك الله كأنك تراه وذكر اسم الريك لأنة المناسب لإثبات صفة العلمء فهو 
اأرب الذي خلق النفوس وصورها ودبرها. ولا يكون لك ع ب ل وكيف يخفى عليه شيء منها وهو خلقها 
(1) إلا يع مَنْ حَلقَ وهو اللَطيفْ الْخير] (8). والصالحون: في قوله تعالى: إن تكُونوا صَابِينَ]| (*) هم الذين صلحت أنفسهم 
فصلحت أقوالحم وأفعالهم وأحوالهم» وصلاح النفس وهو صفة لها خفي تكفائها. وك أننا نستدل على وجود النفس وارتياطها بالبدن 
بظهور أعمالها في البدن كذلك نستدل على اتصافها بالصلاح وضده بما نشاهده من أعمالما. فن شاهدنا منه الأعمال الصالحة- وهي 
الجارية على سنن الشرع وآثار النبي - صلى الله عليه وآله وسل- حكنا بصلاح نفسه وأنه من الصالحين. ومن شاهدنا منه خلاف ذلك 
حكنا بفساد نفسه وأنه ليس منهم ولا طريق لنا في معرفة صلاح النفوس وفسادها إلا هذا الطريق. وقد دلنا الله تعالى عليه في قوله 
تع لى: 

من أَهْلٍ لكاب َم َع يَلونَ آيّات لله آنا اليل وهم و - رن بالل واليوم الخو يمون بالمغروف وينبون عن لمك 
وسارِعونَ في اخيرات وأوتَكَ منّ الصالحينَ] (4). 


(9) 56//؟ الإسراء 

١١5 - "/1١5 )#(‏ ال عمران. 

فلي الأعمال ثم حك لأهلها بأنهم من الصالحين» فأفادنا أن الأعمال هي دلائل الصلاح» وأن الصلاح لا يكون إلا بها ولا إستحقه 

إلا أهلها. ثم إن العباد يتفاوتون في درجات الصلاح على حسب تفاوتهم في الأعمال. ويكون لنا أن نقضي بتفاوتهم في الظاهر بحسب 

ما نشاهد» ولكن ليس لنا أن نقضي بين أهل الأعمال الصالحة في تفاوتهم عند الله في الباطن فندعي أن هذا أعلى درجة في صلاحه 

عند الله تعالى من هذاء لأن الأعمال قسمان: أعمال الجوارح وأعمال القلوب» وهذه أصل لأعمال الجوارح» وقد قال النبي- صلى الله 

ل وسل-: التقوى ههناء وإشير إلى صدره ثلاث مرات. فنازل الصالحين عند ربهم لا يعلمها إلا اللّه» والأوابون في قوله تعلى: 

نه كن للأوايينَ عَمُورًا| ( 0( هم الكثيرو الرجوع إلى الله تعالى. والأوبة في كلام العرب هي الرجوع قال عبيد: 

0 ذي غيبة و وَغَائب الموت روت 

والتوبة هي الرجوع عن الذنب» ولا يكون إلا بالإقلاع عنه. واعتبر فيها الشرع الندم على ما فات والعزم على عدم العود وتدارك ما 

بمكن تداركه» فيظهر أن الأوبة أعم من التوبة» فتشمل من رجع 00 من ذنبه» ومن رجع اليه ساد و يتضرع إليه أن يرزقه 

التوبة من الذنب. فنستفيد من الآية الكريمة سعة باب الرجوع إلى الله تعالى. فإذا تاب العبد فذاك هو الواجب عليه والمخلص له - 

نفضل الله- من ذنبه. وإن لم .يتب فليدم الرجوع إلى الله تعالى بالسؤال والتضرع والتعرض لمظان الإجابة» وخصوصاً في جود الصلاة 

فقمن- إن شاء الله تعالى- أن يستجاب له. وشر العصاة هو الذي ينبمك في المعصية مصرا عليها غير مشمئز منها ولا سائل 

(1701/ 0" الإسراء. 

من ربه بصدق وعزم التوبة منها ويبقى معرضاً عنه ربه كا أعرض هو عنه» ويصر على الذنب حتى يموت قلبه. ونعوذ بالله من موت 

القاب» فهو الداء العضال الذي لا دواء له. وجاء لفظ الأوابين جمعاً لأواب وهو فعال من أمثلة المبالغة» فدل على كثرة رجوعهم 

إلى الله وأفاد هذا طريقة إصلاح النفوس بدوام علاجها بالرجوع إلى الله. ذلك أَنْ النفوس- بما ركب فيها من شهوة» وبما فطرت 
عليه من غفلة» وبما عرضت له من شؤون الحياة» وبما سلط عليها من قرناء السوء من شياطين الإنس والجن- لا تزال- إلا من عصم 

الله- في مقارفة ذنب ومواقعة معصية صغيرة أو كبيرة من حيث تدري ومن حيث لا تدري» وكل ذلك فساد يطراً عليهما فيجب 

إصلاحها بإزالة نقصه» وإبعاد ضرره عنهاء وهذا الإصلاح لا يكون إلا بالتوبة وبالرجوع إلى الله تعالى. ولما كان طروء الفساد متكرراً 
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فالإصلاح بم ذى يكون داعا متك راً. والمداومة على المبادرة إلى إصلاح النفس من فسادها والقيام قٍ ذلك والحد فيه والتصمم عليه 
هو من جهاد النفس الذي هو أعظم الجهاد. ومن معنى هذه الآية قوله تعالى: إإِنْ اللَّهَ يحب التوايين ويتحب المتطهرِينَ| )١(‏ وهم 
الذين كلها أذنبوا تابواء والتوبة طهارة للنفس من درن المعاصى. والغفور في قوله تعالى: إفإنه كان للأوابين غفورا] هو الكثير المغفرة» 
لأنه على وزن فعول» وهو من أمثلة المبالغة الدالة على الكثرة. والمغفرة: سترة لذنب وعدم مؤاخذته به ولا ذكر من وصف الصا حين 
1 رجوعهم إليه» ذكر من أسمائه الحسنى ما يدل على كثرة مغفرته» ليقع التناسب في الكثرة من الجانبين. ومفقرية اك وليعلم أن 
ثرة الرجوع إليه يقابلها كثرة المغفرة منه 
(1) 7/59" البقرة. 
فلا يفتأ العبد راجعا راجيا للمخفرة لا تقعده كثرة ما يذنب عن تجديد الرجوع ولا يضعف رجاه في نيل مغفرة الغفور» كثرة الرجوع. 
وقد أكد الكلام ب (أن) لتقوية الرجاء في المغفرة» وجيء بلفظة (كان) لتفيد أن ذلك هو شأنه مع خلقه من سابق» وهذا مما يقوي 
الرجاء فيه ف اللاحق» فقك كان عباده يذنبون ويتوبوك إليه ويغفر حم ولا يزالون كذلك» ولا يال تناك وتعالى هم غفوراً» وما 
احتيج إلى هذا التأكيد كله في تقوية رجاء المذنب في المغفرة ليبادر بالرجوع على كل حال» لأن العبد مأخوذ بأمرين يضعفان رجاءه 
في المغفرة أحدهما كثرة ذنوبه التى يشاهدها فتحجبها كثرتها عند رؤية مغفرة الله تعالى التى هي أكبر وأكبر. والآخر رؤيته لطبعه 
البشري وطبع بش آدم من المنع عند كثرة السؤال يا قال شاعرهم- أي البشر» لأن الشاعى العربي عبر عن طبع بشري: 
سَأَلنَا فَأَعطيَ ا عتم رومن" كثر التستال.يوما سَيحرَم 
فيقوده القياس- وهو من طباع البشر أيضا- القياس الفاسد إلى ترك الرجوع والسؤال من الرب الكريم العظي النوال. فهذان الأمران 
يقعدانه عن الرجوع والتوبة فيستمر في حمأة المعصية وذلك هو الحلاك المبين. فكان حاله مقتضياً لأن يؤكد له حصول المغفرة عند 
رجوعه بتلك المؤكدات. 
وقد كان مقتضى الظاهر في ركيب الآبة أن يقال: إن تكوتوا ضاي -فإنه. كان ل غفوراء لأن المقام للإضار» لكنه عدل عن 
الضمير إلى الظاهر فقيل فإنه كان للأوابين غفوراً لينص على شرط المغفرة وهو الأوبة والرجوع. وعم من ذلك أن الصالح عندما تقع 
نذا الذتوتت#مظالي» قعووه بالآرية عضيل المفقزة نوكن الأوية إل امعد المقاض عام على اجميع. وقد اشقّلت الآية من 
فعل الشرط وهو إن تكونوا صالحين» وجوابه وهو فإنه كان للوابيخ و ٠6٠‏ على الحالتين اللازمتين للإنسان لتكميل نفسه وهما 
الصلاح المستفاد من الأول والإصلاح بالأوبة المستفاد من الثاني. وما دام الإفسان يجاهد في تركية نفسه ببذين الأصلين فإنه بالغ- 
بإذن الله- درجة الكال. ثبتنا الله والمسلمين عليهما وحشرنا في زمرة الكاملين المكلين إنه المولى الغفور الكريم .)١(‏ 


١970 ه/ا؟ غرة محرم 49 1ه جوان‎ - 7/١ ش: جه م 5 ص‎ )١( 


0 إيتاء الحقوق لأريابها 

يا الحقُوق لأَربَايا 

الناس كلهم في حاجة مقتركة إلى بعضهم ٠‏ يفام أغن إلا وله حقوق على غيره» ولغيره حقوق عليه. ولحذه الحاجة المشتركة والحقوق 
الممتزجة كان الإجتماع والتعاون ضروريين لحياة اجتمع البشري واطراد نظامه. وقيام 5 واحد من أفراد اجتمع بما عليه من حقوق 
نحو غيره هو الذي يسد تلك الحاجة المشتركة بين الناس. وعندما يؤدي كل واحد حق غيره فليست خدمته له وحده» بل هي خدمة 
لمجتمع كله. وبالآخرة هي خدمة له هو في نفسه لأنه جزء من الجتمع وما يصيب الكل يعود على جزئه. فإذا تواردت أفراد امجتمع 
على هذه التأدية سعدت وسعد مجتمعنا بنيله حاجيات الحياة ولوازم البقاء والتقدم في العمران. أما إذا توانى الأفراد في القيام بالحقوق 


511216120 ١ 
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وقصروا في تأديتها إلى بعضهم فإن الحاجة المشتركة من العلم والثقافة وحفظ الصحة والأخلاق وأنواع الصناعة- نتعطل» وبتعطلها يختل 
نظام الإجتماع ويعود إلى الإنحلال والتقهقر» وبنحظ بأفراده إلى أسفل الدركات» فلهذا بعد ما أعى الله تعالى بإيتاء حقه- وهو توحيده 
في عبادته- أمى بإيتاء حقوق العباد» القريب منهم والبعيد. 


(1) 5؟/ م١‏ - .8 الاسراء. 


١‏ حقوق القريب 
21-7 3 0 


حقوق القَريبٍ: 

وات ذَا القَرى حَمّه]. 

ابتدأ بحق القريب لوجوه: الأول أنه هو مقتضى طبيعة الترتيب. الثاني: تأكيد حق القريب. الثالث: إن من حكة التربية أن يبدأ من 
الأوامى بما تعين فطرة النفوس الإنسانية على قبوله ببداهة الفكرة أو بشعور العاطفة. وكلتا هاتين يحبب للنفس إيتاء حق القريب فابتدى 
به في الأمى ليكون تقبلها له أسبل ومبادرتها للإمتثال أسرع» فإذا سفت النفوس بإيتاء حق القريب ومرنت عليه إعتادت الإيتاء وصار 
من ملكاتها فسهل عليها إيقاء كل ححق ولو كان لأيعد الناس. وشيء آخرء وهو أن الأقارب قد تكون بينهم المنافات والمنازعات لقرب 
المنازل» أو تصادم المنافع أو التشاح غل الموارريك .ما لا بكوق: بن الأباعد:فيقطتا "سق القرابة وعيدموا بعاء الأسرةة ويعود :ذلك 
علهم أولاً بالوبال» ويرجع ثانياً على مجتمعهم- والمجتمع مؤلف من الأسر- بالتضعضعء فكان هذا من جملة ما يقتضي الإبعداء بحقهم 
إلى المقعضيات المتقدمة الأخرى: 

وقوله تعالى: إذَا الَْرى| عام يشمل الأصل- وهو الأبوان- وما يتصل بالمرء من ناحيتهما من أصولما وفصوهماء ووشمل الفصل- وهو 
الأبناء والبنات- ويتصل به منهما من فصولء غير أن الوالدين لمزيد العناية ببما خصصا بالذكر في الآيات المتقدمة وإن كانا داخلين في 
هذا العموم. 

والحق في قوله تعالى !-- حَقَه | هو الثابت له شرعاً المبين في آيات من الاب من صلة رحم ونصيب إرث ونفقة فرض وندب واحسان 
بالقول والفعل ومواساة عن محبة وعطف. 


.0 حىق المسكين 


حَقَ المسكين: 
|والمسكين| 
قد ذكر في آية الزكاة الفقير والمسكين. والحق أمهما متغايران» والراح أن الفقير من له بلغة لا تكفيه» والمسكين من لا شيء له» فهو 
أشد حالاً من الفقير» وإذا لما أريد هنا ذكر أحدهما إقتصر عليه تنبيهاً بالأعلى في الفقر على الأدنى» فالمراد أهل الفقر والحاجة كلهم. 
وحق المساكين ما ثبت لحم من الزكاة» وكذلك ما تدعو إليه الحاجة من تعليمهم وإيوائهم وطبهم وتجهيز موتاهم» ما تقوم به اجمعيات 
اللحيرية في هذا العصرء فكل هذا مما تصرف إليه الزكاة ويجب القيام به عند عدم الزكاة أو فنائها أو قصورها عنه» ويجب القيام به 
واجباً موزعاً على كل واحد ما استطاع؛ فإذا ل يقم به اجتمع عاد الإثم على جميع الأفراد كل بقدر ما قصر فيما استطاع» ثم ما إلى 
هذا من عموم الصدقة والإحسان. 

ان السبيل: 


َك السّيلٍ| 


511216120 ١مو‎ 
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السبيل هي الطريقء وابنها هو المسافر لأنه منها أتى > أتى الإبن من أمه. وحقه هو الثابت له في الزكاة» فيأخذ منها إذا قطع به ولم 
يكن معه ما يبلغه ولو كان غنياً في بلده» وعلى جماعة المسلمين تبليغه إذا لم تكن ثم زكاة. ومن حقه ضيافته حسب السنة» وإرشاده 
ودلالته على ما يريد معرفته من طريقه او مرافقها. 

وبذكر ابن السبيل والمسكين مع ذي القربى جمعت الاية القريب والبعيد من ذوي الحقوق. وبنذكر ابن السببيل والمسكين جمعت ذا 
الحاجة الثابتة وهو المسكين» والحاجة العارضة وهو ابن السبيل» 


4 الإنفاق في غير وجه شرعي 


وقدم الأول لأصالة حاجته. وفي ذكرهما أيضاً بمع ما بين القريب الدار والبعيد الدار والمسافر. كل هذا ليعلم 1 ل له 
على كل حالء وبقطع النظر عن أي اعتبار. وسعي هؤلاء الثلاثة بأسمائهم المذكورة لأنها ترقق علبهم القلوب من القرابة والمسكنة 
وغربة الطريق, وسهى ما ينالونه حقا ليشعر المكلف بتأكده. راس بار براك ا لد 

الْإنمَاق في عيرِ وجه شرعي: 

إولا 0 ا 

المال قوام للأعمال» وأداة الإحسان» وبه يمكن القيام بالحقوق» فصاحبه هو مالكه» ولكن الحقوق فيه تشاركه ولا يقوم له بوجوه 
الحق إلا سه ال إلا إذا أحسن اتدبير في التفريق وأصاب الحكمة في التوزيع. 
واقذو فر تقر لمال في غير وجه شرعي 0 وجه شري دون تم قر بق ونه آثر. فالإنفاق في الاك تبذير وإن كان قليلا. 
والإنفاق في المطلوبات ليس بتبذير ولو كان كثيراً. إلا إذا فق في مطلوب دون تقدير فأضر بمطلوب آخخر كن أعطى قرياً وأضاع 
قريبا آخر أو أنفق في وجوه البر وترك أهله يعضورون بالجوع وقد نبه البى صلى الله عليه وآله وس على هذا بقوله: "وابداً من تعول". 
والإنفاق ف المباحات إذا لم يضيع مطلوباً ولم يود إلى ضياع راض المال بحيث كان ينفق ف المباح من فائدته ليس تذير» فإذا توسع 
في المباحات وقعد عن المطلوبات أو أداه إلى إفناء ماله فهو تبذير مذموم. 


هء/ا١.؟‏ إخوان الشياطين 


وأفادت النكرة وهي قوله | يرا بوقوعه بعد النبي- العموم فهو نبي عن كل نوع من أنواع التبذير القليل منه والكثير حتى لا يستخف 
بالقليل» لأن من تساهل في القليل وصلت به العادة إلى الكثير. 

إخوان, الشياطين: 

إإنَ المبذَّرينَ كنوا إِخوانَ الشياطين وَكَانَ الشَيْطَانَ لرَيهِ كفورًا]. 

إن الشييطات يعمل وأعباله كلها في الضلال والإضلال. فقد ضيع أعماله في الباطل» وقد كان يمكنه أن يجعلها في االحير. وهو جاد في 
ذلك ضار عليه لرسوخه في نفسه. والمبذر يضيع أمواله في الباطل وقد كان بمكنه أن يجعلها في اللحير. وقد أخذت عادة التبذير بخناقه 
واستولت عليه. فهو أخو الشيطان لمشاركته له في وصفه كشاركة الأخ لأخيه. وهو أخوه بامتثاله لأمره وصحبته له في الحال وفي المال 
وفي سوء العاقبة في العاجل والآجل. 

المال »ا هو أداة لكل خير» كذلك هو أداة لكل شرء فالمبذر المفرق ماله في وجوه الباطل بالغ- لا محالة- بماله إلى شر كثير وفساد 
كبير» ولذلك وصف بأنه أخ الشيطان الذي هو أصل الشر والفساد» ووصف تعالى الشيطان بقوله: | كان الشِيطَان لربه كَفورًا! لأنه 
أنعم عليه بنعمته فبدلاً من أن يستعملها في طاعته في اللحير قصرها على المعصية والشر. وذكر هذا من وصف الشيطان بعد ما تقدم يفيد 
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اننا لوصف ادر أرضاء #المدن أو اللنيطانه واليظطان كان لزه كفو را فا مذي كان الريك كقوواء ذلك لان الله تعالى أنعم 
عليه بالمال الذي هو أداة لكل خير وعون عظم عل الطاعة فعله أداة قٍ الشر واستعان به على المعصية. ومكنه بالمال من نعمة القدرة 


5+ حسن المقال» عند العجز عن النوال 

على القيام بالحقوق فضيعها وقام بالشرور والمفاسد. وهذا من أقبح الكفر لنعمة ربه الذي كان به مضارعها للشيطان أخيه. والعياذ 
الله 

حمسن الال عند الجر ء عَنٍ الوال: 

|وإما عضن ع بتعا رحمة من ريك وجا كل َّ و لسوراا: 

للمؤمنين حالتان حالة وجد وحالة عوز. فلما علمنا الله تعالى ما نصنع في حالة الوجد من إيتاء لذوي القربى واليتائى والمساكين- علمنا 
ما نصنع في حالة العوز من الرد اميل والقول اللين الحسن. 

وقوله تعالى اتعرضن | من الإعراض وهو الإنصراف عن الشيء» وهو هنا كاية عن عدم العطاء» لأن من يأتي أن يعطي يعر 

بوجهه ولو إعراضاً قليلا. ولا كان الإعراض مم العطاء فإنه إشمل عدم العطاء عند السؤال الذي م 
بالفعل ولو قليلا وإشمل عدم العطاء لمن هو أهل لأن يعطي مع عدم وجود السؤال. 

وقوله تعالى: [إبتعَاء رحمة من ريك تَرجوها|. الإبتغاء هو الطلب باجتهاد» وذلك بالأخذ في الأسباب والإعتماد على مسببها وهو لله 
تعالى. ورحمة الأرب هنا رزقه. ورجاؤها هو انتظارها مع الأخذ في أسبابها بالقلب والعمل. وابتغاء رحمة الرب ورجاوها كاية عن 
حالة العوز والإعسار لأن شأن المعوز المؤمن أن يكون. كذلك: 

وقوله تعالى: ! مَل نهم قرلا ميسورا|. :تقول" نيرت لذ القؤل ذا لينته لد فالقرك الميسوو هو القول المليق اسل الع > إن اع قدت 
عي قل شايع لانك لم يما 

تعطيهم- وهي الحالة التي تكون فيها تطلب رحمة من ربك راجياً رزقه- فقل لهم قولا ليناً سبلا فتواسههم بهم بالقول عند عدم السؤال» ولا 
تتركهم ف ساحة الإهمال» وردهم الرد اميل عند السؤال فتقول لهم يرزق الله ونحوه من لين الكلام. 

وفي الآية تعليم وتربية للمعسر من ناحيتين» الأولى: معاملته لذوي القربى واليتامى والمساكين عند السؤال وعدمه. وعرف من الآية 
أنه مطالب بحسن المقال بدلا مما عر عنه من النوال. والثانية: أديه» هو فى نفسه والحالة التى يتبغى له أن يكون عليها. فإن حالة العسر 
حالة شدة ويلاء يحتاج املك أشن الخاعة أن سراف دوادة: فيا السيوه الشمليق شالق القسية فأعطلة هكين الذلة الكفة الور 
لهما. فأما في سيرته العملية فعليه أن يكون ساعياً في الأسباب حسب جهده وذلك هو ما يفيده قوله: |ابتعَاء رحمة من رَيْكَ|. وأن 
يكون مطمئن القلب بالله معتمداً عليه قوي الثقة فيه. وذلك هو ما يفيده قوله: |ترجوهًا]. 

وقد ذكر برحمة الرب- 05 جلاله- لوجوه» الأول: تقوية رجائه. فإنه بعلم سعة رحمة الله وغمره بها في كل حين. ومن ذا الذي لم يبجد 
نفحات الرحمات في أكثر الأوقات في أحرج الساعات. الثاني: بعثه على الصبر والتسليم وعدم الضجر والسأم من الطلب والإنتظار» 
إبالروكة ا ري وت ماقي بويد امير لدان كج ها ءامن اكيت از وق | وجرقق صا ادا ام باحر هر ارامت 
مود منا عليه. الثالث: بعث عاطفة الرحمة على غيره فإِنْ من كان يرجو رحمة ونك حفن أن يكون رحيماً بعباده. و رحمته بعباد الله 
تعينه على القيام بما أمى به من حسن المقال عند العسر وجميل النوال عند اليسر. وتكون سبباً له في رحمة الله إياه والراحمون يرحمهم 
الرحمن وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. 
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/ا.ا١.”‏ العدل ف الإنفاق 


ل و عنقك ولا تبسطها كل البسط فتفعد ملوما حسورًا]. 

م أعرما تعان انان عن كيك تقق وبق نادت الإنفاق في هذه الكلمات. 

شببت حالة وهيئة ثة البخيل المسيك الذي لا يكاد يرشع بشيء ولا يقدر لبخله على إخراج شيء من ماله بحالة وهيثة الذي جعل يده 
مغلولة مموعة بغل إلى عنقه. فذاك لا نتوجه نفسه للبذل ولا تمتد يده للعطاء ا ده للتصرف. ونقل الكلام المركب الدال 
على المشبه به فاستعمل في المشبه على طريق الإستعارة القثيلية لتقبيح حالة البخيل. 

والمعنى: لا تبخل بالنفقة في حقوق الله ولا تمسك إمساك المغاولة يده الذي لا يقدر على الأخذ بها والإعطاء. 

وشبيت حالة المسرف الذي لا يبقي على شيء بحالة الشخص الباسط لكفيه» فلا يمسكان عليه من شيء» فذلك لك المال ولكنه 
يبسرفه لابيقى له منه ثبيء» وهذا قد يمر الشيء على يده ولكنه لا يبقي فيبا ششيء ونقل المركب الدال على المشبه به إلى المشبه استعارة 
تمثيلية أيضاًء 

والمعنى: ولا تخرج جميع ما تملك مع حاجتك إليه ولا تنفق جميع مالك. وببذا يعلم أن كل البسط الممببي عنه هنا غير التبذير المننى 
عنه في الآية- المتقدمة» ذاك توزيع المال وتبديده في غير وجوهه» وهذا التجاوز في الانفاق المطلوب والتوسع في الإنفاق المأذون حتى 
نبى تعالى ببذه الآية عن طرفي الإفراط والتفريط وهما الإسراف 

والتقتير. فالمأمور به هو العدل الوسط» فعلى ذي المال أن يأخذ في إنفاقه ببذا الميزان ليكون إنفاقه مموداً. فلا يمسك عما يستطيع ولا 
بتجاوزه إلى ما لا إستطيع أو إلى ما يوقعه في عسر وضرر. 

وكان النبى عن كل البسط لأنه هو الذي فيه إسراف» وأما أصل البسط الذي هو توسعه بحكة فغير منبى عنه لأنه لا ضرر فيه. 
و توه اقاقة امراك والتتتين يفوا معد ملوما حورا الل السك 000 ومن العباد إذا لم تلمه 
نفسه الحبيثة لموت قلبه. على أنه سيلوم هو نفسه بعد الموت. والمسرف ملوم من ابميع ومن نفسه بعد ضياع ما في يده. اموه 
المتعب المضني الذي انكشفت عنه القوة ولم تبق به قدرة على شيء. تقول العرب: حسرت البعير» أي انضيته وأتعبته بالسير حتى م 
ببق به قدرة عليه. واغمل لا يقطع الطريق ويصل إلى الغية إلا إذا حافظ صاحبه على ما فيه من قوة فسار به سيراً وسطأء أما إذا 
أجهده واستنزف قوته فإنه يسقط كيلا محسورء فلا قطع طريقه ولا وصل منزله ولا أبقى جمله. ٠‏ فكذلك الإنسان في طريق هذه الحياة 
محتاج إلى قوة المال» فإذا أنفقه حكة حِ به وانتفع» وبلغ غاية حياته هادئاً رفيا واذا بسط يده فيه كل البط أل هله فانقطع 
النفع والإنتفاع ولم يبلغ غاية حياته إلا بأتعاب ومشاق. 

وع من هذا أن قوله: |ملومًا| يرجع للمقتر والمسرف» وقوله: إححَسَورًا| يرجع للمسرف فقط. ولكن لما كان المحسور هو الذي ذهبت 
زه قا قنززة دعل اتتي د فطل نشوك أن البتعال أرنها مغرض مق لاسن لول »ا فلا رد يلاوط اميا ولا لي توانهامزياء 
فهو أيضاً ضعيف الجانب لا قوة له. ٠‏ فالمسرف ضيع المال. والبخيل ضيع الإخوان» فكلاهما مكسور الظهر عديم الظهير. 

والمخاطب ببذا اللخطاب إِمَا مفرد غير معين» فيشمل جميع المكلفين غير النبي صل الله عليه وآله وس لأنه كان يأخذ لعياله قوت سنتهم 
حين أفاء لله عليه النضير وفدك وخيبر» ثم يصرف ما بتي في الحاجات حت يأتي أثناء الحول وليس عنده شيء» وما كان ملوماً ولا 
عورا بل #انتعل: ذلك ضبارا شكورا مشكورا-توآما هو النبي - صلى الله عليه وس عاو لراط أمقه وغاقة الغراب خا طن سيك 
القوم» تريد القوم» وتعبر بلمتبوع عن أتباعه» ونظير هذه الآية في ذلك: إفَإِنْ كُنْتَ في شَكَ ما أَنَنَا إليِكَ] )١(‏ إن أشركت لَيَحبطن 
عم | (5) فلتي صل الله عليه وآله وسل غير داخل في هذا اللحطاب بإجماع» وقد تقدم قوله تعالى: [إِمَا يبلن عنْدَكَ الكبرَ|» يعنى 
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الوالدين» وكان والداه عليهما الرحمة توفياء فلم يدخل في اللخطاب قطعاًء فكذلك هناء 

قال الإمام إبن العربي - رضي الله عنه - في تعليل عدم دخوله في هذا اللحطاب-: لما هو عليه من الحلال والجلال» وشرف المنزلت 
وقوة النفس على الوظائف وعظيم العزم عله المقاصد. فأما سائر الناس فانلحطاب عليهم لكين والنبي- كا تقدم- إلههم متوجه. 
إلا أفراداً خرجوا من ذلك بكال صفاتهم وعظيم أنفسهمء منهم أبو بكر الصديق حرج عن جميع ماله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبله 
منه الله سبحانه» وأشار على أب لبابة وكعب بالثلث من جميع مالهم لنقصهم عن هذه المرتبة في أحوالهم. وأعيان من الصحابة كانوا على 
هذاء فأجزاهم النبي صل الله عليه وآله وسلم عليه» واتقروا بأم الله واصطبروا على بلائه» ولم نتعاق قلوبهم بدنياء ولا ارتبطت أبدائهم 


٠١ /94 )1١(‏ يوس. 
(؟) هثد/ و" الزمى. 


4 تفاوت الأرزاق من حكة اللحلاق 

بمال منهاء وذلك لثقتهم بموعود الله في الرزق وغروب أنفسهم عن التعاق بغضارة الدنيا. وقد كان أشياخي من ارتقى إلى هذه المنزلة 
فا ادخر قط نقييفاً لغد. ولا نر يموت عيئة إلى أحده .ولا ربط عل 'الدنيا بيذ: 

فههنا ثلائة أصناف من الحلق الأعم الأكثر وهم أهل الحظوظ البشرية» والقليل وهم الذين ضعفت فيهم حظوظهم» والأقل الأندر 
وهم الذي زالت منهم تلك الحظوط. وقد أفادتنا السنة العملية المتقدمة في كلام الإمام ابن العربي أن لأهل الصنف الثاني أن يخرجوا 
عن كثير من أموالهم على مقدار ما بقي من حظوظهم» وأن لأهل الصنف الثالث أن يخرجوا منها كلهاء وأما أهل الصنف الأول فلا 
يخرجون من الوسط الذي ينته الآية. 

وقد جاءت الآية الكريمة على مقتضى حال الأعم الأكثر لأنها قاعدة عامة في سياسة الإنفاق» وشأن القواعد العامة أن يعتبر فيا 
جانب الأعم الغالب ولا يلتفت للنادر. وقد وكل للنبي فيل الله عليه وآله وسلم بيانه» لخاء مبينا فيما تقدم من سنته. وتقررت القاعدة 
واستثناؤها من الاب والسنة وهما مصدر التشريع. 

ماوت الْأررّاق من حكة الملاق: 

إن ربك ببسط اررق لَنْ يشا ويقدر نه كان بعباده حبرا بَصيا] )١(‏ 

لما أرشدنا تعالى إلى السلوك الأقوم في العمل في باب الإنفاق أرشدنا إلى العقد الصحيح في مسألة تفاوت الأرزاق وفي ذلك تمام 
الهداية إلى الإستقامة في الظاهر والباطن. 

#٠ 7110701‏ الإسراء. 

وأن أحوال العباد في الغنى والفقر والسعة والضيق وتعاقبها عليهم بسرعة وبمهل» وتفاوتهم فيها لما يخفي وما يظهر من العلل- لأمى يب 
يجاب يحير الألباب. فعَمنا الله تعالى في هذه الآية أن الربٌ هو الذي يربي المربوب في أحواله وأطواره بمقتضى الإصلاح والصواب 
هو الذي .ببسط ويوسع على مل شاه بولارشاء إلا ما هو حق وعدل وصواب وإن خفي علينا وجهه- ويقدرء أي يضيق على من 
إشاء؛ وكل اعلا هو حقيق بالحال الذي هو فيه. وأنه كان بعباده غير معطلا عل دواخل أمورهم وبواطن أسرارهم من أنفسهم » 
وما يرتبط بهم ومن سوابقهم ومصائرهم بصيراً منكشفة له جميع أمورهم. 

وكا أنه بالعمل بآية الإنفاق ينتظم أمى العباد في معاشهم» كذلك بالإيمان ببذه العقيدة تزول حيرتهم وتطمئن قلوبهم فيما يرونه من 
أحوال الرزق في أنفسهم وفي غيرهم. والله يبصر القلوب ويقوم الأعمال إنه سميع مجيب .)١(‏ 


)١(‏ ش:ج5م50 ص 4مام 
غرة صفر ١749‏ - جولية ١917٠‏ 


اجويلا 510120 


9 قم التفسي 

464 حفظ النفوس بحفظ النسل وحفظ الفرج وعدم العدوان 
حمْظ النفوس بحمْظ اللَسْلٍ وَحفْظ ارج وَعَدَم العدوان 
لاوا د.ا حَذية لاق لحن دهم يار إن هم كن حطًا يرا قربا الاب كن اط َه بيد ول 
توا النفس الْتى حرم ال َه إلا باحق ومن قتل مظلومًا ققد جعلنا اوليه سلْطانا قلا سرف في الْقَثل نه كان منصورًا] (1). 
إن الأرواح الإنسانية كريمة الجوهر لأنها من عالم النورء فقد خلقت من نفخ الملك كا في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - الثابت 
0 ((أن أحدم يمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يرسل 

إل املك فينفخ فيه الروح .. الم) والملاتكة- يما في الصحيح- خلقوا من النور. وإنها كريمة الخلقة أيضاً لأنها فطرت على الكال» ولذا 
أضافها الله تعالى إلى نفسه في معرض الامتنان في قوله: سا رم فين وعدا هويا را علي سداس اذا لان رن 3 كي 
ترق بها في معارج الكال أو تدسية تحط بها إلى أسفل سافلين. وبعد ارتباطها بالبدن يتكون منهما المخلوق العظيم العجيب 


(1) ع/ رس د سس الإسراء. 


اين 1 - حفط النسل 


ادن بالانساة» الذى عه التاق حليفة ى الأرطن ليعترها ومتكمرهاء ويعيزها إلى "دآ الكاك اللق واطياة الداقة الأبدة, 
عم افوس البكن رادت :الثز قر الجماوية" كلها عاب نواه :كان استقظها حا فيا ركلية حامة. الزن »نوساورك نهل 
الآيات في تقرير هذا الحفظ من وجوه ثلاثة سنتكل علبها ولهدا وانيذا: 

- حفط النسل: 
إولا توا أولاد 5 حَشْيَةَ إملاق نحن ررقم وإيّا كأ إِنَّ لهم كانَ خطنًا كييرا|. 
العرب في زمان البعثة هم المخاطبون قبل الناس بالقرآن» وهم المأمورون أول الناس- لعموم الرساله- بالبلاغ» وعلى اهتدائهم كان 
يتوقف اهتداء غيرهم» فن الحكمة توجه القصد إلى تطهيرهم من مفاسدهم» وقد كانوا في الجاهلية منهم من يقتل البنات خشية الفقر 
وليوفر ما ينفق عليهن لينفقه على نفسه وببته وبنيه» ويرى النفقة عليين ضائعة لأنه لا ينتظر منبن سعياً للكسب ولا نصرة على العدوى 
وهذه هي المؤودة المذكورة في قوله تعالى: واد الْوعُودة سعلت» أي 5 قلت على أنه قد كان من ساداتهم من يحي المؤودة 
فيشتريبا من عند أبيها ويتجيها من القتل. كديد بن نفيل القرثى ي أبي سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين - رضي الله عنهم -» وصعصعة 
ابن ناجية القيمي الصحابي جد الفرزدق الشاعى المشبور. وقد كان قتل البنات شائعاً فهم 0017 ومنهم- كا في "لسان العرب"- 
من كان يكد البنين عند المجاعة» لخاء النبي عن القتل في الآية متعلقاً بلفظ الولد شاملا للبنات والبنين» ومعه السبب الذي كان حملهم 
على القتل وهو 


معالحة هذه الرذيلة: بإبطال سبيها» وعظم قبحها» وسوء عاقبتها 


خشية الإملاق: أي خوف الفقر والإقتار» والمملق هو الذي خرج ماله من يده فلم ببق مما ثىء» ومن مادته الملقة وي الصفاة 
الملساء. فنهوا عن هذا القتل الفظيع مع ذكر سببه لتصوير حالتهم بوجه تام وليتخلص من ذك السبب إلى إبطاله ورده. 
معالجة هذه الرذيلة: بإبطال سبيهاء وعظم قبحهاء وسوء عاقيتم. 


أبطل تعالمى خوفهم من الفقر بقول: ان رهم واكم فأخبر أن رزق اجميع عليه» وأنه متكفل برزق خلقه بما سر لهم من أسباب 
جلية أو خفية» لا فرق في ذلك بين الذكر والأن والكبير والصغير. كا أنه تعالى هو ببسط الرزق لمن لشاء ويقدر» كا في الآية 
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لسابقة» فهما مرتبطتان ببذه المناسبة» ومن ضلالهم أمهم نظروا إلى قوة الكبير -فسبوه مرزوقاً من نفسه فهداهم بقوله: إوإيًا | إلى 
الورك وي الامو و لاسو ار لا ٠‏ الله فلا 
وعدا فرت اشر برعا را محري حا ب رواسا باذ ررك مسر بن عالق جا عاد 

وت تعالى فظاعة هذا القتل بقوله: واد كذ بإضافة الأولاد إلهم» فإن الأولاد أفلاذ الأكاد» وبضعة من لحم المرء ودمه» وأسخة 
من ذاته» فحبتهم فطرة» والعطف التام علههم خلقة» فكيف يكون قبح وفظاعة فعل من بلغ بهم القتل. وأي خيريرجى من قاتل ولده 
لغيره من الناس بعد ما جنى أفظع الجنايات على ألصق الناس بد. 

وبين تعالى سوء العاقبة لهذا القتل بقوله: ! إن لهم كانَ خطنًا كبيرًا| أي إثاً كبيراً لما فيه من ة قتل النفس وقطع النسل وهلاك 
الجنس وخراب العمران وسوء الظن بالله وعدم خشيته وعدم الشفقة على خلقه» يقال خطىء يخطأ خطتاً إذا قصد الفعل القبيح 
فق راد حا 


عموم حكم الآية وترغيبها 


6 23 - حفظ الفرج 


5 الصا بن 


يبمخطي ء د ل ا د ومن مثل وعيد الآية ما ثبت في الصحيح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن الني- 
مر توراه ريز” سثل أي ذنب أعظم قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 


2002 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء والخكم يعم بعموم اللفظ 6 أن ذكر سبب القتل في الآية لا يقتضي التخصيص لأنه ذكر 
لتصوير الحال الذي كانوا عليه» فالقتل حرام لأي سبب كان. 

وهذا الفعل الذي كان في الجاهلية على الوجه المتقدم» وهو فعل مؤد لاقف الددل وراب ارارق اد لسار قدا لامع الا خرى نا 
تلن الأزمنة والبلدان» إما بالقتل بعد الولادة واما بإفساد امل بعد التخليق» وهو حرام باتفاق. وقد يكون بالإمتناع من التزوج أو 
بعدم الإنزال في الفرج وهو العزل. :.والكية كا عيت عن القدل قد وحيت: ف«النسل بذى حمان الرزق» فل المزمن أن رست لذلك عن 
طريقه المشروع وأن يتلقى ما يعطيه الله من ذسل ابن أو بنت بفرح انعمة الله وثقة برزق الله وايمان بوعده. 

١‏ سد ترج 

إولا قروا لزنا نه كن قاحشَة 00 سبلا | . 

في الزن إراقة للنطفة وسفح ما في غير محلهاء فلو كان منها ولد لكان مقطوع النسب مقطوع الصلة ساقط الحق. ٠‏ قن أسبب في وجوده 
على هذه الحالة فكأنه قتله. ولهذا بعد ما نبى عن قتل الأولاد نبى عن الزنا الذي هو كقتلهم لأنه سبب اوجودهم غير مشروع. قال 
الجوهري: "قربته اقربه قربانا اي دنوت منه" فقوله تعالى: 


معاللجة هذه الرذيلة» بتقبيحهاء وسوء عاقبتا 

ولا تقربوا لزنا أبلع في النبي من ولا تزنواء لأنه بمعنى ولا تدنوا من الزنا. وأفاد هذا تحريم الزنا وتحريم الدنو منهء لا بالقلب ولا 
بالجوارح» فقد جاء في الصحيح: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر والأذنان زناهما 
الاسمّاع واللسان زناه الكلام واليدان زناهما البطش والرجل زناها اللحطى والقلب مبوى ويقنى. ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه". فزنا 
هذه الجوارح دنو من الزنا الحقيقى ومؤد إليه» وقد حمى الشرع الشريف العباد من هذه الفاحشة بما فرض من الاب الشرعي. وهو 
ستر الحرة ما عدا وجهها وك رع ثيابها عند اللحروج بالتجلبب» وبما حرم من تطيب المرأة وقعمّعة حليها عند اللخروج» وخلوتها 
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بالأجنبي واختلاط النساء بالرجال» فتضامى النبي والتشريع على أبعاد الخلق عن هذه الرذيلة. والمسل المسلم من تحرى مقتضى هذا 
ابي وهذا التشريع في الترك وال بتعاد. 

عله هذه الرذيلت» بتقبيحهاء د عاقبتها: 

بن ال انعنها يرك اإله كان فاحسّة|. والفاحشة هي الرذيلة التي تجاوزت الحد في القبح» وعظم قبح الزنا مركوز في العقول 
من أصل الفطرة كان ول يزل كذلك معروفاً. ومن رحمة الله تعالى بخلقه أن ركد في فطرهم إدراك 0 القبائح الخ 00 
القيادهم للشرع ذه دعوم الرسل إلى فعل امحاسن وترك القباح وتأتههم ما هو معروف في الحسن أو القبح لهم» فتبين لهم حك 
اله فيه وما لهم من الثواب أو العقاب عليه. 

وبين تعالى سوء عاقبة الزنا بقوله: إوَسَاءَ سَبِيلا| أي بس طريقاً طريقه. طريق مؤد إلى شرور ومفاسد كثيرة في الدنياء وعذاب عظيم 
في الآخرة» فهو طريق إلى هلاك الأبدان وفساد الأعراضء وضياع الأموال وخراب البيوت وانقطاع الأنساب وفساد امجتمع 


“0 3-عدم العدوان 


القتل ا حرم 

وانقراضه زيادة على ما فيه من معنى القتل للنفوس الذي تقدم في صدر الكلام ا 

فعلى المؤمن إذا وسوس له الشيطان ببذه الرذيلة أن يتعوذ باللّه منه ويستتحضر قبحهاء والمفاسد التي تجر إليياء والإثم الكبير الذي يعقيهاء 
وقبل ذلك كله حرمة النبي الشرعي عنها فيكون ذلك له - بإذن الله- وقاية منهاء 

* - عدم العدوان: 

إولا توا الس الت حرم الله إلا لحت ومن قتلَ مَظَلومًا ققد جَعَلنَا وليه سلْطَانًا قلا سرف في الْمَثلٍ نه كان مَنصورًا|. 

كاك اسلويية هله الاناث داريا 6 الخاص إلى العام فقتل الأولاد قتل للنفس التي حرم الله» والزنا كالقتل للنفس كا قدمناه. 
وجيء هنا بالمبي الصريح عن قتل النفس وأكد مقتضى النبي بوصف النفس بقوله: | التي حرم الم والتحريم هو المنعء -فرم الله معناه 
منع الله والتقدير حرم الله قتلهاء -خذف إدلالة إلا تمَُوا| عليه فالمببي عنه هو القتل والمحرم هو القتل» فتأكد المنع بالني والتحريم. 
وفي إسناد التحريم إلى الله بعث للنفوس على الحشية من الإقدام على الخالفة وتنبيه لها على ما يكفها عن الإقدام» وهو استشعار عظمة 
الله. 

القتل احرم: 

بن تعالى بقوله: إإلّا بالحق] أن القتل المحرم هو القتل بالباطل» وأن القتل بالحق ليس بمنبي عنه. وبين الحق في الحديث الصحيح 
بقوله - صل الله عليه وس - "لا يحل دم امرى مسل إلا بإحدى ثلاث: الزاني الثيب» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 


الردع عن العدوان بشرع القصاص 

لا يحفظ النفوس إلا العدل 

نسكين نفس الموتور 

لجماعة) في غير هذه الثلاث أو يقال يتقدم هذا الحصر في الورود عليهاء وهذا القتل الحق لا يتولاه أفراد الناس في بعضهم وإنها يتولاه 


الإمام الذي إليه القيام بتنفيذ الأحكام وفصل الحقوق. 
الردع عن العكراق بشرع القصاص: 
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القتل وسفك الدم عمل قديم في البشر فلهم- على اإملة- ضراوة عليه وألف به. وأعظم ما يكف الشخص عن نفس أخيه خوفه على 
نفسه» فاذلك شرع الله تعالى القصاص بين النفوس وبين تعالى ذلك بقوله: ومن قل مظَومًا ققد جملا وليه سلْطَانا المظلوم من قتل 
عمداً عدوانا والولي هو القريب» والسلطان هو التسلط- والمعنى: ومن قتل عمداً علدوانا فقن تعطلنا اقزيه تنلا شكيته عق القضامن: 
لا يحفظ النفوس إلا العدل: 

كفاء النفس نفس فلا يقتل إلا القاتل بما قتل دون غيره ودون تمثيل به» وبين تعالى هذا بقوله: إلا بسْرِف في الْقَْلِ| أي لا يتجاوز 
القصاص المشروع؛ لأن الإسراف ظل ومثير لحفائط فيتسلسل الشر. ّ 

سكين نفس الموتور: 70000 

لموتور هو من قتل قريبه؛ ولفقد القريب لوعة ربما تذهب بالنفس إلى شر غاية» فذكر بقوله تعالى: إإنه كانَ منصورًا] فإن قريب المقتول 
مراك اس رين قاضو 1 واقرن له للد إستوفى له في الأخرى. 

والمؤمن بية بيقينه لا يرى يوم القيامة إلا قريبً. مورك نال ييا 0 


() ش: جلاء م 5 ص 99" - 4065 غرة ربيع الأول 8ه أوت 1980م 


حفظ الْأموال ياحترام المذكية 

إولا تقربوا مال لبتم إلا بالتى هي أحسن حى يلغ أشده ... | .)1١(‏ 

مال الشيخص “فو ها كن هلكا [4ء واليتم هو من عدم أباه» من اليتم» بمعنى الإنفراد» ومنه الدرة اليتيمة. ومن عدم أباه فقد عدم 
ناصره. فإذا بلغ التكاح فقد بلغ القوة فاستغنى عن الناصر فلا يقال فيه يتم في اللغة. واعتبر الشرع الشريف وجود قوة العقل فنع 
استقلاله ودفع ماله إليه بعد البلوغ حتى يونس منه الرشد. والتي أحسن: الفعلة والحصاة التي هي أنفع» والبلوغ إلى الثبيء الوصول 
والإنتباء إليه. والأشدء جمع شدة» كأنعم جمع نعمة» فالأشد هو الققوي» وبلوغ الأشد هو بلوغ القوي والوصول إلى ال حالة التي تحصل 
فيها القوى للإنسان» القوى البدنية والقوى العقلية. ولا يقال في الشخص قد بلغ أشده إلا إذا حصل على قواه من الجهتين فأما القوى 
البدئية فعلامة حصوا هو البلوغ. وأما القوى العقلية فعلامة حصوها هو الرشد الذي يظهر في حسن التصرفء وقد جمع العلامتين 
قوله تعالى في سورة النساء: وابعلوا الْينَاَى حت إِذَا بلَُوا النكاحَ فَإِنْ الست منهم رشدًا فَادَعوا إِليم أمواهم] (م 


(1) غ”“/ م١‏ - ه” سورة الإسراء. 
(؟) ه/ 4 النساء. 


فابتداء الأشد من البلوغ إذا كان معه رشد» ولا يزال يتدرج حتى يستكيل في الأربعين كا قال تعالى: حت يلع أشده| وبع أربعين 
سنَة]٠‏ فالأربعون هي سن الإستكال والإستواء والقام في القوى» وه السن التي بعث الله فيها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 

للعالمين بشيراً وشيرا ولا يزال الإفسان في قوته - ما لم تعرض الطوارىء- إلى الممسين» قال الشاعى (؟): 

أخوا كن ممع امدق در عدن مداورة لوو 

ثم يأخذ في التراجع . 

مال المرء كقطعة من بدنه ويدافع عنه يا يدافع عن نفسه. وبه قوام أعماله في حياته. فالأموال مقرونة بالنفوس أ في الإعتبار» 

فقرنت في النظم آية حفظ الأموال بآيات حفظ النفوس» كا قرن بينهما النبي - صلى الله عليه وآله وس - في قوله: فإن دماءكم 
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نبى تعالى عن قربان مال اليتيم إلا بالوجه الذي هو أنفع» فلا بد لكافل اليتهم من النظر والتحري عند التصرف في ماله حتى يعرف ما 
هو ضار وما هو نافع وما هو ضار ولا نافع وما هو أنفع فلا يتصرف إلا بما هو نافع» فإذا تعارض وجهان نافعان تحرى أنفعها لليتيم» 
وفي هذا النبي- بطريق الأحرى- تحريم أخذ مال اليتبم بالباطل والتعدي عليه ظلماً. ومثل اليتم في وجهي النبي المتقدمين غيره؛ فكل 
ذي ولاية أو أمانة على مال غيره يحب عليه أن يتحرى التحريم المذكور. كا يحرم على كل أحد أن يتعدى على مال غيره. وإنما 

)1١(‏ هو يم عبد بني المسحاس. 

0١‏ الولاية والاستقلال 

.9 01” الوفاء بالعهد 

خص اليتيم بالذر لأنه ضعيف لا ناصر له والنفوس أشد طمعاً في مال الضعيف»ء فالعناية به أوكد والعقوبة عليه أشد. ومن تأدب 
بدن الآية في مال الضعيف» كاليتبم؛ سينا أن يتأدب بأدبها في مال غيره. ومن بليغ إيجاز القران في بيانه أنه يذكر الشيء ليدل 
به على نظيره» أو الذي هو أحرى باحك منه» أو لكون امتثال الم الشرعي فيه داعياً إلى امتثاله في غيره بالمساواة أو الأحروية. 
وأجاز تعالى لولي اليتبم أن يتصرف في ماله بالإستنناء في قوله: إلا التي هي أحسن | فيجوز له تفيته لليتيم بوجوه التجارة. 

الولاية والاستقلال: 7 
الولاية على اليتم واستقلاله حالتان جار وخيرإذا كانت كل له منها في وقتها المناسب لما. وكل واحدة منهما تكون ظلما 
دا إذا كانت في غير وقتها فلذلك بر بين تعالى الحالتين ووقتها بما قبل !- ع وما بعدها» فوقت عدم بلوغ شد هو وقت الولاية» فن 
الفروض الكفائية على الأمة أن يكون أيتامبا مكفولين غير مبملين.٠‏ ووقت بلوغ الاشله لوغ الحم والرشد- هو وقت استقلال من 
كان بتيماً ووقت دفع ماله إليه» فلا يجوز حينئذ الإستيلاء على ماله والسيطرة عليه. 

الوفاء بالعهد: 

[وأوفوا بالْعهد إِنَ الْعهدّ كان مَستولًا| .)١(‏ أوفى بعهد إذا أنى بما التزم تاماً وافياً. والعهد من عهد إليه بالشيء إذا أعلمه به. قال 
تعالى: | وقد عهدنا ِل ادم من 


(1) /ا١/‏ 6" الإسراء. 


الوفاء بالعهد شرط ضروري لحصول السعادتين 


قبل قنَبي] (1) أي أعلمناه. فالعهد هو الإعلام بالإلتزام أو الإعلام بما يلتزم. ٠‏ فن الأول: عاهدت زيداً على كذاء أي أعلمته بالتزاي 
له» وتعاهد القوم على الموت» أي أعل بعضهم بعضاً بالتزامه» ومن الثاني: عهد الله إلى العباد إلى أعلامهم بما عليهم أن يلتزموه. وقول 
عبد الله ابن حمر - رضي الله عنه -: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهماء هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إلي. أي إعلامه لنا 
وإعلامنا لك بما يلتزم. والمسؤول من سأل. وسأل بمعنى طلبء إما طلب علماً واما طلب شيئاء فإن كانت الأولى تعدى الفعل إلى 
المفعول الثاني بعد» تقول سألته عن كذا فأجابني» وإن كانت الثانية تعدى الفعل إليه بنفسه» تقول: سألته ثوباً فأعطانيه. فقوله تعالى: 
إِنَّ الْمَهَدَ كان مُسولا» إذا كان من الأولى فالأصل مسؤولاً عنه غذف إيجازاً لظهور المراد. وإذا كان من الثاني فلا حذفء 
ولمع حديللكمطاوب أ مطلوب الوقاء به. 

الوفاء اليد شرط ضروري لحصول السعادتين: 50 
عهد الله تعالى لعباده هو ما شرعه لهم من دينه فوفاؤهم بعهده قيام بأعباء ذلك الدين الكريم وانتظام شؤومهم في هذه ال حياة - أفراداً 
وجماعات وأماً- متوقف على الوفاء من بعضهم لبعض بما بينهم من عهودء فالوفاء ضروري لنجاة العباد مع خالقهم ولسلامتهم من 
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الشرور والفوضى والفتن. وضروري- إذا- لتحصيل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 
هنا فى آبة الوصاية باليتيم» وهي آية حفظ الأموال باحترام الملكية» 


٠١/١6 )1١(‏ طه. 

64 االترغيب في الوفاء والترهيب من الخيانة 

اوججيية: الأول أن الكامل ليت قد أعلن بكفالته- بلسان حاله- أنه ملتزم لحفظه في بدنه وماله» فهذا عهد منه يطالب بالوفاء به ويسأل 
عن ذلك الوفاء الثاني أن الآية في حفظ الأموال وعدم التعدي على ملك أحدء والناس يتعاملون بحم الضرورة و,بنون تعاملهم على 
تبادل الثقة والعهود المبذولة من بعضهم لبعض بلسان المقال أو بلسان الحال» فأمروا بالوفاء بالعهد الذي هو أساس للتعامل» وفي ذلك 
سلامة مال كل أحد من التعدي عليه. 

ولا ينافي هذا عموم اللفظ الذي يقتضي الأمى بالوفاء عاماً لأنه باق على عمومه؛ وإنما يدخل فيه هذان الوجهان المذكوران في ارتباط 
النظم دخولا أولياً. ومن بديع إيجاز القرآن في نظم الآيات أن يوت باللفظ مفيداً للعام ومقوياً للخاص. 

الترغيب 42 الوفاء والترهيب من الخيانة: 

إن العهد كان مسكولا) 

إذا كان مسؤول بمعنى مطلوب» أي مطلوب الوفاء به» فإنه مطلوب في الفطرة وهي الشريعة» فالعباد فطروا على استحسان الوفاء 
ومطالبة بعضهم 58 به» والشرع طالبهم بالوفاء وشرعه لحم ووعدهم الثواب عليه. ففي قوله: إن العهد كان تر | ترغيب لحم ف 
الؤقاء شتيته وم روعيته ا وحسن اتدذاء عليه. ويتضمن هذا الترغيب بالتخويف من ترك الترغيب بالتخويف من ترك المطلوب. وإذا 
كان مسؤول بمعنى مسؤول عنه فإن المعنى أن الله تعالى عل العباد يوم القيامة عن عهودهم هل أوقذا مها ليجازيهم على الوفاء بحسن 
الجزاء» وعلى الحيانة بالعذاب والإهانة» فينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان ا جاء في الصحيح. ففي الآية 


ع 2 
على هذا- ايضا- ترغيب وترهيب. 


6 إيفاء الحقوق عند التعامل 

5 اللترغيب في إيفاء الكل 

إيفاء الحقوق عند التعامل: 

|وأوفوا الكل إِذَا 2 0 الْمَسطاسِ المستقيم ذلك ا رو ا (1). 

إيفاء الككل إتمامه» والقسطاس هو الآلة التي يحصل بها الإيفاء من المكيال والميزان على تعدد أنواعهماء والمستقيم الصحيح الذي لا 
عيب فيه» وما يجعله غير صالح للوفاء بالعدل كسره أو اعوجاجه أو أي خلل في تركيبه. واللحير: النافع. والتأويل:-مصدر أول) عق 
رجع» من ال يؤول اولاء» بمعنى رجع» وهو هنا بمعى ا مرجع والمئال» اي العاقبة. 

الأمى بإيفاء الكل من موضوع ما قبله في الأمى بحفظ الأموال واحترام الملكية. والمكلات والموزونات مورد عظيم للتعامل» ومعرضة 
تعريضاً كبيراً للبخس والتطفيف وأخذ مال الناس بالزيادة أو بالتنقيص» إما بفعل الشخص وإما بفساد الآلت» فأع تعالى بإيفاء الكل 
وأ باختيار الآلة الصالحة لذلك» وبين أن الوفاء يكون عند الكيل بقوله: إإذًا كم على سبيل التأكيد» حتى لا يتأخر الوفاء عن 


الكل بأن يكل ما نقص أو يرد ما زاد» فإن الذي يفصل الحق ويطيب النفوس هو الوفاء وقت الككل. 
الترغيب في إيفاء الكل: 


مه4ة يلوه دير عه 


إذلك ا تأويلا! 
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رغب تعالى في الإيفاء بوجهين. الأول: أنه خيرء فيفيد العدل والحق وأكل الحلال وراحة البال» وفيه حصول الثقة التى هي رأس 
مال التاجر» وفيه حفظ نظام التعامل الذي هو ضروري لحياة» وهذه 


(؟) ه#/ /ا؟ الإسراء. 
60 تركيب على هذا الترغيب 


كلها وجوه نفع وخير. الثاني: أنه أحسن عاقبة عاجلاً في نفس الشخص وأخلاقه وفي عرضه وسمعته وفي سلامته من المطالبات 
والمنازعات» واجلا بحسن جزائه عند الله بما أعد للموفين من الأجر العظيم. 

تركيب على هذا الترغيب: 

قذاف الوتحهاة المذآان زفت الله تعالى بهما في الوفاء- ينبغي للعاقل أن يجعلهما نصب عينيه في كل ما بتناوله ويعمله» فيقتصر على ما 
هو خير ينفعه في الحال» وحسن العاقبة بتفعه وعدم ضرره في المال. والله يوفقنا إلى خير الأقوال والأعمال إنه الكريم الواسع النوال 
(0: 


.1970 ش: ج 8م58 ص ؟5؛ - 0غ غرة ربيع الثاني 49 1ه سبتمبر‎ )١( 


ا" العم والأخلاق 
© المناسية 


أية العلم 

المقرد اكه والثرا كير 

لعل والأخلاق 

إولا تقف ما ليس لَك به علر إن السمع والبصر والْفؤاد كل أولئك كن عنه مسئولًا ولا تمش في الأرضٍ مرّحا إن أن حرق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولا] .)١(‏ 

المناسبة: 

العلم الصحيح واللحلق المتين هما الأصلان اللذان ينبغي عليهما كال الإنسان. وبهما يضطاع بأعباء ما تضمنته الآيات المتقدمة من أصول 
التكليف» فهما أعظم ما تقدهبما من حيث توقفه عليهماء فىء ببما بعده ليكون الأسلوب من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى. ولما 
كان العلل أساس الأخلاق قدمت آبته على آيتها تقديم الأصل على الفرع. 

آبة | 

المفردات: واثثرا كيب: 

القفو: إتباع الأثر» تقول: قفوته أقفوه إذا اتبعت أثره. والمتبع للأثر شخص موال في سيره لناحية قفاه» فهو يتبعه دون علم بوجهة ذهابه 
ولا نباية سيره. فالقفو إتباع عن غير عللم» فهو اخص من مطلق 

1 جم دراه الإسراة: 

الإتباع» ولذلك اختيرت مادته هناء ولكونه اتباعا بغير علم جاء في كلام العرب بمعنى قول الباطل قال جرير: 

وطال حذاري غربة البينٍ والنوى 335 واحدوثة من كاخج يتقورف )01 

أي متقول بالباطن. 
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والعلم إدراك جازم مطابق للواقع عن بينة. سواء كانت تلك البيتة حساً ومشاهدة أو برهاناً عقَليا كدلالة الأثر على المؤثر والصنعة على 
الصانع» فإذا ل تبلغ البينة بالإدراك رتبة الجزم فهو ظن» هذا هو الأصل» ويطاق العم أشا عن ما يكاد يقارب الجزم ويضعف فيه 
احتمال النقيض جداً. كا قال تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام: إوما شنا إلا با علما وما ا ليب حَافظين] ("). فسمى 
القرآن إدراكه لما شاهدوا: علياً. لأنه إدراك كان يبلغ الجزم لأنبيائه على ظاهر الحال» وإن كان ثم احتمال خلافه في الباطن» لأنه 
احتمال ضعيف بالنسبة لمأ شاهدوه. 

والسمع: القوة التي تدرك بها الأصوات بآلة الأذن. والبصر: القوة التي تدرك بها الأثخاص والألوان بآلة العين. وقدم السمع على 
للع لآ به إدراك العلوم وتعلم النطق» فلا يقرأ ولا يكتب إلا من كان ذا سمع وقناً من حياته. والفؤاد القلب. والمراد به هنا العقل 


من حيث اعتقاده لشيء ماه واطلاق لفظ الفؤاد والقاب على العمّل مجاز مشبور. 9 تقيد ثبوت خبرها لاسمها وكونها على صورة 
الماضي لا يدل على انقضاء ذلك الإرتباط. ومثل هذا التركيب 


)0 ديوانه غ/ا. والتقوف: قفو الأثر. 
(0) ١8/؟1‏ يوسف. 


القاب ميزة الإنسان وأداة علمه 

يفيد في الإستعمال إستحقاق الإسم لخبر» فالجوارح مستحقة للسؤال ويكون ذلك بالفعل يوم القيامة. والمسؤول الموجه إليه السؤال 
وأولئك إشارة إلى هذه الثلاثة» وضير كان عائد على كل» وضمير عنه عائد على ماء وضير مسؤولا عائد على ما عاد عليه ضير كان. 
والتقدير: كل واحد من هذه الثلاثة السمع والبصر والفؤاد كان مسؤولاً عما ليس لك به علم. 

القاب ميزة الإنسان وأداة علمه: 

يمتاز الحيوان عن اماد بالإدراك» ويمتاز الإنسان عن سائر الحيوان بالعقل» وعقله هو القوة الروحية التي يكون بها التفكير» وتفكيره 
هو نظره في معلوماته التي أخراك نينا نيا :و أدوك :ابن" ونض را لعفن :| كارا وشلدا رارك قل يقفا رسكن يليا وفوا رون اك 
المعلومات بمقتضى ذلك الإرتباط على صورة مخصوصة ليتوصل بها إلى إدراك أمى مجهول. فالتفكير !كتشاف الجهولات من طريق 
المعلومات» والمفك مكتشف ما دام مفكاً. 

ولا امتاز الإنسان عن سائر الحيوان بالعمل والتفكير- إمتاز عنه بالتنقل والتحول في أطوار حياته ونظم معيشته بمكتشفاته ومستنبطاته. 
فن المي على الأقدام إلى التحليق في الجوء مثلاً. وبقي سائر الحيوان على الحال التي خلق عليها دون أي انتقال. 

وبقدر ما تكثر معلومات الإنسان ويصح إدرا كه لحقائقها ولنسيها ويستقيم تنظيمه لها- تكثر ا كتشافاته واستنباطاته في عالمي المحسوس 
والمعققول وقسمي العلوم والآداب. وهذا يا كان العرب والمسلمون أيام بل قرون مدنيتهم. عيّبوا كتتب الأمم إلى ما عندهم ونظروا 
وصصحوا واستدركوا واكتشفوا. فأحيوا عصور علم من كانوا قبلهم 

انالا بالعر عصرهم ومبدوا الطريق ووضعوا الأسس ما جاء بعدهم. دوا لنوع الإنسان بالعلم والمدنية أعظم خدمة وديا له أمة ى 
حالها وماضيها ومستقبلهاء وكا نرى الغرب في مدنيته اليوم. ترجم كتب المسامين فعرف علوم الأمم اللحالية التي حفظتها العربية 0 
بأمانة» وعرف علوم المسلمين ومكتشفاتهم لخاء هو أيضاً بمكتشفاته العجيبة التي هي ثمرة علوم الإنسانية من أيامها الأولى إلى عهده؛ 
وثرة تفكيره ونظره فيباء واس صف ١‏ اموي 1 الوا ب او ويج لو ل 
مكتشفات عر القرن الماضي لتكاثر المعلومات. فإن المكتشفات تضم إلى المعلومات فتكثر المعلومات فيكثر ما يعقيها من المكتشفات 
على نسبة كثرتها. وهكذا يكون كل قرن ما دام التفكير عمالا- اك بكادماك ومكتشفات من الذي قبله. 

فإذا قلت معلوماته قلت اكتشافاته. وهذا ا كان النوع الإنساني في أطواره الأولى. 
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واذا كثرت معلوماته وأهمل النظر فيها بتي حيث هو جامداء ثم لا يلبث أن نتلاثى من ذهنه تلك المعلومات المهملة حتى تقل أو 
تضمحل. لأن المعلومات إذا لم نتعاهد بالنظر زالت من الحافظة شيا فشيئا وهذا هو طور اجمود الذي يصيب الأمم المتعلمة في أيامبا 
الأحة حدما هزاف الاشات العمرانية القاضية- بمنة الله- بسقوطها. وإذا لم يصح إدراكه للحقائق أو لنسيهاء أو لم يستقم تنظيمه لها 
كاندها توصل 00 في خطأ ادا في فساد. ولا ينشأ عن هنين إلا الضرر في امحسوس والضلال في المعقول. وفي 
هذين هلاك الفرد باتو 006 05 من قريب اوقد بعيد. وهذا هو طور انحخطاط الأمم الإنحطاط التام» وذلك عندما يرتفع منبا 
العلم ويفشو الجهل وتنتشر فيها الفوضى بأنواغها فتتخذ رؤوساً جهالاً لأمور دينها 


العلى هو وحده الإمام المتبع في الحياة في الأقوال والأفعال والإعتقادات 


زاموكوناها فيقودونها بغير عل حار حاوف كز وملكزن ويفسدون ولا يصلحون. وما أكثر هذا- على أخذه في الزوال 
بإذن الله- في أمم الشرق والإسلام اليوم. 

العلى هو وحده الإمام المتبع في الحياة في الأقوال والأفعال والإعتقادات: 

سلوك الإنسان في الحياة مرتبط بتفكيره ارتباطاً وثيقا يستقيم باستقامته ويعوج باعوجاجه ويعقم بعقمه. لأن أفعاله ناشئة عن 
اعتقاداته» وأقواله إعراب عن تلك الإعتقادات» واعتقاداته رة إدرا كه الحاصل عن تفكيره ونظرهه | 

وهذه الإدراكات الحاصلة عن التفكير والنظر لييست على درجة واحدة في القوة والضعض» فنها ما 37 معت ود | دا لهرتضيوت 
ساقط عن الإعتبار» فالأول: العلم وهو إدراك أمس على وجه لا يحتمل أن يكون ذلك الأعس على وجه من الوجوه سواه وهو عام 
الإعتبار. ويليه الظن وهو إدراك لأ على وجه هو أرح الوجوه المحتملة» وهو معتبر عندما نتبين قوة رحانه فيما لا يمكن فيه إلا 
ذاك» وهذه هي الحالة التي يطلق عليه فيها لفظ العلم ارا والثاني: الوهم» وهو إدراك الأمى على الوجه المرجوح. والشك وهو إدراك 
الأ على وجهين» وجوه متساوية في الإحتمال وكلا هذين لا يعول عليه. 

وما كان الإنسان- بما فطر عليه من الضعف والإستعجال- كثيراً ما ,ببنى أقواله وأفعاله واعتقاداته على شكوكه وأوهامه وعل ظنونه 
حيث لا يكتفي بالظن» وفي هذا البناء الضرر والضلال. بين الله تعالى في ع ابه أنه لا يجوز هم اتح ني العا لاقام 
وأعمالهم واعتقاداتهم إلا على إدراك واحد وهو العلم فقال تعالى: إوَلَا تَقُفْ ما ليس لَك به عر أي لا لتبع 


ما لا علم لك به» فلا يكن منك اتباع بالقول أو بالفعل أو بالقلب لما لا تعلم. فنبانا عن أن نعتقد إل عن علم» أو نفعل إلا عن علم» أو 
نقول إلا عن عل. فا كل ما نسمعه وما كل ما نراه نطوي عليه عد قلوبناء بل علينا أن نعظر فيه ونفكر فإذا عرفناه عن بينة اعتقدناه 
وإلا تركاه حيث هو في دائرة الشكوك والأوهام أو الظنون التي لا تعتبر. ولا كل ما نسمعه أو نراه أو لتخيله أو نقوله» فكفى بالمرء 
كذباً أن يحدث بكل ما سمع كا جاء في الصحيح» بل علينا أن نعرضه على محك الفكر فإن صرنا منه على عل قلناه» مراعين فيه آداب 
القول الشرعية ومقتضيات الزمان والمكان والحال. 

فقد امرنا أن نحدث الناس بما يفهمون» وما حدث قوم بحديث لا تبلغه عمّوهم إلا كان علبهم فتنة وإلا طرحناه. ولا كل فعل ظاهر 
لنا نفعله» بل حت نعل حك الله تعالى فيه لنكون على بينة من خيره وشره ونفعه وضرهء إما أم تعالى إلا بما هو خير وصلاح لعباده» 
وماق اتعالح اللا غنا هوك وفنناة لهم أو مؤد إلى ذلك. وإذا كان من المباحثات نظرنا في نتائجه وعواقبه ووازنا بينها. فإذا علمنا 
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بعد هذا كله من أمى ذلك الفعل ما يقتضي فعله فعلناه وإلا تركاه. فلا تكون عقائّدنا- إذا تمسكنا بهذا الأصل الإسلامي العظي- إلا 
حقاء ولا تكون أقوالنا إلا صدقاء ولا تكون أفعالنا إلا سداداً. 
ولعمر الله إنه ما دخل الضلال في عقائد الناس ولا جرى الباطل والزور على ألسنتهم ولا كان الفساد والشر في أفعالهم إلا بإهمالهم 


7 في هذا الأصل العظيم . 


ساون توه لس نا ونوا جو ا 
تفريع 

الفرع الثاني 

الصدق قفا السداد. فأما ما كان من عقائد الحق في أس الدين أو في أص الدنيا فلا حضر في اعتقاد ثىء مله ٠١‏ راغا ما كان من 
أفعال السداد فكذلك. وأما ما كان من أقوال الصدق ففيه تفصيل إذ ليس كل قول صادق يقال» فالنقائص الشخصية في الإنسان 
لا تقال في غيبته لأنها غيبة محرمة ولا يجابه بها في حضوره لأنها إذاية» إلا إذا وجه بها على وجه النصيحة بشروطها المعتبرة التى من 
أولها أن لا تكون في الملاً. وهكذا يحب في مثل هذه الأصول الكلية عندما يتفقه فيها أن ينظر فيما جاء من الآيات والأحاديث ثما 
في البيان لها والتفصيل في مفاهيمها. 

الفرع الأول: من اتبع ما ليس له به علم فاعتقد الباطل في أمى الدين أو في حق الناس أو قال الباطل كذلك فيهماء أو فعل الحضور 
فهو آثم من جهتين: إتباعه ما ليس له به علرء واعتقاده أو قوله للباطل وفعله للمحظور. ومن اعتقد حقاً من غير علم أو قال في الناس 
صدقا عن غير علم أو فعل غير محظور عن غير عل فإنه- مع ذلك- آثم من جهة واحدة» وه إتباعه ما ليس له به علم وخخالفته لمقتضى 
هذا الرى» 

الفرع الثاني: المقلد في العقائد الذي لا دليل عنده أصلاء وإئما يقول سمعت الناس يقولون فقلت- هذا آثم لاتباعه ما ليس له به علم. 
فأما إذا كان عنده دليل إجماللي كاستدلاله بوجود امخلوق على وجود خالقه فقد خرج من الإثم لتحصيل هذا الإستدلال له العلل 
والمقاد في الفروع دون عل بأدلتها متبع لمفتيه فيها يصدق عليه باعتبار الأدلة التي يجهلها أنه متبع ما ليس له به علم. ولكنه له على من 
ناحية أخرى وهي علمه بأن التقليد هو حك الله تعالى في حق مثله من العوام بما أمى تعالمى من سؤال أهل العلم وما رفع عن العاجز من 
الإصر وهو من العامة العاجزين عن درك أدلة الأحكام. 


نصيحة على هذا الفرع 
الفرع الثااكث 

نصيحة على هذا الفرع: 

أدلة العقائد مبسوطة كلها في القرآن العظي بغاية اليا وغاية امن واذلة الأحكام أصوطا مذكورة كلها فيه» وبيائها وتفاصيلها في 
سنة الني #رضل آله عليه وآله وسلم - الذي أرسل ليبين للناس ما نزل إلههم. فق على أهل العلم أن يقوموا بتعليم العامة لعقائْدها الدينية 
وأدلة تلك العقائد من القرآن العظيم. إذ يجب على كل مكلف أن يكون في كل عقيدة من عقائده الدينية على علم. ولن بيجد العاني 
الأدلة لعقائده سبلة قريية إلا في كاب الله فهو الذي يحب على أهل العلم أن يرجعوا في تعليم العقائّد للمسلمين إليه. أما الإعراض 
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عن أداة القرآن والذهاب مع أدلة المتكامين الصعبة ذات العبارات الإصطلاحية فإنه من الحجر لكاب الله وتصعيب طريق العلم إلى 
عباده وهم في أشد الحاجة إليه. وقد كان من نتيجة هذا ما نراه اليوم في عامة المسلمين من الجهل بعقائد الإسلام وحقائقه. 

وما ينبغي لأهل العلم ا إذا أفتوا أو أرشدوا- أن يذكروا أدلة القرآن والسنة لفتاومبم ومواعظهم ليقربوا المسلمين إلى أصل دينهم» 
ويذيقهم حلاوته» ويعرفوهم منزلته» ويجعلوه منهم دائاً عل ذو وينياوهم العلم والحكمة من قريب» ويكون لفتاواهم ومواعظهم 
رسوخ في القاوب وأثر في النفوس. فإلى القرآن والسنة - أها العلماء- إن كنتم للخير تريدون. 

الفرع الثالث: امجتيد إذا أفقى مستنداً إلى ما يفيد الظن من أخبار الآحاد أو الأقيسة أو النصوص الأخرى الظنية الدلالة- هل هو متبع 
لغير العلم. ٠‏ والجواب لا. مال اقوس اعد ودلك اين لكا برضم 

الزبعه الأول أن كلل دليل يكون ظنياً عفرده- 0000 إذا عرض على كليات الشرع ومقاصده وشبدت له بالصواب. وهذا هو 
أن امجتبدين في الأدلة الفردية. 


الفرع الرابع 

سؤال الجوارح يوم المول الا كبر 

الوجه الثاني: أن الجتبد يعتمد في الأخذ بالأدله الظنية لما له من العلم بالأدلة الشرعية الدالة على اعتبارها. 

الوجه الثالث: أن تلك الأدلة بمفردها تفيد الظن القوي الذي يكون جزماً ويسمى- م تقدم علا فا اتبع الجتبد إلا العل.. 

الفرع الرابع: لا نعتمد في إثبات العقائد والأحكام على ما ينسب للنبي- صل الله عليه وآله وس - من الحديث الضعيف لأنه ليس لنا 
به علم» فإذا كان الك ثابعا بالحديث الصحيح مثل قيام اليل ثم وجدنا حديثا في فضل قيام الليل بذكر ثواب عليه مما يرغب فيه جاز 
فد اذك ارا زوع الال سوه دي حجن كزرد عر ريه الرعيريء 0 
وهذا هو معنى قولهم: "الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال" أي في ذكر فضائلها المرغبة فيها في أصل ثبو 

لالت درل اهن وري ١‏ املد ب سارو سايكا الس 3:1 بان قاوس اقل ال عن 

الفرع الحامس: أحوال ما بعد الموت كلها من الغيب فلا نقول فيها إلا ما كان لنا به عل بماء جاء في القرآن العظم أو ثبت في الحديث 
الصحيح. وقد كثرت في تفاصيلها الأخبار من الروايات ئها ليس بثابت» فلا يجوز الإلتفات إلى ثىء من ذلك. ومثل هذا كل ما 
كان من عالم الغيب مثل الملائكة والجن والعرش والكرسبي واللوح والقلم وأشراط الساعة وما لم يصل إليه علم البشر. 

سؤال الجوارح يوم الحول الأكبر: 

إن السمع والبصر وَالْفوَادَ كل أولككَ كان عنه مسئولا]. 


فوائّد ختام الآية 


مكالم ماه اسيم سل يوم البامة جعمه ولك ومن قال رأيت ولمير سئل بصره فشهد عليه. ومن قال عرفت ولم يعرف أو 
ل ع ا ل ا لأنه في هذه الأحوال الثلاثة قد اتبع ما ليس له به علم. ٠‏ وهذه الشبادة ”م قال تعالى: إيوم 


ابر سمه 


ند عدوم الهم وأيدييم وأرجلهم با كانوا ون 1 
هذه الثلاثة تسأل على وجوه منها ما تقدم وهو الذي يرتبط به هذا الكلام بما تقدم من النبي. ومنها سؤال السمع لم سمع ما لا يحل ولم 
أر ‏ سمع ما يجحب» وسؤال البصر لم رأى ما لا يحل» وعن جميع أعمال البصر من نظر البغض والإحتقار ونحو ذلك. وسؤال الفؤاد 
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عما اعتقّد وعما قصد وجميع أعمال القلوب. 

فوائد ختام الاية: 

نفتام هذه الآية تأكيد للمبي السابق وتفصيل لطرق العلم وتنبيه على لزوم حفظها واحدة واحدة وترهيب للإنسان من اتباع ما لا يعلم 
بما يؤول إليه امره من فضيحة يوم القيامة وحزي بشبادة جوارحه عليه. 

فاله نسأل أن يجعلنا متبعين للعلم في جميع ما نعمل» وتنا نما تعمل» و يتنا بالقول الثايت في اللياة الدنيا وق الآخرة. إنه يبندى: من 
يشاء إلى صراط مستقيم (9). 

481 الفور ش 

(؟) ش: جوع م 5 ص له - هه غرة جمادى الأولى 19 - أكتوبر .19. 


س, . «.” آبة الأخلاق 

التفيييق 

ايد الأخلاق 

إولا تمش بي الارض مرّحا إنك إن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال 0 أ (1). 

المثردات والرقيي: 

المرح مشية فيها خمفة واشاط واختيال تاشعة عن شدة فرح بالنتفس» تقول العرب: اح الفرس فرح فهو فرس سح وممراح» إذا 
شبع فاخل يمي بخفة وأشاط واختيال. ويقال مرح الرجل إذا اختال في مشيته ونظر في عطفيه» ولا يكون ذلك إلا لفرحه بنفسه 
واتجابه ببا. وخرق اللأرض ثقبهاء والطول ارتفاع القامة. 

نصب مرحا .قش لآنه متضمن له تضمن الكلي لجزئيه» إذ المرح جزثي من جزئيات المثبي» فكانه قال لا تمرح مرحا. ونظيره قول 
الشاعر: 

يعجبه السخيوت والبرود 000 ارا م 1 َ 
الطول. والتقدير: ولن يبلغ طولك طول الجبال. 

حب الإنسان لنفسه غريزة فيه» وذلك مله على الإعجاب والفرح بها وبكل ما يصدر عنها ويستخفه ذلك حتى يتركه يمشي بين الناس 
مختالاً متبخترأ وهذه هي مشية المرح التي نى الله 


(؟) /ال/ ١107‏ - و" الإسراء. وارتباط الآية بما قبلها تقدم في صدر الجزء السابق. 


و 
٠‏ يد 


-_ 


ادق فل اذك 


تعالى في هذه الآآية عنبا. ولما كانت هي فرعاً عن الإعجاب بالنفس والفرح بها فالنبي منصب على أصلها كا انصب عليها. 

ولما كانت هذه العلة ناشكة عن علة العجب أعقب الله تعالى بيان الداء الذي نبى عنه بذكر الدواء الذي يقلعه من أصله. فققال تعالى: 
نك أنْ حرق الْأَرض وان تب الجبَالَ طولّا|. فذكر الإنسان بضعفه بين مخلوقين عظيمين من فوقه ومن تحته» فإذا ضرب برجليه 
الأرض في مرحه فهو لا إستطيع خخرقهاء وإذا تطاول بعنقه في اختياله فهو لن يبلغ طول الجبال. فقد أحاط به العجز من ناحيتيه؛ 
وذكر الإنسان لضعفه وعزه أنجع دواء لمرض إغابه بنفسه. 
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نعم الإنسان أعظم من الأرض وألفبال بعقله» ولكة لؤسبان :عل تون عقله لا مق فق الأرض رع لأن عدا مغيزة يبوت تقينة 
ونقائص بشريته؛ فلا يدعه يعجب بها فلا يكون من المرحين ما مرح إلا وهو محروم من نور العمل مفتون بمادة الجسم» فذكر بضعف 
هذا الجسم وصغارته. 

العجب أصل الحلاك: 

اذا أعب المرء بنفسه عمي عن نقائصهاء فلا يسعى في إزالتهاء ولي عن الفضائل فلا يسعى في اكتسابها فعاش ولا أخلاق له مصدراً 
لكل شر بعيداً عن كل خير. 7 

زغل العحني لفن ا الكبر على الناس والاحتقار لحم» ومن احتقر الناس ل ير لهم حقاء ولم يعتقد لحم حرمة ولم يراقب فيهم إلا 
ولا ذمة» وكان عليهم- مثل ما كان على نفسه- أظل الظالمين. 

اليس لمرو فز بالل تدا مقت كان اين هلا كم من عي 


4 تأكيد الأوامى والنواهي المتقدمة بطريق الإيجاز 

المناسبة 

بنفسه» وأنه خاق من النار» وأنه خير من آدمء فتكبر عليه فكان من الظالمين الهالكين. 

ترك العجب شرط في حسن وكال الأخلاق: 

تربية النفوس تكون بالتخلية عن الرذائل» والتحلية بالفضائل» والعججب هو أساس الرذائل. فأول الترك تركهء وهو المانع من اكتساب 
الفضائل» فشرط وجودها تركه كذلك. ومن لم يكن معجبا بنفسه كان بمدرجة التخلق بحاسن الأخلاق والتنزه عن نقائصباء لأن 
الإنسان مجبول على محبة الال وكراهة النقص. فإذا سم من العجب فإن تلك الجبلة تدعوه إلى ذلك التخاق والتنزه. فإذا نبه على نقصه 
لم تأخذه العزة» واذا رغب في الكيال كانت له وإليه هزة فلا يزال بين التذكيرات الإلهية والجبلة الإنسانية الخلقية يتبذب ويتشذب 
حتى يبلغ ما قدر له من كال. ولهذه المعاني التي نتصل بتفسير هذه الآية الكريمة- وهي أصول في عل الأخلاق- عنونا عليها باية 
الأخلاق. 

| كل ذلك كان سيئه عند ريك مكروها! 

المناسبة: 

إن الغاية التى يسعى إليها كل عاقل هي السعادة الحقة» وان التكاليف الإسلامية كلها شرعت لسوقه إليهاء ولما كانت أصوطا قد تضمنتها 
الكرايف الساكة أمر ا ونيا بطري الإطناب والتفصيل- أعيد الحديث عنها في هذه الآية بطريق الإيجاز والإجمال. قصداً للتأكيد وتقرير 
هذه الأصول العظيمة في النفوس» مع اشقّال هذه الآية الموجزة على ما ل إشتمل عليه ما تقدمبا. وهذا من بديع التأكيد» لاشقاله على 
السابق 06 ثىء جديكء. 


المفردات والترا كيب 

لين 

المفردات والتراكيب: ٠‏ 

البيء هو القبيح والقبائح المنبي عنها فيما تقدمء قبيحة لذاتهاء ولنبي الله تعالى عنهاء والمكروه هو المبغوض المسخوط عليه» وهو ضد 
الحبوب المرضي عنه. والحاسن محبوبة لله أ بها ويثيب علبها ويرضى على فاعلهاء والمقابح مبغوضة له تعالى نبى عتباء ويعاقب عليها 
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ويسخط على مرتكبها. وليس المكروه بمعنى عدم المراد لأنه لا يكون في ملكه تعالى ما لا يريد وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وليس 
بمعنى المنبي عنه نبياً غير جازم لأن ذلك إصطلاح فقهي حادث بعد نزول القرآن» والقرآن لا يفسر بالإصطلاحات الحادئة. 

ذلك إشارة إلى جميع ما تقدم من المأمورات والمابيات على قراءة (سيئه)» فالمكروه هو سبيء ما تقدم وهو القبائح المنبي عنبا. أو 
إشارة إلى خصوص القَباتٌّ على قراءة (سيئة)» ومكروهاً خبر كان على القراءة الأولى» وخبر ثان على القراءه الثانية. وتقدير الكلام على 
القراءة الأول كل ذلك المذكور كان سيئه- وهر المنياته مكوها عند ربك وتفهومة أن خننهة وهز الأمورات عيوب هندة» 
وعلى الثانية كل ذلك المي عنه كان سيئة مكروهاً عند ربك. ومفهومه أن لا موردة حسن عنده. 

التفسير: - 0 6 0 

عرّف- تعالى- عباده في هذه الآية بمنطوقها ومفهومها - على ما تقدم في التقرير- أن ما أمرهم به هو الحسن المحبوب» وأن ما نهاهم 
عنه هو القبيح المبغوض. فعلموا من ذلك أن أوامى الشرع ونواهيه هي على مقتضى العقل الصحيح والفطرة السليمة» وأنه- تعالى- لا 
يأ بقبيح ولا ينبى عن حسنء وفي علمهم ببذا ما يملهم على الإمتثال ويرغبهم فيه؛ فإن الحسن تميل إليه النفوس 


مص" مكانة :هذه الأصول علا وعياة 

المناسبة 

المفردات والترااكيب 

اللعسية 

الله تعالى» ا 0 ا لت يد ع أذ ال اس ري ل برك التفصيل والتدقيق حى 

الا وو ما فلن فلتي عَنه قبيحاً قطعاً إا هو لطا وان رازه ونواهيه- تعالى- الجارية على مقتضى ذلك هي من 
مقتضى ربوبيته- تعا لى- وتدبيره تخلقه. 

مكانة هذه الأصول علماً وعملا: 

إذَاكَ مما أُوسى إِليِكَ لك من الحكة] 

المناسبة: 

لما بينت الأصول مام البيان وقررت غاية التقرير جاءت هذه الآية للتنويه بها لحث العباد على تحصيل ما فيها من علم والتحلي بما دعت 


إليه من عمل٠‏ 

الممزدات. والترا كريت: 

الحكمة هي العلم الصحيح والعمل المتقن المبني على ذلك العلم. وقال مالك بن انس - رضي الله عنه -: هي الفقه في دين الله والعمل 
به. والقران حكمة إدلالته على ذلك كله. 

ذلك قار إل م ما تضمنته الآيات المتقدمة 1 قوله تعالى: إلا تجعَل مع الله ًا آخر] ومن في (مما) تبعيضية. ومن في (من الحكمة) 
اي 

هذا ضرب آخر من تأكيد العمل بما تقدم والترغيب 
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5 ختام الآيات 


المناسبة 
المقرة اك والتزا كيت 
التفسير 


فيه» فبين تعللى أن ما تضمنته الآيات المتقدمة كله حكمة» فالمتحقق بما فيها من عل والمتحلي بما حثت عليه من أعمال هو الحكيم الذي 
كل من وجهته العلمية وجهته العملية وتلك أعلى رتب الكال للانسان. 

وفي ذكرانها بعض من كل تنبيه على جلالة كلهاء وهو عموم ما أوحى الله تعالى إلى نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - وتنبيه أيضاً على 
أن شرح هذه الأصول فيما أفادته من عل وعمل» والتفقه فبها يرجع فيه إلى الوحي ويعتمد في ذلك على بيانه» وفيه بيان أن الوحي هو 
المرجع الوحيد لبيان دين الله تعالى وشرعه وما أنزله لعباده من الحكمة» وذلك الوحي هو القرآن العظي وسنة النبي - صلى الله عليه وآله 
وس - الذي أرسل ليبين للناس ما نزل إليهم. 


إلا تملْ مم لإا آحرَ فى في جَهم مَلُومًا مَدحورا|. 

المناسبة: 

لما كانت هذه الآيات ف امو الحداية وأساشن الحداية» وشرطها هو التوحيد < خممت الآرات بالمي عن الشرك سم بدأت به. 
المفردات والتراكيب: 

الإلقاء هو الطرح» والملوم هو الذي يقال له " فعلت القبيح وما حملك عليه ونحو هذاء. والمدحور المبعد» وانتصبا على الحال. 
التفسير: 


ان عن الشرك وأن يعبد معه سواه» فالعبادة بالقلب واللسان والجوارح لا تكون إلا له. وما حذر في فاتحة 

نظرة عامة في الآيات المتقدمة 

الآبات بقعود المذرك فى لديا نموم بالشرك الذي ارتكبه عخذولةً لا ناصر له. كذلك حذر هنا بمثال المشرك في آخرته بإلقائه في 
جهنم ملوماً على ما قدم مطروداً مبعداً في دركات ابحيم. ش 
نظرة عامة في الايات المتقدمة: 

قد تضمنت هذه الآيات على قلتها الأصول التي عليها نتوقف حياة النوع البشري وسعادته من حفظ النفوس والعقول إولَا تَقْفْ| 
الآية. والأنساب والأموال والحقوق (وأوفوا بالعهد» وأوفوا الكل) والأعراض إولا تقْرَبوا الزّنَا- ولا تقْفْ| والدين الذي هو عمدة 
ذلك كله وفي حفظه حفظ جميعها وفي افتتاح الآيات وه تعالى: إلا عل مع اللَّهِ ها آخر فتَفعدَ مَذْمُوماعخذُولًا| وختمها بقوله 
تعالى: ولا تَجَعَل مم الله ًا آخر فتلقّى في جَهُمُ ملوما مذحورا!"بيان من الله تعالى خخلقه بأن الدزن هو أضل هذه الكتالات كلهاء 
وهو سياج وقايتها وسور حفظهاء وأن التوحيد هو ملاك الأعمال وقوامها ومنه بدايتها واليه نبايتها. 

وكذلك المسلم الموفق ,يبتدىء حياته بكلمة التوحيد حتى يموت عليها فالله نسأل- كا من علينا بها في البداية- أن يمن علينا بها في النباية. 
اللهم هذا لنا وللمسلمين أجمعين .)1١(‏ 


١91٠ م5 ص ١وه -5وه غرة جمادى الثانية 9و4 ١ه - نوقبر‎ 01٠١ ش: ج‎ )١( 


511216120 ١+ 


1١‏ قسم التفسير 


١‏ القول الحسن 

لول الس 00000000 

|وقل لعبادي يعُولُوا الي هي أخسن ... | )١(‏ 

اللسان أداة البيان» وترجمان لقاب والوجدانء والكلام به يتعارف الناس ويتقاربون» وبه يتحاجون ويتفاصلونء ولولاه لما ظهرت 
رات العقول والمدارك» ولا تلاحقت الأفكار والمشاعى» ولما تزايدت العلوم والمعارف» ولما ترق الإنسان في درجات أنواع الكالات» 
ولما امتاز على بقية الحيوانات. 

فهو رابطة أفراد النوع الإنساني وعشائره» وأمه» وبريد عقله وواسطة تفاهمه. فإذا حسن قويت روابط الألفة» وتمكنت أسباب امحبة» 
وامتد رواق السلام بين الأفراد والعشائر والأمم. وتقاربت العقول والقلوب بالتفاهم» وتشابكت الأيدي على التعاون والتازر» وجنى 
العالم من وراء ذلك تقرر الأمن واطراد العمران. 3 قبح كان الحال على ضد ذلك. فالكلام السبيء قاطع لأواصر الأخوة» باعث 
على البغضاء والنفرة» يبعد بين العقول فتحرم الإسترشاد والإسقداد والتعاون بين القاوب فتفقد عواطف المحبة وحنان الرحمة. وهما 
أشرف ما تتحلى به القاوب» وإذا بطلت الرحمة والمحبة بطلت الألفة والتعاون» وحلت القساوة والعداوة» وتبعهما التخاصم والتقاتل» 
وفي ذلك كل الشرء لأبناء البشر. 

فالحصل للناس سعاد تهم وسلامتهم» والمبعد هم عن شقاوتهم 

(070(/ نه - عه الإسراء. 

وهلاكهم- هو القول اطسق :وطذا جر الله تعالى نبيه - صل الثه عليه وآله وسل - أن يرشد العباد إلى قول التي هي أحسن فال تعالى: 
|وقل لعبادي يعُولوا التي هي أَحَسَن|. 

والعباد المأمورون هنا هم المومنون لوجهين: الأول أنهم أضيفوا إليه» وهذه إضافة شرف لا يكون إلا للمؤمنين به. الثاني أن اللين 
يخاطبون ببذا الإرشاد ويكون منهم الإمتثال إنما هم من حصلوا على أصل الإيمان. 

والتى هي أحسن: هي الكامة الطيبة والمقالة التى هي أحسن من غيرها فيعم» ذلك ما يكون من الكلام في التخاطب العادي بين 
الناس حتى ينادي بعضهم كد بخن الأسماء إليه» وما يكون من البيان العلمي فيختار أسبل العبارات وأقريا للفهم» حتى لا يحدث 
الناس بما لا يفهمون» فيكون عليهم حديثه فتنة وبلاء» وما يكون من الكلام في مقام التنازع والخصام فيقتصر على ما يوصله إلى حقه 
في حدود الموضوع المتنازع قف :دوق إذانة لخصية :ولا تدرطن لعان من اشووية الخاضة :يه- زوهأ يكون من باب إقامة اجة وعرض 
الأدلت» فيسوقها بأجل عبارة وأوقعها في النفس» خالية من السب والقدحء ومن الغمز والتعريض» وأدفى تلميح إلى شيء قبيح. 
وهذا يطالب به المؤمنون سواء كان ذلك فيما بينهم أو بيهم وبين غيرهم وقد جاء في الصحيح أ اوقطا :مزع اليوة دخلوا على النبي 
- صله الله عليه وآله وس - فقالوا السام عليكم» ففهمتها عائشة - رضي الله عنها - فقالت: وعليكم السام واللعنة. فقا لا وسيرك الل 
عل الل عليه وآله وسلم ا با عائّشة» إن الله يحب الرفق في الأعى كله. فقالت: ألم تسمع ما قالوا؟ فقال: قد قلت: وعليك. فكان 
الرد علهم بمثل قولهم بأساوب العطف على كلاههم» وهو قوله: وعليك.» أحسن من الرد عليهم باللعنة. فقال- صلى الله عليه وآله 
١‏ التحذير من كيد العدو الفتان 

وس ِ- القولة التي هي احير وهذا 5200 الإسلام للمسسين مع جميع الناس. 

وأفاد قوله تعالى: | أَحَسَن | بصيغة اسم التفضيل أن علينا أن نتخير في العبارات الحسنة فننتقي أحسنها في جمبع ما تقدم من أنواع مواقع 
الكلام» لغاصل هذا التأديب الرباني هو اجتناب الكلام السيء جملة والإقتصار على الحسن وانتقاء واختيار الأحسن من بين ذلك 
الحسن. وهذا يستلزم إستعمال العمل والروية عند كل كلمة تقال» ولو كامة واحدة» فرب كلمة واحدة أوقدت حرباء وأهلكت 
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شعباًء أو شعوباً. ورب كلمة واحدة أنزلت أمناه وأنقدت أمة أو أماً. وقد بين لنا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مكانة الكلبة 
الواحدة من الأثر في قوله: "الكامة الطيبة صدقة» واتقوا النار ولو بكلمة طيبة". 

وهذا الأدب الإسلامي- وهو التروي عند القول واجتناب السوء واختيار الأحسن- ضروري اسعادة العباد وهنائهم. وما كثرت 
الحلافات وتشعبت اللحصومات وتنافرت المشارب وتباعدت المذاهب حتى صار المسل عدو المسلء والنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يقول: "المسل ا المسل"- إلا بتركهم هذا الأدب وتركهم للتروي عند القول والتعمد للسيء بل للأسوأ في بعض الأحيان. 

التحذير من كيد العدو الفتان: 

إن الشسطات 3 مم 

إن الشَيْطَانَ كان للإنسَان د مبيئًً] 

نزغ الشيطان وسوسته يبيج الشر والفساد. وعداوته باعتقاده البغض وسعيه في جلب الشر والضر. وإبانته لعداوته بإعلانه لحاء كا علمنا 
القران. 


٠ه‏ المحاسنة على الحال والظاهر- والتفويض إلى الله تعاللى في العواقب والسرائر 

وهو يلقي للإنسان كلمة الشر والسوء وبيج غضبه ليقوله» ومبيج السامع ليقول مثلهاء وهكذا حتى إشتد المراء ويقع الضر والفساد. 
ولون آخر من نزغه» وهو أنه يحسن لامرء قول الكلمة التى يكون فيها احتمال السوءء ويلح عليه في قوهاء ويبالغ في تحسين الوجه السالم 
منه» وفي تهوين أ وجهها القبيح» حتى يقولهاء فإذا قالها عاد لسامعه بالنزغ يطمس عنه الوجه السالم منهاء ويكبر له الوجه القبيح» 
ولا يزال به يثير نخوته ومبيج غضبه حتى يثور فيقع الشر والفساد بينه وبين صاحبه. 

غذر الله تعالى عباده من كيده حتى يحترسوا منه إذا تكلموا واذا معوا فيتباعدون عما فيه احتمال السوء فضلا عن صريحة ويملون 
الكلام على وجهه الحسن عند احتماله له ويتجاوزون عن سيئه الصريم ما أمكن التجاوز. 

لحاسنة على الحال والظاهر- والتفويض إلى الله تعاللى في العواقب والسرائر: 

إربكر أعكر بكر إن يا رمك أو إن يشا يدبك وما أَرَسَلَاكَ عم وكلا] 

أقوى الأحوال مظنة لكلمة السوء هي حالة المناظرة وامجادلت» وأقرب ما تكون إلى ذلك إذا كان الجدال في أمى الدين والعقيدة» 
فا أكثر ما يضال بعض بعضاً أو يفسقه أو يكفره فيكون ذلك سبباً لزيادة شقة الحلاف اتَّساعا وتمسك كل برأيه ونفوره من قول 
خصمه. دع ما يكون عن ذلك من البغض والشر. فذى الله تعالى عباده بأنه هو العالم ببواطن خلقه وسرائرهم وعواقب أمرهمء 
فيرحم من يشاء ويعذب من يشاء بحكته وعدله. فلا يقطع لأحد بأنه من أهل النار لجهل العاقبة سواء كان من أهل الكفر أو كان 
من أهل الفسق 

أو كان من أهل الإبتداع م لا يقطع لأحد بالجنة كذلك. إلا من جاء النص بهم. 

فلا يقال للكافر عند دعوته أو مجادلته إنك من أهل النار» ولكن تذكر الأدلة على بطلان الكفر وسوء عاقبته» ولا يقال ٠‏ للمبتارع ' 
ضالء وإئما تبين البدعة وقبحهاء ولا يقال لمرتكب الكبيرة يا فاسق ولكن ين قبح تلك الكبيرة وضررها وعظم إِمهاء فتقبح الماح 
والرذائل في نفسها وتجتنب أشخاص مرتكبيها. إذ رب شخص هو اليوم من أهل الكفر والضلال» تكون عاقبته إلى اللخير والكال» 
ورب شخص هو اليوم من أهل الإيمان ينقلب- والعياذ بالله تعالى- على عقبه في هاوية الوبال. 

وخاطب الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وس - أنه لم يرسله وكلاً على الخلق حفيظاً علييم كفيلاً بأعمالهم. فا عليه إلا تبليغ الدعوة 
ونصرة الحق بالحق والهداية والدلالة إلى دين الله وصراطه المستقيم - خاطبه ببذا ليوكد تخلقه ما أمرهم به من قول التى هي أحسن» 
لموافق والخالف فلا ملنهم بغض الكفر والمعصية على السوء في القول لأهلهماء فإنما علييم تبليغ الحق كا بلغه نبيهم - صلى الله عليه 
وآله وسلم -» وإن يكون أحد أحرص منه على تبليغه» لْسيهم أن كزنا عل سلته رغنيف أحيانا الله كليسا» وأمانا ظيماء وتحدرنا 
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7.89 دعاء غير الله: من دعا غير الله فقّد عبد ما دعاه وهو في عبادته من اللحاسرين 

وار ارد الع 

*.”»” التراكيب 

دعَاء غير الله من دعا غير الثد فقل حبل :ها داه وهر في عبادته من اتكاسرين 

قل ادذعوا اين رَعَنٌ من دونه قلا يلَكُونَ كشْفَ الضرٍ عكر ولا تح يلا (1) 

المفردات: 

(الدعاء): هو النداء لطلب شيء مق ادف رولكلا بذكن لذ ا قاف ونه وله زات ارا من اجمادات» أو ما كان له فهم لبعض 
الأصوات من ابمادات. وإذا كان لشيء معظم ليطلب منه ما هو وراء الأسباب العادية وفوق الطاقة البشرية فهو عبادة ولا يكون 
إلا من الخلوق لخالقه» وإذا لم يكن كذلك فهو عادة وهو دعاء الخلوقين بعضهم ف لغرض من الأغراض. و (الزعم): القول 
بغير دليل. و (من دونه): أي غيره. و (الملك) الإستيلاء على الشيء والقكن من التصرف فيه. و (كشف الضر): إزالته. و (لا 


تحويلا): نقلا له إلى شخص اخر. 
امروا بالدعاء لتوقيفهم على خيبتهم فيه بظهور مز من يدعون. وحذف مفعولا زعمء والتقدير زعمتموهم الحة» للعلم 


(1) /ا١/‏ لاه - مه الإسراء. 


الاسام المعى 
4 الأحكام 


مهما لأنهم ما دعوهم ال لكونهم الهة ف زعمهم. ولا يملكون: وقع بعهد الفاء ولم يجزم في جواب لاعن لاخر يدا عدوت 
تقديره فهم لا يملكون» وهذا لأن الفاء قصد بها العطف ولم يقصد بها السببية» ولا يصح أن تقصد بها السببية لأن ذلك يقتضي أن 
يكون عدم ملكهم متسببا عن الدعاء مثلها في قول الشاعى: 

فإن عدم العدول متسبب عن التوفيق. وليس كذلك الأمى في هذه الآية» فإن عدم ملكهم متحقق سواء دعوا أم لم يدعواء فلذلك 
امتنع النصب ووجب الرفع على التقدير المتقدم. 

المعنى: 


قل يا مد لهؤلاء المشركين من قومك الذين اتخذوا الحة من دون الله فعبدوهاء أدعوا معبوداتك هذه التي زعمتموها الحة من دون الله 
عندما ينزل بك الضرء وأنظروا هل تستطيع تلك المعبودات الباطلة أن تكشف وتزيل عتكم ذلك أو أن تحوله عتكم إلى غيرك» فإنكم 
تجدونها عاجزة عن ذلك غير قادرة على شيء منه وإئما يقدر على ذلك الإله الحق وهو الله الذي خلقها وخلقك فاعبدوه هو وأدعوه 
هو واقلعوا عن عبادة ودعاء ما سواه. 

الأحكام: 
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تدل الآية على أن دعاء غير الله تعالى لدفع الضر- ومثله جلب النفع- عبادة للمدعوء فإن المشركين كانوا يتعبدون لالحتهم بهذا الدعاء 
الذي نباهم الله تعالى عنه ببيان خيبتم فيه ووقوعه في غير محله. وتسمية الدعاء عبادة ثابتة لغة وشرعاً بغير ما دليل» منبا حديث النعمان 
بن اشير عند أحمد وأصحاب السنن رفوا 

6 إستنتاج 


(الدعاء هو العبادة) وحديث أنس عند الترمذي مرفوعاً (الدعاء 2 العبادة) وهذا لأن العبادة هي اللحضوع والتذلل لمن بيده اللحاق 
والتصرف والعطاء والمنع» ومظهر هذا الخضوع والتذال هو الدعاء لدفع الضرء أو جلب النفع» فإذلك عبر عنه في الحديث الأول بأنه 
هو العبادة أي معظمهاء وفي الثاني بأنه خخ العبادة أي خالصها. ودلت الآلية أيضاً على أنه لا يجوز دعاء غير الله من المخلوقين» أي مخلوق 
كان لدفع ضر- ومثله جلب نفع-» لأن الآية نعت على المشركين دعاءهم من لا بماك كشف الضر ولا تحويله» وهذا أمى إشترك فيه 
جميع المخلوفين» فلا مخلوق يستطيع كشف الضر أو تحويله عن نفسه ولا عن غيره فلا مخلوق يجوز دعاؤه ودلت على أن كشف الضر 
أو تحويله- ومثله جلب النفع- إِثْما هو للمعبود الحق لأن الآية استدلت عليهم في مقام الأمى بتوحيد الله بالعبادة بانتفاء ملك كشف 
الضر أو تحويله عن غير الله» فأفاد ذلك قصر هذا التصرف عليه تعالى وحده. 

إستنتاج: 

ما ثبت شرعاً أن الدعاء عبادة فن دعا شيئا فقد عبده ولو كان هو لا يسمي دعاءه عبادة جهلا منه أو عناداً لأن العبرة بتسمية الشرع 
واعتباره لا بتسمية المكلف واعتباره. ألا ترى لو أن شخصاً قام للصلاة بدون وضوء مستحلاً لذلك فلما أنكرنا عليه قال إنني لا أعتبر 
هذه الأفعال والأقوال عبادة ولا أسميبا صلاة. أترى ذلك يجيز فعله ويدفع عنه تبعته» كلا! ولا خلاف في ذلك بين المسلمين. بل 
قد حكوا بردته إن كان يفعل ذلك ويراه حلالاً. لأنه يكون قد أتكر معلوماً من الدين بالضرورة. فالداعي لغير الله تعالى يطلب منه 
قضاء حوائجه قد عبد من دعاه» وإن لم يعتبر دعاءه عبادة» لأن الله قد سماه عبادة» وإذا اسقّر على فعله ذلك مستحلاً له 


5 تطبيق 
/1.”»,” التتحذير وارشاد 


يكذ سلس وازقافةة كرن أقذا أ لوم ده اذ" بالشوووةه ومو أن الحافزة زوع لتيش اد زكرن له لله فيحك بردته» نظير 
مستحل الصلاة بالا وضوء بالا فارق. 

إذا علمت هذه الأحكام فانظر إلى حالتنا معشر المسلمينء الجزائريين وغير الجزائريين» تجد السواد الأعظم من عامتنا غارقاً في هذا 
الضلال. فتراهم يدعون من يعتقدون فييم الصلاح من الأحياء والأموات يسألونهم حوائجهم من دفع الضرء وجلب النفع» وتيسير 
الردّق واغطاء اللسروانذال الغيث»«وفين ذلك :ا سالوة وينقيرن إلى الأضرحة الى تكيدت عليا القبات+ أو للبت با المسابعدة 
فيدعون من فبها ويدقون قبورهم وينذرون لهم ويستثيرون حميتهم بأمهم خداءهم واتباعهم فكيف يتركونهم وقد يبددونهم بقطع الزيارة» 
وحبس النذور» وتراهم هنالك ف ذل وخشوع وتوجه» قل لا يكون 2 صلاة من يصبلٍ متهم 2 فاعمالهم هذه من دعائهم وتوجههم 
كلها عبادة لأواتك المدعوين» وإن لم يعتقدوها عبادة» إذ العبارة باعتبار الشرع لا باعتبارهم» فباتغيزها عل أتفتبنا كيف لنسنا الدين 
لباساً مقلوباً حتى أصبحنا في هذه الحالة السيئة من الضلال. 

تحذير وارشاد: 

فليحذر قراؤنا من أن يتوجهوا بشيء من دعائهم لغير الله وليحذروا غيرهم منه. ولينشروا هذه الحقائق بين إخوامهم المسلمين بما استطاعوا 
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00 نجاة المعبودين ببداهم وهالاك العابدين بضلالهم 
.”08 المفردات 
*.8ى” التراكيب 
سسم.» ‏ نزول الآية 


عرس اد هم 


جا المعبودينَ داهم" لال العَابدِينَ يضلالهم: 
وك الينَ 00 0 إن رجهم ف الرميلة 0 
المفردات: 000000 

(.يبتغون): يطلبون باعتناء واهتمام. (الوسيلة)» سبب الوصول إلى البغية والقرب من المطلوبء والوسيلة الموصلة إلى الله هي عبادته» 
وطاعته» بامتثال أوامره ونواهيه» والتزام محابه» واجتناب مكارهه» وهذا المعنى هو المراد هنا. (أقرب): أي في المكانة والمنزلت» 
(يرجون رحمته): .بنتظرون إنعاماته لافتقارهم إليه. (ويخافون عذابه): يخشون عقوبته» وانتقامه لعليهم بقوته » وسلطانه» وقصورهم 
عن القيام جنيع واجب حقه. (محذورا): يا 0 منهه 

التراكيب: 

أواتك: إشارة إلى المعبودين النين وصفهم. ويدعون ضيره للداعين» واعئلة يدعونهم» رببتغون كير اوفك 0 ممم ): اسم موصول 
مضاف إلى ضير المبتغين» وهو يدل عمو ك من الواو في يبتغون. (وأقرب): خبر مبتدأ محذوف تقديره هوء وابخملة صلة 
الموصمول» ويحتمل أن يكون أيهم إسقهاما كد قسن خبر» وتقدير الكلام ينظهرون أيهم أقرب. 

وول الاية: 

قال ابن مسعود: هي في نفر من الإنس كنوا يعبدون 


+ العنى 

ه.م0” الأحكام 

5 التطبيق 

نفرا من الجن» فأسلٍ الجن وبقى الإنس على عبادتهم؛ وجاء عنه وعن غيره أنها في الذين كانوا يعبدون الملائكة من العرب. 

المعنى: 

أولئك الجن والملاتكة الذين يدعوهم (1) هؤلاء المشركون أرباباً قد أسلموا فصاروا من عباد الله المؤمنين يطلبون أسباب الزلفة والقرب 
عند ربهم» ينظرون من هو الذي يكون منهم أقرب مكانة باجتباده» وصالح عمله» (هذا على الإعراب الثاني وعلى الإعراب الأول: 
يطلب الذي هو أقرب منهم أسباب الزلفة عند الله فأحرى وأولى غيره) ويرجون بأعمالهم الصالحة رحمته ويخافون يخالفتهم عذابه. إن 
غذات :ويك كان من مكقه. وشأنه أن يتتقى ويحذر لما فيه من عظيم الحزي وشديد الألم. 

الأحكام: 

أفادت الآية أن العبادة لا تتفع صاحيها إلا إذا كانت على الوجه الحق وإلا فإنه لا يحصل منها إلا على اللحيبة والوبال. وأن المكلف 
(0) لا تمل شيئاً من إثم عمل غيره إذا لم يكن راضيا به ولو كان ذلك العمل متسبياً عنه إذا لم يكن متسبباً هو فيد. وأن المكلف 
مملاليي راث ريطاي اها بيه الخر نيه | ىالل لو سياف وان ركرك انيه 7 بين الرجاء وانلحوف في سلوكه. 

التطبيق: 


7 000 جد “و خيس ال صصص ير .عن ع 


قرب 0 رحمته ويخافون 27 َ عَدَابَ ريك كان دور 


511216120 ١8 


1١‏ قسم التفسير 


تغرف كيرا من الصالحين - رحمهم الله تعالى - قد شيدت عليهم القباب ونذرت لهم النذور وقصدوا لقضاء الحاجات ودعوا في 
المهمات وكان ذلك كله ما أحدثه امحدثون بعدهم وبالغ 


)١(‏ كذا في الأصل والصواب: يدعونهم. 
)١(‏ في الأصل: الملكف. 


.700 عبرة وتحذير 

فيه المستغلون له ممن بنتمون إليهم فهم - إن شاء الله تعالى - برءاء من ثم ذلك كله وإئما اثمه على فاعليه. 

عبرة وحذير: ١‏ 

يني يوم القيامة أولئك النين كانوا يدعون الملانكة والجن المسلمين وعباد الله الصالحين ويحسبون انهم ينفعونهم في ذلك اليوم. فيتبرا 
منهم أولئك الذين كانوا يعبدونهم بدعائهم ويتركو:هم في ذلك الموقف العصيب. فا أَميَّ خيبتهم يومذاك وما أعظم حسرتهم ويالها من 
عبرة لقوم يعقلون. 

غذاريا إخواتنا من هذه العاقبة السيكئة وهذا الموقف الخزى» فبادروا إلى توحيد الله بالدعاء الذى هو خخ العبادة» واقتصروا ف جانب 
الصالحين على محبتهم والترضية علهم وسؤال الرحمة لحم والإقتداء بهم فيما كان منبم من طاعة وخير ولا تعظموهم بما لا يكون إلا لله 
والله ينصرنا بالحق ويبدينا إليه ويجعلنا من حزبه وبيتنا عليه آمين يا رب العالمين .)١(‏ 


١970 ش: ج 417م5» ص م 7 - 98ل غرة شعبان 49 ١ه - جانفى‎ )١( 


ع عي 0 
0*4 الطور الأخير لكل أمة وعاقبته 
امو *غهيد 
2 2 روطن " برع 
الطور الأخير لكل أمة وعاقبته 
وان من قرية إلا تحن مبلكومًا قبل يوم القبامة أو معد برها عَدَابا سُلزيدا كان ذلك فى الكاية مسطورا 7 101]: 


ا كالأفراد» تمر عليها ثلاثة أطوار» طور الشباب» وطور الكهولة» وطور الحرم» فيشمل الطور الأول أشأتها إلى استجماعها قوتها 
ونشاطهاء مستعدة للكفاح والتقدم في ميدان الحياة» ويشمل الطور الثاني ابتداء أخذها في التقدم والإنتشار وسعة النفوذ وقوة السلطان 
إلى استكالها قوتها وبلوغها غاية ما كان لما أن تبلغه من ذلك بما كان فيها م عراهي :وما لاهن امعواء ونا رامن أسياتة: 
وإشمل الطور الثالث إبتداءها في التقهقر والضعف والإنحلال؛ إلى أن يحل بها الفناء والإضحلال. إما بانقراضها من عالم الوجودء 
وإما باندراسها من عالم السيادة والاستقلال» وما من أمة إلا ويحري عليها هذا القانون العام» وإن اختلفت أطوارها في الطول والقصر 
م تختلف الأعمار. 

هذه السنة الكونية التي أجرى الله عليها حياة الأمم في هذه الدنيا أشار إليها في ابه العزيز في غير ما آية. فلكر أعمال الأمم وأنها 


52 


تقدرة عنددة باجاها ى تمك :قله تعال: | ولك زمة أجل 
(1) 17/68 إلا سراء. 
فإِذَا جاء أجلهم لا إستأخرون ساعة ولا يستقدمون| .)١(‏ وذكر إنشاء الأمم على أثر الحالكين في مثل قوله تعالى: |و كر قصمنا من 


قَرية كنَتْ طَالمَة وَأْشَانًا بعدَها قوما ارين | (0 ساو طون قبا الأية'ودعروها فرك اتلياة فى مثل قوله تعالى: |عسى ربك 


2 
ع 


ا 511216120 
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أن بلك عدو اف وَيِسسَخلفكز في الأرض هِنْظرَ كيْفٌ تَعْمَلُونَ]| (*) فإن بني إسرائيل ماستخلفوا في الأرض حتى قووا واشتدوا 
وتكونت فههم أخلاق الشجاعة والنجدة وامية والأنفة بعد خروجهم من التيه» وذلك هو الطور الأول» طور الشباب للأمة الإسرائيلية» 
وذكر الطور الثاني» وهو طور الكهولة واستكال القوة وحسن الخال ورغد العيش في مثل قوله تعالى: [وَصرَب اللّهُ ملا قريةً كانت 
من مطمئنّة ياتا زْقها َعَدَا مِنْ كل مَكَان| (4). وذكر الطور الثالث طور الضعف والإنحلال في مثل قوله تعالى: ولك الْقَرَى 
هلهم لَا ظَلوا وَجَعَلنًا لهلهم موعِدًا| (0) (:) وإهلاكهم يكون بعد إسباغ النعمة وإقامة الخية علهم وتمكن الفساد فيهم 0 
مم فإهلاكهم هو نباية الطور الثالث من أطوار الأمم الثلاثة. وإلى خاتمة الطور الثالث وعاقبته جاء البيان في قوله تعالى: وان من 


5 التحل. 


( 
| 
5 
0 
( ما الكهيف. 


؟.؛».” الألفاظ 

#.غ 8.” التركيب 

4 العنى 

نحن مبلكوها قبل يوم الْقيامَة أو مَعذَبوها عَدَابا شَدِيدًا كانَ ذَلكَ في الْكّابٍ مسطورًا|. 

الألفاظ: ٍ 
القرية' اهيا كخ المجتمعة» ومادة (ق ري) تدل على ابجمع» فتصدق على القرية الصغيرة والمديئة الكبرى» وتطلق القرية مجازا على 
السكان إطلاقاً لاسم امحل على الحال. ومنه هذهء و (الإهلاك): الإبادة والإفناء بالإستتصال» كا فعل بعاد وثمود. و (قبل يوم 
القيامة): أي في الدنياء و (العذاب الشديد): كأمراض الأبدان وفساد القلوب وانحطاط الأخلاق وافتراق الكامة وتسليط الظلام» 
كا أرسل على بني إسرائيل عباداً أولي بأس شديد فساؤًا وجوههم وجاسوا خلال ديارهم» وكتسليط أهل الحق على أهل الباطل» 
وكالجدب والقحط وجواتٌ الأرض وجوائًٌ السماء و (في اكاب) أي الوح امحفوط و (مسطورا): أي مكتوباً اسطاراً مبيناً. 
الركيية 00 

(إن) نافية. و (من) زيدت لاستغراق الجنس وتا كيد العموم و زالا) افادت م ان النافية حصر كل قرية في أحد الآمرين من 
الملاك والعذاب الشديد ليعلم أن الأضاة لكل ترية مق أجذهيا فطماء واران) “تقيد انمد الشيئين المذكورين على الإ بهام وعدم التعيين. 
و (ذلك) إشارة إلى المذكور من المحلاك والتعذيب. 

المفئ: 

يكوك تعاى: ما من قرية على وجه الأرض إلا ولا بد أن يحل بها منا هلاك وفناء بما ببيدها ويفنيهاء أوغذات ”ديز لذ كنا ولكة 
يذيقها أنواع الآلام وشديد التكال» كان هذا قضاء د في علمنا اميا في إرادتنا مكتوياً عار في اللوح المحفوط. 


م" الأحكام 
65 إيضاح وتعليل 
الأحكام: 
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أحكام الله تعالى: أحكام شرعية وهي التي فيها بيان ما شرعه مخلقه مما فيه انتظام أمرهم وحصول سعادتهم إذا ساروا عليه» وأحكام 
قدرية» وهي التي فيا بيان تصرفه في خلقه على وفق ما سبق في عامه» وما سبق في إرادته. والأحكام الشرعية تقع من العباد عخالقتها 
فيختلف مقتضاها من الفعل أو الترك» والأحكام القدرية لا تتخلف أصلاً ولا يخرج الخلوقات عن مقتضاها قطعاً. وفي هذه الآية 
حكم من أحكامه القدرية» وهو أن كل قرية لا بذ أن يصييبا أحد الأمرين المذكورين: ما سبق :من علية وما سطئ مخ إرادته وَل 
بتخلف هذا الحكم ولا تخرج عنه قرية. 

إيضاح وتعليل: 

لله حم عدل حَكيٍ خبير» فا من حك من أحكامه الشرعية إلا وله حككته؛ وما من حكم من أحاكامه القدرية إلا وله سيبه وعلته. 
لا لوجوب أو إيجاب عليه بل بحض مشيئته» ومقتضى عدله وحكته. قد قضى على كل قرية ببذه العاقبة من الحلاك أو العذاب 
الشديد في هذه الآية» وبين في غيرها سبب استحقاقها لها فقال تعالى: إوَيكَ الْمُرَى أَحْلحَهم كا طَلمُوا| »)١(‏ وما كان ربِكَ للك 
القرَى بل رهبا مصلحود| )١(‏ إوما كا مبلكي الْقرى إلا وأهلًا طَالمُونَ| (") وك قصمنا من قَرية كنت طَالة] (غ) |وكين 


هةه مهمه 00 01-8 


من قرية عَمَثْ عَنْ أمي ريا 


)١‏ 0/56 الكهفن. 
١١/١١8 )9(‏ هود. 
(9) 9ه/ 58 القصص. 
١١ /9١ )4(‏ الأنبياء. 


/ا.غ7"٠60”‏ توجيه 


4-0-2 


ووسله خَاسِيئاها حنانا شَدِيدًا وعّبتاها عذَابَا نكا ) 1 

وضرب اللّدُ متلا قَرَيَةَ كات آمة مطمكئة يتا رزقها 57 مَنْ 1 مكان فكفْرت بأنعم الله فَأَذَاتَها لَه لياس الجوع وتوف أ 
كانوا يَصَنَعونَ| (7) فأفادت هذه الآيات أن سبب الحلاك والعذاب هو الظل والفساد والعتو والتمرد عن أم الله ورسله والكفر بأنعم 
الله. وما ربك بظلام للعبيد. 


توجيه: 
الطور الأخير للأمم هو الذي ذكر في الآيات كثيراً دون الطور الأول والثاني. ووجه ذلك أنه هو الطور الذي ينتشر فيه الفساد ويعظم 
ادر وحريت اي ولاه وك وا كايا .اما عفاديو لاا اوعد اية. فر ذ؟ هذا الطور لزيادة التحذير منه 
والتخويف من سوء عاقبته والحث على تدارك ال فيه بالإقلاع من الظلم والفساد والرجوع إلى طاعة الله تعالى» واعمال يد الإصلاح 
ف جميع الشؤون في رتفع العذاب» بزوال ما كان لنزوله من اعبات 

إستّنتاج وتطبيق: 

القرى التي قضى عليها بالحلاك والإستئصال هذه قد انتبى أمرها بالموت وفات عن العلاج مثل عاد وثمود من الأمم البائدة. وأما 
القرى التى قضى عليها بالعذاب الشديد فهذه لا تزال بقيد الحياة فتداركها ممكن وعلاجها متيسر. مثل الأمم الإسلامية الحاضرة. 
(1) 55/8 الطلاق. 

5/1١7 )9(‏ التحل. 
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9 إرشاد واستنباض 

فما لا شك أن فينا لظلا وعتواً وفساداً وكفراً بأنعم الله وإننا من جراء ذلك لفي عذاب شديد. ولا نعني ببذا أن الأمم الإسلامية 
مخصوصة ببذاء بل مثلها وأقوى منها في أسباب العذاب والحلاك غيرها من أمم الأرض. وأن لهم لقسطهم من العذاب الشديد» وإذا 
ل يأت المقدار الممائل من الحلاك أو العذاب لما عندهم من أسبابهما فلأنه لكل أمة أجل وما يأت ذلك الأجل بعد. فإذا جاء لا 
ادتاً خيوؤن شاع ولا مشتلامون: 

إرشاد واستنباض: 

قد ربط الله بين الأسباب ومسبباتها خلقاً وقدراً بمشيئته وحكته لنبتدي بالأسباب إلى مسبباتها ونجتنبها باجتناب أسبابهاء وقد عرفنا 
في الآيات المتقدمة بأسباب الحلاك والعذاب لنتقى تلك الأسباب فنسم أو تقلع عنها فننجوء فإن بطلان السبب يقتضى بطلان المسبب. 
وقد ذكر لنا في كابه أمة أقلعت عن سبب العذاب فارتفع عنها بعد ما كان ينزل بهاء ليؤكد لنا أن الإقلاع عن السبب يخي من المسبب 
فقال تعالى: إلا قوم يونس لا آمنوا كشَفنا عنهم عَدَابَ لحري في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين| )١(‏ فبمادرتهم للإيمان وإقلاعهم 
عن الكفر كشف عنهم العذاب» وأرشدنا في ضمن هذا إلى العلاج الناجع في كشف العذاب وإبطال أسبابه» وهو الإيمان. م 
أرشدنا إليه أيضاً فق قواه الى قبن هذا إفلولا كنت قرية أمدت ْمَعها إبانها] )١(‏ أي نجاها من العذاب» وذكر قوم 0 
على ذلك. وأرشدنا إليها أيضا في قوله تعالى: |ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لمحن علييم بركات من السماء والأرض] (*) 


)١(‏ و (5) 98/٠١‏ يوأس. 

(9) /ا/ هو الاعراف. 

5.٠‏ رجاء وتفاؤل 

فالإيمان والتقوى- هما العلاج الوحيد لنا من حالتنا لأنا إذا التزمناهما نكون قد أقلعنا عن أسباب العذاب. ولا ننبض ببذا العلاج 
العظيم إلا إذا قنا متعاونين أفراداً وجماعات» عل كل واحد ذلك نصب عينيه وبدأ به في نفسه» ثم في من إليه ثم في من يليه من 
عشيرته وقومه» ثم جميع أهل ملته. فن جعل هذا من همه وأعطاه ما قدر عليه من سعمه كان خليقاً أن يصل إلى غايته أو يقرب 
منها. ولنبداً من الإيمان بتطهير عمَائْدنا من الشرك وأخلاقنا من الفساد وأعمالنا من المخالفات» ولنستشعر أخوة الإيمان التى تجعلنا 
كسد واحد» ولنشرع في ذلك غير محتقرين لأنفسنا ولا قانطين من رحمة ربنا ولا مستقلين لما نزيله كل يوم من فسادناء فبدوام السعي 
واسقراره يِأتي ذلك القليل من الإصلاح على صرح الفساد العظي من أصلهء وليكن دليلنا في ذلك وأمامنا كاب ربناء وسنة تبيناء 
وسيرة صالح سلفنا. فنفي ذلك كله ما يعرفنا بالحق ويبصرنا في العلم ويفقهنا في الدين ويبدينا إلى الأخذ بأسباب القوة والعز والسيادة 


العادلة في الدنياء ونيل السعادة الكبرى في الأخرى. وليس هذا عن العاملين بيعيد. وما هو على الله بعزيز. 

رجاء وتفاؤل: 

إن المطلع على اأخوال الأمم الإسلامية يعلم انبا قد شعرت بالداء» واحست بالعذاب» واخذت فى العلاج» وان ذلك وان كان يبدو 
اليوم قليلاً لكنه - بما حوطه من عناية الله وما يبذل فيه من جهود المصلحين - سيكون بإذن الله كثيراً وعسى أن يكون في ذلك خير 
حقق الله الآمال وسدد الأعمال بلطف منه وتيسير إنه نعم المولى ونعم النصير .)١(‏ 


١971١ فيفري‎ - ١1849 رمضان‎ 5-١ ش: ج١ م لاص‎ )1١( 
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"١‏ اليم الرباني للنوع الإنساني 

١ءه؟»”‏ اللغة 

ليم 0 للتوع لْإْسَانٍ 

إولقد 5 8 ادم وَحَلنَاهم 8 لير والبحر ورَرْقنَاهُم ص الطيبات ت وَصْلَْاهُم ع كير من حَلقَنًا تفضيلا (1): 

م الكرم ضد اللؤم؛ يوصف به الشيء لشرفه في ذاته يكال صفاته أو لحسن أفعاله وما يصدر عنه من النفع لغيره» فيقال فرس 
21 وشجرة كريمة وأرض يريمة إذا حسنت هذه الأشياء في ذواتها وكلت فيها صفات أنواعهاء ويقال نفس يريمة إذا كلت بحاسن 
الأخلاق التي بها كال النفوس. وقالت بلقيس في كاب سليمان عليه السلام: [إِني لي كُُ 3 5 (0). لأنه كان على أكل 
ما تكون عليه الكتب من بيان امم عرسله وذكر اسم الله تعالى في أوله وختم على ما فيه. هذا كله من كم الذات بما كل فيها من 
صفات. ووصف جبريل بأنه رسول يريم لشرف ذاته الملكية وحسن أفعاله بما كان على يده من نفع لخلق بتبليغ الوح والحدى. 
وهذا من كرم الذات والأفعال» وهو الكرم الكامل الذي يكون بشرف الذات ونفع الأفعال. ويقال كم الثشيء - بضم الراء- لازماء 
ويتعدى بالهمز والتضعيف» فيقال أكمته 


١07 // )1(‏ الإسراء. 

(9) 0/59" القل. 

؟'ءة؟.؟ الترا كيب 

0 "5. 

تاف -2 بمعنى 7 أي أركناهم ورفعتاهم على لمكوبات : قوله تعالى: 37 عل الي إِذَا 7 0 شد : أت 
لا أجد ما أحملكر عليه| .)١(‏ [وحملناه على ذَات ألواج ودسر| ("). إذرية مَنْ حَملنَا مم نوج| (7). و |الطيبات] ما يطيب 
اا ل ل ا ل را الاسم لوقه 
تمد عاقبته با فيه من ثم وتبعة» وما يكون فيه من ضرر. (وفضلناهم): من الفضل بمعنى الزيادة أي صيرناهم ذوي فضل وزيادة 
في الكرامة يا تقول: فضلت زيداً على عمر في العطاء» أي صيرته ذا فضل وزيادة عليه فيه. 

الترااكيب: 

متعلق حماناهم محذوف لقصد التعميم المناسب لقام الإمتنان بالتكريم مع الإختصار» تقديره: على كل ما يصلح لهم عليه. 

المعنى: 

يقول تعالى: "ولقد أنعمنا على بني ادم نعما عظيمة كثيرة في خلقتهم من تركيب أبدانئهم وأرواحهم وعقولهم» وفي حياتهم بما 


)١(‏ 99/ و التوبة. 
/١8 )9(‏ 4ه القمر. 
(9) 107/ # الإسراء. 
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000 مسائل 
المسألة الأأولى 
المسألة الثانية 
كم مئه من هيات السلطان عل غرهو من من اتحلق من عام اماد والنبات والحيوان» وأسخير هذه العوالم هم يحصلون منها منافعهم » 
فأوصلنا إليهم هذه النعم وكمناهم بها فنفعناهم ورفعنا أقدارهم". ومن هذا التكريم والإنعام الذي فيه المنفعة وفيه الرفعة أننا عخرنا لهم 
ما يركبونه في البر والبحر ومككاهم من أسباب تسييره والإنتفاع به وإننا بثثنا لحم على وجه الأرض أنواعاً من المآكل والمشارب اللذيذة 


لمباحة من النبات والحيوان واجماد» نفلقناها صالحة لغذائهم ومكاهم من أسباب تحصيلها وإصلاحها والتفنن فيبا. فكان لحم بذلك 


كله زيادة بينة من نعمتناء وفضل محقق على كثير من مخلوقاتناء 
مسائل: 


المسألة الأولى: تكريم الله تعالى مخلقه؛ قسمان: أحدهما عام والآخر خاصء فأما العام: فهو إخراجه لهم من العدم إلى الوجودء وإعطاؤه 

لكل شيء من خلقته اللائقة به من تركيب أجزاء ذاته وتعديل مادة تكوينه ومن أعضائه- إذا كان من ذوي الأعضاء- التي يحتاج 

إليها في حياته لجلب ما ينفعه ودفع ما يضرهء وهدايته والحامه ما خلق صاحاً لذلك إلى استعمال تلك الأعضاء وطرق الجلب والدفم 

0 الخاص: فهو تكريمه وإنعامه على عباده المؤمنين بنعمة الإسلام في الدنياء وبدار السلام في الأخرى. والتكريم المذكور في هذه الآية 
ْ من القسم الأول العام كا سيتبين في المسأًلة الرابعة. 

المسألة الثانية: جميع الخلوقات التي أخرجها الله تعالى من الوجود إلى العدم وان كانت متساوية في أصل التكريم العام. فإنها متفاوتة 

فيه بحسب تفاوتها في شرف الذات وكال الحلقة. فعالم النبات أكثر حظاً في التكريم من عالم اماد» وعالم الحيوان أكثر 


امسا لة الثالثة 

المسألة الرابعة 

المسالة اتحامسة 

حظاً منماء ونوع الإنسان أكثر حظاً في التكريم العام من جميع الحيوان. 

المسألة الثالثة: عظم حظ الإنسان من هذا التكريم من جهة ذاته بحسن صورته واعتدال مزاجهء ومن جهة روحه بأنها من العالم 
النوراني العلوي وبأنها مع اتصاا بالبدن قابلة للتحلى بأكل الصفات وأطهر الأخلاق» ومن جهة عقله الذي به إدراك الحقائق وحصول 
المعارف» وعرف الأسباب ومسبباتها وجوه ارتباطاتها واتصالاتهاء ونسبة بعضها إلى بعضء» فلك وساد واستفاد وأفاد. 

المسألة الرابعة: هذا التكريم المذكور في المسألة السابقة هو عام للنوع الإنساني من حيث هو إنسان لا فرق فيه بين من آمن ومن كفرء 
لأنه راجع للذلقة الإنسانية التي يتساوى فيها اجميع» والفكين من أسباب المنافع الذي هو ثابت بميع النوع بما عنده من عمل وتفكير. 
وهذا هو مقتضى العموم المستفاد من لفظ (بني آدم) ومثل هذا التكريم في العموم امل في البر والبحر والرزق لأنها من جملة التكريم» 
كا تقدم في فصل بيان المعنى. 

المسألة الخامسة: تفضيل الله تعالى لمن يشاء من خلقه قسمان: تفضيل في الخلقة وتفضيل في الجزاء والمثوبة. فن الأول تفضيل بن 
آدم المذكور في هذه الآية بما كرموا به وأعطوه في خلقتهم من الوجوه المتقدمة زائداً على كثير من مخلوقات الله مما كانت لهم به الرفعة 
والمنفعة بميع نوعهم على العموم. ومن الثاني تفضيل المجاهدين على القاعدين في قوله تعالى: |وفضل اللَّهُ المجاهدين عل الْقَاعدين أجرا 
عظيما! .)١(‏ 
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)1١(‏ 54/ 4 النساء. 


المسا لك السافية 

المسألة السابعة 

مسأل الثامنة 

المسألة السادسة: إقتضى قوله تعالى: ومَصلَْاهُم عل كتير أي بم كرمناهم به ف خلقتهم أنهم " يفضلوا على جمبيع مخلوقات للم وأن 
بعض المخلوقات أفضل منهم في اندلق وأكثر منهم كاماً في الجنس» فن هو هذا المخلوق المفضل عليهم؟ هذا ما نبينه في المساًلة التالية. 

المسالة السابعة: إذا نظرنا في عوالم امخلوقات فإننا نجدها منقسمة إلى قسمين: قسم مشاهد» وقسم غير مشاهد علمناه بالوحي الصادق من 

الكّاب والسنة. فالقسم الأول: هو عالم اجماد وعالم النبات وعالم الحيوان» وهذا القسم كله قد فضل عليه الإنسان بميزة عقله التي ساد بها 

الميع وبغيرها مما تقدم. والقسم الثاني: هو الملائكة والجن. فأما الجنء فالإنسان أشرف منبم خلقة وأكرم عنصراً فهم ظلمانيون خلقوا 

يصطف من الجن رسول ولا نبي. وأما الملاككة تفلقتهم أشرف من خلقة الإنسان وأرم لأنهم خلقوا من نور محض منزهة لأجسام 

النورانية عن ثافة الأجساد الإنسانية الترابية واخلاطها وظلتها. فلم يفضل علهم النوع الإفساني عن اتخلقة بل فضلوا عليه فهم غير 

الكثير الذي فضل عليه الإنسان. 

المسألة الثامنة: المفاضلة تقع بين الملائكة وبني آدم على وجهين: 

إما من جهة انخلقة واما من جهة المثوبة. فأما من جهة الخلقة فقد عرفنا في المسأًلة المتقدمة أن الملاتكة أفضل» والآية ظاهرة في ذلك 

ظهوراً بينا. وأما من جهة الأجر والمثوبة فهو خارج عن معنى الآية وموضوعها. وأفضل الخاق - صل الله عليه وآله وسلم - أفضل 

5 قطعأء وفي المفاضلة بين الأنبياء والملاتكة في الأجر والثواب خلاف كبير وتفويض أمى ذلك إلى الله تعالى في مقام التذكير أسل. 


سلوك المكمين- حكمّة الامتنان بكيم الإسان 

ه.ه "»” شك العبد لنعمة ربه 

7.70.5 معرفة العبد لقدر نفسه 

سلوك المكرمين- حكة الامتنان بتكريم الإنسان: 

إمتن الله تعالى على بني آدم ببذا التكريم لهم في شرف اعالقة ورفعتبء وكثرة المنفعة وتيسير أسبابها تذكياً لهم بتعمته ليشكروها فيزيدهم 


منها» وتعريفاً هم شرف أنفسهم ليقدروها فينتفعوا مبا» فهذان الأمران ما الحكة المقصودة مبذا الإمتنان. فلنتكم عليها قٍ الفصلين 


التاليين. 
شو العبد لنعمة ريه: 


قد ابتدأنا ببذه الكرامة في الخلقة» بدون سعي منا ولا عمل» وهو المبتدىء بالنعم قبل استحقاقها. فن قبل هذه الكرامة وشكرها كان 
من المكرمين» ومن لم يعرف قيمتها وكفرها كان من المهانين. ومن يبن الله فا له من مكرمء فلنقابل هذا التكريم في الخلقة بالشكر 

اي د تعقد ريا ل عط لحان : ونطلق ألسنتنا بالإعتراف والثناء على مسديه» ونستعمل هذه اتلقة الكريمة في مراضي ربنا 

وطاعته. متوسلين بشكر ما ابتدأنا به خالقنا من بعريم الخلقة» إلى ما وعد به الشاكرين من تكريم الجزاء والمثوبة» بأنواع ألطافه وإنعامه 

وجزيل فضله واكرامه. فسبحانه ذا الجلال والإكرام. 

معرافة اليه قد تفيه 
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قد استودعنا خالقنا خلقة كريمة» فعلينا أن نعرف قيمتها وأن نقدرها قدرها. وحق على من ,رمه ربه أن يكرم نفسهء فعلينا أن 
تكرم أنفسنا بتكريم أرواحنا بتنزيبها عن مساوىء الأخلاق وتحليتها بمكارمباء وتكريم عقولنا بتنزيبها عن الأوهام والشكوك والخرافات 
والضلالات» وربطها على العلوم والمعارف وصحيح الإعتقادات وتكريم جوارحنا بتنزيبها عن المعاصي وتميلها بالطاعات فنتحرى 
بأقوالنا وأفعالنا أكرم الأقوال وأكرم الأعمال. ونترفع عن جميع الرذائلة والدناياء ونتباعد عن كل مواطن السوء والسفالة ونحفظ كرامتنا 
وشرفنا أمام الله والناس ونجتبد أن لا يمسنا بسوء لا منا ولا من غيرناء فإذا قدرنا- هكذا- أنفسناء وشكرنا- كا تقدم- ربنا بلغنا- بإذن 
الله تعالى- أبعد الغايات من التكريم والتفضيل. 

كرنا و اسه أو اا سرد عنافى المي ن المفضلين برحمتك يا أرحم الراحمين .)1١(‏ 


١91١ مارس‎ ١849 ش:ج 405 ملاء ص 78 - 8 غرة شوال‎ )١( 


.”7 الصلاة لأوقاتها 
كك" المفردات 


سلا لصلاة لأوقاتبا 
ا لصلاة إدلوك مدن بعس انين وا المج إِنَّ قرآنَ المَجر كان 07" 
المفردات: 


(أقم) ا من أقام» أي اجعلها قاتئمة وذلك بحفظهاء والمحافظة عليهاء وحفظها صونها من الخلل ف شروطهاء» وأركاتها من أقوالماء 
وأعمالما في الظاهر والباطنء والمحافظة عليها بالمداومة عليها في أوقاتباء (الصلاة): المراد الصلوات الممس المكتوبة. (لدلوك) اللامء لام 
الأجل والسببية (الدلوك) هو الميل» وبدايته عند الزوال» ونبايته بالغروب. (إلى): لانتهاء الغاية» فغسق الليل هو نهاية غاية الإقامة. 
(الغسق): هو ظلمة الليل وبداية الظلمة بالغروب وتمامبا بعد مغيب الشفق» عند اشتداد الظلمة. (قرآن الفجر): ما يقرأ به في صلاة 
الفجر- وه الصبح- فن القران» فسئيت قراناً من السدية الكل باسم جزئه تنبيها على أهمية ذلك الجزء ومكانته. (مشبودا): محضورا. 
الترا كيب: 

أفادت اللام السببية أن ميل الشمس سبب في وجوب الصلاة وإلى عند التجرد عن القرائن لا يدخل ما بعدها في حك5 


(1) ىلا/ /ا”؟ الإسراء. 


المع 

4 بيان وتوجيه 

ما قبلهاء لكن هنا قامت القرينة الشرعية- وهي مشروعية الصلاة في الليل- على أن ما بعد إلى داخل في حكم ما قبلهاء فهو حل أيضاً 
لإقامة العلاة فيه نوف رن التو متضري عطقا على الصلاة» وخصصت بالذكوء لأنها لم تكن عند ميل الشمس»ء ولا عند الغسق» بل 
تكون عند الوقت الذي امي إليه وهو الفجر. وجملة إن ران الفجر كان مَشبودًا| تذييل لتأكيد إقامته صلاة الفجر. 

الح ٍ 

أقم يا مد- صلى الله عليه وآله وسل- وأمره أمى لأمته لأهم مأمورون بالإقتداء به- الصلاة لأجل ميل الشمس» فأَد الظهر والعصرء 


وفي غسق الليل» فأَدّ المغرب والعشاء» وأقم صلاة الفجر إنها صلاة مشبودة. 
بيان وتوجيه: 
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هذه الآية قل اتظعت أوقاث التلوات المس> ووه ذلك بونجوه: 'الأول: أن القلهر تكون أول الميل»والعضر تكون وسطه»:وآن 
المغرب تكون عند أول الغسق» والعشاء تكون عند شدته بمغيب الشفق» والصبح عند الفجر. الثاني: أن الظهر عند أول الميل» والعصر 
عند وسطه؛ والمغرب عند نهايته» والعشاء عند الغسق» أي اشتداد الظلبة بمغيب الشفق. والفرق بين الأول والثاني أن الأول اعتبر 
المغرب عند بداية الظلمة» والثاني اعتبرها عند تمام الميل» وهما في الواقع متلازمان» فإنه إذا تم الميل ابتدأت الظلمة. الثالث: ولم أره 
لأحد واللفظ يحتمله- أن ميل الشمس ببتدىء بالزوال» وينتبي فيما يرى لنا بالبصر بمغيب الشفق» غير أن ميلها في الزوال والغروب 
مشاهد عشاهدة ذاتهاء وميلها بعد الغروب 


مك ,كم" تفسير نبوي 

65 إستنباط 

مستدل عليه بما إشاهد من أَخذ الشفق في المغيب إلى أن يغيب بقامه» ولا شك أن ذلك نتيجة ميلها من وراء الأفق» فالصلوات الأربع 
على هذا واجبة لدلوك الشمس» وأما غسق الليل» فهو اشتداد ظلمته» وذلك يكون على أتمه بعد مضى الثلث الأول من الليل» فيكون 
عق :الئل ذا القن تارييا عن حك ما قبل إلى» لأن وقت العشاء بنتى بانقضاء الثلث الأول» فالأوقات عند غسق الليل. 
يقول: تفضل صلاة اجمبيع صلاة أحدك وحذده عنس وعشرين ءا وجتمع ملاتك الليل وملاتكة النهار» ف صلاة الفجر» ثم يقول 
أبو هريرة: فاقرؤوا إن شت إن قرآت الْمْجر كان مشبودا]. فاستشهد أبو هريرة بالآية على الحديث ليبين أنه تفسير لماء وأن صلاة الفجر 
مشهودة تشبدها ملاتكة الليل» وملاتكة النبار. وجاء هذا عند أحمد عن ابن مسعود مرفوعاً إلى النى- صلى الله عليه وسبلم-. وجاء 
اجتماع الملائكة بأسط من هذا عند مالك رحمه الله فأخرج في موطته عن أب هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله 
عليه واله وس - قال: يتعاقبون فيك ملاتكة بالليل» وملاتكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيك 
فيسالهم وهو اعم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركاهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. 
إستنباط: 

من تخصيص صلاة الفجر يملة التذييل المؤكدة» وما اشفّلت عليه من هذه المزية» أخذ جماعة من أهل العلم أفضليتها 

0232360 ترغيب وترهيب 

على غيرهاء فإن قلت أن صلاة العصر أيضاً لها هذه المزية» ا تقدم في حديث مالك» قلت إن ثبوت هذه المزية للفجر قطعي ببص 
القران» ومتفق عليه في روايات الحديث» بخلاف العصر فقد جاء في بعض الروايات دون بعض وتبقى الفجر ممتازة بتخصيصها بالتأ كيد 
تصن التكات وكتق هدااعرخا ناء 

ترغيب وترهيب: : 

قد جاء عن النبي- صلى الله عليه وآله وسل- في الترغيب في امثثال هذا الأعى (أقم الصلاة) وني الترهيب من مخالفته من الأحاديث 
ما فيه مقنع ومزدجرء فهما جاء فيهما حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- 
يقول: خمس صلوات كتبهن الله عن وجل على العباد فن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً أستخفافاً بحقهن» كان له عند الله عهد أن 
يدخله الحنة» ومن لم يأت من فليس إه عند الله عهد إن شا عذبه وان شاء أدخله الحنة رواه مالك وغيره. ومما جاء قْ الترغيب 
حديث أب هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه وآله وس - يقول: أرأيتم لوأن نبراً بباب أحدى يغتسل فيه 
كل يوم خمس مرات هل بقى من درنه شئ؟ قالوا: لا يبقى من درنه شئ. قال: فكذلك مثل الصلوات انعمس يحو الله ببن الخطاياء 
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رواه الشيخان في صحيحيهماء وثما جاء في لترهيب حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال رسول الله- صلى الله عليه وآله 
1 بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسل وغيره بحوه. وحديث بريدة - رضي الله عنه - مرفوعاً العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر رواه أحمد وأصحاب السنن» وصححه الترمذي وابن حبان والحا .. 


ا" الأحكام 


9 تعليم 
الأحكام: 
قد قال بكفر تارك الصلاة جماعات كثيرة من الفقهاء وا لمحدثين سلفا وخلفا مستدلين بحديث جابر وحديث بريدة الصريحين في كفره» 
وذهيك داعات أعرف كذلك إلى عدم كفره على عظم جرمه» مستدلين بحديث عبادة بن الصامت المتقدم الصريج في جعله في 
المشيئة» والكافر مقطوع له بدخول النار» ويجيبون عن حديث جابر وبريدة بأن المراد من كفر تارك الصلاة هو الكفر العملي» والكفر 
قسمان: إعتقادي وهو الذي يضاد الإيمان» وكفر عمل» وهو لا يضاد الإيمان» ومنه كفر تارك الصلاة غير المستحل للترك» وكفر من 
5# بما أنزل الله كذلك. وبهذا يمع بين الأحاديث. وكفى زاجراً للمرء عن ترك الصلاة أن يختلف في إيمانه هذا الإختلاف. 
17 الصلاة بالأوقات تعليم لنا لنربط أمورنا بالأوقات ونجعل لكل عمل وقته» فللنوم وقته» وللأكل وقته» وللراحة وقتهاء ولكل 
شيء وقته. وبذلك ينضبط للإنسان أمى حياته وتطرد له أعماله» ويسبل عليه القيام بالكثير من الأعمال. أما إذا ترك أعماله مبملة غير 
مرتبطة بوقت فإنه لا بد ان يضطرب عليه امره ويتشوش باله» ولا ياني إلا بالعمل القايل» ويحرم إذة العمل» واذا حرم إذة العمل 
اضانة الكسل والضجرء فقل سعيه» وكان ما يأتي به من عمل- على قلته وتشواشه- بعيداً عن أي إتقان. وقد كان البى - صلى الله 
0000 وسل- مقسما لزمانه على أعمالهه وفيه القدوة الحسنة. فقد روى عياض - رضي اله عنه - في (الشفا) عن علي - رضي الله 
عند قال كنيل الله عليه والد وسل- إِذَا أَوَى إِلَّ مَل جر دخو ثلاث أَجَرَاءِ 0 


يسَ مسَءة برموير موليئير | امهم رس ماس ابر مارهئره ان اين ملي 


لأخليء ارط لعي م جا جزاه ببينه» وبين لنّاس» 0 ذَلِكَ عل العامة بانخاصةء اام شيعا كان مِنْ سيرته في جزء 
امه !يكار أَهلٍ المَصْلٍ بإِذْنهدء وقسمته عل كدر فلم في الي جنم جه 07 ذو الحاجتَين» و منهم ذو الحوائج» فتَسَاعْلَ 


توه وشعله فنما يصلحهم وَالْدمةَ من مسألنه همه َإخبَارِهم بالذي .شبغي كم ويقول: ليبلغ الشاهد مك الْقائبء وأبلغوني 
َب من ايم لاي حا من أب سلطانا اه من لا يع يلاها َال د يم الام ا 
إلا ذلك و ل من أحد غيره يدخلون رواداء» و 0 إلا عن ذواق ا دل اى ه. 
فهكذا يذبغي للمسلم أن يه يقسم يقسم أوقاته على أعماله ويعمرها كلها باللخير. وكا 5 الله له صلاته بالأوقات» وهي من أمور دينه» كذلك 
بربط هو بالأوقات جميع أمور دنياه والله نسأل لنا وبميع المسلمين أن يقصرنا على طاعته ويفقهنا في أسرار دينه» ويوفقنا إلى إتباع سنة 
رسوله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج #» م لاء ص ه4١‏ - 749 غرة ذي القعدة 849١ه‏ مارس 1981م. 
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6 نفلة الليل وحسن عاقبتها 

١.ا*.”‏ الألفاظ 

؟./ا".” التراكيب 

ثافلة الليل وحسن عاقبتها 

إومن الليل فتجد به افد لك عسئ أن بعك ريك مقاما موذا | 11+ 

الألفاظ: 7 58 

من: للتبعيض ٠‏ ا مجود» النوم والهاجد الناكم وج )2 مجود ومنه (الا طرقتنا والرفاق مجود) والتبجد ترك ا همجود» كالتحرج والتائم في 
تراك الوم والحرج» وبناء تفعل يكثر في التحصيل كتعلم وتقدم» وجاء قليلا في معنن الترك» والمراد منه هنا تلك النوم للقيام بالعبادة» 
للنافلة. قال الجوهري: عطية التطوع من حيث لا تحب ومنه نافلة الصلاة ا. ه. أي أن الصلاة مؤداة على وجه التطوع دون 
الوجوبء فلذا قيل فيها: نافلة. وه على كلام الجوهري بمعنى الشيء الزائد» فهي إسم غير مضدرة قال أو القاف وغره النافلة الويادة 
فهي مصدر كالعاقبة. عسبى: للرجاء؛ وه من الله تعالى على الوجوبء لأن إطماعه تعالى لعباده في الجزاء على أعمالهم هو من وعده» 
ومحال عليه تعالى أن يخلفه. مقاماً: حل القيام. مموداً مثنياً عليه. 

من الليل ماق يفغل عذوق دل عليه #رجد تقتيره أسرر: 

(1) ول/ا/ 1107 الإسراء. 

(؟) كذا في الأصل ويقصد به (جمع). 


ع./ا.” المعنى 

0.4 في الاية مسائل 

المسألة الأولى 

المسألة الثانية 

الضمير في به عائد على القرآن لتقدم ذكره ولا تراعى الإضافة. والباء باء الأداة لأن التبجد بمعنى التعبد يحصل بالقرآن» أي بالصلاة 
نافلة» وهذا يجري على الوجهين في معاد الضمير. ويحتمل أن يكون حالا. وهذا يجري على عود الضيير على القرآن بمعنى الصلاة. 
مقاما: إما مصدر من غير لفظ عامله الذي هو يبعثك بمعنى يقيمك من مرقدك» واما ظرف أي يبعثك في مقام» وحموداً: صفة لمقام» 
ولكن الذي ند حقيقة هو القائم في المقام» فعل امد للمقام توسعا تنبيها على عظم امد وكثرته» فإنه فاض على صاحب المقام حتى 
غمر مقامه. 

المعنى: 

أسبر بعضا من الليل فتعبد بالقرآن في الصلاة زيادة على تعبدك به في صلاة فرضك فتكون على رجاء أن يبعلك ربك من مرقدك يوم 
يوم الناس لرب العالمين» فيقيمك مقاما دك فيه جميع الناس لما يرون لك من فضل وما يصل إلههم بسببك من خير. 

المسألة الأولل: كيف يكون التبجد؟ فأما اللفظ فإنه يفيد ترك النوم للعبادة فيشمل تركه كله أو بعضه بأن لم ينم أصلا أو لم ينم أولا 
ثم رقد أو نام أولا ثم قام. لكن ثبت أن النبي- صل الله عليه وآله وسل- كان ينام ثم يقوم» فبينت السنة العملية أن التبجد المطلوب 
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هو القيام بعد النوم. 

المسألة الثانية: هل كان قيام الليل فرضاً عليه: صل الله عليه ول دون أمته بمقتضى قوله تعالى إِنَافَه لكَ]. قد ذهب 

إلى هذا جماعة كثيرة من أهل العلم سلفاً وخلفاء ره كي أن عرصي القطاية إليه لا يقتضي تخصيص الحم به به كا في آية: |أَقم 
الصلَاةً إدلوك الشمس | وآيات كثيرة» ولأن قيام اليل يقع من غيره فيسمى نافلة اتفاقاه ولحديث عائشة - رضي الله عنها -: ((إن- 
لله اقرض قيام الليل في أول هذه السورة- تعني سورة المزمل- وهي مكية قم الليْلَّ| ققام الني - صلى الله عليه وآله وسلم - وأصحابه 
حولاً وأمسك الله خاقتها إثتق عشر شب رأ حق أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيامه تطوعاً بعد فرضه)). رواه مسل. 
فهذا يدل على أنهم فهموا أن الأمى من قوله تعالى ( قم) طم معهء مع أنه موجه إليه بخطاب الإفراد» وأنه كان فرضاً عليه وعلى الناس 
فصار تطوعاً عليه وعلى الناس» ولحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين وغيرهما ((قام رسول الله - صل الله عليه وآله وس - حقق 
نيت كما دوه مداومته على القيام كل ليلة بيضع عشر ركعة- فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: 
أفلا أكون عبداً شكوراً (1) فلو كانوا يعلمون أن قيام اليل واجب عليه ويفهمونه من القرآن لما أتكروا مشفقين عليه أن يقوم بما 
هو واجب عليه» ولأن قوله: (أفلا أكون عبداً شكوراً) يفيد أنه متطوع ذا القيام باختيار ليؤدي شكر نعمة ربه عليه» فإن قيل إن 
السؤال والجواب راجعان إلى تورم قدميه» وذلك ناشيء على المداومة قيل إذا ألكر الثيء الناشيء عن المداومة فقّد أنكوت المداومة» 
والمداومة على الفرض لا تتكرء فبقي الدليل سالا وهذا كله قال هؤلاء الموردون أن قيام الليل تطوع ونفل في حقه وفي حق أمته» 
وبقي للأولين أن يقولوا أن قوله تعالى إعسى أَنْ بعك ربك ماما توا خاص به- صلى الله عليه وآله وسل- اتفاق وقد جعل جزاء 
لتبجده بالليل» ولما كان الجزاء خاصا به فالعمل المجزى عنه خاص به» 

المسألة الثالثة 

إختصاصه - صل الله عليه وس - بالمقام الحمود ودايله 


فلهذا حملنا قوله على معنى دون غيرك ولما رأيناه واظب على التبجد ول يتركه حملناه على أنه كان مفروضاً عليه» وحملنا نافلة ععلى معنى 
ا فريضة زائْدة فوق الصلوات الخمس» فيقول المخالفون في هذا إنكم حملتم النافلة على الفريضة» وهذا خلاف أصل معناها الذي 
هو التطوع. وأما ما ذكتم من خصوص الجزاء به فإنا نقول أن اللحطاب موجه له في الأول وفي الآخرء ففي الأول لما لم يعارضنا 
معارض أكتنا به أمته» وفي الثاني لمأ مئعنا مانع وهو اختصاصه بالمقام ا حمود ١‏ نلحقهم به وبقى الجزاء مار العمل ف صورة 
اللفظل بعية اق كن امنا لوديا اله وإذا تأملت في هذا البحث الذي سقناه أدركت أن القول بعدم اللحصوصية هو الراح» فالآية 
حث وترغيب على قيام الليل للعموم ووعد له- صل الله عليه وآله وسل- بالمقام امحمود. 

المسألة الثالثة: ما هو المقام امحمود (هو مقامه - صلى الله عليه وس - للشفاعة العظمى) يشفع لخلائق وقد جهدوا من كرب الموقف 
خاءوا إلى كبراء الرسل عليهم الصلاة والسلام يسألونهم أن يشفعوا لهم إلى ربهم ليفصل القضاء ويريحهم من كرب الموقف فيتدافم 
الشفاعة أولئك الرسل صلوات الله علهم ويتنصلون منها بأعذار رهيبة للرب جل جلاله حتى .ينتبوا إليه - صلى الله عليه وسلم - فيتقدم 
فيشفع ويسأل فيعطى» كا جاء هذا كله مفصلا في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. فبحمده الحلق كلهم لما يرون من فضله عند ربه 
ولما وصل إليهم من احير المطلوب إسيبه. 

إختصاصه - صل الله عليه وسلم - بالمقام المحمود ودليله: 

ثم له - صلى الله عليه وسل - بعد هذه الشفاعة العظمى شفاعات أخرى بينتبا صحاح الأحاديث» ولعموم فضل هذه الشفاعة العظمى 


51121120 ١ا/ا‎ 


1١‏ قسم التفسير 


المسألة الرابعة 
تنبيه والحاق 


لأهل الموقف كلهم اله قيلة الله عليه وآله وسل- كا في صصيح مس ((أنا سيد الناس يوم القيامة)) والسيد من يتولى أمى السواد» 
فظهر عموم سيادته بعموم نفعه. وقد فسر المقام امحمود بمقام الشفاعة عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - رواه عنه البخاري في صميحه 
0 2307 

المسألة الرابعة: هل المقام امحمود خاص به؟ قد علمت من المسألة السابقة أنه مقام الشفاعة العظمى وهي خاصة به فهو خاص به 
ولك عا تيت جابر الصحيح: ((من قال حين يسمع النداء- الأذان- - اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القَاعُة آت حمدا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه ا مموداً الذي وعدته- حلت له شفاعتي يوم القيامة)) فهو - صلى الله عليه وسلم - الموعود بالمقام المحمود. 
تنبيه والحاق: 

قد جعل الله تعالى جزاء نبيه - صلل الله عليه وآله وسل - على تبجده وخلوته بربه في مناجاته هذا المقام الذي مده فيه اماق ويتقبل 
فيه شفاعته ويستجيب دعوته ويفتح عليه فيه تحامد من ذكره لم يفتح عليه بها قبل» ففي هذا تنبيه للمؤمنين على حسن عاقبة قبة القامين 
رهم في جنح الليل» وما يكون لهم من مقامات عند ربهم على حسب منازلهم. فكا كان المؤمنون ملحقين ينبهم - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في مشروعية هذه العبادة كذلك هم ملحقون به في حسن الجزاء عليها. وان كان قد خصص هو عليه السلام بذلك الجزاء 
الأعظم فلهم جزاؤهم من مقامات القربء والزلنى والقبول» والرضاء على ما يناسب منارلهم جزاء بما كانوا يعملون .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج م لاء ص 7٠٠١‏ - .938 غرة ذي الجة 49 ١ه‏ - افريل 1911م. 


64 صددق المدخل والخرج 

1.م*»” المناسبة 

الألفاظ 

دق المْدَخْلٍ والمخرج 

دقل رَبِ أَدخلني مَدْحَلَ صِذقٍ وأخْرجني حرج صِدقِ وَاجْعَل لي مِنْ لدْكَ سلْطَانا صا (1). 

المناسبة: 

مضى في الآيات السابقة ذكر الله تعالى ما كان من المشركين من الكيد لنبيه - صل الله عليه وس - تحاولتهم فتنته في دينه والله 55 
ومبالغتهم 2 عداوته وإذايته» حىق كادوا ستفزونه ويزعونه من رضن مك فيخرجونه منباء وجاء بعدها كن الله تعالى بإقامة الصلاة 
والتبجد بالليل» وفي ذلك أعى الله له بالقيام بعبادة ربه والتوجه واواقط | إليه وعدم المبالاة والاشغال عن مهام العبادة بهم» لخاء بعد 
ذلك لان الذي في هذه الآية بسؤاله أن يختار له» وف ذلك تفويض تكن أمرة إلى ربه ورضاه بما يختار له. فالايات السابقة 97 بالتجرد 
لعبادته» وهذه أس بالتتسليم لمشيكته؛ فبتلك يكون منقطعاً إليه» ومبذة يكون معتمداً عليه. 


الألفاظ: 
الملدخل يكون بمعنى الإدخال ويكون بمعنى زمانه أو مكانه» الصدق: اصله وصف للقول بمعنى قوله ومطابقته للواقع. 


511216120 ١ا/؟‎ 
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#.م8.” التراكيب 
64 المعنى 
66 توجيه 


ويوصف به الفعل إذا وقع على وجهه» و رللبغي أن يكون. وتضاف إليه الأشياء الكاماة ف أنفسها الكسئة قٍ ظاهرها وباطنباء إدن 
بمعنى عند. السلطان: بمعنى التسلط» يصدق عل التسلط على العقول بالخجة وعلى غيرها بالملك والولاية. النصير: بمعنى ناصر. 
الترا كيب: 


مدخل ومخرج منصوبان على المصدرية أو على الظرفية. 

المعى: 

قل يا محمد سائلاً ربك متضرعاً إليه» يا رب أدخاني إدخالا حسنا كاملا تساوي في ظاهره وباطنه في الحسن والكال» وتمائلت بدايته 
ونبايته وحاله وعاقبته فيهما أكون فيه على بصيرة ويقين وثبات وقوة» وأخرجني إنخراجاً كذلك- وإذا كان بمعنى الظرف كان المعنى 
أدخلني في مكان حسن أو زمان حسن .. ام. وأخرجني كذلك- واجعل لي من عندك تسلطا باحق على العقول بالخية والبرهان 
وعلى الملك بالعدل والإحسان» ينصرني ويؤيدني على كل من يقف في طريق دعوتي إليك وهداية خلقك من جبابرة البغي أو رؤوس 
الضلال. 


توجيه: 
قدمنا احتمال المصدرية في مدخل ومخرج لأنه أعم والعموم أنسب بهذا الدعاء الجليل الذي ليس في ألفاظه ما يدل على اللتخصص 
ولما كان الذي يضاف إلى الصدق لا يكون إلا 00 لا عيب فيه ثابعاً لا خلل فيه وصفنا الإدخال والإخراج بما وصفناهما به لأن 
ذلك كله من مقتضى الحسن والككال والثبوت. ولما كان السلطان المطلوب هو من عند الله ولا يكون إلا سلطاناً بالحق سواء 
5 ترجيح 

/0 تطبيق 

أكان في العلم أم في الحم فسرناء بالحبة والبرهان والعدل والإحسان. 

إذا نظرنا إلى ما تقدم من قوله تعالى: إوإنْ كادوا ليَستَفرُوتكَ من الْأرض ليخرجول مثا قيل إن المراد بمدخل الصدق هو المدينة 
ومخرج الصدق هو مكة وتكون مك مخرج صدق لأنه رج منها على حق ويقين وبصيرة وبإذن من الله تعالى وتأبيده وتكون المدينة 
مدخل صدق لذلك كذلك. وإذا نظرنا إلى عموم اللفط حملنا الآية على العموم اعتباراً بتك اللفظ ولا يفوت اعتبار المناسبة لما تقدم 
واعتبار المناسبة وإذلك اخترناه. 

كل فرد من آفراد بني الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته لا ينفك عن المداخل والمخارج فكل ساعة يقضيها من حياته هي 
مدخل باعتبار دخوله فيبا من غيرها ومخرج باعتبار خروجه منبا إلى سواها. فإن قضاها صادق العقد صادق القول» صادق العمل 
وفارقها كذلك فهي مدخل صدق ومخرج صدق. وإن قضاها وفارقها سيء العقد سيء القول ميء العمل فهي ليست كذلك بل هي 
مدخل كذب و وخرجح كذب وخكور. فالإسان محتاج ف كل لحظة من حياته لتوفيق الله وكا بيلدة وحفظه وامداده» لخاء هذا 
الدعاء القرآني منيهاً على هذه العقيدة» مشتملاً على سؤال ما يحتاج | ليه الإنسان في جميع شؤونه في حياته وا موا هت من ألطاف 
ربه. ولما كان الإنسان في كل لحظة من حياته- لا بد- واجذا غارفا 
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ارين إستنباط 

6 سلوك وامتثال 

وصاداً عن اللخير والصدق وقاطعاً في طريق الحق- من نفسه وشياطين الإنس والجن- قرن الدعاء السابق بالدعاء الثاني الذي فيه طلب 
التأبيد من الله بالسلطان المبين» فالدعاءان- على )١(‏ اختصارهما وإيجازهما- قد جمعا للإنسان كل حاجته من تحصيل الحير ودفع الشر 
فهما من أعظم الأدوية الربانية للانسان ومن أعظم وسائله الشرعية إلى خالقه» فا أحراهما بأن يلهج ببما في كثير من أوقاته. 
إستنباط: 

إذا علمنا الله تعالى دعاء ففي ضمن ذلك التعليم تعليم آخر لنا كيف نعمل ما يناسب ذلك الدعاء وكيف أسلك السلوك الذي هو مظنة 
الاستجابة» فلما علمنا تعالى- مثلا- كيف ندعوه بقوله: |اهدنًا الصراط المستتيي] كان في ذلك إرشاد لنا إلى سلوك الطريق المستقي 
والإهتداء بأهله والمباينة لغيرهم» فكذلك هنا لما علمنا كيف ندعوه بالحفظ والتوفيق في المدخل والمخرج كان في ذلك إرشاد لنا إلى 
ما .ينبغي انا أن نكون عليه في مداخلنا ومخارجنا وجميع مصادرنا ومواردنا من تحري ما فيه مرضاته واجتناب ما فيه عخطه» ولما علمنا 
كيف ندعوه بالتقوية والتأبيد بسلطان من لدنه مبين كان في ذلك إرشاد لنا أن نكون أهل قوة في الأيدي وقوة في البصائر ودفاع عن 
الحق. يما استطعنا من قوة: 

سلوك وامتثال: 

فعلينا أن لا ندخل في أمى إلا على بصيرة به وعلم بحك الله تعالى فيه» وأن دخوله خير» وأن لا نخرج من أمى إلا على بصيرة 


)١(‏ في الاصل: على ان اختصارهما وايجازهماء 


49 بجىءالحق وزهوق الباطل واستجابة دعاء الصادقين 

١‏ المناسبة 

وعم كذلكء لا فرق بين أعس وأس من كبير وصغير وجليل وحقير ونكون- مع بذل غاية ما عندنا من نظر واختيار- معتمددين على ربنا 
واثقين بحسن اختياره لنا مسلمين له فيما اختاره» ضارعين له مظهرين فقرنا وحاجتنا في كل حال. وعلينا أن نحصل من الأسباب 
ما يحصل لنا قوة العلم وقوة العمل لنكون أهلا للدفاع عن الحق وحزبهء ومقيمين لسلطان الله في أرضه بالحق والعدل والإحسان. 
معتمدين- مع تحصيل تلك الأسباب- على الله وحده ومنتظرين منه الفرج والتيسير. 

هذان هما الأصلان الأساسيان في سلوك أهل الله: السك بالحق ومدافعة الباطل» فاسمّسك ببهما تكن- بإذن الله- من الفائزين. 
لش ورهوف اناطل وامتحابة دعاء الماة قر 

دقن جَاء الح وَرّهقَ البَاطل إِنَّ البَاطلَ كان روا )١(‏ 

المناسبة: 

ما أعى الله تعالى نبيه أن يدعوه بحسن المدخل والخرج والنصرة والتأييد أمره أن يعلن استجابته لدعوته يجيء الحق وفي ذلك نصره» 
وذهاب الباطل وفي ذلك هلاك أعدائه وذهاب دولتهم. هذا على النظر العام» وأما على النظر اللخاص فإن الله تعالى بعد ما ذكر أن 
أعداءه كادوا إستفزونه من الأرض وأمره أن يتوجه إلى عبادته ودعائه ذكر في هذه الآية ما كان من نصره على المشركين وفتح م25 
عليه وتكيس الأصنام التي هي باطلهم وإعلان كامة التوحيد 


8١/1١07 )1(‏ الإسراء. 
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التراكيب 

*.و؟08” العنى 

الذي هو دينه وهدايته. ولذلك كان البى - صل الله عليه وس - يتلو هذه الآية عندما كان يشير إلى الأصنام فتسقط إلى الأرض. 
اح اصح دن لحولا مسوك ردي لاطا ريو حزان لاسرا وار ار ل يعني عام الفتح) ) وحول 
البيت ستون وثلامائة نصب لفعل يطعنها بعود في يده ويقول: "جاء الحق وَرَهْقَ الباطل إن الباطل كان رُهوقاء جاء الحق وما يبدئٌ 
الباطل وما يعيد". 

الحق الثابت الذي لا يعتريه زوال الباطل الذي لا ثبات له في نفسه. فالا سلام حق وإشمل كل ما هو طاعة. والشرك والكفر باطل 
ومثله كل ما هو معصية. زهققت الروح: خرجتء وزهق الباطل: ذهب واضمحل. الزهوق: المالك الذاهب. 

جملة أن الباطل كان زهوقا إطناب بالتذييل» المخرج إخراج المثل لتأكيد منطوق الكلام السابق. وشبه الباطل الذي غلب بأدلة الحق 
فزالت شبهه من الأذهان وطواغيته من الأرض بالحيوان الذي صرع فذيح فزهقت روحه وذهب على طريق المكنية حيث حذف 
المشبه به» وهو الحيوان المصروع المذبوح» وذكر المشبه وهو الباطل المغلوب» وأشير إلى امحذوف بذكر لازمه وهو الزهوق. 

المعنى: 

وقل يا مد- معلنا بما أظهر الله على يدك وما قضى به من نصرك وما أجاب من دعائك- جاء الإسلام والتوحيد بأدلته وحججه وقوته 
وسلطانه» وذهب الكفر والشرك فبطلت شببه ٠‏ 

واضمحلت دولته وأصبح الحق غالباً والباطل علوي وكذلك كان الباطل شأنه الذهاب والإضمحلال. 


4 صدق وعد الله جل جلاله 

6 تفصيل 

3”.089.5 عقّيدة 

صدق وعد الله جل جلاله: ش 

نزلت هذه الآية بمكة والنبي - صلى لله عليه وآله وسلم - وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم يلقون من المشركين ما يلقون» والمسلمون 
في ضعف- من العدد- وقلة» والمشركون في قوة وكثرة. فكانت هذه الآية وعدا بما سيكون من غلبتهم وقوتهم وكثرة عددهم فيبطل 
الشرك ويذهب سلطانه. 

وقد صدق الله وعده ففتح عليهم مكة؛ وتمت لمم على المشركين النصرة» وللإشارة إلى إنجاز هذا الوعد وصدق احبر قرأ النبي - صلى 
ا لا 


بجي الى هو بظهور أدلته وقيام دولته» وزهوق الباطل هو ببطلان شببه وذهاب دولته. فأما 0 الأول فإِنْ اللأى فيه ما زال ولن 
وال كذالك ولق ذاه عل الأيام أدلة الحق إلا اتضاحاً ولن تزداد شبه الباطل إلا افتضاحاً. وأما القسم الثاني فإنه مرتبط بأحوال 
أهل الحق وما يكون عليه من تمسك به وقيام فيه» أو إهمال له وقعود عنه فيدال لهم ويدال عليهم بحسب ذلك. 

يرتبط قلب المسلم مطمئنا على أن ما هو عليه من الإسلام حق لا شك فيه وأنه يومئذ منصور ما تمسك به وأنه إذا خذل فإنما جاءه 
ذلك من ناحية نفسهء وعلى أن ما عدا الإسلام هو باطل لا شك فيه» وأن صاحبه هالك عند ربه وأن ما يكون له من سلطان ل يأته 
من جهة باطله وائما جاءه من أسباب عمرانية ثما يقتضيه الحق وفرط فيه أهله فرموا ثرته. 
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/0 5 سلوك 

سلوك: 

على أهل الحق أن يكون الحق راتفاً في قلوبهم عقائد» وجارياً على ألسنتهم كلمات» وظاهراً على جوارحهم أعمالاً يؤيدون الحق حيثما 
كان» وممن كان» ويخذلون الباطل حيثما كان ومن كان. يقولون كلمة الحق على القريب والبعيد» على الموافق والمخالف» ويحكمون 
بالحق كذلك على ابميع. ويبذلون نفوسهم وأموالهم في سبيل نشره بين الناس وهدايتهم إليه بدعوة الحق» وحكمة الحق وأسبابه ووسائله. 
عل ذلك يعيشون وعليه بموتون. فلنجعل هذا السلوك سلوكاء وليكن من همنا. فا وفينا منه حمدنا الله تعالى عليه» وما قصرنا فيه تبنا 
واستغفرنا ربنا. فن صدقت عزيمته ووطن على العمل نفسه - أعين ويسر للخير. وربك التواب الرحيم (1). 


)١(‏ ش: ج4»م لاء ص 784 - 01 غرة ذي الحة 849١ه‏ - أفريل 1911م 


٠ى”‏ القران شفاء ورحمة 

١..,ى”‏ المناسبة 

اا" المفردات 

اد ةمه 

ون من اران ما هو فاك ورَحمَة لمَؤْمينَ ولا يريد الطَالِينَ إِلّا حرا (1). 

لما جاء في الآية السابقة الإخبار يعبيء الحق» وني مجيئه صحة الأرواح والأبدان والأحوال» وبزهوق الباطل وني ذهابه ذهاب العلل 
والأمراض كذلك- جاء في هذه الآية بذك القرآن والإخبار ا جاء فيه من الشفاء والرحمة تنبيهاً على أنه هو الشافي من أمراض 
الباطل وعلله» وأنه هو مصدر الحق وحجة ناصرهء ومحصل الرحمة لأتباعه والمتمسكين به. 

المفردات: 

15013 اه الغانة أ اسفن 1011 نمض فك يضقن تزل وق فيو قال ررض العفافة ارمق ارقو عرض ال دام اد 
رض النفوس. الرحمة: النعمة. الظلم: وضع الشيء في غير مخله» كوضع الكفر موضع الإيمان. الحسار: النقص والضياع يكون في 
الأموال» يقال خسر ماله إذا ضيعه» ويكون في النفوس فيقال خسر نفسه إذا ضيعها ولم إستعملها فيما خلقت له من الطاعة والكهال» 
ويكون في الدين فيقال خسر دينه إذا ضيعه ولم يعمل به. تفاسر القران هو من ضيعه ولم يؤمن به. 


(1) 89/ م١‏ الإسراء. 


#..”#ى” التراكيب 


4 العنى 

ه66 تنظير 

الترا كيب: 

قرم هاه دل بالواو مع أن ما قبلها إنشائية وذلك على وجهين: الأول أن تكون معطوفة على جاء الحق» أي وقل ننزل» فعطفت 
الحبرية على اللحبرية التي لما حل» وهو المفعولية بالقول. الثاني: أن تكون الواو للإستئناف وه في الحقيقة صلة في الكلام لتقويته 
وقرنت جملة لا يزيد بالواو لأنها معطوفة على جملة الصلة» وعبر بالمضارع في ننزل ويزيد قصداً لمعنى التجدد لأن الآيات كانت تنزل شيا 
فشي وتدكير شفاء ورحمة للتعظي. وقدم الشفاء لأنه برء من النقص على الرحمة لأمبا حصول الكال تقديم التخلية على التخلية وآيات 
القرآن الكريم سبب في حصول الشفاء لفعلت هي شفاء على طريق المبالغة تنبهاً على تحقق حصوله بها. 

المعنى: 
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وننزل عليك يا مد بسبب الوقائع والمناسبات آيات من القرآن العظيم» هي شفاء يستشفي بها المؤمنون» ونعمة عظيمة أنعمنا بها علييم» 
يؤمنون بها ويحاون حلالماء وحرمون حراهباء ويعملون نا 'شياء قالرن شعاد ة ]اذا بوالاعرة: ها الكافرون الظالمون النين قابلوا بالكفر 
ما يجب أن يقابل بالإيجان وقابلوا بالرد ما يجب أن يقابل بالقبول فإن نزول تلك الآيات يكون سبباً في زيادة خسارهم وضياع الخير 
عليهم. إن كل لخن تبك الارابضه كانت افيه ين شفاتيي ر اشكفوا ما وزول اليه عي لر امتدوا ا إلى ايلام لكهو يقابوت 
كل آبة بالكفر وامحود فيخسرون في كل هرة كر عَظييا وهكذا يزداد خسارهم بقدر كفرهم المتجدد بنزول الايات. 

تنظير: 

وضف الله تعن القران بأنة شفاء في مواضع من كابه منها هذه؛ 

ومنها قول تعالى في سورة يونس عليه السلام: اما لأس هد جَء موعظة من ويك ا ورحة انون 


و أ ا رت 3 


:)0( ومنها في سورة فصلت: إقل هو للذين آمنوا هدّى وشفاءً ل وقر وهو عَلهِمْ عَى‎ .)١( 

وأفادت الآيات كلها أنه شفاء لأهل الإيمان الذين يؤمنون دوك غيرهم فإ نمم نهم بإعراضهم عنه كانوا من 00 وجاءت أن يواس 
بعقيبد الشفاء بها في الصدور الذي هو العقائد» لأن ذلك هو المقصود الأول من هداية القرآن» وأصل لغيره. فإنه إذا شفيت الصدور 
من عقائد السوء ونزغات الشكوك واعتقدت الحق وارتيطت على اليقين زكت التفوس واستقام سلوك الإسان فرده وجماعاته» ورف 
درجات الكالء فلا ينافي ذلك أن القرآن شفاء أيضاً للنفوس من ببيء الأخلاق كا هو مقتضى الإطلاق في آية الإسراء هذه واية 
فصلت (#) لأن الأخلاق ناشئة عن العقائد ولازمة لها ولأنبما كليهما- العقائد والأخلاق- لا تكل النفس الإنسانية إلا بالشفاء 
فهما. ولا ينافي أيضاً حصول الشفاء للأبدان بالقرآن في بعض الأحوال كا هو مقتضى الإطلاق أيضاً ومقتضى ما سيأتي من الآثار 
وان كان هذا ليس هو المقصود بالقصد الأول من شفاء القران. 


)01( /لاه/ ٠١‏ يواس. 
(؟) غ4/ ”١‏ فصلت. وبي الأصل (السجدة) بدل (فصلت). 
(*) أصلحنا (السجدة). 


00065 تقسيم 

لسسسيم: ع ع ع ع ع ع ع 

الامراض الإنسانية قسمان امراض ارواح وامراض ابدان» وكلاهما انواع. وامراض الارواح المقصودة بالزنات هنا تزجع إلى 
نوعين: مرض العقول ومرض النفوسء فالأول مود النظر وفساد الإدراك وتقليد الاباء واعتقاد الباطل والشك في الحق. والثاني 
فناة الأعلاق واخطاط القنات»: أما الأغمال في تابعة لهما فتصلح بصلاحهما وتفسد بفسادهماء والقرآن قد جاء داعياً إلى النظر 
والتفو والإعتبار والتدبر» مبيناً- بم ساق من جع الله 2 رسله- الطريق الأقوم ف الإدراك الصحيح. ٠‏ والسبيل الأشد ف الفهم 
والتفهيم ناعياً على المقادين 0 كاشفاً لأهل الباطل عن ا ذاكاً من قواطع البراهين البينة الواضحة ما لا يبقى معه خفاء 
ف اقلق ولا: ييه وكاء أيضا مين اككلاقالفاسدة وذ 5 موه أغرها وقبح مغبتباء مبيناً كذلك الأأخلاق الصحيحة وعظيٍ نفعها 
وحسن عاقبتها فهذا شفاؤه لانفوس والعمّول. وهو راجع إلى تصحيح العمّائد وتقويم الأخلاق وببما سلامة الأرواح وكالها وعليهما 
قوام الحيئة الإجتماعية وانتظاءبا. على أن القران هو شفاء للإجتماع البشري ؟! هو شفاء لأفراده فقد شرع من أصول العدل وقواعد 
العمران ونظم التعامل وسياسة الناس ما فيه العلاج والدواء الشافي لأمراض امجتمع الأنساني مع جميع اررافة برفاد شفاء العقائن 
والأخلاق- وهما أساس الأعمال- والمجتمع. هذه الثلاثة لا تكاد تخلو آيات القران من معالجتها وبيان ما هو شفاء لما. ولا شفاء لها 
إلا بالقرآن- وبيان النبي راجع إلى القران- ومن طلب شفاءها في غير القران فإنة لا يلاها إل عرطا فهك الأمم العرية سجر تا 
ومشانقها ومحا ينها وقوتها قل إمتلأت بالجنايات والفضاٌ المنكرة الي تة تفشعر منبا الأبدان» وهذه الممالك الإسلامية التي تقيم الحدود 
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القرانية 
كالمملكة النجدية الجازية والمملكة المنية قد ضرب الأمن رواقه عليهما واستقرت السكينة فيها دون مون ولا مشائق مثل أولئك» 
وما ذلك إلا لأنهم داووا الملك بدواء القران فكان الشفاء التام. 
وأا الأغراض الدية هقد قال زشول الله. د صل الله عليه واله وس -: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" رواه البخاري من طريق 
أبي هزيرة وقال: "لكل داء دواء قإِذًا أصيب دواء الداء برا بإذن الله تعالى" رواه مس مرج طرق جار وفيت عه اند داوف ند اوه 
وروى الأئّة من ذلك عنه الكثير الطيب في كاب الطب من صحيح البخاري وغيره. وثبت عنه - صل الله عليه وآله وس - أنه 
استشفى واسترق ببعض ايات القران العظيم» واقر على ذلك من فعله من أصحابه. روى البخاري من طريق يونس عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن عائّشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: "كان رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - إذا أوى إلى فراشه نفث في 
قفري ١‏ تحر انه أعذ ا وبال دفن عياءام كلح نا وضديه وها الست دوا من مده اقلق عائقة ازيا اق كاياعر 
أن أفعل ذلك به. قال يونس: كنت أرى ابن شبهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه" وروى الشيخان واللفط للبخاري عن أب سعيد 
الحدري - رضي الله تعالى عنه - قال: "انطلق نفر من أصحاب النبي - صل الله عليه وسلم - في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من 
أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء 
الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء» فأتوهم فتالوا: يا يبا الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه» فهل عند 
أحد متم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله» إني لأرقي ولكن والله لقد استضفنا كم فلم تضيفونا ها أنا براق لكر حتى تجعلوا لنا جعلاء 
فصالحوهم على قطع من الغنم فانطلق يتفل عليه 
با. 8.0٠‏ مداواة الأبدان» بالطب والقران 
ويقرً: امد لله رب العالمين» فكأنما أنشط )١(‏ من عقال (7). فانطلق يمشي وما به قلبة (). قال: فأوفهم جعلهم الذي صا حوهم 
عليه» فقال بعضهم أقسموا فقال الذي رقي لا تفعلوا حتى نأتي النبي - صل الله عليه وسلم - فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا 
عل وول الما اد عليه وآله وسلِم - فذكروا له فقال وما يدريك (4) أنها رقية. ثم قال: قد أصبتم» أقسموا واضربوا لي معكم 
سبما فضحك رسول الله - صل الله عليه وسلم -. فثبت ببذين الحديثين أن في القرآن شفاء للأبدان» وحصل عندنا من جميع ما تقدم 
أنه شفاء للأرواح والأبدان للأفراد وامجتمع. 
مداواة الابدان» بالطب والقران: ار 
ثبت عنه - صل الله عليه وآله وسلم - الأمى بالتداوي قولا وعملاء وثبت عنه الإستشفاء بالقرآن» ولا منافاة بينبماء فإن الإنسان 
مركب من روح من عالم النور وجدم من عالم المادة المركبة. فن الحكمة الإلمية أن شرع الله لنا عند الأمراض على لسان رسوله - 
لاله عليه وآله وس - امع بين الأدوية المادية التي هي المناسبة للبدن والآيات القرانية التي هي المناسبة للروح مع ما في الأدوية 
القرانية من اطمئنان القلب بالله وقوته به وانتعاشه بذكره وفي ذلك من تقوية للروح ونعيمها ما يبون عليها ألم المرض ويغلبها بإذن الله 
تعالى عليه. ومثل الآيات القرانية في ذلك كل ما ثبت من الرقي النبوية المأثورة. 
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0*4 التتحذير 

39 تطبيق 

٠.0ى”‏ سلوك 

تحطير: ع 3 َْ 6 
فرط قوم فأهملوا الإستشفاء بالذكر المأثور واقتصروا على الدواء المادي خرموا أنفسهم من خير كبير إذا لم يكونوا له كالمنكرين» وآفرط 
آخرون فأهملوا الدواء المادي وزهدوا الناس فيه وتزيدوا في جانب المأثور حتى خرجوا عنه واتخذوا لهم وو ذلك .خرقة وقررة ا عاتن 
وتوا أتواع اع أشفية القرآن الروحية والإجتماعية التي هي المقصودة بالقصد الأول من تنزيله» مقتصرين على الوجه الذي وجدوا منه 
ميلا إلى الأمترواق هل نا دروا وما اعدعراء: فكوا الأ وخالفوا السنة ووقعوا فى المحظور من عدة وجوه. هذان الطرفان 
مذمومان. والعدل هو الوسط الذي لا يبمل هذا ولا ذاك ويتقف في الوارد عندما ورد ويتناوله على ما ورد. 

تطبيق: _ 3 ع 

نزول الآآيات في الكافرين لا يمنع من تطبيقها على من شاركهم في مثل ال حال الذي أنكرته علييم من المؤمنين لأن الوصف المذموم 
سواء أكان المتصف به مؤمنا أم كان كافراً. فالذين ثتلى عليهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتوضم لهم الدلائل الشرعية وهم 
عنها معرضون وعن تدبرها غافلون وبها متباونون- يزدادون بكل مرة إثما بإعراضهم وغفلتهم وتباونهم فيخسرون بقدر ما بقوتهم من 
المداية على حسب حالهم» وإذا لم يكن خسارهم تكسار الكافرين فهو تكسار المعرضين الغافلين المتهاونين» وكفى به خساراً يتنزه عنه 
المؤمنون ويأباه الراشدون. 

سلوك: -. ع ع 2 

نتناول القرآن العظيم دواء من عند ربنا شفاء لأمراض عقولناء وأمراض نفوسناء وأمراض مجتمعناء فنتطلب ذلك منه بتدبر آياته 
وتفهم إشاراته ووجوه دلالاته» وشفاء أيضاً لأبداتنا قتفعل كا كان يفعل النبي “اميل الله عليه وسل - إذا أوى إلى 0 على ما 
تقدم في حديث عائشة - رضي الله تعللى عنها. وعلى ما جاء من نحو ذلك مما ثبت عنه - عليه وآله الصلاة والسلام - وانتبى إليه علمناء 
غير مقصرين ولا غالين وعلى ربنا متوكلين» سائلين أن يشفينا بالقرآن الكريم أجمعين آمين يا رب العالمين .)١(‏ 
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7.1 صفتان من صفات النوع الإساني: الإعراض من النعمة - واليأس من الرحمة 


م ا 
٠ 364‏ الناسية 


”.#٠٠.+‏ المفردات 

صفتان من صفات التوع الإساني: الإغرَاض 95 النعمة 0 من الرحمة 

إواذًا أنعمًا عل الْإنسَان عضن 50 يجانيه وَإِذّا مسَهُ الشّرَ كن يوسا ف | .)١(‏ 

في النوع الإنساني غرائز غالبة عليه لا يسم منبا إلا من عصم الله أو وفق إلى الإيمان والعمل الصالح» وني ايات القران العظيم بيان 


لكثير من تلك الغرائز للتحذير من شرها والتنبيه على سوء مغبتباء منها هذه الآية الكريمة. 
المناسبة: 


لما دك اللّه- تعالى - أن القران يكون تلقاء ونطمة (بواسة. وتويك الظائق: الا كبتار اد يون ماك سين كماد أرفلكا اقزر وتان 
إعراضهم عن الله وبعدهم منه ويأمهم من رحمته. وعلم منه أن المؤمنين الذين كان القرآن لحم شفاء ورحمة هم على الضد منهم» فهم 
أهل إقبال على الله- تعالى- وقرب منه ورجاء فيه. 
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المفردات: 
(أنعمنا): أوصلنا أنواع الإحسان. (الإنسان): المراد به النوع باعتبار مجموعه» فلا ينافي خروج أفراد كثيرين بالعصمة والتوفيق 


(1) 89م/ /ا؟ - 86 الإسراء. 


4 التركيب 
ه٠"»”‏ العنى 
5 توجيه 


(أعرض): صد بوجهه إلى ناحية أخرى» فأرى عرض وجههه أي ناحية وجهه. (تا): بعد. (يجانبه): بناحيته» بشقه الأيمن أو 
الأيسرء والباء للتعدية» أي أبعد جانبه. (مسه): أصابه. (الشر): البلايا والرزايا بأنواعها. (يئوسا) شديد اليئوس والقنوط وعدم انتظار 
الفرج. 
5 

جىء بفعل الشرط وجوابه ماضين لتحقق وقوعهماء ولذلك كان التعليق بإذاء وجواب الشرط والفعل والمعطوف عليه فييما الصورة 
التامة لمعرض غاية الإعراض» فإنه يصرف عنك وجهه» وهذا مفاد الفعل الأول. ويلوي عنك عطفه ويعد جانبه ويوليك ظهره» 
وهذا مفاد الفعل الثاني. 3 ثم ها كاية عن الإستكار وعدم الإكتراث والإلتفات إلى مولى النعم» سواء حصلت هذه الصورة بالفعل 
أولم تحصل. 
المعنى: 
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض نمام الإعراض إما بعدم قول فلن السمة ابكار أوشاوباء 6 يكون عن ادن يكفرون بالقرات 
أو يخالفونه» وهو من أعظم نعم الله علهم» واما يعدم القيام حق الله ف تلك النعمة وعدم شه عليها» كتعمة العمل والبدن والحال 
وغيرها إذا لم تستعمل في طاعة الله ولم يقم بحقه فيها. وإذا مس الإنسان الشر ونزلت به المصائب وحلت به النوائب إستولى عليه اليأس 


والقنوط وانسدت في وجهه أبواب الرجاء. 
توجيه: ١‏ 


يرتبط اليقوس من رحمة الله بالإعراض عن نعمته من جهتين: الأول أن من أعرض عن نعمة الله فقد قطع صلته بخالقه وذهب ممعنا 
يٍ 

560 إنتقال واعتبار 

6 تبصير وتحذير 

8" سلوك 

بعده فإذا نزلت به المصيبة كان كالمنقطع به في البيداء يجد نفسه وحده فيأخذه اليأس والقنوط من كل جانبء الثانية أن الإعراض 


عن النعمة ترك لما ولموليهاء والآفين متروك لوحده مغضوب عليه قد ترك فترك وكان جزاؤه من جنس عمله. 
إنتقال واعشار: 
| واعتبار: 


هذه حالة أهل الإعراضء أما أهل الإقبال على الله تعالى والقبول لإنعامه فإن قاوبهم عامرة بالله وصلتهم متينة به» فإذا نزلت بهم 
المصائب رجعوا إليه وانتظروا رحمته» فكان ذكره غناهم في الفقر وإنسهم في الوحشة» ونعيمهم في الألم. وكان لحم من الرجاء في أنواع 
تبصير وتحذير: 

صرنا القرآن في هذين الوصفين الذميمين الإعراض عن النعمة» » واليؤس من ا ونحن نراهما مسترت 
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كفر بها ومقتض لسلبباء وأن اليئوس من رحمة الله جهل به وكفر بما هو متقلب فيه من نعمه وموجب لانطماس القلب وشلل البدن 
وانقطاع الأعمال. فليحذر المؤمن من هذين الوصفين الذميمين وليعمل على اجتنابهما واجتثائهما من أصلهما. 

سلوك: 

على المرء أن يقبل نعم الله تعالى ويقبل عليها إقبال المستعظم لهاء العارف بحقها وعظيم الفضل بباء ليقوم بشكرها وذكر الله عندهاء 
وليتفحصبما وليتأملها نعمة نعمة») ليشك الله عليها واحدة واحدة» بالقاب واللسان» والا كان حسب المستطاع حى ما يكون من باب 


؟#.” مباينة سلوك أهل الحق لسلوك أهل الباطل 

ع8 . المتاسية 

؟.«سم.” المفردات 

المصائب والآلام فإنه ,تناوله على أنه نعمة من الله تعالمى بها فيه من أجر وتحييصء وما يحصل به من رجوع وإنابة» وما يكون منه من 
تربية وتدريب على السلوك اللازم في الحياة الفردية والإجتماعية: 

وما أصابكرُ من مصبية هما ست أيديكر ويعفو عن كرا 0 

وليكن دائًاً متمسكاً بحبل الرجاء في الله في تسيير الأسباب وكشف الكروب ودفع المكروه» فالرجاء حسن ظن في الرب وقوة في 
القاب وباعث على العمل ومخفف أو مذهب للألم. فياله من طاعة عظيم أجرها جليل نفعها في الدنيا والدين» فهنيئاً للشاكين الراجين» 
ويا ويج الكافرين- كفر عقيدة أو كفر نعمة- القانطين. 

ا سوك أَهْلِ لق لسلوك هل الباطل: 


قل كل يَحْمَلُ علّ سا كلته ربك َع َنْ هو أَهدَى سيلا 0 

المناسبة: 

قل استفيد ما تقدم تقسيم الحلق إلى ة قسمين: أهل إيمان ورجاء» وأهل كفر وقنوط» لخاء البيان في هذه الآية بأن كل قريق له مذهبه 
روف ال كر ل 

المفردات: 


(شاكلته): طريقته ومذهبه. المشاكلة له اللائقة به التي صارت له طبيعة وخلقاً. (أهدى سبيلا): أسد مذهباً وأقوم طريقاً. 


)01 :/ 6 الشورى. 
(؟) /١١٠7‏ 86 الإسراء. 


.ى” التراكيب 

."8 المعنى 

ه.لام.” إنيناء الأعمال على العقائد والأخلاق 
لتراكيب: 


الحىة 


قل يا حمد- صل الله عليه وآله وسل- كل فريق منا ومتكم يعمل في حياته على طريقته ومذهبه. فأعمالنا مباينة لأعمالم لأن طريقتنا 
مباينة لطريقتك. فربكم أعلم بمن هو أقوم طريقاً وأسد مذهباء فيثبت المهتدين ويعاقب الضالين. 
ومن فوائد الآية الكريعمة إستدراج الضال لقبول المداية. 
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الدعوة» وعليه في القرآن آيات كثيرة منها سورة: إقل يا يبا الكافرون] )١(‏ فينبغي إدعاة الحق أن يلتزموه ولا يبملوه. والبراءة من 
أهل الباطل. وذلك بإعلان المباينة والخالفة لهم في عملهم وما انبنى عليه عملهم بأسلوب المتاضفة الى ماءتا به الآية افتحصل البراءة 
إنبناء الأعمال على العقائد والأخلاق فإن الآية» وان كانت بالمحطاب الأول للمشركين ثم لأمثالهم من الكافرين فإنها تفيد أن كل واحد 
تببى أعماله على مذهبه وطريقته التي هي خلقه وطبيعته» ونأخذ من هذا أن الذي نوجه إليه الإهتمام الأعظم في تربية أنفسنا وتربية 
غيرنا هو تصحيح العقائّد وتقويم الأخلاقء فالباطن أساس الظاهر. وفي الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله واذا فسدت فسد 
الجسد كله فعل 


٠١9 /١ )١(‏ الكافرون. 


.7.89 مراقبة الله في السلوك 

المؤمن ما يناسب إيكانه: فإن كل أحد يعمل على طريقته وطبيعته اللائقة به» ولا يليق بالمؤمن ولا يشا كله إلا الصدق في القول والعمل 
والعدذك والالتكعات والرافاء والأمانة» فلا يظلم من ظلمه ولا يخون من خانه ولا يذب على من كذب عليه؛ فلا تجرى أفعاله في مقابلة 
الناقص على ما يشاكل ذلك الناقص» بل تجرى أفعاله على ما يشا كله هو في إبمانه وكاله. 

مراقبة الله في السلوك: 

فإن عامنا بأنه أعلم من هو أهدى شولا يدغؤا إلى لمبالغة في تقويم سلويكا حتى تكون على الصراط المستقيِ الذي لا اعوجاج فيه» فإنه 
هو أهدى الطرق وأقربهاء وما ذلك الصراط المستقيم إلا القرآن العظيم والحدي النبوي الكريم وسلوك السلف الصالح» وذلك هو دين 
0 

نسأل الله تعالى أن لنا وجميع المسلمين الإستقامة والنجاة يوم القنافة عنه ركه ام (1). 


١581 جويليه‎ - 180٠ ش: جلا ملا ص "49 - 478 ربيع الأول‎ )١( 


وس.م الود من إكام الله لأولياء الله 
”#.١‏ سبب النزول» ووعد السابقين 
.“ام ععموم الوعد لعموم اللفظ 


الود من ام الله لأولياء الله 

إن الِينَ امنوا وعملوا الصالحات سيجعل نهم الرحمن ودا| .)1١(‏ 

سبب النزول» ووعد السابقين: 

3 0 الأولون 3 د 5 000 كه -مبغوضين سس 2 5 0 ورتب 20 مرا و 0 أشد 
الله هذه الابة تأنيساً لأوائقك له 0 37 5 تلك له له تدوم» وأنه 1 هم 5 فيصيرود حبوبين 0 فييم. 

وقل محقق الله وعده: فكان أولئك النفر بعد السادة المقدمين من أقواءبم وعشائرهم لسبقهم وفضلهم وكانوا- وهم قادة الجيوش في 
الفتوحات الاسلامية- المحبوبين هم وجيوشهم المرغوب فههم من الأمم التي فتحوها لعدلهم ورحمتهم ورفعهم لنير الإستعباد الديني 
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والدئيوي الذي كانت تثن تحته تلك الأممء وأثبت التاريخ أن بعض الأمم الأجنبية دعتهم إلى إنقاذها من أيدي رؤسائها. فكانت 
هذه الآية من آيات الإعاز بالإعلام بما بتحقق في الإستقبال ما هو ىلحال في الحال فكان على وفق ما قال. 

عموم الوعد لعموم اللفظ: | 

الإيمان- وهو التصديق الصادق المثمر للأعمال- والأعمال 

(19/9501 ميم. 

م مم,” ‏ سيب الود وسبب الجعل 

64 بشارة ولثبيت 

الصالحة- وهي المستقيمة النافعة المبينية على ذلك الإيمان- هما الاذان جعلهما الله سبباً في تحقيق جعل هذا الود لما قال تعالى: إن 
لين امنوا وحملوا الصاحات سيجعل لم الرمن ودا]. 

فيعم ذلك كل أهل الإيمان والعمل الصالم. وهم أولياء الله و إإِنْ ولاو لا المتَقُون] 

سبب الود وسبب الجعل: 

تكسب مودة الناس بأسباب متعارفة بينهم» منها القرابة ومنها الصداقة» ومنها صنائع المعروف» ومآثر الإحسان. أما هذا الود الذي 
وعد الله به الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسببه جعل من الله له في قلوب العباد لهم دون تودد منهم ولا توقف على تلك الأسباب 
فيودهم من ل يكن بينه وبينهم علاقة نسب أو صداقة ولا وصل إليه منهم معروف فهذا نوع من الود خاص يكرمهم الله به وينعم عليهم 
به الرحمن من جملة نعمه التي يحدثها ويجددها لم زيادة على ما يقتضيه الإيمان والعمل الصالح- ومنه الإحسان- من مودة القاوب. 
أما سبب هذا الجعل والوضع والإيجاد من الله لهذا الود والإكرام به فهو الإيمان والعمل الصالح» وهما سبب لإكرامات كثيرة من 
الفنال: بهن القدل الود مياه 


بشارة وشيت: 

ف الاية من سبب نزوها إشارة لإدعاة الحق وإنفبان المكة ومرشدي الأمم عندما يقومون بد عوة القران ف عشائرهم ويلقون م: منهم النفور 
والإعراض والبغض والإنكار ويجدون أنفسهم غرباء بينهم» يعاديهم من كانوا أحبابهم ويقاطعهم أقرب الناس قرابة 2 ويصبح 
يهم 

.8 دفع إشكال 


080.7 تفسير نبوي 


من كان يهم ويدافع عنهم- في الاية ل ا وأنهم سيكون لحم على كلمة الحق مؤيدون وفي الله محبون» 
ومكروات رد لق اللاوب كن رار وتمن لا يعرفون. وفبها أيضاً ثثبيت لثبيت لهم في تلك الغربة ووحشة الإنفراد بما يكون لحم من أنس 
الود وأي ود هو. ود يكون من جعل الرحمن 

دفع إشكال: 

الآية منظور فيها إلى مجموع الذين آمنوا وعملوا الصالحات وغالبهم» فلا إشكل علينا أن منهم من يموت في غرربة الحق قبل أن يكون له 
على الحق أنصاره» ومنبم من يموت غير معروف من الناس. ك أن الود الذي يجعل لمم غير منظور فيه للعموم فلا يشكل ببغض من 
يبغضهم تعصبا لموى أو تقليداً لضال أو حرصا على منفعة ومحافظة على جاه أو منصب أو مال. 

تفسير نبوي: 

قال رايد ان فل ذه عليه وله ور (إن الله اذا أحب عبد دعا جبريل فقال إلى ا أحن قلانا فاسة: فيحبه جبريل ثم ينادي 


9 


في السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماءء» ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول اني 
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أبغض فلاناً فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي (جبريل) في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه فيبغضونه ثم توضع له البغضاء 
في الأرض) رواه بهذا اللفظ مسلم ورواه البخاري وغيرهما. وزاد الطبراني: (ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسل): 

إن الِينَ آمنوا وعَملُوا الصالحات سيجعل نهم الرَحمن وذا| 

فارتبط الحديث بالاية بزيادة الطبراني. وبين النبي- صلى الله عليه وسلِ- 


"٠" .1/‏ تبيين وتعيين 

بقراءة الآية أن هذا القبول الذي يجعل لمن أحبه الله في أهل الأرض- والمراد بم من يعرفونه منبم- هو نوع الود المذكور في الآية» 
وبين أن أهل القبول في الأرض محبوبون في أهل السماء قبل أهل اللأرض» وبين أن سبب ذلك القبول هو محبة الله لحم» فن أحيهم 
حبيهم لعباده. ولا كان سبب القبول محبة الله لهم , 7 بين صلى الله عليه وآله وسلم أن بغض الله سبب في بغض اعداق لحم إذا ما تسيب 
عن اعد الضدين بتسبب عن 0 الله مسببة عن الإ يمان والعمل الصاح حنمن الله مسيتب عن ضدهماء إذ 
هقدب عنه احد الصدين" تسبي عق اده الغند الآخر, وكا كان ذلك الود والقبول يكون شيئاً زائداً على ها تقخطيه أسيات' الوه 
بين الناس» كذلك تكون هذه البغضاء التي مث الله بها ويعاقب من يشاء زيادة على ما تقتضيه أسباب البغضاء بينهم» فيكون هذا 
الذي وضعت له البغضاء- والعياذ بالله- مبغوضا حتى ممن ل يكن منه إليه شبيء من أسباب البغض. 

تبيين وتعيين: 3 3 ع 

قد يكون الإتباع وا محبون والراغبون لأهل الحق ولأهل الباطل لآم المدى ولرؤوس الضلال لدعاة الإتباع ولدعاة الإبتداع. ولكن 
أهل امحبة من الله والود والقبول من العباد هم أهل الحق وأتمة الحدى ودعاة الإتباع لكاب والسنة وما كان عليه السلف الصالحون» 
4 لأنفسهم والتحزب لمم وجاب النفع لحم» والذي يعينهم لهذه الكرامة دون غيرهم هو إتباعهم لني صلى الله عليه وسل في سيرته 
ودعوته. وما كانت دعوته إلا للقران وبالقرآن دون أن يسأل على ذلك من أجر. وهذا لأن الود والقبول عند العباد مسببان عن محبة 
لله للعبد» ومحبة الله لا تكون إلا للمتبعين للنبي صلى الله عليه وآله وس لقوله تعالى: 


ا لا 0 


قل إن كنم بو نَ الله فاتبعوني يحبيك اّمم (1). 

يي 00 
إرشاد: 

أفادت الاية الكريمة والحديث الشريف أن على المسم أن يسك بالإيمان والعمل الصالح والإتباع للنبي صلل الله عليه وسلم ولو كان فٍ 
قوم انفرد بينهم بذلك وحده. ولا يستوحش من انفراده بينهم. خسبه رضى الله ومحبته وكفى هما أنسا ولي ,آنا إن هيقب :رمد 
لله في عمره يكون له ود وقبول في عباد الله ون ين يحبيم ره وتلك الحبة النافعة الدائمة والصلة المتينة الجامعة التي تمع بين 
أهلها في الدنيا والأخرة. 

جمعلنا الله والمسلمين من العاملين له المتحابين فيه (9). 


(1) "/ ١م‏ آل عمران. 
(0) ش: ج؛ م١١‏ ص 7١8 - ١99‏ ربع الثاني ؛ ه1١‏ - " جويلية ١595‏ 


لا 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


ىم من آداب المتعلم حسن التلقي وطلب المزيد 


أبعم لزوم الصمت عند السماع 


من آداب الت - حمسن الي وطللب لزيد 

إولا تعجل بالقرآن من قَبلٍ أَنْ يقْصَى إِليِكَ يك وحيه وَقَلْ رَبّ ردني علا .)١(‏ 

جام كالمل ترام الخ باتعو فلن يكون عانأ إلا من كان متعليء يا لن يصلح معلءاً إلا من قد كان متعلياء وحمد صل الله عليه 

تي 1 ٠‏ علمه الله بلسان جبريل» فكان متعلماً عن رب العالمين ثم كان معلياً للناس أجمعين. 
يت أصل العل ومن معاوه ومتعادوه؟ * م أراك هرف ريه انل عملم لا جرم كان لرتبة التعلم آدابها ولرتبة التعليم آدابها. وكان 

مد صل الله عليه وسل أكل الخلق في آدابهما بما أدبه الله وأنزل عليه من الآيات فيهماء مثل آيتنا اليوم وغيرها. 

لزوم الصمت عند السماع: 

5 للبي صل الله عليه وس إذ أنزل عليه جبريل- عليه السلام- بالوحي وقرأه عليه قرأ معه وساوقه في القراءة وكان ذلك منه صلى 

لله عليه وس لحرصه على حفظه وعدم نسيانه» حتى ييلغه كا أنزل عليه. ولأن تعلق قلبه بما إسمع من جبريل وامتلأه به واستيلاء 

ذلك المسموع على لبه يدعوه إلى النطق به لما بين القاب واللسان 


٠0١/١١54 )1(‏ طه. 


.غ8 ,” تأكيد الصمت بكف اللسان 

من الإرتباط» ولأن شوقه إلى ذلك المسموع ومحبته ورغبته فيه تبعثه على التعجيل بقراءته» غير أن القراءة عند السماع وقبل تمام 
الإلقاء تمنع تمام الوعي» لأن عمل اللسان بالنطق يضعف عمل القلب بالوعي والحفظ» فلذا أوصى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وس 
عن أن يعجل بقراءة القرآن عند سماعه من جبريل من قبل أن به بقضي ويم إليه وحيه فقال تعالى: 


سه م سم هبرير 


ولا تعجل بالقران من قبل أَنْ يقضى إِليكَ وحيه| 
تأكيد الضمت يكت السبان: 
لضيو ره لامح م ا م م م ار ب 


عن ١‏ بر حير ٠.”‏ ترجه .غير غير 


2005 دان اعد ف لا بعال ان عا يارب لا ا للك .الال ا 0 


أي قراءتك إياه» ثم أمره أن تبع قراءة جبريل إذا قرأه عليه فيقرأه كا قرأه بعد فراغه بقوله: إفإذَا قرأنَاه ائبع قراله] (*) أي فإذا 


1520 


قرأه جبريل وفرغ منه فاتبع قراءته فاقرأ كا قرأه. وأنه تعالى يبينه بأقوال نبيه- صل الله عليه وآله وسل- وأفعاله بقوله: إن عا 


(١ 
القيامة.‎ 75 /١107 (؟)‎ 
القيامة.‎ 76 /18 )*( 
القياهة.‎ 75 /١9 )4( 


هلما 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


اودري هذا الأدب أدقا عام 


لمم دوام التعلم للوزدياد من العلم 
وغ" تحذير واقتداء 
هذا الأدب أدب عام: 
نما المقصود من الكلام البيان عن المراد» وإنما المقصود من السماع وعي الكلام ليفهم المراد. فكا كان على المتعلم اناشك دق 
يفرغ معلمه من القدر المرتبط بعضه ببعض مما يلقي إليه حتى يفرغ المعلم من إلقائه كذلك على المناظر أن يستمع مناظره حت يستوفي 
دعواه وحجته» وعلى كل قارىء لكاب أن إستوفي ما يرتبط بعضه ببعض منه؛ ثم يبدي رأيه فيه وعلى كل مستمع لمتكم كذلك فبهذا 
الأدب يتم وعي المتعلم فيحفظ وفهم المناظر فيرد ويقبل وفهم القارىء فيعرف ما يأخذ ويترك وفهم السامع التحصل فائدة الإسقاع» 
وبترك هذا الأدب كثيراً ما يقع سوء الوعي أو سوء الفهم وفوات القصد من المناظرة أو القراءة أو الكلام. 
دوام التعلم للإزدياد من العام : 
يتعلم الإنسان حتى يصير عالماً ويصير معلماً» ولك اه 

ان العا ول لمن ينه فيه وتينا قت ل جاتدرق لتقام :ولمع افلاوايل ميك عن امرران را عام كد 
عليه» داح عي ماح نيا نه ذا د عمل راد بطي لزيد أولذا أ الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المع الأعظم- أن 
يطلب من الله- وهو الذي علمه ما لم يكن يعلٍ- وهنا قال وَل رب ردني علمًا|. 

تحذير واقتداء: 
ما أكثر ما رأينا من قطعهم ما حصاوا من عل عن العلم فوقف 
مهم عندما انتهوا إليه لخمدوا وأكسيهم الغرور بما عندهم فتعظموا وتكاموا فيما ل يعلموا فضلوا وأضلوا وكانوا عل أنفسهم وعلى الناس 
شر فتنة وأعظم بلاء فبمثل هذه الآية الكريمة يداوي نفسه من ابتل 
بهذا المرض فيقلع عن جموده وغروره ويزداد ما ليس عنده ثمن عنده عل ما لم يعلم. ويحذر من أن يقف عن طلب العلم ما دام 
فيه زمن من الحياة» ويقتدي ببذا النبي الكريم- صلى الله عليه واله وسل- فلن يزال يطلب من الله تعالى أن يزيده علما بما .بيسر له من 
أسباب وما يفتح له من خزائن رحمته وما يلقيه في قلبه من نور وما يجعل له من فرقان وما يوفقه إليه من أصل ذلك كله وهو تقوى 
الله والعمل بما عليه. 
ال الله لنا وللمسلمين العلم النافع والعمل الصالح. فهو ولي الحداية والتوفيق .)١(‏ 


١ ش: جه م١١ ص و/ا” - 4/ا” جمادى الأولى غ ه1١ - أوت ومو‎ )1١( 


١ 
ه.5” من وعد الله للصالحين‎ 
المناسبة‎ ”٠»"هءا‎ 
توجيه‎ 7”. 


لومم الألفاظ 
مِنْ وعد الله لاحن 
نقذ كت ىا نورين تار أن ارق ا وى التا 40 


511216120 ١/5 


1١‏ قسم التفسير 


لما مضى في السورة ذك الأنبياء عليهم السلام وأنمهم وختم الحديث عنهم بذكر الساعة وقربها ومقدماتها وأحوال الخلق يوم القيامة- جاء 
في هذه الآآية ذكر الأمة التي جاءت بعد تلك الأمم كلهاء وهي أمة حمد- صلى الله عليه وسل-. 

تو حبه: 

وما كانت هذه الآية في أمة خمد» لأنه لما تك على الأمم اللحالية لم يبق الكلام إلا مها كف رظيك ها ققناة الله .ركفي من ارط 
الساتفيق الأراضي» راكوا طبن مكنيد الكية المكية هٍ لسر تاك لصوف هرف لاسر تومل اده وس المصدق 
جميع الرسل عليهم الملام؛ وهم أصعاب النبي- صلى الله عليه وسلٍ- وهم الصالحون الموجودون يوم ذلك على وجه الأرض» فكانت 
الآية إعلاماً بما كتبه الله لهم ووعداً بإرثهم الأرض. 


الألفاظ: 

(الزبور): بمعنى المزبور» أي المكتومية ‏ والراد يها عطس عازه 

٠١١ /7١ )1(‏ الأتبياء. 

لله من الوحي فل ونه شل الله عليه وسلم- وأمس بكابته. وقراً حمزة: الزبور جمع زبر» أي كاب فعينت هذه القراءة المراد بالزبور 
في القراءة الأولى الكتب المنزلة» لا خصوص زبور داوود عليه السلام. 

الذكر: المراد به هنا اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء قبل أن يخلق الحلق» وجاء تسميته بالذكر فيما رواه البخاري في مواضع 
من صصيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله - صلى الله ضليه وسل-: كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على 
الماء وكتب في الذكر شيء وخلق السموات والأرض ومما كتبه في الذكر ما أنزله على رسله عليهم السلام كا قال تعالى: 

إبل هو قن بجي 5 وج ححفوظ |. 

الأرض: جنس الأرض الدنيوية» لأن هذا اللفظ موضوع لهاء فإذا أطلق إنصرف إليهاء وببذا فسرها ابن عباس من طريق علي ابن 
طلحة» وهي 2 طرقه. 

يرثها: تنتقل إلهم من يد غيرهم» وهيل الإرث الإنتققال من سالف إلى خالف» وقد يطلق في غير هذا الموضع على أصل القّليك مجازا. 
الصالحون: الصالح من كل شيء عروما نما لطاو ديات بسن وضده الفاسد وجوط ا امطاب مس ويظهر هذا 
من تتبع مواقع الإستعمال فإذا قالوا هذه آله صالحة عنوانها محصلة للمنفعة المرادة منها لانتظام أجزائهاء وإذا قالوا آله فاسدة عنوانها لا 
تحصل المنفعة لاختلال في تركيبها. والصالح في لسان الشرع- قرآناً وسنة- لم يخرج عن هذا المعنى حيثما جاء. فالصالح 


(؟) هم/ "١‏ -؟"؟ البروج 


"٠.‏ العنى 

ه.ه“»0”” تطبيق 

هو من استنار قلبه بالإيمان والعمائد الحقة» وزكت نفسه بالفضيلة والأخلاق الميدة» واستقامت أعماله وطابت أقواله» فكان مصدر 
خير ونفع لنفسه وللناس. استقام نظامه في عقده وخلقه وقوله وعمله» فعذ فعظمت فعظمت وزكت منفعته» وهذا هو معنى الصالحين حيثما جاء 
كا في قوله تعالى: إوَالشْبَدَاءِ والصالحين] وكا في التشهد: «الثلام علي ينا وعل عباد الله الصالحينَ» وقد ف مراك من هم الضاطون 
بياناً شافياً وكافياً بذكر صفاتهم مثل قوله تعالى: | من أل الْكاب أَمَدُ قَاهَة يتُونَ آيّات الله آنا اليل وهم 0 بالل والْيوم 
الآخر ويآمرٌُون بالمعروف وينبون عن المنكرٍ وويسارعون في اخيرات وأولئك من الصالحين| .)١(‏ 

المعنى: 

يخبرنا الله تعالمى أنه كتب في الكتب التي أنزلها على رسوله من بعد ما كتب في اللوح امحفوط الذي هو أصل تلك الكتب أن الأرض 
يرثا ويملكها عباده الصالحون أهل العقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والأعمال المستقيمة الذين ينفعون العباد والبلاد. 


51121120 ١ما/‎ 


1١‏ قسم التفسير 


عد ا بمكة وهم في قلة عدد وعدد يعدهم بذلك- لا بطربق صريح- أنهم يرثون الأرض ويكون لحم فيها القوة 
والنفوذ. ويبعثهم بتعليق الوعد بوصف الصلاح على القسك به والإزدياد منه والإسقرار عليه» ثم صرح لهم بالوعد بعد في سورة النور 
وهي مدنية بقوله تعالى: | وعد الله الِينَ آمنوا متك 


#ررره 12 العران» 


30.5 تعميم وتقييد 

/ا.ه "0" تنظير 

وَعملُوا الصالحات ت ليستخلفنهم ف الْأْرضٍ كا استخلفق لين م قبلهم وبمكان كم دي عم الذي ارتضئ ل 0 من بعد د خوفهم 
نيبتي ل يرود بي عا وَمنْ عرب لك وك هم لاقو 0 .)١‏ 

وقد حقق الله لحم هذا الوعد ففتح هم الفتوح وأورثهم ملك كسرى وقيصر ومد لهم ملكهم في الشرق والغرب» وأوائك النين كانوا 
في قله وخوف يوم نزلت الآية المكية هم الذين شاهدوا ذلك النصر وتلك الفتوح وترأسوا ذلك الملك العريض. 

تعميم وتقييد تفسكل:* 

علق الوعد بالوصف» الماع يعم أنه وعد عام ولتعلم كل ناهين 5 نائلة حظها- ولا محالة- من هذا الوعد. واقتضى هذا 
التعليق بالوصف ضا تقييده بأهله» فإذا زال وصف 6 من أ زال من يدها ما ورثتث. ونظير هذا التقييد قوله ف آبة النور: 


اعدو :لا تركرة هما ومن كتريقد ذلك فأوكك هم الفاسترن | 

تنظير: 3 ع 

مثل هذه الآية فيما تضمنته من الوعد الذي يقوي به قلوبهم ويثبت إبمانهم ويظهر به صدق نبيه- صلى الله عليه وسل- بما أعلمه به من 
غيب أحاذيث ضصميحة (8).. كقول النى- صل الله 


)١(‏ هه/ ؟ النور. 
6 البخاري ني باب ما لقي النبي صل الله عليه وسلّم من المشركين. 


4.ه*.” إشكال وحله 

عليه وسل- لباب رضي الله عنه وقد لتبي الصحابة من المشركين كانه فيا يان يدعو فال له البي- صل الله عليه وسم-: "لقد كان 
من قبلك لمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق 
باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن لَه هذا الأمس حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله". وكقوله (1) - 
صل الله عليه وسل- لعدي بن حاتم: (فان طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وائن 
طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى) وقد امتدت به الحياة حتى رأى ذلك ومثل هذا أحاديث أخرى في الصحيح. فقد تطابقت 
الآيات والأحاديث في هذا الوعد وقد صدق الله وعده لعباده الصالحين. وصدق نبيه- صل الله عليه وسل- بما لم يكن يعلمه أحد 00 


برق شفا من أشابة بن لظ ير انها هو كاف لد -ولكن العافة الحم 

إشكال وحله: 

قال أناس إن أرض الدنيا ما يستولي عليها الصالحون يستولي عليها غيرهم» والأرض الت لا يرثها إلا الصالحون هي أرض الجنة» فيجب 
تأويل الآية بباء 


ليل 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


والجواب: أن هذا التأويل نما يحتاج إليه إن لو كانت الآية هكذا (إن الأرض لا يرثها إلا عبادي الصالحون) بطريق الحصر فيهم. 
أما لما كانت الآية لا حصر فيا فلا حاجة إلى هذا التأويل بل في لفظ الإرث وربطه بوصف الصلاح دلالة على أنها كانت لغيرهم» 
فانتقلت إلهم» وأنها تزول مع زوال وصف الصلاح. وقد جاء التنبيه على أن الأرض يرثها الصالحون وغيرهم في قوله تعالى: إإِنَّ 
الأرض له 

)١(‏ البخاري في باب علامات النبوة في الإسلام. 

9" إإيراد وجوابه 

0.٠‏ 0تحذير من تحريف 


يورا منْ شا مِنْ عبَاده وَالْعاقَة لين )١(‏ فيرثها الصالحون نعمة ويرثبا غيرهم فتنة ونقمة كل ذلك حسب مشيئة الحكم الخبير. 
راف وتكوابةة ٍ 

قد يقال: ها هي الفائدة إذا في تخصيص الصا حين بالذكر في هذه الآية؟ والجواب: 

١‏ - أن هذه الآية خوطب بها أول الناس الصحابة بمكة» وهم الصالحون في الأرض ليعلموا ما وعدهم الله بهتوليغليوا أن قزة الباظن 
إلى ضعف» وان ضعف الحق إلى قوة. 

" - ولأن شأن الصالحين- أَنّ كانوا أن يكو نوا- قليل ميعا أول أمرمم فهم عاجة إلى أن عابرا هذا الرعد اكوا مانا وقوه ؤتباناء 
" - ولأن الخلق مفتونون بالكثرة في العدد والعدة غافلون عن القوة الروحية والأخلاقية وما ينشأ عنهما من استقامة لا يحسبون إذلك 
خسان فيحتاجون إلى العلم بأن الصالحين نائلون حظهم من هذا الوعد» وإن كانوا قلة في الناس. 

| كد مِنْ نه لله عَبّتْ فلة كثيرة بإذنِ الله وله مم الصابرين] (8). 

كلير هن ريف ١‏ 

راى بعض الناس المدنية الغربية المسيطرة على الارض- وههي 

0١‏ 7/9007 الأعراف. 

(؟) 59/ ؟ البقرة. 

١١.ءه*.”‏ موعظة وارشاد 

مدنية مادية في نبجها وغايتبا ونتانجهاء فالقوة عندها فوق الحق والعدل والرحمة والإحسان- فقالوا إن رجال هذه المدنية هم الصا حون 
الذين وعدم الله بإرث الأرض. وزعموا أن المراد بالصالحين في الآية: الصا حون لعمارة الأرض. فيالله للقرآن وللإنسان» من هذا 
التحريف السخيف» كان عبارة الأرض هي كل شىء ولو ضلت العقَائْد» وفسدت الأخلاق» واعوجت الأعمال وساءت الأحوال» 
وعذبت الإنسانية بالاأزمات اللحاتقة» وروعت بالفتن والحروب الخرية الجارفة وهددت بأعظم حرب تأني على الإنسانية من أصلها 
والمدنية من أساسهاء هذه هي بلايا الإنسانية التي يشكو منها أبناء هذه المدنية المادية التي عمرت الأرض وأفسدت الإنسان» ثم يريد هذا 
احرف أن يطبق عليها آية القرآن: كاب الحق والعدل والرحمة والإحسان» وإصلاح الإنسان ليصاح العمران. فاما الصالحون فهو لفظ 
قرائي قد فسره القرآن كا قدمناه وقد شرف أهله بإضافتهم إلى الله في قوله: إعبّادي| فمله على الصالحين لعمارة الأرض تحريف 
للكلام عن مواضعه أبشع التحريف وأبطله فليحذر المؤمن منه ومن مثله من تحريفات المبطلين والمفتونين. 

موعظة وارشاد: 

فلات التي تريد أن تال حظها من هذا الوعد أن تصلح أنفسها الصلاح الذي بينه القرآن» فأما إذا لم يكن لما حظ من ذلك 
الصلاح فلا حظ لها من هذا الوعدء وإن دانت بالإسلام. وله سنن نافذة بمقتضى حكته ومشيئته في ملك الأرض وسيادة الأمم 


لحفلا 511216120 


١‏ قسم التفسير 


يوق الملك من يشاء وينزع الملك من إشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء من أخذ بنوع من تلك السنن بلغت وبلغ بها إلى ما قدر له 
فو رع اولع وعدا نو شتا رشك ف فاه رك ارا لمنكا هو ها تاد جرهر اخ إن مقط غلا اشر ينة امامو ذا دنا 
أو يحولما؟ 1 

قن تجدَ سنت اللو تيا ون جد سنت اله ويا )١(‏ ثم لكل مه أجل ذا جَاء أَجلهُم لا يستَأخرونَ سَاعَهَ وا يسَقدمُون] 
؟'و”). 

(1) 47/ هم فاطر. 

(؟) عع/ “7 الاعراف. 

(0) ش: ج 5 م ١١‏ ص 89" - هع" جمادى الثانية غ8١‏ - سبتمر ه97١‏ 


ا 


١ 
الوكين دفاع الله عن المؤمنين‎ 
الكنات‎ 856 
9.”ى” التراكيب‎ 
دقاع اللَّهِ عن المؤْمنينَ‎ 
.)١( إن اللّه يدافع عن الذين آمنوا إن اله لا يحب كل خوان كفور]‎ 
الكليات:‎ 
» دفع الشيء صده ورده» والدفاع عن الشيء حمايته بصد ما يؤذيه عنه ل ف المتواتر (يدنع) و لقاع وهو بمعى يدفع‎ 
ولكنه ريد قوة ة الدفع» لشي بفاعل الذي يقتضي المغالبة ف اهلان دفع المغاالب أقورى وأبلغ . اولان ما يبيئه الله هم من ابيات‎ 
الدفع التي يباشرونها مقابلة لما يقصدهم به أضدادهمء فكان الدفع من الجانبين» خان إذا ضيع ما جعل في حفظه وعهدته» واللحوان‎ 
الكثير التضييع لما استحفظ. والكفور الكثير امحود للنعم فلا يعترف بها أو لا يؤدي شكرهاء‎ 
عندما يكون المؤمنون في قلة وضعف واعداؤهم في كثرة وقوة- كالخحالة التى كان عليها المؤمنون يوم نزلت الآية بعيد المجرة- شك‎ 
النفوس في سالامتهم من كيد عدوهمء فإذا جاء هذا احبر مؤكداً بأن. ولكون هذا الدفع متجدداً جيء بالفعل مضارعاً. ولبيان سبب‎ 
الدفع جيء باجملة المستأنفة بعد اجملة الأولى وأكدت بأن لأن الأولى‎ 
مم الحج.‎ /99 )١( 
التفسير‎ ”."5.+ 
لتحرير في التعليل‎ 64 
تمل المخاطب علا أن يسال سوال المتردد: هل هؤلاء المدفوعون أعداء مبغوضون؟ فأجيب بالتأكيد. وحذف مفعول يدافع ليعم كل‎ 
ما يدفع فشمل كيد الكائدين.‎ 
التفسير:‎ 
هذا من الله تعالى خبر حق ووعد صدق للمؤمنين بأنه يرد عنهم كيد اعدائهم وييطل مكرهم ويكف شرهم وان عظم ذلك منهم وكثر.‎ 
وأن هذا منه لهم متكرر متجدد. ذلك لأمهم بإيمائهم حافظوا على أمانة الله عندهم وعهده لديهم واعترفوا بنعمه وشكروهاء فأحيهم‎ 
الله ورضي عنهم فأيدهم ونصرهم ودافع عنهم» ولأن أعداءهم ضيعوا أمانة الله عند هم بارتكاب المنبيات وترك للأمورات وحدوا‎ 
وحدانيته أو نبوة نبيه صلى الله عليه وآله وس أو ما جاءهم به من شرعه فأبغضهم ورد كيدهم مغلويين مدحورين.‎ 


.وا 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


تحرير في التعليل: 

الاش سواه والعقن كسائر أفعاله لا تقع إلا على وجه الحق والعدل والسداد» وهذا أمى واجب لأفعال الرب الحكيم. فالمؤْمنون 
أحبهم ونصرهم لإيا: نهم وأعداؤهم أبغضهم وخذهم خليانتهم وكفرهم. ٠‏ واقتضت هذه المقابلة أن الخيانة والكفر من صفات أضدادهم 
وليست من صفاتهم. فإعانهم مستلزم لأمانتهم بحفظ عهد الله عندهم في تفوسهم وعقوهم وأبدائهم وجميع ما لديهم على جميع أحوالهم» 
ومستازم لاعترافهم بنعم الله وشكره عليها باستعمالها في طاعته وطلب المزيد من بره» وأمانتهم هذه وشكره هي مظهر إيا: نهم الذي 
بميزهم عن أضدادهم ويدل على صدقهم في ذلك الإيمان ورسوخه في قلوبهم. فإذا أعدمت منهم الأمانة تفانوا الله والرسول وخانوا 
أماناتهم وفشت الفواحش والمناكر والبدع فيهم وصاروا لا يتناهون عن متكر فعلوه» 


معكم,ى؟ خيانة دوك خيانة وكفر دون كفر 
65 تطبيق 


/1."»” تلبيه وتحذير 


واذا بطروا نعم الله عندهم فعطلوا منبا ما عطلوا ب يجهلهم وكسلهم وقعود هم عن اخير سات الحياة والسعادة» واستعملوا منها ما 


استعملوا في الشر والفساد واتباع الشبوات- إذا كأنوا هكذا فقّد استوجبوا غضب الله وبغضه ونقمته وحرموا نصرته ودفاعه وكانوا هم 
العلالمي. 

خيانة دون خيانة وكفر دون كفر. 1 

الليانة حنياتان خيانة عقيدة توغيانة أعنال: وكذلك الكفر وكذلك النفاق وكذلك الشرك وائما يخرج المرء عن أصل الإسلام بما كان 


في أصل العقيدة» لا بما كان فى الأعمال إلا عملا يدل دلالة ظاهرة على فساد العقيدة وانحلالما. وعلى هذا عقد البخاري رحمه الله 


لما كان م أمل الإيمان والصدق عر 3 الله عنم وقد شبد التاريخ بذلك م الله لمء فليا غار وكفروا 3 
إستطيعون ا عن ع ٠‏ وأبثى 71 أُضل وجودهم 00 ابه المثلو بين هران رغم را عن تدبره 3 للا فيه- 


تلبيه دي 


كل عمل لا يحل فهو خيانة وان كان بأدنى إشارة» وقد نبه الله على هذا بقوله: إيعلر حَائمَة الأعين! )١(‏ وهي مسارقة النظر إلى ما 
لا يحل والإشارة بطرف العين فيما يحرم. 

٠ /١9 )1(‏ المؤمن. 

4 سؤال وجوابه 

9 مشاهدة وتوصية 

وأعظم القبالة بعل الكفر كيانة العامق لان الذنب يعظم بعظم آثره وانتشار ضرره. ولهذا جاء ما جاء من الوعيد الشديد فيمن ولي 
اما من أمور المسلبين فغشهم ولم ينصح لهم. فق على المسلم ان يحذر من اللحيانة دقيقها وجايلها وخصوصا ما اتصل بالناس منها 
ويتنبه من أقل كلمة وأدنى إشارة توقعه في ضطرها. 


511216120 ١9١ 


1١‏ قسم التفسير 


فإن قيل: قد نجد من عباد الله المؤمنين من يصيبه البلاء والشدة فيعذب وقد يقتل وكأين من نهي قتل» وقد أصاب المؤمنين يوم أحد 
ويوم حنين ما أصابهم. فالجواب: أن دفع الله يكون بأسباب وأنواع وعلى وجوه تختلف بحسب الحكمة ولا تخلو كلها من دفاع» 
فإن ما يصيب المؤمنين من البلاء في أفرادهم وجماعتهم هو ابتلاء يكسبهم القوة والجلد ويقوي فييم خاق الصبر والثبات وينييهم إلى 
مواطن الضعف فهم أو ناحية التقصير منهم» فيتداركوا أمرهم بالإصلاح والمتاب» فإذا هم بعد ذلك الإبتلاء أصلب عوداً وأطهر 
قلوباً وأكثر خبرة وأمنع جانباء وإنَّ في صبر الصابر منهم وقد نزل به البلاء الذي لا يقدر على دفعه والظلم الذي لا يقدر على إزالته 
لبعثاً للقوة في نفس غيره ممن يأتبى به وضعفاً في قلب ظاله. وفي كليهما دفع من الله عن المؤمنين. 

١ ١ مشاهدة وتوصية:‎ 

نعرف في حياتنا مواطن ما نجونا فيها إلا بدفع الله وبطل كيد الكائدين فيها تحض صنع الله» وقد كنا فيها- فيما نرى- على شيء من 
العمل لله فكيف بمن كانت أعمالهم كلها لله وهذه المشاهدة التي شاهدنا- ولا نشك أن من غيرنا من شاهد مثلنا أو أكثر منا- 
توجب علينا أن نوصي بالإيمان بالله والمحافظة على العهد 

والاقة ةفق ولك عقق وغل الله بالدفع وينيل أهله العزة والحفظ» فعلى المسلم أن يشمل انالك ويععة بده بالله-وساد ق«وغده: 
والله لا يخلف الميعاد .)١(‏ 


١91ه ش:ج 9م١١ ص !8؛ - ه48 رمضان غه"١ - دسمبر‎ )١( 


".#٠‏ أكل الحلال والعمل الصاح 

١./ام.”‏ الكلمات 

أل الال وَالْعَمَلُ الصَال 

ايا لل خا ين توالا سا إن باد |( 

١ 2‏ لوراك لال بطر ودر لازي لان وينخرجه 

عن اعتداله وأصل خلقته» فكان مستلذاً للنفوس سواءاً كان مما يدرك بالسمع أو بالبصر أو بالذوق أو بالثم أو باالمس أو بالعقل. 
فالطيب هو اللذيذ اعنية ار عقليةة ويفا بأو" للبرفة وشو النهد رحبا أرقاا روعا ةااججاء كويد الى | ا العليبّات 
يحرم عم الحبائتَ| (0) فا أحلّ الله إلا الطيب المستلذ» وما حرم إلا الحييث المستقذر. فلهذا صار الطيب في لسان الشرع يجيء 
0 بمعنى الحلال ويكون ضده الحبيث بمعنى الحرام. ومنه: | كلوا من الطَيبات]| أي الحللات» فلك غيرك؛ وإن كان مستاذا في 
الحس فإنه ليس طيبا لك شرعء وذلك لأنه مستقذر في العقل بما فيه عند تتاوله بدون إذن صاحبه من التعدي المستقبح في العقل. 
وقد يجيء الطيب بمعنى الجيد» وانلحبيث بمعنى الرديء؛ وليه قوله تماق يا أبها لين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وبا 


)١(‏ 58/ ١ه‏ المؤمنون. 
(0) 5ه١/؟7‏ الأعراف. 


4 


.م0" التراكيب 

أعرجنا لك من الأرضن ولا عمو اريت فنه فقون )7/1 

الصاح هو اا ته النافع » وهو فعل المأمؤرات وترك المنبيات وتناول المباحات من حيث أن مباحات أو وسائل لفعل الأمررات 
وترك المابيات. 


511216120 ١51 


٠١‏ قمم التفسير 
للإهتمام بالمأمور به قدمت قبل الأعى جملة النداء. ولأن هذا المأمور به باعي ليم بلع برذوا نض الرفتل: وان كل واحد منيم 
أو الله إليه مبذا النداء ولاس ف زمانه كان النداء لاض جميع» وقد دخل فى 8 عيدى - عليه الصلاة والسلام- الذي كان 
الحديث عليه في الآية التي قبل هذه وهي: |وجعلنا ابن ميم ادال وَآوَياهمًا إل ربوة ةذات قرار ومعين| (0). يا دخل في امع 
خمد- صلى الله عليه واله وسلم- الذي ول غلية هذه الذية ولاق المقصود من الأكل- وهو الغذاء واللذة- يحصل ببعض قبل (من 
الطيب) بمن التبعيضية. ولما كان الخاطب بكل الخلال والعمل الصاح شأنه أن تتشرف نفسه لتعيين شرة ذلك جاء احير مؤكداً بأن 
في إن با تعملونَ علي | وعلى الله مستلزم لجزائه للعاملين فكان كاية عن الجزاء وفي الكثلية عن الجزاء بالعلم تفخيم لهذا الجزاء وتعظيم 


)1١(‏ 5517/ ؟ البقرة. 

(؟) *5/ ١ه‏ المؤمنون. 

ع.لام.”» التفسير 

4 توجيه الترتيب 

التفسير: 

خاق الإنسان 597 من روح وبدنء وإئما بقاء بدنه بالغذاءء وإما هال روحه بالعمل» قأص الله بالأكل لبقاء البدن واشترط أن يكون 

من الطيبات لأنها هي التي تغذي ولا تؤذي. أما الحبائث ففيها الأذى ويتفه أو يعدم ا الداع 1 مس بالعمل الصاح الذي فيه 
زكاء للنفس ونفع لما في العاجل والآجل وخير للعباد والبلاد. وأخبر بعلمه بعمل العاملين ليجتهدوا في العمل ويخلصوا له فيه وينتظروا 

جزاء هم من عنده. والدرين كله عمل صا وتوحيد خالص. وقد انتظمتبما الاية تصريحاً في العمل واستازاماً في التوحيد. وبين- تعالى- 

ببذه الآيتان هذا الذي اشمّلت عليه هو دين الله بميع الأمم أوصى به رسله- صاوات الله عليهم- ليبلغوه لخلقه فهو حقيق أن يوخذ به 

ويعمل عليه. 


توجيه الترتيب: ١‏ :1 

نتوقف الأعمال على سلامة الأبدان» فكانت المحاقظة على الأبدان 

من الواجبات» ولهذا قدم الأمى بالأكل على الأعى بالعمل» فليس من الإسلام تحريم الطيبات التي أحلّها الله ما حرم غلاة المتصوفة 
الحم» وليس من الإسلام تضعيف الأبدان وتعذييها كا يفعله متصوفة الحنادك ومن قلدهم من المنتسبين للإسلام. والميزان العدل في 
ذلك هو ما كان عليه النبي- فيل الله عليه واله وسلم- وأصحابه- رضي الله عنبم- وقد بين ذلك أئة السنة والأثر رحمهم الله» وقد جوده 
مالك- رضي الله عنه- في كاب الجامع من الموطأً. وفي تقديم الأكل من الطيبات على العمل الصالح تنبيه على أنه هو الذي يثرهاء 
لأن الغذاء الطيب يصاح عليه القاب والبدن فتصلح الأعمال كا أن الغذاء الحبيث يفسد به القلب والبدن فتفسد الأعمال. 


ه.ا بيان نبوي 


.ا" تكثيل 

بيان نبوي: 

خرج مس في صعيحه من طريق أي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صل الله عليه وآله وس قال: (أيبا الناسء إن الله تعالى 
طيب لا يقبل إلا طيب. وان الله تعالى أمى المؤمنينن بما أمى به المرسلين» فقال تعالى: إيا أب الرسل كوا من الطيبات واعملوا صالخا 
إن با تَعْمَلُونَ علي | وقال تعالى: إيا يها الْذينَ آمنوا كلوا م من طيبات ما رَرّقنا 15]. 


511216120 ١517 


1١‏ قسم التفسير 


9 ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» بمد يديه إلى السماء يا رب» يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
بالحرامء فأنى يستجاب اذلك) (9). 

فبين الحديث الشريف أن الله طيب أي منزه عن النقص في ذاته وصفاته وأفعاله» تتعم العقول والأأرواح بمعرفته- كا يليق به- ومحبته. 
وألة لا يقبل من الأعمال إلا ظيا أي نانفا ف نفسه خالصاً من شوائب الخالفة والرياء والشرك وبين أ الشرع عام للرسل وللأمم 
ولا إستثنى من هذا إلا ما دل الدليل على الخصاصةبالرسل وبين أن كل الحلال هو الذي بر قبول الدعاء والدعاء هو العبادة 
فإذا رد عليه فقد ردت عليه عبادته فكان هذا البيان النبوي على مقتضى ما أفاده ترتيب الأمرين في الآية. 

03 الأمى بالأ كل من الطيبات والأم بالعمل الصالح واستازام الأم بالإخلاصء وفي آية المؤمنين الأمى بالأكل من الطيبات 
والأص بالشكر والتصريح بلزوم توحيده تعالى في العبادة لأن تمامها ص 


لاس الإهتداء 


|واشكروا لله إن كنم إياه تعبدون] )١(‏ 

واقتصر في الحديث على الأعى بالأكل من الطيبات إما لأن الأكل كان في الحديث على أكل الحلال» واما لأن الراوي اختصر الرواية. 
الإهتداء: 

على المؤمن أن يتخرى في مأكله ومشربه وكل ما فيه قوام ذاته الحلال الطيب يمتثل بذلك أمى الله ويقصد التوصل به إلى العمل الصالح 
وعليه أن يتحرى في فعله وتركه أمى الله ونبيه حت يكون عمله عملا صالحاً طيباً متقبلا. بمتثل بذلك أمر الله ويقصد قبول عبادته ودعائه 
لديه. والمتحري للق واللحير جدير بالتوفيق إليه وكثرة إصابته. 

رزقنا الله والمسامين التحري لطاعته والتوفيق لمرضاته والتأدب بكابه آمين .)١(‏ 


(1) ؟07١/‏ ؟ البقرة. 


(؟) ش: ج١١‏ م١١‏ ص /المه - ١ه‏ ذو القعدة ه18 - ففري ١995‏ 
“.” الإجتماع العام للأعى الهام وارتباط الجماعة بأمى الإمام 
ام" -1- القران العظيم 

؟.مم.” الألفاظ 

لجاع الام بلس الم راجا يأر لمم 

الشرآت م 

ها الموْمنونَ الي مثا يالله 00 :0 كنوا مع عل 0 ججابيج فى دعرلا 


الله باورسواد َإدًا استا نوك لبعض فأ تيم فأَدْنْ لمن سنت منهم واستغفر م الله 


الألفاظ: 

الأ الجامع هو الحادث الذي يتطلب الاجتماع بطبيعته فيجمع الإمام الناس من أجلهء من ذوي الرأي والمعرفة بمثله» والحبرة 
والتجربة فيه » من كل من يعم نفعه) أو ضرره من مو السلم والحرب وشؤّون الحياة والاجتماع» ليتشاوروا فيما بيهم وستضيئوا 
بعضهم رأي بعض ٠ ٠‏ والإستئذان: هو طلب الإذن من الإمام بمفارقة قة الإجتماع لعذر قاض بالمفارقة. 


(1) 5/55 - 0 التور. 


د 
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1١‏ قسم التفسير 


.مم" المعنى 

4 الأحكام 

المعنى: 

أن الله المؤمنينن إذا كانوا مع رسو ساك عليه وآله وسلم- على أمى جامع ألا يفارقوا مجلسه كلهم أو بعضهم إلا بإذنه. وأكر 
هذا الأض عا وطاً دمن 5ك الأهان بالله :ورسوله عنبياً غل أنه من مقعطاهماء ويقرته برها وجتمل غالناً مما تعظيماً لشأنه: وعبياً عل 
ملازمته لهما من صدق فيهما .)١(‏ حتى كان غير المستأذنين لا إيمان لحم وبإعادته في اجملة الثانية» ببيان أن الذين يستأذنون هم 
دون غيرهم الثابتون في إيمانهم المستمرون عليه» تعريضاً بالذين لا يستأذنون وتقبيحاً لحالهم, بأنهم لا ثبات لمم في الإيمان ولا اسقرار 
منهم على العمل به فليسوا بالمؤمنينن ولا بالذين يؤمنون. 

ثم جعل الحيار لرسوله في الإذن وعدم الإذن لهم إذا استأذنوه لبعض شأ:هم تعظيماً لأمى الاجتماع وتعظيماً للصالح العام وتوكيداً 
لحق الإمام على اجماعة لحفظ الإجتماع وتقيٍ الأعمال. 

ثم أمره أن يستغفر لهم) فقد يكون العذر دون الاضطرار» وقد يكون ما فاته من بركات الاجتماع» وحسنات المشاركة فيه بالرأي 
والإهتمام» وتكثير السواد- إسبب ذنب كان منهم في أمى غير الاجتماع» وأكد هذا الأعى بأنه الكثير المغفرة لعباده الدائم الرحمة بهم. 
الأحكام: 

لا كان الاجتماع شرع للمصلحة» والذهاب بدون استكذان حْرّم للمفسدة» فالمشروعية والتحريم دائّان بدوام المصلحة والمفسدة: فأحكام 
الآية مستمرة الأحكام عامة للمسامين في كل زمان وكل مكان» مع أَعْتهم وقادتهم المقدمين منهم فيهم في كل ما يعرض من اجتماع 
لصالح عام. 


)١(‏ كذا في الأصل ولعله (ببما). 

ه.م"0” بيان مراد» ودفع اغترار واعتراض 

كوخ" توجيه وارشاد 

/0 0 موعظة 

فن أحكام الآية الكريمة- أن على أمّة المسلمين وذوي القيادة فهم إذا نزل بهم أمى هام أن يمنعوا جماعة المسلمين الذين يرجى منهم 
الرأي والعمل فيما نزل» فلا يجوز لهم مادا أمرهم» ولا أن يسبتدوا علييم؛ وأن على المسلمين أن يجتمعوا إلهم ويكونوا معهم» 
يظاهرونهم ويؤيدونهم وينصحون لهمء فلا يجوز لهم أن بتخلفوا عنبم» ولا أن يخذ اوهم» وأن عل المجتمعين أن لا يذهب واحد منهم 
إلا بإذن- وأن لا يستأدن إلا لعذر ببعض الشأنء وأن على الإمام أن ينظر في الإذن وعدمه فيفعل ما هو أولى. 

بيان راد ودفع اغترار واعتراض: 

تجد في آيات القرآن العظي أخيارا ووقودا كن اللدد تعالى- للمؤمنين ولربما حسب من لا يعلم أنها تسمل كل من كان على أصل الإيمان 
من اعتقاده مع بعض أعماله» وان فرط في كثير من أصول الأعمال. فيبين الله- تعالى- في هذه الآية وأمثالما مراده بالمؤمنين عند 
إطلاق لفظ المؤمنين في تلك الأخبار والوعود» حت لا يغتر المفرطون ولا يعترض الجاهلون. 

توجيه وارشاد: 

إغا ينبض المسلمون بمقتضيات إيمانهم الله ورسوله» إذا كانت هم قوة» واغما تكون هم قوة إذا كانت هم جماعة منظمة تفك» وتدبر» 
وتتشاوو» وعازر وتنيض لجاب المصلحة ولدفع المضرة متساندة في العمل عن فكر وعز يمة. ولهذا قرن الله في هذه الآية بين الإيمان بالله 
ورسوله والحديث عن اجماعة وما يتعلق بالإجتماع» فيرشدنا هذا إلى خطر أمى الإجتماع» ونظامه» ولزوم الحرصء وامحافظة عليه» 
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كأصل لازم للقيام بمقتضيات الإيمان وحفظ عمود الإسلام. 
موعظة: 
ما أصيب المسلمون في أعظم ما أصيبوا به إلا يهالم لأس 


ووازنة وترجيح 

69 و[إمتثال ورجاء 

الاجتماع ونظامه» إِمَا باستبداد أَعْتهِم وقادتهم وإما بانتشار جماعتهم بضعف روح الدين فهم وجهلهم بما يفرضه عليهمء وما ذلك 
إلا من سكوت علمائهم وقعودهم عن القيام بواجبهم 2 مقاومة المستبدين» وتعليم الجاهلين» وبث روح الإسلام الإنسانٍ السامي ف 
المسلبيخ» “فغل أهل العم- وهم المسؤولون عن المسلمين بما لحم من إرث النبوة فيهم- أن تتوهرا عا أرقوت الداهدة الآنه الكاية 
فينفخوا في المسلمين روح الإجتماع الشورى» في كل ما يهمهم من أع دينهم ودنياهم» حتى لا يستبد بهم مستبد» ولا يتخلف منهم 
متوان» وحتى يظهر الحاذل لحم» ممن ينتسب إلههم فينبذ ويطرح ويستغني عنه بالله وبالمؤمنين. 

موازنة وترجيح: 

هنالك المصلحة العامة وهنالك المصلحة الخاصة» ومحال أن تساوي هذه بتلك» أنظر إلى الذكر الحكيم كيت غير عن الأول بالااض 
الجامع» وفي هذا ما فيه من تفخيم» وعبر عن الثالية ببعض الشأن وفي هذا ما فيه من التحقير والتقليل. وفي قرنها بالإستغفار تنبيه على 
ترجيح الأولى على الثانية وأنها ما كانت تعتبر إلا على وجه الرخصة والإستغراق في الإهتمام والتدبير للمصلحة العامة أحق وأولى. 
إمتثال ورجاء: 

لتجعل المصلحة العامة غا تناه والمقدمةعندنا عق لا ركونة إنتقاء اشدق:مصاكنا الخاضةاها بص را أو شغلا عناء راجين :مع الله 
تعالى أن يعيننا على ما قصدنا وأن يوفقنا إلى استعمال كل مصلحة خاصة لنا في مصاحة عامة لنا ولإخواننا إنه نعم الموفق ونعم المعين 
لال 

(1) ش: ج1ءمعاءا ص ١1-ع‏ 

غرة حرم 5 ه- ١:‏ مارس وام 


٠.مم.”‏ 2-2 -القران العظيم 
١‏ المناسبة والإرتياط 
ل.مس." الألفاظ 
.مس العنى 


5 8 

القرآن العظيم: 

-ه م8 ارم َو موعئر ه عل 2ه يوه مه 2 ره مومير و 7ل عي 7< تين عر وار عير وه 2 5 ا“ 2700 سد مه ههّه ها عير لله 
إلا تعلوا 3عا2 الرسؤل يتح تدعاء يعض يعضا قد يعار الله ادن تسالون مدي لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أآمره أن تصيبهم 
هك وه ري لزه دمل 54 م 4 

المناسبة والإرتباط: 

ما بينت الآية السابقة وجوب الإستئذان عند إرادة الإنصراف من مجلسه عليه الصلاة والسلام بينت هذه الآية وجوب تلبية دعوته 
اذا :دعا وفظيضت بدالة الددق تاوق عر سنا ددن وحذرت من فعلهم وأوعدت الوعيد الشديد امخالفين أمثالهم . 

الألفاظ: 
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الدعاء: النداء وطلب الإقبال للعضور. بيتك: في اعتقاد؟ ومعامتك. يتسللون:. يذهبون قليلاً قليلاً من المماعة متخفين. لواذاً: ملاوذة 
بأن نار هذا هذا ويلية هذا مركا متسر ا بسع 9 ىعن شر جيه حدر فلرتتقلة ولعحر 5 :وز نشد تقار الدالفة: كا لقو 
عن أمره: يصدون ويعرضون عن طريقته وسنته ومنهاجه وما كان عليه من سير في الحياة. الفتنة: البلاء بأنواع النقم أو بنعم أستدرج 
إلى النقم» هذا معنى الفتنة لأنها ذكت فى مساق الوعيد. عذاب أليم: ف االكمة: 

المعنى: 

لا تنزلوا دعاء الرسول لك. إذا دعام إلى الحضور عنده منزلة 

09 7/52 اللون 

ا" تنظير وتعميم 

ها.م".” ميزان 

دعاء بعضك بعضا للحضور» فتحسبون أنفسك مخيرين إن شتم أجبتم وان شم تخلفتم » فتارة تجيبون وتارة تخلفون» فإجابة دعوته 
والإسراع إليه واجب تم عليكم» والتخلف أو التباطة- لغير عذر واضع- محرم عليك5» ذلك لأنه إذا دعا ك لا يدعو إلا لمصلحة قطعية 
وخير محقق يعود عليكم في أمس الدين أو أمى الدنياء ففي تخلفك أو تباطتك تفويت أو تعطيل أو تثبيط. وإذا حضرتم مجلسه فابقوا كلم 
لام وله تدهيرا تو نعل بوانيذا واعمداً أو اثنين اثنين ..تستر بعضك ببعض عند اللحروج حتى لا يراه الناس ولا يراه الرسول» فإن 
لله يعم قطعاً أونئك الذين يخرجون متسللين متسترين بعضهم بعضء فإذا نجوا من ملام الرسول فإنهم لا ينجون من عذاب الله. 

وإذا كان الله عالما بصنعهم ومفارقتهم مجلس رسوله وثلهم جماعته وصدهم وإعراضهم عما هو عليه هو ومن معه- فهو معاقبهم على ما 
ارتكبوا بالبلاياء يصبها عليهم في الدنياء أو العذاب الأليم ينزله بهم في الآخرة» أو مع لهم ما بينهماء فليتجنب أولئك الخالفون لأمره 
هذه الفتنة وهذا العذاب وليحذروا منهماء وما ذلك إلا بترك الخالفة والإقلاع عنبا والرجوع إلى الموافقة والإتباع. 

تنظير وتعمم: 

امراء المسلمين وقادتهم ومن يتولون اهما من امورهم العامة تجاب دعوتهم إذا دعوا لاص عام وشان مما يرتيط بما ف عهدتهم من اص 
الناس» ويسرع إليهم ولا يتسلل من مجالسهم. ذلك لما لهم من حق الخلافة عن الرسول- صل الله عليه واله وسل- فيما كان يقوم به 
من اعى الناس وتديير شؤونهم وضبط نظامهم ورعاية مصا حهم. 

ميزان: 

5 وجوه الفتنة وسببها 

لاط امم أعظم الفتنة 

توزن بسيرته وحاله. فا وافقها فهو الحق واللحير والحدى» وهو الذي يقبل من كائن من كان. وما خالفها فهو الباطل والشر والضلال» 
وهو الذي يرد على صاحبه كاثنا من كان. وقد ثثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من عمل غنلا ليس 
وجوه الفتنة وسبيها: | ١‏ | 

مغخالفة السئة النبوية وال هدى الحمدي وما كان عليه رسول الله- صل الله عليه واله وسلم- ف تتفيذث شرع الله وتطبيق أحكامه وتثيل 
الإسلام تمثيلاً عملي تلك الخالفة هي سبب كل بلاء لح المسلمين حت اليوم بتك صريح هذه الآية. وقد ذكر المفسرون في تفسير الفتنة 


511216120 ١5ا/‎ 
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أشياء على وجه القثيل لا على وجه الحصر والتحديد» فذكروا الكفر والقتل» والاستدراج بالنعم» وقسوة القلب» عن معرفة المعروف 
والمنكر والطبع على القلب حت لا يفقه شيئا وكل هذا قد أصاب المسلمين بسبب غخالفتهم. 

اعظم الفتنة: 

غير أن أعظم الفتنة- فيما نرى- هو ما قاله الإمام جعفر الصادق: (أن يسلط عليهم سلطان جائر) فإنه إذا جار السلطان- وهو من له 
السلطة في تدبير أمى الأمة والتصرف في شؤونها- فسد كل شىء» فسدت القلوب والعقول والأخلاق والأعمال والأحوال» وانخطت 
الأمة في دينها ودنياها إلى أحط الدركات» ولحقها من جرائه كل شر وبلاء وهلاك. ثم بتفاوت ذلك الفساد بحسب ذلك الجور في 
قدره وسعته ومدة بقائه. هذا إذا كان ذلك الجائر من جنسها ويدين- بحسبب ظواهره- بدينها» فكيف إذا لم يكن من جنسها ولا من 
دينها في شيء. حقاً إن أعظم ما لحق الأمم الإسلامية من الشر والخلاك كله جاءها على 


4 تطبيق وتحذير 

يد السلاطين الجائرين منها ومن غيرهاء وهذا ما يشبد به تاريخها في ماضيها وحاضرها. فا أصدق كلمة جعفر الصادق وما أعمق نظره 
فهاء-ومن أحق 'عقلها مرق. زنت النبوة ومعدن اللك:؟ علهم الرضوان والرحمة. 

من ابين الخالفة عن أمره واقبحها الزيادة في العبادة التى تعبد لله بها على ما مضى من سنته فيها واحداث محدثات على وجه العبادة في 
مواطن مرت عليه ولم يتعبد بمثل ذلك الحدث فيها. وكلا هذين زيادة وأحداث وابتداع مذموم. يكون مرتكبه كن يرى أنه اهتدى 
إلى طاعة لم يبتد إلها رسول الله- صل الله عليه وآله وسل- وسبق إلى فضيلة قصر رسول الله- صلى الله عليه وآله وس - عنها. وكفى 
بهذا وحده فتنة وبلاء» دع ما يجر إليه من بلايا أخرى» وقد طبق الأمام مالك رضي الله عنه هذه الآية الكرعة» على هؤلاء المتزيدين 
أحين تطبيق وابلغه وأردعة لمن كان له فهم وإيمان. 

روى الإمام ابن العربي- رحمه الله- بسنده المتصل إلى سفيان ابن عيينه رحمه الله قال: معت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا 
عبد الله من أن أحرم؟ قال: من ذي الحليفة )١(‏ من حيث أحرم رسول الله صل الله عليه وآله وسلِ- فقال: (إني أريد أن أحرم 
من المسجد) فقّال: لا تفعل. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي 
فتنة في هذا؟ إنما هي ميال ازيدها. قال: واي فتنة اعظم من ان ترى 
00 
صل الله عليه وسلم إذا حرج من المدينة لحج أو عمرة (أنظر البكري 454 - 450). 


649 بوارق أمى 


نك سبقت إلى فضيلة قصر عنما رسول الله صلى الله عليه وآله وسل. إني سمعت الله يقول: | فلَحَدَرِ اين ُو عَنْ أمره أن تصيهم 
فنة أو يصيمم ا لم | فليتأمل وحمو المنتسبين إلى مذهب مالك- في فقه هذا الإمام العظي ووقرقة قنك لوه الله 
وليحذروا من عاقبة المتزيدين المتغالين. 

بوارق أمل: 

قد شمن المسليوق وما بالبلذرا وامحن التي لحقتهم وني أولها سيف الجور المنصب على رؤوسهمء وإدرك المصلحون منهم أن سبب ذلك 
هو مخالفتهم عن أعى نبهم- صلى الله عليه وآله وسِ- فأخذت صيحات الإصلاح ترتفع في جوانب العالم الإسلامي في جميع جهات 
المعمور. تدعوا الناس الى معالجة أدوائهم بقطع سبيها واجتثاث أصلها. وما ذلك إلا بالرجوع إلى ما كان عليه مد- عليه الصلاة 


511216120 ١16 


١‏ قسم التفسير 


والسلام- وما مضت عليه القرون الثلاثة المشبود لما منه بالحير في الإسلام» وقد حفط الله علينا ذلك با إن تمسكنا به ان نضل أبد- 
كا في الحديث الصحيح- الاب والسنة. وذلك هو الإسلام الصحيح الذي أَنقذ الله به العام أول ولا نجاة للعالم مما هو فيه اليوم 
إلا إذا أنقذه الله لقان وفك الخذ المسليوان اعون أسماعهم وإستجيبون” انها أفواجاً- لداعي الإإصلاح أغا دعاهم» وف ذلك- 
والمد لله- ما يقوي الرجاء والأمل» ويبعث على الجد والعمل. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون .)١(‏ 
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9 الفرقان 
الول المفردات 
اران 


ا ارك الي َل ارقن عل بده ليون لماينَ را الي لَه ملك السَمَاوات وَالْأَرضٍ وَل مذ ولا وين لَه شيك في الك 


وَخَلقَ كل شي ره را (1) 

المفردات: 000000 

تبارك: مادة برك كلها ترجع إلى معنى الثبوت» منها بروك الإبل استناختهاء والبركة كالقربة مثل الحوض ثبت فيها الماء» والبراكاء 
الثبات في الحرب» ومنها البركة بمعنه الفاء والزيادة ولا يغو ويزيد إلا ما كان ثابت الأصل» وشأن ثابت الأصل أن يغو ويزيد» فم 
تخرج عن الثبوت» وتبارك من البركةء فعناه تزايد خيره والله تعالى له الكال ومنه الإنعام فتبارك أي تزايد كاله وإنعامه فلا تحصى 
إنعاماته ولا تحد كالاته. وثبوت الكال ينافي ويننفي ضده» فيقتضي التنزه عن النقص. فاتتظم اللفظ ثلاثة معاني: التغزه عن النقص» 
والإتصاف بالكال» والإفاضة للإنعام. فتبارك: (تقدس وتعاظم) الفعل الأول مفيد للاول» والفعل الثاني مفيد للثاني» والثالث 
(نزل) مادة نزل كلها ترجع إلى معنى البوط من علٍ والحلول في أسفل. ونزل المضاعف أبلغ في المعنى» من أنزل» وقد يفيد كثرة 
النزول ا هناء لأنه نزله مفرقاً على نيف وعشرين سنة» وقد يفيد القوة في نزول 


)١(‏ ه5/ ١‏ - " الفرقان. 


.و"»” التراكيب 
م.وم,” المعنى 
4 توحيد 


واحدكا في: إلولا نرْلَ عليه العَرآن جَملَةَ وَاحدّة]| لان تنزيل ابجملة أقوى من إنزال التفصيل. (الفرقان): أصله مصدر فرق بمعنى فصل 
وهو أبلغ في الدلالة على المعنى من فرق المصدر الجرد بما فيه من زيادة الألف والنون 5 كان القرآن أبلغ من القراءة إذلك. وهو هنا 
اسم من أسماء هذا اكاب الكريم. (نذير): مادة نذر كلها ترجع إلى الإعلام والتحتيم» فنها نذر على نفسه الصوم أوسة وشتيه وأعلم 
به ونذر بالعدو كفرح عل به وأنذره أعلمه» ولا يستعمل إلا في إبلاغ ما فيه تخويف فهو إعلام بتأكيد وتحتهم. ونذير هنا بمعنى منذر 
من فعيل بمعنى مفعل ٠‏ 

الترا كيب: 

(الْذي نَرْلَ): عرف المسند إليه بالموصولية لزيادة تقرير الغرض الذي إليه سيق الكلام» لأن الغرض بين كالات الله تعالمى وإنعاماته 
وتنزيل الفرفان منهاء فهو من أعظم نعم الله على البشر ومن آيات الله الدالة على قدرته وعلمه وحكمته. (عبده): إضافة تشريف لأنه 
أكل العياد. 

المعنى: 
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تقدس وتعاظم الرب الذي نزل الكّاب الذي يفرق بين الحق والباطل والهحدى والضلال وحزبيبما من الناس 500 ناك على 
عد ل الله عليه وآله وسل- أكل عباده ليكون بذلك الاب بميع الأنس والجن منذراً لهمء بعلمهم بعذابه ويخوفهم بشديد عقابه 


إن ل يعبدوه وحده ويخلعوا غيره من آلهتهم الباطلة ويدخلوا في الدين الذي جاءهم به وهو الإسلام. 
توحيد: 


هذا الفعل وهو (تبارك) لا يسند إلا إلى الله تعالى» ذلك لأن 


ه.و*.” سلوك 

05“*9.5ى” تفقه واستنباط 

العظمة الحقيقية بالكمال والإنعام والتقدويس بالتنزه التام ليسا إلا له وما من كامل من مخلوقاته إلا وهو- جل جلا إ[ه- الذي كله وما 
من منعم عليه منهم إلا وهو- تعالى- الذي أنعم عليه وما من رَكي منهم إلا وهو- سبحانه- الذي زكاه. 

سلوك: 

هذا الرب الكامل المكل المنعم المتفضل القدوس المقدس هو الذي أنرل هذا الفرقان» فإذا أردت أن ترق فى درجات الكال وتظفر 
بأنواع الإنعام وتزكي نفسك الزكاء التام فعليك ببدى هذا الفرقان» فهو بساط القدس ومعراج الكال ومائدة الإكرام وقد سئلت عائشة 
رضى الله تعالى عنبا عن خلق النبي صل الله عليه واله وسلم فقاات كان خلقه القران. 

تففه واستنباط: 

ما سعى الله كابه الفرقان علنا أنه به يفرق بين الحق والباطل وأهل هذا وذاك» فهو الحم العدل والقول الفصل بين كل متنازعين 
يدعي كل منهما أنه على الحق فيما هو عليه من عمد أو قول أو عمل» فا تقابل حق وباطل وما تعالجت حجة وشيبة إلا وفي هذا الاب 
الحكيم ما يفرق ما بينهما واغا يتفاوت الناس في إدراك ذلك منه على حسب ما عندهم من قوة علم وصدق بصيرة وحسن إخللاص» 
فعلينا - إذاً- أن يكون أول فزعنا في الفرق والفصل إليه» وأن يكون أول جهدنا في استجلاء ذلك من نصوصه ومراميه مستعينين 
بالسنة القولية والعملية على استخراج لآليه. فإذا حك قبلنا وسلمنا وكا مع ما حك له وفارقنا ما حكم عليه» فالله سماه الفرقان لنعلم أنه 
فارق بنفسه ولتعمل بالفرق به ولا يكيل إياننا بأنه الفرقان إلا بالعلم والعمل. 

ول ااجول عمال ظانة يزيل الفزقان أن كن غيدة تذيراً 


ا" تطبيق وتحا كيم 


إقتضى ذلك أن نذارته تكون بالفرقان لتقوم الحة ود تتم الحكمة وتحصل الفائدة وتشمل النعمة. وقد م بهذا في قوله تعالى بالأعراف: 
َب أل اه وم ما لفاك ادر كل هومن يله ٠‏ وبالغل: 3 
موث رب هذه البلدة لذي م ”7 70 شيِءٍ وَأَمْتَ أَنْ أكون م المسليين أن تلو الْقَرَانَ|. وبق: دو بالقرآن م من 


عرص ل 


يخاف وعيد|. وبالتوبة: إوإن 00 ص الشركن استجارك فَأَجره سح يسيع كلام اللَّه | فعلينا- ذا أ نعل أن القران هو كاب 
النذارة والحداية» فنستخرج ضرفا وفنونهما من آباته» وهذا حظ العلمء وأن يكون اهتداؤنا 2 أنفسنا وهدينا لغيرنا به» وهذا حظ 
العمل» وهما ركنا الإيمان. 

تطبيق وتا كيم 

في العالم الإسلامي كله اليوم طائفتان من المؤْمنين ثتنازعان خطة الحداية والنذارة والتذكير» ولكل منبما في سلوكها للقيام بتاك الخطة 
سبيل» وكل منهما تدعي أنها هي التي على الصواب» وأنها الأحق والأولى بنفع العباد. فرأينا أن نطبق فصل الفرقان عليهما وننظر 
كيف يفرق ما بينهما وبين المصيبة من الخطتة منبماء وفي ضمن ذلك تحاكهما إليه وفصل النزاع بينهما بحككه. وانما اخترناهما للتطبيق 
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واتمثيل للحطر الخطة التي تنازعا علهاء وعظم النفع والضرر الذي يحصل من خطأ المخطىء وصواب المصيب بباء ولأن الهداية والنذارة 
والتذكير أمور لما أنزل القرآن فتنازعهما عليها تتازع عليه فأحق فصل ثثل به 


٠6‏ حم القرآن بين الطائفتين 

الطائفة الأولى 

الطائفة الثانية 

لنعلمه هو فصله بين المتنازعين فيه. وها نحن نعرض بعض حال كل طائفة في قيامها بالحطة ثم نسوق آيات القران وننظر من أسعد 
الطائفتين_بها. 

ح القَران بين الطائفتين: 

الطائفة الأولى: يذكرون من يدعونهم بغير القرآن بأحزاب وأوراد من وضعهم لا مما ثبت عن النبي صل الله عليه وآله وس إلا قليلا: 
ولهم عليهم في أموالهم حق في أوقات من السنة معلومة. 

والطائفة الثانية: يذكرون الناس بالقران فيأ م ونهم بقراءته وتدبره و.ببينون لهم معانيه ويحثونهم على القسك به والرجوع إليه. 

ويدعونهم إلى الأذكار النبوية الثابتة في الكتب الصحاح لرجوعها إلى القرآن بح قزلذ عاك وما انا الروك كلوه 1ر1 نولا 
يطلبون علهم في ذلك أجراً. 

واللّه تعالى يقول في ا حال الأول: [َدْ يالمَرآن]| وغيرها من الآيات المتقدمة في هذا الجلس ويقول- تعالى- في ا حال الثاني لنبيه- 
صل الله عليه وآله وسل-: إقَلْ ما أَسألْكر عَليْهِ مِنْ أجْرإِلّا مَنْ شَاء أن يد إل رَيْهِ سيلا (") إقل لا أُسألكز عله جنا إلا 
الموَدةَ في الْقَرَىَ| (). ويقول في آية صريحة صراحة تامة في بيان من يجب أن ,تبع من الدعاة |اتبعوا مَنْ لا يسالك أَجرًا 


)١(‏ وه/ 7 الحشر. 

(؟) /اه/ 5" الفرقان. 

(؟) ؟١1/"؟‏ الشورى. 

وهم مبتدون] )١(‏ ومن هم المهتدون؟ هم المتبعون للنبي- صل الله عليه واله وسل- لقوله تعالى في الأعراف: إفامنوا الله ورسوله 
النى الأ الذي يمن باللّهِ وكلماته واتيعوه لعلكر عَبنَدونَ] (7) واتباعه بالنسبة لموضوعنا هو اتباعه في طريق دعوته اللخلق إلى الله. 
وقد ثبت بالقرآن أنه كان يدعو بالقرآن ويذكر به وأنه لا يسئل على ذلك أجراً. 

بان- والحمد لله- بما ذكرنا حكم القران بين الطائفتين واتضح طريق الحق في الدعوة والإرشاد لمن يريد سلوكه منبما. والله نسأل انا ولهم 
قبول الحق والتعاون عليه والقوة والإخلاص في الصدع به والثبات عليه و إرنَبتَ اله الَذِينَ آمنوا بالْقَوْل الثابت في الْيَاة الدنيا وفي 
الآخرة ويضل اللّهُ الظالمين ويفعل الله ما يِشَاء] (" و ؛). 

.سيم#5/5١)1(‎ 

(9) /اوا/7 الاعراف. 

(9) /10؟/ ١4‏ إبراهيم. 

(5) ج17 ملاء صن 89/ - لالالا 

غرة شعبان 5٠‏ ١ه‏ - ديسمبر 1١‏ 191م. 


511216120 "١ 


1١‏ قسم التفسير 


0ن كلام الظالمين فى الكّاب الحكيم » والرسول الكريمء ورد رب العالمين 

...0 الألفاظ 

كلام الظالمينَ في الاب الحكم © والرسول الكرعء .ورد .رب الاين 

وَقالَ الذِينَ كقروا إِنْ هذا إلا إِفْكَ افتاه وأعاته عليه قوم آخرونَ فَمّد جاءُوا ظلما وزوراء وقالوا أساطير الْأَولينَ اكتنينا هي عل عليه 
بكرة وأصيلا. قل أنه الذي يعلر السر في السماوات وَالأرضٍ إنه كان غفورا رحيما| .)١(‏ 

الألفاظ: :3 

كفرواء غطوا الحق بإنكاره وعدم الإعتراف والإعلان ك٠‏ وكل من غطى شيئا وستره فقك كفره» وعي الليل كافر لانه يغطي الاشياء 
بظلامه» والزارع كافر لأنه يغطي البذر بالتراب. إفك: كذب مصروف عن وجهه الحق من أفكه يفكه أفكا أي صرفه. إفتراه: اختلقه 
واخترع صورته. جاؤوا: وردوه واتنهوا إليه. ظلما: وضع الشيء ف غير موضعه. ووداء شبادة بالباطل. اساطير: تمع اسطورة اي 
أخبار وحكايات مسطورة في كتب الأوائل ليست محل الثقة. إكتتبها: أمى بككابتها له» وافتعل يأتي للطلب كاحتجم واقتصد. تمل: 
تلقى عليه ليحفظها فيلقها على الناس. بكرة: ما بين الفجر والطلوع. أصيلا: ما بعد العصر إلى الغروب. السر: الحفي من كل شيء. 
غفورا: ستاراً للذنوب كثير التجاوز عتها. رحيما: دام الإفاضة لانعم. 


)١(‏ 4/ هلء هء 5 الفرقان. 


6 المعني 
.00 هريد بيان 

المعني: 

وقال الذين أكروا الحق مع ظهوره» وجحدوه مع وضوحهء ما هذا الكلام الذي ياوه محمد علينا إلا كلام كذب مصروف عن وجه 
الحق اخترعه وصوره وأعانه عليه غيره من أناس آخخرين» فقّد سموا الحق الصراح والصدق الخالص إفكاء وجعلوا أخبار الأمين الذي 
كانوا يدعونه هم أميناء اقتراء وجعلوا القرآن الذي عزوا عن معارضته كلاما عاديا متعاوناً على تركيبه وتصويره» فسموا الشيء بغير 
اسعه ووضعوا الوصف في غير موضعه» فانتهوا بذلك إلى ظل عظيم أتوه ووقعوا فيه وقد شهدوا بالباطل» فنسبوا للرسول صلى الله عليه 
فآله وس ما هو برىء منه من الاقتراء والاستعانة بغيره فانتهوا إلى زور عظم تملوه. 

وقالوا:- أيضاً- هذا الذي يتلوه علينا هو من أخبار الأوائل وكتمهم المسطورة التي سطروها من أعاجيب أحاديثهم مما يتلى به ولا يوثق 
بصحته توصل إليها من غيره» أمى فكتبت له فكاتبها له بمليها عليه دائماً في طرفي النهار فيحفظها هو ويأتينا بها. ٍ 

قل- يا حمد- أنزل هذا الذي أتلوه عليكم امخالق الذي يعلم الشيء اللحفي الجن المكتوم في العالم العلوي والعالم السفلي. وما أمبلكم فلم 
يعاجلم بالعذاب» وبقي يجدد لم التذكير مع إعراضحم وعنادم وقبح صنيعم وسوء ردم إلا أنه من شأنه الصفح والتجاوز ودوام 
الإنعام والتفضل» فهل لك أن ترجعوا إلى هذا الرب الغفور الرحيم؟ 

هنيد بيان: 

مبر العرب ما رأوا وما سمعواء من رجل كان بالأمس 5-50 عنهم تاركاً لهم وشأنهم يتيك عومم الحج معهم ويجتنب مشاهد 
وثنيتهم ولكنه لا يعاديهم 28 ينكر علبهم ويسير بينهم بالصدق والجد والعفاف وكال المروءة سيرة تخالف سيرتهم فهم لذلك يحبونه 
ويعظمونه ويدعونه الأمين لقبآ خصوه به فصار يدعى به بينهم. فأصبح اليوم- وقد جاوز الأربعين- يدكر علههم ويسفه أحلامبم ويقبح 
عبادتهم وما يعبدون ويصبر على أذاهم ولا يقابلهم بالمثل ويستمر على دعوته غير مبال بهم ولا حاسب شيئاً لكثرتهم ولا لسطوتهم. 
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ومن كلام مثل كلاءهم في ألفاظه وفي تراكيبه ثم هم يعجزون عن معارضته بمثل أقصر سورة منه ثم يشبدون الفرق بينه وبين كلام 
مد نفسه فهو إذا حدثهم بما اعتادوا من حديثه معهم حتى إذا تلى علههم القرآن جاءهم بما هو فوق كلامه وكلاءهم وما تقصر عن 
معارضته السنتهم. 

برهم ه13 :وهلا رادل العناد بعمّولهم واستحوذت عليهم شياطينهم خاروا فيما يقذفون: :هذا الرسول: وهذا الكاب؟ فاحدوا يقواوت 
عن الكمّاب أنه إفك مفتري ورأوه أكبر ثما كانوا إسمعون من كلام حمد» فلم يكن ليأتي به وحده» وهو فوق المعتاد من كلامه» فإذا 
هنالك أقوام يعينونه. ومن هم الأقوام؟ وهو- بعد- في نفر قليل تمن امن به» وهم هم ف كثرتهم 0 وقد يحجزوا عن الإتيان 
بشيء مثله فالقليل أحرى بالعجز من الكثير ويقولون أنه أساطير الأولين وقد كان منهم من عرف شيئاً من أخبار الفرس وماوكهم 
وكان يحدثهم بها ويقصها عليهم ويزعم لهم أنها مثل ما يني به مد فقالوا- وقد علموا الفرق- هذه منبا وهي مثلها ولكن ممداً عرفوه 
أمينا لا يقرأ ولا يكتب فكيف اتصل بباته التى زعموها أساطير فاخترعوا وسيلة لذلك أنه يكتيها له غيره ويمليها عليه وهو يحفظها ومن 
هو هذا الذي يكتب ويل عليه وهم قد عرفوا مدخل مد ومخرجه ومغداه ومجلسه وعرفوا بلدتهم ومن إساكنهم فكيف لا يرونه ولا 
مرة بين يدي هذا الكاتب الممل ولا إشاهدونه يوماً في صحبته فاخترعوا لذلك 


64 أسلوب في البيان 

.غ0 وجه الدليل 

أنه يمليها عليه في طرفي الهار في ظلام من الوقت وسكون من الناس. وقالوا في الرسول- صل الله عليه واله وسل- أنه مقا شعن عن 
افترائه بغيره» ويتظاهر باستقلاله وينسب لله ما هو حكايات الأوائل وأوضاعهم. فيكذب عليه- تعالى- لديهم. 

رد الله علهم كل ما قالوا فيهما بأنه ظلم وزور وأن ما يتاوه عليه هذا النبي الكريم من ذلك اكاب الحكيم ليس مما يكون إلا من خالق 
الخلوقات العالم بأسرارها. 

أسلوب في البيان: 

لقد جاؤوا الظلى والزور في قوهم الأول وقوله الثاني: إقَلْ| أمى بما يرد قوهم الأول وقوهم الثاني. غير أنه قصد إلى الإيجاز وعدم 
الكرار عل مع قولهم الأول الوصف وهو الظلم واكتفى 0 هنا عن إعادته وجعل مع قوم الثاني الدليل وهو إنزال من يعلم السر 
واكتفى بذكره هنا عن ذكره مع الأول ذف من كل ما أثبت مع الآخر. وجعل الوصف مع الأول والدليل مع الثاني ترقياً من 


الدعوى للدليل. 
وجه الدليل: 


القرآن أعز العرب ببلاغته حتى عرفوا وعرف العلماء بلسانهم المرتاضين ببيانهم أنه ليس مثله من طوق البشر. هذه هي الناحية الظاهرة 
في إعاز القرآن والإستدلال به له ولمن أنى به صلى 59 عليه وآله وسل. وهنالك ناحية أخرى هي أعظم وأعم وهي ناحيته العلمية التي 
يذعن لها كل ذي فهم من جميع الأمم في كل قطر وفي كل زمن. وهذه الناحية هي التي احتج ببا في هذا الموطن. فقّد استدل على 
أن القرآن لا يمكن أن يكون أنى به مد من عنده ولا يمكن أن يستعين عليه بغيره ولا أن يكون من أوضاع الأوائل- بأنه ينطوي على 
أشياة من أسرار؟هذا "انكرت لذ ننه إلا خالقه فن ذلك ما أنبأ به من أسرار الأمم 


زعي 


اغثالية ويك عن اسران الكني الماضية وما انا فخ امداث عشفلة وها د كمف قائق كونية كانت إذلك العهد عند جميع البشر 
مجهولة كالزوجية في كل شيء وسبح بح الكواكب في الفضاء وسير الشمس إلى مستقر مجهول معين عند الله لما وغير ذلك من أسرار 


1١‏ قسم التفسير 


العمران والإجتماع وما تصلح عليه حياة الإنسان مما نتوالى على تصديقه تجارب العلماء إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم. فاب اشمّل على 
كل هذه الأسرار لا يمكن أن يأتي به مخلوق. 

ترعيب: 

قد دعانا الله إلى العم ورغبنا فيه في غير ما آية وأعلمنا أنه خلق لنا ما في السموات وما في الأرض غيعاً اونا بالطنهما علق لاه 
وأعلمنا هنا أن في هذه المخلوقات أسراراً بينها القرآن واشمّل عليبا وكان ذلك من ته العلمية على الخلق فكان في هذا ترغيب لنا في 
التتقصي في العلم والتعمق في البحث لنطلع على كل ما نستطيع الإطلاع عليه من تلك الأسرار: أسرار آيات الأكوان والعمران وآيات 
القرات فد د علا وعرقانا وتويك الدرث بح ويرهاناً ونجني من هذا الكون جلائل ودقائق النعم» فيعظم شكرنا للرب الكريم المنعم. 
فقهنا الله في كابه» ووفقنا إلى الاهتداء به» والسير على سننه ١)١(‏ 


)١(‏ ش: جه م*الء ص 18١ - ١١5‏ غرة ربيع الأول 5ه "١ه‏ - ؟ ماي 1و ام. 


0١‏ هنزلة الرسالة العلية والضرورات البشرية 

3 المناسنة 

.ص" المفردات 

من الرسَال العلية وَالصَرورَات شري 1 

إوما سنا قبَِكَ من المرسَلِينَ | ا 0 الطعَام ويَسُونَ في الأسواق فى | .)١(‏ 

ا 0 مال هذَا الرسول يأك الطَام وكشي في الْأسوَاق] (, ) رد لله علهم بأن 
هذا هو حال جميع المرسلين من قبله» واحتج علييم بما يعملون من ذلك بما إسمعون من أهل الاب جيرائهم وبما عندهم من أخبار 
عاد وعُود من بي جلدتهم. 

١ المفردات:‎ 

الإرسال: هو البعث لتبليغ ثبيء او قضائه. وفي لسان الشرع 

فو ]وال انان الوح قا عع امعلناء دو سقلاتةالننا وب زتعن :مره زان وشق قر تعاقية: وان لازي رب لانن ليه الروح 


تور 


الأمين عل قَلِِكَ لدَكُونَ مِنَ المندرينَ] ( و). 


)1١(‏ ه؟/ ٠١‏ الفرقان. 
(؟) /ا/ ه” الفرقان. 
(9) ؟19١/‏ 5؟ - ١94‏ الشعراء. 


04٠6‏ التراكيب 
64 العنى 
0٠6‏ تريخ 

الثرا. “كيت: 


00 5 عذوف تقديره - عليه قاذ الضمو في | 0 صاحب كانه اا هي اماد اني به بعد إلاء واجملة الثانية 


ين 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


الطعام ويمشون في الأسواق. أي ما أرسلناهم في حالة من الأحوال إلا في هذه الحال. وأن اللام والحصر بما والأكل هذه لتأكيد 
المعنى الذي سيق إليه الكلام؛ وهو إثبات أن رسول البشر لا يكون إلا بشراً رداً على متكري ذلك من المشركين» وعبر بالمضارع في 
يأكلون ويمشون لأن ذلك من ضروريات بشريتهم» فهو تجدد ويتكرر منهم» وأكل الطعام والمشي في الأسواق كلية من البشرية» لأنهما 
وصفان لازمان لاه 

المعنى: 

وما يتكر عليك هؤلاء من أكلك الطعام ومشيك في الأسواق مع أنك رسول الله» وقد علموا أنه ما من رسول كان قبلك إلا وهذه 
حالته» وما أنت إلا واحد منهم فلا عيب عليك في ذلك ولا جة لهم عليك به. 

تاري: 

هذه المقالة شنشنة قديمة من الأمم التي أرسلت إليها الرسل ققابلتها بالجهل والعناد فقد قال لنوح قومه: إما تراك إلا برا ْنَا )١(‏ 


فاك كرك ري إما هذا إلا بر ملك يأل ما تون منه وكفرَبُ عا 


(؟) /ا5/ ١١‏ هود. 


5 تعليل 

عرو )١(‏ ولصالح: إما أَنتَ إلا بسر ملنَا| (©) ولشعيب: إوما أَنتَ إلا شر متنا )1١‏ ولوبى وهرون: أوْمنْ لسرن مثْلناا 
(4) وفي سورة إبراهي عن قوم نوح وعاد وود والذين من بعدهم أنهم قالوا لرسلهم: إن نَ ألم إل شر مدنا (5) فال المشركون 
لنبي- صل الله عليه وآله وسل- ما قاله أمثالهم لإخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

مل ْ 

ما اعترض المعترضون على الرسل ببشريتهم إلا من جهلهم وسوء نظرهم وغباوتهم» أما جهلهم فقد جهلوا ما ني البشرية من استعداد 
لنيل أرق الكالات وجهلوا ما تقتضيه الرسالة من مشاكلة بين الرسول والمرسل إليهم لتحصل المفاهمة والإتصال. وجهلوا ما يؤهل 
به البشر لرتبة الرسالة من كال في الروح والعقل» والأخلاق والسلوك مما كان الرسل متصفين به كله أمام أعين أقواءبم» وأما سوء 
نظرهم فإنهم نظروا إلى بشرية الرسل فقاسوهم بهم وقالوا لهم أنتم مثلنا مع وجود الفارق الواضح بينهم وبين الرسل في الصفات النفسية 
التي بها كال الإنسان» وأما غباوتهم فإنهم لغلبة الجسمانيات على حسهم واهمالهم استعمال عمّوهم لم يتفطنوا للكال المشاهد الذي امتاز 
به الرسل بين أقوامهم 


)1١(‏ *ع/ "؟ المؤمنون. 
(؟) 5/١54‏ ؟ الشعراء. 
(9) 5م 1ا/ 5؟ الشعراء. 
(غ) 8غ/ "؟ المؤمنون. 
٠١ /١4 )5(‏ إبراهم. 


لاغ" تعليم 
هذه العلل الى :عند ر اعتراظن المعترضيق غنا قد.غلننا الله عاك 
في كابه العزيز ما يعصمنا منباء فعلمنا أن الإنسان مستعد لأن تخضع له العوالم بها فيه روح الله وأنه يلتحق بعالم الملاتكة الأطهار بتاك 


الروح عندما تكون على أصل طهرها وقدسهاء علمنا هذا بقوله تعالى: إفَإذًا سويته تحت فيه من روب قمعا لَه سَاجِدِينَ | )01 
فأخضع له ملائكته أشرف العوالم وبقوله تعالى: إِقَالَ يا ادم أَنْيهُم بأسعائهم| (؟) فاتصل بهم وخاطيهم وعلمهمء فلا جب أن يأتي 


.م 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


المماثلون له من أبنائه في طهره وعصمته على سنته في الإتصال بالملاتكة ومخاطبتهم» وعلمنا أن الرسول لا يكون إلا من جذس المرسل 
ليحصل الاتصال ويمكن التلقي» وأن أهل الأرض او كانوا ملائكة لأرسل لهم ملك وأنهم لو أنزل علييم ملك وهم بشر لكسي 
حلة البشرية ولا التدس عليهم أمره ولقالوا فيه مثل ما قالوا في المرسليع هن" البشره علمنا يتقوله تغالى: قل لو كانَ في الْأَرضٍ ملال25 


سُونَ مطمئنين للا عم من السماء ملكا رسولا] (8) وبقوله تعالى: دل َه ملكا عا راوس علوم ما ون 


0 4). وعلمنا أن البشر يؤهل للرسالة باصطفاء الله تعالى له ومن مقتضى ذلك الاصطفاء تطهيره موق أو قاط من اوضان الشوية 
وظلٍ الجسمانية وأسفلها فتبقى روحه 


(1) ه ١/9‏ الجر و؟0/ 98 ص. 


(؟) 9"/ ؟ البقرة. 
(*) /1ا/ هو الإسراء. 
() 5/9 الأنعام. 


عل غاية الطهر والعلوية النورانية مستعدة للإتصال بالملا 0 قواها فيأتها الملك بالوحي. علمنا هذا بمثل قوله تعالى. |اللّه 
يصطفي بن الملا رسلا ومن الناس| )١(‏ وقوله: إوا: نهم عِندنًا بن الصطُمين الأخيار| ( ؟). وقوله تعالى: وذ الت الملاتكة يا 


ميم إِنَ الله اصَطَفَاك وَطَهرك] (م) وقوله: ك1 حَيتُ يحعل رِسَالته| (4) وغيره كثير. وعلمنا أن الرسل وإن كانوا موافقين 
لنا في الخلقة البشرية فإنهم مباينون لنا غاية المباينة في الخلقة النفسية من حيث الطهر والكال. فنفوسهم بقيت على طهرها لم تدس 
بثبيء ونفوسنا لا تخلو من تدنس»ء والموفق من داوم على غسلها بالتوبة وتحليتها بالصالحات» وكالهم فطري ويبلغون فيه بعملهم المتواصل 
وعصمتهم الربانية إلى الغايات التي لا تنال وكالنا ليس كذلك في الأمور الثلاثة الفطرة والعمل المتواصل والعصمة. 

علمنا هذه بقوله تعالى: [إِنْ نحنْ لا بشرَ ملك وَلَكنَ اله يمن عل مَنْ ياءُ مِنْ عبّاده| () فبالنظر الصحيح فيما من الله عليهم به 
ندرك أنهم ليسوا مثلنا وان ساوونا في اللخلقة البشرية. وعلمنا أن لا ننظر إلى ظواهر الأمور دون بواطنها وإلى الجسمانيات الحسية دون 
ما وراءها من معان عمّلية بل نعبر من 


(1) ؟5/ هل لحج. 

0 ) 407/ /؟ ص. 

(*) ؟4/ " ال عمران. 

(5)4/ ؛١ا١‏ الأنعام. 

١4 /١١ )5(‏ إبراهم. 

الظواهر إلى البواطن وننظر من امحسوس إلى المعقول ونجحل حواسنا خادمة لعقولنا ونجعل عقولنا هي المتصرفة الحا كة بالنظر والتفكير. 
وعلمنا هذا بقوله تعالى: إلا إستوي حي والطيب وراك كه اك )١(‏ فلا ينظ ر إلى ببرجة الكثرة ولكن إلى حمَيقة 


6 سس ل ع سي سه الإ سس 


وحالة الثيء الكثير فيعتبر بحسبهما وبقوله: إفَأَما سان إذَا ما ابتلاه قاريه قا كمه وحمه فقول ري دمن وأما إِذَا ما ابتلاه فَقَدَرَ 
عليه رزقه فقول ري أَهَانٍ كلا (؟) فلا يجوز أن نغتر بالمال والقوة والجاه وأنواع النعيم إذا سيقت إلينا فنحسب أنما هي نفس 
الكامة الربانية التي دعينا إلى العمل لنيلها بل إِنما نعدها كذلك إذا كان معها التوفيق إلى شكرها بالقيام بحقوقها وصرفها في وجوهها. 
ولا نغتر بحالة الضيق والعسر والضعف فنحسب أنها إهانة من الله لصاحيها بل علينا أن ننظر إلى ما معها من صبر ورجاء وبر أو ضجر 
ويأس 56 فتعلم عمد اما مع الأولى للتمحيص والتثبيت ومع الأخيرة للزجر والعقاب بعدل وحكمة من حر الحا كين. وبقوله 
تعالى: قل إن أََا بر ملك يوحى إل نهاك ِل واد | (80) فعلنا أنه بشر ولكنه خصص بالوحي إليه بتوحيد الله ومما يقتضيه 
من مقام الإيحاء إليه من طهر وال حتى لا تعجب عنا بشريته التي نشاهدها بأبصارنا كال حاله ومنزلته الذي ندركه بيصائرنا. 

٠١ )1(‏ ه المائده. 

(؟) 69/ ١١‏ -؟7١‏ الفجر. 


.م 511216120 


٠‏ قسم التفسير 
18/11١١ )9(‏ الكهف و 5/ 4١‏ السجدة. 


6 عقيدة 


0069 اتحطير 
04٠٠‏ سلوك 
عفيدة: 


الرسول إنسان ذو روح طاهرة نورانية علوية بها تأى له تلتي الوح من الملائكة وذو جسد بشري عليه ضروريات البشرية الخلقية دون 
نقائصها الكسبية لأنه مصرف بتلك الروح العلوية الظاهرة التي لا يصدر عنها إلا اللحير» وببذا الجسد البشري تأت للبشر الأخذ عنه 
والإاقتداء به ومأخذ هذه العقيدة من الآيات التي تلوناها في فصل التعليم المتقدم. 

خدير: 

علينا أن نحذر من أن نعترض أو حك بالأنظار السطحية دون بحث عن الحقائق أو أن نلحق شيئاً بشيء دون أن تتحقق انتفاء جميع 
الفوارق. فقد انتشرت بعدم الحذر من هذين الأمرين جهالات وارتكبت ضلالات» وبالنظر السطحي ازدرى إبليس آدم فامتنع 
من السجود له واعترض على خالقه فكانت عليه اللعنة إلى يوم الدين وبعدم النظرإلى الفوارق قال أحد ابني آدم لأخيه لما تقبل قربانه 


دونه هو إِلَأَقتنَكَ| حتى ذكره أخوه بوجود الفارق فقال: إإِنَا يبل اللُّ من المتقينَ| )١(‏ وحقيقة الأول ترجع إلى الجهل المركب 
وحقيقة الثاني ترجع إلى القياس الفاسد وهما أعظم امول السياة واللد ل 
سلوك: 


الأنبياء والمرسلون أكل النوع الإنساني وهم المثل الأعلى في كاله وقد كان أصل كالهم بطهر أرواحهم وكاللها فأقبل على روحك بالتزكية 
)١(‏ ه/ "٠‏ المائدة. 

والإهتداء بهديهم وقد قال الله تعالى لنبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام: |أُولتَكَ الذينَ هَدَى الل داهم اقتده! )١(‏ فاقرأ ما قصه 
القرآن الكريم من أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم وسيرهم وتفقه فيه وتمسك به تكن- إن شاء الله تعالى- من الكاملين (9). 

)01( / 6 الانعام. 

(؟) ش: ج1ء ملاء ص ٠ - ١‏ 

غرة رمضان ١١5٠‏ ه - جانفى ”٠191م‏ 


* غ60” د فتنة العباد , بعضهم ببعض 
١6”5ه”‏ المناسبة 
بور ين 0 
فتنة العباد 
د بعضهم يبعض 
ةلو وان رَبك بصيرًا] )١(‏ 
المناسبة: 1 
اه ار حا ا الا ل 
المفردات: 


ا" 51121120 


1١‏ قسم التفسير 


قال ف (لسان العرب): الأزهري وغيره: جماع معنى الفتنة الإ بتلاء والإ متحان بادكان وأصلها مأخوذ امن 6 فتنت الفضة 
والذهب إذا أذبتهما بالنار لقيز الرديء من الجيد ا. هه ومنه قوله تعالى: حي الثّاس أَنْ 58 أن و امن وهم ا يفسُون! 
)١(‏ و إأنا أموالك وأولاد ف فتنة| (") و إوضساك فتونًا| (4) و إوتلوق بالشرٌ 

)1١(‏ ه5/ "٠‏ الفرقان. 

( / وم العنكبوت. 

*) م8/ م الأنفال و ه؟/ 564 التغابن. 

٠١/40 )4‏ طهء 


.0 04 التركيب 

8.4 المعنى 

اير تنه ١)١(‏ (أتصبرون): الصبر حبس النفس على المكروه. والمكروه لا فعل ما فيه تعب» وترك ما فيه لذة. ويكون في المشروع 

والمقدور» ففي الأول بالقيام بالمأمورات والترك للمنبيات. وبي الثاني- وهو المصائب والبلايا- بالرضا والتسلي لخالق وعدم الاعتراض 

عليه وعدم السعي في إزالتها بغير الوجه المأذون فيه. و (الصبر): هو المشاهد للأشياء ظاهرها وباطنهاء ذواتها ونعوتها وأحوالحاء مبادئها 

وغاياتها وعواقيها. 

التركيب: : 

الاستفهام في (أتصبرون) بمعنى الأعىء أي اصبروا. ونخرج الأعى في صورة الإستفهام تنبيهاً على قلة الصبر في الوجود فهو من الأ 

المعدوم الذي يسأل عنه هل يوجدء وفي ذلك بحث للهمم على تحصيله والّسك به. وجملة (وكان ... الم) معطوفة على جملة | وَجعَلَنا| 

وعدل عن مقتضى الظاهر» وهو وكا بصراء بالإضار إلى إوكان َك بصيرًا| بالإظهار للتنبيه على أن فتنته لعباده من مقتضى ربوبيته 

لهم وحسن تدبيره فههم. موقع هذه اجخملة بعد ابخملة الأولى لبيان أن فتنته لهم هي من علم وبصر بصواب ذلك وحكته» وأنه مطلع على 
حقيقة ما يكون منبهم عند الاختبار ليجازيهم عليه وفي هذا وعد ووعيد للممتحنين. 

المعنى: 

امتحنا بعضك ببعض لتظهر حقَائقَكم عند الإمتحان. جلنا الرسل يأ كلون كا يأكل البشر ويتكسبون كا يتكسبون لفتحن العباد بهم 

فيظهر من .يتبعهم بالإ يمان واليقين لما معهم من الحق والكمال 


(1) ه"/ 5١‏ الأنبياء. 


ه." :2" سؤال وجوابه 


ويصبر على ما يلحقه في أتباعهم من الجوقيوايلاة عن جتترهم ويعظ بع .لا يزى ان ركيم »67 انا الاسم ةا لرلها 
وامتحانا لهم ليظهر صبرهم على ما يلاقون منهم من إذاية وشر» موده داعت أجرهم. ٠‏ وجعلنا الغني إمتحاناً للفقير حتى 
يظهر صبره على حاله وكفه لعينه ويده عن شيء غيرهء كا جعلنا الفقير امتحانا للغني حتى يظهر صبره على القيام بواجبه نحوه» وجعلنا 


الصحيح فتنة للمريض حت يظهر صبره على بلواه ورضاء بما أعطاه لله كا جعلنا المريض فتنة للصحيح حتى يظهر صبره على القيام 
بواجبه نحوه من العطف عليه وعيادته ومواساته: وجعلنا الرعية فتنة للراعي حتى يظهر صبره على القيام بواجب رعايتهاء كا جعلنا 


كات ارم ود 0 عع أنساة الناس. رار الإمتحان فإن لصبر عليه عزيز شديد 
ا م ار 
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1١‏ قسم التفسير 


لَه تعالى عالم ما يكون من عباده بعد امتحانهم قبل أن يمتحنهم نما هي حكة الإمتحان؟ والجواب: أن الله تعالى إنما يحاسب عباده على 
ما عملوا وكسبوه واكتسبوه بما عندهم من المكن من الفعل والترك وما عندهم من الاختيار لا على ما علمه منهم قبل أن يعملوه؛ فلهذا 
يمتحنون لتظهر حقائقهم ويقع جزاؤهم على ما كسبت أيديهم باختيارهم» ولا ججة لهم في تقدم علمه تعالى بما يكون منهم» لأن تقدم 
العم لم يكن ملجتاً لهم على أعمالهم» ففي هذا الإمتحان قيام حجة الله على العاملين أمام أنفسهم وأمام الناسء ا فيه إظهار لحقيقتهم 
لأنفسهم ولغيرهم. 

6 تطبيق 

/4”.1.” إقتداء 

تطبيق: 5 2 
كا يفتن الفرد بالفرد كذلك تفتن الأمة بالأمة» من ذلك أنعا- معشر الأمة الإسلامية- قد فتنا بغيرنا من أمم الغرب وفتنوا هم أيضا 
نا فنحن ندين بالإسلام وهو دين السعادة الدنيوية والأخروية» ولكن حيثما كا- إلا قليلا- لسنا سعداء لا في مظاهر تديننا ولا 
ف احواك دنيانا» ففي الأويل أتي ايو منه الإسلام ونصرح يأنه من صميمه. وفي الثانية ترانا في حالة من الجهل والفقر والتفرق 
والذل والاستعباد يرثي لما الماد» فلما يرانا الغربيون على هذه الحالة ينفرون من الإسلام وإسخرون منه إلا من نظر منهم بعين العلم 
والإنصاف فإنه يعرف ما نحن عليه هو ضد الإسلام فكنا فتنة عظيمة عليهم وجاباً كثيفاً لهم عن الإسلام» فكا- ويا الأسف- فتنة 
للقوم الظالمين. وهم من ناحيتهم نراهم في عن وسيادة» وتقدم علبي عمراني فننظر إلى تلك الناحية منهم فنندفع في تقليدهم في كل 
شيء حت معائبهم ومفاسدهم ونزدري كل شيء عندنا حتى أعن عزيز إلا من نظر بعين العلم فعرف أن كل ما عندهم من خير هو 
عندنا في د.بننا وتاريخناء وان ذلك هو هو الذي تقدموا وسادوا به وان ما عندهم من شر هو شر على حقيقته وان ضرره فيهم هو 
ضرره وأنه لا يجوز أن يتابعوا عليه فكانوا فتنة لنا حتى يظهر من ينظر بعين الحق لحقائق ممن تبهره الظواهر فتسلبه إدرا كه فيغدو لا 


يفرق ين اللب والفقشور. 
إقتداء: 


علمنا من هذه الآية وغيرها أن الله تعالى يمتحن عباده ويختبرهمٍ ليظهر حقائقهم» فلنقتد به تعالى في هذا فنبني أمورنا على الإمتحان 
والإختبار فلا نترر علا ولا سوك اذك وخصوصاً في معرفة الناس والح علهم» فالظواهر كثيراً ما تخالف البواطن 


إهتداء 
والتصنع والتكلف قلما سل ذقنا رك ولا يعصم من الحأ مع هذه المغالطات كلها إلا الإمتحان والإختبار فاعتصم بهما. 
إهتداء: 


كل من اتصل بك من أهلك وبنيك وأبيك وأمك وأصحابك و عشيرتك وقومك وكل من ترتبط به برباط من أبناء جذسك- هو فتنة 
وامتحان لك هل تقوم بواجبك نحوه من جانب خير له أو دفع شر عنه أو جلب خير منه لغيره أو دفع شره عن غيره. وهل تكف 
يدك عن شيئه وتكف بصرك عما متع به وتسأل الله ثما عنده من فضله؟ وإئما تقوم بواجبك نحوه ما تقدم وتكف يدك وعينك عنه 
وتسأل الله ما عنده راضيا بما قسم لك معتقداً احير كل اللحير في قسمته- إذا تذرعت بالصبر على إتيان ما يطلب منك إتيانه وإن كان 
عليك ثقيلاً. والكف عما يطلب منك الانكفاف عنه وإن كان منك قريباً وفي طبعك لذيذاً» وما يكون لك هذا الصبر إذا كنت 
دائم اليقين بعلم الله بك واطلاعه عليك وأنه كا ذلك يضرا 

هذه الحقائق كلها هدتنا هذه الآية الكريمة إليها: هدتنا إلى أنَا امتحنا ببعضناء وأن الذي يخلصنا في هذا الإمتحان ويخرجنا سالمين هو 
الصبر» وأن حالتنا في الإمتحان منكشفة لمن سيجازينا عليها. فلنهتد ببدايتها إلى ما هدتتا إليه» ولنتدرع في هذا الإمتحان بالصبر المتين 
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ولنستحضر في قلوبنا مراقبة الله لنا لتثبت قدمنا في مقام الصبر بروح اليقين» فبذلك نخرج- إن شاء الله تعالى- من نار الفتنة ذهباً خالصاً 
نقياء وجوهرا طيبا زكيا فنسعد في الدارين برضى رب العالمين» والله ولي التوفيق .)١(‏ 

١م-7صءممء1ج ش:‎ )١( 

غرة شوال ٠ه"١‏ - فيفري ١91”‏ 


«ع.»م ندامة الظالم على تركه السبيل القويم وصعبته للمضلين 
١.“ه0”‏ المناسبة 
رت ان المفردات 


َدَامَة الظالر على تر كه السبيل القُويم وصعبته للمضلين 


ديم يعض الطَالمْ عل يد ُو يا لبتي الحَْتْ مع الول سبلا يا وى لني 1[ أذ َْذْ فلانًا حَليا لد أصَلَي عَنٍ الذَر بعد إِذ 
جاءني وكَان الشَيْطَانُ للإنسَان حَذُوَلًا | (1). 

ا سال" الجر كؤة لجرو ادكه احيرا بأنهم سيرونهم في يوم يكون شره علييم يها وذكر في الآيات السابقة ما يكون في ذلك 
اليوم من حبوط أعمالههم وتشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة وغير ذلك» وذكر في هذه الآآيات ما يكون في ذلك اليوم من ندم الظالم 
لاسر اله 

المفردات: 

الظل: وضع الشيء في غير موضعه» كوضع الكفر موضع الإيمان» ووضع المعصية موضع الطاعة. وحق الله تعالى أن يؤمن به ويوحد 
ويطاع» فن كفر أو أشرك به أو عصاه فقد ظلم. وهو هنا الكافر والمشرك لأنه الذي لم يذ مع الرسول سبيلا. الويلة: الهلكة كالويل 
بمعنى الحلاك» فلان: يكنى به عن الأعلام كا يكنى بالهن 


)١(‏ /ا؟/ ه؟ - 5" الفرقان. 

.” 08ى” التراكيب 

عن الأجناس. الخليل: فعيل بمعنى فاعل» وهو من تخللت مودته القلب وامتزجت بالنفس فكانت له مكانة منبما وسلطان عليهما. هذا 
في جانب الحلق وأما في جانب الله تعالى فبالمعنى الذي يليق بقدسه وتنزيبه فإبراهيم- عليه السلام- خليل الرحمن بما له عنده تعالى من 
عظي المنزلة ورفعة الشأن وقبول الدعوة وما له عليه من جزيل الإنعام. الإضلال: الصد والصرف عن طريق الحق والنجاة. الذكر: 
القرآن العظيم» وفسر بالشهادتين وبالإسلام» والقران فيه ذلك كله وهو الذي سيأتي على الأثر ذكر مجرهم له» ولذلك اخترناه في معنى 
الذكر هنا. الشيطان: اللحبيث الشرير الذي استولى عليه وتمكن منه خاق الإفساد» والإضرار من الجن والإنس. الحذول: الكثير اللحذل 
أي التسليم والترك لمن نزل به البلاء في وقت الحاجة إلى إنقاذه. 

التراكيب: 

شأن من وقع في غيظ وحسرة وندامة أن يعض يديه ويأكل بنانه كأنه لا لم يجد شيئاً يطفيء فيه غيظه رجع على نفسه بذلك» فعض 
اليد لازم لحالة الحسرة والغيط والندامة» فلذا ا به عنها من إطلاق اللازم وارادة الملزوم» وذلك لا منع من وقوع العض منه 
حقيقة بل وقوع ذلك هو الشأن الغالب. وجملة إيقُول يا ليت | حالية فهو يعض حالة كونه قائلاً يا ليتتي فبينت هذه اجملة ما يقول 
كا بينت التي قبلها ما يعمل» فصورتاه في حاله الشنيع الفظيع. ويوم: منصوب بأذر أو معطوف على إيوم يرون اللا50] كا عطف 
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. عليه |ويوم صفق لجان ويم يرون: منصوب بأذكر أو بمنعون البشرى ؟! يدل عليه إلا شرَّى يومئل ارين والتدكير في قوله 


إسبيلاً|» للإفراد أي سبيااةً واحداً لا تعدد فيه» بخلاف ما كان عليه الظالم من سبل أهوائه 


ين المعئى 

المتعددة المتشعبة» والألف في إيا ويلتى) منقلبة عن ياء المتكار» والأصل يويلتي» نادى ويلته أي هلكته لتحضر في ذلك الوقت لأنه 
وقتها وليس نداؤها رغبة في حضورهاء فالحلاك لا يرغب فيه وإئما نادى الحلاك ليحضر لما حصل له من اليأس والقنوط من أسباب 
النجاة» فلم ببق له إلا الحلاك» كا يقول العليل للطبيب وقد آيس من معالجة جرح بيده مثلا: 3 فهذا وقت القطع» وهكذا يمخرج 
كل نداء في حالة شدة لما لا يخلص منهاء وإنما يزيد في اشدادها كا ينادي الشقي (يا شقو تأه ) والمفتضح ( (يا فضيحتاه) والمصاب 
(إيا مصيبتاه) وكنى بفلان لأن لكل ظالم خليلاً له اسعه الخاص فلا يمكن التصريم بأسماء اللميع» فا بتي إلا الكثاية عنها بفلان» وجملة 
العَد َصَلَني | بيان لسبب تمنيه السابق وأل في الشيطان والإنسان جنس» فيدخل في جنس الشيطان خليل الظالم الذي صده عن الذكر 
وقرين خليله من الجن الذي سول له ذلك وأعانه. وقرينه هو الذي زينه له ودعاه إليه» واجملة من كلام الظالم لإعلان خيبته وإظهار 
ل هاوعد نسب وده علولا من أضلة واغواة: 


ويوم يعض الظالم لنفسه بالكفر لربه أو الشرك على يديه ندماً وحسرة على تفريطه وعدم اتباعه لسبيل الحق مع الرسول الذي أرسل 
إليه وعلى توريطه لنفسه بصحبته تخليله وطاعته له حتى صرفه عن الإيمان بالقرآن بعد ما جاءه وسمعه وتمكن من الإيمان به فأغواه 
ذلك الخليل وقرينه» وقرينه )١(‏ هو حتى أردوه ثم خذلوه ني ذلك اليوم العظيم وفي وقت الحسرة والندامة فلم بيجد منهم نصرأ ولا 
معونة ”ميا ووقاة الشياطين ف خذلان من يغووه ويردوه (؟). 

1 ان مه 

ه. إلحاق واعتبار 

ا 08 لين 

إلحاق واعتبار: 

كا علينا أن نتبع سبيل الرسول- عل واه الغيلاة والستلام" التي جاء بها من عند الله- تعالى- وهي الإسلام كذلك علينا أن نتبع سبيله 
في القيام بشرائع الإسلام علياً وعملاً في أبواب العبادات وأحكام المعاملات» وفي تطبيق أصول الإسلام وفروعه على الحياة الخاصة 
والعامة» وهذه هي سنته التي كان عليها وكان عليبا أححابه وأهل القرن الثاني من التابعين وأهل القرن الثااث من أتباع التابعين» تلك 
القرون المشبود لها بالحيرية على غيرها بلسان المعصوم. وكا أن من عدل عن الإسلام ولم يسلك سبيله وقع في ضلال الكفر كذلك 
من لم بتخذ مع الرسول سبيل الإسلام يندم أشد الندم وبتحسر أعظم الحسرة على ما كان من تفريطه كذلك من ل بتخذ مع الرسول 
سبيل السنة إذ كل منهما قدظل نفسه وفرط في سبيل نجاته. فالآية وإن كانت في الكافر والمشرك فهي ثتناول بطريق الإعتبار أهل 
الأهواء والبدع» وبهذا كانت متناولة بوعظها وترهييها جميع اللحاق ممن لم يدخل في الإسلام أو دخل فيه» ولم يلتزم سنة نبيه صلى الله 


عليه واله وسلم. 


تحذير: 
عندما تتخلل محبة شخص من الناس قلبك وتمتزج بروحك وإستولي بسلطان مودته عليك تصير أقواله وافعاله كلها عندك مرضية وعيوبه 
ونقائصه عنك محجوبة. فتمسبى طوع بنانه ورهن إشارته» يوجهك حيث شاءء ويصرفك عما أراد. وهذه حالة من أخطر الأحوال 
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الشر وتحذر منه ويوقعك فيه» وهب هذا الحليل كان مخلصاً لك وحدباً عليك فإنه غير معصوم من الخطأ والضلال» أما إذا كان شريراً 
مفسداً فهنالك الحلاك ا محقق والوبال الشديد» وقد ذَكر لنا الله- تعالى - في 


604.1 إرشاد 

”٠.4"./‏ علامة 

هذه الآية ما كان من سوء مال الظالم بسبب انقياده لخليله واتباعه له عن غير روية وصدق تمييز يحذرنا من سلطان الحلة الذي يبمل 
معه شأن الإرادة والقييز ويعلمنا أن علينا أن نحافظ على إرادتنا وتييزنا ونظرنا لأنفسنا مع الصديق والعدوء ومع الخليل وغير الخليل» 
بل نحافظ عليهما مع الخليل أكثر لأنه مظنة اللحوف بما له من المكانة في القلب والسلطان على النفس. 

إرشاد: 

لما كان خليل المرء ببذه المنزلة فعليك أن تختار من تخال» فلا تخال 

إلا “من حسنت“: مبريرتة واستقامت سيرته :وغل الصوات نعل أقواله وأعباله ليكون دليلك إلى احير وسائقك إليه» مع محافظتك على 
رادت وتمييزك معه على كل حال. 

علامة 

إذا اروك أن تعرف شر خلانك وأحقهم ببجرك له وابتعادك عنه فانظر فيما يرغبك هو فيه وما يرغبك عنه» فإذا وجدته يرغبك عن 
القران وعما جاء به القرآن فإياك وإياه فتلك أصدق علامة على خبثه وسوء عاقبة قربه» فابتعد عنه في الدنيا قبل أن تعض على يديك 
عل :فتك له في الألعو: واذا وجدته يرغبك في القران وما جاء به القرآن فذلك الخليل الزكي الصادق فاسفّسك به وحافظ عليه. 
وإن خلة أسست على الرجوع إلى القرآن والتحاب على القرآن والتناصم بالقرآن لخلة نافعة دنيا وأخرى لأنها أسست على أساس التقوى. 
وقد قال الله تعالى: [الْأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين] )١(‏ (9). 

0 507/ 4# الزخرف. 

(؟) ش: ج7» ملم ص 0٠‏ - هلا غرة شوال ١1*6٠‏ - فيفري ١977‏ 


44 شكوى النبي الكريم من مجر القرآن العظيم 


١.غ6ه‏ المئناسبة 
ا 0 المفردات 
#.غ ”6٠4‏ التراكيب 


0 ابي 0 من ار 0 

المناسبة: 

لما ذم تعالى ما قاله المشركون من الباطل في معارضة القران والإعراض والصد عنه وما قالوه من عبارات الحسرة والندامة يوم القيامة 
على ما كان منهم من ذلك في الدنيا ذكر ما قاله النبي- صلى الله عليه وآله وسلِ- من الشكوى لربه بهم من تركهم للقرآن العظيم وثجره. 
المفردات: 

مبجورا: متر وكا مقاطعا مرغوبا عنه٠‏ الرسول: مد صل الله عليه واله وسلم. وقومه: قراش٠‏ 

التراكيب: 

ف قولة إن يا رب]| إظهار لعظيم التجائه ته وشدة اعتماده وتمام تفويضه مالك مر وموالي. ٠‏ الإنعام عليه ٠‏ وفي التعبير عنهم يقومه 
واضافتهم إليه 3 وفي التعبير عن القران با سم الإشارة القريب» 


)1١(‏ ه؟/ 0" الفرقان. 


المع 
6 إستنتاج واعتبار 
تنزيل 

7" قريب من قريبه وهذا قم الصد 3 ٠‏ وي قوله: هآ 258 اعم| | بيان له 1 0 له و من 
0 عندهم » وذلك أعظم من أن يقال مجروه» الذي يفيد وقوع الحجران م: منهم دون دلالة على الثبوت والملازمة. 
المعنى: 
وقال الرسول شاكا لربه إن قومي الذين أرسلتني إليهم بالقرآن لأتلوه عليهم قد صدوا عنه فتركوه وثبتوا على تركه ومجره. 
إستنتاج واعتبار: 
في شكوى النبى- صل الله عليه وآله وسل- من جر القران دليل على أن ذلك من أصعب الأمور عليه وأبغضها لديه» وفي حكاية القرآن 
هذه الشكوى وعيد كبير للمهاجرين بإنزال العقاب بهم إجابة لشكوى نبيه» ولما كان ال هجر طبقّات أعلاها عدم الإيمان به فلكل هاجر 
حظه من هذه الشكوى وهذا الوعيد. 
ونحن- معشر المسلمين- قد كان منا للقران العظيم مجر كثير في الزمان الطويل وان ا به مؤمنين. بسط القران عقائد الإيمان كلها 
بأَدلتها العقلية القريبة القاطعة فهجرناها وقلنا تلك أدلة سمعية لا تحصل اليقين وأخذنا في الطرائق الكلامية المعقدة واشكالاتها المتعددة 
واصطلاحاتها امحدئة ما يصعب أمره على الطلبة فضلاً عن العامة. وبين القرآن أصول الأحكام وأمبات مسائل الخلال والحرام ووجوه 
النظر والإعتبار مع بيان حك الأحكام وفوائدها في الصالح 
الخاص والعام فهجرناها راصنا عل رام الفروع الفقهية مجردة بلا نظر» جافة بلا حكمة» محجبة وراء أسوار من الألفاط امختصرة 
تفني وار الوصول 3 وبين د مكارم الأخلاق 5 ومساويء الأخلاق ومضارهاء وبين 00 0 عن هذه 
واصطلاحات من اختراعاتما حرجنا في 00 فين ألخيفية السنعة إلى الغاق ا وعن السنة 0 0 0 والتبدع» 
وأدخلا فياامن التبك الأمي, والتخيل الفاسفي ما أبعدها غاية البعد عن روح الإسلام» وألقي بين أهلها بذور الشقاق واللخصام 
وآل الحال بهم إلى الخروج من أثقال أغلالها والإقتصار على بقية رسومها للانتفاع منبا ومعارضة هداية القرآن بباء وعرض القران 
علينا هذا الكون وعائيه ونبهنا على ما فيه من يجائب الحكة ومصادر النعمة لننظر ونحث واستفيد ونعمل » فهحجرنا ذلك كله إلى 
خريدة العجائب وبدائع الزهور والحموت والصخرة وفرك الثورا! ودعانا القران الى تدبره وتفهمه والتفكر في اياته» ولا يتم ذلك إلا بتفسيره 
وتبيينه» فأعرضنا عن ذلك وحرنا تفسيره وتبينه» فترى الطالب يفنى حصة كبيرة من عمره في العلوم الالية دون أن يكون قد طالع 
ختمة واحدة في أصغر تفسير» كتفسير الحلالين» مثلا بل ويصير مدرساً متصدراً ول يفعل ذلك. وفي جامع الزيعونة مره 57 تعا لى- 
و 1 ويا للمصيبة- 0 ا 
ابتداً 0 تحاوزه 50 أن 


1١‏ قسم التفسير 


/لامعغ."؟ بيان واستشباد 

يحصل على شىء من حقيقة التفسير» وانما قضى سنته في المماحكات بدعوى أنها تطبيقات للقواعد على الآيات» كأن التفسير إنما يقرأ 
لأجل تطبيق القواعد الآلية لا لأجل فهم الشرائع والأحكام الإلحية. فهذا مجر آخر للقرآن مع أن أححابه يحسبون أنفسم أنهم في خدمة 
القران. 

وعلمنا القرآن أن البى- صل الله عليه وآله وسلم- هو المبين للناس ما نزل إلهم من ربهمء وأن عليهم أن يأخذوا ما أتاهم وينهوا عما 
نباهم عنه» فكانت سنته العملية والقولية تالية للقران» فهجرناها كا مجرناه وعاملناه بما عاملناه» حت إنه ليقل في المتصدرين للتدريس 
من كار العلماء في أكبر المعاهد من يكون قد ختم كتب الحديث المشهورة كالموطأ والبخاري ومسل ونحوها مطالعة فضلاً عن غيرهم 
من أهل العم وفضلا عن غيرها من كتب السنة. وم وحم وم بين القرآن وم وم وم قابلناه بالصد والحجران. 

بيان واستشباد: 

شر المهاجرين راجح اح صخر من جا التصع اكه ويصرفوك وجوه الناس إلمهم والى ما وضعوه عنه» لانم جمعوا 
بين صدهم ومجرهم في انفسهم وصد غيرهم» فكان شرهم متعديأ وبلاؤهم متجاوزا وشر الشر واعظم البلاء ما كان كذلك» وفي هؤلاء 
جاء ما ذكره الإمام ابن القَم في كاب (أعلام الموقعين) عن حماد بن سلمة ثنا أيوب السختياني عن أب قلابة عن يزيد بن أبي عميرة 
عن معاذ بن جبل قال: ( (تكون فتن فيكثر المال ويفتح القران حى يقراه الرجل والمراة والصغير والكبير والمنافق والمؤمن فيفرؤه 
الرجل فلا ..تبع فيقول والله لأقرأنه علانية فلا ,تبع فيتخذ مسجدا وبتدع كلها لشن تق كاك الله ولك عو شنة وشترك الصا 
لله عليه وآله وسل فإياكم وإياه فإنه بدعة وضلالة) ) 


4 سبيل النجاة 

قاله معاذ ثلاث مرات ا. ه فانظر في قطرنا وفي غير قطرنا كم تحجد ممن بنى موضعاً الصلاة ووضع كتباً من عنده أو ما وضعه أسلافه 
من قبله وروجها بين أتباعه فأقبلوا علييا ومجروا القرآن. وربما يكون بعضهم قصد بما وضع النفع فأخطأ وجهه إذ لا نفع بما صرف 
عباد الله عن كاب الله» وإما يدعى لله باب الله» ولذلك سمي صنيع هذا الواضع بدعة وضلالة» وحذر معاذ منه وأكد في التحذير 
التكرير. وهذا الحديث وإن كان موقوفاً على معاذ فهو في حك المرفوع لأنه إخبار بمغيب مستقبل» وهذا ما كان يعلمه الصحابة- رضوان 
الله تعالى علييم - إلا بتوقيف من النبي- صل الله عليه وآله وس وقد تحقّق مضمونه في المسلمين منذ أزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
سبيل النجاة: 

لا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب المنوع الذي نذوقه ونقاسيه إلا بالرجوع إلى القرآن. إلى علمه» وهديه» وبناء العقائد 
والأحكام والآداب عليه» والتفقه فيه وفي السنة النبوية شرحه وبيانه» والإستعانة على ذلك بإخلاص القصد وصعة الفهم والإعتضاد 
بأنظار العلماء الرائتفين والإهتداء بهديهم في الفهم عن رب العالمين» وهذا أمى قريب على من قربه الله عليه .ييسر على من توكل على 
الله فيه» وقد بدت طلائعه وامد لله وهي آخذة في الزيادة إن شاء الله وسبحان من يحبي العظام وهي رميم. 
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هه التسلية والتثبيت للنبى صلى اله عليه وآله وسلم 


١.هة؛ه6”‏ المناسبة 
*“.ة؛ه6” المفردات 
#به و الثرا كيت 
6.4 العنى 


َه مل سل نه و ين ل سل ل 5 رمنهة > سم 020 
التسلية الى سر الدع ا د 


دكََِكَ جا لي بي وا فق وين :دكت و بلك عاديا عيبر/11 

المناسبة: 1 

لما شكا عليه الصلاة والسلام قومه سلاه الله تعالى وعرَّاه وأمره بالصبر والثبات ووعده ورجاه. 
المفردات: 


العدو: وزنه فعول يكون للواحد واجماعة. 


كاف كذلك بمعنى مثل» والإشارة (؟) لجعل المفهوم ثما تقدم» أي مثل ذلك الجعل للأعداء لك جعلنا لكل نبي ... اعل. 

المعنى: 

مثلما جعلنا لك عدا من قومك كفروا بك ومجروا كايبك وصدوا عنك وبالغوا في إذايتك جعلنا لكل بيء 5 نيأنا عدا من أهل 
)١(‏ 70 ١م‏ الفرقان. 

6 ف الاصل: الإشار. 


ه.هة 6ه ترهيب 


كأرهةغ."؟ إقتداء وتأس 
/امة غ.؟ إشارة 


هادياً يبديك إلى طريق الحق ويبصرك الرشد ويعرفك بما تؤدي به رسالة ربك» فلا تتحير في أمرك لما ترى من صدود قومك وتاصراً 
ينصرك على أعدائك يأمره بالصبر ويثبته بالتاسي» يعده بأنه يبديه في طريق التبليغ وينصره على معارضيه حق يتم أمى الله على يده. 
ترهيب: 
ووعيد ا : كان هاجراً للقران العظلم بوجه من وجوه ا 
إقتداء وتأس: 
حق على حزب القرآن الداعين به والداعين إليه أن يقتدوا بالأنبياء والمرسلين في الصبر على الدعوة والمضى فيها والثبات عليها وأن يداووا 
أنفسهم عند المها واطتطراببا بالتابين بأوقك السيادة الأخيارة 
بشارة: ْ 

0 الله م مويل أ أمره ا والعب فداه ا وفي ها هذا 0 للدعاة 07 أمته من ببعلده السائرين ف 0 
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(؟) كذا في الأصل وصوابه الذين. 
(؟) 5/59 العنكبوت. 

(9) ش: ج؟5, مىء ص 58 - ه7٠‏ 
غرة شوال 6" - فيفري ١9177‏ 


شيك القلوف «القران العظيم 

1 المناسبة 

اع" المفردات 

ات بارا ْم 

وال الذِينَ كفروا لوا نرْلَ عليه القران جملد واحدة كَدَلكَ لنت به فوَادَكَ وركلتاه ترتيلا| (1). 

_ ١ المناسبة:‎ 

هذا اعتراض آخر من اعتراضاتهم الباطلة نسق مع ما تقدم منها ليجاب عنه ويبين خطؤهم فيه ما فعل تقدمة. 

المفردات: 

إلولا |: مخ المضارع التحضيض نحو إلولا أستغفرون| 0 ( ومع الماضي للوم والتوبيخ نحو إلولا جاءوا عليه باربعة شهداء| 6 و 
هنا ف الاضي فتكون للوم عل عدم حصول وميه ضده» والمقصود 9 من اللوم هنا الإعتراض عل 0 نزوله جملة واحدة 
ونزوله 01 فالمعترض عليه هو نزوله را إلِكَ]: أت اا لأزل» والتضعيف اكق احووة ويأتي ينا للتكثير فيفيد تكرر 
النزول وتجديده. وخرج على هذا قوله تعالى: إنرْلَ عَليِكَ لكاب باحق مَصَدَقًا 

(1) ه8/ 8« الفرقان. 

(9) 0/45" القل. 

/١8 )9(‏ ؟ النور. 


.عه التراكيب 


مول اماه 


لا بين يديه- فق الكابهه رار ل الترراة والإنجيل| )١(‏ وأما هنا فلا يصح حمله على التكثير المفيد للتدريج لثلا يناقض قولهم جملة 
واحدة» فيكون من التضعيف المرادف للهمزة. وعندي أن انك| المضاعف يرد لكثرة الفعل ولقوته» خاء لكثرته في آية آل عمران 
المتقدمة» وجاء لقوته في هذه الآية» لأن إنزال املد م #واحلة أقرئ مع إقال كل عووهن الاجواء مفرده: (كُدلكَ): الاشازة 
الإنزال المفرق المفهوم من قولهم | إأولا زْلَ عليه الَْرآن دا لأنه في معنى: لله نزل عليه جملة ولم ينزل عليه مفرقا. (التثبيت): ثيات 
الي إقامته ورسوخه دون اضطراب وذلك من قوته» م أن اضطراب المضطرب من ضعفه» فتفسير لثبيت الفؤاد هنا بتقويته تفسير 
يلازم معناه» على أنه مراد منه أيضاً أصل المعنى» وهو السكون وعدم الإضطراب. فتثبيته- إذا هو تسكينه وتقويته. (الترتيل): 
مادة رتل كلها ترجع إلى تناسق الشيء وحسن تنضيده» منه ثغر رتل- 0 امون لبان لزي لذي قفا كا 


.- 


وترتيل القران في التلاوة هو القاء حروفه حرفاً حرفاً وكاماته كلمة كمة واياته آية آية على تو ف ولح ربتبين للقارىء وللسامع» ولا 
يخفى عليه منه شيء؛ وأما ترتيله في نزوله وهو المراد هنا فإنه (؟) |: 00 وايتين وايات مفرقاً نجوماً على حسب الوقائع. 

الترا كيب: 

إوقاك الذي كمَروا وصل لأنه قيل من أقوالهم فعطف على ما تقدم من مثله | كُذلك لنَّبت| الأصل أنزلناه كذلك 

)١(‏ س7" آل عمران. 

(9) كذا في الاصل. 
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64 العنى 


فأوجز بحذف المتعلق لوجود ما يدل عليه في اعتراضهم وفصل لأنه جواب عن اعتراضهم. ا ووكلنا "١‏ 'وضل الأنه خعطرف عل أزلناء 
الحذوفء والتنوين في إترتيلاا تنوين تنويع وتعظيم أي نوعاً من الترتيل يها 

المعنى: 

وقال الذين كفروا- وهم قريس أو الهود أو ابميع» وهو الظاهر لأن قريشاً والييود كان يتصل بياهم الكلام في شأن النبي- صلى الله 
عليه وآلة وسل- وشأن القرآن- قالوا معترضين ومقترحين: له لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة 5 أنزلت التوراة وغيرها ونزل عليه مفرقا. 
فقال الله- تعالى- جواباً لهم وأنزلناه كذلك الإنزال مفرقاً ثبت به قلبك فيسكن ويطمئن وتقوية فيصبر ويتحمل. وأنزلناه مرتلا مفرقاً 
تفريقا مرتباً منزلا كل قسم منه في الوقت المناسب لإنزاله واحالة الداعية إليه اللائقة به. 

ميد بيان للإعتراض والجواب: 

أما اعتراضهم فكان لأمهم ممعوا القرآن يذكر أن اكاب أنزل على النبي- صلى الله عليه وآله وسلِ- ما أنزلت الكتب على الأنبياء- علهم 
السلام- من قبله بمثل قوله تعالى: [وَكَدَلِكَ أَنْرنَا إِيِكَ الاب فقالوا لماذا نزل هذا الكتاب مفرقاً ولم ينزد مثل تلك الكتب جماة 
واحدة؟ وهم لما عزوا عن معارضة أقصر سورة منه أخذوا يباهتون بالباطل ويعترضون بمثل هذا الإعتراض. وأما الجواب فكان ببيان 
حكتين في إنزاله مفرقاً الحكمة الأولى ثثبيت قلبه والحكمة الثانية تفريقه مرتباً على الوقائع وكان في تينك الحككتين مز يتان عظيمان 
م لاض ل ار ريام اه 


كأمكع,"؟ شرح الحكة الأول 


حظا من العمل يذه الدكة 

شرح الحكمة الأولى. 

كان كل نجم ينزل من القرآن العظيم- والنجم القسم الذي ينزل معا آية أو آيتين أو أكثر- يزداد به عْهم وعنادهم ظهوراً وتزداد به 
حجة النبي- صل اله عليه وآله وسلم- وضلاقة ا وضوائعاً فيزداد بذلك سكون قلبه وطمأنينته بظهور أمره على عدوه وعلو كلمة الحق على 
كلمة الباطل وفي ذلك تقوية له وأي تقوية لا عن شك كان في قلبه أو تردد ولكن البراهين المتوالية والحبج المتتالية تزيد في سكون 
القلب واطمئنانه؛ وان كان معقوداً من أول أمره على اليقين فهذا وجه من ثثبيت فؤاده بالآيات المتفرقات في النزول. وقد كان كل 
نجم من نجوم القرآن ينزل بشيء من العلم والعرفان ثما يرجع إلى العقائد أو الأخلاق أو الأحكام أو التذكير بالأمم للاضية واخيان 
الرسل المتقدمين أو باليوم الآخر أو بسنة الله في المكذبين إلى غير ذلك من علوم القرآن فيتقوى قلبه عند نزول كل نجم بما يكتسبه منه 
من معرفة وعلل. وكان يلتقى من الجهد والعناء في تبليغ الرسالة ما تضعف عن تمله القوى البشرية» فإذا نزل عليه القران واتصل بالملك 
الروحاني النوراني وقذف في قلبه ذلك الوحي القرآني تقوى قلبه على تمله أعباء الرسالة ومشاق التبليغ ولما كان البلاء والعناء في سبيل 
التبليغ متكرراً متجدداً كان محتاجاً إلى تجديد تقوية قلبه وكان ذلك مقتضياً لتفريق نزول الآي عليه. فهذه ثلاثة وجوه من التثبيت. 
حظنا من العمل ببذه الحكة: 

قلوبنا معرضة نحطرات الوساوس بل للأوهام والشكوك. فالذي ينبتها ويدفع عنها الاضطراب ويربطها باليقين هو القرآن العظيم. ولقد 
ذهب قوم مع تشكيكات الفلاسفة وفروضهمء ومماحكات المتكلمين ومناقضاتهم» فا ازدادوا إلا شكا وما ازدادت قاوبهم إلا مرضا 
خى 
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00 شرح الحكمة الثانية 


رجع كثير منبم في أواخر أيامهم إلى عَمَائد القران» وأدلة القرآن» فشفوا بعد ما كادواء كإمام الحرمين والفخر الرازي. وقلوبنا معرضة 
لران المعصية الذي تظلم منه القلوب وتقسوا حتى تحجب عنها الحقائق وتنطمس أمامها سبل العرفان. فالذي يلو عنها ذلك الران 
ويزيل منها تلك القسوة ويكشف لها حقائق العم ويوضم لها سبل المعرفة هو القران العظيم. فقراؤْه المتفقهون فيه قلوبهم نيرة مستعدة 
لتلقى العلوم والمعارف» مستعدة لسماع الحق وقبوله» لا من نور القران فرقان تفرق به بين الحق والباطل وتميز به بين الحدى والضلال» 
ونا ترس للشعفته عق لقا :عبان اتيت روا ف مطالبوة :ةدم نالأ كاله والذى تناه لنا دها الثوة و شك فيا أملئة نعو 
القرآن العظيم خاجتنا إلى تجديد تلاوته وتدبره أكيدة جدا لتقوية قلوبنا باليقين» وبالعل» وبالحمة والنشاط للقيام بالعمل. 

شرح الحكمّة الثانية: 

من محاسن هذه الشريعة المطهرة أنها نزلت بالتدريج المناسب ا كان في تحريم الخمر وما كان في العدد المفروض عليه الثبات للعدو 
في آيات الأنفال وما كان في مشروعية قيام الليل في آيات سورة المزمل وما كان ليكون هذا التدريج بغير تفريق الآيات في التنزيل. 
ومن محاسنها فسخ المح عند انتباء المصلحة التي اقتضت تشريعه وانقضاء زمنها لحك آخر أنسب منه للبقاء في الأزمان كا كان في آبِقٍ 
المتوفى عنها في سورة البقرة وما كان ذلك ليتق إلا بتفريق الآيات في الإنزال. وكانت الوقائع تقع والحوادث تحدث والشبه تعرض 
والإعتراضات ترد فكانت الآيات تنزل بما نتطلبه تلك الوقائع من بيان وما تفتضيه تلك الحوادث من أحكام وما تستدعيه تلك الشبه من 
رد وتلك الإعتراضات من إبطال إلى غير ما ذكرنا من مقتضيات نزول الآيات المعروفة بأسباب النزول وفي بيان الواقعة عند وقوعها 


حظنا من العمل ببذه الحكمّة 

اقتداء 

وذكر حكم الحادثة عند حدوثها ورد الشببة عند عروضها وابطال الإعتراض عند وروده؛ ما فيه من تأثير في النفوس ووقع في القلوب 
ورسوخ في العول وجلاء بي البيان وبلاغة في التطبيق واستيلاء على السامعين وما كان هذا كله ليتأقى لولا تفريق الآآيات في التنزيل 
وترتيلها وتعضيدها هذا الترتيل العجيب وهذا التنضيد الغريب الذي بلغ الغاية من الحسن والمنفعة حتى إنه ليصح أن يعد وحده وجها 


من وجوه الإحاز. 

حظنا سس العمل مبذه الحكة: 0 : 1 8 : 

ان نقرا القران ونتفهمه حتى تكون اياته على طرف السنتنا ومعانيه نصب اعيننا لنطبق اياته على أحوالنا وننزها عليها ما كانت تنزل على 
الأعرال والوقائع فإذا حدث مرض قلبي أو اجتماعي طلبنا دواءه في القرآن وطبقنماه عليه وإذا عر ضيبت تقزية ووز مز ا فظنا 
فيه الرد والإبطال واذا نزلت نازلة طلبنا فيه حكمها وهكذا نذهب في تطبيقه وتنزيله على الشؤون والأحوال إلى أقصى حد بمكننا. 
اقتداء: 

انظر الى هذه الحكمة في هذا التتزيل كيف تنزل آياته على حسب الوقائع في هذا قدوة صالحة لأ امجتمع وخطبائها في توخيهم بخطييم 
الوقائع وتطبيقهم خطبهم على مقتضى ال حال. بلى والله بلى والله» ولقد كانت اللخطب النبوية واللخطب السلفية كلها على هذا المنوال 
أشتمل مع الوعظ والتذكير على ما يقتضيه الحال» وأما هذه االخطب المحفوظة المتلوة على الأحمّاب والأجيال فا هي إلا مظهر من 
مظهر )١(‏ قصورنا وجمودنا. فإلى الله المشتكى وبه المستعان (9). 

)1 كان الاضل: 
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41.” الحق والبيان فى آيات القران 

غ0 المناسبة 

“./اءع.” المفردات 

الى يوالياك فى انانت الفرات 

ولا اتوك يتل إلا جتناك بالحتي وأَحْسَنَ تفسيرا] (1). 

المناسبة: 1 

لما رد تعالى إعتراضاتهم وأبطل شبهاتهم أخبر تعالى بأنه لا يزال القران كذلك يدمغ باطلهم بحقه فيزهقه. ويصدع غشاء تمومهم بصادق 
يانه فيمزقه لطمأنة قلب نبيه- صلى اله عليه وآله وسلم- ونثبيته ووعداً له بدوام الس ران ينه 

المفردات: 

(المثل): هو الشبه» هذا أصلهء ثم يطاق على الكلام الذي قيل أول ما قيل في مقام» ثم لحسنه وإيجازه حفط وجرى على الألسنة 
وصار يقال في كل مقام إشابه مقامه الأصلي الذي قيل فيه أولا لمشاببة المقام الثاني للمقام الأول. ثم صار يطلق أيضا على كل كلام 
فيه يان لثىء وتصوير له» سواء اطابق ذلك البيان والتصوير الواقع والى بالحق ام لم يطابق الواقع ولميات باحق » وهذا المعنى هو المراد 
هناء فإن المشركين جاؤوا بكلمات في حق اللّه- تعاللى- وفي حق كابه وفي حق ملائكته وفي حق نبيه» لم يطابقوا فيها الواقع ولا أتوا 
فيها بحق كقوهم في الله وملائكته: |لولا أَنزِل علينا 


(1) #س/ ه" الفرقان. 


*./اع.” التراكيب 

64 العنى 

الملائكة أو ترى ربنا|. وفي نبيه: إمال هذا الرسول يأ كل الطعام ويمشي في الأسواق]. وني القرآن: |أساطير الأولين اكتيالء إلولا 
نز عليه القران جملَة واحدة| فهذه هي أمثالهم التي ضربوها فضلوا. وجاء القرآن بعد كلماتهم الباطلة بكلمات الحق الدامغة مثل 
قوله تعالى: إقل أَنَله الذي يعلر السر في السماوات والأرض|ء إوما أَرسلنا فبك من المرسلين إلا نهم ليا كلونَ الطعام ويمشونَ في 
الأسواق! | كَدَلكَ لنت به فَوَادكَ ورتلتاه ترْتِيلا! فهذه هي أمثال الله التى جاءت بالحق وأحسن تفسيراًء التفسير: الكشف عن 
المعنى. ١:‏ 

وصلت اجملة لمشاركتها لما قبلها في اللحبرية والخبر عنهم والموضوع المتحدث عنه ما جاؤوا به من الباطل وما رد علبهم به من الحق» 
وجملة إجِتْنَاكَ] حالية من كاف اللحطاب المفعول في إلا يَأََونكَ] والحصر بالنفى» والا في تلك الحال والتقدير: ولا يأتونك بمثل في 
بالماضي في جثناك مع أنه في معنى المستقبل يفيد تحقق الجبىء» وهو المناسب لمام الوعد والتثبيت. 

المع 

ولا يأتيك يا مد هؤلاء المشركون وأمثالحم بكلام يحسنونه ويزخرفونه يصورون به شببة باطلة أو اعتراضاً فاسداً إلا جتناك بالكلام 
وعء/اء.؟ إهتداء 


5.لاغ0.” إقتداء 
الحق الذي يدمغ باطلهم ويدحض شي تهم وينقض اعتراضهم ويكون احسن بيانا وال تفصيلا. 
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إهتداء: 

اذا تتبعت آيات القرآن وجدتها قد أنت بالعدد الوافر من شبه الظالمين واعتراضاتهم ونقضتها بالحق الواضم والبيان الكاشف في أوجز 
لفظ وأقربه وأبلغه» وهذا قسم عظم جليل من علوم القران بحم على رجال الدعوة والإرشاد أن يكون لهم به فضل عناية وميد دراية 
وفرو حرا لدي نير ردول الاملكر را وفي القرآن العظيم ردها ببذا الوعد الصادق من هذه الآية الكريمة» فعلينا عند ورود 
كل شببة من كل ذي ضلالة أن نفزع إلى آي القرآن ولا أخالنا إذا أخلصنا القصد وأحسنا النظر إلا واجديها فيها وكيف لا نجدها 
في آيات ربنا التي هي الحق وأحسن تفسيراً. 

إقتداء: 

لنقتد بالقرآن فيما نأتي به من كلام في مقام الاج أو مقام الإرشاد فلنتوج دائاً الحق الثابت بالبرهان أو بالعيان ولنفسره أحسن 
التفسير ولنشرحه أكل الشرح ولنقربه إلى الأذهان غاية التقريب وهذا يستدعي صحة الإدراك وجودة الفهم ومتانة العلم لتصور الحق 
ومعرفته ويستدعي حسن البيان وعلوم اللسان لتصوير الحق وتجليته والدفاع عنه فالإقتداء بالقران في الإتيان بالحق وأحسن بان علينا 
أن نحصل هذه كلها ونتدرب فيها وتقرن عليها حتى تبلغ إلى ما قدر لنا منبا. هذا ما على أهل الدعوة والإرشاد وخدمة الإسلام 
والقران» فأما ما على عموم المسلمين من هذا الإقتداء فهو دوام القصد إلى الإتيان بالحق وبذل الجهد في التعبير بأحسن لفظ وأقربه 
ومن أخلص قصده في شيء وكعلة ان وكا أعق باقن ال سان غلية: 


حشر الكفار إلى النار 

.لمعه المناسبة 

67 المفردات 

“.٠م60‏ التراكيب 

حَشْرَ الْكمَار إِلَ الثّار 

|الذين يحشرون على وجوههم إلى جهم اولك شر مكانا واضل سبيلا| ٠)1١(‏ 

المناسبة: 

المفردات: 

(الحشر): السوق واجمع. (المكان): المنزل. (والسبيل): الطريق. 

فصلت ابجملة لأنها بيان الهم في الآخرة وهو غير الموضوع المتقدم: عرف المسند إليه بالإشارة في قوله: |أُولكَكٌ شر مَكَانَا| للتنبيه على 
أن المشار إليه وهو الذي (7) المتقدم حقيق بما بعد اسم الإشارة من قوله: إشْر مكانا وأضَل سَبِيلا| سيب ما اتصف به المشار إليه 
المتقدم مما دلت عليه الصلد» وهو حشرهم على وجوههم إلى جهم الذي ما أصابهم إلا بما قدمت يديهم » ففي الحقيقة هم الحقاء 
بكونهم شراً مكاناً وأضل سبيلا إسبب ما أداهم إلى ذلك الحشر. فاكتفى بذكر المسبب عن السبب وأفعل التفضيل ل يذكر 

(1) 4سم/ ه” الفر قان. 

(9) كذا في الأصل. 
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64 العنى 
ه16 حديث 
65 فمه 
/00” توجيه 
معه المفضل عليه ليفيد أن مكائهم شر مكان من أمكنة الشر وسبيلهم أضل سبيلاً من سبيل الضلال. وإسناد الضلال للسبيل مجاز. 
المعنى: 

هؤلاء المشركون القائلون للمقالات المتقدمة ومن كان على كي في الكفرء والعناد الذين يعون ويساقون إلى جهنم مقاوبين على 
وجوههم أوائك شر مكاناً ومستقراً فإنهم أهل النان وأصن طريقا فإنهم سلكوا طريق الكفر الذي أداهم إل ذلك المستضيره 


حديث: 

أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعلى عنه أن رجلا قال: يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي 
أمشاه على الرجاين في انا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. 

م ان الآخر أن يمل على ظاهره ولو كان غير معتاد في الدنيا لأن أخوال 


ويه 

رفعوا وجوههم في الدنيا عن السجود لله فأذل الله تلك الوجوه فشوا عليها في الحشر ورفعوا رؤوسهم كبراً عن الحق فنكسها الله ِ 
القيامة» ومشوا في طريق التقلر والاستدلال ميا متاوياً فشوا في الآخرة مشياً مقلوباً فكان ما نالهم من سوء تلك الحال جزاءاً واف 
ما أتوا من قبيح الأعمال. وما ربك بظلام للعبيد. 


6 تحذير 

تحذير: 

فيما يذكره الله تعالى من هذا الجزاء العادل تخويف عظيم لنا من سوء الأعمال الت تؤدي إلى سوء الجزاء وخصوصا من مثل ما ذكر 
فيما تقدم من ترك السجود والكبر على الحق والنظر المقلوب. عصمنا الله والمسلمين أجمعين بالعلم والدين وهدانا سنن المرسلين آمين يا 


١919 مارس‎ - ١10٠. غرة ذي القعدة‎ ١45 - ١4١٠ ش: ج”*» ملم» ص‎ )١( 
من ام الله تعالى عبده تميله أعباء الرسالة وحده‎ 4 
المناسية‎ 1 
اللمفردات‎ 6 

من آم الله تعاللى عد يله أغاء الرسالة ويه 
|ولو شنا لعشا في كل قرية تَيرا] (1). 


المناسية: 

قد استفيد من الآيات المتقدمة ما كان يكابده النبي- صلى الله اشوا وسلل- من إذاية قومه وما كان يلقاه من مكابرتهم لمق » وتعنتهم 
بالباطل» وما كان يعانيه من الجهد الجهيد في إنذارهم وتبليغ دين الله- تعالى- إليهم وقد أحاط به الأعداء من كل جانب» ولقيته 
العقبات من كل ناحية» وهو في ذلك كله جاهد في القيام بتبليغ الأمانةء ناهضن بأعباء الرسالة فى تلك السبيل ليس معة من تذين 
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وقد كان ذلك مما نتفسخ له القوى البشرية لولا تأبيد من الله فأراد تعالى في هذه الآآية أن يثبته في مقامه ويؤفسه في انفراده» فيبين 
لد أن تخصيصه بالقيام هذا المقام العظي هو لأجل تعظيمه؛ وتكربمه» وتخصيصه بالأجر الكثير» والثواب الذي ليس له من مثيل. 
المفردات: 

البعث: الإرسال. آلقرية: منازل الناش ححيث يقيمون ويكونون مجتمعاً كبيراً أو صغيراً. النذير: الخوف من الوقوع في الشر والملاك. 
)١(‏ ه#/ ١ه‏ الفرقان. 

مع النرا كيين 

64 العنى 

ه16 حديث 

الترا كيب: 

مفعول المشيئة محذوف قياسا وتقدير الكلام ولو شئنا أن نبعث؛ والبعث في كل قرية منتتف بك لو لأمها هنا تدل على امتناع شرطها. 
المعنى: 

لو أردنا لأرسلنا في كل بلدة ومصر رسولاً ينذرهم ويخوفم من حلول نقمتنا بهم بكفرهم بناء ومعصيتهم لناء فيخف عنك عبء ما 
حملت ويسقط عنك بذلك تعب كثير ولككا لم نرد ذلك وحملناك أنت وحدك أعباء وأثقال النذارة جميع القرى ليظهر فضلك بعموم 


رسالتك ويعظم اجرك بعظم جهادك وصبرك ويكثر ثوابك بكثرة من يؤمن بك» ومن تود وتعمل ليؤمن بك. 
يحل س* 


صم عن ابي صل الله عليه وآله وسل أنه قال: ((أعطيت نحمساً لم يعطهن أحد قبلي» كان كل نهي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
كل أحمر وأسود. وأحلت لي الغنائم ول تحل لأحد قبلي. وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً فأيما رجل أدركته الصلاة صلى 
حيث كان» ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شبر. وأعطيت الشفاعة)). وذكر اللونين الأحمر والأسود لقصد التعميم» هكذا جاء هذا 
الحديث عن جابر بن عبد الله في صصيح مسلم وجاء فيه من طريق أبي هريرة زيادة ((وختم بي النبيون " فتعميم رسالته وختم النبوة به 
في هذا الحديث الصحيح من طريقيه من مقتضى معن الآية فإنه لما مت رسالته ولم يكن معه رسول في حياته وختمت به النبوة فلا 
يكون كذلك بعد وفاته ثبتبت له كرامة الخصوصية» وعظمة المنزلية وجزالة المثوبة» وهو ما كا بيناه في معنى الآية» وما أحسن التفسير 
تعضده الاأحاديث الصحاح. 


ا تأي ورجاء 


060 عدم طاعة الكافرين. والجهاد بالقران العظيم 

١أ.مه.,ء؟‏ المناسبة 

ساىثهةء,؟ المفردات 

تاسي ورجاء: 

قد ثبت فى السئة ما يكون من كثرة الجهل» وموت السنة» وانتشار البدعة» وقد ا ذلك الواقع والمشاهدة» فإذا كان دعاة العلم» 
والسنة» وخصوم الجهل» والبدعة» فلا بيد ان يكونوا قليلا ف ا الكثير خصوصا يٍ مبدأ مر واول دعوتهم» ولا بيد ان يلقوا ما 
يلقون ويقاسوا ما يقاسون» وما ينبت قلوبهم في عظيم مواقفهم تاسيهم بالنبي صلى الله عليه واله وسلم الذي جاء وحده بالحق والناس 
كلهم على الباطل فنا زال يجاهد حت لقَى ربهء ومما يثبت قلوبهم أيضاً رجاوهم- إذا أخلصوا النية وأحسنوا الإقتداء- فيما يكون لحم 


1١‏ قسم التفسير 


من الأجر العظيم» والثواب الجزيل» في جهادهم على قلتهم» وفيما يكون لحم من الثواب كذلك فيمن اهتدى بهم وفيمن بذلوا جهدهم 
في هدايته» وكانت لمم الرغبة العظيمة في إيصال احير إليه» وإن لم يرجع إلييم. 

عدم لاعف الكافري وهات ينا ران العظيم 

الخطع كاز مامد و بادا با 01ة 

المناسبة: 

لما بين ما خصصه به من الكرامة دعاه إلى مقابلة ذلك بعدم طاعة أهل الكفر والثبات على جهادهم بالقران. 
المفردات: 

الفاء تعريفية- الطاعة: الإمتثال للطلب٠‏ والجهاد: يذل الجهد من 

(1) ه5/ "اه الفرقان. 

“الى ثمء.ى؟ الترا كيب 

يمه" المعئى 


و.ء٠ه.؟‏ تعويم 

5..هوه” إقتداء 

ناحيتك في مقابلة من هو باذل جهده في الناحية المقابلة لك» هذا مقتضى صيغة فعال. 

التراكيب: 

جهاداً كبيراً مصدر مبين للنوع المطلوب بصفته وهي كبيرا. 

المعنى: 

لما متاك بعموم رسالتك وختم النبوة بك فقابل هذه النعمة» بإخلاص الطاعة لربك ولا تطع الكافرين أعداء الله وأعدائك في أي 
شيء يدعونك إليه من مقتضيات كفرهم كالرجوع إليهم والسكوت عن بعض كفرهم» وابذل كل جهدك في دعوتهم للدين الحق» 
ومقاومة ما هم عليه من الباطل بالقرآن العظيم» وجاهدهم ببذا القرآن جهاداً كبيراً بتحمل كل ما يأتيك من ناحيتهم من بلاء واذاية 
والصبر عليه والثبات على الدعوة والمقاومة. 


كا لا تجوز طاعة الكافرين في شيء مما بمليه علهم كفرهم كذلك لا تجوز طاعة العصاة في شيء ما تمليه عليهم معصيتهم لأن اجميع 
فيه مخالفة لدين الله وكا يجاهد أهل الكفر بالقرآن العظيٍ الجهاد الكبير كذلك يجاهد به أهل المعصية لأنه كاب الهداية لكل ضال 
والدعوة لكل مرشد» وفي ذكر الكافرين تنبيه على العصاة من التنبيه بالأعلى على الأدنى لاشتراكهم في العلة وه الخالفة. 


إقتداء: 


ما كان النبي- صل الله عليه وآله وسل- ليطيع الكافرين وإئما جاء هذا النبي تببيجاً له على تمام مخالفتهم ومعاكستهم في جميع 


.0 إستدلال 

هه.” ميزان 

مناحي ومظاهر كفرهم» واللخطاب وإن كان له فالمحكم شامل لأمته فلا يجوز للمسلم أن يطيع كافراً أو عاصياً في أي شيء من نواحي 
الكفر ونواحي المعصية» وكا أن الجهاد بالقرآن العظي هو فرض عليه فكذلك هو فرض على أمته هكذا على الإجمال وعند التفصيل 
تجده فرضاً على الدعاة والمرشدين الذين )١(‏ يقومون بهذا الفرض الكفائي على المسلمين» فالنبي- صلى الله عليه وآله وسل- وقدوة لأمته 
فيما اشقّلت عليه الآية من نمي وآامر. 

إستدلال: 


1١‏ قسم التفسير 


هذه الآية نص صريم في أن الجهاد في الدعوة إلى الله واحقاق الحق من الدين وابطال الباطل من شبه المشيبين وضلالات الضالين» 
وإنكار الجاحدين» هو بالقرآن العظيم» ففيةايياة:العقائذ .وادلقا ورد القيه ضباء وق يان الأحلاق عاستا وسناوكياء وظرق الرضول 
إلى التحلي بالأولى والتخلي عن الثانية ومعالجتبا. وفيه أصول الأحكام وعللها وهكذا فيه كل ما يحتاج إليه الجاهد به في دين الله فيستفاد 
منها كا يستفاد من آيات أخرى غيرها أن على الدعاة والمرشدين أن تكون دعوتهم وإرشادهم بالقرآن العظي. 

8 0 ١ 1 ميزان:‎ 

عندما يختلف عليك الدعاة الذين يدعي كل منهم انه يدعوك إلى الله تعالى فانظر من يدعوك بالقران إلى القران- ومثله ما حم من السنة 
1 تسيو وريانت قاية أنه هو المتبع للنبي صلى الله عليه وآله وس في دعوته وجهاده بالقرآن والمتمثل لما دلت عليه أمثال هذه 
الآية الكريمة من آيات القران. 

)١(‏ في الأصل "الذي". 

69 نعمة وملقبة 

ْ 50 1 

قد سعى الله تعالى الجهاد بالقران جهادا كبيرا وفي هذا منقبة كبرى للقَائمين بالدعوة إلى الله بالقران العظيم وفي ذلك نعمة عظيمة من 
الله علهم حيث يسرهم هذا الجهاد حتى ليصح أن عا بهذا الإسم الشريف (مجاهدون) لفق عليهم أذ بقنازوا عدف التعمة ورؤينوا 
شكرها با لقول والعمل» والإخلاص والثبات والصبر واليقين. جعلنا الله والمسلدين منهم وحشرنا في زمرتهم أجمعين .)١(‏ 


)01 ش: ج4» م/» ص الل رض غرة ذي احجة ٠ه*!‏ -افريل ١958“‏ 


6١‏ تعاقب الليل والنهار للتفكير والعمل 

١.لوه”‏ المناسبة 

*.لوه” المفردات 

اقب اليل وَالمَار للتفكير وَالْعَمٍَ 

إوهو الذي جعل اليل والنهار خَلمَة لمن أراد أَنْ يذ أو أرَادَ شكورًا! .)١(‏ 

لما سأل المشركون بقوهم وما الرحمّن] يا يسألون عن المجهول ذ لهم القرآن ما يعرفهم به من عظيٍ آياته وجلائل إنعاماته التي هي 
من آثار رحمته» فذكر لهم بروج السماء والشمس والقمر» ثم ذكر لهم تعاقب الليل والنهار. 

المفردات: 

تلفق قر ون طفق اانا كوة عط عا تاك عادر باع وشطاقة كانجنا ررق انا هيأر اوقلت رود سند اذ امياد 
بعده في مكانه» فاتخلفة مصدرء وهو لما كان على وزن فعلّة دال على الهميبة كالركبة» بمعنى الميئة من الركوبء فانخلفة إذاً هيئة من 
الحلوف. فإذا قلت خلفه خلفا أو خلوفا فقد أردت مطاق الحدثء وإذا قلت خلفه خلفة فقد أردت هيئة خاصة من الخلوف. 
(التذكر): قبول التذكير: فإن مخلوقات الله مذكرات للعبد بربه» فتذكره هو قبوله ذلك التذكير واعتباره واتعاظه به. (الشكور): مصدر 
شكرء بمعنى القيام بعبادته وطاعته لأجل نعمه. (أو): التفصيل والتنويع» 


)١(‏ ه؟/ ؟5 الفرقان. 
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1١‏ قسم التفسير 


#.٠اه.”‏ التراكيب 
64 العنى 


ه.لاه." فقه لغوي 

ل المستفيدين من اختلاف الليل والنهار هم المتذوون والشاكرون» فلا تمنع من أن يكون الشخص الواحد متذكرا شاكرا في ان 
واحد. 

خلفة: مفعول ثان لجعل» على معنى جعلهما ذوي خلفة» وفي الأخان ظرك الليل والنبار خلفة» والرجلان خلفة على هذا المعنى» اي 
يخلف أحدهما الآخر» وكان مفردا عن الاثنين لأنه مصدر والجار في إلمن أراد] يتعلق يجعل» وكان الجعل مما لأنهما المستفيدان 
منه. ولم يكرر الإسم الموصول لأن الشخص الواحد يمكن أن يتصف بالصلتين معاء وكرر فعل الإرادة لأنها لا بد منها في التذكر وفي 
الشكرء وقيل (أن يتذكر) ليفيد المضارع الحدوث والتجدد فإن الغفلة مستولية على الإنسان والآيات المرئية ما تزال تحدث له التذكر 
وتجدده له. وقيل إشكورا| لمناسبة رؤوس الآي. 

المعنى: 


يقول تعالى: إوهو اأذي جعل الليل والنهار!] ووضعهما يختلفان ويتعاقبان على هيئة مخصوصة في التخالف والتعاقب ليستفيد من ذلك 
من العباد من أراة أن يذ فيعتبر بما فييما من انتقال وتغير ونظام وتقدير» ويستدل بذلك على وجود خالقهما وقدرته وارادته وعلمه 
وحكمته ورحمته يخلوقاته» أو أراد أن يشكر فيقوم بعبادة خالقه المنعم عليه بجلائل النعم ودقائقها التي منها هذا الإختلاف والتعاقب 
بين هذين الوقتين اللذبين لا يصلح حال الإنسان ولا تنتظم أعماله ولا يستقم عمرانه إلا به. 

فقه لغوي: 

اختيرت لفظة الخلفة هنا إدلالتها على الميئة فتكون منيبة على 

5 فقه شرعي 

١‏ فقه قرآني 


هيئة هذا الإختلاف بالطول والقصر المختافين في جهات من الأرض وذلك منبه على أسباب هذا الاختلاف من وضع جرم الأرض 
وجرم الشمس وذلك كله من آيات الله الدالة عليه وبتلك الميئة المقدر المنظم عظمت النعمة على البشر وشملتهم الرحمة فكانت هذه 
اللفظة الواحدة منيهة على ما في اختلاف الليل والنهار من آية دالة ومن نعمة عامة. وهكذا جميع ألفاط القرآن في انتقائها لمواضعها. 
لما كان جعل الليل والنبار خلفة لأجل التذكر والعمل كان كل واحد منبما صاحا للعمل الذي يعمل فيه صاحبه» فن فاته عمل بالليل 
أتى به في النهار» ومن فاته عمل بالنهار أتى به في الليل» وهذا إذا كان من العادات فهو على سبيل التدارك» وإذا كان من العبادات 
فيو عل تيل الققاء< وقد روف أن جرير إسند حسن: ان رجلا جاء إلى عمر بن اللخطاب- رضي الله عنه- فقال: فائتئى الصلاة 
اللياته فقال: أدرك ما فاتك من ليلتها في تبارك» فإن الله جعل الليل والباكضفة ان راف انيد أو آراة شكوراء وهة 000 
مسل والأربعة عن عمر بن اللخطاب قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل-: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. 

فقه قرانى: 

حياة الإنسان عن بدابتها إلى تبايتها مبنية على هذه الأركان الثلاث: الإرادة والفكر والعملء و المذكورات في هذه الآيةه لأن 
التذكر بالتفكر والشكر بالعمل. فاستفادة الإنسان مما خلقه الله له وجعله لأجله لا تكون إلا ببذه الثلاثة» وهذه الثلاثة متوقفة على ثلاثة 
اخرى لا بد للإنسان منهاء فالعمل متوقف على 


يض 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


66» موعظة 

9»ه»> سلوك 

التين» والعمل المفيد من البدن السليم» فلهذا كان الإنسان مأموراً بامحافظة على هذه الثلاثة عقله وخلقه وبدنه» ودفع المضار عنهاء 
فيثتقف عقله بالعلم ويقوم أخلاقه بالساوك النبوي ويقوي بدنه بتنظيم الغذاء وتوقي الأذى والتريض على العمل. 

موعظة: 

قال الإمام ابن العربي: سمعت ذااشمند الأكبر- يعني الغزالي- يقول إن الله خلق العبد حيا عالما وبذلك كاله» وسلط عليه آفة النوم 
وضرورة الحدث ونقصان الخلقة» إذ الكال للأول الخحالق فا أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل والسبر في الطاعة فليفعل» ومن 
الغبن العظيٍ أن يعيش الرجل ستين سنة ينام ليلها فيذهب النصف من عمره لغوا وينام نحو سدس النهار راحة فيذهب له ثلثاه ويبقى 
لم العدر عدرون مسن ومن الجهالة والسفاهة أن يتلف الرجل ثلثي عمره في لذة فانية ولا يتلف عمره سبرة في إذة باقية عند الغني 
سلوك: 

حافظ على العبادات في أوقاتهاء واقض ما فاتك واربط أعمالك بأوقاتهاء وتدارك ما فاتك ووجه قصدك إلى ما ترى من آيات الله 
متفكا ووجه قصدك 2 جميع أعمالك لله سافعا مطيعا- تكن عبدا ذاكرا شاكا سعيد |- إن شناء الله- 2 الدارين. وفمّنا الله إلى ذلك 


١988 شُ: جه؛ ملمء ص ه76 - 749 غرة محرم 1801 - ماي‎ )١( 


له" القران يصف عباد الرحمن 

١.مه.”‏ الصفة الأولى والثانية 

المناسبة 

اران يَصفٌ عباد الرَحمن 

الصفّة الأول والثانية: 

|وعباد الرحمن الذِينَ يمشُونَ عل الْأَرْضٍ هونا وذ خَاطبهُم الجاهلونَ قَلُوا سَلَامًا .)١(‏ 

المناسبة: 5 5 

لما تجاهل المشركون الرحمن واستكبروا عن السجود له عرفهم القران بالرحمن بخلقه وتدبيره وإنعامه ا مضى في الايات المتقدمة» ثم 
عرفهم بعباده الذين عرفوه بذلك فآمنوا به وخصوا له بما اشقّلت عليه هذه الآآيات من صفاتهم. وكا كانت مخلوقات الله المذكورة 
سابقاً دالة عليه ومعرفة به بما فيها من آثار قدرته وآثار رحمته كذلك كان عباده المذكورون أدلة عليه ومعرفين به بأقوالهم وأفعالهم 
وهديهم وساوكهم وممظاه اثاراريغة الله عليهم؛ فذكروا بعد ذكر تلك المخاوقات وذكرت هي قبلهم لأنبا كانت أدلة لهمء والدليل سابق 
على المستدل سبق المستفاد منه على المستفيد. وفي تعريف القران لعباد الرحمن بعد تعريفه بالرحمن تشريف كبير لهم وتبكيت لأولئنك 
المتجاهلين المتكبرين» ووجه آخخر في المناسبة» وهو أنه ل ذكر التذكر والشكر في الليل والنهار في الآية المتقدمة ذكر صفات المتذكرين 
الشاكرين وما أثره لهم تذكاهم وشكرهم ترغيباً في التذكر والشكر. 


(؟) *ث/ ه"؟ الفرقان. 


1١‏ قسم التفسير 


المفردات 

وقوه لجاهلين سلاماً من مقتضى هونهم ورفقهم» فلذلك قرن به وعطف عليه. 

المفردات: 

عباد: جمع عبد» بمعنى المماوك الذليل اللخاضع» أو جمع عابد كصاحب وصحاب وتاجر وتجار بمعنى المطيع والقاتم بما برضي ربه» والأول 

هنا أظهر» الرحمن: المنعم الذي تتجدد نعمه في كل آن» يمشون على الأرض: يتنقلون عليبا. هونا: هان الأعى يبون هونا بمعنى سبل» 

ومنه (هو علي 3 أي سبل» وشيء هين على وزن فيعل» أي سبل» ويقال هين بالتخفيف. ومن صفات المؤمن أنه هين لين 
من الحون بمعنى السبولة في أخلاقه وبعامح رن مينه أحمد عن ابن مسعود رفوه ((حرم على النار كل هين لين سبل قريب 

من الناس) وهو على ما فسرنا من السهولة في أخلاقه ومعاملته وذلك هو الذي يقربه من الناس» وفسر المون في الآية بالحم والوقار 

والسكينة والتواضع والطاعة» وكلها ترجع إلى السهولة واللين» وفسر بعدم الفساد في الأرض وعدم التجبر والتكبر لأنها كلها أضداد 

للسهولة واللين٠‏ خاطبهم: كالمهم. الجاهلون: السفهاء القليلو الأدب السيئو الأخلاق. والجهل ضد العلم ويطلق بمعنى السفه والطيش 

لأنبما عنه ينشان ومنه قول الشاعر: 

ألا لا يجهانَ أَحَد عَلَينَا ... فَجهَلَ فَوْقَ جَهلٍ الْاهلينا )١(‏ 

ومنه الجاهلون في الآية. سلاما: السلام كالسلامة معناهما التعري. من الآفات والمكروهات. 


)١(‏ من معلقة عمرو بن كلثرم» وقوله: فنجهل فوق جهل الجاهليناء قال التبريزي: معناه فتهلكه ونعاقبه بما هو أعظم من جهله. 


التراكيب 

الوا كيه 

وصلت ابخملة بما قبلها بالواو لاشتراكهما في القصد وهو التعريف بالرحمن وبعباده. وعباد مبتدأ والنين خبر وأضاف العباد للرحمن 
تخصيصا لهم وتفضيلا وتقريبا وفيه تعويض بأولئك المتجاهلين المتكبرين المبعدين» وهونا منصوبا على أنه مفعول مطلق والتقدير: مشياً 
هونا أو عل أنه حال من فاعل يبمشون أي هينين» وجيء المصدر حالا كثير ولمصدريته أفرد» والموصوف جمع )١(‏ نظير الزيدون 
عله وعشونتغل 'الأرض 'خونا ركيت كاي أريد به معناه ولازم معناه» فهم بمشون هينين برفق ولثبت» لا يضربون بأقدامهم ولا 
يخفقون بنعالهم أشرا وبطرا. هذا أصل المعنى وهو مراد ومراد أيضا لازم وهو سبولتهم وتواضعهم وعدم تكبرهم ورفقهم في الأمور 
وبعدهم عن الإفساد. ومراد لازم عاضا وهو سيرهم في الحياة وتصرفهم في جميع الأمور ومعاملتهم الناس» فإذا كانوا أهل رفق 
وسبولة في مشههم في الأرض فكذلك هم أهل رفق وسبولة في الأمور الأخرى, مما ذكرناء لأن الرفق والسهولة خلق فيهم فكما هوني 
المثي هو في غيره. وكانت الصلة بالمضارع ليفيد التجدد» فإن المثي في الأرض ضروري للإنسان وكان المعطوف على الصلة بصورة 
الشرط لأن خطاب الجاهلين لحم ليس مما يكون داتاء وكان التعليق بإذا لأن مخاطبة الجاهلين لهم امو امن محقق» ومتى سل أهل 
العلم والدين من الجاهلين ولم يذكر ما يخاطبهم به الجاهلون للعلم بأن خطاب الجاهل أي السفيه لا يكون إلا سوءا مما يمليه عليه جهله 
وسفهه. ونصب سلاما على أنه مفعول مطاقء والتقدير قالوا قولا سلاماء أي ذا سلام» فيشمل كل قول فيه سلامة من الأذى 
والمكروه» كسلام عليكم 
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المعنى 
الأحكام 
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ويغفر الله لك5 وساحك الله ونحو ذلك. أو نصب على أنه مفعول بهء أي قالوا هذا اللفظ سلاما نفسه. 
المعن: 


يقول تعاللى وعباد الرحمن ومماليكه القَائمون بحق العبودة )١(‏ له هم أهل الرفق والسهولة النين يمشون على الأرض هينين في مشيهم وفي 
معالجتهم لشؤون الحياة ومعاملتهم للناس لمهم وتواضعهم غير مستكبرين ولا متجبرين ولا ساعين في الأرض بالفساد. وإذا خاطييم 
السفهاء بما لا ينبغي من اللحطاب قابلوهم بالحلم وقالوا لهم سلاما لأنهم سليوا من الجهل» فس الخاطب لهم من أن ييجهلوا عليه ولو 
جهل )١(‏ أو قالوا لهم من الكلام ما فيه سلامة من الأذى والمكروه. 

الأحكام: 

في الآية استحباب الرفق في المشي وكراهية العنف والإضطرابء ومن العنف الضرب بالرجل والحفق بالنعل» فإذا كانا بعجب وخيلاء 
فهو حرام. وفيها الإغضاء عن الجاهل ومقابلة كلمته السيئة بالكلام الحسن. وكراهة مجاراته في خطابه ومماثلته» وإذا كان في ذلك فتنة 
أو مفسدة محققة كان حراماء 

ليس من امون في المشي التثاقل والتقاوت فيه» وروي أن عمر بن اللخطاب- رضي الله عنه- قال جماعة رآهم كذلك: ((لا تميتوا علينا 
ديننا أماكم اللّه) وأن عائشة- رضي الله عنبا- رأت 

)١(‏ كذا في الأصل ولعله العبودية. 

(9) كذافي الأصل: 


بيان ورد 

قوما يتقاوتون فسألت عنهم فقيل لها هؤلاء قوم من القراء» فقالت: لقد كان عمر من القراء» وكان إذا مثى أسرع وإذا تكلم ا واذا 
صب أوجع, وكان مشيه- رضي ألم قلات إلى السرعة خلقة لا تكلفا واللخير في الوسط. وليس هون المي وحذده بيعرفك أن صاحبه 
من عباد الرحمن» فرب ماش هوناً 57 وهو ذئب أطلدي: ولكن بالمون ف المي وبا ذكرنا في فصل التراكيب والمعنى من لوازمه. 
بيان ورد: 

اشهّات الاية على بيان الأدب ف معاملة الجاهلين من أفراد الناس» مرا مسلمين 0 غيرهم» وما اشهّلت عليه من الأدب قد جاء 
في آياتث كثيرة مثل: | وأَغرض عن الجاهلين| )01 و إواذًا معو للعو أَعرضوا عنه وقَالوا لا أَعمالنًا ولك أَعمالكز سل سَلام ليك لا 
بتي الجاهلين| (؟) فهو أدب مشروع مؤكدء وحك دائم محكرء وهو ني معاملات الأفراد يا ترى. فلا ينافي ما شرع من الحرب 
فيد بودوة أعناما ولوق تربوظها وت الأمم واجماعات» وهي من الأمور العامة يا ترى فبطل قول من زعم أن هذه الآية بالنسبة 
لغير المسلم منسوخة بآية السيف لأن هذه الآية ثابت حككها في حال وآية السيف ثابت حكمها في حال أخرىء فلا تنسخ إحداهما 
الأخرى. وما أكثر ما قتلت أحكام بآية السيف هذهء وه عند التحقيق غير معارضة لما لمباينة حالما لحالما. 

01١‏ 7/194 الأعراف. 

(؟) هه/ 8؟ القصص ٠‏ 
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ثيل واستد لال 

سؤال وجوابه 

ثيل واستدلال: 

على النى- صل الله عليه وآله وس - فقالوا: السام عليكم (والسام الموت) قفهمتها عائّشة- رضي الله عنها- فقالت: عليك. السام واللعنة 
وفقت الله عليم» تال نكا وموك الله عل الله عليه وآله وسل: مبلا يا عائشة» عليك بالرفق واياك والعنف والفحشء إن الله يحب 
الرفق في الأمور كلها. فقالت عااشة: أولم تسمع ما قالوا؟ فقال لما: أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم. قد قلت ((وعليكم) ) فيستجاب 
لي فهم ((لأنه دعاء بحق)) ولا إستجاب لمم في ((لأنه دعاء بباطل وظلم)). فقّد خاطبه هؤلاء الجاهلون بالسوء فقال لهم كلمة 
سالمة من القبح ليس فيها لفظ الإذاية وهو السام بعيدة عن الايحاش خالصة للرفق» فهي من القول السلام» أي ذي السلام من 
مقتضى الآية على الرتية الوق من وجهيباء ففى الحديث مثال لقول السلام ف خطاب الجاهل ودليل على عموم الحم وأحكامه. 
على الوجه الثاني في الآية» وهو أنه يقول لمجاهل سلاماء يقال هل يسم عليه إذا كان كافراء فيقال نعم ”ا قال إبراهيم لأبيه سام 
لِك وقد قال الله تعالى: [قَد كنت لكر أسوة حَسئة في إبرَاهيم] )١(‏ ولم يستثن إلا قوله لأبيه: إِلأُستغفِرَنَ لَك نعم هو سلام 
موادعة ومتاركة لا سلام تحية وكرامة. 

09 50/14 الممتحنة. 

لطيفة تاريخية 

توجيه وسلوك 

لطيفة تاريخية: 

إبراهي: نما بَدَعي هذا الأمرء يعني الخلافة» بامرأة» يعني فاطمة رضي الله عنباء ونحن أحق به منك» وحكى إبراهيم رؤياه للمأمون 
وقال له: فها رأيت له بلاغة في الجواب كا يذكر عنه» فقال له المأمون: فما أجابك به؟ قال: كان يقول لي: إسلاما سلاما|» فنبهه المأمون 
على هذه الآية وقال: يا عم؛ قد أجابك بأبلغ جواب» فزي إبراهيم واستحيا اه فرضي اللّه عن الإمام الحاشمي ما أبلغه حيا وميتا. 
توجيه وسلوك: ١‏ 

القول السلام مود ومطلوب في كل حالء» وإئما خصت حالة خطاب الجاهل لأنها ال حالة التى ثثور فيها ثائرة الغضب بما يكون من 
سفهه وهباترته » فل المؤمن كن حاضر البال مبذه الآبة عنك ما تُسوق إليه الأقدار جاهلاء فيخاطبه با لا يرضيه حتى سم من 
شره» وفكسن من شرته» فيس له عر ضه وم وءتة ودينه ويسم ذلك الجاهل ا اجاج قٍ الشر» والقادي فيه فيكون المؤمن بقوله 
السلام وتأدبه أدب القرآن قد حصل السلامة ليجميع وأعظم به من فضل وأجر في الدنيا والدين وفمنا الله لذلك والمسلبين أجمعين 
(0: 
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9.”ه.” الصفة الثالثة 

المخاسية 

المفردات 

الترا كيب 

المعئى 

الصمة الثالة: 

ايت يونَ لروهم عجذا ويام )١(‏ 

لما ذكر فيما تقدم سلوكهم مع الحلق» ذكر في هذه الآية سلوكهم في القيام بعبادة الحق. وفيما تقدم بيان حالهم عند اختلاطهم بالعباد» 
وفي هذه بيان حالهم عند تفردهم أرب العباد. 

المفردات: 1 

يبيتون من البيتوتة وهي أن يدركك الليل مت أو لم تتم» ويقابلها الظلول وهو أن يدركك الهار. السجد: جمع ساجدء والقيام: جمع 
قائم» وهو من الأوزان التي يشترك فيا المصدر واجمع. 

الترا كيب: 

الذزين عطف على اللحبر الأول وأعيد لفظ الذين لاستقلال الخحالة الثانية عن الأولى؛ وقدم الجار ليفيد تخصيص عبادتهم بربهم ويفيد 
الكلام عبادتبم وإخلاصبم» وقدم سجداً لأن السجود أقرب أحوال العبد للرب لحديث: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 
ووقع قياما في موقعه مناسبا للفاصلة. 

المعنى: 

ومن صفات عباد الرحمن أنهم يحيون الليل فيبيتون يصلون لربهم يوافون بين السجود والقيام. 

)1١(‏ ه9/ 54 الفرقان. 

بيان وترغيب 

.»ه.” الصفة الرابعة 

بيان وترغيب: 

هذه الآية من آيات الحث على قيام الليل مثل قوله تعالى: إِتتجَاقَ جنوبهم عن المضَاجع يَدعونَ ربهم حَوفًا وَطَمَعَا| )١(‏ وقد بينت 
السنة المطهرة مقداره فثبت في الموطأ من طريق أب سلمة عن عائّشة رضي الله عنها أن رسول الله- صل الله عليه وآله وسلِ- ما كان 
يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنبن وطوطن» ثم يصلي ثلاثا والسلام بعد كل 
ركعتين لحديث: ((صل الليل مثنى)). وثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتتح صلاته بالليل بركعتين خفيفتين» 
فتلك ثلاث عشرة» وقد ثبت ذلك في الموطأ من طريق عروة عنهاء قالت: كان رسول الله- صل الله عليه واله وسل- يصلي الليل 
ثلاث عشرة ركعة» وهذا هو الغالب من أحواله» وقد كان يصلى أقل منه في بعض الأحوال» فقّد ثبت عند البخاري من طريق 
مسروق عنها أن صلاته صل الله عليه وآله وسلم بالليل سبع ونسع واحدى عشرة سوى ركعتي الفجرء ومثل ما جاء عن عااشة من 
إنتباء ركعاته إلى ثلاث عشرة. جاء في الموطأ من حديث ابن عباس» وجاء فيه أيضا من حديث زيد بن خالد الجهنى» وفي هذه السنة 
العملية الثابتة بيان للقدر الأكل الذي يكون به العبد ممن يصدق عليهم هذا الوصف من صفات عباد الرحمن. 

الصمّة الرابعة: 


511216120 لعو‎ ٠ 


1١‏ قسم التفسير 
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وَالذينَ يقولونَ ربنا اصرف عنا عدَابَ جهنم إِنَ عدَابا كان غَرَاما نبا ساءت مستقرا وممّامًا|) (9). 


/١5 )1(‏ "0" السجدة. 
(؟) ه5/ ه؟ - 55 الفرقان. 


المناسبة 

المفردات 

المناسبة: 

0 دل حنين سلوكهم مع الحاق واجتبادهم في عبادة الحق ذكر خوفهم منن ربهم واعتمادهم عليه في نجاتهم وعدم اغترارهم بأعمالم» 
فهم ياتون ما يأتون من محاسن الأعمال ولا يعتمدونه إلا على الكبير المتعال. 


ارام ماد (غ رم) تدور على معنى الملازمة مع الثقل والشدة» ولذا فسر الغرام بالشر وبالعذاب وبالهلاك الملازم. ساءت: بمعنى 
قبحت مثل بئّس لإنشاء الذمء المستقر: محل الإستقرار إلى الثبوت» والمقام: محل الإقامة أي البقاء. 

المفردات: 

ساءت: فاعله الضمير المخصوص بالذم» ومستقراً ومقاما تمييز مفسر للضمير» وجملة إإِنَّ عَذَابَا| تعليل لجملة الدعائية» وفصلت عنها 
لكال الإنتقطاع بينهما لإنشائية الأولى وخبرية الثانية» وجملة إإِمبًا سَاءَتْ] مؤّكدة لمضمون اجملة قبلها مع اختلاف في المعنى» فإن ما 
أفادته الأولى من فداحة عذابها وملازمته أكدته الثانية بما أفاد من مقامه ومستقرهاء ففصلت عنا لما بينبما من كال الإتصال نظير: 
إذَلكَ الْكَاب لا رَيْبّ فيه]. والتأكد فيهما بأن» لأنه لوح وأشير في الكلام السابق إلى هذا احير وشأن السامع لهذا أن يستشرف 
له استشراف المتردد الطالب» فينزل منزلة المتردد» فيوكد له اللحبر ووجه التلويج ببذا اللحبر أنه لا سئل صرف عذاب جه كان هذا 
مشيراً إلى قبح هذا العذاب وشدته فهذا نظير: إلا طني في انين ظَلموا نهم مغرقوت] )١(‏ 


)1١(‏ ١١/لا”‏ هود و/ا؟/ 58 المؤمنون. 


ال معئى 

رد واستدلال 

المعنى: 

ومن صفاتهم أنهم يدعن الله تعالى أن يصرف عنهم عذاب جهن لأن عذابها عذاب شديد فادح ملح ملازم» ولأتها بست المستقر 
الذي يستقر ويثبت فيه وبدّست المقام الذي يقام ويمكث فيه. 

ات ا : ْ 

زعم قوم أن أكل أحوال العابد أن يعبد الله تعالى لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره» وهذه الآية وغيرها رد قاطع عليهم ومثلها 
قول إبراهيم عليه وعلى آله الصلاة والسلام: إوَالَدي أطمع أَنْ يَغْفرَ لي حَطَيئَتي يوم الذِينِ| )١(‏ في نصوص لا تحصى كثرة» وزعموا 
أن كال التعظي لله ينافيه أن تكون العبادة معها خوف من عقابه أو طمع في ثوابه» وأخطأوا فيما زعمواء فإن العبادة مبناها الخضوع 
والذل والإفتقار والشعور بالحاجة والإضطرار وإظهار العبد هذه العبودية بأتمهاء ومن أتم مظهر لها أن يخاف ويطمع كأ يذل وييخضع 
في إظهار كال نقص العبودية القيام بحق التعظيم والإجلال للربوبية» ولحذا كان الأنبياء- علهم والهم الصلاة والسلام- وهم شيك 
للق تعظيما لله ومن أكثرهم نشوا ”مق الله وسموة ا تكن عذاانيا الله يكال" ا تن الله وكفى بهم ججة وقدوة» وأن هذه المقالة 
تكاد تفضي إلى صرح الرجاء واللموف» وعليهم مبني الأعمال لما فيهما من ظهور العبودية بالذل والإحتياج» ومن دعاء القنوت الثابت 
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المحفوظ ((واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد) ) وهذا ضروري في الدين. ولكن مثل هذه المقالة إنما يجر إليه الغلو 
وقلة الفقه في الدين في الَكّاب والسنة وما كان عليه هدى السابقين الأولين. 


3١ /5 )1١(‏ الشعراء. 


إعتبار ونصيحة 

إعتبار ونصيحة: 

إن جهم هي أقبح مستقر وأقبح مقام» وأن الدنيا هي مطية الآخرة» فن ساء مستقره ومقامه في الدنيا ساء كذلك مستقره ومقامه 
في الآخرة وأن ملازمة العذاب في الآخرة على قدر ملازمة المعاصى في الدنيا فن لازمها بالكفر ومات عليه دامت له تلك الملازمة 
ومن لازمها بالإصرار على الكجائر كانت له على حسب تلك الملازمة. فعل العاقل أن يحسن مقره زفقاقة وأن يجتنب كل موطن تلحقه 
فيه الملامة وأن يجتنب مجالس السوء والبدعة ويلازم مجالس الطاعة والسنة وأن يسرع بالتوبة مفارقا الذنوب وأن لا يصر على شيء 
من القباحٌ والعيوب وأن يكون سريع الرجوع إلى الله ولو عظم ذنبه وبلواه فالله يحب التوابين ويغفر للاوابين جنا منهم أجمعين. آمين 
)1١(‏ ش: جقء ولف ص 5 ه: -8مهغ 

غرة جمادي الاولى ١ه"١‏ - سبتمبر 19775. 


7.0 أيهما أكل العبادة مع رجاء الثواب وخوف العقّاب أم العبادة دوهما؟ 


عه ذه 


أمما كل ١‏ ) العبادة مع رجاءِ الاب وخوف الْعقَاب ب أم العيادة دوتمًا؟ 

زيادة بيان على قوله تعالى: إوالِينَ 0 57 اصرف ع عَذَاب جه إن عدا كان غرّاما! (9). 

10 قرم إن العبادة دون رجاء ثواب ولا خوف عقاب هي أكل العبادات. وأنكرنا مقالتهم فيما كتبناه على قوله تعللى: إوالنِينَ 
يقُوُونَ وبا اصرف عَنّا عَذَابَ جوم | إن عدَابًا كان عَرَاما| في الجزء الصادر في غرة جمادى الأولى. 

وقلنا في الإنكار علييم: 'وَرَعوا أن كال التعظيم له كاف أنتكرف العادة تعبا حرف نو عقاءة أو طمع في ثوابه وأخطأوا فيما 
زعموا". وذكرنا أثر ذلك بعض الأدلة التي اعتمدنا عليهاء وبعد أن مضى على ذلك ثلاثة أشبر كاملة نشر الشيخ المولود الحافظي مقالا 
وولاعلينا دوك أن يذ جميع أدلتنا ودون أن يتعرض لنقضها في سندها أو متها أو عدم انطباقها أو إفادتها لما سيقت لافادته» ودون 


)١(‏ فيه رد على مقال الشيخ الحافظي المدرج في جريدة البلاغ منذ بضعة أسابيع (المؤلف). 

(؟) هث/ ه؟ - 55 الفرقان. 

أن يعارضها بمثلها في الرتبة والدلالة. وأطال بما بعضه خارج عن محل النزاع» وبعضه هو نفس الدعوى امحتاجة إلى الاستدلال. فرأينا 
أثر اطلاعنا على مقاله أن نعود في هذا الجزء لذكر أدلتنا التي اعتمدنا عليها فيما اخترناه من أن وضع العبادة الشرعية على رجاء الثواب 
وخوف العقّاب» وبيان دلالتها على المدعي» م ثم نمكم على بعض ما ف مقاله» فنقول: 

إن العبادة هي غاية الذل واللخضوع مع الشعور بغاية الضعف والافتقار» ومن مقتضى الضعف أن يخاف ويوجل» ومن مقتضى الافتقار 
أن يرجو ويطمع. نفوف العبد من عمّاب ربه هو من مقتضى اعترافه بضعفه وقوة ربه وشبوده لعزته وقهره وعموم تصرفه في خلقه» 
وأنه لا معقب لحكمه وأنه لا يؤمن من مكره» وطمعه في ثوابه هو من مقتضى اعترافه بحاجته وفقره وغنى ربه وفضله وتصديقه بوعده 
فهو يعبده ويخاف أن لا يقبل عبادته ويخشى نقمته. ويعبده ويرجو رحمته وبنتظر مثوبته» وف عبادته هذه إظهار لغاية العبودية بنقصها 
وحاجتها وقيام بحق التعظيم والإجلال للربوبية والإعتراف لذلك المقام بالقدرة والعزة والغنى والرحمة والكال. 
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فوضعت العبادة في الدين على خوف العقّاب ورجاء الثواب لما في ذلك من إظهار غاية عبودية العبد بضعفه وافتقاره أمام ربه الغني 
الرحيم القوي المتين. والدليل على هذا ستسمعه من الاب والسنة وأقوال السلف. 


رع داسو ب لبرطيضر “ينل ل وده دم 


أما اكاب فقوله تعالى: عا ومن بِآيَانا اللينَ ِذَا ا جد | وسبحوا مد رهم وهم لا ستَكيرونٌ تَحجَاقَ جنو.هم عن 


اا ل ل ل ا يي ل ل و 
الشاجع يدعون 5 خوفا وطمعا وما كم 


كر 7 عجن - ترص روات ال بد ا ال 


ُو ها تع نس ما أَحفي للم من قرة عن جا ؛ با كنوا يعملود| 0 .)١‏ ووجه الدليل من الآية أن هؤلاء المذكورين فيها هم 
الكل من عباد الله الصالحين يدليل حديث أبي هربرة- رصى الله عنه - المروي في الصحيح قال: قال رسول الخ فيل أن عليةوالء 
وسل-: ع اند لت ماني الفباسوه ا لصم راك 1 اليكو لا مسرو ودار واي امير يي 


لس اس سار سه ه اس ل يرهة 


ثم قراً: إلا َل ننس ما ني م من قرة حي جا با كنوا يعملونَ . |. ومع كلهم لم تجرد عبادتهم من اللحوف والطمع. ووجه 
أخرة وهر أن اد تعالمى ذكر لنا عبادتهم لنعرف العبادة الشرعية كيف تكون فذكرها مع اللكوف والطمع فعرفنا أن العبادة وضعت في 
الشرع على ذلك» ووجه آخخر وهو أنه تعالى ذكر لنا صفاتهم وعبادتهم لنقتدي بهم فيها فعلم أن العبادة التي يدعونا ربنا إليها هي العبادة 
عزنا لوطضا: 

ومثل هذه الآية: |الْذِينَ يدون الله قياما وقعودا وعل جنو م ويمَكرونَ في حَاقٍ السَمَاوَات والْأرض رَبنَا ما حَلَْتَ هَذَا بَاطلًا 


ل م داه 090 


0 انار إلى 0 يز قا ري ا سيئًاتنا ا وفنا مم مار ربنا واتنا ما وعدتنًا على رسلِك ولا -00 يوم 


١7- "89/١6 )1(‏ السجدة. 

(؟) "/ ١و١‏ - :و١‏ ال عمران. 

علبها ببيان صريح دعائهم وطلبهم الوقاية من النار وغفران وتكفير السيئات. 

ومثلها قوله تعالى: | والذينَ يقولون ربا اصرف عنا عدَابَ جهنم إن َدَابهَا كان غَرَاما|. ووجه الدليل منها كالتي قبلها. ومثلها قوله 


- فيه 


تعا لى: يفون بالندر وَيخَافُونَ م 3 شره مستطيرًا ويطعمونٌ العام عل حبه مسكينًا و نيما وأسيرًا ها نطعمكر لوجه الله لا 
د 2 1 كور ااي ا نا ا قر 1 ورد انلها م ماهم ورد ببيان أن خوف اليوم 
العبوس لا يناني الإطعام لوجه الله. ومثلها قوله تعالى: كن يك لما أنِنَ إِليك من ريك لق كن هو أغى | عا أو الاب 


عب .به ع “ع ١‏ عي عع ع ودع د #الأراكة جا رخر # .عد 


الي 0 يعهل الله ول و الميثّاق واليبَ يصون 7 ا 2 2 أَنْ 00 ويخشود لمم 0 1 الحساب اين روا 


بتعَاءَ وجه م وَأَقَاموا الصلاة وَأَنْمَقُوا نما ما ررَقَاهم مرا وعلاية 0 بالمسدالية وك 3 يج ار جَنَّاتَ عدن يدخلوتها 


ماه الإالر ا عن + افبزسيهء .8 سوير ه فار 


ومن صَلَحَ من آبائهم وأَرْوَاجِهم وَدريائية وَاملائكة يلخلون علوم م 3 باب ا 1 بها صبرتم فنعم عَم الدار ( ). 


(1) /ا/ 5لا - و الدهر. 
"١ /18 )9(‏ - 6 الرعد 


0 قرله تعالى: إن بن م بن خشية دوم مشفقون اين ه هم و بآيّات بز يؤْمنون انين هم برجم لا يش ركو انين ن ,يؤتون 


ما 7 ويم ا إل رهم اعرد 01 اعون ف 0 2 م 0 ١!‏ 0 ووجه الدليل ما تقدم ومعنى الاية 
0 راجين قبول الاعمال خائفين من عدم قبوها. 
فهؤلاء هم الكل من عباد الله وهذه هي عباد مهم في صريم هذه الآيات الكريمة التي ذكرت فبها صفاتهم وكلها بكثرتها وصراحتها دالة 
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دلالة قطعية لما قلناه من أن العبادة الشرعية موضوعة على رجاء الثواب واتلموف من العققاب إذ ذلك هو أظهر مظاهر العبودية بذهها 
وخضوعها وضعفها وحاجتها وفقرها وحالتها المباينة غاية المباينة لمقام الربوبية مام ذي الجلال وال كرام. 

ولا تجد ني القرآن العظيم آية واحدة دالة صريحة على ذكر عباده- هكذا- دون خوف أوطمع. ونزيد على الآيات المتقدمة آية دالة على 
حال عباده المعصومين عليهم الصلاة والسلام؛ وهي قوله تعالى (؟): إوالذي أطمع أَنْ عفر ِل حَطينتي يوم 

(4)1ه/ م" - 58 المؤمنون. 

(؟) ؟8/ 5؟ الشعراء. 

الدين| ووجه الدليل من الآية أن إبراهيم - عليه السلام- أخبر عن نفسه بصيغة المضارع المفيد للتجدد أنه يطمع فن الله أن يعفر له 
خطيئته» فدل ذلك على أنه كان في عبادته طامعاً ومعلوم أنه معصوم وأنه مؤمن من العذاب» وأن ما سماه خطيئة هو بالنسبة إلى 
مقامه الرفيع من باب «حسنات الأبرار سيئات المقربين» ومع ذلك كله فالمقصود من الدليل حاصل وهو أنه خاف المؤاخذة- المؤاخذة 
اللائقة بمقامه- وطمع في الغفران وكانت عبادته على الطمع واتقوقكى بولا :قال انه كان معلنا اناس لأنه ]حار عه سه وهرره 
مدق ثبت فلا بد أن يكرن كا أخر. ل 
وأما السنة فتها دعاء القنوت المشبوز (تزجو رحمتك ونخاف عذابك الد) ووجه الدليل منه أن الصلاة أشرف أحوال العيد وأجل 
مقاماته وأعظم عباداته وقد عل أن يدعو فيها هذا الدعاء الصريم في رجاء الرحمة وخوف العذاب وما كان ذلك إلا لأن العبادة 
0 توصوية ينها ءِ ع تاء 

ومنبا حديث: (وأما السجود فادعوا فيه» فقمن أن يستجاب ل5) وهو حديث صحيح» وني الصحيح أيضا (أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد) ووجه الدليل أن أقرب أحوال العبد من ربه هو محل للدعاء» والداعي يرجى القبول ويخاف المنع» فالعبادة في أقرب 
أحوال العبد موضوعة عل الرجاء واتموف. 

ومنها الحديث الصحيح: (إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم اسيك وجهي إليك 
وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بككابك الذي أنرلت وبنبيك 
الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به) ووجه الدليل منه أنه تعليم لما يقوله المسلم فيما قد يكون 
اخر حال يلقى 

عليه ربه ولا .ينبغي أن يلقاه إلا على أكل حال. فعلمنا هذا الدعاء الصريم في الرغبة والرهبة ليقوله المؤمن ولو كان من أكل الكل فدل 
على أن الرغبة والرهبة عليهما وضعت العبادة في جميع الأحوال. ومنها الحديث الصحيح: " قالت عائّشة (رضي الله عنها): كنت نائمة 
إل انيه ردك امسافيل الند عليه وآله وسل- ففقدته فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: (أعوذ برضاك من 
حفطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك 5 أثنيت على نفسك) 1 الدليل أنه في الال التي هو فيها أقرب 
ما يكون من ربه وهي حالة سجوده استعاذ برضى الله من عخطه وبعافيته من عقوبته» ثم لما لم يستطع الإلحاطة بأفعاله رد الأعس إذاته 
فاستعاذ به منه وهو في اجميع مستعيذ والمستعيذ طالب والطالب راج وطامع في نيل المطلوب فلم يفارق عبادته الرجاء والطمع حتى في 
هذه الحالة التي هي بينه وبين ربه لأنه كان ساجداً في جنح الليل دون حضور أحد من الناس إلا عاّشّة التي كانت نائمة واستيقظت 
ففقدته فاطلعت عليه في تلك الحال. 

ومنها الحديث الصحيح عن ابن عباس الذي كان يعلمهم رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- إياه كا يعلمهم السورة من القرآن رواه 
مالك وفيه: (اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة الحيا 
والممات) ووجه الدليل منه أنه علمهم هذه الاستعاذة الصريحة في اللحوف والرجاء كسائر ما علمهم من الدعوات المبنية عليهما. 
وهكذا تجد جميع دعواته المأثورة على الرغبة والرهبة والرجا والموف ولا تجد دعاء واحداً علمهم فيه أن عوكرا إلا ال دوو رغة 
ولا رهبة ولا رجاء ولا خوفء ولو كانت العبادة الكالية 

من الطمع واللهوف هي أكل العبادة لكان بينبا لحم بيانا شافيا صريحا كعادته في بيان الكمالات» وهو الحريص على دلالتهم على كل 
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خير» فكيف لم يدلحم على هذا المقام بصري المقام لو كان من الكمال بحيث يدعى لما بعض الناس. 

فقد بان لنا بما ذكرناه توارد آيات الاب وأحاديث السنة في صراحة وجلاء على مشروعية العبادة مقرونة بالرغبة والرجاء والكوف» 
ول نظفر بآية واحدة أو حديث واحد فيه التصريم بمشروعيتها مجردة منهما فضلا عن أنها أكل منها معهماء وما كا لنترك أدلة الاب 
والسنة الصريحة لرأي أحد كائنا من كان» وإننا نورد فيما يلي حديفا من صحيح البخاري بين لنا كيف كان الصحابة سادة هذه الأمة 
يعبدون الله تعالى يرجون قبول أعمالهم لديه: (قال أبو بردة ابن أبي موسى الأشعريء قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري ما قال أبي 
لأبيك؟ قال قلت لا قال فإن أبي قال لأبيك يا أبا موبى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- ويجرتنا معه 
وجهادنا وعملنا كلنا معه برْدْ لنا وان كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأساً برأس قال أب (يعنى أبا موبى) لا واللّه قد جاهدنا 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وس - وصلينا وصعنا وعملنا خيراً كثيراً وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك فقال أبي (ريعفي 
عمر) لكنى أنا والذي نفس عمر بيده اوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شىء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس فقلت- أبو بردة- 
إن أباك ا خير من أبي) ووجه الدليل عملهم على الرجاء وخوفهم 00 القبول والعقاب على المخالفة وان اختلفا فيما اختلفا 
فيه ولا تجد في كلام واحد منهم أنه كان يجرد عبادته عن الطمع واليوف وما كان المقام الأكل ليفوتهم وهم أفقه الناس في الدين 
وأحرصهم على الخير. 

هذه هي أدلتنا فيما ذهبنا إليه ورددنا على مخالفيه وهي أكثر من 

هذا عدا في كاب الله وسنة رسوله وفيما ذكرناه كفاية- إن شاء الله- لمن نصح وأنصف وأخلص الإيمان بقوله تعالى :)١(‏ إفَإِنَ 
َارَحمْ في عَيءِ قردوه إِلَّ الله والرسول إن كم تؤمنونَ باه وَاليْوم الآخر ذَلكَ حير وَأَحَسَنْ تأ ويلا!. 

والآن نعطف بالكلام على مقال الشيخ ونحصره في مواضع: 

:اننا عون وعيرا أن مزعية النادة العليا أن يعد الله تعالى لذاته دون الطمع في ثوابه ولا اللحوف من عقابه ونسبنا إليهم اللحطأً 
ويلا فنا آنات اللكاني وأحاذي الثبنة طالغة بن تعياؤة الكل ارخ عناد الله مقرونة بالموف والطمع > قدمنا نسبنا خطأهم إلى قلة 
التفقه في الدين أي في أدلة الدين وه الآيات والأحاديث المذكورة» وما عمسبى أن يقال فيمن لم تكفه تلك الآيات والأحاديث كلها 
على صراحتها واتفاقها إلا أنه م يتفقه فيباء ولما لم نجد آية واحدة ولا حديئا واحداً يصرح بمدعاهم حملناهم على الغلو هذا كله دون 
أن نصرح إشخص ولا بطائفة لأن الكلام مع القول والدليل. فأبى حضرته إلا أن يمل كلامنا على طائفة مخصوصة يحب هو اليوم 
التظاهر بالدفاع عنها ثم تطرق من ذلك إلى رمينا بما يناسب غرضه من الجرأة وقلة النصيحة والتطاول على الأئة إلى ما يريد أن يصفنا 
به ليقول القارىء أن حضرته موصوف بضده. وربك أعلم بتلك الأوصاف وأهلها. 

؟ - كان استدلالنا بآية (وعِبَاد الرَحْمنِ) على الوجه الذي بيناه فيما تقدم دون أن نذكر الحصر ولا أن أشير إليه ولا من مقتضى 
(1) 4/ 86 النساء. 

موضوعنا أن نقصر عباد الرحمن على تلك الصفات» لكن حضرته أخذ يقرر في قواعد الحصر الضرورية عند المبتدئين وخرج من ذلك 
إلى أن الآية لا حصر فيها وإننا تسرعنا وما تدبرنا ول نحسن تطبيق قواعد العلوم على موضوع النزاع. وفي الحق أن حضرته هو الذي لم 
يحسن تنزيل ما طولب به في الحصر على كلام لم ندع فيه الحصر ول نستدل به وانما استدللنا بالآية مثل ما استدللنا بغيرها على الوجه 
الذي تقدم وعلى ما معه من الوجوه. 

* - ما في كلام الإمام الرازي من أن الله مستحق للعبادة لذاته وأنه لو أمرنا بالعبادة بلا ثواب ولا عقاب لوجبت فهو حق مسلم 
وليس هو موضوع النزاع» كان موضوع النزاع هل العبادة مع اللحوف والرجاء أكل أم العبادة دونهما وما فيه من أن (من عبد الله 
للثواب والعتّاب فالمعبود في الحقيقة هو الثواب والعمّاب والله واسطة) - إذا كان يعنى به أنه عبد الله للثواب من حيث ذاته والعقاب 
من حيث ذاته دون الإمتثال للأمى وتوجه للرب» فهذا ليس كلامنا فيه» وإن كان يعني أنه يعبد للثواب والعقاب من حيث أن 
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العبادة الشرعية موضوعة على رجاء الثواب وخوف العقّاب فهو يعبد الله امتثالا لأمره- فكلامه منوع لأن العبادة هي التوجه بالطاعة 
لله امتغالا لأمره وقياما بحقه مع الشعور بالضعف والذل أمام قوة وعن الربوبية وذلك يبعث على اللحوف المأمور به» ومع الشعور بالفقر 
والحاجة أمام غنى وفضل الربوبية وذلك يبعث على الرجاء المأمور به» فالمعبود في الحقيقَة والواقع هو المتوجه إليه بالطاعة وهو الله تعالى 
لا الثواب الذي تعلق به الرجاء ولا العقاب الذي تعاق به اللموف. وكيف يكون الثواب وهو المعبود والعقاب هو المعبود والله هو 
الذي شرعهماء فهل يشرع عبادة غيره» وما هذا إلا من عدم التأمل في مثل قوله تعالى: وك اين يدعون بون إِلَ ريهم الوسيلة 
ار 

رحمته ويخافونَ عَدَابِهِ إن عَدَابَ رَيِكَ كانَ ححَذُورًا| .)١(‏ أي شأنه أن يحذر ومن حقه أن يحذر وهل هذا إلا من عدم التفقه في قوله 
تعالى- في أم القران والسبع المثاني التي يناجي بها المصلي ربه وهو في أعظم عبادة-: |إياك نعبد وإياك استعين| فإن المستعين طالب 
للإعانة والطالب راج قبول طلبه خائف من عدم قبوله. وقوله تعالى فيها: |اهدنًا الصراط المستَقم] طلبا كذلك فليتفقه المتففهون في 
كلام رب العالمين. 

4 - ونقل كلام الإمام الرازي في باب الحبة قوله: (وأما العارفون فقد قالوا قد يحب الله تعالى إذاته وأما حب خدمته وحب ثوبه 
فدرجة نازلة) ونحن نقول إن الذات أقدس الموصوف بالكالات المفيض للإنعامات تتعلق به قلوب المحبين موصوفا بكالاته وانعاماته 
الى منها ثوابه وجزاءه وتلك الحبة تبعث على خدمته بطاعته والتقرب إليه بأنواع العبادات وهأ عبادة الذنات مجرداً عن الإنعامات فهو 
نوع من التعطيل في الإعتقاد والتقصير في الشهود وإذ كانت المحبة عملا من أعمال العبد القلبية التي فرها انالك فهي عبادة. 
وقد بينا بالأدلة المتقدمة أن العبادة في الإسلام موضوعة على مصاحبة الرجاء واللحوف وا حب للرب ذي الجلال وال كرام والبطش 
والإنعام لا يغيب عن إجلاله بالخوف والتذال له بالطمع كاله في سائر العبادات. 

ه - ونقل من كلام النيسبوري قوله: (اللحققون نظرهم على المعبود 

لا على العبادة وعلى المنعم لا على النعمة) فإن كان مراده أن نظرهم على المعبود أي إعتمادهم في القبول على المعبود لا على العبادة 
فهذا حق وليس كلامنا فيه» وإن كان مراده أن نظرهم على المعبود أي توجههم 


(1) لاه/ ١٠7‏ الاسراء. 

إلى المعبود دون العبادة فهذا ايضا حق لان العبادة متوجة بها لا إليها وليس كلامنا في هذا. وإن كان مراده دون تقرب بالعبادة 
فهذا باطل لأن الله تعالى قال: إوابتغوا ليه الَسيلة] أي ما يقريكم إليه من طاعته وإن كان مراده دون شعور بالعبادة فهذا أيضا 
باطل لأن العابد ينوي العبادة ويقصد بها القربة ويتوجه بها مخلصا فيقول: إيَاكَ تعبد| فكيف يكون لا شعور له بها وأما قوله (وعلى 
المنعم لا على النعمة) فإن أراد أن المتقرب إليه هو الله المنعم دون النعمة» فهذا حق وليس كلامنا فيه» وإن أراد أن رجاء نعمة 
الثواب حين التوجه لله والتقرب إليه بالطاعة ينافي التقرب إلى المنعم ويعد تقربا للنعمة فهذا هو الذي أبطلناه بالأدلة السابقة ونقضناه 
في الموضع الثالث. وإن أراد أن ذكر العبد انعم الله عليه مخل بكال عبادته فهذا باطل أيضا لأن عبادة الله شكا على ما أ من النعم 
اا ِل حَنِيقًا - إلى- شاك 


وطلبا للمزيد من أرفع المقامات وقد قال الله تعالى: [اعْملُوا آل داوود شُكْرا| )١(‏ إإِنَ 7 اهيم كَانَ آم 


نَّ 
لأنعمه| (0)» إرَبٍ أوزعني أن شك نعمتك| (0) | أن لمكي وَإوَلديكَ]| () و إن مكثم لأزيدكر 
١‏ - إستدل النيسبوري: (بأنه قيل لبني إسرائيل اذكروا نعمتي 


(1) 6س/ "1 سباً. 

(؟) ٠١١ - ١5/1١٠١‏ التحل. 
() 19/ /ى الغل و ه؟/ 5؛ الأحقاف. 
"١/١4 )4(‏ لقمان. 


-ه 
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(ه) ١4 /٠7‏ إبراهم. 

ولأمة مد اذكروني) وهذا منقوض بقوله تعالى: إواذروا نعمت الله عليكر إِذ كثتم أعداء فَألفٌ بين قاوبكر] »)١(‏ |اذكروا نعمّة الله 
عليكر إِذ جاءتكر جنود] (9). 

/ - نقل من كلام النيسبوري ما يفيد أن عبادة الله لكونه إلاهاً وكون المخلوق عبدا لا يكون معها رغبة في الثواب ولا رهبة من 
العمقاب وانها هي اعلى الرقب ونحن نقول من مقتضى شعورك بعبوديتك شعورك بضعفك وفقرك وان من مقتضى علمك بالله شبودك 
لقوته وفضله وذاك الشعور وهذا الشبود يبعثان فيك الرجاء واتموف فتكون وأنت تعبده لأنه إله ولأنك عبد راجيا خائفاء ودعورى 
تجرد العبادة عنبما قد أبطلناها بالأدلة السابقة. 

6 - نقل قول الإمام ابن العربي ((أمى الله عباده بعبادته وه أداة الطاعة بصفة القربة وذلك بإخلاص النية بتجربد العمل عن كل 
شيء إلا لوجهه وذلك هو الإخللااص الذي تقدم بيانه) ) ثم زعم هو من عنده ان من مقتضى تجريد العمل عن كل شيء تجريده 
من رجاء الثواب وخوف العقاب ينافيان الإخلاص هو ما كان لوجه الله لكونه إلاهاً لا غير. وهذا صريح منه في أن رجاء الثواب 
وخوف العققاب ينافيان الإخلاص وهو باطل لقوله تعالى: نما نطعمكر لوجه الله .. (©) " الآية» وقد تقدمت نفافوا وعملهم لوجه 
الله ببص القرآن. وروي الأتمة في الصحيح أن أبا طلحة قال: يا رسول الله» إني أسمع الله 

)1١‏ م/ ٠١"‏ آل عمران. 

(9) #”/ و الأحزاب. 

(9) 9/ 75 الدهر. 

تعالى يقول: إِلَنْ تنالوا البر حت تنفقوا يما تحبون| وأن أحب أموالي إلي بيرحاء وانها صدقة الله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها 
حيث أراك الله. فال رسول الله صل الله عليه وآله وسل: يخ ذلك مال رابخ ذلك مال رابح. فأقره على قوله أرجو برها وذخخرها ولم 
يقل له أن هذا مناف للإخلاص 5 يقول الشيخ» وهو إسمبط وإشنبط في كلام الإمام ابن العربي ثم مالك- ياخي- ولابن العربي 
حسبك ابن سينا وأمثاله الذين يحاولون تطبيق العبادة الإسلامية على الفلسفة اليونانية والآراء الأفلاطونية» أما إبن العربي فهو حكيم 
إسلامي وفقيه قرآنٍ وعالم سئى - حقيقى - له بلق انلازة إلا على صو الإسلام ودلائل الكّاب والسنة. وهاك كلامه ف إرادة 
المأذون فيه مع العبادة من أمور الدنيا بله الرجاء واللحوف والسمع كلامه الصريح من الدليل الصحيح في الرد على مثل زعمك قال على 
قوله تعالى: ليس عليكر جتاح أن تبتغوا فضلا من ربك |. 

المسألة الثانية: قال علماونا: (في هذا دليل على جواز التجارة في الحج لحاج مع أداء العبادة» وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا 
يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه خلافا للفقراء إن الحج دون تجارة أفضل أجراً) وقال على قوله تعالى: إوان 
كنتن ترد الله ورسوله والدارَ الآخرَة] :)١(‏ (وهذا يدل على أن العبد يعمل محبة في الله ورسوله إذاتيهما وفي الدار الآخرة لما فيها 
من منفعة الثواب). 

- ونقل كلاما للإمام الغزالي في المحبة وقد قدمنا في الموضع 

(1) سس وم الأحزاب. 

الثامن الكلام على مثله وبين أن المحبة عبادة وأنها موضوعة كسائر العبادات الشرعية على الرجاء واللخوف بالأداة المتقدمة. 

35 وقال: راط وغانةة ما الله عليه وآله وسل: 

(اللهم الجعل.سخبك أحن الأشياء إلى واجعل خشيتِك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك) وقد 
العبودية ومشاهدة قوة وفضل الربوبية فلا يتجرد خوفه الإجلاللي عن خوف المؤاخذة: المؤاخذة التي ليست ناراً ولا عذاباً ولكنها 
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مؤاخذة مناسبة لذلك المقام العاللي بدليل أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام- وهو مثل نبينا عليه الصلاة والسلام في العصمة وعدم النار 
والعقاب وقد خاف المؤاخذة فقال: إوَالَدِي أطمع أَنْ غفْرَ ببي حَطيَّت يوم الذينِ| ولا خطيئة له وجميع الأنبياء والمرسلين لا من 
الككائر ولا من الصغائر على كل حالء وبدليل أنه هو عليه الصلاة والسلام قال: (والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة) رواه البخاري» وليس هذه لذنب لا صغير ولا كبير واما هو لعلمه بالله وعظيم حقه وشدة تعظيمه لربه فيخاف المؤاخذة 
فيطلب المغفرة فبان ببذا أن خوف الإجلال لا يتجرد عن خوف المؤاخذة. وبعد هذا البيان نقول لحضرته لا تستدل بالحديث دون 
بيان رتبته ولا ذكر لمخرجه» وما هكذا يكون استدلال الأمناء من العلماء وأنه يرمي الأحاديث هكذا مبملة اختلط الحق بالباطل وتجراً 
على السنة النبوية الغبي والجاهل حتى بلغ الأمى إلى نسبة الأحاديث إلى كتب الإسلام المتفق عليها ولا وجود لها فيهاء أما نحن فلا 
نعرف هذا الدعاء في الصحاح المتداولة عندنا فليتك تبين من أبن جئت به حتى نعرف مقدار ما تعتمد في احتجاجك عليه. 
١‏ - وقال: فللأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- حالتان: حالة مع الله- تعالى- لا يرون فيها غير جلاله وعظمته: وحالة مع اماق 
إستغفرون ويستعيذون من النار وسوء المنقلب وفتنة القبر والدجال» ويطلبون الرحمة والثواب والجنان اهء ونقول قد بينا أن رؤية 
جلال الله ما يبعث على اللخوف من المؤاخذه يا مضى عن إبراهيم ومد- عليهما الصلاة والسلام- فلا يتجردون عن الليوف خوف 
الاجلال وخوف المؤاخذة في حالتهم مع الله وقد دل حديث عائّشة الذي قدمناه أن النبي صل الله عليه وآله وسلم كان في سجوده 
في جوف الليل والناس نيام فيما بينه وبين ربه استعاذ برضا الله من سخطه وبمعافاته من عقابه فكانوا يستعيذون ويرجون ويخافون في 
حالتهم مع الله وأما حالتهم مع الناس فإنهم كانوا يعلمون وكانوا يخبرون عن أنفسهم بخوفهم وطمعهم كا أخبر إبراهم - عليه السبلام- 
بطمعه وأخبر حمد- صل الله عليه وآله 1 أححابه بأنه أتقاهم تدوأ شوق إن وهر ضع( سعتفازه لزية وأخبارهم خن عرق ل بتك 
فول موز أن يتاك :١‏ نهم قالوه جرد التعلبم وهو في الواقع لا حقيقّة حقيقة له إذ الإخبار عن النفس بشيء أنه كان وهو لم يكن هو الدب 
الذي عصمهم الله منه ونزههم عنه ولو تفطن حضرته لهذا لما قال ما قال. 
٠١‏ - وذكر حديث الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). وهذا الحديث يقتضي دوام المراقبة لله عند كل 
حركة وسكون حت لا تكون من العبد مخالفة فيهما وح يأ بعبادته على غاية الإتقان في صورها وأتم الإخلاص بها وقد علمت أن 
من مقتضى العبادة الشرعية الشعور بضعف وذل وفقر العبودية أمام عن وقوة وفضل الربوبية فينبعث الرجاء واللحوف في العابد وهما 
ما ملانه على تمام الإحسان في العبادة بإتقائها والإخلااص 
فيها. ثم من مقتضى مراقبة الله تعالى مشاهدته» أي مشاهدة جلاله وجماله: بصفات القهر والبطش والملك والسلطان» وجماله بصفات 
الفضل والرحمة والإحسان وبصدق المشاهدة لصففات الجخلال يخاف العبد ويخثى وبصدق المشاهدة لصفات اجمال يرجو ويطمع 
فعلاق القيوى لا ينا معدن الايياء :وأطوفه براذ| كاب «العك عق الشعون با لرسووانق نوإنه؟ لذ فينع عقافدة ملل «وعان 
الذات الباعثين للخوف والرجاء وإذا لم يشهدهما وزعم أنه يشهد الذات مجردا فإنه لم يكن في الحقيقة مشاهدا بل غافلا معطلا جامدا 
وأما غيبوبة العابد عن نفسه- إن كانت- فإنها حالة عارضة غير ثابتة وليست مشروعة لا بنص من آبة ولا من حديث عن أن تكون 
فاضلة كاملة. فالحديث دل على المراقبة والمشاهدة الشرعيتين اللتين يكون فيها العبد عابدا العبادة الشرعية الموضوعة على الرجاء وال موف 
حسب الادلة المتقدمة. 1 
١‏ - ونقل كلام ابن سينا في تاب الإشارات وكلام شراحه وهو مثل ما تقدم لنا إبطاله بأدلة الكّاب والسنة والشرح بهما لمعنى 
العبادة المشروعة. واذ كنا نبحث عن العبادة التى شرعها الله لعباده على لسان رسوله فإننا لا نعرفها إلا من الاب والسنة وقد قدمنا 
من أدلتهما ما جلى المسألة للعيان وأغنى فيها عن كل كلام. 
وتلخص وتبين لنا مما تقدم أن العبادة المشروعة هي القصد إلى الطاعة مع الشعور بضعف العبد وذله» وحاجته وفقره ومشاهدته لجلال 
ربه وقدرته وعزته» وجماله وفضله ورحمته فيكون بتلك المشاهدة خائفا من عمّابه أو مؤاخذته» راجيا لثوابه وانعامه» وأن :هذاه العادة 
هي عبادة الكل من عباد الله الذين وصفهم بأفضل صفاتهم في كابه وه عبادة أنبيائه ورسله الذين ذكر عبادتم القرآن وهي عبادة 


ميض 510120 


٠‏ قمم التفسير 
حمد- صل الله عليه وآله وسل- التي دلت عليها صحاح الآثار وعبادة أصابه الثابتة في النقول» وخلصنا من هذا إلى أن 


١."ه.”‏ الصفة الحامسة 

الناسية 

العبادة المجردة عن موف والرجاء منافية لصدق مشاهدة الخال واجمال مخالفة لعبادة الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين وأنه " 
يرد فيها نص صريح من كاب أو سنة مثل واحد من الأددة المتقدمة المتكاثرة وأنها ما دامت كذلك ليس لنا أن نعدها مشروعة فضلا 
عن أن نعدها كاملة فضلا عن أن ندعى أنها أل لأن مشروعية الشيء لا ثثبت إلا بدليل صعيح صريح. وأنى لنا ذلك في العبادة 
امجردة عن الرجاء واللحوف والله يقول الحق وهو يبدي السبيل وامد للّه رب العالمين .)١(‏ 

الصمّة اعخاممة: 

|الذينَ إِذَا أَنْمَعوا لم يسرفوا ول يقتروا وكات بِينَ ذَلِكَ قَوامًا| (0). 

المناسبة: 

مصى وصفهم بانهم ربيتوك أربهم جدا وقياماء» والصلاة تمي عن الفحشاء والمنك وتربي النفس على استصغار الدنيا وما فيها» وعل 
تعظيم الرب والوقوف عند حدودهء فلا يعظم شيء من الدنيا عند أهل الصلاة فيمسكوا عن بذله في الحق» ولا يستهويهم شيء منها 
فيتتهكوا لأجله .حدود الله وحزماته. ولما كأن المال هو أعن شىء من هذه الدنياء وهو أعظم مين لي متعاتاء وضفوا أنهم ف 
تصرفهم فيه على أكل حال» وهي حالة العدل التي أثرتها لحم الصلاة» فلا يمسكونه عن حق ولا يبذلونه في باطل. 

م-1١ ش: ج01 مو ص‎ )1١( 

غرة رمضان ١ه"١‏ - جانفى ١57‏ 

(؟) /اك/ ه" الفرقان. 


المفردات 
الترا كيب 
المعئى 
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تحد يد 
المفردات: 
أنفقوا: بذلوا المال في وجه من الوجوه. الإسراف: مجاوزة الحد المشروع. الإقتار والتقتير: التضييق. القوام: العدل بين الشيكين» أي 
المعتدل ما ينبماء وسمى العدل بين الشيكين قواما لاستقامة طرفيه واعتدالهما فلا إلى هذا ولا إلى ذاك. 

الترا كيب: 

وكان: أي هوء أي إنفاقهم المفهوم فل أشقواة برق للكاه حيو كانه قراف بعال موك اقل قرزيه وان بيخ خالك ك0 كافياء 
ولك كن بعوَاماً لا فيه من صريح اللفظ المفهم للعدل. والإنفاق يكون ولا يكونء والشأن أن يكونء ولهذا علق وكان التعليق بإذاء 
وقدم نفي السرف على نفي التقتير لأن الإسراف شرهماء ففيه مجاوزة الحدود وضياع المال» وفي التقتير مفسدته مع بقاء المال» فينفقه 
في احير وقد يبقى لغيره فينتفع به. 

المعنى: 

إذا أنفقوا أموالهم لم يتجاوزوا الحد المشروع ول يضيقوا فيقصروا 

في القدر المطلوب» وكان إنفاقهم بين التجاوز والتضييق عدلا مستويا لا إفراط فيه ولا تفريط» وصفهم بالقصد الذي هو وسط بين 
الغلو والتقصير وهو الحالة بين ال حالتين والحسنة بين السيثتين. 


تحديد: 


١‏ قسم التفسير 


الإسراف مذموم فهو ما كان في منبي عنه نبي تحريم أو كراهة» أو في مباح قد يؤدي إلهما. فالأول كن أو ولمة أنفق فيها جميع 
ماله» وأصبح بعدها هو وأهله للضبيعة والحاجة» والثاني كن أُولرَ ولبمة دعته إلى الإستدانة وان كان يظن القدرة على الأداء 


لأن الدين محذر ومستعاذ منه» والثالث: كالإسقرار على إيلام الولائم مع القدرة عليها في الحال جما قد يؤدي إلى أحد الأعرين المذكورين 
فى المال. 


والتقتير مذموم أيضاء فهو ما كان إمساكا عن مأمور به أمى وجوبء أو استحباب أو عن مباح يؤدي إلهماء فالأول: كن يمسك 
عن أهله شحاً حتى يذيقهم ألم الجوع والبرد» والثاني: كن لا يذيقهم بعض الطيبات التي يخص بها نفسه من السوق. والثالث: كن 
بمسك عن تطبيب خاطر زوجته ببعض الكاليات مع قدرته عليها مما قد يفسد قلب زوجته عليه أو يلها على ما لا يرضيه 

والقوام العدل هو الممدوح» فهو أن ينفق في الواجب والمندوب 

وما يؤدي إليهما ويمسك عن المحرم والمكروه وما يؤدي إلههما ويتسع في الحلال دون مداومة في الأوقات واستيفاء بجميع اللذات 
واستبتار بالمشتبيات. 

حالة وطننا في الأعم الأغلب في الولاتئم والماتم لا تخلو من السرف فيبا الذي يودي إلى التقتير من بعدها فيكون الإثم قد أصاب 
صاحبها بنوعيه وأحاط به من ناحيتيه والشر يجر إلى الشر والإثم يبدي إلى مثله» وعلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين علق كثير ثمن 
سمعناهم يشكون هذه الحالة آمالحم في معالجتها خصوصا في المآتم حقق الله الآمال. وثم نوع آخخر موجود في غالب القطر ويكثر في 
بعض الحبال» وهوان بعض المامورين من بعض شيوخ الطوائف ياتون بثلة من اتباعهم فيتزلون عل المنتمين إلهم من ضعفاء الناس 
فيذيح لهم العناق إن كانت ويستدين لشرائها إن لم تكن ويفرغ المزاود ويكنس لمم ما في البيت ويصبح معدما فقيرا مدينا ويصبح 
من يومه صبيته يتضاغون 


نصحة 
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٠.”ه.”‏ الصفة السادسة والسابعة والثامنة 

ديلب النزول 

ومسي أهل ذلك البيت المسكين يطحنهم البؤس ويتهم الشقاء ميتات متعددة في اليوم وشر ما في هذا الشر أنه يرتكب باسم الدين 
ويحسبه الجهال أنه قربة لرب العالمين» فأما إذا جاء وقت الرحال إلى الأحياء والأموات وتقديم النذور والزيارات فدث هنالك عن 
أنواع السرف والتكلفات والتضبيع لحقوق والواجبات. 

نصيحة: 


فياليت الذين نأ تهم تلك الوفود يسألونهم فردا فردا عن و ومن أن جاؤوهم با جاؤوهم به من أموالهم بام أن بعليو عل 
بؤس أوائك السالكك فترق هم قلوبهم ويرجعوا إلبهم مالهم أو يزيدوهم من عندهم وليقتصروا على من يجدونهم أهل قدرة على ما 
دفعوه لهم من أمواهم فهذه نصيحة إذا عملوا بها خففت من الشر والبؤس عن الزائرين ومن الثم واللوم عن المزورين. فهل بها من 
عاملين» وفقنا الله والمسلمين (1). 


الصمّة السادسّة والسابعة والثامة: 


عل ار اين مه ليس ساس هبر لا 


إوالدينَ لا يدُعونَ مع الله ها آخر ولا يلون النفس 0 حرم الهلا باحق ولا زنوت (0). 
سبب النزول: 


ثبت في الصحيحين- واللفظ لمسل- أن عبد الله بن مسعود قال: قال رجل: يا رسول اللهء أي الذنب أكبر؟ قال: أن تدعو الله نذا 


511216120 0 


1١‏ قسم التفسير 


(1) ش: ج٠١٠‏ مىء ص /اوغ - ١ه‏ غرة جمادى الثانية 1881 - أكتوير 1989 
(؟) 8ك/ ه؟ الفرقان. 


المطابقة بين الآية وسبب نزولا 

المجاسنة 

وهو خلقك. قال: أي قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله 
تصديقها: إوالِينَ لا ل مع الله إهَا 0 إلى - ناما | . 

المطابقة بين الابة وسبب نزوها: 

تواردت الآية والحديث في الإثم الأول على شيء واحد. وتوارد أيضاً في الثاني والثالث» إلا أن في الحديث ذكر فرد من العام هو شر 
أفراده وأكبرها ما وفي الآية ذكر العام» ولا شك أنَّ شر قتل الولد لما في ذلك زيادة على قتل النفس من الحروج عن حنان الفطرة 
وارتكاب ضد ما توجبه الرعاية والكفالة» وسوء الظن باللّه المتكفل برزق الحليقة. كم أن الزنى يحليلة الجار هو شر أفراد الزنى لما فيه 
زيادة على الزنى من انتباك حرمة الجار وخيانة الأمانة» فإنهم | تحاوووا بح اهز بعضهم بعضا وأدخل الفساد على أساس التكوين 
الاجتماعي ني الناس» وهو التجاور والتقارب. 

المناسبة: ع 5 ع - ع 

ما أثبت لمم أصول الطاعات في الآيات المتقدمة نفى عنهم أمبات المعاصي في هذه الآية تنبيها على أن الإيمان الكامل هو ما ثثبت 
الطاعات وتنتفي لمعاصي» وذلك هو غاية الإمتثال للأوامى والنواهي» وفيه تعريض بما كان عليه المشركون من الإتصاف ببذه المعاصى 
من دعائهم المتهم مع الله وقتلهم النفس وارتكابهم فاحشة الزنى. وقدم إثبات الطاعات على إنتفاء المعاصي تنبيها على أن من راض 
نفسه على الطاعة ودانت نفسه» والإنقياد للأوامى الشرعية ضعفت منه أو زالت دواعي الشر والفساد فانتكف عن المعصية. 


نكتة استطرادية 

وجه ترتيب هذه الصفات المنفيات 

المقوداة 

نكتة استطرادية: 

فن هنا نعلم أن على المسل الذي يعمل لتزكية نفسه أن يواظب على الطاعات بأنواعها وأن يجتبد في حصول الأنس بها واللخشوع فيهاء 
فإن ذلك زيادة على ما يبت فيه من أصول احير يقلع منه أصول القر وعيت من براعلة, 

وجه ترتيب هذه الصفات المنفيات: 

قافت الشريعة على الحافظة على حقوق الله وحقوق عباده» وحق 

الله على عباده أن ببعبدوه ولا بشركوا به شيئا» فن دعا مع الله غيره وك به سواه فقد أبطل حق الله وأعدم عبادته» ومن قتل 
النفس فد تعدى على أول حق جعله الله لعباده بفضله وهو حق الوجود وعمل على إبطال وجودهم وفناء نوعهم وزوال عبادتم. 
فلهذا قرن تقل النفس يدغاة غير الله معد عوما. كان الذق فيه بطللاف التسنب وفيناة اقلق واللينين وذلِك “نود إلى الأضسلال والزوان 
والشرور والاهوال قرن بعتل النفس فذلك قتل حقيقي وهذا قتل معنوي ٠‏ 

المفردات: 

الدعاء: هو النداء لطلب أمى أو تنبيه عليه. الإله: هو المعبود. حرم الله النفس: جعل لما حرمة ومنعة فلا يجوز التعدي عليها ومادة 
(ح رم) تفيد المنع في جميع تصاريفهاء الحق: هو الثابت من مقتضيات القتل في الشرع. 


511216120 "غ١‎ 


1١‏ قسم التفسير 


الترا كيب: 

وصف النفس بالإسم الموصول المعروف الصلةء لأن تحريم الله 

قاض مركوز في النفوس معروف للبشر بما جاءهم من جميع الشرائع» وكان النفي للفعل بصيغة المضارع للإشارة إلى اسقرار ذلك 
النفى. 

المعئى 

ميد بيان لتوحيد الرحمن 

المعنى: 

والذين لا يدعون ولا يعبدون مع الله | إلا الري كرون روي ادم إياه ولكنهم لصون له العبادة ررك بالطاعة ويوحدونه 
ف ربوبيته وألوهيته» ولا يقتلون النفس التي جعل الله لها حرمة وحرم قتلها بالسبب إلا الحق الثابت في من الله اللعارض طرمه] 
المقتضي لقتلها بالزنى بعد الإحصان أو الكفر بعد الإيان أو القتل للنفس العمد العدوان» ولا يزنون فيأتون ما حرم الله علههم إتيانه 
من الفروج. 

ميد بيان لتوحيد الرحمن: 

من دعا غير الله فقد عبده. ما يزل الذكر الحكيم يسمي العبادة 

دعاء يعبر به عنبا. ذلك لأنه عبادة فعبر عن النوع بيعض أفرادهء وإئما اختير هذا الفرد ليعبر به عن النوع لأن الدعاء ع العبادة 
وخلاصتها فإن العابد يظهر ذله أمام عن المعبود وفقره أمام غناه وعزه أمام قدرته وتمام تعظيمه له وخضوعه بين يديه؛ ويعرب عن 
ذلك بلسانه بدعائه وندائه وطلبه منه حوائجه. فالدعاء هو المظهر الدال على ذلك كلهء ولهذا كان ع عبادته. وقد جاء التنبيه على هذا 
في السنة المطهرة» فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عيه وآله وسل-: الدعاء هو العبادة ثم قرأً: إوقال 
1 اذعوني أستين لكر ]. رواه أحمد والترمذي وأبو داوود رحمهم الله والنسائي وابن ماجة. وعن أنس - رضي الله عنه- قال: 
قال وسيولاش هل الله عليه وآله وسل-: الدعاء ع العبادة رواه الترمذي- رضي الله عنه- فتطابق الأثر والنظر على أن الدعاء عبادة. 
فن دعا غير الله فقد عبده» وإذا كان هو لا يسمي دعاءه لغير الله عبادة فالحقيقة لا ترتفع بعدم تسميته 


اغا طينا ققد اذه إلا 

لها باسمها وتسميته لها بغير اسمهاء والعبرة بتسمية الشرع التى عرفناها من الحديثين المتقدمين لا بتسميته. 

من دعا شيئا فقد اتخذه إها: 

لما ثبت أن الدعاء عبادة فالداعي عابد والمدعو معبود والمعبود إلهء فن دعا شيئا فقد اتخده إلمه لأنه فعل له ما لا يفعل إلا للاله» فهو 

وإن لم يسمه لما بقوله فقد سماه بفعله. ألا و إن أعل الاب ل عا أسبارهم ورهام في لتيل واضرع. وهما لا يكونان إلا 
من الرب الحق العالم بالمصالح- قال الله تعالى فيهم: (! دوا أحبارَهم ورهان أربابًا منْ دون ال (1). وإن كانوا لا يسمونهم 

أربابا لحك عليهم بفعلهم ول يعتبر منهم عدم التسمية لهم أربابا بألسنتهم) : 00 اتخذه ها نظرا لفعله وهو 

دعاؤه» ولا عبرة بعدم تسميته له إِلها بلسانه. وفي حديث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي وغيره أنه قال للنبي- صل الله عليه واله 

وطرتا يرا هذه الآية إنهم لم يكونوا يعبدونهم» فقال رسول اله صل الله عليه وآله وسل-: أليس كنوا إذا حرموا عليهم شيئا 

حرموه وإذا أحلوا لهم شيئا أحلوه! قال: قلت: نعمء فتلك عبادتهم إياهم. ٠‏ قال الإمام الجصاص: ولما كان التحليل والتحريم لا يجوز 

إلا من جهة العالم بالمصالح ثم قلد هؤلاء أحبارهم ورهبانهم في التحليل والتحريم وقبلوه منهم وتركوا أمو الله تعالى فيما حرم وحلل 


1١‏ قسم التفسير 


صاروا متخذين هم أويايا إذ نزوهم ف قبول ذلك منهم منزلة الأرباب اه وعلى وزانه نقول: لمأ كان الدعاء عبادة والعبادة له تكون 
إلا للاله كان الداعي لشيء ء من الخلوقات متخذا اياه إطاً لما نزله 

)١(‏ «"/ و التوبة. 

تحذير وارشاد 

الوعد بالعذاب الشديد 

المناسبة 

نكتة استطرادية 

بواقاقة يان انر رةة لكايه نموا داه غك دوق الله أو دعاه مع الله والعياذ ببالله: 

تحذير وارشاد: 


ما أكثر ما تسمع في دعاء الناس "يا ربي والشيخ"» "يا ربي وناس ربي"؛ "يا ربي والناس الملاح" وهذا من دعاء غير الله مع الله فإياك 
8 المسلم واياه. وادع الله ربك وخالقك وحده وحدهء وحده؛ وأنف الشرك راغم. 


الوعد بالعذاب الشديد: 

رمه سة ماه اس داس ةم لدي ارام دسماه لعي وام لير ةس داه شا سم موئرهة وعر ع 

ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مبانا| (1). 
المناسبة: 


إذا أمى القران بشيء ذكر فائدته وثمرته للعباد في الدارين» وكذلك إذا نبى عن شيء ذكر مضرته وسوء عاقبته عليهم فيهماء فليا ذكر في 
صدر الآية نفي تلك المعاصي عن عباد الرحمن الذي يفيد النعي عنها ذكر هذا الوعيد لبيان سوء عاقبتها وقبح أثرها. 

نكتة استطرادية: 

هذه هي سنة القرآن في التربية وه أنجح الطرق في جعل المأمور والمنبي يمتثل للأمى والنبي من كل نفسه ويعمل لتنفيذهما بعقّله 
وإرادته» فالتربية التي تنبني على امتثال الأأعس والمبي من غير المعصوم 


)1١(‏ 59”/ ه؟ الفرقان. 


المفردات 

التراكيب 

والإنقياد لما إنقيادا أعمى» مخالفة لتربية القرآن» واللحير كله في اتباع القرآن في جميع ما يفيده القران. 

المفردات: 

إسم الإشارة راجع للثلاثة المذكورة من قبل. يلق: يقابل ويصادف وينال» آثاما: عمّابا جزاء على إِمهء فالأثام جزاء الإثم. يضاعف: 
ياد له على الأصل فيعذب عذابين أو أنواعا من العذاب» يخلد: يلتّى» وطول البقاء يسمه خلودا كا قالت العرب في أثافي الصخور 
خوالد لطول عام بعد دروس الأطلال لا لدوام بقائها إذ لا دوام لحاء وعلى هذا قول المخبل السعدي :)١(‏ 

إل وْمَادًا هَامدًا دَقَحْتُ ... عه الرياحَ ايد 0 


المهان: الذليل المحتقر الذي يفعل به 05 شرن 
التراكيب: 


يضاعف بدل من يلق» بدل كل من كل» قال اتخليل: لأن مضاعفة العذاب هي لتى الاثام» وعندي أنه بدل بعض من كل لان لقى 
العذاب جزاء على تلك الاثام يكون في الدنيا والاخرة» ومضاعفة العدانه واتلنو افيه مكرن ىالا حرق وييد! مكرن الكية قد افادات 


1١‏ قسم التفسير 


ا المرتكب لما تقدم من المعاصي الشرك وقتل النفس والزنى ينال جزاءه دنيا وأخرى» وعذاب الآخرة المضاعف المستمر أشد وأبقى» 
وهذا هو الجاري على سنة القرآن في التخويف بسوء عاقبة المعصية عاجلا وآجلاء والتنبيه على أن الآجل أشد وأفدح من العاجل. 


.؟١9 من مفضليته» وانظر المفضليات للانباري‎ )١( 


المعئى 

توجيه 

المعنى: 

فم يات تمده الأففان فدعا مع الله إلا آخخر أو قتل النفس التي حرم الله بغير حق أو زنى فإنه يلقى وينال جزاء معصيته في دنياه 
وجزاءها في أخراه ويكون عذابه عليها في الآخرة مضاعفا مزيدا عليه أنواع ويستمر فيه باقيا مذللا محقرا. 


توجيه: 
نا ضوعف لأهل هذه الككائر العذاب» لأن كل كبيرة منبا مضاعفة المفاسد والشرور ففى دعاء غير الله الجهل باللّه والكفر بنعمة 
الله با باك لحق الله» وفي قل ل 0 وتيتيم وتأليم لغير من قتل وفتح ياب توي ارنء القاتل والمقتول وتعل على يع النوع 
الحمكة قله 

تذكير: 

يذكرنا القران بمضاعفة العذاب على كائر الأثام لنذك عندما تحدثنا أنفسنا بالمعصية سوء عاقبتها وتعدد شرورها وتشعب مفاسدها ومضاعفة 
الاج سي لق كايا اردع ردكي قم من الشر المترا م والعذذات العافت وتفون اضر النذ؟ ؤغقرة الدكين 

جعلنا الله والمسلمين ممن انتفع بالذكرى وس من فتن الدنيا والأخرى بمنه وكرمه آمين .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج١١ءمم»‏ ص #_مه - 4وه 

غرة رجب ١ه"1‏ - نوفير 9و١‏ 

+ ه60 إستثناء التائبين من المأنبين 

١.غ6»0”‏ سبب النزول 

*.غهءه” المناسبة 

.6004 المفردات 

لا مَنْ تاب وَآمنَ وَعْلَ عملا صَاها ولك بيدَلُ اله سَيَاتمْ حَسَنَات وكانَ اله َقُورا ريما (1) 

سيب التزولك: 000 

أخرج اجددماد عباس- رضي الله عنبما- واللفظ لمسلم» قال ابن عباس: نزلت هذه الاية مك: انيت لا يدَعونَ مم لإا 
لحرا لخ انا فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله» وأتينا الفواحش» فأنزل الله 


عن وجل: إإِلَا من تاب وآمن وعمل عملا صَالحاً| إلى آخر الآية. 
المناسبة: 
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لا ذكر تعالمى عظائم الذنوب وأكبر كائرها وتوعد بالوعيد الشديد عليهاء عقبها بذكر التوبة منبا ورغب فبها لينبه عباده على طريق الرجوع 
إليه» وأن من تاب منهم إلى الله تاب الله عليه. 

المفردات: 

التوبة: الرجوع إلى الله أي الرجوع من معصية الله إلى طاعته» 


)1١(‏ ه؟/ ١7٠١‏ الفرقان. 


4 التراكيب 
ه.؛عه»” العنى 
الإيمان عندما يذكر مع الأعمال يراد به تصديق القلب ويقينه واطمئنانه بعقائد الحق» والعمل الصالح هو العمل الطيب المشروع من 
اع ال على العباد سواء كان من عمل الباطن» وهو عمل القلب» أو من عمل الظاهر» وهو عمل الجوارح» والعمل الصاح من 
غُرات الايمان الدال وجودها على وجوده وكالما على كاله ونقصبا عل نقصه وعدهبا على اضطرابه ووشك انخلاله واممحلاله. التبديل: 
التحويل فتجعل الحسنة مكان السيئة. الغفور: الستار للذنوب المتجاوز عنها. الرحيم: المنعم الدائم الإنعام. 
إل من تَاب: استثناء من يفعل استثناء متصلا لأن الذي يتوب من جملة من فعل والفاء في (فأولئك) تفريعية لتفرع التبديل على 
التوبة وعاطفة حملت أولئتك عل جملة استثق الى قامت مقامها إلاء» 3 عطفت عليها اجخملة اللأخيرة جملة وكان» ونظير هذا: من يم من 
فله درهم إلا زيدا فله درهمان. 
المعنى: 
يستئنى من ذلك الوعيد الشديد بمضاعفة العذاب وانخلود فيه مبانا من رجع إلى الله من الشرك وقتل النفس والزنى بالتوية الصادقة 
وشفع توبته بالعمل الصالح الدال على صدق تلك التوبة» فهؤلاء بتوبتهم وعملهم الصالم يقبلهم الله ويجعل مكان سيئاتهم حسنات 
وكان الله غفورا بتجاوز عن ذنوب عباده ضد تجاوز عما كان منهم من شرك أو قتل أو زنا رحيما منعما على عباده فقد أنعم علهم 
بالحسنات مكان ما تقدم من سيئاتهم. 
كأيعئه.,"؟ رتيب وتوجيه 
/لاءغٌهة.؟ تأييد واقتداء 
:ه."؟ وجوه التبديل 
ترتيب وتوجيه: ١‏ ' 
يكون العاصى فى غمرات معصيته فإذا ذكر الله ووفقه الله اسف على حاله ورجع إلى ربه» وهذه اول الدرجات فى توبته فإذا استشعر 
قلبه القت واطمان قليه بل الله صمم على الإعراض عن المعصية والإقبال على الطاعة» فإذا كان صادقا في هذا العزم فلا بد أن يظهر 
أثر ذلك على عمله» فلهذا روعيت الخحالة الأولى فذكرت التوبة والثانية فذكر الإيمان والثالثة فذكر عمل صا. 
تأييد واقتداء: 
روى الأعّة عن كعب بن مالك- رضى الله عنه- أحد الثلاثة الذين خلفوا أنه لما جلس بين يدي الننبى- صل الله عليه وآله وسل- بعد 
ما تاب الله عليه قال: يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي إلى الله وإلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وس -» فقال رسول 
الله- صل الله عليه وآله وسل-: أمسك بعض مالك فهو خير لك» قال: فقلت: فإني أمسك سبمى الذي هو بخيبر. فهذا الصحابي 
الجليل رأى أن من توبته أن يعمل هذا العمل الصاح ليكون دليلا على صدق توبته كا اقتضته الآية» فتأيد بفهمه ما قدمنا وكان خير 
قدوة للتائعين. 

وه للتانيين 
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وجوه التبديل: 

ما كانت السيئة لا تعقلب حسنة كان معن التبديل هو جعل الحسنة مكان السيئة وهذا على وجوه أُولها محق السيئات الماضية بالتوبه 
وكّابة حسنة التوبة وما فبها من عمل باطن وظاهر أ تقدم. وثانيهما تركه المعصية واتيانه بالعمل الصالح» فصار يعمل الصا حات بعد 
ها 31 سما الشخاكة<وناقها أن شيية كانت المصية مظللية شريرة 


98 مساألتان أصوليتان 


الوق 

الثانية 

فتصير بالتوبة والعمل الصالح منيرة خيرة فالتبديل في الكتب والعمل وحالة النفس.٠‏ 
مسالتان اصوليتان: 


الأولى: هل يبخرج غير التائب من الثار: استثنى الله التائب من مضاعفة العذاب والحاود فيه مباناء فبتي غير التائب لخلود. واللحلود كأ 
قدمنا في الآية السابقة طول البقاء» ولا يقتضي التأبيد فقّد يكون معه التأييد وقد لا يكون» فع التأبيد لا خروج ومع عدمه اللترويج. 
وغير التائمب الذي بقى للذلود المطلق في الآية هو المشرك والقاتل والزاني» فأما المشرك فلا خروج له من النار لقوله تعالى: إن اله لا 
يغفر أَنْ شرك بها وأما القاتل والزاني إذا كانا من أهل الإيان فإنهما يخرجان بعد شديد العذاب بما معهما من الإيمان لأحاديث 
صحبيحة منبا ما رواه الشيخان البخاري والمسلم عن عن أنس- رضي الله عنبم-: 

"يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من احير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه 
من احير ما يزن برة» ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الحير ذرة"؛ زاد البخاري في رواية قتادة عن أنس: 
"من إيمان" مكان "خير". وهذا من عدل الله ورحمته» فإنه أذاقهم من العذاب الشديد والهوان الخزي جزاءهم» ثم أخرجهم من النار 
وما أضاع عليهم إيمائهم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. 

الثانية: هل لقاتل النفس ظلما وعدوانا من توبة: ذهب ابن عباس 

في المشبود عنه الذي رواه الشيخان وغيرهما أنه لا توبة له» وقال في هذه الآية إنها نزلت في المشركين» وذكر سبب نزوها كم تقدم 
وقال- إثره-: فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له 

وقال في هذه الآية أنها آية مكية ذسختها آية مدنية وهي آية الفرقان :)١(‏ إومن يقتل مؤمنا متعمدا خْرَاؤْه جهنم خالدا فيها وغضب 
للّهُ عليه ولعه وأَعدَ له عدَابًا عظيمًا|. ومراده بالنسخ التخصصء يعني أن لفظة من في إإِلّا مَنْ نَابّ] عامة تشمل القائل فتقتضي 
بعمومما أن له توبة وأن آية الفرقان (النساء) التي جاءت في القاتل خصصتها وأخرجته من عمومبا. قال ابن رشد- بنقل الابي-: وإلى 
هذا ذهب مالك لأنه قال: "لا يوم القاتل وان تاب" قال ابن رشد: وهذا لأن القتل فيه حق لله وحق للمقتول» وشرط التوبة من 
مظام العباد رد التبعات أو التحلل» وهذا لا سبيل للقاتل إليه إلا بأن يعفو عنه القتول قبل القتل. وذهب جمهور السلف وأهن البنئة 
الك للقاتل توبة» ونظروا في هذه الآية إلى عموم لفظها لا إلى خصوص سبب نزولهاء وجعلوا عموم ومن َْتَلُا في آية الفرقان 
(النساء) مخصصا بمن تاب المستثنى في هذه الاية فابن عباس خصص من تاب بمن يقتل» وهم عكسوا نتفصصوا من يقتل بمن تاب» 
ويرجح تخصيصهم العمومات الدالة على قبول التوبة من كل مذنب مثل قوله تعالى: إومن يعمل سوءًا أو يطل نفسه ثم يستغفر الله جد 
الله َفُورًا رَحيمًا] (؟) وقوله: 0 0 عباده ويعفو عَن السيئات] (") وقوله: |قَابلٍ التوب] (4). 


ال اا 
(؟) ٠١9‏ / غ النساء. 
(9) ؟؛/ه؟ الشورى. 
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َه 


٠/5 ):(‏ المؤمن وتمام الآية: عار الدب وَل التوب شدي الْعقَابٍ ذي الطلول لاإ 


سآ 


إِلّا هو يه المَصير]. 

ليؤئه.,"؟ قدوة في الفتوى 

1 ترهيب 

هه6” بشارة التائبين إلى رب العالمين 

وحديث التائب من الذنب كن لا ذنب له في عمومات كثيرة» والظواهر إذا كثرت تفيد القطع. 

قدوة في الفتوى: 

قال ابن رشد: كان ابن شباب إذا سئل إستفهم السائل ويطاوله فإن ظهر له أنه لم يقتل يفتيه بأنه لا توبة له وإن تعرف بأنه قتل 
أفتاه بأ التوبة تصح. قال ابن رشد: وإنه لحسن من الفتوى. فهكذا ينبغي مراعاة الأحوال في تنزيل الأقوال» فإن من لم يقتل يحب 
التشديد عليه وسد الياب 2 وجهه» ومن قتل يللبى ترغيبه 2 الرجوع إلى الم وى عراعاة هذا الأأصل والإقتداء مبذا الإمام فوائد 
كثيرة في الحث على احير والكف عن الشر والحكيم من ينزل الأشياء في منازلها كانت أعمالا أو كانت أقوالا. 

ترهيب: 

ما أعظم هذا الذنب وما أكبره. ونعوذ بالله من ذنب اختلف أت السلف في قبول توبة مرتكبة» وقد أجمعوا على قبول توبة الكافر 
ولعظم شأن الدماء كانت أول ما يتقضي فيه يوم القيامة بين اندلق فياك يبا الأخ أن تلفي الله تعالى بمشاركة في سفك قطرة من دم 
بشّارة التائيين إِلّ رب العالمين: 

إومن تاب وعمل صالخا فَإِنه يتوب إِلَ الل متابا] .)١(‏ 


)1١(‏ ه؟/ 7١‏ الفرقان. 
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١.وهه”‏ المناسبة 
*.وه.” المفردات 
#.وه.” التراكيب 
6ه العنى 


ه.هه0 ترغيب 

المناسبة: 

لما أفادت الآية السابقة أن التوبة تحو السيئات» جاءت هذه الآية إثرها تبين ما لأهلها من جزيل الإنعامات وعظيم الدرجات. 
المفردات: 

المتاب: مصدر كالمرجع. 

الترا كيب: 

خالف جواب الشرط وهو يتوب فعل الشرط وهو تاب بمتعلقه وه وإلى الله ومعموله وهو متابا» وعبر بالمضارع في الجواب ليفيد التجدد 
باعتبار تجدد المثوبات للراجعين إلى الله وتنوين متابا تتوين تفخيم وتعظ. 

المعنى: 

ومن تاب التوبة الصادقة وعمل عملا صا حا دليلا على صدق توبته فإنه يرجع إلى الله الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين» ويحسن 
لقاءهم ويجزل ثوابهم» رجوعا وأي رجوع رجوع العز والتكريم إلى الحليم الكريم. 


ترغيب: 
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عا آل بهذا عباده المذنيين حتى لا يتسرب القنوط إلى قلوبهم» وهو محرم علييم ولا يحول بينهم وبين خالقهم ذنب» وإن عظمء 
ورغبهم في التوبة بأنما رجوع إليه وكفى» وأن الرجوع إليه فيه من اللحير والشرف فوق ما تصوره الألفاط» فا أحلمه من رب ,ريم وما 
أرحمه بعباده المذنيين» فهذا داعي الله فأجيبوه وهذا باب الله قلنجوه فإكم مهما رجعمم إليه لا تطردون ومبما قصدتم إليه تقبلوا وتكرموا. 


5 الصفة التاسعة 

ا.كهه” المناسبة 

*.5ه.” المفردات 

#.5ه.” التراكيب 

للهم كا فتحت لنا بابك فوفقنا إليه وتب علينا لنتوب إنك أنت التواب الرحيم .)١(‏ 

الصمَة التاسعة: 

إوالنين لا يشبدون الزور ... | (9). 

المناسبة: 

لما وصفهم بالصفات المتقدمة الدالة كلها على كمال اخلاقهم» واستقامة اعمالهم ف ظواهرهم وبواطنهم» بانبائها على قوة إيمانهم» وصعة 
علمهم » فكانوا أهل الحق المتصفين به ف علمهم وتملهم» القَاممين عليه قٍ جمميع أحوالهم؛ وصفهم هنا ببعدهم عن الباطل» ومشاهده» 
المفردات: 

الشبود: هو الحضور الذي يكون فيه إدراك بالحواس أو بالبصيرة. والشبادة هي الإخبار عن عم حصل عن شبود. ولا يشبدون: 
يحتمل أن يكون من الشبود وأن يكون من الشبادة. والزور: أصله الميل ويطلق على الكذب لأنه ميل عن الحقيقة وعلى كل باطل 


من الأقوال» والأعمال» لأنه ميل عن الحق. 
إذا كان إلا يشبدون! بحنى لا يحضرون فالزور مفعول به» وإذا كان بمعنى لا يخبرون فالزور مفعول مطلق بعد حذف المضاف» 
والأصل: ولا يشبدون شهادة الزور. 


و١6‎ - 508 ش: ج15ء م48 ص‎ )1١( 
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64 العنى 

وممكه,؟ ترجيع وترجيح 

5 توسع في البيان 

المعنى: 

- على الإحتمال الأول- والذين لا يحضرون مشاهدة الباطل والإثم من كل من مجلس نتعدى فيه الحدودء أو تنتبك فيه الحرمات أو 
يح فيه با جور» أو تعظم فيه الطواغيت أو يدعى فيه بدعوى الجاهلية» أو تحيا فيه معالم الوثنية أواتظمين فيه السنة النبوية أو يدعي 
فيه أحد مع الله» أو يضرع إلى سواه. وعلى الاحتمال الثاني- والذين لا يشبدون شهادة الزور ولايخبرون إلا بالحق الواقع. 

ترجيع وترجيح: 


511216120 51 


1١‏ قسم التفسير 


يلزم من أنهم لا يشبدون مشاهدة الباطل أنهم لا يشبدون بالزور لوجهين: الأول لأنهم إذا كانوا لا يحضرون مجالس الباطل فبالأحرى 
أنهم لا يقولونه. والثاني أن يشبد شيادة الزور من مشاهد الباطل التي عشرواء :فيكون الوه الأوك أو لأ أشيل: 

توسع في البيان: 

على أنه من بلاغة القرآن أن تأتي مثل هذه الآيات بوجوه من الاحتمالات متناسبات غير متناقضاته فتكون الآية الواحدة بلك 
الاحتمالات كأنها يات نظير مجيء الآية بقراءتين: فتكون كآيتين مثل قوله تعالى: إن جاء ك. قاسق يليا يوا - فوا )١(‏ وقوله 
تعالى في آية الوضوفة ‏ وا رحلك 0110 بالتدمي حكن عل الرجه قي عسل الا عل وتلك هي الحالة 

(1) 5/49 الجرات. 

)١(‏ 7/ ه المائدة» وتمام الآية: إيا أم 
وأرجلكر إل الكعين :ه |ء 


مج 


3 7 8ه ه يوه عثره 


,5 لين انوا إِذَا قت ِل الصلاة فَاعْسِلُوا و وأيديكر إِلَ المرافت ا 00 


.60 موعظة 

الأصلية العامة. وبا لخفض عطفا على الرؤوس فيفيد مسح الأرجل وتلك هي حالة الرخصة عند لبس الحفاف. فتكون هذه الآية 
باحتمالها مفيدة تنزههم عن شهود الباطل وعن شهادته. 

موعظة: 

قال جار الله ف الكشاف عن هؤلاء الموصوفين من عباد الرحمن: إنهم ينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس الحطائين فلا حضرونها 
ولا يقربوتها تنزها عن مخالطة الشر وأهله» وصيانة لدينهم عما يغلمه» لأن مشاهدة الباطل شركة فيه» ولذلك قيل في النظارة إلى كل ما 
لم لسوغه الشريعة هم شركاء فاعلية ف الوم لأن حضورهم دليل الرضا به وسبب وجوده والزيادة فيه 3 الذي سلط على فعله هو 
استتحسان النظارة ؛ ورغبتهم في النظر إليهة وهذا ؟ا قال فإن جع ور مشباجاء 0 إقرار لأهلها عليها وترك لبي عن امن وقد قال 


02 4 4 


الله تعاله: لعن اليب 18 سِ سٍ إسرائيل ع لسان اده أوعيسى ابن نم )ذلك ع عصوا ونوا عدون كنا لا اغرود عن 


اس رو 


متك فعلوه| 0 )١‏ وقال: [وإذا رَأَيتَ ال يخوضونٌ في ياتا فَأَعْرض عَم حت يخوضوا في حديث بره وما ِدْسينَكَ الشَيْطَان قلا 
تعد بعد الذوَى مم الْقَوم الظالمينَ| (") فتعم الآية كل ظالم فلا تجوز لأحد مجالستهم مع ترك لتكير عليهم؛ ولا 


(0) 89/6 - 39 المائدة. 

(؟) 5/548 الانعام. 

يكفي أن يتكر ويجلس لأنه يكون ببقائه معهم» قد أظل ما يدل على الرضا بفعلهم ونقض بالفعل إنكاره عليهم بالقول» وروى الطبراني 
والبهمقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل-: (لا يقفن أحدكم موقفا يقتل 
فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين ل يدفعوا عنه ولا يقفن أحد؟ موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على 
من حضره حين ل يدفعوا عنه). فأخبر أن اللعنة تنزل على الحاضرين لعدم دفعهم» واقتضى أنهم غير راضين بقاوبهم» راخف ناذا 
رضوا فلا يجوز من هذا الحديث وغيره حضور الظلم والقبائج مع عدم دفعهاء ولو مع عدم الرضا بها وروى الشيخان عن ابن عمر- 
رضي الم عتماة أن سول الك هيل الله عليه وآله وسل- قال لأصابه: لما وصلوا الخجر ديار ثمود- ((لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا أن تكونوا باكين فإن ل تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبك ما أصابهم) ) فإذا كان هذا فيمن ماتوا من أهل العذاب فثلهم 
ال هل السوء والفساد» فإذا نزلت اللعنة والعذاب عمتهم ومن كان معهم» وشهادة الزور المرادة بالنص على الوجه الثاني أو اللزوم 
على الوجه الأول من أكبر الذنوب إِثماء وشر الكائر مفسدة تقلب بها الحقائق وتضيع بها الحقوق وتبطل المعاملات وتزول الثقة بين 
الناس ونتعرض النفوس والأموال والأعراض للأذى والشرء وتتعدم طمأنينة الناس على ما يعلمون من أنفسبم. وصم عنه عليه واله 
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الصلاة والسلام أنه قال: (ألا أنبعكم بأكبر الكائر ألا أنبقكر بأكبر الكائر ألا أنبقكر بأكبر الكجائر؟ الإشراك باللّه وعقوق الوالدين ألا 
وشبادة الزور وقول الزور) وكان متكا خؤلس» فا زال يكررها حتى قلنا (شفقة عليه) ليته سكت. خلس ها وبي يكررها لعظم شرها 
وكبر مفسدتها وعظم الإثم فيها 


(4) 58/5 الأنعام. 


/اه.” الصفة العاشرة 
١ءلاه.“”‏ المناسبة 
“.لاه.“” المفردات 
#./اه.” التراكيب 
6 المعنى 


وء/اه.؟ موعظة 


على حسب ذلك منباء اعاذنا الله والمسلمين منبا ومن كل زور وذي زوره 

الصفة العاشرة: 

إواذا مرّوا باللغو مرّوا كراما| )١(‏ 

المناسبة: 

عند اللغو عندما يمرون عليه ترقيا في وصفهم بالبعد عن الباطل والإثم والعبث ومجالبة أهله. 

المفردات: 

اللغو: مصدر لغا يلغو» أى قال باطلا فهو القَول الباطل ومثله الفعل الباطل من كل ما لا فائدة فيه ولا نتيجة له ما شأنه أن يلغي 
ويطرح. والكريم: اللخالص العنصر فهو الزك غير المتدنس» ومن مقتضى ذلك حسن أخلاقه واستقامة أعماله وسلامته من الرذائل. 
كراما حال من فاعل موا الثاني ليبين وصفهم عند المرور. 

المعنى: 

واذا مروا في طريقهم بقول يقال أو فعل يفعل مما لا فائدة فيه جاوزوه معرضين عنه أزكاء غير متدسين بشيء ولا متلفتين لأهله. 
موعظة. 

في الإقبال على اللغو شغل للباطل به وتكدير للخاطر بظلمته» 

(1) 73/856 الفرقان. 

0 الصفة الحادية عشرة 

١.لمهه”‏ المناسبة 

.مرة.” الألفاظ 

وتضييع للوقت فيه» ولكل كلمة تسمعها أو فعلة تشبدها أثر في حياتك» وان قل وقد يعقببا ضدها فتزول بعد ما شغلت وعطلت» وقد 
بردفها مثلها فتثبت وتنو وأسوء عاقبتها ولو بعد حين» وبقدر ما تلتفت إلى اللغو تلتفت عن كرمك» وبقدر ما يعلق بك منه ينقص من 
زكائك وبقدر ما نتساهل بالوقوف عليه تقرب من الدخول فيه واذا دخلت فيه واستانست باهله جرك إلى الزور وعظاتم الآمور وللشر 


أسباب متواصلة وأنساب متصلة يؤدي بعضها إلى بعض فينتقل المغرور الغافل من خفيها إلى جليهاء ومن صغيرها إلى كبيرهاء فالحازم 
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من " إساح نفسه في قليلها» وتباعد كل البعد عنهاء وعن أهلهاء وقد هدتنا هذه الآيات لنبتدي وذكرت عباد الرحمن لنقتدى والله 
المستعان ولا توفيق إلا به ( .)١‏ 


الصفة الحادية عشرة: 

وين إِذَا دوا بيات و ل يخروا ليها صما 0 )200 

0 

مستصرين: 

الألفاظ: 0 000 

ذكروا: وعظوا ونبهوا. بايات ربهم: هي ايات القران» وفيها 

١97 /اغرة شوال ١ه"1 - فيفري‎ ٠ - 55 ش: ج”,» موء ص‎ )١( 
٠ (؟) ه؟/ 72 الفرقان‎ 


#.مه.” التراكيب 

٠‏ المعئى 

التذكير بآيات الأكوان التي ترى بالعيان. اللخرور: هو السقوط كسقوط الساجدء الأصم: فاقد حاسة السمع أو الذي لا يتدبر ما 
يسمع فلا ينتفع به وهو المراد هنا. والأعمى: فاقد حاسة البصرء أي الذي لا يعتبر فيما يبصر فلا ينتفع به ويكون الأعي مغن .فاقد 
الإدراك القلبي؛ وهو عق البعدرة وها اهنا تمل الومعيين الأحيرين: 

عبر بإذا لأن التذكير ثما هو واقع محقق كالذي يسمع من القران 

في الصلاة من اللخطب في امع . وبنى الفعل للنائب لأن التذكير بالآيات يجب قبوله من أي مذكر كان. وصما وعميانا: حال من الواو 
ضمير الماعة في لم يخرواء والنفى منصب على الحال التى هي قيد في الكلام وإذا كان الكلام مقيدا بقيد كا هنا فإن النفى ينصب على 
ذلك القيد في غالب الاستعمال العربي» ونظيره ما ريت زيدا راكيا نفيا للركوب لا للروية» ولا يلقاني مسلما نفيا للسلام لا للقاء» فلم 


ينف عنهم اللحرور واما نفى عنهم الصمم والعمى عند اللخرور. 
المعنى: 


ومن صفات عباد الرحمن أ: نهم إذا ذكرهم مذكر بآيات ربهم التي أنزها على نبهم- صل الله عليه وآله وسلم- بما فيها من ذكر مخلوقاته 
وانعاماته وأيامه 2 أوليائه وأعدائه ووعده ووعيده وترغيبه وترهيبه» أقبلوا عليها وأكبوا على سماعها بآذان واعية» وأبصار راعية» وقلوب 
حاضرة؛ وعقول متدبرة» لا كن يقبلون عليها ويكبون على سماعها ولكنهم لا يسمعون ولا يبصرون لأنهم لا يعقّلون ولا يتدبرون. 
6 ععموم الحاجة للتذكير 

قبول التذكير من كل مذكر 

/.ر.” مايكون به التذكير 

عموم الحاجة للتذكير: 

بعد ما ذكر تعالى من صفات عباد الرحمن ما ذكر ذكر اسقاعهم للتذكير تنبيها على أن التذكير محتاج إليه في كل حال فإذا كان الموصوفون 
تلك الصفات يحتاجون إليه فغيرهم ا وذلك لأن الغفلة من طبع الإنسان ودوام الغفلة صدأ القاوب وصقاها هو التذكير. 

قبول التذكير من كل مذكر: 
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كا تقبل كلمة الحق من كل قائل كذلك يقبل التذكير من كل مذكر ولو كان المذكر من كل العباد والمذكر من أوساطهم أو أدناهم 
وفي عباد الرحمن المذكورين في اسقاعهم إذا ذكروا من أي مذكرء القدوة الحسنة. 

ما يكون به التذكير: 

قال الله تعالى: إفَذوْ بالقران من يخاف وعيد] )١(‏ إوَلمَد يسرنا القران للذك فهل من مديي| (9) إوما آنا فر الرسول تقذوه وما 
مها ف عَنْه فَانتهُوا| (م) فالتذكير بآيات القرآن والأحاديث النبوية هذا هو التذكير المشروع المتبوع والدواء الناجع اجرب ولذلك تجد 
مواعظ السلف كلها مبنية عليه راجعة إليه» والنصح لله ولرسوله وللمسلمين في لزوم ذلك والسير عليه. 


)1( هع/ ٠ه‏ ق. 

(؟) /١17‏ 4ه القمره 

(9) /ا/ وه المجادلة. 

4" أقسام الناس عند التذكير 

9 تحذير وتلبيه 

مه" ا وارشاد 

أقسام الناس عند التذكير: 

الناس عند تلاوة القرآن على قسمين معرضين ومقبلين. فالمعرضون غير المؤمنين. والمقبلون على قسمين مقبلين بظاهرهم دون باطنهم 
ومقبلين بظاهرهم وباطنهم» فالمقبلون بظاهرهم دون باطنهم هم المنافقون» والمقبلون بظاهرهم وباطنهم على قسمين: مستمعين مستبصرين 
حاضرين متدبرين» وغافلين غير متدبرين غير سامعين ولا مبصرين» والاقسام كلها مذمومة إلا قسم المقبلين بظواهرهم وبواطنهم المستمعين 
تحذير وتلبيه: 

قل صورت الآية حالة المؤمن بالقران الذي يكب عليه ويتلقاه بالقبول ثم لا يتفهمه ولا يتذبره بحالة الاصم الأحمى في عدم انتفاعه با 
انكب عليه تقبيحا لعدم التفهم والتدبر من المؤمن للآيات وتحذيرا منه وتنبيها على أن الإنتفاع بالقرآن الذي نتفتح به البصائر ولتسع به 
المدارك وتتبذب به الأخلاق وتتزك به النفوس ونتقوم به الأعمال وأستقيم به الأحوال إِغما يكون بتفهمه وتدبره دون مجرد الانجاب 
عليه بلا تفهم ولا تدبر. 

من وارشاد: 

الآيات الدالة على طلب التدبر والتفهم لآيات القرآن العظي كقيرة فنا هذه الآية ومنا قرله تعاق | كاب تراه إليك ميارك ليديروا 
8/5901 اص. 

8 الصفة الثانية عشرة 

١.وهه”‏ المئناسبة 

فعلينا أن نحضر قلوبا عند سماعها ونستعمل عقولنا في فهمها وتمل أنفسنا على الاتعاظ بباء فإذا صدقت النية وأخلص التوجه فتح 
على العبد من وجوه العلم والعمل- بإذن الله- بما لم يكن له في بال» وأن الله وصف هذا الاب بأنه مبارك لزيادة خيراته وتيسيره 
للذاكرين- ترغيبا لنا في فهمه وتدبره واستنزال اللحيرات واستزادة البركات منه» فاقبل- يا أخى على القرآن على اسماعه وعلى تفهمه 
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والزم ذلك حتى يصير عادة لك وملكة فيك- تر من فضل الله وإقباله عليه ما يدنيك- إن شاء الله- ويعليك ويعود باللحير الجزيل عليك 
الله نسأل لنا ولكر الإقبال على الله بتلاوة وتدبر تابه والتأدب بميع آدابه حتى نحشر في زمرة أحبابه» بمنه وكرمه آمنين .)١(‏ 
الصمَة الثانية عشْرَة: 

|والذين يقولون ربنا هب لنَا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما] (7). 

المناسبة: 

للا وصفهم في الآيات المتقدمة بما دل على أنهم أهل خير وكال 

ف انفسهم وصفهم ف هذه با دل على حبتهم الخير والكال لغيرهم من قرابتهم ازواجهم وذريتهم ومن سواهم» وقدم الازواج على 
الدزية لأنهم ألصق ولأنهم الأصل: 

١١0-1٠١ ش: جم موا ص‎ )١( 

غرة ذي ” لقعدة ١ه"١‏ - مارس ١9#‏ 

(؟) 55/ 74 الفرقان. 

0.7»ه” فقّه هذه المناسبة 

.و ه.” ميزان هذه المناسبة 

ع.وه."؟ المفرادت 

فمه هذه المناسبة: 

فطر الإنسان على محبته لنفسه لتحمله هذه الفطرة على المحافظة عليها والدفاع عنها وتككيلها بكل وجوه الكال. وكان من مقتضى هذه 
امحبة رغبته في الوجود والبقاء ومما هو قوة في وجوده ومظهر لبقائه أن يرى الناس على فكره وصفاته وأحواله» فيرى نفسه ممثلة في 
غيره» وأفكادة وصفاته وأحواله باقية بيقاء الناس» فاتلحير الكامل من طبعه ومن مقتضى فطرته امن انتشار اللخير والكيال ف الناس. 
والشرير الناقص من طبعه ومن مقتضى فطرته أنه يحب اأشار الشر والنقص فيهم فلذا كان لازما لتتميم وصف عباد الرحمن ذكر حبتهم 
ميزان هذه المناسبة: 

قد تخفى عليك دخيلة نفس الإنسان فيمكنك أن تعرفها بما يجري به لسانه فإذا جرت كماته تحبة انتشار احير والكال» فهو من أهلهما 
واذا حجرت بالضد فهو على الضد. فا يحب الإسان انتشاره هو الدليل عل صفات نفسه وهو ميزان لزنه به ف الشر واتخير والنقص 
والكال. 

المفرادت: 

المبة: العطاء من غير عوضء ولا تكون على الحقيقة التامة إلا من اللهء فهو الغنى الوهاب. من: ابتدائية فن ناحية الأزواج والذرية 
تكون قرة الأعين» الأزواج: جمع زوجء وهو يصدق على الرجل والمرأة» والنساء شقّائق الرجال» وهذا الدعاء ما يكون من المؤمنين 
يكون من المؤمنات» كا تصدق الآيات المتقدمة على الموصوفين من الصنفين بتلك الصفات. الذرية: ما تعاسل منهم من أبنائهم وبناتهم» 
وقرئت بالإفراد لاتحادها في أصل النسل» وباجمع 

هه التراكيب 

لاختلافها ف الفروع والاساب. قرة الأعين: بردها إن كانت من القر وهو البرد. وسكونها إن كانت من القرور» بمعنى الاستقرار» 
الإمام: هو المتبع الممتدى به وأفرد لأن المراد به الجنس» وحسن الافراد من جهة اللفظ لوقوعه فاصلة على وزان ما قبلها وما بعدها 
يدة خية المع دأ اقة المدى كنفس واحدة لاتحاد طريقتهم بالسير على الصراط المستقيم واتحاد وجهتهم بالقصد إلى الله تعالى 


وحده. 


وم 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


ع ريج 1ف ونا 88 القزة عن القن فهر كية تعن الخيوونة لأذلعية ف مطالة المزونن اردق وان بالتدهها دمو ىق 
حالة الفرح كانتت باردة» واذا كان الإنسان ف 0 فالعين تكون عنة إاسبب ثورة النفس والاهبا التي ثثير الحرارة» فإذا سنا لَنك 
َم عيون الْعَاسْقَينَ َأَْضَتْ 5 0 عيون الشَامتِينَ فَعَرتْ 

فقرة أعينهم على هذا كاي عن سرورهم بأزواجهم وذريتم» بما يرونهم عليه من اللحير والكمال» وإعانتهم لهم علبهما. وإذا كانت القرة 
من الترؤرجقهى. كاية عن سكو الننس احغيونا ل ما يرضنيا من الأزواتج والدوية ).وطق هذا أن الشين :]113 اتخطئل :عل ما 
يرضيها تعلقت بما عند غيرها واشوقت إليه» فتمتد إليه العين ويطمح إليه 


)01( من قصيدة بدح حبيش بن المعافي قاضي نصيبين وراس العين مطلعها: 
4“ عل َس 2000 2 ءا م -ه وه ع عوم موت م 


6 العنى 
و١‏ الأحكر 
الأول 


البصرء وإذا حصلت على ما يرضيها زالت عن ذلك التعلق واتكفت عن التشوف فسكنت العين فل تمتد إلى غير ما عندها ولم يطمح 

البصر إليهء وهذا كا كان قرور العين كاية عن رضى النفس وسكونها كان امتداد العين كلية عن اضطراب النفس وآشوفها وتعلقها 

0 قوله تعالى: إولا دن ينيك إل ما متعنا به واج منهم هر اليا ة الدنيا لتفتكهم فيه ررق ريك حم وأبقى | 0 ٠ .)١‏ فمرة 
عينهم على هذا كاية عن رصى أنفسهم ما يكون هم من أزواج وذرية موصوفين بالصفات المرضية من طاعة الله ف القيام بوظائف 

المعنى: 

ومن صفات عباد الرحمن أ: نهم يدعون ربهم إسألونه أن مب 2 أزواجا وذرية تقر , مم أعينهم بأن 2 موصوفين 0 0 

المنقوت: 

الأحك: 

الأول: التزوج وطلب النسل هو السنة» سنة النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- وسنة أصحابه علههم الرضوان» وسنة عباد الرحمن» وليس 

من شريعته الحنيفية السمحة الرهبانية والتبثل» وقد رأى قوم من الزهاد ربحان الإنقطاع إلى العبادة على التزوج والإشتغال بالسعي على 

الزوج والذرية فرد علهم أثئمة الدين والفتوى بأن في التزوج 


(1) #0ا/ ٠١‏ طه. 


الثاى 

الخال 

الرا 

رابع 

اتباعا للسنة» وفي السعى على الأهل ما هو من أعظم العبادة» وفي التزوج تكثير سواد الأمة والمدافعين عن الملة والقائُين بمصالح الدين 
والدنياء وفي هذا ما فيه من الأجر والمثوبة. وفي التبتل مخالفة السنة وانقطاع النسل وضعف الأمة وتعطيل المصالح وخراب العمران 


51121120 "+ 


1١‏ قسم التفسير 


وكفى بهذا كله شرا وفساداء. 

الثاني: سؤال العبد من ربه أن يبب له من الزوج والذرية ما تقرء به عينه» يقتضي سعيه بقدر استطاعته لتحصيل ذلك فيهما ليقوم 
بالسببين المشروعين من السعي والدعاء» فعليه أن يختار ويجتبد عندما يريد التزوج» وأن يقصد إلى ذات الدين» وفي اختياره واجتباده 
في جانب الزوجة سعي في اختيار الولد» فإن الزوجة الصالحة شأنها أن تربي عامل عورالاو ثم عليه أن يقوم بتعليم زوجه 
وأولاوة وتهذيهم وارشادهم فيكون قد قام بما عليه في الإبعداء والإسقرار مع دوام التضرع إلى الله تعاللى والابتبال. 

الثالث: ما تقر به الأعين يحصل به الفرح والسرور فالفرح والسرور بما هو خير وطاعة من حيث أنه نعمة من الله وفضل مود ومشروع. 
الرابع: طلب الرتب العلياء في احير والكال» والسبق إليها والتقدم فيها ثما يدعونا إليه اللهء ويرغبنا بمثل هذه الآية فيه كما قال تعالى: 
فا سَتّبقوا اللجيرات| لأن طلب الكال كال ولأن من كانت غايته الرتب العليا لعل اك اللحيا عدي الها وإِنْ لم يساو 
أهلها لم بيعد عنهم. ٠‏ ومن لم يطلب الكمال بقى في النقص ومن لم تكن له غاية سامية قصر في السعي وتوانى في العمل» فالمؤمن يطلب 
أسمى الغايات حت إذا لم يصل لم يبعد وحتى يكون في مظنه الوصول بصحة القصد وصدق النية. 


كامس 
السادس 
السابع 


0-3 


4 تبي 
9 كلية عظيمة من إمام عظيم 

الخامس: من الدين الإقتداء بأهل العلم والعمل والإستقامة في الهدى والسمت. 

السادس: لا يكون الإمام إلا تقيا فاق غيره في التقوى. 

السابع: إن اقتداء المتقين َعَم إثما هو في 2 لأنهم ما كانوا أثمة ل ببا. فالآية أفادت إن المتقين يقتدون َعم وان َعَم 
0 ن مثلهم وأكل منهم في التقوىء وأن اقتداءهم بهم في التقوى لا في غيرها فن حاد عنها فلا إمامة له. 


ار الكامل المقدم في اللمير والكال المقتدى به فيهما إذا طلب الإمامة من حيث اللحير والكال نفسهما ومن حيث حمل الناس علوهما 
بالقدوة الصالحة فيهماء لأن فعل احير والاتصاف بالكال دعوة إلهما بالعمل وهي أبلغ من الدعوة بالقول» ومن حيث انتشارهما في 
الناس وسعادة الناس ببماء إذا طلب الإمامة من هذه الحيثيات فطلبه مشروع مود وهو طلب عباد الرحمن المذكور في الآية» واذا 
طلب الإمامة والتقدم لأجل الترأس والتقدم فهذا طلب مذموم من عمل المتكبرين لا من عمل المتقين» فعلى الداعي أن بميز هذا القييز 
ليخلص القصد في دعائه ويكون على صواب فيه. 


قال مجاهد- التابعى الجليل الثقّة الثبت المفسر الكبير-: 

((أغة نقتدي يمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا) ) ذه البخاري ورواه ابن جزير إسلد تحيح٠‏ ا نع أن النين يفتدي م الناس من 
بعدهم هم الذين كانوا يقتدون بسلفهم الصالح من قبلهمء فالذين أحدثوا في الدين ما لم يعرفه الله الصالح لم يقتدوا بمن قبلهم فليسوا 
أهادً 


٠ه‏ سلوك واقتداء 


لأن يقتدي بهم من بعدهم فكل من اخترع وابتدع في الدين ما لم يعرفه السلف الصالح فهو ساقط عن رتبة الإمامة فيه. 


هوه" 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


سلوك واقتداء: 

كان الأعرابي الجاهل المشرك يأتي للنبى- صل الله عليه واه وسل- فيؤمن به ويصحبه يتعلم لق الذن واقا خذ فيه الله ستيه 
عقله بعقائد الحق وتتزكى نفسه بصفات الفضل» وتستقي أعماله على طريق الهدىء فيرجع إلى قومه هادياً مبديا أما ما يقتدي بهء 
ويؤخذ عنه كا اقتدى هو بالنبي- صل الله عليه وآله وسل- وأخذ عنه. فعى كل مؤمن أن يسلك هذا الساوك فيحضر مجالس العلم التي 
تذكره بآيات الله وأحاديث رسوله ما يصحح عقده ويزكي نفسه ويقوم عمله وليطبق ما إسمعه على نفسه وليجاهد في تنفيذه على ظاهره 
وباطنه وليداوم على هذا حتى يبلغ إلى ما قدر له من كال فيه فيرجع وهو قد صار قدوة لغيره» في حاله؛ وسلوكه» وطلبة العلم الذين 
(1) وهبوا نفوسهم لله وقصروا أعمارهم على طلب العلم لدعوة اللخلق إلى الله هم المطالبون على الأخص هذا الطلوك ليغاو1 إلى إقامة 
الحق. وهداية اللخلق» على أكل حالة ومن أقرب طربق. فاللهم وفقنا واهدنا إلى سنة نبينا إذا اقتدينا وإذا اقتدي بنا آمين. يا رب 
العالمين (9). 

)01 في الأصل: الذي. 

)»١‏ ش: ج60 م9 ص 71518 - 7179. غرة محرم ؟ "هه - ماي 8و ام. 


6 جزاء عباد الرحمن 


١‏ المناسبة وفقهها 
.85.0 المفردات 


08 يز َه مه 
جزاء عباد الرحمنٍ 
مسد لاعر سم سج 


ا وك 0 الْْرقة ع ا ون فيها ب علدنا خَالِدِينَ فيها - حسنت مستمّراأ ومقاما| .)١(‏ 

المناسبة وفمهها: 

ما ذكر في الآيات المتقدمة صفاتهم وأعمالهم ذكر ما عد لهم 

من عظيم الجزاء عدلى تلك الأعمال تنبيها على ما وضعه تعالى بمشيئته وحكته ورحمته من الارتياط بين هذه الأعمال» وهذا الجزاءء 
وافضائها إليه إفضاء السبب لمسببه ليسعى الراجون لذا الجزاء من طريق هذه الصفات وهذه الأعمال ا يسعى لسائر المسبيات من 
طريق أسبابها وتوقي جميع الأمور من أبواببا. وفي هذا حث لأهل هذه الأعمال على القّسك بما هم به عاملون. وتنبيه لأهل الغرور 
على بطلان ما هم به مغترون ((والكيس من دان نفسه (قهرها على الطاعة وحاسبها) وعمل لما بعد الموت» والعاجز من اتيع نفسه 
هواها وتنى على الله الأماني)) . 

المفردات: 

يجزون: يعطون في مقابلة أعمالهم» الغرفة: البيت الأعلى فوق بيت» وأل: فيه لجنس فيصدق بالمتعدد. صبروا: حسبوا نفوسهم. 


)١(‏ ه؟/ هلا - 75 الفرقان. 


#.0.ى” التركيب 
0 المعئى 
ا تطبيق حديث وفقهه 


والباء: فيه سببية: يلقون: من لقي بمعنى يمجدون. ويلقون: من لني بمعنى تلقيهم الملائكة أي تقابلهم ونتلقاهم ٠‏ نحية: دعاء بالحياة. 
5 دعاء بالسلامة. خالدين: باقن مستقرا: هو المكان الذي يني إليه من غيره ودبت فيه. مقاما: هو المكان الذي يقام ويمكث 


دهم 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


جملة أوائك مستأنفة بيانياء إن تلك الصفات والأعمال تشوق السامع إلى معرفة ما لحم وثمرة أعمالهم فيسأل عنهماء فكانت ابخملة جواياً 
اذلك السؤال المقدّر وعرف المسند إليه بالإشارة تنبها على أن استحقاقه لليسند كان بما تقدم من صفات. وجملة (حسنت) مستأنفة 
بيانيا لأن من عرف حالتهم من الحياة والسلامة والبقاء ,تتشوف لمعرفة حال مكان هذه الحياة السالمة الباقية فيسأل عنه فوقعت جملة 
حسنت موقع الجواب عن هذا السؤال المقدر. وهي إنشائية أفادت إنشاء مدح الغرف بالحسنء وتعظيم ذلك الحسن وقدم المستقر 
لأن أول الحاول استقرار» والمقام ببقاء الإستقرار واسقرار المكث. 

المعنى: 

أوائك الذين ذكرت صفاتهم وأفعالم يعطون جزاء أعمالهم البيوت العلالي في الجنة بسبب صبرهم وحبسهم لأنفسبم على الطاعات 
والمجاهدات وكفهم لمأ عن المعاصى والشبوات» ونتلقاهم الملاتكة بالتحية والسلام» باقين 2 هذا النعيم المقيم وسكى علا لى الحنة الى 
هي أحسن مستقر بتري إليه الإنسان ومقام يمكث فيه. 

تطبيق حديث وفقهه: ٠‏ 

. روى الشيخان عن ابي سعيد الخدري- رضي الله عنهم- ان رسول 


ك.٠5”.”‏ دلالة 

الله- صلى الله عليه وآله وسل- قال: "إن إهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كا يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 
المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم» قال: بلى- والذي نفسي بيده- رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ... )» فهذا الحديث بين أن أهل الغرف هم أكل المؤمنين وأعلاهم درجة في الجنة ببذا المقدار من 
البعد» فهم الموصوفون بالصفات المذكورة في الآيات المتقدمة على أتمهاء ومن ل يكن مثلهم فيها لم يكن في منازلهم التي جوزوا بها عليها 
وكان على حسب حظه من الإيمان في منزلة من منازل أهل الجنة الذين يتراءون أهل الغرف. فدرجات أهل الجنة في منازهم على 
حسب سلوكهم في أعمالهم: إأُمْ حسب اللِينَ اجترحوا السيئّات أَنْ نجهم كَلذِينَ امنوا وملا الصالحات سواء عحيّاهم وتهاتهم سَاءً 
مَايحَُونَ وَحَلقَ ال السماوات والْأرْضٌ الح ولتجرى كل نفس با كسيث وهم لا يلوت (1). 

0 على السبب الذي أفضى بهم إلى هذا الجزاء العظيم وهو أعمالحم؛ ودلت على السبب الذي تمكنوا به من القيام بهذه الأعمال 
وهو الصبر لقوله تعالى: عا صبروا| ومن أعظم الحكمة معرفة الأسباب والمسببات وارتباط بعضها ببعض» فلا ينبض بامتثال المأمورات 
وترك المنهيات إلا من صبر» والصبر خاق من الأخلاق التي تتربى وتفو بالمران والدوامء فواجب على المكلف أن يجعل تربية نفسه عليه 
وتعويدها به من أكبر همه إذ لا يقوم بالتكاليف 

(1) ه4/ "١ - ٠‏ الجاثية. 

5.07 بان القران للقران 

4 إقتداء ورجاء 

الشرعية إلا به بل ولا يستطيع الحياة في وارلا الموضوعة على اللحنة والإبتلاء إلا إذا تمسك بسيبه. 

بيان القرآن للقرآن: 

في هذه الآية نهم يلقون تحية وسلاما وقد بين من يتلقاهم بذلك في قوله تعالى: [وفَالَ نهم حَرنًا سلام عليكر طبتم فَادْخْلُوهًا حَالينَ| 
.)١(‏ فالملاتككة هم الذين يتلقونهم بالسلام والدعاء لهم بلطيب وهو بما يدخل في التحية» لأن من طييهم طيب حياتهم» وما أكثر ما 
تجد في القرآن بيان القران» فاجعله من بالك تبتد- إن شاء الله- إليه. 


/اه؟ 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


إقتداء ورجاء: 

هؤلاء هم السالكون وما ذكر من أعمالحم وأحوالهم هو سلوكهم» 

وما سلكوا الصراط المستقي بالعمل المستقيم انق بهم :الي إلى حسمن قرار ومقام» إلى دار النعبيم المقيم في جوار الرحمن الرحيم» 
فإذا اشتقت إلى بايتهم فتمسك ببدايتهم وزن أعمالك بأعمالحم وأحوالك بأحوالهم» فإذا جعلت ذلك من همك؛ وحملت عليه نفسك 
بصادق عزمك وصبرت "م صبروا رجووت أن تظفر بما ظفروا» فالله سأل لنا 0 وللبسامين صحة الاقتداء وصادت الرجاء» وحسن 


ر سيره 84 سيره َع دامع 511 0 


الجزاء: إمنْ عمل صابلا من كو أو لق وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة ولتجزينهم أجرهم بِأَحسَنٍ ما كنوا يعمَلُونَ] (0). (م) 


(1) "لال 09 المزص» 
(9) 7او/ 5؟ التحل ٠‏ 


(90) ش: جلاء م9» ص 758 - 701 غرة صفر 1"837١اه‏ - جوان 1911م 


١‏ قيمة العباد عند ربهم بقدر عبادتهم 
“8 المئاسبة 
85٠67‏ المفردات 


0-8 


قيمة العباد عند روم يقد عباديوم 

اقل مَا يحبا كذ رب لوا دعَاوٌ ف فد ديم قسَوفٌ يكُونُ لاما ( .)١‏ 

المناسبة: 

قد أفادت الآيات السابقة يال حال عباد الرحمن ف نفوسهم وعقوهم وأخلاقهم وأعمالهم» وأفادت عظيم منزلتهم عند ربهم ورفيع ما 
/ هم من درجاتهم جزاء على صاحاتهم وحسناتهم» وجاءت هذه الآبة تفيد أن ذلك المقام العظم الذي كان لهم عند رجهم إنما هو 
بسبب عبادتهم» وتعلن للناس ان عبادتهم هي الشيء الوحيد الذي بكرن قوريه اارارينة العاريم وبدونها لا يكون لحم وزن عند 
خالقهم ولا يكونون شيئًا يباللي به. وأن من كذب وخلع بتكذيبه ربقة العبادة فقد حت عليه كلمة العذاب» وهو واقع به لا محالة. 


المفردات: 

ما يعبؤٌ بك: ما يباللي ب5؛ العبء: هو الثقل فا عبأت به بمعنى ما كان له عندي وزن ولا مقدار» وعبأت به كان له عندي وزن 
ومقدار» وعدي بالباء لأنه بمعنى ما باليت» دعاوً؟: عبادتكم من إطلاق الجزء على الكل. كذبتم: كفرتم فلم تعبدوا. لزاما: ملازما 
واصل اللزام مصدر لازم واختير هنا للتنبيه على أن بين المكذبين 


)1١(‏ ه55 / /الا الفرقان. 


51.8.” التراكيب 


64 العنى 
لمحرير في الخاطب 


ماري 


0 ملازمة من الطرفين فهم بعكذيبهم قد الزموا انفسهم العذاب فلازمهم العذاب. 


511216120 "8 


1١‏ قسم التفسير 


جواب لولا محذوف إدلالة ما تقدم وتقدير الكلام: لولا دعاوّم ما عبأ بك5» وجملة فقد كذبتم واقعة موقع التعليل الكلام مقدر تقديره- 
واللّه أعل- لا يعبأ بك. فقد كذبم» أي لأنم قد كذبتم فالفاء تعليلية وأما جملة فسوف يكون فتسيبة عما قبلها فالفاء فيها سببية: وضمير 
يكون عائد على العذاب المفهوم من المقام. 

المعنى: 

قل لاذين أَرسلْتَ إلههم ما ييالي بكم ربي ولا يعبأ م ولا يكون لكم عنده وزن لولا إيماتكم وعبادتك» فإذا كذبتم وكفرتم فهو لا يعبأ 
بم وسوف يكون العذاب ملازما إسبب تكدييك. 

تحرير في الخاطب: 

المخاطبون هم الذين كذبواء ثم ان ما لحقم بسبب التكذيب من العذاب الملازم» فهو خاص ببم وبالمكدبين أمثالهم» وما كان موجها ل 
من جهة أنهم عباد- وهو أن الله لا يعبأ بهم لولا دعاؤهم- فهو عام بجميع العباد للمائلتهم لحم في العبودية لله واستغناء الله عنهم وفرض 
العبادة عليهم وعدم التقدير لهم إلا بها. 

تفسير أثري: 

أخرج البخاري في كاب التفسير» عن عبد الله بن مسعود- رضي لله عنه- قال: حمس قد مضين الدخان والقمر والروم والبطشة 
واللزام.٠‏ ورواه في مواضع أخرى من صعيحه. وعنى بالدخان 


60 ترهيب 
0.5" إستتباظ 


المذكور في قوله تعالى: إيوم تأت السماءً بدخان مبين| )١(‏ وبالقمر المذكور في: إواأشق الْقَمر] وبالبطشة المذكورة في: إيوم نبطش 
البطشة الْكَبرى] (8) وباللزام المذكور في هذه الآية. وفسر ابن مسعود البطشة الكبرى يوم بدرء وفسر اللزام به أيضا فهي في الحقيقة 
أربع وعدها خمسا باعتبار الوصفين البطش والملازمة. وفسر الحسن اللزام بعذاب يوم القيامة ومن عادة السلف أنهم يفسرون اللفظ 
بما يدخل ف مومه دوك قصد للقصر عليه ولا منافاة حينئك بين التفسيرين فيكونون قل توعدوا تكذييهم بلزوم عذاب الدنيا وعذاب 
الاضرة: 

ترهيب: 

رتب لزوم العذاب على التكذيب فأعظم العذاب لأكل التكذبب وهو تكذيب الكفر ثم أصناف العذاب لازمة لتكذيب العصيان بالعدل 
إستنباط: 

لما كانت مقادير العباد عند ربهم بحسب عبادتهم فالا نبياء- علههم السلام- أعلى الناس منزلة عند الله هم أعظمهم عبادة لله» وهم 
أتقاهم له وأشدهم» خفية متت :وقد قال الى صل الله عليه وآله وسل- فيما رواه مالك وغيره ((والله إفي أرجو أن أكون أخشا كى 
له وألمكم بما أتقى) ). وقال أيضاً ((والله إني لأتقاك لله وأعللك بحدوده)). 


(؟) 44/ ١5‏ الدخان. 
9 سؤال استطرادي وجوابه 


تعليل 


ا للك" إرشاد وتحذير 
سؤال استطرادى وجوايه: 


و" 511216120 


1١‏ قمم التفسير 


كيف يخشى وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ أجاب العلماء عن هذا بأجوبة منه أنه لا يخشى العقاب ولكنه يخشى العتاب 
ومنبا- وهو قول الأكثر- أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بشرط امتثاله لما أمى به. ذكر هذين ابن العربي في "القبس" ومنها أنها 
خشية الإجلال ومشاهدة عظمة الربوبية وأنه لا يجب عليه تعالى ثىء. وهذان )١(‏ الحديثان الصحيحان من الأدلة الصريحة عند 
أهل العم على أن العبادة الشرعية الإسلامية لا تتجرد من اللحوف حتى عبادة أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام أجمعين. 
تعليلة ل ْ 5 
الإنسان مبيا للكال بما فيه من الجزء النوراني العلوي وهو روحه» ومعرض للسقوط والنقصان بما فيه من اخلاط عناصر جزئه الأرضى 
الظلمائي وهو جسدهء ولا يخلص من كدرت جثمانه ولا ينجو من أسباب نقصانه إلا بعبادة ربه التى بها صفاء عقله وزكاء نفسه 
وطهارة بدنه في ظاهره وباطه فبعبادة ربه يكل فيرق في عراتب الكال ويدنو من الملا الأعلى عند الرب الأعلى ذي الجلال والإكرام 
لله طيب لا يقبل إلا الطيب وإليه يصعد الكل الطيب» ولا طيب ولا كال إلا للعابدين فلا قيمة ولا قبول لغيرهم عند رب العالمين. 
إرشاد وتحذير: 1 

قد بين لك الطريق الذي يوصلك إلى مولاك» ويرقيك في مراتب كالك وعلاك» وما هو إلا عبادة ربك. فكن عبدا له في اختيارك 
واضطرارك وفي جميع أحوالك» واحذر أن تعتمد على شيء 


)١(‏ في الأصل: هذاء 

غن عيادتة: واعلن أن توجه إشيء من عبادتك لغيره؛ ومن عبادتك بل هو غ عبادتك» ودعاؤك وسؤالك واستغائتك فإياك إياك أن 
لتوجه بشىء منه لغيره» فكن دائًا عبداً لله وكن داتًا عبدا له وحده فذلك حقّه عليك وذلك السبب الوحيد الذي بنجيك ويعليك. 
لله 16 أن يقصرنا على عبادته» ويدبمنا على الإخلاص في التوجه إليه حتى نلقاه على ملة الإسلام وهدى عباده الصالحين آمين يا 
رب العالمين ٠)١(‏ 


١ ش: ج 8 مو ص م.م - 010" غرة ربيع الأول ؟ه١ - جويليه #«مو‎ )١( 

انتبى الجزء الأول من الجلد الأول من هذا الّاب» وقد اشمّل على مدخل الحياة العقلية والثقافية للمغرب الإسلامي» وعلى حياة 
الأستاذ الإمام الشيخ عبد اميد بن باديس» وعلى آثاره المتعلقة بالتفسير وشرح الحديث. ويليه الجزء الثاني من المجاد الأول» وفيه تقة 
دروس التفسير وشرح العامة 

آثار ابن بَادِيسَ 

الطبعة الأولى 

عام ١8‏ ه - ١958‏ ميلادية 

يشتمل المجلد الأول من هذه الطبعة على مدخل لحياة العقلية والثقافية للمخرب الإسلامي» وعلى حياة ابن باديس وآثاره المتعلقة بالتفسير» 
وشرح الحديث» وشتمل الحاد الثاني على المقاللاات الاجتماعية والتريوية والأخلاقية والديينية والسياسية التي دجها يبراع الشيخ الإمام 
الأستاذ عبد اميد ابن باديس. 

وقد كلفت دار اليقظة العربية لجنة من كار علماء دمشق للقيام بتصحيح آثار ابن باديس أثناء طبعهاء وذلك حرصا منها على أن يصدر 
هذا اكاب الذي له أهمية بالغة في النبضة الإسلامية العربية الحديقة في المغرب الإسلامي سليما من الأخطاءء خاليا من التحريف 
كاب 

آثار ابن بادرس 

اجاد الأول 

تفسير وشرح احاديث 

اعداد وتصزيف 

الأستاذ عمار طالى 

بالإشتراك مع الناشر 


ا 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


دار ومكتبة الشركة الجزائرية للتأليف والترجمة والطباعة والتوزيع والتقر لأضابيا عراؤقة ويوداوه وشركاءما 
الجزائر- 4 ؟ شارع عزون هاتف 5ه - 5 - 38 

طبع هذا الاب بموافقة واشراف 

الناشر 

دار ومكتبة الشركة الجزائرية للتأليف والترجمة والطباعة والتوزيع واللعر ا ابا حر ازقة بويؤذاوه تقر اديه 
الجزائر- 54 شارع عزون هاتف 5ه - 7/5 - 38 

ملتزم الطبع والتوزيع 

في الأقطار العربية والبلاد الأجنبية دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر 


5 الجزء الثاني من المجلد الأول 


دار ومكتبة الشركة الجزائرية للتأليف والترجمة والطباعة والتوزيع والنشر 
كاب 

اثار ابن بادرس 

الجرء الثاني من 

املد الأول 

تفسير وشرح أحاديث 

إعداد وتصنيف الأستاذ عمار طالبي 

بالإشتراك مع دار ومكتبة الشركة الجزائرية للتأليف والترجمة والطباعة والتوزيع والنشر 
الطبعة الأولى ١8‏ مجرية - ١574‏ ميلادية 

جميع حقوق الترجمة والطبع والنشر والاقتباس محفوظة للناشر 

دار ومكتبة الشركة الجزائرية للتأليف والترجمة والطباعة والتوزيع والنشر 
00 


٠9# 


العلامة الثائر الإمام عبد اميد بن باديس رائد النبضة الحديثة بالمغرب العربي وقائد الحركة الإصلاحية ومؤسسها بالجزائر 


«+.0 ملك النبوة ممع الحق واللحير ومظهر ابخمال والقوة - القسم الأول 


0-3 


381 هيد 
؟.0” النبوة 
يم المت 


ملك النبوة جمع الحق واللحير ومظهر امال والقوة 
القسم الأول 


دياوو ما ذا ولا ال بهلي ما على حير بن ادو الي (1) 

كييك 

النبوة: 

منزلة من الككال التام البشري مىء الله لما من اشاء من عباده فيكون بذلك مستعدا لتلقى الوحي والاتصال بعالم الملاتكي ولتحمل 


أعباء ما يلقى إليه وتكاليف تبليغه بالقول والعمل» وتمل كل بلاء يلقاه في سبيل ذلك التبليغ. 
والملك: 


511216120 "55١ 


1١‏ قسم التفسير 


ولاية على امجتمع حفط نظامه» تقتضي حموم النظر وشمول التصرف في روابط الناس ومعامااتهم وتصرفاتبم» وأسييرهم في ذلك كله 
على أصول عادلة توصل كل أحد إلى حقّه وتك فه (؟) عن حق غيره» ليعيشوا في رخاء وسلام» ويبلغوا غاية ما ستطيعون من متع 
الحياة. 


"0/1١6 )1١(‏ الغل. 

)2 كن ف الاصل» ولعلها: (وتصرفه) ٠‏ 

وقد يتصف الشخص بالنبوة دوك الملك فيكون مبلغا عن الله ولا يكون له التنفيك والإدارة والتنظيم» وقد يتصف الشخص بالملك 
دون نبوة؛ 0 ال وطالوت فكان الأول نبيا وكان الثاني ملكا كما قال تعالى: [وََالَ نهم بهم إن اله له قك يع 
لك طَالوتَ ملكا ١(‏ ) وقد مع بينبما مثل داود وسليمان عليهما السلام. 

ثم إن 0 اميرك الى استند إليبا مستمدة من أوضاع البشر حفط مصالحهم في الحياة الدنيا ليكون ملكا بشرياء وقد تكون 
الأصول مستمدة من وحي الله بما فيه حفظ مصالح العباد في الدنيا وتحصيل سعادتهم فيها وفي الأخرى فيكون ملك نبوة. 

ومن طبيعة ملك النبوة إلتزام الحق ونصرته حيثما كان» بإقامة ميزان العدل في لقول ا والكبادة ب النا مخ المعاذية 
والموالين» > قال تعالى: مادا ثم فاعدأوا ولو كان ذَا رق] (» واد َم ين اناس أَنْ تَحَكُوا بالْعَدذْل] (0) إولا حرمت 
سآن َم عِلّ ألا دلوا اعدلوا هو أَقرب للتقوى| 0 0 او دا قَوامينَ بالقسط شهدَاء لل وأو عل أنفسكز أو الوالدينٍ 
وَالْأَفْرَِينَ إِنْ يكن عَنيا أو قميرًا فَالَّهُ أل بيما فلا تتبعوا 


)1١(‏ /ا/ *ء ” البقرة. 

(؟) ؟5١/‏ 0ه الانعام. 

(*) لاه/ ع النساء. 

(غ) 9/ ه المائدة. 

1 أن تعدلوا ون تلووا أو تعرضوا فَِنَ الله كان با تَعملُونَ حَبيرًا] .)١(‏ وبالوفاء بالعقود والعهود بين الأفراد واباماعات كا قال 
لى: |أوفوا الْعمّود| 0 1 

0 الله أوفوا ) 1 |وأوفا مد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها| )5( 

إولا تكونوا يي نقضت عأ م بعل قو ةَ ناا ََدُونَ عاك د ب أن أن تكن م 

وجوه إلتزام 3 ونصرته. 

١‏ ره هوه سشٌ ره 


ل و - سَ سمه 5-4 ره 5 3 رمه بره ره 3 م 
ا 000 أن تبروهم وتفسعرا 


2 


م وّه سمس 3 2 


مة يناري من امة ا (8).:ويغيو هذا من 


/١‏ ه المائدة. 
اه١/‏ + الانعام. 


١ 
١ 
لنحل.‎ 5/191١ ) 
١ 
( 
( 


1١‏ قسم التفسير 


ومن طبيعة الدعوة إلى القوة والتنويه بها وبناء الحياة عليهاء لكن في نطاق العدل والرحمة ولدفاع المعتدين» يا قال تعالى: إوأعدوا ّ 
ما استطعتم من قوة] ( ) |وأندلنا الحديد فيه 9 شديد ومنافع لاناس] () وقبلها: | وأنرلنا معهم لكاب والميرَانَ ليقوم الناس 
القسط| قر ايد 0 القاب» والميذات وحمل الناس عليا. إفَن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكر واتقوا الله 


زعا ان الله مع المتقَيتَ| (4) إوالَِينَ إذَا أصاريم البغى هم هم يمتصرون وجَرَاء سيئّة سيعة مثلها فَنْ عمًا وأَصَلَمْ فأجره عل الله إنه 
ا يحب الظَالِي| (5). 
ومن طبيعته الدعوة إلى اجمال والتحبيب فيه في جميع مظاهر ا حياة لكن في نطاق الفضيلة والعفاف كا قال تعالى: إِلمَد حَلَقنَا الْإنْسَانَ 


في أحسن تقوم |» )2:2 5ر0 0 


(١ 
الانفال.‎ ١ /8 ؟)‎ 
ه6؟/ لاه الحديد.‎ )* 
البقرة.‎ ١94 /” )# 
ه(‎ 


هم ٠‏ الشورى. 


مر 0 كل ميْء حَلمَه ثم هَدَى] (") إإنا رَينا السماء الدثيا وين الْكواكب] (") إحَق إِذَا أَخَدّتَ الْأَرْضُ 
]ا (») [كايا ب حَنَونَ ات ييا (») اين عل لي | (0) إقل من حنمي له ني رح لياه 
وَالطَويَات مِنَ الررْق| () [الْيرْم أل لك الطَوبات] () |قل للمؤمنين يعضو من أَبصَارهم ويحمظوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ رك لم إن 
له خيير يا يَصَُونَ] (9). 

ومن طبيعة الملك البشري- وإن روعيت في أوضاعه هذه الأصول الأربعة- أنه لا يقي ميزان العدل بين أبناء المملكة وغيرهم فتراه 
يكل لهؤلاء بمكال ولهؤلاء بمكال. ولا يرعى من العهود- في الغالب- إلا ما لا يعارض مصلحته أو تلزمه براعاته قوة خصمه. 

ا أنه يكاد يقصر بره واحسانه عل أبعاء خلذتة ومن كانؤا من “جنسة: ولولة» 6 أنه بيني أخرة على القّوة المطلقة فتندفع مع رغباته 


"8/4٠ )١(‏ المؤمنون. 
(9) 0٠ه/ ٠١‏ طه. 
(9) 5/ ا" الصافات. 
٠١ /54 )4(‏ يواس. 
(ه) /5٠١‏ /0؟ النحل. 
(5) ه/ ؟؟ الحج و/ا/ .٠ه‏ 
7/١ )(‏ الأعراف. 
(8) 5/ ه المائدة. 

١‏ ) 8/ 56 النور. 


ع 


إلى أقصى ما يمكنها أن تصل إليه فيكون البغى والتسلط والعدوان. كا أنه تستبويه زينة الحياة الدنيا وزخارفها فتمتد يده إليها حيثما 
وجدها فتتنازعها الأيدي بالقوة والحيلة وتذهب في أفانينبا الشبوات بالناس إلى النقص والرذيلة. 

إن لين شمن حريك أله ملكط بغر أكان يقرا أم موك ماضن الأأية تو اتا والقرةنوالفقامة م باتكل قليه. داق من 
اعتبار المظاهر والتأثر بباء وهذا إذا كان ني الحق فهو مود مطلوب وإذا كان للباطل والبغي والتحظيم النفسي فذموم متروك. ومن 
الأول أم النبي- صلى الله عليه وآله وسلِ- عمه العباس- رضي الله عنه- أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ثمر عليه كائب 
المسلمين وذلك لإدخال الرعب على قلبه بمايرى من النظام والقوة» -فبسه العباس لفعلت الكائب تمر به فيسأل العباس عن كل كتيبة 
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/ 
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فإذا أخبره قال: مالي ولبني فلن :ينيل فل برشرول الللاه:ضل الله عليه والد وسل- في كتيبته الحضراء وفيها المهاجرون والأنصار لا يرى 

منهم إلا الحدق من الحديد» فقال: من هؤلاء؟ فقال العباس: هذا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- في المهاجرين والأنصار» قال 

أرواسفيان» ها عليز لاه قبن بول تطافة لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. مان فقلت له: إنها النبوة» فقال: فنعم إذن. 

قصد أبو سفيان عظمة الملك القاهر التي كان يعرفها من الأكاسرة وأمثالهم فنفى ذلك العباس ورده إلى النبوة التي هي أصل تلك 

اقوة» وذلك الملك النبوي المستند إلى الوحي الإلحي ولم يرد نفى الملك جملت» ومنه ما كان معاوية بالشام: لما قدم عليه عمر وجده في 

1 من الجند والعدة فاستنكر ذلك وقال له: أكشروية باامعاورية؟ فاعتذر معاوية أنهم في ثغر تجاه العدو» وأنهم في حاجة إلى مباهاة 

العدو بزينة الحرب والجهاد فسكت عمر وأقره. فذلك المظهر من مظاهر طبيعة الملك من حيث هو 

ملك وإنها أنكره عمر لما خاف فيه من تعظم واستعلاء وإعجاب. فلما كان للحق والمصلحة أقره. 

ومن أقوى الأدلة على أن تلك المظاهر إذا كانت للحق والمصلحة فهى محمودة مطاوبة» ما قصه الله علينا في هذه الآيات عن ملك سليمان 

نبي الله عليه الصلاة والسلام. ْ 

نعم في مسند أحمد أن النبي- صلى الله عليه وآله وس - خير من أن يكون نبيا ملكا أو يكون نبيا عبدا فاختار أن يكون نبيا عبدا. 0 
تواضعا منه. ولا ينفي هذا أنه- صل الله عليه وآله وسل- كا كان مبلغا عن الله تبارك وتعالى كان قائما على الكك5 والتنفيذ وإدارة 

الشؤون العامة وتنظيم المجتمع جما يسمى ملكا نبويا مستندا إلى الوحي الإلحي» لأن التخيير راجع إلى حالته الشخصية الكريمة نفير بين أن 


يكون لشخصه من مظاهر الملك مثل ما كان سليمان أو لا تكون له تلك المظاهر فاختار أن لا تكون وأن يكون مظهره مظهرا عاديا 
مثل مظهر العبد العادي. كا سليمان- عليه السلام- الذي كان ملكا نبيا لم ينف ذلك عنه العبودية» وإئما ينفى عنه مظهرها العادي. 


فهما حالتان للقَائُين على الملك جائزتان» كان على إحداهما سليمان وعلى الأخرى ممد- عليهما الصلاة والسلام- وحالة أفضل النبيين 
أفضل الخالتين. وقد اختار عمر- رضى الله عنه- الفضلى وأقر معاوية على الفاضلة الأخرى. 

ولا كان ممد- صبلى الله علية وال ول جاء بملك النبوة كان القران العظيم حَامعا الآضول التي ينبني عليها ذلك الملك» وجاء فيه مثل 
هذه الآيات التي نكتب عليها ليبين صورة من صور ملك النبوة ومظهرا صادقا من مظاهره فيما قصت علينا من ملك سليمان- 


غ."+.” الآية الأولى 

الألفاظ والتراكيب 

المعئى 

تنوريه رتاضيل 

عليه السلام- وهي ثلاثون آية» من الآية اللخامسة عشر من سورة الفل إلى الآية الرابعة والأربعين منهاء 

الآاية الأول وهي: ١١5‏ 

الألفاظ والتراكيب: 

علماً: نوعا عظيما ممتازا من الع جين ديرق عدوا رةه نوقاماد را من الحم والحداية. وقالا: قولهما متسبب وناشبيء عن العلم لكنه 
لقنا "قال بالفاءه اداه أذتحين القوك لقت متها عن عن العم ولما عطف بالواد وعلى أن هنالك أعمالا كثيرة عظيمة كانت منهما في 
طاعة الله وشكره» ونشأت عن العلم وعلييا عطف قوهما هذا. فضلنا: أعطانا ما فمنا به غيرناء على كثير: فهنالك كثير لم يفضلا عليه 


تمن ساواهما أو فاقهما. من عباده المؤمنين: ففضلا بين أهل الفضل فكانا من أفضل الفاضلين وذلك بما أعطيا من النبوة وملكها. 
المعنى: 
يخبرنا الله تعالى عما أعطى لذين النبيين الكريمين من هذا الحير العظيم» وعما كان منهما من الشكر لهء والمعرفة بعظيم قدر عطائه. 
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وإظهار السرور به مع الاعتراف لغيرهما بما كان من مثله أو نحوهء ومن إعلانهما ما كان لله عليهما من نعمة التفضيل العظيمة مده 
والثناء عليه ٠‏ 

تنويه وتاصيل: 5 

قد ابتدىء الحديث عن هذا الملك العظيم بذكر العلم وقدمت النعمة به على سائر النعم تعويها بشأن العلم وتنبيها على أنه هو الأصل الذي 
تنبق عليه سعادة الدنيا والأخرى» وأنه هو الأساس لكل أس من أمور الدين والدئيا:. وأن' الحمالك اتما ميق عليه وتشاد» وأن' الماك 


ع 


أبن طن 

فقه وادب 

إنما ينظم به ويساس وأن كل مالم يبن عليه فهو على شفا جرف هار. وانه هو سياج المملكة ودرعهاء وهو سلاحها الحقيقي وبه 
دفاعها وأن كل مملكة لم تحم به فهي عرضة للانقراض والانقضاض. 

أحماض: 

قال أبو الطيب المتنى: 

أعل الممالك ما يبى عل الاأس[ ين والطمن عند ين كالقيل 

نعم إن محبي الممالك الصادقين في محبتها والذين تصلح لحم ويصلحون لما هم الذين يستعذبون في سبيلها الموت» ويكون الطعن عندهم 
مثل القبل على ثغور الحسان» فأما الممالك التى تبنى على السيف فبالسيف تهدم. وما شاد على القوة فبالقوة يؤخذء وإئما أعلى الممالك 
وأثتا انق عل العلل وحمي بالسيفء وإنما يبلغ السيف وظوة ورقال ترم :اذا كان العلم من ورائه. 

ولكن أبا الطيب شاعى الرجولة والبطولة» شاعى المعارك والمعامع؛ لايرى أمامه إلا الحرب» وآلات الطعن والضرب فلا يمكن أن 
يقول- وقد غمرته إذة الانتصار» واستوات أشوة الغلاب والظفر على لبه وخياله- إلا ما قال. 

فقّه وأدب: 

يجوز لمن أنعم الله عليه بنعمة وفضله بفضيلة أن يفرح بتلك النعمة ويظهر فرحه بها في معرض حمد الله عليهاء من حيث أنها كرامة من 
الله لا من حيث إنها مزية من مزاياه فاق بها سواه» مثلما فعل هذين النبيين الكريمين» وكا قال تعالى: إقل بفَضل الله وبرحمته 


إرشاد واشادة 


فبذلك فليفرحوا| .)١(‏ 

وكثيرا ما يكون التفات المرء إلى نفسه حاجبا له عن غيره فيذكر من شأنه ما أفرحه ويسكت عن غيره وفيهم من هو مثله ومن يفوقه» 
فقد يجر هذا إلى يب بنفسه وغمط لحق من عداه. فلهذا كان من أدب مقام الفرج بنعمة الله وحمده عليهاء ذكر نعمته العامة عليه 
وعلى غيره» والإاشارة إلى من فضلوا عليه. فيكبح من نفسه بتذكيرها بقصورهاء ويرضى الله باعترافه لدى الفضل بفضله وحكة الله 
وعدله» وبوقوفه كواحد ممن أنعم عليهم من عباده. 

إرشاد واشادة: 

إذكاو الأتياءة عل آلنه عليهم- من حمد وأسبيح وتهليل وغيرها أفضل الأذكار وأجمها وأسلمهاء وقد اشمّل الاب العزيز على كثير 
منباء فعلى المسلم الحرص على الحير بها علما وعملاء فقد رأيت ما يحف بإظهار الفرح بنعمة الله من مخاطر إذا لم يتنبه لحاء وقد جاء 


هذا امد النبوي محصلا للقصد سالما من كل خطره بعباراته الموزونة الشاملة» التي لا يصدر مثلها إلا منهم لكيال علبهم وأدبهم. علهم 
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الألفاظ والتراكيب 

ملك النبوة جمع الحق والحير ومظهر امال والقوة 
القسم الثاني 

الآية الثانية وهي: ١‏ سورة الفل (/71) )١(‏ 


ص 


م 


[وورت سَليماكُ داوود وَقَالَ يا أَيهَا الئاس عَلَِا منطق الطير وأويينًا من كل شيْءٍ إنَّ هذا كو الْفَضْل المييث!. 

الألفاظ والتراكيب: 5 

الارث: انتقال ما كان للميت إلى الحي» فيقوم فيه الوارث مقام الموروث. سواء كان مالا أو ملكا أو علما أو مجداء والمراد هنا الملك 
والنبوة» علينا: أعطينا العلل» ولم يذكر المعلم- وفوالك لعل به» فإن هذا التعليم ليس من معتاد البشر ولا من طوقهم» منطق الطير: 
نطقهاء وهو تصويتباء وقد يطلق النطق على كل ما يصوت به الحيوان» فالحيوان ناطق واخماد صامت» وأوتينا: أعطيناء والنون في 
الفعلين للعظمة إذ هي حالته التي هو عليهاء من كل شيء: هو على معنى التكثير» أو على معنى العموم الحقيتقي فيما تقتضيه تلك العظمة 
ما يؤتاه الأنبياء والملوك» الفضل: الزيادة» المبين: الظاهر الذي لا خفاء به. 


)01( المؤلف هو الذي عين رقم الاية واسم السورة دوك رقهاء 


ال معئى 

فعه وتحقية 

تفرقة 

المعنى: 

قام سليمان مقام أبيه داوود- علبهما الصلاة والسلام-» فكان في بنى إسرائيل من بعد تبياً ملكا وأراد سليمان أن يشهر تعمة الله عليه 
وينوه بها ويدعو قومه إلى الإيمان به وطاعته» فدعا الناس وذكر لهم ما خصه الله به من علم منطق الطير وعظائم الأمور ثما هو خارق 
للعادة معجز للبشر ابة على نبوته. وتحداهم بذلك الفضل الذي امتاز به عن جميع الناس» وهو مشاهد هم لا يمكنهم إنكاره كا لا 
تمكنهم معارضته. 

فمه و نحقيق: 1 رِ 

من ميزة الانبياء- علهم الصلاة والسلام- انهم يخرجولن من الدنيا دوك ان يتعلقوا لثيء منبا فلا يورثون دينارا ولا درهها وائما يورثون 
العلم. وفي الصحيح: "إنا معاشر الأتنناء له نورث» ما تراه صدقة") فلم يرث سليمان من داوود مالا واغما ورث ما وه بد من العلم 
ولناك ونا دن عله القهدمو القوة "وق خصعه الله رداك قوق بقية كترم 

تفرقة: 

الغوىء المزووك إن انق ' امون الاتيا واغرافنا ومعارلاة الأيذان ومتصرفاتهاء فإنه ينتقل بذاته من الميت إلى الحي وينقطع عنه 


م 
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أعمال متصفاً بمثل ما كان معنا اليف متحلياً بمثل حليته.٠‏ فإرث سليمان للملك هو من المعنى الأول» فداوود بعد موته لم يبق 
ملكا وارثه للعلم والنبوة» هو من المعنى الثاني» فداوود بعد موته على علمه ونبوته. 


غائق' الخلقة وحكة الغزيية 

تفرقة أخرى: 00 

إذا كان الموروث مالا فإنه ستحق بالقرابة شرعا» واذا كان علما او نبوة أو ملكا فإنبا له تستحق مباء فلم يرث سليمان من داوود ما 
ورثه منه لأنه ابنه» وانغها كان ذلك تفضلا من الله ونعمة. ولهذا لما دعا سليمان الناس لم يذكر لهم بو داوود. وإنما ذكر لهم ما كان 
به أهلا لمقامه مما خصه الله به من عل وقوة» ومظاهر الملك ومعجزة النبوة. 

الحيوانات كلهم فهم وإدراك وأصوات تدل بها على ما في نفسهاء ونتفاهم بها أجناسها بعضها عن بعض. ومن تلك الأصوات ما يكون 
أخفى من أن يصل إليه معناء ومنها ما فسمعه» وجما نسمعه ما نفهم مرادها به ومنه مما لا تفهمه. فلا نسمع صوت الفلة ولكتنا أسمع 
صوت الهرة- مثلات وغيز بين صوتها الذي تدل بد عل غضها وصوتها الذي تدل بد على طلبهاء وفي ملكة الفل ومملكة النحل- مثله- 
من النطام والترتيب والتقدير والتديير ما لا يبقى معه شك فيما لمذه الحيوانات من إدراك وتمييز وما بينهما من تفاهم. بل كثير من 
الحيوانات تصير بالترويض تفهم عنا كثيرا من العبارات والإشارات وتأتي بالأعمال العجيبة طبق ما يراد منها وتدل عليه. فهذا أصل 
ما بلغت إليه :من ]دزا كينا ونطقها اللذين أخيزتا نيما القفران» وتلك الغاية من الإدراك والنطق لا سبيل لنا إليها لاختلاف الخلقة وتجهل 
ار الاك وقد 2 ليهات عليه 000 اج" من الله 0 له وابة 0 موته ومعجزه ه للناس. 

لآن:الأضوات لغير ا تقوم 7 الألفاظ للانسان» فهى 


نظر وايمان 
توجيه 

5 يق تفاهمهاء وطريق فهم ما يمكن لإنسان فهمه عنها. “قله هده اللقة ما أعر مورهاءوما أدق برتقا 
نظر وإيمان: 
قد شوهد بالعيان في أنواع من الحيوانات حسن تدبيرها لأمى معاشها ودقة سعيها في جلب منافعها ودفع مضارهاء فن الجائز أن يصل 
إدراكها بالفطرة إلى ما وراء ذلك من وجود خالقها ورازقها. وهذا هو الذي أخبرنا به القرآن في هذه الآيات من أمى الغلة وأص 
المدهد الاتيبن من بعد» فنحن به مؤمنون لجوازه عمقلا وثبوته مععاء مثل سائر السمعيات. 
قد شارك الحيوان الإنسان في الإدراك والقييز وبلغ إدراكه إلى معرفة وجود خالقه ورازقه» ولكن الإنسان بمتاز عنه بقوة التحليل 
والتركيب لكل ما يصل إليه حسه وادراكه» وتطبيق ذلك على كل ما تمتد إليه قدرته ويكون في متناول يده. فن ذلك التركيب 
ولفقد الحيوان غير الإنسان هذه القوة بتقى في طور واحد من حياته ومعيشته. فإدراك الحيوان فطري إلامي يعطاه من أول الخلقة» 
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والإنسان يعطى أصل الأقراك الإجمالي 9 بتلك القوة رسع أفق إدرا كه وإستمر في درجات التقدم وهذه القوة الى يكتاز مها الإسان 


توجيه: 


ذكر سليمان- عليه السلام- منطق الطير» وهو قد على منطق غير الطير أيضاء فد فهم نطق الفلة ذلك أت اطيرانات. غير 


تنزيه وتبيين 

ترغيب واقتداء 

الإنسان مراتب: الزاحفة» والماشية» والطائرة» وأشرفها الطائرة فاقتصر على الطير تنبيها بالأعلى على الأدنى. 

تنزيه وتبيين: 

عبر سليمان- عليه السلام- عن نفسه بنون العظمة» ونوه بذلك الفضل المبين» وما كان عليه السلام- ليتعظم إسلطان- ولا ليتطاول 
بفضل. فالأتبياء- صل الله عليهم- أشد الخلق تواضعا لله وأرحمهم بعباده» وإئما أراد تعظيم نعمة الله في عيون الناس» وتفخيم ملك النبوة 
في قلوب الرعية عاذ عونم بالجلال واطيبة» فيدعوهم ذلك إلى الإ يمان والطاعة» فينتظم الملك» ويبنا العيش» وتمتد بهم اسباب 
السعادة إلى خير الدنيا والآخرة. وهذا هو الذي توخاه سليمان- عليه السلام- من المصلحة بإظهار العظمة. وإذا ل يقل: علمت» ولا: 
لي» وعندي من كل شيء. ولم يقل: فضل فهو فضل من علمه أتاه فضله به عمن سواه. 


ترغيس واقتداء: 

نع ورك ق ائينه اتيز راونا ابدام كروي سردمو عقر ارألفا رونا اق ونه لالدو وا 
ما بنا حاجة إليه من أمور الدنياء وتشويقا لنا إلى ما في هذا الكون من ععوالم اماد وعوالم الأحياء وبعثا لحممنا على التحلي بأسباب 
العظمة من العلم والقوة» وحثا لنا على آشييد الملك العظيٍ الفخم على سنن ملك النبوة. فقد كان سليمان- عليه السلام- نبيا وما كان 
ملكه ذلك إلا بإذن الله ورضاه؛ فهو فيما ذكره الله من أمره قدوة وأي قدوة مثل سائر الأنبياء والمرسلين. عليهم الصلاة والسلام 


(1) ش: جا مه1اء ص ٠١9 - ٠١٠‏ غرة ربيع الأول 158 - أفريل 9و١‏ 


0 ملك النبوة جمع الحق والحير ومظهر اجمال والقوة - القسم الثالث 

١.ه.”‏ الاية الثالثة 

الألفال والتزاكيين 

ال معئى 

ملك النبوة ممع الحق والحير ومظهر اجمال والقوة 

القسم الثالث 

الآية الثالثة» وهي: ١٠١‏ من الفل (/ا7) )١(‏ 

|وَحَشم لمان جنوده مِنَ اين انس والعير هم يورعود]. 

الألفاظ والتراكيب: 

ا حشر: اجمع من اماكن متفرقة» جنوده: هم المنتتظمون في سلك عسكريته» خمعوا له عند الحاجة إنهم في سفر اراده. يوزعون: 
يكفرون عن الحروج عن النظام في السير فيمنع أولهم من سبق آخرهمء وآتخحرهم من التأخر عن سابقهم» ويمنعون عن اللخروج عن 
الصفوف إلى الهين أو الشمال» لأن وزعه عن الثىء معناه كفه عنه. 
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وفي ترتيب الجنود في الذكر مراعاة الأقوى وأعلاهم في ذلك الجن ثم الانس ثم الطير وفي عطف البجملة الثانية بالفاء إفادة سرعة الانتظام 
بعد الاجتماع. وفاعل حشرهم الاعوان الحاشرون» وفاعل وزع هم الضباط المنظمون. 

المعنى: 

كان لسليمان- عليه الصلاة والسلام- من الجن والاس والطير 


جنود معينون معروفون يتركب منهم عسكره. يكونون متفرقين فإذا عرض أمى جمعهم. وكان له أعوان يعرفون أولئك الجنود ويعرفون 
أماكنبم» فهم الذين يمعو:هم عند ال حاجة إلهم. فإراد سليمان أن يسافر فأمى أعوانه يمع الجنود لخمعوهم له. فلما اجتمعوا تولى 
رؤساؤهم تنظيمهم فساروا مع سليمان في كثرة ونظام يتولى اولئك الرؤساء تنظيمهم في سيرهم ويمنعونهم من اللحروج عن النظام. 
تفصيل: 

كا أن للانس من يعرفهم من أعوان سليمان ومن ينظمهم من رؤسائهم كذلك يكون لجن وكذلك يكون للطير» وسلطة سليمان على 
الجن ونسخيره لحم وسلطته على الطير وفهمه لها وفهمها عنه معجزة له وخصوصية ملك لم نبغ لاحد من بعده. 

تاريخ وقدوة: 

تفيدنا الابة صورة تامة لنظام الجندية في ملك سليمان. فقد كان الجنود يسرحون من الخدمة وجمعون عند الحاجة. وكانت أعيائهم 
معروفة مضبوطة. وكانت هم هيئة تعرفهم وتضبطهم وجمعهم عند الحاجة» وكان هم ضباط يتولون تنظيمهم» وكان النظام كما 
لضبط تلك الكثرة ومنعها من الاضطراب والاختلال والفوضى. تعرض علينا الآية هذه السورة التاريخية نية الواقعية ية تعليماً نا وتربية على 
اليذية المعموطة المظطية ولققك أن اللفاء الوه قد عملوا على ذلك في تنظيم جيوشهم وأن مثل هذه الآية كان له الأثر البليغ 
السريع في قوسن المت ا[ اشليوا فسرعان ما تحولوا إلى جنود منظمة مما لم يكن 00 عندهم في الجاهلية» وبقيت الآية على الدهر 
مذوة 8 بأن النظام اسان كل جتمع واجتماع» وأن القوى والكثرة 

طبيعة وشريعة 

*.ه+.” الاية الرابعة 

وحدهما لا يغنيان بدون نظام وأن النظام لا بد له من رجال أكفاء يقومون به وحملون ابموع عليه» وأولئك هم الوازعون. 

طبيعة وشريعة: 

في عالم اجماد وعالم النبات وعالم الحيوان نجد الطبيعة- بصنع الله- تستخلص الأعلى من الأدنى والأقوى من الأضعفء فتجد الممتاز 
فو أصل الحلق» وبالتخاب الطبيعة في هذه العوالم الغلاث © تجد الزهب في المعدن وتجد الزهر والعُر في النجم والشجر» وتجد المملك: 
من الفل والنحل مثلا. فالإنسان لم يخرج عن هذا القانون الطبيعي» ففيه الممتازون النين يحتاج إلههم النوع الإأساني في صلاح حاله 
وماله ومنهم النين يتولون حكه وتنظيمه في أممه ومجتمعاته وجماعاته» فالميئة الجا كة والافراد المنظمون والقادة المسبيرون من ضروريات 
امجتمع الإنسان ومقررات الشرع الإسلامي مثل ما في هذه الآية من أمى الوازعين. ولما ولي الحسن البصري القضاءء قال لا بد 
للسلطان من وزعة اي اعوان يكفون الناس عن الشر والفساد ويتولون ترببيتهم وتنظيمهم. وفي رواية: لا بد للناس من وازع» اي 
كاف يكف بعضهم عن بعض وهو الحا م وأعوانه. 

وفي حديث ذكره أهل الغريب: من يزم السلطان أكثر تمن يزع القران وفنا أن من يكفهم عن و السلطان وعقابه الدنيوي 
اكت فق يكفهم عن الاو والوعيد في القرآن. وقد قال الله تعلى: اتنا معهم لكاب والميرَان ليقُوم النّاس بالقسط 5 


ع ع مه 


الحديد فيه ان د وَمنَافع للنّاس]. 


١‏ قم التفسير 
الآية الرابعة: وهي 186 من الثمل (/917): إحَت إذَا أَنَوا عل واد القلٍ قَالَتْ علّة|: 


الالال والترا كيب 
ال معئى 


0 الكل ادخلوا مساكتكر لا يحطمنير سليمان وجنوده وهم لا شعرون|. 

الألفاظوائئرا كبت: 

أتوا على وادي الفل: هبطوا إليه من مكان أعلى منه» وهو بالشام أو باجاز م ثتوقف العبرة على تعيينه فلم يعين» رفوك للم لكارنه 
فيه. ملة: لفظها مؤنث ومعناها محتمل مثل شاة وحمامة. مساكتك: هي قرى الفل التي يسكنها تحت قضة لوقي المحكمة الوضع 
والتركيب» والتقسيم» ولذلك قيل فيها مساكن ولم يقل غيرها. لا يحطمتك: لا يكسرتكم بالحوافر والأقدام. لا إشعرون: لا يحسون 
بوجودم. ٠ 00 ٠‏ 

الإتيان بإذا وجوابها لإفادة أن قولها كان يسبب إتيائهم عند أول ما أتوا. لا يحطمتك: نعتهم عن أن يحطمهم» والحطم ليس من 
فعلهم حتى ينبوا عنه. التي كرو ها رح ري حا وم دكي عن السو ااا اذ عن ليع لاق لك ون 
الإيجاز المناسب لسرعة الإنذار لسرعة النجاة» ولما في ذكر السبب وهو الحطم من التخويف الحامل على الإسراع إلى الدخول» واجخملة 
مؤكدة للأولى فكأنها قالت أدخلوا مسا كد لا تبقوا خارجها. ونظير التركيب في التعبير بالمسبب عن السبب لا أرينك ههنا .. أي 


لا تكن هنا فأراك. 

المعنى: 

عار ولا فد فل الله عليه وسل- في تلك الجنود العظيمة يحيط به الإنس والجن وتظلهم الطير حت هبطوا على وادي الفل» فرأتهم 
كبيرة الفل وقائدته فصاحت في بفي جنسها فنادتهم للتنبيه وأرشد* تبم إلى طريق النجاة بأمرهم بالدخول في مساكنهم وحذرتهم من 


عبرة وتعليم 

واجب القائد والزعمم 

عظة بالغة 

الحلاك بحطم سليمان وجنوده لحم عن غير شعور منبم فلا يكون اللوم عليهم وإئما الوم على الفل إذا لم يسرع بالدخول. 

عبرة وتعلم: 

عاطنة الحنسية عريزة طويية فيلو ملقم تيم تم بنفسها فتنجو بعفردهاء ولم ينسها هول ما رأت من عظمة ذلك الجند» إنذار بني جنسما 
آذ كانت تدرك يقطرعا أن لذ حاة 0 ولا نجاة لها إذا لم تنج معهم فانذرتهم في شلك شافات الخطر أبلغ الإنذار. ول ينسها 
الحوف على نفسها وعلى بني جنسها من الخطر الداهم أن تذكر عذر سليمان وجنده. 

فهذا يعلمنا أن لا حياة للشخص إلا بحياة قومه ولا نجاة له إلا بتجاتهم» وآن لا خير لحم فيه إلا إذا شعر بأنه جزء منهم ومظهر هذا 
الشعور أن يحرص على خيرهم كا يحرص على نفسه وأن لا يكون اهتمامه بهم دون اهتمامه بها. 

واجب القائد والزعيم: 

هذه الغلة هي كبيرة الفل» فقهد كان عندها من قوة الإحساس ما أدركت به اللخطر قبل غيرها فبادرت بالإنذار. فلا يصلح لقيادة 
الأمة وزعامتها إلا من كان عنده من بعد النظر وصدق الحدس وصائب الفراسة» وقوة الإدراك للأمور قبل وقوعهاء ما يمتاز به عن 
غيره» ويكون سريع الإنذار بما يحس وما يتوقع. 
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هذه غلة وفت لقومها وأدت نحوهم واجيباء فكيف بالإنسان العاقل فيما يحب عليه نحو قومه. هذه عظة بالغة لمن لا . متم بأمور قومه 
ولا يؤدي الواجب نحوهم » ومن يبرى االخطر داهماً لقومه فيسكت 


#. .”7 الاية اتلحامسة 

الألفافك والترا كينت 

ويتعانى ولن يقود الخطر إلههم ويصبه بيده عليهم. 

اه» ما أحوجنا- معشر المسلمين- إلى أمثال هذه الفلة! 

الاية اتلحامسة وشي: 9 من م د 

قبسم صَاحكًا من قَوَا وقَالَ ربٌ أُوزِحْتي أن أَشْكر نعمتكَ ابي ألعمت عل وعل والديّ وَأَنْ حمل صَاِا تَرْصَاه وَأَدْحَلَني يريك 
في عبَادكَ الصاحينَ|. 

الألفاظ والتراكيب: ١‏ 

التبسم: إنفراج الشقنين على الأسنان» وقد يكون للغضب وقد يكون للسخرية وقد يكون للضحكء وهو الأكثر وهو بدايته وهذا قيد 
بضاحكا. أوزعني أن اشكر: ألحمني شكر نعمتك وتحقيقه في اللغة والتصريف أنك تقول: وزعت الشيء أي كففته وأوزعني الله الشيء 
أي جعلني أزع ذلك الشيء أي أكفه. كا تقول ركبت الفرس وأركبني زيد الفرس أي جعلني أركبه» فأوزعني شكر نعمتك أي 
إجعاني أزع أي أكف شكر نعمتك أي أمنعه من أن يذهب عني وينفلت مني» فالمقصود اجعلني ملازما لشكرك فلا أنفك لك شاكرا. 
نعمتك: عام !شمل كل نعمة لله عليه وعلى والديه. وأن أعمل: معطوف على أن أشكر فيقدر مثل تقديره كا تقدم. ترضاه: وصف 
مؤكد للتقيبد على ما سيأتي لأن العمل الصالح مرضي عنه الله. وإئما ذكر الوصف ليفيد أن رضى الله مقصود العمل الصاح ٠‏ أدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين: إجعلني معهم وأكل الصا حين الأنبياء والمرسلين صلى الله وس عليهم أجمعين» وتحقيقه أن الصالحين بما 
امتازوا به من كال صاروا كأنهم في حمى خاص بهم لا يدخل عليهم فيه إلا من كان مثلهم 


ال معئى 


توجيه 
ادب من سرته النعمة 


فلهم مقاءهم في الرفيق الأعلى وهم منازلهم في الجنة ولهم ذكرهم الطير عن الله وعد العادة وهده امازل والمقاعات لا يلها العين 
إلا رضعة من الله تيسير لأسبابها وتفضل عظم. 

المعنى: 

لما سمع سليمان- عليه الصلاة والسلام- كلام الغلة تبسم تبسم السرور والتعجب من قوها وظلقه قو ري عا الو شكر ما أنعم 
به عليه وعلى والديه وأن يلهمه عملا صا حا ينال به رضاه وطلب منه تعالى أن يجعله في الصاحين بأن يثبت اسعه بينهم ويقرن ذكره 
ل الجنة معهم بما يغمره به من رحمته وفضله واحسانه. 


لك الإنذار البليغ من مثل تلك الغلة في ضعفها وصغرها 6 مستظرف ككل شيء يصدر من حيث لا ينتظر صدوره» 
فهذا مبعث تعجب سليمان- عليه السلام- وشهادة الفلة له ولجنوده بانهم لو وطئوا الفل لوطئوه من غير شعور. فهم ل رحمتهم وشفقتهم 
وارتباطهم بزمام التقوى وأخذهم بالعدل لا يتعمدون التعدي على أضعف الخلوقات العجماءء هذه الشبادة أدخلت السرور على 
سليمان -عليه السلام- لما دلت عليه من ثبوت هذا الوصف العظيم له ولجنده وظهوره منهم واشتهارهم به. يا بعث سروره شعوره بم 
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آناه الله من الملك العظيم والعلم الذي ل يؤته غيره حتى فهم به ما همست به الفلة وهي من الحم الذي ليس له صوت يستبان في حال 
مق «الأحؤال: 

ادب من سرته النعمة: 

نعم لله على العبد تدخل عليه السرور يجبلة الفطرة» والفرح بنعمة الله من الاعتراف بفضله والاكار انواله. ومن أدب العبد حينئذ أن 


النعمة المزدوجة 

الغانة الاق 

جمع وحقيق 

يسأل الله التوفيق» بشكر تلك النعمة بصرفها في الطاعة والتوفيق لشكرها بما يقوم به من أعمال صالحة في رضى الله ما فعل سليمان- 
عليه السلام-. 

النعمة المزدوجة: 

إذا أنعم الله على الأبوين بنعمة الإيمان والصلاح فهي نعمة على ولدهما إذا أتبعهماء وتكون تلك النعمة من الله عليهما سا في حسن 
تربيتهما له وتوجيبه في الوجهة الصالحة» ا أن نعمة الله على الولد هي نعمة على والديه فهو من أثرهما ومثل حسناته في ميزانهما لأنهما 
أصل ذلك وسببه ويدعو له الناس فيدعون لمما ويدعو هو لمما. وقد يدن له فيشفع لمما. فالنعمة على الوالد أو على الوإد هي نعمة 
مزدوجة بينبما ولهذا ذكر سليمان- عليه السلام- نعمة الله على والديه مع نعمته عليه. 

الغاية المطلوبة: 

إن شعور العبد برضى الله عنه هو أعظم إذة روحية تعجز عن تصويرها الألسن. واحلال الرضوان على أهل الجنة أكبر من كل ما 
ولكنه لا يفيد صاحبه إذا ل يبغ به مرضاة الله. ولهذا قال سليمان- عليه السلام-: (ترضاه). 

تمع وحقيق: 

قال الله تعالى: |اذخلوا الجنة با "كلتم تعمَلونَ]| )01 

/١5 1١‏ سم الفل. 

دقيقة روحية 

فأفاد أن الأعمال سبب في دخول الجنة وفي هذه الآية: |وأَدْخَلن بِرَحمَتكَ! فأفاد أن الدخول بالرحمة» ولا منافاة ما بيتهما قالأعمال 
سبب شرعي لدخول الجنة والهداية إليه والتوفيق فيه وقبوله هو رحمة من الله. والعمل من حيث ذاته لا يستحق عل الله جزاء لأنه لا 
ينتفع به إذ هو الغنى عن خلقه. وائما تفضل لفعله سببا في نيل ثوابه ثم تفضل لفعل الجزاء مضاعفا إلى عشر إلى أضعاف كثيرة إلى 
دقيقة روحية: 

إن الأرواح النورانية الطاهرة السامية لا لذة لا حقيقية في هذا العالم الفاني المادي المنحطء وإنما [ذتها الحقيقية في عالمها العالي الأقدس 
وفي الرفيق الأعلى الأطهر وفي معاشرة أمثالمها من النفوس الطيبة الزكية. في ذلك القدس الأسنى» فهي دائمة الشوق إليه والانجذاب 
نحوه. ولذا كان من دعوات الكويافت علهم الصلاة والسلام- الرخول ف الصالحين واللوق م مثل قول سليمان هناء» وقول إبراهم: 
إرج عب ل سك ولحت بالصاطان] (3]«:وقرك بويستاة توق مانا واحتق بالصاطحيق] ١)5(‏ 

وفمنا الله لشكر ما من به من سابق النعمة» وللقيام فيما بتّي من العمر بواجب الخدمة وختم لنا بالحوق بعباده الصالحين (8). 


1١‏ قسم التفسير 


)1١(‏ ؟89/ 5؟ الشعراء. 
١١/٠١١ )9(‏ يوسف. 
(0) ش: جغ» م ه١اء‏ ص /ا١١‏ - ١56‏ غرة ربيع الثاني ه١1١‏ - ماي و9١‏ 


05 ملك النبوة جمع الحق واللحير ومظهر اجمال والقوة - القسم الرابع 

.ة." الاية السادسة 

الألفاظ والتراكيب 

المعئى 

ملك النبوة جمع الحق واللخير ومظهر امال والقوة 

القسم الرابع 

الاية السادسة وهي: ٠١‏ من القل (/ا؟): 

إوتمَفَد الطير فَمَالَ ما لي لا أرى المدهدَ أُمْ كان من الْعَائينَ|. 

الألفاظ والتراكيب: 

تفقد: التفقد تطلبك ما فقّدته وغاب عنك وتعرفك أحواله. 

عما حصل له فنعه من الرؤية حيث ظن أولا أن الحدهد كان حاضراً وإنما هو ل يره. أم كان من الغائبين: استفهم عن غيبته حيث 
ظن ثانيا أنه غائب فاستفهم عن صحة ما ظن» فكامة أم فيها اضراب وفيها استفهام» فأضرب إضراب إنتقال من ظن إلى ظن. كان 
من الغائبين: تعريض بقبح فعله لما انحط عن شرف الحضور وكان من الغائبين. 

المعنى: 

تطلب سليمان- عليه السلام- معرفة ما غاب عنه من أحوال الطير فلم ير المدهد وأخذ ,تساءل فظن أن شيا ستره عنه فلم بره 


تعليم وقدوة 

تعليل ونحرير 

ثد قيق لغوي وغوص علي 

ولما لم يكن شيء من ذلك ظن أنه كان غائباً غير حاضر وذلك هو الظن الأخير الذي حصل به اليقين. 

تعليم وقدوة: 

من حق الرعية على راعبها أن يتفقدها ويتعرف أحوالها إذ هو مسؤول عن الجليل والدقيق منها يباشر بنفسه ما استطاع مباشرته منها 
ويضع الوسائل التي تطلعه على ما غاب عليه منها وينيط بأهل الخبرة والمقدرة والأمانة تفقد أحوالها حتى تكون أحوال كل ناحية 
معروفة مباشرة لمن كلف ببا. فهذا سليمان على عظمة ملكه واتساع جيشه وكثرة أتباعه قد تولى التفقد بنفسه ول همل أمى الهدهد 
عل طتقره تصقر انها وقد كن ررق املتطابي رطع اانه علدت رفوك لى أنه كاه بساطوة الراك ادها الذكك شال عا 
عمر" وهذا التفقد والتعرف هو على كل راع في الامم واماعات والاسر والرفاق وكل من كانت له رعية. 

تعليل وتحرير: 


فض 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


تفقد سليمان جذس ما معه من الطير للتعرف كا ذكرنا وذكر الطير لأنه هو الذي تعلهقت به القصة وليس في السكوت عن غير الطير 
ما يدل على أنه ل يتفقده فالتفقد لم يكن للهدهد بخصوصه وإئما لما تفقد جذس الطير فقده ولم يحده فقال ما قال. فلا وجه لسؤال من 
سأل: كيف تفقد الحدهد من بين سائر الطير. 

تدقيق لغوي وغوص علبي: 

سأل سليمان عن حال نفسه فقال: ما لي لا أرى الدهد ولم يسأل عن حال الحدهد فيقل )١(‏ ما للهدهد لا أراه فأنكر حال نفسه 
قبل أن يكر حال غيره. فنقل الحافظ الإمام ابن العربي عن الإمام 

1 كان الاصل: 

توجيه 

ة:: . الآية السابغة 

الألفاظ والتراكيب 

عبد الكريم بن هوازن القشيري شيخ الصوفية في زمانه قال: ' إنما قال مالي لا أرى لأنه اعتبر حال نفسه ذا عل أنه أوتي الملك العظيم 
وعفر له الحاق فقد لزمه حق الشكر بإقامة الطاعة وإدامة العمل فلما فد نعمة الحدهد توقع أن يكون قصر في حق الشكر فلأجله سلبها 
خعل يتفقد نفسه فقال: مالي» وكذلك تفعل شيوخ الصوفية إذا فمّدوا امالهم تفقدوا أعمالهم» هذا في الآداب فكيف بنا اليوم ونحن 


توتحية: 


مثل هذه المعاني الدقيقة القرانية الجليلة النفيسة من مثل هذا الإمام الجليل من أجل علوم القرآن وذخائره إذ هي معان صحيحة في 
تفسهاء ومأخوذة من التركيب القرآني أخذاً عربياً صحيحاء ولا ما يشبد لها من أدلة الشرع. وكل ما استتجمع هذه الشروط الثلاثة فهو 
صحيح مقبول» ومنه فهم عمر وابن عباس- رضي الله عنهما- أجل رسول الله- صل الله عليه وآله وسل- من سورة النصرء أما ما لم 
تتوفر فيه الشروط المذكورة وخصوصا الأول والثانيء فهو لا يجوز ني تفسير كلام الله وهو كثير في التفاسير المنسوبة لبعض الصوفية. 
كتفسير ابن عبد الرحمن السلمي من المتقدمين والتفسير المنسوب لابن عربي من المتأخرين. 

الاية السابعة وهي: 5١‏ من الغل (/1؟): 

الأَطَبنهُ ابا عَديدا أو لَأَدْصنهُ أو عق بسلطان مين|. 

الأنناظ والتراكيب: لل مايه 

عذابا شديدا: .نتف راشه هكذا فسره ابن عباس وجماعة من 


ال معئى 

توجيه واستنباط 

صتزافة الختدية 

التابعين. بسلطان مبين: بحجة قاطعة توضم عذره في غيبته. سميت الخة سلطاناً لم لما من السلطة على العمل في إخضاعه» أفادت أو إن 
الخاوف على حصوله هو أحد الثلاثة» فإذا حصلت المة فلا تعذيب ولا ذبح» ولو لم تحصل لفعل أحدهماء وقدم التعذيب لأنه أشد 
من القتل» وحالة الغضب تقتضي تقديم الأشد. 

١ المعنى:‎ 

يقسم سليمان على معاقبة المدهد- وقد تحقق غيبته- بالتعذيب أو بالذيح إذا لم يأته باحجة التي تبين عذره في تلك الغيبة ولا يستثئى للعفو 
ولا يجعل سببا لسلامته من العقوبة إلا الحية. 


:ا" 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


توجيه واستنباط: 

ليس في الآآية ما يفهم خصوص نتف الريش من لفط العذاب الشديد» وإئما فهم ابن عباس- رضي الله عنه- وأَئمة من التابعين ذالك 
بالنظر العقلى والاعتبار» فإِنَ نتف ريشه يعطل خاصية الطيران فيه فيتحول من حياة الطير إلى حياة دواب الأرضء وذلك نوع من 
المسخ» وقد عل ان المسخ في القرآن أشنع عموبة في الدنياء فلهذا فسروا العذاب الشديد بنتف الريش 

والإنسان خاصيته التفكير في أفق العلم الواسع الرحيب» فن حرم انسا- فردا أو جماعة- من العلم فققد حرمه من خصوصية الإفسانية 
وحوله إلى عيشة العجماوات وذلك نوع من المسخ فهو عذاب شديد وأي عذاب شديد؟ 

صرامة الجندية: 

كن سي حر لها ليخت لبوا ارو + اله اوري الوائر سانا انف بور« ارجا وروت رارع 
الخلل في جنسه استحق العقاب الصارم الذي لا هوادة فيه. وهذا 


تقدير العقوبة 

تلسه وارشاد 

الحق فوق كل أحد 

أصل في صرامة أحكام الجندية وشدتها لعظم المسؤولية التي تملتبا وتوقف سلامة ابميع على قياءها بها وعظم الحطر الذي يعم الميع إذا 
الت دا 

جرم المدهد صغير وما كلف الا بما يستطيعه من الوقوف في مكانه والبقاء في مركزه» ولكن حرمه باخلاله مبذا الوااجب كان د 
كبيراً أن لقال «الصعر غتلية للخال الكتينفقدرت عت رساعل حبني كر دنهلا عل سحسي ضغ ذالة» 

تنبيه وارشاد: 

رع سرت عا تبي لمرو عي بو سانا جر يل تر ال علي مااي ويا ا رفسلا مق 0 
ولا يدع اللخطر يدخل ولا الخلل يقع من جهته فإنه إذا قصر في ذلك وترك مكانه فتح ث: لقره اناد كل قرزمه اويا ندم وأفضك ايان 
لتسرب الحلاك إلههم. وزوال حجر صغير من السد المقام لصد السبيل يفضي إلى خراب السد بقامه. فاخلال أي أحد بمركه واو كان 
أصغر المرا ك مؤد إلى الضرر العام. وثبات كل واحد في مركذه وقيامه بحراسته هو مظهر النظام والتضامن وهما أساس القوة. 

الحق فوق كل أحد: 

لقد أغضب سليمان غياب الحدهد فإذا توعده هذا الوعيد وأ كده هذا التأكيد. ولكن سلطان سليمان في قوته وملكه ومكانته بجحب 
أن يخضع لسلطان آخر هو أعظم من ٠‏ سلطانه: هو سلطان الحقء والليق قوق كل أخد. وملك سليمان ملك عق فلا بد له من الخضوع 
لسلطان الحجة ليقي ميزان العدل» والعدل أساس الملك وسياج العمران .)1١(‏ 


"٠.4-8.0" ش:ج هام ولءص‎ )١( 
١و#و غرة جمادى الأولى م/ه"1١ - جوان‎ 


هما" 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


/60“1” ملك النبوة جمع الحق والحير ومظهر امال والقوة القسم اتلخامس 
١./ا>.”‏ الاية الثامنة 

الألفاظ والتراكيب 

المعئى 

ملك النبوة جمع الحق واللحير ومظهر امال والقوة 

القسم الخامس 

الآبية الثامنة وهي: 59 من الغغل (/1؟): 


-ه 


إفَكَتّ عر بيد فََالَ أحَطتُ با 1[ خط تحط به وجِنتكَ من سسا ينا يقي 

الألفاظ والتراكيب: 

مكث: أقامء وقرأً عاصم بفتح الكاف. غير: صفة زمان محذوفء فالتقدير غير بعيد. فاعل مكث هو المدهد مثل فاعل قال الآتي. 
أحطت: الاحاطة بالثيء؛ عمّليا هي العلم به من جميع نواحيه. سباً: إسم مدينة بالبهن 00 شيا حك العرب الفانية مير وغيرهاة 
قر + امود عل ار المكانة معد من ارات الي واببصري عل اعتبار ال ا رلا الخير الذي ف ا نطو 
المعنى: 

لم تطل غيبة المدهد عن مركه ف جنود سليمان» فلم يلبث في بيت إلا زهان قضيراء وكان سؤال سليمان له عن غيبته فور رجوعه» 


توجيه واستنباط 
عزة العلم وسلطانه 


فأسرع بالجواب والاعتذار عن الغيبة والدفاع عن نفسه فقَال: اطلعت على شيء لم تطلع أنت عليه وعرفته من جميع نواحيه» وقد 
أتيتك من بلدة سبأ بخبر خطير ذي شأن عظيم تيقنته غاية اليقين. 

توجيه واستنباط: 

اموه مط مس ال ل ل ل ا ين 
علما وجاء بخبر عظيم في زمن قصير فرجخت هذه الفوائد العظيمة بتركه لمركره في الجند فسقطت عنه المؤاخذة. 

فإن قيل: ان أصل مفارقته لمركئه دون استئذان كان مخالفة يستوجب عليها العقوبة فالجواب أن هذه المخالفة كانت لقصد حسن وهو 
الاستطلاع وأغرت خيرا فاستحق العفو عن تلك الخالفة التي كانت عن : ظوو كوي يارد وانتباك لخرمة. 

فإن قيل: ما الذي أوقع في نفس الهدهد رغبته في طلب ما طلب» فالجواب: انه كو أن بكوق شافن غرزان العم مو مكان يعيد 
ببصره الحاد فرغب في المعرفة أو أن يكون قد مى بالهن من قبل ول يتحقق من حالها فأراد أن بتحقّق. 

وهذه الآية مأخذ من مآخذ الأصل القائل: ان الخالف للأمس عن غير انتباك لحرمة لا يِؤْاخذ بتلك الخالفة. ومن فروع هذا الأصل 
سقوط الكفارة عمن أفطر في رمضان متعمدا متأولا تأويلا قريبا. 

عزة العلم وسلطانه: 

ابعداً المدهد جوابه معتزا بما أحاط به من العلم متجملا بما حصل منه مظهرا لارتفاع منزلته به متحصنا به من العقاب. ولم تمنعه عظمة 
سليمان- عليه السلام- من اظهار علمه واعلان اختصاصه به دون سليمان. 


كلا" 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


اذني واقتداء 

مدرك عقيدة 

تحقيق تاريخي 

أدب واقتداء: 

قد سمع سليمان هذا من الحدهد وأقره عليه» فللصغير أن يقول للكبير» ولحقير أن يقول لجايل» علمت ما لم تعلم وعندي ما ليس عندك؛ 
إذا كان من ذلك على يقين وكان لقصد صحيح. ومن أدب من قيل له ذلك ولو كان كبيرا جليلا أن يتقبل ذلك ولا يبادر برده 
وعلية أن .ينظر فيه ليعزك مقداز ضدق قائلة فيقيلة أويردة بعد النظن والتأمل» اذ قد يكون فى أصعر عتلوقات الله وألحقرها من بمخيط 
علما بما لم يعلم مثل سليمان- عليه السلام- في علمه وحككته واتّساع مدركاته. وكفى بمثل هذا زاجرا لكل ذي عل عن الاعجاب بعلمه 
والاعتزاز إسعة اطللاعه والترفع عن الاستفادة من دونه. 

مدرك عفيدة: 

لا يعلم أحد من الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- شيئا ثما غاب عنه إلا باعلام الله» فليس لحم كشف عام عن جميع ما في الكون» 
وإئما يعلمون منه ما اطلعهم الله عليه. ومن مدارك ذلك هذه القصة» فإن سليمان- عليه السلام- لم يكن يعلم من ملكة سبأ شيئا حتى 
اطلعه الله عليه بواسطة الهدهد. وإذا كان هذا حال الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- فغيرهم من عاذ الله الضالدن ميات أحرى 
تحقيق تار يخي: 

رويت في عظم ملك سليمان روايات كثيرة ليست على شىء من الصحة» ومعظمها من الاسرائيليات الباطلة الى امتللات بها كتب 
التفسير مما تلقى من غير نثبت ولا تيص من روايات كعب الأحبار ووهب بن منبه. وروى شيئًا من ذلك الحا م في مستدركه 
وصرح الذهى ببطلانه» ومن هذه المبالغات الباطلة انه ملك الارض كلها 


معذرة إلى القراء الكرام 

مشارقها ومغاربباء فهذه مملكة عظيمة بسبأ كانت مستقلة عنه ومجهولة لديه على قرب ما بين عاصتها بالهن وعاصمته بالشام .)١(‏ 
معذرة إلى القراء الكرام 

ما قرأتهوه من التذكير ببذه الآية الكريمة في هذا الجزء قد كتبت شطره مساء يوم الإثنين > جمادى الاوك فا جوان وشطره بكرة 
الثلاثاء الغد منه. وفي صبيحة هذه الثلاثاء ابتدئت المحاكة في قضية مقتل المفتي ابن دالي عمر التي اتهم الشيخ الطيب العقبي والسيد 
عباس التركي باطلا ظلما عدواناء فكان من واجبي أن أحضر جميع الجاسات» فانشغل بالي عن تقي مجالس التذكير. ولقد مات ابني 
الوحيد ومات أخ لي عزيز فا شغل ذلك بال مثل اليوم ولا منعنى عن دروسي وأعمالي ذلك لأن هذه القضية اليوم قضية الإسلام 
والعربية والجزائر» لا قضية فرد أو جماعة. فعذرة يا قرائي الاعزة» والله نسأل أن يظهر الحق ويدحض الباطل. 


١5919 جويلية‎ - ١0/ ش:ج 5ع م وه١اء ص ١ه" - 554 غرة جمادى الثانية‎ )١( 
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4 ملك النبوة مجمع الحق واللحير ومظهر اججمال والقوة القسم السادس 
801.” الاية التاسعة 

الألفاظ والتراكيب 

المعئى 

ملك النبوة جمع الحق والحير ومظهر امال والقوة 

فَسم السادس 

الآية التاسعة وهي: 7 من الفل 0 


و 
مو و8 ا 


ِف د عر كُلكهم واوتيت م 3 شي ولا 5 عَظي | 

الألفاظ والترا كيب: 

وجدت: اصبتء امراة: هي بلقيس بإجماع المفسرين والمؤرخين. تملكهم: نتولى ار هم ملكة عليهم. وعبر بالمضارع تصويرا لجال 
العجيب» وهوان نتولى ملكهم اهراة» وعاد الضمير على سبأ ضير جمع مذكر على معى القَوم» اذ كانوا لسموك باسم ابيهم. فلم لفظ 
سبا اولا بمعنى المدينة» واعيد عليه الضمير بمعى القوم على اسلوب الاستخدام. من كل شي ء: لفظ عام اريد به كل ما تحتاج إليه 
من اشياء الملك والسلطان والموة والعمران. عر ش: هو سريبر الملك الذي تجاس عليه ٠‏ عظم: ف كيره وقوته وحسنله٠‏ 

المعنى: 

يقول المدهد لسليمان- عليه السلام- مبينا احبر العظي الذي جاء به: اني وجدت أولئك القوم الذين إسكنون تلك المدينة قد جعلوا 
امرأة ملكة عليهم. وقد أعطيت تلك الملكة كل ما تحتاج اليه 


عظمة المملكة العربية المنية 

تفوق العرب على الإسرئيليين 

ولذبة لزاه لباك 

في نظام ملكها وعظمته؛ ومن مظاهر تلك العظمة السرير العظيم الذي تجلس عليه ب بن اهن لكا 

عظمة المملكة العربية المنية: 

كانت بلقيس ملكة على المن في منتصف القرن العاشر قبل الميلاد وقد كانت ملكة عظيمة على تملكة عظيمة راقية. والحدهد الذي 
شاهد ملك سليمان وعظمته قد استعظم ملكها وعرشباء وعظمة العرش عنوان عظمة الملك» فلذا خصصه المدهد بالذم ورغب 
سليمان في الإتيان به. 

تفوق العرب على الإسرئيليين: 

كل ذلك الرفي وتلك العظمة بلغتهما المملكة العربية العنية بنفسها من تفكيرها وعملها من قرون بعيدة. فأما الإسرائيليون- وهم إذ ذاك 
في القرن اللخامس من تاريخهم- فإنهم لم يبلغوا في ذلك العهد إلى شيء من ذلك. ٠‏ وما كان لسليمان من بناءات ومنشات فهو ثما 
صنعته له الجن والشياطين» ا جاء في آيات من القرآن عديدة» ولم يترك بنو إسرائيل من الآثار ما يدل على شيء ذي بال من الفن 
والقوة» فأما ما تركته الهن فهو شيء كثير قائم مشاهد» والاكتشافات ما زالت تظهر منه شيئا فشيئاء 

ولاية المرأة للملك: 

ثبت عن النبي- صل الله عليه وآله وسل- أنه قال: ((لن يفلع قوم ولّوا أمرهم امرأة)) قاله لما بلغه أن الفرس ملكوا عليهم امرأة. 
فاقتضى هذا أن لا تلي المرأة ولاية لا إمارة ولا قضاءء وأيدت هذا النص الصحيح السئة العملية فأخذ به جمهور أ الإسلام» وجاءت 
روايات عليلة عن بعضهم ل يلتفت إليها ولم يعمل ببا. 
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تعليل 

رفع اعتراض 

..” الاية العاشرة 

الألفافظ: والتر كيني 

لا تصلح المراة للولاية من ناحية خلقتها النفسية» فقد اعطيت من الرقة والعطف والرافة ما اضعف فيها الحزم والصرامة اللازمين 

للولاية» وفي اشتغالها بالولاية إخلال بوظيفتها الطبيعية الاجتماعية التي لا يقَوم مقامها فبها سواهاء وه القيام على تملكة البيت وتدبير 

شؤونه وحفظ النسل بالاعتناء بامل والولادة وتربية الأولاد. 

رفع اعتراض: 

في تواريخ الأمم نساء تولين الملك» ومن المشبورات في الأمم الإسلامية تجرة الدر في العصر الأيوبي» ومنبن من قضت آآخحر حياتها في 

الملك وازدهر ملك قومها في عهدها. فا معنى نفي الفلاح عمن ولوا أمرهم امرأة؟ 

هذا اعتراض بأص واقع ولكنه لا يرد علينا لأن الفلاح المنفي هو الفلاح في لسان الشرع» وهو تحصيل خير الدنيا والآخرة» ولا يلزم 

مق أزذهان المللكه اترركون القوم في مرضاة الله» ومن لم يكن في طاعة الله فليس من المفلحين» ولو كان في أحسن عتال فيها ل 
من أمى دنياه. على أن أكثر من ولوا أمرهم امرأة. من الأمم إذا قابلهم مثلهم كانت د عاقبتهم أن يليوا 

الآية العاشرة ونه نا بن الفل (/09) | وجدتها وقوما سحدون للشمس من د دون اورت ب الشَيِطَانٌ َعمَاهُم فَصَدَهُم عَنِ 


عو ل .م 


السبيل هم لا يبتدون|. 
الألفاظ والتركيب: 


من دون الله: تجاوزوا عبادة الله إلى عبادة الشمس. ٠‏ زين: حسمن" 


المعئى 

سلاح الشيطان وأصل الضلال 

الوقاية 

أعمالهم: جودهم الشمس وغيره من أعمال كفرهم. فصدهم: صرفهم صرفا شديدا. السبيل: هو الطريق الوحيد المعهود للنجاة وهو 
توحيد الله. لا يبتدون: يكرد عم سلوك في طريق الحق والسداد. 

غنلة وجناع] مسعاتفة ارات عوابا عل تقدير سوال فالكلام السابق بين حالتبا من ناحية الدنيا فتشوقت نفس السامع إلى معرفة حالتها 
من ناحية الدين ٠٠‏ 

عدم اهتدائهم مسبب عن صد الشيطان لهم» وصده مسبب عن تزييفه لأعمالهم لهم» هذا ما تفيده الفاء. 

المعنى: 

وجدتبها وقومها مجوسا يعبدون الشمس فيسجدون لها ولايسجدون لله» وقد تمكن الشيطان منهم فسن في أعينهم أعهمالهم فصرفهم 
عن عبادة الله وتوحيده مع ظهور الدلائل ووضوح الآيات فثبتوا على ضلالهم لا يكون منهم اهتداء لطريق النجاة الظاهر في حال من 
سلاح الشيطان وأصل الضلال: 
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محبة الإنسان نفسه غريزة من غرائزه» وهو محتاج إليها ليجلب لنفسه حاجتها ويدفع عنها ما يضر بها ويسعى في تكميلها. هذه هي الناحية 
النافعة والمفيدة من هذه الغريزة ولكنها من جهة أخرى هي مدخل من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان فيحسن له أعماله وهو 
نحبة نفسه يحب أعماله ويغتر بها فيذهب مع هواه في تلك الأعمال على غير هدى ولا بيان فييلك هلاكاً بعيداً فاستحسان المرء لأعماله 
هو أصل ضلالة وتزيين الشيطان لتلك الأعمال هو أحد أسلحة القيطان. 

الوقاية: 

فعلى المرء ان يتهم نفسه في كل ما تدعوه إليه» وان يز جميع 


“48.8 0ى” الاية الحادية عشر 

الألفظ والتراكيب 

المعئى 

أعماله بميزان الشرع الدقيق خصوصا ما آشتد رغبته فيه ويعظم حسنه في عينه. 

الآية الحادية عشر وهي: ه" من الل (917): إألا إسجدوا يِه الذي يخرج البء في السماوات والأرضٍ ويعلر ما تخفون وما 
ماوت ء 

الألفظ والتراكيب: 

ألا إسجدوا: عدم جودهم» فان مصدرية» ولا نافية» وهو بدل بعض من أعمالهم» خصصض بالذ؟ لآب أضل كفرهم ومبعث فساد 
أعمالهم. اتحباء: الثىء امخبوء » فعل معى مفعول» يقال اق اللثبىء أخيؤة ا عمعى سكرته عن العيون» فاتحبء يشمل كل ما 
الحتويه النسمزات :وال رظن ا ينونه الل للخلق لمنفعتهم فتشاهده العيون مثل المطر والنبات» أو تدركه العقول مثل بدائع اللحلق ودقائق 
الصنع» ومنه ما يكشفه الله لعلماء الأكوان من أسرار اللخلقة عندما يستعملون عقوم ووسائلهم العلمية فيأتون بما فيه نفع للعباد ورقي 
للعمران. ما يخفون: ما يكتمون في أنفسهم أو عن غيرهم. وما يعلنون: يظهرون للناس. 

المعنى: 

زين لهم الشيطان من أعمالهم على الخصوص عدم جودهم لله الذي أقام عليهم الخبة بما يخرجه لهم من الحيرات الخبئات من السموات 
والأرض تعن أمطان السياة وات الارض ما يدل على عظيم قدرته ولطن عليه الذي أحاط بما )١(‏ ببواطن الأشياء وظواهرها وبما 


)١(‏ كذافي لاصل. 


استدلال وتوجيه 


حك وايناقه 

لين 

تشويق القرآن إلى علوم الأأكوان 

تنطوي عليه السرائر تواريه الستائر وما هو ظاهر للعموم. 

استد لال وتوجيه: 

السجود مظهر لغاية الذل واللخضوع والانقياد والاستسلام» وتلك أصل العبادة ولا يستحقها من العبد الا من هو- حقيقة- المنعم الغني 
الكامل القوي» وما هو الا خالقه. فاستدل على استحقاق الله السجود دون غيره بما ذكر من انخراجه اتلحبء ويشمل علمه لما خفى وما 
علن٠‏ وذلك متضصمن لكاله وانعامه وشعول علمه وموم سلطانه. 
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حكم وانبناؤه: 
انبنى على ان السجود عبادة ولا يستحقها الا الحالق» تحريم السجود للمخاوق فلا يجوز أن يعظم به أحد أحدا واو ل يقصد به العبادة 
اما إذا قصد به العبادة فهو الكفر البواح. 


خدير: 

ا يران في الرسوم التي شقوها لمعت ا بالبامى المسلين درا دين اوها روي لالسجود إذي سلطان. فعلى المسلم أن رةه 
ذلك فلا يفعله ولا بنى لأحد من اتخلق وان يتكره إذا رآه. 

تشويق القرآن إلى علوم الأكوان: 

من أساليب الهداية القرانية إلى العلوم الكونية أن يعرض علينا القران صوراً من العالم العلوي والسفلي في بيان بديع جذاب يشوقنا إلى 
التأمل فيها والتعمق في أسرارهاء وهنا يذكر لنا ما خبأه» في السموات والأرض لنشتاق اليه. وتبعث في البحث عنه واستجلاء حقائقه 
ومنافعه غريزة حب الاستطلاع ومعرفة المجهول وبمثل هذا انبعث أسلافنا في خدمة العلم واستثمار ما في الكون إلى أقصى 


4 الآية الثانية عشر 

يم 

المعئى 

توجيه الترتيب 

ما استطاعوا وهبدوا بذلك السبيل لمن جاء بعدهم ولن نعز عزّهم الا إذا فهمنا الدين فهمهم وخدمنا العم خد متهم . 

ترتيب في الاستدلال: 

إخراج اللحبء لا يكون إلا من العالم بذلك اللحبء الذي أحاط علمه به في حال ستره وفي حال ظهوره فيدل ذلك على شمول علمه لما 
ظهر وما بطن» ومنه ما يخفون وما يعلنون» ولذلك عطفه عليه لترتبه عليه ترتب المدلول على دليله. 

الاية الثانية عشر وهي: 55 من الل (/1”): 

اشَُّلَا اله إلا هو رَبْ الْعَرشٍ الْعظم |. 

لمم : ١‏ 
العرش: مخلوق عظيٍ من عالم الغيب أعظم من السموات والأرض. 
المعنى: 


الموصوف بتلك الصفات والمنعم بتلك الانعامات المستحق للسجود منهم» وقد زين لهم الشياطين عدم السجود له هو الله الذي لا 
معبود غيره ولا إستحق العبادة سواه خالق المخلوقات كلهاء والمالك لا والمدبر لامرهاء والمتصرف فيها من أصغر مخلوق إلى أعظم 
مخلوق» وهو عرشه العظيم الذي فاق كل ما نرى من عام الشبادة. 

توجيه الترتيب: 

لما ذكر استحقاقه للعبادة بكالاته وانعاماته ذكر أن لا مستحق للعبادة غيره» إذ لا يشاركه في تلك الكالات والانعامات سواه» فكأن 
اجملة كالنتيجة لما قبلها. ولما ذكر وحدانيته في الأاوهية فلا 
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العروة وا لشكوة 

بيعبك سواه» ذم وحدانيته قْ الربوبية بانفراده باق والملك والتصرف والتدبر لهذا الخلوق العظيم» ونبه به على ما دونه من الخلوقات» 
ونا كان الحديث على عظمة ملك العباد ملك النبوة وغيره ذكر عظمة ملك الله التي تصغر ازاءها كل عظمة. 

بيان عراد: 

قد يقائلان )١(‏ اللفظان ولكن يجب أن يعبر كل واحد بمعنى لائق بالمقام الذي قيل فيه فلقد جاء في حق سليمان- عليه السلام- 
إواوتينا من كل شيء| ووصف المدهد بلقيس بأنها اوتيت من كل شيء» وما كان المتحدث عنه اولا هو سليمان فكل شيء يعم ما 
يحتاج اليه من أمى النبوة وملك النبوة. 

>ا انه قد قال عنبا: |وا عش عظم | وقال عن الله: أرب العرشٍ العظم |. فعرش بلقيس عظم بين عروش الملوك» وعرش الله 
عظمته أعظم من السموات والارض. وهكذا لا بد من اعتبار المققام في فهم الكلام. 

العبرة والقدوة: 

قد ألم الله الحيوانات إلى ما قد يخفى عن بعض العقلاء» ومضى منا كلام عن هذا فيما تقدم من هذه الآيات الكريمة» وهذا المدهد 
بك اداه فلهم إام خاص يقتضيه تخصيصه ببذا الموقف واتصاله بسليمان- عليه السلام-» وزمن الانبياء زمن خرق العوائد وظهور 
الآيات» وقد كان في حسن بيانه وترتيب أخباره وبديع تهديه عبارة بالغة لأولي الألباب» فقد تحصن بالعلم ون ره (") بالنبا المتيقن 
وفصل 

)١(‏ كذا في الأصل وصوابه: يقائل. 

(9) كذا في الأصل» ولعل: ونبأه. 

ىت رن 3 

النبأ فشرح حالها الدنيوية والدينية وتتقل من تشويق إلى آشويق أبلغ منه فكان متثبتا فيما أخبره. بارعا فيما صور مستدلا فيما قرر 
وفيما أنكرء بصيرا بكيد الشيطان للإنسان متفطنا لانبناء الضلالات بعضها على بعض خبيرا بترتيب الادلة وحسن الاستنتاج. 

وفيما ذكر الله لنا من هذه العبر البالغة من هذا الحيوان الأعجم حث ننا على أن نسلك عندما نخبر ونيين أو نيحث وننظر ونستدل ونرتب 
ونعلل» أن نسلك هذا المسلك. 

واذا كان الله تعالى قل بعث غرابا ليتع مله ابن آدم كيف يوارى سوءة يذ فكذلك ذم نا هن هذا المهدهد الممتاز بين المداهد 
لنقتدي به تنبيها لنا على أل العلم من كل أحد والاستفادة من كل مخلوق والشعور دائًا بالنقص للسلامة من شر ادواء الإنسان: 
العجب والكبر والغرور ٠...‏ إوقل رب زدني علما] |وفوق كل ذي عل عليم ٠|‏ 

لحة نفسية: 

الظواهر دلائل البواطن فالمرء يعرف من سبحات وجهه وفلتات لسانه» وكثير ما تدل كلماته على هبنته او فكرته وعقيدته» 3 تدل 
هيبته أو لبسته وشمائله. 

وما يباشره المرء تنطبع به نفسه ويصطبغ خياله فيجري على أسانه في اشبيهاته وتمثيلاته وفضنون قوله فد تختلف العبارات عن شيء واحد 
فى وقت واحد باختلاف نفسيات المتكلمين عليه. وقد عرف المحدهد بين الطيور بوب البصر والاهتداء إلى الماء فى جوف الأأرض 
خصوصا هدهد سليمان المتاز بين الهداهد فلما استدل ذكر من صنع الله ما هو أقرب اليه وأغلب عليه وهو اخراخ اللحبء الذي منه 
الماء امخبوء في جوف الأرض. 


1١‏ قسم التفسير 


إشارة علمية 

إشارة علمية: 

دلالة الصئعة على الصانع دلالة فطرية عمّلية قطعية» فكل ذي صنعة في مكنته أن يستدل بصنعته على وجود خالق هذا العالم وكاله. 
إشاهد ان صنعته ما كانت الا به وبما له من قدرة فينا وعلم بها فييديه ذلك إلى ان هذا العالم ما كان الا من خالق قادر عالم. فالحدهد 
دك ما هو من عمله في الاستدلال على وجود اللحالق تعالى ووحدانيته. 

00 0 


لعي سن لاص نسي سا 


0 ع 50 غرة رجب 180/8 - أوت 1989. 


الس 

."5 سؤال وجوابه 

6 توجيه وتنيظير 

)١( يس‎ 

مثل هذا اللفظ مما افتتحت به بعض سور القرآن» وللعلماء فيه طريقتان: الأولى أنه لفظ له معنى يعلمه اللّه» فهو من التشابه الذي لا 
يعلمه الراعضون» واثما يؤمنون به ويردون علمه إلى عالمه. 

سؤال وجوابيه: 1 1 

القرآن أنزل للبيان» ولا يان إلا بالإلهام» فكيف يكون في القرآن لفظ لا يفهم له معنى؟ والخواي: أن عدم فهم معنى من بضع عشرة 
كلمة افتتحت مهأ د بعض السور لا يخل ببيان القران لما ل لبيانه من عقائد واداب وأحكام وغيرها من مقاصد القران. 

توجية وتنيظير: 

ان الله تعاللى اعطانا العمل الذي به ندرك الآيات التي نصبها لنا لنستدل بها على وجوده ووحدانيته وقدرته وعلمه وحكته ولطفه و ر حمته. 
وبالنظر في هذه الآيات نصل- 00 بعمولنا إلى إدراك بدائع ع عية ارا فويةنا تزال تتجل لنا ما دمنا نعأمل فيها ونعتبر بباء 
ومايزال الإنسان يكتشف منها حقائق قبت عليه أزنياة وهو يعدها من الحال. ويحتنى منها فوائد ما كانت تخطر له في أحقابه الماضية 
على بال. 

غي أ استجلاء هذه الحقائق واستحصال هذه الفوائد من الآليات الكونية- على نفاستها وعظيم نفعها- محفوف بخطر الاعجاب بذلك 


(5)1”/ اس. 

العقل» عق سب أنه عميط بالحقائق كلهاء وأن مدركاتها يقيئيات بأمترهاء قيوذية. حشائة الأول إلى النسنة المدركات» فيحسب أن 
له ثيء بعدهأ» فل بخرج إلى اتكار خالقهاء ويوؤديه حسيانه الثاني إلى الزهاب ف ظنونه واوهامه وفرضياته إلى غايات له أسب بين 
اليقين وبينا. فكان من لطف الله بالإنسان أن جعل لعقله حدا يَف عنده وني اليه » ليسم من هذا اتلخطر» خطر الاعحاب بالعقّل» 
ففي آيات الله الكوية محقافق: كقورة تنيت العقول صيارى مانا وفل كنيد انازها ولا تستطيع أن تعرف كتبهاء كقيقة الكهرباء فى 
الكون» وحفيقة الروح والعقل في الإنسان» فثل هذه الحقائق المنغلقة الى يرتد عمّل الإنسان اليه عنبا خاسئا وهو حسير. هٍ الى 
تعرفه بقدره وبعظمة هذا الكون ونقامة اعرف فيقف بعقله عند حلد النظر والاعتبار والاستد لال لايع الصنعة وعظم النعمة على 
حكة الله البالغة ومنته السابغة» دون خلط للاوهام بالحقائق ولا فتنة بامخلوق عن الخالق. 

هذه الحقائق التي خفيت عن العقل البشري فلم يدرك كنهها لم تقدح في دلالة آيات الأكوان على ما دلت عليه من وجود الحالق 
ووحدانيته وقدرته وعليه وحكته» وفضله واحسانه ور حمته» فكذلك لم يقدح في بيان القران ودلالة اياته خفاء معاني بضع عشرة كلمة 
من كماته» ويا كان خفاء تلك الحقائق في الآيات الكونية ايقافا للعمقل عند حده وتعريفا له بقدره» وتنبيها له على عظم آيات ونه 
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كذلك كان خفاء هذه المعاني في الآيات القرانية لمثل ذلك. ونظير الآيات الكونية والآيات الكلامية في هذا الجلاء العام واللحفاء 

الخاص جملة من الأحكام» كعدد الصلوات والركعات والسجدات التي خفيت على العقول حكتها وقد ظهرت الك الكثيرة الجلية 

في سائر أحكام الشريعة غيرهاء ولم يقدح في حكمة الشريعة في أحكاباء خفاء ما خفي في بعضباء ا لم يقدح خفاء ما خفي من 
قائق الايات 


5.5 ببناء العمل على هذا العلم 
الكونية ومعاني الآيات الكلامية في دلالتها وبيائباء والحكمة هنا في هذه الاحكام هي الحكمة المتقدمة فيهما. 
ونظير الآيات الكونية والآبات الكلامية والأحكام الشرعية في هذا الحفاء الجزءي تصرفات الله في خلقه عجاري اقداره فقد تظهر 
حك الله فيها وقد تخفى» وقد تخفى دهراً وتظهر بعد مدة. وقد نينا الله على هذه الحقيقة بما قص علينا في قصة يوسف عليه السلام» 
وما كان مجهولا من حك قدر الله في مبدأ أمره وما ظهر من تلك الك الباهرة للقدر في آخر أمره» وبما قصه علينا في قصة أم موسى 
لا أوحي اليها بقذفه في الب وعدم اللحوف عليه وما كان من عواقب امره» وكا لا ينفي الحكمة عن تدبير الله عدم ظهورها كذلك لا 
يننفي الحكمة عن شرعه عدم فهمها ولا يقدح في دلالة الآيات وبيائها عدم إدراك كنبها أو عدم فهم معناها. 
ففي خلق الله وفي شرع الله وفي قدر الله وفي كلام الله ما يخفي على العقول إدراك حقيقته أو حكته» أو معناه لطفاً من الله بالإفسان 
وتقبيها لدء وقد قامت الحة عليه فيما جهل بما عرف. وتجلت له بدائع اخلقة وجلائل النعمة فيما ظهر» فآمن بوجود مثلها فيما خفي. 
إذ الرب الحكيم الرحيم لا يكون منه إلا ما هو حكمة وفيه نعمة» فكان الإنسان في القسم الأول مدركا مستدلا معتبراء قد استعمل 
فداه إلى الإيمان واليقين فيما ظهر. وكان في القسم الثاني مصدقا مذعنا لربه صاغراء قد أدرك الحة فآمن بالغيب فيما استتر. 
لجمع بين النظر والاستدلال» والتسليم والاذعان. 
فهذا توجيه وجود لفظ لا نفهم معناه من كاب الله- عند من يقول به- ببيان حكته؛ مع تنظيره بمثله في خاق الله وشرعه وقدره. 
بناء العمل على هذا العلم: 

قد رأيت كيف يقف العقل عاجزاً أمام بعض أسرار انحاق والقدر 
والشرع والقرآن» مع يقينه بما عل منباء ان ما عز عن إدرا كه ما هو إلا مثل ما عرف في الحق والحكمة والنعمة» إذ اجميع- ما عرف وما 
عر عنه- من إله واحد حكيم خبير رحمن رحيم. فليذكر الناظر في خلق الله وقدره وشرعه وكلامه داتمًا هذه الحقيقة» وهي ثبوت الحق 
والحكمة والنعمة في جميعهاء وإمكان عر عقله في بعض المواضع والأحوال عن إدراكها فيكون عمله في خاق الله هو النظر والبحث 
والتعليل والاكتشاف واستجلاء الحقائق الكونية واستخراج الفوائد العلمية والعملية إلى أقصى حد توصله اليه معلوماته وآلاته حتى إذا 
انتبى إلى مشكل استغاق عليه اعترف بعجزه ولم يرتكب من الأوهام والفروض البعيدة ما يكسوا الحقيقة ظلمة» ويوقع الباحث من 
ده في ضلالة أو حيرة» فكثيراً ما كانت الفروض الوهمية الموضوعة موضع اليقينيات سببا في صد العقول عن النظر وطول أمد امخطأ 
والجهل» ويكون عمله فى قار الله هو الاعتبار فى تصاريف القدرء والاتعاظ ارال البشر» واستحصال قواعد الحياة من سير الحياة» 
فإذا رأى من تصازيت القدرنها لم يعرف يه ولم .بتبين له ما فيه من عدل وحكمة واحسان ورحمة» فليذكر عه وليذكر ظهور ما 
خفى عنه من مثل ذلك في وقت ثم ظهر له فيوقن ان هذا مثله» وانه إذا طالت به الايام قد يظهر له من وجهه ما خفى منهء فيتلقاه 
الآن بالتتسليم والتنزيه» راداً علمه إلى الله تعالى مفوضا أعره إليه» ويكون عمله في شرع الله هو الفهم فوط لكات اميه 
ومقاصد الشرع وكلام أثة السلف» وتحصيل الاحكام وحكمهاء والعقائد وأدلتهاء والآداب وفوائهدهاء والمفاسد وأضرارهاء حتى إذا 
بلغ إلى حكم لم يعرف حكمته وقضاء لم يدر علته ذكر يزه فوقف عنده» فلم يكن من المرتابين ولا من المتكلفين» ولم يمنعه مزه عن 
تعليل وتببن وجهه ذلك القليل عن المضي في التفهم والتدبر لما بتي له من 
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الكثير» ويكون عمله في كاب الله هو التفهم والتدبر لآياته والتفطن لتنبهاته ووجوه دلالاته واستثارة علومه من منطوقه ومفهومه على 
ما دلت عليه لغة العرب في منظومها ومنثورهاء وما جاء من التفاسير المأثورة وما نقل من فهوم الأعمة الموثوق بعلمهم وأمانتهم» المشهود 
لهم بذلك من أمثالهم» فإذا وقف أمام المتشابه رده إلى المحكم» وإذا انتبى إلى فواتح السور ذكر عه فآمن بما لما من معنى 1 الله 
أعم به. فهذا السير النظري والعمل العلمي المبني على اليقين بعدل الخالق جل جلاله وحككته ورحمته في خلقه وقدره وشرعه وكلامه 
ومعرفة العبد بقدره ومقامه يزداد السائر على مقتضاه ابمانا وعلماً وفوائد جمة» ويسم من الغرور والأوهام والفتنة» وهو سبيل الراعفين 
الذين يقولون فيما لا يفهمونه: آنا به 7 من عند ربا 0 يد إل أوأو الْأبَاب| (1). 

القول الثاني في 2 السور: 

وذهبت جماعة من اهل العى- من السلف والحلف- إلى ان هذه الفواتم قد فهمت العرب المراد منهاء ولذلك لم تعترض على البيان بها 
ولا طعنت في عر ببته بعدم فهمهاء وان كا لا نجد في كلامبا ما نعرف به المعنى الذي فهمته منباء ومن ذهب إلى ذلك الامام أبو 
بكر بن العربي فقال في كاب ((القبس على موطأ مالك بن أنس)): "وليست من المتشابه الذي لا يعلمه إلا اللهء فان حمدا- صلى الله 
عليه وآله وسل- لو خاطب الكفار منها بما لا يفهم لكان ذلك أقوى أسبابها في الطعن عليه» وكانوا يقولون: هذا يتكلم بما لا نفهم وهو 
يدعي أنه بلسان عرب مبين. وما حمعسق في اللسان؟ وما كفهيعص في الكلام؟ فدل أنهم فهموا الغرض وعرفوا المقصود؟. 

)١(‏ 7/8 آل عمران. 

ه..” اختلاف المتؤلين 

اختلاف المتؤلين: 

منهم طائفة تككلمت على كل لفظ من ألفاط الفواتج وذكرت له معنى» واختلفوا في تلك المعاني التي ذكروهاء وهي م ذكر الامام ابن 
العربي: "لا سبيل إلى تمييز واحد منها بدليل لأنه معدوم» ولا بأثر لأنه غير منقول" ولا تطمئن إلى شبيء منها القلوب التي عاشت على 
اليقين» ولا تسل واحداً منها العقول التي اعتادت قرام عل نوق الاليل: 

ومنهم طائفة أخذقا كلها بوجه واحد» فقال 5 إنها حروف تنبيه تقرع الأسماع فتلفت السامعين إلى الاسمّاع والتدبر» لما اشهّات 
عليه السورة من الأحكام والعقائد والآداب وغيرها من مقاصد القرآن» فهي نظير الا والحاء في مألوف الاستعمال. وقال بعضهم: انها 
حروف تعجيز وافام وتقريع» لأن القرآن الذي عروا عن معارضته من هذه الحروف وأخواتها تركبت كماته» فكأنها يقال لهم: ما 
هذا الذي عتم عنه إلا كلام جنس كلامك؛ وما ركبت لكلياته الا نما ركبت منه كباتك وهذا لعجزهمء ولتقريعهم أوجع. وثما 
يؤيد هذا أن أكثر هذه الفواتح ذكر بعده الاب المعجز وسكا مثل قوله تعالى: 

إلى * ذَلكَ الاب لَارَيبَ| ( ) |ال * اشَدلَا إِهإِلّا هر لحي الوم * نرلَ عَيِتَ الب ... الآية] (0). [المص * كب أنزلَ 
إلِك 1 زم ان # يلك 0 

١/١ )1(‏ - " البقرة. 

سن ال عمران. 

(9) /ا/ ١‏ - ” الأعراف. 
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7.9.5 الفائدة العملية 
المّابٍ الحَكم] .)١(‏ [الر* كاب حكنت آياته| (0). [الر* تلك آيّات الْابٍ الميين| (). إطمم * تلك يات الْكبٍ المبين| 
الفائدة العملية: 
قل افتتحت هذه السور من القران العظيم بكامات التنبيه» وجاءت اول سورة منه بعل الفائحة مفتتحة به» فلتكن عنك قراءته ف انتباه 
واقبال على استيعاب لفظه وتفهم معناه» فإن التالي للقران والسامع له في حضرة الرب على بساط القرب» والغفلة في هذا المقام من قلة 
الأدب؛ ومن قل أدبه في مقام الاحسان والكرامة استوجب أضعاف ما إستوجبه غيره من العتب والملامة وتعرض لموجبات الحسرة 
والتدافةقاللة نسآل أن معلا عق قراقة هل :اتنباه..واستستصضار آنا اليل وأطراق النبار العاملين به بالععثي والأبكار» إنه الجواد الكريم 
الستار. 

ر 


٠٠١ 


١ 

١/١7 )‏ يوسفء وانظر: ١ /١‏ الرعد» و ١ /١5‏ الجر. 
( ة/ أ 0 ١‏ الشعراء. 

١ /"*” )‏ - ”5 السجدة. 

( 


٠غ/ ١‏ - " المؤمن. 


/0 بيان المفردات 


4 العنى 

7 أنذر ابَاوؤهم فم عَافلُونَ| 0 

بيان المفردات: 

الحكيم: هوا المواضوف بالدكقة:.وأضل اللفظ من حك تعن أمبنك) فالحكمة هي العلم الصحيح الذي يمسك صاحبه عن الجهالات» 
والضلالاات» والسفاللات» فيكون ذا إدراك للحقائق قوم وخلق كم وحمل مستقيم » لا يم الا عن تفكير» ولا يقول الا عن 
عام ولا يفعل الا على بصيرة» فإذا نظر أصاب» واذا فعل أطاب» واذا نطق أنى بفصل اللخطاب. ووصف القرآن بالحكيم لأنه هو 
العلى الصحيحء المثمر لهذا كلهء والصراط المستقيم» هو دين الإسلام» الذي جاء به جميع الرفلوة قن ال هل الله عليه وعلهم 
وسل-. تنزيل: بمعنى منزل» وهو الصراط المستقيم. العزيز: القوي الغالبء المتنع الذي لا نظير له. الرحم: المنعم الدائم الانعام 
والاحسان. الإنذار: الاعلام بوقوع ما بيخاف مله »6 وهو الماك والعذاب العاجل والاجل: والغافل عن الثبىء: التارك له المعرض 
عله مغ حصوزة لديه لاشتغال باله بسواه. ١‏ 
المعنى: 
أقسم الله تعالى بالقرآن الحكيم عل أن ممداً- صل :الله عليه وآله وسل- من المرسلين رداً على من قالوا له: لست مرسلاء في حال أنه 
على دين الإسلام» الذي بعثه الله به ثابتا عليه في عمّده» وقوله» وفعله» وجميع أميةه و عن فعا أن هذا الإسلام الذي جاء به النبي- 
صل الله عليه وآله وسلم- ره عليه الله القوي الغالب» الذي لا يغالب» العديم الشبيه والنظير» والمنعم الداتم الانعام المستمر الاحسان. 
وست تال اند ادهو اللرنلة انقو الام المرية 


(1) #85/؟ -داس. 
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9 أصل المعرفة والسلوك من هذه الآبات الكريمة 

٠‏ مهيل 

”..١‏ المعرفة 

ويعلمها سوء عاقبة ما هي عليه من الشرك والضلال» تلك الأمة التى ما أنذر آباؤها فهى مشتغلة بما توارثته من آبائباء من عبادة الأوثان» 
وارتكاب الاثم والعدوان» وأنواع الضلال» واللحسران» معرضة عن توحيد خالق الأرض والسموات» وعن النظر فيما نصب للدلالة 
عليه من الآيات؛ طال عليها أمد الجهالة» واستولت عليها أسباب الضلالة» فتمكنت منها الغفلة» القكن التام» فتركت في أوديتها البعيدة 
أصل المعرفة والسلوك من هذه الآيات الكرعة: 

كهيلة 1 31 ع ع ع ع 

خالق الله الحلق حنفاء موحدين» فاتتهم الشياطين فاضلتهم عن سواء السبيل» فن رحمته تعالى مهم ان ارسل الهم» رجالا منهم» 
الهم. 

المعرفة: 

فللمرسل العلو والكال» وله الخلق6 والأعزء ومنه الرحمةء والعدل». والاحسان» والفضل». وله الريوبية» والالوهية: دون شريك ولا 
مثال. 

وق تلك الوسائل الحق» والحكمّة» والنور امخرج» كن ظلمة والفرقان في كل شبهة» والفصل في كل خصومة» بها تفتح البصائرء 
ولأواتك الرسل-عليهم الصلاة والسلام- أكل ما يمكن للإفسان من كال» وأكل المعرفة بالمرسل- تعالى-» وأعظم الخشية له» وأكل 
الرحمة بالحلق» وأشد الشفقة عليهم» وأكل العلم بما جاءوا 


؟ازموة. ‏ ” قهيك 

١.ة5.”‏ السلوك 

به وأعظم السك بهء وأكثر الاتباع لهء فلا كال الا بالاقتداء بهمء ولا نجاة الا باتباعهم» ولأتوضرك إل اله تعالى الا باقتفاء آثارهم. 
وللمرسل إلهم عر المخلوق وضعفهء أمام خالقه» وحاجته وافتقاره اليه» وعليه حق عبادته» وطاعته» والرجاء لفضله؛ واللموف من 
عقابه» والفكر في آياته» ومخلوقاته» والنبوض للعمل في مرضاته؛ واستثمار أنواع نعمائه» والشكر له على جميع آلائه. فبمعرفة هذه الأربعة 
حق معرفتباء ومعرفة مام كل واحد منهاء وما له فيه- كال الإنسان العلدي الذي هو أصل كاله العملي» والشروط اللازم فيه. 

وقد اشمّلت هذه الآبات على هذه الأربعة في حق الأمة المحمدية فالمرسل هو الْعريزِ الرحمم| والرسالة هي: |القرآن الحم | والرسول 
هو "ممد"- صل الله عليه وآله وسل- المخاطب ب إإِنّكَ من المرْسَلِينَ| والمرسل الهم هم العرب الذين ما راان فهم عَافلُونَ]. 
شل الحلق عن طريق ال حق» والكال» الذي يوصلهم اليه» إلى مرضاته والفوز بما لديه أرسل اليهم الرسل ليعرفوهم بأن ذلك الطريق 
هو الإسلام» ويكونوا أدلتهم في السير وقادتهم إلى الغاية» وأنزل علهم الكتب لينيروا لهم بها الطريق» ويقودهم على بصيرة» ويتركوهم 
على البيضاء» ليلها كنبارهاء لا يبلك عليها إلا من ظلِ نفسهء فاد عن السواءء» أو تخلف عن القافلة فكان من المالكين. فالقافلة هم 
الخلق» والطريق هو الإسلام» والادلة هم الرسل» والمصابيح هي الكتبء والغاية هو الله جل جلاله. 

١ السلوك:‎ 

قم ريد اليغأة نع امهالك :والقرة يامدق المطاليي» باعل ١‏ المراتتن 
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- أن ينضم إلى القافلة الربانية يتعاون مع أفرادها ويقوم بحق الرفقة فيهاء ويعد نفسه جزءا منها لا سلامة له الا بسلامتهاء فهو يحب 
لكل :واعيد :متا ما يحت لتقيس كه اها كه الما وعيدية إلى بها مبدها اليدامن. خينويقية نما يقييا هله :من ستوى» :وان نطيع أوئك 
الادلة ويقتفي أثارهم؛ وينزل بنزوطهم» وي رتحل بارتحاهم» وان بجع ف معرفة وجوه السير» واصنافه» واوقاته» ومراحله» ومنازله» 
الهم دون دق اعتراض» ولا مخالفة» ويقابل ما بتحملونه من مشاق الدلالة» ومتاعب القيادة» بغاية ما يستطيع من الأدب معهم ) 
والتعظي» والانقياد لهمء والحبة فيهم» وحسن الثناء عليهم» وطلب عظيم الجزاء» من الله لهم تعالى على عظي إحسائهم. وان يلتزم ذلك 
الطريق ويسير في سوائه غير مائل إلى جنباته» ولا ذاهب في بنياته )١(‏ لا مفرطا في السير يسبق الرفقة فينفر بلا دليل» ولا مفرطا 
فيه» فيتخلف عنها بلا معين نمطا وسطا مع ابجماعة لا من الغلاة ولا من المقصرين. وأن يستنير بما رفعه أوائك الأدلة من مصابيح 
الحداية» وأن يسير تحت أنوارها الساطعة» مفتح البصرء للاستضاءة بها غير مغلق الأجفان عنهاء متعرفا بها أديم الأرض ومواقع قدمه 
منبا. وأن يعرف عظم الغاية التي هو سائر إليياء فيقصر همه كله في الوصول اليهاء ويحضرها قلبه في كل لحظات سيره» ليسرع مع 
الرفقة إليياء وتخف عليه مشاق الطريق وأتعابباء ويعذب لديه كل ألم في الانتهاء إليهاء 

فبسلوك هذا الطريق القويم» بدلالة الرسول الكريم» وأنوار الاب المبين» إلى رب العالمين الرحمن الرحيمء كال الإنسان العملي المبني 
على الال العلمى. 


)١(‏ بنيات الطرق جميع بنية تصغر بنت هي ما يخرج من نواحيه من طرق صغيرة تضل السائر عن الغاية وتبعده عن الرفقة فى السير. 
4 اللحكمة في هذه الآية 
6 توجيه القسم في الآيات 


وقد اشقلت هذه الآيات على ذكر السالكين» وهم المنذرون وعلى الدليل وهو الرسول- صلى الله عليه وله وسلم- وعلى الطريق وهو 
الصراط المستقيم المنزل من الله وعلى ما بين الطريق وهو القرآن الحكيم. 

الحكمة فى هذه الاية: 

2 سمعت مالك رضى الله عنه يقول: "الحكمة: الفقه في دين الله والعمل به" ففى الفقه في دين الله الكال العلمى» وفي 
الفمل نه لكان العمل »ولاه ال.اضه قل | عا زهاك قن اقلق كل امبرل فا ب كال الأفيان القلى وكالد: الفمل اللداك نييما كاله 
الروحي والبدني ونعيمه الدنيويء والأخروي» وما كاله العلبي» وكاله العملي الا بالمعرفة الصحيحة والسلوك المستقيء وهما اللذان تقدم 
في الفصل السابق بيانهما وفسر مالك الحكمة بهما اذ الفقه في دين الله هو المعرفة الصحيحة» والعمل بهء هو السلوك المستقيم» وهما 
الحكمة التي وصف بهء في الآية الأولى القرآن العظيء لا انه تاب العلل والعمل اين لا يكون بدونهما حكيم. فكا اشمّلت هذه 
الآيات على أصول الحكمة دلت على أصلهاء ومأخذهاء وما يكون الإنسان بعلمه والعمل بما فيه من أهلهاء وهو القرآن الحكيم. 

توجيه القسم في الايات: 

أقسم الله بالقرآن الحكيم على أن ممداً من المرسلين» لينذر الغافلين حال انه على صراط عظيم مستقيم منزل من العزيز الرحيم» لأن 
القران هو كاب حمد- صلى الله عليه وآله وسل- الذي كان يتخلق به ويبتدي بما فيه وينذر به ويدعو اليه وبينه للناس بقوله» وفعله» 


وهو برهانه» وحته» وايته» ومعجزته. 
كا أنه كاب الإسلامء الذي هو الصراط المستقيم» فيه ته 
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5 عمّائد وأدلتها من هذه الآيات 
العقيدة الأولى 
قللها اذيك 
ودليلها الثاني 
ودلائله» فيه اام وصدكة ويه أدانةه وشعائله» فيه بيان حقيقته» وما هو منه ونفى ما ليس منه عنه» فيه بيان تاريخه» وتاريخ الإأسانية 
معه » فيه ذك أوليائه» وحسن بلاثهم ف سبيله » وحسن 5 هم والعود بالعاقبة قبةَ المحمودة علهم» وذ أعدائه وجهدهم ف مقاومته 
وسقوط شبيهم أمام حته وذهاب باطلهم أمام حقه» وشدة هده لحم على ظليهم» ونزول تقمته م م وحلول دائرة السوء ء علهم» 
فيه الإسلام كله فن طلبه فيه » وجده» ونجا به» ومن طلبه 2 غيره )01( ضل » وكان من المالكين. 
عقائد وأدلتها من هذه الآبات: 
العقيدة الأولى: مد رسول الله- صل الله عليه واله وسل-: 
دليلها الأول القرآن الحكيم جاء رجل أن ما قرأ ولا كتب ولا دارس العلماء ولا عرف الكتب. 
ودليلها الثاني: موافقة دعوته- صلى الله عليه وآله وسل- إزهرة اللا سبلر ان الله عليهو- إلى عبادة الله وحده وتصديق مما جاءهم 
به من عنده دون أن يسأهم على ذلك أجراً وهذا من قوله: |لَنَ المرسلِين| فهو من المرسلين. من جهة ارساله لأنه منهم في أقواله 
وأفعاله نظير قوله تعالى: 
إقل ما كنت بدعا من الرسل] (؟) وقوله: إبل جاء بالحتي وصدق المرسلين] (") وقوله: إإنا أوحينا 


ا بد سه -ه 


(1) بيان النبي- صلى الله عليه وآله وسل- للقرآن من القرآن لقولهء تعالى: [تينَ لئاس ما نَْلَ إِليمإء إوما آنا ف الرسول عَقْدُوه وما 
عا ف عنه فَانتهوا|. 

(؟) ه«/ و الأحقاف. 

(*) /ا/ لا الصافات. 

ودليلها الثالك 

ودليلها الرابع 

العيقدة الثانية 

ليك كا أوحينا إلى نوج والنبيين من بعدو| .)١(‏ 

ودليلها الثالث: هذا الدين الكامل الجامع الذي هدى به النوع الإنساني أفراداً وجماعات إلى ما فيه سعادته» فاطلق فكره وسدد نظره 
وقوم عقائده وهذب أخلاقه ونظم اجتماعه» ووضع له قواعد الحياة والعمران على العدل والإحسان ووجههم إلى خالقهم وا اع 
لهم عنده- ان آمنوا وعماوا الصالحات- من النعيٍم المقيم والرضوان التام. 

ودليلها الرابع: سلوكه هو في حياته على هذا الصراط المستقيم من يوم عرف الدنيا حتى فارقهاء فكان يمثله على كل وه لأ ل ىه 
منه ثابتا عليه لا يحيد قيد شعرة عنه دون أن تحفظ عنه زلة. ولا تعرف منه ني القيام به والدعوة اليه فترة» ولا شف أمابداقرة» 
ولا ترد له حادثة ع مة ولا ماه ع هوادة فيه رغبة ولا رهبة» ولا تبيدل حاله رخاء ولا شدة» فكان ف كرمج مدوم زهده 
وعظيم تألحه وتوجهه لربه بعدما فتح الله له الفتح المين ودخل الناس أفواجا في الدين ا كان أيام كان وحيدا بين أعظم أعدائه من 
امقر كوم :وما هذا من أن ابشر وطبعهم إولا خصفة .نايك ورف العالنة 
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العيقدة الثانية: القرآن كلام الله ووحيهء ودليلها أنه حكمم فا فيه من العلم وأصول العمل. لا بمكن أن يكون الا من عند الله في 
عقائده ودلائلها وأحكامه وحكمها وآدابه وفوائدهاء إلى ما فيه من حقائق كونية كانت مجهولة عند جميع البشر وما عرفت لهم إلا 
في هذا العصر الأخير» ومن أشبرها مسألة الزوجية الموجودة في جميع هذا الكون حتى أصغر جزء منه وهو الجوهر الفرد المركب من 
قوتين موجبة وسالبة» جاءت هذه المسألة في آيات كثيرة منها 


١١5 /4 )1١(‏ النساء. 

العمّيدة الثالثة 

قوله تعالى: إومن كل شِيْءٍ حلفا روجَينٍ لَعلَكرْ تَدكرونَ| .)١(‏ ومنها مسألة حياة النبات التي جاءت في مثل قوله تعالى: [وَجَعلنا 
مِنّ الا كل شَيْءِ حَيَ]| (0). ومنها مسألة تلاسة النبانات بواسطة الرياح التي تعقل مادة التكوين من الذكر إلى الأننى؛ جاءت في 
آيات كثيرة منها قوله تعلى: إوأَرسَلْنَا الرِيّاحَ لوَاة] (") فهذه حقائق علمية كونية أجمع علماء العصر أنها من المكتشفات الحديثة ولم 
تكن معلومة عند أحد من اللحاق قبل اكتشافها ولا كانت عندهم الآلات الموصلة إلى معرفتبا. 

وكفى ببذا القل من الكثر دليلاً على أن هذا القرآن ما كان إلا من عند الله الذي خلق الأشياء ويعلم حقائقها. 

العميدة الثالثة: الإسلام دين الله الذي شرعه وارتضاه. ودليلها مستفاد من وضعه بانه صراط مستقيم » فهو اشريع تام عام جمبيع اعمال 
الإنسان» أعمال قلبه وأعمال لسانه وأعمال جوارحه وجميع معاملاته الخاصة والعامة بين أفراده وأنمه» ولا تخرج كلية من كلياته ولا 
جزئياته عن هذا الأأصل العام التجلي في جميع الاحكام وهو "الحق واللحير والعدل والاحسان" وقد وضع عقّلاء الأمم شرائع في بعض 
نواحي أعمال الإنسان» ولكتها بإجماع المتشرعين لا تخلو من نقص واعوجاج واضطراب» فهم ما يقتثون .يتبعونها بالتكثيل والتقويم 
والتعديل على مر الأيام» ولو عرضت كل حكم من أحكامه على الأصل العام الذي ذكرناه اوجدته منطبقا عليه ظاهرا فيه حتى 

01 1ه/95غ الذاريات. 

(؟) ١؟/ 0٠‏ الانبياء. 

ار 1 

ما خفي وجهه على الأمم الأجنبية عن الإسلام أيام تاريخهاء قد ظهر لما فضله ونفعه أيام تقدمباء خاء كبراء عقلائها يعترفون فيها 
بصواب ما شرعه فيها الإسلام» ثم هم يعجزون عن تطبيقها على أمهم للمادة الغالبة والوراثة القديمة» منبا مسألة الطلاق وتعدد الزوجات 
وتحريم الربا تحريما باناء فك من عالم غير مسد صرح بأنّ الحق والعدل واللحير للإنسانية في هذه المسائل هو ما شرعه الإسلام على الوجه 
الذي شرعه الإسلام. 

فهذه الاستقامة التامة العامة المطردة في شرع جاء به رجل أ من أمة أمية جاهلية يحم كل عاقل بأنه ليس من وضع العباد وما 
هو من وضع خالق العباد (1). 


.199 4 ص لاغ - لاه غرة شوال 7 ه"1١ - جانفى‎ ٠١ ش: ج"”ء م‎ )١( 

0 الوح مصدر الإسلام 

الاسلام دين العز والرحمة 

جملة هو إتنزيل الْعَِيزِ الرحيم! )١(‏ بينت وجه استقامة ذلك الصراط الذي هو الإسلام بأنه تنزيل العزيز الرحيم» وأفادت أن جميع 


هذا الدين وحي من الله منزل على نبيه- صلى الله عليه وآله وسلٍ- وهذا لأن مرجع الإسلام في أصوله وفروعه إلى القرآن وهو وحي 
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من الله والى السنة النبوية» وهي وح أيضا لقوله تعالى: إوما ينطق ء عن الطوى * إِنْ هر إل وس وى | )0( وكل دليل من أداة 
الشريعة فانه يرجع إلى عدن الأملين ل يقبل الا إذا قبلاه ودلا عليه. وكل 8 ينسب للإسلام» ولا أصل له فيهما فهو مردود 


7 
م َس 


على قائله» وقد قال صلى الله عليه واله وسل: («من أَحَدَتٌ ف مر هذًا ما ا من فهو رد». 

الإسلام دين العز والرحمة: 

ذكر من أسمائه تعالى في هذا الموطن العزيز: |الرحيم] لتنبيه على أن هذا الدين الذي نزله الرب الموصوف بالعزة والرحمة هو دين عزة 
ورحمة. : ' 

ومن مقتضى العزة: القوة والمنعة والرفعة» ومن مقتضى الرحمة: الفضل» واتخير» والمصلحة. وهذه كلها متجلية ف أحكام الإسلام. 
والعدل والاحسان اللذان أمى الله بهما وأنبنت أحكام الإسلام عليهما 

01 هس 

(9) #*ه/غع-ه النجم. 

اهتداء واقتداء 

النذارة ثمرة الرسالة 

لا يكونان إلا عن العزة والرحمة فالدليل لا ينبض باحك ولا يقي ميزان العدل والقامي لا يكون منه إحسان. 

اهتداء واقتداء: 

فالمسل المتحقق بالإسلام المهتدي ببدايته لا يكون إلا عزيزا رحيماء فالذلة من المسلم نقص إسلامه والقساوة مثلها نقص فيه» وقد 
2 تعالى ‏ ساذات ت المسلدين ف 4 فقال: والذين إِذَا أصابهم البغي هم ينتصرون]| .)١(‏ وذكرهم في رحمتهم فقال: | ويؤثرون 
التذارة " عر العا 

كان من المرسلين لينذر الغافلين» فالأول كال والثاني تكيل» وقد فطر الله رسله- صلى الله عليهم علهم وسل- على الرحمة وعدي كلد اننا 
ا الناس على نحاة الناس وكالهم وسعادتهم 4 فصيروا عل تكذيهم واذايتهم حق ا أمانة الله إلهم» وأقاموا حته عليهم. ٠.‏ وكان 
الله يتجهم ومن آمن بهم وينزل عقوبته الكت هرف علهم» فأعلم يردا صل الله ليه واله وسلم- بان قوف ليت لينذو- 
ليأتبى بهم ويصبرهم ويرجو من نصر الله له واهلاك أعدائه ما كان منه تعالى لحم. 


)١(‏ "9/4" الشورى. 
(؟) وه/ و الحشر. 


إقتداء 
التدريم في الإنذار 


اقتداء: 
العلناء: ووقة الأننياء وما ورث الانبياء دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. والعلم مستمد من الرسالة فعلى أهله واجب التبليغ والنذارة» 


والصبر على ما في طريق لاني اا والبلاياء والعطف على الحاق والرحمة وقد قلى الله تعلى: |فلولا نفر من كل فرقة منهم 


طَائقَة يتَمَعَهوا في ادن ولينذروا قوم | إِذا م لهم لعلّهم يحَدَرونَ| (1). 
التدريج في الإنذار: 


للحن 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


أرسل الله حمداً- صلى الله عليه وآله وسل- الغالمن يرا واكيراء :ود رجه ق: النذازة عل مقتطى :الك همق القريك: إلى البتيذ :فأمرزه 
بإنذار عشيرته بقوله تعالى: إوأذر عَشِيركَ الْأَقرَينَ| () فصعد الصفا فنادى بطون قريش حتى نادى العباس عمه وصفية عمته 
وفاطمة ابنته» وقال لهم: «اشتروا أَنفسكر لا أغني عَذْكر من اللّهِ شين وأمس بانذار من حول مك2 من العرب بقوله تعالى: التنذر أم 
الْقُرَى وَمَنْ حَوْهًاٍ () على الوجه الأقرب في معنى إوَمَنْ حَوْهًا| المؤيد بصدر الكلام وهو قوله: إوَكَدَِكَ أَوَحَينا لِك قرانًا عنييا| 
(4) ومثلها في 

٠" /9 )1(‏ التوبة. 

(؟) 55/ "١‏ الشعراء. 

(4) 5/ ؟3 الانعام و؟41/ 7 الشورى. 

(4) 7/4 الشورى. 


اندفاع إشكال 


إقتداء 


م مه ع 200 


إنذار العرب ما في هذه الآية وهو قوله: التنذرٌ قوم م 3 باهم تهم 


هم عا ونَ] (ا 0 اع ا 
المواسم . را بتعميم الإنذار بمثل قوله تعالى: إيأ يا النّاس ِف 0 2 فارسل رسله إلى الأمم تمل كتبه إلى 
ملوكها بالدعوة إلى الإسلام» وكان ذلك هو الإنذار العام. 

اندفاع إشكال: 

قد كان الني تبعل ل تماق عي رار ول قيال الله عليه وآله وسل- إلى الناس عامة بمثل قوله: الأندرةا به ومن | أي 
بالقران كل من بلغه القران ولا يشكل على ذلك مثل ما تقدم من الآبات في انذار عشيرته الأقربين وقومه العرب» لأنه ابتدأ بهما 
لحكة التدريج وحق القريب لا للتتخصيصء بدليل ما جاء من آيات التعميم. 

إقتداء: 

هكذا على المرء أن يبدأ في الإرشاد والمداية بأقرب الثّاس إليه» ثم من بعدهم على التدريجء وعندما يقوم كل واحد منا بإرشاد أهله 
واقريةنالنائن الها لانليك أن نرى الحير قد انتشر في ابميع» فن الأسر تتركب الأمة» فعندما يعني كل والخله بأسرقة ترتقي الأمة 
كلها بارتقاء أسرها كارتقاء أي كل بارتقاء أجزائه» فيكون المعتني باسرته في الوقت نفسه معتنيا بأمته. وعندما يقصد بخدمة أسرته 


(1) 5”/كاس. 

١61 // )0(‏ الأعراف. 

انعطرزاه واسقباط. 

سلبب الغفاة ودواؤها 

خدمة أمته يئاب ثواب خادم ابميع أسرته بالفعل وأمته بالقصد أو أسرته مباشرته وأمته بواسطة وكل هذا مما يئاب المرء شرعا عليه. 
إستطراد واستنباط: 

لما كان العرب ل يأتهم نير قبل النبي- يل عليه وله ونا جا يمع ( )١‏ هذه الآية وغيرها فهم في فترتهم ناجون لقوله تعالى: إوما 


كا معدن حت بَعَتَّ رَسُولًا] (0) و أن تَقُولوا ما جَاءَنًا من شير ولا : ذير] (") وغيرهماء وكلها آيات قواطع في نجاة أهل الفترة» 
ولا إستئنى من ذلك إلا من جاء فهيم نص ثابت خاص كعمر بن لحي أول من سيب السوائب وبدل في شريعة إبراهيم وغير وحلل 


1١‏ قسم التفسير 


الفرق وحرّم فأبوا النبي- صلى الله عليه وآله وسل- ناجيان بعموم هذه الأدلةه ولا يعارض تلك القواطع حديث مسلم عن أنس- رضي 
ال تعديماتة "أن رليالة قال'لن :صل الله عليه وآله وسل-: يا رسول الله أن أبي؟ قال: في النار. فلما قما الرجل دعاه فقال: إن أبي 
وأباك في النار" لأنه خبر آحاد فلا يعارض القواطع وهو قابل للتأويل» مل الأب على العم محازاً يحسنه المشاكلة اللفظية ومناسبته 
لجير خاطر الرجل وذلك من رحمته- صل الله عليه واله وسل- وريم أخلاقه. 

سبب الغفلة ودواؤها: 7 

أفادت الفاء في قوله تعالى: |فهم عَافلون| أن غفلتهم 


)١(‏ في الأصل بص. 
١6 /1١07 )9(‏ الإسراء. 
(*) ه/ "١‏ المائدة. 


تسببت عن عدم انذارهم؛ فكل أمة انتقطع عنها الإنذار وترك فيها التذكير واقعة في الغفلة لا محالة. ولا كان ترك الإنذار والتذكير 
موقعا في الغفلة فالإنذار والتذكير يزيلاهاء فقد عرفتنا الآية الكريمة بسبب الغفلة وبعلاجها لنحذر سببها ونعال أنفسنا وغيرنا بعلاجها. 
تطبيق: 1 ا 
عليه وآله وسل- والسير بسيرة السلف الصالح في النبوض بأعباء الدنيا والدين وهم- إلا قليلا- عن هذا غافلون» أما اليوم بعد أن بض 
العلماء المصلحون بواجبهم ونشروا دعوة الحق في قومهم فقد أصبح ذلك معروفا عند أكثر الناس محن )01( وعناية طلااب العلم ومناط 
رغبتهم وفي متناول الناس بميع طبقاتهم وانا لنرجو من فضل الله المزيد» ونشاهد ذلك- واد لله- كل يوم يزيد فالحبد لله على ما علم 
وألهم وبصر ويسر. أسأله دوام التوفيق والتسديد رب العالمين (7). 


(9) كدان الأضل: 
(9) اش براح 8 هر #العاضن مو تروة, 
غرة ذي القعدة ؟ه ١ه‏ - ه فيفري 4 197م. 


4. الايؤمن من سبق في عل الله عدم إيمانه 
المناسة 
المقردات 


ا يمن مَنْ سبقَ في عل الله عدم إيجانه 

إلقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون .. | )١١‏ 

المناسبة: 

علم الله أن نبيه - صل الله عليه وآله وسل- يقوم بالنذارة لقومه ويبذل غاية جهده في تنبيههم من الغفلة» وانقاذهم من الملكتت وعم 
أنهم لا يؤمن به إلا أقلهم» وعلم أن ذلك يكون من أعظم ما يوْلم النبي- صل الله عليه وآله وسل- لشدة حرصه على إيمانهم» وعظيم 
شفقته عليهم. ولعدم ظهوره ثرة ما بذله من جهد في هدايتهم فأراد- تعالى- أن يقوي قلب نبيه - صل الله عليه وآله وسل- على تمل 


1١‏ قسم التفسير 


ذلك باعلامه به من أول الأمر» إذ ليس الموّْم المتوقع كالمؤلم الذي يصدم عن مفاجأة وأعظم منه الذي يصدم مع توقع ضدهء كا 
هناء فان التوقع منهم بعد الإنذار البالغ بالبرهان الساطع هو ايمان أكثرهم لا كفره. 

المفردات: 

حق: وجب وثبت. القول: قول الله فهم بما سبق في علمه» فهم لا يؤمنون. فهم: أي أكثرهم. 

الترا كيب: 

في الايمان عنهم نفياً مؤكداً بالاخبار عن ضميرهم بجلة لا يؤمنون. 


.سيا١١-ا/ل/95)1(‎ 


ال معئى 

سؤال 

جوابه 

سؤال على هذا الجواب 

جوابه 

وقرنت اجملة بالفاء السببية لتفيد أن من سبق في عل الله عدم ابمانه لا يرجى ايمانه بحال» فارتباط الثاني بالأول ارتباط لا انفكاك [ه. 
المعنى: 

لقد وجب وثبت ما سبق في عل الله في أكثرهم وما كان من قوله بعدم ايمانهم فلا يرجى من ذلك الأكثر الذي سبق في عل الله عدم 
ايمانه ايمان. 

سؤال: 

ما مات النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- حتى عم الإسلام جزيرة العرب ودخل الناس في دين الله أفواجاء ولا شك ان الذين ماتوا 
على الكفر هم الأقل بالنسبة لمن آمنوا فا معنى قوله تعالى: |حق الْقَول عل أكثرهم |. 

انين 7 انيه اص الله عليه واله 0 ارم 0 3 0 0 لان 0 مب لبناء كه تلكت عط ل هم أهل 


من أهل مكة 1 1 0 
وال على هذا الجواب: 
هذا يقتضي أن المراد بلفظه "قوما" المتقدمة أهل مك6 مع ان المفسرين فسروها بالعرب. 
جوايه: 


نسم هذا ويكون تفسير "قوما" بالعرب نظرا لمماثلتهم لأهل 
لا حجة لمن مات على كفره بما سبق من عل الله 
توجيه للترتيب 

قريب 


مكة في وجوب انذارهم باعتبار مشاركتبم لهم في الوصف وهو غفلتهم لعدم انذار ابائهم. 
لا ججة لمن مات على كفره بما سبق من عل الله: 


كن 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


قامت جة الله على خلقه بما ركب فيهم من عقل» وما مكنبم من اختيار» وما نصب لحم من آيات مشاهدات وما أرسل الهم من 
رسل بآيات بينات» وهذه كلها أمور معلومة ديبم ضرورية عندهم لا ستطيعون أن ينكروا شيئا منهاء فلا يمكاهم أن ييجحدوا ما 
عندهم من عقل ومن اختيار» ولا أن ينفوا ما يشاهدونه من الآيات في المخلوقات» ولا أن يكروا مجيء الرسل الهم وما تلوا عليهم 
فق انأضاء وجرده الأشناء قامك حة الله علهم وكان جزاؤهم على ما اختاروه بعدها لأنفسهم. فأما ما سبق من عل الله فيهم فهو أ 
مغيب عنهم غير مؤثر فيهم- لأن العلم ليس من صفات التأثير- ولا دافع لهم. فليس لهم أن يحتجوا به لأنفسهم لأنهم ل يعملوا لأجله» 
كيف وهو مغيب عنهم. 

وانما عملوا باختيارهم الذي يجدونه بالضرورة من انفسهم. 

توجيه للترتيب: 1 ٍ 

تقوم حجة الله على العبد أولاً ويعمل هو- كاسباً ومكتسبا- باختياره ثانياء ويظهر لنا ما سبق من عل الله فيه بعد أن اختار ما اختار 
ثالثا. ولهذا قدمت النذارة وما يرتبط بها على هذه الاية ابي فيها بيان ما سبق من علم الله فههم 

تعر يب: 

قد يكون لرجل ولدان هو عال بنفسيتهما وأخلاقهما وسيرتهما ثم يأمرهما بأمى فيه احير مهما وهو يعل- بما علم من أحدهما- انه يمتثل 
ويعلم- بما على من الأخر- انه يخالف. ويقول لأهل 


649 ثتمثيل حال المعرضين عن الحق المعاندين فيه 

بيته ان فلانا ميعتثل» وان فلانا سيخالف. ويظهر ما قاله وما علمه في كل واحد منهما لخازى الممتثل على طاعته وجازى الخالف على 
عصيانه. فلا شك ان هذا الرجل قد أحسن إلى وإديه بما أمرهما به من خير وفعل ما تقتضيه أبوته من النصح والارشاد» ولا يقدح 
في ذلك علمه بما سيكون منهما. كا أن هذين الولدين قد نال كل واحد منهما ما إستحق دون أن يكون للمخالف منبما حجة على مخالفته 


ا 
ل ل سار الام ل ل سن 


أرات كت أذاالله تعالى ل يجاز الخلق على مقتضى علمه فههم» وهو العلم الذي لا يتخلف» وإئما جعل جزاءهم اعى أعبالهم. فهذا 
تعليم نا كيف تكون معاملتنا بعضنا لبعض فلا نجازي على مجرد الظن بل ولا على مجرد اليقين واما تكون الجازاة بعد صدور الأعمال. 
فرب شخص قدرت فيه اللحير أو الشر ففعل ضد ما قدرت» فلو جازيته قبل الفعل لما طابق جزاؤك موضعه ولنال كل ما لا يستحقه» 
فالحكمة والعدل والمصلحة في ربط المجازاة بالأعمال» وهذا ما كان من الله في مجازاة خلقه وهذا ما ينبغي ان نربط به امجازاة بيننا. 
تمثيل حال المعرضين عن الحق المعائدين فيه: 

إإنا جعلنا في أعناقهم أَغْلالّ هي 8 لأَذهَانَا 


هوم 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


المناسية 

المقردات 

التراكيب 

ال معئى 

فهم وامتعرن © ودلا من ب بين أ ل جنا ومن خلفهم 17 فأغشيناهم فهم لا بيصرود ]| 101 

المناسبة: 

لا ذكر عدم إيمانهم وكان مبدا ذلك بإعراضهم عن الحق واختيارهم الكفر على الايمان ذكر ما عاقهيم الله به من منعهم عن احير 
ودوام الاعراض عنه٠‏ 

المفردات: 

الغل: ما يجعل في العنق حيطا به. الذقن: جمع اللحيين» ملتقى عظميهما تحت الفم. مقمحون: رافعون رؤوسهم. يقال: قح البعير 
قوحا إذا رفع واهة عند الحوض وامتنع عن الشرب». .ونقال: 'اقحه الغل: إذا تزك رأسه عرفوعا لضيقة» السد: الكاجز بين الشيئت: 
فأغشيناهم: جعانا علهم غشاء أي غطاء أحاط بميع الذات فنع العيون من الأبصار. 

فهي إلى الأذقان أي الاغلال منتبية من أسفل الأعناق إلى الأذقان. وهذا كاية عن عرضها وإذا فرع عليه فهم مقمحون. فرع عدم 
أبصارهم على جعل سد أمامهم وسد خلفهم لالتزاق | لسدين بهم وضغطهما علههم» فك لا يستطيعون معهما تحركا لا يستطيعون أبصاراء 
وكيف يبصرون وجهه ملتزق بالحائط مثلا. 

المعنى: 


إنا جعلنا في أعناق هؤلاء الذين لا يؤمنون أغلالا ضيقة عريضة 


(1) 6/95 وويس. 


توجيه القثيل 
تعليم 


تركتهم رافعين رؤوسهم عن مناهل الايمان لا يستطيعون أن يطأطوا رؤوسهم إليبا فيرتووا. وجعانا أمامهم جابا وخلفهم جابا محيطين 
وملتزقين بهم ومغطيين جميع ذواتهم فلا استطيعون معهما تحركا ولا ابصارا. 

توجيه القثيل: 

دعوا إلى الاعان والتوحيد ومكارم الاخلاق وهذه اعون مراك حسنها بالفطرة السليمة» فهى كالماء الذي تقبل عليه الحيوانات بفطرتها» 
فليا أعرضوا عنها شبهوا بالابل المقمحة عن الماء. ثم ان هذه الأمور يا درك فيا الفطرة التبائهة ود رلك ا جعمان انار فعا يق 
يدي ا من الآيات تي يراها ونادها واد خافه من 0 الله في | الآ مم التي ب بلخته حارم وأتباؤهاء فلما اعرضوا عايزوة ونا 


ترهيب: 

كل ما دعا اليه الإسلام من عقائد وأخلاق 3 فهو ما تقبله الفطرة السليمة وتدركه العقول بالنظر الصحيح» فن قابل دعوة 
الإسلام بالاعراض والعناد وخالف فطرته وعاكس عله كان حميقا مبذا العماب الشديد من طمس البصيرة والطبع على القاب» 
فلى الله لنا هذه العقوبة ة بهذا الغثيل البليغ الذي صورها في أبشع وأفظع صورة. 7 ليحذرنا من الاعراض عن الحق والعناد له ويخوفنا 
بعاقبة ذلك على أهله. 


8 
٠. 4. 
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لكل إنسان فطرته وعقّله فعلينا إذا دعينا إلى شيء أن نعرضه عليهما 


من استوى عنده الانذار وعدم الانذار لا يرج منه ايمان 


النامئة 
الترتيب 
المقزدات: والتراكيت 


راجعين إلى الفطرة الإنسانية والى العمل البشري منزهين عن الاغراض والاهواء والأوهام والشيبات. فإذا كان هلاك هولاء بعدم 
الاستفادة منبما فان النجاة عند ما تعرض الامور بالرجوع البهماء وتجد القران العظيم يخاطب العمل والفطرة ليعلمنا الرجوع اليهما 
والاستفادة منبماء 

من استوى عنده الانذار وعدم الانذار لا يرجى منه ايمان: 

إوسواء ليم ريع أم أر تذرهم ا (1). 

المناسبة: 

لا ذكر- تعالى- عدم ايمائهم لما سبق من عل الله فيهم ذكر هنا سببا آخر لذلك» وهو استواء الإنذار وعدمه لديهم. 

الترتيب: 

ذكر هذا السبب أثر ما تقدم من وصفه حالهم في شدة الاعراض للتنبيه على أن من فسدت فطرته وانطمس عمّله يسوي عنده الانذار 
وعدمه فلا يكون منه ايمان على كل حال. 

المفردات والثرا كبب: 

سواء: بمعنى مستو. والهمزة الأولى أصلها للاستفهام» وليس مرادا هناء وتسمى في مثل هذا التركيب همزة التسوية اوقوعها بعد لفظها 
ودخوها على الأول من أمرين يراد التسوية ما بينهما. وهي حينئذ من أدوات السبك» ولذا يكون تأويل الكلام هكذا: سواء علهم 
انذارك وعدم انذارك. 


.سب٠١‎ /"5 )1( 


المعئى 


3 


دير 

7.9.١‏ تحلير الانذار للمنتفعين وتبشيرهم 
المناسبة 

المقزة اك والثرا كيب 


المعنى: 

ان أكثر أهل مك الذين حم الله بعدم ابمائهم بلغوا من شدة الاعراض والعناد إلى حيث استوى عندهم الضدان الإنذار وعدم 
الإنذار» فحقق منهم عدم الايمان ومايوس من صدوره من ناحيتهم. 

تحذير: 
يذكر الله تعالى حالة هؤلاء الذين استوى عندهم الشيء وضده؛ يحذرنا منها وما يؤدي اليها من اهمال الفطرة وترك النظرء فان الإنسان 
انما يمتاز على بقية الحيوان بمييزه بين الحقائق بالفطرة والفكرة» وإدراكه الفوارق ما بينها. فإذا سلب هذه المزية التتحق بالعجماوات بل 
كانت العجماوات خيرا منه لبقاء فطرتها سليمة لإدراك ما فيها استعداد لإدرا كه. 

تحذير الانذار لانتفعين وتبشيرهم: 
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مما تعر من اتبع الكو وخشي الرحمن بالغيبٍ فبشره بمغفرة وأجرٍ كرم] )١(‏ 
المناسبة: 
ما ذكر تعالى المأيوس من انتفاعهم بانذار النبي- صلى الله عليه وآله وسلِ- ذكر الذين ينتفعون به تأنيسا له بهم وتقوية له بظهور ثمرة انذاره 


المفردات والترا كيب: 
الذكر: القران» وهو من أسمائه التي تكررت في التنزيل» 


.سيا١١‎ /95)1( 


الترتيب 

ال معئى 

وأل فيه للعهد. الغيب: الحلوة عندما يغيب الإنسان عن عيون البشرء التبشير الاخبار بما يسرء المغفرة ستره الذنب بالتجاوز عنه وعدم 
المؤاخذة به. الأجر: الجزاء على العمل. الكريم: الطيب الشريف في نفسه النافع في أثره الذي لا يشوب ذاته نقصء ولا منفعته ضررء 
وأفاد المضارع في تعذر تحديد الإنذار للمتبعين» وذكر اسم الرحمن ليفيد التركيب أنهم يخشونه مع العلم برحمته» وذلك يقتضي جمعهم بين 
الترتيب: 

ذكر المنتفعين بعد المأيوس من انتفاعهم ترقيا من الأدنى إلى الأعلى» ولأنهم كالزبدة التي يحصل عليها بعد طرح غيرهاء ولإراحة القاب 
من أولئك لتتوجه العناية التامة إلى هؤلاء» وذكرت الحشية بعد الاتباع لانها لا تحصل إلا به. وجيء بعد بالتبشير مقرونا بالفاء لأنه إن 
يكون لأهل الاتباع والحشية إسبب اتباعهم وخشيتهم. وك الأ ع يفن" الف لأ العفلية بين الضلية الوق بعك ذال الددراة: 
المعنى: 

انما يتجدد انذارك وينتفع به لتك اموا وهم الذين اتبعوا القرآن وخافوا الله في خلواتهم لصدق ابمائهم خاشين نقمته راجين رحمته» 
وهؤلاء كج تذرهم وينتفعون 0 بشرهم على اتباعهم للقرآن وخشيتهم بالغيب للرحمن بمغفرة ذنوبهم وجزاء شريف رفيع طيب 
دفع إشكال: 

أل اق مق لد عليه وآله وسل- بالإنذار العام» ثم كان ممن أنذرهم قوم مأيوس منهمء وهؤلاء هم المراد بقوله تعالى: 

إرشاد 

صفة المؤمن من هذه الآيات 

إلقَد حق الْقّول| الآيات» وهم الذين جاء فيهم قوله تعالى: |فأعرض عن من تولى عن ذَكرَِا ... | الآية .)١(‏ اذ لا فائدة من 
انذارهم» وكان قوم آخخرون امنوا وهؤلاء هم المرادون بقوله: إإِثما تعذر] الآية. فلا منافاة بين قوله تعالى: |لتنذر قوم الذي يقتضى 
التعميم وقوله: إإنما تتذرأ الذي يقتضي التخصيصء لأن الأول في مقام الإنذار العام» والثاني في مقام تجديد الإنذار والانتفاع به. 


واما الاعراض فلا يكون الا عن المأيوس منه من الكافرين. 
إرشاد: 
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١‏ قسم التفسير 


طريق السلوك الشرعي انما هي اتباع القرآن وأكل أحوال العبد أن يخشى الله ويرجو رحمته» وأهل الاتباع وانخشية لا يستغنون عن 

تجديد الإنذار وذلك بدوام التذكير المشروع في الإسلام. وتذكير المؤمنين بانذارهم وتبشيرهم فلا يؤمنون من عذاب الله ولا يقنطون 
٠‏ و حمتهة. 

0000 من هذه الآيات: 

المؤمن الكامل هو من سليت فطرته» وم إدرا كه واتبع القران في عمّده وخلقه وعمله» واستوت خلوته وجلوته وسره وعلنه» وعبد 

الله راجيا رحمته خائفا عذابه» يخوفه الإنذار» وترجيه البشرى بالمغفرة والاجر الكريم. 

ثبتنا الله والمسلمين على الايمان مع هذه الصفات إلى الممات آمين يا رب العالمين (7). 


(1) "اه/ 9؟ النجم. 


(؟) ش: جه»؛ م١٠‏ ص 185 - 195 غرة بحرم 1ه ١ه‏ - افريل 19174م. 


5.8“ الحياة بعد الموت 
الناضية 


سؤال 

الجواب 

الحياة بعد الموت 

إإنا نحن نحي المونى| )١(‏ 

المناسبة: 

اشيّاكت الايات المتقدمة على ذم الرسول وصفته» ورسالته الى جاء مبا- وي القران- ووصفهاء والمرسل وهو العزيز الرحيم» والمرسل 
الهم وتعميمهم بالنذارة وانقسامهم إلى معرضين معاندين ومقبلين متبعين ٠‏ لغشاءت هذه الآية مشتملة على ما تكون فيه نليجة ذلك وعُرته 
وهو يوم القيامة. ووجه آتحر وهو أن أمبات أصول العقائد ثلاثة: الابمان بالله والايمان برسول الله والايمان باليوم الآخر. وقد انتعظمت 
الآيات المتقدمة تقرير الأأصل الثاني بالقسم عليه على ما تقدم من البيان» وانعظمت الأصل الأول ضهنا بذكر العزيز الرحيم خاءت هذه 
الآية لتقرير الأصل الثالث. 

سؤال: 

كيف ل يذكر الأصل الأول- وهو الأصل الأول- الا بما ذكر به من الذكر الضمنى. 

١ الجواب:‎ 

ذلك لأمرين: الأول أن هذه الأصول الثلاثة تذكر في اكثر السور» غير أن بعض السور تخصص بالحديث على بعض الاصول 
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المفزدات 

التركيب 

ال معئى 

م«س.و .7 إحصاء الأعمال المباشرة وغير المباشرة 

الناسة 

أكثر من غيره ولا يذكر فيها غيره الا ضمنا كا هنا. الثاني أن تقرير الأصل الثاني هو تقرير للاصل الأول اذ جميع دلائل النبوة دلائل 
على وجود اللخحالق وقدرته وعلمه وحكمته و رحمته. 


1١‏ قسم التفسير 


المفردات: 

الاحياء: ايجاد الحياة في الجسم ولا يكرن الأ عن الله والميت: الجسم الذي يقبل الحياة ولا حياة فيه سواء كانت فيه وزالت أم لم 
تكن فيه بعد كالجنين قبل نفخ الروح فيه. 

التركيب: 

أكدت اجملة (بآن) لان اللخطاب مع منكري البعث والنشور. وأ كد اسم ان بنحن ليفيد الاختصاصء فهو احبي دون غيره- وعبر بنحبي 
فعلا مضارعا ليفيد تجديد الاحياء واسقراره فيشمل احياءه للأجنة فى الدنيا واحياءه الأحياء الثانى فى الأخرىء وكثيرا ما جاء فى 
القران الاستدلال على الاحياء الثاني بالاحياء الأول» فتكون كمة (نحبى) قد اشقّات على العقيدة وهي الاحياء الثاني ودليلها وهو 
المعنى: 


يعرف الله- تعالى- عباده بأنه هو الذي يحبي الموق دون غيره» ويذكرهم بما إشاهدونه من ذلك فيهم وهم أجنة في بطون أمباتهم» 
فيؤمنون بأنه يحيهم كذلك بعد موتهم فيستعدون من حياتهم الأولى حياتهم الثانية. 

إحصاء الأعمال المباشرة وغير المباشرة: 

إوككتب ما قدموا وآثارهم| 

00 "5 

لا أعلم الخلق بأنهم يحيون بعد الموت أعلمهم بأن أعماهم المباشرة 


المفروات 

التراكيب 

المعئى 

3 ل 

وغير المباشرة مكتوبة عليهم لأن حياتهم بعد الموت لنيل جزاء ما كتب عليهم من أعبالهم. 

المفردات: 

قدم الشيء: جعله قدامه» وأعمال المرء التي يباشرها قدمها قبله في طريقه إلى الآخرة فهي محفوظة حتى يلحقها. والأثر: ما يحصل من 
العمل كالذي يحصل عللى- وجه التراب من وضع الأقدام- ويبقى بعد رفعها. فآثار الإنسان ما يحصل من أعماله التي باشرها. 
التراكيب: ١‏ 

عبر بنكتب مضارعا ليفيد التجدد والاسقرار» فها من عمل أو أثر يتجدد إلا ويكتب. وأسند الككابة اليه» والكاتيون الملاتكة لأنهم هاه 
يكتبون. 


يعلم الله- تعالى- عباده بأنه يكتب كل أعمالهم التي يعملونها ويباشرونها بأنفسهم ويكتب كذلك ما يعمله غيرهم إذا كان متسببا عن 
أعمالهم وأثرا لماء 

تعظير: 5 0 وس ف زه 

مثل هذه الاية في الدلالة على ان العبد مؤاخذ بما عمل مباشرة وما عمله غيره وكان من آثار عمله قوله تعالى: | .ينبا الإنسان يومئذ يما 
قَدّمْ وأَخْرَ] .)١(‏ فالذي أخره هو أثره المذكور في هذه الآية. 


)1١(‏ 6// 1 القيامة. 
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1١‏ قسم التفسير 


تابيد وبيان: 

رض لوطه جابر بن عبد الله- رضي الله عنهم- قال: جاء ناس من الاعراب إلى رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- 
علهم الصوف» فرأى سوء حاهم قد أصابتهم حاجة» لخث الناس على الصدقة فأبطئوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال: ثم ان 
رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق» ثم جاء آحر ثم نتابعوا حتى عرف السرور في وجههء فال رسول الله- صلى الله عليه واله 
وسل-: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شىء؛ ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شي ع». 

وفيه من طريق أب هريرة- رضي الله عنه-: ان رسول الله- صل الله عليه وآله وسل- قال: من دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل 
اجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثار من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 


فتأيد ببذين الحديثين فهم المعنى المتقدم من الآية» وهو أن العبد له وعليه من آثار أعماله ثما لم يباشره بنفسه مثل ماله وعليه من أعماله 
التي باشرها. 


وين شيك الأول أن تسيب عن عل الممديمن ١‏ اذا الما يدها يسما يو سحيانة مكنا مسقل د عافة: اذ الذى جاء بالصرة 
أولا قد تسبب عن مجيئه مجيء من بعده على أثره» والحديث سيق في شأ:هم» فتكون حالتهم أول ما يشمل ا بين الحديث الثاني ان 
أثر القول كأثر الفعل» اذ الكل عمل. وبين الحديثان ان نيل المرء جزاء عمله الذي ل يباشره ولا ينقص من جزاء العامل المباشر شيئا. 
تلبيه: 

هن قبوزة الواففة الورك فا "الخليت الأول هلما ان رديه 

لي 

المناسبة 

المفردات 

من سن سنة حسنة أو سيئة هو من ابتدأ طريقا من اللحير في أعمال البر والاحسان وما ينتفع به الناس من شؤون الحياة. تسل 
ذلك ما يحدثه المحدثون من البدع فى العبادات من الزيادات والاختراعات اذ الزيادة على ما وضعه الشرع من العبادات وحدده 
افنئات عليه واستنقاص له وهذه هي البدعة التى قال فيها البى صل الله عليه وآله وسل: «كل بدعة ضلالة» «وكل ضلالة في النار». 
تحذير: 

على لعاقل وقد عل انه محاسب عن أفعاله وعلى آثار أقواله أن لا يفعل فعلا ولا يقول قولا حتى ينظر في عواقبه» فقد تكون تلك 
العواقب أضر عليه من أصل القول وأصل الفعل» فقد يقول القول مرة ويفعل الفعل مرة» ثم يقتدي به فيه آلاف عديدة في أزمنة 
متطاولة. حما ان هذا لشيء تخلع كن القلوية ةوك الفرانكن بويلق القائل من السلت تزف الله عنهم-: السعيد من ماتت 
معه سيئاته. 1 1 

دك مَيْءِ حصي في امام مون | 

المناسبة: 

أعلم العباد بأنه يكتب لهم وعليهم أعمالهم أعلمهم بأنه تعالى قد كتب كل الأشياء لا خصوص أعبالهم تعميما بعد تخصيص. 


51121120 ١ 
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المفردات: 
الاحصاء: تحصيل الشيء بالعد وضبطه والاحاطة به. الامام: ما يتم ويقتدى به. والّاب: إمام لأنه بتبع فيؤخذ بما فيه ويعتمد 


عليه. والمبين: المظهر ا فيه فكل ما فيه ظاهر فيه. 


التراكيب 

ال معئى 

إعتبار 

الترا كيب: 

أصل الكلام: أحصينا كل شيء أحصيناه» خذف أحصينا الأول إدلالة الثاني» فكان هذا أقوى في ثبوت الاحصاء ووقوعه على كل 
المعنى: 

يعم الله عباده أنه حصل كل شيء من ذوات واقراك واقجالة وجميع ما كان ف العام وما يكون» وأثبته فرداً 8 في كاب ش ب إمام 
معتمد مظهر للأشياء التى فيه فهى فيه ثابتة ظاهرة جلية. 

إعتبار: 

قد أحاط الله بكل شيء علما فهو غني بعلمه عن هذه الككابة» ولكنه جعل هذا الاب اظهارا لعظمة ملكه وليعلم عباده الضبط 
والاخضاء في جميع أمورهم وليبالغوا في محاسبة أنفسهم ولقلينا أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطاهم لم يكن ليصيهم. فيذولك 
من لويم اتلموف من الحوادث والخلوقات وتعظم ثقتهم بالله وفي ذلك أعظم 9 ف هذه الحياة اكب راحة للقاب من صروفها. 
سال الله أن يقوي قلوبنا بالإيمان» وأ وهنا باليقين» وان يعيذنا من اتلخحوف إل منه» ومن اللحضوع ل ,امير يارب العالين .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج 5م ١٠ء‏ ص 800-١64‏ غرة صفر ه8١ه‏ - ماي غ1917م. 


ه».ة»” الفرار إلى الله 


عمهيك 

الآبة الأولى 

الألفاظ والتراكيب 

الفرار إلى الله 

|[والسماء ينها بأد بد وَإنا لوسعونَ * وَالْأَرض فَرشْناها فنعم ال ماهدون * ومن كل سَيءِ حَلفنا رَوجينٍ لعلكر دون * قروا ل 
لَه ا ارا م اطداها اع وي لاك من الممين | 

2ه 

المقصود الأسامبي من الآيات هو تحذير الخلق من الهلاك وترغيههم في النجاة ولا سبيل إلى ذلك الا بالفرار إلى الله. فهد إذلك 
بالآيات الثلاث الأول للترغيب فيه وختم باللخامسة لبيان الفرار الصحيح المنجي عند الله. 

الاية الاولى: 

الألفاظ والتراكيب: 


1١‏ قسم التفسير 


السماء: هي الجرم الأعظم الذي أحاط بالأجرام السابحة في الفضاء كلها وعلا عليها. بنيناها: ضممنا أجزاءها بعضها إلى بعض بغاية 
الدقة والإحكام فكانت كالقبة فوق ابميع. بأيد: بقوة. لموسعون: لمقتدرون ومطيقون» على احتمال أن يكون من الوسعء بمعنى القدرة. 


(01) 49/01 - 0ه الذاريات. 


ال معئى 

تحقيق آية كونية من الآيات القرانية 

والطاقة. أو لموسعون ومبعدون بين أرجائها على احتمال أن يكون من السعة. وقدمت السماء لأنما الشاهد امحسوس الذي تقوم به 
اغْجة. وليقع البناء علييا مرتين على لفظها وعلى ضميرها لأن الأصل: وبنينا السماء بنيناها. لتحقيق أنها مبنية وأن بناءها لم يكن إلا من 
الله القادر الحكيم. ولذلك علق بالفعل قوله بأيد. واجخملة الحالية تدل على ان الاتّساع ثابت له عند البناء فذلك البناء العظيم لم ينقص 
من قدرته أو ل بمنع من توسيعه. 

المعنى: 

ان هذه القبة التي أعاطتف ب من جميع الأرجاء نحن بنيناها بقدرتنا ذلك البناء حك المتقن» بنيناها ونحن على قوتنا وقدرتما تقدر على 
ا أعظم كن راك اه ونحن على قدرتنا وطاقتنا في افاضة اخيرات والبركات منها عليك. - هذا على انه من الوسع- أو بنيناها 
وقد وسعنا أديمها حتى أحالت ببذه الأجرام السايحة التي منها ما لا يكون معه جرم الكرة الأرضية إلا كمصة فوق مائدة كبيرة. - 
هذا على أنه من السعة-. 

تحقيق آية كونية من الآبات القرانية: 

السماء في اللغة هي كل ما علاك. فكل ما علا الأرض من سحب وطبقات هواء وكواكب تسبح في الفضاء» وما وراء ذلك من 
القبّة حيطة الكبرى هو للأرض معاء» وكل هذه متقنة الصنع محكة الوضع متلاحمة الأجزاء» مرتبط بعضها ببعض ارتباطا مقدرا 
بالمسافات المدققّة التي لا يكون معها تصادم ولا ارتخاء. ووضعها على هذه 0 المنظمة المحكمة هو البناء وعليها كلها ينبغي ان حمل 
لفظ السماء في الاية المتقدمة. 

وقد جاء لفط السماء في القرآن مراداً به القبة الحيطة في مثل: 


الألفال .والتزا كيت 


| وقد ريا السماة الدها مصاهح | :(1) إإنا زعا السماة الدنيا يزيئة الكواكب| 95 :وخ عر اذا به الفيدانت ورفل: الذي رن 


من اماما يق (*) فإن المطر يفل من السحاب لقوله تالق: أله م أن الله يزجي ابا م يؤلف يبنه ثم يجعله ركم هرَى 


الودْقَ يرج مِنْ خلاله] (4). وجاء مراداً به طبقات الجو في مثل: إوَيزْلٌ من السمَاء مِنْ جبال فيا من يرَد| (4) والبرد يتكور 
في طبقات الجو. والمتتبع لمواقع لفظة السماء من الاب العزيز يتحقق هذا. 

الاية الثانية: 

الألفاظ والتراكيب: 

الأرض: هي هذه الكرة التي تعيش عليها. فرشناها: بسطناها بزينتها ومنافعها. الماهدون: من بد الشيء وضعه وسواه وهيأه للنوم 
والجلوس والراحة. ويجري في تقديم الأرض ما تقدم في تقديم السماء. ومن يسير على هذا البساط المفروش ويطلع على ما هي فيه 
من أسباب الحياة لكل ما فيه من حيوان لا تقالك أن ينطق بالمدح والثناء على من هيأ هذه التبيئة ومبد هذا الممهيد» وإذا قرنت اجملة 


الآية الثانية 
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الأخيرة بالفاء فقيل: فنعم الماهدون» ولا يغني فرش الأرض عن هبدها لأن المهد يتضمن ما حصل فيها من عرافق ومواد وأسباب 
للعيش على اديمها والتنعم خيراتها. 


)1١(‏ /اك/ 00 الملك. 
(؟) /ال/ ه الصافات. 
١١/4" )©(‏ الزحرف. 

(غ) غ5/ #؛ النور. 


ال معئى 


دقيقة كونية في الاية القرانية 

الآية الثالثة 

الألفاظ والتراكيب 

ال معئى 

المعنى: 

ان الأرض: الي نتم متمكنون من الوجود على ظهرها والسير في مناكيها والانتفاع بخيراتها نحن فرشناها لكر وهيأنا 5 اسان اللا 
والسعادة فيها على أكل وجه وأنفعه وأبدعف تا أستحق به منج امد والثناء. 

دقيقة كونية في الآية القرانية: 

شأن الفراش أن يكون ما تحته لا يصلح مجلوس والنوم عليه. 

وما تحت وجه الأرض هو كذلك لا يصلح لحياة فيه» فان تحت القشرة العليا من الأرض المواد المصهورة والمياه المعدنية والأبحرة 
الحارة ثما تعطق به البراكين المنتشرة على وجه الارض في أماكن عديدة فكانت القشرة العليا من الأرض مثل الفراش تماماء 

الآية الثالثة: 

الألفاظ والتراكيب: 

من كل ثىء: من 13 جنس من الاجناس. خلقنا: كوناء زوجين: فردان متباينان يكل احدهما الآخر في عام الحيوان وعالم النبات 
الألوهية والربوبية والوحدانية. وقدم من كل شيء لأن الأشياء هي المستدل بها ولبعث الهم على النظر فيباء 

المعنى: 

نا خلقنا الأشياء التي تشاهدونها على الزوجية والتركيب من شيئين متضادين لتكونوا بحيث يرجى متك أن تعلموا أنْ النقص والعجز 


توسع ف التذى 

حقيقة نفسية» في نكتة بلاغية 
آية كونية في الآية القرانية 
بلاغة التنويع والتنزيل 


عم الخلوقات كلها لحاجة كل ثيء منها إلى صدهة» وقصوره بنفسه ٠‏ فالقدرة والكال خالق وحده فلا ستحق العبادة سواه فاعبدوه 
ووحدوه. 
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النظر في الأزواج مفض للعل بما ذكرنا وللعلم بأن افلق ين طنادز عد :طيفة الأهياة قان التازد وله لا شد وهنا الدريق والتسث 
لأن السبب لا ينتج الضدينء فالمخلوقات كلها صادرة بطريق اللخلق عن فاعل مختار وللعلم بوجوه كثيرة من احاطة علمه وشمول حكته 
وكموم نعمته. 


5200- 


حقيقة نفسية» في نكتة بلاغية: 

إذا نظر العاقل في هذه الأزواج وفكر اتكشفت له وجوه سر دلائل الربوبية والألوهية والتوحيد واذا حصل الاتكشاف الأول تبعته 
اتكشافات فإذا حصل منه التذكر أفضى به إلى تلك الوجوه الكثيرة. ولذا نزل الفعل منزلة اللازم الذي لا يراد منه إلا حصول 
افك ل 

اي كونية في الآية القرانية: 

من الأزواج ما هو ظاهر مشاهد معلوم من قديم مثل السماء والأرض والليل والتهار والحر والبرد والذكر والأنق في الحيوان وبعض 
النبات. ومنها ما كشفه العلم ما مبد الله له من أسباب كالجزء الموجب والجزء السالب في القوة الكهربائية وفي الذّرة التي هي أصل 
التكوين فلا فردية الا لحالق هذه الازواج كلها الذي أنبأنا بها قبل ان تصل إلى تمام معرفتبا العقول فكان من معجزات القرآن العلمية 
التي يفسرها الزمان بتقدم الإنسان في العلم والعمران. 

بلاغة التنويع والتنزيل: 

لما كانت السماء متلاحمة الأجزاء في العلاء ثابتة على حالة مستمرة 


الآبة الرابعة 

الألفافك بوااترا كبن 

المعنى 

في هذه الدنيا على البقاء ناسبها لفط البناء» ولما كانت مظهر العظمة والجلال ناسيها لفط القوة. ولما كانت الأرض طرأ عليها التبديل 
والتغيير بما ينقص البحر من أطرافها ربما قد يتحول من سبوا وجبالها وبما يتعاقب عليها من حرث وغراسة وخصب وجدب ناسيها 
لفط الفراش الذي يبسط ويطوى ويبدل ويغير» ولا كانت أسباب الانتفاع بها الميسرة ضرورية للحياة عليها وكلها مبيأة وكثير منها 
مشاهد وغيره معد يتوصل إليه بالبحث والاستنباط- ناسب ذكر القهيد-. ولما كانت الأزواج مكونا بعضها من بعض ناسبها لفظ الحلق 
وما كان النظر في الزوجية هو نظر في أسباب التكوين لتلك المذكورات السابقة وهو محصل للعلم الذي يحصل من النظر فيها قرن بلفط 
التذكر, 

الآبة الرابعة: 

الألفاظ والتراكيب: 

الفاء: للترتيب لأن ما قبلها على ما فيه من عظمة وكال وجمال فهي مخاوقة موسومة بسمة العجز والنقصانء فلا يصلح شيء منها للتعويل 
عليه» فلم ل اللخالق القادر ذو الجلال والاكرام» فهو الذي يفر اليه دون جميع المخلوقات. فروا: اهربوا. النذير: المعلم بما فيه هلاك 
لتجتنب» الأسياك المؤدية اليه. المبين: الذى يوضم ها تل ف والاسبانية المؤدية اليه والوسائل المنجية منه. مع اقامة الجة على صدقه 
ونصحه. وقدم ل ليفيد اهتمامه بهم وذلك ليجلبهم اليه فيستمعوا لنصحه وبعده منه ليبين مصدر رسالته وذلك ليبين لهم أنه مأمور 
فلا يستكبروا عن قبول دعوته. 5 اجمله لأمهم في مقام التردد أو الإنكار. 

المعنى: 

هذه الخلوقات كلها عاجزة في نفسها مفتقرة- ابتداء ودواما- 


م.م 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


نكتة التنويع 
حدقا سد سركي ل عات بو ب وشا ا غتروا بشيء منها فإنها لا ماك حفظا لنفسها 
فكيف تملكه لغيرها. إنني أحذرك الحلاك إذا اغتررتم بها وقطعتك عن خالقها ولم تبربوا إلى الله منبا وقد أبنت لك مصدر الملاك 


جاءت الثلاث الآيات الأول كا يكون قوها من الله وجاءت هذه الآية يا يكون قولها من النبي- صلى الله عليه وآله وسلر- : 
لخطاب وتفنناء فإنه لما كان ما في هذه الآية هو المقصود حول أسلوب الكلام من الاخبار إلى الأمى تجديدا لنشاط السامع وبعثا 
لاهتمام المخاطبين وحثا لحم وتوكيدا عليهم. وفيه تنبيه على أن ما يقوله انبي- صلى الله عليه وآله وسل- مثل ما يقواه لله في وجوب 
الإيمان والامتثال. 

بياث وتوحيد: 

هذا العالم بمائه وأرضه وأزواجه هو فتنة للإنسان بما فيه من إذائذ ومن جمال وما فيه من قوة وما فيه من سلطان. وقد ركبت في 
الإنسان شبواته وأهوائه وسلط عليه الشيطان يغويه ويزين له. فكل هذا العالم إذا ذهب فيه الإنسان مع أهوائه وشبواته تحت إغواء 
الشيطان وتزبينه فانه ببحط إلى أسفل سافلين ويضير:غبذا لأهوائه وشبواته وشيطانه ولكل ما فتنه من العالم وذهب بلبه. وقد ربنتوي به 
ذلك إلى عبادته من دون خالقه. فالعالم بدا الأعبار ق وزلقه وفلاك حت الفران وامروته كله ليكوت هذا القران فته إلا إلى 
خالقه بالايمان به والتصديق لرسله» والدخول تحت شرعه؛» فبذلك يعرف الإنسان كيف يجعل جدا لاهوائه وشهواته وكيف يضبطها 


إرشاد م 

تنبيه على وهم 

بنطاق الشرع وزمامه» وكيفثف يدفم عنه كيد شيطانه» وكيفثف يتناول سواء العام وأدقة وازواعمة بيك الشرع فيعرردف ما فيا من نعمة 
وحكّة فيستغلها مبداية الشرع مفرقا علميا وعمليا- بين منافعها ومضارهاء فيعظم مها انتفاعه ويزداد فيا اطلاعه واكتشافه فتتط عفن 
عليه منها اخيرات والبركات ويزداد علمه وعرفانه» ويقوى يقينه وايمانه ويعظم لله بره وشكرانه. فيكون له ذلك العالم جنة الدنيا 
وقنطرة لجنة الاخرى» ويفوز من الدارين بالمبتغى» كل هذا بفراره من الخلوقات إلى خالقها فسم من شرها وفاز بخيرها فُن هرب من 
الخلوقات إلى خالقها نحا ومن فر من الخحالق إلى شىء من مخلوقاته كان من المالكين. 

إرشاد وتعمم : 

كل ما يصيب الإنسان من محن الدنيا ومصائيها وأمراضها وخصوماتها ومن جميع بلائها لا ينجيه من شيء منه إلا فراره إلى الله. ففي 
العدالة الشرعية ما يقطع كلّ نزاع» وفي المواعظ الدينية ما يبون كل مصابء وفي الهداية القرانية والسيرة النبوية ما ينير كل سبيل 
من سبل النجاة والسعادة في الحياة. يعرف ذلك الفقهاء القرانيون السنيون» واسألوا أهل الذكرإن كنتم لا تعلمون. 

تنبيه على وهم: 

ليس الفرار من الأمراض معالجتباء ومن المصائب بمقاومتها قزازا :من الله لأن الأعران هو قدرها والأدوية هو :وضعها :ودعا إلى 
استعمالها والتعالح بباء وكذلك المصائب وما شرع من أسباب مقاومتها فكلها منه بقدره والإنسان مأمور منه بن يعالج ويقاوم فا فر 
من قدره إلا إلى قدره ولهذا لما قال أبو عبيدة لعمر- رضي الله عنبما- في قصة الوباء: " أفراراً من قدر الله يا عمر! " قال عمر: "نعم» 
نفر من قدر الله إلى قدر الله". وفي الحقيقة كان الفرار من شر في مخلوق إلى الله يرجو منه اللحير في غيره. 
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تحذير من الجهالة 

الآبة اتخامسة 

الألفاظ والتراكيب 

تحذير من الجهالة: 

ليس المقصود بالفرار من الدنيا ترك السعي والعمل وتعاطي الأسباب المشروعة» لتحصيل القوت ورغد العيش وتوسيع العمران وآشييد 
لمانية بل المقصود الفرار من شرورها وفتنتبا. وتعاول ذلك كله على الوجه المشروع هو من الفرار اليه والدخول تحت شرعه كا قدمناه 
وقد ضل قوم فزعموا ذلك طاعة وعبادة فعطلوا الأسباب وخالفوا الشريعة وحادوا عما ثبت ت من السنة» وفيهم سئل إمام الحديث والسنة 
أحمد بن حنبل رحمه الله» سكل عن القائل اجلس لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزْتي فقال: "هذا رجل جهل العلل» أما سمع قول النبي 
صلى الله عليه وآله وسار أن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي» وقوله: تغدو خماصا وتروح بطاناء وكان الصحابة بتجرون في البر والبحر 
ويعملون في نخيلهم وببم القدوة". 


تطبيق: 
إذا ذا رأينا طائفتين 7 مؤمنين ا فأما أحداهما فالتجأت إل السلطان تستخيئه وتستعين به وتحطب في حبله: ا ل" 1 


الإسلام او م0 و ا لسر له وهربت اليه» إذا 
رأينا هاتين الطائفتين عر فنا منبما- يقينا- الفارة من الله والفارة اليه فكنا- ان كا مؤمنين- مع من فر إلى الله 

الأنة اشاميية: 

الألفاظ والتراكيب: 

ولا تجعلوا: ولا تضعوا من عند أنفسكم ما لا وجود له. 

المعئى 

نكتة التوير 

تنبيه وتحذير 

بيان نبوي قولي 

إلا معبودا تخضعون له وترجون منه التصرف في الكون ليجلب ل5 النفع ويدفع عتكم الضر. وتقدمت ألفاظ آخعر الآية. 

المعنى: 

ولا تجعلوا في فرارم إلى لله شيئًا معه من مخلوقات تعتمدون عليه وتلجئون إليه فتكونوا قد اشركتم به سواه فإني أحذركم ما في ذلك 
من هلا كم بالشرك الذي لا يقبل الله معه من عمل والتي قد أبنت ل زوم توحيده في الفرار اليه» ا بينت ل لزوم ذلك الفرار. 
أعاد |إني ل فد سين من مع الآية الخامسة ليبين لهم ان عبادة الله مع الاشراك به كتعطيل عبادته فهلاك المشرك كهلاك 


الجاحد. والنجاة أن تعبد وأ الله ولا تشركوا به شيئا له ف ربوبيته ولا 2 ألوهيته . 
تنبيه وتحذير: 


ان 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


دعوت فادع ربك ولا تدع معه أحدا. وكيف تدعو من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء واذا توسلت فتوسل بأعمالك بإيمانك وتوحيدك 
وتاك وود ضل: الله عليه وآله وسلم- وححبتك فيه واعتقادك ما له عند الله من عظمٍ المنزلة وسمو المقام عليه وعلى آله الصلاة 
بيان نبوي قولي: 

قال عليه الصلاة والسلام فيما يقال عند النوم: «لا ملجا ولا منجى منك إلا إليك» والملجا هو المهرب الذي يبرب اليه» والمنجى هو 
كان" البعاة فيق لجا أنه لتك رق اقرب الله إل سول كين العا الا 


يان نبوي حملي 


بال هرب اليه فن هرب لغيره كان من المالكين. م بين لنا ان كل ما يجري في هذا العالم فهو بقّدره فلا مبرب ولا نجاة ما خلق وقدر 
إلا إليه. 

بيان نبوي حملي: 

رو أعد وان جرير عو طديقة بق االقان: أن وسوك: اش صل الله غلية: واله وسل- كان إذا حزبه أى صللى. وفزع للصلاة. يعنى 
إذا نزل به مهم أو أصابه غم فزع للصلاة» فبين لنا بالفعل أن الفرار إلى الله بالتلبس بطاعته وصدق التوجه اليهء والدعاء والتضرع 
واتخشوع له والاستسلام لدينه وشرعه والاخلاص في عبادته والاعتماد عليه» وذلك كله موجود على أكله في الصلاة التى هي عمود 
اذيك ومظين كلد دان ]نه تليق م الفارين ادكو لقتر إن اديف اميك ا 


)1١(‏ ش: ج١ءم‏ هاءص”" - ٠١‏ غرة حرم مهاه - 89وام. 


جاداف ديك فيما زوأة افاي اسن إن الذغاء هو العبادة قن .دعا غين الله فقد عبده ومن دعا مخلوقا مع الخالق فقد اشرك فإذا 


.”3 خلاصة تفسير المعوذتين 
١‏ كمة بين يدي التلخيص 


لاس تحني “لذ ميق ل بد سس 


خلاصة فون المعوذتين 

من درس الأستاذ الشيخ عبد اميد بن باديس الذي ختم به تفسير القران. 

كامة بين يدي التلخيص: 

أكل طرائق المتقدمين من علماء هذه الملة في تلقين العلوم- طريقة الإملاء. والإملاء نتيجة لاستحكام الملكة في العلم واستقلال الفكر 
فيه» أو سعة المحفوظ ورحابة آفاق الحافظة. واستحكام الملكة واستقلال الفكر وقوة الحافظة مزايا تكاد تكون خالصة لعلماء سلف هذه 
الأمة ل يبلغ علماء الأمم الأخرى مدا حدهم )١(‏ فيها ولا نصيبه. 

ركانك وظيفة الساقسن كابة ها جل علييم كله أو خلاصته» وكانت المحابر والأقلام والأوراق هي الأدوات اللازمة لرواد مجالس العلم 
إلا في مقامات مقابلة الأصول وضبطها. فهنا لا بد من إحضار النسخ الكاملة من الكتب. 

ومن ثمرات تلك الطريقة المثى في التلقين والتلقي كتب الأمالي في الحديث واللغة والأدب» وفي تراجم المحدثين والأدباء الشيء الكثير 
من ذلك» وإن لم ببق لنا الدهر منها إلا الأقل من القايل. 

ولما انتبى عصر الرواية يمع روايات السلف في التفسير ورواياتهم الأحاديث والسنن ودونت أصول اللغة والأدب والعلوم المتفرعة عنها 
وجاء دور الاستغلال لما -نشأت عوامل الانحطاط في العلوم الإسلامية» وكان من أظهر مظاهرها جفاف 


010( كنا بالأصل ولعلها مدى أحدهم 
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القرائحم وجدب الأفكار وضعف القوى الحافظة» وانحطت طرائق التلقين تبعًا لذلك وانحصرت في الطريق الشائعة إلى اليوم. وهي 
التزام كاب نتعدد نسخه بتعدد المتلقين له يحل الشيخ عباراته وبشرح معانيه. وانحطت وظيفة السامعين من الكابة والتقييد إلى الاسمّاع 


المجرد. 
ولسنا نعيب طريقة التزام الكتب وشرح معانها بالكلام» فذلك في حقيقته نوع قاصر من الإملاء. وإنما تبعي على السامعين إهمالهم 


لكابة ما يسمعون فتضيع عليهم الفوائد التي يلقَيها الأستاذ وقد تكون قيمة» كا تضيع في عصرنا هذه اللخطب والمحاضرات المرتجلة التي 
لايكتها ملا ولا مقي 1 0 

ولسنا بصدد التأريخ لهذه الطرائق والمقارنة بينها وبيان وجوه النقص والكال فيها وانما ننبه في هذا المقام إلى أن أسوأ أثر لهذه الطريقة 
الشائعة اليوم هو القضاء على الملكة العلمية» لأنبا شغلت المعلم والمتعلم معًا بالكّاب عن العلم إذ أصبح مهما كله مصروفا اليل 
الاب وفك عباراته والقيام على اصطلاحاته الخاصة وفي بعض هذا ما يستغرق الوقت ولا 3 سعة لإدراك قواعد العم وتطبيق 
جزئياته على كلياته» وبعيد جدًا على من يدرس علا على هذه الطريقة أن تستحك ملكته فيه» وكيف تستحك ملكة الفقه مثلا لمن 
يِقَرؤُه من مثل مختصر خليل على هذه الطريقة فيمضى وقته في تحليل عباراته وتراكيبه المعقدة التى ذهب الاختصار بكثير من أجزائها 
وفي بيان التقديم والتأخير في الألفاظ وربط المعمولات بالعوامل البعيدة وإرجاع الضمائر الختلفة إلى مراجعها. والطفرة بالذهن من 
مذكور إلى مقدر» وهذا هو كل ما لخن وقت الم 0 وهم 2 الحقيقة لا يدرسون عل الفقه واثما يدرسون 5 ف الفقه» 
ودرائية الكت أذاها أفيفت اليوم 58 315 من التاريخ لا أصاك فٍ تع العلوم. 

والدارس لتاري العلوم الإسلامية بتجلى له هذا في تراجم علماء تلك العلوم» إذ يجد فيها داتًا أشباه هذه العبارة: 

كان أقوم الناس على كاب امل للخونجي. أو على كاب التبذيب للبرادعي» أو على كاب الشامل لابن الصباغ. كان نافذا في إقراء 
الحصل للرازي. كان سديد البحث في مختصر ابن الحاجب الأصلل كثير المناقشة لعباراته. وأين سداد البحث وكثرة المناقشة في عبارة 
كاب من تحصيل الملكة في علل؟ إن الأصولي الحقيقي هو الذي ينفق مما عنده أو يقرئه من أي كاب كان. ولا يفتتن بككاب عين هذا 
الافتتان» وإن الفقيه الحقيقي هو الذي يفهم الفقه» لا الذي يفهم كابا في الفقه» وفي وقتنا هذا نسمع علماء المعاهد المشبورة يتقدحون 
بمثل هذا ويصفون من يحسن إقراء التنقيح للقرافي على هذه الطريقة بالأصولي المحقق .. ٍ 

ولقد حاول جماعة من العلماء الحفاظ في القرون الأخيرة إصلاح هذه الحالة وإحياء طريقة الأمالي فلم بنجحوا لافتتان جمهور المتعلمين 
بالكتب وانصرافهم عن العلم إلى كتب في العل. حاول ذلك الحافظ ابن حجر وهو أهل اذلك» ولكن أهل زمانه لم يكونوا أهلا له 
ونعى معاصره ابن خلدون المؤرخ طرق التلقين في زمنه وكثرة المؤلفات والمختصرات في العلم وعدها عائقة عن التحصيل» وحاول ذلك 
بعد ابن حجر تلميذه الحافظ السيوطي وهو أهل إذلك على ما فيه من تيجح واستطالة» وقد شكا في بعض رسائله إخفاقه في هذه المحاولة 
صارة 2 ف:ووضيف العترافت ابميون عتا بائذ من غلبة الجهل وكلال الهمم وضعف العزائم. 

نمت في هذه العهود الأخيرة ناجحمة اضطراب وتبرم من طرائق التعليم المتبعة وكتبه الملتزمة. وارتفعت الأصوات بالشكوى من أضرارها 
وشوء غواقياة .وكان الأسنتاذ الإمام 

الشيخ حمد عبده أعلى الحكاء صو بلزوم إصلاحها وأبلغهم 17 لأضرارها وسوءاتها ومعاييها وأسدهم َأيّا في تغييرها بما هو أجدى 
منها وأنفع وأكثرهم عملا جديا في ذلك. 

وكان من إصلاحاته العملية في هذا الباب درسه لكاب الله بأسلوب حكيم لم إسبقه إليه سابق» وكان- رحمه الله- وهو من هو في 
استقلال الفكر واستنكار الطرائق ٍ 

الجامدة يجاري الطريقة الأزهرية بعض امجاراة لاعتبارات خاصة» ومن هذه الجاراة السطحية أنه كان يلتزم في تلك الدروس العامرة 
بالحك العليا تفسير الجلالين ويستهلها بقراءة عبارته. 
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ولكن السامعين لتلك الدروس- على كثرتهم وجلالة أقدارهم في العلم والمعرفة وأساومهم في الاعتقاد بأن تلك الدروس فيض من 
إلهام الله أجراه على قلب ذلك الإمام وعلى لسانه» وأنها تما لم تعطو عليه حنايا عالم ولا صحائف كّاب- لم لتسابق أقلامبم لتقيبد تلك 
الدروس إِلّا قليلاء ولو أنهم فعلوا لما ضاع من كلام ذلك الإمام حرف واحد. ولول ييض الله مد رشيد رضا لهذا العمل الجليل 
لضاع كله ولكن الله وفقه لحفظ معاني تلك الدروس وسدّد قلمه في أدائباء ثم نبج نبجه بعد موته وسار على شعاع هديه في تفسير 
كلام الله فأبقى هذه الأمة تلك الأسفار القيمة المعروفة بتفسير المنار. 

517 حركة الاصلاح العلمي مدها بعد موت الإمام» وانتشرت في الأقطار الإسلامية» وأسفرت عن إصلاح حقيقي سال التعليم 
في المعاهد الحرة» وعن إصلاح صوري ف المعاهد الرسمية. ولا تزال الحرب قائمة في هذه المعاهد بين طلاب الإصلاح وبين أنصار 
اموه بكرن الداقنة السايميم إن اسه ولقد مهن مره تس درا أن باصق النبضة العلمية فيها الأستاذ الشيخ عبد اميد 
بن باديس قد وضع أساس هذه النبضة على قواعد ححيحة من أول يوم» فسلك في درس كلام الله أسلوبا سلفي النزعة والمادة») عصري 
الأسلوب والمرمى» مستمدا من آيات القرآن وأسرارها أكثر ما هو مستمد من التفاسير وأسفارها. وقد قرأنا له في بعض افتتاحيات 
مجلة "الشباب" أنه يعتمد في هذه الدروس عل تفاسير مخصوصة في مواضيع مخصوصة» كالطبري في المأثور والكشاف للزمخشري في 
أسرار الإمجازء وذلك صحيح ومفيد لمن يجعل فهوم الرجال مقا.ييس لفهمه ولا يعطيها أكثر من أنها فهوم تصيب وتخطيء؛ أما المعنى 
الصحيح لكاب الله فيستجليه من البيان العربي والشرح النبوي ومن مقاصد 

الدين وأسرار التشريع» ومن عجائب الكون وستن الله فيه ومن أحكام الاجتماع الإنساني. ومن تصاريف الزمن ونتائٌ العقول وثمرات 
العلوم التجريبية وإذا كان من دواعي الغبطة ختم تفسير القرآن بها على هذه الطريقة في القطر الجزائري فإن من دواعي الأسف أنه 
لم بنتدب من مستمعي هذه الدروس من يقيدها بالكابة» ولو وجد من يفعل ذلك لربحت هذه الأمة ذخرزاً لا يقُوم بمال» ولاضطلع 
هذا الجيل بعمل يباهي به جميع الأجيال» ولتقخض لنا ربع قرن عن تفسير يكون حجة هذا القرن على القرون الآتية. ومن قرأ تلك 
الفاذج القليلة المنشورة في الشباب باسم عاتن الدكريفل أن عل ضاع وأي كنز غطى عليه الإهمال. 

وما كان اليوم المشبود بختم هذه الدروس جمع أحل الداضريق ها :وعته ذا كته وأمكنه تقييده من معنى درس انتم في تفسير المعوذتين 
وتصرف في ألفاظه بما لا ييخرج عن معانيه إذ لم يكن من الميسور أن يلتقط الألفاظ كلها. خاء ببذه اللحلاصة التي ننشرها على الناس 
في هذا العدد (الخاص بالاحتفال) لافتين أنظارهم إلى أن هذه اللخلاصة محيطة بمعاني الدرس مع تصرف ضروري اقتضته مساوقة 
ما كتب لما قيل. 

استبل الأستاذ الدرس بعد الاستعاذة والتسمية بالتحميد المأثور: المد لله إن امد لله. تمده وأشكره وأستعينه وأستغفره ونتوب إليه 


من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يضلل الله فلا هادي له ومن يبد فا له من مضل» ونشهد أن لا إله إِلّا الله ونشبد أن عمدًا عبده 
ورسوله. 
ثم عقب بما ثبت أن رسول الله ع اما 6ن يذ به كه وإشاعادة اعدلى بواشسرين اد رهما به جل 


التحديث والتفسير» وان اختلفت الروايات ف ألفاظه وهو قوله - صل الله عليه وس -: أما بعل فإن ادق الحديث كاب الله وخير 
المدي هدي محمد - صل الله عليه وسلم -» وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة. 

ثم قال توطئة ل ال وتوضيح: 

بني هذا الكون الدنيوي على أن يقترن فيه اللحير بالشرء وأن يتصلا وأن إشتبها وأن يحيطا بالإنسان من جميع جهاته فتكون أعماله 
الكسبية ف الحياة مكتنفة مبا دائرة بينهما موصوفة بأحدهماء ولا بد من قدر الله ومن سئنه العامة ف هذا العام الإساني» وحكته 
المبينة في وجيه هي ابتلاء خلقه ليجازوا على ما يكون من كسبهم وسلوكهم بعد ان وهبهم العمل والقييز وأكل عليهم نعمته ببداية 
الددين عدلا منه تعالى ورحمة -وحكة أخرى وهي تقرين هذا الإنسان في حياتيه العلمية والعملية وتدريب فكره على اختيار الأنفع على 
النافغ والناقغ على الضارء ثم سوق الجوارح إلى العمل على ذلك الترتيب وترويضها عليه. 
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والإنسان يكتسب القوة والدربة بقرسه على ما يلقاه من اللحير والشر بعمله وبفكره» وللفكر الإنساني عمل سابق لأعمال الجوارح الجترحة 
وسائق لها ومبىء لما يظهر أنه من بدواتها. 

وهذا العمل الفكري تظهر قوته في نواح منها- وهو أهمها- القييز بين احير والشر وأدق منه القييز بين خير اللحيرين وشر الشرين. فإن 
احير درجات وأنواع» والشر كذلك دركات وأنواع. 

والإنسان في هذا اللحضم الذي تلاطمت أمواجه» وني هذا الفضاء الذي تشاببت أفواجه» محتاج إلى معونة إلهية في تمييز اللحير من الشر. 
وفك كيه الله ببذه المعونة من دينه الحق. ومحتاج إلى تأييد إلى يعصمه من الشر ويقيه من الوقوع فيه عن جهالة أو عمد. وقد هداه 
الله إلى أسبابه ووسائله بما شرع له من المنبيات عند طروق الغفلة. والمبصرات عند عروض الشببة والمعوذات المحصنات عند إلمام 
لة الشيطان وطواف طائفه. ومن هذه المعوذات عقَائد تدفع عن صاحها الشكوك وض شرء وحقائق تقى صاحها الوهم وهو شر. 
وعبادات تربي مقيمها على احير وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. وأعمال نثبت فاعلها على الحق. وأقوال يلفيها القلب العام بتقوى الله 
وانلحوف من مقامه على الألسنة 

لتكون شهادة لها وعنوانًا عليها. والألسنة تراجمة القاوب فكان مما شرع الله لنا في ابه وعلى لسان نبيه التعوذ باللسان من الشر والباطل 
وأنزل الله عليه هاتين السورتين وفيهما الاستعاذة بالله من أنواع من الشرور هن أمبات لما عداهن. وكان نبينا عليه السلام يكثر التعوذ 
بالله وكلماته من أنواع 5 من الشرور مفصاة في ححاح السنة. 

أما السورتان فيكفي في فضلهما ما أخرجه مس في صحيحه عن عقبة بن عام الجهني قال: قال رسول الله - صلل الله عليه وس -: 
«ألم تر آيات أنزلت الليلة لير خير منبن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس». وفي رواية أخرى في مسلم عنه تسميتهما 
بالمعوذتين» وفي رواية أبي أسامة في مس أيضًا وصف عقبة بن عامى بأنه كان من رفعاء أحعاب محمد - صلى الله عليه وسل -. 1 
هاتين السورتين بالمعوذتين تسمية نبوية مأثورة كأسماء جميع سور القرآن وقد يقال المعوذات ويراد بها ما إشمل سورة الإخلاص. وكفى 
بما فيها من أصول العقائد معاذًا من الشرك وهو أصل الشرور كلها .. 

وحديث مس هو أم ما ورد في نزوهما وأما ما يذكر في نزولما في قصة عر النبي - صل الله عليه وسلم - فإن ذلك لم يصح سببا 
وما وإن كان لقصة السحر وصاحبها لبيد بن الأعصم أصل ثابت في الصحيح وقد تساهل كثير من المفسرين في حشر هذا السبب 
في تفسيرهماً وفي حشر كثير من لم يصح في فضائلهما ولنا فيما مح غنية عملم يصح. 

وهذه الحيرية التي أثبتها لهما حديث عقبة عند مسلم هي خيرية نسبية في ناحية مخصوصة. وه ناحية التعوذ بهما من الشرور العامة 
واللخاصة المذكورة فيهما ودليل هذه النسبية ما أخرجه النسائي في سننه عن ابن عابس الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وس - 
قال يانان ماس آلا أدلك أو ألا أخبرك بأفضل :ما بتعوة به المتعوة ون قال بل نا رسو الله قال قل أغوذ برت الفلق وقل أعوذ 
برب الناس هاتين السورتين. ١‏ ' 

فبين - صلل الله عليه وس - أن خيريتهما وأفضايتهما من جهة ما تشتملان عليه من معنى التعوذ وهو من المعاني الداخلة في دائرة ما 
كلفنا الله هه 

ولاتين السورتين خصوصية غير المناسبات التي يذكرونها في ارتباط بعض السور بالبعض ويستخرجون منها بالتدبر ما لا يحصى من الأنواع 
وهذه اللخصوصية هي ختم القران بهماء وهما كالسورة الواحدة. فا هي الحكمة في ختم القران بهما؟ وترتيب السور توقيفي ليس من 
صنيع جامعي المصحف "ا ذكره السيوطي في الإتقان وجماعة. 

يستطيع ممارس القرآن ومتدبره ومتلقيه بالذهن المشرق والقريحة الصافية أن يستخرج من الك في هذا انتم مهما أنواعا ولكن أجلاها 
وأوضهها أنبها ختم على كنوز القرآن في نفس المؤمن. وتحصين هذه النعم المنشالة من القرآن عليه أن يكذرها عليه كيد كائد أو حسد 
حاسد» فإن من أوتي الثيء الكريم ورزق النعمة الهنية هو الذي تمد إليه أيدي الأشرار وألسلتهم بالسوء وتقذفه عيونهم بالشرر ونتطلع 
إليه نفوسهم بالحسد والبغضاء ويشتد عليه تكالبهم فليا يهاقم أ كيه عليه بويقة رن التعحة كرن: اليذه وعل “قدا هاية ما 
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تملك تكون هدق لمكائد الكائدين وتأتيك البلايا من حيث تدري ولا تدري ومن أوتي القران فقد طوى الوحي بين جنبيه وأوتي اير 
الكفر» فهو اذلك عر أضن اللاسدين ومبوى أفهدة الكاتدين: فكان تحفيمًا وقد ختم القران حفط أو عذارسة أونتاقوة أن بض إى 
الله طالبًا منه الحفظ والتحصين من شر كل كيد وحسد يصيبه على هذا الحير العظيٍ الذي ككل له وهذه النعمة الشاملة التي تمت عليه 
هذه حكمة. 

وأخرى وهي أن من أوتي القرآن وتفقّه فيه فقد أوتي الحكمة وفصل اللخطاب وأحاط بالعلى من أطرافه وملك كنزه الذي لا ينفذ. 


وان من افات العلم اغترار صاحبه به وقد تقادى به الغرور حتى يسول له أن ما أوتيه من العلم كاف في وقايته من الأضرار ونجاته من 

الأخزان فكان يمن زحة الله 

بصاحب القران ولطف تأديبه له» وحسن عنايته به أن ختم بهاتين السورتين كابه لتكونا آخر ما إستوقف القاريء المتفقه» ورنيبه إلى 

أن في العم والحكة مسألة ل يتعليها إلى الآن. وي اهما اند وبال باعه واشتد بالحكة اضطلاعه. فإنه لا إستغني عن الله 3 
بد له من الالتجاء إليه والاعتصام يماع به ا ان ويه الحاسدين وكفى ببذه التربية فقا للغرور. وإنه لشر الشرور. 
هذه هي المناسبة العامة بين جميع القرآن عرتبًا ترتيبه التوقينفي وبين هاتين السورتين في اتحاد موضوعهما. 

وأما المناسبة الخاصة بين السورتين وبين سورة الإخلاص فهي أن سورة الإخلاص قد عرّفت الاق بخالقهم بما فيها من التوحيد 
والتئزيه والعجيد. فإذا ايك القران وتدبرته على ترتيبه ووجدت توحيد الله منيًا 42 آباته وسوره د ذلك التجلٍ الباهر بمعارضه 
وصوره مادا ببراهينه على النفوس كل ثنية وكل مطلع - كانت آخر مرحلة يقطعها فكرك من مراحل التوحيد في القران هذه السورة 
المعجزة على قصرهاء فكأنها توكيد لما امتلأت به نفسك من معاني التوحيد وكأنها وصية مودع مشفق بمهم يخثى عليك أسيانه فليعمد 

فها من الكلام إلى ما قل ودل ولم يمل. 

ومن صدقك في توحيدك لله في ربويبته وإهيته أن تتقطع عن هذا الكون وتكون منه وكأنك لست منه بصدق معاملتك لله وإخلاص 
توحيدك إياه. فأنت وقد آمنت وصدقت وخحرجت من سورة الإخلااص متشبعًا بمعانيها ومنها معنى الصمد - تستشعر أن العالم كله 

عز وقصور» وأن خيراته مكدرة بالشرور. وأن لا ملجأ إلا ذلك الفرد الصمد الذي ل يلد ول يواد وم يكن له كفرًا أحد. فجي 
المعوذتان بعد الإخلاص مبينتين [ذلك الالتجاء الذي ونان م التوحيد. 

تأجل هذه المناسبة والارتباط بين السور الثلااث تجمع فون التسمية» فني الصحيح عن عااشة- رضي الله عنبا- أن اللي - صلل الله 
3 عليه وسلم - كان ينفث عن نفسه بالمعوذات وسياق النساقي لحديث عقبة بن عامى المتقدم أن رسول الله 


06 سورة الفلق 
قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق 
واولا هه ا خاضيم قن اعرتيب اقلق نوتل أعرة زو النانن ندا احتيهن قل ما غود علي أبدك: وكا جمع - صللى 


الله عليه وسلم - بينبن في التسمية والتعوذ جمع بيب عمليا في قراءة الوتر. 
هذا إجمال المناسبة اتلحاصة بين السور الثلاث. 


قال تعالى: إقل أعوذ رب الْمَلي] .)١(‏ 

الأمى المفرد للنبي- عليه السلام-. ومن حسن الأدب في مقدرات القرآن أن تقدر في مثل هذا الأن أي الرسوك أو آنا النبي» لأنهما 
الوصفان اللذان نطق بهما القرآن في نداء النبي- عليه السلام-» وأن لا نقدريا تمد يا هو جار على الألسنة وفي التصانيف» فإن القران 
لم يخاطبه باسعه والأعس لنبينا أمى لنا لأتنا المقصودون بالتكليف ولا دليل على اللخصوصية فهو في قوة: قل أنت» وقل لأمتك يقولون. 
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واعة سيد وألتجيء ويتعدى هو وجميع تصاريفه بالباء» كأستجير. والعوذ والعياذ مصدران منه كالصوم والصيام» وي القرآن ما 
جاء على المعنى اللغوي: يعوذون برجال من الجن (؟) ومن كلام العرب: قد استعذت بمعاذ (8). 

والرب: اللخالق المكون المربي» ومواقع استعمال هذه الكامة في القران هٍ التي تكشف كل الكشف عن معناها الكامل. 

١/1١١ 01١‏ الفلق. 

(؟) وتمام اكف :وا كانموجال من الْإنْسٍ يَعوذونَ برِجَال من الحن قَرَادوهم رَهَقَا| وهي 7/< الجن. 

0 ف الاساس (عوذ): لقد عدت بمعاد. 


ف مايق 

والفاق: الفجر المفلوق المفري» ومن لطائف هذه اللغة الشريفة أن الفتح والفلح والفجر والفلق والفرق والفتق والفري والفأ والفقاً 
والفقه كلها ذات دلالات واحدة» وتخصيصبها بمتعلقاتها باب من فقه اللغة عظيم . 

وتما وصف به ربنا نفسه في القرآن فالق الإصباح» وفالق الحب والنوى» فهما من أسمائه تعالى. 

ومواقع هذه الألفاظ التى تضاف إلى كلمة رب في القرآن كواقع أسماء الخلوقات التى أقسم بها الله كلاهما عيب معجزء فكل لفظة 
استعمل ف المقام الذي يناسيها وتناسبه» وكل لفظة تبعث ف الأسلوية الذي وقعت فيه متانة قر وفي معنأه وضوحا وجلاء» وسر 
إضافة القلق إلى رب هنا أن الفجر بمعناه العرفي هو مق الظلمة عن النور» فإن الليل يكون مجتمع الظلمات مسدول: الأرواق.. فإذا 
جاء الصبح حصل الانفلاق. والذي يبقى بعد ذلك الانفلاق هو النور الذي نفى الظلمة. ولا ينفى ظلمات الشر والضلال والباطل 
لا أنوار اللحير والمدى والحق من خالقهاء وفالق أنوارها. وكا أضيف الفلق» بمعنى الفجرء إلى كلمة رب هنا أقسم به في آية أخرى 
وي قوله تعالى: |والفجر|. 

إمن شر ما خلق| .)١(‏ 

من كل مخلوق فيه شر» فلا يدخل في عمومه إلا كل شرير من أي العوالم كان» كا يدخل في حموم الناطق كل ذي نطق» أو من شر 
كل مخلوق. ومن مخلوقات الله ما هو خير محض كالأنبياء والملائكة. ومعلوم أن امخلوقات كلها خلقت بحق ولحكمة فهي في نفسها 
خيره فإن. كان لا ينشا من أعتاها أو آثارها إلا احير فهن 

*/١١01(‏ الفلق 

الخير ا محخضء وان كان بنشأ عنها الشر أحيانا أو ذاكًا قعملها هو الشر وهو المستعاذ منه. وتصخ نسبة هذا القسم إلى دافن ده 
الحلق والحكمة» وأسبة أعماله إليه من حيث التقدير والتكوين له من حيتت الرضى والتكليف» فالله لا يرضى بالشر ولا يكلف به 
وقصارى | بليس -وهو مادة الشر في هذا الوجود- ان يزيد الشر وبلبسه باتخير. فالشر بيد الله خلقة وحكمة لا رضا وتكليفا» واتخير بيد 
اللاتسلنة ويه واكمة اماء 

وقد يكون الشْرّ ذاتًا لا ينفك» وقد يكون 2 باعتبار حالة تعرض واتجاه يقصد ونعم اله على عباده قد تتقلب عليهم شر وبلاءً 
اسبب سوء تصرفهم فييا» كالمال الذي سهاه الله 15 ف القران - يكسبه صاحبه من الوجوه الشرعية وينفقه ف الوجوه المشروعة. 
ويتحرى رضا الله في جمعه وتفريقه فيكون خيرا بذاته وبعمل صاحبه. ويتصرف فيه بعكس ذلك فيكون شرا لا من ذاته بل من عمل 
صاحبه. 

وهذا العالم الإنساني المكلف هو الذي بِتجلٌ احير والشر في أعماله. ويتصلان بحياته اتصالا وثيقا. وائما عيب عليه الشر وقبح منه لأنه 
ايم ييه واجتنابه ومكلف بذلك» ات م : ثابعة لير والشر» وح له أن اوه نوراه الدربا امي ولكنه 
وان و قوة ة القييز لم يؤأت و ة الاستعصام ابعلاء من الله. فأما الخذول فيأتي الشر عامدًا 55 وهو يعلم أنه شر وامنا الموفق فيواقع 
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الشر في مواقف يشتبه عليه فيها احير بالشر ويعسر القييز» والخير والشر لا يوزنان بميزان حبي إستوي الناس كلهم في إدرا كه وقد د 
الفوارق بينهما حتى تخفى» وفي هذه المواقف يجب الالتجاء إلى الله ليرينا احير خيرًا ويكشف لبصائرنا عن حقائق الشر فلا يلتبس 
علينا شيء إشيء» وبعد ان يوجه الاضطرار نفوسنا هذا التوجيه الصحيح تتدفع السنتنا ونقول: 

عو برب الْقَلقٍ من شر ما خلق|. 

وهذا عظهر الخاسة الدقيقة يشدرتب:والقاق» فإن ارب الناس وم بيهم وسائقهم إلى ما يول وجودهم هو الذي تتكشف لعلمه سرائرهم» 
والتلقون تق لصاف كل الف ا د ل على حقائقها ومقاديرهاء لا يزيغ البصر في شيء منبا ولا يطفى» والإنسان مبما يكن 
عالما فقد تخفى عليه حقائق المعقولات فيزيغ فكره وبطغى. 

ومناسبة أخرى: وه أن الشر ظلام» وقد أجرى الله في فطر البشر تصور الشر كالظلام وأجرى على ألسنتهم تشبيه الشر بالظلام» 
ذلك أن ما يلابس إحساسهم من الأنس بالنور والبشاشة له هو عين ما يلابسه من الأنس والبشاشة لخير» وأن ما يضايقهم من وحشة 
الظلام وتوقع الحلاك فيه هو عين ما يضايقهم من ذلك في الشر. 

هذا كله في الشر على مركاو حصن عادواين لل العموم ثلاثة أنواع من الشر لشدة تعلقها بحياة الإنسان وكثرة عروضها له» 
ويجيء أكثرها من أخيه الإنسان» ورتيها ترتيًا بديعًا لا إستغرب في جنب بلاغة القرآن» ودقته في رعاية المراتب وتنسيقها في العرض 
عل الأذهان: 

هذه الثلاثة هي: الغاسق إذا وقبء والنفائات في العقد» والحاسد إذا حسد. والغاسق: الليل المظل» والمراد هنا المصيبة 2 ليلا 
وعلى غرّة. ووقب: دخل فى الوقب» وهو النقرة ف الشيء. والنفاثئات: السواحر ينفثن الريق واللفظ» جمع نفاثة» كثيرة اللفث 

والعقد: جمع عقدة» بيان لعادة السواحر المعروفة من عمد الحيوط ونفث الريق عليها. 

والجامع بين الثلاثة هو اشتراكها في اللحفاء» فإن الغاسق ظلام تخفى فيه الشرورء والنفائات مبني أمرهن على الإخفاء تخييلا وإيباماء 
والحسد داء دفين. فالثلاثة م ترون شرها خفي) 

وكل شر يخنفي عمله أو يخفى أثره يحل خطبه ولعظم خطره. فيعسر التوق منه والاحتياط له. لأنك نتقي ما يظهر ووستعلن لا ما 
ييخفى واستتر. لا جرم كانت الثلاثة جديرة بالتخصيصء أما نكتة الترتيب فإن الليل ليس شرًا في نفسه ولا الشر من عمله» وانما هو 
ظرف للشرور. والعلاقة بين الشيء وظرفه مكينة في النفوس قوية في الاعتبار مسببة للحم على أحدهما بحم الآخر. بخلاف النفاثات 
والحساد فإن الشر من عملهما ومن وصفهماء ولانطباعهما عليه صار ذاتيا لحما. ولا شك أن الشر الذاتي أمكن من العرضى» كا أن 
بين الإثنين تفاوتا في ذاتية الشر وقوته وعسر التوقّ منه. فالنفاثات وإن كن يتحرين إخفاء عملهن ولكنه جما يمكن ظهوره واقتضاحه» 
بخلاف الحاسد فإنه يخفي شره ويبالغ فيظهر بمظهر اللحير فشره أشد والتوتي منه أعسر» ففي الترتيب بين الثلاثة ترق من الأخف إلى 
الأشد. ومن جهة أخرى نجد التناسب ظاهرا بين الثلاثة: الغاسق والنفائات والحاسدء فإن الميع ظلام؛ ظلام الزمن وظلام السحر 
وظلام الحسد. وف تقييد الغاسق بالوقوب احتمالان كلاهما صحيح مفيد للمراد. الأول: أن وقوب الغاسق عبارة عن اعتكار الظلم 
وتكائفهاء فكأن بعض أجزائها يدخل بعضاء والظلام يبدأ خفيقًا مشوبا باسفار من أو من طبيعة الأرضء ثم يشتد ويحاو لك حتق 
يغطى على كل شىء» فتلك التغطية هي الوقوب. والوقوب على هذا الاحتمال منظور فيه إلى ظرفه الزماني. وفائدة القيد حينئذ أن تلك 
الحالة المصورة ببذه ابخملة هي التي تقع فيها الشرور من الآدميين وغيرهم. فالطارق يطرق والسارق يسرق والحيات تنتهيش» والضواري 
تفترس. وظلام الليل يستر ذلك كله ويعين عليه ويعوق عن الاستسراح والاستنجاد» والعرب تقول في ما إشير إلى هذا: ليل أَخقّى 
ف 

فالمستعاذ منه على هذا الاحتمال في زمان» والاحتمال 

الثاني أن الوقوب في حقيقته هو دخول شيء في شيء يف فيقتضي فلرها نكا جاهابؤناً 11 العاراف لال اليا 
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والظلام حين يبجم يدخل المساكن فيملأها ويكون دخوله فيبا أبين من دخوها في الفضاء وماؤه إياها أشد» فالوقوب على هذا منظور 
فيه إلى ظرفه المكاني» لأن الشرور التي ترتكب في البيوت حين يغمرها الظلام أكثر مما يرتكب منها في الفضاء خصوصا من الآدميين» 
والمستعاذ منه شر يقع في مكان» وعلى الاحتمالين لما كان الليل معوانا اذوي الشر على شرهم فيفع لق للق واف نبال مقف 
والنفاثات: صفة إما للنفوس فتشمل الرجال والنساء وتكون الاستعاذة من شر كل من يتعاطى هذا الفعل رجلا أذ نامر افتوانا 
لاغ وخحصطق بذلك لأن وقوع هذا الفعل منبن أكثر» وهنْ به أشبر. والنفث: إخراج المواء من الفم مذفوعا بلنفس بدون بصاق» 
أو مع قليل منه نتطاير ذراته وهو دون التفل» والنفث وان كان عامًا لكنه اشء شتبر فيما يفعله السحرة» ومقدون خوط او لون كيه برق 
معروفة عندهم وينفثون على كل عقّدة منه بقصد إيصال الشر من نفوسهم الحبيثة إلى نفس المسحور. إومَا هم بِصَارِينَ به مِنْ أحد 
إِلّا بإِذْن اللّهإ.٠‏ وما أمرنا الله بالاستعاذة من قروو الا لأطرز رق يض" التترشن"القاباة لتاا:به4 ساكل النفوس“المعضومة” كتفولين 
الأنبياءة فإن شرور الدنيا وأسوأها لا تعدو أبدانهم إلى أرواحهم. ولا يتعاصى على هذه القاعدة ما ورد في بحر لبيد بن الأعصم الهبودي 
ارشوله الله - صل الله عليه وآله وس وها بوقه قل الروارة فإن ذلك كله لا يخرج عن النأء لد 
ونحن نعتقد دينا أن تأثير المؤثرات هو من وضع الله وحده. ونقطع علما وتجربة أن القوى النفسية تأثيرا أعظم من "أئ ير القوى الجسمانية» 
وأن من مظاهر هذا التأثير النفساني تأثير العين في المعيون وتأثير التنويم في المنوم» وأن التأثير والتأثر النفسانيين 
يختلفان باختلاف النفوس الفاعلة والمنفعلة قوة وضعفاء وأن تأثير العين ليس من ذاتها نما هو من النفس التي من وراء العين» ولو 
كان التأثير من ذات العين لكانت كل عين ناظرة تحدث ذلك الأثر» وإن هذا التأثير لون من ألوان النفس» فإن كانت خيرة كان 
تأثيرها خيراء وإن كانت شريرة كان شرا فالنفث المذكور في الآية إِنْ أَثر فنا يؤثر بالقوة النفسية التي من ورائه» والساحر لا ينث 
مخ نفسة البيفة إلا نفك الشر لآن الشر هو صفته الطبيعية» كالحية لا تنفث الترياق وإنما تحفث السم . ادويق العامة 
لا بطعم العسل إذ كان ذلك من طبيعة العداوة. هذا نفث الشر من النفوس الكريرة: كفوشن السحرة» ونا التفول ادير الدايية 
كنفوس المؤمنين فإنها تعفث الحير للخير. وني الصحيح عن عائشة- رضي الله عنبا- أن الي - صلى الله عليه وآله وس - كان إذا أوى 
إلى فراشه جمع بين كفيه ثم نفث فيهما وهو يقرأ المعوذتين ثم مسح بهما ما استطاع من بدنه» يبدأ برأسه ووجهه» يفعل ذلك ثلاث 
مرات» فهذا نفث الحير من خير نفس خلقها الله ثم قالت في تمامه: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك. وفي رواية: كان يقرا 
بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنفث عليه بهذا وأمسح بيد نفسه رجاء بركتبا. وفي رواية مسلم عنها: أنه كان يفعل ذلك إذا مرض أحد 
اهله. 3 3 ١ ١‏ - 03 
فهذه الأحاديث- وهي ثابتة صحيحة- ثثبت أن رسول الله - صل الله عليه وآله وس - كان يقرأ المعوذات وينفث حين القراءة نفث 
اين قطلعاء وين لذ أن كل نين فت ما وق هرات وأن التفت إيضاك للقوة الروحانية إلى ها يراد وتتيوك: الأ ليده ررقي ذليلنا 
ٍُ ا أسلفنا من أن ف النقث يرا وشراءولولاهما لآ كان النفث إلا من فعل السحرة: .والنفوس إذا استفرها قىء .من ملانستها 
تمشى فيها الروحانية وتضطرب» فكأنها بذلك النفث تعفض جزءًا من ْ 
0 عل نفس أخزق أوغل يدن وكان تحرلك اللسان بقراءة وي إثارة لتلك الروحانية واستدعاء لما حتى نتصل بالريق 
الذي ينفث "ا يتصل السيال الكهربائي بشي ء مادي. وقد علا أ السحرة لا ينفثون نفمًا مجردًا بل يغمغمون برق شيطانية وأسعاء 
أرواح خبيثة. ومن الشواهد لنفث الريق ما أخرجه مسم من حديث عائثئة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - كان إذا اشتكى الإسان ا منه وكات به قرحة أو جرح قال النبي ا هكذا ((تعنى في وضعها على الأرض ا فسرها 
سفيان بالعمل)) ثم رفعها وقال: «بدم ال ترية رضنا يمه بَعضنا ليشقى به قينا يإذنِ ربا». 


٠٠١ 


[بعد رواية الأستاذ لهذا الحديث سكت لحظة كن يستجمع خواطره ثم اندفع فال ما معناه بتوسع]: 


هام 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


إن القرآن كاب الدهر ومعجزته الخالدة فلا يستقل بتفسيره إِلّا الزمن» وكذلك كلام نبينا - صلى الله عليه وآله وس - المبين له فكثير 
من متون اكاب والسنة الواردة في معضلات الكون ومشكلات الاجتماع ل تفهم أمرازها ومفاقها لز عداتتي الازمةةوطيور عا 
نصداقها من نتن الله في الكون» وتم فسرت لنا حوادث الزمن واكتشافات العلم من غرائب آيات القرآن ومتون الحديث» وأظهرت 
منها للمتأخرين ما لم يظهر للمتقدمين» وأرتنا مصداق قوله - صل الله عليه وس - في وصف القرآن: «لا تتقضي عائيه». 
والعلماء القوامون على كاب الله وسنة رسوله لا يتلقونهما بالفكر الحامد والفهم الجامد» وإئما يترقبون من سنن الله في الكون وتدبيره 
في الاجتماع ما يكشف لهم عن حقائتقهماء ويكلون إلى الزمن وأطواره تفسير ما عزت عنه أفهاءهم» وقد أثر عن جماعة من فقهاء 
الصحابة بالقران قولحم في بعض هذه الآيات» لم يأت مصداقها أو تأويلها 
00 أنه آت وَأ الآتي به حوادث الزمان ووقائع الأكوان وكل عالم بعدهم فإنما يعطي صو مند اول ان لشي نمك 

0 عرضنا حديث التربة والريقة على طائفة من الناس عختلفة الأذواق متقسمة الحظوظ في العم وسألناهم: أية علاقة بين الشفاء 
وبين ما تعاطاه النبي - صلى الله عليه وآله وس - من أسبابه في هذا الحديث؟ فاذا تراهم يقولون؟ 
يقول المتخلف القاصر: تربة المدينة يرِيق النبي - صل الله عليه وآله وسلم - شفاء ما بعده من شفاء. 
ويقول الطبيب المستغرب: هذا محال في التراب مكروب. وفي الريق مكروب. فأَن يشفيان مريضا أو ينفسان عن مكروب. 
ويقول الكيمياوي: ها هنا تفاعل بين عنصرين» ودعوا التعليل» فالمّول ما يول التحليل. 
0 ذوو المنازع القومية والوطنية» ولو كانوا يدينون بالوثنية: امنا بأن عمد رسول الك ققد ع الناس من قبل ديق فو ]| 

تربة الوطن معجونة بريق أبنائه أشفي من القروح والجروح. ليربط بين تربته وبين قأومهم عقدا من الحبة والإخلاص له. وليؤكد 
0 الحفاظ له والاحتفاظ به وليقرر لحم من منن الوطن منة كانوا عنها غافلين. فد كانوا يعلمون من عل الفطرة أن تربة الوطن 
لي روه خاءهم من عل النبوة أنها تَشْفِيِء فليس هذا الحديث إرشادا لمعنى طبي ولكنه درس في الوطنية عظيم. واو أنصف 
امحدثون لما وضعوه في باب الرقى والطب فإنه بياب حب الوطن أشبه» وما نرى رافع لعقيرة بقوله: 
ألا ليت شعري هل ميق ليلة ٠.٠‏ بواد حول إذغير وجليل 
وهل أَرِدَنَ وما مياه مجنة ٠٠.‏ وهل زد ليقاب وطفيل 


ومن شر حاسد إذا حسد 


الامطاء اهز شعاعدة وما نرى ذلك الغريب المريض الذي سثل في شفاؤك؟ فقال: شمة من تربة اصطخر. وشربة من ماء نهاوند إلا 
من تلامذة هذا الدرس» ولقد زادنا انا به بعد ايمان أنه يقول: تربة أرضنا بريقة بعضناء يقل: تربة الأرض بريق بن آدمء فليس 
السر في تربة وريق ومرضء ولكن السر في أرضنا وبعضنا ومريضنا فهذه- والله ربنا- حفرة الأساس في بناء الوطنية والقومية لا ما 
تبجح به المفتونون. 

ويقول الروحانيون: إن هناك روحًا طاهرة نتصل بتربة الأرض التي خاق المريض منها وتغذى بنباتها ومائهاء وتتفس كبده في جوها 
وهوائها. من ريقة منفوثة نفث الحير من نفس مؤمنة قوية الروحانية. فيكمل التكوين بين الريق والتربة مع اسم الله الذي قامت به 
اعراك والأرض وصلح عليه أمى الدنيا والآخرة. فيحصل الشفاء بهذا العمل النفساني. وإذا تجلت النفس بعجائيها لم يبق في الوجود 


عيب 


ا غير هؤلاء ما يقول» وهذه المتون كاسعها متوك» وهذه الأول كامعها أضول ٠‏ وهكذا تأني , بعض المتون من كلام الله وكلام 
رسوله معجزه العمّول» فتتطاير من حوما الفهوم والآراء تطاير الشعراء» ويظن كل عمل أن حرفته اله لتفسير تلك المتون» والعلوم 
حرف العمّول» والزمان من وراء الكل يصيح ان انتظروا 355 


1١‏ قسم التفسير 


|ومن شَرِ حَاسِد إِذَا حَسّد] (1). 

الحاسد: الذي قامت به صفة الحسد. وهو الذي يحب أن تسلب النعم من غيره وقد تلج به هذه الصفة الذميمة فتزين له سلب النعم 
حتى من نفسه إذا توقف على ذلك سلبها من غيره» فهو لا يحب اللخير لاحد 

١١ 01(‏ / ه الفلق 

ويقنى أن لا يبقى على وجه الأرض منعم عليه. وإنما ينشأ الحسد من العجب وحب الذات فتسول له نفسه أن غيره ليس أهلا لنعم 
الله» وكفى ببذا محادة المنعم. 

والحسد شر تلازمه شرورء العجب والاحتقار والكبر» وقد جمع إبليس هذه الشرور كلها حسد آدم عا بنفسه: إقَالَ الاح ينها 
(١)؛‏ ورآه لا يستحق السجود احتقارًا له فقال: أهذا الذي ا لت باللعنة واللحزي» ولا أشنع من صفة 
كرف الس ا ام 

والحسد شر على صاحبه قبل غيره لأنه ياكل قلبه ويؤرق جفنه ويقضٌ مضجعهء ولا يكون شرا على غيره إلا إذا ظهرت آثاره بأن 
كن قادرا.عل. الإضرار أو ساعيا فيه» ولهذا قال تعالى: [إِذَا حسَد]. والمتمني للشيء لا بمنعه من إتيانه إلا العجز. وأعظم ما ني 
الكنسل :و ينيهة اذا العرت لمعا الماع امن المأل والبنينء وتعمة العافية والعلم» والجاه والحكم وقد نبى الله بيه عن 


ل يع مم ه89 مومهم 


مد العين إلى ما عند الغير فقال: وا عدن حك إل ما متنا بواجا مهم وهر الحة الدنما نهم فيه ورف رَبك حير وأبتى |. 
وفي هذه الاية مع المي إرشاد إلى علاج الحسد» فإن الحسد سرض نفساني معضل » ولكنه كغيره من الأمراض النفسية يعابح» وقد 
وصف الحكاء له أنواعا من العلاج فصلتها كتب السنة وكتب الفقه النفبي كاب الإحياء للغزالي .)١(‏ 


٠٠١ 


١١ /0)1(‏ الاعراف وم*/ ”لا ص. 
/5٠١ )9(‏ اما طه. 
(9) ج 4» م؛»ء ص 51١5 - ١85‏ 


غرة ربيع الثانى وجمادى الأولى /اه ١‏ - جوان جوليت ١9‏ 


”.7٠6.*‏ سورة الناس 


قل أعوذ برب الناس 


سورة الناس: 

قال تعالى: (قل أعوذ برب النّاسٍ) .)١(‏ 

قد علمنا أن الصفة الجامعة بين هذه السورة وبين التى قبلها (هي المعوذتان) وعلمنا أنها تسمية نبوية» وقد جرت هذه الصفة مجحرى 
الأموزفطل لالم الخايى تنه الوزة اقيى اناس : كا أن الاسم اخاص بالسورة الأولى: الفلق. والمناسبة بين السورتين يرشد إليها 
اشتراكهما في الوصف وهو التعوذ +هما من الشرور المذكورة فيهماء وني السورة الأولى الاستعاذة من الشر العام ومن ثلاثة أنواع منه 
ذكرنا الحكمة في تخصيصها بالذكر. وفي هذه السورة الاستعاذة من شر واحد لكنه سبب في شرور كثيرة. 

والمناسبة القريبة بين السورتين هي أن النفوس الشريرة ثلاثة أقسام: قسم يصدر عنه الضرر ويعمله» وقسم لا يريد احير فيسعى في سلبه 
وانتزاعه» وهو شر من الأول. وقسم يعمل إلى إيصال الشر إلى سلطان الجوارح ومالك هديباء وهو المضغة التي إذا صلحت صلح 
الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهو يحسن له الأشياء القبيحة ويأتيه من جميع النواحي على وجه النصح وإرادة احير 
ويزين للإنسان كل ما يرديه من القَبائح ويأتيه من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن 0 قريبا منه متصلا ببواه» وهذا القسم 


/ا1” 511216120 


١‏ قسم التفسير 


الأخير هو الذي يوسوس بكامة السوء مزينة الظاهر مغطاة القبح حتى تستنزل صاحهها إلى الحلاك. ولما كان هذا القسم الثالث أعظم 
خط ا زأكسرعاقة خصص التعوذ مله إسورة كاملة. 
رب الناس: هو م بعام ومعطبهم ف 3 هىلتبة من عاتب الوجود 


مالك الناس 
إله الناس 


ما يحتاجون إليه لحفظهاء وهاديهم لاستعمال ما منَّ به علييم فيما ينفعهم» ربا الذي أُعطى كُلّ شَيْءٍ خَلقَه ثم حَدَى |» وأصله من 
ربه يربه رباء إذا قام على إنشائه وتعاهده في جميع اواج إلى القام والكال. ولفظه المصدر ولكن معنى اسم الفاعل كالعدل يراد به 
العادل. _ 

ومالك الناس: هو الذي يملك أص موتهم وحياتهم» ووشرع لهم من الدين ومن الأحكام ما يوافق حياتهم الانيدية وال خروية: 

واله الناس: هو الذي يدينون له بالعبادة والعبودية. 

رراذفة الترينب: افا تظيق علية عند انتتعراخن أطوان"الوتعوط الأنساق 0 هالول طون التزنية والإعن دهن وعرامن برط اهز الربويةه 
والثانى: طور القوة والتدبير» وهما من مظاهر الملك» والثالث: طور الكال والقيام بوظائف العبودية» وهو من مظاهر الألوهية. 
والمستعاذ منه تارة يوسوس للإأسان بما يفسد عليه صلته بربه» وتارة بما يفسد عليه تدييره وما شرع له لمنفعته وصلاحه. وتارة بما يفسد 
عليه عبوديته له وهي أشرف علائقه به وأقوى صلاته» وجماع ذلك أن يبعده عن الله بالوسوسة بواحدة من هذه أو بكلها أو بما يتفرع 
عنها مما تضمنته الآآبات المبينة لأفعال أصل هذه القوة الموسوسة مثل قوله تعالى: |السشطَانَ يعد ف الْفَقر ويأمدك بالْمَحَشَا| )١(‏ أو 


2 
تم 


اذلك الشأن الجاري مجرى الحوار بين إبليس وخالقه كقوله تعالى: إِقَالَ فبعرْتكَ لأ 


سام هسمه 


ويم أجْمعينَ |. وكقوله تعالى: إِقَالَ أَرأينكَ هذا 


(1) 5537/9 البقرة. 


(9) 8”/ ؟5/ماص. 

إن بو االقامة لأشدكن 25 فيل( وقوه عاق »| ولأصلي ولأمدي ولامري تكن آذان العام ولاسرتيم 
يرن خَلقَ الل (9). فهو جاهد في أن ييعد الناس عن الله بإفساد العقيدة الصحيحة فيهء أو بالصرف عن شرع الله أو باحمل على 
عبادة غيره» فإذلك كله جاء الترتيب على هذا الفط المذكور بتلك العلائق القوية التى يريد الشيطان أن يقطعها. والرب رب الناس 
وغيرهمء بل رب العالمين» ولنما خص الناس بالذكر لأنهم هم هدفه ومربى وسوسته. ولأنهم هم المأمورون بالاستعاذة منه. ولأن 
عالم التكليف أشرفء فإليهم يوجه اللحطاب وإليهم يساق التحذير» وهذه الوسوسة نتيجة للعداوة بين أصليهماء فأمى الله بالاستعاذة منها 
هو تسليح إلى لبني آدم لتثبيت سنة التعمير التي هي حكة الله من وجودهم. 

ونكتة أخرى في تخصيص الناس بالذكر دون بقية أفراد المربويين وهي أنهم هم الذين ينطبق علبهم ناموس المداية والضلال. وقد ضلُوا 
بالفعل في ربوية الله وفي ألوهيته .. ضلوا في الربوبية باتخاذ المشرعين ليشرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله ويصدوهم بذلك عما 
شرع الله. وضلوا في الألوهية بعبادة غير الله بما لا يعبد به أحد غيره كالدعاء. 

واختير لفظ الناس من بين الألفاظ المشاركة له في الدلالة كالبشر والبرية لأنه يتوس ويضطرب وينساق وهي صفات يازمها التوجه 
ويسبل التوجيه فلا غنى لصاحبها عن توفيق الله للوجهة الصالحة والتسديد فيها 


لولكن 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


من شر الوسواس 

ما دام لا يملك لنفسه ذلك وما دام محاسبًا عليه وما دامت هناك قوة مسلطة تنزع به إلى الشر. 

د بمو انا الكو دإ أ 5 0 إلى تأييد الله 5 يطلب ذلك منهء وقد 1 إل 5 
رب دبعم 9 ومالك يدبر أمورهم وإله يعبدونه وبتخذون العبودية له 58 من استعباد الأقوياء. 

ويجحوز- إذا راعينا الأدب وكال التنزيه في حمل الألفاظ التى تضاف إلى كلمة رب على أشرف معانها- أن تمل كلمة (الناس) على 
معنى أخص مما يتناوله عموم الجنس» وهو الأمائل والأخيار منهم الجامعون لمعاني الإنسانية الفاضلة» وهذا المعنى تعرفه العرب فإنهم 
كثيرا ما يطلقون اسم الجنس على الفرد أو الأفراد الكاملين في حقيقته. وان كان هذا من الجاز في كلاءبم وقد حملوا على هذا المعنى 
قوله تع لى: |امنوا ما امن الناس | (1). 

ونكتة الإعادة والإظهار للفظ الناسء توضيح العنى وإلفات النفس إليه وإيقاظ شعورها به والتسجيل على الناس بأن لهم ريا هو 
والكيودراليم” 

أ من شر الوسواس | 6 - الوسواس هنا صفة الموسوس وان خالف المعهود ف ابنية الصفات» او هو اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال 
والزلزلته وأصل هذه الكلمة دائر على معنى الحفاء. والعرب 


)1١(‏ 5/ "1 البقرة. 
/١١4 )9(‏ ؛ الناس 


الذي يوسوس قِ صدور الناس 


تسمي حركة الحلي وسواساء وهذا المعنى واضم في المراد هنا فإن الموسوس من الجن في نباية اللخفاء هو ومله» والموسوس من الس 
بتحرى الإخفاء ما استطاع ويحكى الخيلة في ذلك ولا يرمي رميته إِلّا في اللحلوات. وإن الناس ليعرفون عرفانًا ضروريا من الفرق بين 
المصلحين والمفسدين أن الأولين يصدعون لكامة الحق مجاجلة ويرسلون صيحته داوية ويعملون أعماللهم في وض النهار ومحافل اللحاق وأن 
الآخرين يتبامسون إذا قالوا وإستترون إذا فعلوا ويعمدون إلى الغمز والإشارة والتعمية ولو وجدوا السبيل لكانت لهم لغة غير اللغات. 
ولكان الزمن كله ظلمات» والأرض كلها مغارات. 

والخناس: وصف مبالغة في اللخانس من الحنوس وهو التأخر بعد التقدم ومن ملابسات هذا المعنى ومكلاته في المحسوس أنه يذهب 
ويجيء وبظهر ويختفي إغراقًا في الكيد وتقصيًا في التطور حتى يبلغ عراده. فالله تعالى يرشدنا بوصفه ببذه الصفة إلى أن له في عمله 
كا وفرا ويجومًا وانتهارًا واستطرادًا على التصوير الذي صوره إبليس في ما حى الله عنه: [ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن حَلفهِم وَعَنْ 
انهم وَعَنْ شعائلهم] .)١(‏ يرشدنا بذلك لنعد لكل حالة من حالاته عدتها. ولنضيّق عليه المسالك التي يسلكهاء كا أن وصفه بهذه 
الصفة يشعر بأنه ضعيف الكيد لأن الحنوس ليس من صفات الشجاع المقدام. وإنما هو كالذباب تذبه بذكر الله من ناحية فيأأتيك من 
ناحية ثم دواليك حتى تمل أو يمل» وأما التبويل في وصفه بما يأتي بعد فهو مبالغة في التحذير منه لأن وصفه بالضعف مظنة لاحتقاره 
الات 2 أمره. 

الذي 00 ف صدول الناس |: قال يوسوس 


١/7 0(‏ الأعراف 
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9 قنم التفسير 
من الجنة والناس 


بالمضارع إشعارًا بعد إشعار بتجدد الوسوسة منه وعدم انقطاعها. وقال: في صَدور الناس. والصدر ملتقى حنايا الأضلع ومستودع 
القوى التي كان الإنسان إنسانا بها وجمع المضغ التى تمل تلك القوى. والقلب واحد منهاء فالقلب غير الصدرء وإئما هو فيه» ولذلك 
قال: إوَلَكنْ تَعمى الْقُُوبٌ الي في الصدور| (1). 

ومواقع استعمال القرآن لكلمة الصدر مفردًا وجمعًا والمدك عليها بالشرح والحرج والضيق والشفاء والإخفاء والإككان- ترشدنا إلى أنه ليس 
لمراد منه الصورة المادية ولا أجزاءها المادية وإما المراد القوى النفسية المستودعة فيه» وأن الوسواس الخناس يوجه كيده ووسوسته 
دائًا إلى هذه القلعة التي هي الصدر لأنها جمع القوى. 

وقال: إفي صَدَور النّاسٍ] ولم يقل في قلوب الناسء لأن القلب محل العقل ومقر الإيمان» وقد يكون محصنًا بالإيمان فلا يستطيع 
الوسواس أن يظهره ولا إستطيع له نقبا. 

من ال وَالنّاسٍ|: الجئة جماعة الجن وهم خلاف الإفسء والمراد هنا أشرار ذلك الجنس لأن منهم المسلمين ومنهم القاسطين. 
واستعمل لفظ الجنة في القرآن بمعنى المصدر الذي هو الجنون في قوله تعالى: ما يِصَاحيكرْ من جنة] (؟) ولما كان الموسوسون فريقين 
متعاونين على الشر ذَكرهما الله تعلى في مقام الاستعاذة من شر الوسوسة ليلتثم طرفا الكلام د التتقصي الوصفي في المستعاذ به 
والمستعاذ منهء 

وقد قسم القران الشياطين» وهم المَائُون بوظيفة الوسوسة» 


(1) 5/57 الحج 


(0) // "8م١1‏ الأعراف 

إلى قسمين: شياطين الإنس وشياطين الجن» وذكر أن بعضهم يو إلى بعضٍ زخرف القول» وشيطان الجن ميسر للشر فكل من يعمل 
عمله من الإنس فهو مثله. ومن شياطين الإنس بطانة السوء وقرين لمر 

ا وقال تعالى: وَمَنْ يش عَنْ ذو الرحمنٍ نمَيِض لَه سَيْطَانًا مهو لَه قينا )١(‏ وقال: 
قيضا لحم قرنا] ( "') وهو من باب توزيع اجمع على اجمع» ني كتوعد تينب قبا الإنسانة الصعيت يزيل خرن من لخنم 
لا يخلو من قرين أو قرناء من الإنس يزينون له ما بين يديه وما خلفه ويصدونه عن ذك الله فاذا يصنع؟ ما عليه إِلّا أن يلتجى إلى الله 
ويستعيذ به ويتذكر فإنه لا يؤخذ وهو ذا مستيقظ وإئما يؤخذ إذا كان غافلا» قال تعالى: إوَإما يرَعَنَكَ من ليطا بَرْعُ َاستَعُ 
لل (*) وقال تعالى: [إنَّ الذينَ اتقوا ذا مسهم طائف من الشَّيطَان تَذكُوا فَإِذَا هم مبْصِرُونَ] (4). 

ومن دقائق القرآن ولطائفه في البلاغة أنه يقدم أحد الاسمين المتلازمين في آية لسر من أسرار البلاغة يقتضيها ذلك المقام» ثم يؤخر ذلك 
المقدم في آية أخرى لسر آخحرء فيقدم السماء على الأرض في مقام ويؤخرها عليها في مقام آخر» ومن هذا الباب تقديم الإنس على الجن 


(1) «4/ 5س الزحرف. 
/١‏ ه" فصلت. 


ْ 0 0 الأعراف و41/ 5" فصلت. 

(غ) /ا/ 5.6.١‏ |الأعراف. 

في آية الأنساء لأن معرض الكلام في عداوتهم للأنبياء وههي من الإفس أظهر ودواعيها من التكذيب والإيذاء أ أوضم. وفي آية (الناس) 
قدم الجنة على الناس لأن الحديث عن الوسوسة وهي من شياطين الجن أخفى وأدق وان كانت من شياطين الإنس أعظم واد 
وأدهى وأعيّ. فشيطان الجن إستخدم شيطان الإنس للشر والإفساد فيربى عليه ويكون شرا منه لأنه بمثابة السلاح الذي يفتك به» 
ورب كلمة واحدة صغيرة يوحيبا 8 لبي ويوسوس إليه بتنفيذهاء فتتولد منها فتن ويقادى شرها من قرن إلى قرن ومن جيل إلى 
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1١‏ قسم التفسير 


جيل» وهذا النوع الإنساني المهيأ لقابلية اللحير وقابلية الشر» إذا انحط وتسفّل كان شرا محضّاء وإذا ترق وتعالى شارف أفق الملا الأعلى 
وأوشك أن يكون خيرًا محضا لولا أن العصمة لم تكتب إِلّا لطائفة منه وهم الأنبياء عليهم الصلاة 

والسلام. 

فإلإنسإن إذا انحط يكون شرا من الشيطان؛ وإذا ارتتقى يكون أفضل من الملك- أعني جنس الإنسان- ومن هذا الجنس كان محمد - 
صل الله عليه وآله وسلم - أكل اندلق الذي ليس لخلوق رتبة مثله في الكال. ْ 

انتهى تلخيص الدرس وقد حرصنا على ما وعته الذاكرة من معانيه وقيده القلم من ألفاظه ثم تصرفنا في المواضيع التي طرقها الأستاذ 
بما لا يخرج عن مراده ولا يخالف طريقته في تفسير كلام الله والله ينفعنا بالقرآن ويوفقنا إلى خدمته .)١(‏ 

)١(‏ ش: ج24 م14اءء ص 7.5 - 18م 

غرة ربيع الثاني وجمادى الاولى /اه ١‏ - جوان جويلية ١1918‏ 


12 قد كلمات الاستاذ 0 0 الزيقة والسثن 


7 1١- 

رت جرة: ةلا حب شي ااه الك ا دن يست ل الحنفي بحضرة توفس» أفضى به لأحد حرري 
5 * اللواء التوفبي” فرأينا في بعض ما قله الاستاذ نظا لا به نبغي السكوت عليه فكتينا عليه ما بلي: 

قال الحرر: " ثم تلا- الأتعافك قز ا الى قل أرْاجكَ وباك وساء المؤمنين ينين علَين هن جلاييين :: 1 (1) 

الآية» يقال للمرأة إذا زال ثوبها عن وجهها: أدني عليك من ثوبك» أي استري وجهكء وتلا قوله تعالى: |وقلُ للمؤمنات يعْضضن 

من أبصَارِهن ويحَمَظنَ روصن للست ار ١!‏ ألاية تلكو ناتش روديوه انرا يق ارجةة لذ الذينة هنر روسه إذ اوتاه 

متاك ال امراف" 

فظاهر من مساق تلاوة الاستاذ للابة ان إستشهد بها على وجوب ستر الوجه. وظاهر من السؤال انه عن المراد بلفظ الزيئة من: 


)١‏ #«م/ وه الأحزاب. 


! 
(9) :5/ ١م‏ النور. 
و رن 


ولا ببدِينَ زيتهنَ| وظاهر من الجواب أنه فسر الزينة بالوجه في قوله: | زينتين]. 


ولو ذهبنا على هذا الرأي في الاستشباد والجواب لكان قلي الآنة هكزاء ولا يبدين وجوههن الا ما ظهر من وجوههن٠ ٠‏ وهذا لا قائل 
بد به وتكاد لا تكون فائدة لعا 


والصواب: أن الذي فسر بالوجه والكفين-لا بالوجه فقط- هو لفظة "ما" في قوله: إإِلّا مَا ظَهَرَ مًا| وهي واقعة على الزينة الظاهرة. 
إذ الزيئة منبا باطن كالسوار للذراع والدملج العضد زا للأذن والقلادة النحر واتتلخال للساق» ومنها ظاهر كالكحل للعين واتلحاتم 
للأصبع. والزينة هي هاته الأشياء المتزين بها ونحوها. فتعلق بها هذا الحطاب باعتبار الها فالمقصود محالها بدليل انها إذا لم تككن في 
اها له يتعلق مها هذا الخطاب وقد جاء تفسير الزينة الظاهرة عن السلف ل بالوجه والكنف وهرة بالكحل واتلحاتم» والثاني راجع 
الأول لأن الوجه محل الكحل والكف محل اللحاتم» فالثاني فسر على حقيقة اللفظ والأول على المراد. 

ونأقال اه تعال» ول مدن و ن! عم اللفظ الباطنة والظاهرة. ون قال: إلا ما ظَهَرَ منبَا!| خص الظاهرة خاز ابداؤها وبقيت 
الباطنة على المنع. وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن» وأباحت كشف الظاهرء وهو الوجه 
والكفان» إذ هما ليس بعورة من المرأة بإجماع. 


ارين 511216120 


1١‏ قسم التفسير 


فبان بهذا بطلان تفسير الأستاذ الزيئة من إ ريسن | الوجه» وبطلان استدلاله بالآية على وجوب ستره» إذ هي بالعكس دالة على 
جواز ابدائه بح الاستثناء الصريح. 

ونرى أن نزيد المقام عرزا وتوقييهاً بما نتقله عن إمامين كبيرين في الحديث والفتوى: الإمام الجصاص الحنفي والقاضي عياض 
المالى. ثم عن إمام دار ال هجرة. 

قال الخصاصن: وشو نت إلا ما ظهر منا| -. "وقال أصحابنا: المراد الوجه والكفان» لأن الكحل زينة الوجه واللخضاب واللحاتم 
زيئة الكنء فإذ قد أباح النظر إلى زيئة الوجه والكف فد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين. ويدل على أن 
الوجه والكفين فينع مرا * لزنا بتووة أيضنا أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين» فلو كانا عوره 5 لكان علبها سترهما ا عليبا ستر ما هو عورة. 
وإذا كان كذلك جاز للأجنبي اتمطرعن اكراة لبد وههها وديا هين قر 

وقال عياطن " قى هذا كله- وهو يغ ديك تظر المجأة- عند العلماء حجة انه ليس بوانجن :ان تست المرأة وتجهها وانما ذلك اششحات 
و لادروها الربكل عض بعر عا إلى اونقال: ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي - صل الله عليه وس 
-. اه من الاكال بنقّل المواق. ونقل صدره النووي وأقره. 

وفي الموطا: (سئل مالك: هل تا كل المراة مع غير ذي حرم منها او مع غلاهها؟ فقّال: ليس بذلك باس» إذا كان على وحجه ما يعرف 
للمراة ان تأ كل معه من الرجال. قال: وقد تا كل المرأة مع زوجها ومع غيره ثمن يوا كله أو مع اخبها على مثل ذلك). 

فالك يرى جواز مواككة المرأة للأجنبى إذا لم تكن في خلوة معهء بأن كان ذلك بحضرة زوجها أو أخيها مثلا. وهي تقتضى ابداء 
وجهها وكفيها للأجنبي إذ ذلك لازم عند المواكلة كا قاله الباجي وأقره. 

فهلة التقول كلها مفيدة لما دلت عليه الآية من أن الوجه والكفين 

ليسا بعورة وآنه ال يحب عل المرأة سترهناء نعم نص أكثر الفقهاء المتأخرين مع جميع المذاهب على أن المرأة يحب عليها ستر وجهها 
إذا خشيت منبا الفتنة» وهذا ح عارض معلل مبذه العلة» فيدور معها وجودا وعدماء وإذا لنا كانا حمق الفساد إسفور أساء المدن 
والقرى - وحالتنا هي حالتنا- لا نرى لمن جواز السفور ما دامت هاته الحال» ونعرف نساء جهات في بادية قطرنا لا إسترن وجوههن 
وليس ببن فساد ول تمع ببن من فتنة» فلما سئلنا عن سفورهن اجبنا بتركهن على حالمن أخذا بأصل الجواز. 

إننا بما كتينا أردنا اعتراض عبارة الأستاذ وبيان الحم الأصلي لستر الوجه والكفين الحم العارضء» وتد بينا ذلك حسب المستطاع. 
وبقي الكلام على آية الإدناء التي ربما تظن معارضتها لآية الابداء المتقدمة وسنتكلم غليا فق العده الاق ' إن شاء الله 

لي . 

نعيد اليوم- وقد عدنا إلى تمام هذا ا ما كنا صرحنا به في القسم الأول من قولنا: " ... فهذه النقول كلها مفيدة لما دلت عليه 
ا مره وأنه لا يجب عل المرأة سترهماء ٠‏ نعم نص أكثر الفقهاء الأخيت بجع الاامواص أ 
المزاة مقف قبا سكن وعدويا ذا خشيت منها الفتنة» وهذا حم عارض معلل ببذه العلة فيدور معها و 0 ولذا لما كا تحمق 
القباة فقوو تسا الخدت يوا رف د اه ا" لأترى هن وان السفور ما دافتك هانه الخال وتعرف قناء جنيات: ق باجة 
قطرنا لا يسترن وجوههن وليس ببن فساد ولم تقع ببن من فتنة فلما سئلنا عن سفورهن اجبنا بتركهن على حالمن أخذا بأصل الجواز". 
٠ء”‏ المبحث الأول: في معنى الإدناء والجلاييب: 

قد فرغنا في القسم الأول من 0 الإبداء وهي آية قوله تعالى: إولا 0 يتنا ان نمكم في هذا القسم على آية 


سَ سَ 1 76 


الإدناء وهي قوله تعالى: يا َ 3 قل لأَرْوَاجِكَ وبناتك ونساء ومنو 0 عليين من جلا يبيين ذَلِك دق أَنْ يعرفن قلا يودي 
وكنَ اللّهُ غَمُورًا رحيمًا|. وفي هذه الآية تفسيران أخذ الاستاذ بأحدهما وهو مرجوح في نظرنا بما نقيمه من الأدلة على مر جوحيته» 


؟ قسم التفسير 
وسنتككم على الآية في ثلائة مباحث. 
المبحث الأول: ف معى الإدناء والجلابيب 
الإدناء من الدنو وهو القرب» فالإدناء التقريب» فيدنين عليين من جلا بيببن بمعنى بمعنى يقربن عليين » وَاضلا فعل دنا أن يتعدلى بكن»2 تقول: 
دنوت منه وأدنيته منه» واما يتعدى بعلى إذا كان في الكلام معنى الارخاء 20 كا في قوله تعالى: إودانية لهم ظلاهًا )١(‏ وم 


م سسة اس 


ف بدني عليين ٠|‏ 
والجلباب- على اختلاف عبارات اللغويين في تفسيره- هو الثوب الأعلى الذي تجعله المرأة فوق رأسها وترسله على بدنها كالملحفة 
ونحوهاء 


و"من" للتبعيض لأن الذي تدنيه عليها من ناحية وجهها. إِنما هو بعض جلبابها. 
فأفادت الاية طلب تقريب المرأة بعض جلبابها وارخائها وضمه عليها 


)١(‏ 5لا/ ١4‏ الدهر. 


٠‏ المبحث الثاني: في اختلاف المفسرين من السلف: 
6 المببحث الثالث: في الترجيح: 


من ناحية وجهها. وا ا تي رس عسات د ل و 
ف تفسير الآية قول الكسائي: "يض ين ا ا علي" قال الزعخشري: "أراد 0 معنى ادناء' ' والتقنع لا يقتضي ستر 
الوجه كله. 

المبحث الثاني: في اختلاف المفسرين من السلف: 

في الاية قولان لحم نقلهما ابن جرير في تفسيره الشبير. 

الأول - هو أن يخطين وجوههن ورؤسبن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة. وهذا قول عبيدة وقول ابن عباس من طريق أبي صاح. 
الثاني- أمرن أن شددن جلابيببن على جباههن» وهو قول قتادة وقول ابن عباس من طريق محمد بن سعد. 

البح الثالث: في الترجيح: 

قد مضت أبة الابداء مفيدة جواز إبداء الوجه والكفين على مقتضى ما تقدم من البيان» وجاءت بعدها هذه اية الادناء محتملة لطاب 
ستر الوجه كله كم في القول لذو وتكون عليه معارضته لاية الابداء المتقدة. تلك تبيح كشف الوجه وهذه تحظره» ومحتملة لطاب 
الارخاء والضم لبعض الجلباب على بعض الوجه وهو الجبين كا في القول الثاني ولا تكون حينئذ معارضة لآية الابداء. 

وحملها على ما لا تكون به معارضة بين الآيتين- وهو الوجه الثاني- أرح وأولى إن لم يكن متعينا. 

ثم ان قوله تعالى: إذلك أدفى أن يعرفن فلا يوْذْينَ| يفيد أن علة طلب الادناء هي تمييزهن عن الاماء اللاتي كن يمشين حاسرات أو 
بقناع مفرد فيتعرضن هن اهل الشطارة والسفهاء. وفي الادناء عل الوجه الثاني ف الاية حصيل لمذا المقصود من العييز» خكملها عليه 
مناسب للعلة وسالم من المعارضة فهو امختار. 

ومبذا التقرير تكون 13 لك مفيدة معقن غير الذي أفادته الاضرئ: فابة الابداء أفادت طلب ثرالا ععياء إلا الوجه والكفين» وابة 
الادناء أفادت طلب الستر الأعلى الذي حيط بالثياب وبعم لراش وما والاه من الوجه وهو 0 وينم على البدن» ليحصل بد 
تمييز الحراثر بالمبالغة في التستر والاحتشام. وهذا هو المناسب لجوامع كم القرآن والله أعلم ١(‏ 

(1) ج #عىم هص 81-19 

غرة ذي القعدة /41 ١ه‏ - أفريل 19179. 


1١‏ قسم التفسير 


كمة المحتفل به 


ختم الاستاذ عبد اميد بن باديس حفلة تكريمه بكمة بليغة شكر بها الوفود الحاضرة» وعاد بهم إلى الماضي فوزع معان القجيد والتكريم 
لبتي تجلت عنها الحفلة- على الأصول التي كونته. فكانت كامته درسا في التواضع وعرفان اميل عرف منه الحاضرون ناحية نفسية 
من عاق الا نجاف اتدل :1 وتنا حو فنا ما استطعنا على معاني تلك الكلمة إذ فاتما أن نتقّل ألفاظهاء قال حفظه الله :)١(‏ 

أيها الإخوان: 

أنتم ضيوف القرآن. وهذا اليوم يوم القرآن. وما أنا إلا خادم القرآن. 

فاجتماعك على تنائي الديار وتباعد الأقطار هو في نفسه تنويه بفضل القران ودعوة جهيرة إلى القران في وقت نحن أحوج ما نكون إلى 
دعوة المسلمين إلى قرآنهم. فهل علدتم ك5 باحتفالكم هذا قم وميا ]| ما ميتموه احتفالا اشخصي. 

إقاقال خطبائم وشعرائم كلها في الحقيقة اشادة بيوم القران ووفود القران وكل مالي من فضل في هذا فهو أنني كنت السبب فيه. 
2 الإخوان. 

أنا رجل أشعر بككل ما له أثر في حياتي. وبكل من له يد في 

)١(‏ كلمة ألقاها الأستاذ الإمام ابن باديس بمناسبة الاحتفال بكتم القرآن. 

[صورة] 5 

الشيخ عبد اميد يلي كلمة شكر للمحتفين به بمناسبة ختم القران 

ا تقديىم الحدايا لفضيلة الأستاذ عبد الميد بمناسبة الاحتفال بختم القران 

تكويني. وان الانصاف الذي هو خير ما ربى عليه امرؤٌ نفسه- ليدعوني أن أذكر في هذا الموقف التاريخي العظيم بالقجيد والتكريم كل 
اماعراق نال لادان ري م باز عقوا توق وا 1011 عل ار الختراك وو رع لقره والمطل: 
فإني أشهد الله أككم بالغتم في التحفي بي والتنويه بأعمالي» وأشهد أن هذا التحفي عسير علي جزاؤ ه ثقيل على حمله» فلعلي إذا ذكرت هذه 
العناصر ووفيتبا حقها من الاعتراف لها بالفضل توزعت حصصها من التنويه وتقاضت حقوقها من الثناء الذي أتقلتم به كاهلي . فأكون 
بذلك قد أرضيت ميري وخففت عن نفسي. 

إن الفضل يرجع أولاً إلى والدي الذي رباني تربية صالحة ووجهني وجهة صالحة. ورضي لي العلم طريقة اتبعها ومشربا أرده وقاتني 
وأعاشني وبراني كالسهم وراشني وحماني من المكاره صغيرا وكبيرا. وكفاني كلف الحياة فلأشكرنه بلساني ولسائكم ما وسعني الشكر. 
ولأكل ما عت عنه من ذلك لله الذي لا يضيع جزاء العاملين. 

ثم لمشائخي الذي علموني العلم وخطوا لي منامج العمل في الحياة ولم خسوا استعدادي حقهء وأذكر منهم ول ننه الأثر البليغ 
في تربيتي وفي حياتي العملية» وهما من مشا نخي اللذان تجاوزا بي حد التعليم المعهود من أمثالهما لأمثالي- إلى التربية والتثقيف والأخذ 
باليد إلى الغايات المثل في الحياة. أحد الرجلين الشيخ حمدان الونيسي القسنطيني نزيل المدينة المنورة ودفينهاء وثانههما الشيخ مد النخلي 
المدرس يجامع الزيتونة المعمور رحمهما الله. 

واني لأذكر للأول وصية أوصاني بها وعهداً عهد بي إلي وأذكر ذلك العهد في نفسي ومستقبلٍ وحياني وتاريخي كله فأجدني مدينا لهذا 
الرجل بمنة لا يقوم بها الشكره فقد أوصاني وشدد علي أن لا أقرب الوظيفة ولا أرضاها ما حييت ولا أتخذ علبي مطية لها كا كان 
يفعله أمثالى فى ذلك الوقت. 

صورة الشيخ عبد اميد بن بادرس رحمه الله أخذت له عناسية الاحتفال تم القران. 


ترف 510120 


1١‏ قسم التفسير 


وأذكر للثاني كلمة لا يقل أثرها في ناحيتق العلمية عن أثر تلك الوصية في ناحيت العملية وذلك انني كنت متبرماً بأساليب المفسرين 
وإدخالهم لتأويلاتهم الجدلية 57 المذهبية في كلام الله» ضيق الصدر من اختلافهم فيما لا اختلاف فيه من القرآن» وكانت 
على ذهني بقية غشاوة من التقليد واحترام آراء الرجال حتى في دين الله وكاب الله. فذاكرت يوما الشيخ النخلي فيما أجده في نفسي 
من التبرم والقلق فال لي: اجعل ذهنك مصفاة لهذه الأساليب المعقدة وهذه الأقوال امختلفة وهذه الآراء المضطربة سقط الساقط 
ويبقى الصحيح واستريح. 

فوالله لقد فتح ببذه الكلمة القليلة عن ذهني آفاقاً واسعة لا عهد له بها. 

ثم لأخواني العلماء الأفاضل الذين وازوني في العمل من لخر النبضة إلى الآن» فن حظ الجزائر السعيد ومن مفاخرها التي ثتيه بها على 
الأقطار أنه لم يجتمع في باد من بلدان الإسلام فيما رأينا وسمعنا وقرأنا جموعة من العلماء وافرة الحظ من العلم مؤتلفة القصد والاتجاه 
مخلصة النية متينة العزائم متحابة في الحق مجتمعة القاوب على الإسلام والعربية قد ألف ينها العلم والعمل- مثل ما اجتمع لجزائر في 
علمائها الأبرار فهؤلاء هم الذين ورى بهم زنادي وتأثل بطارفهم تلاديء أطال الله أعمارهم ورفع أقدارهمء ثم لهذه الأمة الكريمة 
المعوانة على اللخير المنطوية على أصول الكال ذات النسب العريق في الفضائل والحسب الطويل العريض في الحامد. 

هذه الأمة التي ما عملت يوما- عل لله لارضائها لذاتبا. وإنها عملت وما أزال اعمل لارضاء الله بخدمة دينها ولغتها ولكن الله سددها 
في الفهم وأرشدها إلى صواب الرأي فتبينت قصدي على وجهه وأعمالي على حقيقتها فأعانت ونشطت بأقوالها وأموالها وبفلذنات 
ضور حك مناسبة ختم القرآن في قاعة كلية الشعب يقسنطينة يوم الإثنين ١4‏ ريع الثاني لاه" ١ه‏ - 1988م. 


“0.0 كلمة الأستاذ الإمام الشيخ عبد اميد بن باديس 


أكادها. فكان لما بذلك كله من الفضل في تكويني العملي أضعاف ما كان لتلك العناصر في تكويني العلمي. 

ثم الفضل أولا وأخيرٌ لله ولكتابه الذي هدانا لفهمه والتفقه في أسراره والتأدب بآدابه. وان القرآن الذي كوّن رجال السلف لا يكثر 
عليه أن يكون رجالا في الخلف لو احسن فهمه وتدبره وحملت الأنفس على متباجه. 

الا رات ١‏ ٍ 

إذا لم يكن لي في حياتي العلمية من لافت للقران إلا تلك الكلمة التي سمعتها من الشيخ النخلي» وقد فعلت فعلها في نفسي وأوصلتني 
في فهمي إلى الدرجة التي تمدونها اليوم فإتنا- والمد لله- نربي تلامذتنا على القران من أول يوم ونوجه نفوسهم إلى القران في كل يوم 
وغايتنا التي ستتحقق أن يكون القرآن منهم رجالا كرجال سلفهم وعلى هؤلاء الرجال القرانيين تعلق هذه الأمة آمالها وفي سبيل تكوينهم 
تلتقي جهودنا وجهودها. وان أعن ما وصلنا إليه هو تبين الغاية وتلاتي الجهود وفمنا الله واياكم للأعمال الصالحة ورزقنا الإخلاص فيها 
والثبات عليها إنه سميع مجيب ٠)١(‏ 

كلمة الأستاذ الإمام الشيخ عبد اميد بن باديس (*) 

ايبا الاخوان: 

الإسلام دين الحياة والعلم والفن» والحياة قوة وايمان وجمال» 

"و1١‎ - ش: ج4:م4 ءا ص مم‎ )١( 

غرة جمادى الثانية وربيع الثاني لاه ١‏ - جوان وجويلية م9١‏ 

(؟) كامات قالما بمناسبة احتفال ختم تفسير القرآن أيضاء 

الخدت هذه الصورة بمناسبة الاحتفال بختم الشيخ عبد اميد لتفسير القران يوم الأحد ٠‏ ربيع الثاني /اه ١ه‏ - 588١م‏ في الجامع 
الأخدر يقشظيدة وقد وقع الاحتفال في كلية الشعب. 


مم 511216120 


قم الحديث 


والعلم يمثل القوة» والفن يمثل امال وبهذا تحتفل بك5- ياضيوف القرآن- جمعيات قسنطينة الحيوية التي تمثل القوة والايمان واجمالى. 
أيه الاخوان: 

إذا كنت اسقّد القوة والحياة فا اسمّدهما تمن أواوني شرف الثقة والإخلاص لدينى ولأمتى وأخص منهم اوه الكارء وهم 
إخواني الأقوياء من رجال العلم الذين اجدني مبما وقفت موقفا إلا وجدتبم معي كالأسود. وأما الاشبال الصغار فهؤلاء الأبناء الذين 
تشاهدونهم يحتفلون م الليلة. ولقّد جاءت قسنطينة كتحي بككارها وصغارها. فذكرا ميا ضيوف القران خالدة وه منقوشة في قلي 
اننفي أعاهدم على أنني أقضي بياضي عل العربية والإسلام كا قضيت سوادي عليهماء وأنها لواجبات ... وني سأقصر حياتي على 
الإسلام والقرآن ولغة الإسلام والقران» هذا عهدي لك5. 

وأطلب منكر شيئًا واحداً وهو أن تموتوا على الإسلام والقرآن ولغة الإسلام والقران. 

انا زارع محبة» ولكن على أساس من العدل والانصاف والاحترام مع كل أحد من أي جنس كان ومن أي دين كان» من كل 
ا ة: ْ 

فاعملوا للآأخوة ولكن مع كل من يعمل للاخوة فبذلك تكون الأخوة صادقة .)١(‏ 

)1١(‏ ش:ج لاءم هاءا ص 5عم 

غرة رجب 8ه 1ه - أوت 1918م. 


٠‏ قسم الحديث 


آثار ابن بادرس 
قسم ادك 


”.١‏ الفن الأدبى فى الحديث النبوى 

ل الأثفاص 

”0٠.*‏ المفردات 

لمن الأدبي في الحديث النبوي. 

سر 0 2 7 جر 2 اع بير شيع عوم لاع سسا صمي اله زر ان 0 ده الا سه سم لمهم 2 لع ملسم 
كان الى صل لله عليه وسار حاة يقال :1ه احشة وكان سن الصوك؟وكان الى صل الله عليه وله وسار + فى مسن زه قدا 
2 7 مور الال لو ل 0 دصَ الا سه سم لمم ل وس سم سم وو ير بررودا دوج اوم ةو سا9 اررض لالض بر 

الحادي» وكان ييحدو مبن» فال له الى - صل الله عليه واله وسلر - «ويحك يا انحشة رويدك سوقا بالقوارير». قال ابو قلابة: فتكر 
107 اس بل سه سم 020 0 سه سس يس ص سن سرت الر ال ى ل ملبزثر ‏ سل سسهة 2 7 عاد 7 

الننى - صل الله عليه واله وسار - بكلمة لوتكار بها بعضكر لعبتموها عليه قوله: «سوقك بالقوارير». رواه البخاري في باب ما يجوز من 

الشعر والرجز والحداء وما يكره منه وفي باب المعاريض وغيرهما من طريق أب قلابة وثابت البناني وقتادة ثلائتهم عن أنس - رضي الله 

الأشخاص: 

انمجشة غلام حبشي كان ييحدو في السفر بالنساء ”م كان البراء بن مالك يحدو بالرجال. ابو قلابة: إمام شبير من فمهاء التابعين نزل 

الشام ومات بها. 

المفردات: 


قم الحديث 


الف وج اما سوق الابل والغناء لها لتنشط وتسرع في السير. و: كامة تقال لمن وقع في بلية أو توقعت له رحمة له» خلااف ويل 
فإنها تقال لمن وقع في عذاب أو توقع له وهو يستحقه ولا يرحم فيه. وانجشة: هنا شارف أن يقع في بلية كسر القوارير تفوطب 
خطاب رحمة من الوقوع في ذلك. رويدك: مصدر مصغر 


”.٠٠.‏ التراكيب 

64 المعنى 

ه6.٠.”‏ المن 

بمعنى اعبال القوارير» جمع قارورة» وه الزجاجة سميت بذلك لاستقرار الشراب فيها. القوارير: النساء. 
التراكيس: 


ويحك: منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف لم يستعمل» وتقدير الكلام: هلكت هلاكك الذي تستحق عليه الرحمة. رويدك 
مثله وتقديره أمبل امبالك. ونصب سوقك على التوسع بإسقاط الحافض أي في سوقكء ولما كان يدعوه إلى الرفق اقتضى الحال أن 
يعبر عن المطلوب الرفق به» وهن النساء بالقواربر على طريق الاستعارة التصريحية حيث شببن بها جامع الرقة واللطف والضعف» 
وحذف لفظ المشبه وذ لفظ الشبه به. فكانت اللفظة الحجازية بالغة غاية البيان عن حالة النساء وكان التركيب بها بالغا غاية البلاغة 
باشواله عل ما اقتضاه حال الدعاء إلى الرفق ئها صورهن بصورة تدعو إلى الرفق ولستوجبه. 

المعنى: 

لما غنى انشجة للإبل وعلى ظهورها النساء نشطت واعنقت في السير فاتعبتين فأشفق النبى- صل الله عليه وآله وسل- علين فأمى انجشة 
بالرفق بهن لأنبن ضعيفات عن تمل شدة الاضطراب فوق ظهور الإبل المسرعة. 


إدراك صفات الشيء على ما هي عليه من حسن وقبح إدراكا صيحاء والشعور ببا ؟ذلك شعورا صادقا والتصوير طا تصويرا مطابعًاء 
بالتعبير عنها بعبارات بليغة في الإبانة والمطابقة حال ذلك هو الفن الأدبيء والنفوس تميل إلى الحسن وتنشرح له وتعفر من 


5 الرد على المتشددين 

القييح وتتقبض عنه» ولذا كان أكثر الفن الأدبي في تصوير الحسن وعرضه على الناس ليشاركوا الفنان في إدراك ذلك الحسن والشعور 
به والتذوق للذة ذلك الإدراك والشعور. وفي ذلك تربية لملكة الذوق الحسن في النفوس. وان النفوس لفى أشد الحاجة إلى تلك 
الملكة لتنعم بصور هذا الكون العظيم وما فيها من حسن فتقاوم بذلك ما تعانيه من متاعب الحياة وأوصابها وتدفع بإذة ذلك الشعور 
بالحسن ما تجده من الامباء وإذا رجعت إلى القرآن العظي فإنك تجد العدد العديد من آياته الكريمة يعرض علينا أنواعا من مخلوفات 
الله تعالى فى صورها المسنة الجذابة واقرأ فى ذلك- مثلا- سورة الرحمن فإنك واجد ما قلناه. وكذلك فى الأحاديث النبوية عدد كثير 
من مثل ذلك» ومنها هذا الحديث الشريف الذي بين أيديناء فقد صور النساء في صورة حسنة جذابة بما في القوارير من بياض ولمعان 
ودقة ولطن مع التصوير حقيقة حالهن ف الضعف الخلقى وفي الضعنف القبى وسرعة انكسار قلومين وعسر انجبارهاء» فكاتت هذه 
العبارة آية من آيات الفن الأدبي» التى تدخل على النفوس ببجة وانشراحا وثثير فيها حاسة الذوق لحسن وابمال. وقد الى كعب بن 
زهير قصيدته المشبورة ف حضرة النبى- صل الله عليه وآله وس - فوصف امرأة والماء الذي سّ جت به اخمرة والناقة وصورها تصويرا 
فنيا ولم يتكر عليها )١(‏ لأنه لم يكن يصف ثخصا معينا يؤدي وصفه إلى اثارة الشبوة البييمية نحوه وإئما كان يعرض صوراً من محاسن 
تلك الأشياء التى تلذ للنفوس البشرية صورها الجمالية وتفى فبها قوة الشعور والذوق. 

الرد على المتشددين: 

عام أبو قلابة- رصى الله تعالى عنه - تشدداً وتنطعا تا كان 


)١(‏ كذا في الأصل وصوابه: عليه. 


يغضن 511216120 


قمم الحديث 


/60” فقه 

حدثهم ببذا الحديث عحتلانهم :0 الامتناع من الكلمات التي فيا بعض وصف النساء فرد عليهم بكر النبي- صل الله عليه واله وسار 
بهذا ( )١‏ الكلمة التي لو تكلم بها أحدهم لعابوها عليه وبين لهم أن لا عيب فيها وفي مثلها تما لا خش في لفظه ولا قبح في معناه ولا 

ا سوء من ذُرٌه. 

قِ اريت سماع النساء لصوت الحادي وفيه للعناية ببن في السفر والرفق ببن فيه. وفيه التنبيه على المحافظة على قلوببن وعواطفهن 

ليدوم ودهن وسلامت.ن» ويدوم المناء معهن والاسمتاع من لأنبن ضعيفات القاوب رقيقات العواطف شديدات الاحسان 0 (١‏ 

يصبرن على كل شىء من الرجل إلا عل كسر قلوببن ومس عواطفهن» فهذا الحديث الشريف من الأحاديث الكثيرة الي جاءت 

في الوصاية بالنساء وامحافظة علبين ومراعاة جانبين» ويمتاز هذا الحديث بما فيه من ذكر السبب الذي يوجب ذلك ويقتضيه؛ على أبين 

تصوير وأبلغه فليكن داعا على بالناء في معاملتنا للنساء وحياتنا معهن والله المستعان (). 


)١(‏ كذا في الأصل وصوابه: ببذه. 

(؟) كذا في الأصل والصواب: الاحساس. 
(9) ش: ج 05 م م ص ول - و7 

غرة شوال ٠ه ١"‏ ه- فيفري 19717 م. 


؟5” الراعي الغاش لرعيته 
5.” الصحابي الجليل والأمير الظالم 
؟. 8 ” ترك الموعظة خوف المفسدة 


2 00 3 

الراعى الغاش لرعيته. 
2 وروو 07 بم َه ره سد هم سدم لت 7 40 32 000 سا صم مه 5 اعرسبر رم م اج ص وبري اه شير ا مت 
ا ا 0 ا ل 


ل ساس م سير 


ل عي وس عت أن لي يَأ ما حَد متك به. إن سمغت .رسول الله صل الله عليه ول يقول: دما من عبد إسترعيه اللّهُ رعية 


رس سرجه 


ع ٠.‏ 2 وو عي بال - .ار 


موت يرم يوت وهو عا لرعيته إِلّا حرم الله عليه الجنة»)). (رواه مسلم) 

الصحابي الجليل والأمير الظالم: 

معقل بن يسار (رضي الله عنه) : أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان. سكن البصرة وبها مات في خلافة معاوية- رضي الله عنه- 
وحفر نهرا بالبصرة بأمى عمر- رضي الله عنه- وإليه ينسب» وفيه جاء المثل: (إذا جاء بر الله بطل بر معقل). 

عبيد الله بن زياد: أبوه زياد بن سمية» أحقه معاوية بأببي سفيان فذنسب اليدة بوك (عبيد الّه) معاوية البصرة وأقره عليها يزيد. وعبيد 
الله هذا هو الذي جهز الجيوش لقتال الحسين بن علي - رضي الله عنهما- وهو ألزمهم بقتاله- قتله الله- وقد قتله إبراههيم بن الأشعث 


بعد» وخبره مذكور ومعروف. 
ترك الموعظة خوف المفسدة: 


1١ 
كان معقل بن إساريرى من ظلم عبيد الله بن زياد وغشه للرعية‎ 


رضن 511216120 


قمم الحديث 


#.م.م 0 ما الراعي وما الرعية 


64 الواجب على الراعي في رعيته 
ه.0” توجيه 


ولم إستطع ان يواجهه بما في هذا الحديث من الموعظة خوف أن يبطش به فتثور من أجل قتله أو إذايته ثائرة بالبصرة تؤدي إلى سفك 
دماء المسلمين دون ان تكف ابن زياد عن ظمه فاتقاء لهذا لم يواجهه بالموعظة حتى جاء عبيد الله لعيادته وقد علم معقل أنه في مرض 
موته فاغتنم الفرصة وجاببه بالموعظة لما خلصت للمصاحة وأمن المفسدة. 

ها الراقى وها الرعية: 

الرعاية: حفظ الشيء وتفقد أحواله واعطاؤه ما يحتاج اليه وصرفه عما يؤؤذيه وما لا فائدة له فيه ووقايته مما يعدو عليه» وكل من جعل 
الله تحت يده شيئا ئا من مخاوقاته فقد استرعاه ذلك الشيء أي: جعله في رعايته وطالبه وكلفه بأن يرعاه» فصار مسؤولا عنه عند الله 
وما من بالغ عافل ذكرا أو انث إلا وقد جعل الله شيا في رعايته ولولم يكن من ذلك إلا نفسه وعقاه وبدنه» وأعظم بهما من شيء 
تجب رعايته. وهذا معنى التعميم في الحديث. 

الواجب على الراعي في رعيته: 

يجب على كل راع- بالتعميم المتقدم المستفاد من الحديث السابق- أن ينصح لما استرعاه الله من رعية في القول والعمل وان لا يدخخر 
شيئًا من جهده في حفظه وتفقد أحواله» واعطائه ما يحتاج اليهء وصرفه عما يؤذيه وما لا فائدة له فيهء ووقايته من كل ما يعدو عليه» 
وان يستصفي له من الآراء والأعمال والأقوال أبلغ ما يقدر عليه» فإذا قصر في شيء من هذا فقد غش رعيته بما يدخله عليها من الضرر 
في ولايته علهها وارتكب بذلك الكبيرة التي توعد عليها بالنار. 


توجيه: 


00 


للا كانت أعظم الرعايات رعاية ل العامة بالامرة والولاية 505 


.“0 ” الوعيد- معناه وشرطه وحمومه 

30 تطبيق 

شقن و انان رذ ادويق عبان له بن ااه كان أميرا لمصر عظيم» فيكون من أول من إشمله عموم لفظ: (ما من أحد). 
وهذا هو وجه تحرج مس لمذا الحديث 2 كاب الامارة. واما اللفط فهو على حمومه. 

الوعيد- معناه وشرطه وحمومه: 

توعد الله على لسان نبيه- صل الله عليه وآله وسل- الراعي الغاش بتحريم الجنة عليه. رافعم وبال ونكون موقا موقونا ويكون 
مؤيدا» فإن مات الغاش مستحلا للغش أو عوقب على اصراره بسوء اللحاتمة- ان اله فتحريعها عليه مؤبد» وان مات مسلما مصرا 
فتحرعها عليه كل وقت» يدخل النار بفشه ثم يخرج منها بجا في قلبه من اعان إن يعمل مِثمَالَ َرةٍ حيرا بره ومن يعمل مال د 
اا وهذا المعنى- على تفصيله- عام بحسب صري لفظه لكل راع غاش واقتضى قوله- صل الله عليه وآله وسل- في الحديث: 
«يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» أن هذا الوعيد فيمن مات مصراً ول .يتب» فأما من تاب ولم يمت يوم مات على غشه فليس 
داخلا في هذا الوعيد. نعم بنجو التائب من غقوبة الغش بتوبته ولكنه تبقى عليه تبعات العباد وما ألحق بهم من ضرر وهي حقوق 
أخرى جنى عليها زيادة على أصل الغش. فلهما عقوباتها والقصاص عليبا. 

تطبيق: 

كل من تولى أمراً من أمور الأمة فهو من رعاتها المسؤولين عنها المتوعدين بهذا الوعيد الشديد إذا غشوها على أي وجه كانت تلك 
الولاية من الوجوه التى تختلضف باختلاف الأمم وأوكا قينا وهأ هو من أعظم الولاية على الأمة اليوم بحسب وضعهاء النيابة عنها والتككم 
باسائها من أدنى درجات تلك النيابة إلى أعلاها. فليعلم هذا من 


قمم الحديث 


يتقدم هذه الولاية وليراقب الله فهاء كا على كل راع أن يعلم هذا الوعيد ويحذر ان يقتحمه. 
نسأل الله لنا وللمسامين أن يوفقنا إلى القيام بأحسن الرعاية في كل ما استرعانا من أنفسنا وغير أنفسنا .)١(‏ 


)0( ش: ج 24 م ا١أأعءو‏ ص "0١5-5858‏ ربيع الثاني غ0١‏ ه - جويليه ه08 م. 


كاين إتحاد المؤمنين وتعاونهم 


١.“ى”‏ المفردات 
*.#.ى” التراكيب 
+.#صى” المعنى 


غ رخزت ا 


إِتحَاد د المؤْمنينَ وتعاوزوم: 

«المؤْمنَ للمؤْمن ينان شل بخضيه صا ثم شبك شه شك به أصابعه. رواه البخاري عن أ موبى الأشعري» ومسل عنه اهان قوله 
بعضاء 

المفردات: 

7 0 ف 007 جنسية 000 قية» 0 ف الافراد. اوسن اللام 0 تاحسام و (يشد): يقوي بعضه بعضا 
لريب 

اجخملة الأولى خبرية لفظا طلبية معنى» أي ليكن المؤمن للمؤمن كالبنيان» وجيء بالطلب على صورة احبر تنبيها على أن هذا المطلوب 
هوالشأن الذي لا ينبغى أن يكون سواه» فهو بحيث يخبر عنه لا أن يطلب. واجملة الثانية استئنافية لبيان وجه التشبيه. 

المعنى: 1 

الواجب على كل فرد عن أفراد المؤمنين أن يكون لكل فرد من أفراد المؤمنين كالبنيان قٍ التضام والالتحام» حت يكون منهم جسد 
واحد كا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر «مثل المؤْمِنينَ في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مَثَلَ الْجْسَد إِذَا اسك منه 
عدو تداع 0 الحيك ا اه 


“اا زيادة بيان 

6 تبصر 

زيادة بيان: 

لقد قرر الحديث الشريف معنى الاتحاد الذي يجب أن يكون بين جميع افراد المؤمنين على ١‏ كل وجه في التصوير وابلغه في التاثير» فقد 
شبيهم بالبنيان وذلك وحده كاف فى افادة الاتحاد» وزاد عليه التصريح بالشد والتقوية ليبين أن فى ذلك الاتحاد القوة لجميع تأكيدا 
للزوم الاتحاد بذكر فائدته» ثم زاد عليه التصوير بالمحسوس لما شبك صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه» هذا كله ليبين للمؤمنين لزوم 
الاتحاد وضرورته. 

: 27 

الا ترى البنيان كيف يتركب من الجارة الكبيرة واجارة الصغيرة والمواد الاخرى الببي تلحم مها الخارة وتكدة وكل ذلك محتاج 
اليه قٍ أتشييد البنيان» فكذلك بنيان المؤمنين فإنه متكون من جميع أفرادهم على اختلااف طبقاتهم » فالكبير والجليل له مكانه» والصغير 
والحقير له مكانه» وعلى كل حال أن إسد الثغرة ا ا ء البنيان التي لا غناء لها 
عنه يا لا غناء له عن كل واحد منباء فكل واحد من المؤمنين عليه تبعته بمقدار لمر الذي هو فيه والمّدرة التي عنده» ولا بجور 
لأعه وات 6ن أحثر ينعت أن كل بواعة من لاسيعهة ونه ]ذا أي خر سنن من ان كير بقل افيد اللا علدا را اله 


ا 511216120 


٠‏ قسم الحديث 
واذا ابتدأ الخلل من الصغير تطرق للكبير. ثم ألا ترى أصابعك وفيها القوي وفيها الضعيف حت إذا شبكتبا صارت كشىء واحد له 


قوة ومتانة زائدة» وكل أصبع منها يمكن أن يلوى ما دام وحدهء فإذا شبكتها عسر ليها وقوي أمرهاء فكذلك المؤمنين باتحادهم- وفيهم 
القوي وفهم الضعيف- تكون هم قوة عامة زائدة» وكل واحد منهم بمفرده يمكن قهره» فأما إذا اتحدوا فإنهم يكونون بقوة اتحادهم 


في مأمن من كل قهر. 
 ”.8.‏ تفقه 

.م.م سلوك 
تفمه: 


ما قال صلى الله عليه وآله وسلم (المؤمن للمؤمن .. اللم) علق الحم على الوصف فاقتضى ذلك أن هذا هو واجب كل مؤمن من حيث 
انه مؤمن مع كل مؤمن من حيث انه مؤمن» فيجب لهذا أن تطرح في مقام الاتحاد والتعاون جميع المفرقات من المذاهب والمشارب 
وينظر إلى وصف الايمان فقطء فهذه المذاهب وهذه المشارب أهلها كلهم أهل ايمان لا يدفع بعضهم بعضا عن ذلكء والنبي- صلى 
الله عليه وآله وسل- قد أمرهم بالاتحاد والتعاون باعتبار الوصف الأصلي الذين هم مشتركون فيه ليكون الاتحاد والتعاون في مكنتهم 
دون التفات إلى ما أحدثوه من مفرقاتهم. فن تعامى عن وصف الابمان الموجب للاتحاد ونظر إلى مذهب أو مشرب من موجبات 
الاقتراق فقد عصى أبا القاسم - صيك: الله عليه وآله وسل- وحاد الله ورسوله وأعرض عن دعوة الحق وأجاب داعي الشيطان. 
سلوك: 

علينا أن نعتقد بقلوبنا أن الاتحاد واجب أكيد محتم علينا مع جميع المؤمنين» وأن فيه قوتنا وحياتها وفي تركه ضعفنا وموتما. وأن نعان 
ذلك بألسنتنا في كل مناسبة من أحاديئنا. وأن نعمل على تحقيق ذلك بالفعل باتحادنا وتعاوننا مع إخواننا في كل ما يقتضيه وصف 
الايمان الجامع العام واللّه المستعان وعليه التكلان .)1١(‏ 


0 اج له لا صن :51خ زبيع الأول ٠ه‏ - جويلية الوام. 


”٠.+‏ دعوى الجاهلية أو الكلمة المنتنة 

١.غ.”‏ الألفاظ 

؟.ه6” العنى 

دعوى الجاهلية أو الكلمَة ل 

عن جاب بن عبد الل وَضِي اله عنما قال ّ م الي - سل ال عي ولد وس - في عا كسح وجل من الها رجلا بن 
اسان كان الالصارى دنا للوتصاروروان لياع ا المانعون :ان روسل الول الشعلية ولد سر 2 زا ال خوك 
الجَاهلية؟ قَالوا: يا رسول الوه كسم رجل من المهاجرينَ رجلا م الْأنصار فَمَالَ: «دعوها فَإِهَا مت السند رواه الشيخان وغيرهما. 
الألفاظ: 

كسعه: ضرب دبره بيده أو صدر قدمه. رجل ... رجلا: كان الرجلان من المواني: يا للانصارء يا للمهاجرين: استغاثئة من كل بقومه 
ومواليه لينصروه على الدب دعوى الجاهلية: الدعاء الذي كان يدعو به أهل الجاهلية بنعرة العصيبة لاثارة امية» يدعو الرجل قومه 
لينصروه ولو على الباطل. دعوها: اتركوهاء منلنة: مكروهة في العقل والدين ككراهة الشيء ء النقن في الشم ومفرقة للجمع "ا يفرق النتن 


امجتمعين. 
المعنى: 


خرضن 511216120 


قم الحديث 


كان الرجل ني الجاهلية- إذا نزل له أمر- استنصر بقبيلته وتعضد بهم ودعاهم إلى معونته ونصرته» بما بينه وبينهم من عصبية قبلية فتثور 
حميتهم فيندفعون إلى مؤازرته فيؤيدونه ظالما أو مظلوماء فإذا كان ظاما زادوا في ظلمه واذا كان مظلوما لم ,ينتبوا عند حد في الانتقام 
له من ظالمه» فلما جاء الإسلام أبطل الانتصار بالعصبية» 


اعم" الدعويان وأثرهما 

والتعضد على الانتقام بالقبيلة. وجعل الخ بالقضاء الشرعي والتوصل إليه بالبينات والحكام. فلو أن ذلك المكسوع كان ممن تأدب 
بالإسلام وتغلغلت روح الإسلام في قلبه لكان دعا بدعوى الإسلام فقال: يامسليون قد ضربني هذا. وأقام عليه البينة وساقه إلى 
النبى- صلى الله عليه وآله وسل- ليقتص له منه» ولما لم يكن كذلك وكانت الروح الجاهلية لا تزال منها عقابيل في صدره دعا بدعوى 
الجاهلية» وكان صاحبه مثله فقابله بمثلهاء فلما ممع الى صل الله عليه وآله وسل- ذلك منبما سأل عن السبب الذي أثار تلك الدعوى 
فلما عرَّفوه بسببها نبى عنها وحذر منها فابرزها في اقوى صورة تنفر منها ابرازا للمعقول في صورة المحسوس لانه ابلغ فى التاثير على السامع 
فوصفها بأنيا منتنة. 

الدعويان واثرهما: 

دعوى الجاهلية- يا بنئى عمى» اويا قوي» اويا اهل بلدي» اويا اهل وطن - انتقموا بلي. فإذا دعا بها وقعت التفرقة بين عشيرة وعشيرة 
أو بين قوم وقوم» أو بين بلد وبلد» أو بين وطن ووطنء وأثارت المية في كل واحدة من الناحيتين على الأخرى ودفعت إلى الإسر 
اف والتعدي فأوسعت الظلِ والشر وأبقث الإإحن والأحقاد والترات مما يسترسل معه الظل والفساد في المستقبل. أما دعوى الإسلام 
نويه يعادال أونا يكوةة إل لليف تأشتارق اقدوا ل فإذا مايا #انك يامعة شرن فيا راهانك بالسامعين كلهم 
كنات وأتعدة كلهم ينصرونث الحق فيكفوا الظلم إن كان واقعا على المظلوم ف الحال ويشبدود بالظم عند الحا م ليجري العدل جراه. 
فأين تلك الآثار من هذه الآثار؟ ولقد ظهرت آثار الأولى فى الأمة العربية فى جاهليتباء وظهرت الثانية فيها بعد إسلاهها فأرى الله 
العباد- عيانا 

0 تفرقة وتّييز 

ه.ع.” استدلال 

كمع" تحذير وارشاد 

جهرة- اختلاف الأثرين في أمة واحدة في زمن قريب وأقام عليهم ججته. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

م 2 ع ع ع ع ع ع 
كل من سعى إلى تحصيل شيء مستعينا بذوي عصبية له لنسبة جذس أو قبيلة أو بلد او حرفة أو فكرة غير ناظر إلى أنه على حق او على 
باطل» فقد دعا دعوى الجاهلية» وكل من أجابه فقد شاركه فى دعواه. أما من عرف الحق وتيقن من نفسه الصدق فى طلبه واستعان 
على تحصيله بمن تربطهم به روابط خاصة ولا يأبى أن يعينه عليه من ل يكن من جماعته» لأن قصده إلى تحصيل الحق بإعانة أي كان» 
فهذا لا يكون دعا دعوى الجاهلية بل دعا دعوى إسلامية م " تخرج عن التعاون على الحق وهو من التعاون على البر والتفقوى. 
استدلال: ١ ١‏ 3 

ثبت ني صحيح مس في غزوة حنين أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- قال: (أبا عباس ناد أصحاب السمرة) فنادى بأعلى صوته: 
أبن أصحاب السمرة؟ وكانت الدعوة: يا معشر الانصار يا معشر الانصار ثم قصرت على بني الحرث بن الحزرج فصارت يا بني الحرث 
بن الحزرج يا بني الحرث بن اللحنررج. فكانت الدعوة- في ذلك اليوم الشديد- لمن جمعتهم بيعة الرضوان» وهم اهل السمرة ثم لمن 
جمعهم اسم الانصار ثم لمن جمعهم اسم أب. وكان ذلك كله حمًا لأنه دعوة إلى الحق. 


تحذير وارشاد: 


قم الحديث 


إيحذر المسم من كل كلمة مفرقة من كل ما يثير عصبية للباطل وحمية جاهلية» يدعو بها ولا يجيب من دعا إلها .. فإن بلاء كثيراً 
حل بنا وفتنة كثيرة أصابتنا من تلك الكلمات المفرقة. 

ولتكن دعوته- إذا دعا- بالكلمات الجامعة التي تشعر بالأخوة العامة وتبعث على القيام بالواجب بأيد متشابكة وقلوب متحدة. حتى إذا 
ل ا ل ل ل 0 


من الما كل قيعي »اه مايه قرم إل اصيرة الله ورضا الله قصدهم- إلا كان الله معهم: | رتصرن الل من بنصره 
إن لَه َي عَزي] (1). 


)١(‏ ش: ج 49م «1ء ص “الا - 6٠١‏ صفر 65*١ه-‏ افريل /19110م. 


و" تكثير السنواه ٠٠‏ إ 

١.ه.”‏ الألفاظ 

؟.ه.” العنى 

تكثير السواد ٠٠‏ | 

((من كثر سواد قوم فهو منهم)) 

عن أبي الأسود» قال: ( ((قطع عل أهلٍ المدينة 0 فا كتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنباني أَشُد النمي)). ثم قال: أخبرني ابن 
اس أن نا ناسين كانوا م مع مركي يبون سواد لمكي على سول الله - صل الل له عليه واله وَسلْر - فين السهم فيرى 
عيب أَحَدَهم هار ل فيفتاه فَأَثدَلَ الَّدُ تَعال؛ إن الينَ َوفَاهم الملائكة ظالمي أنفسهم | رواه البخاري في كاب الفتن. 
الألفاظ: ‏ 

سواد القوم: اتخاصبم. قطع عليهم: بعث» فرض عليهم جيش يبعث للقتال. اكتتبت: كتب اسمه في جملة الجيش. 

المعنى: 

كان عبد الله بن الزبير قاعًا مك وكان عبد الملك بن مروان» بالشام» والفتنة مشتعلة بين المسلمين» إسبب النزاع ما بينهما. فكان عبد 
الله بن الزبير يبعث البعوث من الخاز إلى قتال عبد الملك بالشام ففرض على أهل المدينة جيشاء فكتب فيه أبو الأسود مد ابن عبد 
الرحمن الأسدي اسمه ليكون من جملته. ثم لقى عكرمة مولى ابن عباس» فذكر ذلك لهء فنهاه عكرمة عن أن يكون )١(‏ في 

)١(‏ في الأصل: أيكون. 

م.و.” المطابقة 

:نه" الأحكام 

5ك اليك وسو هران ساسا كانم سيت 1ل قزلةالله تعالى: إن الذِينَ توفاهم الملابكٌة ظالمي أنفسيم| وهو أن قوما 
من المسلمين كان المشركون يخرجون معهم لا ليقاتلوا المسلين» واثما ليكثروا سواد المشركية» ويظهروا عظم جيشهم » وكثرة عددهم 
ف اعين المسلمين. فكانوا يقتلون بما يصيبهم من ري السهام وضرب السيوف» فواخل هم الله جرد تكثيرهم سواد المشركين» وان " 


إشاركوهم في القتال» ولا حضروه طائعين» وانزل الآية الكريعة فيهم. 
المطابقة: 


قم الحديث 


ذكر عكرمة هذا لأبي الأسود لأنه أفاد حمر لفون # سواه المقانيك للمسانيةندوة أذ رقان1» أو كرت راعيا أو طافها لصون 
فكيف بمن اكتتب للقتال مثل أي الأسود؟ ولا فرق في المؤاخذة في قتال المسلمين بين أن يكون مع المشركين» أو مع المسلدين في 
الفيتنة. 

الأحكام: 

قوع لم كار لويم ورد وبواريت ك الهم في عملهم» سواء أكان خيراً أم شراء كا يفيده الحديث الذي جعلناه ترجمة, 
وهو في مسند أب يعلي. ٠‏ فأما في الشر فالنص فيه حديث ابن عباس هذاء وأما في الحير خديث أب هريرة في الصحيح» في القوم الذين 
يجتمعون فيسبحون الله ويكبرونه ويهالونه وحمدونه ووسألونه» ووستجيرونه وستخبرونه ويستغفرونه فيقول الله للملاتكة عليهم السلامء 
قد غفرت لحم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجارواء فتقول الملالكة: رب» فيهم فلان عبد أخطأء نما مى خلس معهم فيقول 
تعالى: «وله غفرت» هم الوم لا يشقى بهم جليسهم». 


مره" الاهتداء 

الاهتداء: 5 5 5 0 ع 
خق على المسلم أن يختار من يصاحب من رفقة» او يحالس من جماعة» أو يكثر من سواد قوم فإنه محاسب على أعماله» ومن اعماله 
جرد حضور بدنه. 

جنبنا الله الفتن ودعاتهاء والمظالم وأهلهاء وكثر بنا سواد المؤمنين وحشرنا في زمرة الصا حين آمين .)١(‏ 

١58-155 ش:ج 4:م ولاءص‎ )١( 

غرة ربيع الثانى م4ه١ه-‏ ماي 1999م. 


5 من رغب عن ستتي فليس مني 


”.”.١‏ السنة 
يدوم اليييتك 
م. وميم المتن 
...م الألفاظ 


ه..” العنى على الوجه الأول 


من رشب عن ساني فيس وني 


مه 


6 


000 ا ل ا 


7 رسك الله 0 ال عليه واله وسار دإِذًا معت الح ع مَك الثاس فهو أهلكهم». 

1 ١ السند:‎ 

رواه مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة. ومسل يحبى عن ابن يحبى عن مالك. 

المتن: 

روي بوجهين ثابتين: الآول فهو أهلكهم برفع الكاف» اسم تفضيل » والثاني بفتح الكاف فعل ماض. 

الألفاظ: 

الهلاك: الاستحالة إلى الفساد وذهاب حالة الصحة والاستقامة التي تصدر عنها الفوائد» ويكون بها الاستعداد» يقال هلك زيد إذا 


مات» وهلك الا د تغير واستحال. فهلاك الناس فسادهم قٍ أحوالهم بفساد عقائد هم وأخلاقهم وأعمالهم» وذلك عنوان ذهابهم 
واضمحلالهم. وأهلكهم على الوجه الأول أشدهم هلاكاء وعلى الوجه الثاني أوقعهم في الحلاك. 
المعنى على الوجه الأول: 


فا 511216120 


٠‏ قسم الحديث 
إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس» يعيبهم وينقصهم ويحقر من 


كاركىم؟ وعلى الوجه الثاني 
لام الأحكام 


1 توحضة 


أمى جماعتهم» فقد صار بذلك أعظم هلاكا منهم لارتكابه معصية كبيرة تعدت إلى غيره وعمتبم» وهي معصية الكبر الذي هو احتقار 
المرء من عداه» فهذا قد تكبر على جميع الناس فكان عظم هلاكه على حسب عظم معصيته بهذا العموم في الكبر والاحتقار. 

وعلى الوجه الثاني: 

إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس ,ُبطهم ويقنطهم فهو بذلك التثبيط والتقنيط أُيأْسهم من رحمة الله وصدهم عن الرجوع إليه 
وبالتوبة ودفعهم إلى الاسقرار فيما هم عليه» فأوقعهم بكامته تلك في الحلاك» هلاك اليأس والقنوط والاندفاع في الشر. 

الأحكام: 

على الوجه الأول: لا يجوز الحم على عموم الناس بالشر والفساد ولو كان ذلك ظاهراً بينهم فاشيا فيهم» لأنه حك بدون عل وظن سوء 
بمن قد يكون في غمار الناس على خلاف ما عليه أكثرهم. هذا إذا حم حك مجرد الإخبار فأحرى وأولى إذا زاد على ذلك تحقيرهم. 
وعلى الوجه الثاني: لا يجوز لمن رآى الناس في حالة سيئة أن يقنطهم من رحمة الله وإمكان تدارك أمرهم واصلاح حالهم. هذا إذا 
كان مله على ذلك ما تعظمه من سوء حالهم في ظاهر أكثرهم واعرف وايل ]ذا كان مله على ذلك صدهم ولثبيطهم عن التوبة 
والأخذ بأسباب الإصلاح. 

توجيه: 

كان الحديث الشريف مفيدا لعدم الجواز لما ذكرء لأنه سيق مساق الذم لهذا القول ووصف قائله بأنه أعظم الناس هلاكا أو أوقع 
الناس في الحلاك وما أدى إلى أحد هنين لا يكون إلا ممنوعا. 


9 تقييد وتعميم 


7 الت الآداب 
ويويد هذا الحديث ف المنع الادلة الدالة على ملع الحم يدوك علم. وظن السوء بالناس وتحقيرهم وتقنيطهم عن الخير وصدهم عنهء. 
تعيدك ولععم ا 


قد يقول الإنسان هلك الناس اشفاقا علييم وتحزنا لا هم فيه فلا يكون مثل من قاله تحقيرا وتقنيطا غير أنه ييقى في عبارته ذلك التعمي 
الذي هو حك بغير عل . 

مع ما توقعه هذه العبارة من القنوط- خصوصا إذا تكررت- واو لم يقصده القائل فلا .ينبغي أن تقال هذه العبارة ومثلها من كل ما 
يفيد هلاك جميع الناس. 

الاداب: 

عل الوجه الأول: عل من يريد أن يرشد المسلمين ويعمل لإصلاح حالهم أن ينظر إليهم بعين الشفقة وال حنانة لا بعين الزراية والاحتنقار. 
فإن الشفوق تدفعه شفقته إلى المبالغة في العناية بتتبع الأدواء واستقصاء أنواع العلاج» بخلاف الزاري امحتقر فإنه يترفع بنفسه عن 
الناس ويتركهم فيما هم عليه وإن باشر شيئا من معالجتهم فإنه يباشره من استثقال واشمئزاز لا يصل معهما إلى داء الأمة شيء من 
علاجه ولن يستطيع هو معهما صبرا على الاسمرار في عمله أو على إتقان القايل منه. 

على أن الشفوق تشعر نفوس الأمة منه بتلك الشفقة فتقابله بمثلها وبالامتثال لما يأتيها منه لمعالجتها وائقة منه بنصحه منقادة لإرشاده 
راجية نيل الحير على يده. 


وعم 511216120 


يع قورت 
والزاري المحتقر تشعر منه الأمة بذلك فتقابله بمثله وتعقبض نفوسها عنه وتقوي ربتها في قوله وفعله وقد تصارحه ببعضه فتؤدي الحال 


0١‏ أصل عام في التربية 

بينبما إلى العداوة والمقاطعة. ويكون خيرا له لو تركهم ف أولة لخن وشأنهم. 

وعلى الوجه الثاني: على مرشدي المسلمين أن يعانوا أدواءهم بالعلاجات النافعة ويشخصوها لحم عند الحاجة بالعبارات الرقيقة المؤثرة 
في رفق وهوادة مجتنبين كل ما فيه تقنيط أو تثبيط» وأن يعرفوهم بأمهم- وإن ساءت نواح من أحوالهم- فهنالك )١(‏ نواح ما تزال 
صالحة. وهنالك علاجات من الإسلام قريبة ناجعة وأن يعرفوا ما فيهم من فضائل وما لحم من مجدء وما لحم بهذا الإسلام من قدر 
وعن ليثيروا فيهم النخوة ويبعثوهم على العمل والحير. وإذا ذكروا لهم سيئاتهم ذكروا لحم قرب السبيل إلى النجاة منها بالإقلاع عنها 
فيسرعون بالتوبة والإنابة. 

أصل عام في التربية: 

هذا الحديث أصل عظيٍ في الترية المبنية على عل النفس البشرية فإن النفوس عندما تشعر بحرمتها وقدرتها على الكال تنبعث بقوة 
ورغبة وعزيمة لنيل المطلوب. وعندما تشعر بحقارتها وعزها تقعد عن العمل» وترجع إلى أحط دركات السقوط. خاء هذا الحديث 
الشريف يحذر من تحقير الناس وتقنيطهم» وذلك يقتضي أن المطلوب هو احتراءهم وتنشيطهم وهذا الأضل العظيم الذي دل عليه هذا 
الحديث الشريف يحتاج إليه كل عرب سواء أكان عبيأ للصغار أم للكار» وللأفراد أم للأمم» إذ التحقير والتقنيط وقطع حبل الرجاء 
قتل لنفوس الأفراد والجماعات» وذلك ضد التربية» والاحترام والتنشيط وبعث الرجاء احياء لا وذلك هو غرض كل مرب ناصم في 


بر بيثه ٠‏ 


466 


)١(‏ في الأصل: فهالك. 

فاللهم صلي على هذا النبي الكريم العظيم الرحيٍ الذي علمته ما لم يكن يعلم وكان فضلك عليه وعلينا به عظيماء فك من علوم وأسرار 
انطوت عليها أحاديثه الشريفة قد أتت على ما لم تعرفه البشرية إلا بعد حين ولا عب فهو الذي أوتي جوامع الكل واختصر له الكلام 
اختصاراء صل الله عليه وعلى آله وصححبه وس .)1١(‏ 

٠١١ - ش:ج”#:م ١٠لءا ص وهو‎ )١( 

غرة ذي القمدة ؟ه١ه- ١١‏ فيفري ه19 م. 


0.0 نظافة الطرق والمجالس أو مصلحة من مصال البلدية 
”.١‏ المفردات 

؟.ا.م المعنى 

مك الحم 


ع لوو ُو ع وغوت 


اف الطرقٍ وَالمَجَالسِ 

ومسل من مصاط البادية. 

' قال رسول الله- صل الله عليه واله وسار-: «اتقوا اللعاتينِ» قالوا: وما اللعاَان يا رَسولَ الَّهِ؟ قَالَ: «الّدي َك في طَريت اناس أو 
ف ظلهم». رواه مسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنهم). 

المفردات: 


قم الحديث 


اتقوا: اجتنبوا. اللعانين: الكثيرو اللعن» واللعن الابعاد من رحمة الله واللعان في الحقيقة من يصدر منه اللعن بكثرة» وقيل في التخل 
فالظريق والتخل فى القلل لعانان لأبنا سبب فى عبدور اللعن. ركتزة .من الناس الفاعليساء: فأستتد عنا "مع الفعل إلى سبيه نجازا: 
التخل أصل معناه الذهاب إلى الخلاء» والمراد به هنا قضاء الحاجة البشرية من بول أو غائط» وأطلق التخل عليها لأن الشأن أن تكون 
في الخلا ففى اسمه أدب من آدابه. ْ 

المعنى: 

إذا أردتم قضاء الحاجة فاجتنبوا الطرقات وانجتنبوا الأماكن التي اتخذها الناس للجاوس في ظلهاء ومن تخل في واحد من هذين فإنه 
يلب عل نفسه لعنا كثيرا. 

الجج: 


التخل في طرقات الناس وأماكن جلوسهم متعد عليهم مؤذ ظالم لهم فهو داخل في لعن الله للظالمين» وشأن الناس عندما يجحدون القذر 


00 تعهم 

ا يم 

في طرقاتهم وأماكن جلوسهم أن يلعنوا من آذاهم بذلك» وهم مظلومون منه» فيكون لعنهم من دعوة المظلوم» ودعوة المظلوم مستجابة» 
فصار المتخلي قد أوقع نفسه في لعنة الله ولعنة الناس المظلومين» والذنب الذي يؤدي إلى هذا اللعن لا يكون إلا من الككائر. فالتخلي 
في طربق الناس أو في ظلهم كبيرة من الككائر. 

فك ' ع 

أشمل الطرق الطرق إلى البيوت والأسواق والقرى وموارد الماء والطرقات كلها ومثل المكان الذي اتخذه الناس لاوس في ظله كل 
مكان اتخذوه لجلوس فيه لمنفعة من منافعهم فيدخل في ذلك الأسواق والمنتزهات وغيرهاء فكل ذلك مما يحرم التخلي فيه ويلحق 
بالتخلي وضع القذر والوعخ والزبل والشوك وكل ما فيه مضرة لما في اجميع من التعدي والإذاية. 


كا انتظم الحديث الصحيح المتقدم النبى عن تقذير الطرقات والأماكن العامة بذلك الترهيب الشديد كذلك جاء الترغيب فى تنقيتها 
وإزالة الأذى عنها شاملا ذلك ما كان من المستقذرات وغيرها من كل ما فيه أذى» فقد ثبت في الصحيح أن أبا برزة الأسلبى- 
رضى الله عنه- قال للنبى- صلى الله عليه واله وسلم-: يا نى الله علمني شيا انتفع بهء فقال صل الله عليه وسل: «أعزل الأذى عن 
طريق المسلبين» وثبت قول صل الله عليه وسلِ: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فآخره فشكر الله له فغفر له. 
واذا كانت إِزالة الأذى عن الطريق- ومثلها كل مجتمع عام- فيها الأجر والمثوبة فوضع الأذى فيه الاثم والعقوبة. 


تطبيق 

من أحسن المصالح التي يقوم عليها اجتماع الناس في التقدن الحاضر وألزمباء مصلحة التنظيف في الإدارات البلدية» وأنت ترى أن 
الأحاديث النبوية المتقدمة قد انعظمت ذلك التنظيف بالترهيب من التقذير وكل مؤذء والترغيب في إزالتها» فوضع الإسلام بذلك 
أصل هذه المصلحة قبل أن يعرفها تمدن اليوم؛ فعلى المسلم أن يلتزم ذلك كأعى دين يئاب عليه عند ربه ليكون دافعه إلى القيام به 
من نفسه ورقيبه في تنفيذه ضميره الديني وإبمانه» وقد شهد التاريخ لمدن الإسلام أيام مدنيته الزاهرة بانفرادها بين مدن عصرها النظافة 
وحسن المظهر» وما ذلك إلا من تطبيق مثل ما تقدم مما وضعه الإسلام من أصول المصالح التي تقوم عليها الحياة ويترقى بها المجتمع. 
فعلينا- معشر المسلمين- أن نعني بما دعتنا إليه هذه الأحاديث النبوية الشريفة لنكون بين الناس مثلا حسنا راقيا في النظافة البادية لنفع 
أنقنينا وعتمعنا وترفع أسم ديئنا ونفوز بالأجر والرضى من ربناء 
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وفنا الله لإحياء معالم الدين» ورفع اسم الإسلام والمسلمين .)1١(‏ 


ء١١ ش: جغ» م‎ )1١( 
ربيع الثانن غه*١ه - جويلية ه191 م.‎ 


١.ىه”‏ اللغة 

*.م.” التراكيب 

8.7ى” المعنى 

الصحة والفراغ 

إِستغْلالهُما والاستفادة منهما. 

َال صل الله عليه واله وسلر: «نعمتان مغبون فيِيمًا كثير من الناس: الصحة وَالْمَرَاغ». (البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم). 
النعمة: ما يفعل على وجه الإحسان ضد النقمة» وه ما يفعل على وجه العقوبة. المغبون: المنقوص في حقه» اصله من غبن في البيع 
إذا نقص من حقه» ثم ستعمل في كل من نقص من حظه في كل شىء. الصحة: اعتدال المزاج وقوة البنية ضد المرض. الفراغ: 
اتلخلاء» ومصدر فرغ يفرغ إذا كان خاليا من الشغل» وهذا هو المراد. 

مغبوك خبر مقدم لكثير واجخملة نعمتان. والصحة والفراغ خير لمما مقدر واجملة مستانفة بعائياه 

المعنى: 

إن كثيرا من الناس يكونون في صحة من أبدائهم وفراغ من أشغالهم ولا يعمرون أوقاتهم القارغة بطاغة الله ولا يستعملون أبدائهم 
الصحيحة فيهاء فتضيع عليهم تلك الأوقات» وتلك الصحة باطلا فيخس رونبما» ولا إستفيدون منهما فيكون ما خسروه منبما نقصا في 
حظهم من حياتهم» واذ كاننك الحياة هي أغل ثىء عند 


4 فقّه الحديث ومقصوده 
6 تفريخ على الحديث 

الإنسان يحافظ عليه» ولا يبذل شيئا منه إلا بحقهء فهؤلاء الذين نقصوا حظهم في حياتهم هم أعظم لمعي 

فقه الحديث ومقصوده: 

عمر الإنسان انفس كنز علكه. ولحظاته محسوبة عليه وكل لحظة ثمرة معمورة بعمل مفيد» فقد اخذ حظه منها وربحهاء وكل لحظة 
تمر فارغة» فقّد غبن حظه منها وخسرها. وكذلك بدنه فهو أنفس آله عنده» وائما فائدة الآلة بالعمل» فإذا كانت الآلته فى عمل فهو 
رخ وزيادة» وإذا كانت في بطالة فهو في نقص وخسرانء فالرشيد الرشيدء هو من أحسن استعمال ذلك الكنز المْينء وتلك الآلة 
العظيمة» فعمر وقته بالأعمال» وداوم على استعمال ذاته فيها فربحهماء والسفيه السفيه من أساء التصرف فيهما فأخل وقته من العمل» 


وعطل ذاته عن الشغل نفسرها. 
ولما كان الإنسان مضطرا إلى السعي في معاشه فيشغله ذلك عن وجوه الطاعات» من العم ونوافل الصلاة والصوم والحج وغيرهاء 


ومعرضا للأمراض فتمنعه منبا» ولكنه لا يخلو من حالة يكون فيها فارغا من الشغل لمعاشه) ومعافى من المرض في بدنه» ده هذا 
الحديث الشريف بما عليه في هذه الحالة من المحافظة عليها وعمارتها بالطاعات حتى لا يخسرها وتنقص من عمره بلا فائدة فيكون مغبونا 


ل 
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فإذا عمر الإفسان وقت فراغه من الكد لعيشه» بطاعة من طاعات الله واستعمل بدنه مغتنما فرصة صحته فيهاء ثم عرض شغل من 
اشغال عيشه فقطعه عنهاء او طرأ عليه مرض فنعه منها ونيته المداومة على تلك الطاعة لولا الشاغل والمانع» فإنه يكتب له في شغله وفي 
هس طبه » ثواب ما كان يعمله في صحده وفراغه» ومن الدليل على ذلك حديث البخاري- 


كد تفريغ آخر 
بان سلوك العافلين بيده الأحديك 


رضي الله عنه- عن أي بردة بن أبي موبى الأشعري- رضي الله عنبم- ممعت أبا موبى مرارا يقول: قال رسول الله- صلى الله عليه 
وآله وسل-: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما حيحاء والسفر نوع من الشغل. 

وإذا كان المؤمن عاملا في طاعة الله- تعالى- أيام صحته» وفراغه» ثم مرض فإن له أجرين أجرا على ما كان يعمل في صصته بدليل ما 
تقدم» وأجرا على مرضه لقوله صلى الله عليه وآله وسل' دم يصيب المسلم من تصب ولا وصبٍ ولا هم ولا حزن حتى الشركة اها 
إل كفر الله بها من خطاياه». رواه البخاري- رضي ل 2 وكذلك إذا شغل بالسعي على نفسه أو على العيال» إن اين أ 
ما شغل عنه» وأجر سعيه على عياله؛ وأدلة ثواب الساعي على عياله كثيرة ة منها حديث الرجل الذي رأى الصحابة- رضي الله عنهم- 
من جلده وأشاطه فقالوا: يا رسول اللهء لو كان في سبيل الله فقال رسول الله - صل الله عليه وآله وسل-: إن خرج يسعي على وإده 
صغارا فهو في سبييل الله» وان كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله» وان كان خرج يسعى على نفسه يعفها 
فهو في سبيل الله. رواه الطبراني بسند صحيح. ومثله من شغل بطاعة عن طاعة كن شغل بالرباط عن نافلة الحج» مثلا لأنه إذا 
كان المشغول بالسفر المأذون فيه يكتب له ما كان يعمله مقيما لأن نيته المداومة لولا عارض السفر- فالمشغول بالطاعة عن طاعة كان 
ينوي فعلها لولا عروض الطاعة الاخرى- احرى واولى. 

شلوك العا ملو مده سد 

رو أوقاتهم كلها بالأعمال» أعمال القلب أو أعمال اللسان وأعمال 

اخرارق :3د شتعاون عن طاعة إلا بعاءة اود كرعوة دن كال إلا إلى حمل فإذا هوا صيرقا واحتسبوا وأتوا بما إستطيعون فتتضاعف 
أجورهم بأعمالهم وبنيائهم ويربحون جميع حيا ياتبمء وأولئك هم الفائزون» سلك الله بنا وبالمسامين مسلكهم : بمنه وكرمه امين .)١(‏ 


)١(‏ ش:ج 07م لاء ص 84 - 5م 

غرة شوال 49 ١ه-‏ مارس ١1911م.‏ 

كام اام 

«مَا مآد وا شرا منْ بطن. عونت اوت دن مل ون كان لا حَالدَ فلت لطعامه وثلْثُ لشَرابهء وثْلْتُ لتفّسد». 
رواه الترمذي وغيره وقال: حسن صحيح 


إن الإسان جركه الترابي» وهو بدنه- مخلوق أرضي» و حجركه النوراني- وهو روحه- مخلوق معاوي» فإذا جذبه جزوه الثرابي بزمام الشبوة 
إلى السفليات الارضية» طار به جزوه التوراني على إساط العقل إلى علويات السماء. وهو لن يزال داعًا بين هذا وذاك قٍ 0 
واعتلاء. 


م يخاق الإنسان للأرض وإن خلق منهاء وإنما خاق للسماء وللبلاً الأعلى» واخخر كلمة قالها البي- صلى الله عليه وآله وسل-: «اللهم 


قم الحديث 


الرفيقَ الأعل» واثْما يشمي إلى هذا بصفاء روحه واستنارة عقله» وما البدن الثرابي إلا لد لهماء» لاستكال قوتبما» ومظر لتلك الاستنارة 
وذلك الصفاء» رم ما فييما من قوة وضعف بم يكسبانه ويكتسبانه ف طريق الاختبار والابتلاء. لينال الإسان ما استحقفه عل 
حسن تصرفه ع تصرفه من عادل الجزاء» بعد حروجه من دار الفناء إلى دار البقاء. 

فالجسد اله بديعة للروح لازمة لما في الدنيا وملازمة لحا في الأخرى: فن العدل الإلمى أن يكون لما حظها هنالك» كم كان لما حظها 
من العلوم والمعارف» وما يزكيها من الأخلاق والأداب» وما يقَويبا من صالح العمل» ومفيد السعي في وجوه الحياة ويحفظها من كل 
ما 2 العقل من جهالاات وأوهام» وما يد سي النفس من رذائل» وما يضعفها من كسل وبطالة» كذلك عليه أن يغذي يدنه با 
لك يغيه وما يصلحه وما يقويه» ويحفظه له من كل ما يفسده أو ينبكه أو يؤذيه. 

يتوقف هذا البدن وصلاحه على الغذاء» وقد جعل الله فيه وع2 وأي وعاء» وهو المعدة)» مخزك الغذاء وبيت الداء» وعلى حفط نظام 
هذا الوعاء تثرتب الصحة والمرض والسقم والشفاء. 

فإذا ملأ ابن آدم بطنه كان عليه شر وعاءء وانبعثت منه شر الأدواء: أسقام للبدن وأثقال على الروح وظلمات للعقل» فانقاب على 
الانسان مع انتفاع به إلى أصعب الشر وأقسى البلاء. 

وإذا اقتصر على أكلات تق الصلب وتمسك البدن حصل من البدن على العمل» وسلم من الام المرض» ونعم بالعافية» وكان انتفاعه 
الله اد ةحاتا من قراتن القرن ال 

واذا غلبته الشبوة» وكان- لا محالة- منقادا للذة» فليقف دون الشبع» ولا يملا كل الملا المعدة حتى لا تثقل حركتبا ف ا حضمء وحق 
لا تنتفخ في البطن فتسد مجاري النفس وبذلك: يكوك فلاعدلة بن اميرك الحياة البدنية الثلااث: طعامه وشرابه ونفسه » فأعطى لكل 
واحد الثلث من بطنه. 

غير أن الإنسان إذا كان هكذا تغلبه الشبوة» وتقوده اللذة» فإنه بمظنة أن بتجاوز- ولو في بعض الأحيان- العدل إلى الامتلاء. فشرع له 
الصوم ليقاوم شر ذلك بم فيه من راحة للمعدة ونقاء» وتربية عل امتللاك زمام نفسه عن الشبوات واللذنات وعلى استطاعة حملها عل 
الجوع والعطش عند الاقتضاءء هذا للمعتدل ولامالئي للبطن الملوك للشبوة بالأحرى والأولى» اما ذاك المقتصر على الاكلات فهو له 


0١‏ ليس اللحبز كل ما نريد 

زيادة في القوة ورسوخ لما تمكن منه من العادة المشروعة الحسنة. 

فالصوم ضرورة لنظام الغذاء وحفظ الصحة البدنية وعون للإنسان على حسن استعماله لآلته الترابية الأرضية للترقي إلى آفاقه الروحية 
التورانية وكالاته العلوية. 

فاحمد لله الذي شرع لنا الصيام وفرض علينا رمضان ووفتنا إلى القيام به في كل عام. أسئله المزيد إنه اميد المجيد. 

ليس اللحبز كل ما نريد: 

نحن- المسلمين- ربينا تربية إسلامية على الفة الجوع» والتقلل من الأكل والاقتصار على قدر الحاجة» والمواساة في المطعم والمشرب. 
فطعام الواحد عندنا يكفى الاثنين وطعام الاثنين يكفى الأربعة وطعام الثلاثة يكفى الستة وطعام الأربعة يكفى القانية ونعتقد عن 
تجربة أن الرجل لا يباك عن نصفه قوته. ْ ْ ْ 

ببذه التربية استطعنا أن نبقى ونعيش في مثل ما عليه حالة معظم الأمة الجزائرية من الفاقة والعوز والجوع والمسغبة» بينما هي تنظر 
إلى ما ينعم فيه غيرها من النعمة والرخاء» مما لو أصاب أمة أخرى لاجتاحها وأقناهاء أو لأثارها ودفعها إلى موارد العذاب والردى. 
وكا ربانا الإسلام هذه التربية من ناحية الغذاء فقد ربانا تربية أخرى من نواحي أخرى. ربانا على محبة العم والمعرفة والرغبة فيهما 
والتلهف على ما فات منهما والاحترام لمن كان له حظ فيهما. 

ومبذه التربية استطعنا» رغم الفاقة ورغم ا جوع ورغم التبيط والمعا كسة أن نحافظ على قرائنا وخطناء وبقايا علوم لخ لغتنا وديانتناء وجملة 
معارفنا» واندفعنا إلى تأسيدي المكاتب العربية رغم ما يحول بينها وبيننا واندفعنا إلى المكاتب الحكومية فضاقت عنا وبقيت مئات 
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الآلاف فى أنياب الجهل والفقر من أبناتما. 

ولولا تلك التربية الإسلامية الى زرعتها القرون فاستقرت في قرارات النفوس» وصارت من الحلق الموروث لكان ما نحن فيه من ظل 
وتعاسة وتقدي.م كل أحد عنما ف وطننا والترك لمعامل التجويع والتجهيل تخرج الاتبا الفتا كد المتنوعة للقضاء عليها» شاغلا لنا عن العلم 
وعن الشعور به وعن طليه وعن المراحمة عليه. 
جهل قوم من ذوي السلطة هذا الخلق منا فسبوا- وهم جد عالمين بما فيه الأمة من جوع وفاقة- أنا قوم لا نريد إلا الحين وأن 
اللحبز عندنا هو كل شبيء وأننا إذا ملت بطوننا مبدنا ظهوناء وانهم إذا أعطونا اللحبز فقد أعطونا كل ما نطلب» اذ الحيز- في زعمهم- 
هو كل ما نريد» فإذا حادثناهم في حالنا سكتوا عن كل شيء الا عن الجوع والحيز» وإذا رفعنا أصواتنا بمطالبتهم يحقوقنا لديهم» أو 
بإنجاز مواعيدهم تحرجت المراسيم بتوزيع قناطير القمح أو الفرينة أو الدقيق أو سلفات البذر التي لا ينال امحتاج الحقيقى منها ما سد 
حاجته وتذهب في أثناء توزيعها في تعاريج والتواءات أخرى ٠‏ فإذا صدرت تلك المراسم طبل المطبلون وز المزمرون-» وحسب 
المغرورون اننا قد رضينا وَفرخنا وانت أعرتاء 

يا قوم إنتا أجاف واننا ريد الحياة وللحياة خلقناء» وأث الحياة له تكون باتخيز وحده» فهنالك ما علمتم من ٠‏ مطالبنا العلمية والاجتماعية 
والاقتصادية واضيافة وكلها ضروريات في الحياة. ونحن نفهم جيدا ضروريتها للحياة» وقد بذلنا فيها 34 ما كان- يوما- سببا قويا في 
حياتم فلا تيخلوا علينا اليوم بما فيه حياتنا إن كنت منصفين» وللأيام والأمم مقدرين. وإلا فالله يحكم بيننا وبيتكم وهو خير الحا كين 
(0: 
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”.٠‏ أثر النيات فى الأعمال 


..٠ل.”‏ الألفاظ 


80٠.‏ التراكيب 
86 لدت هع 

ثر النيات فى الاعمال. 

39 200 دي 3 21-0 رس اه 2 “عر ده ساماه وي ل عر ضيه رمة ‏ ما اه 2 ومليبرزير يروم 
«إغا الاعمال بالنيات» وانما لكل امرئى ما نوى» فن كانت مجرته إلى الله 4 ورسوله» فهجرته 1 الله سول ومن كانت مجرته لدنيا 
ف 2 7 1 ع 7 1 2 000 


رع الشيخان في مس بحهما 

الألفاظ: ع ع ع ع ع ع 

الأعمال: هي الأفعال التي تصدر عن الجوارح فتدخل فيها الأقوال» والغالب أن الأعمال أخص من الأفعال فهذه فيما كان عن قصد 
وغيره وتلك فيما كان عن قصد. النية: هي القصد إلى الفعل. المجرة: الترك» والمراد هنا مفارقة دار الكفر إلى دار السلام خوف 
الفتنة على الدين بالمنع من إقامته. يصيبها: يحصل عليباء ينكحها: يتزوجها. 

بالنيات يتعلق محذوف تقديره معتبرة » ودل هذا المتعلق اللخاص ما جاء بعده من التفصيل بين ا حجرتين والمقام الذي القى فيه الكلام. 
كا سنبينه في مورد الحديث. ونظيره في هذا التقدير قولهم: المرء بأصغريه قلبه ولسانه» أي معتبر بهماء والمرء نبااي مطراد بتر 
به و سببية: 6 ل وا محصور فيه 0 أفادته ا السيبية أي لا سبب 3 تعثير به االأعمال إلا لنيات 
ا 
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م قسم الحديث 


6 سبب الورود 


64 العنى 
ولكل امرىء خبر ما نوى» أي نواه. قدم عليه ليحصر فيه بِإِنما فأفاد التركيب ان حظ كل عامل من عمله هو ما قصده أي عين ما 
قصده في كيته ومقداره دون مالم يقصد فن كانت مجرته إلى الله ورسوله أي قصدا فهجرته إلى الله ورسوله أي وقوعا واعتبارا ففعل 
الشرط وجوابه لم يردا على معنى واحد. ومثل هذا يقال في الشرط الثاني وجوابه وذكر تزوج امرأة بعد دنيا يصيبها تخصيص بعد تعميم 
لأن ذلك اللخاص هو سبب الحديث» واللام في الدنيا لام الأجل والعلة فتفيد أن طلب الدنيا أو طلب التزوج هو العلة الباعثة له دون 
قصد طاعة الله فلا يدخل فيه ما إذا كان الباعث هو الطاعة. وطلب هذه الأشياء» جاء على سبيل التبع. 
سبب الورود: 1 1 
قال القسطلاني: قد اشتهر أن سبب هذا الحديث قصة مباجر أم قيسء المروية في المعجم الكبير للطبراني بإسناد رجال ثتققات من 
رواية الأمدش. ولفظه: " عن أب وائل عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتق 
يباجر فهاجر فتزوجها. قال: فك نسميه مماجر أم قيس". 
المعنى: 
إن أعمال الناس قد تشترك في صورها ومظاهرهاء حتى لا يكون في ذلك فرق بينها ولكنها بذلك التساوي الصوري الظاهري لا تكون 
متساوية في الاعتبار والحقيقة وما تبعها من القبول والرد في نظر الشرع فقد هاجر مماجر أم قيس كم هاجر سائر المهاجرين. ابجميع قد 
كان منبم مفارقة الديار وترك دار الكفر إلى دار الإسلام واللحوق بالنبي- صل الله عليه وآله وسل- فالعمل عمل واحد قطعاء ولكن 
القصد مختلف فقد كان قصدهم ببجرتهم طافة الله رسو وكا 
قصده بهجرته التزوج بأم قيس فكانت مجرتهم واقفة حك الله فنا 1 - موقعها محصلة لحم رضاء ومثوبته» وكانت يجرته لا موقع لما عند 
الله ولا حظ لها من ثوابه» وكانت معتبرة من عمله الدنيوي لا من عمله الديثي ومثله كل من قصد ببجرته غرضا من أغراض الدنيا 
بالحلدهل المجزة إلا هو هذا مع ابخلة الأول هن الحديف الشرين» 
ومعنى الثانية: أن الأعمال المعتبرة عند الله التى قصد بها طاعته تتساوى أيضا في صورها ومظاهرها ولكنها لا تتساوى منازلها في الاعتبار 
والقبول والمثوبة» بل نتفاوت حظوظ أصعابها في ذلك بحسب تفاوتهم في مقاصدهم منها فيهاجر المهاجران- مثلا- كلاهما يقصد ببجرته 
طاعة الله ورسوله هذا لا يقصد إلا ذلك» وذاك يقصد معه على سبيل التبع غرضا دنيويا من تجارة أو تزوج. حفظ الأول من مرته 
هو طاعة الله ورسوله وحدها غير متبعة بثييء وحظ الثاني هو الطاعة المتبعة بشيء. وثواب الأولى- قطعا- أعظم من ثواب الثانية. أو 
كين ا عدا قفن الجر ونا كين معها مين جهاف النفين رامال «ومضاحة النبي- صل الله عليه وآله وسل- وخدمته وصعبته والتفقه 
عليه وتكثير سواد أصحابه وعمارة مدينته. والآخر لم يخطر بباله شبيء من هذا. فظ الأول من عمله عظم وثوابه كثير على حسب 
ثرة مقاصده وتنوعها وحظ الثاني واحد وهو الحجرة» وثوابه عليها باالمحصوص. وذلك على حسب قصده ونيته. ومثل هلين القاصدان 
اسع جا صلاة واحدهما يقصده مع ذلك عمارة المسجد وحبس الجوارح على الطاعة وإرشاد الضال وتنبيه الغافل وتعليم الجاهل» 
وتكثير ابماعة والتعاون على الحير بحضور مشاهده وبعث غيره على الاقتداء به فيه. والآخر لم يخطر بباله شيء من هذا. لفظ الأول 
من عمله وثوابه عليه أكثر بكثير من حظ الثاني وثوابه وإن كانا كلاهما في طاعة اللّه. 


قمم الحديث 


و.١لء.”‏ الأحكام 


065 تفريع 
د نكن إرشاد وترغيب 

فالنيات والمقاصد كا تفرق بين المسلمين المتمائلين وتؤثر فيها بالقبول والرد» وهو مقتضى اجماة الأولى» كذلك تفرق بين العملين المقبواين 
وتؤثر فيهما باختلاف مقدار الثواب وحظ العامل منه وهو مقتضى الملة الثانية» وهذا أثر كبير للنيات في الأعمال. 

الأحكام: 

أفاد الحديث إن العمل الديثي لا يكون مقبولا حتى تقصد به طاعة الله وان من قصد به غير ذلك فعمله مردود عليه وان أجر العامل 
يقل ويكثر على حسب نيته بعمله وأنه يمكنه أن يقصد مقاصد كثيرة من الخير بعمل واحد فيتضاعف ثوابه عليه بحسب نيته وان ل 
بقع ذلك فعلا بعمله» كقصد إرشاد الضال في المسجد ولم يجده أو تعليم الجاهل ولم يلقه وقصد الجهاد من الحجرة ومات قبله وأمثال 
ذلد كثيرة. 

تمريع: 

كا أثرت النية في الأفعال التعبدية بالقبول والرد أو بتفاوت الأجر كذلك تؤثر في الأعمال المباحة فإن المباحات في نفسها لا يغاب ولا 
يعاقب عليها ولكنها بالنية والقصد منها يدخلها ذلك وتلحق بما أريد منها إلحاق الوسائل بمقاصدها. فالشيء- مثلا- مباح وقد ينوي به 
الذهاب إلى التعلم فيصير عمل طاعة فيئاب عليه ولولم يجد المعلم فلم يتعلل» وقد ينوي به الذهاب إلى السرقة فيصير عمل معصية فيأئم 
به وإن حيل يينه وبين ما قصد فلم يسرق وكذا سائر المباحات. 

إرشاد وترغيب: 

كا حكينا أن نجتبد في تطهير أعمالنا من المخالفات وقصرها على الطاعات والمباحات» كذلك علينا أن نجتبد في طاعتنا أن تكون خالصة 
لوجه الله وأن نبعد عنا كل خاطر يلفتنا إلى غيره حتى إسلم لنا القصد 


06 تلبيه وتحذير 

كله خالصا والعمل كاملا أو يسم لنا القصد الأول الذي هو شرط القبول فإذا كان شيء آخخر هذه بكرن اهما وناها وآن سمنه 
ونتدبر بعد ذلك في نيتنا بطاعتنا فنوفرها ونستثمرها ونقصد بها ما حضرنا من وجوه الحير التى يمكن أن تقصد ببا. وأن نمظر مثل ذلك 
في أعمالنا المباحة كأ كنا وشربنا ونومنا ومشينا وراحتنا ورياضتنا قتقصد بها الإستعداد للطاعات والتقوى لفعل اخيرات وكل ما يمكن 
أن تؤدي إليه أو تعين عليه من معروف فتصير أعمالنا المباحات من قسم الطاعات فا أسعدنا حينئذ وما أعظم ثروتنا من الحير. 

نحن لا نسلم من مخالفة وتقصير وفي ذلك علينا خسار كثير ولا يحبر ذلك الحسار إلا بسلوك هذا الطريق الشرعي القويم» فهلم أمهما 
الإخوان في الله إليه» ففيه- والله- التجارة الرابحة» والحياة الناجحة وارضاء الرحمن وارغام الشيطان والسعادة في الدارين. 

الأعمال إما طاعات لأنها مأمور بها وجوبا أو استحباباء واما مخالفات لأنها منبى عنها تحربما أو كراهة» واما مباحات لأنها غير مأمور 
بها ولا منبي عنباء فالخالفات بقسميها لا تقبلها النيات طاعات لأنها في قسمها غير عمل صالح ولأننا علمنا بابي عنها ان قصد الشارع 
هو تركها وعدم وجودها فقصد المكلف مضاد لقصد الشارع فكان ساقطا لا عبرة به ولا أهلية له للب الموضع الشرعي ... والطاعات 
بتسميها هي التي تؤثر فيها النية بالقبول والرد بحسب قصد الله بها وقصد غيره أو بتفاوت درجات القبول وبحسب المقصود على ما تقدم 
وهى المقصودة بالقصد الأول عن الحدييث: 

والمباحات مثلها تؤثر فيا النيات فتقبلها طاعة أو معصية لأن الشرع لم أباحها علينا أنه لا قصد له لا في وجودها ولا في عدمها من 


حيسنسى 


ذاتها فكان لقصد المكلف حينئذ سبيل إلى التأثير فبها. وقد غفل عن هذه الحقيقة أقوام- هنا أله عنهم- فتراهم إستدلون على أعمالهم 


قم الحديث 


بقوله - صللى الله عليه واله وسلم-: «إغا الأعمال بالنيات» وانما لكل امرىء ما نوى» قاصدين إلى تبريرها غير ملتفتين إلى كونها من 
قسم الطاعات أو الخالفات أو المباحات. وكثيرا ما يرتكبون البدع كدعاء اللخلوقات وكالحج إلى الأضرحة وإيقاد الشموع عليها والنذور 
لها وكالرقص وضرب الدف في بيوت الله وغير هذا من أنواع البدع والمنكرات» ويتوكؤون في ذلك كله على «إنها الأعمال بالنيات» 
كلاء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الاب فإن البدع كلها من قسم الخالفات وأن الخالفات لا تنقلب طاعات بالنيات. 

غذار أيبا الأخوان في الله من هذا الجهل الذي أدى إلى تحريف الكل عن مواضعه وإلى المداومة على المكر والفرح به ونعوذ بالله- لنا 
وبميع إخواننا المسلمين- أن نكون من الذين ضل سعيهم في ال حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء ونسأله تعالى- لنا ولإخواتنا 
المسلمين- أن نكون من الذين يرجون لقاء ربهم فيعملون الأعمال الصالحة ولا يشركون بعبادة ربهم أحدا .)١(‏ 
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”١‏ التوجه إلى الله برسول اللّه صل الله عليه وآله وس 
8٠١‏ السند 


00000 


لو إل اله سول اله صل الله عليه واله وسلر. 
قال أبو عب عيسى الترمذي: ل دنا تود ب يا نا عفادب رما ةن أي جَشْر عن شمارَة بي وه يكت عن 


د أَنّ وجلا صَرِيرَ البِصَرٍ أَقّ التي - صل الله عليه وَسَلْرَ - قَالَ: ادع اله أن يعافيتي قال | وان 


امه سس و مهة م سام ا 2 مله 


شنت صبرت» فيو لخن الك قال: دض قال ره أَنْ وض فيحِنَ وضوءه ويدعو يبدا د «اللهم في 00 وتو أتوجه إِليِكَ 


رس لام 


نيع سََ ساسا سه 


ل اس رضح رمي لي اج سي ووس وميس ع بر 


السند: 
مود بن غيلان: ثقة من رجال البخاري ومسلم. عثمان بن عمر هو ابن فارس العبدي المتوفي سنة (09٠ه)‏ ثقةق روي عنه الستة» 


وهو الراوي عن شعبه. ولهم عثمان بن عمر بن موسى التيمي متقدم غير هذا. أبو جعفر» هكذا عند الترمذي غير منسوب وقال فيه: 
هو غير االحطمى» يعنى أبا جعفر يزيد بن عمير الأنصاري اللخطمى» لكن ابن ماجة قال: حدثنا أحمد بن منصور بن يسار ثنا عثمان بن 
عن غااشعة عن أي جع رالمدق إلى آخحن الستد والمتن: ‏ قصرح بأن أبا جتقر هو اللاي .وهذا هر أب جعفر القاري .ريد بن القعقاع: 
قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وكان إمام أهل المديئة في 


0٠6‏ لمخرجوالحديث 

١.‏ .م رتبة الحديث العلمية والعملية 

064 ألفاظ المتن 

القراءة فسمي القارئي إذلك. عمارة بن نخحزيمة بن ثابت الانصاري روي له أححاب السنن الأربعة وثقه النسائي وابن حبان وابن سعد. 
عثمان بن حنيف هو الأنصاري الأوسى الصحابي المشبور. 

مخرجو الحديث: 


رواه ابن ماجة في باب ما جاء في صلاة الحاجة من سننه والنسائقي والحا م والبميقي وابن خزيمة والطبراني. 
رتبة الحديث العلمية والعملية: 
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قم الحديث 


قال فيه الترمذي كا تقدم حسن صحيح غر يب. فالصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى آر سنده سالما من العلة والشذوذ فإذا 
خف الضبط في بعض رواته فهو الحسن. وما يقول فيه أبو عيسى الترمذي حسن صيح أقوى ما يقول فيه حسن فقطء لأن وصفه 
لم و ا ل ا ب سق ا عليه حتى كأنها لم تحطه عن رتبة الصحبح التام. اذا 
الغريب فهو ما انفرد بروايته راووة فقط وإذا كان ذلك المنفرد ثقة ثقّة فذلك الانفراد لا يضر فالغرابة لا تنافي الصحة والحسن. وغرابته 
جاءته من انفراد أبي جعفر به 3 تقد م. ٠‏ وكححه يخا ابن ماجة والحا م والبميتقي والطبراني. فبعدمأ عرفنا من ٠‏ حال سئكهة وتصحيح 
هؤلاء الأئمة له حصل لنا العلم الكافي- وهو الظن الغالب- بثبوت. وحيث كان ببذه المنزلة من الثبوت فإنه صالح لاستنباط الأحكام 
الشرعية العملية منه. 

ألفاظ المتن: 

زاد ابن ماجة بيعل قوله: ((فامره ان يتوضاأ فيحسن وضوءه)) قوله ((ويصلٍ ركعتين)) ولذلك اخرجه ف باب ما جاء ف صلاة 
الخائية: 

ه6٠1ه”‏ المفردات 

85 التراكيب 

وهذه زيادة عدل فهي مقبولة. ولا نو بالوضوء تما يؤيدهاء وزاد النساقي بيعل قوله: اللهم شفعه في: وشفعني ف نفسي ») فرجع وقد 


كشف الله عن بصره٠‏ 
المفردات: 
التوجه إلى الشىء: هو القصد إليه» فأتوجه إليك أي أقصد إليك. و (الباء) في بنبيك وفي اني توجهت بك هي باء الاستعانة» والمستعان 


به هو السبب الحصل للمستعان عليه ولذلك جعل بعضهم باء الاستعانة من باء السببية» فاني- صلى الله عليه وآله وسلم- مستعان به على 
السؤال أي على نجح السؤال بحصول الشيء المسؤول من الله تعالى» ومستعان به على التوجه بمعنى القصد أي على نجح ذلك القصد 
بحصول المطلوب منه تعالى فهو متوصل به إلى نجح السؤال ونجح القصد» وكل ما يتوصل به إلى الشيء ء يقال فيه وسيلة إليه» فالسؤال 
به توسل به» فيمكن أن آسمي هذه الباء باء التوسل» وهي الداخلة على ما هو وسيلة في حصول شيء و (الماء) في قوله (فادعه) هاء 


السكت أو ضير عائد على الله تعالى. الشفاعة: سوال احير لغير السائل» فقوله شفعه ف أي اقبله فى أي اقبل دعاءه وسؤّاله لى. 
التراكيب: ااال 0 ا 


قوله أسالك وأتوجه إليك بنبيك. وقوله إني أتوجه بك يحتمل أن يكون على ظاهره؛ فالسؤال والتوجه والتوسل بذات الني- صلى الله 
عليه وآله وسل- نظرا لمقامه عند الله تعالى ويكون هذا نظير قول القائل: أسألك بالله» من قوله تعالى: إواتقُوا الله الذي تَساءَلُونَ يهاء 
وفي سنن أَبِي داود والنسائي مرفوعا: «ومَن سالك بالَهِ قأغطوه» وقول القائل: أسألك بالرحمء من قوله تعالى: 

1 1 المع 

0»” سؤال 

إوَالَْرحَام| بالجر في قراءة الشاميين» وقول عائّشة لفاطمة رضي الله عنمها: "عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال 
لك سيول الله-ضيل الله عليه وآله وس" ويحتمل أن يكون على تقدير مضاف هكذا بدعاء نبيك في العبارة الأولى وبدعائك في العبارة 
الثانية» لأنه إنها سأله أن يدعو لكء فيكون التوسل بدعائه ولقوله: فشفعه في أي اقبل دعاءه لي. وجملة (فشفعه) معطوفة على جملة 
(أسألك)» وجملة (اني توجهت بك) معترضة بين المتعاطفين. 

المعنى: 


هذا رجل أعبى جاء النبي- صل الله عليه وآله وسلٍ- يسأله أن يدعو الله تعالى له أن يشفيه من العمى نفير بين أن يدعو له وأن يصبر 


وعم 510120 


قم الحديث 


عل بلواةة وا خبره أن الصبر خير له من جهة الأجر والمثوبة» فاختار الرجل أن يدعو له فأمل أن تتوضا وضوء | اضيا كلذ ل ائضية 
وفضائله في ظاهره وباطنه» وأن يصلي ركعتين ويدعو بالدعاء المذكور. والظاهر أنه بعد الفراغ من الركعتين مثل ما جاء في دعاء 
الاستخارة بعد ركعتيياء وكان الدعاء سؤالا من الله تعالى وتوجها إليه وتوسلا بنبيه أو بدعائه وثماءاً على النبي- صلى الله عليه وآله وسل- 
ما بعثه الله من الرحمة المناسب ذكرها غاية المناسبة في مقام الدعاء والتوسل وخطابا له عليه السلام بأنه توجه به إلى ربه لتقضى حاجته 
ثم رجوعا إلى سؤال الله تعالى أن يقبل فيه شفاعة انبي» صلى الله عليه وآله وسلم. 

سؤال: ٍْ 3 ع ع 8 

الرجل قد اختار أن يدعو له فأمره أن يتوضأ ويصلي ويدعو بذلك الدعاء ولم يدع هو له مع أنه قال له في التخيير إن شنت دعوت 


وان كر صبرتث٠‏ 
ع 


9ه جوابه 
لءالبم الأحكام 


جوايه: 
الظاهر أنه دعا له وإن لم يصرح بذلك في متن الحديث لقول الأعمى: (اللهم شفعه في) أي اقبل دعاءه وسؤاله لي. 
الأحكام: 


لم يدع الأعمى النبى- صل الله عليه وآله وسل- ولم يسأله أن شفيه هوه لأن الدعاء لقضاء الحواتٌ وكشف البلايا ونجو ذلك هو العبادة» 
وفي حديث النعمان بن بشير المرفوع «الدعاء هو العبادة» رواه أحمد وأصحاب السنن. والعبادة لا تكون إلا لله ل يدعه لا وحده ولا مع 
لله لأن الدعاء لا يكون إلا لله. وهذا بخلاف ما يفعله الجهال والضلال من طلبهم من الخلوقين من الأحياء والأموات أن يعطوهم 
مطالهم ويكشفوا عنهم بلاياهم» وأا سيد أن ندعو له اش صاى أحعافه وعد ااعاف أن سال لمن من أعيه سال سهان أن 
يدعو الله تعالى له. ومن هذا حديث البخاري في سوال أم أنس ابن مالك من النبي- صل الله عليه واله وسا- افتدع لانن عدم 
قذغا له ومن هذا عا وواة الترمدى وأبو داود عن عبن 'انطات قا:: استاذنت اللىت«صل الله عليه وآله وسل- ف العمزة فأذن 
لي وقال اشركا يا أخي في دعائك ولا تنسنا زاد في رواية الترمذي فقال: كمة ما يسرني أن لي بها الدنياء يعني قوله: أشركا ... امج 
ثم انه توسل بذاته بحسب مقامه عند ربه وهذا على الوجه الأول من الوجهين المتقدمين في فصل التراكيب أو توسل بدعائه» وهذا 
على الوجه الثاني منبما. فن أخذ بالوجه الأول قال يجوز التوسل بذاته» ومن أخذ بالوجه الثاني قال إنما يتوسل بدعائه» ثم ان من أخذ 
بالوجه الأول فهذا الدعاء حكمه باق بعد وفاته يا كان فى حياته» ومن أخذ بالوجه الثانى لا يكون بعد وفاته. لآن دعاءه إنا 
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11 سوال اتن 

+504 جوابه 

كان في حياته لمن دعا له. فالوجهان المتقدمان- كا ترى- هما مثار الحلاف في جواز التوسل بذاته وعدم جوازه» فن أخذ بالوجه 
الأول جوز ومن أخذ بالثاني منع. 


سؤال: 
فان قلت قد عررفنا القولين وعرفنا مدركهما فا هو الراح عندك منهما؟ 
جوايه: 


قمم الحديث 


الراجخ هو الوجه الأول الذي يجيز السؤال بذات النبي- صل الله عليه وآله وسل- نظرا لمقامه العظيم عند ربه لوجهين: الأول: ان ذلك 
هو ظاهر اللفط ولا موجب للتقدير ولا منافاة بين أن يكون في قوله أسالك وأتوجه اليك بنبيك وقوله اني توجهت بك قد سأل بذاته. 
وفي قوله: (اللهم شفعه في) قد سأل قبول دعائه له وسؤاله. والثانى: أنه لا كان جائزاً السؤال من الخاوقين بما له من مقام عظييم 
عندهم فلا مانع من أن يسأل الله تعالى بنبيه بحسب مقامه العظيم عنده. 

١ 0 ١ سؤال اخر:‎ 

بعدما ربخت جوز التوسل بذاته -صلى الله عليه وآله وسلم - نظرا لمقامه العظيهم عند الله تعالى فهل يقاس عليه غيره من كل ذي مقام 
عند الله تعاللى فيتوسل به أو يكون هذا مقصورا عليه؟ 


جوايه: 
القياس في باب العبادات ضعيف»ء وإذا ارتكب هنا فلا يقاس عليه الا كل ذي مقام محقق عند الله تعالى. 
سوال اش 


بعد ما عرفنا حك سؤال الله تعالى بأهل المكانة عنده من مخلوقاته. 


٠.‏ 1ه” جروابه 
فهل الأفضل هو سؤاله تخلوقاته أو سؤاله بأسمائه وصفاته وأعمال العبد في طاعاته؟ 

أبه: 
الأفضل هو سؤاله تعالى بأسمائه وصفاته وأعمال العبد في أنواع طاعاته» وذلك لوجهين: الأول: ان ذلك هو مقتضى النص القرءاني 
الصريح القطعي في قوله تعالى: | واَّهِ الأسماء الحسى فادعوه بها ويشمل ذلك تسميته بها ونداءه ببا. الوجه الثاني: مما جاء في السنة 
العملية في أحاديث كثيرة ثابتة مستفيضة» كان سؤاله تعالى فيبا كلها بأسمائه وصفاته منها حديث: «أسالك بكل اسم هو لك سعيت به 
نفسد اعه» رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود» ومنبا حديث رجل كان يصلي في المسجد فقال: اللهم إني أسألك بأن لك 
امد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم أسألك. فقال النبي- صل الله عليه 
وآله وسل-: عا الل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أصحاب السنن الأربعة من طريق أنسء ومنها 
حديث: إني أسألك بعلدك الغيب وقدرتك على اللحاق. رواه النسائي والحا م من طريق عمار بن ياسء» وهكذا سائر الأحاديث التي 
جاءت في هذا الباب كلها متواردة على دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته» وهي كلها تحقيق وبيان لقوله تعالى: ( وله الأسماء الحسى 
فادعوه ببا|. هذا كله في دعائه تعالى بأسعائه وصفاته. وأما ما جاء في دعائه والتوسل إليه بعمل العبد في أنواع طاعاته» فنها حديث 
ويد أنتوسيل اله موا عليه وآله وسل- سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشبد (والشهادة عمل العبد) أنك أنت الله لا 
إله إلا أنت الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء فقال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل-: لقد سألت الله 
ا ظ 
الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رواه أبو داوود والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والخاكم إلا أنه 
قال: لقّد دعوت الله باسمه الأعظمء وقال: صحيح على شرط الشيخين» قال الحافظ عبد العظي المنذري» قال شيخنا الحافظ أبو الحسن 
المقدسي: وإسناده لا مطعن فيه. ومنها حديث الثلاثة الذي )١(‏ آووا إلى غار فانخطت على فم غارهم صغرة من الجبل فانطبقت عليهم 
فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صا حة لله فادعوا الله تعالى بها لعله يفرجها عن فدعا أحدهم بيروره والديه» فانفرجت 
منها فرجة» ودعا الثاني بعفته عن الزنا بعد ما كاد فانفرجت فرجة» ودعا الثالث بوفائه لأجيره» فانفرجت البقية. وهذا حديث صعيح 
مشهور رواه الشيخان وغيرهما (9). ومن ذلك حديث سارة زوج إبراهي عليه السلام لما مد الجبار الظالم إليها يده يريدها على السوء» 
قامث نتوضاً وتصلي وقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافه فغط حتى 


/اغ"” 51121120 
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ركض برجله. فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته» فأرسل فعاد إليها وعادت إلى الدعاء كالمرة الأولى» وفي الثالثة تركها وقال: 
ارجعوها إلى إبراهم . رواه مفصلا البخاري في كاب البيوع من صحيحه من طريق أي هريرة» فانظر إليها كيف توسلت لربها بإيماتها 
الذى هو أشرف أعمالماء وبعفتها 


(1) كذا فى الأصل وجوابه: الذين. 
(؟) رويت القصة باختلاف الالفاظ في كاب الفرج بعد الشدة ص 58 - 55 وقال التنوخي صاحب الكّاب: هذا حديث مشهور 


زواف عق التي ستضيل الله عليةتواله وسل- علي بن أبي طالب» وعيد الله ان عباتن » وعيد الله بن من وحيد الله ين أى أوق» والتعمان 
بن بشير الأنصاري» رضى الله عنهم ٠١‏ وعن 1-3 واحد منهم عدة طرق. وقد اختلف في ألفاظه والمعنى واحد. 


واس مبؤال: اتن 

”.١٠.601/‏ جوايه 

واحصانها لفرجها ولم نتوسل إليه برسوله وخليله زوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

سؤال اخر: 

بعد ما عرفنا رجحان سؤاله تعلى بالأسماء والصفات والطاعات فهل ثبت عن الصحابة سؤالهم وتوسلهم بذاته؟ 


11 خن واقل نط 0ن الت قن لس قي الع انرون بط وا‎ ٠ 
كانوا يفعلونه وذلك في حديث استسقاء من اتن رضي لله تعالى عنهماء فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس: أن عمر‎ 
بن الحطاب رضي الله عنه كان إذا -قطوا استسقى بالعنامن بن تعن الطلل» فقا للهم إنا كا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه‎ 
وسلم فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون. ومعنى الحديث أنهم كانوا يتوسلون بالنبي- صل الله عليه واله وسل-‎ 

يدعو لهم ف الاستنتاء ويودعون» ثم ثم صاروا يتوسلون بالعباس فيدعو لحم ويدعون» فالتوسل هنا قطعا بدعائهما لا بذاتهما. ووجه 
الاستدلال بهذا الحديث على مرجوحية التوسل بالذات أن الصحابة لم يقولوا في موقفهم ذلك: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا أي بذاته 
ومقامه بل عدلوا عن ذلك إلى التوسل بالعباس يدعو لهم ويدعون > كان النبي- صل الله عليه وآله وسلم- يفعل في الاستسقاء. ولقد 
استدل بعضهم بعدول الصحابة عن التوسل بذات النبي- صل الله عليه وآله وسل- في هذا المقام على منعه» ونحن لم بينا قبل من دليل 
جوازه إنما نستدل بعدوطم على مرجوحيته. 


)١(‏ كذا في الأصل جرابه شىء. 


0 عؤال اخ 
9ه جوابه 


0 تلخيص وتحصيل 


لاع 
موا رن 
قد عرفنا فيما تقدم مشروعية سؤال المؤمن من أخيه المؤمن في حياته أن يدعو له فهل يشرع الذهاب إلى القبر وطلب الدعاء من 
الميت؟ 
جوايه: 


لو كان هذا جائا لفعله الصحابة في الحديث المتقدم ولذهبوا لقبر النبي- صل الله عليه وآله وس - إسأًلونه أن يدعو لهم كا كان يدعو 
لهم في حياته» ولميرد في حديث عن واحد منهم أنه كان يذهب إلى القبر النبوي ويطلب منه- صل الله عليه وآله وسل- أن يدعو له 
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بل جاء عن ابن عمر- وهو من عرف بشدة اتباعه وتحريه- أنه كان يقف فيسل على النبي- صلى الله عليه وآله وسل- ثم على أبي بكر ثم 
على عمر رضي الله تعالى عنهما ثم ينصرف لا يزيد شيئا. أخرجه مالك في الموطاأً. 

الخيص وحصيل! ع ع ١‏ ع 

تحصل لنا من جميع ما تقدم: )١(‏ ان دعاء الخلوق وحده او مع الله ممنوع. (؟) وان التوسل بدعائه قٍ حياته وهو من المؤمنين 
مطلوب ومشروع. () وأن التوسل بذات النبي- صلى الله عليه وآله ومسل - جائز مرجوح. (4) وأن التوسل بذات غيره من أهل 
المكانة امحققة له وجه في القياس. (0) وأن التوسل بذات غيره من ليس لنا اليقين القاطع بمقامه لا وجه له. (5) وأن طلب الدعاء 
منه بعد موته بدعة لم يفعلها الصحابة. (/) وأن الراجح في التوسل إلى الله هو التوسل إليه بأسمائه وصفاته وأعمال العبد في أنواع طاعاته. 
هذه 3 مسائل كثر فيبا هذه الأيام القال والقيل» وعرطن ماين الاب امد والدخيل» وقد من الله بتحريرها على هذا الوجه 
الذي لم أره لغيري» وقد كنت في تحريرها عم الله باحثاً منصفاً 

متجرداً فا كان فيها من حق وصواب فهو من اللّه وما كان فيها - عياذاً بالله- من باطل وخطأ فهو مني وأستغفر الله والخير قصدت 
وحسبنا الله ونعم الوكل .)١(‏ 

)١(‏ ش:ج #ىام م ص ١40‏ - هوا 

غرة ذي القعدة ٠ه"١ه‏ - مارس ؟30وام. 


لمم حق النساء في التعليم 


01” الشرح 
َى الا في لت 


عن أبي سعِيد دري رضي الله عنه- : قَالتِ اللْسَاءُ لني صَلَ الله عليه وآله وَسََر: "غلبا علِيكَ الرجال فَاجِعل لنَا يومًا مِنْ نَفْسكَ' 


فوعد هن وما لقن فيهء فَوَعَظَهِنَ وأَمرَهنّ. فَكانَ فيمَا قَالَ هن: «دمَا نكن امرَأَة تدم ماه من دما إِلّا كانَ ها جابًا من الثار» 
فقا 539 واثنتين» فَعَال: «وائنتين». رواه البخاري. 

كان الرجال يلازمون البي- صل الله عليه وآله وسل- فيحيطون به للتعلم فلا إستطيع النساء مز امتهم عليه وكن يجلسن في آخر صفوف 
امسجد» فإذا تحدث النبي- صل الله عليه وآله وسل- بالعلم بعد الصلاة لا يمكن من كال السماعء وكانت لمن رغبة في العلم مثل 
امعان د كليو ها ان ن مكلفات بأحكام الشريعة مثلهم. انا نان رسيو للد صل الله عليه وآله وسل- أن يعين هن يوما 
باختياره هو يخصصهن به. فأجابين ن إلى ما طلين ووعدهن يوما يعينه ووفى لمن بوعده فلقمن في ذلك اليوم وحدهن فوعظهن وأمرهن 
شيا اكيت قت ض الدين. وأخبرهن بآ كل واحدة منبن يموت لها ثلاثة من ولدها فتقدمهم قبلها فإن ذلك التقديم يكون لما 
ابا ووقاية من النار لعظم الأجر بعظم المصيبة» فطمعت إحداهن في فضل الله وخافت أن يكون هذا الفضل محصورا فيمن قدمت 
ثلاثة فسألت عمن قدمت ائنتين فأخبرها رسول لله- صل الله عليه وآله وسل- بأنه لمن قدمت اثنتين أيضا. 


.7.” الأحكام والفوائد 
”.م اقتداء 
الأحكام والفوائد: 
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قمم الحديث 


النساء شقائق الرجال في التكليف» فن الواجب تعليمهن وتعلمهن وقد علمهن- صلى الله عليه وآله وسل- وأقرهن على طلب التعلى» 
واعتنى بهن وتفقدهن > في حديث ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسل- خرج ومعه بلال» فظن أنه لم يسمع النساء 
فوعظهن وأمرهن بالصدقة لفعلت المرأة تلقى القرط والحاتم. وبلال يأخذ في طرف ثوبه. 

لا يجوز اختلاط النساء بالرجال في التعللء فأما أن يفردن بيوم كا في هذا الحديث» وإما أن يتأخرن عن صفوف الرجال كا ميّ في 
حديث ابن عباس- رضي الله عنه- يجعل لتعليم )١(‏ النساء يوم خاص بهن ويتكر هذا اليوم بقدر الحاجة. ولما كانت الحاجة دائمة 
00 

فيه عظيٍم أجر من أصيب في أفلاذ كبده إذا حزن ولم يقل قبيحا وجاء التنصيص على الرجال فهم مثل النساء في هذه المثوبة. 

وفيه البداية في التعليم بما تششتد إليه حاجة المتعل. فإن حنان النساء وضعفهن يملانهن على الجزع الشديد وقد مخرج بهن إلى القبيح 
فذكر لحن ما يكون عدة لمن ووقاية عند نزول المصيبة. 

وفيه ما .بنبغي من تبيئة القلوب وتحضير النفوس لتلقى التكاليف الشرعية لتذنشرح لما الصدور وتنشط فيها الجوارح ولذا قدم الوعظ على 
الأأعس. ْ 

اقتداء: 


إن الجهالة التى فيها نساؤنا اليوم هي جهالة عمياء» وأن على 


. في الأصل لتعيل‎ )١( 

أوليائين المسؤولين عنين إثا كبيرا فيما هن فيه. وأن أهل العم والإرث النبوي مسؤولون عن الأمة» رجالها ونسائهاء فعليهم أن يقوموا 
بهذا الواجب العظيم في حقي النساء بتعليمهن خلف صفوف الرجال؛ وفي يوم خاص ببن اقتداء بالمعلم الأعظم: عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام (1). 


010( ش: ج 27 م واء ص 4" -55”. صفر /ه5"١ه‏ - مارس 19ام. 


عم تعليم النساء الكابة 

”.10.١‏ السند 

؟.0.10” المتن 

سرس ررس الألفاظ 

0.4 العنى 

ليم النْسَاءِ الْكَابد. 

عن الشْمَاءِ بِنْت عبد الله قَاات: دخل عل النى- صل الله عليه واله وسلر- وأنًا عند حمصة قَمَالَ لي: «ألا تعلدينَ هذه رفية الله ك 
57 الكابة». رواه ابو داوود. 

السنك: 1 

رجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن مبدي البغدادي فلم عر له فييما» لكنه ثفة. وثقه ابو حاتم وابن نافع وابن حيان» وقد تابعه 
غيره. ونخرج الحديث أيضا النسائ والببهقى في السنن الكبرى والإمام أحمد. 

المتن: 1 

الأخاض؟ العقاه هن :نت هيل الله الفرشية الغذوية من الساقات والمهاسرات الأول :رعئ. الله عاد .وتعقصة فى نك عدي 
الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنهما. 

الألفاظ: 
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الفلة قروح تخرج في الجنب» ورقيتها كلام كانوا يقولونه علبها ما لا محظور فيه فأقره النبي- صلى الله عليه وآله وسل-. ولم يذكر الرواة 
نصه. 

المعنى: 

عرف - صل الله عليه وآله وس - أن الشفاء كانت علست حفصة 


ه.م.” الأحكام والفوائد 

5ه توسع في الاستدلال 

الكابة» وكانت الشفاء من عاقلات النساء وعارفاتين» فدعاها إلى تعليي حفصة رقية الثملة وحثها عليهاء ونشطها لذلك بتذكيرها بتعليمها 
لما الككابة» فن كان من شأنه عمل من الأعمال خف عليه القيام به. مبينا لها بذلك أن تعليم هذه مثل تعليم تلك في النافع وفعل الخير. 
الأحكام والفوائد: 

فيه مشروعية الرقية وذلك بشرط أن تكون بالكلام المفهوم الذي لا محظور فيه ا دلت عليه الآثار» واذا كانت الأدوية سببا للشفاء 
بخواصها فبعض الأقوال تكون في ذلك مثلها تلك من ناحية البدن وهذه من ناحية الروح وقد دلت على هذا وذاك التجربة وأقرت 
اميع الشريعة. 

وفيه تعلم الرقية وتعليمها مثل كل ما يمكن أن ينتفع به على الوجه المشروع وفيه حث العارف بشيء ما يحتاج إليه الناس أن ينشره 
بينهم ويعلمهم إيأه. 

وفيه تعليم النساء الكابة واستدل به على ذلك جماعة من الأعْة منهم الخطابي في شارح السنن» وصاحب المنتقى. 

توسع في الاستدلال: 

وأقوى منه في الاستدلال العمومات القرانية المتكاثرة الشاملة لارجال والنساء» فإن مذهب الماهير وهو المذهب الحق أن اللخطاب 
بصيغة التذكير شامل للذساء إلا خصص يخرجهن من نص إو إجماع أو بضرورة طبيعية. لأن النساء شقائق الرجال في التكليف ولا 
خلاف في أنه إذا اجتمع النساء والرجال ورد اللخطاب أو احبر مذكرا على طريقة التغليب. 

وتأمل قوله تعالى: | وليكتَب بكر كاتب بِالْمَدْل] 


”.١ ”./‏ الاقتداء 


وقوله تعا لى: |واستشهدوا شبيلين من رجالكر فإن أر يكونا رجلين و جل وامرّاتان ثمن ترضوك من الشهداء |. كيف نص ف الثانية 
على الرجال لما كان ال حال مقتضيا لهم؛ وأطلق في الأولى فدل على أنه لا فرق بين أن يكون الكاتب رجلا أو امرأة» وهو من أدلته 
مشروعية تعل النساء الكابة» وكل آية دعت للعلم» قد دعت للكابة لأن الله قد بين لنا أنه على بالقلم ليبين لنا أن لقم هو طريق العم 
وال محفظه وتدويعة وأقسم بالقلم تنويها بشأنه وجاء ذلك كله على الحطاب العام الشامل للنساء شموله للرجال والعمومات إذا تكاثرت 
أفادت القطع وَهْدَا جبيلنا هذا الطريق من الاستدلال أقرئ مك الابعدلال بالخديتث الذئ :هو حير الناد«وعين الالماد-. من : تحيرق 
ذاته- يفيد الظن وان كان صحيحا. وحيث تواردت تلك العمومات وثبت هذا الحديث فقد بلغ الدليل بنصه وقطعيته غاية القوة والبيان. 
الاقتداء: 

فاستنادا إلى هذه الأدلت وسيراً على ما استفاض في تاريخ الأمة» من العالمات الكاتبات الكثيرات- علينا أن ننشر العلم بالقلم فى أبنائما 
وبناتنا في رجالنا ونسائما على أساس ديننا وقوميتنا إلى أقصى ما يمكننا أن نصل إليه من العلم الذي هو تراث البشرية جمعاء» وثمار 
جهادها في أحقاب التاريخ المتطاولت» وبذلك أستحق أن تتبواأ منزلتنا اللاثقة بنا والتى كانت لنا بين الأمم 0 

ديد 1 1 


(1) ش: ج“"ءم ولءص ١١9-1١١ء.‏ 
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غرة ربيع الأول 8ه ١‏ ه- أفريل 199 م. 


4 ستر وجه المراة من الدين على ما فيه من تفصيل 
.٠غ‏ ه” السنئند 

.01” المتن 

سر وَجه الرأَة منّ لذن عل ما فيه مِنْ تَفصيلٍ. 


ننس 0 سر صا عي ريني بر بي رس شاه بر ابره سل ا ل 0 


((مَلك عَنْ مام بن عروَة» عنْ َاطِمَة بت امد قالت: عا نكر وجوهنًا ونحَنْ محْرمَات وَتحَنْ مم شا نت أَبي بكر الصديقي 
رضي الل )اه 
السند: 


هذا سند من بيت البركات على المسلمين: بيت الصديق رضي الله عنه» فعروة هو ابن الزبير وأمه أسماء. والمنذر أخوه شفيقه. وهشام 
وفاطمة زوجان وأبناء عم وجدتهما أسماء» رضي الله عنهم. 

المتن: 

ا تغطيته بغير النتقاب وما في معناه مما إشد على الوجه. وذلك بأن تسدل الثوب على وجهها نازلا من رأسها. وجاء هذا مبينا 
في حديث عائّشة الذي رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجة وغيرهم» قالت: (( كان الركان يمرون بنا ونحن مع وسرلة أشة ميل الذهره 
وآله وسل- محرمات. فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جبابها من رأسها على وجهاء فإذا جاوزونا كشفناه) ) . 

الاحتجاج: 

أسماء بنت أب بكر الصديق رضي الله عنبما من أهل العلم والدين» فا كان يخفي عليبا ما جاء من نمي المرأة عن النقاب وهي محرمة. 


00 كن التأييد 

و الأحكام والاستدلال 

»> حديث اللثعمية 

فلو كان التخخمير مثله لما أقرتبن عليه وما كانت لتفرق بينهما برأيهاء وفي كليهما ستر وتغطية اولا أنها على توقيف من النبي- صلى الله 
عليه وآله وسلل- في التفريق ما بينهما. ولهذا احتج مالك رضي الله عنه بتقريرها تفرجه في موطته. 

التاييد: 

يؤيد هذا حديث عائشة المتقدم وفيه تقرير النبي- صل الله عليه وآله وسل- لمن على ما فعلن. وهو حديث محتج به: والذي وقع فيه 
كلام من رواته- وهويزيد بن أَبي زياد- قد قبله مسلم وجعله تمن يشمله امم الستر والصدق وتعاطي العل. كا في مقدمة صعيحه. 
الأحكام والاستدلال: 

ستر وجه المرأة عن رؤية الأجنبي مشروع بالتقرير النبوي له في وقت الإحرام الذي هو وقت كشف وجه المرأة: واذلك كن- م 
في حديث عاأشة- يكشفن وجوههن إذا جاوزهن الركان. وما نبيت المرأة عن النقاب في الإحرام إلا وقد كان النقاب من شأنما 
وعادتها- والعادة التي يقرها النبي- صلى الله عليه وآله وسلٍ- لمصلحة تصير من الدين باستنادها إلى التقرير النبوي الذي هو أصل من 
اضيولة التشريع» والمصاحة المراعاة هنا هي سد ذريعة افتتان الرجال بالنساء بسبب النظرء ودفع هذه الفتنة على اعتباره القول والفعل 
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النبويان كا في حديث اللحشعمية الآني قريباء وما لم يكن وقوع الافتتان محققا دائما لم يكن ستر الوجه حتما لازما في كل حال بل يجوز 
لمرأة الكشف عند عدم تحقيقها كا في حديث اللمثعمية أيضا على ما سيأتي من البيان. 

حديث الذثعمية: 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس 


7 50” المقصود منه 

6 تحصيل 

09 تطبيق 

000000 عليه وآله وسل- خؤاءته امرأة من خشثعم تستفتيه عل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» عل رسول الله- 
صل الله عليه وآله وسل- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. ا. ه 

المقصود منه: 

رواه مالك وابماعة» وفي رواية الترمذي من طريق علي كرم الله وجهه قال: واستفتته جارية شابة من خفعم فقالت: أبي شيخ كبير 
قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجز لي أن أج عنه» قال: حي عن أبيك» قال- علي- ولوى عنق الفضل فقال العباس: يا رسول 
الله لويت عنق ابن عمكء قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. ففي قوله- صلى الله عليه وآله وسل- لم آمن عليهما الشيطان 
أن الفتنة لم تقع وإنما خاف وقوعها فسد ذريعتبا» وفي قوله هذا وفعله دليل على مراعاة الفتنة» وسد ذريعتباء وفي عدم أمره للمرأة 
بإستر وجهها دليل على جواز ذلك لهاء وهذا بناء على أنبا كانت مكشوفة الوجهء كا هو الظاهر من نظر الفضل إلبهاء ومن خوف الفتنة 
وهو الذي فهمه أكثر الناس» وإن احتمل أن تكون مستورة الوجه بما سدلته من رأسها كا قاله ابن العربي. 

ستر وجه المرأة مشروع راح وكشفه عند أمن الفتنة جائز وعند تحققها واجبء وأمى الفتنة يختلف باختلاف الأعصار والأمصار 
والأثفخاص والأحوال فيختلف الحم باختلاف ذلك ويطبق في كل بحسبه. 

تطبيق: 3 3 

من المسلمين اليوم أقوام- معظمهم من غير أهل المدن والقرى- 


٠ه‏ تفرقة وتحذير 

0.١‏ توصية 

ألفوا خروج نسائهم سافرات فلا يلفتن أنظارهم بذلك» فهؤلاء لا يطالبن بستر الوجوه مع بقاء حك غض البصر وحرمة تجديد النظرء 
ومن المسليين أقوام- معظمهم من أهل املك أ لقو" الفوا من ججكرة اللسناء كفس اللراة ينهم وجهها يافت الأنظار إليهاء ويغري 
أهل الفساد بباء ويفتح بابا للقال والقيل في شأنهاء وشأن أهلهاء وعشيرتهاء فهؤلاء يحب علبمن ستر وجوههنء اتقاء للشر والفتنة 
والوقيعة في الأعراض. 

هذه أحكام عامة لنساء المؤمنين- ولأمبات المؤمنين زوجات النبي - صل الله عليه واله وسل- أحكام خاصة بهم» على أبن خير القدوة 
للنصاء ا 

تفرقة وحذير: ١‏ 1 

هنا سفور إسلامي وهو كشف المراة وجهها- دون شعرها وعنقها- عند امن الفتنة» مع عدم إظهار الزينة» غير الوجه والكفين» وعدم 
إثارة الفتنة برواح الطيب وخشخشة الحلى ورنين الخلخال. 

وهنالك سفور إفرنجي فيه كشف الشعر والعنق والأطراف مع التبرج بالزينة وما إليهاء فعلينا- معشر المسلمين- أن نوجه قوتنا كلها 
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إلى منع السفور الافرنجى الذي قد طغى حتى على نساء أمراء الشرق المسلمين ووزرائه» وأن نحذر كل ما يؤدي إليه وأن نحافظ على 
الوضعية الإسلامية العفيفة الطاهرة إسفورها- إذا كان سفوراً على ما فصاناه- في دائرة محدودة ليس فيها إثارة ولا إغراء. 

توصية: 

على المربين لأبنائنا وبناتنا أن يعلموهم ويعلموهن هذه الحقائق 

الشرعية ليتزودوا وليتزودن بها وبما يطبعوهم ويطبعوهن )١(‏ عليه من التربية الإسلامية العالية» لميادين الحياة فيكونوا ويكن - إن شاء 
الله تعالى - مثال الطهر والعفاف» والصون للأجيال» حقق لله الآمال ويسر الصالح من الأعمال إنه عظيم الفضل ,ريم النوال (9). 


(1) كذا في الأصل. 
(9) ش: ج ١ع‏ م#لاءص 8-8. 
غرة حرم ١55‏ ه- ١5‏ مارس /910ام. 


ه١.”‏ النساء والكيال 

0" تمهيد 

النساء والكال. 

عَنْ أَبي موسى الْأَشْعرِي َي الله عله َل َال رسول الله- صل الله عليه وآله وَل «كل م ِنْ الرجَالٍ كثيره ولد يكل من الَء 
دمي نت ران والسية .امرأة: فرعون: ون فَضْلَ عَائمَة عل النْسَاء كمَضْلٍ اليد عل سَائرِ الطعام». 

رواه البخاري- ومس 


0- 


د الكل الإنسانٍ متوقف على قوة العم وقوة الإرادة وقوة العمل» فهي 56 في الحلق الكريم» والسلوك الميد» اللذين ينبض بهما 
بجلائل الأعمال ويبلغ مهما إلى أسعى غايات الشرف والكال» والمرأة لا خلقت لقسم الحياة الداخلي أعطيت من القوى الثلاث القدر 
الذي تحتاج إليه منها وهو دون ما يحتاج إليه الرجل الذي خاق للقيام بقسم الحياة الخارجي فكانت بخلقتها أضعف منه في العلم والإرادة 
والعمل فكانت لذلك دونه في الكمال» وتقسيم ال حياة إلى قسميها ضروري لبقاء النسل وحفظه وتقسيم وظيفة الحياة بين الرجل والمرأة؛ 
وإعطاء كل واحد منهما القدر الذي يحتاج إليه في وظيفته من بديع صنع الحكيم الحبير» فلو لم يعط الرجل ما أعطى من كال القوى لما 
استطاع القيام بالأعمال الكبيرة في قسه ولو اعطيت المرأة مثل ما أعطى لما صبرت على البقاء في قسمها فأخلته فاختل النظام غصل 
الفساد. ونحن نرى اليوم المرأة في المدنية الغربية ومقاديها لما خيل إليها أنها قوية مثل الرجل مجرت وظيفتها أو أهملتها وخرجت 


01” الإرشاد النبوي 
.1.” إلى أى درجات الككال بلغتا 


تزاحم الرجل في وظيفته فأضرت بالقسم الداخلٍ من الحياة بإهماله واضطرابه وأضرت بالقسم الخارجي بمزاحمة الرجل وزحزحة قسم 
كبير منه عن العمل وتعريضه للفتن» والأمم الغربية اليوم تشكو مى الشكوى من تفكك نظام الاسرة وانحلال رباط الأخلاق الزوجية 
وبعضها عاجز عن تدارك أمره بما فيه من فوضى الآراء وتشعب الأهواء وتأصل الداء» وبعضها قد أخذ يعال ال حالة بما فرضه على العزابة 
مرق بريه تعاليد نوزذا" هناك من مدكافا كت« الازوجية والازوعات: 

الإرشاد النبوي: 


قآراة ل ل ل ل ل الداخلي 
من الحياة فنظلمها ونظل الحياة» وأراد أن يدلنا على ضعفها بدليل تاريخي مشاهد للأجيال» فذكر لنا تخلفها عن الرجل في بلوغ ذروة 


هم 511216120 


قمم الحديث 


الكال» فأخبرنا أنه قد كل في الأمم الماضية من الرجال كثير وما كل منهم من النساء غير امرأتين. وذ فضل عااشة على نساء وقتبا 
كفضل الثريد على الطعام من أطعمة العرب ليجمع بين الحديث على الأمم الماضية وأمته ويدل على اسقرار الكال في النساء مثل 
اسعراره في الرجال كل بما قدر ويسر له. 

إلى أي درجات الكال بلغتا: 

قد بينت درجات الكال في قوله تعالى: إفَأُولَكَ مم الَدينَ نَم الله لم من الينَ وَالصَديقينَ وَالشبدَاء وَالصَالينَ]| وقد ذهب 
بعض الناس إلى أن كال مريم واسية ببلوغهما درجة النبوة» وذهب الأكثرون إلى أنهما لم تبلغا إليها وائما بلغتا ما دونها من رتبة 
الصديقية» واستدلوا بما تقتضيه 


0 ان الاقتداء 

رتبة النبوة من الظهور لمحداية الناس وارشادهم» وذلك غير ما خلقت له المرأة» وهذا الحديث ليس نصا في كال النبوة فلا تقوم احجة. 
وقد جاء في صصيح مسل- من طريق علي- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- يقول: «خير أسائها ميم 
بنت عمران وخير أسائها خدحجة». فأش نشي نا الدنيا ف الأمم الماضية وخير نساء الدنيا 2 هذه الأمة 6 لم تكن هذه نبية ١‏ 
تكن تلك نبية على ظاهر الفرق ما بينهما في اللحيرية. وذهب قوم إلى نبوة مريم بدليل أن الملاتكة غاطعا باطقا الم لا ايها 
اقنتي لريك واتجدي ا مع 00 وهذه شي 020 ليا ل وي الله بالاصطفاء والتكليت ا اشاء من 7 فهذا 
الدليل القوي دليل على خصوصية ريم البرة النقية عليها السلام ببذه المزية بين بعات حواء ء كلهن. 

الاقتداء: 

هؤلاء السيدات الكامللات كلهن قد كان في الدين فنهن أم ني بى ومنبن زوجة نبي ومنبن منقذة ي. فعلينا أن نكيل النساء تككيلا 
دينيا يبيئن للنبوض بالقسم الداخلي من الحياة وإعداد الكاملين وماد للنبوض بالقسم الخارجي منبا. وبذلك تنتظم الحياة انتظاما 
طبيعيا تبلغ به الإنسانية سعادتمها وكالها (01). 


)١(‏ ش: جك م الع ص 65" - 8غ" جمادى الثانية غ هاه - ه8وام. 


5 شبيدة في ميدان الوغى 

0 السئد 

كبيدة ف مبدان الرعئ )+ 

((ملك» عَننق بي أي طََة عن أ بي مَلِكِء َال كن وسو لاذه ِل فيا دحل عل أم حرام نت ملا م 


3 ا حَرَام تحت عبَادة بن الصامت- لحل ل ارول لل فَأَطْعميْه وَبَلَسَتْ تفلي في رأسه» نام رسول الله -صَلٌ الله عليه 
واله وَسلر- وما م اسقط وهو يطسك» كالك: قلت ما يضحككَ؟ قَالَ: ا مِنْ أمتي عُرِصُوا عل غَُاةً في سَبيل الله ركبو 
ل ا ا شك نمق - قَالتْ: فَقَلْت: يا وَسولَ الله ادع الله أن يمني ينهم قنع 


لس اريت ع لس ص لس سل بير سس سه رين 


ل و مات لط عط لك لت يا وَسولَ الما يضسكات؟ فَالَ: اس مِنْ مت عرِصُوا عل عرَاة في سبي 


الله ماوكا على الأسرة أو مل الوك عَلَ الأسرّةء ا قَالَ في الأول» قَالت: ل رسو الله ادع الله أن جع منهم» فقال: 
أنت من الأولين» قَالت: ربت الْبحر في رَمَانِ معَاوِيَة بن أبي سفيان فَصرِعَت عن دَابتهَا حين حَرَجَتْ من الْبحر فَهَلَكَْتْ) ). 
السند: 


ووم 511216120 


قم الحديث 


نت عنك البخاري من طريق الليث تصريح اس بالرواية عن ام حرام خالته» فكان اس هعلة ,بصرح ما وصرة لاا يصرح» واذا روى 
الصحابي ما هو من أقوال النبي- صلى الله عليه وآله وسلِ- وشؤونه عن غيره فلا يقدح في حديثه عدم تصريحه بمن روى عنه لأن غيره 
)١(‏ العنوان من وضع المعلق. 

6 المتن 

#.> .”م العربية 

64 سؤال وجوابه 

.0" تحقيق تاريخى 

تطبيق على هذا الحديث 

صحابي مثله» والصحابة كلهم نولك نووواة هذا اديع ومالك أفازني» فإن اسحاق ابن عم أنس وأم حرام خالة أس» وقد روى 
هذه القصة بلفظ أخصر عن أم حرام أو آخحر عمير بن الأسود العنببي. أخرجه البخاري. 


المتن: 
جاء عنه بألفاظ متقاربة كلها متفقة على أصل ال معنى» ونحرجه البخاري بتاك الألفاظ في مواضع من صعيحه. 
العربية: 


فل الرأس: تفتيشه لإخراج الموام أو للتنظيف من غبار ونحوهء والمقصود هنا الثاني لأن الأخبار متواترة تواتراً معنويا بنظافة جسمه- 
صل الله عليه واله وس - وطيب رحه وعرقه. وثبج البحر: وسطه» وهو معظمه ونحل هوله. 


ما وجه وخولهت خيل الله عليه وله وسل- عليها وتمكينها من فلى رأسه؟ كانت كل محرما له باللحؤولة أو بالرضاعة؛ حكاه الأعة. 
تحقيق تاريخي: 


أول ما ركب المسليون البحر للغزو في خلافة عثمان- رضي الله عنه- استأذنه معاوية- رضي الله عنه- فأذن له فغزا قبرص سنة سبع 
وعشرين. ذكره ابن الأثير وغيره» وأول ما غزا المسلمون القسطنطينية وركبوا إليها البحر كان في خلافة معاوية سنة 9ه وكان في 
ذلك الجيش أبو أيوب الأنصاري دفينها. 

تطبيق على هذا الحديث: 

حرجت أم حرام مع زوجها وركبت البحر في زمان معاوية» أ 

.م الأحكام 

4 الفوائد 

ف زمان إمارته» وكان ذلك أول جيش ركب البحرء وكانت هي معهم وتوفيت بعد نخروجها من البحر ونزوها في أرض قبرص» كا 
ذكره ابن عبد البر وغيره» وأما الجيش الثاني فهو الجيش الذي غزا القسطنطينية ولم تكن أم حرام معهم. وما جاء في صعيح البخاري 
صريح فيما قلناه من تعين الجيش الأول والجيش الثاني. ونصه من طريق تمير بن الأسود عن أم حرام ل سمعت رسول الله صلى 
الله عليه نواه وس - يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا قالت أم حرام قلت: يا رسول الله» أنا فهم» قال: أنت فيهم. 
نم قال النبي- صل الله عليه وآله وسار-: أول جيش من أمت يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول اللّه؟ قال: لا. 


فكانت مع أول جيش غزا البحر وهو جيش معاوية إلى قبرص لا غيره كي حمّقناء 
الأحكام: 


دهم 511216120 


قم الحديث 


فيه دخول الرجل على حرمة دوك حصضور الزوج. وفيه سنة إطعام الزائر» وفيه تصرف المرأة فيما تحت يدها من مال زوجها من 
الطعام بالمعروف. وفيه مباشرة محرم الرجل له في غير العورة. وفيه سنة القيلولة. وفيه سنة إظهار السرور بالنعم والطاعات» وفيه 
جواز سؤال من بدر منه ما لا يعرف سببه» وفيه الاهتمام بكل ما يصدر منه- صلى الله عليه وآله وسلّم-» وفيه جواز ركوب البحرء 
وفيه جواز التوسع بالحلال» وفيه فضل الغزو في البحر» وفيه سؤال الشبادة» وفيه سنة طلب الدعاء ممن ترجى إجابته» وفيه الدعاء ثمن 
طلب منه » وفيه غزو النساء مع الرجال. 

الفوائد: 

كاه !تنقيا" لقانت عليهم الصلاة والسلام- وحي محفوظ» وقد 

89 الموعظة 


كان الصحابة يعليون هذا علما عاماً ولذلك سألت أم حرام أولا وثانيا سؤال المتيقن بوقوع الغزو على الوجه الذي ذكر- صلى الله عليه 
واله وسل- ثم قد تكون رؤياهم بالمثال كا رأى النبى- صل الله عليه وآله وسل- بقرة تنحر فأولما بمن قتل من أححابه في غزوة أحد» 
وقد تكون بالصريح الذي لا يحتاج إلى التأويل ا هناء ومنها تحقيق استجابة دعائه إذا دعاء ولهذا قال لها في الثانية- جازما-: أنت من 
الأولين. وهذا فيما ل يعلم بالمنع منه كا في حديث وساألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعضء يعني أمته فنعنيهاء ومنها أن من معجزاته- 
صل الله عليه وآله وسل- إخباره بأمور غيبية لم يكن ثيء ما يدل عليها أو يقتضي وقوعها يوم أخبر فوقعت > أخبر فركب أصعابه 
البحر وغزوا الروم ومدينة قيصر من بعده بينما كانوا يوم أخبر بهذا من أبعد الأمم عن ركوب البحر والبراعة فيه وكانت أم حرام 
مع الطائفة الول كا أخبرهاء وكانت منهم على أبلغ وجه حيث فازت بالمرة المقصودة من الغزو وهي الشبادة وان كان موتبا 2 غير 
مباشرة القتال لقوله صلى الله عليه وآله وسل: ومن قتل في سبيل الله فهو شبيد ومن مات في سبيل الله فهو شبيد. رواه مس ولقوله 
تعالى: |ومن يخرج من بيته مباجرا إلى الله ورسوله ثم يدرالله الموت فقد وقع أجره على اللّد|. 

الموعظة: 

عل الله أن السيادة في البر لمن ساد في البحر» وأن أقسام الأرض المتقاطعة وأصناف الأمم المتباينة» لا يقرب بينبا. ويفتح الطريق 
لتواصلها وتعارفهاء وينقل مدنياتها من بعض إلى بعض منها إلا ركوب البحر وملك ناصيتباء خاءت الايات القرانية العديدة في ذكر 


البحر 

وصفاته ومنافعه وسفنه وبديع الصنعة فيه وعظم النعمة به. وجاء هذا الحديث يشر الام الإسلامية بما هىء لا من اشات السيادة 
ويعرفها أنها أمة ملك وسلطان وقوة وأنها سقلك البحار» وتغزو الأمصار الكارء يعرفها بهذا ويدعوها إليه لتعد له عدته وتأخذ له طريقه 
ونتوصل إليه بأسبابه. إذ لا يكون ملك إلا بأسباب الملك» ولا تكون قوة إلا بأسباب القوة ولا تكون السيادة إلا بأسباب السيادة» 
وقد علمت من دينها أن السيادة لا تكون إلا بالملك وأن الملك لا يكون إلا بالقوة: قوة الأبدان وقوة العقول وقوة الأخلاق وقوة 
المال- وببذه يكون العدل الذي هو أساس الملك- وأن لا قوة إلا بالعلم والعمل والتبذبء فإذا دعاهم هذا الحديث إلى السيادة فقد 
دعاهم إلى هذا كله ونيبهم على هذا التقدير الحم الذي ارتبط بعضه ببعضه وعلى أنه لا سبيل إلى غايته إل بإتيانه من بدايته» وقد فهم 
المسليون هذا دهرا فسلكوه فَأنجز لحم الله وعده» وجهاوه أدهارا فتركوه فأذاقهم لله بأسهء وما ربك بظلام للعبيد. ولثن عادوا إليه 
ليعودن إلهم» ولن يخلف الله الميعاد .)١(‏ 

)١(‏ ش: ج1ءم١٠ءص‏ و- ها 

غرة رمضان ”ه"١ه‏ - فيفري 4 191م. 
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قسم الحديث 

00 نخروج النساء إلى المساجد 
1.” الشرح 
ا النبناء ِل السالولة 
((روى مس في صحيحه بسنده عن سا بن عبد الله بن عمرء أن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قَالَ: سمعت رسول الله -صل الله 

وسار - يقُول: «لا متعوا نساء ف المساجد إذا استاذنك إلييا». قَال: فَمَالَ بلال بن عبد الله: والله لمتعهن. قَالَ: فَأَقبل عليه 
ع ال مهسا سما عه سب مل قط قلخل عن وَسُولِ الل سل الل عله وآ وس ووه َال هن ) 
الشرح: 
قد حم من السنة العملية والسنة القولية خروج النساء إلى المساجد وحضورهن مشاهد اخير» وثبت نمرى الرجال عن منعهن من ذلك» 
ومنه ما في هذا الحديث. وعليهن قبل الحروج أن يستأذن الرجال كا هو مقتضى قوله إذا استأذتكم إليهاء كا ثبت أيضا :بين عن مس 
الطيب إذا اردن اللحروج وعليهين لا يبدين زيبنتبن إلا ما ظهر منها وان يضرين فرهن على جيوببن وان يدنين عليبن من جلابيبين وهي 
ما بجعل فوق الثياب كلها كلملاءة ونحوها وأن لا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتبن فلا إسمع منها خشخشة اللي ولا رنين 
الحلخال. وأن يمشين في حافات الطريق ولا يحاققن الطريق» أي لا يمشين في وسطه وهذه كلها مأخوذة من الآيات والأحاديث في 
هذا الباب ونا سمع للحن عنفة الله أراف :كك جردا اديت عرق وموك للدت ناب الله عليه وآله وسل- قابله بالرد وقال واللّه لمنعهن 
فغضب أبوه غضبا شديدا وسبه وشمّه سبا سيئا مقابلا لقوله السبىء ومقابلته لحديث النبوي بالمعارضة. 


نفي تعارض 

“.ا .م قدوة 

ا تحذير وارشاد 

ننفى تعارض: 

ثبت عن عائشة أنها قالت: لو أن رسول الله صل الله عليه وآله ولسل- رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كا منعت فساء بتي 
إسرائيل» وهذا لا يعارض ما تقدمء لأن الذي أحدثته هو الطيب والزينة وهو نبي عن منعهن ونباهن عن مس الطيب عند إرادة 
الخروج فلو رأى ما أحدثن لمنعهن لإخلالهن بالشرط حت يلتزمنه ولا بمنعهن منعا يكون إبطالا لنبيه الأول عن منعهن. 

قدوة: 

نيرج ين انرا قيس با ةل رط تقر 1 ماله اله ارداق لاطا بق عبانلا بض لان 1 
ابن عمر صدور مثله منه. وهكذا كل مسلم غيور على الإسلام الاب والسنة يسمع من أهل الإسلام التكذيب بهما أو التعدي عليهما 
أو المعارضة لهما بالرأي والهوى أو تحريفهما عن مواضعهما كذلك فإنه لا يماك نفسه أن يدافع عنبما وقد يملكه الغضب لله فيكون 


منه بعض ما ليس من عادته أن يصدر منه من قول. 
تحذير وارشاد: 


هذا الذي وقع من بلال كثيرا ما يقع مثله أو نحوه من أهل الجهل والبدعة الذين شبوا علهما وشاخوا حتى صارت البدعة عندهم 
سنة والسنة بدعة فإذا ذكوت هم الحم الشرعن ليله مخ لكات والبتقة سندوا.وتقروا وآبوا واستكيروا وصاريحوا بالتالفة أو كيرا 
وأضروا االحلاف. وما هذا شأن المؤمنين فذار إذا سمعت حكا شرعيا ونصا قرانيا أو حدينا صحيحا نبويا أن تقابل باللحلاف بل انشرح 
بذلك صدر ولا يكن في صدرك من حرج مما قضى الله ورسوله وسلم أسليما ٠)١(‏ 


)01 ش: جه؛ م /» ص .له لهم 
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0 قسم الحديث 
غرة حرم 51١‏ ١ه‏ - ماي ٠”‏ 1917ام. 


6 تحريم الخلوة بالاجنبية خصوصا على الاقارب 
ان المفردات 
*.08.” المعنى 
و اللأوة بالأجددة دوم ع قات 

ا 0 أن سول اليد .صل الا عليه واله .وسار + قال: :زايا و والدخون عل اللسافه: فال 
00 من الأنصار: يا سول الله أَفرََيتَ الو؟ قَالَ: «المو الموت»)). 
المفردات: 
المو: على وزن داو قال الليث بن سعد: هو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه» فالأحماء أقارب الزوج والأختان 
أقارب الزوجة والأصهار يقال عليهما. 
نصب إيا كم على التحذير. أفرأيت معناه أخبرني. امو الموت تشبيه بليغ كديد أسدء وفي الموت استعارة تصريحية شبه فساد البيوت 
وخرابها وانحلال روابطها بالموت بجامع المللاك والزوال ف 2323 لخاء عليه عليه واله الصلاة والسلام مبذا التركيب البليغ البالغ للمبالغة ف 
التحذير والبلوغ إلى غاية التأثير. 
المعنى: 
حذر عليه وآله الصلاة والسلام الرجال من الدخول على النساء» وكانوا يتساهلون في الدخول على أساء أقاربهم» فسأل هذا الأنصاري 
- رضي الله تعالى عنه-عن أقارب الزوجء فأجابه- صلى الله عليه وآله وسل- 


اا الأحكام 

.م .” العمل بالحديث 

بأن اكوك منه أكثن والشردمنه أقرب والفيقة به أخند» لأنه متمكق الدخول إلى نينت أحيه دون إنكاز عليه 'فيتوضل إلى المرأة ويخلو 
بها دون كلفة ولا مراقبة» بخلاف الأجنبي فهو بعيد عن الدار ينكر عليه دخوها ويخشى من مراقبة أهلهاء فإذا كان الأجنبي ممنوعا 
من الحلوة بالأجنبية فأحرى وأولى قريب زوجها. وبين عليه وآله الصلاة والسلام أن الحلوة بالأحماء مؤدية إلى الحلاك والفتنة في الدين 
وآلى رات الك وفياه الأسرة توا قيد ادها 

الأحكام: 

حرم الحديث الخلوة بالأجنبية خصوصا على الأقارب أما المحرم كروجة الإبن أو زوجة الأب فلا تحرم الخلوة بها للمحرمية وأما الدخول 
دون خلوة فإذا انتفت الريبة فهو غير ممنوع. 

العمل بالحديث: 

الناس- إلا من شاء الله- بهذا الحديث جاهلون» وعن سوء العاقبة التي حذر منها غافلون» وني الحلاك الديثي والعرضي واقعون» فق 
على من قرأ هذا الحديث أن يعلمه للناس وينشره فيهم ويحث نفسه وإياهم على العمل به والسير على أديه ولا يستعظمن ما يراه من 
جهل فإنه ما جاء إلا من قلة نشر العلم فإذا نشر العل- ولو كان في أوله قليلا- فإنه لا يلبث بإذن الله أن يصير كثيراء وذكر فإن الذكرى 
4 المؤمنين ٠)١(‏ 


د 


دهم 511216120 


قمم الحديث 


)١(‏ ش:ج 45م مءص وهغ-50غ 
غرة جمادى الأولى ١ه‏ ١ه‏ - سبتمبر 5 198م. 


49 خخغير النساء 
1 |السئد 

.6 الكليات 
.8 التراكيب 


رهئير ‏ سم 


خير النساء. 

عن أب هريرة رضي الله عنه أَنْ النبي- صل الله عليه واله وسَلْر- خحطب أم ها بِنْتَ أبي طالب فَمَالتَ: "يا رسول فك قد كبرت 
ولي عيال". فَقَّالَ رسول اله- صل الله عليه واله وسار -: «خَير نْسَاءِ رَكينَ الإيل صَال سَاءِ قريشء أَحنّاه عل ود في صغره) ا 
ب لَص ف ذّات يذه». رواه مس 

اليك 

الحديث ثابت ف الصحيحين واثما انفرد مس مبذه الرواية التي فيا فيا ذ5 سيب ورود الحديث وهو خطبة النبي- صل الله وآله وس - أم 
هانيء- رضى اشعناء وها اعابت له 

الكلبات: ع ع ع ع 

حنا عليه: يحنو حنوا عطف فالا حنى هو الا كثر عطفاء وحنت المراة على ولدها حنوا فهي حانية إذ لم تتزوج بعد ابيه فإذا تزوجت 
فلا يقال فيها حانية. رعي الشىء يرعاه رعاية حفظه فالأرعى هو الأحفظ. وذات اليد هي الأموال لأنها صاحبة اليد تجعل فيباء 
ركبن الإبل: كاية عن نساء العرب وقصد بها التعميم أى قير ساء الغرت كلهن :.«وتخلة احتاه تبعافة لبيان ما كن يكين التيناد» 
وأفرد المي فى أحناه باغتبار الحتس. 


0.4” الأشخاص 
.0 العنى 

1.” توجيه 
6 إرشاد 

الأشخاص: 

أم هانيء نك أن طالب كان تزوجت هبيرة بن عمر المخزوي أسليت عام الفنتتح وهرب زوجها إلى نجران فأولادها منه هم العيال 
الذين اعتذرت به وأبت بت أن تتزوج عليهم فقبل النبي- صل الله عليه وآله وسل- عذرهاء 

المعنى: 

خير أساء العرب أساء قريش جمعهن بين: الرأفة بالولد والشفقة عليه والعناية به في تربيته حتى يتركن التزوج من أجل التفرغ للقيام به» 
وحفظهن للمال وحسن التديير فيه والأمانة عليه ٠‏ فيكفين الزوج أعن شي لديه وهو ماله وولده اللذان مهما حسن حاله وبقاء ل 
تذبيه على استازام: 


ودس 511216120 


قم الحديث 


لا تستطيع ترك التزوج بعد تأيمها للتفرغ لتربية أولادها إلا المرأة الكاملة العفاف الشديدة الرأفة التى أنساها حبها في أولادها والشفقة 
علهن داعية النفس إلى الزواج وما استطاعت ذلك إلا بما عندها من ملكة العفاف فوصفها بأنها حانية يستازم أنها عفيفة. 


توجيه: 
لا بقاء لأمة من الأمم إلا بانتظام أسرها وحفظ نسلها وقد خصص الله المرأة للقيام ببذين الأمرين العظيمين وزودها من الرحمة 
والشفقة ما يعينها عليهماء وإئما تقوم بهما إذا جمعت ما بين العفة في نسها والاقتصاد في نفقتها والتفرغ للقيام بأولادها ولهذا لما جمع 
أسوة قرش ذلك كله كن خير أساء العرب. 

إرشاد: 

يبن لنا هذا الحديث الشريف ما خلقت له المرأة من العمل العظيم 


9 الأحكام 

>8٠‏ تصديق 

في الحياة ويرشدنا بذلك لوجوب القيام علبها وتبيثتها لذلك بالتربية والتعلبم فتكون تربيتنا وتعليمنا لها بما يوي فيها هذه الصفات: العفة 
وحسن تدبير المنزل والنفقة فيه» والشفقة على الولد وحسن تربيته» وكل زيادة على هذه- بعد تبذيب أخلاقها وتصحيح دينها وتحبيبها 
في قوما- فهي ضارة بها أو مخرجة لما عن مبمتبا العظيمة ملحقة الضرر بقومها فلنجعل هذا الحديث الشريف دليلنا ومرشدنا في كل ما 
أسعى إليه من تعليم النساء والبنات. 

الأحكام: 

امتنعت أم هانيء من التزوج للقيام بأولادها فأقرها النني- صلى الله عليه وآله وسل- وأنى على المتصفات به فدل ذلك على استحسانه 
لمن ملكت عفتها وقدرت عليه. وثناء النبي- صلى الله عليه وآله وسل- على نساء قرش بوصفهن دليل على ما ينبغي من اختيار المرأة 
المتصفة بمثل هذا الوصف. ودليل ما ينبغى أن بتخير من معادن النساء في بيوتبن وأقواممن فإن الأخلاق نتوارث والبنات متأثرات 
بالأمبات في الغالب. ْ 

تصديق: 

إن نساء أنجبن من أنجبن من رجالات قريش في الجاهلية والإسلام وولدن حمدا- صلى الله عليه وآله وسل- لمن خير نساء في كل ما 


توصف به النساء من خير فصدق رسول الله- صل الله عليه وآله وسل- وبر وشبدت بصدقه الأيام (1). 
لدو 


)1١(‏ ش:ج 49:مااء ص 5غ - 408 رمضان 4؛ه”١ه‏ - دسمبر ه191م. 


- ع 0 
الآيه الخالدة لنبوة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم وسل. 
أبو هريرةَ قال: قَالَ رسول الله- صل الله عليه واله وسَأَر-: «ما من الْأَنيياء ني إِلّا أعطى من الآيات ما مثله امن عليه الِْسَرء اما 
كان الذي أوئيتة 2 واه لله إل كارو أن 1 أ كثرهم تَابعا يوم القيامة»: 
رواه البخاري ومسل وغيرهما 
لل كان المقصود من الرسالة هو هداية الحلق وإقامة الحة عليهم كان الرسل- صلوات الله علهم- أكل الناس في أخلاقهم وأنزههم 
في سيرتهم» معروفين بذلك بين أقوامم قبل نبوتهم» ثم إذا بعثهم الله تعالى آتاهم من العلم وقوة الإدراك ووضوح البيان ما تنبض به 
جتهم ونتضح به دعوتهم ويقطع بكل من يعارضهم إبشيبة ويموه بباطل» وإذا قرأت ما قصه علينا القرآن العظيم من مواقف الأنبياء 


لان 51121120 


م قسم الحديث 


في دعوتهم لأقوامهم - ركه كي أنهم كانوا يدعون الناس بالج والبراهين والآدلة العقلية الجلية» وأنهم كانوا إذا سئلوا الآيات 
المعجنؤاتت ادارقة للعادكاردوا الع إلى أله ونفوا أن تكون لحم قدرة على الإتيان بها إلا بإذن الله يا قال تعالى: إومَا كان لنَا أَنْ 
بيك سلطا إِلّا بذْنِ الله فيظهر الله على أيديهم الآيات تأبيدا لهم وتخويفا لأقوالحم وقطعا لمشاغبتهم» فيخضع لا بعضهم وستمر 
الأكثرون على العناد» فا من نهي من الأنيباء إلا وقد أعطاه الله من الآيات والمعجزات ما مثله في وضوحه؛ وظهوره والعجز عن 
١‏ تفرقة وترجيح 

معارضته ما يؤمن عليه العباد» ويتفقون عليه لولا ما يصدهم نادو الساده وهو عد قرانه فيل الله عليه وآله وسل- «ما من الأنبياء 
نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر». والنبي- صلى الله عليه وآله وسل- قد أوتي مثل هذه الآيات» وقد غفل الكثير منها 
كثير من أصعابه- رضي الله عنهم- واشتبرت عند أَمة الحديث والنقل؛ غير أن آيته الخالدة الدائمة كعموم رسالته ودواءها هي القرآن 
العظيم وهو الوحي الذي أوحاه الله إليه» فهي المعول عليها في دوام الخجة على تعاقب العصور والأجيال» اذ لا يقوم غيرها مقامها في بقائها 
مشاهدة جميع الناس» وإذا حصر ايته فيها فقال: «وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي». 

تفرقة وترجيح: ٠‏ 

آيات الرسل- صلوات الله عليهم- كانت معجزات كونية لا يشبدها إلا من حضرهاء ثم تبقى أخبارا يمكن لجاحد إنكارها ويتأتي 
لمشاغب أن يصنع من الليزعبلات والخارق ما يوه به على ضعفه العقول ويدعي مماثلتهاء 

وآية النبي- صلى الله عليه وآله وسلِ- وهي القرآن العظيٍم معجزة علمية عقلية يخضع لسلطائها كل من يسمعها ويفهمها ولا يستطيع 
معارضتباء لا في لفظها وأسلوبها وبيانهاء الذي عزت عن معارضة أقصر بوره عرب على ما كان من حميتها وانفتها وشدة رغبتها 
في إبطالها لو وجدت سبيلا إليها فقط- بل لا تستطاع معارضتها فيما اشمّلت عليه من أصول العلوم التي يحتاج إلبها البشر في الهم 
وسعادتهم أفرادا وجماعات» وأمما وما اشهّلت عليه من الأدلة القاطعة واكم الباهرة في كل ما دعت إليه إلى ما اشملت عليه من 
حقائق كونية كانت مجهولة عند البشر حتى كشفها العلم في هذا العصر مثل 


0 تفريع 


نل . عيبن إنفراده- صل الله عليه واله وسلم- بالاتباع من يوم بعثته 


59 سس ل ملراه يس ور 


انباء الحاق كله على أساس الزوجية في أشياء كثيرة. مصداق قوله تعالى: إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسيهم حتى بين هم أنه 
الى فيد كارك اله اتن هل الله عليه وآله وسلم- أعظم الآيات وأبقاها» وكانت مغنية عن غيرها كافية عما عداها يم قال تعالى: 


لاه “عردو 


0 


لمر 
لما 0 هذه الآية الكبرى على العصور- وانبنت على الاحتجاج بالعلم والعقل كان لما في كل عصر اتباعها الكثيرون عن اقتناع 
واطمئنان ويزداد ويكثر عددهم بتوالي الأزمان. ويكثر الداخلون فبهم بقدر ما يزداد تقدم البشر في العلم والعرفان» وقد شوهد هذا 
اليوم وقبل اليوم. ونحن نرى في هذا العصر كيف ينتشر الإسلام تباعا لهذه الآية بين الأمم وفي علمائها دون نشر للدعوة من المسلمين 
تبينبا ولا قوة لحم تؤيدها. وئما بما فيه من علم وحجة وأدب وحككة تخضع العقول وتجذب القلوب. ولمذا فرع النبي- صلى الله عليه 
وآله وسل- عن كن اوكا كهاء أن كز ا قن الأريات فلات الله علهم- أتباعا يوم القيامة الذي تظهر فيه التابعية الصادقة 
فقال: «قأرجو أَنْ أكون أكثرهم تَابعًا يوم الْقَيامَة». 


قم الحديث 


إنفراده- صل الله عليه وآله وس - بالاتباع من يوم بعثته: 
يكن لقوق السو ع الله عليه وسل- ولعي سل الله عليه وسل- باتباع لمم» أن بدغوة الأنيات ميلوات الله عليهم- واحدة 
ودينهم- وهو الإسلام- واحد وإن اختلفت بعض الفروع العملية في شرائعهم» فن لم يؤمن بواحد منهم كن " 


عملم" إقتداء 


يؤمن بهم كلهمء وما كان مد- صل الله عليه وآله وسل- بدعا من الرسل وما جاء إلا بمثل ما جاوًا بهء وما جاء إلا مصدقا لم. 
فالذين لم يتبعوه من المنتمين إلههما عليهما السلام غير متبعين لهما فانقطعت تابعيتهما ببعثة مد- صل الله عليه وآله وسلِ- فن آمن به 
كان من اتباعه وإلا كان من الحالكين. وقد قال- صل الله عليه وآله وسل- «والذي نفس مد بيده لا إسمع بي أحد من هذه الأمة 


بودي ولا نصراني 9 يموت و يؤمن بالذي اولك به إلا كان من أصحاب النار». 

إقتداء: 

كل داع له من الأجر مثل أجور من اتبعه على دعوته لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء فرجا النبي- صلى الله عليه وآله وسلل- كثرة 
أتباعه إذ في ذلك انتشار الداية» وكان- صل الله عليه وآله وسلِ- أحرص الناس على هداية الناس» وفي ذلك مضاعفة أجره وجزائه 
عند اللّهء فلنا فيه الأأسوة الحسنة بالحرص على نشر هدايته وتبليغ دعوته ورجاء كثرة الأجر والثواب بكثرة ما نوفر من اتباعه فليعمل 
وقد رجا النبى- صل الله عليه واله وسل- كثرة أماعة لدوام وظهور آبته الخالدة» وهي القران العظي» فعلى الناشرين لمدايته والمبلغين 
لدعوته أن يجعلوا القرآن أمامهم وجتهم وم جعهم» فإنه هو كاب الدعوة» ومنشور المحداية» ومظهر الحة. وأتباع اللي - صل الله عليه 
وآله وسل- هم أتباع القرآن وخلفاؤه في التبليغ» وورثئه في العم هم الذين يبلغون القران ويتلون القرآن وينذرون بالقرآن ؟! كان هو- 
صل الله عليه وآله وسل- كذلك وكا قال الله فيه: إيا أمها الرسول بلغ ما أَنْزِلَ إِليِكَ من رَيْكَ] 

الأنذر م به ومن بلغ] إإثما أمزت أن أعبد رب هذه الْبلّدة الذي حرمها وله كل شيءِ وأمزت أن أكون من المسليين وأن أتلو 
القَرآن|. 

جعلنا اللّه من اتبعوا دينه» ونشروا هدايته وبلغوا حجته غير مبدلين ولا مغيرين .)١(‏ 
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١‏ قيمة الرجل بقيمة قومه 

قيمّةَ الرجل بقيمَة قومد. 

لا قَالَ الي صَلّ الله عليه ولله سل «مكلَ المؤْمنِينَ في توادَهم وتَرَاحمهم مث السَد ذا اشْسّى منه عضو تَدَاعى سَائره بالجى 
والسير» )١(‏ نبه على معنى عظيم في ارتباط كل فرد بأمته ارتباط الجزء بكله وهذا الارتباط يقتضي أمورا كثيرة منبا ما جاء نصا في 
الحديث الشريف ومنها ما يؤْخذ مما يقتضيه التشبيه ومن هذا أن الفرد منظور إليه في النظر الاجتماعي العام بما ينظر به إلى أمته» سواء 
أساواها في المستوى الذي هو فيه من رقي وانحطاط» أم كان أسعى منها أو أدنى فقيمته في النظر الاجتماعي العام هي قيمتها. 
جمعتني ليلة بثلاثة من شبابنا المتعلم التعليم الأوروبي والمتأدب الأدب الإفرنجي تمن لا ينقصه شيء عن الطبقات الراقية منهم» وانساق 
بنا الكلام إلى ما تكتسب به الأمم والأفراد الاحترام في عين غيرهاء واتفقنا على أن الأمة التي لا تحترم مقوماتها من جنسها ولغتها 
وقيفا وناريقها كعد امقين الأممء ولا ينظر إليها إلا بعين الاحتقار مع القَضاء عليها في ميادين الحياة بالتقهقر والاندحار. وان 


قم الحديث 


الفرد الذي لا يحافظ على ذلك من أمته لتأخرها في سير الزمان بما أحاط بها من ظروف الحياة وأن تحل بأعظم واخس ما كانه 
الراقون من أمة أخرى لا ينظر إليه إلا بالعين التي ينظر بها إلى أمته. 

أخذ أوائك الشيان- وقد زالت عن أبصارهم غشاوة الغرور 

(1) رواه مسلم ولفطه: تداعى له سائر الجسد (المعلق) . 

والغفلة ما أقنعتهم بأن قه قجة الزجل' يقنية أمثده يقصون علي من الوقائع التي وقعت لهم هم أنفسهم ما يثبت تلك الحقيقة ويؤيدنبها. 
فلك لأرقك الا واد ونه احعقت 118 21زا ا سمه مر لا اريزا بن سابل باسعياسرة اجتماعية عامة» ولكن لوموا 
أنفسكم إن جهلتم هذه الحقيقة» وأنتم أبناء دين قررها من أول أيامه في مثل الحديث الشريف الذي افتنحنا به هذا المقال. واليوم- 
وقد تجلت لك الحقيقة علميا وعمليا- عليك أن تلتفتوا إلى أمتكم فتنشلوها مما هي فيه بما عندكم من عل وما اكتسبتم من خبرة محافظين 
لا على مقوماتها سائرين بها في موكب المدنية الحقّة بين الأمم» وبهذا تخدمون أنفسك وتخدمون الإنسانية بإنباض أمة عظيمة تاريخية 
من أمهاء ثم لا يمنع هذا من أذ العلم عن كل أمة وبأي لسان واقتباس كل ما هو حسن هما عند غيرنا ومد اليد إلى كل من يريد 
التعاون على الحير والسعادة والسلام .)١(‏ 


)١(‏ ش:ج 8.مالاءص 4# - 445 شعبان؛ه ١"‏ ه- نوفبر ه"191ام. 

ا يق السنة تعلم اللغات امحتاج إليها 

من السنة تعر اللعات المحتاج إلها. 

قَال: يي د قَال: 3 بقن د نحت ون جره كت رين اذا قتا رن أت 41ج ...ا 01 
الترمذي وحسنه ورواه غيره 

لما نزل النبي- صل الله عليه واله وسل- للدي اا كان بها وبضواحيها مع الأوس واللخزرج- رضي الله عنهم- اليهود» فأقرهم البي- 
صلى الله عليه وآله وس- وكتب بينه ويينهم عهداً وكانت الكتب تدور بينه وبينهم في الشؤون والمصالح من الطرفين. فكانوا يكاتبونه 
بالخط العبراني» كانت لغتهم العربية» ولكنهم كانوا يكتبون باللخط العبري» فأم النبي- صل الله عليه وآله وسل- كاتبه زيد بن ثابت- 
رضي الله عنه- - أن يتعلم الخط العبري ليكتب له إلههم ويقرأ له ما يرد عليه منهم فيكون على يقين من كلامهم إليه وبلوغ كلامه إليهم» 
وهاء كان لتحصيل لهذا البقرم > وهم ليسوا بحل الثقة- و تولى ذلك واحد منهم فقد لا يكتب عنه كل ما يقوله لهم وقد لا يقول له 
كل ما كتبوه إليه» فتعاطى زيد تع الحط العبراني» فا مضى عليه نصف شهبر حتى حذقه وتولى الكتابة عن النبي- صل الله عليه وآله 
وسل- والقراءة له. 

1١‏ الفوائد والأحكام 

الفوائد والأحكام: 

بالمصلحة أن يفهموا بعضهم لغة بعض وخطه» وبقدر ما تكثر الأقوام المترابطة بالمصلحة تكثر اللغات واللحطوط ويازم تعلمهاء لأن العلة 
شي الحاجة. وسواء نس المصلحة الى تربط الأقوام عمرانية اطظية لأن المصلحة من حيث شغي مصلحة محتاج إلى تحصيلهاء» والنبى- 
صل اله عله واله وسل- ا زيداً تلم اللكابةه لأ اللغة كانت عراية ولو كانت :النة حر لامره بتعلمها لعلة الحاجة» والح يدور 


ك2 511216120 


قم الحديث 


مع العلة. وقد جاء عن زيد من طريق أخرى- ذكرها الترمذي- أن النبي- صل الله عليه وآله وسل- اميأ يتعلم السريانية. فنحن 
اليوم وقد ربطت بيننا وبين أمم أخرى مصالح علينا أن نعرف لغتهم وخطهم كا عليهم هم أن يعرفوا لغتنا وخطناء 

الثاتية هله السننة أضل في اتخاذ الكتبة والتراجمة في الدولة وما إشترط فههم من العلم والأفانة: 

الثالثة: كان في إمكان النبي- صلى الله عليه وآله وسل- أن يكاتبهم باللخط العربي ويلزمهم أن يكاتبوه به ولكن تسا الإسلام واحترامه 
محترمات الأمم في دينهم وقوميتهم قضيا بترك الهود يكتبون ويكاتبون بخطهم» فأقرهم النبي- صلى الله عليه وآله وسلِ- على ما أرادوا 
وكلف هو من تعلم خطهم. وتركها لاتباعه سنة بعده. 

الرابعة: هذه السنة أصل ف ضبط أمور الدولة بالكابة فيما يصدر عنها وفيما يوجه إليها. ومثلها ضبط كل العاملات» فهى أصل ف 
التسجيل على العموم. وهكذا تجد سنة النبي- صلى الله عليه وآله وسل- إذا لتبعتبا- قد قررت - بالفعل- أصولا كتير 00 

من أصول المدنية والعمران» ولهذا كان على قارئها أن يتناوها للفهم والاستنباط والتطبيق على الأحوال .)١(‏ 


)1١(‏ ش: ج *.مالءص “الا - 8لا صفر 4ه"١‏ ه- ه ماي ه"191م. 


8#.” التستر بالنقائص 

١.0#ثى”‏ الكلمات 

.8.” المعنى 

0 سمعت رسول الله صل الله عليه ولله سأر ا 47 متي مَُاقٌ ا الاين وَإنَ مِنَّ جاه أن 


ف © ع عرق الل مو عي ارده 


يعَمَلَ الرجل بالل عملا نم بعبحَ درق سار ال فترل: يَا فلآن عملت البارحة كذَا وكدّا. وقد بات بسار .ريه .بصب بيكش 
ستر الله عنه». 

رواه البخاري في الأدب ومسل في الزهد والرقائق 

الكلمات: 1 5 

المعافى: من العافية وهيٍ السلامة» فالمعافى هو السالم. ويحتمل أن يكون المراد هنا سلامة العرض من القدح أو سلامة البدن من الحد 
او سلامة العاقبة من المؤاخذة بالذنب. والمجاهر: هو المعلن بفسقه. 

المعنى: 

قد يرتكب المذنب المعصية مع شعوره بقبح ما أنى ونجله به من ربه وانكسار قلبه من أجل معصيته» فهو إذلك يتستر بذنبه فلا , 
عليه غيره لا بقول ولا بفعل» فهذا قد سل منه الناس فلم يؤذهم بشره ول يدعهم إلى الاقتداء به» وسلٍ منه الشرع فلم يكسر من هيبته 
وم ينقص عند الناس من حرمته» فسلم له هو عرضه من القدح وبدنه من الحد وسل له أصل إيمانه» وهو حياؤه من الله وخوفه منه» 
واحترامه لدينه وبعضه لما يأتي من معصيته فيوشك ببذه الحياة التي في قلبه أن يقلع عن ذنبه ويتوب فيسم عن عن المؤاخذة بسبب الثوية» 
وقد يتريح 


م م.م إستنباط 


ما ف قلبه من خوف وجل واحترام وبعض للمعصية وتألم مبا- عل نفس المعصية- فيسم من المؤاخذة مها عنك الموازنة يوم القيامة. 
فصدق فيه هذا الوعد بأنه معافى من ذنبه 0 من المؤاخذة به. 


أما الذي يجاهر بمعصيته بمعصيته ويعان بها فهذا قد تعدى على مجتمع الناس بما أظهر من فساد وما أوجد من قدوة سيئة وما عمل لمجاهرته على 
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قم الحديث 


شيوع الفاحشة فيهم. وقد تعدى على الشرع بما انتبك من حرمته وجرا من السفهاء عليه. وهو تجاهرته قد دل على استخفافه بحق الله 
وحق عباده وعلى عناده للدين وخلو قلبه من االحوف والحياة» وأي إيمان يبقى بعدهما. ولما كانت امجاهرة بالمعصية تطلق في الغالب 
على من يعلن أمره للجماعات بين النبي- صل الله عليه وآله وسل- أن مجاهرة الفرد كجاهرة اجماعة من باب التنبيه على الجزثي اللحفي 
من جزئيات المنبى عنه لأنه هو الذي شأنه أن لا يتنبه له فيتساهل فيه ومن تساهل في الجزي اللحفى أداه ذلك إلى التساهل في غيره. 
وهذا الجزثي الحفى هو أن يعمل عملا يستره الله فيه ثم يحدث به رفيقه فيكشف ستر الله عنه. 

إستنباط: 1 

قد تبين ما في المجاهرة من المفاسد والظل» وقد دل الحديث على أن أهلها غير معافين» فهم هالكون» فهي حرام» ومعصية زائدة في 
فنك المعصية» فامجاهر بمعصيته ارتكب معصيتين: المعصية وامجاهرة مها» وقد تجر عليه المجاهرة اثاما كثيرة با بتسبب عن معصيته من 
شيوع الفاحشة وسوء القدوة» وإستمر ذلك يكتب عليه من آثاره ما بقى متسبب عن آثاره إلى يوم القيامة. فيا لفداحة امل يوم الفزع 
الأكبر وكا يحرم تحدث الشخص بمعصية نفسه لما فيه من المجاهرة كذلك يحرم عليه أن بتحدث بمعصية غيره ولو كان هو الذي 


5.4 ” اتبيه وتحذير 

ه.5,.” إعتبار 

كرام ريس -«تزبية 

حدثه لما ف ذلك من إذاعة الفاحشة ومن الغيبة. 

تلبيه وحدير: 

الجاهر بفسقه الذي لا يستتر من أحد يجوز ذكره بفسقه الذي جاهر به إذا كان في ذكره به مصلحة أو دفع مفسدة» ويجب أن يحذر 
: من ذكره لغير ذلك فإنه من الغيبة واذاعة الفاحشة. 

إعتبار: 

هذا في الأفراد» ومثلها الأممء فالأمة التي تقوم بالأص بالمعروف والنمي عن المنكر وتضرب على يد سفهائها وأهل الفساد منها وتبجرهم 

وتنبذهم من مجتمعها أسم من الشرور والبلاياء وتقل أو تنعدم منها المفاسد والمنكرات» والأمة التي تسكت عن سفهائها وأهل الشر 

من كبرائبا وتدعهم بتجاهرون فيبا بالفواحش والقَبائح» هي أمة هالكة متحملة جريرة امجاهرة» بالمعاصي» بالحلاك في الدين والعذاب 

في الآخرة. 

تربية: 


روى الحا في مستدركه؛ عن ابن عمر- رضى الله عنهما- أن رسول الله- صل الله عليه وآله وسل- قال: (اجتنبوا هذه القاذورات 
التي نمى الله عنهاء فن اللا وى ليبا بس د ٠)‏ فليعمل المسم على اجتناب المعاصي كلها. حتى إذا ألم بشيء منها فليجتهد في 
إخفائه وستره وليضرع إلى الله تعالى في سجحوده أن يتوب عليه من ذنبه وليتوسل إليه- تعالى - بإيمانه به وحيائه ثه وخوفه منه واحترامه 
لشرعه وعباده» فهو- جل جا« له- ف التراين يض المتطهرين ( .)١‏ 


0 ش: ج١21ام‏ ١لءص‏ ١اوه-‏ "وه غرة ذي المعدة 4 "اه- فيفري 1975م 


١‏ الحوق بالمشركين 
الشرك والوكنية ودعوى الليوة. 
عن ثُوبَانَ قَالَ: قَالَ سول اللّه- صل الله عليه وآله و 3 وم الساعة حت تلق قبائل + من مق بامتركن؛ وحق يحبدوا 


مه ل مده عر ع برصّوه يمرو هع 2 د 


الأومَان» واه 0 5 م ثلاثونَ كَذَابِونَ كلهم يزعم أنه ني آنا حَاتَ لين لا 5 بعدي». 


قم الحديث 


رواه الترمذي. وقال: هذا حديث صحيح. 

كان النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- يعرف أحعابه بما يكون ني أمته من بعده» وهو تعريف للأمة بما يكون فيباء يعرفهم بذلك ليحذروه 
ويجتنبوا أسبابه ويبادروا إلى معالجته عند وقوعه. لا يستبعد مس صدور الشرك والوثنية ودعوى النبوة من غير المسلمين» واغما يستبعد 
ويستكر أن يكون شيء من هذا ممن يقولون أنهم مسلمون. وهذا قدم النبي- صل الله عليه وآله وسل- هذا التعريف والإنذار. حتى إذا 
وقع ثيء من هذا من هذه الامة بودر إلى إنكاره وعلاجه و يبتساهل معهم ف شي من ذلك لانم يقولون انهم مسلمون. 

الوق بالمشركين: 

من اعتقد مثل عقيدتهم أو فعل مثل أفعالهم أو قال مثل أقوالهم فد لحق بهم» وقد يكون اللحوق تاما مخرجا عن أصل الإسلام» 
وقد يكون دون ذلك. فأصل عقيدة الشرك عند عرب الجاهلية أنم عاموك انه الله هو خلقهم وهويرزقهم وهو المالك جميع مخلوقاته» 
ولكنهم كانوا يجعلون توجههم وتقرمهم وتضرعهم لآلتهم على اعتقاد 


“ا.غ8.” عبادة الأوثان 


أنها هي تقربهم إلى الله. وفي الناس اليوم طوائف كثيرة ثتوجه لبعض الأموات ونتضرع لهم وتقف أمام قبورهم بمخضوع وخشوع 
تامين ونتضرع وتناديهم على اعتقاد أنهم يقربونها إلى الله ويتوسطون لها إليه. ويزيدون أنهم يتصرفون لها بقضاء الحوائح وجلب الرغائب 
ودفع المصائب. ومن أعمال المشركين في الجاهلية أنهم يسوقون الأنعام لطواغيتهم فينحرونها عندها طالبين رضاها ومعونتها. وفي الناس 
اليوم طوائف كثيرة تسوق الأنعام إلى الأضرحة والمقامات تضحرها عندها إرضاءً لما وطلبا لمعونتها أو جزاء على تصرفها وما جابت من 
نفع أو دفعت من ضره 

ومن أقوال المشركين في الجاهلية حلفهم بطواغيتهم تعظيما لماء وني الناس اليوم طوائف كثيرة يحلفون باللّه فيكذبون ويحلفون بمن 
توه مو الأحياء أو الأ رانك فلا كتوة: . قهله لطر افق لقره © قل علقي برا لكر كر بوض ةقخ شوك اليه شيل اله عليه وله 
وسلم- في قوله: «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين». 

عبادة الاوثان: : 

كانت عبادة الأوثان في الجاهلية بالمحضوع والتذلل لما ورجاء النفع وخوف الضر منباء فينذرون لها النذور ويتحرون لها النحائر يلطخونها 
بالدماء وبقسحون لها. وفي الناس اليوم طوائف كثيرة لها أتجار ولما أججار تسميها بأسماء وتذكرها بالتعظيم وتذيح عندها الذبائح وتوقد 
علييا الشموع وتحرق عندها البخور وتقسح بها وتقرغ عليبا. مثل فعل الجاهلية أو تزيد. فصدق عليهم رسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسل-: (وحتى يعبدوا الأوثان) هذا كله واقع في الأمة لا شك فيه. وكا كان من نصح نبيها- صلى الله عليه وآله وسل- رقنا 
بوقوعه فيها قبل وقوعه- فإن من نصح علمائها لا أن يعرفوها به اليوم بعد وقوعه ويصوروه لها على صورته 


.ع 8.” دعوى النبوة 
الشركية الوثنية التي ينفر منها المسل عه دواو أن الانة سمعت صيحات الإنكار من كل ذي عل لأقلعت عن ضلالها ورجعت إلى 


رشدهاء فا أسعد من نصحها من أهل العم وجاهد لإنقاذها. وما أَشْقّى من غشها وزادها رسوخا في ضلالما وتماديا في هلاكها. شيك 
على العمل أيه المصلحون الناصمون المخلصونء فإِنَّ عهد الغش والخديعة قد آذن بذهاب» وأن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. 
دعوى النبوة: 

قد ضلت وهلكت باتباع أشخاص ادعوا النبوة من هذه الأمة طوائف كثيرة» وقد كان منهم أول الإسلام مسيلمة الكذاب والأسود 
العنبي» 9 كان الختار بن عبيد الثقفي» 9 كان منهم ف عصرنا قبيله الباب» واليه تنسب البابية» والبهاء واليه تنسب الببائية» وغلام 
القادياني وإليه تنسب القاديانية» وقد كادت هذه القاديانية تدخل الجزائر على يد طائفة الحاول وشيخها لولا أن قام في وجوههم العلماء 


لضن 51121120 


قمم الحديث 


المصلحون وفضحوهم على صفحات (الشباب) أيام كان أسبوعيا فرد الله كدهع ووق الله الجزائر شراً عظيما. :وق أخير التى- ضلل 
الله عليه وآله وسل- عن هؤلاء الكذابين بأنهم ثلاثون فلا بد أن يصلوا إلى هذا العدد وقد تكون بقيتهم في أحشاء الأيام. 

رن حراج امعو رود ا وري وار ارا لوائر ولت انا عورا اوري لمن اين ا 0701ل لاز 
من كذبه ما عسر تأويله على أصحابه» ومن غلطه وخلطه ما يدل على أنه لا مستند له من اليقين. فصلى الله على خاتم الأنبياء وامام 
المرسلين .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج١1‏ -م١١ء‏ ص ١8-1١١‏ رم 4ه"م١‏ ه- أفريل ه"91ام. 


وغوط” يات الفركة البق أنتيقال ماقا الله رومت 


١.ه8.”‏ السند الأول 
7.ه8.” السند الثانى 


كنات الشرك 
(البي أَنْ يِقَاكَ ماشَاء اللّه وَشْنْتَ) (1). 
ااي لي اوتام بن عار ستيان ن ةانق عله انك ل موه دن رب بنِ حراش» عَنْ حَديقَة 


نِ الهان: أن رجلا من المسلِيينَ رأى في اليم أله تي رجلا مِنْ أهلٍ الاب فَمَالَ: 2 مم الوم أ لم لوا انكر مشركونَ وود ما شَّاءَ 


مه 


للد وْسَاءَ جد دك ذلك لني صل الله عليه واله سال ةرانا الله إن كت لأعرفهًا ها لك قراراء ما شاء اسك , كأ دما 


لض سس يس عر 


حدتنا تمد بن عبد الل بْنِ أَبي الشوارب» ا عا عَنْ عبد الك عَنْ بي بن حراشٍء عَنِ الطفَيْلٍ بن َه أخبي عاق لأا 
: عن الى -صَلَّ الله عليه واله ا بحوه". 
السند الأول: 
0 ثقة - له البخاري والأربعة. وابن عيينه احد اثمة الإسلام المشبورين. وابن عمير روى له الستة وابن حراش مثله. وحذيفة 
السند ا 
0 الشوارب ثقة روى عنه مسلم والترمذي والنسائي. وأبو عوانه أحد الأعلام روى له الستة. وعبد الملك وربعي تقدما. والطفيل 
صكابى. 
)١(‏ ما بين الحلالين هو ما ترجم به ابن ماجة على الباب. 
.ه8,.ى” رتبة الحديث 
005.4 هزيد بيان 


معه ”ام اجمع 

رتبة الحديث: 

الحديث صحيح بسنديه مرفوع ببماء ولا يضر إبهام الرجل الرائي» لأن حذيفة قال: انه من المسلمين» والمسلمون يومئذ هم الصحابة» 
وكلهم عدول. ولأن حذيفة نقل بلوغ الرؤيا للنبي- صل الله عليه وآله وسم- ونقل قوله عند سماعها. 


زايد بيان؛ 


يلض 510120 


قم الحديث 


ذكر أبو عمر بن عبد البر في كاب الاستيعاب: " أن سفيان وشعبة وزائدة (يعني ابن قدامة ثقة روى له البخاري) وجماعة رووا عن 
عبد الملك بن مير عن ربعي بن حراش عن الطفيل حديثه هذا. وقال أبو عمر: وفي حديث زائدة عه عن الطفيل أنه رأى في المنام أن 
قائلا يقول له من الهود: نعم القوم أنتم لولا قولكم ما شاء الله وما شاء ممد. نم رأى ليله أخرى رجلاً من النصارى فقال له مثل 
ذلك. فأخخير ذلك النبي- اع ا وسل- فمَام خطيبا فقال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد وقولوا ما شاء الله وحد» وزاد 
بعضهم فيه: ثم مالا كن" فأفاكنا كلام ابن عبد البر تعدد الرواة عن غيد الماك وبيتت: لنا رواية زائدة ان قدامة أن الراقي هو 
الطفيل بن مخبرة» وأن الرؤيا تكررت» وأن النبي- صلى الله عليه وآله وسل- قام خطيبا في الناس لزيد العناية والاهتمام بالأمر. وأنه 
0 شاء الله وحده. 

لا تعاوض بين الروايات» فيعمل بها كلهاء وقوله في رواية زائدة: (ما شاء الله وحده) لا ينافي. (ثم ما شاء حمد) فيكفي الاقتصار 
على ثم ثم ما شاء همد» ا عند ابن ماجة. والألحي أذ ين قله النكلة عه لياق ينيع الوارد. 


5.ه8.” الألفاظ 

/ا.ه5.” العنى 

الألفاظ: , 

تشركون: أي تقرنون بين مشيئة الحالق ومشيئة الخلوق بعبارة تفهم التسوية» وهي العبارة المذكورة في اللملة التالية المبينة» وهي قوله: 

«تقولون ما شاء الله وشاء مد» وهذه العبارة قد تكون في نحو قولهم: اقفل ذلك ما تشناء اللدروقاد عند أرالا أمليها اه ادوم 

ممد. وفي الاستئناء في المين نحو: إلا ما شاء الله وشاء مد. وفي باب الهين أورد الحديث ابن ماجة. إن كنت لأعرفها لك5: ان: 

نافية. واللام: في (لاعرفها) لام اجحود» والفعل بعدها منصوب» فنفى معرفته ببذه العبارة منيم عل :وبحة يقي خا شيء ما كان 

ليخطر في باله لمنافاته لإيمائهم وتوحيدهم وعدم مناسبتها امو 1 تفيد انمحطاط مشيئة الخلوق عن مشيئة اللحالق وتأخرها وتلك هي 

رتبتها» وقد شاء الله ما شاء وحدهء ثم كانت مشيئة الخلوق. ف فلفظة وحده أصرح في استقلال مشيئة الله. 

المعنى: 

كان عض عن الضخابة رتولوق هذه الغبارة ذون أن يعلم بهم الني- فل الله عليه وآله وسل- قأراة الله أن يطلع عليها نبيه لينباهم 

عا ركان من نكما أن اطلء طيا بذا الرحةه أرق نض االصهاة رؤيا فها تعبير لهم بالشرك الى ختر عضن الأنياء لهم من 
بعض أهل الكاب» وهم الذين اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ليكون ذلك أشد في الزجر وأعظم في 

لوي فذكرت الرؤيا للنبي- 2007 عليه وآله وسل- ونا مضو عليه رؤاهم فنفى علمه بصدور تلك العبارة منهم» وأظهر إنكاره 

وتعجبه من صدور تلك العبارة الشركية التي ما كان ليظن صدورها منهم» وفي هذا ما فيه من اللوم والتعنيف فمَام 


ا ام الأحكام 

5 تأبيد 

85.٠‏ تفصيل أو 

خطيبا فيهم فنباهم عن العبارة الشركية الباطلة وبين عبارة التوحيد والحق الصحيحة وهيٍ أن يقولوا (ما شاء الله وحده ثم ما شاء 


ممد) أو (ما شاء الله ثم ماشاء حمد). 
الأحكام: 


قم الحديث 


أفاد الحديث النبي عن القرن بين مشيئة امخالق ومشيئة الخلوق. ومشيئة المخلوق بالواو وجواز القرن بيتهما بثم» وأئبت للمخاوق مشيئة» 
ولكنبا مقيدة ومتأخرة بخلاف مشيئة اللحالق فإنها سابقة ومطلقة مستقلت وما تشاءون إلا أن شاء الله. وأفاد أن القرن بين مشيئة 
االحالق ومشيئة الخلوق شرك وأن من فعل ذلك يقال له قد كت لأنه ا قوت علي الزقايا وفيها قوله: لولا كم شركون» أقر 
ذلك وم يعكره؛ وأن كلمة الشرك لا يجوز أن تقال ولو كان قائلها لا يعتقد المساواة بين اتخالق والمخلوق» 5 هو خال الصخابة الذين لا 
يشك في عملهم بذلك وأن قائل كلبة الشرك هذه وإن كان يقال له أشركت كا تقدم لا يخرج بذلك من الإيمان حيث كان لا يعتقد 
التسوية» فإنه لم يح بردتهم بتلك الكامة وإئما نباهم عن قوطاء 

تابيك: 

روى ابن ماجة في هذا الباب بسند حسن عن ابن عباس قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل-: «إذا حلف أحدكم فلا يقل 
ما شاء الله وشئّت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئُت» وهذا الحديث في معنى الحديث الذي تكامنا عليه. 


تفصيل أول: 

الشرك يكون بالاعتقاد» وهذا مخرج عن الايمان ويكون بالقول مثل الكمة المتقدمة» وهذا لا يخرج صاحبه من الإيمان وانما يحرم 
عليه النطق به. 

56١‏ تفصيل ان 

57 تطبيق 

تفصيل ثان: 


من الصفات ما يبت لله على ما يليق بجلاله ويئبت للمخلوق على ما يليق بحدوثه وافتقاره كالمشيئة وكااعطاء عندما تكون للبخاوق 

اياف فيبا» فهذا سند إليهما ويحرم أن يسوى بينهما في العبارة» ويجحب الإتيان بعبارة صريحة في عدم التسوية» فأما المشيئة فقّد 
تقدمت وأما العطاء فكأن تقول لمن أعطاك شيئا هذا من فضل الله ثم من فضلكء ومنها ما لا يجوز أن يمع فيه بين الإسناد المخلوق 
واللخالق أبدا كالعطاء الذي لا دخل للمخلوق فيه ملخروجه عن الأسباب الممكن هو منبهاء فلا يجوز أن تقول في غيث نزل مثلا هذا 
من الله ومن فلان ولا ثم من فلانء لأنه لا دخل لأحد فيما وراء الأسباب. 

تطبيق: 3 ع 

إذا نظرنا في حالة السواد الأعظم منا معشر المسلمين الجزائريين فإننا نجهد هذه الكلمات شائعة بينهم. فاشية على ألسنتهم وهي (بربي 
والشيخ) وهم يعنون أن ما يفعلونه هو بالله وبتصرف الشيخ (يربي والصا حين)» (بربي والناس الملاح)» (إذا حب ربي والشيخ) 
(شوف ربي والشيخ) ألو كيانين كنات ا فأما قولهم: (بربي والشيخ) ) ونحوه فما لا يجوز أن يذكر فيه الخلوق مع 
االخالق قطعا لأن ما تفعله هو بالله وحده أي بعة بتقديره وتيسيره ولا دخل للمخلوق فيه» وأما قوله: (إذا حب الله والشيخ) ) فمما لا بجوز 
إلا بلفظة ثم. فيكون بمعنى إذا شاء الله ثم شاء الشيخ إذا كان هذا الشيخ حيا وكان الأعى مما يكن أن تدخل مشيئته فيه ولقد شب 
على هذه الكلمات ونحوها الصغير وشاب عليها الكبير وانقطع عنها النبي والتعيزتع.ضارت: كنا من الكلنات المشروعة» وضار قلعها 
فق الكلبقة هن لمعك ل مور واصعفت كلنة الله وده راوها 


و رن العلاج 
مجورة لديبهم منسية عندهم ثقيلة على أسماعهم ثقل من يدعوهم إليها ويلهج بها على قلوبهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
العالاج: 

حَ 


على من عرف هذا الحديث النبوي أن يعمل به في نفسه وأن بنشره بين الناس وأن يعالجهم به بتفهيمهم فيه وتحذيرهم من مغبة 
مخالفته والإصرار على معاندته» ولأن يبدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإلى التوحيد أها المسلمون وإلى الإرشاد أيها 


لام 511216120 


قمم الحديث 


)١(‏ ش: ج 05 ملم ص #05 - “1١‏ غرة صفر ١81‏ ه- جوان 1987 م. 


70 بناء المساجد على القبور من فعل شرار الحلق عند الله يوم القيامة 


سير 
169 ةن يالا عنما ًا كييسة ريما بالحبقة فيا تصاوم ْنا ذَِكَ لني - ا 


خش 


ليد واد 22 فقال: «إِنَ أُوَكَ إِذَا كان فيهم الرجل الصاح قَاتَ» بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورٌ فَأُوككَ ار 
التي عند الهم اليامة»)). 
رواه الشيخان رحمة الله علييما 
هذا الحديث أحد الأحاديت الكثيرة المستفيضة التي جاءت في التحذير من بناء المساجد على القبور» والتنبيه على كن ذلك يؤدي إلى 
عبادتها والتأكيد لذلك بذك ما كان من قبلنا من ذلك وما أداهم إليه فأخبر النبي- صلى الله عليه وآله وسل- في هذا الحديث أن أصءاب 
تلك الكنيسة كانوا ربنون المساجد على قبور صلحائبم ويصورون صورهم. وإئما يفعلون ذلك تعظيما لحم واستئناسا بصورهم وليعبدوا 
الله تعالى عند قبورهم تبركا ب فكوا ني علوم عن يناء المساجد على القبور ونحتهم الصور شرار احلق عند الله يوم القيامة» لأن 
يا ل 0 ور أوقااد يفيك أالتقار.إليه الوصرف يعقات وهل جاء الما جه عل اله ور وتصوير امور مسقي 
وجدير بما يذكر بعد اسم الإشارة- وهو قوله شرار الحلق- من أجل اتصافه بتلك الصفات. وذلك لأن القبر المعظم ببناء المسجد عليه 
والصورة المعظمة لمثيلها ذلك الصاح يصيران مما يعبد ويعتقد 


أدمام الأحكام 
8.9 تطبيق 


فيه النفع والشر والعطاء والمنع» فيدعو ويسأل ويطلب منه الحوائم وتخشع عنده القلوب وتتذر له الثذور» وهذه من العبادة التي لا 
تكون إلا لله؛ وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنبما-: أن وداً وسواعا ويغوث ويعوق ونسراً التي كانت 
أصناما لوم نوح وعبدتها العرب من بعدهم» كانت أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم. ففعلوا فلم تعبد حت إذا هلك أولئك- الذين نصبوهاء وتنسخ» وتغير العلم- 
عبدت. فعلم من هذا أن ما يكون موضوعا في أصله بقصد حسن يمنع وينى عنه إذا كان يؤدي بعد ذلك إلى مفسدة. 

الأحكام: 

هذا الحديث نص صريح في المنع من بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم وفيه الوعيد الشديد على ذلك. ونظيره حديث 
جندب- رضي الله عنه- عند مسل- رضي الله عنه- سمع رسول الله- صلى الله عليه واله وسلّ- يقول- قبل أن يموت عليه السلام بفسة 
0 «ألا وأن من كان قبل بتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنها كم عن ذلك». 


سس اي د ا 0 وناك امول الرر مرت م إلى 
إن التي ججاء ناما ناه اليد عل الدب يتطع لتر عل اقم 


الا" 511216120 


قمم الحديث 
م.8.” إيمان وامتثال 
صاحبه به» ولو كانت صورة البناء للتبرك مرادة بالمبي. لاستثناها الشرع فلما لم يستثنيها علمنا أن النعي على العمومء وذلك لأنها وإن ل 
تؤد إلى عبادة المخلوق في الحال فإنها في مظنة أن تودي إلى ذلك في المال. وذرائع الفساد تسد لا سعا ذريعة الشرك ودعاء غير الله 
التي تدم صروح التوحيد. وانظر إلى ما جاء في حديث ابن عباس في أصنام قوم نوح وكيف كان أصل وضعها وكيف كان مالاء 
وتعال إلى الواقع المشاهد نتحاك إليه فإننا نشاهد جماهير العوام يتوجهون لأصعاب القبور وإسألومهم وينذرون لهم ويقسحون بتوابيتهم» 
وقد يطوفون با ويحصل لهم من الخشوع والابتبال والتضرع ما لا إشاهد منهم إذا كانوا في بيوت الله التي لا مقابر فيباء فهذا هو الذي 
حذر منه الشرع قد أدت إليه كله وهبها لم تؤد إلى شيء منه أصلا فكفانا عموم النمي وصراحته والعاقل من نظر بإنصاف ول يغتر بكل 


قول قيل. 
إيمان وامتثال: 


علينا أن نصدق ببذا الحديث بقلوبنا فنعلم أن بناء المساجد على القبور من عمل شرار الحلق كا وصفهم النبي- صلى الله عليه وآله وسام- 
وأن تنطق بذلك ألسنتنا كا نطق به هذا الحديث الشربيف وأن نبنى عليه أعمالنا فلا نبيى مسجداً على قبور ولا نعين عليه» وأن نتكرم يا 
بار المكات سين ديا ومن أعظم الإنكار تبليغ ا 000 
عند عامة الناس وخاصتهم» إذ لا دواء للبدع الشيطانية إلا نشر السنة النبوية» ولا نستعظم انتشار هذه البدعة وكثرة ناصريها فإنها ما 
انتشرت وكثر أهلها إلا بالسكوت عن مثل هذا الحديث والجهل به. ولنكن في إرشادنا مقتصرين على إيراد لفط الحديث وشرحه 
على انه وام مفهوم بنفسه- دون ان نمس شيئًا من شؤون اولئك المقبورين فإنهم إخواننا سبقونا بالإ يمان فلهم علينا حق الدعاء 
والاستخفار. فإذا عملنا كلنا على هذا من حسن قصد ومحبة في الخير للمسلمين رجون! أن يؤيدنا الله تعالى ويجعل النفع بأيدينا. ولينصرن 
الله من ينصره إن الله لقوي عزيز .)١(‏ 


)١(‏ ش: جه م لاء ص 8568 - 591 خرم ١85٠‏ ه- ماي 1911م. 

5” النهوي عن البناء على القبور 

النبي عن البناء على القبور. 

5 لسك الله 06 الله عليه وآله 8 أن جم 2 وان كد علي وَأَنْ سس عليه 

مسلم من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه 

هذا حديث صحيح صرح ني النبي عن البناء على القبر ومعضداته من السنة كثيرة. وهو من الظهور والصراحة بحيث لا يحتاج إلى 
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5 5 037 2 رم لم لجرو ليث 06 و يلم للم يبرهى وير ع مير وه ه ابعرويره عو دم 5 ل وى 
تفسير» وإنما فسأل كل مؤمن بقوله تعالى: إوما أتا ثر الرسول نفذوه وما نها فر عنه فانتهوا| وقوله: إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 


ار و م 0 وه 320 عه 5 سر 0 عع 200 ل 50 7 + و لم 0 ءَ. 0 310 ه سمار ها همه ه مامه 
0 الله ويغفر لكر ذنوبكر | وقوله: وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا فضى الله ورسوله اما أن يكون هم الخيرة من اع هم ومن 
02 2 ا 5 ع اد ا ال 057 ّ 97 568 ع ١‏ 027 

يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا| أسال كل مؤمن ببذه الايات أن يعمل بنبي النبي- صل الله عليه واله وسل- عن البناء على 
القبر فلا يبن على قبر ولا يعن بانياء ويعان هذا الحديث في الناس ويذكرهم به ولا يفتأ يقرع به أسماع الغافلين ويفتح به أعين الجاهلين 
ل سَ سس “عي ار سه سيراه ار بلس سس ص رداصم وله بس 

إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين | )1( 

7/١ ش:ج ”ء م 89 ص‎ )١( 

غرة شوال ١ه"١‏ ه- فيفري 1911 م. 


قمم الحديث 


لعن من اَذ المساجد على القبور 
عن من تخد الَسَادَ عل لبور 


لعن الله المود والنصارئ" معدو قبور أنياتيم مُسَاجِدَ». البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي؛ صل الله عليه وآله 
وسلم. 

لما أخبر عليه وآله الصلاة والسلام أن الله لعن الييود والنصارى بين علة وسبب لعنهم» وهي اتخاذهم 0 أنيام ا وان 
بنوا عليها المساجد أي أماكن العبادة يا هو صريم في حديث آتحر هكذا ((بنوا على قبره مسجداً) )؛ وسنلكره في الجزء الآتي إن شاء 
الله. فالمتخذ للمساجد على القبور ملعون بنص هذا الحديث الصحيح الصريح. 

فيا أيها المؤمنون بحمد- صلى الله عليه وآله وسلم- المصدقون لحديثه إيا 5 والبناء على القبور» إيا 5 واتخاذ المساجد عليها إن كنتم مؤمنين. 
وعليك تبليغ هذا الحديث والتذكير به والتكرير لذكره يكن ل5 أجر المجاهدين في سبيل رب العالمين وثواب العاملين لإحياء سنة سيد 
المرسلين عليه وعلهم الصلاة والسلام أجمعين .)1١(‏ 

١١06 ش: ج"ا مو ص‎ )1١( 

غرة ذي القعدة ١ه8١‏ ه - مارس 198م. 


.” بناء المساجد على القبور من شرار الخلق عند الله يوم القيامة 


2 00 رات ووه 3 2 امه وهس اد مهم اه شم 
امسا فل امبو ون شرار الحاق عند الله بوم القيامة. 
سس ع سس سنس ع سس سس 


ال ا الي الوا ع و الي صل الله عليه واله وسار فقال: 


كان ف ارجل الصاح فَاتَ) و ع ير 0 وصدرو فياك لسرن فَأُوكَكَ شرار اعدلق عند الله يوم القيامة») ). 
البخاري ومسل عن عااشة رضي الله عنها ٠)١(‏ 

كنوا شرار الحاق بسبب بنائهم المساجد على قبور صالحيهم واتخاذ الصور لحم وكلاهما ذريعة الشرك والوثنية» وإن كان النصارى 
يقصدون التبرك بآثار الصالحين. ولا يقال أن هذا فيمن جمع بين البناء والتصوير لأنه قد جاء لعنهم على البناء وحده كما في الحديث 
المتقدم في جزء مضى ولا يقال أن هذا لأمبم نصارى لأن المقصود النبي عن مثل فعلهم هذا والتحذير منه يبيان العقاب المترتب عليه 
حت لا يفعل المسلمون هذا الفعل فيترتب عليه عمّابه. 

غذار أيبا المسلم من فعل أهل الضلال ومشاكلة الأشرار ولا تغتر بكثرة الحالكين (7). 

)١(‏ "كور شرح هذا الحديث في جهء م لاء ص 740 - 791 وانظر ص 745 من هذا الجزء. 

(0) ش: ج 45م وء ص ١٠٠؟‏ 

غرة حرم ١8537‏ ه- ماي 1917م. 


بافزيعة :تأ كين الت عن اتقاذ ‏ القيور مشاجد 

تَأكيدٌ التي عن اذ الور افده 

" عن جَنْدبٍ قَالَ: سمعت رسول الله صل اله عليه واله وسأر- قبل أن يموت فس يقول: إن 7 
خَليل» فَإِنَّ الله تعَالَ قد الدَنيِ خيلا > اخَدَ إبرَاهِم عليه السلام- ليلا وأو كنت متخدًا من أمتي ى حَليلًا لَاتَدْتٌ أبا بكر حَليلاء 


-ه 


8 


قمم الحديث 


رعو احفر “قي أض حول اوم ال ون > اعرد ل ١‏ اس 2 


ألا وان كان من قبلكر كانوا تون قبورأَنَائهم وَصلْحائيم مسَاجد ألا ذلا تَعَدُوا القبور مبباجده إن أنها ف عن ذَلِك». 


رواه مسل 

هذا الحديث كالأحاديث الماضية صريم في النبي عن اتخاذ القبور مساجد. وذلك ,بناء المساجد عليها يا تقدم في حديث أم حبيبة وأم 
سلمة- رضي الله عنبما- في الجزء الماضي» وبالصلاة إليها كا فيما سننقله في الجزء الآني» وفي هذا الحديث تأكيد النبي بكامة (ألا) 
مرتين» وبتكرير النبي المستفاد أولا من (لا) وثانيا من اجملة الأخيرة المصرح فيه بمادة الذي مع التأكيد بأن» وبعد هذا التأكيد في 
هذه الصراحة لا يبقى من يشك أو يشكك في معناه إلا من أعمى الله بصيرته واستولى الغرض وال وى على لبه وران كسبه على قلبه 
عياذا رانك هذا وإنما بعد 1 0 من قل ب متوك هلاه الأحاديث الفمفعة الصرية بن 00 الأئة من شراحها عليها ثم يكلام 


ا م5 ص 7510 
غرة صفر ا ه"م1 ه - جوان “8#وام. 
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١‏ .”م من اتخاذ القبور مساجد الصلاة إليها 
سٍِ اَذ الور سيد لصلاة لما 
' عن عااشة رضي 21 4 ا 00 اللَّهُ عليه واله 10 ف رض الي مات فيه: الى اه البود والتعار ع ادا 


7 0 2 توم 8ن 00 1 


7 الشيخان واللفظ 3 


أفادت غائقة- رذى الله عنها- أنهم ل يبرزوا قبره- صل الله عليه وآله وس للناس خعوفا من أن يذ مسجدا بالضلاة إليه فاتخاذ القبور 
مساجد الذي تكرر النبي عليه ولعن مرتكبه يكون بالبناء عليها كما في الأحاديث الماضية وبالصلاة أيبا ما في هذا الحديث .)١(‏ 
)1١(‏ كر شرح هذا الحديث في ج«» م و» ص ١١0‏ وانظر ص 951 من هذا الجزء. 

(') ش: ج 48م و ص08" 

غرة ربيع الأول ”1 ه- جويلية 17 951ام. 

ع ه؟ 


“م.م حديث تزكية الأموات لا يجزم جد أنه من أهل الجنة إلا ببص من الشارع 
.سىس المتن 
ترجمة شخصي الحديث 


معّه مه 


55 


“قال ا اقيات: اشر عارصا بن روج اران أ العلاء -| مره مِنَ الأنصَارٍ بَيْعَتِ لبي صل الله عليه واه وسار أخر 
أنه اقيم المهَاجِرونَ ة قرعة فطار لنا عثمان بن 1 زناه في اتنا فوجع وله الذي 7 توق فيه لا توفي وغسل 6 
جح رول اله - سل الَو َس تومه اله لأا الا عاد َك لق أسمكَ ا 0 


000 عار 


اله عليه واله وسلر-: «وما يذريك أن الله قد أ كمَه؟» فَعلْتٌ: يأب أَنْتَ يا رسول اللَه؟ قن يكومه اللّ؟ قمَالَ عليه السلام: «أمَا هو 


كي 


اشير 


ا 51121120 


قسم الحديث 
5 ا اليقِين» الله إِفي 0 احير 3 واللَّهِ ما ما أَدرِي آنا 1 الله م 0 يي« قََالت: قوَالله له 0 ا 0 بد 'رواه 
البخاري في صحيحه من طرق في عدة أبواب. 
المتن: 
ثبت عند البخاري ايضا «ما ادري ما يفعل بي ولا 2 وثبت عنده ايضا «ما ادري ما يفعل به». 
ترجمة تخصى الحديث: 
شخصا الحديث هما اللذان كانا سببا في ورودهء وهما أم العلاء المزكية وعثمان المزىء فأما أم العلاء فهى بنت الحارث بن ثابت 
الأنصارية االحزرجية» وهي أم خارجة بن زيد الراوي عنها. وأما عثمان بن مظعون فهو أبو السائب بن حبيب بن وهب القرشي ابجمحي 


.م.م الشرح 
هق السارقيةة أسلم حل كا عقن رملا كاج اسرد وتيب دراه وهو اول عو عاك مو لماعي المديئة “واو من دفن بالبقيع 
الشرح: 


لما ساء المهاجروك: إلى المديية ولا أهل هم ولا مال نزلوا على الأنصار من الأوس والخزرج» فاقتسمهم الأنصار بالقرعة فطار في قسمة 
بيت زيد بن ثابت» عثمان بن مظعون» فأ نزلوه في أبياتهم فرض مرضه الذي توفي فيه» فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسل- فقامت أم العلاء في حضرة النبي - صلى الله عليه وآله وسل- ثثني على عثمان فدعت له بالرحمة وشبدت 
له جازمة بأن الله أكمهء أي بالجنة» لأنها هي دار كامة الله لعباده. فأتكر عليها النبي- صل الله عليه وآله وسل- وقال لها: وما يدريك 
أن الله أكرمه؟ أي من أن علبت ذلك» ففدته بأبيها تادبا معه- صلى الله عليه وآله وسل- في الخطاب» وقالت: فن يكرمه اللهء أي إذا 
م يكن عثمان مع سابقيته ومجرته وبدريته فن مكرم» فبين ها البي- صل الله عليه وآله وسلم- ما يجوز أن يقطع به وما لا يجوز أن 
يتعدى حد الظن» فمَال لها: أما هو فقّد أتاه اليقين» يعنى الموت» وهذا مقطوع به» وان ار د االحير» وهذا هو الذي لا يجاوز حد 
الظن» ثم بين ها أن الغيب لا يعلمه إلا الله» وأن البشر لا يعلمون الغيب حتى الأنياء- علهم السلام- فإ م كابوت لمعيه 
فقال لها: «والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي» فاهتدت إلى ما هداها إليه النبي- 0007 ل وآله وسل- وقالت: واللّه لا 
أزي أحدا بعده أبدأ تعنى مثل هذه التزكية التي قطعت له فيها بالكرامة. 


0 توضيح 
ماعسا م الأحكام 


“0.07.6 تفرقة 


توضيح: 
ما في لفظ الحديث موافق لما في سورة الأحقاف المكية من قوله تعالى: ما أذري ما يفعل بي ولا يك |. قال البيضاوي: أي في 
الدارين على التفضيل إذ لا علم بالغيب. ‏ بعنى إلا ما عليه الله وقد أعلبه لله بأنه مغفور له ما تقدم وما تأخر في سورة الفتح المدنية» 
وأعلمه بما أخبره به في الصحيح من مناه الكريجة يوم القيامة ومقامه المحمود وغيره من أنواع الخصوصية والكرامة. 

الأحكام: 

في الحديث اقتسام أهل القدرة أهل العجز عند الضرورة والشدة» وفيه الدخول على الميت بعد تسجيته في أكفانه» وفيه الدعاء للميت 
بالرحمة» وفيه المنع من القطع لأحد بالجنة دون نص شرعي» وفيه المبادرة بإنكار القول الباطل في الدين فور سماعه» وفيه مراجعة 


مام 511216120 


قم الحديث 


المعلم بإيداء وجه النظر الذي وقع اتخطأ فيه » وفيه جواز ظن ورجاء الخير لأهله. 

تفرقة: 

ذكر الميت بما على من حاله في حياته ثناء عليه جائز والقطع له بالنجاة ممنوع» فأما هذا الثاني فدليل منعه من الحديث المذكورء وأما 
الأول فدايل جوازه ما رواه 5 ف صيحه عن أي 1 قال: ضع ع يق اقطان عل سريره 'فتكتفه اناي دعولا تون 
ا ماقت أحد أحي إن أن أقى الل عل نه منك وأ له إن كنت لأظن أن يك الله مع اميك ولك أي كنت 


أكثر» اسمع رسول الله- صل الله عليه وآله وسل- يقول: جئت ان 
ا اع تحذير وارشاد 


بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» ونخرجت أنا وأبو بكر وعمرء فإن كنت لأرجو ولأظن أن يجعلك الله معهما. وهذا في ذلك اجمع 
دليل على إجماعهم على جوازه وهو ل يخرج عن ذكره بما علمه منه في حياته وظن احير له بذلك بعد ماته. 

تحذير وارشاد: 

لقد ابتلى كثير من الناس بالغلو فيمن يعتقدون فيهم الصلاح فيجزمون لهم بما لا يعلمه إلا الله ثم زادوا على هذا فيزعمون أن فلانا مات 
في رتبة كذا وحصل عند الله على منزلته كذاء ثم زادوا على هذا فيزعمون أن فلانا يشفع لأتباعه ويعديهم على الصراط أو يجعله في 
بطنه وبر بهم وأنه يحضر لهم عند الموت ويحضر لهم عند السؤال ويكون معهم في مواقف يوم القيامة» وكل هذه الدعاوى انبنت على 
الجزم بأنه من أكرمه الله وأنه من أهل الجنة» ذلك الجزم الذي سمعت النبهي والإنكار صريحين فيه من النبي- صل الله عليه وآله وسل- 
على أم العلاء في رجل من السابقين الأولين البدربين» وليست هذه الدعاوى المبنية على الخالفة لهذا الههي النبوي الصريج قاصرة على 
العرام بل ها عدا عيرقه ولمعي شرن أنفسهم عن طبقتهم وتقرأها في الكتب التي عدلت عن الأحاديث النبوية الصحيحة 
والطريقة النبوية الواضحة وذهبت في نيات الطريق فكانت بلاء على العامة وأشباههم ووبالا. فاحذر أيها الأخ المسلم من عقيدة الجزم 
بالكرامة والجنة لغير من نص عليه المعصوم عليه وآله الصلاة والسلام» ومن تلك الدعاوى الباطلة التي انبنت عليهاء ولا تجزم بالكرامة 
على الله لأحد غير المنصوص عليه وإن كان عظيما فإن قول رسول لله- صل الله عليه وآله وسل- أحق وأعظم اه 
هذا ولا يقبله مرغم. وكل من استعظمته ثمن هو على جانب من الصلاح واللحير فإنه لا يداني 

مقام عثمان بن مظعون البدري في الصلاح واللخير وقد سمعت ما سمعت من النبي النبوي عن القطع له بالكرامة» ومهما أعدنا القول 
في هذا فإننا لا نفيه حقه من الإنكار والاستتصال لما نعلمه من رسوخ هذه الضلالة وقدمها والتهاون فيها وعظيم التجري على الله بها 
وهذا الحديث النبوي هو دواؤها والقاطع ا فليتأمله قراؤنا ولينشروه في المسلمين وليذيعوه بالتلاوة والتفسير والتأكيد والتقرير عببى 
أن يشغي الله به القلوب من داء الغلو والادعاء والغرور والتغرير وليظن المسلم اين اهن احير وليرج لحم حسن الجزاء والمصير كا 
ا ل ل ل 0 
لله الحق الوسط السالم من الغلو والتتقصير والله نسأل لنا وبميع المسامين أن يقف بنا عند حدود الشرع الشريف» ويحفظنا من الغلو 
والتقصير والتحريف إنه هو الولي الحفيظ اللطيف .)١(‏ 

)١(‏ ش: ج1ءممءص 9؟وه- 4وه 

غرة رجب ١اه”"اه-‏ نوشبر 1511ام. 


قمم الحديث 


.م تفاوت الصدقات بنسبتها لأموال المتصدقين 
و.سس,س الألفاظ 
.لام" المعنى 


وض قر 7 


تعَاوْتَ الصدَّقات 
يسبتها لَأَمُوَال الَْصدَقنَ. 


" عن أبي 00 رضي اله تَعالِى عنه- قَالَ: قَالَ رسول الله سل اله عليه وله لسر د دهم . مابهَ أن دره». ا رج 
وكيف ذَالك يا رسول ال قال: حل ان كثير أَحَدَ من عرض مائة أن ب درهع ف حدق ع ل لبس 4 إلا درهمان فَأَحَدَ 


توخي العو بتي 20 


احدهما تصق به». 

رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صححيحه واللفظ له والحا م قال: صيح على شرط مسل) المنذري. 

الألفاظ: 1 

السبق الوصول للغاية قبل غيره» وأصله في الأبدان» ويكون للعقول في الوصول للفهم وللأعمال في الوصول للأجر والفضيلة» ومنه هذا. 
العرض- بغم العين- هو الجانب» كعرض الحائط أي جانبه. 

المعنى: 

يشوك ضل الله عليه واله وسل- إن درهما واحداً تصدق به صاحبه نال به من الأجر والفضل أعظم مما نال صاحب مائة ألف درهم 
تصدق بباء فبلغ درهمه إلى غاية من الأجر والفضل ولم يبلغ إليها الآخر. ولما خفي وجه هذا على السائل لأن المعروف أن ثواب الكثير 
أكثر بين له- صل الله عليه وآله وسل- أن هذا حيث يكون الدرهم 


م#. ممم توجيه 
لان 7 اتنضيرة 
ه. “م0 ا تربية 


بالنسبة لمال صاحبه كثيراء فإن درهم ذى درهين هو شطر ماله» وتكون المائة ألف بالنسبة لمال صاحبها قليلة» فإنها لم تكن إلا من 
جانيه» وس اماد ومعظمه. 


كو حيه: 

الأ على قدر المشقّة» والثواب على قدر النصبء وما يجده ذو الدرهمين من إنفاق أحدهماء وهما كل ما بملك من المشقّة والنصب» 
أعظم ما يجده ذو المائة ألف» وهي بعض ماله الكثير» وذو الدرهمين كان عنده من الإيمان واليقين ما أنفق به شطر ماله فهو أعظم 
إيمانا من أنفق جزءا من مائة منه. وما عند ذى الدرهمين من خلق الإ يثار والتضحية والبذل في سبيل الله أعظم بكثير مما عند ذى 
المائة ألف. فهو أعظم منه أجرا وفضلاء فقد كان أعظم منه مشقة. 

فقد كان أعظم منه مشقة وأقوى منه إيماناء وأبلغ منه تضحية وبذل جهد في سبيل الله وإيغارا. لا جرم كان أعظم منه فضلا واجرا. 
0 

يقد الشيطان لقليل مال في طلريق الإفاق فيزهده فيه. ومن عداخله عليه أنه يحقر ل ما يفقه من قليل بأنه لا غناء فيه فيقيض يده 
عن الصدقة ة بذلك القليل الذي يستطيعه فيفوته أجر كبير. فبصرنا نبينا- صل الله عليه وآله وسل- بالحتتيقة» وين لنا أن ذلك القليل 
بالنسبة لمال صاحبه هو كثير حتى أنه يسبق كثير غيره من أهل المال العظيم ليشارك فقيرنا غنينا بقليله فيكون من السابقين إلى الأجر 
الكثير. 

تربية: 


اا 511216120 


قمم الحديث 


الأخلاق الفاضلة التى هي موجودة في فطرة الإنسان بأصوطاء 

وتفو يحسن التربية وتنطمس بالإهمال- قد حفظهما الله تعالى علينا بما وفقنا إليه من الإسلام» وها امن د صما خرف لايد 

أعمال. وتما ينجي تلك الأخلاق ويقويبا المداومة على الأعمال التي تنشأ عنبا. ومن أعظم تلك الأخلاق وأدخلها في باب النبوض 

بجلائل الأعمال وحفظ سعادة الاجتماع خلق البذل» خاء هذا الحديث الشريف وغيره بيين لنا عظيم أجر صدقة المقل ليحثه على 
شارك الغني في العطاء بما استطاع فيكون البذل من اجميع عاماء والسخاء بينهم مشتركاء واثاره عليهم ظاهرة 0 بذللك في 

الأمة كلها وترتخ أصوله في نفوسبا فتصبح وهي أمة حية بما عندها في سبيل ما ينفعها متعاونة بالبذل في مهماتها مشتر ركة نيع طبقاتها 

في كل مشروع خيري من مشاريعهاء وإذا تربت الأمة على هذه الصفة وتدرجت إلى الكال فيها فذلك عنوان نجحها وفوزها وبلوغها 

غاية امالهاء وسعادتها في الدارين وفقنا الله ليذ ل كن عزيز وغال في سبيله والمسلمين اجمعين .)١(‏ 

)١(‏ ش: ج644ملاء ص .م7 - ابام 

غرة ذي الخة وغ ١ه-‏ أفريل 1971م. 


0"4” إتباع رمضان بستة من شوال 
"م المفردات 
دن الثرا كيب 


انلع رمَضان إستة من شّوال. 


' عَنْ بي 0 الأنصَارِي- رضي الله تال عَنْه-» قَالَ رسول الله- صَلّ اله عليه واله 00 «من صام رَمَصَان ثم أتبعه ست من 
سوال كان كصيام الدهر») ) . 
رواه مس وأصداب السنن وغيرهم» وجاء بمعناه عن ثوبان وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن عمر. 
المفردات: 
تقول العرب: اتبع الفرس لجامباء أي ألحقه بها في العطاء. يضرب مثلا في الأمى باستكال المعروف واستتمامه» ويصدق هذا واو 
كان بين العطاء الأول» والعطاء الثاني مبلة» وكذلك جاء قوله تعالى: | فأ تبعنا بعضهم بعضا| أي ألحقنا بعض القرون بيعض في الخلاك 
الناثثيء عن تكذيبهم مع أن بين كل قرن وقرن مدة طويلة» فالإتباع هو الإلحاق لشيء بشيء في أ سواء»ء أكان عن اتصال أو عن 
انفصال. الدهر: أصل معناه مدة الدنياء ويطلق على أمد من الزمان قل» أو كثرء والمراد به هنا السنة» يا جاء مصرحا به في بعض 
روايات الحديث. 
أفادت ثم أن الاتباع متأخر عن الصومء وان كان قد جاء من طريق غير أبي أيوب العطف بالواو. والضمير في (كان) عائد على عمل 
المفهوم من الكلام السابق» أي كان عملهء وهو صومه شهرا وستة أيام. 


س عس,م ‏ المعتى 

4 توجيه كلام مالك: تطبيق: 
ه.عع.م الأحكام 

المعنى: 


لضن 511216120 


قم الحديث 


من صام رمضان وصام بعذه ستة أيام من شوال كان ذلك من عمله كصيام الدهر» لأن الله تعالى جعل الكسنة بعشر أمثاهاء فشبر 
رهاه بعشر أشيره وستة أيام بعذه إاشبرين» فذلك تمام السنة. وجاء هذا التفسير عند النسائي من طريق ثوبان م فوعاه 

قد علمت ان الإتباع يصدق بالإلحاق متصلا أو منفصلاء والفصل هنا واجب بيوم الفطر للعلم بحرمة صومه» فن فصل به فقط فهو 
متبع» ومن فصل بأكثر منه فهو متبع» ومقتضى الإطلاق في لفظة (ستا) أنه لا فرق في حصول الفضل بين أن تكون متوالية أو 
متفرقة» وما تقدم في فصل المعنى من حديث ثوبان يؤيد هذا الإطلاق» لأن المقصود تحصيل ستة أيام لتكون بمقتضى جزاء الحسنة 
بعشر ستين يوما» وهذا حاصل عند تفرقها وعند اجتماعهاء 

الأحكام: 

ذهب الشافعية والحناباة وغيرهم- وهو المصحح عند الحنفية- إلى استحباب صوم هذه الأيام محتجين ببذا الحديث الصحيح الصريح. 
وأما المالكية فقد قال يحبى إن يحبى راوي الوطأ: سمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم ير أحدا من أهل 
العم والفقه يصوهها ولم يبلغنى ذلك عن أحد من السلفء وأن أهل العم يكهون ذلك وتخافون بدعته» وأن يلحق برمضان ما ليس منه 
أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العم ورأوهم يعارن بذاك 


.م.م فمّه مالك واحتياطه 
أنبى فقّه مالك واحتياطه على أصلين 

الأصل الأول 

والذي يظهر من عبارات مالك أن المكروه هو صوم ستة أيام متوالية بيوم الفطرء كا يفهم من قوله: (في صيام ستة أيام بعد الفطر) 


ومن قوله (وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء) وإنها يخشى هذا الإلحاق إذا كانت متوالية ومتصلة بيوم الفطر. 


فالكراهة إذا عنده منصبة على صومها ببذه الصفة من التواللي والاتصال لا على أصل صومها. وهذا هو التحقيق في مذهبه. 
فقه مالك واحتياطه: 


أنيني فقه مالك واحتياطه على أصلين: 

الأصل الأول: أن العبادة المقدرة لا يزاد علها ولا ينقص منهاء وهو أصل عام في جميع العبادات» وفي خصوص .الصيام قف د ذه 
صلل الله عليه واله وسلم أن يتقدم شبر رمضان بصيام يوم ايوم وظاهر أن وجه هذا المي هو خوف أن يعد ذلك من رمضان» 
خمى الشارع بهذا النبي العبادة من الزيادة في أوها. ٠‏ فبنى مالك- بسعة علمه وبعد نظره- عل ذلك حمايتها من الزيادة في آخرها فكره 
صوم تلك الأيام متوالية متصلة بيوم الفطر مخافة- ا قال-: (أن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء) فكان احتياطه في 
الأخير مطابقا لاحتياط النبي- قل الله عليه وآله وسل- في الأول» وذلك كله لأجل المحافظة على بقاء العبادة المقدرة على حاها غير 
مختلطة بغيرها. وقد جاء نظير هذا الاحتياط في الصلاة» فد روى أبو داود في سننه: أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلِ- فصلى الفرض وقام ليصلي ركعتين فقال له مر بن اللحطاب- رضي الله عنه-: اجلس خنى تفصل بين فرضك ونفلك» 
فيهذا هلك من كان قبلنا. فقال له عليه وآله الصلاة والسلام: (أصاب الله بك ايا ابن اللحطاب). يعني أن الذين كانوا قبلنا وصلوا 
النوافل بالفرائض فأدى ذلك إلى اعتقاد جهالهم وجوب ابميع 


خض 511216120 


قمم الحديث 


الأصل الثاني 

فأدى ذلك إلى تغيير شرع الله وهو سبب الحلاك. لا يقال أن مقدار العبادة معلوم من الدين بالضرورة فكيف يظن أنه قد يعتقد ابميع 
من الأصل والزيادة عبادة واحدة» لأننا نقول إذا دام وصل النافلة بالفريضة وطال العهد وخلفت الخلوف أدى ذلك أهل الجهالة 
إلى ذلك الاعتقاد» والاحتياط للعبادة يقتضي قطع ذلك الاعتقاد من اصله بالمري عما يؤدي إليه وهو من سد الذرائع الذي هو احد 
اول مالك في مذهبه. ومع هذا فقد نقل الإمام القرافي» عن الإمام عبد العظي المنذري أن الذي خشي منه مالك رحمه الله تعالى 
قد وقع بالعجم فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم والقوانين )١(‏ وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام خينئذ يظهرون شعائر العيد 
كك 7 أوسع علمه» وما أدق نظره» وما أكثر اتباعه فرحمة الله تعالى عليه وعلى أمة المدى أجمعين. 

الاآصل الثالني: ان ما ورد من العبادة مقيدا بقيد يلتزم قيده» وما ورد منها مطلمًا يلتزم إطلاقه» فالاني بالعيادة المقيدة دون قيدها 
مخالف لأعى الشرع ووضعه. والآتي بالعبادة المطلقة ملتزما فيه ما جعله بالتزامه كالقيد مخالف كذلك لأمى الشرع ووضعه» وهو أأصل 
في جميع العبادات. ومثال ما ورد من العبادة مقيداء التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين مرة وانفتم بلا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله احمد وهو على كل شىء قدير. فقيدت هذه العبادة الحددة بإيقاعها دبر كل صلاة» فالإتيان بها في غير دبر 
الصلوات عخالفة للوضع الشرعي ومثال ما ورد مطلقًا (*) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الجد وهو على كل شيء 
قدير» في يوم مائة مرة (*) وسبحان الله وحمده في يوم مائة مرة فيلتزمها في وقت 

1١‏ كذا يال اسل ولمله القوالي» 

() و (") رواهما مالك في الوطأً. 


/ا.غ ».لم اقتداء وتحذير 

0*2 إمتثال 

معين من النهار فيخرج عن مقتضى الإطلاق في لفظ يوم من نص الحديث فيكون مخالفا للوضع الشرعي. 

ولفظ الحديث الوارد في هذه الأيام جاء مطلمًا في الاتباع» صادقا بالاتصال والانفصال» وفي لفظ ستة صادقا بتواليها وتفرقها فالتزام 
اتصالها وتواليها تقييد لما اطلقه الشرع وتزيد عليه. 

اقتداء وتخذير: ١‏ 

هذان الأصلان اللذان قررنا بهما فمّه مالك هما اصلاح جمع عليهما كثيرة في الشريعة المطهرة أدلتهما والفروع التي تنبني عليهما فلنا 
في مالك وغيره من أت المدى القدوة الحسنة في القسك ببما. فنحتاط لعبادتنا حتى لا أخلط بين فرضها ونفلها. ونتقبل ما جاء من 
العبادات مقيدا أو محددا بقيده وحده؛ ونتقبل ما جاء منها مطلقا على إطلاقه فلا نلتزم فيه ما يخرجه عن الإطلاق. ولنحذر كل 
الحذر من الأخلاق بقيود الشارع أو التقييد لمطلقاته» ففي ذلك استظهار عليه وقلة أدب معه وتبديل لوضعه واختيار عليه وإنما اللخير 
له ولرسوله لا لأحد من الناس وأن الغالب على الناس أنهم لا يتعمدون الإخلال بالقيود وإنما يتعمدون التقييد للمطلقات وأنواع 
الالتزامات مع أنهما في المخالفة سواء فلنحذر من الوقوع في مثل هذا على الخصوص. 

إمتثال: 

نصوم هذه الستة كا رغبنا نبيناء طمعا في فضل ربناء غير ملتزمين وصلها ولا موالاتها. والله يلهمنا والمسلمين أجمعين أنواع المبرات 
وإقامتها بمنه وكرمه آمين .)١(‏ 

١5١54 - ١5١ ش: اج" 1 /اء ص‎ )1١( 

غرة ذي القعدة 49 ١ه‏ - مارس ١971١‏ 


عبرم 511216120 


قمم الحديث 


هم.” على رسلكا 
١.وم.م‏ الألفاظ 
.روصم الأشخاص 


على رسلك. 

عن صفية أ اي " آنا جَاءَ إن برشؤل الل صل الله عليه واله وسار - رُوره في اغتكافه في المسُجد في الْمَمْرِ الأواخر من 
رَمِصَانَ فَتَحدَمْتْ عنده ساعة ثم قَامَت ن ب َم الي سل الل عله ول وس ييح ا بت باب المْجد علد باب أ 
سلمة عم رجلان من الأتصان فسلما عل رسول الل سن الله عي وله وس َال ما لبي صل الله عليه وآله وَسَلْر-: «علّ 


عل يتم 


ب سيحان الك با رشو الله وكر ليما َالَ ابي -صل الله عليه وآله وَسَلْر-: «إنّ الشْيطانَ 
بلغ ص الإْسَان ن مبلغ الدمء 8 عقت أن يَقَذْفَ ف لوي شَيكًا. رواه البخاري ومسل وغيرهماء 


0 ترجع إلى بيتباء يقلبها: يردها ويمشي معهاء وما يزال هذا الفعل قلب بمعنى رد مستعملا في اللغة الدارجة بالقاف المعقودة» 
على رسلك: على هينتكاء أي مشيتكا المينة التي لا عله فيهاء أي لا تسرعا. كبر عليبما: عظم وشق ق يبلغ مبلغ الدم يصل حيث يصل ٠‏ 
ان يقذف: نر 

الأثخاص: ْ 

صفية بنت حبي بن أخطب تزوجها النبي- صل الله عليه وآله وسلِم- سنة سبع من الحجرة سبيت في فتح خيبر فأعتقا البي- صل الله 
عليه واله وسلم- وتزوجهاء توفيت في شبر رمضان سنة (٠هه).‏ 


+.ه”,ى” المعنى 

المعنى: 

ةن النبي- صلى الله عليه وآله وسل- يواظب على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لؤاءته زوجته صفية ليله تؤنسه وتحادثه فلما 
أرادت الانصراف إلى بيتها قام معها النبي- صل الله عليه وآله وسل- يؤنسها إلى بيتبا كما جاءت هي إليه» وبلغ معها باب المسجد فر 
مما لذن ين 'الأتصاف ابيا شيا واسفسيا الا تراب روتوك اللا صل اذه عليف والد وسل-» نفشي النبي- صل الله عليه وآله 
وسل- عليهما من وسوسة الشيطان المسلط على الإنسان بأن يلقي في قلوبهما شيئا من وجود امرأة مع النبي- صل الله عليه وآله وسلم- 
والشيطان يقنع باللحطرة يلقيها في قلب المؤمن 6ن صدق إيانه يرد عنه كيد م ويدفعه ويقنع بإذاية المؤمن ولو 
مخطرة السوء تمر بالقلوب تمسه في دينه أو عرضهء فأراد النبي- صلى الله عليه وآله وسل- أن يسد في وجه الشيطان باب الكيد لذينك 
اليعان لعجا تراه رضي الله ع: عنبما- ويقطع عليه طريق إذايتهما وإذايته معهماء فقال لما تمهلا ولا تسرعا في مشيكا وأعلهما بأنما 
زوجته صفية. وكان الصحابيان الجليلان لم يقع في قلوببما شيء ولم يخطر أدنى خاطر منه في بالهماء فاستعظما وكبر عليهما واشتد 
عليهما أن يظن النبي- صل الله عليه وآله وس - فيهما خطور مثل هذا ببالهماء حتى يحتاج إلى تعريفهماء وهما كانا يريان أنفسهما بصدق 
إيمائهما أبعد ما يكون عن هذا. فبين لما النبي- صل الله عليه وآله وسل- الداعي الذي دعاه إلى تعريفهما بالواقع» وهو اللحوف عليهما 
ما قد يكون بإلغاء الشيطان دون قصد منهماء لا ثيء هو واقع منبما وبين لهما ما يعرفهما بإمكان ذلك وسبولته بما فعل للشيطان من 
اتمكن من إلقاء الوسواس للإنسان وبلوغه منه في الإحاطة والممكن مبلغ الدم. 


اليكل 511216120 


قمم الحديث 


و.وم.” حماية الأعراض من التهم 


0 ابروا - ١‏ دجب مون ال يه 5 4ه ع دده 


الأسوة: ولكر في رسول الله أسوة حسنة 

حماية الأعراض من التبم: 

على المسم أن ينهي عرضه من طعنات الألسن بالسوء عليه أن يقيه من هواجس النفوس به فإن الهواجس مبادي الظنون والظنون 
مطايا الأقوال والأقوال سهام نافذة وقلا رشبت غرض على كثرة الرمي ومن خسر عرضه خسر قيمته وخسر كل شيء فلخطر هذه 
النهاية أزم الاحتفاظ على ع البداية. 

فلا ينبي للدسم أن يرى حيث تقع في أسره شبهة ونتوجه عليه تهمة ولو كان عند نفسه بريئا وعما يرجي به بعيداء فليس الإنسان يعيش 
في هذه الدنيا لنفسه بل يعيش لنفسه ولإخوانه» واذا تعرض للتهم خسر نفسه وخسره إخوانه» وأدخل على نفسه البلاء منهم وأدخل 
البلاء عليهم به. فكانت مصيبته على ابميع وضرره عائدا على الإسلام وجماعة المسلمين خصوصا إذا كان المؤمن يقتدى به ويرجع إليه 
فإن زوال الثقة به خسارة كبرى وهدم لأركان الدين وتعطيل لانتفاع الناس بالعلم وانتفاعه هو بعلمه. 

واذ وقف الإنسان موقفا مشروعا وخاف أن تتطرق إليه في خواطر الناس شيبة كان عليه أن يبادر للتصريح بحقيقة حاله والتعريف 
ل ل 

وليس لأحدء بعد رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- أن يغتر بمنزلته عند الناس فلا يهالي بما قد يخطر لهم. بل ذو المنزلة 


.8" ملافعة الشيطان عن القلوب 


احق بالتبيين والتصريح لعظيم حاجة الناس إلى بقاء ثقتهم به وتوقف استفادتهم منه وقيامه بم ينفعهم على تلك الثمة. 

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: " في الحديث دليل على التحرز مما يقع في الوهم أسبة الإنسان إليه مما لا ,نبغ وهذا متأ كد في 
حق العلماء ومن يقتدي ببم» فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم وإن كان لهم فيه مخلص» لأن ذلك سبب إلى إبطال 
الانتفاع بعلبهم". 

مدافعة الشيطان عن القلوب: 

علينا وقد عامنا أن الشيطان متمكن من الوسوسة لنا من جميع نواحينا متصلا بنا اتصالاء وقريبا منا قربا مثل اتصال وقرب الدم لا 
بمكننا الانفصال عنه كا لا يمكننا الانفصال عن الدمء أن تأخذ جميع الحيطة أرق قله وابطاك درو و نم فل بو سو قدو لكاي لقره 
إلى الاستعاذة باللّه منه بالاستعاذة الثانية عن النبى- صل الله عليه وآله وسل- في الأحوال امختلفة وبمقابلة كل نوع من وسوسته بما 
يبطله من ذكر الله فإذا جاء من ناحية الإيمان بادرنا إلى لا إله إلا الله واذا جاء من ناحية التنزيه بادرنا إلى سبحان الله وإذا جاء من 
ناحية الإنعام: بادرنا إلى امد لله وإذا جاء من ناحية التخويف من الخلق بادرنا إلى " الله أكبر" وهكذا نبادر إلى رد ما يوسوس به 
من كمات الباطل إلى ضدها من كامات الحق. 

وكا على المؤمن أن يدفع ذلك عن قلبه عليه أن يدفعه عن قلب أخيه بمصارحته بما يزيل إساءة الظن به» أو حمل شيء عليه» أو نفرة 
من ناحيته» أو إشغال لأعره» وأن بيبن له ما يقصد بذلك من مدافعة الشيطان ورده عن نفسه وعن أخيه ليكون عيئا له على قصده» 
فيرجع الشيطان عنبما مذموما مدحورا. وهذه المدافعة للشيطان وحماية 

القاوت نه من أعظم الجهاد وأوجبه وألزمه بل هى أصل الجهاد كله فإنه هو أصل البلاء كله فالسلامة منه هى السلامة من كل 
سوء والقكن من نيل كل خير والفوز بكل سعادة في الدنيا والآخرة .)١(‏ 

5. - ص مه‎ ٠١ ش: ب 27م‎ )١( 

غرة شوال ١‏ ه- جانفى ١9*:‏ م. 


قمم الحديث 


ارين إغا يؤْخْد الدين من العلماء 

١.دم.م‏ الألفاظ 

نما يوْحَذ الدين من الْعلّماء. 

َال عليه وآله الصلاة والسللام: دكن من كن فلك وجل قل يع تعن فس َل عن عل أل رض دل علّ رَاهب» 
قأناه فقال: إنه فتل شسعة وتسعين نفساء فهل له من توية؟ فقال: لاه فل كل يه ماثةه نم سأل عن أعل أل الأرض دل عل 
رَجَلٍ عا فمَالَ: نه قعل مائة نفس » هل له من توي فَالَ: تعمء ومن يحول ينه وبين التوبة؟ انطلق إِلَ أَرْضٍ كذَا وكَدَاء فَإنَ 
اأنَيبدُود الله ييه مه ولا جم إل أَضك» )أ زوه طق حق ذا صف الطيَ َه لوُ مَاخصَمَثْ 
فيه ملائكة الرحمة لايك الْعَذَابِء َمَالَتَ ملائكة الرمة: جاء تَائبًا ملا يليه إلى الله وَقالَتْ ملائكة العَذّاب: إنه ل يعمل حيرا 


3 لسر عر سه 


قط نهم مَك 5 0 0 لخشعلوه 1 فمَالَ: قيسوا ا بين رضي فإِلى جما كان د فير أن عاسو 0 د 
: ان الى راد فَفَبِضْته 0 الحم 

رواه الشيخان عن أبي سعيد اتخدري رضى الله عنه. 

١ الألفاظ:‎ 

الراهب: هو العابد» وكانت الرهبنة فيمن قبلنا بالانقطاع عن الناس والتفرغ للعبادة» ابتدعها اهلها دون أن يكتبها الله علهم 3 ف 
سورة الحديد. ثم جاء الإسلام فشرع اجمعة وابماعة فأبطل الانقطاع عن الناس: السنافة إلا قد ذثر رتدريه أيام الفتنة خوفا على نفسه 
منباء والعالح: من له دراية وملكة واشتغال بالعلم» والمقابلة 


.دسثىي” المعنى 

ما بينبما في الحديث تقتضي أن الراهب لم يكن عنده من العلم ما يقال في صاحبه عالم» والعالم لم يكن عنده من الانقطاع للعبادة ما 
يقال في صاحبه راهب. قال الإمام مد السنوسي- رادا على الأبي-: تسمية النبي- صل الله عليه وآله وسل- الرجل الثاني بالعالم والأول 
بالراهب يدل على أن الراهب ليس بعالم» والجة فيما دل عليه لفظه صل الله عليه وآله وسلم من أن كل واحد إنما ثبت له في نفس 
الأ معنى الوصف الذي أطلقه عليه وأما دلالة الدال على الراهب وهو إِنما سئل عن العالم فليس فيه دليل على أن الراهب كان 
عالما لاحتمال أن يكون الدال رجلا جاهلا ولا يعرف العالم إلا من هو عالم» لاسعا والرهبانية كثيرا ما يعتقد الجهلة ملازمتها العلل. 
والترهب إن سل أنه يقتضي العلم فإنما يقتضي العم بما يحتاج إليه في ترهبه وإلا قكم من مترهب جاهل. 

المعنى: 

هذا رجل جنى هذه الجنايات العديدة ثم ذكر الله تعالى فأراد الرجوع إليه فسأل عن أعم أهل الأرض ليوجده سبيلا إلى ذلك فدله 
مجان راعي مدان رام اح وى ب ري اسرراي لط ين من جنايته فكيل بقتله المائة مولا على ذلك باليأس 
واعقزاة:والاسعانة بتكل لفن ولكدة بتي ف ذلك يطمع أن يجد عند غيره سبيلا فدل على عالم فأفتاه بإمكان التوبة مستدلا بأنه 
لا شي يحول بينه وبينهاء وأشار عليه بمفارقة أرضة التي ضري فيها عل الجنايات فإنها كانت أرض سوء عليه» وأمره أن يذهب إلى 
أخرى بها قوم صالحون يعبدون الله ويسيرون بطاعته فيصاحبهم ويعبد الله معهم لإصلاح نفسه بمعاشرة الصا حين وتحقيق توبته بالعمل 
الصالح معهم. فذهب الرجل على هذه النية وأدركه الموت قبل أن يصل إلى تلك الأرضء» واختصمت فيه ملائكة الرحمة وجتهم نيته 
التى 


- 


قمم الحديث 


سوسس الأحكام 

غ.8.” عبرة وتحذير 

خرج عليهاء وملائكة العذاب وجتهم أنه لم يعمل عملا صالحاء فكان القضاء لملاتكة الرحمة تغليبا لجانب القصد والنية» وتأيدت النية 
بجده في السير إلى الأرض التي قصد حتى كان أقرب إليها من الأرض الت خرج منبا. 

الأحكام: 

في الحديث زوم السؤال للجهال. وفيه أن أهل العلى هم الذين إسألون عنه لا غيرهم؛ وان كان أكثر عبادة. ولذا قال مالك رحمه 
الله: (لا يؤخذ العم عن أربعة: سفيه معلن السفه» وصاحب هوى يدعو إليه» ورجل معروف بالكذب في حديث الناس وإن كان 
لا يكذب على الرسول عليه واله الصلاة والسلام» ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به). ذكره ابن عبد البر في جامع العلم» 
وفيه ححة توبة القاتل وهو مذهب جمهور السلف» وهذا الحديث من ادلتهم. 

عبرة ونحدير: 

العم قبل العمل» ومن دخل في العمل بغير علم لا يأمن على نفسه من الضلال ولا على عبادته من مداخل الفساد والاختلال» وربما 
اغتر به الجهال فسألوه فاغتر هو بنفسه فتكلم بما لا يعلى فضل وأضل. فهذا الراهب قد دل عليه من دل عليه يحسبه أعلم أهل الأرض 
فسئل فأجاب بما لا يعلم فعادت مصيبة ذلك عليه وعلى سائله» ولو دل هو سائله على غيره من العلماء لسلم هو وسلِ السائل. خذار من 
التقصير في العلم اللازم للعبادة» وحذار من الكلام في دين الله والإفتاء للناس بغير علم مؤهل إذلك» وحذار من صرف الناس عن 
العلى وأصله إذا رأيتهم قد افتتنوا بك. 


ه.8.” إستشباد 

إستشهاد: 

جاء في حديث رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما عن ابن عباس- رضي الله عنهم- وخحرجه ابن عبد البر في جامع العلم عنه وعن أبي 
فريرة رضي الله عنه- أن فقيها واحداً أشد على الشيطان من ألف عابد. وواقع هذا حديثنا مما يشبد لذلك فقد رأيت ماذا جر الراهب 
على نفسه وعلى غيره» وكيف أَنقذ العالم ذاك الشرين من الخلاك. 

نسأل الله الفقه في الدين وعمل الصالحين وتوبة الأوابين لنا وبميع المسلمين آمين يا رب العالين .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج17ء مم ص 515 - 518 شعبان ١881‏ ه- ديسمبر 19119م. 


 ”./‏ فضل السجود والحث عليه 

مضي الراوي 

+؟.اسيس الألفاظ 

.م.م التراكيب 

َضْلَ السجود وَالحَتَ عليه 

' كَل رمه بن تعب الْأَسلي: كُنْتَ أُييث مم وسُول اللو - صَنَّ الله عليه وآله وَسَلر- فَأئيهُ يوضْويه وَحَاجته ققَالَ بي: «سَل»» 
رواه مسلء واللفظ له. وأبو داوود والطبراني في الكبير. َ 

الراوي: 
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قمم الحديث 


هو أبو فراس» قديم الصحبة» كان من أهل الصفة يلازم النبي - صلى الله عليه وآله وسل- في السفر والحضر مات سنة " ثلاث وستين". 
الألفاظ: 
مع: ظرف مكان ميهم واسع» وهو كان ,ببيت عند بابه يي رواية الطبراني» وذالك هو المراد من مع هنا. حاجته: ما يحتاج إليه ٍ 
الوضوء أو على وحجه تسكنينها شغي وال للتخيير أو الاضراب» وعل وحه الواو هما كلمتان: همزة الاستفهام والواو العاطفة» هو: أي 
مسؤولي ذاك أي المذكور وهو المرافقة. الإعانة: مشاركة الفاعل في العمل ليخف عليه وسبل وينتى منه إلى غرضه. 

حذف مفعول سل للتعميم وهو المناسب لمقام الافضال في النوال. 

غير معطوف على موافقتك من عطف لفظ في كلام على لفط في كلام 


0ن المعئى 

آخر عند ما يقصد المتكلم ربط كلامه بكلام المتككم قبله لنحو تلقينه» فيكون ججموع الكلام هكذا: أسألك مرافقتك في الجنة أو غير 
ذلك» والكلام وان كان خبرا فهو في قوة الطلب ولذلك كانت أو للتخبير هذا كله على وجه أو التي للتخبير واما إذا كانت للإضراب 
فتقدير الكلام بل اسأل غير ذلك. وأما إذا كانت الهمزة للاستفهام فإن الواو عطفت على جملت» وتقدير الكلام: أتترك ما سألت وتسأل 
غير ذلك. والإستفهام هنا المراد به الطلب» يطلب منه أن يترك سؤال المرافقة ويسأل غيره» هو ذاك: تفيد الحصرء أي مسؤولي هو 
المرافقة لا غيرها. 

المعنى: 

كان هذا الصحابي- رضي الله تعالى عنه- يخدم النبي- صلى الله عليه وآله وسلِ- ويبيت عند باب بيته ليأتيه بما يحتاج إليه من ماء 
فضا يه |63 قا را البي- صلى الله عليه وآله وسل- أن يجازيه على خدمته فأمره أن يسأله ليعطيه» فأعرض هذا الصحابي عن 
جميع مطالب الدنيا وسأله أعن مطلب في الآخرة وهو مرافقته له في الجنة» ولما كانت هذه المرافقة تقتضي درجة رفيعة في الجنة أخص 
من مطلق دخول الجنة» وهذه الدرجة تقتضي العمل الشاق» حاول النبي- صل الله عليه وآله وسلم- صرفه عن هذا السؤال الذي فيه 
العمل الشاق الذي ربما لا يطيقه إلى غيره مما هو أسبل من المطالب» فصمم الصحابي على سؤاله وأبى أن يسأل غيره» فقبل النبي - 
صل الله عليه وآله وسلِ- سؤاله على أن يعينه على نفسه لتحصيل المطلوب» وأرشده إلى ما هو وسيلة في رفع الدرجات» وهو كثرة 
السجود فإن العبد لا إسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة كا ثبت في الصحيح. 


ه./ام.”م زيادة بيان 

5*ى” النظر في الروايتين 

.اسم 0 ابجع والترجيح 

زيادة بيان: 1 

قد جاء هذا الحديث عند الطبراني باإسط من رواية مسل» وذكر الرواية المطولة. يوضم لنا الرواية المختصرة» ورواية الطبراني ا في 
(الترغيب والترهيب) هي هذه: (قال كعب: كنت أخدم النبي - صل الله عليه وآله وسل- نباري فإذا كان الليل آويت إلى باب 
وقول لخدي أنه عليه وآله وسل- فبت عنده فلا أزل أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي» حتى أمل أو تغلبني 
عيني فأنام» فقال» يوماً يا ربيعة سلني فأعطيك؟ فقلت: أنظرني حتى أنظرء وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة» فقلت: يا رسول اللهء 
أسألك أن تدعو الله أن جيني من النار ويدخلني الجنة» فسكت رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- ثم قال: من أمرك ببذا؟ قلت: 
ما أمري :به أحد ولكى .علدت أن الذنيا منقطعة فائية وأنت من الله بالمكان» الدى أنت: منهه فأحبيت أن تدعو الله إلى قال إني 
فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود). 


هلم 511216120 
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النظر في الروايتين 

بينت المطولة أنه كان يخدمه بالتهار والليل وأنه ما سأل إلا بعد النظر والتفكرء وأنه لم يسأل النبى- صلى الله عليه واله وس عمال 
الكنة وانها سه أنه يدصق الل سداق للا لعلته )مهاده مسعهانتة :وال دض الله عليه وآله وسل- وظدوا ,أنه يفل اننا طلقا معط ريقو 
دغاء: الله الى له غين أن الرواية المظولة فيا أنه شأله التجاة عن الثار ودخول الكئة» والروانة المتتصرة فيا أنه سأل ع أفقنه إدى 
الجنة وهي أخص من مطلق الدخول. 

اع بواترجيع 

كل ماني المطولة ثما هو زائْد على الختصرة غير معارض لشيء فيها فهو مع المختصرة حديث واحد روى مطولا ومختصرا وان تفاوتت 
باز امامو اوجحيد 

.م.م فوائد الأحكام 

٠./ا#.”م‏ إرشاد وتحذير 

طريقاه. وما جاء فيها معارضا لشيء ء في المختصرة وهو سؤال دخول الجنة المعارض لسؤال المرافقة فإننا نأخذ بما في المختصرة ترجيحا 
لما لقوة سند هاه 

1 

0 فِ الجنة اي المساواة في المنزلة والكرامة» أصله قوله تعالى: َأَئدَ 2 الينَ - الله علوم * إن وس 
0 فسأله ذلك. 

فوائد الأحكام: 

في الحديث جواز قبول التبرع بالخدمة من الناس» وخصوصا لأهل المقامات العامة في مصالح الناس» وفيه فضل القيام من جوف 
الليل» سن قوله آتيه بوضوكه - وفيه سنة مكافأة المحسن على إحسانه» وفيه مشروعية سؤال الدعاء» وخصوصا ثمن ترجى له الاستجابة» 
5 0 الا كتفاء بالدعاء 0 5 0 بالطاعات ونوافل اخيرات» وفيه فضل السجود والحث عليه » وفيه دليل لمن يقول 
إرشاد وتمذير: 

شال هذا الصحابي النبي- صلى الله عليه وآله وسل- أن يدعو له الله ولم إسأله هو أن يعطيه الجنة لأن الذي يعطى هو الله تعالى ولأن 
الذي يسأل منه العطاء هو الله تعالى» كا قال النبى- صلى الله عليه وآله وسل- لابن عباس فيما رواه (واذا سألت فاسأل اللّه) فن 
الخلوق تسأل الدعاء ومن اللخالق تسأل العطاءء ومن أدلة الأول هذا 

١.ا#.”‏ بيان عقّيدة وابطال ادعاء 

.م.م حقيقة نفسية 

الخلايك وفزق أذلة الفا ديك أ عباس" امكو :وكتي من النائن الوق قن ينظموة تقد العغطاء؟ وخصوهنا من الأموانك- 
رحمهم الله- في قبورهم فارشدهم بمثل ما سمعت وحذار أن تكون متهم ٠‏ 

بيان عقيدة وابطال ادعاء: 

ما سأل هذا الصحابي النبى- صلى الله عليه وآله وسل- وعده بالدعاء وأرشده إلى العمل الصالح وهو كثرة السجودء ولم يقل له النبي- 
صل الله عليه وآله وسلِ- إنني ضامن لك ذلك ولا أنت مضمون ولا أنت في ضماني» لأن العبد لا يجوز له أن يضمن على خالقه بدون 
إذنه شيئاء واذا كانت الشفاعة التى هى طلب منه لا تكون عنده إلا بإذنه فكيف الضمان الذى هو التزام على القطع) فن الغرور 


قم الحديث 


العظيم 0 الكبير والجراءة الكبرى على الله تعالى قول بعض المدعين "روح راك مضمون" وقول آخرين (من دخل دار كذا فهو 
مضمون) و (أنا ضامني الشيخ) و (يا دار الضمان) ونحو ذلك» ما يقوله الجاهلون وينكره العالمرن ويبراً منه الصالحون. 
0 

العبد بين داعيين مختلفين دينه يدعوه إلى الحسنى وينبض به للعلاء ونفسه تدعوه إلى السوأى وتنخط به إلى الحضيض. ولا بنحط المسلم 
عن مقامات الكمال إلا بإجابته داعى نفسه واعراضه عن داعي دينه. فالنفس هى الجاذب القوى إلى دركات الانحطاط. ولما كان 
دعاء النبي- صل الله عليه وآله وس- لهذا الصحابي سببا في رفع درجاته» وكانت نفسه إذا خلاها على هواها ما نفعه له من ذلك الرفع 
فصار الدعاء النبوي والنفس الأمارة كالمتنازعين فيه- أمره بأن يعينه على نفسه بكثرة السجود ولم يقل له أعني على مطلوبك أو 
تحصيل مرادك؛ بل قال له أعني على نفسك. وني هذا تنبيه له على أن النفس هي المعرقلة للعبد عن الصعود في سل السعادة وأنه إذا 
قهرها وغلبها فقد تيسرت له أسباب الكمال .)1١(‏ 

"٠١7.60 ش:ج 44م مياص‎ )١( 

غرة ذي الخجة ١5٠‏ ه- أفريل 1987 م. 


#.” الصدق والكذب أين يبدي كل واحد متبما. 

ران المفردات 

*.م"ى” التراكيب 

((قالَ 1 الله 00 الله عليه واله وا 0-0 بالصدق» َإِنَ الصدق ع ل لبر وان لبر ملا إن الجنة» ومايأال 7 00 
َصَدق وبكرَى الصَدْقَ حَقق يكب عنْدَ الله صدَيقَاء ويك وَالْكُدبٌء فَإنَّ الكذبٌ يبدي إِلّ المجور, إن عور عن لأ 


ل َه 5 


فعا ان 0 يذب رق الْكذب حجن يكنب عند الله 2 
رواه البخاري ومسل ف صعيحهما واللفظ لمسلم. 


المفردات: 

عليك؟: اسم فعل بمعنى تمسكوا. وإيا؟: منصوب على التحذير في معنى احذروا. والصدق مطابقة احبر للواقع وتصويره على ما هو عليه. 
والكذب: عدم مطابقة اللخبر للواقعم وتصويره على خلاف مما هو عليه. بدي إلى كذا: يعني يوصل إليه بتحري الشيء يقصده ويتعمده 
ولا يحرف عنه. البر: اسم جامع لخير كله. والفجور: الانبعاث في الشرء الصديق: الكثير الصدق. والكذاب: الكثير الكذب. 

الترا كيب: 

عبر بالمضارع في يصدق ويكذب ويتحرى ليفيد التجدد» وأن ذلك هو شأنه الذي يتكرر منه. 


#. م.م المعنى 

تفصيل وتقسيم 

توجيه وتعليل 

المعنى: 

فسكوا بالصدق والزموه فإن الصدق يرصل إلى العمل الصالح الخالض من كل مذمومء وان العمل الصا يوصل إلى اللنةة يوان 
البجل :لع ره الصدق :ورك ره فيد العنلاق والقضد اليه والتزامة تق كس عرد( كانه خافة مدينا فدات ترات ارين 


ام 511216120 


قمم الحديث 


ويرضى عليه رضاهم. واحذروا الكذب واجتنبوه فإن الكذب يوصل إلى الشر والانبعاث فيه وأن الشر يوصل إلى النار. وأن الرجل 
ليتكر منه الكذب ويتكرر منه تعمده والقصد إليه حتى يكتب عند الله كابة خاصة كذابا فيؤثم ثم الكذابين ويسخط عليه #خطهم. 
تفصيل وتقسيم : 

الصدق والكذب يكونان باللسان على ما تقدم من التفسير وهو الأصل في إطلاقهماء وعليه مل الحديث. ويكونان في القلب من 
حيث الاعتمقاد فالعمّد الحق الجازم صدق والعمّد الباطل كذب ويكونان في الجوارح من حيث الأفعال» فالأفعال الموفر حمّه الواقع 
على وجهه )١(‏ صدقء والفعل الناقص الواقع على غير وجهه كذب»ء وجماعها كلها الحق والكيال في الصدق والباطل والنقص في 
الكذب فأقسام كل منهما مرتبط بعضها ببعض ارتباطا يكاد لا ينفصل ويكاد من التزم بعضها ألا يفارق الآخر. ولا يكل العبد في 
مقام الصديقة إلا بكاله في أقسام الصدق كلهاء وبعده عن أقسام الكذب كلها. 

توجيه وتعليل: 5 1 

كان الصدق يوصل إلى البر والكذب يوصل إلى الفجور لوجوه: الأول: ما بيناه في الفصل السابق من الارتباط بين أقسام كل منهما 


(1) في الأصل (وجه). 
كا إستفادتان 
اران إستنتاج 


ورجوعهما إلى أصل واحد. الثاني: أن إلتزام الصدق يمل على الوفاء بالعود والعهود والوعود في معاملة الناس» فتجري أعمال المرء 
مع غيره على سداد واستقامة والكذب بعد ذلك. الثالث: أن الملتزم للصدق يمسك نفسه عن أعمال السوء مخافة أن يسئل عنها فيصدق 
فيجر على نفسه سوءا أو يكذب وهو لا يرضى مواقعة الكذب فتجري أعماله على البر سالمة من الفجور. والملتزم للكذب الضاري عليه 
يرتكب العظائم ولا يبالي أن ينفى عن نفسه كاذبا. أما البر فيوصل إلى الجنة لأنها دار المتقين» وأما الفجور فيوصل إلى النار لأنها دار 
الفاسقين. وأما تكابة الملازم للصدق صديقا ؤزاء له من جنس ععبلهء فإنه داوم على الصدق وثبت عليه حتى رخ فيه وتمكن خلا 
من أخلاقه» فأثبت اسمه كذلك في الصديقين ومثله ملازم الكذب. 

إستفادتان: 

الأولى: أن بين اللحصال خصال البر وخصال الشر تناسبا وتوالداً أو هذا أصل يحتاج إليها في تبذيب الأخلاق وتزكية النفوس وعلاج 
أدوائباء فإن من عرف المرض الأصلي الذي نشأت منه أمراض أخرى سبل عليه إذا عالجه أن يقتلع- بإذن الله- الباقي» ومن عرف 
أصل احير سبل عليه إذا تمسك به أن يحصل عل فروعه. الثانية: إن تكرر العمل بمقتضى خلق من الأخلاق يقويه ويثبته وأن العمل 
على مقتضى ضده يضعه ويزيله» وهذا أصل عظيٍ أيضًا في التربية يعلمنا أن التساهل في الأعمال السيئة ولو كانت في نظرنا طفيفة يفضي 
كا إل امتعصاءتواء ال يوان القيام بالأعمال الحسنة ولو كانت طفيفة ييلغ بنا إلى رسوخ الفضيلة. 

إستنتاج: 7 

قن كني الله "شاد الأشياة قل أن خلق السفوات والارضن :وفك 


بر 32 ترهين 
ف برعا دزي 

.مضي اتحذير أوكر 

الأقلام وجرت المقادير ا في الصحيح» فهذه الكابة ككاية أخرى من باب الجزاء للعامل على عمله إستحق بها صاصبها وصف الصديقين 
وثوابهم» وف الكذابين وعقابهم» ويظهر بذلك في الملا الأعلى عند ملائكة الرحمن ويكسبي حلته بين الناس ويعرف به وال 


ره 4 م توورةى رو بر ا م 


مخرج ما كنت تكتمون!. 


كن 511216120 


قم الحديث 


4. 


رهيب: 
إن من داوم على الكذب حتى كتب من الكذابين يخشى عليه أن يحرم من التوفيق إلى التوبة» وتلك هي أكبر مصيبة» فإن الله من 
فضله على هذه الأمة أن فتح أمامها أبواب التوبة» وإذا داوم العبد على الإعراض عن باب سيدهء متباونا يخالفة أمره» حتى كتب 
عنده في سجل الشريرين كان ذلك خطرا عظيما عليه في أن إسد في وجهه الباب ويضرب بسوط الحرمان. ففى هذا الحديث الشريف 
تزهين كندينا من "سو عافية هذه الخال: 

تحذير: 

مواطن الهزل وجالس البسط ما بتساهل فيها الناس فيلقون فيها الكلام بلا ضبطء وتجري السنتهم بالكذب من غير مبالاة ولا احتياط 
فيقعون في الإثم على الكذب والإثئم على التباون بالمعصية» ويتعودون ذلك التساهل حتى يعوا في الوعيد المذكور في هذا الحديث» 
فليحذر المسم من مثل هذه الخال وليتفطن لنفسه ف مثل هذه المقامات. 

من قلة الاحتياط في الدين وعدم الاحترام للعلم ما يجري على ألسنة كثير من الناس قوهم: (قال رسول الله) - صلى الله عليه واله 
وس -. دون معرفة برتبة الحديث عند أهله» ومصيبة بعض المتسمين 


اع م*.” سلوك 

بالعلم والقائمين باللحطب المعية في هذا أشد وأضر لتعديها منهم إلى غيرهم ونشرهم الموضوعات الكثيرة في الناس» ولا يكفههم أنهم 
سمعوا أو وجدواء فقد قال النبي- صلى الله عليه وآله وسل- (كقن باكر كنبا أن يحدث بكل ما سمع) رواه مس في مقدمة صعيحه» 
والككذب عليه- صل الله عليه وآله وسل- عظيم» والتحري فيما دونه واجب فكيف به» خصوصا وقد قال هو عليه وآله الصلاة والسلام 
«ديكون في آخحر الزمان دجالون كذابون يأتوتكم من الأحاديث بما لم تسمعوا نتم ولا أباوَّم فإيا م وإياهم لا يضلوتك ولا يفتنوتكم». رواه 
مس في مقدمة صحيحه. وقال الإمام سيدي محمد السنوسي- رحمة الله عليه- في شرحه لهذا الموضع: (وعاماء السوء والرهبان على غير 
صل سنة كلهم داخلون في هذا المعنى وما أكثرهم في زماننا (القرن التاسع) سال اسارلة رصاق التالجة مزع قر هذا الزسان اوسن 
أهله) انتتى كلامه. 

ساوك: 3 ع ع 

على العاقل أن يضبط لسانه في الجد والحزل» وان يحترس من الكذب في الجليل والحقير» وآن يتثبت فيما ينقل ويروي من حديث 
الناس» وأن يتثبت أكثر وأبلغ فيما يروي في الدين والعلم» وأن يتحرى الصدق وتصوير الحقائق» وأن يجعل ذلك من همه وأعظم قصده» 
وأن يبادر بالتوبة فيما يزل به لسانه إلى ربه» ويعمل دائما على أن يطابق بين عقده بقلبه ونطقه بلسانه وعمله بجوارحه حتى يكون متحريا 
الصدق جنيع أقسامه ويكتب به- بفضل الله و رحمته- في الصديقين. وفقنا لهذا ويسرنا له نحن والمسلمين أجمعين يا رب العالمين يا أرحم 
الراحمين )١(‏ 

)1١(‏ ش: ج ١٠21م‏ مي ص202.و د ع.ه 

غرة جمادى الثانية ١01١‏ ه- أكتوبر 1917 م. 


و.” لا لوم على صدق المتاب محاجة ادم وموسى علبهما السلام 
ا.وع.” ‏ تمهيد 

«.وس.م الألفاظ 

لا أوم عل صِدَقٍ المتَابٍ 


الت ل عي بت عت. غني ال بتار سه سا 


محاجة أدْم ومومى عَلبهمَا السلام. 


511216120 20 


قم الدديت 
عن ا 0 رضي الله ل 3 َسَولَ الله سََ 21 عليه اله وَل قال: 9 3 و ى حَح آدم م 9 قَالَ 1 موسى: 
نت آدم الذي أَعْوَيْتَ النّاس وأخرجتهم من الجئة. فَقَالَ له آدم: أَنْتَ موسى الذي أَعطَاه الله عر 3 شي وَاصطْمَاه عل النّاسٍ 
برسالته؟ قال: لعم. قل اوم ع 9 َ قدر عل قبل أَنْ م رواه الأعة. 


0-3 


لأا عليهم الصلاة والسلام- بعد موتهم الدنيوي أحياء حياة برزخية روحية أمعى وأرق من حياة غيرهم بمقتضى كالاتهم ومقاماتهم» 
فتتلاق أرواحهم في العالم العلوي القدسي» ويكون بينهما التعارف والتخاطب. وعلى هذا الوجه وقعت هذه المحاجة بين آدم وموسى 
عليهما السلام» وقصها علينا النبي- صل الله عليه وآله وسل- لنستفيد ما فيها من العلم ونقتدي بما فيها من عمل. 

الألفاظ: 5 ش 00 

تحاج تنازعا وذكر كل واحد ججته. شحج ادم موسى: غلبه في احجة. اغويت الناس: اضللتهم» اي كنت سببا في إخراجهم 


لى الأرض 
فأغويتهم واضلتهم الشياطين. واخرجتهم: أي كنت سببا في إخراجهم با كلك من الشجرة. علم كل شيء: اي ما يحتاج إليه في 


١ 
ع.وع.م المعنى‎ 

64 *8.” إسط وبيان 

هداية الناس» واصطفاه على الناس من غير المرسلين. قدر علي أي سبق به عل الله ومضت به إرادته في الأزل. 

المعنى: 

إلتقى هذان النبيان الكريمان التقاء روحيا في العالم العلوي» فوجه موسى إلى آدم لومه على ما كان منه من الأكل من الشجرة والخالفة 
ما أدى إلى إخخراجه من الجنة فنسل ذريته بالأرض فكان سببا في خروجهم إلبها وتمكنت منهم الشياطين في دار التكليف فاغوت 
وأضلت من أغوت وأضلت منهم وكان ذلك كله إسببه. فدفع آدم هذا اللوم بأن ما كان منه كان مقدرا عليه قبل أن يخلق فلا لوم 
عليه فيه؛ إذ لا دخل له في التقدير» وعرض آدم لموسى بأنه ما كان ينبغي له أن يكون منه هذا اللوم على المقدرء مع علو مقامه بالعلم 
والاصطفاء, فغلب ادم موسى وقامت حته عليه. 

سط وبيان: 

ذلك 3301 إقتطية افير كز وق المدابع 34 درواي رده وسيواطي كاقل زر را ان باورا 
1 شيءٍ دار في الزيراء إما أَصَابَ مِنْ مُصيبَة في الأرضٍ ولا في ألفسكز إلا في كب من قبل أن هاا كا دلت الأدلة 
ل ا ل لي |» إل تُولُونَ 
7 لا تفعلون! وأنه له مؤاخذة عليه بعل التوبة ولا لوم إل ل ا وامق وما ع 558 فَأُوكَكَ 1 2 سيئاتهم حينات : 


.وم" دفع شبهة 
89.5" دفع شبهة أخرى 

با.وس.م إقتداء 

وآدم عليه السلام كانت منه امخالفة على التأويل وتاب الله عليه وكل ذلك قد كان في حياته فلم يبق عليه لوم بعد ذلك المتاب» فليا 
لامه موسى لم يكن سبب اللوم من ناحيته- وهو الخالفة- قائمًا لزواله بما كان من التوبة» ولم يبق إلا التقدير السابق» وهو لا دخل له 


فيه» فكيف يلام. فقلت ته على موسى بسبب انعدام ما يوجب عليه اللوم» وهو الخالته 0 لوم موسبى في غير محله. 
دفع شببة: 


مونم 511216120 


قم الحديث 


قد احتج آدم بالقدر السابق فنبضت جتهء فهل يحتج كل مخالف بالقدر السابق فتنبض جته؟ كلا: فإن الأدلة القطعية المتقدمة تمنع 
من ذلك منعا قاطعا. والتحقيق أن الخالف له حالتان: حالة التوبة الصادقة التي أسمّطت المؤاخذة» وهذه هي حالة آدم التي احتج 
فيها فنبضت حته» وحالة 0 التوبة» وهذه لا حجة فيها بالقدر لوجود المؤاخذة بالعمل المكتسب. ٠‏ وادم وان ١‏ بذك توبته. بمقاله فجي 
مفهومة من حالة معروفة مما أنزله الله من كتبه على موسى وغيره. 

دفع شبهة أخرى: 

فإذا كان آدم لا لوم عليه لسقوط المؤاخذة بالتوبة فكيف لامه موسى؟ والجواب: أن موسى لا يجهل هذا ولكنه غفل عنه أو غفل 
عما كان من آدم من التوبة» وتجوز عليه الغفلة وهو ليس في دار التكليف ولا في مقام التبليغ» فليا ذكر ادم دليله ذكر موسى ما غفل 
عنه ٠‏ 

إقتداء: 

المناظرة في العلم والدين والمحاجة بالحق عن الأصول الشرعية والكالات الإنسانية لا يتعالى عنها كبير لكبره» ولا يحتقر فيها صغير 
لصغره» فالحق هو الحق على أي لسان ظهرء والحة هي الخبة من أي ناحية قامت. وعلى هذا الأصل حاج مومى آدم وهو أبوه. 
ومن حق المناظر أن يذكر كل مايراه من الحة الحقة لإثبات قوله ولو كان فيه تقل على خصمه؛ وعلى هذا الأصل أسب مومى لآدم 
الإغواء والإخراج- وإن لم يكن من فعله- لأنه متسبب عنه. 

ومن الواجب على من لاح له الحق في حجة خصمه أن ! يسكت وإسل. ا 000 
في البداية وكيف يخضع ( *) لها في النهاية والقدوة هما صلى الله وسلم عليهما (4 


١(‏ و” و") كذا في الأصل ويبدو أن التعبر مضطرب لنقص بعض امل ا 
(:) ش: جه م واء ص 5”1١١- 5١8‏ 
غرة جمادى الأولى /ه ١ه‏ - جوان 1989م. 


04 مجالس العلوم الإقبال عليها والإعراض عنها 
1...” السئد 
.0ه ألفاظ المتن 
الإقبال عليها والإعرّاض عنها. 
1 0 واقد لبي رضي الله عنْه: 
5 0 لله 8 ال عليه واله ور عدن 5 المسجد واناس معد إِذ أَقبَلَ ) تمر اكه قبل اثمان إلى سول لله صل الله 
0 واله وس وَذَهَبَ واحد. فَلما وقمَا عل تجْلسٍ رَسُول الله صلَّ الله عليه واله وسَلَر- سَلَمَاء فَأمَا أَحَدَهمَا فَرأَى فُرْجَةَ في اللمَة 
يلس فيه وما لخر جِلْسَ حَلفَهُم وما لت فَأَهْرَ ذَاهياء ما فرع وسو الل -صَلَّ الله عليه وآله وَسَلّ- قَالَ: «ألا أخور لا 
عَنٍ الثم الثلائة: أما أحدهم فَأُوى إِلَ الله قاواه الل وأا الآخر فاستحيًا فاستحيا اللُّ منهء وأا الآخر فَأَعْرَض فَأَعْرَض اللَّهُ عنه» 
اليند: 1 ١‏ 
خرجه مالك وتلقاه من طريقه الائمة البخاري ومسل والترمذي والنسائي رضي الله عنهم. 
الفاظ المتن: 


لحن 510120 


قم الحديث 


الفرجة: الخال بين الشيئين. أوى:! أوى إلى منزله » نزله واستقر فيه» واف إلى الله ا إليه ودخل مجلس مجاس ذه ومنزل أوليائه. أواه: 
11151و أذ يهاه مسكتهة راواه الله قنله وضمه إلى أهل مجلس ذكره وأناله ما ينيلهم من رحمته. الي الحياء تغير 


#..غ.” البيان 
0.0.64 الحرير 
وانكسار يعتري الإنسان عند خوف ما يذم به أو يلام عليه فيمنعه منه. فاستحيا هذا معناه امتنع من الذهاب كا ذهب مناحية أو 
ترك المراحمة فى الحلقة. فاستحيا الله منه: ترك عقابه ولم يحرمه من ثواب. أعرض: التفت إلى جهة أخرى فذهب إليها. فأعرض 


الله عنه: حرمه من الثواب. 
البيان: 


كان انيه صل الله غلية :واله وسلم- يجاس في المسجد النبوي لأصحابه ويجلسون إليه حلقة فيعليهم القران» والحكمة» ويعظهم» 
وبرشدهم» خاء هؤلاء الثلاثة :من طرف المسجد والنى- ضل الله عليه وآله وسل- في حلقته» فأقبل اثنان وذهب الثالث ودخل أحد 
الإثنين في الحلقة فسد فرجة وجلس الآخر خلف الحلقة فليا فرغ النبي-صلل الله عليه وآله وسل- من درسه أراد أن يعرف القوم بصنيع 
الثلاثة ليعلموا حكم عمل كل واحد منهم في الشرع» فبين لهم أث الأول اله الا والمدح بإقباله على مجلس العلم مده القريمة يوان 
الثاني سل من الذم ولم يكن له من الأجر للأول» وأن الثالث حرم من الأجر وتمل الملامة. 


خرير: 
فسر الإعراض بالغضب والسخط» وفسرناه بالحرمان من الأجر مع الملامة» لأن ترك الإتيان ليس تركا لواجب حتى يستوجب صاحبه 


الغضب والسخط الذي من مقتضاه الإثم؛ بدليل أن البي- صلى الله عليه وسل- لم يمنعه من الذهاب. وو شير مطاف عق أن 
عند الحا ولفظه (فاستغنى فاستغنى الله عنه) وهذا ظاهر أن معناه لم يقبل على ما فيه أجر وثواب فلم يعط أجرا ولا ثوابا. 
وفسر بعضهم استحياء الثاني بأنه لم يدخل لحلقة» وفسره آخرون 


"04٠.‏ الفوائد والأحكام 

ك.٠غه”‏ إهتداء 

بأنه استحيا من الذهاب عن الجلسء والتفسير الثاني أرح لأن سد الفرجة مطلوب فلا بمدح بالاستحياء منه. ولأنه جاء في رواية 
أنس عند الحا م (ومضى الثاني قليلا ثم جاء لخلس). وهذا نص في المراد. 

الفوائد والأحكام: 

الأولى: الجلوس في المساجد حلقا للتعلم والتعليم. 

الثانية: تعليم الناس ووعظهم وإرشادهم في المساجد» وهذان مما أجمع عليه المسلمون في جميع الأعصار والأمصار وجرى عليه عملهم 
وعلم بالضرور عندهم فلا يتعرض لحم فيها إلا ظالم من شر الظالمين. له في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب عظم. 

الثالثة: التعليق للعلم وتنظيم الحلقة وسد فرجها فهي في ذلك كصفوف الصلاة فيجوز التخطي اسد الخلل كا فعل الأول ويجلس خلفها 
إذا لم يكن موضع فيا كم فعل الثاني. 

الرابعة: فضل الإقبال على مجالس العم وراهة الإعراض عنها إلا لعذر. 

اللخامسة: بيان أحكام الأعمال التي : تقع أمام الناس حين وقوعها ليرعخ علمها ويتعظ بما فيها. 


النادسة ا د اشير من الواجيات عليه ى علق انالا 
إهتداء: 


قم الحديث 


إن من يؤمن بأنه يحاسب على مثاقيل )١(‏ الذر من أعماله لا يكون إلا حريصا على احير أقل القليل منهء ومن شأن الحريص على 
الخير 

(1) في الأصل ميثاقيل. 

أن يسارع إليه ويسابق فيه فلا يرى موطنا يشغله بين أهله إلا ملأه ولا نقصا يمكنه تككيله إلا كّله. حتى إذا سبق إلى خير وقف عندما 
حصل وكان له بنيته أجر من سبق. فهذا المجلس النبوي الكريم مثله في المعنى جميع مواطن الحير ومشاهد الفلاح. بصرنا الله باللخير 
وحببنا فيه واعاننا عليه وجعلنا من اهله .)١(‏ 


كشن ع تم اناس 5511 
غرة شعبان 5ه١ه-‏ ؟ ماي /911ام. 


6٠غ”‏ السند 

درس خم الموطا )١(‏ 

كا نقله في وقت الإلقاء بعض التلامذة وقد اجتبد أن يؤدي أغلب المقصود. 

راف ور مط اص لقاارعن الرجم ويه 5 نقتي وأستعين وَصَلّ اللَُّ عل سَيدنًا تمد الني الأسعد الْكريم» وعلّ آله 


لدب تخا و من يد ل ا مل ل ون بط فلا اي ود أذ لبإلا لوده كا ريك 1 أ م 


تراج ل كل ا و ا ير ني 


عه رو اماد َإِنَ خير الحديث كب الله وخير شدي هدي ل وَشَرّ الأمور حدََائبَا 1 بدعة ع صَاذ اد 


اه حا 


بالسند اليل إل 0 أي ع عبد الله مالك بن ن أأس- رضي الود وان اما ا ص الله عليه 0 سل " وبه ال 0 


-ه 


م 


الذي 0 8 0 ََ الراك 5 عل قدي 01 العاقب». 

اد هذا الحديث مرسلاء ورواه عنه كذلك يحبى بن يحبى 

0١‏ 'ش: اكتنينا.بذا الدوس الجليل عن اديت 'المتتان التي التذكيير (الؤلت)ء 

١6٠غع.”‏ المتن 

والأكثرون» وجاء مرويا عنه مسندا عن همد بن جبير بن مطعم عن أبيه وكثيرا ما يروي مالك الحديث مسندا ومرسلا. ولا يرسل 
مالك ولا يأتي بلاغ في الغالب إلا وهو على عل بمن يترك من السند أنه محل الثقة والقبول والاعتماد. فأما إذا شك فإنه يصرح بشكه. 
وتصريحه بالشك حين يشك يدلنا على ما عنده من العلم واليقين عندما سكت دون أن يصرح بالراوي. ومن الدليل على أنه إذا كان 
لكين لاسن تضرع جا كام اذا ريا بادا منت عن لياه :هرا وري عن العلارين انيلا عن قرم ((ما تقصت 
برد قاع وا لق وها زان يدا بعفو إلا عنّ وما تواضع عبد إلا رفعه الله) ) قال لا أدري أيرفع هذا الحديث إلى النبي- صل الله 
عليه وآله وسل- أم لا.؟ 

ثم إن هذا الحديث قد جاء مسندا في الصحيحين وغيرههما. 

المتن: 


قم الحديث 


في قوله- صلى الله عليه وآله وسل- لي مسة أسماء» مفهومان: مفهوم الحصر ومفهوم العدد. فأما الأول: فن تقديم الجار والجرورء وأما 
الثاني: فن لفظ خمسة» لكن المفهومين ليسا سواءء فإن مفهوم العدد- غير معتبر كا هو أصم الأقوال» نعم يسئل عن وجه الاقتصار 
على هذا العدد إذ كان هناك غيره» فإن النبي- صلى الله عليه وآله وسل- له أسماء كثيرة قد أنهاها بعضهم إلى الألف. فاقتصاره هنا على 
ذى خمسة لا بد أن يكون لوجه اقتضى الاقتصار عليها. ووجه ذلك أنها هي التى سمى بها في الكتب المنزلة. وهي الخمسة التى تنص 
بها وليس لغيره ألفاظها ولا معانيها كا سيتبين. وإذا كان سمي بغيرها في الكتب المتقدمة فهذه هي الأشبر والأكثر وكفى ببذا الذي 
ذكرنا وجها اتخصيصها بالذكر. ْ 


«أنا خمد» 

وأما مفهوم الحصر في قوله لي خمسة أسعاء أي ليست لغري فهو مفهوم معتبر وهو حصر صعيح ثابت من جهة المعنى ومن جهة اللفط. 
فأما الأول: فإننا نجد معانيها لييست إلا له- صلى الله عليه وآله وسل- مختصا بها بين أخوانه من الأنبياء والمرسلين- عليهم الصلاة والسلام- 
وهم المشاركون له في الكالات ولكن الله يفضل منبم من يشاء بما يشاء لا انقص في الفضل عليه ولكن للخصائص زائدة في المفضل» 
وأما الثاني: فكذلك أيضا على ما سنبين. 

«أنًا حدُ»: مشتق من المد» والمد هو الثناء بذكر الكالات والصفات الفاضلة المشتملة على ما هو من صفات الذات» أو من صفات 
الأفعال وعلى ما هو من باب الككالات أو من باب الإنعام. وإئما يعبر من الثناء ما كان حمًا وصدقا بمطابقته للواقع وبمطابقته لما في 
القلب. وحمد: اسم مفعول من حمد المضاعف العين» وهو يقتضي التكثير» فالمد هو ذو اللحصال الكثيرة الميدة التي تقتضي حمده مرة 
بعد أكون فالمحمود هو من وقع عليه امد ولو مرة وأما المحمد فالذي يكثر حمده. وهو في الأصل صفة وقد نقل من الوصفية إلى 
العلمية وجعل دالا على الذات المسماة بهذا الاسم. 

والمسمي له بهذا الاسم هو جده عبد المطلب بإِلهام من الله» - والإلام من الله هو ما يوفق الله إليه العبد ويبديه إليه دون علم سابق 
ولا دليل ظاهرء وإنما هي هداية ربانية تكون بإرشاد القلب إلى الشيء الملهم إليه- فهذا الاسم النبوي عل منقول من الصفة وهو وإن 
كان موضرعا للذات» فإن الواضع يلاحظ عند الوضع معنى تلك الصفة التي نقل منباء ويدل لهذا ما جاء أن عبد المطلب لما سئل عن 
تسمية ابنه بهذا الاسم- ولم يكن من أمعاء آبائه وأجداده» ومن عاداتهم أن يحيوا ذكر آبائهم وأجدادهم بتسمية أبنائهم بأسمائهم- أجاب 


«وانا ا حمد» 

إني لأرجو أن مده أهل الأرض كلهم. فدل هذا على أن العربي الواضع للعلم الوصفي يلاحظ معناه لما كان صفة» وببذا يكون 
الاسم وغيره- مع العلبية- منطويا ومشتملا عل الا عليه 'وهذا يعبر القاطى غياطن بقولد: "قن خضائضه تقال [ه- ضيل: الله عليه 
واله وسل- أن ضمن أسماءه ثناءه» فطوى أثناء ذكره» عظيم كوي" ونا كانت الأسهاء منطوية على الثناء إلا مع ملاحظة ما كانت عليه 
قبل العلمية. 

والثناء الذي يشتمل عليه هذا الاسم الشريف هو ما دل عليه من كثرة خصاله التي عمد عليها ويكون حمده عليها متجددا. وهذا قد 
تحقق وهو واقع مشاهد فإنه- صل الله عليه واله وسلم- قل حمده الحلق ومحدونه دنيا ايف ويزداد ذلك 2 المواطن الى يزداد عم 
الناس بما أعطاه الله من كالات وما أظهر على يده من إنعامات ويزداد علمهم بذلك بقدر ما يزداد تقدمهم في العلم والمعرفة» حتى 
أتنا زى ف عصرنا هذا من غير المسلمين تمن ينصفونه فيذكرون من كالاته والحير الذي أضايا البشرية على يده» فيشكرونه ويكررون 
الثناء عليه. فأما من أهل الإيمان به فهو كثير شبيره ثم إن احاق كلهم يوم القيامة دونه بما إشاهدون من النعم التى أعظمها وأجلها 
موقفه في الشفاعة العامة» فيحمدونه امد المتجدد المتكرر عندما إشاهدون مالم يكونوا من قبل يعرفون. 


سوم هه 


«وانا حل وهو مشتق قا من احمد» عن 3 فعله حمد السالم المسند إلى الفاعل» وهو علم منقول من اسم التفضيل» والأحمد هو 


نا 511216120 


قم الحديث 


الكل دا من عر وقد علمنا أن النقل تصحبه تلك الملاحظة» فقد سمي أحمد على اعتبار أنه أكثر اللخلق حمدا لله فاتدلق كلهم 
يدون الله بلسان الحال أو بلسان المقال. وهو أكثرهم حمدا لله على كل حال. 

هذا وقد ذهب قوم إلى أن أحمد من فعل حمد المبني للغائب على معنى أنه أكثر ممودية من غيره٠‏ وتنتنفي مرادفته للأول بجعل الأول 
راجعا للبلكية أي لكثرة الصفات التي عند عليهاء وجعل هذا راجعا للكيفية أي أفضلية ما يمد به. والذي يقرر هذا هو الإمام 
ابن قي الجوزية ويقول في تقريره؛ لو كان أحمد من المبني الفاعل لكان الأولى أن يسمى حمادا لأنه هو الذي يفيد كثرة الجد. وهذا 
من هذا الإمام على جلالته سبو وغفلة فإن أحمد عندما يكون منقولا من اسم التفضيل المسند للفاعل يفيد تفضيله على جميع الحامدين 
المقليك والمكثرين فهو الأكثر حمدا لله من كل من أقل أو كثر. وأما تاد فإنما يفيد كثرة حمده ومن كثر حمده قد يساويه أو يفوقه 
فيه غيره فأما أحمد فيفيد- خصوصا مع حذف المتعلق- أنه بلغ من كثرة امد إلى مقام كان فيه أكثر حمدا لله من كل حامد. 

على أن- هنالك شيئا آتخر لا بد من ملاحظته وهو أن الإسمين يراد بهما الدلالة على تكيل الله له من ناحيتين» الناحية التى يكون 
فها في مقام التعظي والتكريم بالثناء عليه وهو ما يقتضيه اسم محد. والناحية التي يكون فيها في مقام المضوع والششوع جمده لله تبارك 
وتعالى وثنائه عليه» وهو ما يقتضيه اسم أحمد المنقول من المسند للفاعل» فحمد دلنا على مقامه الأول الذي يكثر فيه له امد» وأحمد 
دلنا على مقامه الثاني الذي يكثر فيه منه المد» ودلنا على أنه في هذا المقام قد فاق سواه وكان فيه لا تظير له. وهذا المعنى لا يمكن 
أبدا أن يستفاد من حماد. على أن أحمد المأخوذ من السند إلى الفاعل هو الذي يحري القياس» والمتبادر إلى الأذهان عند سماع اسم 
التفضيل هو الإسناد إلى الفاعل ولا يفهم الاسناد إلى المفعول إلا بقرينة. 

وحمده الله الذي فاق فيه كل حامد لا يكون إلا عن إبمانه ومعرفته 

لكامات الله وإنعاماته فيقتضي أنه فاق فيهما جميع الحلق. والايمان والمعرفة يقتضيان الطاعات الظاهرة والباطنة فيكون قد فاق في 
الطاعة جميع اللحاق وبهذا كان الاسم متضمنا لأكل الثناء عليه بأنه أكل عبد لله علما وعملا. 

وهذان الاسمان الشريفان مرتبان في التسمية هما لذلق والأسبق منهما عند قوم وهم الأكثرون هو أحمد وهو الذي سماه الله به في 
الإنجيل ؟ في سورة الصف: إوميشٌرا سول أن منْ بدي اسع أَحمَد]. ثم حمد ااذي سماه به جده توفيقا من الله وهو اسمه في 
القرآن العظيم ؟ في سورة الفتح: إِعَد َسُولُ الِإ فالسابق إذا هو أحمد. والذين يذهبون إلى هذا يقولون أن الترتيب بيتهما في 
التسمية على حسب الترتيب الذي بين المقامين المدلولين لهما فإن المقام الأول هو مقام عبوديته وحمده لله والمقام الثاني هو مقام كاله 
بأخلاقه وصفاته وأعماله. فهو قد حمد الله أكثر المد في مقام عبوديته لخازاه على ذلك بأن كان محمودا مكررا حمده في مقام كالاته 
والجزاء من ننس العمل فهو ما كان ممذا حى كن أحهد وهذا ترتيب ظاهر وجيه. ويكون وجه تقديم اسم محمد في هذا الحديث 
على هذا القول أنه أشبر أسمائه وأنه امه في القرآن العظي. 

وذهب قوم إلى أسبقية اسمه ممد» وأنه سمي به في التوراة» واستدلوا على هذا بأدلة ونقلوا من التوراة نقولا. ووجه التقديم لاسم حمد 
على هذا القول أنه نظر إلى أنه يوجد على فطرة الكيال ويشب على الكالات والأخلاق الفاضلة التى يتكرر حمده عليها وقد حمده أهله 
صبيا رضياء وحمده قومه شابا سريا وسعوه بالأمين ثم لما أنعم الله عليه بالنبوة كان أحمد اماق لله ما كان له حينئذ من العلم بككالات 


الله وإنعاماته. وهو وإن كان مفطورا على الإيمان والعلم والكال 


لأوأنا الماحي الذي بحو الله 2 الكفر» 


وعد الكسيقية لاسم مد على هذا القول. 


ووم 511216120 


قم الحديث 


«وَأنَا الماح الَّدي بحو الله بي الْكُفَه: وا لمحو هو الإزاله. وفسر لنا- صلى الله عليه وآله وسل- هذا الاسم دون الاممين السابقين لأن 
اشتقاقهما كاف في ظهور معناهماء بخلاف الماحي فإنه قد يخفى المراد منه باعتبار الشيء الممحو ولذلك بينه بقوله الذي «يحو الله بي 
ا 

وهذا انحو الذي كان به- صل الله عليه وآله وسل- علمي واما عملي وقد حصل الحو به- صل الله عليه وآله وسل- للكفر علميا وعمليا 
فأما الأول فقد جاء النبي- صلى الله عليه واله وسل- بأدلة قاطعة وبراهين ساطعة على صدقه في كل ما جاء به من ا حق والحدى والنور 
جاء من ذلك بما لم يأت به غيره وكل ذلك ممو وإزالة للكفر في العالم العالمي. وأما الثاني فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء والأرض 
في ظلمة من الكفر بين ضلال أهل الاب ووثنية المشركين وأنواع أخرى من كفر الكافرين فدعا إلى الله وصبر وجاهد» فا مات - 
لال عليه وآله وسلِ- حتى اننشر الإسلام في جزبرة العرب كلها التي كانت سببا في إنقاذ البشربة ومصدرا لحدايتها فهذا حو عملي 
ومحو آتحر وهو أنه- صلل الله عليه واله وس - قد زويت وطويت له الأرض حت شاهد مشارقها ومغاربها وقيل له أنه ستبلغ دعوته إلى 
ما زوي له منها وقد كان ذلك. ففى الأمد القصير ظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وامى سلطان الكفر وانهبدت عروش 
الجبابرة عرش القياصرة بالشام وعرش الأكاسرة بالعراق وتتابع اممو والإزالة. 

قال: يحو الله لأن الخالق إنما هو لله. ويقول: بي لأنه هو السبب. ويفيد المضارع أن الحو بتجدد وكذلك كان فا زال الحو 


(دوأنا الحاشر الذي حشر الناس على قدمي» 

وان العاقب» 

العلمي بتجدد فها نمت ضلالة إلا وكان فيما جاء به حجة دامغة لها وما زال الحو العلبي كذلك يتجدد والإسلام ينتشر من نفسه انتشارا لا 
يلحقه فيه غيره ممن ينفقون في نشر نحلهم الأموال الطائلة وإسخرون القوات المتنوعة المائلة وليس انتشاره في خصوص الأمم الحطة 
بل في الأمم الراقية والذين سبقوا إليه منها هم علماء مما يدل على أن أكبر آيات الإسلام هي آياته العلمية الخالدة. فالححو يتجدد تجددا 
مشاهدا 0 بهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. 

«وأنًا الحأشر الذي يحَشَر النّاس عَلَ قَدَمِي» الحشر: اجمع وتقدير الكلام على أثر قدمي وجمع الناس على أثر قدمه كلية عن اتباعهم له. 
والمعنى: أن الله مع الناس كلهم على شريعته جمعا تشريعيا فلا يقبل من أحد شييًا إلا باتباعه في شريعته والسير على أثر إقدامه» سواء 
أكان من أهل الملل الأخرى أو من أهل ملته فلا نجاة لكافر من ضلال الكفر إلا باتباع شريعته» ولا نجاة لمسلم من ضلال البدعة 
إلا باتباع سنته. 

ويفيد المضارع في قوله (يحشر) أن هذا امع متجدد لأن شريعته دائمة وسنته باقية ها من جيل إلا وهو مكلف بالسير على قدمه وذلك 
معنى تجدد جمع الناس جمعا تشريعيا على اتباعه. وأسند الحشر لنفسه في قوله الحاشر لأنه الكاسب المباشر المبلغ عن الله شرعه لعباده 
وقال يحشر بإسناد الحشر إلى الله وحذف الفاعل العم 00 لعن وسياق الكلام» لأنه هو الخالق المشرع. على أوزان قوله تعالى: 
إحَق | إِذا جاءتهم رملا 00 وقوله: | الل يتوق الأنشس حين موتها |. 

37 الَعَاقب»: هو الذي يخلف شيئا ويأتي بعده» وهو صلى الله عليه واله وس جاء بعد جميع الأنبياء والمرسلين- علهم الصلاة 
والسلام- وخلفهم. ٠‏ وقد جاء في رواية نم مفسرا فقال: «وأنا العاقب الذي لا بي بعده» وعند غير مس «الذي لا نبي بعدي» 
وأفافالفس اله لا يعني قير ونا الأنياء:والرسليف» غيل الله وس عليهم أجمعين. 

تقدم لنا في صدر الدرس أن قوله- صلى الله عليه وآله وس - لي نحمسة أساء يقتضي اختصاصه بها وهو اقتضاء صحيح ومطابق للواقع فهذه 
الأسماء ليست إلا له إذ لم يسم الله نبيا ولا رسولا بواحد منها فهو مختص بالتسمية بها من الله بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين- 


قم الحديث 


علههم الصلاة والسلام-. 
نعم قد سعى بعض العرب أبناءهيم مدا قبل البعثة بقليل» وهم نفر قليل ول يعرفوا بنبوة» ومنهم من أسلم فكان من أتباع النبي- صلى 
الله عليه وآله وسل-» فكان ذلك القليل النادر في حك العدم؛ على أن القصود بتخصيصه تخصيصا من بين سائر الانبياء والشيء إِما 
يفضل بالنسبة لمن في منزلته. فحمد- صل الله عليه وآله وسل- لما تذكر فضائله وخصوصياته إنما تذكر بالنسبة للأنبياء والمرسلين فإذا قلنا 
أن حمدا- صل الله عليه وآله وسل- خص بكذا بهذا الاسم مثلا فعنى ذلك أننا لا نجده لمثله من الأنبياء والمرسلين. فهذا الاختصاص 
اللفظي ببذه التسمية. 
وكذلك هو مختص بها من جهة معانيها فله من الكالات التي بتحلى بها والإنعامات التي جعله الله سببا فيها والمواقف التي يقفها ما ليس 
لغيره؛ فليس ينال غيره من امد مثل ما يكون له من الله ومن الناس وهو يقابل تلك النعم الربانية عليه بالمد» فلا يكون امد من 
أحد مثل الذي يكون منه لله. وكفى في هذا حديث الشفاعة الثابت المشهور فإنه لا يخر ساجدا لله يفتتح عليه بأنواع من امد ل 
يكن يعرفها هو من قبل فقد بلغ في حمده لله مقاما لم يبلغه أحد. ولما يتقبل الله شفاعته العامة في فضل القضاء مده أهل الموقن 
كلهم في ذلك المقام المحمود» فقد بلغ من حمد الناس له مقاما لم يبلغه غيره. فبان اختصاصه- صل الله عليه وآله وسل- بمعنى الإبمين 
الشريفين مد وأحمد دون جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 
وكذلك الاسم الثالث فإنه مختص بمعناه. وإذا راجعنا توارية الأنبياء والمرسلين- عليهم الصلاة والسلام- فإننا لا نجد أحدا 2 به 
من الكفر ما مي بحمد- صل الله عليه وآله وسلم- ولنقتصر على هذين النبيين الكريمين موسى وعيسى- لديم الفلااة والسلام- فانتم 
تعرفون من القرآن ما قابى موسى من بني إسرائيل الذين ما جفت أقدامهم من ماء الفترسيق قالوا اجعل لنا إلا كا له آلحة, 5 
معاد يرك أنهم لم تريخ لهم قدم في الإ يمان» فأي حو هنا؟ وامأ عيسى - عليه الصلاة والسلام- فقّد رفعه الله إليه وما الوك 
افراد ثم بقيت دعوته مغمورة. وما انتشرت النصرانية المنسوبة إليه باطلا إلا بعد ثلاثمائة سنة على يد ملك بيزنطا قسطنطين. على انهما- 
عليهما الصلاة والسلام- لم يرسلا رسالة عامة حتى يعم امحو بهما وإئما أرسلا رسالة خاصة لبني إسرائيل كم ل يأتيا من الآآبات بمثل ما 
أن به نحو كل كفر وباطل» وكفى بآية القرآن الخالدة على الزمان المتجددة على الأجيال. فهذا يبن ل5 َُ الحو العلمي والعملي بأكله 
وأشمله نما هو خصوصية له عليه الصلاة والسلام. 
ولعلك تقولون أن العرب قد ارتدت بعد موته- صلى الله عليه وآله وسل- فأين هو الحو؟ فالجواب: أن الردة لم تكن عامة» فإن الأكثر 
والأظهر هم الذين ثبتوا على الإسلام والطاعة خليفة رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- ولم يبدلوا شيثاء وطائفة كثيرة 
بقيت على الإسلام وإنما امتنعت عن أداء الزكاة» وهذه هي التي توقف عمر وغيره في قتالها وشرح الله صدر أب بكر لقتالها ورجع 
الصحابة- رضي الله عنبم- إليه» وطائفة أخرى ارتدت عن الإسلام جملة كأصعاب طليحة وبجاح- راجعا الاسلام بعد- والأسود 
ومسيلمة وكان في غمار هؤلاء المرتدين أفراد من المؤمنين يقاومون وتوقفت طائفة تنتظر لمن تكون الغلبة. 
وكان السر الأل في هذه الردة على تفصيلها أن يتبين للناس أن الذين اتبعوه اتبعوه لأنه نبي لا لأنه عر بي. 
لقد ثبت الحو به مباشرة في الأكثر الأظهر وثيت انحو بواسطة خليفته ومن معه ممن انطبق عليهم قول الله: قوف 0 الل قوم 
م م ووأ أذلة عل المؤْمنِينَ أعرَّة ل الْكافرينَ يجَاهدونَ 8 سَبيلٍ اللَّهِ ولا يحَافُونَ ومَة لانم َلك فضل اللّهِ يؤتيه من يشَاء واللّه 
ا ليم |. والحو على يد هؤلاء السادة حو به. وهكذا كل محو يقع على يد أتباعه إلى يوم الدين فهو محو به وله مثل حسنات مباشريه 
على قاعد السابق لخير والبارىء به والداعي إليه. 
وكذلك الإسم الرابع فهو مختص بمعناه لأن الله لم يمع الناس جمعا تشريعيا على نبي قبله فقد كان النبي يرسل إلى قومه خاصة وأرسل 
هو - صلى الله عليه وآله وسل- إلى الناس عامة. 


/ا 511216120 


قم الحديث 


وكذلك الإسم الخامس فهو المختصر» بختم الأبجاة و ارسق صل الله وس عليهم أجمعين. 

هذه الأسماء الشريفة تأخذ منها حظ العلم وحظ العمل فأما حظ العلل فقد تقدم؛ وأما حظ العمل فعلينا إذ علمنا معنى اسعه مد 

أن نستكثر من الأخلاق الطيبة والأعمال النافعة والمواقف الشريفة مما نعال به امد من الله والناس. 

وعلينا إذ علمنا معنى اسعه أحمد أن نكثر من حمد الله على نعمه نعم الخلقة ونعم الحداية» فنحمده إجمالا وتفصيلاء ويتضمن هذا علينا 
مبذا النعم وذلك يقتضي توسيع دائرة معلوماتنا خلقه وبشرعه فنتناول كل ما استطيع من العلوم والمعاردف البتى توصلنا إلى ذلك وقدلنا 


٠ 


وعلينا إذا علمنا معنى اسمه الماحي أن نعمل على حو الكفر والضلال والشر والباطل وكل ما ينبي عنه الإسلام وما ابتدعه المبتدعون 
تخلره إياد: غر ذلك كذ امع انقوينا وحيثما استطعنا ولا سبيل إلى هذا الحو إلا بالعلم والعمل وإظهار الإسلام بسلوكما في الحياة أمام 
الناس في مظهره الصادق الصحيح فأعظم ما محى به الكفر سلفنا الصالح هو هديبم وسلوكهم وتطبيقهم للإسلام تطبيبقا صحيحا على 
الحياة في أنفسهم وفي غيرهم في جميع الأحوال. 

وعلينا إذ علمنا معنى اسمه الحاشر أن نتقيد بشريعته وسنته فلا نقول ولا نعمل ولا نعتقد إلا مالا يخرج عنما فيكون قولنا داثما ماذا 
قال حمد- صل الله عليه وآله وسل- وماذا فعل وكيف كان في مثل هذا الموقف في مثل هذا الحال في كل ما نقفه من مواقف وما 
تعترضكا :من أحوال :ونيد تكوق هد حشري امسا :عل الرو وعلينا أن ندعو الناس إلى اتباع شريعته وسنته بما نبين لهم من براهين الحق 
وأدلة الصدق وبما نذكر لهم من محاسنه ومحاسن ما جاء به وبذلك نكون قد عملنا على حشر ما استطعنا من الناس على شريعته وجمعنا 
ما أمكننا من القلوب على تعظيمه ومحبته» وفي ذلك الحير والسعادة للناس أجمعين. 

وعلينا إذ علمنا معنى اسمه العاقب وهو احاتم أن نرد كل ما ييحدثه 

المحدثون من زيادة في شريعته» ونعد كل من يأتي ذلك ويتظاهر بالإسلام دجالا من الدجاجلة وقد أخبر النبي- صلى الله عليه وآله 
وسلم- أنه يكون بعده دجاجلة وكذابون وأوهم مسيامة والمتنبؤون الكدبة فلا قول إلا قوله ولا هدى إلا هديه ولا إسلام إلا ما جاء 
3 

ها ان مالكا- رحمه الله تعالى ورضي عنه وجازاه عنا أحسن الجزاء- قد ختم كابه الجليل بهذا الحديث الشريف المشتمل على هذه- 
الأسماء النبوية الكريمة فهل هنالك من نكتة؟ 

إن هذا الموطأ هو أقدم كاب لنا ألفه إمام عظيٍ من أتباع التابعين» وهو كاب يعلمنا العلم والعمل ويعرفنا كيف نفهم وكيف استنبط 
وكيف نبني الفروع على الأصول» يعطينا هذا كله وأكثر منه بصريح بيانه وبأسلوب ترتيبه للأحاديث والآثار والمسائل. وإن شراح هذا 
الاب الجليل ل يوفوه حمّه- في نظري القاصر- من هذه الناحية وهي من أعظم نواحيه. 

وما هو مشهور من ابتكار مالك في كابه هذا الحّاب الجامع الذي ختم به الموطأ» فإنه نظر إلى مسائل عديدة من أمبات الشريعة في 
العمَائد والأخلاق والآداب والأحكام وغيرها فنظمها في سلك واحد وسماها بالتّاب الجامع» وهذه الأصول التي نظمها في هذا الباب 
بنى عليها من جاء بعده فروعا وعمّد عليها أبوابا كالبخاري وغيره. 

وان مالكا لم يذكر في موطتئه كّابا خاصا بالسيرة النبوية يا فصل ذلك غيره تمن جاء بعده ولكنه ذكر أسماءه الشريفة- صلى الله عليه واله 
وس فكفاه وذ أسعائه متضمنا لسيرته- صل الله عليه وآله وس فكفاه في ذكر حياته- صل الله عليه وآله وس أن عاد 
وما كانت سيرته من بدايتها إلى نهايتبا هي المثال الصادق للشريعة كلها والسفر الجامع للدين الإسلائي كله- خم كابه بهذا الحديث 
المشتمل على هذه الأسماء المتضمنة لحا. وهو كالتحصيل بعد التفصيل. 

ونكتة أخرى وهو أن كل ما نأخذه من الشريعة المطهرة علما وعملا فإننا نأخذه لنبلغ به ما نستطيع من كال في حياتنا الفردية 
والاجتماعية. والمثال الكامل إذلك كله هو حياة عله صل الله عليه ولد وس - ف سيرته الطيبة فهذا الحديث بعل ما تقدمه من 
الاب كله مثل الغاية من الوسيلة. 
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فسيرته- صلى الله عليه وآله وسل- هي الجامعة لحاسن الإسلام والغاية لكل كال. 

ومن أبدع المناسبة متم الكماب أن كان آخر هذه الأسماء الشريفة هو العاقب والعاقب هو اللحاتم» عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين 
وجميع الآل والتابعين أفضل الصلاة وأرى التسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام غن "رشق باهذ سيره الشالميك 
(0: 


)١(‏ ش: جلاء م ها ص «#ام - 44م غرة رجب 48 1ه - أوت 19118 م. 


اآثار واخبار 

4.١‏ 1 - شكوى علماء الدين من الأرذال المفسدين 

آثار وأخبار .)١(‏ 

استقر رأي الأعضاء الإداريين بمعية العلماء المسلمين الجزائريين على تخصيص الصفحة الأولى من جريدة المعية بهذا الباب: باب 
الكثار زوالا كان ْ 0 ٍ ١‏ 
والمنقول في هذا الباب هو الحديث المرفوع إلى رسول الله - صل الله عليه وآله وسلٍ-» والأثر المروي عن أحد الصحابة - رضوان الله 
عليهم أجمعين-» والقول المنسوب إلى إمام من أَمة الدين أو صالح من صلحاء المؤمنين رحمة الله عليهم أجمعين. 

ويختار من الآثار والأخبار ما قل لفظه ليسبل على القارىء حفظه ودل مع ذلك على اوقي ا هينب وني أو تمائة 

وعلى القارىء أن حفط ما يجده في هذا الباب من الآثار. وعلى الكاتب أن يعقب كل أثر بتعليق يشير فيه إلى ما حضره من فوائد 
تؤخذ من ذلك الأثر» ولا بأس أن يكون التعليق منقولا أيضاء فإن المقصود هو أن يحرص الكاتب على إفادة القارىء سواء في ذلك 
إفادته بما فهمه هو أو بما فهمه غيره. 

١‏ - شكوى علماء الدين من الأرذال المفسدين: 

روى ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" عن الحسن البصري أحد كار علماء التابعين أنه قال: 


)١(‏ اخترنا أن نلحق هذه المقلات بقسم الحديث لأنها تدور حوله في أغليباء 


اللهم إليك نشكو هذا الغثاء الذي كما نحدث عنهء إن أجبناهم ل يفقهواء وإن سكتنا عنهم وكناهم إلى عي شديد. والله لولا ما أخذ 
له على العلماء في علمهم ما أنبأناهم بشي أبدا (1: 5). 

علق ع ع ع ع 

الغثاء في الأصل ما يخالط زبد السيل من أعشاب وأوراق» والمراد به- هنا أرذال الناس وسقطهم. 

وقد أفاد الأثر أولا: أن علماء الدين المرشدين كانوا من قديم الزمان يعانون متاعب في الإرشاد ويتحملون إذايات المفسدين» ويتلقون 
اعتراضات من ادعياء العلم المفتونين. 

وثانيا: أن تلك المتاعب والإذايات والاعتراضات لا تسقط عن العالم فريضة الأص بالمعروف والنوي عن المكرء ولا تنجيه من تبعة 
الكتمان الثابتة بقوله تعالى: إإِنَ الذي يكتمون ما أَنرَلنا من البينّات والهدى من بعد ما يناه للنّاسٍ في الْمَابٍ ل اللُّ ويلعنهم 
لاعنونَ| وقوله- صل الله عليه وآله وسل-» «من سئل علا علمه فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار» رواه ابن عبد الله في 
الجامع وال داود والترمذي وابن حبان واحا م والبيمقي وغيرهم بروايات متحدة المعى متقاربة الألفاظ. 
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وثالثا: أن العلم أمانة عنك العلماء» وهم مكلفون بأداءها لمستحقيباء وليس العم ملكا هم استغلونه فيكتمونه إن راذا الكتمان أوفق 
بمصالحهم الشخصية» وينشرون منه ما لا يصادم أهواء العامة بل .بزيدهم جاها لديهم. ولا ان صفقة من اشترى االحياة الدنيا 
بالاحرة. 


كن 2 - حكم طلب العلم 

؟ - حك طلب العل: 

روى ابن عبد البر في سد قال: قال رسول الترهيل: للد عليه والد وسل- «أطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب 
مسن :١‏ ). 


0 لخدو انرا أحدهما وجوب طلب العللء وثانههما عدم اعتبار المشقة في طلبه مانعا من وجوبه» بلغت المشتقة ما بلغت. 
والحديث رواه ابن عبد البر من طرق متعددة ثم قال ( 0... في أسانيده مقال لأهل العلم بالتقل» ولكن معناه صحيح عندهم وإن كانوا 
قد اختلفوا فيه اختلافا متقاريا). 

ومثار لحلاف الذي أشار إليه ابن عبد البر ما في لفظة العلى من الإجمال» فإن المراد من الع العلم الديني قطعاء لكن مسائل الدين 
منها ما هو فرض ومنها ما هو غير فرض ومنها ما هو فرض عيني ومنها ما هو فرض كفاءي. 

وقد أورد ابن عبد البر أقوال الأئمة في معنى الحديث» فروى عن انحاق بن راهويه أنه قال: " معناه أنه يلزمه طلب عل ما يحتاج إليه 
من وضوئه وصلاته وزكاته؛ إن كان له مال» وكذلك الحج وغيره» وما وجب عليه من ذلك لم إستأذن أبويه في الخروج إليه» وما كان 
فضيلة لم يخرج إليه حتى يستأذن أبويه ". 

وزو عن مالك أنه سكل عن طلب الع أهو فريضة على الناس فقال: لا» ولكن يطلب من المرء ما بن بنتفع به في دينه. 

وروى عن ابن المبارك أنه سكل عن معنى هذا الحديث فقّال: فريضة على من وقع في شيء 0 


م«.#ع.” ‏ 3 - براءة رسول الله- صل الله عليه واله وسل- ممن غير دينه 


وروى عن ابن عبينة أنه قال: فريضة على جماعتهم» ويجزىء فيه بعضهم عن بعض وتلا هذه الآية: فلولا قر من كل فرقة منهم 

ثم أورد ابن عبد البر جملة من المسائل الواجبة وجوبا عينياء وجملة من الواجبات الكفائية» ونحن لا نرى لزوما للتفصيل فإنه يلوح 
من كلام الأثمة المتقدم أن طلب العلم على وجهين: أحدهما الاشتغال بتحصيل مسائله والانقطاع إلى تعلم قواعده. وهذا هو الواجب 
كفاية. وثانيهما السؤال عن حكم ما نزل به من أعس دينه واستفتاء أهل العم فيه وهذا واجب عينا فاحفظ هذا الضابط واعتبر به 
مسائل دينك يسبل عليك الفرق بين ما هو واجب على عموم المسلمين اسقط عنهم بوجود عالم بينهم» وما هو واجب عليك في خاصة 
نفسك لا تبرا منه ذمتك إلا بمعرفته ١.)١(‏ 

٠‏ - براءة رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلِ- ثمن غير دينه: 

روى مالك في الموطأ» وروى غيره أيضا عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- خرج إلى القبرة فققال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إِنّْ شاء الله ع لاحقون» وددت أني قد رأيت إخواتنا. فقالوا: يارسول الله ألسنا بإخوانك؟ 


قال: كلا أنتم أحابي. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وأنا فرطهم على الحوض. 
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فقالوا: يارسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غى محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف 
خيله؟ قالوا: بل يا رسول الله قال: قال يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وأنا فرطهم على الحوض. فليذادن رجال عن 
حوضي كا يذاد البعير الضال٠‏ انادمهم الا هلم الا هلم الا هل: فيقال إنهم قد بدلوا بعدك؟ فاقول: فسحمًا فسحمًا فسحقا». 

قد أتينا هذه المرة بحديث فيه طول. ولكن ما فيه من الفوائد نعتقد أنه يكون حافزا للقارىء إلى حفظه. وليس حفظ الحديث الجليل 
بكثير على همة المستفيدين. 

واد هذا النديك ا ولاها تجوا و بؤيارة القبوو عن ان القواز مقيه بكرا عل الصف الذن .وفع رق ونوك اللد مياه :الله عليه واه 
وسلم- ومن أصحابه - رضوان الله عليهم-. وصفة الزيارة ف هذا الحديث ركبة من ثلاثة أشياء: أحدها حق الدعاء للموق» ثانيها الاعتبار 
بحالهم» قاله] :دعاء الزائر لنفسة تسن الفاقة. "الأول مستفاد من جملة السلام عليك. والثاني مستفاد من جملة وإنا ك5 لاحقون. 
والثالث مستفاد من جملة إن شاء الله. فقد قال أبو القاسم الجوهري معناه: " لا نبدل ولا نغير» نموت على ما متم عليه إن شاء الله 
تعالى" نقله الباجي في شرح الموطاً. 

الفائدة الثانية: تسميته- صلى الله عليه وآله وسل- لمن ل يره من أمته بإخوانه. فنحن من أخوانه- صلى الله عليه وآله وسل- وكفى ببذه 
النسبة شرفاء فا على المسلم إلا أن يعمل بسنة نبيه - صل الله عليه وآله وسل- حتى تتحقق فيه هذه النسبة. رانين مق الأدما وت 
الإيمان أن يستضعف المسلم يتوالقية رعاوك 

تقويتها بنسبة أخرى إلى شخص آخحر ككونه خوني فلان أو حبيبه أو درويشه .)١(‏ 

وعدم تسميته- صلى الله عليه واله وسل- لأصحابه بالإخوان يدل على فضل الصحبة وان لها مزية زائدة على مطلق الأخوة. وهذا لا 
خلاف فيه. 

الفائدة الثالثة: عنايته- صلى الله عليه وآله وس بأمته في الآخرة يا كان حريصا على هدايتهم ف اليا يدك هذه العتاية فول وانا 
فرطهم على الحوض. قال الباجي في شرحه: ريه آله يتقدمهم إليه وينجدونه عندهة٠‏ رواه ابن حبيب عن مالك. يقال فرطت القوم: إذا 
تقد متهم لترتاد لهم الماء وتيء الهم الماء والرشاء. 

الفائدة الرابعة: إن عنايته- صلى الله عليه وآله وسل- بأمته في الآخرة خاصة بالثابتين على سنته منبم» فأما المبتدعون النين بدلوا سنته 
وأحلوا محلها بدعتهم قزم هيل الل عليه وال وسل- يبعدهم عنه بقوله: فسحمًا فسحمًا فسحما. 

ثم هذا الإبعاد معناه الحرمان من ماء الحوض في وقت شدة الحاجة إليه. فإن كان الابتداع والتبديل بالمروق من الدين فالإ بعاد حرمان 
من الشفاعة أيضاء ويبقى ذلك المبتدع مخلدا في النار وإن كان الابتداع لا يخرج من الدين» فالا بعاد عن الحوض لا يمنع المبتدع أن 
تعاله الشفاعة» غير أن فى الإبعاد عن الحوض عذابا بالظمأ وزيا بالطرد. 

نسأل الله أن يحبينا على سنة رسوله الكريم وأن لا يحرمنا من ماء حوضه العذب ولا من شفاعته المرجوة (9). 

)١(‏ خوني وحبيب ودرويش مترادفة معناها: مريد. 

(؟) الصراط: السنة الاولى العدد ١‏ يوم الإثنين 5 شعبان ١1*05‏ ه الموافق ١١‏ ددسمبر *19م» ص١‏ ع١‏ و" و" بقية 
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4 4 - الترغيب في الذكر 

تعلية 

4 - الترغيب في الذكر 

قال الحسن البصري وأَبو العالية والسدى والربيع بن أنس: «إن الله يذكر من ذكره ويشكر من شكره ويعذب من كفره». 

نقله الحافظ ابن كثير في تفسيره (1: .)”5٠0‏ 

الأحاديث والاثار في فضل الذكر والترغيب فيه كثيرة» وليس فبها على كثرتها ما يدل على احتياج الذا كر إلى إذن في ذكره من غيره. 
وليس فبها على كثرتها ما يدل على أن الله قد نصب بعض عباده لإعطاء الإذن في ذكره لمن يريده. 

فاذكوا الله يها المؤمنون. ولا تتخذوا وسطاء بتكم وبين الله في الإذن بالذكر ولا في قبوله. وما أصدق قول الناس: "باب الله ما عليه 
بواب". 

ه - ما هوالذر ومن هو الذا 5؟؟ 1 

عن خالد بن أبي عمران قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسل- «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته 
القرآن. ومن عصى الله فقد نبى الله وان كثرت صلاته وصيامه وتلاوته القران». 

أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقى في شعب الإيمان» نقل ذلك السيوطى في الدر المنثور .)١49 :١1(‏ 

وعن سعيد بن جبير أنه قال في جواب مسائل سأله عنها عبد الملك ابن مروان: "وتسأل عن الذكر فالذكر طاعة الله. فن أطاع الله فقد 
ذك الله» 

ومن لم يطعه فليس بذاك وأن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن". نقله ابن غيلان في شرحه على حلية الأبرار للنووي .)١6 :١(‏ 

قل جمعنا بين الحديث المرفوع والاثر الموقوف على سعيد بن جبير من كار علماء التابعين لاتحاد هما 2 المعئى وورودهما على غرض 
واحدء وقدمنا الحديث لأنه الأصل» وأخرنا الأثر لأنه الفرع الشاهد المقوي لسند ذلك الحديث .. 

وقوله في الحديث: وان قلت صلاته ... الّ. يريد صلاة التطوع وصيام التطوع» أما من قلت صلاته الواجبة أو صيامه الفرض فإنه 
عاص لا يوصف بالطاعة. 

وبهذا الحديث وذلك الأثر تعلم المراد من الآليات الآمرة بالذكر. كقوله تعالى: |فاذكروني أذ ف.] وقوله: |اذكروا الله ذا كثيرا]. 
فليس المراد من الذكر في أمثال هاتين الآيتين خصوصا الذكر اللساني. بل المراد الطاعة يميع أنواعها من صلاة وصيام وصدقة وتلاوة 
قران وأسبيح وتميد وتبليل وغير ذلك. فإن المطيع إِثما أطاع الله لكونه ذه بقلبه أ ف يلمياتة: 

وغرضنا من تقديم هذين الحديث والأثر إلى القراء أن يعلموا أولا: أن معنى الذكر أوسع نما بتخيلون» وأن بعض من يمدونهم من العباد 
في غير الذا كرين هم في عرف الشرع من الذا كرين. 

وأن يعلموا ثانيا: أن ما عليه كثير من العوام من الاعتماد على السبح )١(‏ دون الطاعة هو غرور في غرور وأن كثيرا ممن يعد نفسه 
ويعده الناس من الذا كرين هو في عرف الشرع من الغافلين. 


)01 كنا ف الأصل ولعله: التسبيح. 
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5.4.5 6 - هل ينفع الذكر مع تصدي حدود اللّ؟ 

فيا أيها المسلمون ثثبتوا في الحقائق الشرعية واطلبوا تفسيرها من صاحب الشريعة أو ممن قرب زمنه من زمنه. ولا تعتمدوا في فهم 
حقائق دينم على عرفكم وعادتكم فإن الجهل بالسنة وخحروج أعى العامة من يد العاملين بها ما ابتليت به الأمة الإسلامية قديماء 

5 - هل ينفع الذكر مع تصدي حدود اللّه؟ 1 
عن أبي هند الداري عن النبي- صلى الله عليه وآله وسل- دقال الله اذكروني بطاعتي أَذْكْم بمخفرتي فن ذكرني وهو مطيع لفق علي أن 
أذكره بمخفرتي» ومن ذكني وهو لي عاص لفق على أن أذكره بمقت». 

أعزجه الدياى نوق بعلباكق: ونقله الشيرطن ف الدو المكون ١1481‏ 

وعن ابن عمر- رضى الله عنه- أنه قيل له: أرات )١(‏ قاتل النفس وشارب افر والزاني يذكر اللهء وقد قال الله: قاد ووني أَذكئْ]؟ 
فاه "541 باجنا قو الل عمجي سكي ْ 

اخرجه عبد الله بن حميد وابن أبي حاتم نقله في الدر المنثور )١45 :1١(‏ 

تعليق: ع 3 

إن في ذلك الحديث وهذا الآثر لذكرى لقوم يؤمنون. كثيرا ما يعظ المسلم أخاه وينكر عليه تكاسله في الواجبات ونشاطه في المنبيات 
فبحيه رترله إ لذ غفور رحيم» أو نحن أخذنا الورد عن 


)١(‏ كذا في الأصل وصوابه: أرأيت. 


باع وس 7 خرف عل القران 

سيدي فلان وقد ضمن لمن يذكر ورده الجنة. فليعلم المنليوة أندذكاك عل :هاه الفيفة ركوما عا يوني تنك الله ولمتة: 

أيبا المسلدون من وعظ متك فليتعظ» ومن نبى عن متكر فلينته. ومن أمى بمعروف فليأتمر |وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعذكر 
عه ا ا 

- الحث على القران: 

عن عثمان بن عفان- رضى الله عنه- عن الننبى- صلى الله عليه واله وس -: 

«خيرة من تعلم القران وعليه». ايه البخاري ف كاب فضائل القران. 


قد تقاصرت همم المسلدين في هذه المدة الأخيرة عن تعليم القرآن وتعلمه. فقل الحافظون له؛ فعلى كل من نصب نفسه لإرشاد المسلمين 
في ديم أن يحثهم على العناية بحفظ كاب ربهم» وعلى الكّاب أن يطرقوا هذا الموضوع الكثير النواحي. هذا يأتيه من ناحية فضيلة 
القران- وذلك من ناحية اختيار المعلمين وما هي الصفات المطلوبة فههم؟ والاعز مرق تامدية ارت التعليم وما هو الأقرب إلى التحصيل 
من أي الأساليب؟ ورابع من ناحية تحسين حال المعلمين وتوفير أجرتهم» وكل من هذه النواحي يلزم أن نتعدد فيها الكابة حتى تحدث 
تأثيرا في اجتمع وتكون رأيا عاما في الموضوع. وحسبنا في هذا الباب باب الآثار والأخبار ما أرشدنا إليه. 


)١(‏ الصراط السنة الأولى العدد ١6‏ يوم الإثنين ١‏ رمضان #اه١ه‏ 18 ديسمبر 19#م: ص اع ا و؟ وم ص ”«#اعا. 
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4 8 - الإعتصام يكاب الله 

والحديث صريح في فضل من جمع بين تعلم القرآن وتعليمه لغيره وأنه خير من غيره» وإنما ثبتت له هذه المزية لأن المراد من متعله من 

حفظه وفهمه وعمل به والمراد من معلمه من يلقن غيره ويفسره له ويرشده إلى العمل به. واذا كان هذا النوع الممدوح ني الحديث 

المفضل على غيره بشبادة الصادق المصدق مفقودا من بيننا أو كالمفقود» فالواجب علينا السعي في تكوينه ولهذا دعونا اتاب إلى العناية 

بهذا ال موضوع. 0 

قال الحافظ ان جرفي ياد وجه بخيرية معد التران ومتعاءة: 

"وذ فك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكل لنفسه ولغيره» جامع , بن النفع القاصر والنفع لمتعدى. - وهذا كان أفضل» وهو 

من جملة من عنى سبحانه وتعالى بقوله: دمن ل 93 دعا إِلَ الله وعمل صَاحا وَقَالَ نف م السلين . والدعاء إلى الله 

بقع بأمور شتى من جملتها تعليم القران وهذا أشرف ابميع". 

هذا كلام ابن خر. ثم أفاد أن ليس المراد بهذا الحديث من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه. 

6 - الإعتصام بَكّاب الله: 

عن آمير اللؤمنيخ علي ع طالب- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله- صل الله عليه وآله وسلِ- يقول: «أتاني جبريل فقال يا 

عمد أمتك مفتلفة بعدك! قال: فقلت له: فأين المخرج يا جبريل؟ قال: فقال: في كاب الله. به يقصم الله كل جبار» من اعتصم به نجا 

ومن تركه هلك (مرتن) قول فصل 

وليس بالهزل. لا تخلقه الألسن ولا تفنى عائبه. فيه نبأ من كان قبلك وفصل ما بيتك وخبر ما هو كائن بعد؟». 

أخرجة ؤم أحمد. نقله الحافط ابن كثير أوائل كابه فضائل القرآن الذي ختم به تفسيره. 

حك هلالد صل الله عليه وآله وسل- فقد وقع الاختلاف. وقد دعونا الناس إلى المخرج موه اله وممكقوس اليف أن 

فقال المعاندون ما قالوا إلا من كان يؤمن أن نا زسول الله فليمتثل إرشاده. وفك ةنا إن الخرج من هذا الاختلاف فلنعمل 

بإرشاده وقد ' إلى طريق الشر رمم دقان فيد 

0 وصف الله كابه بقوله: إهدّى للناس وبينات م ادق وَالْمرقَان فهو هدى بين واضم لا يلتبس على مديد الحق الماس الهدى 

وإذا كانتت طباعنا العربية وسلائقنا في فهم لسان العرب قد حالت وفسدت وصعب علينا أو تعذر فهم كلام ربناء فإن في تعلم اللغة 

العربية وعلوهها ما يجعل لنا سلائق مكتسبة» وأن فيما كتبه أتمة التفسير قبلنا ما يحبر نقص السليقة الكسبية عن السليقة الفطرية. 

وقد أوصل الجهل بكتاب الله بعض أدحياء العلم إلى أن جعاوا الدعوة إلى توحيد الله ونبذ ضروب الشرك طريقة خاصة بابن تهية على 
ا بدعة حصلت بعد انعقاد الاجماع! ففن سلك هذه الطريقة فقد عرض دينه للخطر! ولو نظروا في كاب الله وتأملوه لوجدوا 


جل آياته دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. 
وإذا ذكرت لهم هذا قالوا-: تلك آيات نزلت في مشركي مك2 


5 9 - مرح العامل بالقرآن 
فكيف تطبقونها على من يشبد الشبادتين. وهذا نوع آخر من جهالاتهم وتلبيس إبليس عليهم فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 


السبب» وقد قال تعالى: وأوحي إل هذا القران لأنذر ف به ومن بِلع| قال المفسرون معناه من بلغه القرآن فتخصيص إنذاره بمشركي 
مك2 تعطيل للقران. 
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قال الغزالي في الإحياء: " وينبغى للتالي أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن. 

فإن ممع أمراً أو مبيا قدو اله المي والماموره وكذا إن سمع وعدا أو وعيدا. وكذا ما يقف عليه من القصص فالمقصود به الاعتبار. 
قال تعالى: إوكلا نقص علَيِكَ من أنباء الرسل ما نيت به فوَّادَكَ| وقال تعالى: [هَذًا بان للناسٍ وهدى وموعظة للمتقَينَ| وقال: 
|وأوحي إن هذا القرآن لأنذر كر به وَمَنْ بلمْ]. قال مد بن كعب القرظي: "من كمه القرآن فكأنما كلمه الله عن وجل" أ. ه كلام 
الغزاللي ٠)١(‏ 

عن أَبي موسى الأشعري- رضي الله عنه- عن النبي- صل الله عليه وآله وسلل-: 

/١و‎ ١عا# و” و”#ء ص‎ ١ الصراط: اليقة الأول العدد 8] الاق ) رمعنات اه ه55 دلسمبر 91ام) صاءع‎ )١( 
من الثاني اسفله.‎ ١ 


«المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالقرة طعمها 
طيب ولا ري لحا. ومثل المنافق الذي يقرا القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرا القرآن كالحنطة 
طعمها من وريها مر». رواه البخاري ومسل وغيرهما. 

- ١ ١ عي‎ 

جعل رسول الله- صلى الله عليه واله وسلل- طيب الطعم دائرا مع العمل. وجعل طيب الرائحة صفة التلاوة. والمجدي على المرء هو 
عمله. أما التلاوة وحدها لا تجدي فالمنافق يتلو القرآن ولكنه في الدرك الأسفل من النار. 

وقد دل الحديث على أن العمل بالقرآن درجتين )١(‏ أعلاهما ابجمع بين التلاوة والعمل. ودل على أن الخالفة لأوامره ونواهيه دركتين 
(؟) أدناهما اجمع بين الأعراض عن حفظه والإضراب عما دعا إليه. 

والعمل بالقرآن يقتضي فهم معانيه وكذلك كن الخاطبون ببذا الحديث فإن القران بلغتبم نزل. وهذا لم يقل في الحديث: 

((المؤمن الذي يقرا القران ويفهمه ويعمل به)) لأن ذكر الفهم لأولئك الخاطبين حشوء تتحائى عنه البلاغة النبوية. 

فيا أيها القراء المؤمنون تطلبوا معاني ما تقرأون واعملوا بما تفهمون 5 تكونوا أترجة» ويا أيها المؤمنون الأميون اسألوا أهل الذكر والعلم 
كاب ربكم وتحروا العمل بما دعاك إليه كي تكونوا ثرة. 

وقد دلت مقابلة القارىء العامل بالقارىء المنافق على تسمية من يخالف ما يقرأه منافمًا والمنافقون في الدرك الأسفل من النار وهم 


١)‏ و؟) كنا ف الأأصل وصوايه: درجتان» دركان. 


«[10 - ذم المباهي والمتعيش بالقرآن 

تعلية 

أخس صنوف الكفار. ولكما نجد من الناس من لا يختلف في إبمانه ثم هو يخالف ما يقرأه. وقد قال العلماء: إن هذا النوع من المؤمنين 
يسمي نفاقهم نفاق عمل لا نفاق كفر. ويسمون منافقين مجازا لأن فهيم خصلة من خصالهم وهي خالفة للأوا. 

فالقارىء إن لم يعمل ما يقرأه فهو منافق حقيقَة أو مجازا. أعاذنا الله وايا 5 من النفاق حقيقته ومجازه وجعلنا ممن يتلو كّابه عالما بمعانيه 
عاملا بما يفهمه منه. 

٠١‏ - ذم المباهي والمتعيش بالقران: 

عن أبي سعيد الخدري- رضى الله عنه- عن النبى- صل الله عليه وآله وسل-: 
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«تعلموا القرآن واسالوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسأون به الدنيا. فإن القرآن يتعلمه ثلاتة نفر: رجل يباهي به ورجل إستأ كل به ورجل 
يقرأه لله (1). 

رواه أبو عبيد في فضائل القرآن وصصحه الحا ك» نقله الحافظ في فتح الباري (9: 87). 

5 2-0 0 3 5: 1 ١ تعليق:‎ 

حديث أبي سعيد أخرجه الإمام أحمد بلفط اخر وفي اخره: ((ويقرا القران ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر)) وفسر الراوي عن أب سعيد 
الفاجر بمن يتأ كل بالقرآن» فقوله في رواية أبي عبيد (ورجل يستأكل به) بمعنى الفاجر في رواية الإمام أحمدء ويكون حينئذ قوله في 
رواية أ عبيد (رجل يباهي به) بمعنى قوله في الرواية الأخرى (ومنافق) . 


”.4”.1١‏ 11 -الغاية من قراءة القران 

تعليق 

وقد دل الحديث على ذم المباهي بتلاوته. وكثيرا ما يقصد قراء زماننا المباهاة بأصواتهم والفخر بحفظهم» ولا سها إذا كانوا يتلون 
مجتمعين بصوت واحدء فليحذر من يد هذا من نفسهء وليعلم أن كاب الله هداية تخشع لها القلوب وتستسلم إليها الجوارح. 

ودل أيضا على ذم المسترزق بالقران وكثير من قراء زماتما لا يقصدون من حفظه إلا التوسل به للتلاوة على الموقى بأجرة ونحو ذلك 
من الأغراض الدنيوية اللحضة. 

ولا يتناول هذا الذم من يأخذ الأجرة على تعليم القرآن إذا كانت في مقابلة تعبه وشغل وقته» ول بتخذ تعليمه صناعة من الصناعات 
المادية اللحضة بل على هذا المعل- إن أراد السلامة من ذلك الذم- أن يكون هو نفسه عاملا باب الله وأن يقصد من تعليمه الدعوة 
إلى العمل به. 

1+ العاية هن قزاءة القران: 

عن ابن مسعود- رضي الله عنه- أنه كان يقول: ((أنزل علبهم القرآن ليعماوا به» فاتخذوا درسه عملا. أن أحدهم ليتلو القرآن من 
فاتحته إلى خاتمته ما سقط منه حرفا وقد أسقط العمل به)). 

نقله الثعالبي في تفسيره :١(‏ 4) 

علق 0 1 ّ 

ذم ابن مسعود من اتخذ تلاوة القران عملا. فكيف حال من اجر نفسه للتلاوة وباع عمله ذلك؟ 

وللفتهاء خلاف في حصول الأجر لمن يقرا القرآن من غير فهم ولا 


49.0ه” 123 - معنى ليلة القدر 

تأمل. وهذا إذا قصد التالي بتلاوته وجه الله تعالى لأن الإخلاص شرط شرعي لترتيب الثواب الأخروي فهل هذا الذي يتاو القرآن 
من غير فهم بأجرة مخلص لله في تلاوته حتى ييختلف في إثابته على التلاوة؟ 

وقد فتحنا بابا للبحث 2 موضوع "الفداوي" )1( واللبيب يكفيه ما اقتصرنا عليه (؟). 

٠١‏ - معنى ليلة القدر: 

قال الشوكاني: 

" قيل: سميت ليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها ما شاء من أمره إلى السنة القابلت» وقيل: لعظيم قدرها وشرفهاء وقيل: 
لأن للطاعات فيا قدرا عظيما وثوابا جزيلا. وقال الخليل: لأن الأرض تضيق فيها بالملاتكة كقوله تعالى: إومن قدر عليه رزقه- أي 
ضيق -|. 

تفسير الشوكاني (ه: وهغع). 
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هذا كلام الشوكاني حذفنا منه كامات قليلة لا تؤثر في فهم الرأي. والأقوال الثلاثة» الأول ذكرها أيضا مي السنة أبو مد البغوي في 
تفسيره٠‏ 
ولا ارى مانعا من صدق هذه الاقوال مجتمعة» فهى ليلة قدر 


)1١‏ هو الذي يقرا على الموق. 

(؟) الصراط: السنة الاولى العدد ١١5‏ الاثنين ١١‏ رمضان ”هاه ١‏ جانفي :م ص ادع ١‏ و؟ و"#ء ص 7و ع ١‏ 
بمعنى تقدير الأرزاق والآجال وغيرها اوقوع هذا التقدير فيباء وهيٍ ليلة قدر وشرف لنزول القران فيها. وللطاعات فيها قدر وفضل على 
الطاعات في غيرهاء وهي ليلة تكثر فيبا الملاتكة بالأرض كثرة لا تكون في غيرها لقوله تعالى: إتنرَّ الملائكة والروح فيا|. وعلى تفسير 
القدر بمعنى تقدير أمور الحلق يقال: كيف بيتجدد هذا التقدير كل سنة وقدر الله أزلي؟ وقد نمل البغوي جواب هذا السؤال في تفسيره 
00 لسن بن الفضل: أليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأأرض؟ قال: نعم. قيل: فا معنى ليلة القدر؟ قال: 
سوق المقادير التي خلقها إلى المواقيت تنفيذاً للقضاء المقدر". وقد استبان من هذا أن الليلة التي تقدر فيها أمور الحاق هي الليلة التي قال 
الله فيها: حير من أَلْفٍ شَبْرإ. وسماها في آية الدخان مباركة إذ قال: إ[إِنَا ْنَا في ليله مبارَكة]. فليلة القدر والليلة المباركة إسمان 
لليلة واحدةء هي ليلة إنزال القرآن. وهذه الليلة في رمضان لقوله تعالى: شر رَمَصَانَ الذي أنْزِلَ فيه المَرآن| وليست في شعبان كا 
يظنه العوام الذين يفرقون )١(‏ بين ليلة القدر والليلة المباركة ويعتقدون اعتقادا مخالفا للقران» أن الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان» 
وبعض العوام إسمون ليلة النصف من شعبان ((ليلة قسام الأرزاق) ) ولحم في هذه الليلة خحرافات يبنونها على أساس الجهالات. 
وغرضنا من هذا التنبيه إرشاد المسلمين إلى معرفة هذه الليلة معرفة حديحة كا نطق الاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. وببذه المعرفة على هذا الوجه نتطهر عقوم من خرافات وتزول عنهم جهالات. 


)١(‏ في الأصل يفوقون. 

تعلية 

+ 1.”اع.م 14 - الدعاء ليلة القدر 

٠‏ - معنى خيرية ليلة القدر: 

عن أنس قال: " العمل في ليلة القدر والصدقة والصلاة والزكاة أفضل من ألف شبر" أخرجه عبد الله بن حميد» نقله في الدر المنثور 
لد فاه 

تعليق: ل : : 
بين هذا الأثر- وفي معناه آثار كثيرة- أن خيرية ليلة القدر راجعة إلى تفضيل الطاعة فيها والعمل الصاح على غيرها من الليالي والأيام. 
هذا شيك أن المسلم الذي يتطلب ليلة القدر إنما يتطلبها ليعمل صالخا ويجد في العبادة» فالمؤمن إإنما يطلبها للدين لا للدنياء وقد ثبت في 
الصحيحين عن أب هريرة- رضي عله أن رول عضيل اله عليه وآله وسل- قال: " من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه". 

١ +‏ - الدعاء ليلة القدر: 

عن عااشة- رضى الله عنا- انبا قالت: يا رسول اللّه» إن وافقت ليلة القدر فا ادعو؟ قال قوللي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعنف 
عني :)١(‏ 

رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والحا .. نقله ابن كثير في تفسيره (9: 551). 
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قمم الحديث 


يك أوقات الاستجابة فينبغي للمؤمن أن يكثر فيها من 

الدعاء وهذا سألت عائشة- رضي الله عنها- عن صيغة تدعو بها تلك الليلة. وقد بين رسول الله- صلى الله عليه وآله وس - لزوجه الكرعة 
علي عنيقة الدغاء فبععية أن يكرر امس هذا الدعاء ليله القدر وأن يفضله على ما سواه لأنه لفظ أفضل الاق الذي عليه لأحب 
زوجاته. 1 

ثم هذا يؤكد ما قدمناه من أن ليلة القدر تراد للدين لا للدنياء وكثير من العوام .تنى او يعلم ليلة القدر ليطلب بها دنياه فلتب إلى الله من 
وقع له هذا الخاطر البيء. فإن الله يقول في كابه العريز: إمَنْ كان يريد حَرتٌ الآخرة تَزِد له في حرثه ومن كن يريد 0 ته 
مثا وما له في الآخيرة مِنْ تَصِيب|. وكثير من العوام يعتقدون في بعض البيوتات الغنية أن مؤسس ذلك البيت رأى ليلة القدر فسأل 
الله أن يجعل ماله ونسله خيرا من مال الناس ونسلهم فكان ذلك ثم يجعلون هذه الميزة الدئيوية دليل )١(‏ على ولاية ذلك الداعي 
وصلاح ذريته. 

وحديث عائّشة- رضى الله عنها- وآية من كان يريد حرث الآخرة وما في معنى ذلك من الآيات والآثار شاهدة بفساد ذلك الاعتقاد 
وضلال تلك الأفكار» وأن الفرق بين التقى والفاجر هو الإقبال على الآخرة أو الإقبال على الدنياء 

ولسنا نتكر على من يطلب الدنيا بأسبابهها التق جعلها الله تعالى وما نتكر على من يكون همه الدنيا دون الآخرة حتى أنه يترصد ليلة القدر 
ليطلب فيها الدنيا غافلا عن الآخرة. ثم يعتقد أن من نال ثروة دنيوية بغير أسباب ظاهرة ليديه فإنما ذلك لولايته ودعائه ليلة القدرا. 


)١(‏ كذا في الأصل وصوابه: دليلا. 


ه١ا."؛.”‏ 15 - علامات ليلة القدر 

ه٠١‏ - علامات ليلة القدر: 

عن ابن عباس: أن رسول الله- صل الله عليه وآله وسل- قال في ليلة القدر: 

«ليلة سمحة طلقة» لا حارة ولا باردة» وتصبح عمس صبيحتها ضعيفة حمراء». 

اخواطية لوقاو الطيالسى نقّله ابن كثير (9: لاه؟) 

الأحاديث في تعيين ليلة القدر كثيرة متضاربة» والصحيح أنها في رمضان. والراح أنها في العشر الأواخر منه. 

وهذه العلامات التي ذكها الرشول> صل الله عليه وآله وسل- ليله القذئ ليون فيا أن السماة متف .ونه يكلين قا ألران من نوز كن 
نور له لون خاص إلى غير ذلك من خرافات العوام. 

وان ما يؤسف المؤمن ان الأوقات المفضلة في ديننا قد غمرناها بالخرافات وصرفنا نفوسنا عما يراد فيها من الطاعات» فرمنا من خير 
كثير وقلما تجد وليا صاحاً أو وقتا فاضلا ألا وهو محاطا بخرافات تعين ابليس على إبراز قسمه في الاغراء. وتقف حر عثرة أمام الداعي 
المرشد إلى الصراط المستقيم. وان هما يؤْسف المؤمن ان هذا الشبر» شبر رمضانء الذي جمع الله لنا فيه بين الصيام والقيام» وأودع فيه 
أفضل ليالي العام يقطعه أكثرنا في اللهو والقمار والنوم والشجار. 

أهها المسلمون: طهروا عقولك من الحرافات ونوروا قلوبكم بالطاعات» وانتبزوا فرصة الأوقات المفضلات» ولا تبملوها فتعود عليكم 
با حسرات. 

اللهم صل على من أنزلت عليه: انك دي إِلَّ صراط مسْتَقم صِراط الله الي لَه ما في السمَاوات وما في الْأرْض ألا إِلَ الله 


تصير الامور|. 
انتبى عمد الله الجزء الثاني من الحلد الأول ويليه الجزء الأول من الجلد الثاني 
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03 بم الإصلاح والثورة صد البدع 
)١(‏ الصراط: السنة الأولى العدد ١17‏ الاثنين 7٠‏ رمضان 7هاه 
6 جانفى 914١ام؛‏ صاع ١‏ و” و" وص "اع ١‏ و” 
كاب آثار ابن بادرس 
الجزء الأول من الجلد الثاني 
مقالات اجتامعية تربوية أخلاقية دينية سياسية 
إعداد وتصزيف 
دكتور عمار الطالى 
الشركة الجزائرية لصاحبها الحاج عبد القادر بوداود 
الشركة الجزائرية لصاحبها الحاج عبد القادر بوداود 
الطبعة الأولى ١8‏ نجرية - ١97/‏ ميلادية 
الطبعة الثنية ١+٠‏ مجرية - ١930‏ ميلادية 
الطبعة الثالثة ١41١١7‏ مخجرية - /ا991١‏ ميلادية 
اثار ابن بادرس ؟ 
| صورة: العللامة الثائر الإمام عبد اليد بن بادرس 
رائد النبضة الحديثة بالمغرب العربي 
وقائد الحركة الإصلاحية ومؤسسها بالجزائر] 
هذا هو الجزء الأول من الجلد الثاني من كاب آثار ابن باديس» وهو مجموعة من المقالات الاجتماعية والتربوية والأخلاقية والدينية 
والسياسية» ديجها يراع العلامة الإمام ابن باديس في مختلف المناسبات. 
وقد قامت لجنة من كار العلماء- بتكليف من دار اليقطة العربية- بالإشراف على طبع هذا الاب وتصحيحهه ليأتي سليماً من الأخطاءء 


خالياً من التحريض» كسفر له أهمية بالغة في النبضة الإسلامية والوثبة العربية في المغرب الإسلامي. 
4 قسم الإإصلاح والثورة ضد البدع 


آثار ابن باديس: 
قسم الإصلاح والثورة ضد البدع 


0 يتكمون با لا يعلمون 

الا “اليه لاون 

يعكلمون با لا يعلمون 

إن الجاهل بالشيء جاهل به ولو كان من اعم الناس بغيره» وما علمه بما علم برافع جهله فيما جهل» أن هذه لحقيقة من الوضوح بمكان. 
ولكن يحتاج إلى تكرار ذكرها بقدر ما يتكرر من وقوع مخالفتها. أن الناس قسمان: الجاهلون بكل عل ؛ والعالمون وليس منهم من يعلم 
كل علٍ. ومن العجيب أن أهل الجهل اعرف بجهلهم فلا يتكامون فيما لا يعلمون. وأما أهل العلى فكثير منهم يتجاوزون حدود علمهم 
فيتكلمون با لا يعلمون. فكأن الجاهلين انسوا من العلم ولم تكن لهم شببة فاحجموا وكأن هؤلاء اغتروا بما عندهم فقالوا فيما غاب عنهم 
فاقدموا وذلك هو الغرور المبين. ا 

قد لا أكون أنا كاتب هذه السطور سالما من هذا العيب» ولكن ذلك لا يمنعني من لآن أذكره لاحذره واحذر منه. خصوصا إذا 
رايت شره قد مس العزيزين علي: ديي» ووطني» وقد رأيت ذلك هذه الأيام من ثلاث جهات فأردت أن أعرض لما في هذا الفصل: 
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03 م الإصلاح والثورة ضد البدع 
الجهة الأولى: 
نشرت "مجلة الرابطة الشرقية" في عددها الثالث من المجلهد الثاني مقالا بامضاء (علوي) عرض فيه كاتبه لمخلاف الواقع بين العلويين 
الاشراف الحضارمة» والإرشاديين في جاوة وسنغافورة وقبل أن يدخل في موضوعه ذكر "الجزائر" لينظر بها فقال: 
'إليك يأ عن' ارا فإن: في أرجائها خركة تحسبها حركه تبون 
٠.غ‏ الجهة الثانية 
لشعبها العربي الذي ... إلى صورة مشوهة من العجمة بالعسف والجهل وعدم المعونة على سلوك سبيل الحياة. 
وتدهش إذ تعلم أن الحركة الجزائرية بمظاهرها من نقاش على صفحات الصحف والجلات هي حركة مفاضلة بين شيخين من شيوخ 
الطرق الصوفية هنالك» أيهما أصم نسبا وأنفذ أمىا وأقدر على الكرامات واللحوارق؟. 
الحقيقة التي يعلمها كل أحد أن هذه الحركة الأدبية ظهرت واضحة من يوم برزت جريدة "المننقد" المعطلة بقرار وزاري» فن يوم ذلك 
عرفت الجزائر من أبنائها كابا وشعراء ما كانت تعرفهم من قبل. ول تكن الجريدة أسست للدفاع عن أحدء وإنما أسست للمبدئين 
الذين لا يزالان مكتوبين على سفر هاته النجلة إلى اليوم. ثم كانت مخاصمات ضرورية في مبدأ كل :هوض ثم تقررت المباديء وعرفت 
امخطط ورجع الميع- في الغالب- إلى العمل في دائرة الاإخاء والتساخ والتفاهم بالحسنئى. ولم تكن قط في الجزائر هاته الصورة التي 
0 الكائب 9 سود - الفاضلة بين شيخين 2« صباحينا تخيل 0 0 المقالةه ويد ل أن يقتصر في كابته على جاوة 
الجهة الثانية: 
كتب الأستاذ سلامة موبى في كاب "تاريخ الفنون وأشبر الصور" في فصل "الفنون الإسلامية" يقول: "وقد نزع الإسلام 3ع توسيدية 
وجعل للتوحيد المقام الأول في الإيمان فتأثرت الفنون من هذه الناحية بحذف كل ما 0 برسم الإنسان أو الحيوان أو نحت 
قاتبلما:.وذلكف الأن: الصور والقايل أفرعه إلى الأوفان: القن تخت 


م. ر.ع الجهة الثالثة 

على التوحيد منبها. ولك نجد أمتين إسلاميتين هما: الفرس» ومصر (مدة الفاطميين) تسمامحتا بعض التساح في الرسم والنحت حق 
كانت ترى في قصور الفاطميين مناظر الرقص والصيد والغزلان» وكانت كتب الفرس وقصورهم تزين أيضا بصور الحيوان والنبات. 
ولكن هذا لا يطعن فيما نثبته من معأرضة الإسلام لهذين الفنين بل هو أجدر أن يؤيد ما قلناه» وذلك لأن فارس ليست سنية وكذلك 
مصر أيام الفاطميين كانت شيعية. والتشيع نوع من الانشقاق عن الإسلام وخروج على جمهور المسلدين". 

لا شك أن حضرة الكاتب يجهل أن جمعا كبيرا من علماء الإسلام لا يمنعون من الصور ما كان مثل رقم في ثوب» وإئما يمنعون ما 
كان تمثالا تام التصوير» وليس جهله بهذا هو الذي يدعونا إلى الإنكار عليه. ولكن قوله: "والتشيع نوع من الانشقاق عن الإسلام" هو 
الجدير بكل إنكار. فقد حسب نفسه لما عرف شيئا من تاريخ الفنون أنه عارف بمذاهب الإسلام» خ على الشيعة بالانشقاق عنه. 
وهذا الكاتب لم يكفه أن ينفي- في أكثر ما يكتب- عن الإسلام كل ما يحسبه فضيلة حت جاء بحا أول أن ينفي عنه أنما كاملة من 
أبنائه ونعوذ بالله من سوء القصد وقبح الغرور. 

الجهة الثالثة: 

قوم من بني جلدتنا مرقوا من ماد وم أحرار فيما يفعلون» ورفضوا شريعتنا- وهم أحرار فيما يفعلون. ثم نصبوا دعاية لهذا الرفض 
وهذا المروق يزعمون أن ما 2 ما لا يأباه الإسلام» ويرمون كل من ا باحمود والتعصب. 

بعليو ناولا ان كاتب هذه السطور وبني دينه وجادته يحترمون جميع 3 البشرية» ويقدرون الحق والعدل في جميع 

القوانين الأثمية» ويدعون لحؤلاء السادة وما اختاروه لأنفسهم غير أنهم ٠‏ يتكرون هذه الدعاية العريضة التي يتقول فيها على الإسلام بغير 
عم ويرمٍ فيها علماءه بالجهل والتعصب واجمود. 
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غ_قسم الإصلاح والثورة ضد البدع 


أهها السادة- مع احترامي لك5 ولما اخترتموه لأنفسك- أقول ل بغاية الصراحة: إنك. تجهلون أصول الإسلام لأنكم لم نتعلموهاء وانك.- 
بغترؤزة ذلك عتطكوق أقيما تتسيؤيه إليههةوان الناس» لعلمهم بذلك متكر» لا يغترون بشيء هما تقواون. 

خير ل5- يبا السادة- أن تسلكوا في دعابتكم مسلك البيان للمنافع الدنيوية التي تحصل للناس بموافقتك- إذا كانت ثم منافع- وتضربوا 
الأمثال لذلك بما حصل لك بالفعل من الميزان كان قد حصلء وتدعوا أمى الدين والفتوى لأهلهماء وأنتم لو سلكتم مسلك الدعاية 
بالدنيا لا ععرضت لك5. ولكن لما أخذتم تدعون باسم الدين لم يسعني إلا تنبييكم ببذه الكلمات» وعسا ؟- لما كنتم ترغبون من علماء 
الدين أن يجاوبو؟- أن نتلقوا مني هذه الآية القرانية الكريمة» وهذا الحديث النبوي الشريف» كتحقيق لرغبتك واعتبار لما. وثقوا مع 
ذلك باحترامي لأشخاصكم» وتقديري لما هنالك بيننا من روابط شخصية أو عمومية هي غير ما نحن بصدده: 

قال الله تعالى: إقَلا فلا وريك لا يؤمنون حتت يكوك فيما شجر يينهم ثم لا يجدوا في أنفسيم حرجا يما قَضَيتَ وإسلوا تسَلِيمًا! وأبن 
الرفض من هذا التسلي. 

وقال سكديا ومولانا يل وس 

«.. مَنِ ادعى إِلَّ غير أيه أ أو القَى إلى ير مواليه قعليه لعن الله والملائكة وَالنّاس ي أمعين لا يشب الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرق 
رواه مسلم والبخاري في عبني طريق علي بن 5 طالب كرم الله وجهه. 

ثبتنا الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه الحليم الكريم .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج1.م 5 ص /ا” - ." غرة رمضان /84١ه‏ - فيفري ٠‏ 191م. 


.4 ما هكذا عهدنا أدب صروف 

ما هكذا عهدنا أدب صروف 

وقفت في جزء فيفري الماضى من مجلة "المقتطف" الكبرى على مقال من قم تحريرها تحت عنوان "مفاخر اور الكلدانيبن" جاء فيه قول 

كاتبه: " لقد جاء في بعض الحرافات العربية القديمة أن عاصفة من الرمل طمرت مدينة عاد فأصبحت بعد العاصفة ولا عين لها ولا 

أ" 

لا نشك أن كاتب المقال ليس مسلياء يا لا ترتاب أنه لا مجهل أن قصة قصة عاد من قصص القرآن» فتعبيره عنها بالحرافة من سوء الأدب 

ادج ها قود ناو اينوم د كور صروف الذي كان في علمه وفلسفته وشدة تحقيقه دينًا صميح التدين محترما لكتب الأديان» هذا 
من الوجهة الأدبية» وأما من الوجهة العلمية فإن الح على قصة مشهورة متواترة عند أمة بأنها خرافة بدون بحث ولا تدليل ليس من 

غآن لمانا ,امات 

م- بعد هذا- نقول في تحقيق هذه القصة القرآنية: أن القرآن العظيم كا يسلك في أدلته العقلية أقرب طريق وأوضحه كذلك يسلك في 

تذكيره اصدق المواعظ وابلغها. 00 كان خورف العرب ان يحل بهم ما حل بالامم قبلهم » الس وام كثيرة جاءتهم 

رسلهم بالبينات فكذبوا فأخذهم الله بالعذاب الشديدء ولكن القرآن كان يذكرهم ويخوفهم من هم أقرب الأمم إلهم ممن كانوا في 

أرضهم العربية» قد تواترت لديم أخبارهم» ومثلت أمامهم آثارهم من قوم عاد سكان الأحمّاف وقوم مود سكان الخجر. وقد كان 

للتذكير 

)١(‏ كذاي 'الأصل. 

أحوال تلك الأمم التي هي في أرضهم ومن جنسهم أبلغ الأثر في نفوسهمء ا كان من حديث عقبة بن ربيعة الذي رواه أصصاب 

السير: تلا عليه النبي- صل الله عليه وآله وسل- ا َه مثل صاعقة عاد وثمودء فأمسك عتبة بيده على فم النبي- 


صل الله عليه والء وس - اناده الرحم أن يكت ٠‏ وما كان محمد الرجل جل العظيم» والمصلح الحكيم» والرسول الكريم ليجعل تذكيره 
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الذي يريد التأثير به على سامعيه مما لا حقيقة له ولو أنه خاطبهم بم لا يعرفونه من أخبار تلك الأمم وتيقنوه لأسرعوا إلى تكذيبه فيما 
يقول. فسكوتهم- وهم أسرع )١(‏ الناس إلى مجادلته بالباطل- دليل قاطع على أن القصة كانت عندهم مما هو معلوم بالقطع من تواتر 
احبر ومشاهدة الأثر (؟). 


)١(‏ في الأصل: اسرع 
(؟) ش: جلا م 5 ص 155 1١017/-‏ غرة ذي القعدة 4/8 ١ه‏ - أبريل 1910م. 


.ع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


الب فييك 


حية العلا المملنية اد ترهة 
في عامها الثاني 

تمهيد: ع ع 
كا نعل من يوم تأسيس هذه اجمعية رغم تفاؤلناء ما ستلقاه مثل كل مشروع عظمم من صعوبات وعقبات» ولكننا ما كا لنحسب أن 
حظها من ذلك يكون )١(‏ إلا من خارجها ولكن الواقع جاء بخلاف ذلك وكانت مصاعب ابمعية ومتاعبها من داخلهاء حصات 
نفرة بين أعضاء مجلس الإدارة ورئيس لجنة العمل فأدت إلى ما أدت إليه من فرقة وفتنة وق الله شرها. وقد عل الناس حقيقّة 
الحال من البيان الرسمي الذي نشره مجلس إدارة اجمعية أثر انتخابه مما لا حاجة إلى إعادته وان سني م ادف راد الماك 
أي نية ذهبت للأجتماع العمومي: ذهبت عازماً على إصلاح ذات البين وعلى تسيير انتخاب المعية على مقتضى قانونها الأساسي 
والوقوف معه مبما كان الحال. وعرفت من الاجتماعات التي كانت قبل يوم الانتخاب ومن محأولاتي الخاصة أن الصلح غير ممكن 
وأنه لم يبق علي إلا امحافظة على المعية قبل كل شيء وكنت رغم ما يأتيني من أنباء بما يدبر من أمورء مطمئنا على اجمعية لأنني 
كنت أعتقد أن الاجتماع العمومي سيضم جمعا عظيما من أهل العلل وحسبي بعلمهم هاديا لحم إلى ما فيه خير وسداد لجمعية والأمة. 
فدخلت صبيحة الإثنين 18 محرم الماضي إلى نادي الترقي وأنا على هذا الاعتقاد. 


)١(‏ كذا في الأصل ويبدو أنه (لا يكون). 

*٠.".غ‏ ماذا كان يدبر للاستيلاء على ابلمعية 

.ع نكتة المسألد 

64 كيف كا وكيف كانوا 

ماذا كان يدبر للاستيلاء على الممعية: 

كان رئيس لجنة العمل قد سعى سعيا شديدا في تكوين عدد كثير ممن يوافقونه على القائّة التى يقدمها للانتخاب» وكانت مكاتبات 
لبعض الجهات في الحث على القدوم يوم الانتذاب وأصبح مكتب الدعاية منعقدا عل الساعة اتخامسة في مدرسة السلام يديره رئيس 
لجنة العمل وشيخ زاوية بمستغانم- يا اعترف لي بذلك رئيس الجنة في الحديقة العمومية أمام جماعة- وأصبحت الوصولات توزع على 
كل من يقال فيه طالب ليأتي للجمعية العمومية وينتخب من كتبت أسماؤهم في ورقة سلمت له. 

نكتة المسألتة ا 1 

القائمة التي أعطيت من طرف السيدين المذكورين فيها ثلاثون شخصا الأعضاء الأقدمون مع ضرب على أسماء بعضهم وزيادة عليهم 
والنيك بوكيمج اللبدة هو امل الثلاثين وحضرته- بلا مؤاخذ ومع الاحترام- ليس من أهل العم ولا من الطلبة» وإذا كانت الأعمال 
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والأقوال هي التي تدل على المقصود والنوايا فلا تكون ظالمين إذا استدللنا بهذا العمل على ما يدل عليه مفوضين العلم بذلك والجزاء عليه 
إلى الله تعالى. 

بينما كان السيدان يعملان عملهما ويقويان حزبهما كا تاركين للمسآلة حالها تسير بطبيعتها ولو كا على شىء من سوء النية أو القصد إلى 
الاستيلاء بالأغلبية لكا دعونا تلامذتنا دعوة عامة الحضور- وهم كثر وكلهم من أهل العلل- فاؤوا نادي الترقي والشوارع المتصلة به ولا 
عفر ول وها ا وانلى لك لقعي دول إن لعي والتمدريت واععد انك الفوفة بخ الناتن > 


ه.". 4 صبيحة يوم الإثنين وما صبيحة الإثنين 
040.5 لوازم واستاجابات 

صبيحة يوم الإثنين وما صبيحة الإ ثنين: 

اكتظ النادي على سعته بالناس وألقيت خطاب الافتتاح والترحيب وعدَّفت المع بأن المنتخبين لا بد أن يكونوا من أهل العلى كي 
تنص عليه المادة السابعة من القانون الأساسي لجمعية التي تقول: "الأعضاء العاملون هم الذين يصح أن يطلق عليهم لقب عالم بالقطر 
الجزائري بدون تفريق بين الذين تعلموا ونالوا الإجازات بالمدارس الرسعية الجزائرية وبين الذين تعلموا بالعاهد العلمية الإسلامية الأخرى" 
وعرفت ابجع بأن مجلس الإدارة عين لجنة لتقيد أسماء من ينطبق عليهم هذا الوصف المذكور في المادة وأنها تقبل من كانت له شهادة 
أو كان باشر التعليم أو كان بشار إليه بالعلم في قومه وأنه بعد تقييد أسماء المنتخبين يكون الانتخاب. وهنا قامت القيامة واضطربت 
أركان القاعة بالضجيج وأبى القوم إلا الانتخاب في الحين دون اعتبار للمادة القانونية ولا اعتبار لتقييد أسماء المنتخبين» واسمّر ذلك 
الاضطراب وذلك المياج إلى قرب الزوال فافترقنا- بعد أن وقفنا على شفا حفرة من الحلاك فأنقذنا الله منبا- على أن نجتمع مساء على 


الساعة الثانية بعد الزوال. 
لوازم واستاجابات: 


عرفنا بما رأينا في ذلك امع وما سمعنا فيه أن أهل العلل قد حشر فيهم من ليس منهم وكان معهم من لم يتخلق بأخلاقهم ولا تأدب 
بآدابهم وأن ما وقع صباحا سيقع مساء وأن ذلك مفض ولا محالة إلى عاقبة سيئة ربما قضت على اجمعية وعلى النادي الذي نحن 
ضيوف فيه وأن المسؤولية تكون على رئيس ابمعية فلزمني إذاً أن أخبر إدارة الشرطة لترسل أعوانها لحفظ النظام فأعامتبا وععرفت بما 
رايت وما سمعت انه يراد الاستيلاء على اجمعية بطريق غير مشروع 


."ا مساء الإشثين 
.0 ايوم الثلاثاء 

وبعدد كبير لا تنطبق عليه المادة القانونية» ولذلك فر من فر من الوقوف أمام الجنة وهي لجنة تعريف وسؤال لا لجنة امتحان» فازمني 
أن أحافط على شرف اجمعية العلمية من أن يسيطر علها غير أهل العلل 

مساء الإثنين: 

ما جاءت الساعة الواحدة بعد الزوال حتى امتلأت سقائف النادي ورحابه والدرج المصعدة إليه- فما أكثر العلماء في ذلك اليوم- 
وبقى الناس في انتظار الساعة الثانية لفتح باب النادي وجاء أعوان الشرطة وفتح النادي» وعاد الحال إلى ما كان عليه في الصباح 
ونا ريض لأس الأتيزيد إلا قياض وازتياك أعلدك با رشاع القلسة ووفك القارطة عافن عل النقلام شق عرو النائن» ولا والله ما 
أهان الشرطة أحداً ولا زادوا على إسكاتهم للغوغاء وحفظهم للنظام وأحسب أنه لولا وجود الشرطة عند الإعلام برفع الجلسة لكانت 
وجوه خاصة رأيتها ثم تفعل ما لا تمد عقباه. ولا أشك أن التهويل الذي أثاره بعض الناس في بعض النشريات على استدعاء الشرطة 
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والتقبيح ذلك أمام الفكر العام والتعدي بالباطل على أعوان الحكومة ورميهم بأنهم أهانوا العلماء» لا أشك أنهم ما حملهم على ذلك إلا 
ا تأسفهم على ما فاتهم عق كيد دتروزه كنذا يفك وثه لولا وسعزد أعؤان الشرطة» مع ما يقصدون من الحط من مقام اجمعية. فنحن 
بقدر ما تقولوا على أعوان الشرطة وسبوهم نشكرهم على حفظهم للأمن والنظام وقيامهم بواجبهم ونعترف بأنه اولاهم- بعد حفظ الله- 
لكانت اجمعية في خبر كان. 

يوم الثلاثاء: 

أصلارية ابجمعية منشورا ونشرت في الصحف الفرنسية بما وقع وأعلمت أن الانتخاب يكون من الغد يوم الثلاثاء خاء 


رةه كيف كان الترشيح الإنتخاب 

5 أ .“مع عناصر مجاس الإدارة 

الناس صبيحة الثلاثاء وكان الانتخاب مساءها على ما هو مبين بالصحف وبيان الجمعية. وكان يوم هدوء ونظام وتأمين. وشاهد أعوان 
الشرطة ورجال انخفية الفرق بين يوم الإثنين الذي حضرته الغوغاء ومن حشر في أهل العلم ويوم الغلاثاء الذي لم يحضره أوائك- ولا 
أعني بكلامي هذا أن كل من تخلف عن يوم الثلاثاء فهو ليس من أهل العلم كلا- فد تخلف بعض أهل العلم الذين لم إستطيعوا بما 
شاهدوا من فظاعة يوم الإثنين أن يعودوا إلى الاجتماع أو لم يحسبوا يوم الثلاثاء إلا مثل يوم الإثنين. 

كيف كان الترشيح الإنتخاب: 

قدم مجلس الإدارة القديم قاعة هذه صورتها: الشيوخ ابن باديس» الإ براهيمي» العمبي » اميل العمودي» الفضيل (من مجلس الإدارة 
القديم وكانوا حاضرين)» المهاجي (منه وكان غائبا لقدومه من الحج) ابن عرربية» أبو اليقظان خير الدين» التبسي» المكى» القاسمي 
(هؤلاء جدد وكانوا حاضرين) أبو عبد الله البوعبدلى (جديد وكان غائبا واعتذر ببرقية يقَول فيها: اعتبروني» معكم في كل شيء) واعلن 
للمنتخبين أن لمم الحرية في أن ينتخبوا القَائمة كلها أو يرفضوها كلها أو يختاروا بعضها دون بعض فرى الانتخاب على الوجه القانوني 
على تفاوت في عدد الأصوات وفاز الشيوخ المذكورون إلا واحداً فاز عليه الزاهري بنحو العشرين صوتا. 

عناصر مجلس الإدارة: 

لقد جاء مجلس الإدارة مؤلفا من جميع عناصر الأمة الجزائرية ممثلا لحا خير تمثيل ففيه من العلماء المنتمين للزوايا كالمهاجي وأبي عبد 
اللدوالفضيل :وفية مق الغلباء الموطفين. كان 

١.".غ‏ رئاسة ابجمعية 

عربية القاضى والمعمودي الوكل الشرعي وفيه من علماء القبائل الفضيل وفيه من علماء الإباضية أبو اليقظان» أفبعد هذا يقول قائل 
يلتزم الصدق: أن اجمعية إِنما تمثل طائفة. 

رئاسة |اجمعية: 

شاء الإخوان أن يبجددوا لمذا العاجن حمل مسؤولية الرئاسة رغم امتناعه ووالله لقد كنت أو لو صرفت عني ووالله لولا خوني من 
عظيم المسؤولية عند الله ما قبلت من إخواني ذلك رغم شدة احتراي لإرادتهم» وتقديري لإشارتهم» فالله أسأل لنا وهم ان يعيننا 
جميعا على القيام بقوة وأمانة واخلاص ببذا العبء الثقيل .)١(‏ 


(1) ش:ج عم ل ص هوم - 4١5‏ غرة ربيع الثانى 901اه - أوت 13817م. 
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رأينا كايرى كل مبصر ما نحن عليه معشر المسلمين من النحطاط في الخلق وفساد في العقيدة وجمود في الفكر وقعود عن العمل وانحلال 
في الوحدة وتعاكس في الوجهة وافتراق في السير. حتى خارت النفوس القوية وفترت العزائم المتقدة» وماتت الحمم الوثابة ودفنت 
الآمال في صدور الرجال» واستولى القنوط القاتل واليأس المميت فأحاطت بنا الويلات من كل جهة وانصبت علينا المصائب من 
كل جانب. 
رأينا هذا كله كا رآه المسلمون كلهم وذقنا منه الأمّين مثلهم ففزعنا إلى الله الذي لم تستطع هذه الأهوال والمصائب كلها أن تمس 
إيمانعا به» وتزعزع ثقتنا فيه فاستغثنا واستجرنا واستخرناء وتوسلنا إليه جل جلاله بالإيمان وبسابق آلائه؛ وجأرنا إليه بأسمائه» فهدانا- 
وله المنة- إلى النور الوضاء الوهاج الأتم والمنباج الواضم الأقوم» هدانا إلى سنة سيدنا الأكرم» وقدوتنا ألأعظم سيدنا مد صلى الله 

عليه واله وسلم. 
عرفنا- مما هدانا إليه ربنا- الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والحدى الذي ما بعده إلا الضلال وسبيل النجاة التي 
ما في كل مخالفتها إلا الحلاك» والدواء الذي بدونه لا تبرأ النفوس من أدوائها ولا تظفر بالقليل من شفائباء فمدنا الله على ما هدانا 
وعقّدنا العزم على المحافظة على هذه النعمة وشكرهاء وما شكرها إلا في العمل بها وبنشرها وأشفقنا على أنفسنا من تبعة الكتمان وما 
عا فين لاحم لا عدن عن اله عو نان الأعاقة واهدنا عل 
أنفسنا دعوة الناس إلى السنة النبوية امحمدية وتخصيصها بالتقدم والأحجية فكانت دعوتنا- علم الله- من أول يوم إليها والحث على السك 
والرجوع إليها ونحن اليوم على ما كنا سائرون وإلى الغاية التي شعينا إلينا قاضدوق وقن زدنا: من فضل الله أن أسيها هذه الصحيفة 
الزكية. وأسميناها (السنة النبوية امحمدية) لتنشر على الناس ما كان عليه النبي- صل الله عليه وآله وسلِ- في سيرته العظمى» وسلوكه 
القوبم» وهديه العظيم» الذي كان مثالا ناطما هدي القرآن وتطبيقا لكل ما دعا القرآن إليه بالأقوال والأفعال والأحوال ما هو المثل 
الأعلى في الكال والخة الكبرى عند جميع أهل الإسلام فالأئمة كلهم يرجعون إليهاء والمذاهب كلها تنطوي تحت لوائهاء وتستنير 
بضوئهاء وفيها وحدها ما يرفع أخلاقنا من وهدة الانحطاط ويطهر عقيدتنا من الزيغ والفساد ويبعث عقولنا على النظر والتفكير» 
ويدفعنا إلى كل عمل صالح ويربط وحدتنا برباط الأخوة واليقين ويسير بنا في طريق واحد مستقيم ويوجهنا وجهة واحدة في الحق 
والحير ويحبي منا النفوس والحمم والعزائم ويثير كوامن الآمال ويرفع عنا الإصر والأغلال ويصيرنا-حمًا- خير أمة أرجت للناس 
تأمى بالمعروف وتنهبى عن المتكر وتؤمن بالله. 
فها نحن اليوم نتقدم ببذه الصحيفة للأمة كلها على هذا القصد وعلى هذه النية: عملنا نشر السنة النبوية امحمدية وحمايتها من كل ما 
مهنا بادية: وخطنا الكل باقات عند أهن النقل الموثوق بهم» والاهتداء بفهم الأعة المعتمد عليهم» ودعوة المسلدين كافة إلى السنة 
النبوية امحمدية دون تفريق بينبم. وغايتنا أن يكون المسلمون مبتدين ببدي نبيهم في الأقوال» والأفعال» والسير» والأحوال حتى يكونوا 
للناس كا كان هو صلى الله عليه وآله وس مثالا أعلى في الكال. 
والله نسأل التوفيق والتسديد في القصد والقول والعمل لنا وللمسلمين أجمعين .)١(‏ 
الرئيس عبد اميد بن بادرس 


)01( المبتة الأول العد» الأول الإثين م ذي اجة- اه*اه وام صاء 


((عبداويون))! ثم ((وهابيون))! 


( (عبداويون))! ثم ( (وهابيون))! 

ثم ماذا؟ لا ندري. واللها 

بق الأستاذ عبد اميد بن بادس 
ركنن عفية الفلا لين الو ين 
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لا قفلنا من اجاز وحللنا بقسنطينة عام * وعزمنا على القيام بالتدريس أدخلنا في برناج دروسنا تعليم اللقة رادها فا اتسين والقديك 
والأصول ومبادئ التاريخ ومبادئ الجغرافية ومبادئْ الحساب وغير هذا ورأينا لزوم تقسيٍ المعلدين إلى طبقات واخترنا للطلبة الصغرى 
منهم بعض الكتب الابتدائية التي وضعتها وزارة المعارف المصرية وأحدثما تغييرا في أساليب التعليم واغذيا نحث على تعلم جميع العلوم 
باللسان العربي والفرنسي ونحبب الناس في فهم القرآن وندعو الطلبة إلى الفكر والنظر في الفروع الفقهية والعمل على ربطها بأدلتها 
الشرعية ونزغيهم في مطالعة كتب الأقدمين ومؤلفات المعاصربن» لا قنا بهذا وأعلناه قامت علينا وعلى من وافقنا قيامة أهل امود 
والركود وصاروا يدعوتنا )١(‏ للتنفير والخط منا "عبداويين" دون أن أكون- والله- يوم جئت قسنطيئة قرأت كتب الشيخ حمد عبده 
إلا القليل فلم نلتفت إلى قولهم» ولم نكترث لإنكارهم» على كثرة سوادهم وشدة مكرهم وعظم كيدهم» ومضينا على ما رسمنا من 
خطة وصمدنا إلى ما قصدنا من غاية وقضيناها عشر سنوات في الدرس لتكوين نشء علبي لم نخلط به غير. من عمل آخخر فلما كلت 
(1) كذافى الأصل والصواب: يدعون. 

وظهرت- بحمد الله- نتيجتها رأينا واجبا علينا أن نقوم بالدعوة العامة إلى الإسلام الخالص والعلم الصحيح إلى الاب والسنة وهدى 
صالح سلف الأمة وطرح البدع والضلالات ومفاسد العادات فكان لزاما أن نؤسس إدعوتنا صحافة تبلغها للناس فكان المنتقد وكان 
الثباب ومبض كاب القطر ومفكروه في تلك الصحف بالدعوة خير قيام وفتحوا بككاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وآله وسلم- 
أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفا وكانت هذه المرة غضبة الباطل أشد ونطاق فتنته أوسع وسواد اتباعه أكثر وتمالاً على دعاء الحق 
امود والبدعة وعليها بيت صروح من الجاه» ومهما جرت أنبار من المال» وأصبحت الماعة الداعية إلى الله يدعون من الداعين إلى 
انديع "الوهاين" ولا والله .ما كدت أملك يومئدذ كايا ؤاهدا لأن عيد الوهاتب ولا أغرك من عرجمة تحياته إلا القليل :ووالله :مما 
اشتريت كبا من كتبه إلى اليوم» وإما هي أفيكات قوم يبرفون بما لا يعرفون ويحأولون من إطفاء نور اللّه ما لا يستطيعون وسنعرض 
عنهم اليوم وهم يدعوتننا "وهابيين" كا أعرضنا عنهم بالأمس وهم يدعوتنا "عبداويين" ولنا أسوة بمواقف أمثالنا مع أمثالحم من الماضين. 
ولما كان من سنة القرآن الحكيم التنبيه على مشاببة اللاحقين من الناس للسابقين في منازعهم وأهوائهم وكثير من أحهوالهم حتى كان 
التاريخ يعيد نفسه بإعادة ذلك منهم وجاء ذلك في مثل قوله تعالى: | كدَِكَ ما أن الِْينَ من قَبلهِم من رَسُول إلا قالُوا ساحر أو حون 
أتواصوا به| وقوله: إتَشَاممْتْ قلويبم] وغيرهاء لما كان هذا من سنة القرآن فتحنا هذا الباب من الصحيفة تحت عنوان: "التاريخ يعيد 
نقسة" لنذكتن قينا قا أمكننا النشر- قصصا عن حياة رجال السنة المصلحين مع دعاة البدعة المبطلين» تزيد العالم المصلح ثباتا على الحق 
والقاريء 

الصادق تبصرة في الأمس و إلقَدْ كان في مَصَصِيم عبرةٌ لأولي الْألبَاب | 

ولسنا نقصد في وضع قصصنا إلى وضع تأليف ولا نخص هذا النقل بكاتب معين أو كاب مختص» وبين أيدينا الآن كاب "الاعتصام" 
مؤلفه علامة العقول والنقول أبي إسحاق الشاطبى المالكى المتوفى سنة ©٠79٠‏ فرأينا أن تعقل منه الفصل التالي الذي يذكر فيه أبو إسحاق 
ار ب عو كل دا انه طن ادا مان 5 قال رحمه الله: "فلما أردت الاستقامة على الطريق وجدت نفسى غير ببا في 
جمهور أهل الوقت لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد ودخلت على سننها الأصلية شوائب من المحدثات الزوائد ولم يكن ذلك بدعا 
في الأزمنة المتقدمة فكيف في زماننا هذاء فقد روي عن السلف الصالح من التنبيه على ذلك كثير كا روي عن أبي الدرداء- رضي 
الله عنه- أنه قال لو خرج رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- عليك؟ ما عرف شيئا ما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة» قال الأوزاعي 
فكيف لو كان اليوم» قال عيسى بن يونس: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان. وعن أم الدرداء قالت: دخل أبو الدرداء وهو 
غضبان فقلت: ما أغضبك؟ فقال: "والله ما أعرف فيهم شيئا من أمى مد إلا أنهم يصلون جميعا". وعن أنس بن مالك قال: "ما 
أعرف متك ما كنت أعهده على عهد رسول الله- صل الله عليه وآله وسلم- غير قولك: لا إله إلا الله. قلنا بل يا أبا حمزة؟ قال: قد 
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صليتم حتى تغرب الشمس أفكانت تلك صلاة رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- وعن أنس قال: اوأن رجلا أدرك السلف الأول 
ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئاء قال: ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة» ثم قال: أما والله على ذلك لمن عاش 
في المنكر ولم يدرك ذلك السلف الصالح فراى مبتدعا يدعو إلى بدعته» وراى صاحب 

دنيا يدعو إلى وهاه ققضية انندم ذلك» وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصاح إسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم؛ ويتبع سبيلهم» 
ليدرطق أحرا عظيماء وكذللك افكوتوا إناكاء الله: 

وعن ميمون بن مبران قال: لو أن رجلا أنشر فيك من السلف» ما عرف غير هذه القبلة. 

وعن سبل بن مالك عن أبيه قال: ما أعرف شيئا ما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة» إلى ما أشبه هذا من الآثار الدالة على 
أن المحدثات تدخل في المشروعات» وأن ذلك قد كان قبل زمانناء وانما نتكاثر على توالي الدههور إلى الآن. 

فتردد النظر بين- أن اتبع السنة على شرط غفالفة ما اعتاد الناس فلا بد من حصول نحو ما حصل لخالفى العوائد لا سها إذا ادعى 
أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواهاء إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل- وبين أن اتبعهم على شرط غفالفة 
السنة والسلف الصالحء فأدخل تحت ترجمة الضلال عائذا باللّه من ذلك إلا أنى أوافق المعتاد» وأعد المؤالفين» لا من الخالفين فرأيت 
أن امحلاك في اتباع السنة هو النجاة» وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا فأخذت في ذلك على حك التدريج في بعض الأمور» فقامت 
على القيامة وتواترت على الملامة وفوق إلى العتاب سهامه» ونسبت إلى البدعة والضلالة» وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة وأني لو 
السك لتلك المحدثات مخرجا لوجدت غير أن ضيق العطن والبعد عن أهل الفطن» رقي بي مرتقا صعباء وضيق على مجالا رحبا وهو 
كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشاببات لموافقات العادات أولى من اتباع الواضحات» وإن خالفهت السلف الأول. 

وربما ألموا في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي بما تشمئز منه القاوب 

أو خرجوا بالنسبة إلى بعض الفرق اللخارجة عن السنة شهادة ستكتب ويسألون عتها يوم القيامة» فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا 
ينفع ولا فائدة فيه» كا يعزى إلى بعض الناس» بسبب أن ل التزم الدعاء ببيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حالة الإمامة» وسيأتي ما 
في ذلك من الخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء. 

وتارة نسبت إِلي الرفض وبغض الصحابة- رضي الله عنهم- بسبب أي ل ألتزم ذكر اللحلفاء الراشدين منهم في الخطبة على االخصوص إذ 
لم يكن ذلك من شان السلف 2 خطبهم» ولا ده احد من العلماء ا معتبرين 2 اجزاء الخطب. وقد سئل (اصبغ) عن دعاء الخطباء 
خلفاء المتقدمين فقال: هو بدعة فلا ينبغى العمل به» وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة. قيل فدعاوٌه للغزاة والمرابطين قال ما أرى به 
بأسا عند الحاجة إليه وأما أن يكون شيئا يعمد إليه في خطبته دائما فإني أكره ذلك. ونص أيضا عن الدين بن عبد السلام على أن 
البعاء كإقايق اللطة زدعة عون خيوية: 

وتارة أضيف إِلي القول بجواز القيام على الأثة وما أضافوه إلا من عدم ذكري لحم في الخطبة» وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من 
تقدم. وتارة أحمل على التزام الحرج والتنطع في الدين» وإئما حملهم على ذلك أني التزمت في التكليف والفتيا امل على مشهور المذهب 
الملتزم لا أتعداه وهم يتعدونه ويفتون بما يسبل على المسائل ويوافق هواه؛ وان كان شاذا في المذهب الملتزم أو في غيره. 

وأعة أهل العم على خلاف ذلك وللمسألة بسط في كاب "الموافقات" )١(‏ وتارة إلى معاداة أولياء الله» وسبيب ذلك أني 

)١(‏ كاب المصنف في الأصول وح الشريعة هو فيه فسيج وحده (المؤلف). 

عاديت بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنة» المنتصبين بزعمهم لحداية اللحاق» وتكليت لجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين أسبوا 
انفسهم إلى الصوفية و ييتشبهوا يان 1 1 ١‏ 

وتارة أسبت إلي مخالفة السئة واجماعة» بناء منهم عل ان الماعة التي اهس باتياعها- وي الناجية- ما- عليه العموم» و يعللوا ان الماعة 
ما كان عليه النى- صلى الله عليه وآله وسل- وأصحابه والتابعون لحم بإحسان وسيأتي بيان ذلك بحول الله وكذبوا علي في جميع ذلك 


رأوظو ا واعمل سكل كل ععال: 
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انتّى كلام أبي إحاق وسننقل عنه في العدد الآتي ما ذكره من حال بعض الأعة النذين كانوا قبله ووقع لحم ما وقع له (1). 


)١(‏ السنة الأول العدد * ص الإثئين 9؟ ذي الجة اه"١‏ ه. 


الدعاء منه عادة ومنه عبادة 

الدعاء منه عادة ومنه عبادة )١(‏ 

"الدعاء: هو النداء لطلب شيء من المدعو ولذلك لا يدعي إلا العاقل أو ما نزل منزلته مجازا من ابممادات أو ما كان له فهم إبعض 
الأضواك من العجماوات» وإذا كان لشيء معظم يطل هنة .هنا ؤراء: الأسَيان: الحادية وفرق الطاقة الشرية فهو عادولا يكرت 
إلا من المخلوق نخالقه» وإذا لم يكن كذلك فهو عادة وهو دعاء الخلوقين بعضهم بعضا لغرض من الأغراض". 

الشباب ج 2١5‏ م 5 شعبان ١.١١49‏ 

"يحب أن مهد لمناقشته- (الشيخ الدجوي) -: بيان معنى الاستغاثة وتقسيمهاء فالاستغاثة هي طلب الغوث» وهو تخايص من شدة أو 
إعانة على دفع مشقة فهي من أقسام النداء والدعاء» وتكون من المخلوق نحالقه عبادة وتكون من الخلوق للثله عبادة» فيدعو المخلوق 
ويستغيث به فيما هو مقدوره كقولك يا زيد أسقني ماء ويا عمرو أدعوك لتنصحتي وإنثي في عسر مالي فأغثني وفرج عني بما تقرضني 
وعلى هذا جاء قوله تعالى: إفَاستَعَائه الذي منْ شيعته عل الذي من عَدوه]» فقد طلب منه أن ينصره عليه بما عنده من القوة البدنية» 


ا ل 


وله موسى فَقَضى عليه| ولم يطلب منه أن (يتصرف) له فيه بتصرف باطن وعليه جاء قوله تعاللى: |وإن استتصروك في الي فعليكر 


)١(‏ فيه الرد على ما نشر بالبلاغ عدد 5/؟. 

طلبوا منك, النصرة بالقوة التي في يديك من العدد والعدة لا أنهم طلبوا منكم أن تمصروهم بطريق الغيب و"التصرف". 

ويدعو الخلوق خالقه ويستغيثه» في تيسير الأسباب العادية وفيما هو وراء تلك الأسباب من الألطاف الحفية وما هو فوق الطاقة 
البشرية وعلى هذا جاء قوله تعالى: إإِذ تيون كر فتوجهوا إليه بالدعاء وطلب التخليص من المكروه بالنصر على الأعداء وقد كان 
اللبي- صلى الله عليه وآله وسل- بين ظهرانمهم فلم إستخيثوه لعلبهم أن الاستغاثة فيما وراء الأأسباب لا تكون إلا لله. 

فعل من هذا أن الاستغاثة قسمان: إستغاثة بما هو في طوق البشر ودائرة الأسباب وهذه تكون للمخلوق لأنها عادة واستغاثة فيما هو 
خارج عن طوق البشر ودائرة الأسباب» وهذه لا تكون إلا لخالق لأنها عبادة» وعلى هذين القسمين نزلنا آيات التنريل. 

أخخفي هذا على فضيلته حتى أخذ إستدل بآية الاستغاثة العادية التي تكون بين المخلوقين على الاستغاثة التعبدية التي لا تككون إلا لله. إن 
خناء هذا على مثله لعجيب٠‏ 

م ادي ي ذكرنا في الاستغاثة هو بنفسه يجري في الدعاء وما الاستغاثة إلا نوع منه فما كان منه اشيء ء معظم ليطلب منه ما 
هو وراء الأسباب العادية وفوق الطاقة البشرية فهو عبادة ولا يكون من الخلوق إلا لخالقه وإذا لم يكن كذلك فهو عادة وهو دعاء 
الخلوقين بعضهم لبعض لغرض من الأغراض ومن الأول قوله تعالى: |هَدََا ربَهُ أن مَعْلُوبٌ فَلمَصرْ] فنصره الله تعالى بما ليس من 
صنع البشر ومن الثاني قوله تعالى: إيَا قوم ادخلوا الْأرضَ المقَدْسَة الي كب الله لَكر| فدعا موسى قومه وطلب منهم ما هو في 
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ارقي . الاب وعاء غير لبدلا أحد مع لله 
لكوع من دعا فيك 
جهل هذا كله من كلامنا أو تجاهله بعض الطلبة فادعى علينا بالباطل وكتب في بعض الصحف يقول: (والملخص مما يدور عليه 
كلامم هو كون الدعاء عبادة بإطلاق) ثم أخذ بناء على دعواه هذه المبنية على جهله 7 تجاهله يندد وإشنع و يتعجب » وقد وجد 
مادة - د ع و - وأمامه واسعة فنقل معظمها فانتفخ بها بطن المقال دون أن تكون به حاجة إليها في المقام. 
ج 5.)م ل صفر ٠ه"1.‏ 
الدعاء عبادة» وكل عبادة فإنها لا تكون إلا لله: فالدعاء لا يكون إلا لله هذا قياس من الضرب الأول من الشاكل الأول مقدمته 
الصغرى دليلها من نفسما لانبا من لفظط الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره ومقدمته الكبرى معلومة من الديبن بالضرورة 
ومخ أدلقاة اياك هيدا فإذا كان سيدي الطالب له إلمام بقواعد المنطق الأولية فهذا يكفيه وإذا أراد التوسع فليتفهم ما نقلناه سابقا 


من لجال السادس والسابع وليراجع بقية ردنا على الشيخ الدجوي ف امجلد السابع وبقية جالس التذكير في اماد السادس وليجد الفهم 
فيما كتبناه في الدعاءء بالجلد الثامن. 


من دعا قر الله فقكد عبده٠‏ 
ا كان الدعاء عبادة فن دعا فقد عبد ومن دعي فقد عبد» ولهذا تواردت نصوص الآيات والأحاديث على النبى عن دعاء غير الله 


ل س عه # ين ليه اخ" نه نيه “بعرو كه 


دون استثناء لشيء من مخلوقاته» مثل قوله تعالى: |ادعوا ربكر تضرعا وخفية!» إوادعوه ححوفا وطمعًا] أن 


...غ4 التوسل بالنبي- صلى الله عليه وآله وس - غير دعائه 

يجيب المضطر إِذَا دعاه| |وإذًا مسكر الضْر في لحر صَل من تَدعونَ إلا إياه] إقلا تدعوا مع الله أَحَدَا|. وقال عليه وآله الصلاة 
والسلام في وصيته لابن 0 رضي الله عنهما-: «وإذا سألت فاسأل الله» رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهو في الأربعين 
النووية فإذا أراد سيدي الطالب أن يزداد بصيرة فليطالع شراحها. 

فإن قلت أن الداعي للمخلوقات لا يسمى دعاوه عبادة قلت أن من فعل ما إسميه الشرع عبادة كان فعله عبادة لأن العبرة بتسمية 
الشرع لا بتسميته» ولأن العبرة في التسمية الشرعية بالعملء لا بتسمية العامل كن حلف بغير الله فقد أشرك بتسمية البى- صلى الله 
عليه واله وسلم- ذلك منه شركا في قوله: «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه الترمذي وحسنه والحا م وصححه. وإن ل الحالف 
فعله ذلك شركا. وراجع ص 75١ - ٠١‏ من امجلد السادس من الشباب تزدد علما. 

التوسل بالنبي- صلى الله عليه وآله وسل- غير دعائه. 

دعاؤه هو الطلب منه قضاء الواح وهذا ممنوع بالأدلة المتقدمة والتوسل به أن تطلب من الله وتسأله به صلى الله عليه وآله وسلم» مثل 
أن تقول الهم إنني أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نبي الرحمة مثل ما في حديث الأعمى الذي تكهنا عليه في الجزء الثالث من الجلد 
الثامن وذكرنا دلالته على جواز التوسل به عليه الصلاة والسلام ومن التوسل به التشفع أو لاستشفاع به» وكله بمعنى الطلب من الله به 
فلله هو المدعو وهو المطلوب منهء وهذا كله جائز لا كلام لنا فيه غير أن سيدي الطالب لم يفرق بين دعائه والتوسل به فذهب يستدل 
بالجائز على 
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4 نصيحة بنصيحة 
الممنوع مسويا بينهما» وما ده عن البميتقي وفي العتبي- على أسليم صدده وعلى ما في سنده- لا يخرج عن التوسل والاستشفاع به صل 
الله عليه وآله وسلم وهو غير دعائه وطلب الواح منه الذي قامت الأدلة على منعه من كل عفلوق لأنه من العبادة التي لا تكون إلا 
لخالق» وما نقله من كلام الشيخ ابن تمية هو في بيان أن استجابة دعاء الداعي لا تكون دليلا على أن دعاءه مشروع ؟! هو صريح 
كلامه» ويكفي دليلا على مراده هذا هذه العبارة الأخيرة مما نقله من كلامه وه قوله: "فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب 
لقب اما أنه يدل عل من هال الال فلا" ” وكون السؤال وقع من بعض الناس له عخالفين 2 000 إذا سألت فاسأل الله شيء 
اا ره لاسن لط الجا مسد لطر ل ايا لسر ار 


نصيحة بنصيحة. 

سيدق ميف الطالنيه إذا عن :الله لي زيارة القبر الشريف أن أسأله عليه وآله الصلاة والسلام الشفاعة» وقد يسر الله لي ذلك وله 
للخل زوالمنة رمتل ستشرررق ابننة) توق : د عورك: الله وده روات اد ثيه وترعفيات البقيه أن فيقق هل علق 4 كلق من لضان سكةه 
وأهل شفاعته» إلى أشياء أخرى قد استجاب الله تعالى بعضه »)١(‏ وأنا أرجو الاستجابة في الباق وجزاء نصيحتك أيها الأخ أنني 
أنصحك بالتأمل الجيد فيما تقرأ وتكتب والتثبت التام فيما تعزو وتتقل فإننا 

(1) كذا في الأصل ولعله بعضباء 

لا ندين إلا بما ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-» من آية قرآنية أو مسنة نبوية قولية أو فعلية» 1 عله الطار نضا 
رواه الأغة 42 كتب الإسلام المشبورة» فعليك إذا نقالت أن تبين الكّاب وتعين الخل المنقول منه ليكون لقَولك فق قيمة في مقام البحث 
والنظر» الله يتولى إرشادك وتسديد خطاك في سنن العلم والدين ( (1). الأستاذ عبد اميد بن باديس 


)1١(‏ ش:داج ”اما ص 59 - 5و غرة شوال ١ه‏ "اه فيفري 1917م. 


كلمة كفر لو دري قائلها 

لما كتبنا فى الجزء الماضى فى تحقيق العبادة الشرعية تحرينا الاستدلال بالمّاب والسنة وهدى الصحابة لأن المسألة مسألة دينية وهذه 
هي مآخذهاء ولأتها جرى فيها خلاف واللّه تعالى يقول: 

إن تارتم في شيْءٍ فردوه إِلَّ الله والرسول إِنْ كت تؤمنون اله واليوم الآخر ذلك حير وأحسن تَأَوِيلا| فقال عنا أحد الكاتبين 
في جريدة (آني البيوت من ظهورها) فسمى إستدلالنا بالكّاب والسنة وهدي الصحابة إتيان للبيت من ظهورها وه كامة مصادمة 
للآية القطعية المتقدمة وغيرها ولعل الكاتب " يتفهمها و يدر مقتضاها والا فا كان لمسلم كتوق ثم إذا كان اكاب والسنة وهدي 
سادات الأمة ظهورا لبيرت فا ع ديا صوق الإقاقة أوابياء نما تداك وال يا أخى- إلاحداه الى لا 'ظلهورا اميت فإذا كانت 


لا ترضي- ف إلا خَة ينا وييتكر الله يمع يبنا وليه المَصير] .)1١(‏ 


)١(‏ ش: ج ”2 موء ص 45 غرة شوال ١1ه8١ه‏ - فيفري 191 م. 


جمعية العلماء المسلمين الحزائريين 
جواب الرئيس للشيخ قدور الحلوي 
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من عضوية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومن رئاسة لجنتها الدائمة بالجزائر احتجاجا على البرقية المنشورة في بعض أعداد (الدفاع) 
الأخيرة بغير استشارة ولا موافقة غالب أعضاء اجمعية. وتحرجا ما نشر في مجلة الشباب من مقال منقول عن مجلة المنار الإسلامي. 
فأما استعفاوّم من عضوية المعية فقد قبلته. وأما استعفاوّم من رئاسة لجنتها الدائمة فهو واقع منكم في غير محله إذ حضرتك لم تكونوا 
رئيس الهنة في يوم من الايام ورئيسها معروف منشور امعه مع اعضائها 2 عدد (السنة) الذي أشر فيه الاجتماع العام الماضي ومن 
العجب أن يخفى عليكم هذا. وأيب منه أن لا يعرف عضو في جمعية مركذه فيهاء وأما البرقية المنشورة في (الدفاع) فهي برقية احتجاج 
على لجنة م ميرانت الوزارية التي ذهبت لتطعن المسلمين الجزائريين الطعنة النجلاء في مسأًلة المساجد والمكاتب والصحافة وه مسائل 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التى كتبت فيها صحفها- أيام كانت لحا صحافة- ونشرت فبها بياناتها ووجهت فبها برقيات احتجاجها قبل 
تكوين هاته اللجنة» اتريد من اجمعية أن سكت عن الاحتجاج لما احتج القطر كله بالمظاهرات والبرقيات مع جميع الجهات والطبقات؟ 
أفتخرج اجمعية عن ماع | لمسلمين في مسائل هي 

المقصودة بها بالذات؟ وأما توجيه البرقية باسم ابمعية فلاعتماد الرئيس على التفويض المعطي له من المجلس الإداري في القيام بالدفاع 
عن ابمعية في جميع مسائلها وقد على كل أحد أن هذه المسائل هي مسائل اجمعية التي ما زالت تدافع عنها وتضطهد فيبا ومن أجلها. 
على أن أكثر أعضاء المجلس الإداري قد خاطبوا الرئيس يستحثونه على القيام بالاحتجاج. وستسمع يوم الاجتماع العام الآتي كيف 
يكون التصويت على تلك البرقية وغيرها بالإجماع ليعلم كل أحد أن هذه ابمعية متضامنة في جميع أعبالها لا يشذ عنها إلا من شذ. وآما 
جعلك تحرجك مما نشر مجلة (الشباب) السبب الثاني لاستعفائك» وعجب آخر من حضرتكم إذ مجلة الشباب معروفة بخطتها الإصلاحية 
مستقلة مها من يوم أشأتها قبل وجود اجمعية سبع سنوات فكيف تملون مسؤوليتها على اجمعية. 

فأما ما تبجمتم به على اجمعية في بقية مقالك ولخصم به ما كان يتقوله غيرم عن اجمعية وأنتى من أعضائها دون أن ملك على اللخروج 
منباء فإنا لا نجيبك عنه لأنا فرغنا منه قبل اليوم مع أناس بيتت حقيقتهم الأيام وضربهم الله بالتفرق والخذلان» فأين همء وأن صحافتهم 
اليوم» وتلك عاقبة الظالمين ونباية كيد اللحائنين» والسلام عليكم ورضة الله وركانه 01 

الجزائر: عبد اميد بن باديس 

رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 


)١(‏ ش: ج لاء م ٠١‏ ص #41 - 8417 غرة ربيع الأول "اهم ١ه‏ - غ١‏ جوان 4 198م. 


9 انكار العلماء المتقدمين على المدعين المبتدعين 


إنكار العلماء المتقدمين على المدعين المبتدعين 

للأستاذ عبد اميد بن بادرس 

رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

كلما قام دعاة الإصلاح بالإتكار على البدع الفاشية» والضلالات الرائحة» وبينوا قبحها وضررها بالبراهين الساطعة وألكموا أهلها 
بالأدلة القاطعة» صاح المتعيشون عليها في اتباعهم المغترين بهم: "لو كان ما نحن عليه باطلا لأتكره العلماء المتقدمون قبل أن يتكره 
هؤلاء (العصريون) لكن المتقدمين رحمهم الله رأوه وسكتوا عليه وأقرو. ورضوا به ومضى على ذلك الزمن الطويل وعاش عليه الجيل 
بعد الجيل» وقالوا مثل ما قال الأولون إما سمعنًا ببدَا في آبَانا الأولِين] [إِنا وجدنا آبَاءنا على أمة وَإنًا عل اثارهم معَدون! إِإنَا 
رحد ابالنا ع بامة وانا عل آثارهم متعدون “ولا كان هذا قن يعن اتتاقل “وقية: الذاهل .قيحس أن :الأس ا موا وأن' العلناء 
المتقدمين سكتوا وما أتكرواء أردنا أن نتقل لقراء (السنة) بعضا من إنكار أهل العلى على هؤلاء» المتسمين بالفقراء المدعين لطريقة الزهد 


511216120 "١ 
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المتمسكين بالبدعة ليعرفوا سنة العلماء في الرد عليهم والتقبيح الهم والتحذير من ضلالهم فيعلموا أن العلماء الإصلاحيين المعاصرين ما 
جاءوا إلا على سنة سلفهم المتقدمين وما قاموا إلا بما يفرضه عليهم الدين من نصح المسلمين وإرشاد الضالين والذبٍ عن سنة خاتم 
الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلييم وسلم. 


١‏ إنكار الإمام القشيري» صاحب الرسالة القشيربة» من أهل القرن اللخامس 

إنكار الإمام أبي بكر الطرطوشي المالكي» من أهل القرن اللخامس والسادس 

إنكار الإمام القشيري» صاحب الرسالة القشيربة» من أهل القرن الخامس: 

قال في وصف المتشببين بالصوفية المنتحلين لطريقتهم المباينين لسلوكهم: " فعدّوا قلة المبالات بالدين أوثق ذريعة ورفضوا القييز بين 
الحلال والحرام ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام واستخفوا بأداء العبادات واستبانوا بالصوم والصلاة وركضوا في ميدان الغفلات 
وركنوا إلى اتباع الشبوات وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات والارقفاق بما يأخذونه من السوقة وأصحاب السلطان". 

إنكار الإمام أبي بكر الطرطوشي المالكي» من أهل القرن اللخامس والسادس: 

قال في خطبة كابه الذي ألفه في إنكار البدع والمحدثات وعندنا منه نسخة خطية مكتوبة نحو القرن العاشر: "ثم ازداد الأعس إدبارا 
ررافنا أن طائفة من إخواتنا المؤمنين- وفقنا الله وإياهم- استزلهم الشيطان واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة 
والتغيير واعتقدته من الدين الذي يقرينا إلى الله اع وجل وجاهرت به جماعة المسلمين وشاقت به سيل المؤمنين وخالفت الفقهاء 
والعلماء 0 الدين إومن شَاققٍ اسوك من بعد لق وبع ير سبيلٍ ومين و مَا وَل ونصله جهام وساعت 
مصيرا|. فرأيت أن أوضم الحق وأكشف عن شبه أهل الباطل بالخيج التي ريا قاين اله تامع ونستة اواو ابد 51 أقاويل 
العلماء الذين تدور الفي ( )١‏ عليهم في أقاصي الأرض ودانها حت تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتها والله ولي 
التوفيق". 


(1) كذا في الأصل وصوابه: الفتوى. 

.9غ إنكار الإمام أبي حيان الأندلبي» من أهل القرن السابع والثامن 

4 إنكار الإمام أبي إسحاق الشاطبي المالكي» من أهل القرن الثامن 

إنكار الإمام أبي حيان الأندلبي» من أهل القرن السابع والثامن: 

قال في الجزء الرابع من تفسيره الكبير ص ٠١‏ #» وهو يصف متصوفة زمانه ما ينطبق على أمثالهم في زماتنا: "ولو عاش الحسن إلى هذا 
الزمن العجيب الذي ظهر فيه ناس ,يتسمون بالمشايخ يلبسون ثياب شبرة عند العامة بالصلاح ويتركون الاكتساب ويرتبون لهم أذكارا 
لم ترد في الشريعة ييجهرون بها في المساجد وجمعون لهم خداما يجلبون الناس إلهم لاستخدامهم ونئتش أمواهم ويذيعود عنهم كرامات» 
ويروك م منامات يدونونها 42 أسفان وينحضود على ترك العم والاشتغال بالسنة ويروك الوصول إلى الله امول بفرووة] من خلوات 
وأذكار لم يأت بها كاب منزل ولا نى رسل ويتعاظمون على الناس بالانفراد على حادة» ونصب أيديهم للتقبيل» وقلة الكلام واطراق 
الرؤوس وتعيين خادم يقول: الشيخ مشغول في الخلوة» رسم الشيخ» قال الشيخ» رأى الشيخ» الشيخ نظر إليك» الشيخ كان البارحة 
يذك» إلى نحو من هذه الألفاط التي يخشون بها على العامة ويجلبون عقول الجهلة هذا ان سل الشيخ وخادمه من الاعتقاد الذي غلب 
الآن على متصوفة هذا الزمان من القول بالحلول أو القول بالوحدة فإذ ذلك يكون منسلخا من شريعة الإسلام بالكلية والعجب لمثل 
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أقرب إلى أشباههم منهم إلى غير أشباههم وقد أطلنا في هذا رجاء أن يقف عليه مسلِ فينتفع به". 
إنكار الإمام أبي إسحاق الشاطبي المالكى» من أهل القَرن الثامن: 
قال في كاب الاعتصام )١15 :١(‏ - يصف فقراء زمانه بالأندلس-: "فهذه مجالس التكر على الحقيقة وه التي حرمها 


إنكار الإمام القلصادي المالكي» من أهل القَرن التاسع 

5 إنكار الشيخ عبد الرحمن الأخضري الجزائري» من أهل القرن العاشر 

إنكار الشيخ عبد الكريم الفكون القسنطيني» من أهل القرن الحادي عشر 

لله أهل البدع من هؤلاء الفقراء الذين زعموا أهم سلكوا طريق التصوف وقلما تجد منهم من يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة إلا 
على اللحن فضلا عن غيرها ولا يعرف كيف يتعبد ولا كيف يستنجي أو يتوضأ أو يغتسل من الجنابة وكيف يعلمون ذلك وهم قد 
حرموا مجالس الذكر التي تغشاها الرحمة وتنزل فيها السكينة وتحف بها الملائكة. فبانطماس هذا النور عنهم ضلوا فاقتدوا بالجهال أمثالهم» 
وأخذوا يقرأون الأحاديث النبوية راث القرانية فينزلونها على آرائهم لا على ما قال أهل الع فيهاء نفرجوا على الصراط المستقيم". 
إنكار الإمام القلصادي الماليء من اهل القرن التاسع: 

قال في كابه "لباب الآزهار ابمنية على الأنوار السنية" ص ه": " وب من سنة دثرت وبدعة أقيمت وتوصل عليها بدلائل وذلك سيب 
علماء السوء لأن البدعة في الغالب لا يحدثها عالم لكن إذا وقعت ينصرها من كان له غرض فاسد ويقيم الدليل على حعة ذلك وينحدث 
لذلك اتباع على ما هو مشاهد معلوم" وقال فيه ص :١0 ١‏ "وليس المراد بالذكر ادامته باللسان فقط وعدم التحلى به وذلك من تلبييس 
| بليس وحسبود انهم على شي ع". 

إنكار الشيخ عبد الرحمن الأخضري الجزائري» من أهل القرن العاشر: 

لهذا العالم الصالح قصيدة تعرف بالقدسية مشبررة وصف فيبا هذه الطائفة وصفا كاسفا فاضحا صورهم على الصورة الت يعرفها منهم 
كل من عرفهم ولا يستطيع أن دعا اعد حت المتعصب لهم» ومما قال فههم: وظهرت في هذه البلاد: طائفة البلع والازدراد .. الل. 
إنكار الشيخ عبد الكريم الفكون القسنطيني» من أهل القرن الحادي عشر: 

كلاق كابة"كنشووامذاية بن التعريون مال من ادعى العلم 


4 إنكار الشيخ مصطنى لعروسي» من أهل القرن الثالث عشر 

والولاية" فلما رأيت الزمان بأهله تعثر وسفائن النجاة من أمواج البدع نتكسر وسحائب الجهل قد أضلت وأسواق العم قد كسدت 
واضضحلت فصار الجاهل رئيسا والعالم في منزله يدعي من أجلها خسيسا وصاحب أهل الطريقة» قد أصبح وأعلام الزندقة على رأسه 
لانئحة» ورواتٌ السلب والطرد من المولى عليه لانحة» تمسكوا من دنياهم بمناصب شرعية» وحالات كانت قدما للسادات الصوفية» 
فأوهموا العامة بأسماء ذهبت مسمياتها وأوصاف تلاشت أهلها منذ زمان وأعصار لبسوا باتخالهم لما على أهل العصر أنهم من أهلها- 
وربما صارت الطائفة البدعية مقطعا للحقوق وقسما يقسم بهم في البر والعقوق- أعلنوا بأن سوابق الأقدار منوطة بإرادتهم وتأثيرات 
الأكوان صادرة عن اختيارهم فزادت بهم العامة شغها إلى شغههم وتشويشا دخل في قلوبهم واتخدت أتباعهم ألتقابا باسم الشيخوخة» 
وزاد في إفصاج احواهم واحمل على بثها وابداها ما احدثوه من أن من مات منهم بنوا عليه وشيدوا بناءات وجعلوا عليهم قبابا من العود 
وألواحا منقوشة بأسمائهم وما اختاروا من ألقاب التي لا تصلح لهمم» وهي من أوصاف ساداتنا العلماء والعاملين والصلحاء الفاضلين 
وضيرى] ذلك لفان الذهر فيك أنهم لبسوا على العامة في الحياة وعلى من سيكون بعد الممات". 
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إنكار الشيخ مصطفى لعروسي» من أهل القرن الثالث عشر: 

هذا العام هو محثي شيخ الإسلام زكرياء شارح الرسالة القشيرية قال- بتقل الاستاذ الميلٍ في تاريخ الجزائر (5: 0 يزيد 
للنصيحة أحذرك من متابعة مشايخ هذا الوقت ممن لا يثر الاجتماع بم خلاف المقت إذ هم قطاع طريق الله على عباده وأعداء 
الأولياء الداعين إلى سبيل رشاده حيث لا همة لهم إلا جمع العرض 

الفاني ولا سعي لهم إلا في تجريد القاصي والداني أزاحهم الله من جميع البلاد وأراح منهم الدواب والعباد ... فعليك يا أخي في مثل 
هذا الوقت بخاصة نفسك وتباعد عمن بهم تزيد قاذورات رجسك وتابع هدى سيد المرسلين وإمام كل النبيين- والمرسلين فكافيك 
القسك بالقران والّسك على طريق سيد ولد عدنان ولا تغرنك - لو فرض- خوارق العادات فإنها كا تكون للكرامة توجد لقصد الإهانة. 
فهذه وصيتق إليك قد ذكزتها شفقة عليك دعاني إذكرها رعاية المقام فتقبلها منى وعليك السلام". 

بان بهذا لمن عرف وأنصف أن الحق لم يعدم أنصارا في سائر الأزمان وأن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة على ميّ الأيام وأن 
الطائفة القائمة على الحق التي تحبي من سنة النبي- صلى الله عليه وآله وسل- ما أمات الناس لن تزول من على وجه الأرض ولا تزال 
ظاهرة لا يشرها من خالفها أو خذًا حى يأق أم الله والمد لله وب العالمين (1): 

عبد احميد بن باديس 


١ السنة» السنة الأولى» العدد 6» ألاثنين  محرم الحرام 881١ه - ص‎ )١( 


الصوفي السني بين الحكومة السنية والحكومة الطرقية 

الصوفي السني 

بين الحكومة السنية والحكومة الطرقية 

بق الاستاذ عبد اميد بن بادس 

وتسن عهية العياء المسسة الدزا يي 

أما الصوفي السني فهو الإمام امجاهد السيد أحمد الشريف السنوسي الذي توفاه الله منذ أشهر بالمدينة المنورة فقد كان على جانب عظيم 
من السك بالّاب والسنة والتخلق بأخلاق السلف الصالح وكانت دعوته إلى الله وارشاده للعباد ببدايتهما وكانت ترييته لأتباعه مبنية 
على التفقه في الدين والتزام العمل به والزهد والصبر وحفظ الكرامة. وأما الحكومة السنية فهي الحكومة السعودية القَائُة على تنفيذ 
الشريعة الإسلامية بعمائدها وآدابها وأحكامها الشخصية والعمومية حتى ضرب الأمن أطتابه ومد العدل سرادقه على جميع تلك المملكة 
العربية العظيمة بما لم تعرفه دولة على وجه الأرض غير دولة الإمام يحبى المضارعة لها في السنية واقامة عمود الشريعة الإسلامية. 

وأما الحكومة الطرقية فهي حكومة مصر التي شارك المشاركة الرسمية في بدع المواليد وتؤيد تأبيدا رسميا الإجتماعات الصوفية بما فيا 
من مناكر وقبح مظاهر وسوء مناظر ثما تضبح منه صحافتها كل يوم فضلا عن العلماء المصلحين من أمتبا. ويواطؤها على هذا علماؤها 
الرسميون بسكوتهم وإقرارهم وأحيانا بدفاعهم وتأويلاتهم. 

أما كيف كان هذا الإمام بياهما فهاك اللحبر لتنظر وتعتبر: لما 

رجع الإمام من الأناضول بعد ما أنكر الكاليون جميله واستثقلوا بقاءه» ما آوته إلا الحكومة السنية حكومة ابن سعود فأقام عندها 
في الخجاز مكرما مبجلا. وأما الحكومة المصرية الطرقية فإنها أبت عليه أن يدخل مصر مراعاة لوعد كانت أخذته عليها إيطاليا في شأن 
الإمام. ول .ينته احترامبا لهذا الوعد القاضي بحرمان إمام عظيم من دخول أرضبا عند هذا الحد الاعتيادي عند من لا يراعي إلا جهة 
واحدة وإن أغفل جهات عديدة» بل تجاوز تصلب حكومة مصر ويبسها إلى منعه من دخول مصر في الحالة التي يرثي فيها العدو لعدوه 
ولو كان كعداوة إيطاليا للإمام. ذلك أن الإمام لما مرض مرضه الأخير واشتد به الألم رغب في التداوي عضر قطائيك كر اا 
من حكومة مصر السماح له بذلك وكانت الحكومة المصرية في انتظار قدوم ملك إيطاليا فاطلت ولم تجب حتى مات الإمام دون أن 
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7 له بالدخول لأجل التداوي. 
نحن لا تتكل على هذه المسألة من ناحيتها السياسية وإئما نتكلم عليها من ناحيتها الإنسانية ومن ناحيتها الدينية على الخصوص. فالحكومة 

السعودية التي طهرت الجاز من البدع والضلالات واللحرافات ورجعت اتباع الطرق التي تسمي نفسها الطرق الصوفية إلى عمّولهم 

ودينهم لما جاء هذا الصوفي السني أكرمت وفادته وأنزلته المنزلة اللائقة به وحكومة مصر التي تؤيد الطرقية وبدعها وخرافاتها وتشويبها 
لا كان عليه الجنيد وأمثاله» وما كان عليه تمه المدى كلهم تعامل هذا الصوفي السنى هذه المعاملة القاسية اللحشنة الخالية من كل 
لطف ومراعاة وفي هذا الموقف من هاتين الحكومتين البرهان القاطع على أن الحكومة السعودية ما طاردت الطرق لأنها تصوف وإنها 
طاردتها لأنها مدعية بالباطل ومتصفة بضده. وأن الحكومة المصرية ما نصرت الطرق لأنها تصوف وإئما ناصرتها لأن غالب علمائها 
الذين يعيشون على رواتها 
وعلى رضا العامة وتعظيمها واستغلال جهلها أقروها على ذلك وحسنوه لما فأقرتهم والعامة عليه: 
وفك أفنكاقانن إلا ا للرقتينى واساو سوم زهان 
وقبل الحكومة السعودية قد كان علماء الإسلام المصلحون يقباون طريقة الحق وينكرون طرق الباطل وقد ذكرنا جمعا منهم من القرن 
الخامس إلى القرن السالف في عدد مضى وهم قدوتما أنعم بهم من قدوة وقبل الحكومة المصرية وعلمائها قد كان من يقر ما أقرت 
0 ينة ولا برهان. وسبيقى 011 ينصر السنة ويؤيدها ويدافع عنها. ومن ينشر البدعة وينفخ في بوقها وينقر على 


سه 2 سل ا سسا عن سه 


)01 الستة اللسئة الأول العده بك 05 6 7" 0018 :5" ه- ١‏ ماي وام ص ١‏ و7. 


١‏ الإسلام دين علم خالد 

الإسلام دين علم خالد 

ألف الأستاذ حمد فريد وجدي كبا تحت هذا العنوان بحث فيه في الوح والدين والإسلام» فوفى البحث حقه. وقد كان بعض 
المعجبين بالأستاذ أطلعني على الاب فوقفت فيه على أشياء أنكرتها منها: تعبيره عن موجد الكون بروح الكون وجعله الحياة الإنسانية 
قبسة من الحياة الوجودية» ويعني بالحياة الوجودية ما عبر عنه بروح الكون وهذا صريح ف أ الروح الإنسانية والخودة من الله تعالى» 
0 )1( الله عن ذلك» وكيف يِؤْخذ الحادث من القديم؟ ومنها زعمه عن الموجودات (ص )١”‏ أن سابحة في روح الوجود سبح 
النينان في حيط الزاخر» منه وجدت وبه تحيا وفيه تفنى» وا كان تعبيره عن موجد الكون بروح الوجود من العبارات ال حاولية اموه 
أن الموجد سار في الموجودات فقد كان تعبيره هنا بأنها سابحة فيه وتفنى فيه مقتضيا أنها حالة فيه وكلا الأمرين محال باطل اعتقاده» 
حاشا الأستاذ أن يكون قصده» ومنها زعمه أن في الناس علماء منتبين (ص )1١8‏ لا يتطلبون أن يأخذوا الرين آدابا وأخلاقا ولا أن 
ترا معد لديا في الحياة ولا دستورا في المعاملات ثم يقول عنهم (ص ه؟) أن هؤلاء العلماء الأعلام يرون أن لا حاجة بهم إلى 
الأديان المعروفة هم هكذا ووسميهم بالعلماء الأعلام! 

رأيت هذا في الكلام واستتكرته ونبيت الإخوان عليه ثم رأيت لة الإسلام الأستاذ رشيد رضا بحثا مستفيضا في هذا الاب وملؤلفه 
0 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


ف شنج لام صن 0-1 11غرة رحب هماه - أكتوبر 1917م. 


طالب الآخرة وحدها مذموم فى الإسلام 
طلب الاخرة وحدها مذموم فى الإسلام 
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غلو الصوفية يجعل الكيال عدم طلب الدنيا والآخرة. 
كا ينا نحن وغيرنا على صفحات هذه امجلة أن العبادة الشرعية موضوعة على الرجاء واللحوف وأن الطمع في فضل الله لا ينافي إخلااص 
العبادة لهء وذّكنا الأدلة الكثيرة على ذلك من الاب والسنة وكانت أدلة ثابتة صريحة غير قابلة للتأويل وبينا بها أن من زعم أن 
العبادة تجرد عن الرجاء واللحوفء فقد زعم باطلاً وأنه لا يجد آية واحدة ولا حدينا حيحا واحدا يستدل به على دعواه فالعبادة 
المتجردة عن الرجاء واللحوف ليست العبادة التي جاء لما الإسلام. 
ثم لما اطلع أخونا في الله شيخ الإسلام الأستاذ يمد رشيد رضا على ما دار في المسألة بيننا وبين خصومنا كاتبنا بموافقته على ما قلنا 
وذكر لنا ما كان كتبه هو في المسألد في الجزء الثاني من تفسير المنار الشبير وها نحن ننقل ما كتبه الأستاذ في المسألة عند تفسير قوله 
تال : ار اننا فى الدَئيا يه الآية» إفادة لقرائما شا كين لفضيلته عنايته وتنبيبه. 


قال أحسن الله جزاءه: 


مه دس 


ا م : لأ التقسي 


ص 


»)ارمك» 


الي ل 20 3 سس ل ل سه 


ل ل ل ل 


دن ).و7 اس ست سسهة 


ل والبرد والتَعَبٍ مله كرْها عل الْهَاسٍ تَحْفِيتٍ 0 َلك الإحمانيه والشرع ع يكلفه ذَلكَ با يقدر عليه من أسبابه» وَقَد جعل عليه 
ا لبدئه لهل ووأده ولرحمه ولزائريه واخوانه وَأمنه 7 عبوديته ِل يدعاء الله تعاللى فيها. 


وفي الآية إشْعار أن هذًا اللو مَدّمُوم حارج من سن القطرة وصراط الدِينٍ معَاء وما تبى الله أَهْلَ الْابٍ عن الْعلوِ في الدين ودْمِم 
عل امد هاعر 3ه َك نا عه بين - صَلَ لله عه وَل - وف حَدِيثِ أن عد الاي وير أن وول ال مَل 
اله ع سل - دعا وجلا من المسلِنَ قد صَاوَ ِل الخ المَوفٍ طقل له دمل كُنْتَ تدعو لله بشَيْء؟» قَالَ: نمم كنت أقول: 
الهم ما كنت ماقي ب في الاعرة فم لي في الاي ٠‏ قَقَال رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر -: «سبحانَ الله إذَّا لا تطيق ذَلِكَ ولا 
استطرعه فيا قلت: ينا آنا في الدنيا حَسَنَةٌ وفي الآخرة حسنَة وقنا عَدَابٌ انار ودع لَه َه الله َال 
من هذا في أن الصو هع رن يو َال امك من بيد الدنيا وت ٠‏ من يبيد الآخرة| قَصَاحَ أواه فَأَينَ 
0 د 21 هر ول حَسَنْ الظَاهر فيح البَاطنء فَالْآيةَ خطَابٌ تيار الصَحَابَة هر و ل دمع و 
تصيقه فَإِرادة الدنيا والآخرة باحق راد لمرضّاة الله د والمراد بالدنيا فيا الَْيمَة في الحرْبٍ» وبالآخرة اسشْبَادة في 
مين الل لون ين عر أن 2 بان َال هم ينم وا نمم في سيل ونصر رسو وَامروا اباد ي الَْالٍ عل الْعنِيمَة 


جم لا يريدون الله وقد وَرَدَ في الصحيح 3 الايد 03515 كر دعاء النبي - صلى الله “عليه وسَلرَ - فَهْلَ يدعي ذلك الصوفي وأمكاله 


ع" ولا ع ره 00 و 5 ل سحت لتر لسر لس سه قن 


من الغلاة أنهم مد حبا منه لوطا له عن وجل؟. 
(أقول): كلا ًا هي فْسَقَة حَيَاليَة مِنْ يلات وحدة الوجود البرهمية المند 
عراف ب العبودية» وَتَأوُوا ا بع آيات الْكَابٍ الْعزٍ ز كمُوله تعاللى: 0 ون وُه وما إِرَادَةَ وَجهه تَعَالَ إلا الإخلاص لَه 


ف كل عمل مغرو بن مصَاح الدينٍ م وري هداية دينه فيه» لا ما تخيلوه من أن إرادة وجهه تعالّ هر لوعو ِل ذَاتَه بعد 
تجرد من دس تعمة ف لديا والأخرة ميا فَإِنَ الاتصالَ بلك الذّات الَلية القدسية التي ا تذركها لورلا دوين 35 


آي قر رمه ماه 


الْأَفْكَار ولا لَوْمَام م / أر يتعلّق د به تكليف» و رذ يه شرع بل ]دراك كله لد وات المخلوقة له تَاللَ فوق استطاعة خلقه. اع 


م 


م ووم 4 مه 42 


شغل يبا أفراد عن فطرة الله وشرعه معًا جْعَلوهًا 


3 


مه 

-. 

ول 
ص 


ع 3 
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عاض 8 اباو وس ماه وس ماه 


عل رايب مرف له َل في انا عي متيف عل نيه يد مرف في كل فيه وبل يه دعاو ين الي ين أنماك جا 


ا 


7 هشو عباده» يبدا فَضل مور أل السنّة خيار لبر عل الملاتكة النِينَ 100 ب ربه عبادة خاصة» والمؤْمن 
ين من يعرف 0 07 عل عباده زعا شرع م حمّوقٍ بعضردم ع بعض » ايام 5 3 ذلك يذه شه وححيه به وَالتوكل 
عليه والإخلاص 71 عل مراف معرفته ف الآخرة ة هو مُقَام ارو بيه الأعلّ ف جنات عدن» وَالاسْتعَالَ در الزاء ع عَنٍ الْعَمْلٍ 


الموَصَلٍ اليه هَل لا علر ولا مَعْرقة. (1). 


0( دج عمو ص45 - 4غ غرة رجب "هه - نوقير 919ام. 


٠غ‏ بيان عن هلال شوال 

بيان عن هلال شوال 

عن ججعية الغلا اسلو الوا ريق أل لقان اندرا وين 

اجتمخت هيئة علمية بإدارة مجلة الشباب ليلة الأحد لاتنظار ما يرد من الأخبار عن الحلال والأسكئلة عنه مثل ما فعلت ليلة رمضان 
وبيناه في المنشور السابق. 

دق جرس التلفون من قصر الطير فتكلم السيد عبد الرحمن بن بيبي فأخبر بأن الحلال راه رجلان من قريتهم وناداهما فتكلم كل واحد 
منهما وأخبر عن الرؤية وزكاهما السيد عبد الرحمن ومعع هذا كله رئيس المعية والسيد أحمد بوشمال والشيخ عبد العلى ثم دق الجرس 
من بلدة جامعة فتك فضيلة قاضيها الشيخ للحضر بن غى يب فلك أن قاضي بلدة أولاد جلال أخبره أن الحلال رآه اثنان في بلدته وأنه 
نقل له اثنان من أهل قرية سيدي خالد الرؤية عن أربعة بها فثبت الأمى عنده ثم ذكر فضيلة قاضى جامعة أن الحلال قد رؤي أيضا في 
سيدي عقبة وأنه نقل ذلك عن الثقة عنده» ثم تكلم السيد ا حاج الشاوي فأخبر بمثل كل ما ذكره الشيخ القاضي وسمع ذلك كله منهما 
من سمعوا اللخبر الأول وغيرهم. ولا تهلنا هذه الشبادات قنا فذهبت إلى فضيلة قاضي قسنطينة الشيخ محمد بن السامي فأدينا عنده 
الشهادة» وك هو قاضي بلدة أولاد جلال فأخبره بمثل ما أخبرناه به» فأصدر حكمه بدخول شبر شوال بالأحد وأعلن ذلك للناس. 
ووات اين عه عدا ورج احبر بالبرقيات والتلفونات- كعادتبا- على أنحاء القطر. 

أصبح احبر منتشرا في القطر كله وأفطرت جل البلدان واولا بقايا من الذين في قلوبهم مرض لعم العيد جميع البلدان. وكان من 
المقدر على العاصمة الجزائر أن يقع فيها لحلاف في الفطر كم وقع فيها االحلاف ني الصوم وكان سبب ذلك اضيا هو السبب» أولا: ذلك 
المتعنت المخذول. كان يعتل لحلافه في الصوم بأنه لم تخاطبه هيئة رسمية وهو لا يقبل إلا الرسعيين نفاطبه ليلة الأحد فضيلة الشيخ مد 
بن الساسي بنفسه هو ومن كانوا معه في المحكمة ورغم هذه المخاطبة الرسمية أبى من العمل بها وأصر على رأيه الباطل الذي لا مستند له 
لا من وهم ولا من شببة. وكان هذا منه الدليل القاطع عند الناس على تعصبه وعناده وما يكون عنه التعصب والعناد في مثل هذه 
المسألة الدينية من طوايا وأدغال. 

+5 ظرم اعنية كلما نري نيه ايوزو ندرالا والدين اداح واه كر لال عار عرفل ين عاو انيج المظلمة 
والأيدي الظالمة تعترضها في طريق الصاح العام؛ واجمعية- بإذن الله- سائرة في طريقها المحمودة إلى غايتها النافعة ولو كره المبطلون والله 
المستفان: , 

هذا واننا تمد الله على ما شاهدناه من الأمة من المناية ونشكر كل من أعاننا على القيام ببذه الطاعة ونرجو من إخواتنا المسلمين أن 
يبذلوا عنايتهم في كل الشهور وأن يبادر كل من يرى الحلال إلى إخبار كته وأن يعلن رئيس الحكمة ذلك الناس واللّه المسؤول أن 
يوفقنا لخير ويعيننا عليه ويجعلنا من أهله .)١(‏ 

الرئيسن: عبد اليد بن باديس 
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4 اللمجتنيات من الجرائد والمجلاات 

المجتنيات من الجرائد والمجلاات 

نصيحة الأستاد الإمام لأهل الجزائر وتوس 

للمشاركة في حفلة الذكرى الثلاثين )١(‏ الت أقامبا إخواننا المصريون للأستاذ الإمام نشرنا صورته وقدمناها هدية للقراء» ونتقل هنا 
بمناسبة ذلك نصيحته التالية عن المجلد الحادي عشر من (المنار) . 

من يعرف الأستاذ الإمام يعرف أن كل حديثه في جميع أوقاته نصح وتعليم مجالسه ومسايره يستفيد علما وحكة في كل أمره من أمور 
الدنيا والآخرة ولذلك نعتقد أن الذين عرفوه واجتمعوا به في رحلته الأخيرة إلى الجزائر وتونس قد سمعوا منه نصاتٌ لا تحصى ولكن 
النصيحة العامة الشاملة التى كان يشافه بها أهل العلم والدراية في القطرين هي: 

٠"‏ - الجد في تحصيل العلوم الدينية والدنيوية من طرقها القريية التى أرشد إليها في الخطاب الذي ألقاه في توس. 

٠"‏ - الجد في الكسب وعمران البلاد من الطرق المشروعة الشريفة مع الاقتصاد في المعيشة. 

اوري أن المكومة وترك الكقيهال بالسياسة. جيذ الأخير يتم لهم كل ما يريدون من مساعدة الحكومة الفرنسية لحم على ما قبله فإن 
الحكومات في جميع الأرض يضيقون على البلاد التى يستعمروتها ما داموا يعتقدون أن أهلها ساخطون علييم أولهم ضلع مع حكومة 
)١(‏ وذلك في سنةغه"١ه‏ - ه"#وام. 

اي وهذا الإعراض عن السياسة لا ينافي مخاطبة الحكومة فيما يرونه ضارا بهم من القوانين والمعاملات فإذا لم تكشف ظلامتهم 


)١(‏ ش:ج 5.ءمااءص 08" غرة جمادى الأولى 4 ه٠١‏ ه- أوت ه8و5ا م. 


دا.ع التقرير الأدبي 


التقرير الأدبى 

الذي ألقاة رئيس بخلمية النلناء لاني ازاز بين 

الاستاذ الشيخ عبد اميد بن بادس 

في افتتاح اجتماعها السنوي العام 

صبيحة يوم الأحد السادس عشر من جمادي الآخرة عام 4 0١ه‏ الموافق للخامس عشر سبتمير سنة 1988م. 

م الله الرحمن الرحيم 

الججد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا تمد إمام الأنبياء وخاتم المرسلين» صلى الله عليه وعليهم أجمعين» وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فباسم الله تعالى ثم باسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» أفتتح هذا الاجتماح الرابع للجمعية والمؤتمر الديني العلمي يتما 
العمومية. ثم أرحب بكم شاكرا لك5 إقبالك على اجمعية وعضدك لاء بوفودكم على اجتماعهاء كا أشكر أوائك الإخوان الذين حبستهم 
الأعذان فاعتذر من يحسن منهم الكّابة بالكتب» والبرقيات» واكتفى الأميوا ن منهم بببات الأرواح» ونبضات القاوب. 

أيها الإخوان: لقد كانت السنة الماضية» وه الرابعة من سنوات اجمعية» سنة ممتازة في حياة الجزائر تحركت فيها الجزائر حركة الألمى 
وحركة الأمل» حركة ألم أورثه المود من ناحية» والغفلة من ناحية» وأسباب أخرى من نواح أخرىء فطال عليه الأمد حتى أنبك 
الروح» والجسد» وحركة أمل بعثه الشعور بالحياة» وثقة 
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برجال ممن بيدهم الحل والعمّد» أولهم كامة مع من بيدهم الحل والعقّد» فارتفع صوت الجزائر حت أسمع الصم» وإن قل المجيب وظهر 
رسمها على صفحات الأيام» وإن اختلف تلوينه باختلاف أذواق الدساسين ونزعاتهم» وإذا ذكرت الجزائر- أيها الإخوان- فقد ذكرت 
المعية فهى- ولا تكران- الممثلة لجزائر من ناحيتها الروحية والأدبية وما كتب كاتب في صحيفة من كبريات الصحف وصغرياتها عن 
الجزائر إلا كان حديثه عن المعية في طالعة كلامه» وإذا ألغينا تهاويل مقصودة وأنباء مقلوبة بتى الاعتراف لجمعية بمكانتهاء وإن 
صلاح الجزائر» وإرضاء الجزائر معظمه في مساعدة ابجمعية على ما تقوم به من تربية وتهذيب. 

لقد أبدت اجمعية ألم الأمة وألمها من ناحيتها الخاصة بها بما ذشر لها وبما أبرقت من برقيات وما أرسلت من كتب. وقد أبدت مالما 
من أمل يوم قابل رجاها وزير فرنسا م. ريفى وسمعت منه ما قوى ذلك الأمل. 

و5 كان خبرق- وأنا رجل مسل طبعتتي تربيتي الإسلامية على الاعتراف بابنميل- أو استطعت أن أذكر لك اليوم شيا من تحقق ذلك 
الأمل. لكن بغاية الأسف لا أستطيع أن أقول ل5 إلا أنه لم بتحقق شيء منه» فالمساجد ما تزال موصدة الأبواب في وجوه الوعاظ 
والمرشدين والمكاتب العربية ما زالت تلقى العراقيل الشديدة» وصحيفة المعية ما تزال في نطاق المنع والتحجير وما يزال رجال من أشخاص 
اجعة البارى :ضيه الزقارة:والشدة قوتي عن انأ لا نقطع حبل الرجاء ما دام على رأس الإدارة رجل عالم خبير يقدر العم 
وأهله ربما انفسح أمامه لمجال للعمل في عهد الولاية الجديدة» ومع ذلك فإنفي إبقاء لصوت الحق أرفع باسم جمعكم هذا إلى المراجع 
العليا الإحتجاج على بقاء هاته الحالة التي ال ان علماء الإسلام ٍ 

ومساجد الإسلام» ويحال فيها بين الأمة وتعلم دينها في أماكن دينها ويعرقل فيبا المسلمون على تعليم أبنائهم لغة وعقائد وآداب دينهم. 
ويخنق فيها صوت جمعية د.بنية علمية فيحال بينها وبين الصحافة التي هي الأداة المشروعة المعترف بها لكل جمعية لنشر دعوتها والدفاع 
عن نفسها. ١‏ 

ثم مع هذه الحالة وضيقها فإن اجمعية قامت يمد الله بما استطاعت من واجباتها. فالدروس العلمية في بلدان عديدة يقوم مها رجال 
اجمعية للطلاب والمدارس القليلة المسموح بها يتولاها رجال من اجمعية لتعليم الصغار. وقد قام رجال مجلس الإدارة في آخخر السنة 
برحلات في العمالات الثلاث فوفدوا على حمسين بلدة ونيف قألقوا فييا دروس الوعظ والإرشاد على الموع الكثيرة من الناس فأحيوا 
فا اشروا عق الكذانة قوسا :وانسفوا أروانهاً وفتحوا عيونا وآذانا وبعثوا- من الحير- آمالا وبذروا بذور الرحمة والمحبة بين جميع السكان. 
واليوم- وقد قطعنا الرحلة الرابعة من سيرنا- فإننا نستعين الله تعالى على التقدم للمرحلة اللخامسة بإيمان ثابت ويقين صادق وقصد للخير 
صصيح ونحن نجدد لك عهد الله على السير بالمعية أو مع المعية على خطتها الدينية العلمية لنشر العلم والفضيلة ومحاربة الجهل والرذيلة. 
القرآن أمامنا والسنة سبيلنا والسلف الصالح قدوتنا وخدمة الإسلام والمسلمين وإيصال الحير بميع سكان الجزائر غايتنا. فلنسر موحدين 
متحدين على هذا الصراط المستقي تحير ابميع والله مع العاملين اللخلصين واد لله رب العالمين .)١(‏ 

عبد احميد بن باديس 


)١(‏ جل مؤتمر العلماء المسلمين الجزائريين ص 64/ا - 9/5/ 15 بجمادى الأخيرة 4ه اه - ١6‏ سبتمبر ه191م. 


5 العناية ببالال رمضان وثبوته 

العناية ببالال رمضان وثبوته 

قياما بالواجب حسب عادة المعية كاتب مكتب الرئاسة جميع رؤساء الشعب في القطر كله بالكحاب التالي: 

حضرة الأخ الكري: السلام عليكم ورحمة الله 

وبعد: فالمرغوب متك أن تقوموا بأنفسك أنتم ومن معك بالعناية برؤية هلال رمضان وقد ثبت دخول شعبان بالثلاثاء قتجب مراقبة 
الحلال ليلة الأربعاء الآتية إذ هي ليلة الثلاثين فإذا رؤي فليبادر بإعلام أقرب محكة شرعية اديكم ولتعلمونا إلى مكتب رئاسة اللمعية 
على تيليفون: ١١‏ - 0" (مسة وعشرين حمسة عشر) وليكن تلتقي احبر دائًا باثنين من اثنين إلا إذا لم يره إلا واحد فليتلق عنه اثنان 
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وليبلغ االخبر على الوجه المذكور إذ قد يكون شخص آخر رآه في ناحية أحرى فتلفق الشبادة» فإذا ل ير ليلة الأربعاء قتصدوا له ليلة 
االميس ولتعملوا فيه ا بينا. 

هذا وقد طلبنا من مدير إدارة البريد فى العاصمة أن يأمى بإبقاء التليفون مفتوحا إلى الساعة العاشرة. 

والمرغوب أن تعرفونا بعد التيليفون الذي نخاطبك عليه في حين اتصالك بككابنا هذا إما يبرقية وإما بالتليفون. 

إننا نؤكد عليكم في القيام ببذا الأمى الديغي العظيم» واللّه يتولانا وإيا كم والمسلمين بالتوفيق والتأييد. 

والسلام عليكم من أخيكط: رئيس امعية عبد اميد بن باديس 


البصائر: السنة ١‏ العدد ١‏ الصفحه 6 العمود ١‏ - ؟ الجزائر يوم اجمعة ١‏ شوال المبارك غ ه" ١ه‏ الموافق ل /ا؟ ديسامير ه191 م. 


6.7 العناية لال رمضان 

١ا.غ‏ إدارة البريد 

العناية ببالال رمضان 

وفاء بالوعد واتماما للفائدة ننشر لقرائنا الكرام نقلا عن الشباب الأغى ما يتعلق ببذا المبحث قال: 

خاءت الأجوبة من عندهم كلهم بالكتب والبرقيات باستعدادهم لتنفيذ ما خوطبوا به وتعيين محال مخاطباتهم. 

وما كان مساء يوم الثلاثاء اتتصب بمكتب الرئاسة رئيس ابمعية وهيأته من الأعضاء لتلقي الأكان” فوردت عليهم نحو مائة تيليفون 
من جميع جهات القطر تسأل عن الرؤية وتخبر بوجود الغبم المتكائف وهطول المطر في بعض الجهات. 

كا انتصب بامحكمة بجوار مكتب الرئاسة فضيلة الشيخ القاضي الشيخ ممد بن الساسي في ثلة من أهل العم حسب عادته من يوم بضت 
اجمعية بهذا الواجب وكان فضيلته من أول من لبى دعوتها ونبض به معها. 

أكل شعبان لاخ :ومسا الأزيعاء .رأ الملال بقرية أم ,اراق جم كتير عن االناتى» 'وأخيرها إذلك ياه الفينة ول مم إن 
إعلان احبر لأن رمضان قد يثبت بعد- قطعا- بكمال شعبان ثم من الغد جاءتنا الأخبار من جهات عديدة بأنهم رأوه ليلة الييس. 
إذاية النريلة 

كاتب رئيس ابجمعية مدير البريد بالعاصمة يرغب منه أن يأمى ببقاء التيليفون مفتوحا بالمراك الصغرى التي يغلق فيها باكرا- إلى الساعة 


0.6 الهيئة الشرعية بالعاصمة 

.4.10 رجاء من أصحاب الفضيلة القضاة والمفاتي 

العاشرة من ليلة الأربعاء وقد كلمتنا بعضبا متأخرة فنظن أنه أ بذلك» فنشكره. 

(الحيئة الشرعية بالعاصة): 

كا في السنوات الماضية لما ثبت الهلال في جمة قسنطينة ونحأول الاتصال- تيلفونيا- بمفق العاصمة أو قاضيها لا نجد إلا ذلك سبيلا 
حتى نرغب من بعض الفضلاء من إخواتنا الجزائريين الذين نخاطيهم كالسيد ابن صيام والسيد ابن المرابط- أن يذهبوا إلهما ويعلموهما 
فلا يجحدون منهم عناية لأن الذي كان إسيطر على الحيئة الدينية هو إمام الجامع الكبير المعروف )١(‏ وكان بقلبه مرض من قسنطينة 
ومن جمعية العلماء فلا يريد أن يقبل كل ما يأتي من قسنطينة وان كان من محكمة الشيخ القاضي وبحكمه لما فيه من دخل من عناية 
اجمعية» حتى أنه في السنة الماضية خوطب هو نفسه من محكة الشيخ القاضي فأبى إلا العناد كا نشرناه وعلمه الناس في وقته. 

أما في هذه السنة- وامد لله- فقد قطع الله اليد الظالمة وانقذ منها الميئة الدينية فتألفت الميئة الشرعية من فضيلتي الشيخ القاضي 
والشيخ المفتي وغيرهما وتصدت للعناية بأمى الحلال وجلست يعحلها ليلة الأربعاء لانتظار الأخبار وشاهد الناس بالعاصمة مظهرا من 
العناية الدرينية لم يشهدوه من قبل. فنشكر الميئة على ما قامت به ونرجو لما الاسقرار في هذا المنبج الميد الذي هي أهاد. 

(رجاء من أصحاب الفضيلة القضاة والمفاتي): 


511216120 2 


غ_قسم الإصلاح والثورة ضد البدع 


ندعو فضيلاتك- باسم الدين والأخوة فيه- إلى القيام بهذا 


)١(‏ هو الشيخ بن الحاج كول ولا وجه لستر من لا إستتر (المؤلف). 


64 رجاء من الأمة 

وء/اا.ءةء إلى رؤساء شعب اجمعية 

الواجب العظيم فينتصبوا بحلاتهم ليلة الثلاثين لتلقي الأخبار بعضهم من بعض وايتلتقي الأخبار من الناس. 

(رجاء من الأمة): 

إن ليلة الثلاثين هي ليلة اجمعة فيجب لرؤية الحلال وعلى كل من رأى وتحقق أن يرى غيره- إن كان معه- ويبادر برفع رؤيته إلى 
أقرب محكة إليه» ومن امحتمل القوي أن يرى هلال شوال ليلة اجمعة إذا لم يمنع منه غيم لأن علماء الفلك متفقون على أن هلال 
رمضان كان استبل نبار الثلاثاء وما منع من رؤيته ليلة الاربعاء إلا عموم الغيم ويؤيد قولهم شيوع رؤيته ليلة ا“خميس. 

(إلى رؤساء شعب اجمعية): 

توا امن إنخوانعا رؤساء شعب المعية أن وا النامن عل هذا الواجب كا هي عادتهم- شكر الله لهم- فبفضل الله ثم بعنايكم لتقت 
هذه الروح من العناية الدرينية والتعاون المشروع المحمود وتلك هي غاية اجمعية وقد وصلنا إلى معظمها والمد لله» ونرجو من الله المزيد 
عبد احميد بن باديس 

البصائر: السنة١‏ العدد” الجزائر يوم المعة ١8‏ شوال المبارك ١54‏ ه الموافق ليوم ٠١‏ جانفى 1975م صفحة 7 العمود الثانى 
والثالث. 


4 الإصلاح أمس واليوم 


الإصلاح أمس واليوم 

اول من نادى بالإإصلاح الديى علا وعملا نذاء مععه العام الإسلامي كله قٍ عصرنا هذا هو الاستاذ الإمام الشيخ غدل عبده» واول 
من قام بخدمته بنشرة إسلامية عالمية هو تلميذه حجة الإسلام الك خسسرقيه رقنا حاحك انان رتمهها الله وجازاهما عن الإسلام 
والمسليين خيرا ما جازى به المجددين لهذا الدين. 

ومن عدل الله وحكمته أن كان مبعث هذه الدعوة الإصلاحية هو مصر. مصر التى هي مبعث أكثر البدع والضلالات الاعتقادية 
والعملية من يوم انتصبت فبها دولة الفاطميين فرعضت فيها البدع الطرقية وغير الطرقية- والطرق حيثما كانت فهي تكأة وملجأ البدع 
والخرافات- وصارت اللحطة الطرقية من اللخطط الإسلامية في الحكومات المصرية التى تميها وتؤيدها فصارت البدع والضلالات رمعية 
في نظر المسلمين وغير المسلمين وجاء الأزهر وأهل الأزهر- إلا قليلا- على دين الدولة وهوى العامة يقرون تلك البدع والضلالات 
بسكوتهم بل بمشاركتهم العملية وتاييدهم الفعيلٍ والقولي وما ينتشر عنهم من كتب وتلاميذ. 

أما الجامعان اللذان يذكران مع الأزهر بشمالنا الإفريقى وهما الزيتونة بتونس والقرويون بفاس- فهما- إلا قليلا- م قال الأول: 

وهأ شر الثلاثة أ ا بصاحبك الذي لٍِ 7 تصبحينا 

وكيف يكون حال العالم الإسلاٍ ومرا كه العلمية الدرينية في ذلك الضلال المبين؟ .. 

جاءت الدعوة الإصلاحية ومصر والعالم الإسلامي عل تلك الخال فاصطدمت بفوة ما 0 لبت لما لولا قوة الحق والإيمان. ومصى 
ثلث قرن أو يزيد والدعوة الإصلاحية تنتشر ونتقدم وتمقص البدع والضلالات من أطرافها ولكنه لم تقم في أمة إسلامية هيئة علمية 
منظمة تعلن الدعوة إعلانا عاما وتصمد للمقاومة غير مبالية بما يؤبد البدع والضلالات من سلطان دين وسلطان دنيوي- غير الأمة 
الجزائربة فكان من علمائها الأحرار المستقلين الذين لا يعيشون على الوظيف أولئك الذين نبضوا بالدعوة الإصلاحية منذ بضع عشرة 
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سنة وجاهدوا فها لله وصابروا وأسسوا لها أعظم مؤسسة دينية- جمعية العلماء المسلمين الجزائريين- حتى أصبحت الدعوة الإصلاحية- 
والفضل لله والمد لله ثابعة الأركان مشيدة البنيان باسقة الأفنان دانية القار وارفة الظلال- لا على الجزائر وحدها بل على الشمال 
الإفريقى كله. 
" يق للمتشبثين بالبدع والضلالات والأوهام واللخرافات من شببة يسكون بها ويستندون إليها إلا طرقية مصر وعلماء مصر ورجال 
الأزهر. وكانت- لا كانت- شبهة لبس بها الشيطان كثيرا وأضل بها العوام وأيد بها حزبه وشغب بها على حزب الله. وكا على اليقين من 
أن الله سيزيل هذه الشببة» ويزيح هذه الحنة ويؤيد العلماء المصلحين في الأزهر فيصبح الأزهر- جة للبصلحين ومصدر هداية للمسلمين 
وقد حقق الله الرجا وأصبح الأزهر اليوم يؤلف من رجاله الرسميين» لجانا للقيام بالإصلاح الديني علما وعملاء ومن ورائه الحكومة 
المصرية تؤيده وتسنده كم تراه في المقال التالي 0 فا أعظمها بشرى مالم را كر هذه 
لح ال را ةس مبنههم به في هذا العيد» عيد النحر السعيد راجين من الله المزيد | كُتّبٌ الله 
لَأَغلينَ أنا َرَسلٍ ! إن الله موي عزِيرا ني واد شورتة العالين 13 ]ء 
عبد اميد بن باديس 
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9 إحتفال جمعية التربية والتعل الإسلامية بامجاج 


فرظ اللشكوفة قا بيه إذما. 13 

جرت عادة اجمعية ان تحتفل باحجاج وكانت تحتفل بهم ف (نادي الإتحاد) وكان يضيق عن افواج الراغبين ف السلام على اجاج 
والتبرك بهم فرأت هذا العام أن تحتفل بهم في الجامع الكبير فذهب السيد (الحاج إدريس) المحامي كاتبها العام والنائب البلدي والسيد 
(حسين بن شريف) آمين مالميتها والنائب البلدي فطلبا الإذن من الكاتب العام بدار العمالة فإذن لهم وبعد هذا الإذن أصدرت اجمعية 
منشورا على الناس يوم الثلاثاء هذا نصه: 

جمعية التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة تكريم حجاج بيت الله الحرام: 

تبتج النفوس وتنشرح الصدور بقدوم وفك الله وججاج بيته الحرم حديق عهد بتلك الديار المطهرة» والاثار الويمة» فيود كل مس أن 
لحن ذهاب افواج الناس إلهم ف بيوتهم فيه ما فيه من التثقيل علهم والكلفة لاهلهم» والسرف المموم فيما يضطرون لتقديمه 
لقاصديبم» حى ليكاد يقارب الذي ينفقونه عند قدومهم ما انفقوه ف جهم ١‏ وهذا كله من ا حرج والتكلف والتبذير الى نبينا عنباء 
)0 نشر هذا المقال اهنا ف الشباب: ج؟» م1ء ص 76 - /7 بتاريخ غرة صفر هه ١ه‏ - ماي 1985م 

فابمعية تدعو إخواتنا المسلمين أن يمّلعوا عن هذه المنبيات وأن ينكفوا عن الذهاب إلى الجاج في بيوتهم إلا من كان من أقاربهم. 
وامعية قد عزمت على تكريم اجاج مساء يوم اجمعة القابلة إثر صلاة العصر بالجامع الكبير إن شاء الله تعالى. فهي تدعو جميع المسلمين 
إل اناك إلمم رافك بمو 0ل ظ 0 

ومبذا نكون قل اجتمعنا يوفل الله» قْ بيت الله» وسامنا ما فى عنه الله. فيتضاعف إن شنا الله الاجرء ويتكاثر الغنم» وجل مال 
المظهر» ويحسن عند الله وعند الناس الأثر. 

جمع اله قلوبنا على الحق» وأقوالنا على الصدق وأعمالنا على العدل والإحسانء وامد لله رب العالمين. والسلام عليكم ودف اومان 
عن اجمعية: الرئيس عبد اميد بن باديس 
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وفي صبيحة الأربعاء استدعت الإدارة السيد (الحاج إدريس) والسيد (حسين) ولغياب السيد الحاج إدريس ذهب مكانه مع السيد 
حسين السيد (ممد الشريفه ابن الابيض) المحامي والنائب البلدي والعضو في الجمعية فأخبرهما الكاتب العام بالرجوع في ذلك الإذن 
لعدم جواز الاجتماع في الجامع فأعلماه بما أصدرته المعية من الإعلان بالاجتماع للعموم بناء على إذنه المتقدم» وبعد مراجعة طويلة 
أوقف الأامى النهائي على مراجعة عامل العمالة السيد البريفى. 

وق سنا الأريعات شافرث إلى (ضاية ) كقاراة الجاع غيريضة اديس اخيرات بداو انيف اناج امترجية) 'ركسن الرعة تعنية العلباء 
أخبرني أن السيد بريفى يسأل عن قدو وأمره أن يخبره عنى بجرد قدو ولما أخبره إذ ذاك بقدومي طلب حضوري ديه 

مع السيد اللحوجة على السابعة صباح اللميس. ولما ذهينا إليه في الموعد أخبرني بأن السيد البريفي بمنع من إقامة الاحتفال بالجامع ويتكر 
إعطاء الإذن» فأجبته بأن الناس سوف يجتمعون لأجل المنشور الذي وزع علوهم بعد إذن خليفة البريفي وأما الاحتفال فلا يقام. 
رأيت بعد خروجي من عند السيد بريفى أن هذا الأمى لا يجوز السكوت عليه فليس من اللائق بإدارة محترمة أن تضطرب هذا 
الاضظرات: ولا من الللاتق مغية كترمة أن" تعاملَ هلاه المغامله وعلمت ما بنرك هذا العمل فى قلوب المسلين من الث الى والكار 
التامء فبادرت إلى إرسال برقية إلى دار العمالة بقسنطيئة» ومثلها إلى دار الولاية العامة ذكرت فيبا أن المنشور ما كان إلا بعد الإذن 
واستتكرت الرجوع في الإذن وأعىبت عن الاستياء الذي يحصل من منع المسلمين من إقامة احتفال دين محض في مسجدهم ونصحت 
الجن قالع وبضاح ايع 

قفلت إلى قسنطينة مساء اميس ومكثت صبيحة اجمعة أنتظر جوابا عن برقتي فلم يأت عنها جواب. 

لما صليت عصر ابمعة جاءني جماعة من المسلمين فذلكروا أن الجامع الكبير قد غص بالناس وأنهم في انتظارك وأنهم لا يتفرقون إلا إذا 
أتيت فذهبت إلى الجامع الكبير فوجدت رؤساء الشرطة ورجالها قد اكتنفوا بابي الجامع» ووجدت الجامع غاص الرحاب بالناس. 
فشققت طريقي إلى ا حراب حيث وجدت جمعا من الجاج أربعة عشر أوأكثر فسلمت ثم توجهت للناس فبشرتهم بما لهم عند الله 
باجتماعهم في بيته لإكرام وفدهء ثم أعلمته (1) بمنع الحكومة من إقامة الاحتفال الذي هو عبارة عن تلاوة آيات من القرآن العظيم 
والقاء خطاب ديت فيه 


)١(‏ كذا في الأصل وصوابه: أعامتهم. 

تذكير وتشويق وتبشير ولاجل أن أخفف على الناس ما أصابهم من الألم من صدمة المنع قلت لهم: حسبك أن عملك قد وقع عند 
الله وأن نتوجه كنا بالدعاء إليه وإخواننا اجاج يدعون الله لك وبعد الدعاء قام الجاج ووقفوا عند باب بيت الصلاة فسلموا عليهم 
وصاخوهم «بنئين متبركين. 

الملاحظات: 5 

١‏ - ما كان رجوح عامل العمالة في الإذن الذي اعطاه خليفته إلا بعل سعى من المفق (ابن الموهوب) وتحرش وتبويل » وقد عم 
السيد (ابن الابيض) لما خاطبه السيد البريفى لغيبتى في "عنابة" أن المسألة أثارتها الناحية الرسعية في الجامع الكبير. 

١‏ - برهنت الأمة باجتماعها الحائل بالجامع الكبير على أنها تعرف قيمة الناس فلم تلتفت إلى ما نشرته صححيفة معلومة من الصد والتثبيط» 
ولا ما انثمره ف اوراق ووزعها من لم ييجسر أن ,يصرح بامعه 0 اوراقه 020 

“ - ما.يزال بعض الرجال ني الإدارات يغترون ببعض الرسميين الذين لا قيمة لهم عند الأمة حتى يوقعوهم فيما لا بنبغي. 

إننا نود أن تعرف الحكومة مقدار تعلق الآمة بمساجدها ورغبتها في عمارتها بامور دينها فترجع عن معارضتها فيها ومنعها منها فتكسب 
شيئا من قلوبها وصادق شكرها. 

عبد احميد بن باديس 

رئيس جمعية التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة 


البصائر: السنة١‏ العدد؛ ١‏ الصفحة١‏ وث؟ العمود الأول الجزائر في يوم الجمعة 18 الحرم الحرام هه ١ه‏ الموافق ليوم ٠١‏ أفريل 
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كي انلام تين 
شيخ الإسلام ونس 
2 


نطق ( شيخ الإسلام) 2 واحمد 5 بعل سكوت ارقن منذ السنين الطوال» وان كان أن بم له برضي الله ورسوله» والحق ودليله» 
فقد نطق على كل حال. ولقد كان نطقه متوقعا لدينا. فقد كان المقال المنشور بالعدد الحادي عشر من (البصائر) الموجه إلى علماء 


الزيتونة عامة وشيخي الإسلام به خاصة» قنبلة وقعت وسط أولئك النائين والمتناومين أَرْعِتهم في مراقدم ونبيت من كان غافلا عنهم 
من الناس» حت لقد تسابق الناس إلى ذلك العدد يطلبونه بأضعاف ثمنه كا أخبرني تلامذتي الذين رجعوا من تونس لتعطيل القراءة 
مجامع الزيتونة إسبب البلاغ المشبور وما لحق تلامذة الجامع من سجن وتغريب. 

إننا نشكر لشيخ الإسلام المالكي هبوطه إلى الميدان» وإن كان هبط إليه هبوط المغيظ المحنق الذي جاه ليوطتو ها اس امه 
من التحري والاتزان» فتعثر في أذيال العجب والتعظم عثرات أهوت به مرات في مباوي اللخطأ والتناقض حتى تردى في هودة إذاية 
انصار السنة باللسان» ومحاولة إذايتهم بيد العدوان. 

شيخ الإسلام يقاوم السنة- ويؤيد البدعة-! ويغري (السلطة) بالمسلمين!! هذا- والله- عظيم وإن كان القارىء يود أن يعرف من هو 
هذا الذي تحبل بهذا اللقب وأنى ببذه الشنع التي لا يأتي 

بها من ينتمي انقاء صادقا للإسلام من عامة المسلبين فكيف بشيخ الإسلام؟ نعم كل أحد يتعجب نهاية العكن أن بصدز هذا مخ 
شيخ الإسلام. ويزيد كاتب هذه السطور با آخر فوق مب كل أحد أن شيخه وأستاذه وصديقه الشيخ الطاهر بن عاشور هو الذي 
أت بهذا الباطل ويرتي هذا الذنب. 

إننفي امو جبلت على حب شيوخي وأساتذتي وعلى احتراهم إلى حد بعيد» وخصوصا ضرم وأستاذي هذا من ذلك االخصوص» 
الكو دنا أصنع إذا بليت بهم في ميدان الدفاح عن الحق ونصرته؟ لا يسعني وأنا مسل أدين بقوله تعالى: إِقُلْ إن كان آباوٌك 


وه مه م وسب ا 


عاك وإخوانكز وأُواجكر وعشيرتكر وأموال اتَرشموها وَيجَارةَ لَحْسَونَ 0 ومسا كن ترضونها أحب ليك من الله ورسواد 
وجهاد في سبيله قر حامق 1 لص عه الله لا بدي القُوم الْفاسقين» إلا مقاومتهم ورد عاديتهم عن الحق وأهله. 

دعونى- يا قرائي الأفاضل- أحدتّكم عن شيء من حقيقة هذا الرجل 5 عرفته وعن علاقتي به وأثره في حياتي فإن هذا وفاء لحق تلك 
الصحبة والاستاذية يبون على ما اجاببه به بعد. 

عرفت هذا الأستاذ في جامع الزيتونة» وهو ثاني الرجلين الاذين يشار إليهما بالرسوخ في العم والتحقيق في النظر والسمو والاتساع في 
التفكير أُوهما العلامة الأستاذ شيخنا (حمد النخل) القيرواني رحمه الله وثانيهنا العلامة الأستاذ شيخنا (الطاهر بن عاشور) وكانا كا 
إشار إليهما بالصفات التى ذكرنا إشار إليهما بالضلال والبدعة 

وما هو أكثر من ذلك لأنهما كانا يحبذان آراء الأستاذ (مد عيده) في الإصلاح ويناضلان عنها ويبثائها فيمن يقرأ عليهما وكان هذا 
ما استطاع به الوسط الزيتوني أن يصرفني عنهماء وما تخلصت من تلك البيئة الجامدة واتصلت بهما حتى حصلت على شهادة العالمية 
ووجدت لنفسي حرية الاختيار. فاتصلت ببما عامين كاملين كان لما في حياتي العلمية أعظم الأثرعل أن الأستاذ ابن عاشور اتصلت 
به قبل نيل الشبادة بسنة فكان ذلك تمهيدا لاتصالي الوثيق بالأستاذ النخلي. وإن أنس فلا أنبى دورسًا قرأتها من ديوان الماسة على 
الأستاذ ابن عاشور» وكانت من أول ما قرأت عليه فقد حببتني في الأدب والتفقه في كلام العرب وبثت في روحًا جديداً في فهم 
المنظوم والمنثور وأحيت مني الشعور بعز العروبة والاعتزاز بها كا أعتز بالإسلام. 

مات الأستاذ النخلي على ما عاش عليه» وبقي الأستاذ ابن عاشور حتى دخل سلك القضاء خفبت تلك الشعلة وتبدلت تلك الروح 
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خدثني من حضر دروسه في التفسير أنه- وهو من أعرف إنكاره على الطرق اللفظية وأساليبها- قد أصبح لا يخرج عن اللمألوف في 
الجامع من المناقشات اللفظية على طريقة عبد الحكيم في مماحكاته وطرائق أمثاله وبي حتى تقلد خطة شيخ الإسلام» ووقف هو 
وزميله الحنفي في مسألة التجنيس المعروفة منذ بضع سنوات» ذلك الموقف حتى أصبح اممه لا يذكر عند الأمة التونسية إلا بما يذكر به 
مثله. وها هو اليوم يتقدم بمقال نشره بجربيدة (الزهرة) في عدد يوم الإثنين الرابع عشر من هذا الشبر الحرم يقاوم فيه السنة ويؤيد 
فيه البدعة ويغري السلطة بالمسلمين. 

فهل ان فاغووهدا اللقب بشيخ الاسلام» هو ابن عاشور أستاذي الذي أعرف؟ لا! ذلك رجل آخر مضى قضى عليه القضاء وأقبرته 
المفيخة :وقد أديت لوا حقة ها ذكته.يه.. وهذااعخلوق أت ليس 

موقفه اليوم أول مواقفه ولا أحسبه يكون آخرها. وانني لا أود أن يكون آخحرها. فإن المسامين اليوم بأشد الحاجة إلى معرفة ما ينطوي 
عليه مثله من ينتحلون ألقابا مخترعة في الإسلام» ولا يفضحهم مثل مقّال هذا الرجل. 

وموعدنا بالرد عليه لعدد )١(‏ الآتي أن شاء الله» والله المستعان (7). 

عبد احميد بن باديس 

0 فضياته عن حكم قراءة القرآن عند أشييع الجنازة وحول الميت» وحول قبره عند دفنه» فأجاب بقوله: "أن السنة في الحتضر وفي 
أشييع الجنازة وفي الدفن هو الصمت للتفكر والاعتبار. فإذا نطق الحاضر فليكن نطقه بالدعاء للميت» بالمغفرة والرحمة فإن دعوة المؤمن 
لأخيه بظهر الغيب مرجوة الإجابة. وأما قراءة القرآن عن الميت حين موته وحين أشييع جنازته وحين دفنه فلم تكن معمولا بها في 
زهان وسو أن كيل الله عليه وآله وسلل- وزمان الصحابة» إذ لم ينقل ذلك في الصحيح من كتب السنة والأثر مع توفر الدواعي 
على نقله لو كان موجودا. إلا الأثر المروي في قراءة سورة يس عند رأس الميت» عند موته على خلاف فيه» ولهذا كان ترك القراءة 
هو السنة وكان أفضل من القراءة في المواطن الثلاثة المذكورة". 

هذه هي السنة وقد بينها أوضم تبيين» وعللها أحسن تعليل » 


)١(‏ كذا في الأصل وصوابه: للعدد. 

(؟) البصائر: السنة الأولى» العدد 15» الجزائ اللمعة ٠‏ صفر ه7١‏ ه 74 أفريل 1975م. 

ثم أنظر إليه كيف أخذ يقاومبا فققال: "وحينئذ فتكون قراءة القران في تلك المواطن إما مكروهة وإما مباحة غير سنة» فتكون مندوبة 
في جميعها واما مندوبة في بعضها دون بعض". 

إذا كان ترك القراءة هو السنة» فالقراءة قطعا بدعة إذ ما فعله النبي- صلى الله عليه وآله وسل- من القربات ففعله سنة وما تركه مما 
يحسب قرابة مع وجود سببه فتركه هو السنة وفعله قطعا بدعة. والقراءة في هذه المواطن الثلاثة التي حسب أنها قربة قد وجد سببها 
في زمنه فات الناس وشيع جنائزهم وحضر دفتهم؛ ولم يفعل هذا الذي حسب- اليوم- قربة ومن المستحيل- شرعا- أن يترك قربة مع 
وجود سببها بين يديه ثم مبتدي إليها من ييجيء من بعده ويسبق هو إلى قربة فاتت حمدا- صلى الله عليه وآله وسلم- وأصحابه والسلف 
الصالح من أمته. ولا يكون الإقدام على إحداث شيء للتقرب به مع ترك النبي- صلى الله عليه وآله وسل- له مع وجود سببه إلا افتثانا 
عليه وتشريعا من بعده وادعاءً - ضمنيا- للتفوق عليه في معرفة ما يتقرب به والحرص عليه» والحداية إليه» فلن يكون فعل ما تركد- 
والحالة ما ذكر- من المباحات أبدا بل لا يكون إلا من البدع المنكرات. فبطل قوله: "واما مباحة غير سنة". 

بعد هذه المقاومة بالباطل فرع عليها مقاومة بالتناقض فمال: "فتكون مندوبة في جميعها وإما مندوبة في بعضها". 

أفيجهل أحد أن المباح هو ما استوى فعله وتركه وأن المندوب هو ما ترح فعله على تركه. أو أن المباح من حيث ذاته غير مطلوب 
الفعل ولا مطلوب الترك» وأن المندوب مطلوب الفعل فكيف يتصور أن القراءة إذا كانت مباحة تكون مندوبة في اميع أو في 
البعض» أم كيف يتفرع الضد عن ضده؟؟ ولما ثبت أن ترك القراءة هو السنة وأن القراءة بدعة فأقل ما يقال فيها أنها مكروهة» ولا 
ا : 

المالكية» أن الكراهة هي مذهب مالك وجمهور اصحابه» وقد نقل فضيلته سماع اشبب من العتبية قال: "سئل مالك عن قراءة يس عند 
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رأس الميت» فقال: ما سمعت ببذا وما هو من عمل الناس". فهذا تصريم منه بأنه رده لأنه محدث ليس عليه عمل السلف من الصحابة 
واذا كان هذا قوله فيما جاء فيه أثر وهو قراءة يس عند رأس الميت فغير هذا الوطن هما لا أثر فيه» أولى وأحرى بالكراهة. والتعليل 
بأنه ليس عليه عمل الناس يفيد أن مجرد فعل القراءة مكروه لأنه عمل مخالف لعملهم دون التفات إلى أنه اعتقد أن ذلك سنة أو لم 
يعتقد. إذ ما فعله إلا وهو ويعتقد أنه قربة في تلك المواطن فيكون قصد القربة بما لم يجعله الشارع قربة» وهذا مقتض للكراهة» فقصد 
القربة وحده كاف في الكراهة دون حاجة إلى اعتقاد أنه سنة وببذا بطل تأويل من تأول كلام مالك بمن قصد أنه سنة. 

وعد كنت أن قراءة القرآن العظي في تلك المواطن بدعة» وأنها مكروهة فهل هي كراهة تنزيه أو تحريم؟ ذهب الإمام الشاطبي إلى 
أن الكراهة حيثما عبر بها في البدعة فهى كراهة تحريم على تفاوت مراتبها في ذلك وساق على ذلك جملة من الأدلة الكافية في الباب 
السادس من كّابه الاعتصام» فأجمل فضيلته في الإشارة إلى مذهب الشاطبي إجمالا أظهره به مظهر من تكلم في خصوص هذه المسألة 
فتوهم وتقول على الإمام فقال: "وليس المراد بالكراهة الحرمة كا توهمه الشاطبي في كاب الاعتصام مستندا إلى أن الإمام قد يعبر 
بالكراهة ويعني بها الحرمة لأن كلام مالك لم يقع فيه لفظ الكراهة بل هي من تعبير فقهاء مذهبه تفسيرا لمراده. لأن علماء مذهبه 
متفقون على أن مراد مالك من كلامه في المدونة وفي السماع هو الكراهة بالمعنى المصطلح عليه في الفقه» ولأن دليل التحريم لا وجود 
له لحمل 

كلام مالك عليه تقول عليه والإقدام على التحريم ليس بالهين إذ لم تقم عليه الأدلة الصريحة". 

م ينصف فضيلته الشاطبي في الصورة التي صور بها كلامه وفيما رواه به. وكل ذلك لأجل أن يتوصل إلى تبوين ارتكاب بدعة القراءة 
في المواطن الثلاثة لأنها من المكروه الذي لا يعاقب على فعله ونحن نذكر فيما يلل ما هو تلخيص لبعض ما استدل به الشاطبي وزيادة 
عليه: ١ ١‏ 


إن من ابتدع مثل هذه البدعة التي هي تقرب فيما لم يكن قربة كأنه يرى أن طاعة لله بقيت تنقص هذه الشريعة فهو يستدركها وأن 
ممدا- صل الله عليه وآله وسل- خفيت عليه قربة هو اهتدى إليها أو لم تخف عليه ولكنه كتمها. وهذه كلها مبلكات لصاحبهها فلا 
يكون ما أوقعه فيها من ابتداع تلك التي يحسبها قربة إلا محرما. وقد قال مالك فيما سمعه من ابن الماجشون: "من ابتدع في الإسلام 
بدعة يراها حسنة فقد زعم أن حمدا- صلى الله عليه وآله وس خان الرسالة لأن الله يقول: |اليوم يلت لكر ديتكيز | فا لم يكن يومكذ 
دينا فلا يكون اليوم دينا"؛ هذا من جهة النظر المؤيد بكلام مالك. وأما من جهة الأثر فقد جاء في ححيح مسلم عن جابر ابن عبد 
اهن رهول انه هيل الدعة وآله وسل- كان يول في خطبته: «أما بعد فإن خير الحديث كاب الله وخير الحدي هدي مد وشر 
الأمور محدثاتبا وكل بدعة ضلالة» وفيه عن أبي هرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: «مندعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم آثام من تبعه لا ينتقص ذلك من 
آثامهم شيئا». ووجه الدليل من الحديقين أنه سمى في الحديث الأول البدعة شراً وضلالا فعم ولم يخصء وأثبت الإثم لمرتكب الضلالة 
والداعي إلا والإثم لا يكون 

إلا في الحرام فيكون النظر هكذا: "كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة يوْثم صاحبهاء فكل بدعة يِوْثم صاحبهاء وكل ما يِوْثم عليه فهو حرام: 
فكل بدعة حرام. 

وقد دخلت بدعة اختراع القرب في قوله: "وكل بدعة ضلالة" بمقتضى عموم اللفظ. ويدل على دخولها ما ثبت في الصحيح أن النبي- 
صل الله عليه وآله وسل- رد على من قال أما أنا فأقوم الليل» ولا أنام» وعلى من قال أما أنا فلا أنكح النساءء وعلى من قال أما أنا 
فأصوم ولا أفطر» رد عليهم بقوله: «من رغب عن سنت فليس مني» ولم يكن ما التزموه إلا فعل مندوب في أصله أو ترك مندوب 
ومع ذلك رد علبهم بتلك العبارة التى هي أشد شيء في الإنكار فكل من أراد أن يتقرب بما لم يكن قربة فهو مردود عليه بمثل هذه 
العبارة الشديدة في الإنكار. ويدل أيضا على دخوها ما ثبت في الصحيح عن قيس بن حازم قال: دخل رسول الله- صلى الله عليه 
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واله وس - على امراة من قيس يقال لما زرينب فرآاها لا عكر فقال: مالماء فقال: ححت مصمتة» قال للا: «تكلمي فإن هذا لا يحل» 
هذا من عمل الجاهلية» فهذه أرادت أن نتقرب بما ليس قربة لعل عملها من عمل الجاهلية وقال: أنه لا يحل فكل مريد للتقرب بما 
لم يكن قربة فيقال في فعله ما قيل في فعلها. ووجه الدليل من الحديفين أن التقرب بما ليس قربة أتكر أشد الإنكار وقيل فيه لا يحل» 
وقيل فيه من عمل الجاهلية فلا يكون بعد هذا كله إلا ضلالا فيدخل- قطعا- في عموم قوله: «وكل بدعة ضلالة» فيثبت له التحريم 
بالنظر المتقدم. 
لما بقية) (عبد اميد بن باديس) 


البصائر السنة »١‏ العدد /ا١»‏ الصفحة »١‏ العمود " و من صفحة ؟» الجزائر في .يوم اجمعة 9 صفر هه ١١‏ جرية» الموافق ليوم ١‏ 
ا 
ودخول بدعة العربارها اين ثرية مل القراءة في الموامان الثلاثة» قد فهمه مالك وجاء في كلامه ما هو صريح في ذلك. فروي 
الوظا سيف أن الني- صل اللداغليه :والة وس رأى رجلا قاعًا في الشمس فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: نذر أن لا يتكلم ولا 
0 من الشمس ولا بجلس ويصوم» فقّال رسول اللله- صلل الله عليه واله وسلم-: هس وه فليتكم وليستظل وليجلس وليتم صومه» 
قال مالك: أمره أن يتم ما كان لله طاعة (وهو الصيام) ويترك ما كان لله معصية. وروى قوله- صل الله عليه وآله وسل-: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»؛ قال مالك: معنى قوله- صل الله عليه وآله وسل-: «من نذر أن يعصي الله 
فلا بعضةه أن يندز الزعل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة. 
فقّد جعل مالك القيام للشمس وترك الكلام ونذر المثي إلى الأماكن المذكورة معاصي» وفسر لفظ المعصية في الحديث بباء مع أنها 
في نفسها أشياء مباحات» لكنه لما أجراها مجرى القربة- وليست قربة- حتى نذر التقرب ببا وصارت معاصي لله وليس سبب المعصية 
أنه نذر التقرب بها حتى أنه لو فعلها متقربا دون نذر لكانت مباحةء بل مجرد التقرب بها وليست هي قربة موجب لكونبا معصية عند 
مالك. والدليل على ذلك ما حكاه ابن العربي عن الزبير بن بكار قال: مغك هالكا بن أشن وأناه وجل فقال: .نا أباعيد الله من أبن 
أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله- صل الله عليه وآله وسل-. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند 
القبر. قال: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة في هذه؟ إنغا هي أميال 
أزيدهاء قال مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسل- إني سمعت 
الله يقول: فيدر الْنَ يخَالمُونَ عن أمره أن تصييهم فتئة أو يصيبهم عذَابَ 0 
لجار دري ار ران ار مار وهو قتقاعة عاد" من موضع فاضل لا بقعة أشرف منه وهو مسجد رسول الله 
فيل الله ليه واله وس - وموضع قرف واراد افيد أميالا قرا مالك بإيقاع الإحرام بذلك الموضع الشريف وزيادة التعب 
بالأماك” ومع ذلك رده مالك عن ذلك وبين له قبح فعله بما يراه لنفسه لنفسه من السبق وقرأ عليه الآية مستدلا بها وما كان مثل هذا 
داخلا في الآية عنده ألا وهو يراه حراما. 
فهذا هو مستند الشاطبي في فهم كلام مالك والح بأنه يرى في كل بدعة تقرب بما ليس قربة الحرمة لا كراهة التنزيه. فلم يكن 
راود تدرا وا سلما عل االلطرر دول يل: 
وقد بان مما تقدم أن الحم على بدعة التقرب بما ليس قربة محكوم عليها بالضلالة والحرمة وأن ذلك هو مذهب إمام دار الحجرة» وبعد 
ثبوت الحق بالدليل» سقط كل قال وقيل» ونزيد على ذلك الآن ما قاله فقهاونا المتأخرون في بدع الجنائز من القراءة ونحوها: "سثل 
أبو سعيد بن لب كبير فقهاء غرناطة في عصره عما يفعله الناس في جنائزهم حين حملها من جهرهم بالتهليل والتصلية والتبشير والتنذير 
ونحو ذلك على صوت واحد أمام الجنازة. كيف حك ذلك في الشرع؟. فأجاب: السنة في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار. 
خرج ابن المبارك أن انبي- صل الله عليه وآله وسل- كان إذا اتبع جنازة أكثر الصمت وأكثر حديث نفسه. قال فكانوا 
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يرون أنه يحدث نفسه بأمى الميت وما يرد عليه وما هو مسؤول عنه. وذكر ذلك أن مطرفا كان يلقى الرجل من إخوانه في الجنازة 
وعسى أن يكون غائبا فا يزيد على التسليم يعرض عنه اشتغالا بما هو فيه فهكذا كان السلف الصالح. 

واتباعهم سنة ومخالفتهم بدعة: وذ الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآه وسل- عمل صالح مرغب فيه في ابجملة لكن للشرع 
توقيت وتحديد في وظائف الأعمال» وتخصيص يختلف باختلاف الأحوال والصلاة وان كانت مناجاة الرب» وفي ذلك قرة عين العبد» 
تدخل في أوقات تحت ترجمة الكراهة والمنع. والله 5 ما يريد ". اه هه وقال أبو سعيد في جواب آخر: أن ذى الله والصلاة على 
رسوله عليه السلام من أفضل الأعمال وجميعه حسن لكن للشرع وظائف وقتها وأذكار عينها في أوقات وقتها» فوضع وظيفة موضع 
ا ى بدعة» وإقرار الوظائف في محلها سنة» وتبقى وظائف الأعمال في حمل الجنائز ما هو الصمت و«التفكر والاعتبار. وتبديل هذه 
الوظائف بغيرهاً تشريع. ومن البدع في الدين» ا. ه. 

وقال أبو سعيد في جواب آخر: المنقول عن السلف الصالح- رضي الله عنهم- في المثي مع الجنائز هو الصمت والتفكر في فتنة القبر 
وسؤاله وشدائده وأهواله. وكان أحدهم إذا قدم من سفره فيلقاه أحد إخوانه بين يدي الجنائز لم يزد على السلام إقبالا على الصمت» 
واشتغالا بالتفكر في أحوال القبر» والحير كله في اتباعهم وموافقتهم في فعل ما فعلوه. وترك ما تركوه؛ ا. ه. 

نقل هذا كله الوانشريسى في المعيار وهذه هي فتوى أبي سعيد بن لب في موضوعنا المنطبقة على كل ما أحدث من الأوضاع بقصد 
لتقرت وليست قزية في هذه المواضع وإذا كانت «حصنة قي أصلها وقد ريت 

إنكاره لهاء فترك هذا كله فضيلة. ونقل كلاما آخحر لأبي سعيد خارجا عن الموضوع ا سنبينه عندما ننتهبي إليه. ونعود الآن إلى بقية 
ما قاله فقهاؤنا علهيم الرحمة والرضوان. 

وسثل الإمام عبد الله العبدوسي ما حك القراءة بين يدي الجنازة» وكذلك ما يفعله الفقراء (هم الإخوان الطرقيون) أمامبا. فأجاب: 
وكذلك يجب قطع الفقراء من الذكر أمامها على ما جرت به العادة لأنه بدعة ومباهاة. ويقال لولي الجنازة ما تعطيه للفقراء تأثم عليه. 
أعطه للمساكين صدقة عن وليك الميت فذلك أنفع وأبتقى لك إلى الآخرة. والجنازة على الاعتبار والتذكير والاستبصار والإقبال على 
أمى الآخرة. وكان السلف الصالح- رضي الله عنبم- يبكون ويحزنون حت لا يدري الغريب بينهم ولي الميت من غيره؛ ا. ه. نقلها 
من المعيار. وأنت تراه كيف أَفتى بوجوب تغيير هذه البدعة المنكرة وجعل ما يعطى للقَائين بها جالبا للإثم على من أعطى. ذلك لأنه 
أعان على الممكر. والمعين على المكر كفاعله. 

وعمّد الوانشريسي فصلا قبيل نوازل النكاح ذكر فيه البدع زم ببدعية هذه المحدثات عند الجنائز فقال: ومنها الذكر الجهري أمام الجنائز 
فإن السنة في اتباع الجنازة الصمت والتفكر والاعتبار وهو فعل السلف. واتباعهم سنة» وخالفتهم بدعة. وقد قال مالك: لن يأتي آخر 
هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. ا. هه فهذه أقوال الفقهاء أهل الفتوى الجارية على أصل مذهب مالك الجاري على مقتضى 
تلك الادلة التى بيناء وعليها بنينا. 

عن يتين ا ريسن 

البصائر: السنة العدد ١8‏ الجزائر في يوم الجمعة 1 صفر هه"١ه‏ الموافق ليوم / ماي 195١م‏ الصفحة ١‏ والعمود ١‏ و" من 
لو أردنا الاقتصار في المسألة على ما أقناه من الاستدلال عليهاء 

ثم ما ذكرنا من أنها قول مالك ومشهور مذهبه» وما نقلنا من فتوى أهل الفتوى من المتأخرين- لكفانا ذلك في بيان الحق بدليله والتأيد 
بالسابقين إليه. ولكن رأينا في ما نقله فضيلته | هاما وايهاما وتحريفاء فوجب أن نتتبعه بالبيان. 

قال فضيلته: (وذهب الخمى وابن يونس وابن رشد وابن العربي والقرطبى وابن الحاجب وابن عرفة من أثمة المالكية إلى أن القراءة 
مستحبة في المواطن الثلاثة» إذا أريد إهداء ثوابها إلى الميت). ْ 

هنا مسألتان إحداهما هي انتفاع الميت بإهداء القراءة إليه هكذا على الإطلاق» وهذه ليست حل النزاع. والأخرى هي قراءة ابماعة 
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على الميت عند موته وعند رفعه وعند دفنه على فبره. وهذه هي محل الكلام. وكلامه يوهم بصريحه أن هولاء الأعة كلهم يستحبون 
القراءة في المواطن الثلاثة» وقد كان عليه أن يبين مأخذه لا أن يلقي به على هذا الإهمال والإجمال. والذين ذكرهم الموافق في مساًلد 
قراءة يس عند موته هم ابن حبيب وابن رشد وابن يونس واللخمي ول يقل في المواطن الثلاثة يا قال فضيلته وأما ابن العربي والقرطي 
خاءا في كلام للعبدوسي هكذا: (وأما القراءة على القبر فنصر) ابن رشد في الأجوبة» وابن العربي في أحكام القرآن له» والقرطبي في 
التذكرة» على أنه ينتفع بالقراءة أعني اميت سواء قرأ على القبر أو قرأ في البيت وبعث الثواب له أو في بلد إلى بلد. وأما شباب الدين 
القرافي في القواعد فنص على أنه لا ينتفع بذلك إلا إذا قرأ على القبر مشافهة وهو قول خارج عن المذهب". نقل هذه الفتوى من 
المعيار ونقلها كنون. وكلام هؤلاء الأئمة إنما هو في أن القراءة يصل ثوابها دون توقف على القراءة 

على القبر خلافا لمن شرط ذلك وهو القرافي وليس هو فيما اتخذ سنة للتقرب من القراءة عند دفن الميت على قبره الذي هو موضوعناء 
والعبدوسي الذي نقّل هذا عنهم هو الذي أفتى- كا قدمنا- بما هو مذهب السلف من السكوت والاعتبار. فلم يفهم من كلام هؤلاء 
الأغة- قطعا- خلاف ما أفتى به. وليس عندي مختصر ابن الحاجب ولا مختصر ابن عرفة حتى أعرف ما قالا. وأحسب أنه لو كان 
مما قول مقابل لمذهب مالك إذكره شراح مختصر خليل وحواشيهم. 

ثم قال فضيلته: (وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله ووافقهما عياض والقرافي من المالكية وبعض الحنفية إلى استحباب القراءة عند 
القبر خاصة) وكان عليه - أيضا- أن يذكر مأخذه وأحسبه استند في هذا النقل المجمل المبهم على ما نقله كنون والرهوني والحطاب من 
كلام القرافي» وقد وقع منبم اختصار في نقله أدى إلى اضطراب فيه فقال الرهوني نقلا عن القرافي: "مذهب أحمد بن حنبل وأبي 
حنيفة أن القراءة يحصل ثوابها للميت إذا قرىء عند القبر حصل للميت أجر المستمع" فأوهم أن القراءة عند القبر شرط في مذهيهما 
ووقع غيره في هذا الوهم فنقل عنهما التفريق بين القراءة عند القبر وعند غيره. ونحن ننقل لك كلام القرافي من الفرق الثاني والسبعين 
بعد الماثة لتتجلى لك حقيقة مذهبهما وموضوع كلامهما. 

قال القراني: "وقسم اختلف فيه هل فيه حجر (أَي منع للعامل من نقله لغيره) أم لا. وهو الصيام والحج وقراءة القرآن فلا ييحصل 
شىء من ذلك للميت عند مالك والشاففعى رضى الله عنهما. وقال ابو حنيفة وا حمد بن حنبل يصل ثواب القراءة للميت. 

فأنت ترى أن الشافعي موافق لمالك خلافا لما زعمه فضيلته» وأن موضوع الكلام في وصول القراءة للميت لا في اتخاذها قربة في المواطن 
الثلاثة. خلافا لما أوهمه الرهوني وتوهمه غيره وخرج به فضيلته عن الموضوع. 

ثم قال القرافي في الفرق المذكور: "ومن الفقهاء من يقول إذا قرىء عند القبر حصل للبيت أجر المستمع» وهو لا يصح أيضا لانعقاد 
الا جماع على أن الثواب» .يتبع الأمس والنبي فا لا أمى فيه ولا نبي لا ثواب فيه بدليل المباحات وأرباب الفترات. والموق انقطع 
عنهم الأوامى والنواهي. وإذا لم يكونوا مأمورين لا يكون لحم ثواب وإن كانوا مستمعين. ألا ترى أن البهائم تسمع أصواتنا بالقراءة 
ولا ثواب لها لعدم الأمى لما بالاسمّاع فكذلك الموق. والذي بتجه أن يقال ولا يققع فيه خلاف أنه يحصل لهم بركة القراءة لا ثوابها كأ 
تحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده فإن البركة لا نتوقف على الأمر". 

فالقراني بعد ما أيد مذهب مالك ورد على غفالفه ثم على رأي بعض الفقّهاء اختار حصول البركة بالقراءة للأموات عند قبورهم» وهو 
رأي- كا قال العبدوسي فيما تقدم- خارج عن المذهبء ولسنا تكتفى في رده تجرد أنه خارج عن المذهب بل نرده بأن تحصيل البركة 
الأموات من خير ما يتقرب به العبد لربه في نفع إخوانه الذين سبقوه إلى الدار الآخرة وما كانت لتفوت النبي صل الله عليه وسلم حتى 
أستدركها عليه فقد حصر الدفن للأموات ولقد زار أهل المقابر وما جاء عنه إلا الدعاء» وما ل يجيء عنه ويدعى أنه قربة فهو البدعة 
وكل بدعة ضلالة إلى آآخر الاستدلال المتقدم. 

وأما ما نسبه للقاضي عياض فأصله في شرحه على مس في حديث القبرين اللذين مى بهما النبي- صلى الله عليه وآله وسل- فقال: «أما 
أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان يمشى بالغيمة 

وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله» ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثمين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا. ثم قال لعله أن 
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يخفف عنما ما لم ييبسا». 
ونقل الأبي كلا عياض فقال: "وأخذت منه تلاوة القرآن على القبر لأنه إذا رجي التخفيف بتسبيح الشجر فالقرآن أولى" فنقول أن 
هذا من القياس في العبادات وهو مردود في مذهب مالك والنبي دصل الله عليه وآله وس وأصحابه رضي الله عنبم- كانوا يحفظون 
القرآن فاو أن قراءة القرآن للتخفيف على الأموات مشروعة لكان النبي - صلى الله عليه وآله وسلٍ- قرأ وأمرهم بالقراءة لكنه لم يقرا 
ولم يأمرهم بالقراءة واقتصر على وضع فلقتي العسيب. ومعاذ الله أن يترك الأحرى إلى غير الأحرى كا يقتضيه السك بالقياس وأما 
أمى العسيب والتخفيف به ما دام رطبا فهو كا قال الإمام المازري: "فلعله أوحى إليه أن يخفف عنهما ما داما رطبين ولا وجه يظهر 
غيره" وك قال الأبي: "والأظهر أنه من سر الغيب الذي اطلعه الله عليه" ولا يخفى أن كلام هذين الإمامين مما يرد ذلك القياس» لأن 
القياس حيث يكون ينبني على العلة المشتركة ومبنى ما هنا على سر غيبي خاص. 
رق فضيلته في القسم الثاني من كلامه إلى حك تغيير بدعة القراءة في المواطن الثلاثة فقال: "أقصى حكمها في النبي أن تكون من 
قبيل المكروه والمكروه لا يغير على فاعله". 
ونحق قد بينا بالاستدلال المتقدم أن بدعة التقرب بما لم يشرع التقرب به في موطن من المواط من لا تكون إلا حراما وآن كراهتها 
عند مالك كراهة التحريم فيجب تغييرها كا يجب تغيير امحرمات. 
وعلى ذلك جاءت فتوى العبدوسي المتقدمة: "وكذلك يجب قطع الفقراء من الذكر أمامها على ما جرت به العادة" ثم لا نسم له أن 
المكروه كراهة التنزيه لا يغير على فاعله. فإن المكروه مني عنه ومن نبى عن شيء فقد أنكره فهو داخل في المنكر على قدر درجته في 
والنبي عن المكروه. وقال القرافي في أواخر فروقه: "المسألة الخامسة من التأدية إلى إحداهما والمضار والمفاسد مطلوب زوالها ولا تزال 
إلا بالتغيير كل بحسب منزلته في الضرر والفساد. 
والمكروه منببي عنه ونحن مأمورون ,تبليغ أوامى اللّه ونواهيه. وقد نص أصعاب حواشي الرسالة وغيرهم أنه يستيحب الأم بالمندوب 
والنمي عن المكروه. وقال القرافي في أواخر فروقه: "المسألة الخامسة المندوبات والمكروهات يدخلها الأعس بالمعروف والنهي عن المتكر 
على سبيل الإرشاد للورع ولما هو أولى من غير تعنيف ولا توبيخ بل يكون ذلك من باب التعاون على البر والتقوى" لكن فضيلته لا 
يريد هذا التعاون الذي قد يدرب الناس على الإنكار فيترقوا فيه إلى ما يضر بنواح معينة فهو لهذا يزعم أن غاية هذه البدع أن تكون 
مكروهة وأن المكروه لا يغير ثم يغري السلطة بالمغيرين! 
ثم قال فضيلته- مستدلا على عدم التغيير-: "وقد جرى عمل كثير من بلاد الإسلام على اتباع قول الذين رأوا الاستحباب فلأهل الميت 
انان ان كهوا السة أد تنا لمعن : 
ومعاذ الله أن يكون الترك هو السنة ويكون الفعل مستحبا. إذ معنى هذا أن سنة النبي- صلى الله عليه وآله وسل- وطريقته هي ترك 
المسستحب فعاش في جميع حياته تاركا لهذا المستحب معرضا عنه زاهدا فيه حتى جاءت اللحاوف فأقبلت عليه وتمسكت به فنقول لمن 
جيني انين و ست لبك كه لد صل ادليه 
واله وسلم- وه الترك» وإن شئت تمسكت بهذا المستحب الذي أحدثيه الخلوف. لا كلا! ما كان مقابلا للسنة إلا البدعة. وما كانت 
البدعة إلا ضلالة إلى آخخر الاستدلال المتقدم وقد تقدمت مناقشتنا له فيمن نسب إليهم الاستحباب. 
نم أراد فضيلته أن يستدل على أن ما جرى عليه عمل الناس من الخلافات لا يغير فقال: "قال أبو سعيد بن لب كبير فقهاء غرناطة في 
عصره وهو القرن الثامن: أن ما جرى عليه عمل الناس وتقادم في عرفهم وعاداتهم يذبغي أن يلتمس لهم مخرج شرعي على ما أمكن 
من وفاق أو خلاف (أي بين العلماء) إذ لا يلزم ارتباط العمل بمذهب معين أو بمشبور من قول قائل". 
ما يجحري» به عمل الناس ينقسم إلى قسمين . المعاملاات وقسم العبادات. وقسم المعامللات هو الذي بسع النظر فيه بالمصلحة 
والقياس والأعراف وهو الذي تجب توسعته على الناس بسعة مدارك الفقه وأقوال الأئمة والاعتبارات المتقدمة» وني هذا القسم جاء 
كلام أبي سعيد هذا وغيره وفيه نقله الفقهاء وأنت تراه كيف يعبر بالعرف والعادة. أما قسم العبادات فإنه محدود لا يزاد عليه ولا 


5101120 2 


غ_قسم الإصلاح والثورة ضد البدع 


ينقص منه فلا يقبل منه إلا ما ثبت عن النبي- صل الله عليه وآله وسل- فلا يتقرب إلا بما تقرب به وعلى الوجه الذي كان تقربه به 
ومن نقص فقد أخال ومن زاد فقد ابتدع وشرع وذلك هو الظلام والضلال: ومن هذا القسم التقرب بالقراءة في المواطن الثلاثة بعد 
ما ثبت أن سنة النبي - صل الله عليه وآله وسل- تركها وفيها جاء كلام ابن سعيد الذي نقاناه عنه فيما تقدم. فو السيينة راع 
مع الغرض- أن يقلب فضيلته الحال فيهمل كلام أبي سعيد الذي هو في موضوعنا ويأتي بكلام له في موضوع آخر وينزل قوله في قسم 
المعاملات على ما هو من قسم العبادات. 

ثم فرع على ما أبطلناه من رأيه فقال: "وعليه فكل من يتصدى نع أقارب الأموات من تشييع جنائزهم بالقراءة فقد أنكر عليهم بغير 
عل ورا علهم بالتدخل في خاصة أمورهم بدون سبب يحق له ذلك" وإذا ثبت أن ذلك بدعة وضلالة قد أنكرها أهل العم فن منع 
منها منع بعل. ولو ترك كل مرتكب بدعة ضالة لأن منعه تدخل في خاصة أموره لعم الفساد وَغزقك:السقيفة كاف اديت المشهورء 
ثم بين فضيلته ما هو شأن العالم في الإتكار فقال: "وإنما شأن العالم في مثل هذا أن يرغبهم في التأبي بالسئة وبيان أنها الحالة الفضل 
بقول لين". 

واذا بان أن هذه بدعة وه ضلالة فإنها تغير بدرجات التغبير الثلاث فن استطاع تغييرها باليد فلا يجوز له الاقتصار على اللسان» ثم 
إننا واللّه لقد وددنا لو ظفرنا بهذا الذي قلت منك ياصاحب الفضيلة وددنا لو أنك قت مرة واحدة من عمرك- وأنت شيخ الإسلام- 
فرغبت الناس بالتأسي بالسنة وبينت أنها ا حالة الفضلى بقولك اللين» وكلامك العذب الرقيق. ولكن- وياللأسف- كانت أول قومة 
قتا هي قومتك هاته التي نحن في معالجتها ودفم أشرارها ويل اوخارها: 

ثم جاء فضيلته بالداهية الدهياء: "فإن هم تجاوزوا ذلك فق على (ولاة الأمور) في البلدان أن يدفعوا عن أهل المآثم عادية من يتصدى 
بزعمه لتغبير المنكر دون أن يعلم» من كل من تزبب قبل أن يتصرم". 

أرأيت كيف يغري السلطة بالمصلحين أرأيت كيف يستكبر إنكار من يتكر البدعة» ويسميه عاديا وهو هو الذي لم ينبس ببنت شفة 
أمام أي عادية من عوادي الزمان؟ .. ليس هذا مقام رد فأرد عليك 

مثل ما تقدمه. ولكنه مقام ظلم وتحريش وتحقيق نكل الأعى فيه إلى العزيز الحكيم . 

إلى هنا ننتهي من البحث الذي بنيناه على النظر والاستدلال لا على مجرد سرد الأقوال. وقد وعد فضيلته بأنه سيتبع فتواه ببيان تأصيل 


أحكاءبا ونحن لبيانه هذا من المنتظرين والعاقبة للمتقين. 
عبد احميد بن باديس 


البصائر: ع9١1‏ س١‏ الجزائر يوم اخمعة 5 صفر هه*١ه‏ - ل ١5‏ ماي 975١م‏ ص١‏ - ؟ وعمود من 7. 


١‏ حول فتوى القراءة على الاآأموات 

حول فتوى القراءة على الأموات 

لماذا التذييل» بدل التدليل والتأصيل؟ 

١‏ 3 .م ع ع 

وعد الشيخ الطاهر بن عاشور في اخر فتواه التى فرغنا من نقضها انه سيتبعها بادلتها فقال: "هذا حاصل هذا الجواب بما تضمنه البعض 
من أقوال أهل المذهب أتيت به واقتصرت فيه على ذلك دون تطويل ولا تأصيل» لقصد إحاطة أصناف المستفتين بحم هذه المسألة. 
وسأتبعه ببيان تأصيل أحكامه ليزداد أهل النظر فإنهم يحبون أن يلحقوا الفروع بأصولماء ويميزوا عن خليط ثفالما خالص منخولها". 
ومعنى هذا أنه ذكر الأقوال مجردة ولم يذكر أدلتها من الكمّاب والسنة وأنه سيذك أدلة تلك الأقوال ليتميز القوي منها بقوة مدركة من 
الضعيف لضعف مدرله. وقد قلنا في آخر نقضنا لفتواه: "وعد فضيلته بأنه سيتبع فتواه ببيان اي أحكاماء ونحن لبيانه هذا من 
المنتظرين؟ ". 
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وكنا ننتظر منه أمرين أحدهما دفاعه عن فتواه إن كان له عنبا من دفاعء وثانيهما وفاؤه بما وعد. فأما الثاني فإنه لم يكتب فيه حرفا إلى 
الآن وأنى له أن يأتي بأدلة من الاب والسنة لما يعترف هو نفسه أنه خلاف السنة. وإننا نتحداه ونقول له إنه لن يستطيع أن يأتي على 
بدعة القراءة على الأموات في المواطن الثلاثة بسنة ثابتة من قول أو عمل أو تقرير فليأأت بشىء من ذلك إن كان من الصادقين. 
وأمنا الأول فإنه حاد 3 7 صريح الدفاع واكتفى فيه بمثال لنشمرته جريدة الزهرة ع عنوان (تذييل للفتوى ف قراءة القران ف 
الجنازة) ولعله اكتفى أيضا بما كتبه أولئك اللمجاهيل الذين قَشْوا مسائل وأقاويل من غير فهم ولا تطبيق» وبعثروها في مقالات طويلة 
حالكه سداها البغعض والبذاء وحمتبا اقبط والمهاترة» ثم أمضوها بإمضا عات مستعارة جبنا عن منازلة من يصارحهم بامعه 2 
من حياء من المجاهرة بذلك السقط والهذر. 

فأما إذا كان فضيلته اكتفى ببؤلاء فإنه لمزر به أن يكون هؤلاء الذين لا يستطيعون الظهور في كابة علمية درينية انصاره» ثم كيف 
يكونون انصاره وهم يستحون- إن كانوا ستحون- من التظاهر بنصرته؟ لا يامولانا ان في الدنيا علماء وانه يعز علينا- والله- أن لا يكون 
من ينصرك إلا بمثل ذلك الجهل الظاهر من جاهل مختف وانك ترتاح له وتكتفي به» ونحن من ناحيتنا ترباً بأنفسنا عن تضييع الوقت 
في مطالعة ما لا إساوي نظرة إليه فضلا عن الاشتغال بالرد عليه ومن ذا يرضى بخاطبة من ربتستر في موضوع ديقي معروف فيه الراد 
والمردود عليه» فا دين هؤلاء الجبناء المجاهيل وما قيمتهم وما هي النواحي التي تحركهم ؟ 

أما قيمتهم العلمية والأخلاقية فقّد عرفناها من كابتهم وأما غيرها فإننا منه مسترييون» وإذا كانوا مسلمين حقيقة ومستقلين في إرادتهم 
فليصرحوا بأسعائهم إن كانوا من أنفسهم وائقين. 

وأما إذا كان فضيلته يكتفي بذلك التذبيل فها نحن نعرض لنقضه وإبطال ما زاده من الباطل فيه بعد بيان ما كان دفعه إليه بدل 
لديل الذي بز عنه دما كن نايك 


بينما كانت الأمة التونسية- كسائر الأمم الإسلامية- تتألم من المضار التي تلحقها من بدع المآتم التي أساسها بدعة القراءة على الأموات 
التي تمع الناس فتنفق على أكلهم وشربهم الأموال وتبذر الثروات ونققل الكواهل بالديون ويتعدى على أموال الأيتام ويتحمل الضعيف 
المحال ما يتركه على أسوأ حال. 

بينما الأمة التونسية هكذا والمصلحون منها يعالجون حالتها إذا بشيخ الإسلام ورئيس مجلس الشورى المالكي يطلع عليها بفتوى غر يبة 
تقرر تلك البدعة وتؤيدها ونتلمس التأويلات البعيدة لتسويغ ويلاتباء فأعظمت ذلك الأمة التوفسية» واستككرته مثليا أعظمناه نحن 
واستتكرناه فبادر الصحاني الكبير السياسي المحنك الأستاذ مد الجعائهي في جريدته (الصواب) ذات الثلاثين سنة في خدمة الأمة 
التونسية بصدق وثبات وتضحية فكتب مقالا تحت عنوان ' وى ضد البدع والضلالات والقراءة على الميت وفي الجنائز" ونشر فتوى 
)01( لشيخنا أبي الفضل المالكي شيخ الجامع الأزهر سابمًا رحمه الله مؤرخة ب ؛ ربيع الثاني غل” اههء وكانت هذه الفتوى ردا مفحما 
على فتوى الشيخ ابن عاشور وكتب الأستاذ العجائبي تصديرا عليها قال فيه: "فكان جواب الشيخ محررا على أبدع أساوب قد اقتصر فيه 
عله النها يدون أن سارل ارين ار السام عل اوليك الأمردها حب ااذه هن نذا بغار نمالل لد ونا لالتضو قيفي ولا 
يخفى ما في كلام الأستاذ شيخ الصحافة التونسية من الإنكار والاستبجان تعريضا بفتوى الشيخ ابن عاشورء وأثر هذا أخذت الأسئلة 
ترد على شيخ الإسلام لا تستطيع أن تصرح بالإنكار- ومن يستطيع مصارحة شيخ الإسلام بالإنكار- ولكنها لم تستطع محوه من بين 
السطور ونحن نتقل من 

١١ نشرت (البصائ) هذه الفتوى ف العدد‎ )١( 

تلك الأسئلة ما يفهم منه ذلك الإنكار وما يصور الحالة المنكرة التي يتألم إخواننا التونسيون- مثلنا- منها ويريد شيخ الإسلام بفتواه- 
الغريبة تقريرها. 

سأل الشيخ مصطفى الشنوني من حمام الأنف» ونشرت سوؤاله الزهرة فقال: "إن سؤالنا الذي نطلب إماطة اللثام عن دخيلته وتحقيق 
ما ينتابه من أحكام هو ما يلي: بعد وضع الخحالة التي عليبا القراء وكذا الأمكنة والمستمعون» بل قل المتفرجون تحت أعين الباحثين. 
وهاك ما كل الناس على اطلاع تام عليه حيث أنه متكرر صباحا مساء كل يوم. 
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يموت مس فيذهب ولدطانها أ عق تادر غرف لغار انها رخاف تعد الأصار ما عنطري من اال مفقان يعت كنا كيه 
طبعا وفعلا عندما يقترب أمد المأتم تراهم زرافات بحالة لا نقول أنها منفردة إذ هذا ليس من توابع ما نحن فيه إلا أننا ريد أن تأخذ 
بيد الشيخ حفظه الله ونطلعه وما نخاله جاهلا لكن هذا من باب التذكير خسب. 

جماعة الطرق تاو أحزابا بها من اخلط ما لا يخفى مما يكون في غالب الأحيان وفي كثير من اجمل موجبا للتوبة ما تضمنه من الكفر 
الغير المقصود مع كونه في اعتقادهم يستحق عليه أجزل المثوبات كل هذا مقصود به اسقطار الرحمة على جثمان الفقيد. 

جماعة القراء نتلو قرانا يبرأ منه جميع بدور القراء» ما هو شاذ وما هو ليس إشاذء فترى مدودا لا ندري ؟ مقياسهاء أثلاثة ألفات أم 
أرعة يل وعا نولا ترق اهيها جازفنا في التعبير انها تبلغ في بعض الأحيان الستة والسبعة على أقل تقدير مع ما ,تبع هذا من 
زلزلة استغفر الله» بل قلقلة في عرف القراءات وهي حسب الاشتباء لا عند الاقتضاء مع الوقف الذي ما أنرل الله به من سلطان 
على أن 


5٠١‏ خبز وزيتون ومغفرة من الله 
جمعية أصوات وأنواع قراءات 


معدل السير في الساعة تبلغ إن كان هناك مأتم ثان مزمع على الحضور فيه العشرة أحزاب في الساعة» إذاً يكتفون في الغالب بأوائل 
الكلم أو ترخيمها حتى ,تسن لساداتنا القراء انتهاز المأتم الثاني كلا يفوت. كل هذا مع تفاوت في الصياح تبعا لمركز الفقيد من حيث 
الوعاهة وترقن أوفر الجزاء. ولا نريد التعليق على ختم القرآن المزعوم الذي ثتفرق فيه الأسفار على عشرة أنفار» بينا مرتل يجود نا 
أو ربعا على أكثر تقدير» جود كا يريد لا كا يقول الشاطبي نرى بعضهم يبمهم والآخر يكل بقية حديثه الذي بدأه مع صاحبه خارج 
الدار أما القاريء فتراه يقلب صفحات السفر بسرعة يستحيل كونه حقق نظره فيها فضلا على تمكنه من تلاوتهاء أما الجلوس فعلى غاية 
الاحتشام والاحترام لجلال القرآن. 

فهل هذا هو القران وهل هاته تلاوته وهل هؤلاء الأثفاص الذين يجوز لهم قراءته» وهل لناس أن يستمعوهه؟ 

لنخرج من الدار ولنشاهد أكبر مبزلة يبرأ منها الإسلام صياح وعويل من الدار وآذان وتكبير وصلاة على النبي- صل الله عليه وآله 
وسلم- وسورة البقرة ويس وتبارك وجمهرة وتخريج وأحزاب قادرية ومداتٌ عيساوية وطيبية وشاذلية وتيجانية. 

خبز وزيتون ومغفرة من الله: 

يريد الكل إحتكار الأسماع فتراه يجهد نفسه في الصياح حتى إنك لا تشاهد إلا أوداجا منتفخة وعيونا بارزة ودماء للوجوه متصاعدة. 


جمعية أصوات وأنواع قراءات: 

ثم تجتاز المزابل والصوابيط )١(‏ والطرقات القذرة التي من فرط ثتنبا 

)١(‏ كمة عامية تونسية معناها: الجزء الذي عليه سقف من زنقة مفردة: "صباط". 

يعد اجتيازها نصرا من الله لنصل للمقبرة ولنلق نظرة مجردة على تلك اجلماعة عندما يقع لحد الميت: نقرا شور ةرون «العكن بعال عل 
الأرض والآخر فوق قبر والآخر متوسده مع تعدد في أنواع الجلوس ولا تنس فكل لا يطيق مفارقة نعله امحبوب أما القلب فيفكر هل 
يكون ممن يقاول في جنازة السيد فلان الذي توفي صبيحة هذا اليوم واللسان يتاو والعين ترهق شيخ القراءء 5 تناول من الأجر من 
ذوي الميت وهل اخفى شيئا لنفسه. 

هاته صورة مصغرة ما هو واقع وعمت به البلوى والذي يشارا ف مشاهدة ادواره جمع التوفسيين. 

فهل تجوز قراءة القرآن في الأماكن القذرة على قارعة الطريق وعدم الاحتشام في تلاوة القرآن والخشوع والله بر في آياته. 

واتخلاضة أتنا نتقدم بغاية الاحترام لفضيلة شيخ الإسلام المالكي والحنفي كل ما على ما يقتضيه أصل مذهبه الزق ونلتمس من علماء 
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الشريعة السمحة أن يفتون بحر الله المنطبق على زمائنا الذي اختلط فيه الحلال بالحرام وأن تكون فتياهم تعالج المسألة كا هي واقعة 
لا كا هي في النظر المجرد ولا تخالهم إلا فاعلين". 

وكتب الشيخ مد بن ابراهيم التوزري يقول: 'إنني أرفع إلى حضرتكم السامية هذه الأسئلة راجيا التكرم بإيضاح الجواب عن كل 
مسألة على حدتها ونص الأسئلة: ما قولكم دام مجدك» هل سنة النبي- صلى الله عليه وآله وسل- تنسخ بعد وفاته باختلاف الزمان (أم 
لا) وهل فعل وقول العلماء يصح أن يكون دليلا على جواز فعل ما كان مخالفا للسنة أو فعل الصحابة والسلف الصالح- رضي الله 
تعالى عنهم- (أم لا) وهل العرف الحادث من الناس يصح جعله دليلا على جواز رفع الصوت خلف الجنازة (أم لا)؟ 

وهل رفع الصوت خلف الجنازة مظنة التشويش على المتفكر السائر مع الجنازة (أم لا) وهل إذا ادعى المتفكر التشويش برفع الصوت 
خلف الجنازة يصدق (أم لا)؟ وهل يأثم من شوش غيره برفع الصوت خلف الجنازة (أم لا)؟ أفيدوا مأجورين ولكم مني جزيل 
الشكر ومن الله الثواب. 

وكتب الشيخ التهامي عززيز البانقي القرقني يقول: 

"وحيث ثبت أن السنة في المحتضر وفي آشييع الجنازة وفي الدفن هو الصمت ظهر أن قراءة القرآن في المواقع الثلائة خلاف السنة» 
وخلاف السنة إثما هو البدعة. وقد حك بالكراهة مطلقا في ذلك أبو مد عبد الله بن أبي جمرة في شرحه لختصر البخاري حيث قال: 
مذهب مالك كاهة القرآن في هاته المواقع )١(‏ لأننا مكلفون بالتفكير والاعتبار ومكلفون بالتدبر في القران فآل الأمى إلى إسقاط 


اكد لمات أ 
وما اشبه عصر ابن لب وابن سراج والمواق مبذا العصر وأهله وها أنا سائل جنابعم يا صاحب السماحة والفضيلة بقطع النظر عن 
الكراهة أو الجواز: 


هل تلك الصيغة يقرأ بها مشيعو الجنائر قول الله تعالى كنطقهم بلفظة غفور بدون واو ورحيم بدون ياء وعذاب بدون ألف ويجعلون 
لا النافية لام ابتداء ونون المتكلم ومعه غيره نون جمع المؤنث ويقطعون كلمات الله محافظة على الصيغة وعلى أصواتهم بياخ هم القراءة 
بباته الصفة سواء كانوا مع الجنازة أو في مواقع أخرى أم يحرم عليهم. 

وهل تلك الأجرة التي يأخذها مشيعو الجنازة من أولياء الميت على القراءة جائز أم لا؟ وهل تعد صدقة أم لا؟ وهل تدخل في مؤن 
التجهين 

)١(‏ فى الأصل: الواقع. 

ويقضي بها أن ثح بعض الورثة أم لا؟ فالرجاء منكر أن تجيبوا جوابا شافيا أبمَا ك الله ملجأ للسائلين ومفيدا للطالبين (انتبى). 

ولا يخفى ما في هذه الأسئلة من الرد على الفتوى والإنكار عليها والتنبيه على خروجها عن الموضوع وعدم مطابقتها لصورة الواقع 
وتعريضها بأن المفتى تعمد الإغضاء عما يعليه كل أحد وبشاهده من المضار والمفاسد إسبب القراءة على الجنائز وذهب بفتواه يتأول 
وبتحمل لا هو من عالم الخيال. 

ولما أحرجته هذه الأسئلة أجاب عنها بذلك التذييل ولما كان هذا التذييل قد اشْمّل على الباطل والحطأ مثل الفتوى فإنها سنعرض 
بيان ما فيه من ذلك في العدد القادم إن شاء الله .)١(‏ 

عبد احميد بن باديس 

ان أصل السؤال عن القراءة عند تشييع الجنازة وحول الميت وعند القبر. وكان جوابه عنه هكذا: " إن السنة في المحتضر وفي آشبيع 
الجنازة وفي الدفن هو الصمت و«التفكر والاعتبار. فإذا نطق الحاضر فليكن نطقه بالدعاء للبيت والرحمة فإن دعوة المؤمن لأخيه بظهر 
الغيب مرجوة الإجابة. وأما قراءة القرآن عن الميت حين موته وحين أشييع جنازته وحين دفنه فلم تكن معمولا بها في زمن رسول 
الله- صل الله عليه وآله وسلِ- وزمن الصحابة. إذ لم ينقل ذلك في الصحيح من كتب السنة والأثر مع توفر اللدواعي على نقله لو كان 
ونشو ل ]لا ار 
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3 قم الإصلاح والثورة ضد البدع 
(1) الصائرة سن »١‏ العدد ؟» الجزائر يوم اجمعة 59 ربيع الأول ههه الموافق ليوم9١‏ جوان 5975١م»‏ الصفحة "2 العمود 
؟ ولاء ص 5 العمود ؟ و" إلى ص العمود أو ١‏ و نصفه. 1 
المروي في قراءة سورة يس عند راس الميت عند موته على خلاف فيه. ولهذا كان ترك القراءة هو السنة وكان افضل من القراءة 
في المواطن الثلاثة المذكورة". ثم أخذ بعد هذا الجواب الواحم البين يقاوم ما فيه من صريح السنة ما فرغنا من رده عليه. وأما في 
تذييل الفتوى فإنه قال هكذا: "اعلم أن موضوع الفتوى الصادرة منا هو أن قول مالك أن السنة في تشييع الجنازة السكوت. والقراءة 
في الجنازة مكروهة عنده وأنها عند فريق من العلماء مستحبة غير مكروهة لقصد انتفاع الميت بثوابها". وهذا كلام قاصر على خصوص 
القراءة عند التشييع فلنقصر كلامنا اليوم معه فيه. وقد زعم أن القراءة عند التشبيع عند فريق من العلماء مستحبة. ونقول أنه لم يقل 
باستحبابها واحد من الأئة- رضي الله عنهم- ولا من شيوخ مذاهبهم ولا ذكرها متن من المتون التي يدرس بها فقههم في الأمصار. 
فهو طالب باق يبت هذا الفريق واو بواحد من هؤلاء ولن يستطيع- ولا حالة- إثبات العدوم» وفيما نقلناه في كلامنا السابق ما يدل 
على الاتفاق على بدعتباء ونزيد هنا قول الإمام ابن شامة الشافعي المتوفى سنة 7ه في كابه "الباعث على إنكار البدع والحوادث" 
قال: "وفيما يفعله الناس اليوم في الجنائز بدع كثيرة ومخالفة لما بخان المنة هن ترك الاسراع بها والقرب منها والإنصات فيها ومن 
قراءتهم القرآن بالألحان". 
ثم قال فضيلته: "فدرك مالك ههو التيمن بقصد التأمي بالفعل الواقع في زمن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- ون اماه 
فالمراد بالسنة عنده الطريقة التي كان هلي ريزول الل صل الله علي وال وسل-". 
نعم السنة هي الطريقة التي كان عليها- صل الله عليه وآله وسل- فيما يفعل ويترك» ونحن مأمورون باتباعه في هذه الطريقة» 
و تعال: هل إن كنم تبون الله فاون يبك ال وير لك تويك جم | والتأسي به فيما فعل وفيما ترك يمن وعخالفته 
شؤم» ولنا به أسوة حسنة فالقراءة عند التشييع تركها فتركها من سنته أي من طريقته فهو سنة وفعلها ليس من طريقته فهو بدعة. 
والحير في الاتباع» والشر في الابتداع. 
وكين امون النائى ا كان سنب وش الأهو الدنات البدائع 
هذا هو البيان الواضم لمدرك الإمام- رحمه الله- لا يا توهمه عبارة فضيلته من تبوين أمى الاتباع بأنه قصد التيمن والتبرك وأن الترك 
لا يدخل فى لفط السنة لأنها هى الطريقة. 
ثم قال: "وما كان مالك لا يرى وصول ثواب القراءة للبيت لم يوجد في نظره ما يعأرض مقصد التأسي فلذلك قال بكراهة القراءة فيه". 
مذهب مالك أن ما تركه النبي- صلى الله عليه وآله وسل- من الطاعات في موطن مع وجود المقتضي لفعله بحسب الظاهر فإنه يترك 
دون التفات إلى ذلك الذي يظهر أنه مقتضى إذ يترك النبي- صلى الله عليه وآله وسل- تبين أنه ليس بمقتضى في الشرع ففعل تلك 
الطاعة عليه اعتبار لما ألغاه الشارع واعتداد بما طرحه. وفي هذا معاندة له وافتيات عليه» ولهذا منع الذي أراد أن يحرم من المسجد 
النبوي وقرأ عليه قوله تعالى: إ[فليحدَرِ الذينَ يحالفُونَ عن أمره أَنْ تصييهم فتئة أو يصيبيم عَدَاب ألم | وقد تقدم تفصيل هذا في سابق 
كلامناء فلو أن مالكا كان يقول بوصول ثواب القراءة لما قال بها في التشييع لأن السنة فيه هي تركهاء والدعاء المتفق على نفعه لا يقول 
به مالك في الركوع لأن السنة فيه هي تركهء وهكذا ما هناء 
ثم قال: " وأما النين خالفوه فدركهم أن السكوت ترك فلا يدل على استحباب السكوت ولا على كراهة ضده". 
قد علمت مما تقدم أن هؤلاء الذين يزعم أنهم غفالفون لمالك في سنة ترك القراءة في التشييع لا وجود لمم في الأمة ولا في شيوخ 
مذاهيهم ومع ذلك فقد أخذ فضيلته يقرر في مدركهم فزعم أن السكوت ترك وأن الثرك لا يدل على استحباب السكوت ولا على 
كاهة ضده» ومقتضى هذا الاستدلال من السنة النبوية يكون بالفعل دون الترك وهذا باطل والحق أنه كا يستدل بفعله- صل الله 
عليه وآله وسلِ- يستدل بتركه. والتقرب إلى الله بترك ما تركه كالتقرب إليه بفعل ما فعله. ومن فعل ما تركه كن ترك ما فعله وك 
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لا يتقرب إلى الله تعاللى بترك ما فعله كذلك لا يتقرب إليه بفعل ما تركه» وهاك من كلام الأثمة ما ,ثبت لك هذا الأصل ويعرفك 
بدليله: 

قال ابن السمعاني: "إذا :ترك الرسول عل الله غليه واله وسل- شيئًا وجب علينا متابعته فيه ألا ورتك السدم ]الله ليد نواله وسل- لما 
قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكلهء أمسك عنه الصحابة وتركه إلى أن قال لهم: أنه ليس بأرض قوم فأجدني أعافه. وأذن 
لهم في أكله"» نقله الشوكاني في (إرشاد الفحول)» وني أوائل الجزء الرابع من (الموافقات) للإمام الشاطبي بحث واف في الاستدلال 
حل الله عليه وآله وسل- وذكر أنواعه» وقال السطلاني في تابه (المواهب اللدنية): "وتركه- صلى الله عليه وآله وس - سنة كا 
أن فعله سنة فليس لنا أن نسوي بين فعله وتركه فنأني من القول في الوضع الذي تركه بنظير ما أن به في الموضع الذي فعله" وقال ابن 
جر الميتمي: "ألا ترى أن الصحابة- رضي الله عنهم- والتابعين لحم بإحسان أتكروا الأذان لغير الصلوات الس كالعيدين وإن لم يكن 
فيه مي 2 وكهوا استلام الركنين الشاميين» والصلاة 

عقب السعي بين الصفا والمروة قياسا على الطواف. وكذا تركه - صل الله عليه وآله وسلِ- مع قيام المنتضى فيكون تركه سنة وفعله 
بدعة مذمومة". والنقول على هذا الأصل- وهو الاستدلال بتركه- كثيرة والأدلة فيه ثابتة واضحة وقد اعتنى ببسطة الأستاذ (حمد أحمد 
العدوي) حفظه الله في كابه (أصول في البدع والسنن) بسطا كافيا لمن هدَاه الله .)١(‏ 

(عبد احميد بن باديس) 

0 


الاستدلال بترك النبي- صل الله عليه وآله وسل- أل عظيم في الدين. والعمل النبوي دائر بين الفعل والترك» وهذا تكلم علماء الأأصول 
على تركه كا تكلوا على فعله. وقد ذكرنا جملة من كلاءهم فيما قدمناء غير أن تقرير هذا الأصل الذي يبدم بدعا كثيرة من فصل ما 
تركه النبي- صلى الله عليه وآله وسل- مما يتأ كد مزيد ثثبيته وبيانه. إذ بالغفلة عنه ارتكبت بدع وزيدت زيادات ليست مما زيدت عليه 
في شيء. وحسبك أن مثل هذا العالم يقر في ذيل فتواه أن "السكوت ترك فلا يدل على استحباب السكوت ولا على كراهة ضده' 
فالترك إذاً ليس ديلا شرعيا ولهذا أردنا أن نعود إلى بيان هذا الأصل ونقل كلام أَئمة الأصول والنظر فيه. 

قال الإمام الشاطبي في آخر الجزء الثاني من تاب الموافقات: 

"والجهة الرابعة جما يعرف به مقصد الشارع السكوت عن شرع 


5 - ١ البصائر: س١ العدد 55 الجزائر يوم اجمعة ” ربيع الثاني هه "١ه الموافق ليوم 75 جوان 975١م الصفحة ” العمود‎ )١( 
وبيان ذلك أن سكوت الشارع عن الحم على ضريين أحدهما أن يسكت عنه‎ ٠ التسبب أو شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضى له.‎ 
لأنه لا داعية له تقتضيه ولا موجب يقرر لأجله كالنوازل التي حد: فك ركد وسو لاد صل الله عليه وآله وسل- فإنها لما تكن موجودة‎ 
ثم سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدثت بعد ذاك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيبا وإجرائها على ما تقرر في كلياتها. وما اه‎ 
السلف الصالح راجع إلى هذا القسمء جمع المصحف وتدوين العلم وتضمين الصناع وما أشبه ذلك مما لم يجر له ذكر في زمن رسول‎ 
لله- صلى الله عليه وآله وسل- ولم تكن من نوازل زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها فهذا القسم جارية فروعه على أصوله‎ 
المقررة شرعا بلا إشكال. فالقصد الشرعي فيها معروف من الجهات المذكورة قبل.‎ 

والثاني أن يسكت عنه وموجبه المقتضى له قائم» فلم يقرر فيه حك عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان» فهذا الضرب 
السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحم العمل موجودا ثم 
ل بشرع الحم ولا نبه عليه كان ذلك صريحا في أن الزائد على ما كان هناك بدعة زائدة ومخالفة لما قصد الشارع إذ فهم من قصده 
الوقوف عند ما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه ومثال هذا جود الشكر في مذهب مالكء وهو الذي قرر هذا المعنى في 
العتبية من سماع أشبب وابن نافع» ثم نقل كلام مالك وبينه» وتطبيق هذا الأصل على مسألتنا أن تقول: (إن المقتضي للقراءة- وهو 
حصول البركة للبيت ووصول الثوابا إليه- قائم ومع قيامه فقد ترك النبي- صل الله عليه وآله وسل- القراءة قفهم من هذا الترك مع قيام 
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المقتضى أن قصد الشارع هو الوقوف عندما بين من السكوت والاعتبار» وأن زيادة القراءة في ذلك الموطن بدعة زائدة ومخالفة لما 
قصد الشارع وإن كانت عبادة من حيث ذاتهاء كا قال مالك في سجود الشكر عند الأ 

تحبه "لا يفعل ليس هذا ثما مضى من أمى الناس" وإن كان السجود في نفسه عبادة» ثم قال أبو إسحاق الشاطبي في آخر الفصل المذكور 
"وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح امحلل وأنها بدعة منكرة من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنى المقتضي للتخفيف 
والترخيصن للورسية بإجازة التعليل ليرجدهما 1 كنا أوك مرة» لما لم بشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعا إليه دل على أن 
التحليل ليس بمشروع لما ولا لغيرها. وهو أصل صحيح إذا اعتبر وحم به الفرق بين ما هو من البدع وما ليس منها. ودل على أن وجود 
المعنى المقتضى مع عدم التشريع دليل على قصد الشارع إلى عدم الزيادة ما كان موجودا قبل فاذا زاد الزائد ظهر أنه مخالف لقصد 
الشارع فبطل. 

وقد قرر هذا اللأصل الإمام ابن القَيم في آخحر الجزء الثامن من كاب إعلام الموقعين عندما تكلم على ما ورد من السنن الثابتة من دون 
معأرض. وطبق هذا الأصل على مسألتنا شيخنا الشيخ بخيت الحنفي مفتي الديار المصرية رحمه الله في كابه (أحسن الكلام) فقال: 
"وأما رفم صوت المشيعين لجنازة بنحو قرآن أو ذكر أو قصيدة بردة أو يمانية فهو مكروه لا سيها على الوجه الذي يفعل في هذا الزمان ولم 
يكن شيء منه موجودا في زمن الني- صل الله عليه وآله وسل- ولا في زمن الصحابة والتابعين وغيرهم من السلف الصالحم. بلهو مما 
تركه النبي- صل الله عليه وآله وسل- مع قيام المقتضى لفعله فيكون تركه سنة» وفعله بدعة مذمومة شرعا كا هو الك في كل ما تركه 
النيي- ضل الله عليه وآله وسل- مع قيام المقتضى لفعله" وقال أيضا: "وأما ما يفعل في زماننا أمام الجنائز من الأغاني ورفع الصوت 
بالبردة والهانية على الوجه الذي يفعل في هذا الزمان والمشى بالمباخر فلا يقول بجوازه أحد". 

فهذا الأصل العظيم الذي اده ره سوس انين تركه النبي- صلى الله عليه وآله وسل- مع قيام المقتضي فالدين تركة- وبينه 
7 إسحاق الشاطبي- قذ رات تقريره والاستدلال له والتفريع عليه من جماعة غير مالكية كابن السمعاني والقسطلاني الشافعيين وابن 
لقم الحنبلي والشيخ بخيت الحنفي مع تطبيق هذا الأخير له على عين مسألتنا. فلم ينفرد به مالك من أَعمة الاجتباد والفتوى ولا أبو 
إسحاق الشاطبي من أَعة الأصول والنظر نقول هذا لأن المتأولين للبدع والمنكرات- مثل فضيلته- أصبحوا وكأنهم يتبرمون بقول مالك 
وشنكه فيا وضاولرة التلضى؛ إلى أقرال ولو لم تكن منزلة قوله في الاستدلال والنظر حتق زعم فضيلته أن مالك مخالفين في القراءة 
عند التشييع وجاء لهم بمدرك حاول أن يهدم به هذا الأصل العظيم . أما أبو إسحاق الشاطبي فقّد صار يوصم عند بعفن اتضار البلاعة 
والمتأولين لها بالشذوذ وما ذنبه عندهم إلا نصرته للسنة بكّابه الفريد. في بابه كاب (الاعتصام) وبفصول من كابه الفريد الاخر كاب 
(الموافققات) . 

ولقد كا أيام الطلب يجامع الزيتونة- عمره الله- نسمع من شيوخنا كلهم الثناء العاطر على هذا الاب وصاحبه وكانت له عندهم منزاة 
عظيمة. وأحسن الدروس في المناظرات الامتحانية هو الذي رصعه صاحبه بكلام الشاطبي وأحسن فهمه وتنزيله فليت شعري ماذا 
يقول المتأولون للبدع والمنكرات- مثل فضيلته- فيه اليوم وقد أصبح خة للمصلحين. 

وقد بلغني أن كاب (الموافقات) قد قرر تدرسه بالجامع - عمره الله- وأن الذي يدرسه للشيوخ هو الشيخ غرنا الغارة حفط أذ 
المفتيين المالكيين والمترشم- فيما يظهر- لمشيخة الإسلام بعد عمر طويل- إن شاء الله- لشيخ الإسلام الحالي» ولعله م في درسه 

على هذا الفصل الذي نقلناه من الموافقات في تقرير الأصل المتقدم أو قاربه. فاذا قال أو يقول فيه؟ إن هذا الأصل وهو أن ما تركه 
النني - صلى الله عليه وآله وسلِ- مع قيام المقتضى فالدين تركه والزيادة عليه بدعة مذمومة مخالفة لمقصد الشارع- هو جبة المصلحين في 
رد البدع الغالين والمتزيدين» فاذا قلت يا فضيلة الشيخ عبد العزيز أو ماذا تقول. بين! بين! فإنك تعرف وعيد الكاتمين. وإلا فعليك - 
لا قدر الله- إثم الهالكين والمعاندين .)1١(‏ 

(عبد احميد بن باديس) 
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قال فضيلته: "وقد عأرضه» أي الترك النبوي" قصد آخر حسن وهو التبرك بقراءة القرآن ووصول ثواب ذلك للميت» فهم يرون في 
السكوت في الجنازة فضيلة بركة التأبي وفي القراءة فضيلة وهي وصل الثواب للميت. 

كوه لحا كل سن رسك ل رن علس ار سيد ري لكو رلا بها معطا زا لمارالا 0 
تركه الننبي- صبلى اله عليه وآله وسلم- بدعوى أن 2 فعله خيرا وفضيلة وزيادة مفيدة» ويعأرض التشريع اللي بالترك النبوي مع قيام 
المفتفى براية :وهوادة: واشتدر] 5 وذعراه. .ومن مقتطى ,تيد قطعاء أن ذلك الحير وتلك الفضيلة والزيادة المفيدة قد فاتت النبي- 
يل الله عليه وله وسل- في السنين الطويلة التي 


١ جوليت 995١م الصفحة " والعمود‎ ٠١ ربيع الثاني هه "١ه الموافق ليوم‎ ٠١ البصائر: س١ العدد 70 الجزائر يوم اجمعة‎ )١( 
." من الصفحة‎ 

عاشها تاركا لها فلم يفعلها ولم يبلغها وهو المأمور بالتبليخ المعصوم من الكتمان حتى تفطن لها هذا المبتدع لخاء بها وفاز بتحصيلهاء وكانت 
من الفضائل التى رخ ميزانه بها وخلا منها ميزان مد- عليه وآله الصلاة والسلام- | كبرت كلمة تحرج من أفواههم إن يِموُونَ إل 
كذبا. 

ولو جرى الأمى على هذا الأصل الباطل والقول الضال لأذن للعيدين والتراويج والكسوف والاستسقاء» وقيل أن عدمها في | 
النبوي ترك وهو لا يدل على استحباب عدم الآذان ولا على كراهة ضده وقد عأرضه قصد آخر حسن وهو ما في الآذان من حصول 
الثواب للمؤذن والحاككي؟ ففي عدم الآذان فضيلة بركة التأبي وفي الآذان فضيلة حصول الثواب للمؤذن والحاي. وهكذا يمكن أن 
تزاد عبادات كثيرة في غير مواضعها تركها النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- مع قيام المقتضى لها ويعأرض تركه عليه السلام لما بما فيبا 
من الفضائل الذي غفل عنه هو عليه السلام واهتدى إليه المبتدعون» وكفى بقول يؤدي إلى هذا ضلالا وشرا وفسادا. 

نعم في قراءة القرآن العظيم لقارئه وسامعه كل البركة ووصول الثواب المهدىء قال به جمع الأئمة علييم الرحمة» غير أن النبي- ماك 
عليهة ولد وسل- وهو الرحيم بأمته الحريص على دلالتهم على اللحير وما فيه الأجر والثواب ل يقرا القرآن العظيم في هذا الموطن فدلنا على 
أن الترك هو الحير» وأن هذا الموطن ليس لا للقراءة بل هو محل لعبادة أخرى هي عبادة التفكر والاعتبار. فالقراءة فيه بدعوى تلك 
المعأرضة مخالفة ومشاقة له» وما هو أكبر من ذلك من دعوى الاهتداء إلى ما لم يبتد إليه عليه السلام. 

ثم قال فضيلته: "واعتضدوا بقراءة سورة هس". 


5٠6‏ حديث قراءة يس 

لو كان لمن يقول بقراءة القرآن العظيم عند التشييع دليل من أثر أو صحيح نظر لأمكن أن يقال: "واعتضدوا بحديث يس"» لكن قد 
علمنا مما تقدم أنه لا دليل لهم إلا مشاقة الترك النبوي بتخيل الأفضلية ودعوى الاهتداء إلى ما لم يبتد إليه النبي- صل الله عليه وآله 
وسلم- ما تقدم لنا إبطاله فلا يمكن حينئذ أن يقال فيهم "اعتضدوا" ويبقى النظر في حديث قراءة يس نفسه فلنتكم على سنده ومتنه 
يتين أنه خارج عن موضوعنا. 

حديث قراءة 4س: 

عن معقل بن إسازقالة قال :رسول اميل الله عليه وآله وسل- " أقرأوا يس على موتك" قال الحافظ في التلخيص )١5(‏ بنقل 
الأستاذ مد حامد الفقي: وا اختلة وا ىواوه والنسائي وابن ماجة وابن حبان وال حا كم من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان- 
وليس بالنبدي- عن أبيه عن معقل بن إسار ولم يقل النسائ وابن ماجة عن أبيه. وأعله ابن القطار بالاضطراب وبالوقف وبالجهالة 
لحال ابى عثمان وابيه. 

ونقل الإمام أب يكبن العرق الماكى عن الدارقظق أنه قال هذا حديك سيعت الإسداد سمهو المتن: ولا رصم في البات تحديك 
ا. هء وقد صححه الحا 5 وابن حبان وهما معروفان بالتساهل في التصحيح وسكت عنه أبو داود وسكوته يقتضي عدم تضعيفه ولكنه 
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لا يقتضي بلوغه درجة الصحيح وإذا ضم إليه ما ورد في معناه- ولم يبلغ منها شيء إلى درجة احجة- إرتقى إلى رتبة الحسن لغيره. هذا 
كلمة موجزة في سنده بينت لنا رتبته. وأما متنه فإن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: "على موتا م" من حضرتهم الموت. قال ابن 
حبان في صحيحه- بنقّل ابن جر وغيره: أراد به من حضرته المنية لا 

أن الميت يقرأ عليه- قال وكذلك قوله- صل الله عليه وآله وسل-: 'لقنوا موتام لا إله إلا الله" ا. هه ومما يدل على أن المراد من حضرته 
النية ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» قال حدثنا أبو المغيرة ثنا صفوان قال كانت المشيخة يقولون إذا قرئت- يعني يس- ميت 
خفن عنه بها. وفي مسد الفردوس- بتقل ابن جر- عن أي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله- صل الله عليه وآله وسلِ- "ما 
هق يك عوك قبترا عند بين إلا هون :الله عليه" قال الصنعاني شارح (بلوغ المرام): وهذان يؤيدان ما قاله ابن حبان من أن المراد 
به امحتضرا. ه. وحديث أحمد المتقدم رواه جمع من شراح الحديث مختصرا كا رأيت وأصله في المسند هكذا: "حدثنا أبو المغيرة ثنا 
صفوان بن عمرو عن المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحرث حين اشتد سوقه فقال: هل أحد متم يقرأ يس؟ قال فقرأها صالح بن 
شري السكوني فلما بلغ أربعين آية منها قبضء قال: فكان المشيخة يقولون: 'إذا قرئت عند الميت خفف عنه ببا". قال الحافظ ابن خجر 
في (الإصابة): وهو حديث حسن الإسناد. وغضيف المتوفى حابي وصال الذي قرأهاء له إدراك» فالمشيخة الذين حضروا بين صحابي 
وتابعي» والحديث وإن كان موقوفا فثله لا يقال بالرأي» قال الحافظ: فله حك المرفوع» وما في هذا الحديث صريح غاية الصراحة» بأن 
قراءة يس إئما هي على المحتضر ففيه (لما اشتد سوقه) والسوق قال أَمة اللغة: هو النزع. وكان المحتضر نفسه هو الذي قال: "هل فيكم 
أحد يقرأ يس" وقد فهم الأئة- رضي الله عنهم- أنه في امحتضرء وأعرييه ان نابية قبت قواك: "رات مانعاء فيها قال عند الزيضن 
إذا حضر" وأخرجه البغوي في (المصابيح) تحت قوله: "باب ما يقال عند من حضره الميت". ومثله التبريزي في (المشكاة)» وكذلك 
الإمام ابن ابي زيد فإنه 

ذكر رخصة بعض العلماء- وهو ابن حبيب- في قراءة يس- في (باب ما يفعل بامحتضر من رسالته) فقال هكذا: "وأرخص بعض العلماء 
في القراءة عند رأسه بسورة يس ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به". 

فبان بهذا كله أن حديث قراءة يس- على ما فيه كا عبر فضيلته في أصل الفتوى - خارج عن موضوعناء لأن موضوعنا في القراءة 
على الميت بعد موته وهو الذي يفعله الناس ويسمونه (فدوة) وعند تشييعه كا يفعل (مروقية) تونس وغيرهم» وهو الذي قصر فضيلته 
الكلام عليه في التذييل ا تقدم؛ وبعد دفنه عند قبره. وليس لنا أن نقيس هذه المواطن على قراءة يس عند المحتضر لأن القياس لا 
يدخل في العبادات» ولأن المعنى الذي قصد من قراءتها- وهو التخفيف» عليه حال النزاع- معدوم في هذه المواطن. 

ولهذا فنحن ما زلنا نطالب فضيلته بالإتيان بسنة صحيحة قولية أو فعلية 'ثبت مشروعية القراءة في موطن من هذه المواطن. وأَف له 
ذلك؟ .)١(‏ 

عبد احميدبن بادس 

ا لقد صبارت: نما السنة في تشبيع الجنازة- وهي الواضحة الجليلة- ذات ذيول ففضياته قد جعل لفتواه تذييلا فلا تأصيل ولا 
تدليل. ونحن- ع العدوى الكتابية- قد جعلنا لردنا عليه هذا التذييل. ولكنه لم يخل من دليل. 

” جوليت 975١م الصفحة 4 والعمود‎ ١17 البصائر: س١ عدد 758 الجزائر يوم اجمعة 71 ربيع الثاني هه ١ه الموافق ليوم‎ )١( 
من الصفحة ه.‎ 

كل ما يريده فضيلته هو بقاء تلك الخحالة المنكرة البشعة من أشييع الجنائز التي نشرنا فيما مضى بيان بعض الكّاب من إخواننا التونسيين 
عنهاء وهو يعلم أن لا بقاء لها إلا ببقاء تلك الفئة من (المروقية) قائّة بهاء وأنها لا تقوم بها إلا بن فليفت حينئذ فضيلته- ولا بد- 
بتحليل ذلك القن وجواز أخذ الأجرة على القراءة» فإذا قال في تذبيله: "وأما أخذ الأجرة على قراءة القرآن فاعلم أن أخذ الأجى على 
القراءة جائر باتفاق الأئة الأربعة". ١‏ 

باتفاق الأثة الأربعة! هذا باطل ما دعا إليه وحمل عليه إلا الحرص عل بقاء هذه البدعة والعياذ بالله» والحقيقة هي أن الحنفية 
والحنابلة- كا هو مصرح به في كتبهم- لا يجيزون أخذ الأجرة على القراءة وجتهم على ذلك أن الأجر دفع لأجل حصول ثواب القراءة 
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للدافع لكان القارىء ما قرا إلا أجل ذلك الأجر فلم يكن عمله خالصا لله فلم يكن له عليه ثواب» فهو آثم لأنه أكل الأجر بالباطل 
والدافع آثم لأنه متسبب له في عمل بلا إخلاص وني ذلك الأكل بالباطل» واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن شبل: "قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وآله وسل-: اقم القرات. و اعبلذا يؤل عقوا تعنه :ول دار ”قي بول عا كوا به بوللة كارا كو روا لحك نيد 
قال في ممع الزوائد وعاله ثقاة» وؤرواه غيرة واحانوا خرة. ديق ابن عباس- رضي الله عنهما-: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كاب 
الله'. رواه البخاري بأنه مول على أخذ الأجر في تعليمه أو الرقية به ما يحصل مقابل الأجر لدافعه جمعا بين الأدلة» وقال بهذا بعض 
المالكية أيضاء وهو قول قوي- كا ترى- نظرا وأثراء فأين هو الإجماع الذي يدعيه فضيلته؟. 

إلى هنا وجب ان ننتّبي من الحديث مع فضيلته. وبقيت لنا كلمة 

مع جريدة (الزهرة) الى لشادل عن آداب الإسلام سنقوها لما- إن شاء الله- إذا إبنا من سفرنا مع وفك الآمة الجزائرية إلى بأريس» 
فإلى اللقاء. ١‏ 

عبد احميد بن بادس 


البصائر: س ١‏ عدد 99 الجزائر يوم الجمعة ه جمادي و وه" هه الموافق ليوم 84” جوليت 1975م الصفحة " في العمود ". 


إلى علماء جامع الزيتونة 

إلى علماء جامع الزيتونة: 

إن مسؤولية العلماء عند الله فيما أصاب المسلمين في دينهم لعظيمة» وأن حسابهم على ذلك لشديد طويل؛ ذلك بما كتموا من دين الله 
وبما خافوا في نصرة الحق سواهء وبما حافظوا على منزلتهم عند العامة وسادة العامة» ولم يحافظوا على درجاتهم عنده» وبما شموا بيذل 
القليل من دنياهم في ما يرضيه» وبما بذلوا وأسرفوا في الكثير من دينهم فيما يغضبه» اللهم إلا نفرا منهم بينوا وما كتمواء ونصحوا 
اله ولرسوله ولكابه ولعامة المسلمين وخاصتهم فقامت بهم جة الله كت أجيال المسلمين إرث النبوة» واتصل بهم سند الحق 
وانفضحت بهم شبهة الباطل؛ أوائك هم الطائفة التي لن ااتر كل الل حورا م جلا ل اتاد 

وإنا راجعنا تاريخ المسلمين في سعادتهم وشقائهم وارتفاعهم وا نحطاطهم وجدنا ذلك يرتبط ارتباطا متينا بقيام العلماء بواجييم أو قعودهم 
عما فرضه الله وأخذ به الميثاق عليهم. ولهذا فنحن ندعو العلماء كلهم إلى أن يذكروا هذا الميثاق وأن لا بلبذوه وراء ظهورهم» وأن 
يادر كل ساكت وقاعد إلى التوبة والإصلاح والبيان» فقّد علموا قول الله تعالى: واد َحَدَ الله مياق النِينَ 0 توا الاب لتبينته للناس 
ولا تكتموته فنبدّوه ورا ظهورهم وَاسْترُوا به قا ليلا فيس ما يشْترونَ] [إِنَ الذِينَ يكتمون ما أَنرَلنا من اينات والدى من بعد ما 


سَ ا عبد يات 


يناه للناسٍ في لكاب وك نوم 

الَهُ ويلعنهم اللاعنون إِلّا الِينَ تَابوا وأصلحوا ويينوا فَأَوليَكَ أتوب عَلم وأنا التواب الرحيم]. 

ونحن تمد الله فقد تجاوبت أصوات العلماء بالإصلاح الإسلامي من كل ناحية» وقد كان من أعظم ذلك ارتفاع صوت الأزهر ا 
أشرنا» ف ا جزء الممضى من جاه (الشباب) وقد كك نشرنا ف جحزء ربيع الثاني من العام الماضى الفتوى الى اصدرها عشرون عالما من 
علماء طرابلس الغرب في وجوب إلغاء ما يستعمله حاب الطرق من المي على الفحم المصبور وابتلاع العقارب والأفاعي والحشرات 
السامة وطعن أجسادهم وثقيها بالالاات الحادة. وقدموا 2 ذلك مطلبا لحكومة البلاد وعملات عل تنفيذه» 9 اطلعنا على عر يضة 
مؤرخة بربيع الأول من العام الماضي قدمها نحو الثلاثين عالما من علماء المغرب الأقصى من مدرسين يجامع القرويين وغيرهم إلى جلالة 
مولانا السلطان (سيدي ممد) أيده الله يشتكون إليه ما كان من مخالفة ما تقدم من أمره بمنع بدع كل الطوائف المبتدعة كطائفة 
العيسيوية وغيرهم» ويرغبون من جلالته إصدار أوامره بزجر المجرمين الخالفين فصوت العلماء بالإصلاح الإسلامي وامد لله قد ارتفع 
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من :مضير وطرابلفن :وانلوائ والغرت: الاأقضى وما بتي ساكنا إلا جامع الزيتونة» فلا تسمع له همساء 

لقد ارتفعت الشكوى في الصحف التونسية هذه المدة الأخيرة من بلدان عديدة من القطر التونبى الشقيق بالبدع والمناكر التى يأتيبا 

الطرقيون به. والفضاتح التي ارتكبها بعضهم وسيق من أجلها إلى العدلية أ يساق المجرمون» ووجهت سؤالاات صريحة إلى العلماء في 

حك الإسلام في ذلك كله. وعلماء جامع الزيتونة وشيوخ الفتوى فيه وشيخا الإسلام منهم- واعقوة سا كنون. كان الاعن لا يعنههم 
وكأن آيات الله لم تطرق آذائهم» فأين أنتم أمها الشيوخ» وأين إيمائم؟ لقد سئلتم عن رفض الشريعة الإسلامية بسبب التجنس ذلك 

الرفض ع ع ع 

و عن الإسلام فسكم » وقال الناس إِنكم خفتم على مناصبك وها أنتم أولاء تسألون اليوم عن البدع والممكرات الفاشية في المسلمين 
سم الدين» تدكر البدع التي أماتت نت ضمائرهم وخدرت عترقم وجمدت كار وأفسدت أخلاقهم وأضاعت أموالهم» وسلبتهم حقيقة 
ينهم» وتركتهم بلاء على أنفسيم» وفتنة لغيرهم» فهل أنتم م اليوم أيطيا سنا كو وبالتوق ص اميه سروه 

إننا 0 بكلمة الله إلى الصدع بالحق وانقاذ المسلمين» فإن أجبتم فذلك الظن ب والله مع وان يترم أعمالك» وإن ا يتم فعليكم ثم 

احا لوقيس اللا رت العالمين ( .)١‏ 

عبد احميد بن بادرس 

رتيتن عدهية العلياء المفشيق انوا رين 

"المتخرج من جامع الزيتونة" عمره الله 


البضائر: الستة الأولى العده الأول الجزائر في يوم الجمعة 5 ذي الخحبة غ ه "١ه‏ الموافق ل: ٠١‏ مارس 05ام؛ صاءع١‏ و" و” 
ونشر هذا المقال بنفسه في الشباب» ص ١6م‏ ؟اءصض 4- "” بتاريخ غرة حرم ههه - افريل 5وام. 


.اط 
“.ع معاذ الله 
عاش 5 : ١ 5 ١‏ 
ظن المتستر وراء (الطالب الزيتوني) أنني لم أجبه ترفعا عنه» ومعاذ الله من هذا معاذه. وائما لم أجبه لأنه تستر وراء إمضاء مستعار في 
مخاطبة من يكتب بإمضائه الصريح وليس من العدل أن ينازل الرجال من يختفى وراء الجال» فإن أردت أن تجاب» فارفع الحجاب» 
وسلام عليك يا أستاذ! 
(عبد احميد) 


البصائر: السنة١‏ العدد 54 - الجزائر يوم ابجمعة 59 ربيع الأول ههه الموافق ليوم ١9‏ جوان 1957م الصفحة السابعة العمود 
الثال.»٠‏ 

30 من آثار جمعية العلماء ف بدة الأفكار 

من آثار جمعية العلماء في تبدثة الأفكار 

أشرت جمعية العلماء المسلمين على الامة الجزائريين منشورين ف ا يام الحا ثة ( 20 » تحضبا على ملازمة الهمدوء والسكون وتدعوها إلى 
الثققة بالعدالة الفرسوية وهذا نص المنشور الأول: 

ذاء من بمعية العلماء: المسلبين. ازا تريين 

ايها الشعب الكريم! 

ها أنت اليوم ١‏ ستيقظت من نوم حميق » وفتحت 1 عينيك لحياة» و نبصت للعمل مع العاملين. 

فقو اتا وأسلح بالاعان وتدرع بالصبر» و تحصن بالثبات» سر مبدوء 589 ف طريق الحق واتخير» إلى منزلتك اللائقة بك من 


اللياة يخ الشعورب: 
كن حدر كن يقظاة 
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أعرف أصدقاءك من أعدائك. 

وما أصدقاوك إلا الذين يحترمون الإأسانية في جميع أجناسها وجميع أديانها ويرحمون الضعيف وينصرون المظلوم» ويقاومون الظم 
والاستعباد. 1 

وما اعداؤك إلا النين وقفوا لك في طريق الحياة والتقدم منذ عرفتبم وعرفوك» فسدوا عليك أبواب الرزق والعللم» وسابوك الحرية 
والأزوةوامستناوك © تفل الكيوانات العجماء بل اك وأخيرن: 

)١(‏ حادثة مقتل الشيخ كول سنة هه ١ه‏ - 85وام. 

وها هم اليوم يريدون خدعك» ويحاولون استعمالك آله لأغاضبم ضد أصدقائك الإنسانيين. 

أيها الشعب الكريم: 

كن- كلك- مع الحكومة الفرفسوية الممثلة للشعب الفرنسي الديموقراطي أصدق تمثيل. 

كن كلك سد كل فصني اط أ عنمن وأى كن 

كن متحدا فبالاتحاد- فقط- تبلغ غايتك الشريفة الإنسانية. 

كن مستيقظا منظماء لتبرهن على أنك شعب لا تريد إلا العيش والحرية والسلام. 

إرفع عقيرتك بالاحتجاج ضد جميع الذين يستعماون العنف والقسوة والأساليب الشيطانية الحفية ليحدثوا الفتنة والشغب ضد فرأسا 
ارا 

ناد من كل قلبك: لتحبى الجزائر! لتحبى فرانسا الشعبية! 

ليسقط الظلم ولعي ٠١‏ سعط | د ١‏ الأ كنا ل برعرن ااالوارا فال 

عن ابجمعية: الرئيس عبد اميد بن بادرس 

وهذا نص المنشور الثاني 

أيها الشعب الكريم: 

كبر على أعدائك أن يروك فرحا مسرورا بمؤتمرك العظيم» ووفدك إلى باريس» وبلوغ صوتك إلى الحكومة الفرفسية وأحزاب الجببة 
الشعبية ورجوع وفدك يحصل الآمال الصادقة» والثقة التامة من تلك الحكومة وتلك الأحزاب. 

كبر على أعدائلك كل هذا فأخذوا يدبرون لك المكائد» وينصبون لك الأشراك؛ فكانت تلك الجناية المفككرة على الإمام (ابن دالي) ثم 
كانت تلك- التبمة الشنيعة على الأستاذ (الطيب العقبى). 

كل ذلك لأجل أن يثيروك فيخرجوك عن النظام والسكينة ليصوروك بالصورة التي يريدونها لك من القبح والفساد» ولأجل أن يزياوا 
ثقتتك بالجبهة الشعبية حكومتها وأحزابباء ويوهموك أنه لم يصبك في أيامهم ما أصابك في أيامها فيفضلوك عتها لتقع فريسة بين أيديهم. 
أيها الشعب الكريم: 

إرفع صوتك بالاحتجاج ضد كل إجرام وكل كيد. 

أعان مقتك للكائدين المكارين. 

دم على ثقتك بالجببة الشعبية حكومتها وأحزابها. 

ثق بأن عين العدالة الفرسية ستفضح الكائدين. 

عن ابجمعية الرئيس: عبد اميد بن بادرس 

نع العلاء "ا لمسلمين 4ن ثري 

وشكر وتقدير 1 

كانت حادثة اعتققال الأستاذ (الطيب العقبي) في ظاهرها محنة بمعية العلماء المسلمين الجزائربين أثرت ما تؤثره الحن المفاجئة من حيرة 
لم تذهب بالصبر واضطراب ل يزلزل العقيدة. 

ولكنبا كانت في حقيقتها نعمة عظيمة لا يقوم بها الشكر فقد أحدئت في العالم المتصل بالجزائر روحا جديدة من العطف على المعية 
والتنبه لمكانتها والتأييد لما والانتصار للبادئها الحقة وكانت موحدة لشعور سكان الشمال الإفريقى على االخصوص. 
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وقد أحدث طرفا الحادثة وهما الإعتقال والإفراج» ضجة أسف عامة» وهزة فرح شاملة» نطقت بها مئات البرقيات والرسائل التي 
وردت عل الأستاذ وعل هرك اجمعية» وعبرت عنبا الصحنف العربية والفراساوية. 

لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين لتقدم بالشكر الجم للجرائد التونسية على موقفها الشريف في هذه الحادثة واعتنائها المضاعف واهتماما 
بإظهار الحقيقة ومجرائد الباريزية على انتصارها للحق وللأمم التي أظهرت عطفها على المعية» وشاركتها في الأسف عند نزول الكرية 
والفرح عند انجلائها مقدرة لجميع إحساسهم سائلة رب العباد أن يديم على الكل ستره العميم وفضله الشامل .)١(‏ 

عن اجمعية الرئيس: عبد اميد بن بادرس 

تنظيم ييه العام والدعوة إليه 

سم الله الرحمن الرحيم 

قسنطينة 2 و00 سنة هده"اه 1151م 

الأخ الشيخ 

رئيس شعبة ابجمعية ب .. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد فإن اعتمم العام لمجمعية يكون صبيحة الأحد ١١‏ رجب 70 سبتمبر بنادي الترفي بعاصمة الجزائر» فالرجاء متك أن تحضروه 
أنتم وبعض أعضاء مجلس إدا رة شعبتك» هذا على سبيل اللزوم ثم من تيسر له القدوم من بقية الأعضاء هذا على سبيل الرغبة الأكيدة. 
)١(‏ البصائر: اللمعة ٠١‏ جمادى الثانية ه18 الموافق ليوم 7 أوت ١95‏ ص" السنة الأولى العدد «م. 

وقد وجهنا ل عددا من أوراق الدعوة لتوزعوها بعناية على إخواننا أعضاء اجمعية لديم ثمن ترون منهم تيسر القدوم. 

والله يستعملنا وإياى في طاعته» ويتولانا وإيا كم يميل عفوه وجزيل بره. 

والسلام علي ومن اخيم رئيس اجمعية )١(‏ 

عبد احميد بن باديس 

((ورقة استدعاء) ) 

للاجتماع العام الذي يمع بنادي الترثقي بالعاصمة صبيحة الاحد الثاني من رجب هه”اه ا" سبتمبر 1915م. 

ايها الاخ اليم 300 | 

السلام علي و رحمة الله تعالى وبركاته. 

التوفيق والتيسير. 

والسلام من اخيم رئيس اجمعية 

عبد احميد بن باديس 


.7 البصائر: السنة الول العدد 5 اجمعة 9 رجب هه”١اه - ه١١ سبتامبر 1915م ص لاع‎ )١( 
استصحب هاته الورقة معك عند القدوم:‎ 
يعتبر اللص المنشور هنا هنا موجها إليه. وكين جهده‎ ١ الو ا سويت 5 ا‎ 


الهائة اليتة الول العدد 55 اجمعة ه رجب هه”١ه‏ - ه١8‏ 1ه ص /اع7 ولا. 


المجلة الزيتونية 
يحق لي- وأنا تلميذ من تلامذة الزيتونة- أن اغتبط بالجلة الزيتونية غبطة خاصة. 
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ويحق لي- وأنا جندي مع جنود الإصلاح الإسلامي العام- أن أسر سرورا خاصا بتعزز معاقل الإصلاح ببا. 

ما كنت لأنى أربع سنوات قضيتها بالزيتونة»ء شطرها متعلماً وشطرها متعلياً ومعلياء فكان لي منها آباء واخوة وأبناء» فأكرم بهم من 
آباء وأكرم بهم من إخوة وأكرم بهم من أبناء. 

مضت بضع سنوات حالت فيبا الأعمال المتوالية ببيني ونيف قار للف لويد الشوت واهلة الكرام» ولقد كان- عل الله- شذى مجالسنا 
بذكره ونعي أرواحنا بذكراه؛ وما أعرف صائفة حل بنا معشر خدمة الإصلاح- بها لاه وابتيكقت ا مثل الصائفة الماضية» 
بما كبدت به جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وما نصب لما ولرجالها من إشراك ولا دفع الله وحفظه» وما أعلم صائفة هاج بي الشوق 
إلى جامع الزيتونة مثلهاء ولقد علم رفاقي أنه كان صبابة وهياجا لا شوقا معتادا. وأي واجبات هي من حقوق الجزائر غالبت ذلك 
الشوق فغلبته فلم أستطع براحاء وأي ألم هو كنت ألقاه بن سلطان الواجب وصولة العاطفة» لكن الله الذي أرانا فنونا من لطفه في 
تلك الصائفة عل بما سكن ذلك الشوق» وأنعش الروح» وشرح اللخاطر» فاطلع علينا (امجلة الزيتونية) من سماء تلك الديار» مشرق 
الشموس مطلع الأقاز.وقل أزدانت عرعيا بأساء أريعة من خيرة. الشباب؟ العلماء 

العاملين: الأستاذ مد الشاذلي بن القاضي والأستاذ محمد الحادي ابن القاضي» وكنت تلقيت قسما من البلاغة على المنعم والدهماء 
والأستاذ مد المختار بن حمود» والأستاذ الطاهر القصار» وكنت مررت يوم امتحان شهادة التطويع أمام المنعمين والديهما مع غيرهما 
وقد اضطلع هؤلاء الأساتذة الأربعة بالمجلة وتحريرها وإدارتها وماليتها. وأمدهم الأستاذ الأكبر شيخ الجامع يده الرسمي ووازرهم 
في العمل أمثالهم من الشباب العلماء وأصحاب الفضيلة الشيوخ الكبراء مثل العلامة أستاذنا شيخ الإسلام المالكي ابن عاشور والعلامة 
أستاذنا الشيخ الصادق النيفر والعلامة الأستاذ الشيخ عبد العزيز جعيط والعلامة الأستاذ الشيخ البشير النيفر وغيرهم. فكانت الجاة 
الزيتونية تمثل تمثيلا صححيحا جامع الزيتونة نشيوخه وشبانه فتتجلى فيبا ا والّحئانة«والنقتاظل والتو ده مسترت ناه اده إلى فاخا 
قزة وإسلوامة 

كانت أول دعوة للإصلاح الإسلامي أعلنت في هذا الشمال الإفريقي على لسان الصحافة- هي دعوتنا منذ بضع عشرة سنة في جريدة 
(المنتقد) الشهيدة وفي خلفها (الشباب) وما كان ينتظر من جامع الزيتونة المعمور في جلاله وثمّل تقاليده أن يخف لتأييد تلك الدعوة 
فككا نعذره بالسكوت حيناء ونأمل أن يأتي يوم يأبى عليه الحق فيه إلا أن يقول كامته ويرفع صوته فيدوي له هذا الشمال» وكا نستعجل 
هذا الفينة بعد الفينة بما نلوح ونصرح به من عتب واستنجاد» حتى جاء هذا العام المبارك خاءت (انجلة الزيتونية) تعلن الإصلاح 
وتمل رايته وتدعو إليه باسم جامع الزيتونة المعمور فكان فوزا مبينا للإصلاح والمصلحين ونصرا عظيما للإسلام والمسامين. 

وق حيدق الغده الأول بمقال الافتتاح بقلم رئيس التحرير الأستاذ مد الختار ابن مود وخطاب لصاحب الفضيلت الأستاذ اللأكبر 


ع 
الجامع وخطاب للأستاذ خّل الشاذلي بن القاضي صاحب الحاة وكلها صريحة فيما ذُكئناه من تقدم جامع الزيتونة واجلة الزيتونية 


ندا الإصلاح الإسلامي العام. وها نحن نتقل فيما يلي دررا منها نحلي بها جيد هذا المقال: 

قال الأستاذ رئيس التحرير: "ونحن إذا تأملنا حالة المسلدين في هذا العصرء من كل قطر ومصر وجدناهم قد نبذوا تعاليم الإسلام 
ظهريا. وتجافوا عنه كبرا وعتيا. فسوق المفاسد والضلالات في رواج وظلام الشرك يوشك أن لا يكون له انبلاج» فكان لزاما على 
علماء الدين في جميع التواحي أن يشمروا عن ساعد الجد. وينفقوا كل ما لديهم من مال وجاه وكد. ويرفعوا أصواتهم بإرشاف الناس» 
من جميع الأبكاس» حتى يملأ صوتهم الفضاء» ويصل إلى عنان السماءء فينفذ إلى قلوب أعمتبا الضلالة وأتت عليها الجهالة. وبذلك 
ييز السبيل القصد عن الجائرات من السبل» وما تكون للناس على الله حجة بعد الرسل» ويصرع الباطل وإن شاع ويظهر الحق وتعلو 
كمة الله ف جمبيع البقاع". 

"وسيكون في المجلة باب بعنوان (الوعظ والإرشاد) وهو من أعظم أبواب المجلة حيث سيكون مجالا فسيحا لإرشاد الناس وتنبييهم 
إلى مواقع اللخطأ فيما هم سائرون عليه حتى يملعا عنه ويرجعوا إلى هدي الإسلام". 
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"وسيكون شعار المجلة في جميع أعمالها وفي مختلف أطوارهاء الإصلاح الديثي ومقاومة كل حركة ترمي إلى الإلحاد أو إلى التعصب 
الديئي أو المذهبي ومقاومة البدع ميع أنواعها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا". 

وقال الأستاذ الأكبر أستاذنا المالتقي- في بيان مبمة مشيخة الجامع 

الأعظم التي تسعى لتحقيقها-: (خامسا) إرشاد العلماء للعامة وإنقاذهم من وهدة الجهالة التي لا يعذر صاحبها وذلك بالوعظ والإرشاد 
: في الجوامع » واجتمعات العامة وتعهدهم بالموعظة ا كان عليه سلف الأمة ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوها". 

وقال الأستاذ صاحب المجلة: "وليس هذا هو كل ما يتطلب منا القيام به فإن أمامنا ممات كثيرة تتطلب ب رجالا مصلحين أمثالكم هي 
اليوم في لي الذهوك و اللنياة” 


ص نسجل بغلية السرور والغبطة ومع صادق الرجاء وعظيٍ الأمل» هذه التصريحات الجليلة التي لا تصدر إلا من قلوب أفعمث 
بالخير» ونفوس تشعر بالواجب» وهمم تريد النبوض بإرث النبوة والرسالة من إنقاذ اللخلق وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. وخصوصا 
تصريحات مولانا الأستاذ الأكبر فقّد بين أن من مقاصد مشيخة الجامع القيام بالوعظ والإرشاد في الجوامع والمجتمعات وأن تلك هي 
سيرة السلف الصالح. وطبع كلامه بكامة أمام دار المجرة التي هي شعار "الشباب". 

وهذا الذي بينه فضيلته هو ما قامت وتقوم به جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وهو ما لقيت وتلقى في سبيله كل عرقلة وشر من 
طرف الإدارة الظالمة الغاشمة المتعرضة لتربية المسلمين تربية إسلامية إنسانية حيحة» فليتكل فضيلته على الله وليقدم الشبان العلماء من 
أبناء الزيتونة إلى ميادين الوعظ والإرشاد في الجوامع والمجتمعات في جميع نواحي المملكة- لا العمالة! - التونسية. وليوطن إخواتنا من 


الأسائذة أنفسهم على ما يلقونه من البلاء وما تمطرهم به حب الظام والجهل من أنواع الأذى وفقهم الله وأعانهم على تعجيل ما عزموا 
عليه ٠‏ 


0 
وبعد فإن اسم الزيتونة إسم إسلامي علي تارييخي عظيم فيجب أن تكون "الجلة الزيتونية" ممثلة له مجددة لعهده. وأن في تعاون أساتذة 
الجامع: شبابهم وشيوخهم على النبوض بها ما يحقق ذلك إن شاء الله. وإنني أقترح على إخواني القائمين بها أن يضموا إلى قلم تحريرها 
رجالا من الزيتونيبن الذين يعرفون بعض اللغات الغربية وهم خبرة بحركات العصر من وراء البحر فإن العلوم والاداب والفنون تراث 

الإنسانية كلها لا تستقل فيها أمة عن أمة وأكل الأمم إزاءها من تحسن كيف تحافظ على حسنها وتستفيد من حسن غيرها .)1١(‏ 
وسلام عليكم أيبا الرفاق» من أخ مشتاقا عبد اميد بن باديس 


(اتوتع ١‏ كزع 1 امن ٠؛‏ - 444 غرة شوال هه"١ه‏ - جانفي /171م. 


الاليجلة التوفسية 

احلة التونسية 

اجتمعنا بالأستاذ مبارك الميلي في شبر رمضان الماضي ودار الحديث على النبضة الإصلاحية التي ظهرت بجامع الزيتونة المعمور» وكان 
من ثارها الجلة الزيتونية. فأخبرني الأستاذ أنه كتب لا تقريظا وأرسله إلى إدارتها. وكا نحسب أنه يصدر بجزء شوال ولما اجتمعت 
بالأساتذة أصعاب امجلة بشبر شوال أخبروني باتصاهم بالتقريظ واعتذروا عن تأخره بكثرة المواد وذكروا لي أنبم سينشرونه- مع تعليق 
على شيء فيه- في جزء ذي القعدة فصدر الجزء ول ينشر فيه. فلما اجتمعت بالأستاذ الميل في العشرين منه تذا كنا أمى التقريظ وتأخر 
نشره وسألته هل فيه ما جعل نشره على الإاخوان ثقيلا؟ وطلبت منه أن يطلعني عليه وأن يأذن لي في نشره فأعطانيه فل أجد فيه إلا 
كلما مر ويفين فنادرت بنقرة [1): 


010( ش: ج217 م17ء ص 0ه غرة ذي احجة ههه - فيفري /19181ام. 
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الاي , بوكر نعية العلباء مسلبو انلز ريق واضوطا 

دغوة تععية الغلا االسلنى: ليبق .راوها 

بق الأستاذ عبد اميد بن بادس 

رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

١‏ - الإسلام هو دين الله الذي وضعه لحداية عباده» وأرسل به جميع رسلهء وىله على يد نبيه (خمد) الذي لا ني من بعده. 

؟ - الإسلام هو دين البشرية الذي لا تسعد إلا به وذلك لأنه: 

أولا- كا يدعو إلى الأخوة الإسلامية بين جميع المسلمين» يذكر بالأخوة الإنسانية بين البشر أجمعين. 

ثانا يسوي في الكرامة البشرية والحموق الإفسانية بين جميع الأجاس والايان ٠.‏ ثالثا- لإنه يفرض العدل فرضا تاما بين جميع الناس 
بلا أدنى تمييزه 

خامسا- يحرم الظلم جميع وجوهه وباقل قليله من اي احد على اي احد من الناس. 

شأدسا- جد العمل ويدعو إلى بناء الحياة كلها عل التفكير. 

سابع - يشر دعوته بالحجة والإقناع له باحتل وال كراه. 

امنا- يترك لأهل كل دين دينهم يفهمونه ويطبقونه كا يشاؤون. 

تاسعا- شرك الفقراء مع الأغنياء في الأموال وشرع مثل القراض 

وللذارهة والقارسة» عا درظهر يه العاون العادل نين العماك واويات الأراضي والأمزانه 

عاشرا- يدعو إلى رحمة الضعيف فيكف العاجز ويعلم الجاهل ويرشد الضال ويعان المضطر ويغاث الملهوف وينصر المظلوم ويؤخذ على 
يد الظالم. 

حادي عش ر- يحرم الاستعباد وا حبروت بيع وجوهه. 

ثاني عشر- يجعل الحم شوري ليس فيه استبداد ولو لأعدل الناس. 

" - القرآن هو كاب الإسلام. 

4 البنتةة القولية والقعاية الفميحيحة تمسير وبيان_ للقرات: 

ه - سلوك السلف الصالح- الصحابة والتابعين وأتباع التابعين- تطبيق صحيح لحدي الإسلام. 

5 - فهوم أثمة السلف الصاح أصدق الفهوم لحقائق الإسلام ونصوص الاب والسنة. 

- البدعة كل ما أحدث على أنه عبادة وقربة ولم .ثبت عن النبي- صل الله عليه وآله وسل- فعله وكل بدعة ضلالة. 

8 - المصلحة كل ما اقتضته حاجة الناس في أمس دنياهم ونظام معيشتهم وضبط شؤونهم وتقدم عمرائهم فا تقره' امول الشريعة: 
9 - أفضل الحاق هو (مد) صل الله عليه وآله وسلء لأنه: 

أولا- اختاره الله لتبليغ أكل شريعة إلى الناس عامة. 

ثانيا- كان على أكل أخلاق البشرية. 

ثالثا- بلغ الرسالة ومثل كلما بذاته وسيرتهة٠‏ 

رابعا- عاش مجاهدا فى كل لحظة من حياته فى سبيل سعادة البشرية جمعاء حتى خرج من الدنيا ودرعه م هونة. 

٠‏ - أفضل أمته بعده هم السلف الصالح لكال اتباعهم إه. 

١١‏ - أفضل المؤمنين هم الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم الأولياء والضاطون قط كل .مؤمن من ولاية الله عل قيار حظه من تقو 
الله 


١‏ - التوحيد أساس الدين» فكل شرك- في الاعتقاد أو في الفعل- فهو باطل مردود على صاحبه. 
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٠‏ - العمل الصاح المبني على التوحيد به وحده النجاة والسعادة عند الله فلا النسب ولا الحسب ولا الحظ بالذي يغني عن الظالم 
شيئاء 

١5‏ - اعتقاد تصرف أحد من الخاق مع الله في شيء ما شرك وضلال» ومنه اعتقاد الغوث والديوان. 
قرو نان الشات على القبور ووقد السرج عليها والذبح عندها لأجلها والاستغاثة بأهلها ضلال من أعمال الجاهلية ومضاهاة لأعمال 
لملشركين فن فعله جهلا بعل ومن أقره ممن ينتسب إلى العم فهو ضال مضل . 
5 - الأوضاع الطرقية بدعة لم يعرفها السلف ومبناها كلها على الغلو في الشيخ والتحيز لاتباع الشيخ وخدمة دار الشيخ وأولاد الشيخ 
إلى ما هناك من استغلال .... ومن تيد للعقول واماتة للهمم وقتل للشعور وغير ذلك من الشرور .. 
- ندعو إلى ما دعا إليه الإسلام وما بيناه منه من الأحكام بالحّاب والسنة وهدي السلف الصالح من الأ مع الرحمة والإحسان 
دوك عداوة او عدوان. 
- الجاهلون والمغرورونٍ أحق الناس بالرحمة. 
9 - المعائدون المستغلون أحق الناس بكل مشروع من الشدة والقسوة. 

٠‏ - عند المصلحة العامة- من مصال الأمة يحب تنابي كل خلاف 
بفرق الكلمة ويصدع الوحدة ويوجد للشر الثغرة» ويتحتم التآزر والتكاتف حتى تنفرج الأزمة وتزول الشدة بإذن الله» ثم بقوة الحق 
وادراع الصبر وسلاح العلم والعمل والحكة. 
اتن علو سيل ادعو اق اشر عل بعبيرة أناومن اسع سيان لش دما انين الم ركية | 
عبد اميد بن باد بيس 
بقسنطينة بالجامع الأخضر اثر صلاة اللمعة + ربيع الأول 5ه "١ه )١(‏ 
)١(‏ البصائر: السنة الثانية العدد 7١‏ ابمعة 4 ربع الثاني <0١ه‏ 18 جوان 1981مء ص امع ١‏ و« و“اء وص #ابع ١ح‏ 
ونشرت نفس المقالة في ش: ج 4» م 1ء ص ١15‏ - 117/9 غرة ربيع الثاني 1ه - ١١‏ جوان 19810م. 


الا تخلو الأرض من قائم لله بحجة 

لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة 

من المعلوم عند أهل العم أن ثما حفط الله به دينه وأبقى به ته أنه لا تتقطع الدعوة إلى الله في هذه الأمة والقيام على الحق والإعلان 
بالسنن والرد على المحرفين والمتغالين والزائغين والمبتدعين وأن أهل هذه الطائفة معروفة مواقفهم في كل جيل محفوظة آثارهم عند العلماء 
غير ان غلبة الجهل وكثرة أهل الضلال قد تحول دون بلوغ صوتهم إلى جميع الناس فترى أنصار الباطل كلما قام داع من دعاة الحق في 
ناعحية اعتوضوة سكوت عن سكق غق كان قبل وأوضرًا اتباعهم المغرورين بهم أن هذا الداعي جاء بدين جديد فيكون من أعظم ما 
يرد به علهم ويبصر أولئنك المغترين بهم نشر ما تقدم من كلام دعاة الحق وأنصار الحدى في سالف الزمان» ولهذا ننشر فيما يلي خطبة 
جليلة لمولانا السلطان سليمان ابن سيدي محمد بن عبد الله أحد مفاخر ملوك المسامين في القرن الثاني عشر في القطر الشقيق المغرب 
الأقصى» وقد كان هذا الإمام علامة مشاركا تحريرا سلفيا مصلحا كبيرا عاملا بعلمه آمى! بالمعروف ناهيا عن المتكر داعياً للسنة محارياً 
للبدعة. معلماً الأمة ما علمه الله منفذاً فيها لأحكام الله وقد نشر هذه اللحطبة في رسالة خاصة إخواننا العلماء المصلحون بالمغرب ورجوا 
من اللخطباء أن يخطبوا بها ا كان أ صاحبها رحمه الله أن يخطب بها في زمانه فنقاناها من تلك الرسالة ونحن ترجو من خطياء 
الجزائر أن يخطبوا بها على الناس إن كانوا لحم ناصحين. 
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0١‏ نص الخطبة 
نص اللخطبة 
الجن لله الذي تعبدنا بالسمع والطاعة» وأمرنا باحافظة على السنة وابجماعة وحفظ ملة نبيه الكريم وصفيه الرؤوف الرحيمء من الإضاعة» 
إلى قيام الساعة وجعل التأسي به أنفع الوسائل النافعة أحمده حمداً ينتج اعتماد العبد على ربه وانقطاعه. وأشكره شكراً يقصر عنه لسان 
البراعة» وأسمّد معونته بلسان الذلة والضراعة وأصلي على مد رسوله المخصوص بمقام الشفاعة» على العموم والإشاعة والرضى عن آله 
وصحبه الذين اقتدوا بهديه حسب الاستطاعة أما بعد أيها الناس شرح الله لقبول النصيحة صدورك وأصلح بعنايته أمورم» واستعمل 
فيما يرضيه امرك ومأمور؟ فإن الله قد استرعانا جماعتك؟ وأوجب لنا طاعتكم وحذرنا إضاعتكم» ياك انين ]مثا أطيعرا الله واطيغوا 
السو 17 الأ منْكر|. سها فيما أمس الله به ورسوله أو هو محرم بالكّاب والسنة النبوية» وإجماع الأمة المحمدية الذين إن مككاهم 
في الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المكر. ولحذا نرثي لغفاتك! 3 عدم إحساسك ونغار من استيلاء 
الشيطان بالبدع على أنواعم وأجناس؟! فألقوا لأ الله آذاكم وأيِقَظوا من نوم الغفلة أجفاتكم وطهروا من دنس البدع إيماتكم وأخلصوا 
لله أسراركم وإعلاتك واعلموا أن الله بنفضله أوضم لك طريق السنة لتسلكوها. وصرح بذم اللهو والشبوات لقلكوها وكلفك لينظر عملكم» 
فاسمعوا قوله في ذلك وأطيعوه. واعرفوا فضله عليكم وعوه واتركوا عنكم بدع المواسم التي نتم بها متلبسون! والبدع التي يزينها أهل 
الأهواء ويلبسون وافترقوا أوزاعا! وانتزعوا الأديان والأمول انتزاعا بما هو حرام كّابا وسنة واجماعا! وتسموا فقراء: وأحدثوا في دين الله 
ما استوجبوا به سقرا! أقل هل نكر 
بالأخسرين أعمالا اللين صل سعيهم في اليا دنا وهم ميوت اميم يحَسنونٌ صَنْعًا|! وكل ذلك بدعة شنيعة» وفعلة فظيعة وسبة 
وضيعة» وسنة مخالفة لأحكام الشريعة وتلبيس وضلال وتدليس شيطاني وحبال زينه الشيطان لأوليائه فوقتوا له أوقاتا! وأنفقوا قٍ 
سبيل الطاغوت في ذلك درهم وأقواتل! وتصدى له أهل البدع من عساوة وجلالة وغيرهم من ذوي البدع والضلالة» والماقة والجهالة! 
وصاروا يرقبون للهوهم الساعات! وتتزاحم على حبال الشيطان وعصيه منهم ابخماعات! وكل ذلك حرام ممنوع والإنفاق فيه إنفاق في 
غير مشروع» فَأنشد؟ الله» عباد الله هل فعل رسول الله- صل الله عليه وآله وسل- لعمه سيد الشبداء موسما؟ وهل فعل سيد هذه الأمة 
ابو تجا الاوسانة من الله عليه وعلى جميع الصحابة والآل- موسما؟ وهل تصدى إذلك أحد من التابعين رضي الله عنهم أجمعين-» 
ثم أنشدء اللهء هل زخحرفت على عهد رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- المساجد» أم زوقت أضرحة الصحابة والتابعين الأماجد 
كأني لك تقولون في نحو هذه المواسم المذكورة وزخحرفة أضرحة الصالحين وغير ذلك من أنواع الابتداع» حسبنا الاقتداء والاتباع» إنا 
وَجَدنا آبَانَا عل أمَة ونا علّ ماهم مُقيَدُونَ» وهذه المقالة قالما الجاحدون هيبات هيبات لما توعدون. وقد رد الله مقالهم ووبخهم 
وما أقالهمم» فالعاقل من اقتدى بآبائه المهتدين. وأهل الصلاح والدين خير القرون قرني الحديث )١(‏ وبالضرورة أنه أن يأني آخر هذه 
الأمة بأهدى ما كان عليه أولهاء فقد قبض رسول الله- صل الله عليه وآله وسل- عقّد الدين قد سجل» ووعد الله بإكاله وقد غلء 
|اليوم أجلت لكر ديك وأَمُمت عكر نعمق ورضيت لكر 
)١(‏ متفق عليه» (ابن باديس). 
الإسلام دينا| قال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- على منبر رسول الله- صلى الله عليه وآله وس بحضرة الصحابة- رضي الله عنهم-: 
3 الناس» قد سننت لكم السنن وفرضت الفرائلض وتركتم على الجادة» فلا تميلوا بالناس يمينا ولا ثمالاً فليس في دين اللهولة ييا 
شرع بي لله أن يتقرب بغناء ولا شطحء .. والذكر- الذي أمى الله به وحث عليه» ومدح الذا كرين به» هو على الوجه الذي كان 
يتعلنه ميل الله قليهد واله وسل- ولم يكن على طريق امع ورفع الأصوات على لسان واحد» فهذه سنة السلفء وطريقة صالحي 
الخلف» فن قال بغير طرية بقهم فلا يستمع ومن سلك غير سبيلهم فلا , بتبع ومن إشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 


6غ 51121120 


غ_قسم الإصلاح والثورة ضد البدع 


سبيل المؤمنين قوله: إما تون ونضله جَهم وَسَاءَتْ مُصِيرًا|. قل هذه سَبلٍ أدعو إِلَ الَّهِ على بصيرة أنا ومن اتبعَني وسَبْحَانَ الله 
َم أَنَا من المشْرِكينَ|ء فها لك يا عباد الله ولهذه البدع؟! أأمنا من مكر الله؟! أم تلبيساً على عباد الله؟! أم منابذة لمن النواصي بيلديه!؟ 
أم غرورا لمن الرجوع بعد إليه!؟ فتوبوا واعتبروا وغيروا المناكر واستغفروا. فهد أخذ الله بذنب المترفين من دونهم! وعاقب اجمهور لا 
أغضوا عن الممكر عيومبم! وساءت بالغفلة عن الله عقبى اجميع. ما بين العاصي والمداهن المطيع! أَفيزلك الشيطان» وكاب الله بأبدي5؟ 
أم كيف يضلكم وسنة نبيكم تناديم» فتوبوا إلى رب الأرباب. وأنييوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تعصرون. 
ومن أراد من التقرب بصدقة» أو وفق لمعروف أو إطعام أو نفقة. فعلى من ذكر الله في كابه. ووعد5 فيه جبريل ثوابه كذوي 
الضرورة الغير الحافية والرضى الذي لستم ل منهم بالعاقبة. ففي مثل هذا تسد الذرائع وفيه تمتثل أوامى الشرائع. 

إإِعَا الصَدَقَات للفقراء والمْسا كين والْعاملين علا والمؤلمَة قلومهم وفي الرقَابٍ وَالْمَارِمِنَ وفي سَبِيل الل وابنِ السَبيلٍ فَرِيصَة مِنَ اللّو|. 
ولا يتقرب إلى مالك النواصيء بالبدع والمعاصي. بل بما يتقرب به الأولياء والصالحون. والأتقياء المفلحون أكل الحلال وقيام الليالي» 
ومجاهدة النفش في حفط الأحوال بالأقوال والأفعال. البطن وما حوى» والرأس وما وعىء وآيات تتلى» وسلوك الطريقة المثل» و 
وجهاد ورعاية السنة في الموسم والاعياد» ونصيحة تبتدى» وامانة تؤدى» وخلق على خلق القران يحدى» وصلاة وصيام» واجتناب 
مواقع الآثام» وبيع النفس والمال من الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وآموالهم بآن م الجنة| الاية. إوأن هذا صراطي 
مستقيما فاتيعوه ولا تتبعوا السب فَعَرَقَ بك عَنْ سَِيله|. الصراط المستقيم تاب الله» وسنة رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل-. 
وليس الصراط المستقي ثرة الرايات» والاجتماع للبيات. وحضور النساء والأحداث. وتغيير الأحكام الشرعية بالبدع والأحداث» 
والتصفيق والرقص» وغير ذلك من أوصاف الرذائل والنقص ...؟ [أَفَنْ رين له سوء عله قَرآه حَسَنا؟» عن المقداد )١(‏ بن معد 
يكرب- رضي الله عنه-: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وآله وسم- يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة وبين يدييه راية ملهاء وأناس 
لحري سال لير برلا رن ااا 

د را اين اتبعوا من الِْينَ اتبعوا ورأوا الَْذَابَ وتَقَطعَتْ هيم 

(1) كذا فى الأصل المنقول عنه: المقداد بن معد يكرب ولا يوجد في الإصابة هذا الإسم نما الموجود المقداد بن الأسود بن معدي 
كرب ولعله هو الصواب هناء راجع ج . من الإصابة ص 454 إلى ه45 وبعد فانظر من خرج الحديث وما رتبته فإني لم أقف 
5 

الأَسِيَانُ وَقَالَ الَذِينَ اتبعوا لو أن لا ره برا منهم ا تبروا منا|. 

فيجب على من ولاه الله من أ المسلمين شيئا من السلطان والخلائف أن بمنعوا هؤلاء الطوائف» من الحضور في المساجد وغيرهاء 
ولا حل لأحد زؤمن: بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهم ثم إيام والبدع فإنها تترك مرامم الدين خالية خاوية» 
والسكوت عن المناكر ييل رياض الشرائع ذابلة ذاوية فن المنقول عن المال؛ والمشبور في الأواخحر والأوائل أن المناكر والبدع إذا 
فشت في قوم أحاط بهم سوء كسيهم وأظل ما ينهم وبين ربهم وانقطعت عنهم الرحمات ووقعت فيهم المثلاث» وشحت السماء» وحلت 
النقماء وغيض الماء» واستولت الأعداء» وانتشر الداء» وجفت الضروعء ونقعت م بركة الزروع» لأن سوء الأدب مع لله يفتح أبواب 
القدائد». وسد طرق الفوائد» والأدت مع الله ثلاثة: حفط الحرية» بالاستسلام والاتباع» ورعاية السنة من غير إخلال ولا ابتداع 
ومراعاتها في الضيق والاتساع» لا ما يفعله هؤلاء الفقراء» فكل ذلك كذب على الله وافتراءء إقل إن كنم 8 الله فاتبعوني يربك 
اللَهُ ويغفر لكر ذنوبكرإ» عن العرباض )١(‏ بن سارية- رضي الله عنه- قال: وعظنا رسول الله- صلى الله عليه وآله رسل-» موعظة 
ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقام إليه رجل فقال يا رسول اللهء كأن هذه موعظة مودع فا تعهد إلينا؟ أو قال: أوصناء 
فقال: أوصيك بتقوى الله والسمع والطاءة لمن ولي عليك وإن كان عبداً حبشيا فإنه من بعش بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم 
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إسنتي» وسنة الحلفاء الراشدين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإِيحم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجمة والحاك في المستدرك باختلاف يسير. 

وها نحن عباد الله أرشدنا كم وحذرنا كم وأنذرنا» فن ذهب بعد هذه المواسم أو أحدث بدعة في شريعة نبيه أبي القاسم. فقد سعى 
في هلاك نفسه. وجر الوبال عليه وعل ع جنسه. وتله الشيطان ليحبن. وخسر الدنيا والآخعرة ذلك هو اعحسران المبين» !فيدر اللِينَ 


ا ل ا 


يَالفُونَ عن أمره أن تصيبهم فثنة أو يصييهم عَذَابُ ألم | ( 


)01( اج 4عم ؟اءعص 1618 - "ا غرة ربيع 0 هوه "اه - جويلية 1905م 


64 جواب صريح 
01 تمهيد 
6 تلخيص السؤال 
جوا ب ,صرح 


0 سؤال على الأستاذ الجليل تمد بن الحسن الخبوي وزير معارف الحكومة المغربية من الشيخ حافظ إبراهيم ربيشطي من أهل العلل 
ببلدة شقودرة بمملكة ألبانياء عن أشياء منها ما يتعلق بالطريقة التجانية» فأجاب الأستاذ عن تلك المسائل كلها ونشر جوابه في مجلة 
"الرسالة" حيث نشر السؤال» ولقد أجاد الأستاذ في جوابه عبن انه اتحافل كلامه في أن الطريقة التجانية بشىء من الغموض حمله عليه 
يما الاق سنك وغيف ولف :إن هذا دو عد الله ون النؤال كان رضنا والمرضوم عطيا هاما د محتاجا إلى صراحة لا 
يبخاف فيها إلا الله. فريت من واجبي الديني أن أجيب بصراحة وأن آني من كلام الأستاذ بما هو مؤيد لجوانهي مع التعليق عليه لا 
أقصد من ذلك - عل الله- إلا النصح لإخواني الذين ضلوا ببذه الطريقة عن الصراط المستقيم هدانا الله كلنا إليه .. 

تلخيص السؤال: 

يدعي المنتسبون للطريقة التجانية: 

١-أن‏ قراءة (صلاة الفاتح) أفضل من تلاوة القرآن ستة آلاف مرة متأولين بأن ذلك بالنسبة لمن ل يتأدب ياداب القران. 

- أن (صلاة الفاتح) من كلام الله القديم ولا يترتب عليها ثوابها إلا لمن اعتقد ذلك. 


- وأن (صلاة الفاتج) علمها الننبى- صلى الله عليه وآله وسلٍ- لصاحب الطريقة ولم يعلمها لغيره. 

4+ .وأن مؤسمن الطريقة الععانية أفضيلب الأ ولياء: 

ه - وأن من اتنسب إلى تلك الطريقة يدخل الجنة بلا حساب ولا عاب وتغفر ذنوبه الصغار والكاره حتى التبعات. 

فهل الإندماج فيها غير مناف للشريعة الغراء؟. 

الجواب: 

١‏ - القران كلام الله و (صلاة الفاتح) من كلام الخلوق ومن اعتقد أن كلام المخلوق افضل من كلام الحالق فقّد كفر. ومن جعل 
حر ع لاوا ا دعن لسار دم 

هذا إذا كاتنت الأفضلية ف الذزات فأما إذا كا الأ قله ف النفع فإن ( ) الأدلة النظرية والدرية قاضية بأفضلية القران على جميع 
الأذكار وهو مذهب الأ من السلف والخلف. قال سفيان الثوري -رحمه الله- "سمعنا أن قراءة القرآن أفضل من الذكا". نقله 0 
في الباب السابع منكتّاب "التذكار" وقال النووي - رحمه الله - "واعلم أن المذهب الصحيح الختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن 
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قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار. وقد تظاهرت الأدلة على ذلك" قاله في الباب الثاني من كاب التبيان 

ومخالفة مثل هذا موجب للتبديع والتضليل٠‏ 

؟ - واما زعم من زعم- متاولا لتلك الافضلية الباطله- بأن 

)١(‏ راجع ج # م ه من الشباب. 

(صلاة الفاتح) خير لعامة الناس من تلاوة القرآن لأن ثوابها محقق ولا يلحق فاعلها ثم والقرآن إذا تلاه العاصي كانت تلاوته عليه 

ِثا نخالفته لما يتلوه. واستداوا على هذا بقول أنس- رضى الله عنه- الذي تحسبه العامة حديئا: رب تال للقران والقرآن يلعنه- فهو 

زعم باطل لأنه مخالف لا قاله أئمة السلف والخلف من أن القران أفضل الأذكار ولم يفرقوا في ذلك بين عامة وخاصة ولا بين مطيع 

وعاصء ومخالف لمقاصد الشرع من تلاوة القران» وذلك من وجوه: 

الأول- أن المذنبين مرضى القلوب فإن القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فكل معصية 

أت بها الإنسان هي من فساد في اقلت ونرزقن يد وال الى فد تمل دنواء أمر طن :الفلن تالاو القران: يا اا اناس قذ جا 12 
ن يك وا يي سدور وى َه | و م لآ ما رقا ورم | فصو الشرع من 

المعلبية أن" علوةوعديروه .ويستققوا بألفاظةتوسعائيه عر أمراضهم من عيوبهم وذنوبهم وذلك الزعم اباظل تيضف النقية واي 

غير مذنب؟ - عن تلاوته. 

الثاني- أن القلوب تعتريها الغفلة والقسوة والشكوك والأوهام والجهالات وقد تترا 5 عليها هذه الأدران كا تترا كم الأوساخ على المرآة 

فتطمسها وتبطل منفعتها وقد يصيبها القليل منها أو من بعضها فلا تسلم القاوب على كل حال من إصابتها فهي محتاجة دائما وأبدا إلى 

صقل وتعظيف بتلاوة القرآن وقد أرشد النبي- صل الله طيه وآله وسل- إلى هذا فيما رواه البهيقي في "الشعب" والقرطبي في 

(؟) راجع ج 4 م ه من الشباب (المؤلف). 

" التذكار" - "أن هذه القاوب تصدأ كا يصدأ الحديد. قالوا: يا رسول الله ها جلاؤهاء قال: «تلاوة القرآن» " فقصود الشرع من 

المذنيين أن يتلوا القرآن لجلاء قلوبهم وذلك الزعم الباطل يصرفهم عنه. 

الثالث- أن الوعيد والترهيب قد ثبتا في نسيان القرآن بعد تعلمه» وذهابه من الصدور بعد حفظه فيها. فروى أبو داوود عن سعد- 

مرف عاك اماف مر ا القرآن ثم ينساه إلا لقي اله أجذم". وروى الشيخان عن عبد الله- مرفوعا-: "واستذكروا القرآن فإنه أشد 

تفصيا من صدور الرجال من النعم". فمصود الشرع دوام التلاوة لدوام الحفظ ودفع النسيان وذلك الزعم الباطل يؤدي إلى تقليلها 

أو تركها. 3 00 

ومثل هذا الزعم في البطلان والضلال زعم أن تالي القرآن يأثم بقراءته مع مخالفته فإن المذنب يكتب عليه ذنبه مرة واحدة. ولا يكتب 

عليه مرة ثانية إذا ارتكب ذنبا أتحر وانما يكتب عليه ذلك الذنب الآخر فكيف يكتب عليه ذنب إذا باشر عبادة التلاوة؟ والأأصل 

الفقلى كبا رسف اندها عادر البينة دلا شرع لاوا وكى يط قدي مناه ذا جاه افر القراة 

ل 0 او ري عنه- "رب تال للقرآن والقرآن يلعنه" فليس معناه أن القرآن يلعنه لأجل تلاوته» كيف وتلاوته عبادة؟ وإئما 

معناه أنه ربما تكون له مخالفة لبعض أوامى القرآن أو نواهيه من كذب أو ظل مثلا فيكون داخلا في عموم لعنه للظالمين والكاذبين. 

وهذا الكلام خرج مخرج التقبيح للإصرار على مخالفة القران مع تلاوته بعثا للتالي على سرعة الاتعاظ بآيات القرآن وتعجيل المتاب» ولم 

يخرج مخرج الأعى بترك التلاوة والانصراف عنها. هذا هو الذي يتعين حمل كلام هذا الصحابي الجليل بحك الأداة المتقدمة. ونظيره 

ما ثبت في الصحيح: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 

حاجة أن يدع طعامه وشرابه". قال الشراح- واللفظ للقسطلاني-: "وليس المراد الأمى بترك صيامه إذا لم يترك الزور وإئما معناه التحذير 

من قول الزور فهو كقوله عليه الصلاة والسلام: «من باع المر فليشقص الحنازير» أي يذبحهاء وم يأمره إشقصهاء ولكنه التحذير 

والتعظم لإثم شارب اخمر. وكذلك حذر الصائم من قول الزور والعمل به ليتم له أجى صيامه". هذا فيمن يرتكب الزور وهو صاتم 
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فيكون متلبسا بالعبادة والخالفة في وقت واحدء فكيف بمن كان ذنبه في غير وقت عبادة التلاوة؟ فالمقصود من كلام أنس تحذيره 
من الإصرار على الخالفة» وترغيبه في المبادرة بالتوبة ليكئل له أجر تلاوته بكمال حالته. 
؟ - وليس عندنا من كلام الله إلا القرآن العظي. هذا إجماع المسلمين حتى أن ما يلقيه جبريل- عليه السلام- في روع النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلل- سماه الأثمة بالحديث القدسي» وفرقوا بينه وبين القرآن العظيم ول يقولوا فيه كلام الله. ومن الضروري عند المسلدين 
أن كلام الله هو القرآن وآيات القرآن» فن اعتقد أن (صلاة الفاتح) من كلام الله فقد خالف الإجماع في أمى ضروري من الدين 
وذلك موجب للتفكير. , 1 1 ١‏ 
- قد بعث النبي- صل الله عليه وآله وسل- معلما كا صخ عند »)١(‏ وعاش معلما آخر لحظة من حياته» فتوفاه الله تعاللى نبيا رسولا 
ونقله للرفيق الأعلى» وقد أدى الرسالة» وبلغ الأمانة» وانقطع الوحي وانتبى التبليخ والتعلي. وتزك يناما إن فس به إن نضل أبذا 
وهو كاب الله وسنته» كا صم عنهء هذا كله ممع عند المسلمين» وقطعي في الدين» فن زعم أن ممداً مات وقد بقي شيء لم يعلمه للناس 
في حياته فد أعظم على الله الفرية وقدح في تبليغ الرسالة» 
(1) كذا فى الأصل والكلام ناقص وربما يكون أصله أو عنه. 
وذلك كفر. فن اعتقد أن (صلاة الفاتح) علمها النبي- صل الله عليه وآله وسل- لصاحب الطريقة التجانية دون غيره» كان مقتضى 
اعتقاده هذا أنه مات ولم يبلغ وذلك كفر. فإن زعم أنه علمه إياها في المنام فالإجماع على أنه لا يؤخذ شيء من الدين في المنام مع ما 
فيه من الكتم وعدم ع المتقدم. 

هذا وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة- رضي الله عنهم- سألوا النبي- صل الله عليه واله وسلم- كيف يصاون عليه فاتنظر الوحي وعامهم 
الصلاة الإبراهيمية وقد تواترت في الأمة تواترا معنويا ونقلها الخلف عن السلف طبقة عن طبقة وأجمع الناس على مشروعيتها في 
التشبد. ومن مقتضى الاعتقاد الباطل المتقدم أنه- صلى الله عليه وآله وسل- كتم عن أفضل أمته ما هو الأفضل وحرم منه قرونا من 
أمته وهو الأمين على الوح وتبليغه» لسريس ع دارة الاق راكايم بن كل ولا رعيي ان لالااطيورةا بلعو ااقوطةا 
فقد كذب عليه وكدذب ما جاء به. ور ا ا م عل لكي دو لأحصايه - رضي الله عنه” بوحي من 
الله واختيار منه تعالى فقّد دخل في وعد: ما كان ومن ولا موْمنَة إِذَا قضى اله ورسوله أعكا أن يكُونَ شم م الخيرة من أمرهم و و 
0 

- لا ند ثبت الأفضلية الشرعية إلا بدليل شرعي ومن أدعاها لشيء بدون دليل فقد تجرأ على الله وقفا ما ليس به علم وقد أجمعت 
الأمة 1 تفضيل القرون المشبود لها بالحيرية من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فاعتقاد أفضلية صاحب الطريقة التجانية 
تركية على الله بغير على وخرق للإجماع المذكور» موجب التبديع والتضليل٠‏ 
ه - عقيدة الحساب والجزاء على الأعمال قطعية الثبوت ضرورية العلم فن اعتقد أنه يدخل الجنة بغير حساب فقد كفر. 
فالمندمح في الطريقة التجانية على هذه العمّائّد ضال كافر. والمندح فيها دون هذه العقائد عليه إثم من كثر سواد البدعة والضلال. 
ثم هام من جواب الأستاذ عن فصول السؤال» مما يؤيد جوابنا مع تعليقنا عليه: 
"ومن المكر اللحفي والكيد للإسلام المنطوي تحت هذه المقالة تزهيد الناس في القرآن العظيم وفي تلاوته ثم الإعراض عنه إلى ما هو 
أخف عملا وني الميزان أثمل في زعمهم الباطل وإني لأعب مس استنار بنور القرآن يقبل هذه المقالة في الإسلام» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله". 
لك بوره نشول أن الطر رقة ة التجانية ليست كسائر الطرق في بدعهاء والمشاهد اليوم من أضرارهاء ودعنا من حديث ماضهها بما فيه» 
بلى هي طريقة موضوعة لهدم الإسلام تحت اسم الإسلام» فإن كتبها وأقوال أححاب صاحبها مطبقة على هذه الأفكار وأكثر منبا فلا 
تجد في كتههم ما هو خالص منها حتى يمكن أن يكون هو الأصل وأن غيره مدسوس وإنك لتجد هذه الكتب حل الرضى والقبول 
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والتقديس عند جميع أتباع الطريقة عالمهم وجاهلهم. ولو كان عالمهم بالكلية لأس لز مزاتضيح الغلا بقةة وال أعم بفوة نما 
"زنوا كلامي بميزان الاب والسنة"- لأعدموا تلك الكتب أو حرموا على جماعتهم قراءتها أو حذفوا منبا هذه الكفريات والأضاليل 
وأعلنوا البراءة منها للناس لكن شيئًا من ذلك لم يع. وإئما يطنطنون بتلك الكامة قوليا ويقرون تلك الكتب وما فيها علمياء وماذا يفيد 
القول مع التقرير والعمل. ولهذا رغم من كان في هذه الطريقة من أناس مشهورين بالعلم كالشيخ الرياحي فإن الحالة هي الحالة وتلك 
الكفريات 

والأضاليل فاشية منتشرة في اتباع الطريقة إلى اليوم. 

قال الاستاذ اجوي وو9٠‏ بعدمأ نقل اقوالهم ف ضان شيخهم ومضاعفة الاجور لحم ودخوهم الحنة بغير حساب-: "فكانبا (الطريقة 
التجانية) ورقة حماية من دواة لما سلطة عالية» تعالى من يجير ولا يجار عليه» فكأنهم نوا القران: 

فيذا صارت الطريقة التجانية في نظر أهل العلم بالسنة والتاب كأنها مسجد الضرار ضد الإسلام. فالله يقول في نبيه خاتم النبيين» وهم 
يقولون ف الشيخ التجاني هو انتم وهو لبنة اللقام للأولياء لخفجروا على الله ملك وقطعوا المدد الحمدي وهم له يبالون أو لا شعرون» 
وحتى إن شعروا فالمقصد يبرر الواسطة. وإذا سمعوا أن النبي أفضل النبيين قالوا أن التجاني رجله على رقبة كل ولي لله» ببذه العبارة 
الجافة من كل أدب الجارحة لعواطف كل مسلم لأن الول في عرفهم يشمل النبي إذ يقولون أن ولاية البي أفضل من نبوته» ولا 
الوك مكرك أصحابيم أفضل من أب بكر وعمر والعشرة المبشرين بالجئة الذين كانوا يخافون الحساب ولا يأمنون العقاب» ولم يكن 
عندهم إشارة بالنجاة منهما. إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم اللحاسرون". 

دعا الإسلام إلى الجد وحاسبة النفس والعمل على اللحوف والرجاء في جميع نواحي الحياة الدنيا على أن يكون ذلك على السداد 
والإخلاص ليكون ذخررا لسعادة الأخرى لخاءت عقيدة ضان الشيخ ودخول الجنة بلا حساب هادمة لذلك كله وقد ظهرت اثارها 
بالفعل كا حكاه الأستاذ الحجوي فيما يلى: 

"حكى لي بعض القضاة قال: كان في محكتي تسعون عدلا في البادية. وقد تقصيت أخبار الصالح والطالح منهم لأعلم مقدار ثقتي بهم 
في حقوق المسليين فوجدت عشرين منهم متساهلين لا يؤتمنون 

4 تكمة إلى العلماء 

على الحقوق» وحين دققت النظر في السبب تبين لي أنهم جميعا تيجانيون. فبقيت متحيرا حتى انكشف لي أن السبب هو اتكالهم على أنه 
لا حساب ولا عقاب يترصد هم فانتزع غوف من صدورهم". 

هذا 2 العدول وهم من أهل العلم فكيف بالعامة؟ فهذه الطريقة ما وضعت إلا هدم الإسلام ولا أجزم 2 صاحها هو الذي وضعها 
هذا الوضع ققد يكون فيمن اتصل به من كاد هذا الكيد» ودس»ء وليس مثل هذا الكيد جديدا على الإسلام. قال الإمام ابن حزم 
في كاب "الاحكام" ج م« ص ١‏ 9: "فإن هذه الملة الزهراء الحنيفة السمحة كيدت في وجوه جمة» وبغيت ها الغوائل من طرق شتق» 
ونصبت للا الحبائل من سبل خفية» وسعي علبها بالحيل الغامضة وأشد هذه الوجوه سعي من تزيا بزيبم» وأسمى بأمعهم ودس هم 
سم الأساود» في الشبد والماء البارد» فلطف لمم من عنالفة الاب والسنة» فبلغ فا أراة عد قاء اث قال هذلاتده ويه عال سيد 
من الثلااة» وساله«العضحة هه لا إله إل هو" 

((كلمة إلى العلماء)) 

(وفي مقدمتهم صديقى العلامة الأستاذ البشير النيفر التونبي). 

إننني أدعو كل عالم تجاني إلى النظر في فصول السؤال والجواب فإن أقروا ما أنكرناه فليعلنوا إقرارهم له. وإذا أنكروا ما أنكرناه فليعلنوا 
إنكارهم له» يصرحوا: 

١‏ - بأن (صلاة الفاتج) ليست من كلام الله. 
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؟-وأما لنست مكل !العلاة الابراهيمية: 

٠‏ - وأن النبي- صل الله عليه وآله وس- لم يعلمها لصاحب طريقتهم. 

؛ - وأن لا فضل له ولا لأتباعه إلا يتقوى الله. 

ه - وان المنتسب إلى طريقتهم لا يمتاز من المسلمين عن غير المنتسب إليها. 

ومن لم يصرح ببذا باء بوزره ووزر الهالكين من الجاهلين وكان عليه إثم الكاتمين من العالمين وحسينا الله ونعم الوكل. 
عبد | ميد بن باديس 


)01 شن اج لاء م 4١ء‏ ص 49 - لاه غرة رجب اه" 1اه- سبتمبر ١917/8‏ 


اتدط.ع سؤال 

للعلامة السلفى الأستاذ عبد اليد بن باديس حفظه الله 

عقائد نقية» أدلة جلية» كامات نبيلة» نقول جليلة بيان لعظيٍ ممّام النبوة والرسالت» ولضلال من خاطب ذلك المقام بخطاب الجهالة 
قرظها عشرة من كار العلماء بتونس والجزائر والمغرب الأقصى» وعلق على مواضع منبا العلامة الجليل القاضي الشيخ شعيب التلمساني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلى لله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وس تسليما 

سؤال: 

ما قول ساداتنا العاماء- رضي الله عنهم- وأدام النفع بهم في رجل يزعم أنه قطب الزمان الفرد» وأن الكل دونه» وأنه العارف المسلك» 
إلى غير ذلك من أعلى صفات العارفين» وأسعى درجات الكاملين» ثم يقول مخاطبا للنبى- صلى الله عليه وآله وسل- بما نصه: 

إن مك بالقوق مك .:. ما عدو يك 

إن تبق في مجري زائد ... للمولى ندعيك 


من هو بالملك موحد ... ينظر في أمرك 


ولا قيق انرق هذه الاباك اند الى اين أقمية» فيل يفن خطابة هذا سوة ادم وهل قوز تعاطة الترع صل اش غل: 


؟..سم.غ الجواب 
وآله وسل- بمثلهء وهل صدور مثله من شأن ال'ارفين الكاملين» وهل يقبل منه ما اعتذر به من مجممة ألسن الحبين» أفيدونا مأجورين 
إن شاء الله تعالى من رب العالمين» والسلام عليكم توف اس وبر قي 

ارات : /! 

امد الله مده ونستعينه واستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصللى 
لله على سيدنا ومولانا مد الذي أدبه الله فأحسن تأديبه» ووفر من كل خير وكال على جميع العالمين نصيبه» وعلى آله الطاهرين» وأصحابه 
الحادين والمهتدين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين- أما بعد- فد وقفت على سؤالكم وتأملت من جميع فصوله» وأحطت خبرا 
قفا اله تعالى- بلفظه ومداوله» وهممت أن لا أجيبك عنه بحرف واحدء لما أعم من تصميم أكثر العامة على العناد فيما اعتقدوه 
مخ الباطل يوسكرك كان الخاصة عن التصريح بالإنكار عليهم» والإرشاد لهم؛ وتهافت بعض الطلبة القاصرين» على سويد صحفهم 
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صحائفهم بشببات يسمونها بأفواههم دلائل وأجوبة عن متبوعيهم من الجاهلين» يخشونها بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والتأويلات 
الباطلة الممنوعة» والروايات المدخولة عمن ليس قوله جة على الناس في الدين وإنما غايته إذا ثبت عنه ذلك وحسن به الظن أن يؤول 
على وجه صحيح يقبله الشرع. ثم يردون بمثل هذا على الآيات البينة والأحاديث الثابتة وعمل السلف الصالح المشهود لمم باللحيرة على 
لسان المعصوم. أفع هؤلاء ينة ف لكام أو يق الجواب. لكنني تذكات ما جاء في وعيد الكاتبين» وفي وعد من بذل الجهد في 
نصح إخوانه المسلمين» ورجوت أن لا أعدم أنصارا على الحق» وإخوانا متكاتفين في نصرة الدين» من عدول حملة العلم الذين ينفون عنه 
تحريف الغالين» 

وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» فاستخرت الله- تعالى- وحررت لك هذا الجواب في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة» غير قاصد- عل 
لله شخص أحد بالتقصء ولا خارج بعون الله- تعالى- عن جادة الفهم من دلالة الظاهر والنصء والله أسأل أن ينفع به المسترشدين 
ويبدي به في المعاندين ويفت به اعضاء المفسدين امين. 

المقدمة في وجوب الأدب مع النبي- صلى الله عليه وسل- إجماعا وأبدا وعلى كل حال: 

أجمع علماء الملة من جميع الفرق على وجوب_ الأدب مع النبي- صل الله عليه وآله الاإمحا وي خنا4 لإتما بويت 
برضي الطب يوا را ا إن ا شَاهدًا مسرا كرا لتنا ا اله رسو زرده ادا الآية. متهن 
العلي د الصا 25 ف الصلاة لاة والسلام. ف الحياة ولع الماكةو روف 03 مذي عن أنس- رضي الله تعالى عنه- كان يخرج 0 
أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جاوس فيهم أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما- فلا يرفع أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمر فإنهما 
كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويبتسم إلهما. وجاء من غير وجه أن أححابه كانوا حوله كأنما على رؤوسهم الطير حق 
06م مله وتوقيره عرابونة قلكتما لزه حزن أن اك الأعرابي ااهل فيسألهء ولا ناطر أبو - جعفر المنصور مالكا في المسجد 
ا ورفع صوته» قال له مالك: لا ترفع صوتك 

في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوماً فقال: إلا روا أَصوَاتكرْ ...| الآية. ومدح قوما فقال: إإنَّ اين يعْضونَ أَصوَائهم ...! 
الآية. وذم قوما فقال: إِإِنْ الذِينَ يتادوتكَ من وراء ارات أ كثرهم لا يعَلونَ| )١(‏ وأن حرمته ميتاً كرمته حياً. فاستكان لهما أبو 
جعفر (") وقد كان مالك- رحمه الله تعالى- إذا ذكر النبي- صلى 

(1) أي فيما فعاوه محلك الرفيع وما يناسبه من التعظيمء الجلال المحلي. ومعنى الرفيع: العلي القدر وامحفوظ من إساءة الأدب؛ اه. 
صاوي. نعم إذا كان من يقول لشيخه لم لا يفلح فكيف بالتجاسر على خير الحلق على الإطلاق بالإطباق صل الله عليه وآله وسل. 
(؟) وقال تعالى: إلا تجعلوا دعاء الرسول نكر كدعاء بعضكر بِعضًاإء بأن تقولوا يا مد بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله في لين 
وتواضع وخفض صوتء اه. محلي. قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول أي نداءه بمعنى لا تنادوه باسعه فتقولوا يا مد ولا بكنيته فتقولوا يا 
أبا القاسم بل نادوه وخاطبوه بالتعظيم والتكريم والتوقير بأن تقولوا يا رسول الله يا نبي الله يا إمام المرسلين يا رسول رب العالمين يا خاتم 
النبيين. الي وس ع الا ا 
قوق صوت اي ولا تجهروا له بلقل 1 بعك ل أن عبط أغالكز , وم لا رو 0 محشي الجلالين بالحرف. 
وفى الشفا ما نصه قال قال إبراهيم ا واجب على كل مؤمن متى ذكره صلى الله عليه وس أو ذكر عنده أن يمخضع ويخشع ويتوقر 
ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وفى جلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه صل الله عليه وسلم ويتأدب با أدبه الله مثل 


َه دعر 


قوله تعالى: إلا تجعلوا دعاء الرسول بتك ... اعله» ولا ترقعوا أصواتكر ...| وغيره كا تقدمء اه. 
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...04 الفصل الأول: في بيان خروج كلامه عن دائرة الأدب المرعية وتبجمه على الحضرة النبوية 
الله عليه وآله وسل- يتغير وبنحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. 
وكان جعفر الصادق كثير الدعابة والتيسم وإذا ذكر عنده النبي- ل الله عليه وآله وسل- اصفر. والواقف على سير السلف الماضيين 
والعلماء المتقدمين يجد فيها كثيرا من هذا في مراعاة حرمته- صل الله عليه وآله وسل- وشدة التأدب مع جنابه الشريف» ومن أكثر 
الناس محافظة على الأدب وتحريضا عليه ووصاية به شيوخ الزهد والعلم من أثة التصوف العارفين كرجال الرسالة القشيرية الذين أبقى 
لله بعظيم فضله على الإسلام وجميل صنعه لنصرة الدين كلاءهم حمة على كل من ينتسب إلى طريقتهم في مثل هاته الأزمان» قال في 
الرسالة عن عبد الله بن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العل» وعن أبي علي الدقاق: من صاحب الماوك 
بغر أذي اليه الجهل إلى القتل» وقال أبو يحض الحداد: التصوف كله اد لكل وقت أذ ولكل حال أدب ولكل مقام أدب 
فن لازم الأدب بلغ مبلغ الرجال» ومن حرم الأدب فهو بعيك من حيث يظن القرب وص د ود من حيث يرجو الوصال» وقال: حسن 
الأدب ف الظاهر عنوان حسن الأدب ف الباطن (1). 
الفصل الأول: في بيان خروج كلامه عن دائرة الأدب المرعية وتبجمه على الحضرة النبوية. 
إن فك «القرق سك وى ما عدر فيك 
أي حق للعبد الحقير» على السيد الجليل الكبير» حتى يطالبه 
)١(‏ وقيل: من يتأدب ساد ... ومن ل يتأدب طرد عن الياب. 
بالاعتذار إليه إذا لم يأته» أم كيف ساغ لهذا المسكين أن يقول له لا عذر بنجيك» مم بنجيه هذا العذر؟ إن لو كان ينجيه» أمن اللوم في 
شأنك والعتاب لأجلك؟ من أنت يا هذا حتى يعتذر سيد الأولين والآخرين لكء ثم لا ينجيه من التقصير في حك عذر عندك» لقد 
وضعت نفسك والله في غير محلها وجهلت مقّام النبوة وجلالة منصبها. قال: 
إن تبق في مجري زائد ... للمولى ندعيك 
أي حق لك على النبي- صلى الله عليه واله وس - حتق صرت تخوفه بانك تدعوه وأشكو به إلى الله- تعالى- لينظر في أمره» وهل يتصور 
نيفين اله عليه وآله وسل- تقصير في نج أحله حق سكو نه الح اده تعالى- حاشا ذلك الجناب الكريمء والنبي الرؤوف الرحيم 
(6)1 أن يقصر في خير لأحد في حال حياته وبعد مماته وكيف ذلك وهو الذي قال له الله تعالى: إلعلّك باخع نَفْسَكَ ألا يكونوا 
مَؤْمنِينَ| (7). وهو الذي لما تعرض عليه في قبره أعمال أمته إستغفر للمذنيين» لكنك يا مسكين توهمته كعظماء الدول الذين يقصرون 
مع من دونهم فيخوفوذ كن فوقهم على انه لم يكن من ادب العبيد ان يبددوا الوزير إسلطة الامير فاين انت يا هذا حق من آداب 
الوزراء والسللاطين بله الانبياء والمرسلين. 
قال: 
(1) القائل إنما أنا قاسم وألله يعطى ... اعلم. 
(؟) وقال تعالى: |لقد جاء هر رسول من أنفسكر عزيز عليه ما عثتم حريص عليكر بالمؤْمنين روف رحمم]. 
ع الفصل الثاني: في بيان حرمة مفاطبة النبي- صلى الله عليه وسل- بمثل هذا اللخطاب 
هذا تعريض للنبي- صل الله عليه وسل- بما خاطبه الله تعالى في سورة ابن أم مكتوم» وتخويف له بما يلحقه أن قصر مع هذا المسكين 
من العتاب واللوم» واحتجاج عليه بالقران» والزام له بالقبول والإتيان» وهذا تبجم عظيم» وتجاسر شديد» لا يقدم عليه عامة المؤمنين» 
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فكيف بن يزعم أله بخاصة العارقق: 
الفصل الثاني: في بيان حرمة مخاطبة النبي- صلى الله عليه وسل- بمثل هذا الحطاب. 
قد اشقل صدر هذا الكلام على نفي قبول العذر من النبي- صلى الله عليه وآله وسل- وذلك يستازم أن له عليه حقا إن وقع فيه تقصير 
احتيج معه إلى العذر ثم لا يقبل منه. وعلى أنه يرفع به دعوى لينظر في أمره؛ وهذه التبجمات القبيحة التي لا تصدر من العبيد إلى 
السادة هي لا شك أقوى في سوء الأدب من مجرد رفع الصوت الذي بى الله تعالى عنه وجعله سببا في حبوط الأعمال فتكون قطعا 
أحق بالمنع والتحريم» وما أشبه طلب هذا الرجل القبول والإتيان بهذا اللحطاب المزع الغليط بأولئك الذين نادوه من وراء الخجرات ولم 
يصبروا حت يخرج إلهم» بل هو أشد» لأن القوم كانوا ام المسلين بولا تأديرا يدان الإسلام. ٠‏ وهذا يدعي 
نك اويا و الصا شيةه ثم أن بما لا يصدر من العامة الجاهلين فياليته تأدب في اللحطاب» ووقف ذايلا على الأعتاب» فيكون في 
إسلامه وأدبه» خير شفيع لوصل سببه» لكن الغرور والغفلة» أعظم أسباب المحنة» عياذاً بالله» وأما آخر كلامه فقد أشمّل على طامة 
عظمى وجرأة كبرى بتعريضه للنبي - صلى الله عليه وآله وسل- في سبوزة عبس ,عل ما تقناع بيانه ,انين الفصل الأول» وهذا في سوء 
الأدب أدخل» وف الحرمة اقكه أن صاحبه قد اعتقد ضرا 

من النبي- صل الله عليه وآله وسم- لم عليه فعرض له هو به؛ وخوفه من أن يقصر معه مثل ذلك التقصير فيلام عليه مثل ذلك اللوم. 
كبرت نواه خرجت من في هذا المغرور المسكين» ولا حول ولا قوة إلا الله ولا توفيق إلا به. فإن قلت هذه قصة جاءت 
في القرآن وخبر ذكره الله تعالى. قلنا فالجواب عن ذلك ما قاله الإمام الحافظ خخزانة العلم وقطب المغرب أبو بكر بن العربي في سورة 
"ص" من كاب الأحكام. قال: للمولى أن يذكر ما شاء من أخبار عبيده ويستر ويفضح ويعفو ويأخذء وليس للعبد أن ينبز في مولاه 
بما يوجب عليه اللومء فكيف بما عليه في الأدب والحدء وأن الله تعالى قد قال في ابه لعباده في بر الوالدين: إفََا تقل كما أفْ| 
فكيف عا زاد عليه» ما ظنك بالأنبياء وحقّهم أعظم» وحرمتهم 1 كدء وأنتم تيون ألسنتك في أعراضبم» ولو قررتم في أنفسكم حرمتهم 

لا ذكتم قصتهم » أنه وما بعد هذا آلبيان يبان وآن هذا الكلام لكاف وحده عند اللبيب المنصف في جواب د من السؤال» 
ومن عقَائد الإيمان ثما يحب علينا في حق الأنبياء والمرسلين- عليهم الصلاة والسلام- أن لا نخاطبهم بما خاطبهم الله تعالى به ولا نذكر 
في كلامنا شيئا ما عوتبوا عليه لا بالتلويج ولا بالتصريح إلا بحكاية لفظ القرآن والحديث» وأما الله تعالى فإنه يخاطبهم بما شاء» لأنهم 
عباده وصفوته من خلقه» لحم من كال المعرفة به ما ليس لغيرهمء وله عليهم من الفضل العظيٍ ما لا مطمع فيه لسواهم» وأما نحن 
فوقفنا معهم موقف العبيد مع السادة» فيجب علينا معهم اعتقاد الحرمة» واكار الجانب» ولزوم الأدب» في الأقوال والأفعال» وجميع 
الأحوال ولا يجوز انا ونحن خداءبم وأتباعهم أن نذكرهم أو نخاطبهم بما خاطيهم بهم ربهم ومالكهمء فا أبعدنا والله عن ذلك المقام» 
وقد ذكر هذه العقيدة الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي في كتبه منها قوله في سورة 


.0 الفصل الثالث: في أن هذا المقال لا يصدر من العارفين 


"الأحزاب" من كاب الأحكام: وعهدنا ليم عهدا ان تجدوا له رداء أن أحدا لا يذبغي أن يذكر نبيا إلا بما ذكره الله لا يزيد على ذلك» 
اه. وقال الإمام الصوفي أبو عبد الله بن الحاج في كلامه على المواسم من كاب المدخل: وقد قال علماؤنا- رحمة الله عليهم- أن من 
قال عن نبي من الأنبياء في غير التلاوة والحديث أنه عصى أو خالف فقد كفر نعوذ بالله من ذلك» اه. ونقل هذا الكلام عنه الشيخ 
عمد الزرقاني في قسم الخصائص من شرحه للمواهب وسلمه: ولا يخفى أن حك التعريض في هذا المقام حكم التصريح. فنعوذ بالله بالدين 
وتوقع في سوء الأدب مع سيد المرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

الفصل الثالث: في أن هذا المقال لا يصدر من العارفين. 
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اعلم أن السادة العارفين هم أرئخ الناس قدما في محبة النبي - صلى الله عليه وآله وسل- وتعظيم حرمته» ومراعاة شريف جانبه» وتعزيزه 
وتوقيره وبره. تجد ذلك في صلواتهم عليه» وفي أدعيتهم لله تعاللى عند ذكره» والتوسل به» وفي مناجاتهم له عند الشوق إليه» وفي تأليفهم 
عند الكلام في حقه. وهذه أشياء مروية عنبم» معروفة منبم» لا تحتاج إلى شاهد ولا تخفى على طالب بل هم أكثر الناس أدبا مع 
شيوخهم وم بهم ومريديبم» بل هم آدب الناس من جميع الناس» قال قائلهم: من لا أدب له لا شريعة له ولا إيمان له ولا توحيد 
له» وكتههم بهذا طافة وسيرهم أصدق شاهد عليه فعاذ الله أن يكون مرتكب ما تقدم مع الإصرار عليه من عامة عامتهم فضلاً عن 
أن يكون تمن فوق ذلك إذ لا نشك أن ذلك الطاب الغليط الجافي لا يقوله المؤمن العامي الباق على فطرة الإيمان» فضلا عن أهل 
اللعيوصية ِ 5 

والعرفان ومن لا يراعي الأدب في خطاب سيد المرسلين» كيف يصاح أن يكون من العارفين السلكين» إذ من لا يؤدب نفسه كيف 
يؤدب غيره» ومن لم يؤمن على آداب اللخطاب كيف يمن على ما يدعيه من مقامات الكاملين. قال أبو يزيد البسطاعي- رحمه الله 
تعالى- لبعض أححابه: قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شبر نفسه بالولاية وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد» فضينا إليه 
فلما خرج من بيته ودخل المسجد رم بيصاقة تجاه القبات فانصرف أبو زيد ولم إسلم عليه» وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب 
رجرل التحمل الله عليه وآله وسل- فكيف- يكون مأمونا على ما يدعيه اه. فانظر يا أخي رحمك الله بإنصاف إلى هذا العارف 
الكبير كيف وزن الرجل بميزان الشرع فطرحه لإخلاله بأدب واحد من الأداب- فكيف بنا لا نطرح هذا التيجم لل اك 
صل الله عليه وآله وسل- بقبيح التعريض وسوء اللحطاب. قال أبو إسحاق الشاطبي في كاب الاعتصام أثر كلام أبي يزيد المتقدم: هذا 
أصل» أصله أبويزيد- رحمه الله تعالى- للقوم؛ وهو أن الولاية لا تحصل لتارك السنة وان كان ذلك جهلا منه )١(‏ فا ظنك به إذ كان 
عاملا بالبدعة كفاحا اه ونقول: فا ظنك به إذا كان يتبجم على الحضرة النبوية بمثل ذلك اللحطاب الذي لا نظير له في كلام صغار 
المنتسبين» وعامة المداحين الجاهلين فضلا عن كلام العارفين؟ وقال الشيخ عبد الغني النابلبي في شرحه لكاب الطريقة الحمدية» عند 
كلام ابي يزيد المتقدم: إن الله- تعالى- لا يؤمن على أسراره وأنواره إلا من الله أولا على الأخلاق المرضية؛ والأداب المحمدية» - الله 
أعم حيث يجعل رسالته- والحكمة وضع الشيء في موضعه» وهي ملازمة لأفعال الله- تعالى- لا ينفك عتبا فعل من أفعاله تعالى البتة» 
وليس من الحكمة وضع الولاية والككال في المنتبكة 


)١(‏ يعني أن الولي من لا يكون للشرع عليه اعتراض. 


10 الفصل الرابع: في بطلان عذره بعجمة ألسن المحبين. 

لحرمة والتارك للآداب» بل الحكومة تقتضي عقابه لا ثوابه أو العفو عنه لا المدح منه اه فلا نشك بعد هذا في بطلان دعواه الواسعة 
المضادة يجمه وإصراره على سوء الأدب مع رسول الله- صل الله عليه وآله وسل- ولاولل عل شال اللو عل كن ولة اميدق 
على قلبه من ترجمان لسانه .)1١(‏ 0 

الفصل الرابع: في بطلان عذره بعجمة ألسن امحبين. 

اعلينا اث ير فده امه هم أحبها في نبيها وهم أهل القرون الثلاثة المشهود لمم بالحيرية على لسان المعصوم وعلى قدر حبهم فيه كان 
تعظيمهم له وادبهم معه. 

ما نزل قوله تعالى: إلا ترقعوا أَصوائكر ...| الآلية» قال أبو بكر- رضى الله تعالى عنه-: والله لا أكليك بعدها إلا كأنبي السرار وصار 
عر- رضي الله تعالى عنه- لا يسمعه حتى يستفهمه ولزم ثابت بن قيس- رضي الله تعالى عنه- بيته وكان جهير الصوت غفافة أن يحبط 
عمله حتى اعتذر للنبي- صلى الله عليه وآله وسل- فعذره وبشره بالجنة فأنزل فيهم وفي أمثالهم: [إنّ الَِينَ عضن أصر دمع ذا الآية. 
هؤلاء هم الحجة على الحاق وهم الذين لا يبلغ من جاء بعدهم مد أحدهم ولاتصينة رهد أدبهم وهم سادات المحبين» وقد كانت 
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السلتيو > اك فصيحة في العلم والآداب» منزهة عن كل ما يعاب» فا بال هذا المسكين يركب ذلك الركب الصعب ويخرق سياج 
الأدف: ويعللان يعحفة التق أهل لخن كلل واللهة لقد تجاسر على أهل الحبة الحقيقيين وافترى عليهم؛ وادعى عليهم ما ليس فيهم 
ثم لا يجد أبدا نظيرا لكلامه 


)١(‏ ما فيك يظهر على فيك وكل إناء بالذي فيه يرث 

...ع اللحائمة: في نصيحة نافعة ووصية جامعة 

عند واحد منهم» وإن اقتدى ببعض المغرورين المتعجرفين تمن لم نعلمهم حتى الآن فالخجة من لتاب والسنة وسيرة السلف الصاح 
وشيوخ الطريقة المتقدمين قاطعة به وبأمثاله أجمعين والمد لله رب العالمين. 

الذاعة: .ق تصيطكة ثافعة ووضية جامعة 

را 0 اله من وعاة العلء ورزقك حلاوة الإدراك والفهم» وجملكم بعزة الاتباع» وجنبك. ذلة الابتداع» أن الواجب على كل 
مسلم في كل مكان وزمان أن يعتقد عقدا يتشربه قلبه وتسكن له نفسه؛ وينشرح له صدرهء ويلهج به لسانه» وتذبني عليه أعماله» أن 
دين الله تعالى من عقَائد الإيمان» وقواعد الإسلام» وطرائق الإحسان إثما هو في القرآن والسنة الثابتة الصحيحة وعمل السلف الصاح 
من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأن كل ما خرج عن هذه الأصول ولم يحظ إديها بالقبول- قولا كان أو عملا أو عقدا أو احتمالا 
فإنه باطل من أصله- مردود على صاحبه- كاثما من كان في كل زمان ومكان- فاحفظوها واعملوا بها تهتدوا وترشدوا إن شاء الله 
تعالى» فقد تضافرت عليها الأدلة- من حاب والسنة- وأقوال أساطين الملة- من علماء الأمصار- وأتمة الأقطار- وشيوخ الزهد الأخيار- 
وهي لعمر الحق لا يقبلها إلا أهل الدين والإيمان- ولا يردها إلا أهل الزيغ والبيتان» والله أسأل التوفيق لي ولك وبجميع المسلمين والحائمة 
الحسنة والمتزلة الكريمة في يوم الدين آمين وامد لله رب العالمين. 

قال مؤلفه عبد احميد بن باديس عفا الله عنه: فرغت من تحريره بين عشية يوم الإثنين وصبيحة يوم الثلاثاء السادس والعشرين والسابع 
والعشرين من ذي الحبة الحرام عام .)١( 1*٠‏ 


)١(‏ رسالة: جواب سؤال عن سوء مقال ص ٠١ - ١‏ الطبعة الجزائرية الإسلامية بقسنطينة (دون تاريخ). 

86.0١‏ التقاريظ 

56١‏ تقريظ محمد التخل 

6 تقريظ بلحسن النجار 

التقاريظ 

نثبتها هنا على حسب ورودها في التاريخ 

تقريظ محمد التخلى: 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله» أما بعد: 

فإني اطلعت على الرسالة التي حررها الفاضل العالم ابننا الشيخ عبد اميد بن باديس أحد المتطوعين يجامع الزيتونة (عمره الله) جوابا 
عن سؤال في حق من خاطب النبي- صل لله عليه وآله وسل- خطاب جفاء وغلظة فوجدتها رسالة حافلة بالنصوص الصحيحة المطابقة 
لما سثل عنه مطابقة العام لبعض أفراده أيده الله بروح منه وأعانه على القيام بوظيفة الإرشاد في تلك البلاد المتعطشة لكثير من نظرائه 
الناججين على منواله. 

ولنا مقالة فيما وقفنا عليه من تآليف هذا الرجل الذي ظهر بتلك الناحية والله المسؤل أن يجعلنا من الفرقة الناجية وكتبه فقير ربه مد 
النخلي خادم العلم الشريف لطف الله به في ه صفر احير عام 18184١ه.‏ 
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تقريظ بلحسن النجار: 
امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين هذا وقد وقفت على الجواب الذي حرره 
العلامة الفاضل السري الكامل إبننا الشيخ عبد اميد بن باديس في شأن الأبيات التي سئل عنها فإذا هو لباب الحق الذي لا يرهقه 
نزاع وما على الشمس غطء ولا على الصبح قناع كثر الله من أمثاله في 


«. ”.ع تقريظ محمد الطاهر بن عاشور 

4 تقريظ محمد الصادق النيفر 

العلماء العاملين وألهم ذلك المتعجرف رشده كي يستبين سبيل المهتدين وإلى الله المشتكى من أناس يتنكبون الواضحة السمحاء ويتتبعون 
بنيات الطريق ويتطرفون في مجاهل السبل بغير علم ويتدهورون في مبواة الضلال. فإن أولئك من الذين عيرهم الله بقوله: قل هَل 
1ك يالا خمرى اغالا اين صل سيم ف اخياة الدثيا وهم حسيون أجم حسترن: صنعا| :وال المسؤول أن يرظنا لضال الأعمال 
حرره فير ربه بلحسن النجار في 5 ربيع الانوار سنة ١14١ه.‏ 

تقريظ همد الطاهر بن عاشور: 

الحد لله مؤيد الحق باخيج الساطعة. ومزهق روح الباطل بالصوارم القاطعة. والمضيء بشمس العلل مهامه الجهالة الشاسعة» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد المرسل بالدعوة النافعة» والواجب تعظيمه على كل من آمن به وتابعه» وعلى اله وصحبه وكل من ذاد صاحب 
بذعة ودافعة» أها بعد فإني طالعت هاته الرسالة الحافلة التي ألفها العالم الفاضل نبعة العلم وامجادة» وقريع التحرير والاجادة إبننا الذي 
افتخر يبنوته إليناء واتمثل فيها بقول الساعة: " ... ولا هو بالابناء يشرينا" الشيخ سيدي عبد اميد بن باديس في تقويم من جرأه جهله 
على خطاب الحضرة النبوية» بما تجاوز حدود الآداب الدينية وأخطأ الباب الذي رام التطفل عليه من أبواب الصوفية» فوجدتها رسالة 
قد أودعها مؤلفها صريح الحق ومحضهء وأكثر فيها من المعاني ما أوجز لفظهء أكثر الله أمثاله في المسلمين» من العلماء المرشدين» وكتب 
في ١١‏ صفر سنة ١‏ 4١ه‏ مد الطاهر بن عاشور قاضي تونس لطف الله به. 

تقريظ مد الصادق التيفر: 

امد لله ملهم الحق من اجتباه من المرشدين» ومدحض الباطل ببديه المستبين» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مد روح 


تقريظ معاوية العيمى 


الخال ومو ني كرف غناد'ابزد خرصو )ا ايه الله الموصل بميع السالكين القائل: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» وعلى 
آله وأصحابه والتابعين» أما بعد» وفي كل حي بنو سعد فد اتحفني الإبن الروحي» والأخ النصوحيء العلامة المدقق» ومن هو بكل فضيلة 
متصف ومتعاق» عمدة المغرب الاوسط والصاعمّة على الدجاجلة الطراريس» الأستاذ سيدي عبد الميد بن باديسء اتحفه الله بكل 
فضيلة» وأزاح بعلومه وتحريراته كل رذيلة» بالاطلاع على هاته الرسالة الحافلة التي هي بتحقيق جواب ذلك السؤال الكافلت ولا يخاص 
عقل مسلم فضلا عن عالم أو سالك أن ينال قيد أثملة من ولاية أو سعادة» دون ترام على الأعتاب النبوية» وتفان بأدب في حب 
الطلعة المحمدية» ولكنها الأهواء أعمت» وتفنن في الأراجيف والتدجيل أصمتء أهكذا تكون الشطحات إن كان لك ذوق يا صاحب 
الأبيات الباردات» وأما أنا وان كنت لست مطلعا على حالك ولا ما أنت فيه ولكن كلام الشخص عنوان على ما انطوى عليه 
فارجع ارشدك وأفق من حال سكرك» واسلك طريق سادات مضواء وأقبل نصيحة الشيخ عبد اميد فا بالك والله عنها محيد» وأنت 
أيها امجيب كثر الله من نصراء الحق أمثالك» وأحسن عمبى حالنا وحالك بحوله وطوله لا رب غيره 

حرره: خادم العلم مد الصادق التيفر في أشرف الربيعين سنة ١‏ 4 18١ه.‏ 

تقريظ معاوية العيمي: 
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أطلعت رعاك الله أيهبا الأخ الغيور على ما أساله يراعكم» ذائدا عن الملة الحنيفية» وعلى ما أسجته المعيتكم الصائبة العبقربة» في الرد على 
من وجه اللخطاب للطلعة المحمدية» بتلك الأبيات؛ وما حوته من الترهات» فتعتصم به سبحانه من الوقوع في الزلات» فوجدته من 


6 تقريظ شعيب بن على بن عبد الله 


العمل المبرور» والصنيع المشكور. 

ناهيك به من صنيع يذب عن حمى المصطفى» ويزيد الذين اهتدوا هدى» فلله أنت من عالم نحرير» ومحام خبير» ولكن عذيري يا 
أخي من أهل هذا الزمان فإنه ما جرأ هؤلاء الناس على التفوه بمثل هذه الأباطيل بكل قة ودعارة إلا رؤيتك السواد الأعظم من 
الأمة الإسلامية المسكينة في انقياد تام لهم- وألق] دسيسة قديمة تمكنت حلقاتها- يتحرون خطاهم» ويرون رضا اخالق مقرونا برضاهم 
فيزيدون في الاستغراق» ويخلقون من ضروب الدجل والنفاق» ما تبتز له السبع الطباق. 

وبقدر انقيادهم لمؤلاء القوم تراهم يبتعدون من أولى العلم ابتعاد السليم من ذي العاهة أو الخطيب من الفهاهة وستنيض بعضهم 
بعضا في الابتعاد وزد على ذلك ما استفحل من الداء الدفين في أهل العلم من الولوع بالتشاكس وهو الانتقاد» في كل عمل ما كانت 
صبغته. وببذا ومثله تسنى لأولئك الانتصار وراجت بضاعة القوم. 

فقلت أدعوك للى لتنصرني ... وأنت تخذلني في الحادث الجلل 

كتبه معاوية القيمي تحريرا فى ربيع الثانى عام ١41١ه.‏ 

تقريظ شعيب بن على بن عبد الله: 

7 الله الرحمن الرحيم وضل الها نيدن ومولانا مد وعلى آله وسل تسليماء امد لله على جميل التوفيق والشكر لله على الهداية لأقوم 
طريق والصلاة والسلام على أشرف من وحده وعبده القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده وعلى آله وأصحابه أولي 
العناية بدين الله وتابعيهم من العلماء العاملين وكل العارفين المؤيدين يتأبيد الله أما بعد: فقد اطلعني الجهبذ الإمام وأحد الأعّة 


الاعلام امحرر المجيد ذو اللخاق السني الميد أنئيس كل جليس الشيخ سيدي الحاج عبد اليد بن باديس على ما علقه على أبيات من 
خاطب - الننى صلى عليه وآله وسلم بقوله: 

داعت بالقرق فنك ها عدر بيلك 

فألفيته الحق الذي فيه لا يستراب» والمابج الأقوم الذي لا شك فيه ولا ارتياب لخمدت الله على أن وفقه إذلك وأرشده لساوك 
تلك المسالك فإنه مشي على أصول سليمة وقواعد مستقيمة يجب الرجوع إليها والاعتماد عليها فن حاد عنهبا ضل وهلك وخرج عن 
نبج السلف الصالح» وغير سبيلهم سلك» لزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا ووقاه والمحبين وأنصار الدين سوء وضيرا بحرمة أكل 
المرسلين سيدنا ومولانا مد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأركى التسليمات إلى يوم الدين آمين وامد لله رب العالمين. 

عبد ويه شعيب بن عل .بن .عبك الله وفقه اللهء 

تقريظ مد المولود بن الموهوب: 

امد لله الذي جعل الأدب الصادق مع سيدنا المصطفى دليلا على الحب- وجعل حبه الكامل علامة على رسوخ الإيمان والقرب- 
والصلاة والسلام التامان عليه كا يليق به من الله- ما تلي ويتى: إقل إن كنتم تحبون الله قاتبعوني يحببكر الله وعلى آله وأصحابه الذين 
حازوا به عظيٍ الجاه- أما بعد فقد اطلعني الأخ في الله العلامة فرع الال وزبدة الأصول ذو الأنس والتأئيس السيد عبد اميد ابن 
بادس على جوابه الشافي ونقله الصافي وكله الوافي بل ونعم الحسام الكافي لقطع رقبة ذلك الذي قاده اناس بزمام الوسواس حى 
نطق بتلك العبارة المحزنة الدالة على أنه ذو إفلاس- وزين له أن إقبال الجهال عليه لا يكل إلا بتلك الجسارة العظمى على الجناب 
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الا حمى- وأفضل اه قدما- 0 سلسبيلا معين- كالعسل المصفى للعلماء العاملين- من بحر شريعة الأمين يجري - فلله در 
وقال بعض السادة الصوفية . .. مقالة جليلة صفية 
إذا رايت ت رجلا بطير. أو قرقهاء الضمر قد يمي 
ولم قف عند حدود الشرع ... فإنه مستد وج وبدعي 

بأن اللحارق الروحاني ... لتابع السنة والقرآن 
والشرع ميزان الأمور كلها ... وشاهد بفرعها واصلها 
والشرع نور الحق منه قد بدا ... وانفجرت منه ينابيع المدى 
وقال بعض أولياء الله ... السالكين لطريق الله 
من ادعى مراتب اجمال ... ول يقم 2 الجلال 
ففر منه إنه شيطان ... مخادع ملبس خوان 
قال الببيقى في مناقب الشافعى- رضى الله عنه- المحدثات ضربان: ما أحدث مخالفا ابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلالة. 
وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة» وقال الأستاذ البكري- رضي الله عنه- في الوصية الجليلة 
ل ل الرضية 
فالشريعة أصل والحقيقة فرعها فن لم يحك الأصل لا ,يذ بنتفع بالفرع» .١‏ ه. قال سيدي عبد القادر الجيلاني- رضي الله عنه- 0 
ا 00 ه. وقال 
سيدى ابراهيم الدسوق- رضى الله عنه-: طريقنا هذا مضبوط بالكّاب والسنة» ففن حدق فيه ما ليس فى الاب والسنة فليس هو 
منا ولا من إخواننا ونحن بريئون منه في اللدها :وال قر ول القسي لتنا بدهوافة اه زقال ارو زيند توق الل علد اونا رخا اس 
مصلاه على الماء وتربع ف المواء فلا تغتروا به حىّ" تنظروا كيف تجدونه عنك الأأعس والمي» اه. وفي مناححج السعادات: قيل للرسول- 
صل الله عليه وآله وسل- مت أكون مؤمناء وفي لفط آخر: مؤمنا صادقاء قال: إذا أحببت الله. قيل: ومتى أحب اللهء قال: إذا 
احييق رسوله» فقيل: ومىقى أت رسوله» قال: إذا تر تبعت طريقته واستعملات سلته وأحببت نحبه راك ببغضه وواليت بولا بته 
وعاديت بعداوته. وقال سهل التسترى: علي بالاقتداء بالأثر والمعة فاق حافت أنه سيا عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبى- صل 
الله عليه وسل- في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه» اه. فأين هذا مما نحن فيه من إساءة الأدب مع سيد 
الكائئات اللهم سول ولذقزة إلا بك» فشاك يا اميا البادسي لقد أسعدك الله بالدفاع عن حرمة الرسول كسيدنا حسان بن ثابت 
وغيره من الفحول» وبعداً لمن آشبه بالسالكين كذبا وما قرع الباب بيد آداب مع سيد الأحباب. 
هيهات أن تدرك المنى إشقشقة ... طورا إليك وطورا طوع تلقين 
إن الشوق سيوف الله قاطعة ...والمضطفى تعيه فرض :من" الذي 
ألا اتتدوا عرف المركوب معتبر ... لدى السباق حفائر الميادين 
نسأله تعالى أن يحفظنا من دسائّس الدجالين في حصن سنة سيد المرسلين صلى الله علهم أجمعين آمين» حرره الفقير إلى رحمة علام 
الغيوب محمد المولود بن الموهوب المفت المالكى والمدرس بقسنطينة في الخامس عشر من شعبان ١41‏ 
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اا عد #تريظك العانندين امد بن صودة 

9 تقريظ محمد بن العربي 

5٠‏ تقريظ عبد القادر بن محمد بن عبد القادر 

تقريظ العابد بن أحمد بن سودة: 

امد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد فد طالعت السؤال والجواب فنعم الجواب وبدّس السؤال لأن التعظيم 
وامحبة الكاملة كلها في اتباع سنة مولانا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- قال تعالى: إوما آنا كر الرسول مَقدُوه وما عه) ف عله 
قانتهوا واوا الا وقال- صلى الله عليه وآله وسل-: تركتكم على المججة البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنبها إلا هالك. ولما طالعت رسالة 
الشيخ الإمام نفر الأقران رئيس علماء قسنطينة العلامة الجامع مولانا السيد عبد اليد بن باديس القسنطيني لفقا الى الراعيه وتوا 
كالأنجم الزواهر» والله يديم حفظه وارتقاءه. 

وعليه يوافق عبد ربه سبحانه العابد بن أحمد بن سودة القرشى لطف الله به. 

تقريظ مد بن العربي: ْ 

حمدا لمن جعل الحق مع أهل التحقيق» ومن على من شاء بالتوفيق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل والملاتكة» القائل ترك 
على المحجة البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وعلى آله وأصحابه الأعلام» ما قال قائل ربي الله ثم استقام» أما بعد فالذي 
أدين أله به وأعتقده هو ما سطره سيدنا العلامة المشارك الدر النفيس السيد عبد اميد بن باديس لأنه مؤسس المبني صحيح اللفظ 
والمعنى لم يبق فيه قول لقائل» ولا تشوف لمراجعة مجيب أو سائل. 

وعليه يوافق عبد ربه محمد بن العربي لطف الله به. 

تقريظ عبد القادر بن محمد بن عبد القادر: 

حمدا لمن جعل البيان سحراء ورفع بالفصاحة أقواما فكان لهم 

بين الناس قدراء تمده سبحانه على أن أرسل إلينا رسله تترا ونصلى على سيدنا محمد بحر البحور الزواخر» وعلى آله وأصحابه وعترته وحزبه 
أهل النصوص )١(‏ الزاوجر- أما بعد- فقد أوقفني خلنا المي الصادق الكل الموافق النور العالم جميل الأخلاق والأوصاف سيدي عبد 
الحق بن وطافء على رسالة الشيخ الإمام الحمام عال الديار القسنطينية الإيوان النفيس» السيد عبد اميد بن باديس فألفيتها فريدة في 
انها حفت اقول الصضفية والاستد لالت اللطيقة: 

العم قال اله قال وسولة ...: فاك الأعة ذو و العرفان 

فا العم إلا اكاب والسنة لا الشطحات الكاذبة والادعاءات الفاسدة: 

والدعاوى ما لم يقيدوا عليها ... بينات أبناؤها أدعياء 

فا لنا إلا اتباع سنة مولانا الرسول ومن خالف سنة مولانا الرسول فالسيف مسلول (فا لنا إلا اتباع أحمدا) وغاية القول فيها: 

ذي المعالي فليعلون من تعالى ... هكذا هكذا وإلا فلا لا 

ولما فاح مسك الحتام قلت بلفظ قريب شامل من بحر مجزوء الكامل: 

جاات إلى رسالة.., :بها الكدر اننا 

جمعت أمورا جمة ... قلي إليها قد هفا 

لاطي رشي كين ا فن فنا 

وها معان أضبحت.... بالفعل تي القرققا 

مو اقانها امورو ركنن اين ذا دنا 

شكرا لحضرة سيدي ... عبد اميد المقتفا 
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"0 الممرظون» أسماؤهم ووظائفهم وبلدانهم 

علامة الدنيا الذي ... أضحى شريفا مشرفا 

ولاعل :القع قاضو غده أن اخدلها ْ 

قاله وكتبه خديم الحديث الاستاذ عبد القادر بن مد بن عبد القادر السودي القرشي الله وليه ومولاه» حرره بفاس حامدا ومصلياء. 

المقرظون» أسماؤهم ووظائفهم وبلدانهم: 

١‏ - العلامة النظار المفكر المستقل زعيم النبضة الفكرية لجامع الزيتونة الشيخ مد النخلٍ رحمه الله. 

4 العلائة الصو البحاث الجامع الشيخ بلحسن النجار المفت المالكي حفظه الله. 

- العلامة المحقق الغواص النقاد الشيخ الطاهر بن عاشور عميد مجلس الشورى المالكي بتونس وقاضي الجماعة مها سابقًا حفظه الله. 

؛ - العلامة الحقق الفقيه النوازلي المتفنن الشيخ الصادق النيفر قاضي ابماعة بتونس حفظه الله. 

ه - العلامة المشارك الأديب البارع الشيخ معاوية القيمي المدرس بالزيتونة حفظه الله. 

١‏ - العلامة الفقيه المشارك الشيخ شعيب بن عبد الله القاضي سابقا بتلمسان والمتقاعد الآن حفظه الله. 

- العلامة المتفنن الألمي المفكر الشيخ المولود بن الوهوب المفتي المالكي بقسنطينة والمدرس بمدرستها حفظه الله. 

- العلامة الكبير المؤلف الشيخ العابد بن احمد بن سودة القرشي خطيب المسجد الإدريسي بفاس وقاضي الجديدة سابقا حفظه الله. 
4 - العلامة المشارك الشيخ محمد العربي المدرس بالقرويين حفظه الله. 

٠‏ - العلامة المحدث المسند الرحالة الشيخ عبد القادر بن مد بن عبد القادر السودي القرشي المدرس بالقرويين بفاس حفظه الله. 


#ابزيع. تيان 

تبيان: 

هذه الأنانت المسؤول عنها لم تزل إلى اليوم في ديوان ناطقها شيخ الطريقة العليوية بين أتباعه بعلمه ورضاه وتقريره مع ما فيه ما هو 
مثلها أو أشد في معاني أخرى. والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم .)١(‏ 


)١(‏ رسالة جواب سؤال عن سوء مقال ص ”١‏ - #م, 


آثار ابن بادس: 

قسم التربية والتعليم 

١ه‏ أبها المسلم الجزائري 

أيه المسلم الجزائري 

هاك وصايا نافعة ختصرة على وجه الإجمال» وسنعيدهأ عليك ختصرة على وحه التفصيل. 

هاك آدابا تقتضيها إنسانيتك ويفرضها عليك دينك وتستدعيها مصلحتك في هاته الحياة. 

هاك ما إن تمسكت به كنت إنسان المدنية ورجل السياسة وسيداً حقيقياً يرمق من كل أحد بعين الاحترام والتعظي . 
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حافط على صحتك فهي أساس سعادتك وشرط قيامك بالأعمال النافعة لنفسك ولغيرك» تجنب العفونة فإنها مصدر جرائيم اللأمراض 
ومثار نفور وبغض لطلعتكء كانه سي لوسك وإوريك التاريتة ارقم اكاك رامل هلاه الخال 
قه أهلك وولدك ومن 0 رك قاش مهفيك وسوره قل نظام كني وقانون. ا ورخاء ليث ك2 


5 فهور النور الإلمي الذي منحته لتبتدي به إلى طريق السعادة في حياتك. 

فاحذر كل (متعيلر) يزهدك في عل من العلوم» فإن العلوم كلها أثرتها العقول مخدمة الإنسانية ودعا إليها القرآن بالآيات الصريحة» 
وخدم علماء الإسلام بالتحسين والاستنباط ما عرف منها في عد مدنيتهم الشرقية والغربية حى اعترف بأستاذيتهم علماء اي اليوم. 
واحذر كل (متريبط) يريد أن يقف ينك وبين زيك وسيطر عل عقلك وقبهك وجسمك ومالك بقوة» يزعم التضرف بها في الكون» 
فربك يقول لك إذا سألت عنه: ِف ا الآية دويقول للق: أ أه الخلق لامها وأن الأولياة الصايين بعيدونة عن كل 
تظاهر ودعوى متحلون بالزهد والتواضع والتقوى» يعرفهم المؤمن بنور الإيمان و بهذا الميزان. 

واحذر من دجال يتاجر بالرثي والطلاسم. وبتخذ آبات القران وأسماء الرحماء هزوءاً إستعملونها في القويه والتضليل و (القيادة) و 
(التفريق) ويرفقونها بعقاقير سمية فييلكون العقول والأبدان. 

حافظ على مالك فهو قوام أعمالك» فاسلك كل سبيل مشروع لتحصيله وتغيته» واطرق كل باب خيري لبذله. 

فاحذر بالوعة المضاربات الربوية في معاملاتك ومن مسارب السرف في جميع ملذاتك إذا كانت من المباحثات» دع ما إذا كانت من 
امحرمات. 

حافظ على حياتك» ولا حياة لك إلا بحياة قومك ووطنك ودينك ولغتك وجميل عاداتك» وإذا أردت الحياة لهذا كله» فكن ابن 
وقتنك تسير مع العصر الذي أنت فيه بما يناسبه من أسباب الحياة وطرق المعاشرة والتعامل. 

كن عصريا في فكرك وفي عملك وفي تجارتك وني صناعتك وفي فلاحتك وني تمدنك ورقيك. كن صادقا في معاملاتك بقولك وفعلك. 
احذر من اللحيانة! اللحيانة المادية في النفوس والاعراض والاموال» والحيانة الادبية بيع الذمة والشرف والضمير. 

احذر من التوحش فإن المتوحش في عصر المدنية محكوم عليه طبيعيا بالتناقض ثم الفناء والاضمحلال والاندثار» كا فنيت جميع الأمم 
المتباعدة عن القدن والرق. 

اعدرين للشب التق نويف زكرن قر ره اكدات"المقسية والاقطاطزي: عن الجا اناي لك علد من انان 
البشروصعوضا ان يايتك اللتنن متنشية أغرى: هر أخوك ق الدم الأصل »عل كل خال كن خسنا لكل أده من كل الخد 
يدن اذيك العريف عله والاسناة: 

حافظ على مبادئك السياسية ولا سياسة لك إلا سياسة الارتباط بفرنسا )١(‏ والقيام بالواجبات اللازمة بميع أبنائها والسعي لنيل جمبع 
حقوقهم فتمسك بفرانسة العدالة والأخوة والمساواة فإن مستقبلك مرتبط ببا. 

ثق بأن سياسة الصدق والصراحة والإخلاص المرتكرة على الحب والعمل والتعاون» لا بد أن تظهرك أمام العالم بمظهرك الحقيقي رغم 
كل الغيوم التي بذنشرها حولك خصومك ومنافسوك فتعطيك حينئذ فرنسا جميع الحقّوق م قت لما يع الواجبات وتحيا حياة طيبة 
ميع أبناء العالم العاملين المخلصين (7). 

عبد احميد بن باديس 


)١(‏ هذه تقية من ابن باديس لأنه يؤمن بأن الشعب الجزائري سيستقل عن فرنسا متى حان الوقت» وقد حان وتحقق. 
(؟) الشباب عدد 8غ السنة الثالثة ١١‏ صفر ه ١ه‏ - 5 اوت 19577م» وذلك قبل ان يتحول إلى مجلة ابتداء من سنة 19179 م. 
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5 إصلاح التعليم جامع الزيتونة» عمره الله 


إصلاح التعليم يجامع الزيتونة» عمره الله 
ل ا يي ل مناثج الإصلاح 
المطلوب. ثم انقطعت أخبار تلك الججنة مدة ليست بالقصيرة حتى حسبناها قد أصابها ما أصاب تلك اللجنة التي ألفت بالعبدلية لنشر 
الكتب 0 مثل رحلة العبدري» وشرعت في العمل بالتصحيح والمقايلة» 9 قضي عليبا بالموت فلم 5 سينا إلى اليوم. 9 
عادت المطالبة بالإصلاح على ألسنة الصحفء وعاد الإعلان من طرف الإدارة ان الججنة ما زالت حية وأنها جادة في عملها وما عليكم 
إلا الانتظار. واتصل الحديث على الإصلاح في الصحافة وقامت المناقشات الحادة بين الاب في وجوهه إلى أن بلغت إلى حد غير 
ممود» وكانت تلك المناقشات في اللخارج كالصدى لما قام من اللحلاف بين أعضاء الجنة في الداخل» وقد أدت- ويا للمصاب- إلى 
صدع الوحدة الصحافية التونسية م أدت إلى صدع بناء الجنة الموقرة. فأصبنا بمصبتين اثنتين ولما نصل إلى النتيجة» فأما البلاء فكان 
عات وام الإصلاح المطلوب فظنا منه الانتظار» وليت شعري متى بنتبي هذا الانتظار؟ ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه 
و (غيزك) يبدع.. فكيق إذ1 كنت أنت تهدمه أيضاً؟ فا أعظم أسفنا- معشر الزيتونيين- مما آلت إليه الحال» وما أشد ألمنا من هذا 
التاخير والانتظار. : 
ثم لنا كامة في بعض وجوه الإصلاح راينا من واجبنا أن نقولها: إن جامع الزيتونة كلية دينية فلا يكون إصلاح التعليم فيه إلا على 
مراعاة هذا الوضف الذى هو أساسه وغايبعه» والرجال الذين يتخرجون 
من هذا الجامع يقومون بمخطط كلها دينية وهم أصناف ثلاثة: رجال القضاء والفتوى ورجال الإمامة والخطابة ورجال التعليم» ولكل 
خطة من هذه اللخطط وسائل خاصة لتحصيل الكفاءة فبها والاضطلاع بباء إن من المعلوم أن ما يحتاج إليه القاضي والمفتي من سعة 
الاطلاع على الأحكام وتمام اللخبرة بتطبيقها على النوازل غير ما يحتاج إليه الإمام اللحطيب من القدرة على إنشاء االخطب وحسن المعالجة 
بها لأمراض وقتبا وقوة التأثير بها على سامعيها المعالجين بها وغير ما يحتاج إليه المعلم من معرفة أساليب التفهيم» وفهم نفسية المتعلمين 
وحسن التنزل لهم والأخذ بأفهامهم إلى حيث يريد بهم؛ حسب درجتهم واستعدادهم. 
فلهذا رى أن أول عمل في الإصلاح هو تقسيم التعليم في الجامع إلى قسمين: قسم المشاركة وقسم التخصص. 
فأما في قسم المشاركة فيتساوى فيه المتعلمون في المعلومات على طبقاتهم ويحصل الفائزون في الامتحان بعد تمام مدة التعلم التي لا تقل 
عن ماني سنوات على شهادة عالم مشارك بدلا من لفظة (متطوع) 0 لنفظ مات معناه وذهبت قيمته بذهاب الوقت الذي وضع فيه 
والمامية الى اقتضته. 
واف قسم التخصص فيفرع إلى ثلاثة فروع: فرع للتخصص في القضاء والافتاء وفرع التتخصص في الخطابة وفرع للتخصص في التعلي . 
وبعد تمام المدة التي لا تقل عن أربع سنوات ف رع القضاء والافتاء» وعن سنتين 2 فرعي اللحطابة والتعليم » » ينال الفائزون ف 
الامتحان شبادة التخضصص بالعالية فيما فارّوا فيه. 

ثم إن المتعلمين في قسم الاشتراك يكونون من الحائزين على شهادة التخصص في التعليم وكذلك المعلمون في فرع التخصص للتعليم وأما 
المعلمون في فرع القضاء والفتوى فلا بد أن يكون ممن تخصصوا 
فههما وتخصصوا في التعليم وكذلك المعلمون في فرع الحطابة. 
3 رأينا في مسألة التقسيم» وأما مسأاد الفنون وكيفية تعليمها فترى أن يشتمل منهاج التعليم المشترك على اللغة والنحو والصرف والبيان» 
بتطبيق قواعد هده الفنون على الكلام الفصيح لتحصيل »)١(‏ وأما قراءتها بلا تطبيق- يا الجاري به العمل اليوم- فهو تضييع وتعطيل 
وقلة تحصيل» وعلى تارية الأدب العربي وعلى تعلم الإنشاء وعلى تعلم حسن الأداء في القراءة والقاء الكلام وعلى العقائد. ويجحب أن 
تؤخذ هي وأدلتها من ايات القرآن فإنها وافية بذلك كله» وأما إهمال آيات القرآن المشتملة على العقائد وأدلتها والذهاب مع تلك الأدلة 
الجافة فإنه من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير» وعلى الفقه ويجحب أن يقتصر فيه على تقرير المسائل دون أشعباتها» ثم يترق بم 
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إلى ذكر بعض أدلتباء وعلى أصول الفقه مسائل مجردة» ثم يترق إلى تطبيقها على المسائل الفقهية لتحصل لحم من هذا ومن ذكر أداة 
المسائل الفقهية دم ملكة النظر والاستدلال» وعلى التفسير ويكون بسرد تفسير الجلالين على المتعلم وهو يبن ما يحتاج للبيان. 
والمقصود من هذا أن يطلع بطلع المتعلم على التفسير بفهم المفردات وأصول المعاني بطريق الإجمال» وعلى الحديث بقراءة الأربعين وغيرها 
سردا على الطريقة المتقدمة في التفسير. وعلى دروس في التربية الأخلاقية يعتمد فيها على آبات وأحاديث وآثار السلف الصالح. وعلى 
التاريخ الإسلامي على وجه الاختصار» وعلى الحساب والجغرافية» اباي وعلى مبادئ الطبيعة والفلك والهندسة. وإذا م يكن فٍ 
الشيوخ المصممين من يقوم ببعض هذه العلوم فلنأت بأمثل إخواننا المطربشين من تونس أو من مصر إن اقتضى الحال ذلك. 


)١(‏ كذا في الأصل واعله: لتحصيل الملكة. 

وأا فرع القضاء والفتوى من قسم التخصص فيتوسع لهم في فقه المذهب ثم في الفقه العام وتكون (بداية امجتيد) من الكتب التي 
بدوشونبا ويدرسون انات وأحاديث الأحكام ويدرسون عل التوليق ويتوسعون في عم الفرائض والحساب ويطلعون على مدارك المذاهب 
حتى يكونوا فقهاء إسلاميين ينظرون إلى الدنيا من مرآة الإسلام الواسعة لا من عين المذهب الضيقة. 

وأا فرع اللخطابة فيتوسم لهم في صناعة الإنشاء والاطلاع على أنواع الحطب ويدرسون آيات المواعظ والآداب وأحاديئهماء ويتوسعون 
في السيرة النبوية ونشرة الدعوة الإسلامية» ويمرنون على إلقَاء الخطب الارتجالية. 

وأما فرع التعليم فيتوسعون في العلوم التي يريدون التصدي لتعليمها مع تمرينهم على التعليم بالفعل ومدارستهم للكتب الموضوعة لفن 
1 

ا ما نراه من كيفية الإصلاح مجامع الزيتونة المعمور. وهي وان " تكن وافية بالتفصيل فإنبا كافية في مقام الأعمال» ولعل 
الجنة الموق اتعرها الساا رحا جورات الخدل رإل تعاته» ‏ قضنافا واحدة ف بسن ما يد 011 

عبد احميد بن باديس 


(1) ش: ج ٠١‏ م لاء ص 501 - 508 غرة جمادى الثانية وه ١ه‏ - أكتوبر 1911م. 


جمعية التربية والتعليم الإسلامية 

في الشبر الماضي صدر الترخيص هذه ابلمعية والاعتراف بها من طرف الحكومة في الجريدة الرسمية فكانت أول جمعية في قسنطينة من 
نوعها. وقد كانت جمعية مكتب التعليم العربي جر الأساس في تكوينها ومن أعضاء تلك الأقدمين ومن انضم إلههم تكون أعضاء هذه» 
المؤسسون. ودونك أسعاءهم فيما يل: 

عبد اليد بن بادس 000 رئيس قد.م 


اما نعمو ل ناب 
عيل ات تعمول 00 ا 2000 بيه 
3 
ا اند امين المال قد 
حسيّن إل سريف وووووو وو ووو دوروو أمين 2 


حسونة بن الحاج مصطفى ............ ناثبه 

عه اللعان :00نم ا نه :5 كاتني العريية قلبيك 

الحاج ادريس ١.ءدد...................‏ كاتب الفرنسية 

عمر بن السعيد بن جيكو ............ عضو قليم 

محمد بن زرقي «٠عءء................‏ عضو قليم 

جد اسن الكارق ترجه :عفن 

حسين ماضوي 06.00.00.0........0.0.. عضو 

وغرض ابمعية مفهوم من اسعها وهاك من قانونها الأسامي الذي صادقت عليه الحكومة» ما يشرحه لك بوضوح: 

(المادة الثانية: مقصود اجمعية هو نشر الأخلاق الفاضلة» والمعارف العربية الفرنساوية والصنائع الدوية يخ اماد نات القلدة: 
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المادة الثالثة: تسعى الجمعية لقصدها هذاء أولا- ا مين مكتب للتعليم » ثانيا- عأسرين 57 للأيتام»! ثالثا- عاسيس: ناد للمحاضرات» 
انعم يها سوون معمل للصنائع» خامسا- بإرسال التلامذة على نفقتها إلى الكليات والمعامل الكبرى. 
[صورة: مدرسة التربية والتعليم الإسلامية] 
تأسسق كةا مارو بوكان أصلها دازا فاعثر يت بمبلغ (. 3*٠‏ ) فرنك قديم وأدخلت عليها إصلاحات» فأصبحت مدرسة. وبعد 
الاستقلال ادخلت علبها إصلاحات» واصبحت تاشرف علبها وزارة التربية الوطنية الجزائرية. وهي واقعة بنيج عبد اميد بن باديس 
رقم ١١‏ بقسنطينة 
المأدة الرانسة: ما أن مقطيد هيه هو التربية والتعليم لا غير» فإنها تحرم على نفسها االحوض في المسائل السياسية» والاختلافات الحزبية» 
والمذهبية» والشخصية» باي وجه من الوجوه) . 
وأما مالية اللمعية فإنها تتكون هما يدفعه الأعضاء المشتركون وهو فرنكان في الشبر» ومن تبرعات الحسنين» ومن الإعانات الحكومية» 
ومن واجب تعلي التلامذة القادرين على الدفع. 
إشاهد القارىء ما تقدم عظيم نفع ما تسعى ابجمعية وعظيم مؤوتته» ويرى بجانب ذلك تفاهة القسط الشبري المعين للاشتراك فلا يجد 
بينهما تناسبا ولكننا قصدنا بتقليل هذا القسطء أولا- تيسير الاشتراك في ابمعية على جميع طبقات الأمة حت تكون مؤسسة عمومية بأتم 
معنى الكلمة» ثانيا- تعويد الناس على البذل والسخاء المنتظم مع اعتقاد بأن القادرين على الإحسان لا يقفون عند ذلك المقدار الزهيد. 
قد خرج قابض ابمعية ولاقى من الناس إقبالا وسرورا وحصل على قدر لا بأس به» لكنه دون ما كا نتوقعه» فشكرنا الناس على كل 
حال لأنهم ما اعتادوا البذل المنظم من قبل وكا على يقين من أنهم سيكونون في المستقيل- بإذن الله أوسع في البذل وأعون على 
جسم ليم مكتا لقم في بي (اجمعية الحيرية الإسلامية) )العام يه اليم لكين وقد عزمت اجمعية على فتح دروس بعد رمضان- 
إن شاء الله تعالى - تيم البناك دعو إخواتها المتلمن إلى المبادرة بأبائمهم وبناتهم إلى المكتب فأما البنون فلا يدفع منهم واجب 
التعلم إلا القادرون وأما البنات فيتعلمن كلهن حجانا لتتكون منهن- بإذن الله- المرأة المسلمة المتعلمة. 
أيها المسليون: ها هو باب العم والتقدم قد ذ فتح أمامكم على 
مصراعيه فادخلوه» ها هم أفراد من تعر فو نهم وتثقون بهم قد تقدموا الحد متم فأعينوهم فإنهم- بعد عون الله تعاِلى - ب ولك وها 
هي الحكومة قد رخصت جمعيتكم هذه الشريفة المقصد العظيمة النفع» ثقة منها بحم وبالرجال الذين تقدموا إلبها منكم ورغبة منها في 
تقدمك فبرهنوا لها على أهليتك لما منحتك» وتقديرم للمشاريع العظيمة فيكم بنبوضك معيتكم حتى تصل إلى غرضها السام وتقوم إليه 
بجميع الوسائل التي ذكرتها في قانونها الأساسي. 
وختاما أتقدم بالشكر لسمو الواللي العام م. كارد» وجناب كاتب الأمور الوطنية بالولايات العامة م. ميرانت وجناب م. كارل عامل 
عمالتنا امحبوب وحضرة ة م. تروسال الكاتب العام للأمور الو طنية بدار العمالة» أولئك الرجال العظام الذين نالت اجمعية رخصتها من 
الحكومة الفخيمة على أيديهم فلهم ولشكزمة شكنا واعترافا وحسن تقدبرنا (1): 


.م1971١ غرة شوال 849١ه - مارس‎ ١١0 - ١١6 ش:ج ”ءملاء ص‎ )١( 


13 منع التعليم الديئى بالمساجد 

منع التعليم الديي بالمساجد 

قرار من بريفي عمالة الجزائر في ذلك لعمالته 
تاريخ القرار» نتيجة السعي في رفعه» رد اعتذار 
السيد البريفي» الاحتجاج على القرار 
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ليس هذا القرار الذي أثار الحواطر وكدر الصفو ابن هذه الأيام» فقد كان بريفي عمالة الجزائر قدمه للسري الوجيه السيد مد بن 
صيام رئيس ابمعية الدينية طالبا منه أن ينفذه بصفته رئيس ابمعية ليكون القرار من اجمعية» عليه وزره ومسؤوليته» فتوقف السيد ابن 
صيام في التنفيذ نحو شبر» فأعيد عليه الطلب والإلحاح فأبت عليه ديانته» وهمته وتقديره للعواقب أن ينفذه فيعطل المساجد من ذكر 
الله ويحرم الناس من العلم والتربية الد.يئيين ويكدر الخواطر ويمس سمعة فرنسا التي لا يرضى أن تمس. وكان من جوابه أن المساجد ل 
يع فها ثبيء من التشويش يوجب هذا القرار لكن البريفي أصر على إصدار قرار فأصدر وكان منه ما كان. 

سعى جماعة من النواب والأعيان لدى الولاية العامة في رفع القرار. فردوا إلى البريغي وكان جوابه لهم أنه جاءه قوم آخحرون فألحوا 
عليه بإصدار القرار ثلا يقع تشويش في المساجد ولا يمكنه أن يرم علهم ولذلك هو يصر على قراره. وجاء كاب من الوالي العام 
يقول لمجماعة فيه أن الأعى هو ما قاله البريفى وأن لا فائدة من مقابلته. 

كان الأستاذ العقبي يلقى دروسه الدينية بعدة مساجدء ومنها 


1 إبطال ابجمعية الدرينية بالجزائر 

الجامع الجديد. وكان هذا نحو العامين» وكان متحملا مسؤولية تلك الدروس أمام الإدارة» وما ذلك إلا لعلبه ومشاهدته للهدوء 
والنظام والسكينة التي كانت- ا هٍ العادة في جميع المساجد دائما- تخي على دروس الأستاذ العقبي» ثم رغم المشاهدة والعيان ورغم 
تمل السيد ابن صيام رئيس اجمعية الدينية بالمسؤولية يقول السيد البريفي: أنه أصدر قراره دفعا للتشويش الذي خوفه من وقوعه بعض 
الناس. يا عجبا يعرض عن الواقع المشاهد في المدة الطويلة إلى التشويش المعدوم المزعوم ولا يعول على كلمة رجل عظم بارز رئيس 
مجمعية التي بيدها أمى المساجد متحمل للمسؤولية وكلمة جماعة من النواب والأعيان يعملون للخير على وضع النباره ويعتمد على وشاية 
أفراد مجهولين يعماون للشر والغرض في دس وخفية. 

إننا نضم صوتنا إلى صوت الصحافة العربية والفرنسية التي استنكرت هذا القرار وعدته تعديا على الحقوق الدينية العامة للمسلمين في 
المساجد» غير قاطعين رجاءنا من البريفي نفسه ويمن فوقه من السادة الحكام أن يعودوا للمسألة بالنظر السديد والح المنصف»ء وتؤكر 
وصيتنا لإخواننا المسلمين بالحدوء والسكينة وترك الأمى يجري مجراه النظامي السلي. 

إبطال اجمعية الد.ينية بالجزائر: 1 

بلغنا أنه صدر قرار بإبطال امعية الدينية التي كان لما النظر في المساجد بعمالة الجزائر وهي التي يرأسها ابن صيام الذي امتنع من تنفيذ 
القرار. وفي اقتران الأمور ببعضها ما يغني عن شرحها ووجوه ارتباطها .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج 4؛ م وء ص 188 - 189 غرة ذي القعدة ١1ه١ه‏ - مارس 1588 م. 


ه.ه بعد عشرين سنة في التعليم 


بعد عشرين سنة ف التعليم 

شال5 8 :عيد رخص 

عشرون سنة مضت ونحن ننشر العلم بالجامع الأخضر وفي مسجد سيدي قوش ومسجد سيدي عبد المؤمن والطلبة ياتون من جميع 
نواحي القطر يتزودون من علوم الدين واللسان وستعين امحاويج منهم على ذلك بشىء طفيف من الإعانة بابز ما يعطيه بعض الناس 
الحسنين من الزكاة. 

ابتدأت القراءة بقسنطينية بدراسة الشفاء للقاضي عياض بالجامع الكبير حتى بدا لفت قسنطينة الشيخ ابن الموهوب أن يمنعنا فنعنا .. 
! فطلبنا الإذن من الحكومة بالتدريس في الجامع الأخضر فأذنت لنا وكان هذا الإذن على يد (م اريب) الكاتب العام الأمور الوطنية 
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مضت عشرون سنة ونحن نعل في الجامع الأخضر الذي أسسه المرحوم حسين باي للصلاة والتسبيح والتعلي. وكأنه خشي أن يبمل 
فيه التعلبم ويحرم المعلمون من حقهم في ريع حبسه- فسجل إرادته بالتنصيص عليه فكتب بالحروف البارزة على واجهة بيت الصلاة 
ما نصه: (أعس يتأسيس هذا المسجد العظيم وتشييد بنائه للصلاة والتسبيح والتعليم» ذو القدر العلي والتدبير الكامل وحسن الرأي أميرنا 
وسيدنا حسن باي أدام الله أيامه وكان تمام بنائه أواخحر شبر شعبان سنة ست وخمسين ومائة وألف). 

مضت عشرون سنة والناس يشكرون الحكومة توظيفها مدرسا 

[صورة: محراب مسجد سيدي عبد المؤمن الاسفل] 

يقضي سحابة نباره وشطرا من ليله في خدمة العل الديثي واللساني ونشره ظنا منبم أنني أتقاضى مرتبا كسائر المتوظفين ولما لم ارزق 
فح اللكوية فليا واحداك والفتنا: اله - وما كانت إلا مدرسا متطوعا مكتفيا بالإذن لي في التعليم ذاكرا ذلك للناس عن الحكومة في 
الناساك باخيل: 

مضت عشرون سنة والسواح الأجانب يأتون لجامع الأخضر 

إشبدون حلقات العلم ووفرة الطلاب فيعدون ذلك من عناية الحكومة بالمساجد الإسلامية وتركها حرية التعليم للمسادين. 

وبعد هذه العشرين سنة في ذلك كله دعيت مساء اميس الماضي إلى دار عامل العمالة ليعرفني (م) الكاتب العام باب جاءه من 
الولاية العامة سألوه فيه عن عبد اميد بن باديس الذي يقرىء متطوعا 


[صورة مدخل مسجد سيدي عبد المؤمن وهذا المسجد عم فيه الإمام عبد اميد بن بادرس رحمه الله 

بالجامع الأخطريدون رخصة والقانون يمنع من التعليم بدون رخصة فأجبنا بأننا ما قرأنا إلا برخصة من الحكومة بواسطة م. اريب 
منذ عشرين سنة وأبدينا تعجبنا من هذا السؤال بعد عشرين سنة فقبل م. الكاتب العام الجواب منا على أن يجيب به الولاية العامة 
وبنتظر ما يكون منباء 

[صورة: مدخل الجامع الكبير بعاصمة قسنطينة» وكان الإمام ابن باديس يعلم فيه في أول الأعى كاب "الشفاء" للقاضى عياض ثم منعه 
المولود بن الموهوب» وهو واقع في نبج العربى بن مبيدي- قسنطينة] 

هذا ما نذكره اليوم حكاية لتاريخ قيامنا بالتعليم ؤاقانا :ذا سكلا خف وها١‏ اجينا بد سكن ريه سح وري ما ترق إليه: الا من هلاه 
المسألة التي ليست مسألة عبد اميد بن باديس ولكنها مسأإة التعليم الديئي واللساني للمسلمين. ومسألة مائة طالب أويزيدون جاءوا من 
العمالات الثلاثة لقسنطينة هذه الأيام ومساألة نحو الألفين من سكان قسنطينية ونواحيها يمتليء بهم الجامع الأخضر كل ليلة في مجاس 
التذكير. ١‏ 

ومن واجب الحق على ان أذ هنا ما شاهدته من تروسيل الكاتب العام من ادب ولطنف وحرص على الا يتعر ضص لدروسنا إسوء فانا 
أشكه سان العلم وطلابه شكر من بقدرون أقدار الرجال ولا يخافون إلا الله. 

عبد احميد بن باديس 


الصراط السوي: السنة الأولى العدد قسنطينة يوم الإثنين ١١‏ رجب “”ه”"١ه‏ الموافق ل: ٠م‏ أكتوير 1988م ص 5واع ١‏ و” 
و5 

الدروس العلمية الإسلامية بقسنطينة 

يوم السبت ” رجب ”ه١١‏ و١5‏ أكتوبر 1918م تفتح- إن شاء الله تعالى- الدروس العلمية الإسلامية بقسنطينة التي يقوم بها 
اشتمل الدروس على التفسير للككّاب الحكيم وتجويده وعلى الحديث الشريف وعلى الفقه في المختصر وغيره وعلى العقائد الدرينية وعلى 
الآداب والأخلاق الإسلامية وعلى العربية بفئونها من نحو وصرف وبيان ولغة وأدب وعلى الفنون العقلية كالمنطق والحساب وغيرهما. 
تعطى للطلبة المحاويج إعانة من اللحبز ويسكنون في بعض المساجد. 
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يجعل على كل جماعة من الطلبة عريف يضبط أمورهم ويراقب سيرتهم. 

إشترط في كل تلميذ أن يكون حافظا للقرآن العظي أو لبعضه كربعه على الأقل» وأن لا يتجاوز سنه- إذا كان مبتدثا لم نتقدم له القراءة- 
مسا وعشرين سنة وأن يأتي- إذا كان جديدا بمّاب من كبير بيته أو عشيرته للتعريف به. 

و.بنبغي للطالب أن ياي معه بفرشه وغطائه. 

فندعو من فيهم استعداد وعندهم رغبة إلى الإقبال على العلم والرحلة في سبيله والله نسأل لنا ولهم التيسير والتوفيق وعمل الحير لوجه 
الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

من عبد احميد بن باديس 


الصراط السوي: السنة الأولى العدد غ قسنطينة يوم الإثنين جمادى الثانية اهم اه- ه أكتوير 1989م ري ا 


/اءة مقررات المجلس الإداري 

أءلامهة المطاب الأول 

*..ه المطلب الثانى 

مقررات اليجالس الإداري 

بغية العلياء اللسليت الاين 

الذي انعقد في آآخر رجب الماضى. 

قرر تقديم هذين المطلبين التاليين- برقيا- للوالي العام ووزير الداخلية ورئيس الوزارة ورئيس مجلس النواب ورئيس جلس الشيوخ. 
المطلب الأول: 

ما أن المساجد كانت في القطر الجزائري مفتوحة في وجوه العلماء للوعظ والإرشاد وتعليم مبادئ الدين الإسلامي وبما أن هذه الحالة 
بقيت بعد الاحتلال على ما كانت عليه قبله ولم يقع فيا تغيير مدة قرن كامل وبما أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من أهم غاياتها 
الوعظ والإرشاد وأن القيام بهذا المهمة لا يكون إلا في المساجد وبما أن قرار عامل عمالة الجزائر أحدث اضطرابا شديدا في أفكار 
المسلمين الذين اعتبروه مسا بحريتهم الد.ينية. 

فإن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تطلب بكل احاح وبكل احترام فتح المساجد في وجوه الوعاظ والمرشدين بدون إلجائهم إلى طلب 
المطلب الثانى: 

بما أن تعليم أولاد المسلمين الجزائريين باللغتين العربية والفرفسية 

من ١‏ كد الضروريات ومن أعظم الواجبات وبما أن تعليم الفراسوية في المدارس والمكاتب الدولية من الأمور التي تباشرها الحكومة 
بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وبما أن تعليم العربية من فروع التعلي الديفي ولا يمكن المسلم أن يتعلم علوم دينه بدونها- 
وبما أن الحكومة ليس في وسعها أن تقوم بالمدارس الفرنسوية والمدارس العربية في آن واحد وأن الأمة الجزائرية تكتفي من الحكومة 
بأقل ما يمكن من الإعانة والمؤازرة والتشجيع تنا أن سه العلناء المسلدي اسلدوا سين قود أشن غاياتها نشر التعليم بكافة أنواعه والسعى 
في تعميمه ينيع الوسائل والطرق. 

فإن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تطلب من الحكومة ترك الحرية التامة للمسلمين الجزائريين في فتح الككّاتيب القرانية والمكاتب العربية 
الحرة وأن تقف إزاء القَائمين بهذه المشاريع موقف المؤيد المساعد. 

رئيس ابجمعية عبد احميد بن بادرس 


الصراط السوي: السنة الأولى العدد ١١‏ قسنطينة يوم الاثنين ” شعبان «ه ١"‏ ه الموافق ل: /ا؟ نوفير 1988م ص: »ع ١‏ - 8. 
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8 الدروس العلمية بالجامع الأخصر بقسطية 


الدروس العلمية بالجامع الأخضر بقسنطينة 


بانتباء هذه السنة الدراسية أنبينا- عمد اللّه- إحدى وعشرين سنة في التعليم. وامتازت هذه السنة عن سابقاتها بشيئين الأول قدوم 
الطلبة من العمالة الوهرانية فت بهم تمثيل الطلبة لجزائر كلهاء والثاني مشاركة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بما استطاعته من الإعانة 
لصندوق الطلبة فكان ذلك أول خطوة خطتها الجمعية لغايتبا الكبرى وهي تأسيس كلية علمية للعلوم الإسلامية وما هؤلاء المجتمعون 


من العمالات الثلاث إلا نواة لذلك المشروع العظيم حقق الله فيه الآمال. 
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١‏ اليلية 
زويكري على © ©ة*# © ++ © +++ © +++ + + وه و و١٠‏ عاد + +++ + +++ + 4 هو 
اليلية 
حو © © 4+ + #* +++ + + + + + 9ه هو دده +++ +++ +++ و٠‏ 
ب 


0 
3 5 : 
٠. 5ه‎ 
0 3 
020 ٠ 
3 
3 3 
3 


0 0 5 
3 5 م 
0 9 
0 0 
0 .5 


3 . 5 3 3 3 
0 7 2 ا م 

0 1 5 020 5 0 
0 1 1 5 5 0 


اليلية 
دليعو مسعود #4 © #4 + +« +++ + + + + + 9ه و و بات ++ ++ + + + +++ وو 


2 2 
بو شعلى مصهو ووووووووو ووو ووو ودود البلية 00 ا 0 0 0 200020000000 

ٍِ يلي 

اذ 3 
كن امد +++ ++ + ٠١‏ اليلية 9+ هه هه وو 


7 
حانى ١‏ قَ اليلية 
كن دك ااا ا 201010000 ول 
ب رادم 


5 3 3 
5 ا‎ ١ 
5 0 3 


حماذ اليلية 
قي مسعود © 9+ + +000 عابد ل ل ا ا 1 1 ا 1 ا ا للا 
| | اليلية 
مس هل ++ +++++ +00 بعاد © + +++ 


0 
05 2 
3 5 
0 0 
5 0 
0 


شا اليلية 
0 حمك ووووووووووووووووووووفنة ووووو و0 
ا 
عمامة امعا الميلية 
بو مه عيل ل 200 و0 
8 7 7 


ظ 
ا 
53 
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5 4. 


عادة همد البدرة نط 
ده © ©+# ©* ++ © +++ © +++ + ه ‏ و و 4 يك ©# © + + + + +++ و و٠‏ 
م 1 
عما الت فقسنطينة 
بو صبيعة زا فوووووو ووو ووو و0 وا 
بو صا 


شيفة همل اله اك 
بو صمهة 9+ +0000 ++ +++ 
8 


3 
العمااة‎ ٠١0+ النلد‎ ١0 +++++++++++++++++ +++ +2 © 0 
٠. 
ع‎ 


مع اسما ١‏ قسنطينة 
عيل © ©هة#*# ++ +++ © ++ © + 4 و٠‏ لتل © ©ه#*# © + #4 ++ © هه و 


3 البشير 94+ ++ ++ 9 9 الحروم © 9+ ++ هه و و٠‏ له 
. ل 
ب 
حا ١‏ 0 ا 9 ( ا 
6 وى . +++ ++ هه 000 2 أ9ة©+ + + ٠١‏ 
: 
- 


نحا اميد 7 
يه وى عرد يك وووووووووووووووووو د05 اروس |“ ووو ووو ووو و0 
: 
7 


1 ع 5 | ٠.‏ | - 0 5 0 .م 

( عيس 3 © © #4 # ++ +++ +++ و ١‏ عرابة © #8 © +++ + ++ 4 ++ و و 0 - 

| المعا الركنية قسنطينة 
وي © © ++ ++ +++ + +++ © + و ١‏ ++ © +++ + +++ + + + و و ١‏ 


الطاهرن خلف لل ل 2 جِ اعمال و00 قسنطيئنة 
محمد بن الشيخ المطدة اءئ اله قسنطيئنة 
و99 و و٠‏ مر أ+ ++ + 9 ٠‏ 
٠‏ فب و ٠‏ ها 
5 
الشوارفة مد 9 :اله قسنطينة 
رفة أ9ة+ +++ + 0 4 ١‏ 9و و ٠‏ 
8 - 
عبك يوش +#© © +++ +++ + + هو # ++ + 9 ٠١‏ - 
ابن حافظ خمل ١‏ العثما نطيئنة 
5 9+ هو و٠‏ نية أ9ة©ة+ + ++ و و٠‏ قسنطينة 


: 
طرش عبدالكريم 00+99 ا:لخروب كك ا 1 ا ل لا قسنطينة 
٠ 4 ٠‏ ب 
د الرية كولبير ١؟‏ قسنطينة 
مسعو ف 00+99 0 لب يب يب يب ل ا ل ل ل لا + 


- 
لل راكى و00 ار ووووووو ووو ووو و00 7 
: 5 
3 
الدشير لبير قسنطينة 
بريقى 8 7 © 00+94 وخ © +++ +0099 ب 
_- 
ا 
2 


السعيد : 9 
2 ها وووووووووووووةوووة و00 
00م م 


ال ساطا 0 قسشطئنة 
جريوي لنور ل ل 20 ريو 0 وو 00 7 
قرقورا د ساطار:ئ قسنطينة 
فرفور 9 9+ ++ ٠00‏ و 9 أ9ة+ ++ ٠‏ - 
فلن 


جريوى ابراهيم ل 0ك ساطارنو لل لل ا 
الدراحي , بن الرقيق وذ شاطودان )0 و00 


6 عين اولان. 
6 وهو العلمة الآن. 
(4) كان يسمى بسوق اميس قبل الاحتلال الفرابى. 


٠ 5 ٠. 5 ٠. 
فرعيسسى, سعدول ل ل شاطودان ااا‎ 
. 
7. 
باش | شاطوداذ قسنطينة‎ 
دك رة ل 20 ذال وووووووووووووووووووه‎ 
٠ 


53 4. 


00 
اهمد بن لو لو وو ون نو وك لني شاطودان و00 
عشاشة 3 السماذ فسنطئنة 
ني 9 #ة +++ +++ 9ه و٠‏ ب ++ +++ + ٠١‏ 


53 2 


٠. ٠. ٠ حى‎ 
00+99 شة بور 57 ++ +000 ب‎ 
4 ٠. 


50 3 5 
عمول عرد اليم لل ا ح بوص جح ل ا ا 
. 3 -"ن0. : 7 


| .و .4 5 
عى ١000+‏ تح بوعريرجح 9+ 
9 


3 
حمر بن دردور © +00 ارس )01 +++ 09 قسنطينة 
٠.‏ 
٠.‏ 

رمورى خمل الصاح ٠‏ +000 ارس © +000 قسنطينة 
4 


53 2 





ابن حايد بن معراد | قسنطينة 
بل يد لل معرااف ل ا ا ا ا ا ل راس و00 


بادى اعطكض | قسنطينة 
دى #4 © + 4+ +++ + ++ + + + هه و و رس ووووةوووووووووووو ووو ف فقن قسنطئة 
محمد الرث ا قسنطينة 

شيك ووووووووووةوةةةققة لسن موفوووووووو ووو ووو ةوه ف فقن 
ب ل 
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٠. 
0000© صاللى الامين © +000 1 لس‎ 
9 


١: 
7 

كق اسعاعيل © + +000 | إس © +000 
شرق ر! 
لعروسي خملد © ++ +00 1 إس © ++ +000 


كن لمنة 
4 
0 ينه 


غيل الدراجي © 0١0+‏ بريكة © +++ 


بوط عيىن, 00+99 7 ك2 © +000 قسنطينة 
بوط 002202000000007 بريكة © © 00+49 قسنطينة 
بوط الحاج 0 ( حمل 00+99 بريكه © +000 قسنطينة 


زيور مر لل ل ل 0ك بريكه لل ل 
٠‏ 
غحى عيىن, تت خل و0 9 ايليل قسنطينة 
9 رضم ٠.‏ 0 
2 


ابو على الشريف غيل ٠+9‏ 0 
95 





3 


١09+ © 9 
5 








٠ ٠ -‏ 
موهوب © +000 ا ©0009 قسنطينه 
ب مد يكه 
عياش الحاح ابرا ادى الْزِناق قسنطينة 
ب ل © براضم 0+9 وا يي يي ل يب يب لي ل ل ل يا ل يطلا ب 


ذلى حمد اليه ادي الزنا قسنطينة 

هل كز وووووو ووو ووو و0 50 يي ووووو 00 قسنطينة 
:. 

بالى النلي ١‏ قسنطينة 

5 بابي لا 0 00 200000 وو ب 

اكبير علي ل خل 000000000000000 السياة و0 





ج 
الديلي مل #4© # + + #*# + + +4 © +++ 9ه و و مروانة © ©ة*# +++ + © + + + + 9 ٠‏ قسئطئة 
ب 
مان اممعا ا قسنطينة 
قي عيل © ٠#‏ ++ + ++ ++ + + + 9ه هه و١‏ مروانة ++ +++ + هه و و ٠‏ 
ب 
قستطحة 


وزاني اسعاعيل © 0+9 همروانة © + +00 
واف خملد © 9+ +++ 0000 همروانة © + +++ ٠١9‏ 


7 
2 
٠. ٠.‏ 
لى | اس ل ل ل ل 2 موانة و00 
7 


الحسي' 5 
سهالي لحسين ل 0ك عين ا 
ابن مغرية الصأ ن التوتة 
ل تحر د اذا عين و1001 


ان عكر بة بلقا , الموتة قسنطينة 
بل حريه ٍ دم ووووووووو وو ودود ددم عين لك ووووووووووووووه 
اما بن ن الميضا قسنطينة 

عيل 1 على وال عين 7 عاوووو و0 

7 

اميك بو قيرة ن الميضا 0 
عبد ِ بوؤيره ووووووووووووووووووم عيلن الب ع ووو و و00 
٠ ٠ |‏ | كة اه 
سير اتن لوردي 000000000000000 خنلشلةه ول 


١ 
ب‎ 
وه أنه‎ | ٠. | 
50 عك لرحمن ل عنك اللك وووووووووووءةة يله و00‎ 
: ٠. : 
فنشله" قسنطينة‎ ١ عمار بن‎ 
ر و0 و0‎ 
ل‎ ٠. 
الو د 1 خنشاة” قبتطنة‎ 
را ي إل و0 و0‎ 
7 


٠ | |‏ كانة نطينة 
برا 3 9 +000 نك ١+9‏ 
. 9 4 


7< 
ا 8 8 غدل ا 5 مسكانة 

0 و0 لك ووووووو ووو و0 
العربي بن ا حنففي لل ا ا مميكالة وا 


9 9 + هو و٠‏ قَّ 9 +++ 9 ٠0‏ 
باح بو خراص 206 
الفخ الو وتللاذ قاعة- لفييط فسنطينة 
رتلانى 7 اا 200010000 بو عا - و00 
2 - 1 72 


| الجزام 7 ائر 
عك هل © +000 © + +++ +9 ليا 


مد الخزام الجزام 
نوو 9 ١ 0١00+‏ 9+ +++ 9 5 اك 


ق را ١٠م‏ ١٠م‏ 

إن راء © © * ++ + + ++ + +++ + 9ه #٠ ٠‏ ++ + + © + هه و و و٠‏ لجزائر 

ىو .2 _ 

, عاشود ١‏ الللئدة ١٠م‏ 

يعيس سور حهك ووووووووووووووووةوفويقة الي ا ا ا ا ا ب 
تعر مالي . 
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:روال همد الليدة اك١ام‏ 
رروا +#© ++ ++ +++ + ++ + 9ه و 6 وووووو و00 لجزائر 
و ني ٠‏ 
البليدة ١٠م‏ 
- خصد © © #*# #4 + + +++ + ++ + +++ و١١‏ 4 هه + #٠‏ + +++ +++ + و و و٠‏ لجزائر 
: 
ا مل اللليدة ك١ام‏ 
كن © #84 4+ + +++ ++ + +++ + 9ه و 3 هه #9 ++ +++ + +++ و وو ب ا 
| 
5 


:2 اللليدة ١٠م‏ 
على 020200000000007 2 [ء) ٠#‏ + © + + + + + + 4 + و و و لجزائر 
ٍ 
. 
كار خهمد 2 
٠# 5‏ + ++ + + ++ +++ 9ه و 0 ٠0‏ بوب مدقم #9 © + ++ + ++ ه ‏ و و٠‏ 3 3 
. 


.م.م 


هُ 9 | 2 
كم فى © + +++ +000 بوص 00+49 لحيزائر 
٠ 8‏ هو ٠‏ مم 
مد و ازا 
كن © 9# +000 بيرتوته +++ لجزائر 

٠. /. _ ٠. 
ع‎ 
از | انام‎ 
حميده حل © ++ +000 6 © + +++ +++ 00 لجزائر‎ 
٠. 


ع 
نئ عده الجيلا الاصن: الجزام 
هى ه حي +000 8 © + +++ 0 3 
9 
- 


محمد عن ابرا اذ اذ 
ره براضم مولود +0099 وهرال 00١‏ وهرال 

تا 3 ةّ ان 

3 وي حمره © + * ++ + #* ++ © +++ هه و ١‏ صيره ©# #9 + + +++ + +++ 9ه و وهرا 


١ 
٠ مو .- .و‎ 
ابن ع بية عبد الله وا هعس فررين ايل وهران‎ 


اي 5 ٠ ٠‏ » 
بجاوي اح ل ل 200 لم ل ل 200 
مود بن عبد الله و00 القنطرة ل 200 قسنطينة 
امد صا بن ذياب ل ا القنطرة ا ا ا ا قسطية 
١ ٠. ٠. ٠.‏ 
غيل الشريف و8 ا حمد ل ا القنطرة ل 0ك قسنطينة 
ص . 
الرحمن بن مد القنطرة قتتطي 
عرد من لا ا ا ا ا لقنطرة لي ا ا ا ا ا ا ا ا قسنطينة 
٠. 8‏ 
السعيد سس الطا هَ قسنطئنة 
هر ووووووو وو ووو ودود الل ل ل ل ل 
٠. 7018‏ 7 


شع 


الإسم © ١0044440‏ النلد ٠١0+‏ العما 
٠.‏ 
ع 


| 5 .و و 5 م 
لمسعود على أة©ة+ + + و٠‏ إسكرة 9 أ9ة©+ + ++ و و٠‏ قسنطينة 
537 
٠.‏ | ال 5 5 قستطنة 
ا هل ري 9+ 4ه و و٠‏ عسيره 9ه هو و٠‏ 7 


الوبق الات الترق 5 قسنطينة 
0 ئى 86 ح وو ووه ل الل ل ا - 
7 7 
: | قاعة لفييط قسنطينة 
ع يي ل ا ا ا ا بو عه و00 
0 0 رما .و 
ابن 00 ليلل بوقاعة عة لفييط و00 قسنطينة 


بو عمامة مسعود © ١0+‏ بوقاعة لفييل لي يي ليا قسنطينة 
الصا قاعة لفييط قسنطينة 
بو دير 2 ١0+49‏ 42 عه جد 9 ٠9‏ 


و مو # 
مصا مود و0 بوقاعة لفسيط ووو و0 قسنطينة 
. ' . رم 
شطا قا 3 لنفسيط 
له على ووو ووه يو عه 7 و00 
٠. 8‏ 


قسنطينة 
ارممران العم ل ل 2 بوقاعة لفييط و00 قسنطينة 
قسنطينة 


شربال عبد الله 0ك بوقاعة عة لفيبط و00 


1 عه .و مو ٠‏ 
ب حمودى خمل 0 00 0 1 0 ا 0 1 0 20000001 بوقاعة لفسيط ووووووو وو و0 قسنطنة 
. - : 7 
حزناجى الصا قاعة لفييط قسنطينة 
2 سي ووووو ووو وووووه يلو - وووووو 0 7 
٠ |‏ 3 4 قا 5 ٠‏ .و 5 م 
لمفاغى بلقاسم ووووو وو و6660 لوا عه لفييط 0ؤ0ؤ0ؤ10ؤ0ؤ0020220000101010 قسنطينة 
با . : زعم 7 
١‏ 
7 الل قاعة لفييط قسنطينة 
سعيى, عنك الله وووووووو 6606069 لوا عه وووووو 0 
7 8 7 نعم 
_ 


م او مل 
اس م ©9#+ +000 ورت +++ 
٠.‏ 


فسنطين 
٠ ” ٠. 5‏ 0-7 م 307 
سبول حفوظ ل 0ك صدوقف وذ قسنطينة 
٠ 3 52 ٠‏ »» 
عباس لونيس يالل صدوقف ل ا قسنطيئة 
. .2 


موهونق ابراهيم © +++ وادى اميزور لك يب 1 ل ا ل ا ا ا ل يطلا 
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ع 
باره خّل اص و0 وادى اميزور لي ا ا ل ب 
7 
6 


6س .- 
ررفيف عد القادر و00 وادى اميزور ل يي ا د ا ب 
. 
4 3 
٠‏ 5 
بوروينه خمل ب ا ل وادى اميزور لي يي ل ا ا 
٠.‏ .- 
7 


3 
5 


3 
5 


3 
5 


سام خمل © +000 وادي اميزور لك 1 ف ب 1 ل ل ا ل ليما 


3 
5 


عبد الوهاب الصادق و00 وادي اميزور و00 





مث * 3-3 
6 
© 00444444440 ا +000 
شنتير عل قو 2 
2 


0 
.-. | أ ٠ ٠‏ 
زر كن © 0+ ١09+‏ هيو وووووووووووووووووويية ب 
٠.‏ 
4 مم 


- 
: شل ا 
ىو + +++ + 9 ٠١‏ هيو وووووووووووووووووووية 
5 7 2 
97 | 3 ع م 
عيبىن, كن أة©ة+ ++ + 9 ١ ٠‏ 9 9+ و٠‏ 
0 5-8 7 7 
ٍِ 


4. 
٠. ٠. » ٠. 


مه |ه 
خملل © + © +++ + ١0‏ #9 + و و٠‏ 
إوسادو 7 
- 


3 
5 


3 
5 
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-ه 

| .- | - 000 ف 

ساح كن © +++ +000 ب +++ 
د مم 


خل ١٠م‏ ١٠م‏ 
7 9 4+ 4 + +++ + 0 ده نه و٠‏ لجزائر 
7 
ما ١‏ ١٠م‏ اك١ام‏ 
ديو عبد عن وووووو ووو وو ووو ووووووه أ و00 لجزائر 
2-0 


شور خا احزام الخزام 

اشور 9+ +++ 0+4 7 ١0+ +#٠‏ لجزائر 

دراجى محمد الجزام الجزام 
راءي 9 94+ +000 ا 9+9 5 و 


امقران همد الجزام الجزائر 
مقران للا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا لجرا 
| الحفيط الحنقة قسنطينة 
حمدبن عبد و00 ل ا ا قسنطينة 
ابو القاسم. بن 57 لل ا ا ا طولقة و00 لبقطرية 


عما 1 ا قسنطينة 
0 لحودى ليلل غسيرة اااي 7 
6 
0 


عيبىن, عرد 6 و لوق 00000000 000 7 
0 ل سل 2 : 
اطة ٠ ١‏ رام فووا 0 
بوا عر حهل ليم لل ل ا ا 7 و00 قسنطينة 
1 ل د 
عر | «ااى 537 «ااى 5-31 
ر هل عي 9 +++ + ٠١‏ 9 *9ة+ ++ و٠‏ قسنطنة 
بن 2 2 


ابر ا قسنطيئة قسنطيئة 
ي عيبىن, عبد 9 + +++ © ++ ٠‏ ب + + + + هه و و 3 


خل الدراجي و00 على بريكة وأولاة دراج 
غيل المليانٍ وا 00 عل عمالق الجزائر ووهران 


بجاوي عل و00 على الصحراويين 
الزغدانى و00 على البيضاء وخنشلة 


خمك دردور ممم ممممممووة عل أوراس 

الفاعيل: اليد وى كت كل ببائقة والتوية 

السغوه الزيقي ...»+ عل املس وسليقة والبرج 
الع كش 0 يو عن ال د 

كاي البشير تتيييمءةءةفيوفية على الحروش والسكيكدة وعزابة 
ال اول ركان تون جد ع يله رواحي 
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السيد ابن جلول همود الطباخ فقّد كان نحو اللمسين تلميذا 

بتناولون غذاء خبزهم ف مطبخته» السادة بو لحبال» زعيتر مد بو رغيدة عل الكواوشة» فقّد كانوا معتنين بالتلامذة مساعدين قٍ 0 
الحبز والعمل. 

أهل بسكرة وضواحها أرسلوا شحو ثلاين خيشة من القر. | 

السيدان الحاج المربي وغبر أبقاء مغسولة خصصا في مسجدهما سيدي بو معزة القسم الأععلى لسكنى الطلبة. 


ىكا٠‎ 5 | 
فرنك‎ 6 ٠١99 9 © 2 000+ +++ © 
. 
“ 


ع 


كاء المأوى لكانية اشبر و00 الشبر» ه؟ ووو ووو ١ ٠ ٠١ «١١‏ 
مصاريف الدخول اي ا ييلياييللللللللللليللييلنل 50 وم 


كابة عقّد الا 
به عمل ووو اللي ليلل 600 كلا 
. 


ْ 
كوند الكهرياء ١‏ © 0+ +++ +++ 00+44 5/ 
حور : : ( 
ش 
اصلا" طّ الكهرياء © ++ +++ 0١00+‏ 20 ه“؟ 
ح خيو : 


ع 
اصلاح بن فى 9 000444444444444 ٠‏ 606 45 
٠.‏ 
- 


ع 
شبوء الما 
صوء وى 2010 0 9 ام 
في س : 3 ه» غهه 
ور هه لبية ©#©+#* #* + #* +++ © + +++ + +++ + + +++ + + + :+ هه ٠ ١ 0 ١‏ 6 
0 بو طالب 


بياض سكن الطلبة سيدى بو معزة الل 0 600606 ”ا 
رَجاج الطاقة قة واصلاح الطاقة )2 وو الل 6005 ا 


١ زع‎ ١00 4+9+++9++9++++++4++++++++++++++++++++*+ + + © قرمود‎ 


١ 3 0١009944949+ © كهرياء‎ 
8 


3 مك 
+++++4++++4+4+4+++4+++4444444444444444444444+444+4 49944444 00 2 فرنك 
4 


١ :‏ ع 
| 5 5 00 
م اش للكتب © سب الجامع الاخضر ل ا ا 200 لل أي 
1 يم 
7 


* 7 .اشم‎ "٠ 
غ542‎ ١ م٠‎ 66 شعا‎ 
عجرن رجب 8 6 كك زع اا 00 مير‎ 
5 كر‎ 
ا‎ ٠ ١ ١ 5 سبعول قنطار فح لي يي يي ل ا ا ا ا ا ا ل لعمعر:‎ 
: 


م كه 
عسره قناطر لل ا اا اك سعر 8 ١ ١ 2-8 ١ ١‏ 
٠‏ 5 
حمس قنا اااي ليلل سعرة ر/ا١ ١‏ 6 كك /امه 
5 
٠‏ 
لل ل ل ا ا 0ك ع منقول ه؟ ١85 ٠"‏ 


١٠ 0004444 44444444+44+4++44444+4++4++++++4+++++++++ © (01) ضروف‎ 0 


١ زع‎ 0١9444944444444 +++++++++4+++ ++ +9 ملح‎ 2 
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ع 
غى بلة ور وى وحن وطيايا؟) يي ليلل 00 5 5 ر ك5" ام 


» 7 .و 
خبر لسبب عطل اأرى مرات 0 2 ا 1 ا 0 ا ا ا 1 0 ا ا ا 1 0 ا ا ا 0 ا ا لان كك ١ ١/6‏ 
: 
7 


.4 
7 
2 وم كيلو دقيق © +++ ++ 4+4 4++++4++ 444444444444444 0 ١١‏ ر”*ه؟ 
٠.‏ 
براح للربيع 44+99 ++++++4++4444444444444444444+44+44+4+4+4+4 00 ١ ١ 5 5 45 ٠‏ 
. 


عثساء عاث 
3 شوراء شأ ©* + © #*++ © + ++ + ++ + +++ + +++ +++ +++ + ++ ++ +++ + + + +++ 9 :هه و ٠٠ 00١‏ رة5ك5١ا‏ 
فطاء أنه 
ا رات © #84 + # © # # ++« © +++ © ++ + +++ + ++ + +++ ++ + +++ + + +++ 0 :هه و0 زه رك 
ع 


53 
ادوية © ++ + +++ ++4+++++++++++++4++9+9++++99449444444+44+9+9+4+44 000 وم ١‏ 
8 


اعانات : 3 
له>6 خماصة © #4 #* + #*++ © + +++ +++ ++ +++ +++ +++ + ++ ++ + + + +++ + 99+ ه هه و 0 ءا زه 


٠ 5‏ اميس 
3 
مصار نهف متمرفةهة ل ا ا الي ا ١‏ 
بن بهم مرح السنة الماضية 
تت بقى سن صية و يالل 0 ٠‏ 5 0 
٠‏ 
. 


94+ +4+++++++++++++++++++4++++4++4++4494++99444449444444944+49444944+94 00 “7 ره/ا/ا؟ 





1 مم ٠ك‏ 
© 44+4++++4+4++++4+4++444+++444449444444444444444444494444444 004499444 5 فرنك 
4 


اعانة جمعية ١‏ | احزام 
٠ 8 ٠‏ 
لك ججمعرهة 8 لجا ريون اااي ليلل 0 ١‏ 5 ه ١‏ 
7« م ٠‏ 0 
ع ع 

: 5 ا سله ا 6 7 ١ ١‏ 

٠١ د‎ . 

من عن عر 0 هل 1 ه وصوا صا ووووووو و ووو ااال لللللالللللللللل 00 


. ٠أإآس‏ 
من + النخالة © © ©+*+*+4++++++++++++++++++++9++++4+9++9+++9++++99494++994+4+444+4 00 ع 


9 
نم التاحر ساتنة 
٠‏ السيد انر :|١‏ 9 
من د لحنفى ا يه #9 ©*ة# © ## #4 #*# #*+#*# #4 ++ +++ +++ + + ++ +++ +++ + + +++ ++ +++ + ++ 9ه هه 0 0ه ١0‏ ا ١‏ 
- 
ب 
٠‏ السيد حميث ‏ التاحر بقسنطئة 
من ميس 2 © #8 # #4 + ++ © +++ #4 +++ +++ + +++ + +++ +++ + +++ +++ +++++:+ه :هه و 0 م 
و و 7 9٠‏ و 
ع 
٠‏ ف 
5 السيد | همد 90 4 الم 
من ب توفيق كن © © © #*# #4 © +++ + ++ + +++ +++ + +++ +++ +++ + ++ + ++ ++ +++ + :هه 0 2-4 زه 
رٍِ 


3 
٠.‏ 
© ++ 009949444499449 2 منقول 09+ +++ ١١‏ ر””ده 
جماعة السادة الميزابيين : 
٠.‏ 
من ٠‏ عه ده يال الل ل ا 200 2-8 زع 
1 06 


8 
من حسن من القل لل ا ا 0 .م 
٠‏ السيد حمل ب" ةّ 
من 2 بوب هه © ©ة# ©#* # # #* ++ © +++ ++ ++« +++ + ++ +++ + ++ :+ + + +++ :+ + 0ه ه 0١‏ ننها ١‏ 
بن خحبواب با 


السيد الحف: 2 : 
من لحفناوى مل الصا ببسكاة ا اا ا الي ا ١‏ 
7 - يم 
9 السك ما كََ امد 6 
من ار ئى 2222222220222 22 1 0 ا 2 1 1 0 ا 1 ا ا ا ا ا ا لان 
7< 2 يم 


: 
البسد ١‏ ١٠م‏ 
من - مر هوب»2 22121111100 2 ا 
: 
: السك الذا الحا | 1 
من ب وى 4 5 انر موي00 5 -. 
- 
. 04 


السيد امعا 9 
من عيل و شال *©ة +++ +++ ++ ++ 44+44 ++++++++9+++++++++++9+ ٠ ١00‏ زه 
: 

من د - © *ة +++ ++ +++ ++ ++ ++4+++++++++++4+++++9+4++++++++++++؟ ١0‏ 59 زه 

0 
3 السبد 1 | غناك 

من فد وام كك 9 #+ +++ +++ 4+4++++++44++++9++++++++++++++++++ ٠ ١00‏ .م 

7 


0-3 
5 السيد عبك الله 9+ +++ ++++++++++++++++++9+++++++449+++++94944944+94++44+944 ١00‏ يد زع 


7 . 
9 السيد الجا 8 ا 7 
من - تت ىن" يي ل ا ا ا ا ا 3 ١‏ 
٠ 6‏ 
7 


٠ 
6 5 5 من السيد ابن اسعاعيل مسعود اااي ليلل‎ 
٠ 
» اللسد الحا بلقا : فا‎ : 
65 5 من - م ل ضل ويا ليلل‎ 
8 ٠ 6 


السيد الحا | * 7 
من - 6 تخلفة 0 0 1 0 ا 2 ا 1 ا 1 0 ا 1 ا 1 1 0 0 1 ا ا ا ا 1 ا ا ا 0 ا ا ا ا لان 
8 
1 السيد : السعيد 3 
من 0 ل ااا ليلل 5 :65 
٠ 4 ٠ 4‏ > مم 


55 4 6أاى 
لل ل ا ا اا 0ك فرنك 
. 
. 

من السيد خمل دم لل ل ا لي ١‏ 

٠. 
١ 5 5 1 0 من السيد ا حمد ل الحاج سعيك ايل ليييلللللللييللللللللللللليليليلللل‎ 

٠ 





فنك 
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٠. 
من السيد على النجار © 4 ++ +++++++++++++++++++++++++9++9++4+++994+44+994494+4 00 « زع‎ 


السيد لماك : جا 6 
٠‏ 
من - - ل غك رةه 07770 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لان 
٠‏ . 
1 السيد عد السلا الك لا 
مل 7 8 07 الالال لل الل لل لل ل لل ا م 0ك 
. : 


5 ٠. 
١ من السيد سليمان 1 2( عبك السلام © 9+ 4++++++++++++++++++++++++++++9++++994+++ 0 اليا‎ 
٠. ٠. 


السيد وال ب : 
من 5 راء ل #4 ©+ © #* # # #4 + © + 4 #+ © ++ + ++ +++ +++ + ++ +++ +++ +++ +++ + +++ :هه 0 00 ١ ٠‏ 
2 مصطفى 
٠‏ السبد الحاسم حمد بن الث 
من © + #4 ++« ++ + #4 +++ +++ + +++ +++ + +++ :+ ++ ++ + 9ه 0 ٠ 0١‏ 
7 جّ بك يب 


من السيدعبدالكريم بولكرو 46+69 4+444+464+++4444444444444+4+4+444+4+4+4 000444 ه؟ 
٠. ٠.‏ 


٠. 
١ 5 من السيد 5 '( مودىن, بوك 1 لوي الا ند لاك لخن اك نا ل ند‎ 
. ٠ 
6 من السيد الحاج الطاهر بو لهروم لل 0ك‎ 
. 8 


٠. ٠. 
١ * <4 من اللسد لكا عد الرحمن اك الامين ليلل يلايل‎ 
م‎ ٠ 3 6 <7 
السيد ا حمد 8 بلع‎ 1 
من - ب - الل ل ل 0ك‎ 
٠ 


4# 
السيد بو ربونهة © + ++ +++ +++ © + +++ + +++ + ++ +++ ++ :+ +++ ++ +++ :هه ١و0‏ 28 ١‏ 
يبورد 
٠‏ السبد محمد بن يدان 
من دك ل ر ل :+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ :+ +++ + ++ +++ + +++ + +++ 0 ههه 00 ه؟ 
إن ريا 
من 3 9 بك © ©#+# ++ # © © +++ © +++ + +++ + + + +++ +++ +++ + +++ + +++ + 0ه 00 ه ١‏ 
بن العا 


السيد الحاج 0 ن © : ١‏ 
1 لكا 9 ٠١‏ 
من : حسونة 8 8 مصطفى 0+6 
_ السيد ا 3 بط خّل ٠١ 1 ١‏ 
لقه6 ووووو وو و ووو وو و لليلللللللللليلللللل 0 ١‏ 
من 7« كن بو _. 8 


1 0 
5 السبيد الحا الصا ل الحا كد ١‏ 
من ِ © 2 8 © حسيرن 9 9# +++ © ++ 44+44 ١00++++++9+++++4+++‏ 
السنك | بن ش: 
من - عرد لكريم شندارلى واياياياياييليللليليييللايليييللييلللللللللللللل 0 :6 
0 2 
7 
٠‏ السبد الحاسم علاوة بن عمينة 
من وه ان 94+ +++ +++ +++ 4+ ++++4+++++9++++++++++++++++ ١ .».# ١000‏ 
2 6 .لا .م 
2 اللسيد الحا نه 7 
من - حسونة دمع لل ل يي يي ااي 8ن ١‏ 
6 


السك ”نه ا 
من 0 ىن" غيل الصف © + # # + ++ + + # ++ +++ +++ +++ +++ + +++ + + + ++ + + + 9ه 0ه ١ ٠ © 0١‏ 
و 9٠‏ . 
ب 
٠‏ السيد ا حمد 
من 4 2 وا © ©ة#*# + + # +++« + ++ +++ +++ + + +++ + +++ +++ ++ +++ + +++ ++ + ++ 0ه 00١‏ انا ١‏ 
7 


٠. 
3 3 
سلج فرنك‎ 000 449994444444444 +494444444+4+++44+4++++4+4++++44++++4+4+9+© © 


1 
من السيد مر 1 ( جيا كو © © © #*# © + +++ +++ ++ + + + +++ © +++ ++ +++ ++ ++ +++ + + +++ + +++ + هه 0١‏ الت ١‏ 
من السيد اخاج الصديق 4 4 زكري © ++ ++ + #4« 4+ ++ + + + ++ ++ + +++ + +++ +++« + ++ +++ + +++ ++ 9ه هه 0 2 زه 
من السيد بو ميرة © ©ة### © #*#+# © # + +++ + +++ +++ +++ +++ +++ :+ +++ ++ +++++ + 999+ هه هه 0 هه 000 0 
: 
من السيداسعاعيل الحاج على © © © © #4 4 #4 #* +++ +++ +++ + ++ + +++ + +++ + + +++ +++ + + :+ هه 0 0١‏ ه؟ 
بن . 
: 
اللسمد محمد اء: بان اب 
من ع يان | مادى +#© © #* #4 +#* ++ © ++ ++ +++ + +++ ++ ++ + +++ + + + ++ 9ه 0 000 ٠‏ ه ١‏ 
ب يال ابن 3 
. 
من السيد الواللى خمل © + ++ © +#*+ + + +++ + + +++ + ++++ ++ + +++ +++ +++ +++ + + +++ + + + +++ 4 هه ١ «8 00١‏ 
بن 
ب 9 
٠‏ السيمد احمد الث 
ص 9 ئ :+ + + + + + + + + »+ + + + + + + + + + + + + +++ + +++ +++ +++ + ++ + +++ +++ + ++ ++ :هه 0 0 ٠ ١00‏ 
ٍ 
من السيد الحاج صالح عراب! لل ل ا ل ا ا ا م ا 0 3 
. : 


من السيد الزواوي السعيد بن المربي 44+69 4+++444 004444444444444 9 ١‏ 
من السيد الشقن العربى ++ 4+++++4+++++++++++++++++4++++++4+4+++++9444944+44+4 ١ «0-4 0١١‏ 
م 


ْ 
من السيد الزواوى +9+++444++44+4+++4+++++444444444444444444444 0044444 # ١‏ 
ب 

ن السيد حسين بن شر بم ٠6٠66‏ 

0 ع حسويرن 0 سر بف 64+++44++++44+++4+4++444444444444444 004444444 
٠‏ 5 
من السيد الحاج مل تعيره ل ل اااي ري ا ١‏ 
: بن 


٠ 
١ 3 52-6 ر4ل/‎ ٠9١ 9 © جموع الدخل‎ ١0 9+4+44+99+4+94++94++9++++9++4+++++9++++++++++++++++4++* + + © 


طرح الدخل من اللترج 


٠. 
ه“؟ را/ا؟ 0 ا‎ 0١0094449444444 +++ +9 الخرج‎ 
٠. 


8 
١ 3 5 88/ ر‎ ١١١0 994444+94+4444444+44++4444++9++4+4++4+++++++4++++++4+ +++ © © امرض‎ 


0١099 494+444+44+44+494444+9+49+94+4+449+94+9+++++++++++++++++++++++4++ +4 ©‏ ه“؟ رهم/م د © ١‏ 


فبقى دينا على صندوق الطلبة: هلا ره88 ر ١١‏ 
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أء ممه رجاء 
رجاء 
برجن وفوف الطلية بي :الله ثم من أهل البر والإحسان أن يفكوه من دينه ويزودوه للسنة الآتية ومن أراد الإحسان إلى صندوق 
الطلبة ذليكن ذلك إلى أمين صندوقهم ببذا العنوان: 
رضي الله عنعليه الصلاة و السلام/! رحمه الله تايكلة1< عليه 1144655117 الصلاة و السلام 
نه 6 مهم “ متكا "راأعلء 112 
رحمه الله11171401151 عليه الصلاة و السلام 
رسوم )01( التلامذة 
وها أننا ننشر فيما يلي: رسوم التلامذة- ورمم التلامذة الجزائريين المزاولين لدروس العلم بجامع الووية عرو ا أن اجميع يرمون 
إلى غاية واحدة وهي النبوض بالأمة الجزائرية مبضة أخلاقية على أساس الدين والعلم على نور الاب والسنة وهدى صالمي سلف 
الأمة حفظهم الله بتوفيقه وأسديده وكان هم وليا ونصيرا (؟). 


0 ظ 
(0) ش: ج 8 م ٠‏ الا اكه لكر وي القن 15 الك كربا 1011م 
رة: جماعة العرفاء: الأستاذ عبد اميد بن باد يتوسط الجالسين من العين: بلقا سم الزغداني» البجاوي» محمد الملياني» الفذ 
صو امن 3 
الورتلاني» مد الدراجى» صالح البدري. الواقفون من العمين: مد دردور» مسعود ا إسعاعيل الحيد وسي» العربى كبيش» كافي 
شين 


[صورة: فى الوسط الأستاذ عبد اميد بن باديس والجالسون من الهين: عيسى الدراجي» مد الدراجي» الفضيل الورتلانى» بلقاسم 
الزغداني] 

[صورة: طبقة الأجرومية] 

|[ صورة: طبقة السعد] 

|صورة: طبقه المكودي] 

| صورة: طبقة القطر|] 

|صورة: عامة جمبيع الطلبة] 


٠٠١ 


[صورة: التلامذة الجزائريون بجامع الزيتونة عمره الله] 


4 صلاح التعليم أساس الإصلاح 


صلاح التعليم أساس الإصلاح 

علد انان حو تلك طلازاه ل للقتو :1ن فقا اله إلا لم انه وات راس اش ل 1 
وصلاح المسلمين إِثما هو بفقههم الإسلام وعملهم به وائما يصل إلههم هذا على يد 7 فإذا كان علماؤهم أهل جمود في العلم وابتداع 
في العمل فكذلك المسلمون يكونون. فإذا أردنا إصلاح المسلمين فلنصلح علماءهم 

وان يصلح العلماء إلا إذا صلح تعر لهم. اعم هو الذي بط امعط بطع الذي بكو عي في عقيل اه يسبل عن ع 
لنفسه وغيره فإذا أردنا أن نصلح العلماء فلنصلح التعليم ونعني بالتعليم التعلم الذي يكون به المسم عالماً من علماء الإسلام باكذاعنة 
الناس ديهم ويقتدون به فيه. 


ع 51121120 
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وآن يصلح هذا التعليم إلا إذا رجعنا به للتعليم النبوي في شكله وموضوعه في مادته وصورته فيما كان يعلم - صلى الله عليه وآله وسلم- 
وفي صورة تعليمه» فد صم عنه -صلى الله عليه وآله وسل- فيما رواه مسلم أنه قال: «إئما بعثت معلما» (*)» فاذا كان يعلم وكيف 
كان يعل» 
حل اله عليه وآله وسل- يعلم الناس دينهم من الإيمان والإسلام والإحسان كا قال -صل الله عليه وآله وسلِ- في جبريل في 
الحديث المشبور: «هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم» 
وكان يعلمهم هذا الدين بتلاوة القرآن علييم كا قال تعالى: إإِا رت أنْ أَعبدَ رَبٌّ هذه البلدة الذي حزما وله كل شيءٍ وت 
3 أكون من لحل أن أثلو العرآت| الها بن لهم من قوله وفعله وسيرته ل جميع أحواله فكان الناس 
يتعلمون دينهم بما يسمعون من كلام ربهم وما يتلقون من ببان نبهم» وتنفيذه لما أوحى الله إليه وذلك البيان هو سنته التي كان عليها 
أححابه واخلفاء الراشدون من بعده وبقية القرون الثلاثة المشبود لهم باللحيرية من التابعين وأتباع التابعين. 
واذا رجعت إلى موطأ مالك سيد أتباع التابعين فإنك تجده في بيان الدين قد بنى أمره على الآيات القرانية وما حم عنده من قول الني 
0008 عليه وآله وسل- وفعله» وما كان من عمل أصحابه الذي يِأخذ منه ما استقر عليه الحال آخر حياته. لأمهم كانوا يأخذون 
بالأحدث فالأحدث من أمره. وكذلك إذا رجعت إلى كاب الأم لتلميذ مالك الإمام الشافعي فإنك تجده قد بنى فقهه على الاب 
وما ثبت عنده من السنة. 
وهكذا كان ير والتعلم في القرون الفضلى مبناها 9 التفقه في القرآن والسنة» روى ابن عبد البر في الجامع عن الضحاك في قوله 
تعالى: | كونوا ربانين 5 كنم عون الْكَّابَ وبا رسن |ء قال الضحاك: "حق على كل من تعلم القران أن يكون فقي 
وروى عن تمر -رضي الله عنه- أنه كتب إلى أبي موسى -رضي الله عنه-: "أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية". وقال الإمام 
0 8 في كاب الإحكام» وهو بتحدث عن السلف الصالح كيف كنوا يتعلبون 

بن: "كان أهل هذه القرون الفاضلة المحمودة -يعني القرون الثلاثة- يطلبون حديث الني -صل الله عليه وآله وسل- والفقه في القرآن» 
00 ف ذلك إلى البلاد فإن وجدوا حديثا عنه عليه السلام عملوا به واعتقدوه".٠‏ ومن راجع كاب العلم من صحيح البخاري ووقف 
على كاب جامع العم للإمام ابن عبد البر عصري ابن حزم وبلديه وصديقه» عرف من الشواهد على سيرتهم تلك شيئا كثيرا. 
هذا هو التعليم الديني السني السلفي» فين منه تعليمنا نحن اليوم وقبل اليوم» بل منذ قرون وقرون؟ فد حصلنا على شهادة العالمية من 
جامع الزيتونة ونحن لم ندرس آية واحدة من كاب الله ولم يكن عندنا أي شوق أو أدنى رغبة في ذلك. ومن أين يكون لنا هذا 
ونحن لم نسمع من شيوخنا يوما منزلة القرآن من تعلم الدين والتفقه فيهء ولا منزلة السنة النبوية من ذلك. هذا في جامع الزيتونة فدع 
عنك الحديث عن غيره ثما هو دونه بعديد المراحل. 
فالعلماء -إلاً قليل منهم- أجانت. أى كال انين من الاب والسنة من العلم فهما والتفقه فييما. ومن فطن منبم هذا الفساد التعليمي 
الذي باعد بينهم وبين العم بالدين لهم وزرهم ووزر من في رعايتهم لا يستطيع -إذا كانت له همة ورغبة- أن يتدارك ذلك إلا في 
نفسه. أما تعليمه لغيره فإنه لا يستطيع أن يبخرج فيه عن المعتاد» الذي توارثه عن الاباء والأجداد كسم فيه من فساد وافساد. 
وعد أنها تعليم الدين من سنة النبي ا “الله عليه وآله وسل- ومن عمل السلف الصالح من أهل القرون الفاضلة المحمودة» 
ومنهم إمامنا إمام دار المجرة مالك» فإننا عمّدنا العزم على 
إصلاح التعليم الديني في دروسنا حسب ما تبلغ إليه طاقتنا إن شاء الله تعالى. داقر ما كرون من فاق اكرمالاق إن فدات 
عليه توكلنا وعليه فليتوكل المؤمنون .)١(‏ 
قد ذكرنا في المقال السابق ما كان عليه التعليم الديني في عهد السلف الصالح من التفقه في الدين بالتفقه في القرآن والأحاديث النبوية» 
وذكرنا الحالة التي انتبى إليها في عصرنا من مجر القران والسنة» والاقتصار على الفروع العلمية المنشرة دون استدلال» ولا تعليل» 
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واستشهدنا على ذلك بحالتنا نحن أنفسنا لما أخذنا شهادة العالية من جامع الزيتونة- عمره الله- بدوام ذكره. ونريد أن نذكر اليوم أن هذا 
الإعراض عن ربط الفروع بأصوها ومعرفة مآخذهاء هو داء قديم في هذا المغرب من أقصاه إلى أدناه» بل كان داء عضالا فيما هو 
أرق من المغارب الثلاث وهو الأندلس. ونحن نتقل فيما يلى كلام إمامين عظيمين من أت الأندلس المتبعين لمالك رحمه الله. 

قال الإمام عمر بن عبد البر المتوفى سنة 9 4ه في (جامع بيان العلى وفضله): "واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف 
إلا لتفهم وجه الصواب» فيصار إليه ويعرف أصول القول وعلته» فيجري عليه أمثلته ونظائره» وعلى هذا الناس في كل بلد إلا عندنا 
كا شاء الله ربناء وعند من سلك سبيلنا من أهل المغرب فإنهم لا يقيمون علة ولا يعرفون للقول وجهاء وحسب أحدهم أن يقول فيها 
رواية لفلان» ورواية لفلان» ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقف على 

ا م ٠١‏ ص 8غ - 41 رجب "اه "ااه - ٠١‏ أكتوبر 1974م. 

معناهاء وأصلهاء وصحة وجههاء فكأنه خالف نص الكّاب وثابت السنة ويجيزون حمل الروايات المتضادة في الحلال والحرام» وذلك 
خلاف أصل مالك. وك وك لهم من خلاف في أصول مذهبه مما لو ذكرناه لطال الاب بذكره ولتقصيرهم في علم أصول مذهيهم» 
صار أحدهم إذا لتقي مخالفا من يقول بقول أبي حنيفة أو الشافعي أو داوود ابن علي» أو غيرهم من الفقهاء وخالفه في أصل قوله بقي 
متحيرا ولم يكن عنده أكثر من حكاية قول صاحبه فقّال: هكذا قال فلان» وهكذا رويناء ولأ إلى أن يذكر فضل مالك ومنزلته» فإن 
عأرضه الآخر بذكر فضل إمامه أيضا صار في المثل ا قال الأول: 

شكونا إلههم خراب العراق ... فعابوا علينا شحوم البقر 

كر عن ينما مني بد ريال بورق الي 

وفي مثل ذلك يقول منذر بن سعيد البلوطي: 

عذيري من قوم يقولون كما ... طلبت دليلاء هكذا قال مالك 

فان عدت قالوا: هكذا قال أشبب ... وقد كان لا تخفى عليه اسمالك 

فان زدت قالوا: قال سعنون مثله ... ومن ل يقل ما قاله فهو افك 

فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا ... وقالوا جميعا: أنت قرن تماحك 

وإن قلت قد قال الرسول فقولهم ... أتت مالكا في ترك ذاك المسالك 

هذا إمام من أت الإسلام العظام المجمع على إمامتهم وعدالتهم» ومن أعظم المتبعين لمالك الآخذين بمذهبه» وها هو يشكو ميّ الشكوى 
مما كان عليه أهل بلدة الأندلس في القرن الخامس وينعي عليهم ما انفردوا به همء وأهل الغرب من امود والتقليد» وحملهم للروايات 
الختلفة دون معرفة وجوههاء وغخالفتهم لأضل مذهب الإمام الذي ينتسبون إليه» وعدولهم عن النظر والاستدلال المأمور بهما كابا 
وسنة المعمول ببما عند جميع الأئة إلى الاحتجاج بفضل القائل 

وعلمه» والاجماع على أنه قد يصيب المفضول» ويخطى الأفضل» ورحم الله عمر بن اللخطاب في قوله: "امرأة أصابت ورجل أخطأً" 
واستشهد ابن عبد البر بأبيات القاضي منذر بن سعيد البلوطي المولود سنة 51 المتوفي سنة #00 - لتبيين قدم هذا الداء في الأنداس 
وشكوى العلماء الأعلام منه وإنكارهم على أهله. 

وقال الإمام ابن العربي الأنداسي المتوفي سنة "4 هه في (العواصم) وهو يتحدث عن فقهاء عصره: "ثم حدثت حوادث لم يلقوها في 
منصوصات المالكية فنظروا فيا بغير علم فتاهوا: وجعل الخلف منهم بتبع في ذلك السلف» حت آل المثال أن لا ينظر إلى قول مالك 
وكبراء أصحابه» ويقال قد قال في هذه المسألة أهل قرطبة وأهل طلمئكة وأهل طلبيرة وأهل طليطلة: فانتقلوا من المدينة وفقائها إلى 
طلبيرة وطريقها". 

فهذا الإمام العظيم قد عاب عليهم نظرهم في الحوادث بغير عل لأن ما عندهم من الفروع المقطوعة عن الأصول لا إسمى علما ولا 
لم تكن عندهم الأصول تاهوا في الفروع المنتشرة ومحال أن يضبط الفروع من لم يعرف أصوهاء وذكر ما أداهم إليه إهمال النظرء من 
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الانقطاع عن أقوال مالك نمسه» وأمثاله إلى أمثاللهم من الفروعيين التائبين الناظرين بغير علم. 

فإذا كان الحال هكذا من تلك الأيام في تلك الديار وقد مضت عليه القرون في هذه البلاد وغيرها فإن قلعه عسير» والرجوع بالتعليم 
إلى التفقه في الاب والسنة وربط الفروع بالمآخذ والأدلة أعسر وأعسرء غير أن ذلك لا يمنعنا من السعي والعمل بصدق الرجاء وقوة 
الأمل» وسننفذه في دروسنا هذا العام والله المستعان .)١(‏ 


00( ش: ج217 م٠6‏ ص 8 ١ه‏ - ١58ه‏ غرة شعبان هماه - نوفبر 1914م. 


0٠‏ اختم الدروس العلمية بالجامع الأخضر 


ختم الدروس العلمية بالجامع الأخضر )١(‏ 

في أوائل هذا الشبر ختمت الدروس العلمية بالجامع الأخضر مع الأستاذ عبد الميد بن باديس طبقات التلامذة الثلاث- وهم 
يذيفون على مائتين تلميذ- ليلقي علهم كلمة الوداع ويزودهم بالوصايا النافعة فذكرهم بما بينه وبينهم من رابطة الأبوة والنبوة وما بينهم 
من رابطة الأخوة وما تقتضيه هذه الروابط من محبة مثمرة للأعمال الصالحة في الخدمة العامة» ومن دوام اتصال للتعاون على احير 
ومن أسامح بين اجميع»» ومن تنام بالتواصي باحق والتواصي بالصبر. 

ثم حثهم على أن يمثلوا الأخلاق الإسلامية الفاضلة بين أقوامهم حتى تظهر عليهم آثار ما كانوا فيه من غربة للتربية والتعليم فيحببوا 
الناس في العلم ويكونوا لحم قدوة فيه وفي العمل به. 

وأوصاهم بنشر ما تعلبوا من خير برفق ولطف وأن يكونوا مظاهر محبة ورحمة على ما قد يلقونه من جفوة من بعض الناسء وأن لا 
يقابلوا ذلك إلا بالتساخ دون أدنى ثشيء من المكروه. ثم قال لهم: 

"اتقوا اللهء ارحموا عباد الله اخدموا العلم بتعلمه ونشرهء وتملوا كل بلاء ومشقة في سبيله» وليين عليكم كل عززيز ولتبن عليجم أرواحكم 
من أجله. أما الأمور الحكومية وما يتصل بها فدعوها لأهلها وإيا ؟ أن تتعرضوا لما بشيء". 


)١(‏ رأينا نشر هذا المقال لأن مضمونه كلام لابن باديس وإن لم يكن بقلمه. 


١‏ تحية وشكر: إلى أبنائي الطلبة 

وختم الاجتماع بالدعاء والابتبال؛ بما فيه صلاح الخال والمآل إن شاء الله تعالى. 

ثم في المساء ودعهم الأستاذ واحدا واحدا فرجعوا إلى بلدانهم ص ودين احير دعاة إليه فتتح الله عليهم وفتح بهم إنه الفتاح العليم (1). 
تحية وشكر: إلى أبعائي الطلبة: 

وعليم- السلام و رحمة الله وبركاته. 

جاءتني كتبكم وأفادتني ما يسرني ويسر كل محب للعلم من اسقرارم على الجد في مراجعته والترغيب فيه ونشر الحداية- كل بما استطاع- 
بين قومه وعشيرته وقد ضاق وقتي عن مكاتبتم واحدا واحدا فكاتبتم بهذا على صفحات لتم شاكا ك حدق عهد م وصدق 
مودت سائلا من الله تعالى أن مع قلوبنا على الحق وأعمالنا على اللحير. 

وسيكون افتتاح الدروس في منتصف شهر أكتوبر إن شاء الله كالمعتاد سبل الله لنا ولكم أسباب العلم النافع. ووفقنا وإياكم إلى العمل 
الصالح (؟) .. 

والسلام من أبيك: عبد اميد بن باديس 

)١(‏ ش: ج44 م١١ء‏ ص 750 غرة ربيع الثانى 4ه8١ه‏ - م جويلية ه198م. 

(؟) ش: جلء ما١اء‏ ص 917" غرة جمادى الثانية غ ١ه‏ - سبتمبر 6 1917م. 
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١١ءه‏ تقرير في التعليم المسجدي 
١م‏ التعليم المسجدي: أصل مشروعيته والستمرار العمل به 
؟١٠٠١.ءهة‏ نوع التعليم المسجدي 
تقرير في التعليم المسجدي 
ألقاه الأستاذ الشيخ عبد اميد بن باديس 
امد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
التعليم المسجدي: أصل مشروعيته واسقرار العمل به: 
المسجد والتعليم صنوان في الإسلام من يوم ظهر الإسلام فا بنى النبي- لان عليه وسل- يوم استقر في دار الإسلام؛ ييته حتى بنى 
المسجد» ولما بئى المسجد كان يِقَم الصلاة فيه ويجلس لتعليم ابه فارتيظ المسعد بالتعليم كارتباطه بالصلاة» فك لا مسجد بدون 
صلاة كذلك لا مسجد بدون تعليم» وحاجة الإسلام إليه كاجته إلى الصلاة» فلا إسلام بدون تعليم» ولذه الحاجة مضى النبي- صلى 
الله عليه واله وسل- على عمارة المسجد ببماء فا انقطع عمره كله عن الصلاة» وعن التعليم قٍ مسجده» حقق ف هى ضنه الذي توفي فيه. 
ثم مضى المسلمون على هذه السنة في أمصار الإسلام يتقفون الأوقاف على المساجد للصلاة والتعلبم» ومن أظهر ذلك وأشهره اليوم؛ 
الجامع الأزهر وجامع الزيتونة وجامع القرويين. 
نوع التعليم المسجدي: 
كان النبي- صل الله عليه وسل- يعلم أصحابه» بيين للناس ما نزل إلهم-» يفقههم في الدين» فا بين القرآن وما فقه في الدين فهو من 
التعليم الإسلامي وهو من التعليم المسجدي. ولما كان القرآن كاب الإنسان من جميع نواحي الإنسان وكاب الأكوان بما فيها من نعم 


.٠١١.ه‏ الحاجة إليه 


6+4 وجوب القيام به 


وعبر وكاب العمران بما يحتاج إليه العمران ما يصلح أحوال البشر وما يتصل بالبشرء وكاب السعادتين الدنيوية والأخروية» كانت 
العلوم التي تخدم ذلك كله من علوم الإسلام ومن علوم المساجد. وإذا كانت مساجد الأمصار الإسلامية من أيام البصرة والكوفة 
إلى يومنا هذا مفتحة الأبواب» معمورة الأركان» جميع العلوم وإذا خلت في العصر الأخير من بعضباء فذلك للتأخر العام وضعف 
المسلمين في أسباب الحياة. 

الحاجة إليه: 

الإسلام دين الله الذي يمع بين السعادتين وإئما يسعدهما به من اعتقمد عقائده وتأدب بآدابه وارتبط بأحكامه في الظاهر والباطن 
من أعماله» ولا بد لهذا كله من التعلي الديثي الذي مله المساجد وبدونه لا سبيل الذي مله المساجد وبدونه لا سبيل إلى شيء من 
هذا كله فصارت حاجة المسامين إليه حاجتبم إلى الإسلام وصار إعراضم عنه» هو إعراض عن الإسلام ومجر له» ما انتبى المسلمون 
اليوم إلى ما انتهوا إليه إلا بذلك الهجرء وذلك الإعراضء وان يرجى لهم شبيء من السعادة الإسلامية إلا إذا أقبلوا على التعليم الديني 
فأقاموه في مساجدهم كأ يقيمون الصلاة وكا كان النبي- 0017 عليه وآله وسلِ- يفعل من إقامتهما بمسجده كا تقدم. 

وجوب القيام به: 

لما كانت الحاجة إليه عامة فوجوب إقامته» وجوب عامء على الأمة نيع طبقاتباء ولا اسقط الوجوب عن أحد إلا إذا قام بالتعليم 


أهله» فكفوا الباقين. ومن الواجب على المتولي أمى العامة أن يبعث فيها من يعليها أمى دينها يا كان النبى- صلل الله عليه وآله وسل- 
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ه.٠لااءه‏ الحالة التي هو عليها 
يفعل فإذا قصر ذلك المتولي كان على ابماعة أن تقوم به فإن قصرت للق الإثم كل فرد منها. 
الحالة التى هو عليها: 
إن الى براسم فقردة لاسن شدي هد كان لين سو اشنا عدد ومخصوها نيجه" اللجيدة سار لمق الأول اما ير 
للتعلبم فيهاء كا حبسوا ما يصرف للقَائين بالصلاة. مما يدل على أن الأمة كانت نتلقى دينها في مساجدها وقد أدركا بعض المساجد 
في بعض البلدان» وقد أبقي فيها بعض التعليم فقسنطينة- مثلا- أبقي فيها معلمان أحدهما بالجامع الكبير والآخر بالجامع الككاني» وعطل 
الجامع الأخضر مع أنه مكتوي عل اوحة تحبيسة أنه أسسن للصلاة والتعليم عق أذ هذا العبد الضعيف بالتعليم فيه وكان في أول 
الأمى الذين يقومون بالتعليم في ذلك القدر القليل من المساجد في القليل من البلدان» يقومون بالتعليم الديفي» من فقه وتوحيد وعربية 
للطلاب» وللعامة» بقدر الحال» ثم من نحو ثلاثين سنة صدر أمى اقتضى تبديل وضعية تلك البقية من التعليم المسجدي وخلعها من 
المعنى الديني وصبغها بصبغة غير صبغتها المسجدية» فققضى ذلك على البقية من التعليم المسجدي وأصبحت العامة وليس عندها من يعلمها 
أم دينها وأصبح الطلاب وليس عندهم ما يدرسون فيه» ما يفقههم في الدين ويبيئهم للقيام بوظائفه على الوجه الصحيح المشروع. 
هذه هي ال حالة اليوم في هذا القطر الجزائري الذي يسكنه من خمسة ملايين )١(‏ من المسلمين اللهم إلا ما يقوم به بعض أفراد أكثرهم 
من رجال هذه ابمعية متطوعين» أو مع إعانة جماعة إعانة قليلة الجدوى غير مأمونة البقاء وأين بقع هذا القدر القايل من التعليم في ذلك 
العدد من الأمة .. 


١و هذا فى سنة ه‎ )١( 

15" سين ا لكين 

كنف زفق يكور 

لا بد لجزائر من كلية د.ينية بتخرج منها رجال فقهاء بالدين يعلّمون الأمة أمى دينها وأستطيع أن أقول أن نواة هذه الكلية هم الطاب 
الذين يردون على الجامع الأخضر بقسنطينة من العمالات الثلاث- فلو ان اجمعية سعت لتوسيعها بترسيم معلمين ورعاية مدد المتعلمين 
ووضع خطة التعليم لقامت بأعظم عمل علبي دين للأمة فيحاضرها ومستقبلها. ثم لا بد مع هذا من حث كل شعبة من شعب اجمعية 
على ترسيم مدرس التعليم في مسجدهم إن كان لهم مسجد ثم تسعى ابمعية لدى الحكومة لترسم في كل مسجد من المساجد التي لنظرها 
مدرسا فقيها بالدين؛ ليعلم الناس ما يحتاجون إليه من أمى دينهم» فكلية تخرج المعلمين الد.ينيين» ومعلمون في المساجد التي انظر الحكومة 
والتي لنظر اجماعات تلك هي الحالة التي يجب أن تكون عليها الأمة الجزائرية المسلمة لتبقى مسامة. أما كيف يكون التعليم وما هي 
الفنون التي تعلم والكتب التي يتعلم فيها فهو موضوع مستقل لا يحسن أن يتناوله بالبحث إلا لجنة من أهل العلم وسيكون ذلك إن شاء 
الله تعالى يوم تباشر ابلمعية ما ذكرنا من أمى الكلية والتعليم في المساجد أعانها الله على القيام بهذا العمل العظيم ونتدنا احباية: 1 
عبد احميد بن بادس 


00( جل مؤثمر جمعية العلماء المسلمين الحزائريين سنة غها١ه‏ ص هه -98. 


5 بيان عن الحركة العلمية بالجامع الأخضر ونفقاتها 


61« الطبقات: أزبعة 
.7(.ه النفقة 
بيان عن الحركة العلمية بالجامع الأخضر ونفقاتها 
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د قسم التربية والتعليم 
الظقات: آريية: 
عدد التلامذة: نحو الثلاقمائة. 
العلوم التي تقراً: التفسير» الحديث» الفقه» الفرائض» العقائد» الأدب» المواعظ» التجويد» الأصولء المنطق» النحوء الصرف»ء البلاغة» 
الأدب» محفوظات» ومطالعات» ودراسة» الإنشاء» الحساب» الجغرافية» التارخ. 
الكين: الماروسةة- الموطاء اقرت المسالك» الرسالة» ابن عاشرء الزندبويء المفتاح» التنقيح» السلء المكودىء القطرء الآجرومية» 
الزنجاني» اللامية» السعد» الجوهر المكنون» من ديوان اماسة» من ديوان المتنبي» امالي القالي» من مقدمة ابن خلدون. 
المعلبون الشيوخ : عبك اميد بن باديس» عبد اميك ١‏ بن الحيرش» حمزة بكوشة» المتتخرجون من جامع الزيعونة المعمور. ومن كار 
التلامذة الشيخ: البشير بن اهمد حمر دردوره بلقا سم الزغداني. 


6م 
ال ميك 


لا تنقص يوميا عن ثلاثمائة فرنك مع ملحقات. 


البصائر: س١‏ عدد 47 - الجزائر يوم الجمعة ؟ رمضان ههه الموافق ليوم ١١‏ ديصامير ١98‏ م ص ه. 


متي نذا .ونان إل الأمة" المسلنة احلا ري 


داه ؤياة إلى الآمة اللي ار 
بالوطن وخارجه» وميع المحبين: بي احير المسلمين 


سرج ص لس مه 


ًا نر مِنْ كل فرقة منهم طائقة لِتمَقهُوا في الدينٍ ولينذروا قَومهم إذَا رَجَعوا لهم لَعَلَّهمْيكدَرُونَ]| (قرآن كيم) 5/ م١١‏ 
«ومن سلك طريمًا يلتمس فيه علما سبل الله له به طريقا إلى الجنة» (حديث شريف صحيح). 

«والدال على الحير كفاعله» (حديث شريف صحيح) 

«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» (حديث شريف صميح) 

1 الشعب المسلم الجزائري الكريم! 

تالله لن تكون مساها إلا إذا حافظت على الإسلام» ولن تحافظ عليه إلا إذا فقهته. وان تفقهه إلا إذا كان فيك من يفقهك فيه. ولهذا 
فرض الله على كل شعب إسلامي أن تنفر منه طائفة لتتفقه في الدين وترجع إلى قومها بالإنذار» فبذلك يرجى لهم الرجوع إلى الله» وما 
هو إلا الرجوع من الضلال إلى الهدى ومن الباطل إلى الحق 

ومن الاعوجاج إلى الاستقامة. ومن الشقاوة إلى السعادة» ومن النقص إلى الكمال» وقد بين تعالى على كاف ولد اد رطيل: لاا طايه 
وآله وسلم- لطر اع و فرق در مد مرو اد اع طرق ذا وليك أن هق دل شل ندل هذا روه ره أن 
تيرد اداه ٠‏ وبين أن المعينين لإخوانهم في الحير يعيهم اللّه ومن أعانته لهم تيسير ذلك المير عليهم إلى مثله من اللحيري إفَأَما 


من أعطى وائقّى وعد بالحسى فستسره لليسرى| 0 إعاته لهم التعويض علييم عما أنفقوا العطاء المضاعف الكثير إ من ذا الي 
ِفْرضُ 21 َرضًا حسنًا فِيضَاعفَه 7 أَمْعاقًا كثيرة| إوما نفَقم من شيءِ فهو يخلفه وهو خير الرازقين|. 
أيه الشعب المسلم الجزائري الكريم 
اها اولك الشبان حملة القران فقد هبوا هبة رجل واحد لطلب العم والتفقه في الدين» ملون الإيمان في قلو,هم والقران العظيم 2 
ا والروح الجزائرية المسلمة ف لحومهم ودمائهم له بقصدون إلا أن درا فيعلموا وديا فيفقهواء ولا يرجون من ذلك إلا 
رضا الله ونفع عباده. 
وقد جاء منهم هذا العام إلى الجامع الأخضر بقسنطينة ما يناهز الثلاثمائة من جميع جهات القطر وذهب نحوهم- وأكثره من تلامذة 
الجامع الأخضر- إلى توفس. 
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وأعانهذا الع اقائت فانم فض الله ثم بفضل كل معين في الحير» قد تقبل هؤلاء الكرام الوافدين والأبطال المتجردين وأقام لهم- 
مثل السنوات الماضية- ما يلزمهم من دروسهم وما استطاع 

من نفقاتهم وضم إليه من الشيوخ ومن يار تلامذته من يعينه على تعليمهم. وأما أنت أيها الشعب الكريم- فإننا ندعوك بدعوة الله إلى 
مد يد المعرفة على هذا العمل الواجب العظيم ندعو لقدوا صندوق هؤلاء الطلبة» بما استطعتم من خير. ونذكرع- وهذا معلوم عند من 
التبع افك يران صندوق الطلبة نتولاه لجنة من جمعية التربية والتعليم الإسلامية» فهي تضبط دخله وخرجه وتنشره على الناس. 
ونعرفك أن أمين هذا الصندوق اليوم هو السيد كرماني الحاج حموش التاجر برحبة اجمال بقسنطينة. 

عليه>1 الصلاة و السلام811450/1 [يلجَله11 رحمه 11501017 الله1] 

1161م 20 رحمه الله ةجع مقصره 

١:‏ كه 1١‏ عنآ 1121 رحمه اللمعمتاصهاكمه 

فهاموا إلى التعاون على البر والاحسان- أيبا الأخوان- والله المستعان» والسلام عليكم .)١(‏ 

من أخيكم عبد المبيد بن باديس 


)١(‏ البصائر: العدد /ا4» السنة الوه الجمعة ”١‏ رمضان وه*١هه- ١١‏ دلسمبر 1995م ص هو. العمود١‏ ولا و". 


4 لمن اعيش 

من اعيش ع ع 

ملخص محاضرة ألقاها عبد الميد على أعضاء 

جمعية التربية والتعليم الإسلامية 

أيه الخد 

يذبغني لكل قوم جمعهم عمل أن يفهم بعضبم بعضا أ بنبغي أن يفهموا العمل الذي هم متعاونون عليه ليكونوا في سيرهم على بصيرة 
من أنفسهم وعملهم. فقد يجتمع قوم على عمل مع اختلاف منازعهم فيأخذ كل واحد ليجذب إلى ناحية فتقع الخصومة ما بينهم 
فنحن - أيها الاخوة - الذين اجتمعنا على التربية والتعلم من معلل ومتعلم يجب علينا أن يفهم بعضنا بعضا. والمعلم هو الذي يجب أن 
يفهمه المتعلمون ويفهمهم هو في نفسه لأنه هو الذي انتصب ليبث فيهم أفكاراً وأخلاقاً وآداباً وهو مؤثر عليهم أثراً ما لا محالت فن 
واجب نصحه لهم أن يفهمه في نفسه لينظروا في قبول التأثر به فيستمرون معه» وعدم قبوله فيفارقونه» وليكون من قبلوا واسمروا 
جتمعين على ثىء قل فهموه واتفقوا على البقاء فيه والتعاون عليه ٠‏ 

وأنا أظن نفسي مفهوما عند من يتصلون بي مثلكم ولو كان ذلك في زمن قليل لأنني ما فتنْت أعلن عن فكرتي التي أعيش لا وغايقٍ 
من يتصلون بي- رأيت من الواجب أن ألقى عليكم هذا البيان مختصراً في سؤال وجواب ثم أقفى عليه بشيء من الشرح والتفصيل: 
س: من أعيش أنا؟ 

ج: أعيش للإسلام والجزائر. 

قد يقول قائل: إن هذا صضيق ف النظر» وتعصب النهس » وقصور في العمل» وتقصير في النفع . فليس الإسلام وحذده دينا للبشرية» 
ولا الجزائر وحدها وطن الإنسان ولأوطان الإنسانية كلها حق على كل واحد من أبناء الإنسانية» ولكل دين من أديائها حقه من 
فأقول: نعم إن خدمة الإنسانية في جميع شعوبهاء والحدب عليها في جميع أوطانهاء واحتراءها في جميع مظاهر تفكيرها ونزعاتهاء هو ما 
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نقضدة وترك إليه» وتعمل عل تزيسا وتربية من إلينا عليد.ولكن هذه الذائرة الإتسانية الوانيعة ليس من السبيل الفوصل إلى تعدستها 
مباشرة ونفعها دون واسطة فوجب التفكير في الوسائل الموصلة إلى تحقيق هذه الخدمة وإيصال هذا النفع. 

ونحن لما نظرنا في الإسلام وجدناه الدين الذي يحترم الإسانية في جميع أجناسها فيقول: )7١ /١1(‏ وقد كرمنا بني آدم] ويقرر 
التساوي والأخوة بن جميع تلك الأجئاس وبين أنهم كانوا أجناساً للتمييز لا للتفضيل وأن التفاضل بالأعمال الصالحة فقط فيقول: 
)1١ /49(‏ إيا يها الئاس إِنَا حَلقنَا كذ م من دك انق وجعلنَا كر شُعوبًا وقبائل لتَعارفوا إنَّ أ وَمَك عند الله أَََاكذ] (") ويدعو 
نكا الأ لجان كا إل اط والتراحم ا نيا تق ترنفةة الأجل تووه اك القزاية التأزيية واليعية اليقولنه 40/14 1 أ 


ووو 


الناس توا ربع 
الذي ع من نفس واحدة وحاق منها زوجها وبث يا رجالا كَثيرا ونساءً واتمّوا الله الذي 2 0 رق 
0 الإإسانٍ 00 أن ا إلى واج ا إلى 0 عم 0 0 0 ) إل 2 0 0 من 


4 م2 


متهاو أ لصيف قا أنه قله ٠9(‏ )ا ل 0001 ويد شرع الأم ومن علي شأ الاخطااق 


شه ساس 


ا 0 سم ا 


آذ 2 ىج 


فيقول: 525 إولا 0-0 16 رم عل 00 55 الاعتداء امه واليب فيقول: و س١‏ 7 


خرن شان َم أَنْ صَدَوَكْ عَن المَسْجد الخرام أَنْ تَعَدُوا|. ويأمى بالإحسان العام فيقول: (1/ 40) إ[إنَّ الله يأ الْمَدلٍ 
والْحْسَّان|. ويأمى بحسن التخاطب العام فيقول: (9/ 8) [وقولوا للنّاسٍ حسنًا. 


(1) كذا في الأصل الصواب: اساءة. 

فلا عرفنا هذا وأكثر من هذا في الإسلام - وهو الدين الذي فطرنا عليه الله بفضله - علمنا أنه دين الإنسانية الذي لا نجاة لها ولا 
سعادة إلا به وأن .خدمتها لا تكون إلا عل 

أصوله» وأن إيصال النفع إلينا لا يكوة إلا عق :طزركة فماهلاتا الله عل أن «نقفت محياها عل دمت «وذفر هذابعه» بوتشدمة كل نما 
هو إسبيله ومن ناحيته. فإذا عشت له فإني أعيش للإنسانية للحيرها وسعادتباء في جميع أجناسها وأوطانهاء وفي جميع مظاهر عاطفتها 
وتفكيرهاء وما كا لنكون هكذا إلا بالإسلام الذي ندين به ونعيش له ونعمل من أجله. 

فهذا - أيبا الإخوان - معنى قولي: ((إنني أعيش للإسلام)) . 1 

أما الجزائر فهي وطني الخاص الذي تربطني بأهله روابط من الماضي والحاضر والمستقبل بوجه خاصء وتفرض علي تلك الروابط 
لأعاده. كز منه- تروضا خاضة وان أعشر ان كل سوماق الشقصية تسيدة تدعافرة كار من الزائصي أن عون كدان 
اوها عم برق هيل اهنا درف و أن "كبا أردت أن أغل عاق وجدتق فى جاعة إليد إى نرج اله ورك ماله :وللم. بخااه 
وإلى آلامه وإلى آماله» كذلك أجدني اقاعلك قد خدمت بعملي ناحية أو أكثر تما كنت في حاجة إليه. هكذا هذا الاتصال المباشر 
أجده بيني وبين وطني اللخاص في كل حال وي جميع الأعمال. وأحسب أن كل ابن وطن يعمل لوطنه لا بد أن يجد نفسه مع وطنه 
االخاص في مثل هذه المباشرة وهذا الاتصال. 

نعم إن لنا وراء هذا الوطن اتذاضن: أوطانا أعر عزيزة علينا هي دائًا منا على بال» ونحن فيما نعمل لوطننا اتلخاص نعتقد أنه لا بد 
أن كوة قد حدشاهاء وأوملنا إلنا النفع واللخير من طريق خدمتنا لوطننا الخاص. 

وأقرب هذا )١(‏ الأوطان إلينا هو المغرب الأدنى والمغرب الأقصى الإذان ما هما والمغرب الأوسط إلا وطن واحد لغة وعقيدة وآدابا 
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وأخلاقاً وتاريخا ومصلحة ثم الوطن العربي والإسلامي ثم وطن الإنسانية العام. 

وان نستطيع أن نؤدي خدمة مثمرة لشيء من هذه كلها إلا إذا خدمنا الجزائر. وما مثلنا في وطننا الخاص - وكل ذي وطن خاص 
- إلا كثل جماعة ذوي بيوت من قرية واحدة. فبخدمة كل واحد لبيته تتكون من ججموع البيوت قرية سعيدة راقية. ومن ضيع بيته 
فهو لما سواها أضيع. ٠‏ وبقدر قيام كل واحد بأعى بيته تترق القرية وتسعد» وبقدر إهمال كل واحد لبيته تشقى القرية وتحط. 

فنحن إذا كا نخدم الكواءة:فلسدا دنا عل عسات غيرها :ولا الاضوان نواها > معاد الله - ولكن لننفعها وننفع ما اتصل بها من 
أوطان الأقرب فالأقرب. 

هذا - أيها الإخوان - هو مرادي» بقولي: «أنني أعيش لجزائر». 

ايها الإخوان - وقد فهمتمونيٍ وعرفتم معو فْرة العيش للإسلام والجزائر فهل تعيشون مثلي للإسلام والجزائر؟ 

نعم! نعم! بصوت واحد. 

فلنقل كنا: ليحبي الإسلام! لتحيا الجزائر (9). 

(1) كذا فى الأصل. 


(0) ش: ج 4٠١‏ م١1‏ ص 474 - 458 غرة شوال هه١ه-‏ جانفى /1911م. 


هل.ءه موثمر المعلمين التعرار 


فق العليدة لادان ٍ 
سينعقد مؤتّر رجال التعليم العربي 20-08 جمعية العلماء بعادي الترفي بالجزائر يومي الاريعاء وامقيس الثاني والعشرين والثااث 
والعشرين من شبر سبتمبر الجاري لتبادل الآراء فيما مم التعلم العربي الحر ومدارسه ومساجده ونظمه وأساليئهة والغاية المنشودة من 
ذلك هي التوصل إلى توحيد منائح التعليم العربي لل رايا الأسائذة القائمين بهذا النوع من التعليم أن يحرصوا كل احرص على شهود 
هذا المؤتره 
والواجب أن يعدوا من الآن خلاصة آرائهم في ضمن تقارير تقدم للملؤتمر. وها هي المسائل التي نرجو منهم أن يتقدموا إلى المؤتمر 
بأرائهم فيها: 

5 اسلو التعلي . 

م - أسلوب تربية الناشكة. 
؛ - خلاصة تجاريههم في التربية والتعلم. 
هم دا لكتب وهل الأحسن اختيار كتب مصرية أو تأليف كتب لتنفق مع الروح الجزائرية. 


١‏ - رأمهم في تعليم البنت المسلمة ووسائل تحقيقه. 
- التعليم المسجدي ووسائل تنظيمه وترقيته. 
- رأمهم في الوسيلة التي نعيد بها المرأة المسلمة سيرة سلفها من تلقي العلل 
- تقارين مقصلة إدرحة إقبال الآمة على التعليم بأقسامه السابقة ( كل في جهته). 
والمجلس الإداري بمعية العلماء يلح كل الإلحاح على الأساتذ القائمين بمهمة التعليم الحر في أنحاء القطر الجزائري ألا يتأخروا عن الحضور 
ف هذا المؤتر العلمي النافع الذي ستكون روعته وفوائده على مقدار جهودهم ومباحثهم» وستكتب دعوات خاصة لكل من نعرف 
اسعه وعنوانه بالضبط» ومن غاب عنا عنوانه فليعتبر هذه الكلمة دعوة خاصة» وهم الشكر. 
ركاش خف العلباء المسليق الخزا ريت 
عبد احميد بن بادس 


زع قسم التربية والتعليم 


البصائر: السنة *» العدد »8١‏ ابجمعة 55 جمادي 5ه8اه سبتمبر /1911ام؛ ص هيع ؟ ولاء 


5 الإسلام الذاتي والإسلام الوراى 

الإسلام الذاتي والإسلام الورائي 

أمبما ينبض بالأمم 

نواد المرعمق' أبوين فسلبيع فك ستليا فيشب ويكتهل ويشيخ وهو يعد من المسلمين. تجري على لسانه وقلبه كلمات الإسلام. وتباشر 
أعضاؤه عبادات وأعمال إسلامية» فراق روحه أهون عليه من فراق الإسلام» لو نسبته لغير الإسلام لرأيت منه لثار )١(‏ عليك أو 
بطش بك. ولكنه لم يتعلم يوما شيئًا من الإسلام ولا عرف شيئا من أصوله في العقائد والأخلاق والآداب والأعمال» ولم يتاق شيئًا 
من معاني القرآن العظي ولا أحاديث النبي الكريم؛ -صل الله عليه وآله وسل-. فهذا مسلم إسلاما ورائيا لأنه أخذ الإسلام ؟! وجده 
من أهلهء ولا بد أن يكون- بحر الوراثة- قد أخذه بكل ما فيه مما أدخل عليه وليس منه من عقّائد باطلة وأعمال ضارة وعادات 
قبيحة. فذلك كله عنده هو الإسلام» ومن لم يوافقه على ذلك كله فليس عنده من المسلمين. 

هذا الإسلام الورائي هو الإسلام التقليدي الذي يِوْخْذْ بدون نظر ولا تفكير وإنما تبع فيه الا عا ها وسدو| عله الكايتوعة املد 
للإسلام إنما هي محبة عاطفية بحم الشعور والوجدان. 

هذا الإسلام الورائي هو إسلام معظم عوام الأمم الإسلامية» ولهذا تراها مع ما اقل على الإسلام من بدع اعتقادية وعملية» ومع 
ما أهملت من أخلاق الإسلام وآدابه وأحكامه» متمسكة به غاية السك 


)١(‏ كذا في الاصل. 

لا ترضى به بديلا ولو لحقها لأجل تمسكها به ما الحقها من خصومه من بلاء وهوان. 000 

هذا الإسلام الورائي حفظ على الأمم الضعيفة المتمسكة به- وخصوصا العربية منها- شخصيتها ولغتبا وشيئا كثيراً من الأخلاق ترجع 
5 الأمم الإسلامية إذا وزنت بغيرها. ومن ذلك خلق العفة والطهر الذي حفظ نسلها فتراه يتزايد بينما تشكو أمم أخري قر اسنلاية 
من نقصان نسلها. فالشعب الجزائري يزداد في العام اثنين وثلاثين ومائة ألف والشعب التوذسي يزداد في العام خمسين ألفا بينما بعض 
الشعوب غير الإسلامية يقف عن الازدياد ويخاف النقصان رغم ما عند هذا من العناية وما عند أولئك من الإهمال. 

لكن هذا الإسلام الورائي لا يمكن أن ينبض بالأمم» لأن الأمم لا تنبض إلا بعد تنبه أفكارها وتقنح أنظارها. والإسلام الورائي 
مبنى على امود والتقليد فلا فكر فيه ولا نظر. 

أما الإسلام الذاتي فهو إسلام من يفهم قواعد الإسلام ويدرك محاسن الإسلام في عقائده وأخلاقه وآدابه وأحكامه وأعماله» ويتفقه- 
حسب طاقته- في الآيات القرانية والأحاديث النبوية. وربيني ذلك كله على الفكر والنظر فيفرق بين ما هو من الإسلام بحسنه ويرهانه» 
وما ليس منه بقبحه وبطلانه لخفياته حياة فكر وإيمان وعمل» ومحبته للإسلام محبة عمّلية قلبية بحكم العمل والبرهان م هٍ بمقتضى 
الشعور والوجدان. ا 

هذا الإسلام الذاقي هو الذي امرنا الله به في مثل قوله تعاللى: 

قل إِنما أعظكر بواحدة أَنْ تعُوموا ِل مثتى وفرادى ثم كرو | فبالتفكر في آيات الله السمعية وآيته الكونية وبناء الأقوال والأعمال 
والأحكام عل الفكن: عضن الأمم 

فتستثمر ما في السماوات وما في الأرض وتشيد صروح المدنية والعمران. 

إذا! ادن المتليين- تتطاليون ذينيا بأن كرق يناتلا ما ذاتياء فساذا تعرميل اك هذا الراجب الفروض د. 

لذلك سبيل واحدء هو التعليم. فلا يكون المسلم مسلما حتى يتعلم الإسلام فالمسلمون- أفرادا وجماعات- مسؤولون عن تعلم وتعليم 
الإسلام» للبنين والبنات» للرجال والنساء» كل بما استطاع والقليل من ذلك خيره كثير | ولَمَد يسرنًا القرآن للدي هَل منْ مذكي|؟ 
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)١(‏ ش:ج #ءم 4 لءص ٠١-1١6‏ ربيع الأول /اه ١ه‏ - فيفري لدو ام. 


0 ايا لله! للإسلام والعربية في الجزائر 


يا لله! للإسلام والعربية في الجزائر 

(كل من بعل بلا رخصة يغرم ثم يغرم وإسجن) 

قانون / مارس 

(لكل من يطلب الرخصة لا يبجاب) 

هذا عمل الإدارة الكثير المتكرر 

بينما الأمة الجزائرية تنتظر من فرنسا منحها حق التصويت البلماني» مع بقائها على شخصيتها الإسلامية» إذ أعداء الأمة الجزائرية- 
وأعذاء فنا ضادِ يمعون أمرهم» ويدبرون كيدهم فيستصدرون من 0 قرارا وزاريا بعقوبات صارمة على التعلم» ليهدموا هذه 
الشخصية الإسلامية من أصلهما وليقضوا عليها بالقضاء على مادة حياتها. 

علموا أن لا بقاء للإسلام إلا بتعليم عقائده وأخلاقه وآدابه وأحكامه» وأن لا تعليم له إلا بتعليم لغته» فناصبوا تعليمها العداء وتعرضوا لمن 
يتعاطى تعليمها بالمكروه والبلاء» فضت سنوات في غلق المكاتب القرآنية ومكاتب التعليم الديني العربي والضن بالرخص» واسترجاع 
بعضها حتى ل يبقوا منها إلا على أقل القليل. 

اران تصميم الأمة على تعلم قراءتها ودينها ولغة دينباء واستبسال كثير من المعلمين في سبيل القيام بواجبهم نحو الدين والقرآن ولغة 
الدين والقران» واسقرارهم على التعليم رغم التبديد والوعيد» ورغم الزجر والتغريم- لا رأوا هذا كله سعوا سعيهم وبذاوا جهدهم حق 
استصدروا هذا القانون: قانون العقاب الرهيب. 

لقن اقيمت اانه من المعلمون المقصودون» فهم معلمو القرآن والإسلام» ولغة القرآن والإسلام» لأنهم هم الذين عرفت الأمة كلها 
ما يلقون من معأرضة ومناهضة» وما يجدون من مقاومة ومحاكة. بينما غيرهم من معلبي اللغات والأديان والمروجين للنصرانية في 
السبول والصحاري والجبال» بين أبناء وبنات الإسلام؛ في أمن وأمان» بل في تأييد بالَوة والمال. وهم الذين إذا طلبوا الخص بكل 
ما يام للطلب أجيبوا بالسكوت والإعراض أو أعلن لمم بالرفض لغير ما سبب من الأسباب فهم الذين إذا طلبوا اليوم كان أ 
بالأمس السكوت أو الرفض جوابهم. ثم إذا أقدموا على التعليم بلا رخصة كن التغريم الثقيل والسجن الطويل جزاءهم» وإذا أحجموا 
واستسلموا تم لأعداء الإسلام والعربية مرادهم وقضوا على القرآن والإسلام ولغة القرآن والإسلام قضاءهم. 

فهمت الأمة كل هذا وفهمت أن هذا القانون سلاح جديد حديد أشبر محاربتها في أع عزيز عليهاء وأقدس مقدس لديها وهو قرآنما 
ودينها ولغة قرانها وندينها وترقعت من السناظة أن امتعملة أشن استعمال وتستغله شر استغلال ضد تعليم القرآن والإسلام ولغة القران 
والإسلام لما عرفته من قبل مقاومتها لهذا التعليم والقاعين به. 

فهمت الأمة هذا الشر والكيد المدبرين لدينها وقرآنها ولغة قرانها ودينها. وفهمته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الممثلة للأمة في دينها 
ا ولغة دينها وقرآمها والناطقة في الدفاع عنها في هذه الناحية بلسانها والمعاهدة لله وللأمة على ذلك الدفاع إلى آخر رمق من حياتها. 
قد فهمنا- 7 ما يراد بنا واننا نعلن نلخصوم الإسلام والعزنبية نا عقّدنا على المقاومة المشروعة عزمنا» وسغضي - بعون الله- في تعليم 


0 للدفاع عن الإسلام والقران ولغتهما 
دحا رحا زم ما فيان زان كا عن ذلك تيد كرو قد بار ل الما اباييا. وإننا على يقين من أن العاقبة. وان 
طال البلاء- لنا وأن النصر سيكون حليفنا- لأا قل عرفنا إعانا» وشاهدنا عيانا» أن الإسلام والعربية قضى الله خلود هما ولو اجتمع 
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الخصوم كلهم على محاربتهما. 

سيرى الذين دبروا المكيدة. والذين لم يتفطنوا لحا فشاركوا في تنفيذها. أنهم ما أصابوا ببذه المكيدة إلا سمعة فرنسا في العالم الإسلامي 
والعربي» في الوقت الذي تنفق فيه الملايين على تحسين سمعتبا فيهما. ومكانتها عند الجزائريين في أحرج أوقاتها وأشدها حاجة إلى الأمم 
المرتبطة بهاء ولا يحيق المكر الوم إلا بأَهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة اللّه تحويلا. 

عبد احميد بن بادس 

للدفاع عن الإسلام والقران ولغتهما: 

ندعو كل معلم مكتب قرآني أو مدرسة طلب الرخصة من الإدارة ولم يجحب» وكل مع مكتب قرآني أو مدرسة منع من التعليم» وكل 
معلم نزعت منه رخصته- أن يكاتبنا بما وقع له من ذلك ويعرفنا بتفصيله وجميع ما يتعلق به لنسعى في نازلته السعي المشروع. 

كا ندعو كل جماعة يريدون تأسيس جمعية وفتح مدرسة لتعليم الإسلام والعربية أن يكاتبونا ويعرفونا لترشدهم إلى الوجوه القانونية 
اللازمة. 

ميج الا ويغين شريفا عدد ١١/‏ بقسنطينة 

عند كلكو مده1 - ران طمطتم[ /ا ١‏ 

- رحمه الله 1111245501751[ عليه الصلاة و السلام - 

عبد احميد بن بادس 

البصائر قسنطينة يوم ابمعة /ا محرم #01١ه‏ الموافق ليوم 8 أفريل 9١م‏ ص ١‏ والعمود ١‏ من الثانية. 

[صورة: مدرسة الشبيبة الإسلامية الجزائرية (بالجزائر) | 

صورة بعض أعضاء إدارة جمعية الشبيبة الإسلامية الجزائرية وأساتذة مدرستها وهم امجالسون من ايمين الشيخ يحبى جعفر والشبخ 
باعزيز بن حمر والشيخ مد العيد خليفة والسيد مد على دمرجي رئيس اجمعية والشيخ فرحات بن الدراجي والشيخ البدوي جلول 
والشيخ عبد الرحمن الجيلالى والواقفون من الهين: السيد رشيد بطحوش والسيد أبى شهلة والسيد أحمد أندلسبي والسيد زقان مد والسيد 
عباس التركى والسيد الحاك يوسف دمرجي والسيد ابن ليل مد والسيد مود رودوسى. 

[صورة: تلاميذ وتلميذات مدرسة الشبيبة الإسلامية الجزائرية وشيوخها وبعض أعضاء إدارة جمعيتها]. 


٠٠١ 


[صورة: تلميذات مدرسة الشبيبة الإسلامية الجزائرية وشيوخها وبعض أعضاء إدارة جمعيتها]. )١(‏ 


)١(‏ ش: ج١ءم ١4‏ ص ١‏ غرة حرم لاه#١ه‏ - مارس /191م. 


بمناسبة قانون 8 مارس 1938م 


بمناسبة قانون / مارس ام 
إلى السيد الواللي العام على القطر الجزائري 


ففى رارق تعس يعطن الناس فيل أن الإسلام والعربية إِنما هما من هم قراء العريية وظلية القراتوغاقة الناش :وها انقفو باللشان 
الفرنبي فلا هم لحم فيهما. وأنهم قد ذهبت بأبصارهم آفاق أخرى عن الالتفات إليهماء وأن أحستهم حالا من يعطف عليهما عطفا 
رقيقا مراعاة للبيئة وحنواً على العشير. حتى جاءت هذه المقاومة الصريحة لتعليم الإسلام ولغة الإسلام من الإدارة بقانون 4 مارس 
وما سبقه وما لحقه من منع الرخص ومحاكة المعلمين. فتجلت الحقيقة واتقشعت سحب الغرور وظهر أن أخواتنا المثقفين باللسان 
الفرنني من الدكاترة والمحامين والأستاذة وغيرهم لا ينقصون عن غيرهم غيرة ودفاعا عن الإسلام ولغة الإسلام. 
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زع قسم التربية والتعليم 


وها هو الدكتور نارق ليل الثائن البلدي بائعة ورئي ابخمية الدينية بها وأحد الأعصاء البآزدن ف عمنية انوا لعدالة فنتابية 
يدافع دفاعا فيه من حرارة الإيمان بقدر ما فيه من قوة الححة وقد انمره باللسان الفراسى قْ جريدة جمعية النواب (الانطانط) الغراء 
فرأينا تعرييه ليطلع عليه القراء ويكونوا على علم بما فيه من حجج قانونية يحتاجون إليبا. 

وبعد فإنا نرجو أن ترجع الإدارة إلى الحق وتراعي شعور الأمة فتكسب بذلك حمدة وتفعل ميلا هو في صا 

اجميع وذلك ما نعمل كلنا في سبيله (1). 

عبد احميد بن بادرس 


3 من الذين فوجتئوا بقانون / مارس وبالطبع قرأت بتأمل واهتمام زائْد (بيان حقيقة) الذي أصدره السيد الوالي العام وذشر بالجرائد 
اليومية. وانني أكون مسرورا بكل فكرة حكومية يراد بها التنظيم الإداري في العمالات الجزائرية الثلاث طبق ما هو جار بأم الوطن 
حت إنني أتفاءل لقانون فصل الدولة عن الدين- بالسم الديني في هذا الوطن- وعلى الأخص الديانة الإسلامية- الذي هو من جملة 
المطالب الرئيسية لوحدة النواب التي أتشرف بالاتقاء إلها ومع ذلك فإن قراءتي لهذا ال: (بيان حقيقة) لم ترفع عني الدهشة لأنه في 
الواقع- كل شيء ,ببنى على فهم الحكومة لذلك القانون وتفسيرها إياه عمليا. وبهذا المثل الراجخ الذي أضربه لك فوق هذا المنبر سأحاول 
إفهامك - على ما ارتآه فكري الضعيف» أحقية الدهشة المستولية عفى الأمة الإسلامية: 

في بلدة باتنة أربعة أديان جاري بها العمل ( كاثوليكي» إسرائيل» إسلامي» بروتيستاني) وعلى هذا يوجد في نفس هذه البادة جمعية دينية 
إسرائيلية» وجمعية درينية إسلامية» حصل لي الشرف برئاستها منذ سنة 4 98١م-‏ وجمعية دينية بروتيستان- ما عدا رجال الكهنوت 
الكاثوليكى فإنهم لم يؤسسوا جمعية دينية كإخوانهم في فراسا. 

اجمعية الد.بنية الإسلامية بباتئة كميثلاتها من ابجمعيات الدبنية» 

(1) تعليق له على مقال كتبه ابن خليل النائب البلدي بباتعة ورئيس ابجمعية الدينية بها وعضو جمعية النواب لعمالة قسنطينة رأينا نقل 
المقال لأهميته التارخية. 

تاسست في سبتامبر 576١م‏ على أساس قانون فصل الددين عن الدولة الصادر في ديسامبر ه٠5١‏ ومرسوم 71 سبتامبر /1ه96١م‏ وهي 
لا تماك إلا مسجدا واحدا- وهو المسمجد الوحيد- في البإدة المذكورة كلها وهي التي تقوم بدفع أجر القائين على الديانة من كيسها وما 
والقدية تسسا دائبة على تعليم الأكان والعار هه المشامك أمور دينهم. والمعروف عن التعليم اذكو أنه عبارة عن تعليم القران 
والتوحيد وأحكام العبادات وهذا فهو لم يكن في وقت من الأوقات يصادف أدنى عرقلة ولا حتى مجرد ملاحظة حكومية حتى سنة 
هوام أو هي كا ترى مدة عشر سنوات أو ونيف ثم إن السيد البريفي عامل عمالة قسنطينية أعليني بكّاب مرقوم ب 591/51 
ومؤرخ في 1١‏ ديسامبر 198١م‏ أن لا حق لهذه اجمعية- أي تعليم كان- وأن عليها قبل أن تفعل أن تتثل وتعمل بمقتضى مرسوم 
م فاجبته بالجواب التاللي: 

باتئة 38 دلسامير سنة 1918م 

من رئيس اجمعية الدنية الإسلامية في باتنة. 

جناب السيد البريفي عامل عمالة قسنطينة» سيدي أبلعكم مع الاحترام أنني اتصلت بمكتوبكم رقم 9158م 

وأعلم جناب أن اجمعية الدينية الإسلامية بباتعة ممثلة ومتبعة للوضعيات المعينة بالمادة الخامسة وما يليها من مواد قافون أول جوليت 
ل وكذلك وضعيات قانون 4 ديسنامبر ١1٠0‏ وأص اا سبتمير 01901 

والمادة الاولى من القانون الاساسى لحذه اجمعية تدص على ما ياني: تأسس بباتنة بعضوية جماعة من المسلمين مشتركين في مسؤولية 
وضع هذا القانون الأسابي بجمعية دينية إسلامية ومنظمة على مقتضى 
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امه الغرض من اجمعية 

قانون 9 دسامبر ١9٠‏ وأ 1" سبتمبر ١4٠01‏ وأيضا على نمط الوضعيات الت للمادة اللخامسة وما يلها من قانون أول جوليت 
ا١هة١‏ 

أولا: ان نتكفل بضمان الواجبات الد.ينية الإسلامية. 

ثانيا: أن نتولى رعاية المسجد الذي أسسه المسلمون والقيام عليه. ولمذا فإني ويا كم لعلى وفاق تام من أن قانون ١‏ جوليت ١501‏ 
سب ماداته اتخامسة لا يخول لجمعية المذكورة القوة القانوتية. :ولكن هذه ابجحية من جهة أخرئ اشتغل:قانون خرية الأديان فصل 
الدين عن الدولة وتتحصن به كرسوم /" سبتمبر /1 19م المبينان لشروط القَوانين المتعلقة بنفصل الدين على الدولة العمل الديي برضن 
الجزائر واذن ما هي الوسائل التى تمكننا من إقامة الشعائر الإسلامية؟ لقد قال لنا (لارشى المقّنن الكبير) نفسه: "إن الدين الإسلامي 
يشتمل على جميع الأواص التي تكون النظم الدرينية أخلاقا وأحكاما" من صفحة 584 وفقرة 784 وهذا يدل على أن الدين الاسلاي 
لم يكن مجرد عبارات فقط بل حت التعليم الديني. 

ومما قاله لارثي المذكور في شأن التعليم الإسلامي هو عين ما يزاول في المسجد. واجمعية هي- الضامنة فيه ماديا ودينيا في دائرة القوانين 
والمواد التي تجريها الحكومة على المساجد الرسمية بمقتضى الملحق المؤرخ في ١١‏ ماي 1801 وعليه فإن هذه الدروس الختصة بالتعليم 
الديني والخالية من العلوم الدنيوبة العصرية والتي ل تخرج عن الحدود القانونية لا تعتبر مدرسة خاصة ولا مكتبا حرا من النوع المشار 
إليه بقانون 18917 المتعلق بالمكاتب اللخاصة الحرة للأهالي. 

وعلى هذا فالمظنون عندي أن الحكومة الحلية قد غلطت في عدم 

القييز بين المكتب القراني الحر والدروس الدينية العمومية واني لأرجو بعد هذا أن نتدارك الحكومة ذلك على ضوء ما قدمت من 
إيضاح وتجديد للقضية. 

وتقبلوا خالص التحيات من قلب ملؤه الإخلاص العميق. 

الدكتور ابن خليل 

إن هذا المكتوب بقى مسكوتا عنه وفي * مارس ١9"‏ بأمى عمالي: 

إن السيد الكوميسار بوليس جل ضد الإمام قضية مخالفة باسم القانون المذكور عرضت أمام محكمة باتئة (السامبل بوليس) وقد 
وافق السيد القاضي الرأي الخزني ولكنه توقف في تنفيذ الحكم لأن لانديجينيا لا يحري على الإمام المذكور وأما وكل الحق العام فإنه 
استأنف القضية تجلس الاستئناف الأعلى ولكن مع الأسف لم يصدر شيء عنها في هذا الشأن لأن القضية رفضت بموجب قانون 
العفو المعروف واذن فهذا الخللاف- واعتذر عن هذا التعبير- قل نجم من جديد بواسطة السيد الكوميسار بوليس ٠‏ بقيت الإداوة 
العمالية متمسكة بوجهة نظرها فاتبمت القَائين بالتعليم جمعية بأنهم منذ تاريخ غير مسمى فتحوا مكتبا قرانيا لتعليم الصغار والككار بدون 
رخصة (التبمة الى ثثبتها مادتا : واه من قانون م مارس )١59/8‏ وافية افيا هي الأنتوق متبوعة كذلك وضامنة» وستعرض 
الدعوى أمام مجلس التأديب (الكور لكسيونال) باسم قانون 8 مارس الأخيرة فلا ننتظر برجاء تام ص حكم العدالة. ومع ذلك قد 
تكوانت حالة غير مرضية متسببة عن سوء فهم لقانون 89 والسيد الكوميسار جل الخالفة لأنه وجد في باتئة أن الإمام يعلم الرشداء 
وى الأوقات اللخارجية عن أوقات 

التعليم الفرذسي يعلم صبيان الأهالي: القرآن والتوحيد والواجبات الإسلامية وبعبارة أخرى (عل اللاهوت الإسلاني). 

ومع هذا إن التعليم المقار لحنت موسس ل كر يشبه التعليم الذي تقوم به في لغتنا وحدود عقائدهاء اجمعيات الدينية المنظمة 
الكاثوليكية بباتئة وهكذا يخيل أن الدين الإسلامي يعامل معاملة استثنائية وذلك رغم تعهد فرنسا باحترام حرية العمل في الدين والعوائد 
الإسلامية. 

زيادة على هذا كل مؤّمن ربنتساءل عن سبب عدم مكين الماعات الإسلامية- الى تمثلها جمعيتها الدييلية ومستخد موها- 42 العمل حق 
أخذته من القانون الافرنبي مع المساواة مع اخماعات' الديئية الأعرى: 
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هذه هى النقطة السوداء» ومنشأ الاحتمالات الى أشرت إليها انفاء 

إن الحالة التي يوجد فيها مديرو ومعلمو الجمعية الإسلامية المسؤولة عن مستقبل الدين الإسلامي ألمة» تمس سكان باتمة كلهم إني أتعشم 
يا جناب الواللي تحت نور الحوادث التي عرضتها في هذا اكاب الذي أملاه الاهتمام بصفاء ومصاحة هذا الوطن العمومية انكم تفهمون 
جيدا اضطرابي» وهو اضطراب السكان المسامين الذين يرجون من ديموقراطي مثلم اطمئنان ضميرهم .)١(‏ 

)١(‏ البصائر: قسنطينة يوم اجمعة ١١‏ ربيع الثانى /اه"١‏ الموافق ليوم ٠‏ جوان ١98‏ ص ١و8 ٠‏ اخترنا نقل هذا المقال لأن 
الشيخ ابن بادرس قد علق عليه. 


.مه في سبيل التعلم والتقدم 


في سبيل التعلم والتقدم 

من آثار جمعية التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة 

ما من شك في أن الشعب الجزائري شعر بسوء الحالة التي وصل إليها في جميع نواحيه. وما من شك في أنه قد المه ما شعر به فأخذ 
يعمل للتخلص من تعاسته والنبوض من كبوته بكل ما إستطيع. 

الشعب الجزائري شعب مس طبعه الإسلام على تعظيٍ العلمء وحب التعلمء واحترام المتعلمين» فلما دبت فيه الحياة وهب للنبوض اندفع 
التعلم اندفاعا ادهش قوما وحير اخرين. 

انتبه هذا الشعب العربي المسلم على صدمات الحوادث» وقوارع الزمان» ومناخيس البلايا التي خرقت الجلد واللحم والعظم وبلغت إلى 
شغاف الفؤاد» وعلى صوت الدعاة بالقرآن الذين هزت دعوتهم النفوس هزأء وأحيا الله بها البلد الميت» ففتح عينيه ليرى النور» ومديره 
يأخذ يتاب النبناة ا ظدم لك عازه المصلحرن قبا من كول الإينان الى هرق حنايا ضلوقة التي له الوجودة وعد والله.صبل الاسلاخ 
الذي هو مرتبط بقلبه» ليصعد في مرق الحياة» ويطلع إلى صرح الجد والسعادة» التي خاق لا الإنسان من حيث أنه إنسان. وتاغوه 
بلغة دينه التي نتصل بروحه ليفهم ذلك الدين» ويذوق معانيه ونتشرب روحه حقائقه وأوضاعه وأحكامه» فتبدو أزهاره الذكية وثماره 
الطيبة» على أقواله وأعماله وسلوكه في الحياة مع جميع الناس. 

كان مما ربي عليه الإسلام هذا الشعب الجزائري الكريم أن يطلب 

العلم للعليء وأن يسعى إليه في كل أرض وأن يتعلمه بكل لسانء وأن بتناوله- شاكاً- من كل أحد. 

هذا ترى أبناء الجزائر يمعون- إذا وجدوا السبيل- بين لغتهم العربية واللغة الفرنسية وتجدهم كا يطالبون الحكومة بحرية تعليم وتعلم 
دينهم ولغة دينهم» يطالبونها بإيجاد المدارس وتوسيعها لتعلم الفرنسية وما إليها. 

وإننا ننشر اليوم مع هذا المقال صورة )١(‏ لعدد من تلاميذ مدرسة التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة نالوا في هذه السنة الشبادة 
الابتدائية الفرنسية باستحسان. وفي ذلك أصدق شاهد على ما نقصده من أشر الثقافة باللسانين بين أبناء الجزائر. 

[صورة: من أثار جمعية التربية والتعلم الإسلامية بقسنطينة] 

)١(‏ بذا العدد صورة فوتوغرافية لاثني عشر تلميذا مطربشين. 

وإذا كا نصرف أكثر جهدنا للتعليم العربي فذلك لأن العربية هي لغة الدين الذي هو أساس حياتنا ومنبع سعادتناء ولأنها هي التي 
نحسن تعليمهاء ولأنها- وهذا من الوجاهة والعدالة بمكان- هي اللغة المهملة بين أبنائهاء المحرومة من ميزانية بلدهاء المطاردة في عقر 
دارهاء المغلقة مدارسهاء المحارب القائُون على نشرها من أبنائهاء اللهم إلا قليلا نادرا- على خوف- يحتج به عند مقتضى الحال» وإلا 
المدارس الرسمية الثلات التي لا تقبل إلا عددا محدودا لتخريج من بملاً الوظائف الرسعية ويناسب روحها. 

ولوأنا حرمنا من حرية تعلم اللغة الفرنسوية التي هي سبيانا إلى آداب الغرب وعلومه وفنونه وفهمه من جميع جهاته» كا حرمنا من حرية 
تعلم لغتناء لوقفنا إزاء ذلك الحرمان لو كان» كوقوفنا إزاء هذا الحرمان. 
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إن شعبين متباينين ربطت أوضاع الحياة الجارية بيهماء لا أحسن لما من أن يتفاهما ويتكارما ويتناصفا ويتالفاء ومفتاح ذلك أن 


يتعلم كل منهما لغة صاحبه. 
هذا ما نقوله نحن الذين نريد الوثام والسلام» أما الننين يحاربون العربية فهم يفرقون ويشوشون فسيندمون» وتنتشر العربية بقوة الحق 
والفطرة وهم كارهون. 


فإلى المسؤولين الذين يقدرون مسؤوليتهم وجعلوا المصلحة العامة العليا غايتبم» نوجه نداءنا من أجل حرية الدين ولغة الدين» وفتح طريق 
التعلم والتقدم للمسلمين وغير المسلمين باللغتين. 
عبد احميد بن باديس 


البصائر: السنة #» ع 15 قسنطينة يوم ابجمعة /1؟ شعبان 
/اه "اه المرافق ليوم 5١‏ أكتوبر 194م؛ الصفحة ١‏ وعمود ١‏ من ص ". 


.ه ببماذا نعود 

بماذا نعود: 

ودار لمان على حاها ... والقيد باق والطواشي صبيح. 

قد بلغت المسألة اليوم إلى غايتها تفهيما من الأمة» وتفهما من الإدارة» فلنقف مديدة للانعظار» على أمل أن تجاب الأمة لرغبتهاء 
بحسن تبصر الإدارة وإنصافها فنعود للكحابة في الموضوع شا كرين مغتبطين: 

احير أبقى وإن طال الزمان به ... والشر أخبث ما أوعيت من زاد. 

عن عدد (البصائر) الصادر في * جمادى الأولى ١‏ جوليت الماضي. 

لقد هز قانون / مارس الذي صدر لعرقلة تعليم الإسلام ولغة الإسلام ببذه البلاد» الشعب الجزائري هزة عنيفة» ورفعت الأمة بلسان 
نوابها وهيئتبا وعلمائها صوتها عاليا بالاحتجاج والاستنكار ووالت (البصائر) اللكابة في المظلمة الفادحة مسة أشبر. ولما انتبت المسألة 
إلى النيابة المالية- وهي أعلى نيابة في الوطن- وتضافر النواب المسلمون على المطالبة بحرية تعلم الدين ولغة الدين» وقدموا تقريرا في جلسة 
١5‏ جوان يشتمل على لزوم إعطاء رخص التعليم الإسلامي الحر لمجميع» مع إحداث المراقبة على المدارس الحرة» وعلمنا من نوابنا أن 
هنالك وعودا في حل المسألة» رأينا أن المسألة قد بلغت غايتها» ورأينا أن نقف منتظرين ا هو في المربع الموضوع في صدر 

هذا المقال. وها هي أربعة أشبر ونيف قد مضت عل تلك الوقفة وانقضت في الانتظار! وها نحن نعود إلى استكئناف الكابة في هذه 
المظلمة الشوهاء والداهية الدهياء» التي لا يبدا ضير الأمة ما دام جرحها الدامي في أعماق قلبهاء ولكن بماذا نعود؟ لقد كا نمحسب ونود 
أننا تعود قدو بز الآازة يوفلاهاء واستزراعيا الام الخزائزية المسلية اق ينها ولغة درتياء وق أدق اعوزهاة: ودراعاتا نا تقتطيه مصاشة 
فرنسا من كسب قلوب الشعوب الواقعة في نطاق نفوذها لأيام رخائها وشدتباء فترفع الصوت بالشكر والاغتباط» ونعرب عن شعور 
الأمة وعاطقتها الحقيقيين باللسان الصادق والضمير المرتاح. ولكن- ويا للأسف- خاب الظن وباخت الوعود» وانقشعت الأماني التي 
هي أحلام وتضليل. 

فدرسة دار الحديث ما زالت مغلقة» ومثلها مدرسة القلعة» والمعلمون في بجاية وغيرها ما زالوا يعاودون بالتغريم ويساقون إلى المحامكة 
كجرمين؛ وطلبات الرخص ما زالت تقابل بالرفض أو بالسكوت؛ الهم إلا نزرا إسيرا جدا بوسائل خاصة لا يدل على تغيير في الحال 
ولا تبديل. 

هذا هو الحال من ناحية الإدارة التي هي مؤسفة بقدر ما هي مؤلمة» أما الحال من ناحية الأمة المظلومة في حرية تعلم دينها ولغة دينهاء 
والمصابة من ذلك في أعن عزين عليهاء فإنها ما يبعث على السرور والرضا وتمام الثقة بالأمة المسلمة في حاضرها ومستقبلهاء فإنها برغم 
العراقيل ما تزال تبذل في التعليم بكل مناسبة» وتسعى للمطالبة والمقاومة بكل وسيلة مشروعة» وتتحمل تغريم المتعلمين- ويتحملون- بكل 
ثبات وطمانينة. 
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فهل تدرك الإدارة معنى هذه النفسية من الأمة؟ وهل تبصر من 

وراء هذا الثبات والجلد شبح الحقيقة؟ وهل تشعرء بما تنطوي عليه قلوب هذه الأمة المسلمة المسألة من الألى واللوعة؟ 
ليتهاء ولعلها يكون منها كل ذلك في صا ابجميع؛ وفي سبيل ال حق والعدالة» ومن أجل الصفاء والسلام. 

عبد احميد بن باديس 


البصائر: السنة »ع 2١4٠١‏ قسنطينة يوم الجمعة ه١٠‏ رمضان /اه ١ه‏ الموافق ليوم ١‏ تفامبر م97 »١‏ ص .١‏ 
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معاكسته لتعليم الدرين والعريية؟ 

يزعم المتكلمون بلسان الحكومة في منشوراتهم وإذاعاتهم أننا نحن الذين أفهموا الأمة أن غاية قرار 4 مارس هي معاكسة تعليٍ الدين 
واللغة العونية 

فلأجل أن نعرف كيف فهت الأمة نفسها كلها هذه المعاكسة الصريحة يحب أن نعرف الظروف التي صدر فيها هذا القرار المشؤوم 
وما تقدما*«ستوانت- مرخ النيضة العلبية الدديلية للآمة اندزائرية العربية المسلمة: 

من المعلوم أن الأمة الجزائرية هبت بعد قرن من الاحتلال لتأخذ قسطها- من الحياة من نواح عديدة وخصوصا الناحية الددينية والعلمية 
ولا شك أن هبتبا هذه كانت طبيعية منبعثة عن عوامل مختلفة منها امحل ومنها العالمى ومنها الذاتي ومنها الجواري. وما لا ريب فيه 
أن الاحتفالات القرنية الحائلة الت أقامتها الحكومة كانت من أسباب تلك الهبة فقد سمعت الأمة وعودا وثثاء كثيرين من أعلى رجال 
الحكومة بباريس ومن ممثل الأمة الفرنسية بالبرلمان» وشاهدت وأحست وتوقعت فتأثرت» بذلك كله فيما تأثرت به في نبضتها. 
كات من مكلاسن هده اللبعززة الدينية العلمية أن تأسست مساجد في نواحي الوطن بمال الأمة وكان منها أن ازداد عدد الراغبين في تعلم 
اللغة الفرنسية زيادة واضحة- وتغالت أصوات النواب والكاب بمطالبة الحكومة يعأسيس المكاتب وإحداث الطبقات لتعلي أخاه المسلين 
الأ ية :ولا يتيج الناسن هنا نما اوداك لهم من قانون تجديد السن 

بثلاث عشرة سئة وما أشأ عنه من حرمان عدد غفير من تكميل التعليم مثلما أحدث هذا القرار المشؤوم- وكان من مظاهر النبضة ازدياد 
عدد الراغبين في دخول المدارس الثلاث الإسلامية الحكومية ولكنهم كانوا يردون لأن عدد تلاميذها محدود وكان من مظاهرها فتح 
المكاتب لتعليم أبناء المسلمين الذين لا يحدون مقاعد في المكاتب الفرنسية أو الذين وجدوا لكن من غير أوقات المكتب- لتعليم هؤلاء- 
قواعد وعقَائْد وآداب الدين ولغة الدين إلى جانب القرآن العظيم» وكان من مظاهرها تأسيس النوادي حتى أسست في رؤوس الجبال. 
لم ترق هذه النبضة الدرينية العلمية في نظر الحكومة فأخذت في مقاومتها وابتداً ذلك بالامتناع من إعطاء الرخص ثم بغلق المكاتب في 
نواح عديدة ثم بسوق المعلمين للمحا كة. 

ضجت الأمة من هذا واستاءت وتألمت فرفعت صوتها بالشكوى بلسان نوابها وأقلام كابهاء وبلسان مؤتمرها العام وبلسان وفد ذلك 
المؤتمر فسمعت الوعود من حكومة باريس ومن ولاية الجزائر. 

ثم بينما الأمة تنتظر الوفاء بتلك؟ الوعود رغم ما تشاهده من ازدياد الإدارة في الشدة إذا هي تفاجأ بقرار 4 مارس الذي كان مطبقا 
بفرنسا منذ أكثر من نصف قرن دون أن يكون له ذكر في الجزائر فلما انبعثت الأمة في مبضتها الدرينية العلمية بعث لها هذا القرار المشؤؤوم 
وأخذ في تطبيقه بكل شدة وصرامة» فلم يبق أحد إلا فهم القصد من بعث هذا القرار المشؤوم في هذه الظروف وما سبقها وما لحقها 
وما زال مستمرا إلى اليوم- إلا وهو معاكسة تعليم الدين ولغة الدين» وجاء قبله قرار منع النوادي الإسلامية من بيع المشروبات وهي 
مشروبات حلالية طبعاء فانفضح القصد حتى لدى حمار توما وراكبه .)١(‏ 


)١(‏ قال حمار الحكيم توما ... لو أنصفوني ما كنت أركب 
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لأنني جاهل بسيط ... وراكبي جاهل مركب 

هكذا فهمت الأمة كلها من نفسهاء والحكومة نفسها هي التي أفهمتها بأعمالها والأمة هي التي قالت وما زالت تقول: (إن قرار 8 مارس 
المشؤوم ضربة قاضية على تعلم الإسلام ولغة الإسلام)» و سمعته الحكومة في النيابة المالية من النواب المسلمين ما سننشره» كاف في 
دحض مزاعم منشوراتها واذاعاتها ١)١(‏ 

وكيف يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النبار إلى دليلٍ (؟) 

عبد احميد بن بارس 


)0 1 وذاتاء 
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النص التقريهي لكامل التقرير الأدبي 


النص التقريي لكامل التقرير الأدبي 

الذي ألقاه ا الأستاذ عبد اميد بن بادرس 
دار عقعة التربية والتعليم "اه 

و6 اجتماعها العام صبيحة اللأحد 5/0 مايو الات ام 


المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين إلى يوم الدين. 

أما بعد: فباسم جمعية التربية والتعليم الإسافيية ارعتب 5 أيها المستمعون الكرام وأشكرم على تلبيتك5 لنداء جمعيتك الإسلامية الناهضة» 
وأهنتك دك باكر كنتم منذ أربع سنوات خلت تجتمعون في محلات غيرك. 

واليوم- والحمد لله- أصبحتم تجتمعون في دارك. ولقد كنتم ضعافا فقوا؟ الله وعزز؟ ورفع شأنك. 

أولا ثتقون بالله؟ إتكم بلا شك ثثقون به» ومن وثق بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وإذا كثتم ثنقون الله فثقوا بأنفسكم» فإن من 
لم تكن له ثقة ثقة بنفسه لا تكون إه ثقة بالله. 

وإذا كتتم ثقون بأنفسك فثقوا بنفوس مؤمنة صادقة. ولم لا نفق بأنفسشا؟ وقد أعطانا الله عقولا ندرك بهاء ومواهب أستسخرها ما 
يرضي الله ورسوله. لنا مواهب مثل ما لغيرنا. ولنا من هذه القومية العربية الخالدة مثل ما لغيرنا. ولنا من هذا التاريخ الممتد البعيد جد 
وملك مثل ما لغيرنا وفوق ما لغيرنا. ا 

ولقد أعطانا الله من هذا الدين الإنساني من هذا الدين العقلي الروحي ما يكل عقولناء ومبذب أرواحنا. أعطانا منه ما لم يعطه لغيرناء 
لنكون قاذة وسادة: واعطانا وطنا شاسعا واسعاء مثل ما لغيرنا فنحن إذن شعب ماجد عظيم يعتز بدينه» يعتز بلغته» يعتز بوطنه» يعتز 
قوميته» إستطيع أن يكون في الرقي واحدا من هذه الشعوب» وأن يفوق كثيرا من هذه الشعوب. ولنا من تاريخه الحافل ما يجعانا 
نؤمن بصدق معتقدنا فيه. 

إننا نعتصم بالحق» ونعتصم بالتواضع عندما نقول: إننا شعب خالد ككثير من الشعوب. لكننا ننصف التاريخ إذا قلنا: إننا سبقناها في 
ميادين الحياة» سبقناها ببدايتناء ونشرنا بينها الشريعة الحقة قبل أن نتكون هذه الأمم وسبقنا هذه الأمم في نشر الحق» أيام كانت في 
ظلمات من الجهل حالكة أيام كانت تسبح في لجج من الأوهام والحيالات. وذلك ما كنا فيه» وما سنعود إن شاء الله إليه» وإما علينا 
أن تتروته تاريكاء بون عرد ماريفة دن يأن كد فيه متزاه لائقة يددق مدا الونجردء. بولا وابطه رويط .ماعينا الخيد خاطرا 
الأ والنستيل التشينة الاهدا الحا لمحي اللعه التزية العة الزيرية لغة الحقين» لعة القوميةه لغة الوطقة المترويسة: 

إنها وحدة الرابطة بيننا وبين ماضينا وهي وحدها المقياس الذي نقيس به أرواحنا بأرواح أسلافاء وبها يقيس من بِأَتِ بعدنا من أبنائنا 
وأحخفاذنا الغر اتليا موك أرواحهم بأرواحناء وهي وحدها اللسان الذي نعتز به وهي الترجمان عما في القلب من عَمّائْد وما في العقل من 
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أفكار» وما في النفس من الام وآمال. إن هذا اللسان العربي العزيز الذي خدم الدين» وخدم العلل وخدم الانسان» هو الذي نتحدث 
عن حاسنه منذ زمان» ونعمل لإحيائه منذ سنين» فليحقق الله امانيناء 

وإن الذي يعم تاريخ الجزائر الحديث يجزم بأن هذا الشعب شعب حي لن يموت. لقد كان هذا العبد بشاهد قبل عمد من السنين هذا 
القطر قريبا من الفناء» ليست له مدارس تعلمه» وليس له رجال يدافعون عنه» ويموتون عليه. بل كان في اضطراب داتم مستمر» ويا 
ليته كان في حالة هناء» وكان أَبناونا يومئذ لا يذهبون إلا للمدارس الأجنبية» التي لا تعطبهم غالبا من العلم إلا ذلك الفتات الذي باذ 
أدمغتهم بالسفاسف حت إذا خرجوا منها خرجوا جاهلين دينهم ولغتهم وقوميتهم وقد ييكرونهاء هذه هي الحالة التي كذ عليها في تاريخنا 
الحديث. وما كا لنرضى بها أو نبقى علبها وقد ولدتنا أمبات مسلمات جزاريات يأبين إلا أن نبقى ا ولدناء وتأبى ثقافتنا إلا أن نرجع 
إلى ما عليه كثا. أخذنا نعمل وهناك من سبقنا في التفكير بالعمل وهم رجال نادي (صال باي) رحمه الله- ولا أقول كلهم- لم يكونوا 
يعملون بوحي من أنفسهم بل كانوا يعملون بإيعازات من غيرهم. فليا بلغ الموعزون وبعض الموعن إلههم إلى غايتهم انتتى كل شيء 
وماتت اجمعية وهي في المهد» ولم تؤسس أقل تأسيس واصبحت سيا منسياء ومضى على ذلك حين من الدهر حتى جاء هؤلاء الذين 
يعملون العمل الخالص لوجه الله فنضوا :بضة أوجدت ما أنتم ترون» من اشتراء محل عظيٍ للتربية والتعليم يضم الآن من التلاميذ 
والتلميذات نحو القامائة» ويضم من الككار المتعلمين ما يناهز الستين أو السبعين حسب أوقات عملهم الحيوي اللازم. 

وأن فيها اليوم لمصنعا للنسيج» وقانون هذه ابمعية ينص عليه وينص على تعليم العربية والفرنسية لأننا قوم ريد الحياة لأنفسنا كما نحبها 
لغيرناء وتكره أن ندخل الضرر على أي كان غيرناء ا لا نرضى أن يدخل علينا الضرر على أي كان غيرناء ونحترم لغتنا ومجدنا كا نحترم 
لغة ومجد غيرنا. ولأننا قوم نحب اللحير فلا نحرم 

مه أخذاء وما فتحنا هذه المدرسة إلا مخدمة العلم وأهله» وتربية النشء وثثقيفه» وللجمعية نيات أخرى تنوي أن تقوم بها في المستقبل 
إن شاء الله. توي أن تبعث البعثات العلمية إلى الخارج» وتسعى جهدها في تحقيق ما ينص عليه قانونها الأسامبي من تأسيس المصانع 
والملاجىء والحلات العامة. 

هذه لحة مختصرة خاطفة ذكتها لكم عن تاريتك وتاريخ مبضتك الجليلة أيها الإخوان» وأخيراً أشكزم وأشكر الله الذي هداك» وأشكر 
كل من سعى في تحقيق أمنيتنا من رجال ونساء» كا أشكر القائمين من رجال ابمعية والمباشرين العمل والتعليم م لا أنبى الحكيمين 
الإنسانيين (كتوار) و (عنالي) والسيدتين (مدام سبانو) و (مدام دوره) وأشكر الآنسة زريزر وهي فتاة مسلمة جزائربة أدت خدمات 
حللة إلى اعيةة أشكرهم جميعهم على ما قاموا به من جلائل الأعمال. ثم بعد هذا العرض السريع ارو ان اناق أن الميأة 
القديمة في ظرف سنوات قامت بأعمال كبرى وأتمنى على الله أن لا تأي المقبلة إلا وقد أسستم مصنعا للأعمال» أو ملجأ للأيتام» وأن 
مجاسا موفقا مثل مجلس هذا أوجد هذه الأعمال» لجدير من يخلفه بأن يوجد في القريب العاجل أكثر منبا. 

إنني ابتدأت حديئ بالثقة بالله والاعتماد على النفس وأختمه بهماء فثقوا بأنفسكم وثقوا بالله واعتمدوا عليه وعلى أنفسكم واعملوا 
وكونوا خير خلف تحير سلف. 

نقله من القاء الرئيس محمد الغسيري» وحمد الصالح رمضان 

البصائر: السنة 6 عدد 11/١‏ قسنطينه يوم ابنمعة ه جمادى الأولى 8ه" ١ه‏ الموافق ليوم +7 جوان 98"4١مء‏ الصفحة 5غ العمود: 
نصف الأول» والثانى والثالث والرابع من صفحة 5. 
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وصل الله على سيدنا مد وآله وس 

أذاة قسم الشبان من جمعية التربية والتعليم الإسلامية» أن ,بنشر على الأمة صورة للجمعية تنشيطا للعاملين وبعثا للقاعدين ومثالا للمحتذين» 
ودعاني لأكتب كلية أشارك بها في هذا العمل المفيد الميل» فلبيت دعوة أبنائي في الكلمة التالية» شاكرا لحم عملهم االخيري ودعوتهم 
إليه ودلالتهم عليه. 

اصل اجمعية: 

كان التعليم المسجدي بقسنطينة قاصرا على الككار ولم يكن للصغار إلا الكاتيب القرانية» فلما يسر الله لي الانتصاب للتعليم عام ,1ه 
جعلت من جملة دروسي تعليم صغار الكاتيب القرانية بعد خروجهم منها في آخر الصبيحة وآخر العشية فكان ذلك أول عهد الناس 
بتعليم الصغار. 

ثم بعد بضع سنوات رأى جماعة من الفضلاء المتصلين بنا تأسيس مكتب يكون أساسا التعليم الابتدائي العربي فأسسناه وكان الأخوان 
الفاضلان السيد العربي والسيد عمر بن مغسولة قد اشتريا مسجد سيدي بو معزة والبناء المتصل به» وكان فوق بيت الصلاة محل للسكنى 
بالكراء فأزالاه عن ذلك وأبقياه محلا فارغا لفعلناه هو محل المكتب. 

ثم نقلت إلى بناية اللمعية الحيرية لاتساعها. وهو في اثماء هذا 


؟٠.8#.ه‏ القانون لاتيم للجمعية 


ىه تأسيسك قسم الشبان 

ع.“ام.ه أعمال الشبان 

كله بسع نطاقة مرة ونيف أقتاق ولا تقوم به إلا جماعة لا تتجاوز عدد الأصابع. 

وفي سنة 1ه 190م- رأيت أن أخطو بالمكتب خطوة جدية وأخرجه من مكتب جماعة إلى مدرسة جمعية فررت القانون 
الأساسي بجمعية التربية والتعليم الإسلامية وقدمته باسم ابجماعة المؤسسة إلى الحكومة فوقع التصديق عليه. 

القانون الأساسي للجمعية: 

بن القانون الأساسي للجمعية من الوجهة التربوية على تربية أبناء المسلمين وبناتهم تربية إسلامية بالحافظة على دينهم ولغتهم وتشقصيتهم 
دمن الرجهة ”عل تيس أدكار مالعل )انق الفرق والقرتن وعليميم المشائم» يرن ارج الية عل تعزيد الأمة عن 
العطاء المنظم وتوسيع نطاق ابمعية يجعل الاشتراك الشبري فيها فرنكين. 

اشش كم الشنيان: 

في أفريل سنة 0و ١‏ و بت أن أبعث في ابمعية روحا جديدا لاجد والنشاط بدعوة جماعة الشبان المنخرطين في عضوية اجمعية لتأسيس 
فرع منيم ينض بامعية نبضة فتية صادقة فصادفت منهم الدعوة رغبة سابقة في العمل كانوا يبمون اداع فيصدهم التبيب عنما 
رك بت أن لحم الحق أن يأخذوا حظلهم من التربية والتعليم على وجه يناسيهم فأسست لهم درسا في يوم الأحد من كل أسبوع يلقى على 
جماعة منهم في الساعة العاشرة نبارا وعلى جماعة أخرى ف الساعة الثامنة ليلا حتى يعم من يتفرغون له بالليل ومن يتفرغون له بالنهار. 
اعمال الشبان: 

نبض الشبان بالعمل تحت إشراف مجلس إدارة ابجلمعية فتوسع 
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ه. ”.مه اللنة الطلبة 

.5ه تعميم فكرة اجمعية 

نطاق التعليم في عدد المعلمين وعدد التلاميذ وانتشرت فكرة التربية الإسلامية في قسم كبير من الشبان وها هم اليوم يتقدمون بهذه 
النشرة برهانا على ما قاموا به من عمل في أمد قليل في خدمة ابمعية راجين من الأمة أن تمد يد المساعدة للجمعية لتقوم بما بقى عليها من 
أعمال قد اشمّل عليها قانونها ول نتسع مقدرتها اليوم للقيام ببا. 

لجنة الطلبة: 

ا كانت مبمة الجمعية هي التربية والتعلم وكانت الدروس العلمية التي تلقى بالجامع الأ خضر هي اساس ذلك فقد تكونت من اجمعية 
للقيام بالطلبة والعا بيس روعاف سيرهم لجنة من ثانية عشر عضوا. 

وي المتولية لصندوق الطلبة في دخله وخرجه. 

ا لم ع ع ع ع 

من ضمن القانون الأساسي للجمعية أن لها أن تؤسس فروعا في البلدان» فهي مستعدة لكل بلدة ترغب أن تكون فرعا منها لإجابة طلبهاء 
كا انها تدعو جميع المسلمين في كل بلدة إلى مثل تأسيسها لتربية أبناء المسلمين وبناتهم وتعليمهن وتعليمهم وأن ينبضوا لذلك نبضة 
رئيس جمعية التربية والتعليم الإسلامية عبد احميد بن بادرس 

.4 - ١ أشرة جمعية التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة عام 4 ١ه -1985م؛ ص‎ )١( 

[صورة: تلاميذ وتلميذات مدرسة جمعية التربية والتعليم] 

[صورة: الشيخ محمد العايد الجلاللي مع تلاميذ صفه من الطبقة الأولى في مدرسة جمعية التربية والتعليم ] 

[صورة: الأستاذ الشيخ الفضيل الورتلاني مع تلاميذ صفه من الطبقة الثالثة في مدرسة جمعية التربية والتعليم ] 

[صورة: الأستاذ محمد العايد الجلالي مع تلاميذ صفه من الطبقة الثانية في مدرسة جمعية التربية والتعليم] 

[صورة: تلميذات مدرسة التربية والتعليم وبأيدين منتوجاتهن وقد وقف ناظر المدرسة الشيخ عمر شعلال] 

[صورة: الأستاذ عبد العلي مع تلاميذ الطبقة الرابعة بمدرسة التربية والتعليم] 

[صورة: تلاميذ مدرسة جمعية التربية والتعليم وإلى اليسار الأستاذ مع تلاميذ صفه من الطبقة الأولى] 


[صورة: الأستاذ مد العايد الجلالي مع تلميذات صفه في مدرسة التريية والتعليم] 
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7 له» ثم باسم الحق والوطن» ندخل عالم الصحافة العظيم شاعرين بعظمة المسيؤولية التي نتحملها فيه» مستسهلين كل صعب في سبيل 
الغاية التى نحن إلهيا ساعون» والمبداً الذي نحن عليه عاملون» وها نحن نعرض على العموم مبادئنا التي عمّدنا العزم على السير عليهاء لا 


سمه النرن الوط 
مبد ونا السيابى: 


نحن قوم مسلمون جزائريون» في نطاق مستعمرات اجمهورية الفرنسوية» فلأتنا مسلمون نعمل على المحافطة على تقاليد ديننا التي تدعو 
إلى كل كال إنساني» ونحرص على الأخوة والسلام بين شعوب البشر وفي ا محافطة على هذه التقاليد المحافظة على أهم مقومات قوميتنا 
وأعطم أسباب سعادتنا وهنائناء لأننا نعلم أنه لا يقدر الناسن. أن يعنكوا ايلا ىوان الريك قرة عقلينة :لا نساة عا وأن الشكرمة 
التي تجاهل دين الشعب تبيء في سياسته وتجلب عليه وعليها الأضرار والأتعاب» بل ربما حصلت لا هزاهز وفتن كا أصاب حكومة 
هيريو في العهد القريب ( ٠ .)١‏ لا نعني بهذا أننا نخلط بين الدين والسياسة في جميع شؤونماء ولا أن يتداخل رجال الدين في سياستناء 
)١١(‏ أحد رؤساء الوزارات الفرنسية قبل الحرب العالمية الثانية. 

اعتبار الدين قواما لناء ومبيعاء )١(‏ شرعيا لسلوكاء ونظاما محكا نعمل عليه في حياتناء وقوة معنوية نلتجيء إليها في #بذيب أخلاقنا 
وقتل روح الإغارة والفساد منا وإماتة الجراتم من بينناء فلهذا لا تألو جهدا في خدمته بنشر مبادته الحقة العالية وتطهيره من كل ما 
أحدث فيه المحدثون» والدفاع عنه من أن يمس بسوء من أهله أو من غير أهله ولأننا جزائريون نعمل للْرِ شعب الأمة الجزائرية واحياء 
روح القومية في أبنائها وترغيبهم في العلم النافع والعمل المفيد حتى ينبضوا كأمة لحا حق الحياة» والانتفاع في العالم وعليها واجب الخدمة 
والنفع للإنسانية. 

وإننا نحب الإنسانية ونعتبرها كلا ونحب وطننا ونعتبره منها جزءا ونحب من يحبه (؟) الإنسانية ويخدمها ونبغض من يبغضها ويظلمها. 
وبالأحرق حي مد عن تومكنا :و دام عضن ددم مشقة ويظليفة :فلينا' تنل لقان اميق فى :خدمة رطفا ارا تروبس له 
فيه» ونخلص لكل من يخلص له؛ ونتاوىء كل من يناوئه من بنيه ومن غير بنيه. ١ ١‏ 
ولأنااسسعهيرة تن ستعسرانع انيور الفرسيورة: لبس الريط إواهر امود #تيننا. ووخ الأمة الفرسوية وقبوق الفاقق يك لاسن 
المرتبطتين بروابط المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة من الجانبين» تلك الروابط التي ظهرت دلائلها وراتها في غير ما موطن من مواطن 
الحرب والسل. 

إن الأمة الجزائرية قامت بواجبها نحو فرنسا في أيام عسرها ويسرهاء ومع الأسف ل نر الجزائر نالت على ذلك ما يصلح أن يكون 
جزاءهاء» فنحن ندعو فرأسا إلى ما تقتضيه مبادئها الثلاثة التاريخية 


)١(‏ طريق مبيع: بين منبسط. 

(؟) كذا في الأصل الذي به محو مطبعى. 

"لطوية واللعاء اا لا" من رفع مستوانا العلبى والأدبي بتعميم التعليم كل تمت الحديث .)1١(‏ 

وتشريكذا تشريكا صحيحا سياسيا واقتصاديا في إدارة شؤون وطننا الجزائري» إن لفرنسا ما يناهز القرن في الجزائر ولا أحد بكر ما لما من 
الايادي قٍ نشر الامن وعمارة الارض وجميع وجوه الرفي الاقتصادي» غير انها ويا الأسق ليست لا تلك الايادي ولا نصفها ف 
تحسين خال الأهالي العلى والأدبي؛ مع أن الذي يناسب سمعة فرنسا ومبادئبا ويصدق ما ينادي به خطباؤها ويكون أجمع للقاوب 


عليها هو أن تعنى بالعباد كا تعنى بالبلاد. 
إننا فسعى بكل جهدنا لتحقيق هاته الأمنية التى هي حمّنا وفيها سعادة اجميع. 
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إن الأمة الجزائرية أمة ضعيفة ومتأخرة فترى من ضرورتها الحيوية أن تكون في كنف أمة قوية عادلة متمدنة لترقيها في سل المدينة 
والعمران وترى هذا في فرنسا التي ربطتهها بها روابط المصاحة والوداد» فنحن نخدم للتفاهم بين الأمتين ونشرح للحكومة رغائب الشعب 
الجزائري ونطاليها بصدق وصراحة بحقوقه لديها ولا نرفع مطالبنا أبدا إلا إليهاء ولا نستعين عليها إلا بالمنصفين من أبنائها. 

وفي جدنا واخلاصنا وشرف الشعب الفرسوي وحريته ما يقرب كل أمل بعيد. 

مبد ونا التبذيبي: 

كا تحتاج الأبدان إلى غذاء من المطعوم والمشروب»- كذلك تحتاج العقول إلى غذاء من الأدب الراقي والعلم الصحيح» ولا إستقيم 
سلوك أمة وتمقطع الرذيلة من طبقاتها وتنتشر الفضيلة بينهم إلا إذا تغذت عقول 


)١(‏ كذا في الأصل الذي به محو مطبعي. 
او ا مبدؤنا الانتقادي 


أبنائها بهذا الغداء النفيس» فنحن ننشر المقالات العلمية والأدبية وكل ما يغذي العقول من منظوم ومنثور من صحف الشرق والغرب 
وأقلام كاب الوطن ومقاوم كل معوج من الأخلاق وفاسد من العادات» ونحارب على اللحصوص البدع التي أدخلت على الدين 
الذي هو قوام الإخلاص فأفسدته. وعاد وبال ذلك الفساد علينا وتأخرنا من حيث يكون تقدمنا وشقظنا 

بما لا نرتفع إلا به» لما شوهناه بإدخال ما هو ضده عليه» ونحسن ما كان من اخلاق الامم حسنا وموافمًا خالنا وتقاليدنا ونقبله» ونقبح 
ما كان منها قبيحا أو مباينا مجتمعنا وبيئتنا ونزفضه فلسنا من الجامدين في جحودهم ولا مع المتفرنجين في طفرتهم وتنطعهم» والوسط 
العدل هو الذي نؤيده وندعو إليه. 

مبدوّنا الانتقادى: 

في الميئة الاجتماعية أشخاص تقدموا للأمة وتولوا أو يريدون أن يتولوا قيادتها وتدبير شؤونها الاجتماعية سياسية أو اقتصادية أو علمية 
م كلية وحم صفات خاصة بأثخاصهم وشؤونهم في أنفسهم وأعمال في دائرتهم وحدهم وصفاك عا باكروة عن تون لامها 
يياشرون واعمال لتعلق باحوال العموم. 

فأما صفاتهم الشخصية وأعمالهم الخاصة فلا يجوز لنا أن نعرض 

ا بشيء» وأما صفاتم وأعمالهم العمومية فهي التي نعرض لا ونتقدها فننتقد الحكام والمدديرين والنواب والقضاة والعلماء والمقاديم وكل 
من يتولى شأنا عاما من أكبر كبير إلى أصغر صغير من الفرنسويين والوطنيين» ونناهض المفسدين والمستبدين من الناس أجمعين فننصر 
الضعيف والمظلوم بنشر شكواه والتنديد بمظالمه كائنا من كان» لأتفا ننطر من الناس إلى أعمالهم لا إلى أقدارهمء فإذا قنا بالواجب 
فلأشخاصهم منا كل احترام. 

وسنسلك في انتقادنا طريق الحقيقة المجردة والصدق والإخلاص والنزاهة والنظافة في الكلام» وننشر كل انتقاد يكون على هذه 
الصفات» علينا أو على غيرناء على مبدا الإنصاف الذي لا يتوصل للتفاهم والحقائق إلا به. 

هذه مبادونا وهي مبادئٌ الصحافة الحرة الصادقة التى هي قوة لا غنى لأمة عنهاء ولا رقي لأمة ناهضة في هذا العصر بدونها. 

هذه مبادؤنا وسيرضى عنا بها الأحرار المفكرون أصماب الصدور الواسعة والقلوب الكبيرة من الوطنيين والفراسويين» وسيغضب بها 
علينا المستبدون الظالمون والدجالون» امحتالون وصغار الادمغة وضيقو الصدور من بغاث البشر. 

ونحن بين ابميع لا نخدم إلا الحق والوطن والدين ولا فسمع إلا لصوت الواجب ولا أسترضي أقواما ولا نستغضب آخرين قائّين حسب 
الجهد بالواجب الصحاني الشريف صامدين إلى غايتنا السامية وهي: 

اسعادة الأنة اللزائرية ناطة فرنسنا الدعر قراطية" ْ 

صارخين داعا إشعارنا الرسمي وهو: 

"الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء" 
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وعلى الله ثم على اجتبادنا وإخلاصنا ومناصرة أنصار المبادئ الحرة الاعتماد والاتكال .)١(‏ 


)١(‏ المنتقد العدد الأول ص اع ”9 4مه 
اميس ١١‏ ذي الخجة 410 "١ه‏ - 5 جويلية 151768م. 
وقد أمضى هذا المقال بما يلى (النخبة) وهو بدون شك أسلوب باديسي» وفكر حميدي. 


تعطيل (السنة) واصدار (الشريعة) 

تعطيل (السنة) وإصدار (الشريعة) 

للأستاذ عبد اميد بن بادس 

رئيس جعية العلماء المسلمين الجزائريين 

روعت الأمة بنباً تعطيل جريدة "السنة" بقرار من وزارة الداخلية» وتقاطرت على الإدارة رسائل الاستياء والتعجب ول يكن تعجب 
الناس من تعطيل جريدة دينية بعيدة كل البعد عن السياسة دون استيائهم من عرقلة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن عملها الديق 
التهذيي الذي ذاقت الأمة حلاوته وشاهدت جميل أثره. 

أما نحن فقد شارك الأمة في الاستياء ولم نشاركها في التعجبء فقد كا توعدنا بأشياء هذا التعطيل أحدها )١(‏ خاء ونحن له متوقعون: 
غير أن الذي نعحب منه نحن المباشرين لتسيير اجمعية هو التبدل العظيٍ والانقلاب السريع الذي شاهدناه من بعض الإدارات نحو 
اجمعية. قد تجوات وفود اجمعية السئة الماضية قٍ 0 جهات الوطن وألقى وعاظها خطبهم ودروسهم قٍ الحافل العامة وكثيرا ما 
كان يبحضرها رجال من الحكام وكانوا يلقون من شيوخ البإدان الأميار وحكام الدوائر كل تعضيد وتقدير» وقابلنا بيعل تمام الرحل إدارة 
الشؤون الوطنية بالعاصمة فلم نسمع على خصطتنا أدنى إنكار ولم نتلمح أقل إشارة إلى ارتياب في الجمعية أو استثقال لأعمالماء فا الذي بدل 
العقول وحول النيات» وحمل بريفى العاصمة على ابتداء منازلة اجمعية بقراره المشبو وحمل تلك الإدارات على مناوأة اجمعية 

(1) كذا في الأصل. 

ومضايقة رجالا وعرقلة أعمالا حتى عطلوا جريدة السئة لغير ما سبب إلا أنها جريدة ابمعية ولسان حاها؟! هذا محل سوّالنا ومناط 
ا 

وبعد فا ينقم علينا الناقون؟ أيتقمون علينا تأسيس جمعية دينية إسلامية تبذ.يبية تعين فرنسا على تهذيب الشعب وترقيته ورفع مستواه 
إلى الدرجة اللالقة بسمعة فرنسا ومدنيتها وتربيتها للشعوب وثثقيفها؟ فإذا كان هذا ما ينقمون علينا فقد أساءوا إلى فرنسا قبل أن يسيئوا 
إليناء وقد دلوا على رجعية فيهم وجمود لا .يتناسبان مع المبادئ اجمهورية ولا مع حالة هذا العصرء أفتكون فى المند جمعيات للعلماء 
تقوم بأعمالها بغاية الحرية والهناء عشرات من السنين تحت السلطة الإنجليزية الغاشمة القاسية وتضيق صدورك أنتم عن تكوين جمعية 
واحدة للعلماء المسلمين بالجزائر تحت المبادعٌ ابمهورية العادلة المشعة بعلومها على الأمم؟ تناهضوها وهي ما تزال في المهد؟ أفظننتم أ 
الأمة الجزائرية ذات التاريخ العظيم تقضي قرنا كاملا في حجر فرنسا المتمدنة ثم لا تنبض يجنب فرنسا تحت كنفهاء يدها في يدها فتاة 
لها من ابمال والحيوية ما لكل فتاة انجبتها أو ربتبا مثل تلك الأم؟ أخطأتم يا هؤلاء التقدير وأسأتم الظن بالمربي والمربى» وبعدتم عن 
العم بسئن الكون في مبضات الأمم بعضها ببعض عند الاختلاط أو التجاور أو الترابط بشىء من روابط الاجتماع. 

أنظروا شيئا إلى ما حواليكم من الأمم وتأملوا فيما تعادي به الشعوب وما تعلنه من مطالبء فإنكم إذا نظرتم وتأملتم حمدتم لهذه الجزائر 
الفتية مبضتها الحادئة» وتسمكها المتين بفرانساء وارتباطها القوي بمبادتها وعدها نفسها جزءا منها وقصرها لطليها منها على أن تعطى جميع 
حقوقها كا قامت يميع واجباتهاء وأن لا يتقدمها في أيام السلم من قد لا يساويبا في أيام الحرب. 

لا لا أخالم تنظرون ولا ثتأملون فإن الأثرة المستولية على النفوس جاب كثيف يحول دون روّية الحقائق كا هي» ويحول دون 
وكلة مظلحة ؤانيا اطنيقية فيا وني لأفهم من مناهضتهم العجيبة لمجمعية وهي جمعية دينية تبذبية بعيدة عن كل سياسة» أنكم 
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لا تريدون من الجزائر إلا أن تبقى جامدة وأن لا تقتع بشيء من الحق إلا ما لا غناء فيه ولا بتّى معه. ولع سس انلق أن :من يريد :هذا 
بالجزائر اليوم لخالف للشريعة والطبيعة» إذ من الطبيعي أن تتحرك الجزائر ضمن ابمهورية الفرنسية في زمان تحرك ما فيه حتى اخجر» ومن 
الشرعي أن تنال منها من الحقوق كفاء ما قامت به من الواجبات. 

استكثرتم على الجزائر أن تكون لا جمعية لها منزلتها العظيمة في قلبهاء وجريدة لها قيمتها الكبيرة في نظرها؟ فنبشرك أنه سيكون لجزائر 
الفرنسية )١(‏ جمعيات وصحف وسيكون لما وسيكون ... حتى يقف المسلم الجزائري مع أخيه من بقية أبئاء فرنسا على قدم المساواة 
الحقة التي يكون من أول شراتها الإتحاد الصحيح المنشود للجميع. 

أم هال أن يكون في أبناء الجزائر الفرنسوية من لا يزحزحه عن مبدئه وعد ولا وعيد ولا إستهويه رنين ولا زخرفة؟ فنبشر؟ بأن الجزائر 
المفطورة على مبادئ الإسلام والتغذية بمبادئ فرفسا أنجبت وتنب رجالا م رأيتم وفوق ما تظنون» رجالا تفتخر بهم فرسا م تفتخر 
بسائر ابعائها الاحرار. 

كونوا كا تشاؤون أمبا السادة فلك؟- وأنتم تمثلون ما تمثلون- 

كل احترامناء وظنوا بنا ما تشاوون فإنا على بصيرة من أمرنا ويقين 

(1) حسب تعبير الفرنسيين المستعمرين في ذلك العهده ‏ , 

من استقامة خطتنا ونيل غايتنا. ومهما تبدلت اعتقاداقنا في أناس بتبدل معاملاتهم لنا فلن لتبدل ثقّتنا بفرذسا وقانوتها (1). 

وعلى خطتنا المستقيمة وه نشر العلم والفضيلة ومقاومة الجهل والرذيلة. وعلى غايتنا النبيلة وهمي ثقيف الشعب الجزائري المرتبط 
بفرنسا ورفع مستواها العقلي وانهلتقي والعملي إلى ما يليق إسمعة فرفسا. 

وعلل ثمّتنا بعدالة فرنساء وحرية الأمة الفرفسية» وديموقراطيتها. 

أسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأسست جريدة (السنة) المعطلة» وأسسنا اليوم (؟) بدلا جريدة (الشريعة المطهرة) وستقوم 
- إن شاء الله- مقامبا وتحل من القاوب لها واللّه المستعان وهو حسبنا ونعم الوكل. 

عبد احميد بن باديس 


)١(‏ هذا أسلوب سيابى استعمله ليحقق به أهدافه البعيدة. 
(؟) يوم الاثنين» ” ربيع الأول ٠ه"‏ ١ه‏ الموافق ل 11 جويلية 1988م وجريدة الشريعه أسبوعية تصدر كل يوم اثنين» صدر منها 
ستة أعداد واخر عدد صدر بتاريخ 4 ربيع الثاني ؟ه”١ه‏ الموافق ل 1 أوث 1وام. 


.> رد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

وه عفعية اللياء املد ا اين 

على خطاب ابن غراب 

١‏ 1 ع ع 

لو كان هذا الرجل وجه على ابجمعية أضعاف ما وجه عليها من تبم واعتدى عليها باضعاف ما اعتدى به علها من سب وإذاية من عند 
نفسه» وفي مجلس من أي مجالس مثلهء لكان محققا من المعية أنها لا تسمعه» ولو سمعته لكان حقا عليها أن لا تقول له إلا (سلاما) 
٠.‏ ولكن الرجل كان- عن رضى واختيار- آلة هدم وتخربب» وبوق شر وفساد» في مجلس رمعي قد استدعى له الناس ليقولوا ويحتج 
بأقوالهم. فلهذا تعازلت المعية لرد افتراءات النائب واعتداءاته. 

زعم أن الفتنة والقلاقل والمشاغب منتشرة في الوطن» وأن سببها هو ابلمعية وكذب في الاثبين. 

فأما الزعم الأول: فإن المشاهد في الوطن كله هو السير المعتاد في الأعمال دون تظاهر ولا تجمهر ولا مصادمة بين قوتين ولا توقتف عن 
أداء حكومي ولا تصدي لأحد بسوء. وإنما الموجود في الوطن حركة هادئة عامة نحو ما وعدت به فرنسا أبناءها الجزائريين من حقوق 
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تعطى لهم في القريب. ولعمر الحق أن آسمية هذا فتنة ومشاغب وقلاقل» لمن الكذب الحبريت والقلب لحقائق اللنين لا يصدران إلا 
عن ذمة خخربة وقلب ميض ونفس شريرة لا تبالي ماذا تجني» أو جاهلة لا تدري ماذا تقول. واذا كنا أسمي توجه الجزائريين 
بمطالبهم في هدوء ونظام إلى فرذسا فتنة» فبماذا سمي ما قام به أصحاب الأعتاب من التظاهر في بلدان عديدة بعنف وشدة وتهديد 
حتى عطلوا إحدى الجاسات في النيابة المالية لإظهار استيائبم؟ أن الأشياء- يا هذا- لا تخرج عن حقائقها بما يخلع عليها من الأسماء 
ديه ل قر امن والاهراء: 

وأما في الزعم الثاني: زجح لزاني عر اليم حو اراي لامي ها نوسن ايا عقا ورياك قري انون هودن 
بروجي م قرني وبروجي م فيوليت» ثم ما شاهدوه من حزم بعض نوابهم وذهابهم إلى فرضساء أولا بصوزة قردية» وثانيا بضؤوة مومية) 
م كان ما كان منهم من استياء من أن نوامهم ردوا ول يقباوا اه قبول نوابهم عدم قبول مطالبهم» ثم أحسوا بضغط 
من تابحية وصيع عن التابحية الأخرئ .فر حضوا إلى سكرة ال ةب سر انط اد وداه ارين 
ساكتون منتظرون. هذه هي الأسباب المنطقية التي يؤيدها الحس ويجسمها الواقع لما كان من حركة في الأمة ولن يستطيع تمويه 
ودر تاقرس رتس 5000 
وزعم أن الحكومة ساعدت ابمعية أولا ورخصت لحا. والحكومة ما عرفت منها المعية مساعدة خاصة لا أولا ولا أخيراء وأي 
مساعدة شاهدناها من الحكومة وقد أقرت قرار بريفي الجزائر الذي يمنع رجال المعية من وعلى العامة وإرشادهم في المساجد» وأي 
مساعدة والحكومة قد أغلقت مكاتب وامتنعت من الترخيص في مكاتب أنخرى جرد انقاء المعلمين أو الطالبين التعليم لجمعية. فن 
الأول مدرسة سيق ومدرسة بلعباس ومدرسة قار» ومن الثانية مدرسة القنطرة. هذا هو الواقع مع الأبك] لق ينبو عه انض 
الذى يحب أن تقوله ون تسيل :به أنه ليس كل واعد .من وال المكزمة زاضيا 

ببذه المعاكسة التي لا مبرر لما والتى هي صد جمعية إصلاحية تبذ.يبية عن الإصلاح والتبذيب» وأما ترخيص الحكومة للجمعية فالفضل 
في ذلك لقاوه الفراتي 10 ولول ثقتنا بذلك القانون والرجال العظام الساهرين على تتفيذه ما كان لنا أن نصدع ببذه الحقائق 


عن اجمعية الرئيس: عبد اميد بن 0 

-؟8 5 

زعم أن ابمعية تداخلت في شؤون لا علاقة لها بالتعليم وانفجرت بتعاليم منافية للع ومثيرة للأحقاد والتحزبات. 

كأن الملقنين لهذا الغراب يفهمون من التعليم أنه هو أن يجلس الشيخ في وسط حلقة ثم يلتي عليهم مسائل من النحو ومسائل من 
كاب الصلاة» هذا فقط والتعليم » فاما مكتب ابعدافي يعلم فيه ابناء المسامين وبناتهم مبادئ ديهم ولختوم ويحفظون فيه من مواطن 
الفساد ومباوي الشقاء وبراثن المضللين» ويبيئون لحياة تبيئة ححيحة تكون منهم رجالا مسلمين يخدمون أمتهم ووطاهم ودولتهم ويشرفون 
معحعتبا» وأما إلقاء دروس الوعظ والإرشاد عل طبقات العامة التي تفقههم 2 ديهم وتعرفهم بالفضائل الإأسانية وتحذرهم من الرذائل 
الحيوانية وتفتح بصائرهم لإدراك حقائق الحياة الدنيا وما يفيدهم في الحياة الأخرى؛ وتصحيح عقائدهم وتبذيب أخلاقهم وتقويم 
اعماهم» حى يعيشوا بذلك كله سعداء ف الدنيا م انفسهم وجيرانهم 


)١(‏ الشريعة: السنة »١‏ العدد /اء الاثنين /ا جمادى الأول ؟اه”ماه- أوت “وام ص اودع او؟ و" وأسفل صفحة 
7 ع ع -. 

وحكومتهم) ويكونوا على أقوى امات بل المكادة و1 ب فهذا كله شؤون لا علاقة لها بالتعلم» ولهذا لما اشتغلت بها اجمعية- 
زيادة على دروس رووانا كايا مر ؟ قال هذا المتقول المقول: أن الجمعية تداخلت في ل ا اي 

أما التعليم » كا يفهمه كل أحد» وكا جاء به الدين» ويا كان عليه سلف المسلمين» فهو أشر العلم لكل العدة لكين للكبير والصغير والراة 


والرجل: بحلق الدرس وبجالس الوعظ وخطب المابر وبكل طريق موصلء» وهذا ما اشتغلت به اجمعية وتوسلت بالطرق الموصلة إليه» 
ولن يستطيع الغراب ولا غيره أن ثبت عليها شيئا غير ذلك. 
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ولا نظنه يعني التعاليم المنافية للعلم إلا ما قامت به اجمعية من بناء وعظها وإرشادها على آيات القرآن العظيم وأحاديث النبي- 100 
عليه واله وسل- فوم 31 السلفء فإن هذا كله كان ممجورا في هذه الديارء بل وفي غير هذه الديار» فإذا كانت هذه هي التعاليم 
منفية للع عنده فنحن أشهد الله وملائكته والناس أجمعين أن ولو المنافية للجهل المغيضة لأهل الجهل الماحقة لكل جهل 
فج وان هي هي مصدر الدين والعلى وكل خير وسعادة للبشر وأرغم الله أنئف كل أفاك أثم . 
ثم يقول الغراب: إن هذه التعاليم قيزة الأحقاد والتدديات! ولقد دق هنا وهو الكذوب» فقد: أثارت علينا هذه التعاليم الأحقاد» 
وأي حقد أعظم من الحقّد الذي أكل قلبه وقلب مثله حتى اعتدى علينا هذا الاعتداء العظير» وافترى علينا هذا الإفك المبين» وكيف 
لا يحقد علينا الجهال الذين يعيشون على الجهل ونحن نحارب الجهل والمتعيشين عليه؟ وكيف لا يحقد علينا الذين يقولون للناس كونوا 
عبادا لنا بفنون من لسان المقال ولسان ال حال» ونحن نقول للناس لا تكونوا عبادا إلا لله» وهم يقولون للناس» اعبدونا وارزقوناء 
ونحن نقول لهم لا تعبدوا إلا الذي يرزقكم وهو الله وحده لا شريك له. وكين ا عمد و هرنا مو يوون باه مايه عضرا اله 
أو مريضاً في الميئة الاجتماعية اانه ون نريده عضوا حيا عاملا كسائر الأعضاء فيها يفيد ويستفيد يعين ويستعين. 
فهذه الأصناف كلها وغيرها من أمثالها امتلأت صدورها على الجمعية حقدا حت انفجرت بالشر أقوالما وأعمالحاء وكانت حزيا واحدا 
في الكيد للجمعية والمكر بها والسعاية عليها والوشاية بباء وموقف هذا النائب الظالم المفتري مظهر من مظاهرها ومشبد من ومشاهدها. 
وهذه الأصناف وغيرها من أمثالها هي هي الحاقدة المتحزبة دون عموم الأمة وسوادهاء التي ظهر للعيان التفافها حول المعية ومخطها 
على أضدادهاء وما تملك المعية لتلك الأصناف من حمّدها وتحزبها إلا أن تسأل الله هدايتها وتقاومها بالطرق المشروعة لترد كيدها 
وتخنق حقّدهاء وتدفع شر تحزبها عند ما تدعوها الضرورة لمدافعتباء مثلما دعتها الضرورة للرد على هذا النائب بالحبة والبرهان لا بما 
سلكه هو- وسلكه أمثاله قبله- من الوشاية والإذاية والكذب والببتان .)١(‏ 
عن اجمعية الرئيس عبد اميد بن بادرس 
- اجمعية بدس الدسائّس وقد عل الناس صراحة اجمعية في جميع مواقفها واجمعية التي يلتىي رئيسها باسعها تلك اللحطبة المشبورة في 
حفلة النادي باجمعية في جمع حاشد من جميع الطبقات لا يتصور عاقل أن يكون الدس من خلقها. 


)١(‏ الصراط: الغدة الأول «قستطية نة يوم الاثنين 58 جمادي الأول ؟5*هالموافق ل ١8‏ سبتمبر سنة 19188١م»‏ س اماع ”ء 
ص ه 
ثم يرميها بنصب الحيل لجاب ره وقد علم الناس ضبط حساب امعية الدقيق بما يتلوه في اجتماعاتها العمومية أمين ماليتها و.نشره 


ثم يرميها بنشر الشحناء» وكيف هذا وكامات اجمعية التي كانت وفودها تلقيها على الناس وتلقنهم إياها هي: تعلمواء تحابواء تساحوا. وإذا 
كانت هذه الكامات ثثير الشحناء والعداوة في القاوب المريضة التي م تألف سماع هذه الكلمات ولم تخاق للاتصاف بها فاذا تملك اجمعية 
ميقو ل عن ابمعية: "خالطت الطوائف الانتخابية" وماذا يعني هذا الجاهل بالطوائف الانتخابية؟ ولو كانت في الأمة طوائف انتخابية 
آسير على براح منظمة لما كان مثله نائبا يبذي هذا الحذيان! لكن اعله يعني ثخصا أو شخصين من النواب العماليي الذين أنطقهم شرفهم 
وغيرتهم بم يعلبونه عن ابمعية من خدمة الحق وامحير» وهؤلاء لم يكن بينهم وبين بعض رجال ابمعية إلا معرفة شخصية ليست أكثر 
من المعرفة الشخصية التى بين هذا النائب الجهول وبين بعض رجال اجمعية الذين في قسمه. وابمعية نفسها لا خلطة لماء لا بهذا ولا 
بذالك» ثم كان ماذا لو أن ابمعية اعتمدت على أهل الصدق والشرف والغيرة لترد بهم كيد مثلك يا مسكين؟ فينكر على جمعية سلمية 
أن نتقوى بالأحرار الصادقين- والنواحي القوية لا نتنزه عن التقوي عند الحاجة بالعبيد الكاذبين؟ إلا أن اجنمعية جمعية علم وتبذيب» 
في لتأيد بأهل العلم والتهذيب» جزائربين وفرفسيين» مسلمين وغير مسلمين» وتمقت وثعبرأ من الجهل والوحشية من أي ملة وجنس 
ثم يرم ابجمعية بأنها تنشر المذهب الوهابي» أفتعد الدعوة إلى الكّاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وطرح البدع والضلالات 
واجتناب المرديات والمهلكات ذشرا للوهابية» أم نشر العلم والتبذيب وحرية الضمير وإجلال العمل واستعمال الفكر واستخدام الجوارح- 
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نشر للوهابية؟ - إذاً فالعالم المتمدن كله وهابي! فأئمة الإسلام كلهم وهابيون؟ ما ضرنا إذا دعونا إلى ما دعا إليه جميع أئمة الإسلام وقام 
عليه نظام القدن في الأمم أن سمانا الجاهاون المتحاملون بما يشاءون فنحن إن -شاء الله- فوق ما يظنونء والله وراء ما يكيد الظالمون. 
ثم يقول: "إنعا مالكيون" ومن ينازع في هذا وما يقرىء علماء المعية إلا فقه مالك» ويا ليت الناس كانوا مالكية حقيقية إذاً لطرحوا 
كل بدعة وضلالت فقد كان مالك- رحمه الله- كثيرا ما ينشد: 

وكواني النكبها كاتكسمة بحوقم الأنون اعدنات البدائع 

ثم يقول: "إن الأمة الإسلامية منذ قرن وهيٍ متمتعة بحريتها ودينبا وعاكفة على دروس علهائبا"؛ ونحن نريد في هذا القرن الثاني أن 
تزداد تمتعأ بحريتها اها بفقه دينها وألسَاعا 2 دائرة 6 على سنة التطور والرثي كك فثارت اث ة هذا الجاهل ومن وراءة 
ومن كان في الجهل والشر مثله يحاولون إثارة الفتنة» والله يطفئهاء ويكيدون لجمعية والله يحفظهاء ويكذبون على امعية والله يظهر 
زاهتباء حتى فضح الله أمرهم وعرفت الأمة أمرهم وعرفت الأمة دخيلتهم وأصبحوا كلهم في غضب من الله وتخط من الناس» 
واللّه لا يبدي كيد اللخائئين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وامد لله رب العالمين .)١(‏ 

عن ابجمعية الرئيس: عبد اميد بن بادرس 


)١(‏ الصراط السوي: السئة الأولى» العدد لاص 4بع ١‏ و5 وم قسنطينة يوم الإثين ه جمادي الثانية 0ه ”١ه‏ الموافق ل ه؟ 
سيتمبر 191801 م. 


64 حول تصرييحات الوالي العام 

حول تصريحات الواللي العام 

لكاتب "البتي باريزيان" 

نشرنا في العدد الحادي عشر نص هذه التصريحات ونشرنا احتجاج مجلس إدارة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عليهاء ثم رأينا من 
واجب جريدة المعية أن تقوم بواجبها في التعليق على تلك التصريحات ومناقشتهاء فإن لتلك التصريحات من القيمة بقدر ما لجناب 
المصرح بها من المنزلة ولا نكون قدرنا تلك القيمة وعرفنا تلك المنزلة إذا نحن سكتنا عنهاء 

قال جناب الوالي العام: "إن الحوادث الد.ينية التي حدثت أخيرا كان المتسبب في وقوعها أو على الأقل المستغل لما أشأ عنها من منافع 
سياسية أناس ليست لهم عقيدة راسفة ومنهم فريق لا ديني وأكثرهم غير عاملين بما أتى به الدين". 

فقد قرر الحقيقة لما جعل الحوادث دينية» فثار كل ما كان هو تدخل الإدارة في شؤون الدين تدخلا شاذا مخالفا للدين نفسه ولقانون 
فصل الديانة عن الحكومة» وأما المتسبب في وقوع ذلك فهو عامل عمالة الجزائر بقراره المشؤوم المشهور ثم تقرير الإدارة العليا ذلك 
القرار وإبايتها من ماع من قصد اتهامبا من نواب العاصمة بعد إبلتها من مقابلهم إل عو ونا اوراس تو فك أن لور و 
الحقيقة جعله يقول: "أو على الأقل المستغل لما أشأ عنها من منافع سياسية" وأية منافع جناها نواب العاصمة من تلك الحوادث أكثر 
من أنهم قاموا بما تفرضه عليهم النيابة» فإذا كان من يقرم بواجبه يرى 

بأنه يستغل ذلك الواجب فلا عار من هذا ولا مسبة فيه» وحسبنا من كل من نيط بعهدته واجب أن يقوم به» ولا حق لنا أن نقول 
له غير احسنت لقيامك بواجبك» , 

وصف جنابه الذين قاموا بواجبهم بأنهم: "أناس ليست لهم عقيدة راعفة» ومنهم فريق لا ديني وأكثرهم غير عاملين بما أى به القرآن" 
أفنسي جنابه الآلاف المؤلفة من العامة الجزائرية المسلمة التي أظهرت استياءها بما قالت وبما فعلت وبما كتبت» وهي الأمة درنية 
مست في أعى ديني بحت فقامت محتجة مستككرة» فلولم يقم هؤلاء الذين وصفهم جتابه بما وصفهم به لكان قيام تلك الآلاف كافياء 
وآنا لأراحن أن أناقش جنابه في منزلة أوائقك النواب من الدين رحد ني أنهم مسلبون بعيشون عيشة المسلمين ويملون شعارهم 
ويألمون الاميم وحملون عبء القوانين الاستثائية مثلهم لا غير» إنني أذكو جنابه في الحقيقة النفسية وههي أن العقيدة الموروثة لا بد 
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أن ثقور بصاحبها للدفاع عنها عند مسباء خصوصا إذا كان وسط المشاركين له فيها تؤثر العقيدة في صاحبها هذا التأثير للدفاع عنها عند 
الشدة» وإن تؤثر فيه ما تقتضيه من إعانة وقت الرخاء» فأوائك النواب وإن ل يقوموا نيع ما تقتضيه العقيدة- نزولا عند قول جنابه- 
فإنهم ما اندفعوا- زيادة على القيام بالواجب- للعمل إلا ببا. 

ثم تصدى جنابه بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقال: "وهؤلاء السياسيون تمكنوا من صد العلماء عن أعماللهم الطبيعية ومن إدخاهم 
في ميدان عمل خارج عن دائرة التعليم والتهذيب القراني" لا بل الذي صد العلماء عن أعمالهم الطبيعية وعن التعليم والتبذيب القرآني 
هو السلطة التي اوضدك المساجد في وجه وعظهم وإرشادهم وحالت بينهم وبين عامة إخوائهم» وأغلقت كثيرا من المكاتب الابتدائية 
العربية التي قوم بالتعليم بها في جهات عديدة أفراد منهم» وأمسكلت عن 

إعطاء الرخص بفتح المكاتب» هذا هو الذي صد العلماء عن القيام بواجبهم» وأما السياسيون فإنهم ما حاواوا إدخال العلماء في السياسة 
وها "كات الفلياس وق تتصيدا أنفسهم لشبيء- أن يتداخلوا في شيء حر وام وفوا وفودهم العلمية في الصائفة الماضية عن التنقل في 
جهات القطر تجنبا لكل رمي بالباطل ومع ذلك ل يسلموا- مع الأسف- من مثل هذا القيل. 

وبعد فإنعا اخترنا الحطة الدرينية على غيرها عن علم وبصيرة وتمسكا بما هو مناسب لفطرتنا وتربيتنا من النصح والإرشاد وبث احير 
والثبات على وجه واحدء والسير في خط مستقم. وما كا لنجد هذا كله إلا فيما تفرغنا له من خدمة العل والدين» وفي خدمتبما أعظم 
خدمة وأنفعها للانسانية عامة. ولو أردنا أن ندخل الميدان السياسى إدخلناه جهرا ولضربنا فيه المثل بما عرف عنا من ثياتعا وتضحيتناء 
ولقدنا الأمة كلها للمطالبة بحقوقها ولكان أسبل شيء علينا أن نسير بها على ما ترسمه لما وأن نبلغ من نفوسنا إلى أقصى غايات التأثير 
عليهاء فإن مما نعلمه ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول للأمة "إنك مظلومة في حقوقك وانني أريد إيصالك إلا" يجد منها ما لا 
يجده من يقول ها: 'إنك ضالة عن أصول دينك وإنني أريد هدايتك” فذلك تلبيه كلهاء وهذا يقاومه معظمها أو شطرهاء وهذا كله 
نعلمهء ولكننا اخترنا ما اخترنا لما ذكرنا وبينا وإنعا فيما اخترناه- بإذن الله- لماضون وعليه متوكلون. 

ثم ما هذا العيب الذي يعاب به العلماء المسلمون إذا شاركوا في السياسة؟ فهل خلت المجالس النيابية الكبرى والصغرى من رجال 
الذياناتة الأخرى © وهل كانك الا كادعية الفزضسية خالية من آثار الوؤير القسيس كل ؟ أفيجوز الشيء ويحسن إذا كان من هنالك 
ويحرم 

وقبح إذا كان من هنا؟ ... كلا لا عيب ولا ملامة وإنما لكل امرىء ما اختار ويمدح ويذم على حسب سلوكه في اختياره. 

امه قول جنابه: "وان غالب هؤلاء العلماء تعلموا في مساجد القاهرة» حيث الإسلام لا تدرس مبادئه وتعالهه الد.ينية فققط" فهو مخالف 
للواقع فإن العلماء الذين يعنههم جنابه لم يتعلم واحد منهم في مصر والشخص الوحيد الذي تعلم في القاهرة وكان معهم قد انقلب انقلايا 
قبيحا وهو مرضي عنه تمام الرضاء 

فالمسألة مسألة جمود وتفكير ونبوض مع الناهضين وموت مع الأموات ليست مسألة القاهرة ولا غيرهاء وليس بصحيح أن مساجد 
القاهرة يدرس فيها ما ليس من الدين وما دروسها ودروس جامع الزيتونة وجامع القرويين ودروسنا بقسنطينة إلا واحدة كلها ترمي 
إلى امحافظة على علوم الإسلام والعربية ونشر العلم والتبذيب بين .طبقات الناس.وما هذا إلا أصل المدنية التي تدعو إليها الأمم الراقية 
في هذا العصر. 

وكان جنابه أراد أن يخفف من عبء مسؤولية منع العلماء من إلقاء الوعظ والإرشاد في بيوت الله التي ما أسست إلا إلى الله فقال: 
"وعلى كل حال فإننا لم نمنعهم من الكلام في الأماكن المدنية أو الدينية غير الدولية" ونحن نحتفظ ببذا التصريح بعدم المنع مما ذك ثم 
قال: إن الأماكن الدرينية التي سماها جنابه دولية هي المساجد الإسلامية العامة التي يأتيها الناس المقصود تبذيبهم وإرشادهم وهي التي 
تناسيها دروس العلماء الدينية ومواعظهم» فأما الأماكن المدنية فليست مما يناسيهم ولا ثما أعد هم وأما الأماكن الدينية غير الدولية 
- ويعني المساجد اللخاصة- فهذه على قلتها لا تكفي عموم الناس» فالحق أن منع العلماء من المساجد العامة منع لحم من القيام بمهمتهم 
الد.ينية 

على اتم وجوه المنع الذي لا يخففه وجه من وجده الاعتذار. 
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هذا وإننا مع كل احترامنا لجنابه ما نزال تكرر احتجاجنا على منعنا من المساجد وكل ما نرمى به عن غير تبصر غير آيسين من إتيان يوم 
تتجى فيه العدالة جمعية دربنية علمية تبذ.يبية تعمل تحير اجميع. 

عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

الرئيس: عبد احميد بن باديس 

الصراط السوي: السنة الأولى» العدد ه١‏ قسنطينة يوم الإثنين م رمضان *ه"١ه‏ الموافق ل ه؟ ديسمبر 1917م. ص 8؛ ع ١‏ 
و" و" وص هيع ا و5. 


في الشمال الأفريقى 


في الشمال الأفريقى: 

سياسة وخخز الدباييس 

لا ننكر أنعا من المعجبين بالآداب الفرنسية» ولا تبكر أنما مع المعجبين فوق ذلك بالصحافة الفرفسية الكبرى» وما لها من بديع نظام» 
ومبرة أقلام» وجرأة وإقدامء لهذا يونا ويزعنا وبملاً أنفسنا حسرة وإشفاقا أن نرى الآداب الفرنسية وأن نرى الصحافة الفرنسية 
الكبرى تحط أحيانا إلى دركة المذر واللغو والسخافة» وتتغمس في حمأة التعصب الممقوت المظل فتتكر على غيرها ما تستحسنه لنفسهاء 
وتعتبر الفضيلة عندها رذيلة عند غيرها. ثم تلجأ فوق كل ذلك إلى باب الاختلاق والإفك والببتان فتتهم الأكياء وهي تعلم أنهم ا 
وتقلب الحقائق وه تعلر أنها تقلب الحقائق» وما ذلك إلا خدمة لغايات انتفاعية» ودفاعا عن مصالح مادية لبعض الميئات التي تغذي 
صناديق تلك الصحف الكبرى. 

وهكذا يمع التدليس والتلبيس على الشعب الفرنسي» فيبقى بفضل صحافته الكبرى المتحاملة عن غرض أو عن استتجار» جاهلا حقيقة 
ما يجري بالبلاد المرتبطة مع وطنه ارتباطا وثيقاء غالطا في حكمه عليهاء غير متصور حمَيقَة ميولما وعواطفها وامالها وآلامبا. 

وكلامنا اليوم مع أم الصحف الباريسية الكبرى» العجوز الوقورة جريدة الطان. فقد سولت لها النفس الأمارة بالسوء أن تسود مقالا 
عن الجزائر والجزائريين بمناسبة الاجتماع الذي عقّدته بباريس لجنة البحر المتوسط الجديدة» وه التى تمع نواب الوزارات ورجال 
الحم في مستعمرات فرنسا وبلاد الماية والانتداب» ومهمتها النظر 

في المشاكل المشتركة التي تهم سياسة فرفسا الاستعمارية لكي نتوحد تلك السياسة وتسير في خطة متمائلة بكل الأقطار التي يخفق على 
رظنا العلم الذي يقولون أنه يمثل بأحمره وأبيضه وأزرقه الحرية والأخوة والمساواة. 

فلتحرش أعضاء هذه الجنة» وحملهم على سلوك سياسة الشدة والعنف والجبروت مع الرجال الذين دانوا بطاعة فرنسا ما يزيد عن 
القرن» وسقطوا في كل ميادين القتال ألوفا مؤلفة حول رايتباء ولأجل غايتهاء ولتشويه الحقائق والباس الحوادث غير لباسها الطبيعى» 
كتبت الطان مقالها المأسوف له والمتحسر عليه» ونشرته في عددها الصادر يوم ٠١‏ فيفري السالف. ١‏ 
فهي تقوك وانف الحقيقة راغم: يعن الذن هذا فورائهم أثر زيارة مسيو ريني قد عادوا خْأَة إلى ميدان الإثارة» ومن الممكن 
أن تلوقو لاه إل فاتهضة كتاتحدة قنتطفة المقلة: 

فالدكتور ابن جلول يتبم كي جريدته (الانطانت) الإدارة الفرنسية بأنها تريد أن تغمر الجزائر في ميدان النار والدماء. 

ويؤيده في هذا الطريق ابن باديس والطيب العقبى وهما على رأس جمعية العلماء التى لمت في نادي الترقي شمل الذين اتفقوا على سف 
افرؤاذ نما بانقمهال فق الارق»: وق كل :مكان قل نامل ,داه اللذاهي الرهاق وأعراة الذامعة العرية اإزدن يد بيك #547 شكيب 
أرسلان» والذين يتلقون تعالهه من لوزان على طريق القاهرة. ومن أهم مطالبهم حرية الوعظ في المساجد وحرية التعليم بدون مراقبة. 
فن ناحية يقع الحث على عدم دفع القرافك رم ناحية كرض تجمع الدقال الطائلة لشراء الديار زعم عا قفن سا كتقانة 
وأنها في الحقيقة تستعمل مركزا لتبذيب الناشئة تبذيبا إصلاحيا متعصباء 
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ثم وقع استغلال موت الأمير خالد سليل الأمير عبد القادر» وقد توفي بدمشق فرقدت الدعوة لإقامة صلوات عمومية لاستنزال الرحمة 
على روحه. 

وهنالك الشيوعية وهي لا تستدرج الناس باسم المذهب الشيوعي. 

نما تستدرجهم باسم المصالح المختلفة فتجذب إلى الحزب الشيوعي مستخدميٍ السكك الحديدية- وبرجالء المراسي والعملة. وجمعية 
كوكب شمال إفريقيا الشيوعية ترسل أفلاما سينمائية تظهر النظام الشيوعي في أبدع صوره. فناحية قسنطينة وتبسة وهي القريبة لتوس 
والتى يمكن للدعاة أن يتجولوا بسبولة .بينها وبين البلاد التونسية» وناحية تلمسان» وه مرك التعصب الديني الحاد» هما الناحيتان اللتان 
حرم عولما الزيب شد والقاد سيول ميو اوهو غيم :ديان أمام: الليرة"العليا)* 

هذا كلام جريدة الطان. 

ولقّدا كا غر كاما يبدا اللغوالو أنه صدر من -صضيفة صغيرة» أو بدزيدة لا تمل طبقة ممتاذة من كان الفرسيينء أما ؤقل دزت :هذه 
الأقوال المستبجنة من صحيفة الطان» فالسكوت عنها يعد خوراً إن لم يعتبر جريعة. 

فلتأخذ أقوال الطان من أواء ولنعمل فيبا معول الحقيقة- ولحقيقة معاول هدامة في بعض الأحيان- ولنقل نحن أقوا النا الي تخالف 
أقوالها على خط مستقيم. ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. 

نقول نحن أن الميجان الذي تريد الطان أن تجعله موجوداً الآن بالجزائر» لا وجود له إلا في الخيلة المريضة المخروفة التى أملت ذلك 
الفصل. نعم هنالك استياء عمومي في طبقة الفلاحين الذين لم يجد أكثرهم من الإعانة الموعود بها إلا ما يجده الصادي في السراب. 
وهنالك استياء في الرأي العام عن إبطاء الإصلاحات الموعود بها والتي 

أجمعت الأمة على المطالبة ببا. وهنلك تذمى عمو من الحالة الحاضرة سواء من ناحيتها السياسية أو من ناحيتها الدرينية والاقتصادية. 
نما الميجان الذي تصوره الطان كأنه الغول الحاجم لابتلاع الأرواحء إِما الميجان التي )١(‏ تقول بأنه سيكون من نوع حوادث قسنطينة 
المؤلمة» فذلك ما نفى (؟) وقوعه بكل قوة وبكل شدة» ولن يكون إلا إذا عملت يد المحرشين الأجانب الأوربيين على إثارته وتبيئة 
امال طايه لأغراضهم الخاصة. والرأي العام الإسلامي لا .بتبع كل ناعق» ولا يقدم بسبولة مثل هذه الأعمال إلا إذا استثير وأمعن 
في استثارته ول يبق في قوس صبره منزع. ٍ ٍ 
9 لنتول الدفاع متطوعين عن النواب وهم الاغنياء عن دفاعناء» فى كانوا مبيجين او دعاة للفتنة والااضطراب» وهم الذين بحت 
أصواتهم في المناداة بوجوب التآخي والتضامن مع الفرنسيين لأجل الإحراز على نفس الحقوق الفرفسية» بواسطة فرنسا وحدهاء واو 
بتضحية بعض الشخصية الإسلامية- وهذا ما لا نوافق عليه نحن- وأقوالهم أمام وزير الداخلية» وكاباتهم كلها على هذا المنوال. 

لكن هؤلاء السادة قد ألفوا منذ أمد طويل سياسة البني وي وي (") أولئك الذين لم يرتفع لحم صوت ول تبس لهم شفة بكلبة في 
مجال الدفاع عن الحقوق. فإن هم سمعوا كامة المتذمس وإن هم شاهدوا حركة المستاء» نأدوا بالويل والثبور وقالوا أن هذه إلا حركات 
ضد فرنسا قد نضجت في القلوب وانفجرت بها الصدور. 


)١(‏ كذا في الأصل وصوابه: الذي 

(؟) كذا في الأصل وصوابه: نتفى. 

() عبارة جارية فى الجزائر بمعنى الذين يوافقون على كل شيء يصدر من ساداتهم بكلمة نعم (وي). 

ثم ما شأن جمعية العلماء في هذا الأى؟ - إن سمحت الطان لنفسها بحشر ابن جلول في ميدان التببيج السياسي- وهو بريء منه- فالرجل 
على كل حال رجل سياسة» ويمكن مصادمته» ووستطيع النضال عن نفسه في هذا المدان. أما جمعية العلماء المسلمين وهي الد.ينية 
التهذيبية البحتة؛ وهي البعيدة كل البعد عن السياسة والسياسيين» وهي التي لا علاقة لها مع الشعب إلا في ميدان الإصلاح المديني 
والتبذيب الاجتماعي ورفع الأمية عن القوم» فما أعضف الطان وما أخف ذوي السخائم الذين أملوا على الطان تلك الأقوال في شأنها. 
هذه المعية جمعية العلماء صحفها منشورة» وأقوالها مأثورة» وأعمالما مشبورة» فليأت هلؤلاء الأفاكون بكلمة أو قول أو فعل يمكن به 
إتهام اجمعية أو أفراد ابجمعية أو القَائمين بأمى ابجمعية بأنهم يعمدون إلى التببيج أو يعينون على التبيبج- هذا إن فرضنا جدلا أن الميجان 


ا؟ه 511216120 


5 قسم السياسة 


موجود. 


الدعوة والإرشاد تحت رعاية ورئاسة رجال الحكومة والبلدية فهل إستطيع أحد من رجال- البوليس أو من رجال البلدية أو الحكومة 
الادعاء بأن المعية قد حادت ولو مرة واحدة في كل حياتها عن سلوك طريق الإرشاد العللى الديى سواء بالمساجد أو المجتمعات 
العامة واشارت على الناس ولو من طرف خفى بتأبيد المهيجين وإعانة الميجان؟ اا 

إهاتوا برهائكر إن كثتم صَادقِينَ|! 

ثم ما شأن الأمير شاكيب أرسلان» وما شأن الوهابية» وما شأن الجامعة العربية في كل هذا؟ 

إنهم يعلمون عل اليقين أنه ليس في الحركة الإصلاحية ولا في 

الحركة السياسية في القطر الجزائري» من أصبع خارجي كيفما كان أمره ومبما كان مصدره» ولد قامت لديهم الأدلة والبراهين على 
ذلك. وتالله لو أنم وجدوا برهانا ولو ضعيفا على خلاف ذلك» ولو وجدوا حجة ولو واهية على وجود أي شبيء من هذا القبيل» لكانوا 
قد بطشوا بنا قبل اليوم بطشاء ولكانوا قد محقوا هيأتنا من عالم الوجود» بعد محق أشخاصنا. 

لك :ولاة الأمور قن عليوا احلية لامر وتميز لهم خبيث القول من الطيب» وتأكدوا أن ليس في حركتنا الدينية ولا في الحركة السياسة 
من يد خارجية. وإننا لتتحداهم تحدي القوي المؤمن بحقه أن يأتونا- حكومة وأفرادا- بما يثبت لاناس خلاف هذا. ونكون عندئذ 
محجوجين ويكون لمم الحق في كل ما يفعلون. 

فان ل يفعلواء ولن يفعلواء فثل هذه الأقوال التي لا قيمة لاء والتى لا يقصد بها إلا حشر أسماء مفزعة في ميدان البحث قصد التبويل 
والتبويشء ليست لها من قيمة أي قيمة؛ وإنها لتزيد الذي بتي بها في حدينه تخفا على تخافته» وضعفا على ضعفه. 

وقالت الطان: أننا نريد حرية التعليم دون مراقبة. لد غلطت الطان وغلط الموعزون لها غلطا فاحشا. فنحن نطلب حرية التعليم العربي 
حقاء إغما نحن نقبل كل مراقبة» فأعمالنا العلمية والتهذييبية تقع علنا في وضع النبار وليس ما نخشاه ولا ما نكتمه. ولو تفضلت الطان 
وهيأتها الظاهرة واخفية بتعيين مراقب من قبلها للتعليم العربي الحرء لرحبنا به ولحبذنا تعبينه» ولأعقدنا أنه سيكون مقنعا لجريدته بفساد 
النظرية التي تدافغ عتها اليوم. 

أما ما أشارت إليه الطان من أعى ابتياع الديار فإنبأ تقصد به الدار التي ابتاعتها جمعية التربية والتعليم» والتي قامت بفضل جهود 

الأمة وتضحياتها المثمرة. فتالله لو أن كاتب الطان شاهد الأمة وهي تجود بما لديبا من مال قليل» وشاهد تلك الدار وما تحتويه» لجل 
من نفسه ولندم على قوله ولكفانا مؤونة الرد عليه ... أسست فرنسا في بلادنا وأسست جمعياتها ميات الآلاف من المعاهد والديار التي 
من هذا القبيل. فمّال قائلهم إن الفرنسيين لم يعملوا شيئا مذكورا في هذا الميدان» وطالبوا بالمزيد. ولم يتجاوز ما أسسه الجزائريون أربعة 
أو خمسة من هذه الديار» فأصبحت هذه الديار متهمة وأصبحت خطرا على اجتمع ونفوذ فرنساء توكد للطان أنما نربد أن نخرج من 
هذه المعاهد ناشئة هبذبة تعمل جهدها لى تكون بعيدة عن مثل هذا التعصب الممقوت. 

ومن أعب العجب استشهاد الطان الرصينة- عادة- على صعة أقوالها بالدعوة التى انتشرت في البلاد الجزائرية لإقامة الصلوات العامة أو 
حفلات الذكرى للأمير خالد رحمه الله 

فتا الله إن هذا لمؤلم» ومؤلم جد الألم. 

إذا سلمنا لصحيفة الطان المرتبطة برجال الدين» أن تستبجن مسلك الديني» وإذا سمحنا لكاب الطان الذين أشبعوا روح الحرية أن 
يقاوموا مطالبنا في الحرية» وإذا سمحنا للذين يدعون الموت في سبيل تحرير الشعوب ان يقاوموا أحراز هذا الشعب أي حق من حقوقه 
الضئيات» إذا سمحنا مكرهين بكل هذاء فكيف أسمح لجريدة أمة أقامت في مختلف بلادها فوق الألف تمثل لتخليد ذكرى عظمائها في 
ميادين الحرب والسياسة والعلم والفن» أن تقاوم أمتنا عندما رأت أن تق - لا القاثيل- إنما صلوات عامة وابتتبال لله أن يتقبل خالد 


بر حمته ورضوانه؟ 
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حتى الاعتراف باجميل» وحتى ذكر الموق يجب أن ننساه لكي يرضى عنا هؤلاء السادة أصحماب المنطق المستقيم. 

إسععوا! إننا لن نرضيكم أبدا وإنعا لن نعمل على إرضائك. إننا لن نخسا م أبدا وان نعمل عملا يوقعنا تحت طائلة أيديك5. نحن سائرون 
على منهاجنا وفي طريقنا. لا يضرنا صراخكم ولا ينفعنا سكوتي. فقولوا ما شئتم» فلن تنالوا منا منالا ولن نتزعع عن عقيدتنا. إِنما 
ننصحك نصيحة خالصة أن لا تعودوا لمثل هذا العمل الممقوت» فسياسة وخز الدباييس تنتبي غالبا بفقد الشعب لصبره» وإخراج الحلي 
عن حامه. وإننا لنسد في أوجهك هذا الباب إلا أن كسرتقوه والأعس بعدئذ لله (1). 


0585 غرة ذي اخجة ؛هاه- مارس 985ام ص 580 إلى‎ ١١ م41١5 ش ج‎ )1١( 


5 - كنات شكيية 

كامات حكيمة 

نما نسب للوطن أفراده الذين ربطتهم ذكريات الماضى» ومصالح الحاضر! وامال المستقبل. 

والنسبة للوطن توجب عم تاريخه والقيام يواجباته من نبضة علمية» واقتصادية» وعمرانية» والمحافظة على شرف عه ومسوعة ثليه ٠‏ 
فلا شرف لمن لا يحافظ على شرف وطنه» ولا سمعة لمن لا سمعة لقومه .)١(‏ 

لمنشىء (الشباب) ف جزء جمادي الثانية من سنة م4١‏ 


)١(‏ أعيدت كابتها هنا ببذا العنوان: كلمات حكيمة. 
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ش: ج 41م ١اء‏ ص هو١‏ غرة محرم ه84١ه‏ - أفريل 1980م. 


07 فى الشمال الافريقى 

في الشمال ال فريقي: 

كللة صريحة 

حما إننا نعيش في وسط سادت الفوضى فيه من جميع جهاته» ثفن فوضى في الدين إلى فوضى في الأخلاق» إلى فوضى في الاقتصاد. 
وزادتنا الأيام عل كل ذلك فوضى جديدة ربما كانت أخطر الفوضات وأشدها تأثيراً على حياة الأمة وهي فوضى التكلم باسم الأمة. 
فا من متك في أي مناسبة من المناسبات إلا ورفع عقيرته مدعيا بأنه إنما بمثل الأمة الإسلامية قاطبة في هذه البلاد» وأن الكليات 
التي يقولها من عند نفسه إِنما هي كلمة الحق وقولها الفصل. واو أنهم اقتصدوا في القول ولم يلجوا باب الغلو والإسراف» وقالوا إننا 
نتكلم باسم الفريق الذي انتخبناء أو باسم الميئة التي ننتمي إلهاء أو باسم ابماعة التي نحن منها أو باسم الذين يشاركوتننا في الرأي والتفكير» 
لكان قوهم أصوبء ورأءبم أصلح» وكلامبم أقرب إلى نفوس السامعين من رجال الحكومة ومن رجال الشعب. 

واننا تتكلم اليوم حول هذا الموضوع إثر ما رأيناه من الملة التى أجمعت الأمة على مجاببة جريدة الطان بها واثر اجتماع اللجنة الوزارية 
قال البعض من النواب المحليين» ومن الأعيان ومن كار المتوظفين ببذه البلاد» أن الأمة الإسلامية الجزائرية جمعة على اعتبار نفسها 
أمة فرنسية بحتة» لا وطن لما إلا الوطن الفرنبي» ولا غاية لما إلا الاندماج الفعلى التام في فرنساء ولا أمل لما في تحقيق هذه الرغبة 
إلا بأن تمد فرنسا يدها بكل سرعة» فتلغي جميع ما يحول دون تحقيق هذا الاندماج 

التام. بل لد قال أحد النواب الناببين أنه فتش عن القومية الجزائرية في بطون التاريخ فل يحد لما من أثر» وفتش عنها في ا حالة 
الحاضرة فل يعثر لها على خبر» وأخيرا أشرقت عليه أنوار التجلى فإذا به يصيح: فرنسا هي أنال! حقا إن كل شيء يرتقى في هذا العالم 
ويتطور» حت التصوف فبالأمس كان يقول أحد كار المتصوفين: 

فتشت عليك يا الله ... وجدت روطم أن الله 
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واليوم يقول المتصوف في السياسة: 

فتشت عليك يا فرانسا ... وجدت روحي انا فرانسا 

فن ذا الذي يستطيع بعد اليوم أن ينكر قدرة الجزائري العصر على التطور والاختراع؟ 
إن هؤلاء المتكامين باسم "المسلمين الجزائريين" والنين يصورون الرأي العام الإسلامي الجزائري ببذه الصورء إثما هم مخطئون يصورون 
الأمور بغير صورتها ويوشكون أن يوجدوا حفيرا عميقا بين الحقيقة وبين الذي يجب أن يعرفها. فهم في واد والأمة في واد» ويريدون 
أن يضعوا رجال الإدارة العليا في واد ثالث. 
لا يا سادق! نحن نتكل باسم قسم عظمٍ من الأمة» بل ندعي أننا تتكلم باسم أغلبية الأمة فتقول لك ولكل من يريد أن يسمعناء 1 
من عن "عليه أن وسمتاء إن اراد أن يعرف الحقائق ولا يختفي وراء آكام الحيال: نقول لك إنكم من هذه الناحية لا تمثلوتما ولا 
تتكلبون باسعناء ولا تعبرون عن شعورنا واحساسنا. إننا نحن فتشنا في صحف التاريخ وفتشنا في الحالة الحاضرة» فوجدنا الأمة الجزائرية 
المنقلبة متكرنة مويحرةة كا تكونتك وعدت كل أمم الدنياء ولهذه الأمة تاريخها الحافل بجلائل الأعمال ولا وحدتها الد.بنية 
واللغوية. ولا ثقافتها الخاصة وعوائدها وأخلاقهاء بما فيها من حسن وقبيح» شأن كل أمة في الدنيا. 
ثم إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنساء ولا يمكن أن تكون فرنساء ولا تريد أن تصير فرذسا ولا تستطيع أن تصير فرفسا 
وأواداقت: بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتها وفي أخلاقها وفي عنصرها» وفي دينهاء لا تريد أن تتدخ. ولما وطن محدود 
معين هو الوطن الجزائري بحدوده الحالية المعروفة» والذي يشرف على إدارته العليا السيد الوالي العام المعين من قبل الدولة الفرنسية. 
ثم إن هذا الوطن الجزائري الإسلامي صديق لفراسا مخلص» واخلاصه إخلاص قلبي لا إخللاص ظاهري» يخلص لا إخلاص الصديق 
لصديقه لا إخلاص التابع لمتبوعه. فهو في حالة السلام والأمن يطلب من فرنسا أن تحترم دينه ولغته» وتمهد له السبيل ليرتقي ضمن 
دينه ولغته وأخلاقه» وتسبغ عليه : نعم الحرية والعدل والمساواة حتى يصبح في رقيه وحريته وسعادته نموذجا للإدارة الفراسية والتعاون 
الأهلٍ الفرنبي» وتستطيع فرنسا أن 0 الذين يتباهون بما علموه في مستعمراتهم الحرة. 
أما في حالة الأزمات العالمية» وحين اشتداد اللخطب وإذا تكلم الرصاص وارتقت السيوف فوق منابر الرقاب فالمسم الجزائري يبب 
كالليث من عر ينه» للدفاع عن الأرض الفرنسية ا يدافع عن أرضه الجزائرية وعن حريمه وأطفاله. ولو لم تجنده فرنسا لسار للدفاع 
عنها متطوعا. ولنا في مختلف الواجهات الحربية الفرسية عشرات الآلاف من قبور المتطوعين شبد ببذا. 
فنحن الجزائريين المسلمين العائشين في وطننا الجزائري» والمستظلين 

.+ الجنة الوزارية 
بلعم الفرني المثلث الألوان» والمتحدين مع الفرنسيين اتحاداً متيناً لا تؤثر عليه الحوادث الطفيفة أو الأزمات السطحية» نعيش مع 
الفرنسيين» عيش الأصدقاء امخلصين» نحترم حكومتهم وقوانيهم ونطيع أوامرهم ونواهيهم» ونريد منهم أن يحترموا د .يننا ولغتنا» ويحفظوا 
ساو رادها يدها في طريق النبضة السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وهكذا نعيش وإياهم أصدقاء مخلصين» وإذا جاءت 
ساعة الموت في سبيل الدفاع عن الوطن الفرنبي وعن الوطن الجزائري» وجدونا في صفوفهم الأولى لفوت إلى جانبهم موت الأصدقاء 
الف 
وعلى هذا الأساس» توضع الأمور في مواضعها ويحصل التفاهم ويزول كل التباس. 
الجنة الوزارية: 
هذه الفكرة جميلة هي نفسهاء فكرة تأليف لجنة من مسي الجزائر» يستشيرها رجال الوزارات الفرنسية المختلفة في المسائل التي تبم 
الجزائرية» حتى تسير الحكومة الفرنسية في سياستها الجزائر ية على هدى وعلى نور الإرشادات الصادقة التي تستمدها من 0 0 
ان ا ا حكومة فرأسا في درس المسائل الإسلامية الجزائرية دراسة عميقة» حتى ثتقى في 


المستقبل الأخطاء التي كانت تر ' من قبل٠‏ 
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لكن الفكرة إن كانت جميلة في نفسهاء فإنها كانت غير موفقة 

في تنفيذهاء ذلك أن الإدارة العليا لم تلاحظ إلا الفكرة السياسية في انتخاب أعضاء هذه اللجنة وعمدت إلى ذلك الانتخاب بصفة 
فكان أعضاء الجنة من جراء ذلك لا يستطيعون أن يخوضوا في مختلف المسائل المعروضة عليهم» والتي يتطلب الكثير منها معرفة فنية 
افد انخلقك ألظارها رارض هذه لفق مشأله اللركيرة > كانت دمن فل حاضت فق هاما أقاء سانانا الأول» هله 
المسألة علمية فقهية بحتة» يحب للها تضلع في الفقه وتعمق في دراسة الكتب الدينية والقوانين الدينية امختلفة ثما وضع في استامبول 
والبلاد المصرية وغيرها. 

فإلى جانب بعض المستشرقين الذين يحضرون اللجنة والذين لا ننكر عميق اطلاعهم وسعة معلوماتبم» نجد بعض أعيان الباشاغاوات» 
ولا نطعن فيهم إذا قلنا أهم ليسوا بأحعاب معلومات فقهية» ونجد بعض الدكاترة وليسوا من أصحاب الموطأ ولا من قراء منون» ونجد 
غيرهم ممن توفرت فيهم بعض شروط سياسية أو اقتصادية» إلا أنهم لا يستطيعون اللموض أي خوض في أي مسألة دينية ممما قل 
أعرها وضتن شأنناء >قهذه المسالة الندينية إذا استثنينا شخص الشيخ ابن السامي قاضي قسنطينة لا نجد من يستطيع أن يقول فيها كامة. 
ونحن اليوم في ساعة بناء وترميم» ولا تزيد أن شرك مكل .هذه المسائل عرملة فتفتقد. فرنسا أنا عملت ها يحب غبلةء ويقول: لحا عضن 
المتكلمين "باسم الأمة الإسلامية" إنها قد عملت حمًا في هذا الباب ما يجب أن يعمل» في الوقت الذي نعتقد نحن فيه أن ما عملته إنما 
هو عديم الفائدة وقليل الجدوى. 

نرى نحن أن إصلاح هذه الجنة أمى واجب وسريع» ونرى أنه إصلاح سبل ميسور. فلكي تمثل هذه الجنة كل طبقات الأمة» ولكي 
تستطيع الخوض قِ جميع المشاكل المعروضة على أنظارهاء وتقدم اللحكومة إرشادات صائبة يمكن أن تكون أساسا لأعمال موفقة» يحب 
أن أشمل: 

اولا- ثلاثة من كار العلماء الرمعيين تنتخبهم الإدارة من بين رجال القضاء والافتاء بالقطر الجزا ثري . 

ثانيا- ثلاثة من كار العلماء الغير المتوظفين. 

الثا- ثلاثة من رجال مجلس النيابات المالية .ينتخيهم رفقاؤهم. 

رابعا- ثلاثة منتخبون من المجالس العمالية. 

خامسا- ثلاثة من يار المتوظفين الإداريين المسامين تنتخبهم الحكومة. 

سادسا- ثلاثة من الفلاحين والتجار والصناع. 

فالجنة التي تتألف من مثل هؤلاء الرجال؛ يمكنها أن نتفاوض مع رجال فرنسا في مختلف المسائل والمشاكل الجزائرية» وبمكنها أن تؤلف 
لجانا فرعية مختصة: لحنة ددبنية» ولحنة اقتصادية» ولحنة سياسية» ولجنة اجتماعية» الود فهذه اللجحان التي يباشر اعمالها رجال متتخصصون 
مكنا أن تدوش المسسائل المعروضية علا دراسة مدقا ومكنا أن "قير افكاز الحكومة والوزارات قبل إقدامها على تشريع قوانين تنفذ 
على الجزائر. وتكون اللجنة كلها أشبه شيء ببرلمان صغير جزائري يعمل إلى جانب حكومة بارس ويكون لما مرشدا ومعينا. 

فإصلاح الجنة» سواء في طريقة عملها أو في طريقة جمع أعضائباء ليس من مصاحة الجزائريين خسب بل هو في مصاحة الإدارة العليا 
الفرنسية أكثر من ذلك. 

أما بتناء الجنة على حالماء واسقرارها على خوض الكثير من المسائل دون استعداد وسابق دراسة» فإننا لا تكتم الإدارة العليا أن هذا 
العمل الذي يستطيع أن يكون مثمراء قد يصبح موجبا للازدراء 

65 الإضراب التونبي 

ولا تكون له من نتيجة إلا خيبة الآمال التى كانت معلقة من الطرفين عليه. 


فعسانا نرى من الحكومة التفاتا إلى هذه المجنة» فتخرجها من دور التكوين إلى دور العمل الصحيح» وتجعلها وسيلة من وسائل التفاهم 
والعمل المشترك والتعاون الصادق فى سبيل المصلحة العامة. 
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5 قسم السياسة 


الإضراب التونبى: 

هاجت تونس وحق لها أن تبيج» وأضرب طلبة الجامع الأعظم )١(‏ وحق لحم أن يضربواء وتظاهروا في الطرق العامة» وكان حتا 
عليهم أن يتظاهرواء فليست الصدمة التي صودم بها طلبة الجامع المعمور والمتخرجون منه بالصدمة الصغيرة» وليس التبديد الذي جرد 
سيفه الماضي على رؤوسهم بالتبديد اللحفيف. فإن النصوص القانونية التي شملها الامى العلىي المتعلق بالوظائف العمومية» يجعل سائر 
الطبقات الزيتونية إلى نحو اللمسة أعوام أخرىء بعيدة عن الوظائف العمومية ومناصب الإدارة» وكأنما ذلك الأ لعل قد صدر 
خصيصا لإقصاء هذه الطبقة التى هي روح الأمة التونسية عن الوظائف العامة وعن الإدارة التونسية كلها. 

أرادت هيأة التشريع التونسية الختفية وراء الأواس العلية» أن يزداد حسن التفاهم بين سائر المتوظفين من فرفسيين وتوذسيين» ففرضت 
على كل راغب وظيفة من التوفسيين أن يكون ملما بمبادئٌ اللغة الفرنسية وكل راغب وظيفة من الفرنسيين أن يكون ملما بمبادئٌ اللغة 
العربية» بحيث يستطيع كل منهما أن يقوم تحادثة بسيطة باللغة الأخرى. 

وقد جاء ما نصه في الأمى المذكور: "لا يمكن لأي متوظف تونبي ما عدا حكام المحاكم الشرعية أن يحرز على تسميته بصفة رممية إلا 
إذا أثبت تحصيله على نفس درجة المعارف المذكورة في اللغة الفرسوية. 

ففهوم هذا الفصل ومنطوقه يدلان على أن لن يستطيع التوظف من نخريجي المعهد الزيتوني في أي إدارة تونسية إلا من كان محرزا على 
مبادئ اللغة الفرذسية» وبما أن القانون المذكور لم يترك أجلا في وجه المتعلمين لتعاطي الدروس الفرنسية» وبما أنه لا يوجد بين أساطين 
الجامع الأعظم شيوخ يلقنون إلى جانب شرح ميارة وحاشية التاودي مبادئ يكل رضي الله عن. رحمه الله. جَل.ء فإن طلبة الجامع 
الأعظم رأوا أن جهودهم كلها أصبحت عبئ وأن آمالهم جميعا قد انهارت وأنه فيما عدا القضاة ورجال الإفتاء وهم رؤساء انحاكم 
الشرعية» لا يستطيع أن يتطلب منهم التوظيف أحد. 

أضر ب الجامع عن تلقي الدروسء ووقعت المظاهرات الحادثة الرضينة فقلبتها أعمال: البوليس مظاهرة حادة دامية: وأوضدذت المدينة 
التوسية أبوابها احتجاجا وتضامنا مع طلبة الكلية الزيتونية» فها كان لذلك من أثر عند الإدارة التونسية إلا أمرها بإبعاد فوج جديد من 
التونسيين إلى برج لوبوف وتقديم جماعة كبيرة إلى انحا 5 الفرنسية فنالوا عقابا صارما من السجن والإبعاد. وهكذا اسمّر مسيو بيروطون 
على سياسة العنف الفاشست إلى آخر لحظة من مدة مكمه بتوس. 

1 00 وتخفف وطأة قانونها الأخير» فقالت في ذلك البلاغ أن الزيتونيين الذين لا يحسنون الفراسية 
قد بقيت أمام وجوههم عدة وظائف يمكنبهم التطلع إليها كأعضاء المحاكم الشرعية وأعواها الإداريين كالعدول المحررين والكتبة 
والنساخين 0 3 

والعدول العموميين وخطط قسم الأمور الشرعية بوزارة العدلية وخطط القسم الأول من الوزارة الكبرى وخطط العمال والكواهي 
وكافة خطط الجامع الأعظم والشغار الدريئنة توالا وقافت» 

فالأم العلي يوصد باب التوظف إلا لحكام امحام الشرعية» وهذا البلاغ الحكومي يناقضه ويفتتح الباب لهذه اللخططه إئما العمل الرسمي 
لا يقع إلا بناء على الأوامر» ولا اعتبار للبلاغات فيه. 

خركة الإضراب في المسجد المعمور لا تزال جارية إلى أن يصدر أمى جديد يزبل عن الأنفس الخيرة والارتباك» والهيجان لا يزال 
مستوليا على أنفس كل التونسيين من جراء هذه الضربة الصارمة» والجيش العرمرم من رجال توفس وخير شبانها لا يزال يتضاعف 
عدده في المنفى بيرج اوبوف حيث الآلام والأسقام» والصحافة التوفسية المغلولة اليد لا تتجاسر على قول كلمة أو إبداء إشارة إلا تلميحا 
أو من طرف خفى» وما تجاسر البعض هنبا على طلب إرجاع المبعدين إلا عندما تحققت نقلة بيروطون من تونس. والأفواه مكمة 
بحيث لا يستطيع الإنسان أن يفتتح فه باتتقاد أو ملاحظة خشية أن ينتزع في منتصف الليل من بين أهله وذويه ويسار به إلى برج 
لوبوف. والاستياء العام سائد بين سائر الطبقات كالنار تحت الرماد. هذه هي حقيقة الحالة بتوس أ تركها مسيو بيروطون عندما 
أمرت الحكومة بنقله إلى المغرب الأقصى لمثلها هنالك بدل مسيو بونسو الذي أخفق في إدارة السلطنة المغربية. 
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واننا لنتمى أن يسلك مسيو فيون المقَ الجديد بتوفس سياسة اللين والتساعح فيعيد إلى الأنفس اطمئناتهاء ويرتق ما فتقه سلفه» معتمدا 
على المفاهمة والمشاركة الصادقة. 


)١(‏ ش: ج ١‏ م 1١‏ قسنطينة غرة محرم هه 1ه - أبريل 1975م ص 0؛ إلى ص 


حول كمتنا الصريحة 

حول كامتنا الصريحة 

لقد أحدئت الكامة الصريحة التي نشرناها بالعدد الاسبق من الشباب أثرها المطلوب» وكان لما الدوي العظيم الذي كا نتوقعه لما. فتلك 

كانت أول مرة فيما نعلم» جوببت فيبا الحكومة وجوبه فيها رجال السياسة بحقيقة ناصعة» هي عين الحقيقة التي تعتقدها الأمة» وفيها 

يان لعواطف واحساس وشعور الأغلبية المطلقة من سكان هذا الوطن الجزائري. 

فأما الذين طهرت سريرتهم وخلصت نيتهم» فد حبذوا خطتنا وشكروا لنا صراحتناء وحمدوا لنا هذا الموقف الذي وقفناه ضد محاولات 

التجنيس الحائية» ومحاولات هدم القومية واللغة والدين المجرمة» إذ بينا في جلاء ووضوح أننا مع احترامنا للسلطة الفرنسية» وإطاعتنا 

لقوانين اجمهورية» نريد ونستطيع أن نحافظ على ذاتيتنا الخاصة» وما فيها من مميزات اللغة والدين والإخلاص والثقافة ولا نريد بأي 

حال من الأحوال ولا نستطيع أن ننسلخ طوعا واختيارا أو كرها وجبرا على تلك الذاتية» وما فيها من مميزات» وما لما من حقوق. 

وأما الذين في قلوبهم ون والدين العو اند فأنساهم أنفسهم» وأنكروا ما لحذه الأمة من مجدء وما لما من تاريخ» وما لما من روابط 

تحعل منبا أمة متحدة ومتجاسة لما من الاتحاق. والتجانين: ها لأ كثز الأمم تجانسا واتحادا في كل بلاد الأرض فأولئك قوم فزعوا من 

0 الحفافيش عندما ينيثق نور الفجر» ومنهم من انتقد ومنهم من ردء ومنهم من خش وأقذع» وأن إلى الأمة التي أكروها 
بابهم» وأن عليها- مهما تجاهلوها- حسابهم. 

ا م من الرجال على المحك» فنهم من ظهرت نفسه من در مكنون» ومنهم من انطوت جوانبه على 

حا مسنون. 

وانا لنشبد أن من أكل الرجال النذين اها فهم هذه المناسبة» الحمة الحالية» وشرف النفس» وطهارة الضمير» الأستاذ فرحات عباس 

الصيدلي» والعضو البلدي والعمالي سطيف. 

كان هذا الرجل الأبي من أهدافنا في مقالنا (كلمة صريحة) وهو الذي آخذناه عن مقاله (فرنسا هي أنا) وقلنا له ومن معه إنك. عندما 

تسمعون لسياسة الاندماج» وتحبذون التجنيس» وترضون ضياع حقوقنا الإسلامية مقابل حق الانتخاب» وتريدون- خلافا للطبيعة- 

أن يصير جمهور المسلمين ببذه البلاد جمهورا فرنسيا بحتاء لا يختلف عن اجماهير الفرنسية في شيء» نكم عندما تسعون وتحبذون هذا لا 

تمثلونا ولا نتكلمون باسمناء وإنكم في واد والأمة في واد آخخر. 

فالسيد فرحات عباس» لم يعَألم ول يتكدر» وسلك مسلك كار رجال السياسة الذين يحبذون النقد وينصاعون لكلمة الحق» فزار إدارة 

الشباب» وأكد لا تقديره لجهودهاء وجرت له مع صاحب الشباب محادثة دلت على سمو أدبه وعلو كعبه في عالم السياسة والتفكير. 

ثم نشر مقالا في جريدة (لا ديفانس) )١(‏ الصادقة الثابعة الجسورة» يبن فيه نظريته» واشرح فيه فكرته الاجتماعية التي بنى عليها 

سلوكه السيابى» وسيجد قراوّنا تعريب هذا المقال إثر فصلنا هذا. 

ولقد تولت بعض الدوائر مباجمتناء مستترة وراء جريدة النجاح» ووراء ورقة تدعى (صدى الصحافة الإسلامية)» ولقد ذا ننتظر من 

تلك الدوائر التي هاجمتناء مناقشة هادثة تتناسب مع وقارهاء وكا 


)١(‏ ها تعممعق6ل الدفاع يصدرها المرحوم لامي العمودي. 
ننتظر منها نضالا بأسلحة حادة» لكن خاب أملنا في الأمرين. فالمناقشة كانت صبيانية الشكل والموضوع» والأسلحة كانت عتيقة 
مفلولة آنا كثرة الاستجيال: 
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فأما السلاح الذي استعمل ضدنا في النجاح فهو أسئلة وضعها رجل كبير» وأمضاها رجل صغير وقد حسب الذين قدموا لنا هذه 
الأسئلة أنهم يحرجوننا بوضع البحث فوق ميدان الاستقلال» كأننا قد رفعنا علم العصيان» ونادينا نفصل الجزائر عن فرنسا من الآن. 
فهو يسألنا أولا: مق كانت حدود الجزائر على ما هي عليه الآن؟ وإننا نجيبه لنفرض أن حدود الجزائر لم ترسم على صفتها الحالية شرقا 
وغربا إلا منذ نحو مائة عام» فهل له أن يجيبنا مق كانت حدود فرنسا وألمانيا وايطالبا والفسا وا مجر ورومانيا ويوغوسلافيا واليونان 
وبلغاريا كا هي الآن؟ وهل لم نتغير المرات العديدة خلال هذه المائة عام؟ 

ثم يسألنا: متى كانت بلاد الجزائر مستقلة؟ ونحن نقول له: إن ضربنا صفحا عن الدول الإسلامية المستقلة التي نشأت وازدهرت بالقطر 
الجزائري» وسلمنا بأن القطر الجزائري بصفته الحالية لم يكن مستقلا في وقت من الأوقات» فهل لحضرة السائل أن يجيبنا: متى كانت 
دولة تشيكوسلوفاكيا مستقلة؟ وإلى أي عهد يرجع استقّلالها؟ 

وسألنا أخيراء ما هي وحدة اللغة التي تكلمنا عنها في كمتنا الصريحة» فهل هي اللغة العربية» والحال ليبس كذلك» كا يقول» أم ماذا؟ 
فهل استطيع أن نجيبه بأن لغة هذا الوطن ليست عربية بدليل أن جريدة النجاح تنشر بلغة الصين» وأن الجريدة الرسمية الحكومية تنشر 
إلى جانب أسخختها الفرنسية ذسخة بلغة النبط والكلدانيين؟ أم نقول له أن الواقع يثبت بأنه لا يوجد في أرض الجزائر إلا واحد في المائة 
فقط من السكان المسلمين لا يتكلم العربية. ثم نسأله: هل لا توجد في فرذسا إلى جانب اللغة الرسمية الفراسية لغات أخرى ذات آداب 
ولحا صحف سيارة ويتكامها الملايين من الناس» وخاصة بالألزاس» وبجهات الفلاندر» وببلاد ابروتانيا التي يقوم أهلها عملة تكاد تكون 
ثورية لإجبار الحكومة على تعليم لغتهم بالمدارس» وببلاد البروفافس» وضواحي مرسيلياء وبجزيرة كورسيكا؟ 

وهل توجد وحدة اللغة» يا توجد بالقطر الجزائري» في رومانياء ويوغوسلافياء وتشيكوسلوفاييا إن لم نتكلم إلا عن هذه البلاد؟ 

وأما السلاح الذي استعمل ضدنا بصدى الصحافة الأهلية» والذي خرج من معمل جريدة الحك القديمة وكتب بأقلام محرريهاء ونحن 
لا شرفهم بذكر اسعهمء احهتقارا لا جهلاء فهو ذلك الشتم البذيء الرقيع» سلاح الأسافل العاجزين» فصاحب الشباب عند أولئنك 
السادة: أحمق. مجنون» أخرق» جاهل غبي» مجرم» وهو بوحماره الحارجي الذي أثار إفريقيا قصد تأسيس دولة فوق اللحرائب» ولم يتورع 
الكاتب شلت بمينه عن نبش قبر عبد المؤمن بن علي قدس الله روحه» لتبشيع سياسته والحط بكرامته. 

ثم يصف ذلك الكاتب الأمة الجزائرية بكل أوصاف الجهل والفوضىء والتبديم والتخريب» حت ليكاد الإنسان يعتقد أن ذلك الرجل 
الذي استؤجر لينال مناء نما استؤجر لكي يقول للناس في العالم أجمع: أنطروا كيف أصبحت حالة المسلمين الجزائريين بعد أن حكنت 
فرنسا بلادهم جد وان ب الك 

ولو كا نستطيع أن نخط إلى تلك الدركة السافلة» ونجاري أولئك الحررين- في أسلوبهم لقانا لهم إنهم أنذال» سفهاء ليس لهم ضير» 
ولا يعرفون شهامة ولا كامة. لكننا لا نقول لحم هذاء ولا 

نوجه لحم أمثال هذا اكلام فلنا من آدابنا الإسلامية» ولنا مع شبامتنا العربية ما بمنعنا عن الانغماس في مستنقهم النتن. 

فدعهم هم والذين يملون علييم تلك السخافات الرقيعة» يقفون أمام الرأي العام بهذه البلاد» ولننظر كيف يكون حكمه عليهم قاسيا 
ألعما. 

إننا أكدنا في (الكلمة الصريحة) رغبتنا في الاحتفاظ بكياننا العربي الإسلامي» فوق أرض هي أرض آبائنا وأجدادناء مع أحترامنا التام 
الداع خصو الوا ا ا 5 

لكن خصومناء كا قلنا آنفاء أرادوا أن يفهموا من كلامنا أننا نريد الاستقلال ورأوا أنهم يحرجوننا إذا وضعوا البحث على بساط 
الاستقلال. حتى إذا زل بنا القدم فوق هذا البساط الأملس استنزلوا علينا نقمة الحكومة وطلبوا أن نعامل معاملة الثائرين المهيجين» 
وأن نذهب )١(‏ صحية قوانين روني 0 سبقها. 1 

لكن خابت آمالهم؛ فنحن قوم لا نتأخر عن اللحوض في مثل هذه الميادين» وأنهم لا يزعجوننا آن جرونا للبحث في مسألة الاستقلال. 
إن الاستقلال حق طبيعي لكل أمة من أمم الدئياء وقد استقات أمم كانت دوننا في القوة والعل وا منعة والحضارة» ولسنا من الذين 
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يدعون عل الغيب مع الله ويقولون أن حالة الجزائر الحاضرة ستدوم إلى الأبد. فكا تقلبت الجزائر مع التاريخ فن الممكن أنها تزداد 
تقليا مع التاريخ. وليس من العسير بل إنه من الممكن أن يأتي يوم تبلغ فيه الجزائر درجة عالية من الرقي المادي والأدبي» ونتغير فيه 
السياسة الاستعمارية عامة والفراسية خاصة» وسلك فرنسا مع الجزائر مسلك 


إخاء الأزمة التواسة 


إنكلترا مع أستراليا وكندا واتحاد جنوب إفريقياء وتصبح البلاد الجزائرية مستقلة إستقلالا واسعاء تعتمد علبها فرذسا إعتماد الحر على 
5 الاستقلال الذى نتصوره- لا الاستقلال الذي بتصوره خصومنا المجرمون» إستقلال النار والدماء- وهذا هو الاستقلال الذى 
تتعطيع أن زد عليه مع الوقك» وبإغانة فرننا وبإراد مها بوابعا لأ هاه ولا محى ادك افيه ْ 
إنتباء الأزمة التونسية: 

تت الحوادث ببلاد الحضراء على الفط الذي توقعناه في العدد السالفء فإن مسيو فيون المقيم العام الجديد قد افتتح سياستهء ا 
افتتحها من قبل لوسيان سان ومانصرون وبيروطونء بالركون إلى جانب الاعتدال» والوعد إسلوك طريق المشاركة الصادقة وإجابة 
ركائت التواسن المعقولة. : ع ' 

فأول عمل تم إجراؤه هو إرضاء طلبة الجامع الاعظم المعمور» بان أجيبت طلباتهم المتعلقة بمسالة تعلم اللغة الفرنسية» فوقع العفو على 
الذين الهم العمقاب الصارم منهم سواء بالسجن أو بالتغريب ثم جمع المقيم العام لجنة قررت من جهة تأخير العمل بذلك الأعى إلى شير 
مارس من سنة 4١948‏ ثم قررت من جهة أخرى استثناء الكثير من الأعمال الإدارية والقضائية من ذلك الأص القاضي بوجوب 
تعلم مبادئ اللغة الفرنسية لإجراء محادثات بسيطة عادية بها. 

وهذه الوظائف المستثناة هي: الحكام الشرعيون ورؤساء كتبة انحا م الشرعية وكتية انحا م الشرعية ومستكتبو انحا 5 الشرعية والكتبة 
والنساخون باللغة العربية بامجالس المذكورة والمنشئون والكتبة والمستكتبون والنساخون باللغة العربية بالقسم الأول من 

الوزارة الكبرى وبالإدارة المركزية للعدلية التونسية والمدرسون التونسيون بالمدرسة الصادقية ومدرسو القسم الإسلامي من مدرسة 
ترشيح المعلمين ومؤدبو المكاتب الابتدائية. كا يخرج من هذا القيد أيضا رغم كونهم لا .نسحب عليهم هذا القانون العمال والكواهي 
والخلفاء والمشائ وكتبة الأعمال والمدرسون وسائر متوظفي الجامع الأعظم دام عمرانه وأرباب الشعائر ومتوظفو جمعية الأوقاف 
والعدل والمنشؤون بالشرع العزيز. وبعد ذلك وقع الالتفات إلى الناحية السياسية» فأمى مسيو فيون بحذف "جه الدنيا" برج لويوف 
من قامة الأماكن التي يمكن إبعاد التونسيين إليها ثم أمى بإرجاع 57 من المبعدين السياسيين إلى أهلهم وذويهم» بعد أن ذاقوا من 
العذاب الأليم وكرفرا تعن كؤوس الاعاء والضراء ما لم نسمع بمثله إلا في تاريخ محا م التفتيش. 

ولد بتّى الزعماء القانية أحرارا بمراقبتي قاش وغرية» إلى أن يتفاوض معهم المقيٍ العام مفاوضة رجل لرجل: وهم السادة: الدكتور 
مود الماطري» والاساتذة محبي الدين القليبي» والطاهر صفرء والبحري قيقة» وصالح بن يوسفء والحبيب بورقيبة» وخمد بوزويته. 
وأثناء رحلة القبم إلى الجنوب» تقابل مع الثانية الزعماءء ووقت ينه وبينهم مفاوضة طويلة» نشر بعدها القَيِ بلاغا رمعيا جاء فيه: 

أن المقيم ا هم بأنه لا يريد أن يرى في المستقبل سياسة هيجان» إذ هو عازم على تنفيذ سياسة الماية بحذافيرهاء باحترام حقوق 
الدولة الحامية وحقوق سمو الباي» وأنه يريد التعاون الصادق من ابجميع حول هذه السياسة» وأجابوه بلسان الدكتور الماطري أنهم لن 
يسلكوا أبدا سياسة الميجان» وأنهم لم يباجموا مبدأ احماية بل 

قصارى مطبهم الإحراز على الحقوق الت يطلبها التونسيون داخل منطقة النظام الحاضر. ثم أكذوا للمق أنه يستطيع أن يثق بكلامهم 
وان 0 يندم على ثقته بهم 
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هذه خلاصة بلاغ السفير» ونحن نعتقد وان لم تأتنا الأنباء بعد بأن المبعدين القُانية قد رجعوا إلى بلادهم» واسترجعوا حريتهم بعد 
طول البعاد» وأن توفس ستفتيح عصراً جديداً من العمل الحاديء المثمرء خاصة وأن اها في الواجهة الشعبية الفرنسية أصدقاء سيبرهنون 
على صداقتهم لماء فلعل الدستور والمجلس التشريعى وتحديد العلائق بين الإدارتين تكون من تالح هذا الدور الذي رجو ايكون موفقًا 
10007 


)01 ش: ج #ء م 1ع ص ١١‏ -لاء١‏ غرة ربيع الأول هوه١ه-‏ جوان 85و .١‏ 


49 حقوق الامة الجزائرية 

١.ة.”"‏ مقدمة 

حقوق الأمة الجزائرية )١(‏ 

التي تطلبها من الأمة الفراسوية 

مقدمة: 5 5 

إن الأمة الجزائرية قد شاركت الأمة الفرنسوية في مواقف الموت فن الحق والعدل أن تساويبا في مواقف الحياة. 

إن الحياة تشترى بالأرواح والأبدان والأمة الجزائرية قد بذلت أرواحها وأبدانها مع الأمة الفرنسوية ومثلهاء ومن دفع القن فن الحق 
والعدل أن يأخذ القُن. 

إن الأمة الجزائرية سمعت في أيام الشدة ومواطن البأس من الأمة الفرنسية أمهما يستويان في الس سانيا ف طروي اما لتر 
ماتوا في تلك الأيام فقد ماتوا وقلومهم تتعم بذلك الأمل المعسول وأما الين بقوا فبقيت قلوبهم تتجرع اللحيبة بعد الحيبة وتنطوي على 
الألم بعد الأل. 

إن الآأمة الفرشنوية لأ تتقى عن الأمة القذارية كا ل تق الأمة اللزائرية عا قم الخيز هنا معا أن لأ لكندز واهدة عنيما عن 
ناحية الأخرى بنقص في الود أو ظم في الحقوق. 

وعلى هذا بنينا ما نقدم من الحقوق التالية طالبين من الأمة الفرنسية وخصوصا من الحكومة الشعبية الجديدة التي تمثل الشعب الفرنسوي 
والمبادئ اجمهورية أصدق تمثيل باسم الحق والعدل تتجيزه. 


)١(‏ مطالب قدمها ابن بادرس سنة ١95‏ لمكتب المؤتمره 

.> الأوضاع والمعامللات الخاصة 

.60 النيابات 

ب" اللقة العرية 

لا تتحقّق المساواة المطلوبة إلا برفع جميع الأوضاع الخاصة مثل المتصرفيات ومجالس (الكريمينال) والمعاملات اللخاصة» بل الأنديجينة 

وأعطيات الجندية وزيادة مدة الخدمة العسكرية» والبرناج الخاص بالتعليم في المكاتب الابعدائية وغيرها وحرمان عمال الجزائر من كثير 

مما يقتع به العمال الفرنساويون. 

النيابات: 

لا يمكن للأمة الجزائرية أن تنال حقها من الحياة على الأرض الجزائرية ما دامت لا تمثلها في جميع المجالس الإقليمية فأول مطلب 

في النيابة هو تسوية نواب الجزائريين بنواب الفرنساويين في جميع المجالس ثم مطلب توحيد النيابة البرلمانية بكلا المجلسين بحيث إشارك 

3 النواب البرلمانين مشاركة فعلية جميع سكان الجزائر على اختلاف أجناسهم وعقائدهم مع بقاء المسلمين على جميع ذاتياتهم 
ميك ٠‏ 
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(هذا التصدير قدمه الأستاذ للمؤتمر باسمه االحصوصي على أنه رأى من الآراء يضم إلى نظائره وبعد هذا بين في إيجاز بليغ مطالب جمعية 
العلماء وقدعها باسمها وهي .))١(‏ 

اللغة العربية: 

تعتبر اللغة العربية رسمية مثل اللغة الفرفسية وتكتب بهاء مع الفرفسية جميع المناشير الرسمية وتعامل صحافتنا مثل الصحافة الفرفسية وتعطى 
الخرية فى «تعيمها فى لاوس اطرة مدل اللغة الفراسيةة 


)١(‏ تعليق الأستاذ الشيخ الإبراهيمي رحمه الله. 


.0" الدين 

1 المتانهد 

2 - التعليم الديي 
3 3 المضاء 

الدين: 

١‏ -المساجد: 


القوانين المتعلقة بفصل الدين عن الحكومة. 

؟ - التعليم الديغي: 

تؤسس كلية لتعليم الدين ولسانه العربي لتخريج موظفي المساجد من أعَة وخطباء ومدرسين ومؤذنين وقيمين وغيرهم. 

م - القضاء: 

لا ينظم )١(‏ القضاء بوضع مجلة أحكام شرعية على يد هيئة إسلامية يكون انتخابها تحت إشراف اجمعيات الد.بنية المشار إليها في الفصل 
السابق» وادخال إصلاحات على المدارس التِى بتخرج منها رجال القضاءء منها تدريس تلك الجلة» والتحقق بالعلوم الشرعية الإسلامية» 
وطبع التعليم بطابعها لتكوين رجال يكونون من أصدق المثلين لها (؟). 

)١(‏ كذا في الأصل ويبد أن "لا" زائدة. 

(؟) الشباب» ملحق ج 4» م ؟١‏ - ربيع الثاني هه ١ه‏ جوليت 1985م ص 5٠١‏ إلى .51١1١‏ 

اخترنا إعادة هذا المقال هنا لأنه يشتمل على مقدمة لا توجد في الأول المنشور في البصائر بتاريخ ربيع الأول هه١ه- ١9‏ جوان 


٠‏ نص المطالب الي قدمها لمكتب المؤتمر 


نص المطالب التي قدمها لمكتب المؤتمر 

ركس يعو الملا حامنة اررق الله الغرية 

اللغة العربية: 

تعد تعتير اللغة العربية رمعية مثل اللغة الفراسية وتكتب بها مع الفراسية جميع المناشير الرمعية» وتعامل صحافتها مثل الصحافة الفراسية» وتعطى 
انشرية .فى اتمليمها: اذا ريون ا 

الديانة: 

١‏ -المساجد: 

نسم المساجد للمسلمين مع تعيين مقدار من ميزانية الجزائر لها يتناسب مع اوقافها وثتولى امرها جمعيات دبنية مؤسسة على منوال القوانين 
المتعلقة بفصل الدين عن الحكومة. 
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تؤسس كلية لعلوم الدين ولسانه العربي لتخريج موظفي المساجد من اه وخطباء ومدرسين ومؤذنين وقيمين وغيرهم. 

“ا القضاء: 

ينظم القضاء بوضع مجلة أحكام شرعية على يد هيئة إسلامية يكون انتخابها تحت إشراف اجمعيات الدينية المشار إليها في الفصل السابق 
- منها تدريس تلك الجلة- والتحقق بالعلوم الشرعية الإسلامية وطبع التعليم بطابعها لتكوين رجال يكونون من أصدق الممثلين لها 
عبد احميد بن بادس 


البصائر: ا 4" الجزائر يوم اجمعة 4 ربيع الأول هه *هه [: ١9‏ جوان 85م ص العمود ؟ من الصفحة . 
أعيدت كابة هذه المطالب في الشباب ملحق ج 4 م ١١‏ بتارخ ربيع الثال هه١ه-‏ جويلية 985امء ص 151١١‏ -؟1١51,‏ 


١‏ المؤتمر الجزائري الإسلامي العام 

المؤتمر الجزائري الإسلامي العام 

يحقق مبادئ (الشباب) 

يحد القراء على وجه كل جزء من أجزاء (الشباب) مبدأه في الإصلاح السياسي هكذا: (الحق والعدل والمؤاخاة» في إعطاء جميع 
الحقوق للذين قاموا يميع الواجبات) ونحن نعني بذلك أن الأمة الجزائرية قد قامت لفرنسا بكل ما طلبته منها من نفس ونفيس» فن 
الحق الواجب على فرذسا ومن العدل الذي لا يقوم أمة إلا به» ومن مقتضى المؤاخاة الحقيقية التي لا تكون إلا عند ما يشعر الإنسان 
بانه غير مغموط الحق ولا مبضوم الجانب من صاحبه- ان تعطي فرسا مجزائريين جميع حقوقهم دون اي تنقيص لهم عن غيرهم» ولا 
ادنى ييز له عنهم» وليس لا ان تطالبهم بالا نخلاع عن اقل شيء من ميزاتهم في قوميتهم ودينهم ولغتهم فقد قاموا بما فرضته علييم من 
الواجبات وهم على قوميتهم وديهم ولفتهم ذلتعطهم بيع الحقوق وهم على قوميةهم وديهم ولغتهم. وعلى هذا المبدا - نقاوم بروعي 
الرجل العظيم الذي لا نذسى فضله م فيوليت لما فيه من عدم التسوية في الحقوق لا بين الجزائريين والفرنسيبن ولا بين طبقات الجزائريين 
أنفسهم وما فيه من تبئة الطبقة المثقفة للاندماج مع السكوت التام عن الدين واللغة» قاومناه أيام كان الناس كلهم متمسكين به إلا 
من عارضوه لاغراض معلومة وبإيعازات خاصة» ولم نبال في معارضته- لما كان غخالفا لمبدئنا من المساواة في الحقوق والمحافظة على 
المقومات الذاتية بكل الذين كانوا يعترضون علينا وقد يجاوزون الإعتراض إلى حد آخر» نعم ثبتنا على تلك المقاومة لأننا نعرف أنعا 
عبد ثنا نعبر عن عقيدة 

جمهور الأمة ونعرب عن إحساسهاء وجاء المؤتمر وطلبت مني لجنة قسنطينة أن أضع لها ما أراه من المطالب» فوضعت المطالب المنشورة 
في المقال المتقدم ومن تلك المطالب "السماواة في الحقوق السياسية مع المحافظة التامة على جميع الذاتية" وهذا هو الذي أقره المؤمر 
بالا جماع ووجهته رئاسة المؤتمر إلى الحكومة وأشرته الصحنف ف صدر قرارات المؤتمر» وسقطت بد م البروجيات» لفقت الأمة 
بهذا من مؤتمرها العام المبدأ الذي دعا إليه الشباب لأنه يدرك حقا نفسيتها وينطق صدقا بلسائهاء فنحمد الله الذي وفق الأمة إلى 
ما فيه خيرها وشرفها ونسأله تعالى أن يحيينا وبميتنا في خدمتهاء محافظين على قوميتها ودينها ولغتهاء ساعين بها ومعها في ترقية العمران 
عبد احميد بن بادس 


)١(‏ ش: ج 4: م ؟1ء ص 5١6 - 7١4‏ غرة ريع الثاني هه١ه-‏ جويلية 1985م. 


٠.0‏ كمة قالما ابن باديس 
كلمة قالها ابن بادرس 
للضي بالك وات ريل الدية العراء 
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بمناسبة اجتماع الوفد الجزائري بالشعب 

أمبا الجزائري التاريخي القديم» السمام الصميمء كامته من كمة اللهء وإرادته من إرادة الله وقوته من قوة الله» أو لست منذ شمر 
كونت مؤترا كا .بنبغي أن يكون جلالا وروعة» فذلك جلى إرادتك ومظهر قوتك» وكونت هذا الوفد الكريم فملته مطالبك فاضطاع 
بها وأدى الأمانة في ثمانية أيام» وهي لا تؤدي إلا في إضعاف ذلك من الأيام» وفد لعمر الله مثلك في قوتك وإرادتك وحياتك 
و كفك "و قل "كين متها ون تيا زان ١!‏ اذاو كبا لا انيه وا رياف الصحف فعرفك إليها ورفع إليها صوتك. ولقد كدت تكون 
أهبا الشعب مجهولا عندهم تمام الجهل» لكن بأعمالك العظيمة وبما قام به الوفد صرت معاوما إدى من يعرف الحق ويحترم الكريم 
000 ْ 

يها الشعب إنك بعملك العظيم الشريف برهنت على انك شعب متعشق الحرية وهاتم بهاء تلك الحرية التي ما فارقت قلوبنا منذ را نحن 
الحاملين للوائهاء وسنعرف في المستقبل كيف نعمل لما وكيف نحيا وتموت لأجلها. 

إننا مددنا إلى الحكومة الفرذسية أيديناء وفتحنا قلوبناء فإن مدت إلينا يدها وملأت بالحب قاوبنا فهو المراد» وان ضيعت فرنسا فرصتها 
هذه فإننا تقبض أيدينا ونغلق قلوينا فلا نفتحها إلى الأبد. | 1 

أمها الشعب لقد عملت وأنت في أول عملك فاعمل ودم على العمل وحافظ على النظام» واعلم أن عملك هذا على جلالته ما هو إلا 
خطوة ووثية ووراءه خطوات ووثيات. وبعدها إما الحياة واما الممات .)١(‏ اه 


010( اج 2 مم ص "٠07"‏ غرة جمادى الثانية هه *ه - سبتمر 55ام. 


1 مع الوفد الإسلامي الجزائري 
0.1 تمهيد 

وام و الأمنعاذ الحم 

مع الوفل الإسلامي الجزائري: 

مشاهدات وملاحظات 

تهيد: ع ع ع ع 4- 
تقد كان مقررا أن يزور الوفد تلمسان وقسنطينة بعد اجتماع الجزائر الذي وقع في ١4‏ جمادى الثانية أوت ليطلع الأمة على أعماله واماله 
وكان مقررا أن يكون السفر لتلمسان مساء ذلك اليوم. ولكن مكيدة قتل ابن كول المشؤومة حالت دون ذلك وما كان ينبغي- في 
نظرنا- أن تحول. ويالميتها أدت إلى التأخير فقط ولكنها كانت تكاة لمن لم تككن له رغبة في تلك الزيارة في الترك والابطال. ولهذا رأينا 
ان نطلع قراءنا على شي ئها بقي باذهاننا ما شاهدنا ولاحظناء» وشيء ف اخملة خير من لد شيء. 

على ظهر الباخرة: 

كان أعضاء الوفد- من النواب والعلماء والشبان- كأسرة واحدة في الأنس والعطف والاتحاد وكانت أوقات ينفرد فيها الشيوخ الثلاثة 
فهي التي أتحدث عنها لما فهها من أدب خاص. 

الأستاذ العقى: 

يعرف الناس العقى واعظا رشدا يلين القاوب القاسية» ويمبد البدع والضلالاات العاتية بفوة بيانه وشدة عارضته ولكن العمقى الشاعىس 
لا يعرفه كثير من الناس. فليا ترنحت السفينة على الأمواج وهب النسيم العليل هب العقبى الشاعى من رقدته وأخذ يشنف أسماعنا 
بأشعاره ويطربنا بنغمته الجازية مرة والنجدية أخرى. 
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[صورة: أعضاء وفد المؤتمر الإسلامى الجزائري إلى باربس» في مكتب وزارة (فيوليت)» ويرى رئيس الوزارة نفسه مع أعضاء الوفد] 
ويرتجل البيتين والثلاثة والأريعة في المناسبات- وهاج بالرجل شوقه إلى المجاز فلو ملك قيادة الباخرة لما سار بها إلا إلى جدة دون 
تعريج على عرساي» وأن رجلا يمل ذلك الشوق كله للحجاز ثم يكتبه ويصبر على بلاء الجزائر وويلاتها ومظالمها لرجل ضى في سبيل 
الجزائر تضحية أي تضحية. 

الأستاذ الإبراهيمى: 

وبينما كان حكيمنا الإبراهيمي يساجل الأستاذ العقب ذكرياتهما باحجاز وأيامهما بطيبة الطيبة» ويفيض في الحديث عن أيامه هو بالشام 
وتعليمه والمدرسة السلطانية بدمشق ويحدث عن رفاقه وأصدقائه من أدباء الشام وشعرائها وعلمائها ورجاها الذين لا تخلو الجرائد اليوم 
من ذكرهم- إذا به ينتقل إلى خأة إلى الأندلس. وعبنا باديء بدء 


ه. .0 الأستاذ عبد اميد 

لتلك القفزة من الأستاذ حتى ذكرنا ما بين الشام والأندلس من علاقات في فتحها وانتقال الحلافة الأموية إليها فقلنا أن الأستاذ قد 
عوضه الله من القوة في عله ما ضاع عليه في رجله وكدنا نغبطه على عرجه. وهاجت الذكرى الأندلسية بصاحبنا الإبراهيمى وأخذ في 
الحديث عليها وعلى وطنينا المقرى مؤرخها حتى كد يثثر علينا "نفح الطيب" من حفظه؛ وعامنا أننا سترى أنوار الأندلس بعد الغروب 
وت اعد طلاة المدرتن قطان ل صاحنا وا حك يران وكين ويحوقل وإسترجع. 

وسبقته إلى قول الشاعى: 

كبرت نحو ديارهم لما بدت ... منها الشموس وليس فيها المشرق 

فكاد ييحن جنونه وأخذ يحدث عن شموس العلم التى بدت من ذلك الأفق وعن الثائر ابن غانية وما يتصل به وقضيناها سهرة أمام تلك 


الأنو اوكوارقعه] عونا تابي ونان الاق : 

الاستاذ عبد الميد: 

هذه هي المرة الأولى والأخيرة أعبر فيها عن نفسى كا عبرت عن رفيقى "الأستاذ" فإن ما كا نشعر به من الاتحاد الروحي كره إلي أن 
أعبر عن نفمي بخير ما عبرت به عنهما وأنا في قرارة تفي أبخض التواضع المصنوع كا أبفض الإدعاء الكاؤب فلا أعرفه من نفس ولا 
ةن لعدة انوانا التواضع المصنوع فما تنقضي به العادة ويحتمه أصل التربية وقد حرجت عنبما هذه المرة امتثالا للطبع ولن أعود. 
لفك" كنك ما خيؤة اجادني' الرفيفين ولطفها» كيت أختم إنشادات العقبي بالاتهات: والأيات» ويارة بالزذاكه و الرقفات» وكقت أساوق 
الإبراهيمي الحافظة فيما .نشد من "نفح الطيب" وقد طال عهدي به. ول تفارقني مبنة المعلم فكنت أجدنيٍ عن غير قصد أقرر نكتة في 


الممابللات الرمعية 

03.0 عند م. فيوليط 

تيمو القع اء. عبرة في حادثة من التاريخ فيوافق الرفيقان وقد يخالفان. وكنت بحكم مبنتي أيضاء أفكر في تلامذتي وأعدادهم لثل 
مقام هذين العالمين الأدييين العظيمين فلن يحفط الإسلام والعربية في الجزائر إلا بأمثالههما فينبعث في عزم على الجد والاجتباد في 
التعلبم كل ما بتي من حياتي حتى آخر ومضة من الروح وآخخر قطرة من الدم. ويمر بذهنبي خاطر مرج يكدر علي ذلك الصفو ويكاد 
يضعفه ذلك الأمل. أتدري ما هو اللخاطر: هو "صندوق الطلبة" الفارغ المدين» ولكنني رفانت ها انيه بكامتي التي لمحف إن قننا 


منذ نحو ربع قرن: "نحن على الفيض الرباني" ولن نزال عليه إن شاء الله. 
المقابلات الرمعية: 
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استقبلت الوزارات المقصودة كلها الوفد كله» فكان رئيس الوفد الدكتور ابن جلول يقدم الوفد للوزير واحدا واحدا ثم يلي كامات 
في التعريف بالوفد ومقاصده وما يناسب مقام زيارة الوزير ثم يتكلم الوزير بما يدل على الترحيب وحسن القبول 2 ثم يعلو الكاتب العام 

للنة المؤتمر الأستاذ بن الاج مطالب الوفد وههي التي قررها المؤتمر ويشرحها مطلبا مطلبا شرحا وافيا ثم يجيب الوزير عن تلك المطالب 

ويناقش في بعضها ثم تكون كلمات من بعض الأعضاء في أثناء الحوار. 

هذه هي الصورة الإجمالية العامة بميع المقابلات على ما يختلف من التفصيل في كل وزارة بما يناسيها. 


ار من زد 0 أضانت 0 المطالب ل قد م أسيت شيئا فذكره الأستاذ العمودي بمطلب حرية التعليم العربي فأخذ في مدح 


وه «عتد وزير الوانغلية 

5,98 عند وزير الحربية 

يقاومها فقّلت له: لكن مع الأسف إن اللغة العربية محاربة بالفعل من الإدارة الجزائرية وأن المسلمين يشعرون من أجل ذلك بألم شديد. 
ونببت بعض الإخوان إلى أن م فيوايط لما كان يتكلم على المطالب كان يتكلم بفصاحة واسترسال فلها أخذ في الكلام على العربية لم 
يكن كا كان. فوافقوني على ذلك وقد كانوا تذبهوا له مثلي. صحيح أن م فيوليط يحب الحير للمسلمين ولكنه لا يحب لهم ما يعرقلهم 
عن الاندماج التدريجي» وليس كل ما يحبه لنا أحد عن حسن نية هو ما نحبه نحن لأنفسناء 

وقابلنام فيوليط مرة ثانية- الشيوخ الثلاثة والدكتور ابن جلول والأستاذ القلعي- فوضّنا له مطالب المؤتمر في الحرية الدينية وحرية التعليم 
بالمساجد لكل عالم مسلم وتأسيس جمعيات دينية في كل ناحية باختبار أهلها وذكر له الأستاذ الإبراهيمي الظل الواقع من الإدار 
الجزائرية في هذه الناحية من حياة المسلمين» الظلم الذي لم يبق فيه من خفاء كا لم يبق عليه من صبر. فوعد بأنه سينظر المسألة مع 


رئيس الوزراء. 
عه وزير الداهلية 


و 0 مقابلة نفس الوزير- لتنقلاته ف البلدان لسبب الاعتصابات- فقابلنا الكاتب العام للوزارة م ا وهو رجل راديكاللي كيم 
وممن كلمه الأستاذ العقبى فقَال له: نريد أن نعامل في الجزائر بما يعامل به غيرنا من سكانها من الطليان والأسبان فإننا نعامل بها أدنى 
من كل جذس. فوعد الوزير بالنظر في احالة وأنه سيقدم هو إلى الجزائر بنفسه. 

عند وزير الحربية: 


م دالاديه راديكالي من يمين الراديكال وقد صارحنا بأنه لا يمكن 

»5٠‏ عند رئيس الوزراء 

...> كلمة لكبير الوزراء 

أن يوافق على إعطاء النيابة بالبرلمان ما دمنا محافظين على الشريعة الإسلامية في حقوقنا الشخصية وصرح بأنه يكون مع المعارضين إذا 
عرضت المسألة في البرلان. والذين يعرفون م دالاديه لا يستغربون منه هذا ورأيه هذا هو رأي الراديكاليين إلا القايل فلو عرضت 
مسألة النيابة في البرلمان ولقيها م دالاديه وأكثرية حزبه بالمعارضة مع من يعارضها من أحزاب غير الجببة الشعبية لقَضي عليه بالفشل 


عب رسن ورا 
لطف وبشاشة وجاذدبية: هذه الصفات التي يمتاز بها- جموعة- م بلوم على كل من لقيناه من رجال الحكومة الفرأسية. بعد خطاب 


رئيس الوفد وشرح الكاتب للطاللب المؤتمر تكلم كبير الوزراء وافتتح كلامه بقوله: ني مسرور بزيارة مسلمين بودي وديموقراطيين 
لديموقراطي وفرانسويين لفرفسوي" وببذه الروح ألقى جميع خطابه. 
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كلمة لكبير الوزراء: 1 

قدمت قبل اليوم مطالب الامة الجزائرية مرات عديدة بطرق متعددة وكانت تقابل بقَبولها للنظر فيها وبالوعد بإنجاز بعضها ثم لا يكون 
بعد ذلك ثبىء من الوفاء من الواعدين» ولا شىء من الاستياء من الموعودين ١‏ عن أن هذه الازة لم تكن كلك المرات في جميع ما + 
بباء وبالطبع لن تكون مثلها فيما ينشأ عنبا من نفع عند الوفاء أو ضرر عند الاخلاف. فأحببت أن أصارح كبير الوزراء بالعاقبة 
السيئة التي تكون نلحيبة الأمة الجزائرية في مطالبها هذه المرة إذا خابت» فمّلت له- بحضور الوفد كله والمترجم رئيس الوفد-: "الأمة 
الجزائربة المتألمة ليس ألمها ضد جنس ولا ضد دين ولا ضد فرنساء وإئما أللها ضد الظارء وهذا لما جاءت الحكومة الشعبية وتوسمت 
فيا الخرية والعذالة 


...> مقابلات الأحزاب الشعبية 

.١‏ .> مقابلة الصحافة 

أعطتبا كل ثقتبا وأعلنت سرورها بها وأرسلت هذا الوفد فإذا رجعنا إلهها ببعض مطالبها زادت ثقتباء وإذا رجعنا بأيدينا فارغة انعكس 
ذلك الفرح وحصل عن انعكاسه ضرر عظيٍ إستغله أضدادنا وأضدا ؟" فأجابني- باندهاش-: "كيف ترجعون بأيديك فارغة وأنا 
أشتغل وحبيبي فيوليط من الآن في مطابك" فال م فيوليط: "قبل الأحد ينجز العمل" وقد كا ملحصنا من المطالب بعضا منها لينجز 
ونرجع به في أيديئا وهو الذي دار عليه هذا الحديث. ولكن بعد هذا كله ها نحن قد رجعنا بأيدينا فارغة وما زالت فارغة إلى الآن. 
نعم فيها وعود وفيها آمال» وسنصبر هذه العطلة الصيفية على كل حال. 

مقابلات الأحزاب الشعبية: 

أكبر الأحزاب الشعبية التى نتألف منها الجبهة الشعبية هي الحزب الاشتراكي والحزب الراديكالي والحزب الشيوعي. وقد زار الوفد 
الأحزاب الثلاثة كلا في قسمه الحاص به من دار البمان» فأما الإشتراكيون والشيوعيون فقد كانوا موافقين على مطالب المؤتمر كلهاء 
وأما الراديكاليون فكان منبم الوفاق على جملة المطالب لا على تفصيلهاء وظهر منهم احتراز وتريث» وأشاروا إلى إرسال لجنة برلمانية 
لبحث الحالة وهذا هو ف قررته الحكومة بعد ا هو معلوم. 

مقابلة الصحافة: 

7 رئيس الوفد وقتا لمكاتهي الصحافة الباريسية في قاعة النزل الذي كان به الوفد فاستقبلهم الوفد فيها في الوقت المعين وبينت لهم 
المطالتا وقد كنت الميمافة يعن 1 بحسب مشربه ولكن الأمى الذي كان حاصلا ولا محالة هو لفتبا الرأي العام الفرنبي للمسااد 
الجزائرية الإسلامية لفتا جديا لم ؛ يكن قد حصل على هذا الوجه من قبل. 


...0 النتيجة المحققة 

.".١‏ العودة إلى الوطن 

النتيجة الحققة: 1 1 

١‏ -ادى الوفد مطالب مؤتمر الامة الجزائرية المسلمة بصدق وامانة وشرف. 

؟ - عرفت فرسا حكومتها وأحزابها وصحافتها أن وراء البحر أمة جزائرية إسلامية تطالب فرنسا بحقوقها وتحافط تمام المحافظة على 
شخصيتها ومقومات شخصيتها. 

وهذان الأمران- وما حصلا قبل اليوم- لما قيمتهما في حياة الجزائر وبناء مستقبلها. والأخير منهما هو الأساس الذي يجب أن .يبي 
عليه كل حمل لجزائر والنيج الذي يجب أن يسير فيه كل من يتولى قيادة ناحية من نواحي سيرها في الحياة. وكل من حاد عنه قولا أو 
عملا فإنه يعد خائيا للأمة ويجب أن يعامل بما يستحقه اللحائنون. وقد رأينا اقتناعا به من لم يكن منه من قبل على يقين ومعنا اعترافا 
به ثمن كان قبل فيه من المتشككين. وإذا كنا نسمع أحيانا نعققات بما يخالفه فههي من شذاذ لا تخاو منبم أمة» ولا يزيدهم ذلك إلا 
بعداً عن الأمة وإسراعا في دركات السقوط إلى هاوية المقت وقرارة النسيان. 
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العودة إلى الول 

00 يظن أن المطالب المستعجلة إذا لم تكن صاحبتنا فإنها لا تتأخر عنا بأكثر من أسبوع وإذا تقاعست وتباطأت فلا 
أكثر من شبر. أما أنا فلم أكن مع الأسف على هذا القدر من الرجاء. فالجببة الشعبية تعتمد في بقائها على الراديكاليين وهؤلاء ما يزال 
فهم من عرفنا سياستهم الإستعماوية في العهد القديم وهم ما يزالون عليها في العهد الجديد. وقد سمعت منهم حديث لجنة البحث لفق 
لدي ما ظننته فيهم وتوقعته منبم فكنت أعتقد أن المطالب ستتأخر 


كا.ء" ىم واليوم ٠٠6١‏ إ 


وأن هذاناا 2 لا يكون فيه شىء ولكن لا بد من ام ك بحبل الرجاء إلى حين. وقد صدق الواقع ظننا وها أن الصيف قد مضت» 
وها "أن نة البحت قل تعلق وها أكون انظ ركه 

واليوم ...! 

إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته ... على طرف الحجران إن كان يعقل 

ويركب حد السيف من أن تضيمه ... إذا لم يكن عن شفرة السيف محل )١(‏ 


(1) شح 807 1 صن 112214 0 اغررة وبحت وهاه - أكتوبر 157م. 


464 انحن مسلمون وكفى 

0١‏ المسا- الدعاية الحتلرية فى إفريقيا الشمالية وفلسطين 

نحن مسلمون وكفى ' 

إن الإسلام الذي ندين به» وهو دين الله الذي ارسل به جميع انبيائه. وكل هدايته وحمم الإصلاح البشري به على لسان خاتم رسله» 
هو دين جامع لكل ما يحتاج إليه البشر أفرادا وجماعات لصلاح حالهم ومال» فهو دين لتنوير العقول وتزكية النفوس وتصحيح العقائد 
وتقويم الأعمال. فيكل الإنسانية وينظم الإجماع واشيد العمران ويقيم ميزان العدل ورطشر الإحسان. فلا ييحتاج بعذه إلى ما تنام 
عليه الأوروبيون من مبادئ أحزاب وجمعيات ليس في استطاعة شىء منها أن يصلح حالهم لا في السياسة ولا في الاجتماع دع عنك 
الأخلاق والآداب. كا أنه لا يسم واحد منها من قواعد منافية للفطرة أو مجانبة للعدل أو ضعيفة فى العقل فالمسلم بطبيعة إسلامه بعيد 
عن كل هذه المعيات والأحزاب. وهذه هي حال السواد الأعظم من المسلبين في جميع الأقطار. 

يبجهل بعض الكّاب الأورويييت هذه الحقيقة أو يتجاهلونهاء فتراهم يرمون المسلمين في كل حركة من حركاتهم بمبادئٌ الأحزاب الأوروبية 
ذات النفوذ والفهر ةق وروا 

وللقارىء نخوذجا من ذلك: 

الفسا- الدعاية الحتارية فى إفريقيا الشمالية وفلسطين: 

فيينا في ؟: لمراسل البلاغ الخصوصي- يؤْخذ من المعلومات الت أذاعتبا صحيفة تلغراف عن نظام الدعاية الحتلرية في إفريقيا الشمالية 
وفلسطين أن مجموع ما أنفق على هذه الدعاية التي جعل مركزها 

0١‏ الدعاية الألمانية في إفريقيا الشمالية 

الأسابئ ف برلين بلغ م.ءرهء 5م ر” مارك ف الشبر» وقالت أن الغرض من هذه الدعاية هو إثارة العام الإسلامي ضد اليبود 
وانجلترا وفرنسا وإعداد العدة لفتنة تقوم في إفريقيا الشمالية الفرنسية في حالة نشوب الحرب. 

"البلاغ" 

الدعاية الألمانية فى إفريقيا الشمالية: 
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باراس- نشرت جريدة "الرجل الحر" التى تصدر في باريس فصلا قالت فيه: هل من واجبنا أن لا نغفل هذه المسألة الحيوية بالنسبة 
لسيادتنا في الشمال الإفريقى. أن مذبحة مدينة قسنطينة والقلاقل الأخيرة التى أثارها الدستور في جهات الساحل بالبلاد التونسية 
ليست إلا إنذارات يجب علينا ألا نبمل أمرها وألاً نغفل نتائجها. ولهذا يجب أن نظهر في هذه الأراضي الإسلامية» وإذا كانت قوانا 
لا تصل حتى ترتكب الشدة أو الإرهاق فإن عفونا وتساحنا ليس منشوهما الضعف. يجب أن يقع نتبع تأثيرات هذه الدعاية الهتارية 
أو الوطنية أو الثورية بغاية اليقظة والنشاط» تلك الدعاية التي إذا غفلنا عنبا تسيبت لنا في متاعب جمة. 

"الزهرة" 2 7 2 

ومما يحب أن يلاحظ هنا أن الذي كا نري به هو الدعاية البلشفية» والذي صرنا نرى به هو المتلرية» ومن المعروف أن روسيا الباشفية 
قد دخلت في عصبة الأمم وأخذت ,رسيا دائًا فيها كسائر الدول العظام وأصبحت معترفا بها كدولة كبرى وكل ما كانت تأتيه 
"يبس وتحتت وطارت به الأرياح" فلم يبق من وجه لرمينا بالباشفية والدعاية البلشفية. ولكن هتلر اليوم هو لينين بالأمسء فلتكن 
الحتلرية 

هي الكرة التي ترى بها الأمة المستضعفة. وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن هذا الرمي بالهتارية بعد البلشفية لم يكن عن جهل وإما 


7 ب عوك إن ماج لوم هس‎ 3 ١ 
.)1( كان عن مك وسوء قصد.٠ ويمكرون ويمكر اللَّهُ واللَهُ خير الما كرين‎ 


)١(‏ ش: ج ١١41م‏ ١٠ءص‏ 489 - 484 غرة رجب 7ه"1اه- أكتوير؛ 197 م. 


.> ليست الزردة وحدها 
١ءهاء5‏ تمهيد 

8.6" كيف كا معأ 

ليست الزردة وحدها 

ولك زرا [لك كتتنا ؤواعها ‏ 


-: الزردة التى أقامها الدكتور بقسنطينة وترأسها ودعا إليهاء ونشر عنها المقالات الطوياة أياما متوالية في جريدة (لا ديبش) اليومية» 
منكر طريف» وحادث عيب» شغل الناس بما فيه من نكر وما فيه من طرافة حتى كاد ينسيهم كل ما أنى به الدكتور من أعمال ضارة 
وما سلكه من سبل معوجة؛ فلربما حسب قوم أن الزردة هي كل ما تنقمه المعية عليه» ولربما استكثر قوم هذه النقمة على أ حقير 
إذ ليس باللحطير ولكن الحقيقة خلاف هذا الظن ووراء هذا الحسبان وليس من النصح أن تبقى الحقيقة مكتومة عن الناس ففى 
بقائها مكتومة الخيرة والاضطراب والضلال وفي بياتها الحدوء والاطمئنان وإنارة السبيل للعاملين. وها نحن تبيتها في الكلمات التالية 
مكشوفة دون أي تقبيح أو تحسين» حتى يحك القراء بأنفسهم حك غير متأثرين فيه إلا بالحقيقة الجردة. 

كين كا مها 0 

قر كايك' الطعرة مسغاونه ع الذكرنة ومدا كدة بق أعناطا من أله شاع ركاف جا عق للاكرية عل بها اليضة النلبية والدرجة 
في الأمة الجزائرية بعد طول رقادها ويأس القائطين والمقنطين من يقظتبا. فلما جاءت الحركة السياسية وتقدم رجال أحرار للنيابة عن 
الأمة» وكان جميع المنتمين لجمعية- بطبيعة علمهم وبصرهم 


.6 .> كيف اقترقنا 


لا بوي جمعيتهم- مع النوابه الأحرار» وفاز النواب الأحرار في أكثر الدوائر» لما كان هذا كله زادت نقمة الحكومة على ابمعية 
واعتقدت تأبيد ابمعية للنواب الأحرار ونسبت يقظة الأمة وحسن اختيارها وعدم امتثالها للإيعازات وعدم خوفها من التبديدات» 
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إلى ما بنته فيها الجمعية من حياة. وأخذت من يوم ذاك هي والصحافة الفرنسية الباريسية والجزائرية تقرن النواب الأحرار واجمعية في 
قرن عندما تكيد أو تقذف أو تغري أو تباجم مع تخصيص اجمعية بالقسط الأوفر من الأذى والتبويل والإثارة للفكر الفرنبي العام. 

ومن العجيب أن الدكتور كان» دون سائر النواب الأحرار» ينفس عل ابمعية هذا البلاء ويحسدها على هذا العذاب» ويكره أن تكون 
ها تلك السمعة في الصحفء وأن يكون للمنتمين إليها ذلك الأثر في فوز النواب الأحرار» وكان يظهر ذلك في مجالسه وأمام من هم 
معه من الساسة» ولكنهم ا في ابمعية. وكان كلام الدكتور يبلغنا- ولا محالة- وكا لا نلتي له بالا حرصا على اتفاق الكلمة 
وابقاء على وحدة الأمة. وكا- رجال المعية- لا يكون موقف عام إلا أيدناه» ولا موطن يقتضي التقدم إلا قدمناه. حتى جاء المؤتمر 
الذي بذل كل جهده في عرقلته وأبى الله إلا أن يقهء فقدمناه رئيسا عليه. ولما جاء تأسيس الجنة التنفيذية للمؤتمر قدمه رئيس ابمعية 
لرئاستها فوقع الإتفاق على قوله. ولما رجع الوفد وقفل هو ورئيس ابمعية إلى قسنطينة وخرجت البلدة كلها للقائهما في يوم مشهودء 
خطب رئيس ابجمعية في تلك الموع وقال لحم: (ثقوا بالله ثم بأنفسك ثم برئيس المؤتمر) وكا- عل الله إلى ذلك اليوم» وبعد ذلك اليوم 
عاقدي العزائم على العمل معه في ظل الموؤْتمر إلى غاية ما نستطيع. 

كيف افترقنا: 

وقعت حادثة الاغتيال المشؤومة فاغتيل معها- واللّه- عقل الرجل. 


4 طعنة من الخلف في أخطر الأوقات 

وقال وكتب ما سبق به كل أعداء ابمعية إلى توجيه التبمة- تصريحا بالقول وتلويحا بالككابة- إلى العلماء ورغم ذلك أغضينا وسكتنا. 
ووقعت حادثة الاعتقال الباغية فاهتبلها فرصة للإيقاع باجمعية فطار الرجل إلى بارس حمل معه تصريحاته إلى جريدة (مارساي ماتان) 
لما نزل بمرسيلياء تلك التصريحات التي ل يقل مثلها- مجتمعة- أحد من أعداء ابمعية والباغين لها الشر على كثرتهم فيبا. ووقف على تلك 
التصريحات السيد طاهرات والسيد ابن الحاج العضوان في الوفد» وقد جاءا باريس مرة ثانية كا جثنا فأظهرا استنكارهما لا ودعواه 
إلى تكذييها فوعد بتكذييها. ووقفنا عليها ونحن بباريس فتريشنا بقدر ما انزعناء وانتظرنا التكذيب وانتظرناء ولكن مضت الأيام والرجل 
لم يكذب فطلبنا منه التكذيب على لسان جريدة المعية وانتظرنا ثم انتظرنا وجاء الاجتماع العام لمجمعية وعرضت مسألة تصريحاته على 
الاجتماع فقرر بالاجماع- إلا الأستاذ العقبي- القرار الذي نشر في العدد 89 من "البصائر" مع تعليق تنفيذ القرار على مضي ثمانية أيام 
دون أن يكذب. وكاتبه أثر تلك الجلسة الأستاذ العقبى بصفة خاصة يطلب منه كلية تكذيب ينشرها في البصائر وتنتوى بها المسألة 
حسبما كان وعده فلم يفعل. فنفذ قرار الاجتماع العام واعتبر ضدا من أضداد الجمعية ليكون لكلامه عنها عند الحكومة وعند الناس 
قيمة كلام الضد لا قيمة كلام الصديق. 

طعنة من اللخلف في اخطر الاوقات: 

في الوقت الذي أدخل فيه السجن الأستاذ العقبي ونمت قرون الشر من كل جهة تتضنض بألسنة الباطل إلى ابجمعية. يصرح الدكتور 
ابن جلول تلك التصريحات التي نعرف نحن وأمثالنا من تعودوا الببت الإداري أنه لا يحسن نسجها ولا يتن وضعها ولا يحويها ذهنه. 


هءهة "5.١‏ له في يد الظلم 

وائما هي صنع معامل شيطانية تقدمها لمن يرضى لنفسه باستعمالها فيستعملها فيكون عليه غرهها ولها هي غنمها. 

أخبرنا نائب عمالي ذو شخصية» أن الدكتور عمد اجتماعا بمعية النواب قبيل الاعتقال وأظهر من حنقه على المعية وعزمه على البطعش 
بها ما أفزع ذلك النائب وتركه ليالي مبتما بما سيكون من الدكتور ضد اجمعية. وسألنا غيره تمن حضر ذلك الاجتماع قْمَقَه لناء 
وأخبرني بعض الرفاق في الوفد من النواب لما قدمت باريس بعيد قدوم الدكتور أنه قدم ممتلئا غيظا على المعية. وفي طريق قدمته تلك 
فعل فعلته في "مارساي ماتان". 

فالدكتور وجد من تلك التصريحات المحصلاة لغرض غيره ما يحصل غرض نفسه فطعن بها اللمعية في نكبتها وأحرج أوقاتها طعنة حسيها 
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هي القاضية عليهاء فأنى له بعد هذا كله أن يكذب وكيف بنتظر منه أن يكذب؟؟ ولو أن هذه الطعنة لم تكن لها هذه الملابسات من 
قيمة فاعلها المباشر» ومدبرها المصاول» ووقتها المتخير» لما التفتنا إليها ولا ألزمنا بتكذييها مثل ما ألزمناه. 

آله في يد الظل: 

لقد اتخذت لحاربة هذه ابجمعية آلاف ... فأسست لأجلها اجمعيات والصحف» واستخدم نواب من ذلك الطراز المعلوم فدسوا 
الدشاس» وخطبوا ف المجالس» وباء ا جمبيع بالفشل واتخسران المبين. ولد قوومت هذه اجمعية بانواع المقاومة وسوومثت التحول عن 
خطتها أو التساهل فيا يوجوه. المساومة حدق سوومت بنضرها وتابيلها وتقديم رجالا واجابة مطالبها على أن تتخخل عن النواب الأحرار 
وتنفض يدها منهم» فكانت إزاء ذلك كله الجبل الأصم الذي 


5 وافق شن طبقة 

لا يسمع والطود الأشم الذي لا يتزعزع. وكان جواب رجالا على المساومة الأخيرة أن كونوا المؤتمر الإسلامي الجزائري العام فأوقفوا 
الأمة كلها خَلصٌ النواب الأحرار» ووضعوا عل رأسه ابن جلول» واعلتوا ثقهم الللكوية الكهيية واوا يا 

هال هذا الموقف الجدي وهذا المظهر الرائع من الأمة الإسلامية الجزائرية نواحي لا تعيش إلا على فقّر هذه الأمة وجهلها وتفرقها 
وعدته ذنبا جديدا من ذنوب ابجمعية أن على ما قبله وأفزع بما بعده فابتداً من تلك النواحي موقفها الجديد وسلاحها الجديد» وكان من 
آثار ذلك الموقف حادثة الاغتيال والاعتقال ورمي الشيخ الحبيباتني بالرصاصء وكان من السلاح الجديد حضرة الدكتور الزعيم ...! 
وافق شن طبقة: 

فبينما تلك النواحجي تحرق الارم على ابمعية التي لم يكفها جمع الأمة على العلم والدين والتبذيب حتى عملت على جمعها على هذا المؤتمر 
العظيم» وأسف للدنايا لتنسف اجمعية أسفا وتصم رجالها- كذبا وزورا- بكل إفك وشينء إذا ببا: تلك النواحي تسمع زمجرة الدكتور 
ووقيعته في اجمعية وبغيه لها الكيد. 

وبينما هو الآخر بتحرق من الغيظ على اجمعية التي عملت على تكوين مؤتمر يظهر فيه رجال وتوزن فيه الأعمال» ويسمع فيه الزعيم ما لم 
يعتد سماعه من انتقاد» إذا به إشاهد أيديا من تلك النواحي تلوح له بالرضاء وما وراء الرضاءء وتوميء إليه بالقضاء على أولئك العلماء 
المشوشين المتدخلين في السياسة كل القضاءء فأسرع إلى الأحضان وأصبح الحبيب المقرب والصديق الممدحء الذي تفتح له الأبواب» 
وتفسح له الرحاب» ويدخل بلا استئذان» ويناديه متصرف "بريفي" قسنطينة من نافذة سيارته في طريق سكيكدة "سالي دكتور ... ' 


لأمة 1ب الأمة سكت وارمة 

ويعطيه الماليون المعروفون قناطير الفارينة ورؤوس البقر ليقيم زردة لأموات وجه الأرض على أموات بطنهاء وإن كان الذين أوذوا 
واضطهدوا من جرائه أيام كان- وا أسفاه- ما زالوا من آثار ذلك في الذل والفقر بتخبطون. 

كل هذا لحضرة الدكتور على أن يعمل على هدم الجمعية وهدم المؤتمر. وقد عمل لذلك بقوله وعمله وكاباته» وما زال يعمل» ولكنه 
اني ا ا 

الأية سكي وارقرق: 

لم تزد ابلمعية من يوم أيست من رجوعه عن طعنته لهاء على أن أعلنت أمره للأمة وخلت الك عليه لماء ولقد شاء الله أن يكون حم 
الأمة عليه سريعا كنت بإسقاطه من رئاسة مؤتمرها. ثم حاول منذ أيام بمكتوب نشره هو والسيد ابن الحاج أن ينع لجان المؤتمر من 
العمالات الثلاث إلى سطيف لتعيد النظر في أمى عززله لأن عززله- زعم- لم يكن بالأكثرية» فكان من تلك اللجان أن أمطرت للسيد 
ابن الحاج ببرقيات ااتع اماه ادكه إلى سطيف وظهوره بمظهر الموافق على ذلك الزعم. فا وسع د ابن الحاج 
إلا الرضوخ وحاول أن يتدارك الأمى فأبرق إلى أعضاء تلك اللجان مساء ابنمعة الماضية بتحويل الاجتماع إلى الجزائر فأعرضت عنه 
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شطرهم جاء للاعتراض فكان هذا من الأمة الممثلة في لجان مؤتمرها بالعمالات الثلاث» إبراما لما كانت حكمت به من عزل الدكتور 
من رئاسة المؤتمر» وتلك عاقبة الظالمين. 

وبعك: فهل أدرك الدكتور ضيقة أمره؛ وشعر بنفسب الأمة عليه 

فأخذ يتراجع عن غيه» ويتدارك من خطثه ليعود إلى بعض مقامه عند قومه؟ أم هو ما يزال جادا في سيره حتى يصل من منحدره 
إلى النهاية. 

ومن يعص أطراف الزجاج فإنه ... يطيع العواللي ركبت كل لحم 

(قسنطينة) عبد ا حميد بن بادس 

البصائر: س ١‏ عدد 4# الجزائر يوم ابخمعة 78 شعبان ٠ه‏ الموافق ليوم ١‏ نفامبر 5١م‏ الصفحه ١‏ - ” والباقي تابع لصفحة 
“ في أسفل عمود .١‏ 

5 الجنسية المَومية والجنسية السياسية 

الجنسية القومية والجنسية السياسية 

تختلف الشعوب بمقوماتها ومميزاتها كا تختلف الأفراد. ولا بقاء لشعب إلا ببقاء مقوماته ومميزاته كالشأن في الأفراد. فالجنسية القومية 
هي ججموع تلك المقومات وتلك المميزنات. وهذه المقومات والمميزنات هي اللغة التى يعرب بها ويتأدب بآدابهاء والعقيدة التى .يبنى 
حياته على أساسهاء والذكريات التاريخية التي يعيش عليها وينظر لمستقبله من خلالما والشعور المشترك بينه وبين من يشاركه في هذه 
المقومات والمميزات٠‏ 

ومن 1 أن د الاتحاد بن شعن عافن في 5 لقومية إذا تناصفا وتخالصا فيما ارتبطا به من الجنسية السياسية التي قضت 
بها الاروف واقتضتبا المصلحة المشتركة. 

فإذا لم يرتبطا بالجنسية السياسية فلا بد لهما- مبما طال الأمد- من أحد أمرين: إما أن يندح أضعفهما في أقواهما بانسلاخه من مقوماته 
ومميزاته فينعدم من الوجود. واما أذ يبقى الضعيف محافظا على معّوماته ومميزاته فيؤول عه ولا يل - إلى الانفصال. وبعد فنحن 
الأمة الجزائرية لنا جميع المقومات والمميزات لجنسيتنا القومية وقد دلت تجارب الزمان والأصوال على أننا من أشد الناس محافظة على 
هذه الجنسية القومية واننا ما زدنا على الزمان إلا قوة 

فيها وتشبثا بأهدابها وأنه من المستحيل إضعافنا فيها فضلا عن إدماجنا أو محونا. أما من الناحية السياسية فقّد قضى قانون- ١856‏ - 
باعتبارنا فرفسيين لكنه تفذ وينفذ تنفيذا جائرا فيفرض علينا جميع الواجبات الفراسية دون حقوقها فكنا كم قال الشاعى: 

واذا تكون "ريبة ادعي لا ... وإذا يحاس اليس يدعى جندب 

او 6 قو مثلنا الدارج "وقت الدوا هاتوا بو نافع» وقت الشفا طيشوا الدرياس" صبرنا على هذا الحيف طويلا وعالجناه بما استطعنا 
مرات كثيرة من جهات عديدة حتى جاء الوقت الذي نفد فيه الصبر وأعيا العلاج فمّانا البيت الثاني من قول الشاعى المتقدم: 

هذا وعد و الصعار سيد لآآم ان دام ذاك ولا ان 

قيضت الأمة نبضتها بمؤتمرها الفخم الجليل وقررت فيه الإجماع "امحافظة التامة على المميزات الشخصية» والمطالبة جميع الحقوق 
المبياسية" وأدرك أقطاب الواجهة الشعيبة أحقية هذا الطلب وأذركوا أن لا بقاء للأمة الجزائرية مرتبطة بفرنسا إلا إذا أعطيت حقوق 
الجنسية الفراسية السياسية مع بقائها على جنسيتا القومية .جنيع تميزاتها ومقوماتها فتقدموا يجلس الأمة الفرنبي بالقانون المعروف اليوم 
ببروحي بلوم- فيوليط وتلقاه الذين يقدمون مصا حهم الفردية والاستعمارية على مصالح فراسا الحشقية عا هو محروقه مق معاوضة بذية 
ظالمة منكة وتلقته الأمة الجزائرية الى ترصضى بالارتياط بفراسا 2 حقوقها وواجباتها- وي الجنسية السياسية- ما دامت حترمة ف 
جنسيتها القومية وهي تلك المقومات والمميزات بشرط لا بد منه: وهو أن يكون التساوي تاما في جميع تلك الحقوق دون تخصيص لمق 
دون حق ولا تمييز لطبقة عن طبقة. 
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راذا امرك وروي لم فيوليط قليلا جدا بالنسبة لحقوقها وما تقبله اليوم خكطوة أولى فقط يجب بعد تنفيذها أن يقع الاسراع في 
بقية االحطوات إلى تحقيق التساوي التام العام الذي هو الشرط الطبيعي في سنن الاجتماع في بقاء الارتياط بصفاء واخللاص. 

زا يكن قله عب عل اماد عات الله كنهء 

إننا بكلامنا هذا نعرب عن فكر الأكثرية العظمى من الأمة الإسلامية الجزائرية. ونعلن أن هنالك من لا يرضيهم هذا ومن لهم نظرات 

اخرى لما حظها من الاعتبار. وإننا نتحقق ان الموقف الذي يقفه البرلمان الفرسوي يوم تعرض عليه المسالة هو الذي يوجه الامة 


الجزائرية إحدى الوجهتين فالمستقبل بيده. والأمى لله من قبل ومن بعد .)١(‏ 
عبد احميد بن بادس 


)01( ش داج ع١‏ غرة ذي الحة هه اه- فيفري ام 


.>“ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

6ه نظرنا في إصلاح الحالة 

موي العلناء اسلو انا ريت 

أمام لجنة البحث البرلمانية 

مساء اميس ه صفر الجاري ١5‏ أفريل قابلت لجنة البحث البرلمانية بقصر ابلمعيات بالعاصمة هيئة من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
باسم اجمعية. وكانت الهيئة متركبة من الشيخ: عبد اميد ابن باديس» البشير الإبراهيمي» مبارك الميل» العربي التبسي» الأمين العمودي. 
قدم الرئيس "راس المطالب لجنة وتلاه عليها الشيخ العمودي ي وشرح لها بعض نقط فيه. 

فصل الجزائر عن فرائسا: 

بادرنا الرئيس بان لمجمعية خصوما كثيرين وانهم يقولون ان في جريدة اججمعية دعوة إلى فصل الجزائر عن فرأسا. فاجبته بان هذا 
الفصل لم يفكر فيه أحد من الجمعية فلا وجود له- قطعا- في جريدة اجمعية. 

سألنا عن نظرنا في إصلاح الحالة فأجبته بأنني أحقق لحم قبل كل شيء أمرين وهما: 

١‏ - أن كل محأولة حمل الجزائريين على ترك جذسهم أو لغتهم أو دينهم أو تاريخهم أو شيء من مقوماتهم فهي محاولة فاشلة مقضي عليها 
بانكيبة» والواقع دل على هذاء. 


*6 0 بروجي فيوليط والحالة الشخصية 

4 رأينا في إلزام الحكومة المسلمين برفض الأحكام الشرعية 

كعواة الحالة التعيسة التي بلغت إليبا الأمة الجزائرية- وقد اطلعتم نتم عليها أكثر من غير؟- لا يمكن أبدا أن إستمر صبر الأمة الجزائرية 
عليها أكثر ما صبرت. 

فالراتعب إذ ا شه إغطاء الأمة الجزائرية جميع الحقوق مع محافظتها على جميع مقوماتها. 

هنا سألنا أحد أعضاء اللجنة من جماعة المين: إذاً فأنتم تون أت تقزنينا الوا قتناة اهاك 8 واجعه ,اننا نراهما كذلك» وهما في الواقع 
وبالطبع كذلكء» ولا يمنع هذا ع تعاوتبها كأخوينخ لا د 507 

بروجي فيوليط والحالة الشخصية: 

سألنا عن بروجي فيوليط فأجبته بأن بروجي فيوليط ما حاز القبول الذي حازه إلا لما فيه من التصريم بامحافظة على الحالة الشخصية» 
مع أن ما فيه إِنما هو نزر قليل جدا من الحقوق المطلوبة. 
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ينا في إلزام الحكومة المسلمين برفض الأحكام الشرعية: 

سألنا الرئيس عن رأينا لو أن فرنسا أصدرت أمر! بطرح المسلمين الأحكام الشرعية لتعطيهم الحقوق الفرنسية» فإنهم فهموا من بعض 
الناس ان المسلمين يصبرون لذلك أ صبروا لقانون إلزامهم بالعسكرية. فاجبته بن قياس امى رفض الشريعة الإسلامية على أمى التجنيد 
من حفوق الحياة» ولكنهم صيروا على ذلك لاعصرين: الااول انهم لشعروك ببقاء ذاتيتهم» والثاني أ نهم يعتقدون انه ياني نوم يدرك فيه 
رجال من فرنسا فداحة هذا الظلم فيزيلونه بإعطائهم حقوق الحياة 


.> تجزئة الأحكام الشرعية 
تَجزئة الأحكام الشرعية 


لا" جبر البكو 
4 بجلة (الشباب) ومقاومة الاندماج 


التي قتع بها غيرهم. أما إذا ألزمت فرنسا المسلمين برفض شريعتهم والتخلٍ عن ذاتيتهم فإنهم يشعرون بالضربة القاضية علههم بالعدم 
التام. أنا أعتقد كم وأمثالكم تبحثون عن وجه في الإصلاح ينقل الجزائر من حالة اضطراب إلى حالة استقرار. وأنا أحقق 5 ك5 
إذا الزمتم الأمة الجزائرية المسلمة برفض شريعتها والتخلي عن ذاتيتها فإنكم تكونون قد وضعتم أمرا يؤول بالجزائر إلى اضطراب أعظم لا 
تدرى عاقبته. 
تجزئة الأحكام الشرعية: ' 
سألنا ماذا تقؤلون لو صدر الأس بتع تعدد الزوججات خاصة» فأجبية بأن الشريعة كل لا يجوز للمسل تجزئيه» فتقبل كلها أو ترد كلها. 
عار 00 ٍ ٍ 
سألنا عن جبر البكر فأجبته بأن هذه من الفروع الحلافية التي يسوغ للمسلمين أن يتوسعوا فيها باتباع من شاءوا من أَمْتهم. 

مجلة (الشباب) ومقاومة الاندماج: 
1 أحد الأعضاء بمقالات مترجمة من مجلة (الشباب) فيها الإشادة بالعروبة والإسلام وامحافظة علهماء وعدم الاندماج في الأمة 
الفرنسية» فسألنا الرئيس عما فيهاء فأجبته بأن مجلة (الشباب) ليست مجلة الجمعية واما هي مجلتي» وأنا أجيبك عنها بصفتى الخاصة: 
أولا- أنا لا أ يترجمة المترجمين في الإدارة لأنني جربت عليهم الحطأ والاقتصار على ما لا يفهم المراد بل يفهم خلافه» لأن الكلام 
يبن بعضه بعضاء وثانيا- أنا أقول لكم- كا أصرح دائا-: أننا عرب مائة في المائة ومسلمون مائة في المائة لا نتنازل عن شيء من ذلك» 
ونحن مع فرنسا كأخ مع أخيه لا كسيد مع عبده. وأقر أعضاء هيئتنا ما قلته فكان رأي اجميع. 


9 تقييد في حله 


.وهره وج أن يق 

تقييد في نحله: 

لما قلت أننا مع فرفسا قال الشيخ العمودي ما لم تتفرنا هي. 

وعود نرجو أن تتحقق: 

وختم مجلس باعراب الرئيس عن اهتمام الجنة بمعرفة الحقائق لتتوصل إلى إحقاق ال حق وإبطال الباطل» وأن تعمل جهدها لتنال 
الجزائر رغائيباء فأجبناه بالشكر له ولأعضاء الجنة كلهم على ما بذلوا من جهد» وأعر بنا لحم عما لجزائر فيهم من ثقّة وما تعلقه عليهم من 
أمل. ثم ودعناهم راجين لهم رحلة سعيدة كر يكوك انها اشير عنن اذا ري 
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البصائر: السنة الثانية العدد 55 اجمعة ه”؟ صفر 5ه اه»ء 
ا ماي /9801ام ص ١‏ (باىق ص 7 اسفلها) . 


11 دعوة وبيان 

دعوة وبيان 

إلى عموم الشعب المسلم الجزائري الكريم 

إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تعلم ما تجتازه الأمة اليوم في طريق نبضتها من وقت حرج» ومصاعب جمة» وما يحف بها من 
اخطار» وما ينصب لما من عرراقيل» وما بتجاذيبا من عوامل التفريق من االخارج ومن الداخل» وان اجمعية التي بت روح النمضة 
في الأمة بما دعت إليه من الرجوع إلى الاب والسنة والمحافظة على الجنس واللغة» والاعتزاز بالإسلام والعروبة حتى عرفت الأمة 
نفسباء ووجهت لحياة السعيدة رغبتها» ووجد السبيل إلى مخاطبتها وتفهيمها من اراد- بحق او بباطل- قيادتها ان اجمعية التى بنْت هذه 
النبضة هي حارستها في جميع أطوارها والمدافعة عنها بكل ما لديباء والصارة على البلاء من القريب والبعيد في سبيلها. ' 

إن أعداء الأمة الذين تمثلهم الجرائد الاستعمارية الكبرى هنا وهنالك ويصدع بأمرهم كراسي متنوعة» ما فتئوا يوالون ضرباتهم» 
ويعيدون مجماتهم على اجمعية لأنهم يرون فيها حياة الأمة ويشاهدون فيها السد الحصين دون ما يرغبون من ذوبان الأمة وانحلالها 
لإفنائها وابتلائها وتنقصها من أطرافها فكل ما تجتازه الأمة اليوم وما تعانيه وما تلاقيه هو ما تجتازه المعية وما تعانيه وما تلاقيه على 
ابلغه واشدهء لان اجمعية هي الأمة» والامة هي اجمعية. 

إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين- كالمسلمين الجزائريين- جبلت على النضال والمقاومة والصبر والمصابرة وقد صبرت لغشم 

الحكومة وأذنابها وكيد الاستعمار وجرائده» ولن تزال ثم لن تزال. 

ولقد ولدت الأيام الجارية والظروف الحاضرة مقاومين جددا ينطحون صفرتها برؤوسبم الحاسرة ويحتون أثلتها بأُظافرهم المنا كللة 
ويضربون على نغمات من تقدمهم من أعداء الآمة واجدية ويخدمون عن عل أو عن غير علل» مقاصد من يحاربون في اجمعية روح 
الإسلام والعروبة» فهنالك في عمالة قسنطينة وهنا بعمالة الجزائر من يعملون لرفع أنفسهم بالحط من المعية وبموهون على الأمة بما 
يقولونه علهها وعلى رجاطا فرة يربطون اجمعية بحزب من الاحزاب الاجنبية» واجمعية لا تنتمي لحزب ولا تعادي حزبا إلا من حارب 
الإسلام والعروبة فإنها تكون عليه- كاثنا من كان- بلاء وحرباء ومرة ,يصمونها بالتدخل في السياسة وابمعية ما تدخلت في سياسة 
الكرابي والنيابات والمكاتب والممرات ... وائما وقفت اجمعية في مؤتمر الأمة تضع مطالب الدين واللغة وشروط المحافظة على الجنسية 
والشخصية. ومثلت ذلك كله بلسانها وهيئتها أصدق تمثيل. 

يا هؤلاء! ... إن ابمعية ليست عاجزة عن مقاومتكم وإظهار خطتكم وكشف باطلك. ولكنها تعلم ما تحتاج إليه الأمة اليوم من اجتماع 
الكلمة وعدم الفرقة وتوحيد الصفوفء فلهذا تركتك وتترككم راجية لك5 أن تدركوا حقيقة الموقف فتعملوا بما يقتضيه. 

أيها الشعب الجزائرني الكري! ... 

قد بينت لك جمعيتك حقيقة الموقف وحرجه» وكشفت لك شيئا مما تعانيه أنت وتعانيه هي من الأقرباء والبعداء وهي تدعوك إلى 
التبصر والتثبت والاتحاد والتجمع والتنبه والتيقظء وتحئك على الاعتماد على الله وحدهء ثم على نفسك والصادقين من أبنائك» وما 
الصادقون إلا الذين يحافظون بأقوالحم واعماللهم ومواقفهم على إسلامك وعروبتك 

وجميع مقوماتك» يناضلون بالنفس والنفيس عن جميع حقوقك» وهم فيك اليوم إن شاء الله كثيرون وسيكونون أكثر والله أكبرا. 
الجزائر ه جمادى الثانية 5ه اه 

عن ابجمعية الرئيس: عبد اميد بن بادرس 


البصائر: السنة الثانية العدد 9/ المعة ١‏ جمادى الثانية 5كه"اه 
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69 نناء 

ذأ 

إلى رئيس المؤتمر الإسلامي الجزائري 

وإلى الجنه التنفيذية 

لقد علتم أن الحكومة الفراسية لم تحب أي مطلب من مطالب المؤتمر رغم وعد رئيس الوزارة يوم زاره الوفد بتنجيز بعضها المستعجل 
عل برْجاء أن تكون مطالب المؤقر من أول ها ينار فيه: 

غير أنه قد حدث اليوم ما دل على أن مطالب المؤتر غير ملتفت إلبها ولا منظور فيه وذلك بما قررته الحكومة من تكليف اللجنة البرلمانية 
الع رواسا تومت حف عدن للقن الأدود قاية عفر شير 1 وين ذلك تأى ارقو العف والمواك امدق مه 

فزيادة على ما في هذا من التسويف والمماطاة فإنه دليل قطعي على أن مطالب المؤتمر لا عبرة ببا. وهذا يوجب على الجنة التنفيذية أن 
تجتمع لتقرر قرارها الصريم الحازم وتقف موقفا جديا إزاء هذا الحادث الجديد ثم يكون من واجبها أن تدعو إلى عد مؤتمر عام فوق 
العادة ليقرر قرارا إجماعيا من طلبات لا يخالف فبها أحد ويقرر قراراً إجماعيا في الموقف الذي تقغه الأمة الجزائرية إذا لم تجب إلى 
تلك المطاالب ف اجل محدود. 

وعليه فإني (كسلم جزائري) أطلب من سيادة الرئيس أن يأمى الجنة التنفيذية للمؤتمر بأن تجتمع في الحامس عشر من أوت الجاري. 
هذا وأنا الآن قد أديت أول واجب من واجباتي في الوقت الحاضر ببذا النداء. والله المستعان على إتمام الواجبات الأخرى .)١(‏ 
عبد احميد بن باديس 

رةه 1 “ال ص 794 غرة جمادى الثانية +ه١ه‏ - أوت ام 

وأعيد نشر هذا النداء في جريدة البصائر السنة الثاتية العدد 78 ابمعة ه جمادى الثانية و <ه"١ه‏ - ١"‏ أوت وام ص 5ع 
الث 


هل أن أوان اليأس من فرنسا؟ 

هل آن أواث اليأس من فرذسا؟ 1 
إن الذين كنوا معنا يوم قابلنا رئيس الوزارة م بلوم باسم المؤتمر في جوليت من السنة الماضية» يعلمون تصريحه بأنعا لا نرجع بأيدينا 
فارغة وانه سيشرع في الحين القريب في تحضير مطالبنا المستعجلة» ويعلمون قول م فيوليط وهو بجنبة: ستحضر قبل يوم الأحد» ورجال 
ذلك الوفد يعلمون نهم رجعوا بأيدِهم فارغة. ولم يصدق لا الرئيس ولا الوزير. وقراء (الشباب) لا ينسون ما كتبه (الشباب) عن 
هذا الاخلاف وعن الوفد في عدد رجب وأكتوبر من السنة الماضية» والذين حضروا المؤتمر الثاني هذه السنة يعلمون ما نبيتهم عليه من 
أن فرانسا لم تجب أي مطلب من مطالب المؤتمر» والناس كلهم اليوم يعلمون ما نشرته الصحافة الفرنسية- رسعيا- عن لجنة القائية عشر 
شبراً التي يرأسها م قرنوت وم ستيق وأنها بعد القانية عشر شهراً توفد وفوداً تسأل أسئلد مدققة؟! .. فاذا فهم الناس من هذا كلد؟ 
أما الذين ينطرون إلينا من الخارج نظر احا كم على الأمم بما يبدو من أعمالها وسيرها فإنهم يقولون: إن فرنسا تعد وتخلف ا 
وستمر طمعها ويمكن ان جل لها سراب الغرور فتقلع عن الانخداع وتقطع حبل الطمع ونتصل بالياس وما يغره الياس وبقتضيه. 
وآمأ نحن- الجزائريين- فإنما نعلم من أنفسنا أننا أدركا هذا الاخلاف العرقوبى وأدركظ مغزاه وأخذ اليأس بتلاييب كثير منا وهو 
يكاد , » ولا ةف أئذ قد ان أوانه ودقت ساعته 33 

ماذا تريد فرنسا من مماطلتنا! 
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لقد أعلن شاعرنا القومى جواب هذا السؤال فى قصيدته التى نشرناها فى الجزء الماضى حيث قال: 

ولعل من نظم السيا ... سة أن نغش وأن نغر 

ولعل منها أن يدس ... لنا ونجذب لحفر 

ولعلهها أن مسن :نا للب البقر 

ولعل منها أن ما ... طل كي يساورنا الفجر 

كذب رأي السياسة وساء فأهاء كلا والله لا تسلمنا المماطلة إلى الضجر الذي يقعدنا عن العمل» وانما تدفعنا إلى اليأس الذي يدفعنا 
ابيا الس الدزاترى 1 ايا الشعب المسا! يبا الشعب العربي الأبي! حذار من الذين بمنونك ويخدعونك» حذار من الذين ينومونك 
ويخدرونك» حذار من الذين يأتونك بوي من غير نفسك وضميرك» ومن غير تاريخك وقوميتك» ومن غير دينك وملتك وأبطال دينك 
وملتك. 

استوح الإسلام 9 استوح تاريخك 9 استوح قلبك. 

اعتمد على الله ثم على نفسك» وسلام الله عليك. 

عبد احميد بن بادس 


)1( دج كعم "”لء ص 70/9 - #/ا؟ غرة جمادى الثانية هله - أوت اه 1م. 


١‏ الوطن والوطنية 

الوطن والوطنية 

الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء. 

بباتين اجملتين منذ نيف وعشر سنين توجنا جريدة (المنتقد) الشبيدة» وجعلناهما شعارا لها تمله فى رأس كل عدد منها. هذا أيام 
كانت كلمة الوطن والوطنية كلمة إجرامية لا يستطيع أحد أن ينطق بهاء وقليل جدا من يشعر بمعناها. وان كان ذلك المعنى دفينا في 
كوامن النفوس ككل غريزة من غرائزهاء لا سيعا في أمة تنسب إلى العروبة وتدين بالإسلام مثل الأمة الجزائرية ذات التاريخ الجيد. 
أما اليوم وقد صارت كلمة الوطن والوطنية سهلة على كل لسان وقد يقوها قوم ولا يفقهون معناهاء وقد يقولها آخرون بألسنتهم ولا 
إستطيعون أن ينتسبوا لها في المكتوب من رسمياتهم» ويفزع منها نن بتخيلون فيها ما يعرفون في وطنياتهم» ويتكرها آخرون زعما منهم أنه 
ضد إنسانيتهم وعمومياتهم- فكان حما لقراء (الشباب) علينا أن نقول لحم كلمة مختصرة نبين بها حقيقة هذه الكامة وأقساءها وأقسام 
الناس إزاءهاء ومن اي قسم نحن من تلك الاقسام. 

من نواميس اللخلقة حب الذات للمحافظة على البقاء وفي البقاء عمارة الكون» فكل ما أشعر النفس بالحاجة إليه في بقَائها فهو حبيب 
إلهاء فالإنسان من طفولته يحب بيته وأهل بيته لما يرى من حاجته إليهم واسقداد بقائه منهم وما البيت إلا الوطن الصغير. فإذا تقدم 
شيئا في سنه اتسع افق حي بواخلانت لتسع بقدر ذلك دائرة وطنه» فإذا دخل ميدان الحياة وعرف الذين يماثلونه في ماضيه وحاضره 
وما ينظر إليه من مستقبله» ووجد فبهم صورته بلسانه ووجدانه واخلاقه 

ونوازعه ومنازعه- شعر نحوهم من الحب بمثل ما كان يشعر به لأهل بيته في طفولته ولا فيه- يا تقدم- من غريزة حب الذات وطلب 
البقاء» وهؤلاء هم أهل وطنه الكبير» ومحبته لحم في العرف العام هي الوطنية. 

فاذا غذي بالعلم الصحيح» شعر بالحب لكل من ييجد فيهم صورته الإنسانية وكانت الأرض كلها وطنا له وهذا هو وطنه الأكبر. هذا 
ترتيب طبيتى لا طقرة فيه:ولا معدل علةء فلا يعرق ولا يحب الوط الأكبر إلا من :عرف واب الوطن الكبين ولا بغرت :ول 
يحب الوطن الكبير إلا من عرف وأحب الوطن الصغير. والناس إزَاء هذه الحقيقة أربعة أقسام: 
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١‏ - قسم لا يعرفون إلا أوطائهم الصغيرة» وهؤلاء هم الأنانيون النذين يعيشون على أنمهم كا تعد تعيش الطفيليات على دم غيرها من 
الحيوان» وهم في لالجا لا بكرن بي خير حتّى لأقارمهم وأهل بيتهم. 

؟ - وقسم يعرفون وطنهم الكبير فيعملون في سبيله كل ما يرون فيه خيره ونفعه ولو بإدخال الضرر والشر على الأوطان الأخرى بل 
يعملون داتًا على امتصاص دماء الأمم والتوسع في الملك لا تردهم إلا القوة. وهؤلاء شر وبلاء على غير أثمهم بل وعلى أنمهم فهم 
مصبية البشرية جماء. ل 

" - وقسم زعموا أنهم لا يعرفون إلا الوطن الأكبر وأنكروا وطنيات الأمم- كا أنكروا أديانها- وعدوها مفرقة بين البشر. وهؤلاء عاكسوا 
الطبيعة جملة وما عرفته البشرية منذ آلاف السنين ودلائل الفشل على تجربتهم حيث أجروا تجربتهم لا تكاد تخفى. 

غ - وقسم اعترف ببذه الوطنيات كلها ونزها منازلها غير عادية ولا معدو عليهاء ورتبها ترتيبها الطبيعي في تدرجهاء كل واحدة منها 
مبنية على ما قبلها ودعامة لا بعدها. وامن- هذا القسم - بان 

الإنسان يجد صورته وخيره وسعادته في يته ووطنه الصغير وكذلك يجدها في أمته ووطنه الكبير ويجدها في الإنسانية كلها وطنه الأكبر. 
وهذا الرابع هو الوطنية الإسلامية العادلة. إذ هي التي تحافظ على الاسرة ميع مكنوناتها وعلى الأمة بميع مقوماتها وتحترم الإنسانية 
في جميع أجناسها وأدياتها. 

فهي تخاطب البشرية كلها في جميع أجناسها بقوله تعالى: | ولق دما بن آدم م وحمأناهم في ال والبحر وررقناهم مِنَ الطيات وَصْلْنَاهُم 
ع 50 خَلقنًا تَفُضِيلًا | . وتخاطيها في جميع أدياتها بقوله تعالى: لكر ديك ولي دين!. وتخاطب جميع الأمم والأوطان بقوله 
تعالى: ون ا اس اجتحَ ا وتوكل عل اللّو|. وبقوله تعالى: [قّنِ اغتدى عَْك دوا عليه بثْلٍ ما اعتدى عليكر واتقُوا 
الله واعلموا أَنَّ الله مع المتقين]. وهذه هي وطنيتنا معشر المسلمين الجزائريين الأفارقة ووطنية كل مس صادق في إسلامه ووطنيته. 
وقد أعلناها يوم قلنا على رأس جريدة (المنتقد): (الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء) وسرنا على مقتضاها إلى اليوم في كل 
ما قلنا وكتبنا وسنبقى عليها- ككل مسل جزائري- حتى نلقى الله إن شاء الله. 

أشعب الجزائر روحي الفدا ... لما فيك من عزة عر بية 


بيت على الددين أركانها ... فكانت سلاما على البشرية )١(‏ 
عبد اميد بن باديس 


)1١(‏ ش:ج لاء م #اءا ص #8864 - 38010 غرة رجب 5هاه- سبتمبر 19117 م. 


في الشمال الإفريقى 
في الشمال الإفريقى: 
اليس بعد الرجاء 


أحدث المنشور الأول الذي أذاعه صاحب هذه الجلة الأثر الكبير الفعال في النفوس» ذلك لأنه صادف هوى في كوي الو 
عن إحساسها وشعورهاء وترجم عن عاطفتها التي طلقت الأمل في عدالة فرنسا السريعة» وركنت إلى جانب اليأس من ذلك. 

ولقد لبت الجنة التنفيذية للمؤتمر ذلك النداء» وقررت عمد اجتماعا يوم 9؟ أوت 1987م للنظر في الحالة الجديدة التي هي وليدة 
جمود حكومة بارس عن مباشرة إصلاح أو قبول أي مطلب ووليدة العبث الجديد الذي رفعنا عقيرتنا بالاحتجاج العنيف عنه؛ ألا 
وهو تشكيل لجنة "فرنوت" وجعل القضية الجزائرية وأبحاث لجنة "لافروزيلبار" من جماة أعمالماء وتحديد مدة أشغالها بعام ونصف عام 
ثم اشتداد وطأة الحيف والجور على أهل القطر الجزائري» واشتداد الأزمة بصفة خانقه. 

ولقد كان صاحب هذه المجلة- ولا يزال- يرى أنه لا يحق للأمة أن تستمر على السياسة القديمة سياسة المطالبة والاتعظار» إذ قد ظهرت 
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النوايا جلية واضحة» وتحقق الناس خسن أن وعود هذه الحكومة كوعود الحكومة السالفة» إما هى من فصيلة الوعود الى أعطاة 
القطر الجزائري منذ أيام الإمبراطورية إلى الآن: وعود هي السراب بعينه. 
ومن أجل ذلك» ورغبة في تنوير الأذهان وتوجيه آراء اللجنة التنفيذية نحو السياسة الوحيدة التي يع اناتوها نيف لتر 


مني" تيده إلى الآمة اطوار يش وتواها 

المطلوب بعد حين- حرر صاحب هذه انجلة ونشر فوق أغلب أعمدة الصحف الجزائرية والتوسية هذا النداء !)١(‏ 

اداه الى الام درا كيه بوتوانيا 

ا الأمة الكرمة. ع النواب الكرام! ٍ 

اليوم وقد السنا من غيرنا يحب أن نثق بانفسناء 

اليوم وقد تجوهلت قيمتنا يحب أن نعرف نحن قيمتنا. 

اليوم وقد نحرست الأفواه عن إجابة مطالبنا يجب أن نقول نحن كمتنا. 

اليوم وقد اتحد ماضي الاستعمار وحاضره عليناء يجب أن تتحد صفوفناء 

أيتها الأمة الكريمة؛ أيها النواب الكرام! 

يحضر الوفد كله في وزارة الحربية من السنة الماضية- قال لنا دالاديه وزير الحربية» رئيس الحزب المهوري الراديكالي والراديكالي 
سوسياليست: أقول لكل بكل صراحة "إني أعارض كل المعارضة في إعطائكم النيابة البرلمانية ما دمتم على حالتك الشخصية الإسلامية". 
من ذلك الحين تحققت أن هذه النيابة البرلمانية ميئوس منباء وقد أشرت إلى هذا فيما كتبته عن الوفد بعد رجوعنا فى مجلة "الشباب" 
وها هي الأيام جاءت محققة ذلك اليأس. وها هي الجزائر اليوم تنشد بلسان حالما قول الشاعى العربي: 


ش: ج /اء م 11 صء 815 
رجب 7855١ه‏ - سبتمبر /1911م. 


ارمع انا مين من نوالكر ... ولن ترى طَارِدًا لحر كليس 

أيتها الأمة الكريمة» أيها التواب الكرام! 1 ٍ 0 1 

حرام على عزتنا القومية وشرفنا الإسلامي أن نبقى نترامى على أبواب برلمان أمة ترى أو ترى أكثريتها ذلك كثيراً عليها ...! ويسمعنا 
كثير منها في شخصيتنا الإسلامية ما يمس عامتنا ويجرح أعن شيء إدينا. لندع الأمة الفرنسية ترى رأيها في برلمائها ولنتتمسك- عن 
إيمان وأمل- إشخصيتنا ولنطلب بالمساواة التامة في جميع الحقوق في وطننا وأو المساواة في الجالس النيابية. 

أيتها الأمة الكرية؛ أيبا النواب الكرام! 1 ٍ 

قرروا يوم 79 أوت وبعد قرار المؤتمر وجمعيات النواب عدم التعاون في النيابة جنيع أنواعها. قرروا أن لا تعودوا بدون مساواة إلبها. 
قرروا أنه يحب أن يكون كل مس جزائري بلغ سن الانتخاب منتخبا وأن يكون عديه تواي! انلو الازائيو ىك لين فقن 
عدد الفرفسيين. كونوا جببة متحدة لا تكون المفاهمة إلا معها على هذا اللأصل. 

أيتها الأمة الكريمة» أيها التواب الكرام! 00 ٍ 

تناسوا الحزازات» امحقوا الشخصيات» برهنوا للعالم أنكم أمة تستحق الحياة» برهنوا لفرنسا أنكم كا وقفتم معها في الحرب صفا واحدا 
تدافعون عنها تقفون في الس صفا واحدا تدافعون الأنانيين منها الذين هم مثل أعدائبا. 

هذا وأنا كسم بزائرى قد أديت. الوائجي الفاق من واجباق فى 

الوقت الحاضر والله المستعان على القيام ببقيتها وعليكم السلام ورحمة الله من أخيكم .)١(‏ 

عبد احميد بن باديس 


)1( ش: ج /اء م 11 ص 7" - 85م رجب ١05‏ ه - سبتمبر /1911م. 
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.> صدى منشورنا على الأمة والنواب 

صدى منشورنا على الأمة والنواب 

في صحف الاستعمار 

دعي إلى تسليم النواب ووقع ذلك بالفعل في كثير منهم في عمالة قسنطينة» ولم تهتز إذلك صحف الاستعمار ودوائره. فلما نشر صاحب 
هذه المجلة منشوره على الأمة ونوابها في الدعوة إلى التسليم والاتحاد والوقوف الوقف الحائل المشرف»ء قامت القيامة في الدوائر» وظهر 
ذلك في جريدة "لابريس" التِى تصدر بالعاصمة» وجريدة "الريبوبليكان" التى تصدر بقسنطينة. 

ولما كانت الثانية أصرح بالعداء من الأولى خصصتاها بالكاب التالي: - 

قسنطينة في / رجب 5ه"اه - 14 سبتمبر /1911م. 

جناب السيد محرر جريدة (الريبوبلكان) امحترم. 

قرأت في عدد ” سبتمبر الجاري من جريدتك منشوري على الأمة ونوابهاء فشكرت ل نقله في جريدتم ليطلع عليه قسم كبير من 
الرأي العام الفرننبي خصوصا القسم الذي ثله جريدتك. 

ولم يسني ما علقتم به عليه من عبارات الحقد والتحريشء لأن ذلك دليل حصول ما قصدته من تأثير الحق والصدق ممن لم يتعودوا 
سماعه من المسامين الجزائريين أمثالك. 

ولا ألومم على ذلك ما دمتم ترونه إخلاصا لأمتكم ووطتك يا كنت أنا مخلصا في منشوري لأمت ووطني. 

وإنما أريد أن أحقق لم أن تحريشك لا يخيف صغارا من تلامذتناء فن باب أحرى وأولى أن لا يكون له أدنى تأثير على كارنا في 
السير على خطتنا إلى غايتناء 

وما بيكس اله عق أمثالكم ك5 لا تذركون تطورات الأمم وتقلبات الأيام» وتفكرون فينا- في القرن العشرين- بأفكار القرون الوسطى. 
إن الزمان- يا زميل- سير ولا يقفء وستن الكون نافذة لا تتخلف والويل لمن قصد أو تعامى. 

تقبلوا- سيدي- احترام زميلكم صاحب مجلة الشباب. 

عبد احميد بن باديس 


ش: الجزء 7 المجلد ١‏ قسنطينة رجب 5ه"١ه‏ الموافق لسبتمبر 1981م الصفحة 84٠‏ - إلى ١1غ".‏ 

4 إجرام الاستعمار 

إجرام الاستعمار 

يجن واضطهاد 

نريد هنا قبل كل شيء أن نسجل ثقتنا في نزاهة وحرية القضاء الفرني الت نماة القخراة عر مما :5 اوتاه اكد رحعية وعد 
غادفة اركاته الضافة والاحزاية: 

فإن كا هنا نحتج بأقصى ما لدينا من قوة وشدة على المسلك الأهوج الذي تسلكه الإدارة مع رجال حزب الشعب الجزائري» وإلقائها 
القبض على زعي الحزب السيد مصالي الحاج مد وعمدته السيد الشاعى الكبير مفدي ركرياء» وأعوانهما في العمل السادة بوغرافة 
والاحول الحسين ومسطول» وهم إئما يعملون أعمالههم جهارا وني وض النبار» فا ذلك انتقادا منا لسلوك العدالة التي ستقول كتها 
الفاصلة في الموضوع قريباء إنما هو انتتقاد مرير لساوك السياسة التي أوحيت هذه الأغمال القابية القديدة» متدفعة توراء اخراص عدية: 
إنما هي دور من ادوار النزاع والنضال بين احزاب المين واحزاب اليسار. ولا ندري ما المبرر لسجن مصالي ورجال حزبه بدعوى 
إعادة تشكل هيأة منحلة إذا كانت الإدارة لم تسجن الكولونيل لاروك وقد أعاد تشكيل صلبان النار في هيئة "الحزب الاجتماعي". 
ولاب الاجسماعي أكثر شيا بيغة سلبان النان مق توت القعب البزائزي نيغة عي شال أفزيقيا: 
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إن دلنا هذا العمل على شيء فهو ما يدلنا على أن الحكومة عازمة على سياسة الشدة والإرهاق» واليوم دور مصالي» وغدا دور آخرين. 
لكنها سياسة- والله- لن تنجح ولن تثرء فإذا لم تعمد الحكومة لسلوك سياسة امتلاك القلوب» بإجابة الرغائب وقبول الطالب» والمفاهمة 
مع رجال الأحزاب ومديري حركات الشعب بالتى هي أحسن» فإنها لن تسلك إلا السياسة التى تزيد اللحرق اتساعاء فيصحب على أي 


ش: الجزء /,. الجال ١‏ قسنطينة: رجب 5ه الموافق لسبتامير /1951م الصفحة 0" إلى دع ثل”, 


ه؟." الاستعمار يحاول قطع الصلة بين الإخوان 

الاستعمار يحاول قطع الصلة بين الإخوان 

لما مات الإمام المصلح» العلامة الحافظ» الوزير الكبير» مولانا أبو شعيب الدكالي نفر الأفارقة والمغرب الأقصى- كان من أقل حقوقه 
علينا أن قامت جماعة من إخواتنا المغاربة بإقامة حفلة تأبين في أربعين وفاته» ودعت صاحب هذه الجلة لحضور هذه الحفلة باسم 
رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» فلبى الدعوة ووجه للحكومة طلب رخصة السفر فسكت عنه مدة مع قرب أجل الحفلة» ؤدد 
الطلب ثانية خاءه الجواب بالمنع البات لأن حكومة المغرب لا تأذن في دخوله للمملكة المغربية. 

إزاء هذا ما وسعنا إلا التخلف والاعتذار لإخواننا المغاربة» ثم الاحتجاج على هذه الحكومات الاستعمارية التي تحاول بمثل هذا العمل 
أن تقطع الصلة بين الذين ساقتهم الأقدار إلى يدها وهي- في الحقيقة- ما تزيده ببذا إلا ارتباطا وشدة. 

ليت شعري ماذا تخئئى الحكومات الاستعمارية من أمثالنا؟ أتخشى أن نقول؟ إن أعمالها الشاهدة المتكررة أغنت- والله- عن كل قول: 
حتى لم تدع لقائل ما يقول. 


ش: الجزء 7 المجلد ١‏ قسنطينة: رجب 5ه" ١ه‏ الموافق لسبتامبر 9١م‏ الصفحة .9"4١‏ 


5 كللمات صريحة 


كمات صريحة: 

الشمال الإفريقى 

كيف يجب أن يعالج 

يقلق بال السياسة الفرسية اهتزاز الشمال الأفريقي واضطرابه وتذمره واحتجاجه» ويقلق بال السياسة ذلك من القطر الجزائري على 
اتخصوص. 


لقد أدى هذا القاق السياسى إلى التفكير الجدي في هذا الشمال وي الجزائر "الفرنسية"» كي يقولون! وانتبى هذا التفكير إلى آراء في 
الداء- حسب تسميتهم- ره في العلاج وأخطأت كلها في معرفة الداء على وضوحه وفي معرفة العلاج على قربه. 

فأما الداء- يا يسمون- فال قوم: هو اليد الأجنبية» وقال آتحرون: هو الشيوعية الأفرنسية» وقال غيرهم: هو الاتحاد الإسلامي والوحدة 
العربية. وماذا نقول نحن في هذه الآراء؟ 

نقول بكل صدق وصراحة تعرفهما الدوائر الحكومية منا- أولا: إن اليد الأجنبية التى يعنون هي يد موسوليق وهيتلر» بعد ما كانوا 
يعنوث بها قبل التحالف الفرضسي الزومي يد موسكو. وأنا عل يقين تام من أن الأوطان الافريقية الثلاث الت تهم فراسا لم نتضل يوما 
بيد أجنبية لا من موسكو ولا من روما ولا من برلين. وأعرف عن نفسى وعن رجال هذا الشمال الافريقى إخواني» إننا تأبى أن 
نكون آله في يد أي كان من الأمم التي تكيد لفرنسا اباء وترفعا بمليهما علينا عزة الإسلام وشمم العروية. ‏ 

وثانيا- أن الشيوعية الفرنسية» وإن فسحت لما الواجهة الشعبية المجال» فإنها لم تستطع ولن تستطيع أوتكويين اوسا كيها ارد ضرة 
أكثر ما حازته من النزر اليسير جدا من أطرافه؛ ما دام الشعب يعتقد أن مبادثها الأساسية لا يتفق كثيرا منها مع الإسلام. هذا 
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رغم ما يبديه رجاها ما إستحقون عليه الشكر من العطف على ضعفنا ومقاومة الظالمين لناء لكن الشكر والاعتراف باجميل شيء والتأثر 
بالمبادئ والانقياد للمزب شىء آخخر. 

وثالثا- أن الاتحاد الإسلامي والوحدة العربية بالمعئى الروجي والمعنى الأدبي والمعنى الأخوي ما موجودان» تزول الحبال ولا يزولان» 
بل هما في ازدياد داتم بقدر ما إشاهد الناس من عمل في الغرب ضد العروبة والإسلام. وأمأ بالمعنى السياسي والمعنى العملي فلا وجود 
إلى اليوم لهما. 

وأما العلاج فققد كادت كمة القوم نتفق على أنه الضغط والإرهاق واستعمال القوة والشدة .. 

وماذا نقول نحن في هذا العلاج؟ 

نقول- بالصدق والصراحة الى تعرفيما مقا الدوائر التكرهيةة اد علاج قد سكن الشعب شيئًا ماء حينا ما» ولكنه يزرع في القاوب 
بغضا و وغل العدووتورة وعماساءاوما مال ذلك د تطبيعة الامعاداء وطرل الزمات- إلا الانفجار» ولا يدري إلا الله فل هن 
تكون عواقب ذلك الانفجار. 

هذا ما يفكره الساسة في الداء والعلاج وقد زيفناه. 

أما نحن- ونحن أعرف بأنفسنا- فإننا نتيقن أن هذه الأمم الإسلامية العربية استيقظت من سباتها وهبت للنبوض من كبوتهاء 


0,١‏ نحن الجزائر 

وشعرت لكرامتبا» وأخذت تذكر ماضيها أيام حريتها واستقلالحا» وهو غير بعيد في الماضي عنهاء فانبعثت تعمل لفك قيودها ونيل حريتها 
وتبوء منزلتها اللائقة بها كسائر الأمم التى ليست ههي- في قوميتها وتاريخها- دونها. غير أنها تريد أن تكون مع فرانسا وتكون فرانسا معها 
كأستاذ نصوح وتلميذ بار يتبادلان الصداقة والاحترام ويتعاونان في الرخاء والشدة. 

هذا- لعمر الله- هو حقيقة نفسية هذه الشعوب» وهذا هو سبب ثورتها على الظلم وإبايتها من اسقرار الحال على ما كان. 

وما من علاج بعد هذا- والله- إلا تبديل السياسة العتيقة الرثئة البالية بسياسة جديدة تعترف لحذه الشعوب بكهانها القوي» وتفسح 
أمامبا مجال العمل للتقدم والرقيء وتنيلها أعظم قبط هق التحريه وككرها اننا تساندها لتبلغ رشدهاء فتكون بدورها يوم رشدها التام 
عضدا- واي عضد- لاء 

فهل إستطيع الساسة هذا العلاج! 

ا 

فإذا أرادت فرنسا أن تحافظ عليها فلتحافظ على قاوبنا: 

يكتنف الجزائر اليوم- وأختيبا كذلك- خطران عظيمان: موسوليني من شرقها وفرانكو من غر بها .. يحيط بها هذان الخطران وتضطرب 
أمواج البحر الأبيض المتوسط بغواصاتهماء وتدوي جوانب أجوائه بأزيز طياراتهماء وتحتل قواتهما مرا الحياة من أحشائه» حتق 
أصبح الذي يريد أن بمتطي متنه في باخرة» أو يتبطن جوه في طيارة» يشعر باللموف من مبارحته ساحل الجزائر إلى حاوله بساحل 
007 

وقد صرح نواب فرانسوي الجزائر الراديكاليين في المؤتمر الراديكالي المنعقد أخيرا بأنهم ما قطعوا البحر الأبيض المتوسط لحضور المؤتمر 
إلا تحت رحمة الغواصات والطيارات وأنهم وجلون هلعون من مستقبل اتصال شمال إفريقيا بفرنسا وخائفون أشد الحوف من انفصاله 
عتماة ل 

وقد ابتداً هذا الانفصال بانقطاع البريد الجوي بينبماء 

هذا كله بعد ما أنفقت فرانسا وانكلترا- سيدة البحار! - على حماية طرق المواصلات» وجمعتا مجلسا حربيا لذلك» واشرتا تلك الماية 
بالفعل» وخابتا فيها خيبة ظاهرة لا تخفى على أحد. فقد غرقت بعد تلك الماية بواخخر وانتقات قرصنة المدنية لحف من البحر إلى 
الجو وجمعت على البشرية البلاء من السماء والأرض: وكان في القرصنة الجوية الجديدة الجواب اللحشن والتحذير الحازم من جبروت 
الفاشيزم إلى الدولتين الديموقراطيتين المتعاونتين. 
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حقيقة أن هذا ثيء اضطربت له فرائص فرانسا على اختلاف أحزابها وحسبت له ألف حساب. خصوصا وكل أحد يعلم أن ادرب 
آتية من دون ريب وأن ميداتها هو البحر الأبيض المتوسط وأن أول ما يعمله أعداء فرانسا هو فصل الشمال الافريقى عنهاء 

والذين يعرفون مقدار ما انتفعت به فرانسا من الشمال الافريقى في الحرب الماضية» يعلمون ما يلحقها من أضرار بانفصاله عنها في 
الحرب الاتية. 

كيف تقاوم فرنسا محاولة العدو للفصل؟ وكيف تستطيع المحافظة على الجزائر- وعلى الشمال الافريقى- إذا تم ذلك الفصل! 

أما فراأسويو الاستعمار بالجزائر والذين إستخدمون فرانسا لتفوقهم ودوام عتوهم وأسلطهم» ولا تهمهم فرأسا بقدر ما تبمهم مصالحهم» 
فهؤلاء قد شغلهم التفكير في وسائل الضغط والشدة ضد الجزائريين - واخوانهم- عن كل تفكير اخر رغم مشاهدتبم لهذا اللحطر 
وآما الرهال المسؤولوت وات أنهم مبتمون الاهتمام كله بمقاومة ذلك الفصل وبامحافظة على الجزائر- وأختهها- إذا وقع . غين اناه 
والفدي فل اناد لا تسمع في الخارج إلا ما يوافق- في الأكثر- نظرية أولئك الرجعيين الاستعماريين الذين أعمتهم مصالحهم 
الخاصة عن كل شيء حت كأن السياسة الفرنسية كلها انصبغت بصبغتهم وأصبحت تحت تأثيرهم! 

فهم يذكرون لزوم المحافظة على الجزائر ووسائل المحافظة على الجزائر» ولا يذكرون- أبدا- المحافظة على الجزائر ووسائل المحافظة على 
الجزائريين بل لا يفتؤون يذكرون الشدة على الجزائريين ووسائل الشدة على الجزائريين. 

اين انتم اهبا السادة؟ 

نحن الجزائر» وما الجزائر إلا الجزائريون» فإذا كنتم تريدون المحافظة على الجزائر فافظوا على قلوينا. 

تالله إذا ضيعتم قلوبنا فقد ضيعم الجزائر ولا محالة» ولا ينفعكم في ذلك اليوم العصيب ثبيء ما تقدرون اليوم. 

مايزال في الوقت متسع لتدارك الحال وجبر القلوب والعمل لمصاحة فرانسا العليا إن كنتم حقيقة لها تعملون .)١(‏ 


)١(‏ ش:ج 9.م9اء ص 8و" - 405 غرة رمضان 5ه١ه-‏ نوفبر /191"1م. 


/01. كلمة مرة 

كلمة هرة 

لأنها صريح الحق ولباب الواقع 

إن تربيتنا العلمية الدراسية المبنية على بيان الحقيقة واجلائها على ما هي عليه صيرتنا لا نستطيع شيئًا من المواربة والتلبييس. 

نعرف كثيرا من أَبنائنا الذين تعلموا في غير أحضاننا يتكرون- وربما عن غير سوء قصد- تاريخنا ومقوماتنا ويودون لو خلعنا ذلك كله 
واندمجنا في غيرنا. وكا ترد علهم بالقول في كل مناسبة تبدو منهم فيه مثل هذة البوادر السامة اتحخاطئة. ووقع مرة ا كت بعضهم- 
وهو من له قيمة معتبرة عندنا- ما هو صريم أو كالصريم في ذلك الضلال المهلك» فرأينا من الواجب علينا أن نرد عليه بكلمة صريحة 
نعرب بها في يقيننا عن الحقيقة التي يعتقدها الشعب الجزائري- إلا الشاذ- في صميم نفسه فقلنا في كلمتنا تلك: الأمة الجزائرية أمة 
متكولة موجردة 4 كوت ووينات: كل أمم الدنياء وهذه الأمة تاريخها الحافل بجلائل الأعمال» وها وحدتبا الدرينية واللغوية ولا 
ثقافتها الخاصة وعوائدها وأخلاقها بما فها من حسن وقبيح» شأن كل أمم الدنيا. 

ثم إإن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرانساء ولا يمكن أن تكون فرانساء ولا تستطيع أن تصير فرانسا ولو أرادت. بل 
هي أمة بعيدة عن فرافسا كل البعد في لغتبا وفي أخلاقها وفي عنصرها وني دينهاء لا تريد أن تند. ولما وطن محدود معين هو الوطن 
الجزائري بحدوده الحالية المعروفة والذي يشرف على إدارته العليا السيد الواللي العام المعين من قبل الدولة الفرفسوية". 

خلينا بكلمتنا هذه الحقيقة مكشوفة في وضم النبار وقطعنا الطريق على كل متقول بالباطل وأرحنا كل باحث ومتردد من بحثه وتردده. 
وإلى ذلك فإننا لم نكن خياليين ننكر الواقع ونكابر في امحسوس فقد ختمنا كلمتنا بإشراف الوالي العام وتعيينه من الدولة الفرنسوية. 
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حا لقد أثرت كمتنا الصريحة أثرها وبلغت حيث أردنا أن تبلغ» فن يوم قلناها إلى اليوم ما زال يتردد صداها في الصحافة الفرنسبة 
وفي امجالس وفي المتمرات» ومن أظهر مظاهر ذلك قيام م. فرسينائق بها في مجاس الغبق ب اده الماضية» وإعادتها في المؤتمر 
الراديكالي المنعقد أخيرا. كل ذلك يحاولون به الاحتجاج ببا- وهم يعلوة أماعبرت 'خقا عن حعيقة الأمه ار ائ زيل هفاك عل 
منع الأمة الجزائرية من نيل حقوقها. 

تقد أخطاة خط ببيدا أنبا البنادة! 

إن الأمة الجزائرية تطالب فرفسا بحقوقها لما دفعته من من من دم أبنائها ولمواقفها الصادقة مع فرانسا في أيام شدتها وما هي قاعة به 
لفرانسا من كل ما حمل عليها. وهذا حق لا إستطيع أن كره أحد يحترم نفسه ويقدر عواقب التاريخ قدرها. 

فأما أن تبذل الأمة الجزائرية في نيل تلك الحقوق شيئا من كينها فهذا ما لا يخطر ببالها ولا يستطيع أحد من يتولى شيئا من أمورها 
فق اناغ أن خرضة علنيا ولو سارل انول 3 للع تقد تيلا التواة وايذا + المرقع ا نبذت من نبذت. 

ونحن بهذا نتحدى كل من يكون على خلاف رأينا. 

فهل من أحد يستطيع أن يكذبنا؟ 


١.ا‏ ".> نحن والواجهة الشعبية 

نحن والواجهة الشعبية 

أدركا من يوم تأسست الواجهة الشعبية الفرنسية أن روح السياسة الفرنسية نحو الشعوب المتصلة بفرنسا لا بد أن لتبدل- إلى العدل 

والتساح- شيئا ما. وعلمنا أن المبادئ التي أنبنت عليها تلك الواجهة أكثر إنسانية» فك أول من أعان ثقته بها ولزوم انتظار شيء منها. 

وقلنا يوم ذلك: أن فرنسا- بإجماع العالم- في وضعية جديدة فلننظر إليها نظرة جديدة. وشاهدنا بالفعل طغاة الاستعمار عندنا بالجزائر 

يناوئون تلك الواجهة ويناصبونها العداء» فازددنا يقينا بما اعتقدنا. ولا شك من له أدنى مسحة من عقل أن أوئك الطغاة ما أبغضوها 

ذلك البغض ولا عادوها ذلك العداء إلا لما اعتقدوه فيها من شيء من تخفيف وطأة الظلم والإرهاق عن المستضعفين» وشيء من 

كفن يد الاة الظالق: وخ سرف أن الواجهة الشعبية سارت شطرا من ماضي أيانيأ بالروح التي تأسبيت علها وقضى ‏ الفاق عن 

المستضعفين شيئا ما وانتعشت الآمال فى المستقبل بعض الانتعاش. 

ولكن ما لبث الطغيان الاستعماري والجبروت الآلي الاستغلالي أن أخذ يتقلب» وأخذت حكومة الواجهة تبعا اذلك تتقلب» حت 
نتبت إلى ما انتبت إليه الحكومات قبلها. وحوادث اليوم بالمغرب والجزائر أكبر شاهد. 

وقد اعترف رجال هذه الواجهة في صحفهم بحقيقة الانقلاب في حكومتهم والغلب الواقعة علبهم. ففي عن لعي عزفا عداين البو" 

لسان الحزب الاشتراكي الافرنبي مقال عن المغرب بِمَلم مادلين بار قال فيه: 

'إنه يمكننا الإفصاح كناك ونميزةة ذلك أن كامل الساسة الفرنسوية قد توجهت للد الآن للاهتمام بحالة المعمرين» وصرفت 

أموالاً باهظة بصورة تنم عن تكوين جنة- وهذا هو النعت المناسب للهقام- لفائدة ثلاثة آلاف من الرجال. أي المعمرين خاصة لا 

يحسنون من الفلاحة إلا وسيلة واحدة وهي الاستثمار» ولا غاية لهم إلا تربية الثروة. هذا ما كان» وأما ما يحب القيام به فهو المبادرة 

بصدق إلى توجيه السياسة الفراسية نحو سواد الاهالي". 

نحن نعرف المبادئ قبل كل شيء» ورأينا في مبادئ الواجهة الشعبية هو رأيناء ولكن رجال تلك المبادئ الحقيقيين- رغم ما كان 

عندهم في أيامهم الأولى من قوة- كانوا ضعفاءء كانوا صغارا في السياسة أو - على الأقل- كانوا جدداً في كراسي الحكومة. 

فهاهم اليوم» الحكومة عترم ولكن روحها غير روح مبادثبم» إسمها لحم ومسماها في يد غيرهم ولم ب بق لهم إلا النصح والقول 

تقدمه - باحتراس كبير- صصفهم أو بعض صعفهم! 

فإزاء هذا رأينا أن الواجن: علينا أن تعان لشعينا أن "لا تعتمد إلا عل أنسبها وفكل عل الله". 

ثم نحن من بعد ذلك سنحتفط للمحسن بإحسانه» وللسبيء بإساءته. 
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1 و" احير أبقي وان طال الزمان به ... والشر أخبث ما أوعيت من زاد إوسيعار الْذينَ ظَلمُوا أي منقابٍ ينقَابو] .)١(‏ 
غيل الود بن .باد ين 


)١(‏ ش:ج وءم“اء ص 4١#‏ -05غ غرة رمضان 5ه8١ه‏ - نوفبر /191"1م. 


4 عل هامش (السانطونير) 

عل غامش" (الساتطونير) (31) 

منشور المقاطعة 

نداء إلى سكان قسنطينة المسليمن 

إخواني القسنطينيين! 

في مثل هذه الأيام منذ قرن مات أجداد امجاهدون المدافعون والفرنسيون المهاجمون في ميدان البطولة والشرف» وطويت صفحة من 
التاريخ على شبادته بالشجاعة والتضحية للغالب والمغلوب. 

ومضت مائة سنة كانت ت كافية لنسيان تلك المأساة» وضد تلك الجروح وتقريب السكان المتجاورين بعضهم من بعض. 

لكن قوما من الأنانيين الذين يأبون إلا أن يكونوا سادة متفوقين» وإلا أن ؛شعروا المسلمين إسلطة الغالبين على المغلوبين» هؤلاء القوم- 
وليسوا كل الفرنسيين- أرادوا في هذه الأيام أن يقيموا احتفالات عسكرية بدخلة قسنطينة» نثير العواطف» وتمدس عامة الأحياء منا 
والآموات وتنافي مبادئ الأخوة والرحمة التي ندعو إليباء 

يحتفلون احتفالاتهم ومطالب الشعب الجزائري بعرقلتهم معطلة» وحقوقه إسعوهم مبملة وسوط القوانين الاستثنائية نازل بيهم على 
ظهره في كل يوم. 

لهذا فقد اجتمعت 4 ١‏ جمعية إسلامية من جمعيات قسنطينة يوم 

)١(‏ احتفال فرنسا بمرور مائة سنة على احتلال قسنطينة. 

السبت ١8‏ سبتامبر الماضى في نادي الاتحاد وكانت كلها مستتكرة لهذه الاحتفالات عازمة على مقاطعتها فقررت- بالإجماع- ما يلى: 
م لبشه اناك نرق احتراما لأنفسنا واحتراما لأجدادنا واحتراما للافسانية: ْ 

أولا- أن لا نشارك في هذه الاحتفالات ولا نحضرها. 

ثانيا- أن نكون في هدوء تام عام. 

إخواني القسنطينيين! 

قد فعل المؤتمر الإسلامي الجزائري واجبه فاحتج على هذه الاحتفالات في اجتماعه العام الأخير وقدم مكتبه ذلك الاحتجاج إلى 
الوالي العام وقدمه مكتب لجنة القسنطينية إلى مير قسنطينة» وفعلت ابمعيات الإسلامية القسنطينية واجبها بما قررته في قرارها المتقدم. 
وأخوك هذا- كقسنطيني- فعل واجبه بنشر هذا المنشور عليكم» فا بقي إلا أن تقوموا نتم بواجبك. 

فقاطعوا هذه الاحتفالات ولا تشاركوا فيها. 

كونوا قٍ هدوء وسلام. 

والسلام عليكم من أخيكم 

عبد احميد بن بادس 

)١(‏ ش:ج و م "اء ص /ا48 - 489 غرة رمضان 5ه "١ه‏ - نوفبر /1911م. 

والمقال: حرر بالمنصورة حوز تلمسان مساء الثلاثاء؟؟ رجب 5ه" ١ه‏ 58/ 9/ /1911ام. 


8 مسالة عظيمة 
مسألة عظيمة 
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أما المسألة العظيمة العظيمة فهى الوحدة السياسية للأمة العربية من المحيط الحندي إلى المحيط الأطلنطيقى. 

وأما العظيمان فهما الأمير شكيب أرسلان وسعادة سليمان باشا الباروني. 

ولا تحسبن الكلام دار بينهما في بيان حقيقتها وامكان تحقيقها وأسباب تحقيقها مما يحتاج رجال النبضة الحربية إلى دراسته والعلم به 

ليكونوا في سيرهم على بصيرة فلا يتقهقروا ولا يتبوروا. بل كان خطاب من شكيب في شأنها فكان رد من الباروني عليه بإعلان 

البراءة منه» جزاء إعلانه البراءة من مسللي المستعمرات» ثم دعا أهل العلم إلى إبداء رأمهم فقال: "ولعل علماء الإسلام الغيورين على 
ذيتهم 0 : فيمن 0 البراءة من ماي المستعمرات المعذيين لإرضاء أعدائهم ومعذبهم من المستعمرين لينسد هذا الباب فلا 

١‏ ينقل الباشا 0 ُ الأمبي قلعية 5 نقلته "الجزيرة" الدمشقية في عددها انوا 4 رجب الماضي: "أما:طرابلس: الغرت 


وتوفس والجزائر ومراءكش فهذه بلاد عل بية وان كاققيا ويا كارن العرنياة فإن ثقافة لاء البربر عربية وهم على كل الأحوال 
مسللون» فهذه الأمة هي منا ومعنا كا أن قلوبنا متحدة بيننا وبيتهم» ولكن هناك اسياتت 0 لا وهم 
ليسوا من برنامجنا 


ولا نتكلم على الوحدة معهم لأننا نجعل لنا أعداء أقوياء ونحن في غنى عن ذلك الآن. 

نحن نريد تحقيق وحدتنا الحربية في آسياء ولكن وجود وحدة سياسية من إخواننا مسلمي شهالي افريقية (يعني: تكون منهم فيما بينهم) 
لا بمنع أن يكون بيننا وبينهم وحدة لغوية ثقافية درينية اجتماعية وأن تكون قاوبنا مرتبطة بقلوبهم في السراء والضراء". 

فأين هي براءة الأمير من مسلى المستعمرات التى زعمها الباشاء 

أما كنت كرت كرا من رثول "فيه الخدم :هي هذا وفنا مكنا © أواتقاريةا اسطلاة يننا وييان" ولقولاة: يادو اي وعدة لغرية 
ثقافية دينية اجتماعية و ... قلوبنا مرتبطة بقلوبهم في السراء والضراء". 

فا بغي إلا أنه لا يرى إدخالهم في برنايج الوحدة السياسية العربية بين الشعوب العربية غير المستعمرة حتى لا يثير ثائرة الأعداء الأقوياء 
النين لا حاجة بإثارة عداواتهم الآن ويرى إلى هذا وجود وحدة سياسية من مسلي شمالي افريقيا. 

وه نظرة سياسة خفة قابلة الخد والرد وكل وجوه اقلة لي ار لس عدا سردا قو طن الامش كا انه 
الباشاء 

وفك قز ةا عه سين زيافة الملان ف احن :"الور 8" الأمن :ركفل يميه تعره براق الإبننة الفزية رهق اعد الضاور 
في ١‏ شعبان من "الجزيرة" وهو كلام- يا قال الأستاذ- واضم صريم لا يحتاج إلى تفسير أو توضيح. وهذا نصه: 

'فيما يتعلق بالأمصار الواقعة في شمالي إفريقيا يرى أن يكتفي في الوقت الحاضر بإيجاد صلات معنوية وروابط روحية بينها وبين هذه 
الأقطار (يعني: غير المستعمرة) التي خطت خطوات موفقة في سبيل 


0 قال سعادة الباشا 

الوحدة العربية حى افيه فرة اتحادها وتضامنها ليست من الأهود” الصعبة والمسائل الخيالية 3 كان يتوهم الكثيرون. 

ولكن عطوفته يرى أن إثارة الوحدة السياسية بين هذه المجموعة الآأسيوية والمجموعة الإفريقية قٍ هذه الظروف العصييبة» ما بير علينا 
مشاكل جمة ومتاعب عديدة لا قبل لنا باحتمالها ودرئها ونحن ما زلنا على عتبة الاستقلال والسلطان القومي". 

وهذا التصريح جل قٍ أن السلا يعارض إلا في إثارة الوحدة السياسية في هذه الظروف لا يخثى من مشاكل ومتاعب فين هذه 
البراءة التي زعمها الباشا وهول مها؟ 

نرى واجبا علينا بعد ما نقلنا كلام الأمير واطلع عليه القراء» أن نعقل من مقال الباشا المنشور بعد "الرابطة العربية" المتقدم ما فيه 


ري الام الراءة من مسلي المستعمرات ليرى القراء أنفسهم مقدار مطابقته للواقع ومسافة م بينه وبين الحقيقة. 
قال سعادة الباشا: 
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١‏ - "وأما شكيب فيعلن (بدون داع وبدون أن يسأله أحد عن رأيه في الاتفاق مع المسلمين المصابين بالاستعمار) براءته من المسلدين 
كافة من المغرب الأقصى إلى نباية الحند ومن التركستان إلى البلقان إلا عرب الجزيرة ومصر (الغنية بذهبها الوهاج) ". 

؟ - "إذ دفع فيها (الخطبة) شكيب بإحدى يديه طرابلس برقة معلنا البراءة منها طلبا لرضاء إيطاليا ودوام ابتسامة موسوليني الذي 
يتفانى في حبه (وهو لاه عنه) لادنى مناسبة". 

© - "ويدفع فكي ,اند الأعرى تال وادرا قن ونئزا كشن والنيودان 97 لقزتنا المنحطرة كل اده هلا بذاك براءته من اجلميع". 
4 - "ما معنى براءة شكيب اليوم من مسلمي طرابلس برقة وافريقيا كلها (إلا مصر الغنية بالذهب) وما هي النعمة التي ستزول عنهم 
والنقمة التي ستحل بهم وتجعلهم يحزنون من إعلان هذه البراءة الجوفاء من طرف شكيب أرسلان. وعلى هذا القياس القول في رجال 
المغرب والمشرق كله الذي أعلن شكيب براءته منهم إرضاء للمستعمرين". 

ه - "وأما افريقيا ففقيرة لا تستحق بعد أن نضب ضرعها الذي كان يدر على كثيرين من دعاة الإسلام لبنا خالصا إلا أن يقال لما 
اليوم بعداً وحقا لك فإن رضاء المستعمرين أنفع لنا من رضائك". 

رأف يد امور السواريوة ] عل العاراسوا سه اق رسداين لتقي قد اها لانعيل:عقااوة لمن ل اطول أرفلك بابر اليا 
أو متناسيا ما كان يتظاهر به من الإنتصار للإسلام ومعتنقيه في كثاباته وخطبه القديمة أيام كان المسلمون أعزة وكماء". 

- "واضطر فيه (وقت كهذا) إلى إعلان البراءة من صديق قديم". 

/ - "أما وقد تظاهر اليوم بإعلان براءته من المسلمين المستعمرة بلادهم فلم يكن بد من الكلام» إذ قد علل ذلك بأنه لا تحمل عداوة 
دول الاستعماز لأجل صداقة مسلي مستعمراتها ونبي الأخرة الإسلامية التي لا يغفل عن ذكرها". 

كاوها وس ل أذ يدان شكيى أرسناة ةماعل رقو الأشادى تسوريا امن اللحرب؟ كلها لفونياة. 

٠‏ - "... الإهانة التي صوببها إلى إخوائهم رجال شمال إفريقيا الأخ الارسلاني طلباً لرضا إيطاليا وفرانسا". 

ماذا يقول القراء بعد وقوفهم على الكلامين؟ أما نحن فد قضينا 

- واللّه- عجبا من هذا بيت والتحامل اللذين لا مبرر لهما ولد وقفنا قبل أن نكتب لفظتي البيت والتحامل وحاولنا أن نجد غيرهما يقوم 
مقامهما فلم نجد إلا إذا خالفنا الحقيقة وسعينا الأشياء بغير أسعائها. ولكننا- مع هذا- نلتمس لسعادة الباشا العذر من مرضه الذي هو 
فى حالة نقه منه واحمد لله. 

بقى في كلمات سعادته ملاحظات ينبغي التعليق بها وها هي مرتية على حسب الأرقام. 

0 نظن ان الذي دعا الأمير إلى ما قاله عن الوحدة السياسية أنه كان بصدد تقرير الوحدة العربية فأراد أن ببين ما يريد من التفريق 
بين الوحدة السياسية وغيرها حسب نظريته» وأما مصر فإنما أدخلها في الوحدة السياسية وهيٍ إفريقية لأنها مستقلة إلى حد بعيد. وأما 
ذهبها الوهاج فنظن أنه لا يقدم ولا يؤخر لولم يكن ذلك القدر العظيم من الاستقلال. 

؟) نظن أن الأمير لو كان ممن تستبيه الابتسامات لاستبته ابتسامات انكلترا التي لا نشك أنها ابتسمت له كا ابتسمت لغيره ثمن 
يعيشون في مناطق نفوذها ... فأعرض عنبا لخرمت عليه حت النزول في مصر رغم دستورها واستقلالما. 

*) وأما فرنسا فلو كان الأمير يتودد إليها لتودد إليها أيام كانت بلاده تحت نير انتدابها التام وهو مقضي عليه بالإبعاد منها. وكيف 
يمكن أن يتودد إليها وهو يعلم أن جرائدها إلى يوم الناس هذا تصفه بالعدو وتنسب إليه- زوراً- كثيراً ما هو واقع في مستعمراتها ومن 
خطاب م سارو أمام لجنة الجزائر والمستعمرات: (شكيب أرسلان ذلك العدو القديم لفرنسا والذي لا تزول عداوته) وكيف يتودد 
أدق:العثلاء إلى من يضارسه بالعداوة :ويثسني إليه المناوءة التامةء فكيك مدل الأمير؟ 

؛) قضى الأمير شكيب أيام غربته في سويسرا محاربا للاستعمار كله في خطبه وكتبه ومقالاته الكثيرة جدا في صحف الشرق والغرب 
بالعربية والفرنسية وفي مجلته "لا ناسيون آراب" المشبورة في أنحاء المعمور وهوني ذلك كله يغضب المستعمرين ويكربهم ويحز في حلاقهم 
هذا وهو طريدهم وبلده في استعبادهم فكيف صر اليوم وقد شاب فوداه وتحررت- إلى حد- بلاده ورجع م رجع سائر المبعدين 


هه 511216120 


5 قسم السياسة 


إليا نظلج :نوها الاستتوة ؟ هذا تش اند عين معقول” 

ه) من هم هؤلاء الكثيرون من دعاة الإسلام الذين كانت إفريقيا تدر عليهم لبنا خالصاً؟ أجمال الدين؟ أم مد عبده؟ أم رشيد رضا؟ 
أم شكيب أرسلان؟ فإن كان هو شكيب كأ قد يزعم الباشا فهو واحد فأين الكثير. إن مثل هذه الكلبة الغالية المتجاوزة تدلنا على أن 
سعادة الباشا لم يكن يضبط ما يقول. 

)١‏ لقد كان شكيب منقطعًا لنصرة المسلمين المستعبدين أغا كانوا كا تشهد بذلك آثاره التي ذكرنا والمسلمون المسعبدون أذلة لمستعبديهم 
فقيرهم قعد به العجز وغنيهم غل يديه البخل وهم- إلا قليلا- قد فرطوا في واجبهم نحو مشارعهم لني بين أيددهم وأمام أعيتهم فضلا 
عما هو بعيد عنهم كجلة شكيب الوحيدة في بامها! فتى كان المسلمون النين دافع عنهم شكيب طول أيام غى بته أعزة كزماء؟ حتى 
يزعم الباشا أن شكيبا دافع عنهم أيام عزهم وكرمهم يعني وتبرأ منهم اليوم يوم ذهم وفقرهم. كلا الأمرين بالعكس يا صاحب السعادة 
فإن المسلمين كانوا أذلة واليوم تنسموا شيئا من العز وكانوا أشحة واليوم نشطت فيهم روح البذل. فا خدمهم شكيب- إذا أنصفنا- إلا 
أيام ذهم وشعهم. 

0) من المعلوم أن من الواجب في المذهب الإباضي البراءة من الخالفين كا قال صاحب (النيل) في باب فرز دين الله "ويصل لفرزه 
باسعه وصفته ومن نسب إليه من أتته وولايتهم وبراءة من خالفهم وتخطتته" فلا يجب أن يتبراً سعادة الباشا من الأمير كسائر الخالفين 
وائما نظن أن سعادته يقصد البراءة اللخاصة التى توجب المجران والمقاطعة لارتكاب جريرة. ولكنها براءة في غير محلها لأنه قد تبين أن 
الأموو ا كل فقانما ساس الام 7 

8) لم يقل شكيب أنه لا تحمل عداوة دول الاستعمار لأجل صداقة مسللي مستعمراتها ولا .بنسى الأخوة الإسلامية بل قد صرح 
بالصلات المعنوية والروابط الروحية واتحاد القلوب وارتباطها في السراء والضراء والوحدة اللغوية والثقافية والدينية والاجتماعية وأننا 
منهم وطم ومعهم أفبعد هذا كله يقال عنه- زوراً- إنه: لا يتحمل عداوة دول الاستعمار لأجل صداقة مسلبي مستعمراتها؟ هذا- والله- 


٠ 
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9) يصمم الباشا على أن الأمير يتزلف لفرنسا ببذه البراءة المزعومة» ولماذا يتزلف لما ولا سلطان لها عليه ولاطمع له في سلطاتهاء ولم 
يتزلف لها وهي تذيقه علقم البعد عن الأهل والوطن. كيف يتزلف لا اليوم وهو في أهله ووطنه بفضل أمته وحكومتها لا بفضل 
ورا كلية: 

)٠‏ ليس فيما نقلناه من كلام الأمير شيء تثم منه رائحة الإهانة وكيف يكون من يصرح بتلك الروابط ويشير بالوحدة السياسية 
لعرب شهالي إفريقيا مبيناً لإخوانه. كلاء وإما هو خبير يجرب وسياسي محنك يفرق بين ما يمكن وما لا يمكن إلا بعد زمان. 

ها نحن لبينا دعوة الباشا فأبدينا رأينا في كلام الأمير وكلام 200 نقلهما بنصهما ولو وجدنا- علم الله- شيئا ما زعمه الباشا في 
كلام الأمير لوقفنا معه الموقف الذي يوجبه الحق والشرف وأخوة الإسلام دون أدنى هوادة أو لين. 

وقد اقتصرنا من كلام شعاد الباكنا عل ها يتعلق. بالبزاء 5[ المرعومة 

دون بقية المقال وان كا منكرين لكثير مما فيه» لاأننا لم نقف موقف المدافع عن الأمير إذ له من قلمه ما يغنيه عن دفاع مثلنا. 

غير أن هناك ملاحظة لا بد من إبدائها وهي أن روح المقال- في نظرنا” روح هدم لماضي شكيب أرسلان برمته وتصويره بصورة 
الرجل المادي الذي ما كان يحركه إلا حب المال. وعزريز علينا- والله- مثل هذا النكران من رجل عظيم لرجل ع ومحزن لنا- 
والله- ومفتت لأكادنا أن نسرع هذه السرعة في هدم عظمائما اه أكان اهادم الباروني لأخيه شكيب أو العكس أو غيرهماء وإئنا 
لنعرف هذه الروح الحدامة فينا معشر الشرقيين ولكننا ما كا نظنها تبلغ المستوى الذي رقيه الباروني ومثله. 

فياليتها قومنا يذكوون- دائمًا- قول ان الحسن ابن الرومي: 

ل كر ري وداه ..ت مشارا إليه بالتعطي 

فالقوية العظيم ينقص قدراً ... بالتعدي على الشريف العظيم 
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ولع اتثمر بالعقول ري اهم ... ر بتنجيسها وبالتحريم 

بل ليتهم يتأدبون بأدب الله في قوله جل جلاله إويوْت كل ذي فَصْلٍ فَضْلّه| فلا يتكرون الإحسان الكثير لأجل السوء القليل» إن 
كان هذا السوء القليل. 

هذا رأينا فيما بين الأمير والباشا أما رأينا في الوحدة السياسية وفي عروبة شمال إفريقيا فسنبديه في العدد الآتي إن شاء الله. 

هذا وكأنفي ب: م. سارو وغيره يضمون كابقيٍ هذه إلى جججهم على ما يرمون به الأمير وما يرموننا به. ونحن ما أنكرنا يوما بيننا وبين 
عظماء أمتنا الإسلامية والعربية من روابط متينة وعلائق قوية وإن لم تكن بيننا معرفة شخصية ولا كابية. 

ونحن نكلف بالعظمة وندافع بالحق» ولو لم تكن مناء فكيف بها إذا كانت منا- وقديما قال شاعنا أبو عبادة البحتري: 

وأراني من بعد اكلف بالا ش ... راف طرا من كل سنخ وجذنس 

عبد احميد بن بادس 

645-408 ش: ج ١٠21م #اءا ص‎ )١( 

بسكرة النخيل ١‏ شوال 5ه*١ه‏ - ؟١‏ دسامبر 19181م. 


.> الوحدة العربية 

الوحدة العربية 

هل بين العرب وحدة سياسية 

إذا قلنا العرب فإنا نعنى هذه الأمة الممتدة من الحيط الندي شرقا إلى المحيط الأطلانطيقى غرباء والتى فاقت سبعين مليونا عدا تعطق 
العربية وتفكر بها ونتغذى من تاريخها وتمل مقدارا عظيما من دهها وقد صبرتها القرون في بوتقة التارغ 5 أصبحت اما ل 
هذه الامة العربية تربط بينها- زيادة على رابطة اللغة- رابطة الجنس» ورابطة التاريخ» ورابطة الالم» ورابطة الامل» فالوحدة القومية 
والأدبية متحققة بينها ولا محالة. ولكن هل بينها وحدة سياسية؟ هذا هو الموضوع الذي طرقه الأمير شكيب أرسلان وقال فيه كامة 
السياسى العملى والبير امحنك فتعرض له سليمان باشا الباروني بمقال نقضناه عليه في الجزء الماضى وفضحنا ما فيه من خطأ وتحامل. 
الوحدة السياسية لا تكون إلا بين شعوب تسوس نفسها فتضع خطة واحدة تسير عليها في علاقاتها مع غيرها من الأمم» ونتعاقد على 
تتفيذهاء وتكون كلها في تنفيذها والدفاع عنها يدا واحدة» فههي مقتدرة على الدفاع عنها ما كانت حرة في وضعهاء وأما الأمم المغاوية 
على أمرها فهذه لا تستطيع أن تضع أمرا انفسها فكيف تستطيع أن تضعه لغيرهاء ولا آستطيع أن تدافع عن نفسها فكيف تستطيع ان 
تدافع عما تقرره مع غيرها. وهي لم تستطع أن تعتمد على نفسها في 

داخليتبا فكيف يعتمد عليها في خارجيتها؟ فالوحدة السياسية بين هذه الأمم أمى غير ممكن ولا معقول ولا مقبول. 

واذا نظرنا إلى الأمة العربية على ضوء هذه الحقَيقة فإنا نجد منها شعوبا مستقلة استقلالا حقيقيا فهذه تمكن بينها الوحدة السياسية 
وتجب. وقد وقعت في هذه الأيام- وامد لله- فعلا بين المملكة السعودية والعراق والهن ومن المنتظر انضمام مصر والشام إليهم يوم 
يتم استقلالهما. ثم نجد شعوبا اخرى وه شعوب الشمال الإفريقي المصابة بالاستعمار فهذه لا وحدة سياسية بينها ولا بين غيرها ولا 
يفصور أن تكون: ومن ادير لها أن تعمل كل واحدة منها في دائرة وضعيتها اللخاصة على ما يناسبها من اللخطط السياسية التي تستطيع 
تنفيذها بالطرق المعقولة الوصلة» مع الشعور التام بالوحدة القومية والأدبية العامة وامحافظة عليها وامجاهرة بباء ونحن نعل أن الواقع اليوم 
في شمالنا الإفريقي العربي هو هذا بعينه» فنقول- بكل صدق وصراحة- أن كل شعب من شعوب هذا الشمال مستقل مام الاستقلال 
بخططه في سياسته» لا نعرف هيئة منهم نتصل ببيئة مع عمل ابميع على تغذية الشعور بالوحدة القومية والأدبية العامة. 

والأمير شكيب الذي تعده الدول المستعمرة ألد أعدائها وتنسب إليه- ظلما وزورا- كل حركة تقع في الأمم المصابة باستعمارها» يصرح 
في خطابه بعدم الوحدة السياسية بين شعوب العرب المغلوبة على أمرها وشعوبهم المستقلة» لأنه- وهو أكبر مدافع عن العرب والإسلام 
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في الغرب والمشرق- رجل عملي ليس بخيالي» وسياسي مجرب خبير يعرف ما يقول ويفرق بين العمل المثمر والقول الفارغ الذي يثير 
الضجيج لينسب صاحبه إلى الغيرة واحماس» وإن كان يثير الغبار ويكدر الجو في نواح أخرى. هذا رأينا في الوحدة 

السياسية بين شعوب العرب. ونحن نعتقد أنه هو رأي جميع إخواتنا العاملين في هذا الشمال .)١(‏ 

عبد احميد بن بارس 


)١(‏ ش: ج ١1ءم«لءص‏ "لاغ - لاغ غرة ذي القعدة 5ه ١ه-‏ جانفى /1919م. 


0.١‏ أصول الولاية في الإسلام 

81.+ الأصل الأول 

باإوسب؟" ٠‏ الأصل الداق 

أصول الولاية في الإسلام 

من خطبة الصديق رضي الله تعالى عنه 

ما بويع لأبي بكر الصديق- رضي لله عنه- بالحلافة رقي المنبر نفطب في الناس خطبة اشقلت على أصول الولاية العامة في الإسلام مما 


الس ا إخموصيه ايا اوواراد ماي 


"ايها الناس قد وليت علي ولست بخيرم» فإن راتقوني على حق فاعينوني» وإن رأيقوني على باطل فسدد وني. 

أطيعوني ما أطعت الله فيكى» فإذا عصيته فلا طاعة لي عليك5. 

ألا إن أقوا كم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له» وأضعفك عندئ القوى حى اخذ المق مثه. 

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك". 

الأصل الأول: 

لا حق لأحد في ولاية أمى من أمور الأمة إلا بتولية الأمة فالأمة هي صاحبة الحق والسلطة في الولاية والعزل فلا 00 
إلا برضاها فلا يورث ثيء من الولايات ولا ستحق الاعتبار الشخصي. وهذا الاآصل ماخوذ من قوله: "وليك عليك' اي 
غيري وهو انتم . 

الأصل الثاني: 

الذي يتولى أمرا من أمور الأمة هو أكفؤها فيه لا خيرها في 

لز زربي الأضل الثالث 

4 الأصل الرابع 

ه.لسم,ج الأصل الخامس 

سلوكه. فإذا كان شخصان اشتركا في الحيرية والكفاءة وكان أحدهما أرجح في الحيرية والآخر أرح في الكفاءة لذلك الأمى قدم الأرح 
في الكفاءة على الأرح في الحيرية ولا شك أن الكفاءة تختلف باختلاف الأمور والمواطن فقّد يكون الشخص أكفأ في أم وفي 
موطن لاتصافه بما يناسب ذلك الأعى ويفيد في ذلك الموطن وإن لم يكن كذلك في غيره فيستحق التقديم فيه دون سواه. وعلى هذا 
الأأصل ولي البي صل الله عليه وآله وس عمرو بن العاص غزاة ذات السلاسل وأمده بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح فكانوا 
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تحت ولايته وكلهم خير منه. وعليه عمد لواء أسامة بن زيد على جيش فيه أبو باكر وعمر. وهذا الأصل مأخوذ من قوله: "ولست 
الأصل الثالث: 

لا يكون أحد تجرد ولايته أمرا من أمور الأمة خيرا من الأمة» وإنما تعال الحيرية بالساوك والأعمال» فأبو بكر إذا كان خيرهم فليس 
ذلك مجرد ولايته علهم بل ذلك لأعماله ومواقفه» وهذا الأصل مأخوذ أيضا من قوله: "ولست بخيرك"» حيث نفى اللحبر عند ثبوت 


الولاية. 
الأسل الاق ل 
الأصل اخامس: 


حق الوالي على الأمة فيما تبذله له من عون إذا رأت استقامته فيجب عليها أن نتضامن معه وتؤيده إذ هي شريكة معه في المسؤولية. 
وهذا - كالذي قبله- مأخوذ من قوله: "إذا رأيقونٍ على حق فأعينوني". 


ال الأأصل السادس 

8 الأصل السابع 

.سح الأصل الثامن 

.سد الأصل التاسع 

الأصل السادس: 

حق الواللي على الأمة في نصحه وارشاده ودلالته على الحق إذا ضل عنه» وتقويمه على الطريق إذا زاغ في سلوكه. وهذا مأخوذ من 
قوله: "وإذا رأّعوني على باطل فسددوني". 

دصل اسع ع ع ع ع 

حق الأمة في مناقشة أولي الأى وحاسبتهم على أعمالهم وحملهم على ما تراه هي لا ما يرونه همء فالكلية الأخيرة لها لا لحم وهذا كله 
من مقتضى أسد يدهم وتقويمهم عندما تقتنع بأنهم على باطل ولم إستطيعوا ان يقنعوها انهم على حق. وهذا ماخوذ- ايضا- من قوله: 
"وان راقونٍ على باطل فسددوني". 

الأصل الثامن: 

على من تولى أمرا من أمور الأمة أن يبين لها الحطة التي يسير عليها ليكونوا على بصيرة ويكون سائرا في تلك اللخطة عن رضى الأمة. 
إذ ليس له أن يسير بهم على ما يرضيه وكا عليه أن يس هيم فيما يرضيهم وهذا مأخوذ من قوله: "أطيعوني ما أطعت الله فيك" نفطته 
هى طاعة الله وقد عرفوا ما هو طاعة الله فى الإسلام. 

الأصل التاسع: 

لا تح الأمة إلا بالقانون الذي رضيته لنفسها وعرفت فيه فائدتها وما الولاة إلا منفذون لإرادتها فهي تطيع القانون لأنه قانونها لا 
لأن سلطة أخرى لفرد أو بماعة فرضته عليبا كائنا من كان ذلك الفرد وكائئة من كانت تلك ابجماعة فتشعر بأمها حرة في تصرفاتها وامها 
تسير نفسها بنفسها وإنها ليست ملكا لغيرها من الناس لا الأفراد ولا ابماعة ولا الأمم. ويشعر هذا الشعور كل فرد من أفرادها إذ 
هذه الدرية 
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1 يا ١‏ الأصل"العاشن 

."٠١‏ الأصل الحادي عشر 

ام عي " اهيل الثاى عفد 

الأمن لالس عش 

والسيادة حق طبيعي وشرعي لها ولكل فرد من أفرادها. وهذا الأصل مأخوذ من قوله: "أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا 


طاعة لي عليك”. فهم لا يطيعونه هو لذاته وما يطيعون الله باتباع الشرع الذي وضعه لهم ورضوا به لأنفسهم ونا هو مكلف منيم 
بتنفيذه عليه وعليهم فلهذا إذا عصى وخالف لم تبق له طاعة عليهم. 


الأصل العاشر: 

الناس كلهم أمام القانون سواء لا فرق بين قوءبم وضعيفهم فبطبق على القوي دون رهبة لقوته» وعلى الضعيف دون رقة لضعفه. 
الاآصل الحادي عشر: 

صون الحقوق حقوق الأفراد وحقوق ابجماعات فلا يضيع حق ضعيف لضعفه ولا يذهب قوي بحق أحد لموته عليه. 

الاآصل الثاني عشر: 


حفظ التوازن بين طبقات الأمة عند صون الحقوق. فيؤخذ الحق من القوي دون أن يقسى عليه لقوته فيتعدى عليه حتى يضعف 
وينكسر. ويعطى الضعيف حقه دون أن يدلل لضعفه فيطنى عليه وينقاب معتديا على غيره. وهذا الأصل واللذان قبله مأخوذة من 
قوله: "ألا إن أقوام عندي الضعيف حتى آخذ الحق له» وأضعفك عندي القوي حتى آخذ الحق منه". 

الاصل الثالث عشر: 

شعور الراعي والرعية بالمسؤولية المشتركة بينهما في صلاح امجتمع» وشعورهما- دائا- بالتقصير في القيام بها ليستمرا على العمل بجد 
واجتباد» فيتوجهان بطلب المغفرة من الله الرقيب عايهما وهذا مأخوذ من قوله: "أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك". 

هذا ما قاله ونفذه أول خليفة في الإسلام منذ أربعة عشر قرناء فآين منه الأمم المتمدنة اليوم؟ فهل كان أبو بكر ينطق ببذا من تفكيره 
الخاص وفيض نفسه الشخصي؟ كلا! بل كان يستمد ذلك من الإسلام ويخاطب المسلمين يوم ذاك بما علموه وما لا يخضعون إلا 
له ولا ينقادون إلا به. وهل كانت هذه الأصول معروفة عند الأمم فضلا عن العمل بها؟ كلا! بل كانت الأمم غارقة في ظلمات 
من الجهل والا نحطاط ترسف في قيود الذل والاستعباد تحت نير الملك ونير الكهنوت فا كانت هذه الأصول - واللّه إذن- من وضع 
البشر وما كنك من أح "الله الحكيم الحبير. نسأله- جل جلاله- أن يتداركا ويتدارك البشرية كلها بالتوفيق للرجوع إلى هذه اللأصول 
ابتي لا نجاة من تعاسة العالم اليوم إلا بها .)١(‏ 

عبد احميد بن باديس 


)1١(‏ ش: ج ١1م‏ 1#ء ص 58 - 1غ غرة ذي القعدة ه - جانفى 1918م. 


توضييح 

توضيح 

إننا نفرق جيدا ين الروح الإأسانية والروح الاستعمارية قٍ كل امة فنحن بقدر ما له هذه ونقاومهاء» نوالي تلك ونؤيدهاء 
لأنا نتيقن كل اليقين أن كل بلاء العالم هو من هذه» وكل خير يرجى للبشرية إنما يكون يوم تسود تلك. 

فلتسقط الروح الاستعمارية ولتندحر. 


ولترتفع الروح الانسانية ولتنتثم (1). 
عبد احميد بن بادرس 
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)١(‏ ش: ج ١411م‏ “1 ص م49 غرة ذي القعدة 5ه"١ه‏ - جانفي 1918 م. 


.> الخزائر المسلمة 

القواك المييلة 

تبرهن في أحرج مواقفها 

على تماسكها بشخصيتها: بإسلامها وعى بيتها 

كبر على الررجعيين وأشباه الرجعيين بفرنسا أن يعطوا الحقوق الانتابية البرلمانية لعدد لا يتجاوز مسة وعشرين ألفا من الأمة الجزائرية؛ 
ما داموا محافظين على تخصيتهم وقوميتهم» كا يقتضيه "بروجي فيوليت"؛ ورأوا أنهم لا يمكن أن ينعموا على الأمة الجزائرية بذه النعمة! 
إلا إذا رضيت بحو شخصيتها والانسلاخ عن دينها. ثم منهم من صدر في رأيه هذا عن كيد للأمة الجزائرية لصدها عن نيل الحق 
الطفيف لأنه يعلم أنها لا ثتنازل عن شخصيتها فيجد المبرر لحرمانباء وهذا هو الأكثر. ومنهم من صدر عن حسن قصد مغترا بكامات 
طائّشة من أفراد قالوها عن غضب أو قلة تبصر فسب أن الأمة الجزائرية تخضع للأمى الواقع إذا ألزمت بحو شخصيتها والانسلاخ عن 
دينها فأراد أن يحسن إليها ويرغم عتاة الاستعمار خصومبا. فأصبحت الجزائر من هذين القسمين بين حرمائها من كل حق لحاء وسلبها 
من أعن عزيز عليها» موقف- والله- من أحرج مواقفهاء 

لقد كانت عبار 'بروجي فيوليط" قبل "المؤتمر الإسلامي الجزائري" غير صريحة في المحافظة على الشخصية الإسلامية وكان قسم عظيم 
من الأمة ذاهبا مع تياره رغم ذلك الإبهام فلما انعقد المؤتمر في ١0‏ جوان 2١975‏ كان عمل العلماء فيه الحافظة على تلك الشخصية 
حت أعلن المؤتمر بالإجماع لزوم امحافظة عليها فلا عرض م فيوليت بروجيه على وزارة الجببة الشعبية الأولى التي كان وزيرا فهاء حور 
بروجيه- نزولا- عند كلمة الأمة فصرح فيه بلزوم المحافظة على الشخصية الإسلامية. 

فلما قامت سوق الكلام على هذا "البروجي" في هذه المدة الأخيرة صرح بعض النواب الفرنسيين من الجزائر أن المحافظة على الشخصية 
الإسلامية إنما هي وضع العلماء وتطرفت صحيفة استعمارية كبيرة خِعلته من تعصب ابن باديس. لكنه ما كادت الأمة تسمع بالمساومة 
على شخصيتها حتى قامت من جميع نواحي الوطن بالاعتراض والاستنكار. فنشر العلماء بيانا وتحذيرا للأمة والحكومة في جريدة "البصائر" 
وأوفدت جمعية النواب لعمالة قسنطيئة وفدا وجمعية النواب لعمالة الجزائر وفدا» وجمعية النواب لعمالة وهران وفداء والنواب الماليون 
والعماليون غير الداخلين في الجمعيات وفدا. وذهبت تلك الوفود كلها إلى بارس» ومعها وفد من رجال الواجهة الشعبية للمطالبة 
بروجي فيوليت مع امحافظة التامة على الشخصية الإسلامية ولو أدى ذلك إلى الحرمان من كل حق. 

فكانت هذه كمة الأمة الحازمة الحاسعة» وكانت هي الدليل القاطع على أن العلماء في كل ما يقومون به من خدمة الإسلام والعربية 
لبقاء الذاتية الإسلامية والشخصية القومية هم باسم الأمة عيلون وزلماتا مطفوة :وأن كل من خذهم في خدمتهم فقّد خذل الأمة 
وكل من أيدهم في خدمتبم فقد أيد الأمة. 

فنحن :بيب بفرسا التي لا نرى من مصاحة الجزائر في الوقت الحاضر قطعا أن تتراخحى علاقاتها بها أن تحترم الأمة الجزائرية في إسلامها 
وعن بيتها وتنيلها حقوقها. ونلفت نظر كل نائب إلى ما عليه من 

واجب في حماية الإسلام والعربية اللزين هما أعى كل عززيز على الأمة التي هو نائب عنبا. وكفى بكلتها الاجتماعية التي قالتها في 
مؤتمرها وفي هذا الموقق الحرج من مواقفها- دليلا على منزلتهما عندها .)١(‏ 

عبد احميد بن باديس 


)١(‏ ش:ج 5١41م‏ #لء ص مه - ١٠ه‏ غرة ذي الجة 5ه8١ه‏ - فيفري 1978م. 
4 الخلافة أم جماعة المسلمين 
الحلافة أم جماعة المسلمين 
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إن الحلافة هي المنصب الإسلامي الأعلى الذي يقوم على تنفيذ الشرع الإسلامي وحياطته بواسطة الشورى من أهل الحل والعقد من 
ذوي الع والخبرة والنظر» وبالقوة من الجنود والقواد وسائر وسائل الدفاع. 

ولقد أمكن أن يتولى هذا المنصب تخص واحد صدر الاسلام وزمنا بعده- على فرقة واضطراب- ثم قضت الضرورة بتعدده في الشرق 
والغرب» ثم انسلخ عن معناه الأصلي وبقي رما ظاهريا تقدسيا ليبس من أوضاع الإسلام في شيء. 

فيوم ألغى الأتراك الحلافة- ولسنا نبرر كل أعمالهم- لم يلغوا الحلافة الإسلامية بمعناها الإسلامي وإنما ألغوا نظاما حكوميا خاصا بهم 
وازالوا رمزا خياليا فتن به المسليون لغير جدوى. وحاربتهم من اجله الدول الغربية المتعصبة والمتخوفة من شبح الإسلام. 

عامت الدول الغربية المستعمرة فتنة المسلمين باسم اكليفة" فأرادكه أن عل ذل عز اك غذيذة أصييت فا كلها بالفشل.. لبس 
عيبا من تلك الدول أن تحاول ما حاولت وغاياتها معروفة ومقاصدها بينة. وإئما العجب أن يندفع في تيارها المسلمون وعلى رأسهم 
ارا وعلماء منبم» ومن هذا الاندفاع ما بتحدث به في مصر فتردد صداه الصحف في الشرق والغرب وتبتم له صحافة الانكليز على 
الخصوص يتحدثون في مصر وفي الأزهر عن الخلافة كأنهم لا يرون المعاقل الانكليزية الضاربة في ديارهم ولا إشاهدون دور امور 
والفجور المعترف بها في قانونهم. 

كفى غرورا وانخداعا إن الأمم الإسلامية اليوم- حتى المستعبدة منها- أصبحت لا تخدعها هذه التباويل ولو جاءتها من تحت الجبب 
وا لعمائم. 

للمسلمين- مثلما لغيرهم من الامم- ناحيتان: ناحية سياسية دولية وناحية آدبية اجتماعية. فأما الناحية السياسية الدولية فهذه من شأن 
أنمهم المستقلة ولا حديث لنا عليها اليوم. د :وأا الناخية الأديية الامجداعية فهي التي يكب أن + متم بمب كل الأمم الإسلامية المستقلة 
وقرنها :لأنا ناصية نتعلق بالمسلم من جهة عقيدته وأخلاقه وسلوكه في الحياة في أي بقّعة من 0 كان» ومع أي أمة عاش وتحت 
أي سلطة وجدء وليست هذه الناحية الإنسانية الحضة دون الناحية الأولى في مظهر الإسلام ولا دونها في الحاجة إلى الحفظ والنظام 
لأجل خير المسلمين على الخصوص وخير البشرية العام .. 

إن الأمم الكاثوليكية- مثلا- على اختلاف أوضاعها السياسية وتباين مشاربها وأنظارها فيهاء ترجع في ناحيتها الأدبية الدرينية إلى مرك 
أعلى هو بابا روما المقدس الشخص والقول في نظر جميعهم. نعم ليس لنا- وامد لله- في الإسلام بعد محمد صلى الله 

عليه وآله وس حمطن متداتن الداتك بوالقول تدع له العصمة» ويعتبر قوله تنزيلا من حكيم حميد» ولكن لنا جماعة المسلمين وهم أهل 
العلم واللخبرة الذين ينظرون في مصا المسلمين من الناحية الدينية والأدبية ويصدرون عن شاور ما فيه خير وصلاح. فعلى الأمم 
الإسلاميه جمعاء أن تسعى لتكون هذه اجماعة من أنفسها بعيدة كل البعد عن السياسة وتدخل الحكومات لا الحكومات الإسلامية 
لا غيزها: 

د 3 كاتبت صاحب الفضيلة شيخ الأزهر الشريف ببذا المعنى ولكنني لم أتلق منه جوابا وعرفت السبب يوم بلغنا أن إخواتنا 
الأزهريين 

هتفوا- يوما- بالحلافة لملك مصر فاروق الأول. 

وسيرى صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبرء أن خيال اخلافة لن بتحقق» وأن المسلمين سينتبون يوما ما- إن شاء الله- إلى هذا الرأي 


)١(‏ ش:ج «ءم 14ء ص 5١‏ - 58 غرة ربيع الأول لاه ١ه-‏ ماي 8 19ام. 
ه .> فلسطين الشبيدة 


فلسطين الشبيدة 
رحاب القدس الشريف مثل رحاب مكة والمدينة» وقد قال الله في المسجد الأقصى في سورة الإسراء: الذي باركا حوله! ليعرفنا 
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بفضل تلك الرحاب. فكل ما هو واقع بها كأنه واقع برحاب المسجد الحرام ومسجد طيبة. 

حمى الإسلام تلك الرحاب من أيامه الأولى» وحمى جميع مقدسات جميع الملل وكف عادية بعضهم عن بعض وعاش اليهود تلك 
القرون الطويلة ينعمون برخاء العييش وحرية المعتقد واحترام المعاهد. 

تزاوج الاستعمار الانكليزي الغاشم بالصبيونية الشرهة فأنتجا لقسم كبير من اليهود الطمع الأعمى الذي أنساهم كل ذلك اميل وقذف 
بهم على فلسطين الآمنة والرحاب المقدسة فأحالوها بجميما لا يطاق وجرحوا قلب الإسلام والعرب جرحا لا يندمل. 

نقول» لقسم كبير من الهودء لأن هنالك من اليهود عددا كثيرا إستتكر هذا المأتى الجنوني الظلوم» ويعترف يميل الإسلام والسعادة 
التي نعم بها البهود ويبود القدس في طن الوارف: الأمين: فقّد قدم رئيس الطائفة السامرية إلى حا م ابلس عريضة احتج فيها باسم 
الطائفة على الاعتداءات الائهة التي وقعت على العرب في القدس وحيفا ويافا هذانصها: 

"نحن أفراد الطائفة السامرية رجالا ونساء نستتكر بشدة أعمال الاعتداءات الفظيعة التي يقوم بها أشخاص من البهود ضد قوم أبرياء في 
حيفا ويافا والقدس» ونطلب إشدة الحياولة دون تكرار هذه : 
الحوادث المروعة ونصرح بأننا- على أقليتنا- نعيش منذ ألوف السنين مع مواطنينا العرب في سلام» ولم يحدث أن اعتدى منهم أحد 
طعا و ساو اطيادنا". 

هذه هي الحالة العامة التي كانت عليها فلسطين ألوف السنين حتى جاء الزوجان المشتومان الصهيونية والاستعمارية فكان البلاء على 
فلسطين كلها عر بها ويبودها. فليست الحصومة بين كل عرب فلسطين ويبودهاء ولا بين كل مسلم ويبودي على وجه الأرض» 
بل الخصومة بين الصبيونية والاستعمار الانكليزي من جهة والإسلام والعرب من جهة» والضحية فلسطين والشهداء حماة القدس 
الشريف. والميدان رحاب المسجد الأقصى» وكل مسلم مسؤول أعظم المسؤولية عند الله تعالى على كل ما يجري هنالك» من أرواح 
تزهق وصغار تيم ونساء ترمل وأموال تهلك وديار تخرب وحرمات تنتبك» ا لو كان ذلك كله واقعاً بمكة أو بالمدينة» إن لم يعمل 
لرفع ذلك الظلم الفطيع بما استطاع. 

يريد الاستعمار الانكليزي الغاشم أن إستعمل الصبيونية الشرهة لقسم الجسم العربي وحط قدس الإسلام فيملاً فلسطين بالصبيونيين 
المنبوذين من أمم العالم. 7 هذه الغاية الظالمة تجند جنود الانكليز وتجمع أموال الصبيون وتسفك الدماء البريئة وتلطخ بها الرحاب 
0 هذا وترتفع له أصوات العالم الإسلامي والعالم العربي بالاحتجاج والاستتكار ويخاطب ملوك العرب والإسلام حكومة 
الاكليز فلا تزيد آذانها إلا ممما ولا قلبها إلا تحجرا. 

نقول العالم الإسلامي والعالم العربي» لأننا لم نر ولم- نسمع من غيرهما احتجاجا جديا واستنكارا صارخا حت الذين يقيمون الدنيا 
ويقعدونها بصراخهم ويبذلون ما يبذلون من مساعداتهم في أوطان أخرى لم نرهم إزاء فلسطين الشبيدة إلا سكوتا أو شبه سكوت- 
وشتان ما بين من يريد المقاومة ومن يريد رفع الملام. 

ند اوقد أعذاء الظلم بطبيعتنا الإسلامية ونرحم المظلوم ولو كان هو ظالما لنا. منذ أيام كنت في حانوت تاجر مسل- وقد قرا 
علي أخبارا عن اضطهادات ألمانية جديدة على الههود فلما فرغ من القراءة قال لي: "هذا يا شيخ حرام عندنا في الإسلام احنا نخليو 
الناس كلهم يعيشوا بأموالهم" فقلت له: نعم» وأخذت أبين له كيف عاش اليهود في ظل الإسلام. هذا عامي من أوساط الناس 
متفسك يدينه ومتألم من حالة القدس الشريف ويعرف أن بلاءها من مباجرة يبود ألمانيا وغيرهم ومع ذلك يستكر ما يلحقهم من 
الظلم. وها هم اليهود اليوم قد شردتهم ألمانيا ومن قوانينها الجديدة عليهم بيع أملاكهم ببرلين بالمزاد العام ومنعهم في المستقبل من 
الامتلاك» ومنعهم من صناعة الطب بعاتا والحكومة اليونانية منعتهم من دخول أرما ولو على سبيل السياحة» وايطاليا الغنت فٍ 
اضطهادهم باسالت علبية دقيقة وسياسة قاتلة» وفراسا ايض قد هبت عليها هبات من هذه السموم ستصيب اليبود أو قد أصابيم شيء 
من لفحها. هذا حالهم بين الأمه المسيحية وقد عادوا - أو كادوا- يا كانوا في الققرون الوسطى لا يطمئنون على أزواجهم وأموالهم 
وثافتبم إلا في بلاد الإسلام؛ وها هم مع ذلك يستمرون على ظلٍ الإسلام في قدس الإسلام ولا ناهي لهم ولا ناصم من يسمعون 
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لنبيه ونصحه. وما يدريهم أن هذا البلاء الذي ابتدئ بصبه علي هو جزاء ظلمهم لفاسطين ظل الفعل وظل الرضا وظلٍ السكوت عن 
الاستتكار. وأان الله لينتقم من الظالم بالظالم» ثم _ينتقم من اجميع. 

إن الدفاع عن القدس من واجب كل مسلر. وقد هب رجلات الإسلام في الشرق للقيام ببذا الواجب. فهنالك من ناحية الحكومات 
ما يقوم به وزير مصر ووزير العراق باسم ملوك العرب في لندن» وهنالك اللجنة البرلمانية المصرية للدفاع عن فلسطين تضم فريمًا كبيرا 
من حضرات الشيوخ والنواب المصريين وقد اعتزموا على عقد مؤتمر برلانني عام للبحث في قضية فاسطين على أن إشترك في المؤتمر أيضا 
زعماء العرب والمسلمين في الأقطار العربية والإسلامية التي لا توجد فيه برلمانات وصم عزم اللجنة على أن يعقد المؤتمر في مدينة القاهرة 
إن شاء الله يوم اجمعة الموافق ل ١7‏ شعبان لاه ١ه‏ و ١١‏ أكتوير سنة 19180م. 

سيكون هذا المؤتمر الأول من نوعه في الشرق العربي وستعرف به الصهيونية والاستعمار البربطاني أنها أمام العالم الإسلامي والعربي لا 
أمام فلسطين وحدها فعلى المسلدين كلهم أن يؤيدوا هذا المؤتمز برفع أصواتهم إليه» وعلى اليهود الذين يتكرون ظل الفيرية وشرها أن 
يغتنموا هذه الفرصة الفريدة لإعلان استتكارهم. 

إواتقوا فتئة لا تصيبن الذينَ ظَلموا منكر خاصة واعَلموا أَنَ الله سَدِيد الْعقّاب] .)١(‏ 

عبد احميد بن باديس 


010( اج أ مم :ءص ١ا-‏ غغىرة جمادى الثانية هه أوت 9وام. 


ارا حول مساجين العلماء 

حول مساجين العلماء 

هل في سجن "الكدية" ما يذكرنا ب (الباستيل) ؟ ... 

الباستيل وما أدراك ما الباستيل! وما أحوج الشعوب المستضعفة أن تعرف تاريخ الباستيل ونهاية الباستيل! 

هو حصن منيع اتخذه ملوك فرنسا المستبدون سجنا يلقون فيه الأحرار المفكرين» فيقضون أيام في ظلمات اقبائه حتى يأتي عليهم الموت» 
يلقونهم في غيابات هذا السجن الرهيب دون حا كّة ولا جرم معلوم. 

وفي ١4‏ جوليت سنة 1789 هاجم الشعب الفرني الثائر هذا الحصن وضربه بالمدافع واستولى عليه ومثل بحراسه شر تمثيل وأطاق 
سراح من فيه. : 

كان سقوط هذا الشيكن ةا لساظة القسع نرقو الأخرا 6 كان قباهه ون كسيد ان كار للتوعيق دري 

لذلك اتخذ يوم سقوطه عيدا للحرية تجدد فرنسا ذكراه في كل عام. وكانت ذكراه في هذه السنة لمرور السنة ١5٠١‏ بالغة أقصى الفخامة 
والأببة» اشترك فيها المستعيدون» والمستعبدون ... 

ما"قن ززة هذا السحن بين الكفرنة 

ميزته إلقاء الأحرار فيه دون محاكة ولا جرم معلوم. 

وهذه الميزة لم يبق لها- فيما نعرضف- من نظير في البلدان التي تملك أمى نفسها وتسيطر الشعوب فيها على حكومتبا. 

أما في الأمم المماوكة أو الشعوب التي لا سلطان لها على حكوماتها فا تزال ميزة الباستيل باقية فيها إلى اليوم. 

وها نحن في الجزائر نرى ذلك ونتجرع الامه. ففى سجن "الكدية" بقسنطينة قد ألقى أربعة من أعضاء جمعية العلماء المسلين الجزائريين 
وو قاتيرم تتغارم اودوف أن نيةلتيرا اليا 4+ أويسة عق الالماء: الفيه عيل ارين لماشمي والشيخ عبد القادر الباجوري والشيخ علي 
بن سعد والسيد مد الكامل» مضت عليهم في السجن سنة وأربعة أشبر مع المجرمين! 

ومن عب المقارنات أن حتفل عزون ١.٠‏ سنة على سقوط الباستيل وهم نون تحت ها من مثله أسقط الباستيل» 

م يثر هؤلاء العلماء ضد السلطة ولا تداخلوا في أوضاعها الإدارية ولا أسسوا لتقويمها منظمات سياسية. وإنما قاموا بواجبهم الديني 
في بلادهم سوف )١(‏ وقراهاء بنشرون الإسلام ولغة الإسلام وينبضون بإخوائهم في دائرة دينهم وكان أهل تلك البلاد أرق أفئدة 
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وأصفى عقولا وأمتن دينا وأسرع إجابة للحق والحير فاتقالوا عليهم يجيبون داعي الله ويقبلون على تعلم الدين ولغة الدين. هذا ما كان 
والله. ِ ِ 

لكن الذين لا يرضيهم مثل هذا- وهم أصناف- بيتوا أمرهم وتعاقدوا على قتل هذه الزيادة الدينية العلمية من تلك الديار فصوروها 
ضورتا وأوقعوا أخلك القع الكمنة ما اوقعوا ما سبله عليهم التاريخ. وكتب على صفحات القلوب بأقلام الضلوع وبر الدموع» وسيق 
الناس إلى السجون والأعمال الشاقة وسيق هؤلاء الشيوخ على الحصوص بتهمة التامى على أمن الدولة أو الثورة على النظام أو الاتصال 
)١(‏ بلد في الواحات بالصحراء الجزائرية. 

الأعداء أوئها شيك شئْت من مثل هذه التهم التى .,تسع لحا الحيال» ول يثبت شيء منها- ولن يثبت- إلى الآن وبعد الآن. 

إننا لا نطلب العفو والإفراج عنهم» وإنما نطلب تقديمهم للمحاكة ونشر قضيتهم أمام العدالة والرأي العام. إننا على ثقة من براء أحابناء 
وعلى ثقة من فضيحة هذه المعاملات الاستثنائية التي لا يرتضيها الحق» ولا تقتضيها- خصوصا في هذه الأوقات- مصلحة. 

وإذا كان من تقديم إخواننا للمحاكة رفع ما للظل عناء فإن فيه محوا ما لكلفة شوهت وجه عيد الحرية. 

فإلى امحاكة إن كنتم تريدون شر العدل وجمال الحرية .)١(‏ 

عبد اميد بن باديس 


)١(‏ البصائر: عدد ١18‏ قسنطينة يوم السبت 54 جمادى الثانية ,مهاه - ١١/أوت‏ 09م ص اودع اواو" 


0.0 أولو الأمس 

أولو الأ ٠‏ 

هذه كلمة قرآنية» فن هم المرادون بها؟ فقد أوجب الله طاعتهم على المؤمنين فن اللازم شرعا أن يعرفوا لجتثل أمى الله تعالى فيهم» فن 
هم؟ قد اختلف فيهم فقيل هم- العلماء» وقيل هم الأعراء من المسلمين» والصحيح أنهم العلماء والأمراء معا وإليك البيان: 

لله الخلق والأعس» والأعى أمران: الأعى التكويني» والأعى التشريعي والثاني هو المراد هناء وما أعس بطاعة أولي الأمى إلا لأمهم يأمرون 
بأ الله فكانت طاعتهم طاعة الله. وأمى الله نحتاج إلى تعيينه وإلى تنفيذه» فبالعم يعين» وبالسلطان ينفذ» فالعلماء يصدق عليهم أواو 
الأمى لأمهم الذين يعينون أمى الله بطرائق العم المقررة» والأمراء يصدق عليهم أولو الأمى لأنهم ينفذونه عمل الناس عليه بما جعل الله 
لهم من سلطان. فإذا وجد العلماء دون الأمراء تعطلت الشريعة؛ وإذا وجد الأمراء دون العلماء ضلوا وأضلوا عن السبيل؛ ولا يستقم 
الحال إلا بوجود الطائفتين وتعاونهما بطريق الشورى التي هي أساس الأعى في الإسلام. وقد بين لنا السلف الصالح رضي الله عنهم 
هذا بطريقة عملية فكان عمر - رضي الله عنه- وقد جمع بين العلم والخلطا عم العكلة وبالوارل الحامة وإستشيرهم ويجعلهم في 
الشورى على طبمًا” تهم كا فعل عند ما خرج إلى الشام ومعع بالطاعون والقصة ثابتة في الموطأ وغيره. 

دعاني إلى كابة 0 مقال جليل نفيس نشرته مجلة الحداية الإسلامية : أستاذنا العلامة الجليل لشيخ ع بن الحسين الطولقي 
الجزائري التونبي ثم المصري تحت عنوان (العلماء وأولو الأمر) فأحببت أن أنقله إلى قراء (الشباب) وخشيت أن يفهم من عطف 
أولي الأ على 000 
العلماء في العنوان المذكورء إن العلماء لا يصدق عليهم اللفظ القرآني فأحببت أن أبين القول الحى في صدقه على الطائفتين وأحبيت 
أيضا أن تكون مقدمتي هذه الصغيرة أمام ذلك المقال الكبير تذكرة لجاوسي لتلقي تبذيب المنطق بين يدي الأستاذ يجامع الزيتونة- عمره 
الله ولسماع دروس من صدر تفسير البيضاوي بدار الأستاذ بشارع باب منارة من توفس اللحضراء العزيزة حرسها الله. 

وللانضن أن الأسعاذ أبقاة اللداان أخف العللامة الدلين الشبخ المي ابن عزوز رحمه الله وكلاهما من أبناء الطرقية» ولكن العلم سما 
مهما إلى بقاع التفكير والهداية والإصلاح ولكليهما- أحسن الله جزاءهما- كابات في التحذير مما عليه الطرقية اليوم تارة بالتصريح وتارة 
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بالتلميح. وإلى القراء الكرام نص مقال الأستاذ أبقاه الله وهو من ذلك الطراز )١(‏ 

م١989 قسنطينة شعبان 8ه ١ه سبتامبر‎ ١١ ش: ج 8غ م‎ )١( 

ص58" إلى 0.859 ِ 

هذا اخر مقال للشيخ عبد اميد بن بادرس في ار عدد من الشباب الذي لم يصدر منه فيما يبدو إلا ملزمة واحدة ما جعل مقال 


الشيخ االحضر بن الحسين غير كامل فيه إذا لم ننشره. 
0 قم البرقيات والاحتجاجات 


آثار ابن بادرس 
قسم البرقيات والاحتجاجات 


7.١‏ شكر عام لللإحساس العام 

شكر عام للإحساس العام ٍ 

تباطلت على الإدارة البرقيات والكتب من جميع جهات القطر ومن توفس الشقيقة بالتبنئة بسلامة الأستاذ» والاستياء من توحش 
الجانى العليوى» مثلما تواردت وفود القسنطينبيين من جميع طبقاتهم على داره» خاءنا من جنابه ما يلى: 

إنفي أشكر الشكر الجم الأمة الجزائرية جمعاء على ما ظهرته )١(‏ من العطف والشعور نحو شخصي الضعيفء بما رأيت من القسنطينيين 
كلهم وما تلقيته من الكتب والبرقيات من يع الجهات. و كزلك الآمة التواسية العزيزة التي له يفصلنا عنبا غير الاعتبارات 
السياسية من فاصل في الوجود. 

إنني- وأيم الله للأرى نفسي أحقر وأقل من هذا الاعتناء» ولكنفي أسر وأبتبج عندما أعلم أن هذا الشعور العام دليل على (؟) في 
قلوب المسلمين من المكانة العظيمة لكلمة الحق وكامة الددين اللذين ما أوذيت إلا في سبيلهما من طائفة تدعي اللخصوصية في الإسلام 
زتعت أناعيا تنطون عل الأرياء بالظلم والعدوان. 

فهذا العاجز يكور شكره بلسان الحق والدين لأهل هذا الشعور الطاهر الشريف»؛ سائلا من الله تعالى أن يزيده رسوخا في قلوبهم على 
مدى الأيام ("). 

عبد احميد بن باديس 


)١(‏ كذا في الأصل وصوابه: أظهرته. 
(؟) كذا في الأصل وصوابه: على ما في قلوب .. 
(*) الشباب: عدد 5لا ص ١8 215 - ١6١‏ جمادى الثانية ه4 ١ه‏ - ؟؟ دسامبر 19175م. 


ضد اعتداء النائب المالى غراب وافترائه 

كثر على هذا الرجل مع جهله باللغتين أن يتعرض جمعية علمية كبرى فيتقول عليها يمل لا يفهم معناها ومفردات ما جرت على اسانه 
من قبل- مثلما في خطابه ضد ابمعية الذي نشرناه بالعدد السابق- لولا أنه اعتاد أن يوحى إليه بالأمى فيجريه على لسانه» ويكتب له 
اكاب فينسبه إلى نفسه. ولكنه ليس بكثير عليه ولا غريب عنه ولا بعيد عنه أن ينطوي قلبه على البغض والكيد للعلم والعلماء» 
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فيغتنم فرصة اجتماع المستدعين لملاقاة الوالي العام في إدارة الأمور الأهلية فيلتى ما لتى إليه ويتحمل مسؤوليته بعد نشره» لأنه على 
مقتضى هواه من بغعضص العم وأهله والسعى في إلحاق الشر والأذى بم ولولا اسم النياية الذي عمله- والله يعم كيف كان حمله- 
والمجمع ال حافل الذي نفث سعومه فيه» والإدارة الرسمية التي كان يلقي خطابه فيها لما بالت به المعية ولا أعارت كلامه أدنى التفات» 
ولكن مراعاة لذه الوجوه فابمعية ترفع احتجاجاتها لدى الأمة ولدى ممثل الحكومة الذي لقي هذا اخطاب في حضرته. 

إحتجاجنا لدى الأمة: 

اغا الذمة افيه اللسلة! 

قد دعاك العلماء إلى العلم واحترام العلم واتباع العلم لما دعاك أضدادهم إلى الجهل وما يجر إليه الجهل» قد دعاك العلماء إلى التفكير في 
الدنيا والآخرة لما دعاك أضدادهم إلى اجممود وانخمول في الدنيا والدين» 


٠0.‏ إحتججنا لدى الحكومة 

قل دعاك العلماء إلى العمل والكر والتعاون لمأ دعاك أضدادهم إلى الكس والبطالة والتوا كل» قل دعاك العلماء إلى الله وعبادته وحده 
للا دعاك أضدادهم 0 أنفسهم وتقديسهم» قد دعاك العلياء إلى تاب الله لما دعاك أضدادهم إلى خرافاتهم» قد دعاك العلماء إلى اتباع 
رسرك ات ميل الله عليه وآله وس - والسلف الصالح- رضي الله عنهم- لما دعاك أضدادهم إلى اتباع أسلافهم وبدعهم وقبيح عاداتهم» 
كِِ دعاك العلماء إلى البذل ف سبيل الخير العام فالمغرم القانونٍ للا دعاك اضداده إلى البذل هم وملء خحزائنهم. هؤلاء العلماء - ايتها 
الآمة الكريمة- الذين دعوك دعوة الحق لا يريدون منك جزاء ولا شكوراء وهم .تحملون في سبيلك ما تعلمين وما لا تعلمين. قد ق 
هذا النائب الجاهل الذي تشرف بالنيابة عنك وتلت مسؤولية ما يأتيه باسمك» يوجه مطاعنه الكاذبة ومفترياته السامة إلى جميع العلماء 
المسلمين الجزائريين يحاول نسفها من أصلهاء ويطلب من الحكومة بإلحاح أن تعاملها المعاملة "الشديدة القاسية", حتى كأن المسكين 
فإليك أيتها الأمة التي ما رأت منها اجمعية إلا الإكرام بإكرامها لوفودهاء وما رأت منها إلا الإقبال بإقبالها على جريدتهاء التي ما راجت 
جريدة في القطر مثل رواجهاء وما رأت منك إلا التأييد بما جاءها من وفودك للاجتماع العام الماضي من أجتماعاتهاء فإليك - أيتبا 
الأمة ل ترفع اجمعية احتجاجها على هذا النائب الجاهل المعتدي المفتري» وأنت تعرفين بعد أبن تضعينه ٠‏ 

7 الحكومة لفروية» 0 اجمهورية» المشيدة على العلل والأمة التي قدس بعلمة الأمة» ما أسسنا جمعيتنا إلا على مقتضى قوانينك 
العادلة» وما أردنا إلا مساعدتك على تعليم وتهذيب وترقية 


.0 إحتجاجنا إلى تمثل الحكومة في ذلك المجلس 

هذا :أنه تن ترية المرقيظة بلق ى لقاع واله اءامةة قن وه ما زالت تعرف بين الأمم نبا أمة منحطة جاهلة» وقد خطيئا فى 
اجموع الحاشدة وكتبنا ف الصحنف المنشرة» وما كانت دعوتنا ف كل ما خطبنا وكتبنا إلا إلى العم والتبذيب وثثقيف العقول واتقان 
العمل كل والتعاون مع جميع السكان واحترام القوانين» ثم لم تجل على تأسيس جمعيتنا سنتان حتى أصبحنا نلقى من الانتفاعيين الذين 
لا يعيشون إلا على الجهل ما نلقى من وشايات كاذبة تولد تقريرات باطلة» وتجرئٌ مثل هذا النائب على أن يقول ما قال. فإليك أيتبا 
الحكومة العظيمة» نرفع احتجاجنا على هذا النائب المعتدي على عرامة العلتم» وهي كرامة الاْسانية والعالم. 

إحتجاجنا إلى ممثل الحكومة في ذلك المجلس: 

ع الممثل المحترم» قد كان جديراً جاسكم الموقر أن ينزه عن توجيه المطاعن الكاذبة جمعية علمية محترمة في غيبتبا. فإذا كان هذا النائب 
المتقول قد اعتدى على جمعيتنا فقّد اعتدى على مجلسك العظيم» وإذا كما نحتج عليه لديم لاعتدائه علينا فإنا نحتج عليكم إديكم لعدم 
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اسكاته ولسكوتم عليه ٠‏ فعسى ان لا بحد مثله في المستقبل فرصة امام أمثالم للطعن والافتراء. وحسب الحكام العادلين وحسينا منهم 
إثيات الححة وتطبيق القانون» وذلك ما ترجو ولتحمق انه من مثل فراسا العظام سيكون» ولا نزال أسعى ف خطتنا المستقيمة إلى غايئنا 
الشريفة واثقين مطمئنين وحسبنا الله ونعم الوكييل .)١(‏ 

عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 

الرئيس: عبد احميد بن بادس 


)01( الشريعة: العدد 5 السنة الأولى» قسنطينة يوم الاثنين و ربع الثاني ؟ ههه الموافق ؟ أوت ام 


تلغراف الاحتجاج 

تلغراف الاحتجاج 

وقع حجز جريدة (السنة) بالعاصمة و امجلس الإداري للجمعية منعمّد بها فاتفق امجاس على رفع احتجاج على تعطيله و كلف الرئيس 
برفعه بعد اتصاله بقرار التعطيل رسميا و لا اتصل به رفع الاحتجاج ببرقية هذا نصها: 

وزير الداخلية: بارس 

إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تعرب لم عن استيائها البالغ منتباه وعن حزنها العميق الذي سببه تعطيل جريدة (؟) (السنة) 
العربية وتحتج بكل ما لها من قوة على قرارك الؤرخ ب: +" جوان القاضي ببذا التعطيل الذي بنشأ عنه لجمعية ضرر مادي وأدبي 
جسيم. وإن عجب اجمعية عظيم جدا ومما يزيد في عظمه أنها تجهل أسباب التعطيل لعدم ذكرها في قرارم وأنها تعلن وتصرح أن الجريدة 
المعطلة لم تنشر إلا ما كتب في مواضيع د.بنية بحتة وفي مسائل لا تخرج عن دائرة العمائد والعبادات وتغتنم هذه الفرصة لإلفات نظرم 
إلى الدسامس التي يدسها لما بعض خصومما الذين لا غاية لهم سوى إنشاء شتى العراقيل في سبيل مشروعها التبذيبي الأخلاقي وآشويه 
سمعة أعضائها الذي (*) يشبد الواقع بنزاهتهم التامة وبراءتهم من كل تبمة. 

رئيس اجمعية: عبد احميد بن بادرس 


)١(‏ كذا في الأصل والصواب: تعطيلها. 
(؟) في الاصل: جريد 
() كذا في الأصل وصوابه: الذين. 


١‏ رفع قضية ضد التعطيل 
رفع قضية ضد التعطيل 
وقد كلفنا محامي اجمعية برفع قضية لدى مجلس الدولة الأعلى ضد قرار التعطيل 00 


.5 ص‎ ١988 جويلية‎ ١7 - الشريعة: البكة الأول العده الأول الإثنين 4 ربيع الأول هله‎ )١( 


جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وصولاتبا الجدد 
61 وداع وشكر 

جمعية العلماء المسلمين الحا ثربين 

وصولاتها الجدد 

تنبيه إلى رؤساء الشعب 


قرر مجلس إدارة اجمعية الجديد ف اجتماعه الأوك رفض العمل ببافي وصولاات اجمعية المطبوعة ول وقرر وضع مثال جديد يطبع 
عليه وصولاات جدد. 
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وق لمعك ارتو لذك اند وعات لمي المال لبمضيها وسنوجه من مجاداتها إلى رؤساء شعب ابجمعية راجين منهم النشاط في العمل 
للموض باجمعية ماديا وديا (1). 


من ولس أشعية: 
5 


وداع وشكر: 

وقرر إرسال برقية وداع وشكر لعامل عمالة قسنطينة (م. كارل) وهي هذه: 

إن امجلس الإداري جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الجتمع اليوم بنادي الترقي بلغه بمزيد الأسف نبأ مبارحتكم لهذا الوطن بعد أن 
م رتم فيه بشرف ولياقة تامين الوظيف السامي الذي كان قلدتم إياه 


)١(‏ الصراط السوي: العدد ” السنة الأولى قسنطينة يوم الاثنين /” جمادى الأولى »ه” ١ه‏ الموافق ل سبتمبر سنة 1988م 
ص بع أوك 


.4./ا براءة 

الحكومة اجمهورية وقتم به أحسن قيام مدة سنين عديدة. وأن المعية تقدر إحساتك للأمة الإسلامية الجزائرية وتشكر لك مواقفكم 
الشريفة في شتى الظروف والحوادث التي حركت ما كان ساك بهذا القطر كا تشكر لمم شك خالصا ما أظهرتم لحا من العناية وستحفظ 
لك بسبب ذلك ذكاً جميلا لا ينسيه تعاقب الأيام. 


رئيس ا جمعية 
عبد اميد بن بادرس 
براءة: 


وقرر إرسال كاب جناب الوالي العام وهو هذا: 

إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قد صرحت في ظروف وفرص مخكتلفة ولا زالت تصرح وتؤكد بأنها بريئة من كل صبغة سياسية 

وأن خطتها وغاياتها وأغراضها التى لم تحد ولن تحيد عنها قط هي دينية علمية تبذ.ربية لا غير. 

كا تصرح وتؤكد لكر من جديد بأنها مستقلة عن كل الطوائف» وكل الأحزاب السياسية وغيرها سواء في ذلك الداخلية منها واللخارجية» 

وهي جمعية جزائرية إسلامية تعمل للأمة الجزائرية الإسلامية في دائرة الديانة الإسلامية والقوانين الفراسوية خلافا لما قرأناه وفهمناه 
من التصريحات المنسوبة ليم في جريدة (البتى باريزيان) في عددها الصادر يوم أو نفامبر سنة 191808 م. 

رئيس ا جمعية 

عبد احميد بن بادس 

,و07 إحتجاج دي إأساني 

ع 0 

5 0 برقية 0 لوزارة اللخارجية وي هذه: 

إن«اشوافة الداسة الع رفك هرا اللسطة :قن ادا ودبت نتعورنا اليف وان تلك البقاع المقدسة عند جميع الأمم والتى هي 

القبلة الأولى للإسلام ثما يحب أن تستنكر الإنسائية وكل روح درينية كل ما يكون فبها من ترتيب يؤدي إلى إثارة الفتنة وسفك الدماء 

بها فنحن باسم الدين والإنسانية نقدم لوزارة اللحارجية الفرفسوية التي هي الممثلة لرعاياها المسلمين في مثل هذه المواقف احتجاجنا ضد 

١ ذلك.‎ 

عدم 

وقرر إرسال برقية إلى فضيلة مفتٍ القدس وي هذه: 

المتنا ما المت كل مسل الحوادث الدامية الواقعة بفلسطين وإننا رفعنا احتجاجنا ضد ذلك بواسطة وزارة الحارجية الفرنسوية. 
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وق علعية الغلياة المساديت اتوي 
عبد اميد بن بادس 


الصراط السوي: السنة الأولى العدد ١١‏ قسنطينة يوم الإثنين 9 شعبان «ه"١ه‏ الموافق ل /ا؟ نوفير 988١م‏ الصفحة: 04 ع: " 
الى 


تلغراف مرسل إلى السيد الوالى العام 

تلغراف مرسل إلى السيد الوالى العام 

إن أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين البالغ عددهم ألفين» المجتمعين بعاصمة الجزائر من اجتماعهم العموي السنوي يعربون عن 
إخلاصم لفرنسا وارتباطهم بها ويلفتون نظركم بكل احترام نحو ال حالة السيئة الناشئة عن منع الوعاظ والمرشدين الأحرار من المساجد 
وتضييق حرية التعليم العربي وتعطيل الجرائد التي تصدرها ابمعية باللغة العربية ويطلبون متك مراعاة للصالح العام وتهدئة للأفكار أن 
ترفعوا كل تحجير وكل منع من النوع المشار إليه وأن تصدروا الأواص التي تكفل حرية الديانة» وحرية التعليم العربي وحرية الصحافة 


شنج 1م ٠‏ (عدد خاص) غرة جمادى الأول عوماه ١١‏ رك 14م ص .273١‏ 


5 حول مقال نشرته جريدة الطان 
1 ترجمة ما يتعلق بالجزائر من مقال لطان 
حول مقال نشرته جريدة الطان 
بعنوان: "قبل اجتماع الجنة العليا للبحر المتوسط" 
وأذاعته عنها جرائد الشمال الإفريقى اليومية الفراسية 
جريدة الطان الباريسية الكبرى تعمل على إثارة الشعب الجزائري وتببيج ج الرأي العام بما نشرته من تهم باظلة نوا كاذيب افلفقة جا 
نحسب أنها ذهبت بذهاب مروجيبا وإبعادهم عن إدارة حكومة الجزائر واطلاع الحكومة العليا ببارس على الحقيقة. 
ترجمة ما يتعلق بالجزائر من مقال الطان: المنشور في عددها الصادر بتاريخ 5١‏ فيفري 975١م‏ إلى العربية. 
١‏ - تأثيره في الرأي العام الجزا ثري . 
9 ؟ - إحتجاج جمعية العليأء المسلمين الجزائريين بواسطة سمو الوالي العام. 
م - رسالة الاحتجاج التي أرسلتها اللمعية إلى (الطان) وطلبت متها نشرها إحقاقاً لمق ورداً للفرية المفتراة. 


(ترجمة ما يتعاق ا مقال لطان) )١(‏ 

(عدد 5١‏ فيفري 19175م) 

عندما أَلتّى مسيو لوبر الوالي العام تقريره على مسامع مسيو سارو 

)١(‏ اخترنا نقل هذا المقال لبيان الجو الذي كتب فيه الرئيس عبد احميد برقياته. 

أثناء الأسبوع السالف» عنم رئيس الحكومة لؤْأة على استدعاء اللجنة العليا للبحر المتوسط» ذلك أنه في أيام قليلت» تغير الطقس السيابي 
في الكثير من الجهات الجزائرية» كأنما ذلك الأأعس وقع بناء على أمى ورد من الخارج. 

فالمهيجون الذين نعرفهم من زمن بعيد» والذين كا نعتقد أنهم أخلدوا لجانب المدوء أثر الإنذارات التي تلقوها من مسيو ريني أثناء 
سياحته بقطر الجزائر سنة 988١م‏ قد عاد إليهم الإقدام» ولعلهم يبيعون الماعات الأهلية للقيام بنفرة رهيبة كالتي لا تزال آثارها عالقة 
بأُذهان سكان قسنطينة. 
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فالدكتور ابن جلول مؤسس ورئيس جمعية النواب المسلمين والنائب ني المجلس المالي والعمابلي ونائب شيخ مدينة قسنطينة» يتم الإدارة 
علنا في جريدته (الانطانط) بأنها تريد أن تلقي بالجزائر في ميدان النيران والدماء. 

وبتبعه في هذا الطريق السيدان ابن باديس والطيب العقبي» وهما على رسن العلماء» قد جمعا في نادي الترفي كل النين يعملون على 
تحطيم النفوذ الفرأسمي» باستعمال الوسائل الختلفة 07 ودقة عنصرية. 

وفي كل جهة نجد دعاة ناشطين للمذهب الوهابي الجديد» وهم أعوان الجامعة العربية الذين يدينون بفكرة شكيب أرسلان» يرسلها إلهم 
من لوزان على طريق القاهرة» وطريقة عملهم غير متوحدة كا أن مطالبهم مختلفة: حرية الوعظ في المساجد والتعليم الحر بدون مراقبة. 
فهنا يقع حث الفلاحين على عدم دفع الضرائب وهم يقبلون» وهنالك تمع الإعانات لشراء الديار الى ستكون 0 ستار المعاهد 
الددينية» مرا كز لتعليم ونثقيف الناشئة الإصلاحية المتعصبة» وفي جهة أخرى يقَع استفهار عوت الأمين عاإن تيد عيبن القادن وقد 
توفي أخيرا بدمشق» ويقومون بدعوة لإقامة الصلوات العامة عليه. 


6 إحتجاج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


أما دعاية الأثمية الثالثة (الشيوعية) فهي ليست بدعاية مبدئية» فدعاتها لا يبشرون بالشيوعية إِما يختارون أشياء يمكنهم بواسطتها الدعوة 
إلى حزب الثورة بين عملة السكة الحخديد والمراسبي وبقية الشغالين» فيد عونهم إلى مقاومة الفاشيستية ية والى تحبيذ سياسة الأعمال الزجرية 
النهائية (التي قررتها جمعية اي ضد إيطاليا) وبلا ريب أن العدالة قد استعملت حقها في زجر الزعماء الذين تقدموا بصفة فاضحة 
كالمنادي وبارتيل» إِنما في غيبة هذين الزعيمين تقوم بالدعوة جمعية "الإعانة الأمية امراء" رحا اورس س" الذين بواسطة جمعية 
"نجم شمال أفريقيا" يبثون في الأوساط الإسلامية أفلاما سغائية تجد أعمال الشيوعية» فناحيتا قسنطينة وتبسة القريبتان لتونس والتي 
يمكن الجولان بسهولة للدعاة بين تونس والجزائر بواسطتهاء وتلمسان وهي مركد التعصب الديني القوي» هي النواحي التي تحوم حوها 
الشكوك بكثرة» والتي تسبر الولاية العامة على مراقبتباء حسبما سيبسطه مسيو لوبو أمام أعضاء اللجنة العليا للبحر المتوسط» انتبى. 
هذا هو المقال الذي نشرته الطان فأقام الجزائر وأقعدهاء وصير الأمة الجزائرية ترجع في اتهامبا وإساءة الظن بها إلى ما كانت عليه قبل 
عامين بعد أن هدأت الأفكار وركدت ريخ المشاغيات وذهب الله فق انوا “شنا :وسمبع كل ها بعك وتزل تسبل :الآمة الوديعة من 
جهد وبلاء» أما الاحتجاجات التي أثارها مفعول هذا المقال الذي كان وقعه جد شديد على الأمة كلها فهو كا بلى: 

إحتجاج خدة الماك اسيك اك اكيت 

أبرق رئيس جمعية العلماء إلى سمو الوالبي العام على القطر الجزائري "بباريس" إحتجاجا على ما نشرته جريدة (الطان) بالبرقية الآتية 


.7.5 رسلة جمعية العلماء إلى الطان 

سيدي الواللي العام: 

إن ما رمت به صحيفة (الطان) الأمة الجزائرية جمعاء قد أستاءت له جميع طبقاتباء وهي تعلن لسموك براءتها من تلك التهم واستياءها 
ل ل ل تبرئوا ساحتها من تلك التهم الباطلة. 

عبد اميد بن بادرس 

رئيس تحرير ححيفة الطان امحترم: 

إن ما نشر بصحيفتكم في شأن الآمة الجزائرية وتصوير علمائها ونوابها وعامتها في صورة العداء لحكومتها الفرنسية ورميها بتبم هي منها 
بريئة» قد استاء له الفكر العام الجزائري» واعتبر تلك التهم الجارحة استخفافا متك بكرامتها وتكرانا لمواقفها العديدة الناطقة بإخلاصها 
لحكومتها الفرأسية. 
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إن تفريات: كلك تعد “عند العقاكه تنتينا بين :الأمة اطادئة» والحكومة العليا الغادلة» وسغيا ف إثارة الظنون: السيقة وابغاز الصلاون 
الضافية: 

إن الأمه الجزائرية قد بلغت حالتها ماديا وأدبيا إلى أسوأ ما يتصور. وأنها مع ذلك كله ملازمة لجانب الحدوء التام ومعتصمة بحبل 
ابجاو الأسطارة وأا ما تزال مع ذلك تلاقي معاملات قاسية. 

رئيس التحرير امحترم! 

إن الإنسانية تقضي بالرآفة والرقة لحالة الأمة الجزائرية وأن النصح 

ِقَضى بمطالبة الحكومة بالإسراع إلى معالجة حالتها الحاضرة بما يرضى الأمة والإنسانية وتحسين سمعة حكومتنا الفرنسية في الداخل 
عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

عبد احميد بن باديس 


.١ العدد 5» الجزائر يوم اخمعة» ه ذي اخجة وهاه - 58 فيفري 195ام)» ص هيع‎ »١ البصائر: س‎ )١( 


ع عريضة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

عريضة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

إلى جناب مدير الشؤون الاهلية العام (ميو) 

ما تقرر في الجلسة الأخيرة لحيئة إدارة المعية رفع هذه العريضة إلى مدير الشؤون الأهلية العام بعد ترجمتها إلى اللغة الافرنسية» وقد 
أرسل إلينا رئيس ابجمعية بنصها العربي موقعا عليه بإمضائه لتنشر في "البصائر" حسبما تقرر أيضاء فبادرنا بنشرها حرفيا. 

رق التحرير) 

جناب السيد المدير العام للشؤون الأهلية والتراب الجنوبي بالولاية الجزائرية العامة! 

يا جناب المدير! 

كانه حينة العا السليك الوا وق لول ما استلتم مقالييد الإدارة الأهلية وتوسعت في شفصك غخايل الحق والإنصاف- فاوضتكم 
بواسطة وفدها في حقوقها التي كانت مبضومة» وشرحت لك, النقط التي يشبد الحق أنها كانت وما زالت فيها مظلومة» وتقدمت إليكم 
بمطالب هي أصول لفروع وكليات لجزئيات. وقد سمع الوفد من جنابجم تصريحا بحقية مطالبهاء ووعدا بإنصافها ورفع الظلم عنها. 
فعدت ابمعية ذلك التصريم متك تسجيلا لحقوقهاء وعدت ذلك الوعد منكم عهداً محقق الوفاء» وعقداً محقق التنفيذ» وأعلنت للأمة 
المغبونة في حقهاء المحرومة من مساجدهاء المرهقة في تعلمها وتعليمهاء ان تلك القرارات الفردية الجائرة ستلغى» وان ما مضى من 
الظلم لا يعود وأن أول الإنصاف فتح باب المفاهمة بالحسنى» وانتظرت ابمعية» وانتظرت من ورائها الأمة نتيجة هذه المفاهمة واثقة 
بوعد جنابك.» وعقفت الأصرات التي كانت مرفوعة بالشكوى والتظم تقليلا لأسباب الجفاء» وتمهيدا لتحقيق الوفاء» واعتصمت 
اشع والامة بالصبر والحدوء تمكينا لجنابكٌ من اغتنام الفرص وتذليل الموانع التي كنا عققله اننا موتصوةة رانأ كثيرة» وان كا نعتقد 
أيضا أن الحق موجود وأنه أقوى منباء وأن الذي نطلبه ليس بإيجاد لشيء لم يكن لناء وإنما هو إرجاع لحق ثابت لنا واغتصب مناء 
ورجوع من خط إلى صواب» ومن ظلٍِ إلى إنصافء ثم نجز بعد طول الانعظار جزء قليل من وعدم فأنعش الأمل وقوى الرجاء 
ولكن الجزء الذي نجز أرب من آراب» وباب من أبواب» وصحيفة من كّاب» وما زال وعد بإتمام الباقي يتجدد والأسباب الداعية 
للإسراع بالتنجيز تقوى في نظرنا ونتأ كد» والموانع العائقة عن رجوع ال حق إلى أهله نتلاثى- في اعتقادنا- وتزول من غير أن تنتهي 
إلى نتيجة ترفع الحيرة وتجلى الموقف وقد مى على هذه الحالة ما يقرب من السنتين» وحدث من الأسباب ما اقتضى تجديد اتلحطاب» 


يا جناب المدير! 
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إن الجلس الإداري جمعية العلماء المنعقد بمركدها العام بالجزائر يوم 5 ماي 15م قد قرر قيام وفوده جولات الوعظ والإرشاد 
الديي في العمالات الثلاث في أول جويلية القابل على العادة التى جرى عليها في السنوات الماضية. وهي عادة أصبجت من حقوق 
الأمة على اللمعية» تنقاضاها الأمة من المعية» ويجب على المعية الوفاء بها للأمة» ولا تستطيع بحال أن تسقطها أو تقصر فيها. 

وأن وفود المعية في السنة الماضية اضطرت إلى إلقاء دروسها 

الددينية على الأمة في أماكن لا تتناسب مع حرمة الدين» ولا مع شرف امعية وقدر الأمة وممعة المكومة ومبتعبا- كل ذلك ومساجد 
الأمة موجودة» ولكها مغلقة في وجهها ووجه علمائبا. 

فرأى المجلس ببذه المناسبة أن يلفت نظرك إلى أن أمد الانتظار قد طال» وأن يذكزم باعترافك الرسعي اؤقكاة: شقيةمطأ ليه تورات تنه 
مضطرا إلى مصارحتك بأن الثقة التي وضعها امجلس الإداري في جنابك» ل تقابل بما يكافئها من النتائٌ في نظر ابجمعية والأمة معاء وأن 
الرأي العام قوى شعوره بأن المفاهمة طال أمدها ول تأت بنتيجة تحققها. فالمساجد لا تزال مغلقة في وجوه علماء الأمة» والتضييق على 
التعليم العربي الحر لم يزل على شدته لم يتبدل في قليل ولا كثير» ورجال ابمعية الذين هم- في الواقع- ذعاة حير ورخمة :وحلة أمان 
وسلام» ووسائل تربية وتبذيبء ل يزالوا محفوفين بالشكوك والريب في دوائرهم الخاصة ولا تزال تنبعث من بعض الجهات الإدارية 
إيعازات التحريض ببم» والتخويف منهم وحاولات تصويرهم بغير حقيقتهم. 

والمجلس الإداري جمعية العلماء لا يعرف الفرق بين جهة من الإدارة وبين جهة اخرى ولا يعتقد إلا ان تلك الجهات بعضها من 
بعضهاء ولا يفهم معنى للمفاهمة بالحسنى مع بقاء الحالة على ما وصفنا وبعد أن 9 الزمان حكه وأقام الأدلة على أن باطن هذه اجمعية 
كظاهرها. 

ولتعل- يا جناب المدير- أننا لا نطلب فتح المساجد لنتخذها بيوت سكنى» أو أستعملها في مصالحنا الخاصة» أو لنحتكرها لدروسناء وإئما 
نطلبها للأمة لتنتفع بها في فرض دي هو أحد المقاصد التي أسست لأجلها وهو أن لتعلم أمور دينها على علمائها في مساجدها. 

فهل بحسن إسمعة فرنسا أن تساس أمة إسلامية وفيرة العدد بالقرارات الفردية في أخص خصائص دينها؟ وهل يمل بحكومة الجزائر 
أن نتوقف كل هذا التوقف في إلغاء قرار فردي ظهر خطاه من يوم وضعه؟ وهل من المعقول أن يكون غير المسلمين أولى من علماء 
الأمة بإقامة الاجتماعات في المساجد؟ أو يكون غير المسلبين أحرص من علماء الإسلام على احترام المساجد» وأعرف بحقوقها وبما 


يجوز أن يقال فبها وما لا مجوز؟ 
يا جناب المدير! 


إننا ترجو أن يكون جوابم ف هذه المرة إيجابيا عمليا واضم الحدود منطقيا متناسبا مع مكانتم العلمية ومقامكم الإداري ومرك اجمعية 
التي تخاطبم ببذا نيابة عن الآمة. 

فهل لك5- يا جناب المدير! - أن تَحمَقَوا ثقة المعية بكم إدى الأمة» وتؤكدوا احترامها لوعود؟؟ 

وتقبل- يا جناب المدير! - فائق احترامنا لشخصك وتقديرنا لمساعيكم .)١(‏ 

عن المجلس الإداري جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

الرئيس: عبد احميد بن بادس 


)١(‏ البصائر: السنة ١‏ العدد ١ل‏ الجزائر في يوم ابمعة 8 ربيع الأول هه ١ه‏ الموافق ليوم 79 ماي 1975م ص ١ع ١‏ من ص 
الث 

4 الاحتجاجات 

الاحتجاجات 

على المعاملة السيئة التي عومل بها اجاج في هذه السنة 

(عومل الاج يا أسلفنا في هذه السنة معاملة لم إسبق لها نظير ولذلك ارتفعت الأصوات بالاحتجاج على هذه المعاملة السيئة من كل 
جهة. وإلى القارىء الكريم نص ما أمكننا الحصول عليه من هذه الاحتجاجات الكثيرة الصارخة التى نشرت جلها جريدة "ليكود 
حي )1 
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برقية الأستاذ عبد احميد بن بادرس 
رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
عنابة 58 جانفى 1971م 


إلى الشيد الواللي العام- بأرهل: 

أتشرف بإعلامك أن عددا كبيرا من حجاج عمالة قسنطينة بقى معطلا بمدينة عنابة حيث أن الباخرة (مندوزة) لا تستطيع أن تمل 
اغي: اسبائل فيكم عاطفة العدالة أن تأذنوا بسفر باخرة ثانية حمل بقية اجاج الذين تحصلوا على تذا كر السفر» وبذلك يمكنك أن تخففوا 
وطأة التأثر المؤلم العميق الذي ساد في الطبقات الإسلامية وتقباوا انعطافنا. 

عبد اميد بن باديس رئيس العلماء 


010( ليس من كلام الشيخ الإمام. 


البصائر: السنة الثانية عدد غه المعة +5 ذو المّعدة وهاه - ه فيفري /ا91ام» ص لاع ”. 


9 شكر ووداع 


شكر ووداع 

أودع الأمة التونسية الكريمة شاكاً لها ولصحافتها الراقية ما أبدته نحوي من عواطف الود الأخوي الذي فاق كل تقدير. وأن الذي 
يسرني- حقا- من ذلك هو أنه كان موجها في الحقيقة نحو المبدأ الذي دعوت إليه في خطبى وهو الاحتفاظ بالذاتية العربية الإسلامية 
في الشمال الإفريقي كله والإعلان بوحدة أقطاره الأربع- طراباس وتوفس والجزائر ومراكش- في الحاضر والمستقبل مثلما هي ثابتة 
في الماضي. وأفضل الود والإكرام ما كان للمبادئ الخالدة وجاءت فيه الأشخاص الفانية على التبع» والسلام عليكم وحة اود 
(01).: 


عبد اميد بن باديس 

سالك إلى (البتي ماتان): 

سيدي مدر (البتي ماتان) احترم 

سيدي- انا كسم ادين بالاخوة الإنسانية واحترامها ف جمبيع اجناسها واديانها» واسعى للتقريب بين جميع عناصرهاء واجاهد فيما هو 
السبيل الوحيد لتحصيل ذلك وهو العدل والتناصف والاحترام. فكل ما تفضلتم به في جريدتكم من ذكري فهو موجه إلى هذا المبداً 


)١(‏ ش: ج هم «اء ص 088 غرة جمادى الأولى ١ه‏ - ٠١‏ جويلية /1981م. 
الإسلامي الإنساني الذي تساهم فيه جريدتم تعن واف 223 لك5- سيدي- بلسان هذا المبدأ السامي وأهله» ثم بلسان شخصي 
الضعيف الفالى. 
احترامات معظمكم .)١(‏ 
عبد احميد بن بادس 


010( تداج 6.)م 0١١‏ ص 7. غرة جمادى الأول 5ه - ٠١‏ جويلية 1 ام. 


٠‏ الشقيقة الجزائرية 

الشقيقة الجزائرية 

تبنيء شقيقتها تونس بعودة الزعيم 

وردت علينا من العاصمة الجزائرية البرقية التالية من فضيلة العلامة الجليل الشيخ عبد اميد بن باديس باسم جمعية العلماء الجزائريين 
مبنيء بها الزعيم الجليل والأمة التونسية بعودة زعيمها إليها وهذا فواها. 
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عاصة الجزائر: 
كر 

إن جمعية العلماء الجزائريين تحبي بكل فرح وسرور عودتكم من منفا م وتساهم بقسط وافر في فرح وسرور إخوانها التونسيين امحتفلين 

بالزعيم الحبوب امحترم الذي ضرب امثل الأعلى في الإخلاص والتضحية .)١(‏ 

الرئيس عبد اميد بن بادس 

نادي الترفي بعاصة الجزائر 


)١(‏ ش: ج هع م 1ء ص 71/٠١‏ غرة جمادى الأولى 5ه ١ه‏ - ٠١‏ جويلية /1911م. 


0١‏ سير المعية وأعمالما 


سير اجمعية وأعمالها: 1 
ف الاجتماع الإداري الآخير 
برقية تبنئة برجوع الزعيم الكبير الأستاذ عبد العزيز ز الثعالبي إلى تولس. 
برقية احتجاج على تعطيل القراءة بجا 4 مع الزيتونة واهمال النظر في مطالب تلامذته حتى اليوم. 
برقية احتجاج على تعطيل حكومة " اك" الماك بالود البرى جا: 
لانحة 0 العم وتعطيل سيرة٠‏ 
:5 الثلاث» طن اذا هي بنصبا ا ل 
الشيخ عبد العزيز ١‏ التعالق: 
بإدارة جريدة "الزهرة" بتواس: 
إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تحييكم بسرور بمناسبة رجوعم من المنفى وآشارك مشاركة تامة الإخوان التونسيين في ابتباجهم 
بعودة الزعيم الحبوب امحترم الذي أصبح مثال الإخلاص والتضحية. 
رئيس اجمعية: عبد اميد بن بادرس في نادي الترقي 


وزير اللحارجية ببارس والمقيم العام بتوس 
١ى”‏ وزير الحارجية بباراس والقيم العام بالرباط 


وزير اللحارجية بباريس والمقَي العام بتوس 

إن جمعية العلماء المطلييك الجزائرين سر وله 7 الم يه 
ا عبد اميد بن باديس في نادي الترقي 

وزير الحارجية ببارس والقيم العام بالرباط 

إن جمعية العلماء المسلمين ا وبالنيابة عن كافة المسلمين ضد: منع الاحتفاللات التي نوى إقامتها مسلبو مرا كش 
عناسبة وم المولد النبوي الشريف وتعتبر هذا المنع | إعتداء فادحا على الحرية الد.بنية وعلى شرف مسلي المغدب الأقصى والعالم بأسرة 
وتعلدم بأن تر حادث من هذا الفبيل يقعضى عل عواطنف المسلمين بلا استثناء نحو دولة فراساء 

عبد الجيد بن باديس- في نادي الترقي 

وما تقرر أيضا تقديم لانحة إلى سمو الواللي العام تستتكر بها ابمعية عررقلة التعلم العربي وتوقيف سيره حتى في المكاتب القرانية وهي كا 
ف 


95 
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الجزائر يوم ١“‏ جولييت سنة 1911م 

إلى جناب الواللي العام على القطر الجزائري 

سيد الوالي العام! 

أتشرف بتتقديمي لك اللاتحة الآتية المصادق عليها بالإجماع من المجاس الإداري بمعية العلماء المسلمين الجزائريين: 

إن المجلس الإداري جمعية العلماء المسلمين الجزائريين متألم ومتأسف حد الأسف للمظلم والاعتداءات المتكررة على رؤساء وأعضاء 
جمعيات التهذيب والتعليم العربي. 

وحيث أن طالبي الرخص لا إشاهدون هذا الحيف وهذا الجفاء ويرون في ذلك ما يعاكس رغبتهم في تعلم أبنائهم ويضيع ما بذلوه 
من الجهود في هذا السبيل- يفتحون المكاتب متثلين تمام الامتثال لقانون ١6‏ أكتوبر سنة 1417م وبحسنين الظن بالحكومة عسى أن 
تقدر يا نبغي رغبتهم في تعليم الأولاد وتعتبر ما ضحوا به لهذا الغرض الشريف. 

وحيث أن الذين يفتحون المكاتب ببذه الكيفية وببذه الطريقة المعقولة يحاون كلهم ويساقون أمام المجالس العدلية كأنهم جناة. 
وحيث أن هذا العمل الممقوت تكرر في عدد كثير من المدن والقرى بالعمالات الثلاث كوهران والأغواط وشرشال وبجاية وعدة 
بليدات بناحية قائلة اوور أسن» 

وحيث أن المسلمين يتعسر عليهم فهم ما يقصد من هذه المعاملات القاسية الشاذة التي تعرقل سير التعليم وثثبط مساعي الرجال الذين 
ينبضون لعلاج الحالة السيئة الناشئة عن قلة عدد المكاتب الرسعية ويتعذر علههم تصور الأسباب التي تقاوم بها الحكومة رغبتهم الشديدة 
في أشر التعلم عوض أن أشجع هذه الرغبة وتعينهم على تنفيذها. 

هذه الأسباب والوجبات يلتمس المجلس الاإداري من السيد الوالي العام ويطلب منه بكل إلحاح أن يرسل حينا إلى الحكام امحليين 
الأواص 

والتعاليم اللازمة ليسبلوا فتح المكاتب القرانية التي تبقى لا محالة تحت مراقبة الحكومة في دائرة العدل والإنصاف وليكفوا عن محاكة 
الذين فتحوا بعض المكاتب بغير مخالفة للقوانين المتعلقة بالموضوع. 

وتقبلوا سيدي الوالي فائق احترامي. 

رئيس جمعية 

عبد احميد بن بادس 


البصائر: السنة الثانية العدد 7 المعة + ١‏ جمادى الأولى 1ه - 78 جوليت 1981م ص ١‏ ولاع .١‏ 


14 إحتجاج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

إحتجاج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

على تقّسيم فلسطين 

وزير اللخارجية الفراسية: 

باسم الأمة الإسلمية الجزائرية أرفم احتجاجي الشديد ضد مشروع تقسيم فلسطين ذلك القطر العربي الذي ضعنت له العهود والمواثيق 
الدولية حفظ كانه واستقلاله» واعتبر هذا المشروع ضدية قاضية على حياة شعب ضعيف دافع طيلة سنين عديدة دفاع الأبطال عن 
شرفه وحريته» واعتداء شنيعا على جميع الشعوب العربية الإسلامية» وانتباكا لحرمة الأماكن المقدسة عند سائر المسلمين» ولي الأمل 
في تدخل الحكومة الفراسية بكل سرعة نع هذا التقسيم. 

عبد احميد بن باديس 

ونس هيه النياء اللملبين: الوا ريك 


البصائر: السنة الثانية العدد 79 المعة ١‏ جمادى الثانية "1ه 7١‏ أوت 1911م ص اع * وبم, 
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إحتجاج جمعية العلماء 


على انتباك حرمة الدين بغرداية 

نحن باسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نحتج بكل قوة ضد الاعتداء الفظيع والامتبان الجارح لكرامة الدين الإسلامي وحرمة القرآن 
العظيم في شخص إخواننا بني ميزاب باعتقال سيدين منهم في السجن وهما الأستاذ صالح با بكر رئيس جمعية الإصلاح ومدير مدرستها 
بغردايةه 

والسيد بغياغة أحمد بن حم نائب الرئيس والعضو العامل ماعة الضمان. 

وبتغريم ستة من أعضاء جماعة الضمان في وقت أدائهم اواجب ديت محض من قراءة القرآن الكريم وتوزيع الصدقات وتضرع إلى الله 
انا كيت تعلتة ران عت وأن يزيح عنبم كابوس القحط النازل على البلاد. 

كا نحتج بكل قوانا ضد القرار الذي وضعته إدارة عرفاية ب ١‏ ماي 1917م وصادقت عليه الولاية العامة في ١١‏ جوان م 
ذلك القرار الموجه ضد حرمة الدين المقدس القاضي بنع أي اجتماع ما عدا موكب الجنائز. ونرجو باسم عدالة فرانسا وإنصافها أن 
تلغي هذه القوانين الاستثنائية الجارحة التي تنافي سائر تعهداتها والتزاماتها لرعاياها المسلدين» وتمحس عرامة الإسلام في 5 

عبد اميد بن بادوس 


البصائر: السنة الثانية العدد 28٠١‏ الجمعة 5 جمادى الثانية 5ه -"” سبتمير 1901م ص هع ع لاء ص باع .١‏ 


5 إحتجاج رئيس جمعية العلماء 


على حادث مسجد قنزات 

قسنطينة 74 أكتوير سنة 1911م 

سيدي الوالي العام. 

سيدي عامل عمالة قسنطينة. 

أتشرف بتقديمي ل5 احتجاججي الصارم على ما ارتكبه بعض الجندرمة وأعوان الحكومة من انتباك حرمة مسجد قنزات »)١(‏ وها كم 
تفاصيل الحادث "م وقع بغير زيادة ولا نقصان. 

يوم اجمعة 7١‏ أكتوبر بينما كان أحد الشبان المثقفين» الشيخ الفضيل الورتلاني يفسر آية من آيات كاب الله أمام جم غفير من مسلمي 
القرية المذكورة إذ دخل عليهم في المسجد أعوان السلطة بدون استئذان ولا مراعاة لما توجبه قواعد النظام على من يريد دخول المعابد 
على اختلاف أنواعهاء كفام أنهم لم يتنازلوا حتى لخلع نعالهم. 

ولا أبدئ لهم إمام المسجد ملاحظة لطيفة على هذا الصنيع المزري أجابوه بأن لهم أن يفعلوا ما شاءوا فعله وأسمعوه من بذيء القول 
ما جم عواطفه ومس إشرفه. 

في أمل أن مجرد إخبار؟ بهذا الاعتداء على الآداب العامة يكفى لاستصدار ما يلم من أواممك العادلة بزجر مقترفي هذا العمل الشنيع 
لكلا نتكرر أمثاله. 

وتقبلوا سيدي فائق احترامي (؟). 

عبد احميد بن بادس 


)١(‏ بلدة بين مدينة سطيف غربا وبين برج بوعي يريخ شمال شرقيها. 
(؟) البصائر: السنة ؟ العدد 686 اجمعة ١‏ رمضان 5ه*١ه‏ - ه نفامير /ا195ام ص لاء ع .١‏ 
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/ 7 برقية تمبنئة ورجاء 

برقية تبنئة ورجاء , 

إلى ابى الدستور الاستاذ عبد العزيز الثعالى 

قسنطينة ١6‏ رمضان “١ه‏ الموافق ل 9١‏ نوفامير /4809 ١م‏ الأستاذ عبد العزيز الثعالبي: توس 

هيم بفتح النادي العظيم» راجيا أن يكون به فتح جديد لتونس العزيزة وأفريقيا الشمالية» دمتم للإسلام والعروبة والعلم والفضيلة 


0 
عبد اميد بن باديس مدير مجلة ((الشباب)) 


)١(‏ ش: ج .م *1اء ص 450 غرة رمضان 5ه*١هه-‏ نوفبر /1911م. 


6 برقية شكر وتبنئة 


برقية شكر وتبنئة 

إلى الدكتور الماطري رئيس الحزب الدستوري التوشبي 

الدكتور الماطري تونس 

باسان افريقيا الشمالية والجزائر أشكزم وأشكر الحزب الدستوري وأشكر تونس على عطفك الأخوي الصادق» وأهندك بفورم بإعلان 
تضامن إفريقيا الشمالية بالفعل لأول مرة .)١(‏ 

عبد اميد بن باديس رئيس مجلة ((الشباب)) 


)1١(‏ ش:ج و.م"اء ص 455 غرة رمضان 65 "اه - نوشبر /191"1م. 


4 عيد الفطر المبارك 

عيد الفطر المبارك 

تبنئة به إلى الأمة الجرائرية الكريمة 

كا قبل اليوم نبنىء الأمة الجزائرية بمثل هذا العيد» وليس لها من مظاهر السعادة ما تهنا به إلا ما نرجوه لحا وتأمل. 

أما اليوم فإننا نهنئها وهي ني طور جديد من أطوار حياتها هو أساس سعادتهاء طور سامت به شقيقاتها هنا وهنالك فنبنئهاء ومن أبنائها 
من هو جين في سبيل العم والداية» ومن هو سججين في سبيل السياسة والحقوق المغصوبة. 

أمة أخذت تقدم الضحايا في سبيل سعادتباء حقيقة بأن تنال السعادة» وبأن تبنأ بهاء فتهانينا إليها بعيدها وسعادتهاء وتهانينا- على 
المصوص- إلى أولئك الأبطال الأماجد السيد الحاج مصالي ورفاقه والشيخ عمر دردور. 

حياهم الله وعجل بسراحهم» وجعل فيهم القدوة الحسنة في الصبر والتضخية. 

وتبانينا إلى العالم الإسلامي والمربي الناهض للسعادة والكمال .)١(‏ 

عبد احميد بن بادس 


)١(‏ ش: ج وعم "اء ص 40.8 غرة رمضان 5ه8١ه‏ - نوفير /1911م. 
شكر على تعزية 


شكر على تعزية 
عبد احميد بن بادس 
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/ قسم الإجتماعيات 


يشكر ويجزي باللحير كل السادة الذين عزوه في فقد أخيه سل رحمه الله والمسلمين أجمعين» حافظاً لحم عواطفهم البيلة» راجيا من الله 
لم حسن المثوبة والجزاء. ويرجو من ير مهم أن يعتبروا هذا الاب خاصا بكل واحد منبم إذ قد حالت الأشغال دون إمكان ذلك 
التخصيص. 

والسلام عليكم ورحمة الله .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج ١ءم*اء‏ ص ل ؛. غرة رمضان 5ه١ه-‏ نوقبر 1951م. 

7١‏ برقية جمعية العلماء 

برقية جمعية العلماء 

إلى المؤتمر البرلاني من اجل فلسطين 

أبرقت جمعية العلماء إلى المؤتمر البرلماني ببرقية هي خلاصة ما يلى: 

مكتب علوبة باشا القاهرة - مصر 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين- باسم المسلمين الجزائريين- تحي في تخصحم مؤتمرة العظيم» وتضم صوتها إلى صوتكى» وتوافق على ما 
يستقر عليه رآيكم وتؤيدم بكل ما تستطيع في سبيل قضية فلسطين التي هي قضية الحق والإنسانية والسلم العام. الرئيس: عبد اميد بن 


بأديس 
البصائر: السنة الثالثة» عدد ١0‏ قسنطينة: يوم ابمعة ٠١‏ شعبان /اه ١ه‏ الموافق ل 4 ١‏ أكتوبر 597١م‏ الصفحة 7 في آخر العمود 


4 قسم الإجتماعيات 


آثار ابن بادرس 
قسم الإجتماعيات 


١‏ سيهزم ابجمع ويولون الدبر 


سيهزم ابمع ويولونَ الديرٌ 

حياك الله وأيدك يا سيف السنة وعل الوعتيه: وكا زاف للد حمر اعد ام عقي تراك وض ان رقن إل انلقه الوم اللافي 
ها نحن كنا معك في موقفك صفا واحداً ندعو دعوتك ونباهل مبالتك» ونؤازرك للهء وبالله. فليتقدم إلينا الحاوليون وشيخهم ومن 
لف لفهم وكثر سوادهم ف اليوم الموعود والمكان المعين لهم وليبادروا بإعلان ذلك ف جريدتهم إن كانوا صادقين» فإن لم .يفعلوا- 
واخن أن لن يفعلوا- فقد حقت عليهم كمة العذاب وكانوا من الظالين واحمد لله رب العالمين .)١(‏ 

عبد احميد بن بادس 

)١(‏ الشباب عدد /او - ١1‏ ذي القعدة ه8/4١ه‏ - "١‏ ماي 1911م كتب الشيخ عبد اميد هذه الكلمة يشكر الشيخ الطيب 
العتبي على المقال الذي كتبه بنفس العدد من الشباب يرد فيه على طائفة العليوية» الطرقية (الصوفية) يدعوها لمباهلة التي قد بدأت 
هي بالدعوة إليها وبالقول بأن السلفيين لا استجيبون لما. 
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!ىم رسائل ومقلاات 
الرجل المسلم الجزائري 


سبب اختياري للموضوع 

رسائل ومقلاات: 

الرجل المسلم الجزائري 

ألقيت محاضرة في هذا الموضوع بعادي الترتي بالعاصمة في شبر ربيع الأول. وفيما يلي أكتببا على ما بي في ذهني» كنت ألقيتها ارتلا 
وإذا شذ عن شيء فلا يكون إلا قليلا. 

كنت- وأنا قادم للعاصمة من مصيف "حصن الماء" - أحوم على موضوع أختاره للمحاضرة التي اقترحها علي أعضاء النادي المحترمون. 
فوقع فكري على المرأة وحالتها وواجباتها وحقوقها. وبينما أنا أفكر فيها وأجمع أطراف الحديث في شأنها إذا أنا برجل مسم جزائري 
ببرنوسه وقنوره وقف أمامي- م يقف أمام حسي ولكن وقف أمام خيالي- وأخذ ذلك الرجل يخاطبني بشدة وعنجهية ويقول: 

'أنتم تفكرون في تعليم المرأة فلمن تعلمونها؟ لي أنا الرجل الجاهل ليقعن لما ما يمع للعالم الضعيف المغلوب من الجاهل القوي الغالب. 
ومن يعلمها؟ أنا الجاهل! كيف أترك تفببى وأعليها؟ 

أتتم تفكرون في نزع حجابها وخلطها باجتمعات! ألا تخافون عليها غيرتي؟ فلأقاتان عليها! ألا تخافون اغارتي؟ فلأضايقنهن ولترين مني كل 
انواع التعدي والاذى. 

إاذا أردتم التفكير الصحيح والإصلاح المنتج فتكروا في قبلهاء فأنا أبوهاء وزوجهاء ووليها ومصدر خيرها وشرهاء 

واذا اردتم إصلاحها الحقيقي فارفعوا جاب الجهل عن عقلها قبل 


المراد من الموضوع 

الرجل 

أن ترفعوا حجاب الستر عن وجههاء فإن حجاب الجهل هو الذى أخرها. وأما حجاب الستر فإنه ما ضرها فى زمان تقدمها فقّد بلغت 
بنات بغداد وبئات قرطبة وبنات بجاية مكانا عالياً في العلم وهن متحجبات. فليت شعري ما الذي يدعوم اليوم إلى الكلام في كشف 
الوجوه قبل كل شيء ...! ". 

فأمام هذا الرجل الخيالي المرعب وحججه الدامغة ما وسعني إلا العدول عن التفكير في المرأة إلى التفكير في الرجل فاخترت موضوع 
المقالة: "الرجل المسلم الجزائري". 

المراد من الموضوع: 

هذا موضوع جمل» فالرجل المسلم الجزائري موضوع بحوث طويلة من نواح عديدة لكنني اتكلم عليه من نواح ثلاث: رجولته» إسلاميته؛ 
جزاثريته. 

الرجل: 

خلق الرجل قوياء متبيئا بما منح من القوة للقيام بما يقتضيها من - عظام الآمور وجلائل الاعمال» الإنسانية التى هو فرد منهاء للوطن 
الذي هو من نباته» وللبلد الذي هو من سكانه» للبيت الذي هو رئيسه. 

فرعن اليق:: ال جال امون عَلَ النَسّاءِ| فعليه واجب الرعاية: بالسعي والتكسبء بالتبذيب والتعليم» للزوجة» للأبناء» للبنات» 


إيا مها اين امنوا قوا أنفسكر وأهليكر نارا وقودها الناس والخيارة]» وله حق الولاية |وللرجال عدن دَرَجَة|» درجة الولاية بالنظر 
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والتدبير» والتنظيم والتسيير» فهو السيد في بيته ليكون سيداً في قومه. والسيادة الحقيقية إنما هي بالنفع والعمل المنتج .. فسيد البيت هو 
الأكثر عملا 


المسلم 

الجزائري 

والأجلب نفعا له» وسيد الوطن هو الأعمل والأنفع في سبيله. فالسيادة حظ العاملين على درجاتهم ف :الأعال» 

المسل: 

هو المتدين بالإسلام. والإسلام عقائد وأعمال وأخلاق بها السعادة في الدارين. أما تحصيلها لسعادة الأخرى فا بها على أحد من 
خفاء. 

وأما تحصيلها لسعادة الدنيا فقد صار في هذه العصور المتأخحرة عند كثير من الناس مما يخفى» مع أن دعوته إلى تحصيل السعادة والسيادة 
في الدنيا في آيات القرآن العظيم كير مقا 

فدعا إلى العلم بمثل قوله تعا ل ى: إوقل رب ردني علما| وللفللاحة بمثل قوله تعا ل ى: إهو ااشا فر من الارضٍ واسشتعس 5 فيها| والى 
الصناعة واتقانها بمثل قوله تعالى: !أن اعمل سابعغات وقدر في السرد] وإلى التجارة بمثل قوله تعالى: إفإِذَا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فَضْلٍ لَه كا سعى العبادة ابتغاء من فضل الله. فمّال تعالى: إولا امينَ البِيتَ الحرام بتغونَ فَضَلا من رجهم 
وهو إلى هذا دين السلامة و "المسلم من سل الناس من لسانه ويده" ودين امحبة "لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" 


ودين الترقي بالعلم قل هَل يستوي الذينَ يعُونَ وَالِْينَ لا يعلمُونَ| ودين السيادة بالعدل» والسعادة بالإحسان إإِنَ اله يم بالَْدلٍ 
والإحسان|. 

الجا ئري: 

نما ينسب للوطن أفراده الذين ربطتهم ذكريات الماضي» ومصالح 


طريق العلم بهذا والعمل به 
شقيقة رجل وشريكه 

الحاضرء وآمال المستقبل» فالنين يعمرون هذا القطر وتربطهم هذه الروابط هم الجزائريون. 

والنسبة للوطن توجب علٍ تاريخه» والقيام بواجباته» من :بضة علمية» واقتصادية» وعمرانية» والمحافظة على شرف اسعه ومعحة بنيه» فلا 
شرف لن لا يحاف! ظ على شرف وطنه» ولا سمعة لمن لا مععة لقومه. 

طريق العم بهذا والعمل به: 

هذه الحقائق التى ذكرناهاء بها يكون الرجل رجلاء والمسم مساماء والجزائري جزائرياء فتبذيب الرجل وتعليمه لا يكون إلا بالعلم والعمل 
ببا. وما ذلك إلا ببثها: بالحاضرات في النواديء بالدروس العامة في المساجدء باالحطاب اجمعية على المنابر. 

وإذا كانت هذه طريقّنا للتعليم العام فعلينا أن نجعلها في أول ما نتم به من شؤون إصلاحنا إذ لو كانت هي كا يجب أن تكون وقامت 
بواجبها كا يجب أن تقوم لكا على حال غير ما نحن عليه اليوم. 

وفي كثير من الرجال المتصلين بها لنا أعظم الأهال: 

شقيقة رجل وشريكه: 

إن العناية بالرجل أستلزم العناية بالمراة شقيقته فى الخلقة والتكليف وشريكته فى البيت والحياة. 
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هما زوجان متلازمان لا تكمل الوحدة البشرية إلا بكالهما. وما الوحدة البشرية في ضرورية الزوجين لتكوينها إل كسائر الخلوقات 
الساري عليهما قانون الزوجية العام. و.يبتدئ ذلك في أصغر جزء وأول مادة للتكوين» وهو الجوهر الفرد في اللسان العلمي القديم» 
والكهرب ف اللسان العللى الحديث» فإنه ع كي م قوتين زوجين 


هو الأول» وهي الثانية 
المراة اللسلية ]1 اوية 


موجبة وسالبة. مصداق قواه تعالى: إومن كل شَيءِ حَلقنَا رَوجينٍ لمذكر دون ويعم هذا القانون جميع المخلوقات ومنها الإفسان» 
كي قال تعالى: |وَحَلفَنا 5 أروانيا 

هذا دليل الخلقة على ما بين الرجل والمرأة من حمة اتصال؛ وما لكل واحد منهما على الآخر من توقف لبلوغ الكال. 

أما أدلة ذلك من الشرع فآيات عدة. منها قوله تعالى: إهو الذي حلفم من نفس ده وجل منها روجا ليسكن لما إوالتة جحل 
لك من أنشكز أرراجاا إومن آياته أن حَقَ لَك من أشيكر ريا لتَسكنوا إلا لعدل بر رد ورحة إِنّ في ذَلكَ لآيات 


00 م 


لوم يمكرونَ] هن لباس لكر ونم لياس حُنَ|. 

هو الأول» وي الثانية: 

هما- على ما بينهما من هذا التشارك والتلازم والاتصال- فإنه هو المقدم علبهاء والقيوم على شأنهاء والمسؤول عن إنباضها. 

تشبد بهذا الفطرة الظاهرة في ضعف خلقهاء والتاريخ البشري بما فيه من مدنيات قديمة وحديثة كلها قامت على كواهل الرجال. 
ويشبد به الدين في قوله تعالى: (الرجال قوامونَ عل النسَاء]. 

المرأة"المسلنة اظزائرزة 

ترى حما علينا بعد ما تكامنا على الرجل المسلم الجزائري أن نتكلم شيئا عن المرأة المسلمة الجزائرية من نواحيها الثلاث أيضاء 


المرأة 

المسلنة 

الخزارية 

الطريق الموصل إلى هذا 

المرأة: 01 

خلقت لحفظ النسل» وتربية الإنسان في اكتعك ا طزائة إوجمله وفصاله تلاثونَ 8 فهي ربة البيت وراعيته والمضطرة بمقتضى هذه 
الحلقة للقيام بك قينا أن نعلمها كل ما تحتاج إليه للقيام يوظيفتهاء ونربييا غل الأخلاق النسوية التي كرون يا المرأة ااه لهف 
رجل ونصف امرأة. فالتي تلد لنا رجلا يطير خير من التي تطير بنفسها. 


المسلمة: 
لمن مثل الي علو بالمعروض] فعلينا أن نعلمها ما تكون به مسلمة» وتعرفها من طريق الدين ما ها وما علها ونفتّهها في مثل قوله 
0 0 المْسليينَ ا الي 0 ا ا والصادقن 0 ااصارينَ والعاراك والخأشيين 


4 عر اا دا لحو لاحي ا بل عو يا .800 


00 
الخزائرية 
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بدينها ولغتها وقوميتها فعلينا أن نعرفها حقائق ذلك لتلد أولادا منا ولناء يحفظون أمانة الأ جيال اللاضية للأجيال الكية» ولا يدون 
أصلهم وإن 0 هم العالم بأسرهة ولا 559 لأمتهم ولو تتكر لهم الناس افون 

الطريق مضل 0 هذا: 

هو التعليم: تعليم البنات تعليما يناسب خلقتهن ودينهن وقوميتين. 

فالجاهلية التي تلد أبناءً للأمة يعرفونها مثل أمباتنا- عليهن الرحمة- خير من العالمة التي تلد لجزائر أبناء لا يعرفونهاء تعليم كل واحد لأهله 
بما عنده من علٍ. 

ويوم نسلك هذا الطريق في تعلي المرأة» والطريق السابق في تعليم الرجل سلوكا جديا تكون- بإذن الله- قد نبضنا بهما نبضة صعيحة 
نرجو من ورائها كل خير وال .)١(‏ 


)1١(‏ ش: ج »٠١‏ م هء ص و - ١4‏ غرة جمادى الثانية /غ ١ه‏ - نوفير 15189م. 


٠6+‏ لا فضل بلمال 

لا فضل بالمال 

لمن كان ذا فضل فيه 

الفضل هو الزيادة» والفاضل هو الذي زاد على غيره» والمفضول هو الذي زاد عليه سواه» والتفضيل هو الزيادة لغيرك أو اعتقادك 
الزيادة فيه. 

والله تعالى قد فضل بين عباده- بحكته- في العطاء: في الجسم» في العلم» في العمل» في المال» فزاد بعضهم على بعض في ذلك» وفضل 
بينهم- بعدله- في القدر والمتزلة دنيا وأخرى كذلك. 

وتما يكون فيه التفضيل من أنواع العطاء ما جعله الله سببا للتفضيل في القدر والمنزلت» ومنه ما لم يجعله سيبا. 

فالفضل في الجسم والفضل في العلم سببان في فضل القدر والمنزلة وببما فضل طالوت على بني إسرائيل واختير عليهم ملكاً. قال تعللى: 
إنَّ الله اصطفاه عَليكرْ وَرَاده بسَطَة في الع وَالجسم الله يوق ملكه مَنْ ياه وليس المراد هنا من الجسم كبره وضخامته بل المراد 
صعته وقوته بقوة فؤادهء فإن خنامة الجسم مع السقم أو ضعف القلب بلاء على صاحبها. 

وفضل القدر والمنزلة المتسبب عن فضل الجسم والعلم هو فضل إستحق به التقديم في هذه الدنياء وأما نيل الفضل ببما في منازل 
الأخرى فتوقف على العمل بهما. 

والرجل فضل على المرأة في قوة العقل وقوة البدن وكانت قوتاه هاتان سببين في فضله في القدر والمنزلة والتقديم عليها في هذه الدنيا قال 
تعالى: [الرِجَالَ قَوامُون عل النْسَاء با َصَلَ اله بعصم عل بعض | وظاهو التسبب هنا من حرف الباء. 

وأما الفضل في العمل فإنه سبب في فضل القدر والمنزلة دنيا وأخرى قال تعالى: فَضْلَ اللَّهُ المجاهدينَ عَلَ الْقَاعدِينَ أَجْرًا عظيمًاا 
وتعليق الحكم هو التفضيل بالمشتق؛ وهو المجاهدين» مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق وهو الجهاد فيستفاد من سببيته في الفضل و التقديم 
في القدر والمنزلة. 

وما المال فلم يكن- أبداً- سببا في فضل القدر والمنزلة وإذا قال تعالى: إواللَّهُ فصل بعضَكر على عض 8 الررْق! لعل التفضيل فيه 
فيزيد فيه حظ بعض الناس على بعض ولم يقل بالرزق" لأن الرؤق النسن سبباً لاض الناس في الأقدانوالمتازل .لا ديا ولا أخرى 
لأن منازل الآخرة يتفاضلون فيها بما قدموا من صا الأعمال ومنازل الدنيا يتفاضلون فيها- على الحق والعدل- بالكفاءات والأخلاق 
والأعمال. 

وقدر الله تعالى على بني إسرائيل لا قالوا في طالوت: | وتحن أحق بالملك منه ول يوْتَ سَعَةَ منّ المَالِ| منكرين استحقاقه لليلك بأنه 
ليس من بيت الملك ولا بذي مال لاعتقادهم أن الفضل عنزلة الملك إنما يتسبب عن النسب والمال. رد الله تعالى عليهم بقوله تعالى: 
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إورَاده بسَطَة في العم وَالْسم | ليبين لهم أن منازل الفضل في هذه الدنيا بالكفاءات الشخصية لا بما هو خارج عنها من النسب وامال. 
فالفضل في منازل الدنيا والآخرة إِنما هو بما هو منك» من جسمك وأخلاقك وعلمك وعملك لا بما هو باين عنك ومباين لك من هذا 
الحطام. 

حت إذا حصلته من حله؛ وأنفقته في محله» كان لك الفضل العظيٍ بما كان لك فيه من أعمال. 


)١(‏ ش: ج ١١1ءمه»‏ ص 4 -”غرة رجب 4/8 1ه - دإسمبر 19179م. 


كف اران التبوض' الشريت 

على صاحبه واله الصلاة والسلام 

في هذا الشبر الكريم يبتز العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها فرحا وسرورا ونتعدد احتفالاته ولتنوع ولاه طربا وحبوراً. 
ذلك لإحياء ذكرى مولد الي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا يمد عليه وآله الصلاة والسلام. 

فالشباب يقدم لهذا العالم العظي ولقرائه الكرام تبنئة الأخ الصادق والخادم المخلص» سائلا من الله تعالى أن يعيد علييم أمثال هذه 
الذكرى الطيبة بالحيرات والبركات» وأن يفقّههم فيما فيها من الآيات البينات والعبر والعظات» حتى تستئير عقولنا وتركو نفوسنا وتستقيم 
أعمالنا كما امتلأت يمبة نبينا- صلى الله عليه وآله وسل- قلوينا (1). 


)١(‏ ش: ج لاء م 5ء» ص 5/8" غرة ربيع الأول وغ ١ه-‏ أوت وام. 


هم جاب: "امرأتنا" 

كاب: "أمر اتا" 

للشيخ الطاهر الحداد 

كان صاحب هذا الاب حدثنا عنه أيام إقامتنا بتونس بالصيف الماضية ففهمنا من حديثه أنه يتك فناغه انون اران ترما 
صحيحا وتعليمها تعليما مفيداً في حدود إسلاءها التى هي بنظر كل عاقل منصف حدود الإنسانية الكاملة. وما توقعنا منه أنه يكون من 
يدعون إلى الذهاب بها في تيار المدنية الغربية إلى ما يخرجها عن حدود دينبا ووظيفة أنوثتها. فإذا بنا لما أهدى إلينا تكابه وطالعناه 
وجدنا ما هو أدهى من ذلك وأمر» وجدناه يدعو إلى إبطال أحكام عديدة من أحكام القرآن الصريحة القطعية الإجماعية» وتعطيل 
آيات عديده من آياته بدعوى أنها غير لاثقة بالنساء في هذا العصر. وهذا هو احود نفسه لبعض القرآن» وحود بعضه كحود كله في 
مفاوقة الإسلام. 

أفيجهل هذا الأصل الشيخ الحداد أم رضي لنفسه بانطباقه عليه؟؟ نحن لا نخشى على المسلدين من دعوته شيئا لأنه من المعلوم الضروري 
عندهم أن جحود شيء من القرآن كفر به» وإنما نخشى عليه هو أن يستمر على عقيدته فيكون من المالكين. 

وربما عدنا إلى الكّاب في فرصة اخرى .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج ١١1م5غرة‏ رجب 1949ه ديسمبر ١191م‏ ص 7١4‏ وما سطور من ص ١6‏ /اء 


جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


جعية العلياء المسليع اللا ريت 
إلى السادة الأعضاء العاملين والأعضاء المؤيدين 
السلام علي و رحمة الله وبركاته 
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أما بعد فبناء على انتباء السنة الأولى مجمعية» وبناء على الفصل التاسع بالقسم الخامس من قافون اجمعية الأسابي الذي يقول: "ينعقد 
الاجتماع العام لسائر الأعضاء العاملين مرة في السنة وينعقد هذا الاجتماع بمدينة الجزائر باستدعاء من الرئيس" ويقول أيضا: "وبعد 
أن يتفاوض أعضاء المعية في أثناء الإجتماع العموي العادي في برنائ ابمعية وتعرض علييم أعمال ابمعية وما قررته في السنة السبقة- 
فحت علنة كانه عقيرها الأعدناه العاملوك والأعضياء المؤيدون ويعلم هؤلاء الآخرون بحالة الجمعية الأدبية والمالية ثم يباشر الأعضاء 
العاملون فقّط انتخاب الحيئة الإدارية ولجنة العمل الدائّة" بنإء على ما تقدم فإن رئيس ابمعية يدعو جميع الأعضاء العاملين والمؤيد, 
للحضور بمرك' الجمعية الاجتماعي بنادي الترقي الكائن ببطحاء الحكومه عدد 4 بمدينة الجزائر الساعة التاسعه من صبيحة يوم الإثنين السابع 
عشر من محرم عام ١" ١‏ - الموافق للثالث والعشرين من مايس سنة وام. 

إن ابمعية لتبدي شدة رغبتها لأعضائها العاملين والمؤيدين أن يلبوا دعوتها ويكونوا حاضرين في الوقت المذكور. 

وإنها لترجو ممن يكون لهم عذر في التخلف أن يكتبوا باعتذارهم إلى رئيس لجنة العمل الدائمة السيد عمر إسماعيل بنادي الترقي حيث 
يكون عنده قبل تاريخ الاجتماع لتتلى الاعتذارات على المجتمعين. 

وبحضور من حضر واعتذار من يعتذر تعرف ابمعية المعتنين بها والمخلصين لها وتظهر بمظهرها اللائق بها من الشعب الجزائري الكريم 
(0: 


رئيس اجمعية: عبد احميد بن بادرس 


)١(‏ ش:ج ه2) ملم ص 795 - 791 غرة محرم 1ه ١ه‏ - ماي 7 191م. 


607 على ذكرى المولد النبوي الشريف 

على ذكرى المولد النبوي الشريف 

التجدد ف كل مولد 

ما كانت هذه الدار الدنيا دار بقاء وإنما هي دار فناء. وما بقيت عناصرها المادية في الوجود إلا بما أجراه الله عليها من سنة التجديد 
في الحاق ليقوم الجديد مقام ما أنى عليه الفناء. 

وهذا الإنسان المثال المصغر من العالم الأكبر قال فيه العلماء: 

إنه في كل سبع سنوات تفنى جميع أجزائه المادية وتخلفها أجزاء أخرى. فلذاته على رأس السنوات السبع اللاحقة» غير ذاته على رأس 
السنوات السبع السابقة» وهكذا حتى يستكل ما قدر له من البقاء في الدنيا. 

وتاريخ البشرية من أقدم عصورها يدل على أنها ل تفارقها هذه السنة: سنة التجديد إثر الفناء. 

و 316لا ماه والرسارة عام الصلاة والسلام» هم اشاقن 1 تجديد في تاريخ البشرية 8 قِ الأمة التي ارش إليها. 

حتىّ إذا كان الفساد العام في شو شْؤُون الدنيا بطواغيت الملك» وفي شؤون الدين بطواغيت الكهنوتية» وفنيت معالم الحضارة بمثل الحروب 
الرومانية الفارسية واندئرت حقائق الدين وشوهت بالمجادلات المذهبية» والرسوم والأوضاع البدعية- حتى إذا كان هذا الفساد والفناء 
العامان أرسل الله تعالى تمد بن عبد الله بن عبد المطلب رحمة للعالمين بالتجديد العام. فيوم ولادته- صلى الله عليه وآله وسلٍ- هو يوم 
ولد في العالم ولادة جديدة. 

فلنجعل يوم ولادته من كل عام يوما نعزم فيه على قذيننا ديد روخيا وعقلياً وأخلاقياً وعبليا وتاريفيا تديدا إسلاميا لديا ف 
جميع ذلك. لنولد ف عامنا الجديد ولادة جديدة وهكزا نجدد ونتجدد ف كل ذذى موك 

علينا أن نتفقد عقائدنا وأخلاقنا وأعمالنا ونعزم فيما اندثر منها على التجديد ولنعين بعضها ولنجعله على االخصوص محل العناية الكبرى 
بالتجديد منا حتى نحاسب أنفسنا عليه في الذكرى الآتية. 
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أما كاتب هذه السطور فقّد عزم على تجديد ما فني من قلوب المسلمين من عقّيدة: 'إنهم بالإسلام هم أفضل الأمم" ليد عوهم بذلك 
إلى السك بأخلاق الإسلام وآداب الإسلام وعدل الإسلام وإحسان الإسلام. إذ في ذلك سعادتهم وسعادة البشرية كلها مهم 
وافه المستعان )١(‏ .. 


)١(‏ ش:ج /اء م ٠١‏ ص 0..م - ١.“ء‏ غرة ربيع الأول «ه "١ه‏ - غ١‏ جوان 194م. 


عيد الخرية 


ا ان ومقدار ما عنده من حياة هو مقدار ما عنده من حرية» المتعدي عليه في شىء من حريته 
المتعدي عليه في شيء :تكائفة وكا تل الله ككياة أسبانيا وافاعها. حسنل ريه سانا وافاتياء ومن سنة الله الماضية أنه لا ينعم 
بواحدة منهما إلا من تمسك بما لها بن أسباب وتجنب وقاوم ما لما من آفات. وما أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وما أنزل 
علهم الكتب وما شرع لهم الشرع إلا ليعرف بتي آدم كيف يحيون أحرارا وكيف يأخذون بأسباب الحياة والحرية وكيف يعالجون 
آفاتها وكيف ينظمون تلك الحياة وتلك الحرية حت لا يعدو بعضهم على بعض وح يستثمروا تلك احياة وتلك الحرية إلى أقصى حدود 
الاستثمار النافع امحمود المفضي بم إلى سعادة الفا وسطاةة الاحرةةه فرسل الله وكتب الله وشرائع الله كلها ضد لمن يقف في طريق 
بني آدم دون هذه الغاية العظيمة بالتعدي على شيء من حياتهم أو شيء من حريتهم ولقّد كانت هذه الشريعة المحمدية» بما سنت من 
أصول وما وضعت من نظم وما فرضت من أحكام- أعظم الشرائع وأكل الشرائع في المحافظة على حياة الناس وحريتهم» وما كان 
انتشارهم ذلك الانتشار العظي في الزمان القليل على يد رجاها الأولين- إلا لما شاهدت فيها الأمم من تعظيم للحياة والحرية ومحافظة 
علييما وتسوية بين الناس فيهما بما لم تعرفه تلك الأمم من قبل لا من ملوكها ولا من أحبارها ورهبانها. والحياة والحرية محبوبان للناس 
بالطبع ومرغوبان لمم بالفطرة فأسرعوا لتلبية الدعوة بالدخول في الإسلام أو الإستظلال 

...قا أحق اهاء-هذا الدين تورات رصالة الا كمي أن بكوتوا عرف التاسن: يقد هده الياة وهدة الحرية» وأكثر الا الحتزاها 
لهما وأشدهم رعاية لحقوقهما وواجباتهما لا لأنفسهم فقط بل للبشربة جمعاء ... 

الحياة حياتان حياة الروح وحياة البدن والحرية كذلك. وحياة الروح وحريتبا هما أصل حياة البدن وحريته» وشرائع الإسلام كل 
منتظمة لذلك كله. ومما شرعه الله لتحصيل حرية الروح صوم هذا الشبر المبارك شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يترك فيه المؤمن 
طعامه وشرابه وشبوات بدنه ويقبل على التهليل والتحميد والتسبيح فيحرر روحه من سلطة الشبوة وسلطان المادة ويسمو بنا إلى عالم 
علوي ملكي من الطهر والكال» ثم إقبل على تلاوة القران- بتدبر- فينير قلبه وروحه ويحرر عقّله من ربقة الجهل وقيود الأوهام 
واتلحرافات» فا ان عليه الشبر إلا وقد ذاق طعم الحرية الروحية العقلية وخرج بحيوية قوية وحرية نيرة. لفق عليه أن عمد الله على 
نعمته ويظهر أثار تلك النعمة عليه ويفرح بفضل الله ورحمته. وذلك كله باحتفاله ببذا العيد الفطر بما يقوم به في يومه من صلاة 
وصدقة وصلة رحم وأسامح وتزاور وما بتجمل به من الزيئة الحلال وما يأتيه من أسباب السرور واللهو البرىء ومظاهر البيجة بالحرية 
واتفيافه 3 ع ١‏ 
فهذا العيد- إخواني المسلمين- عيد حريتنا: حرية أرواحنا وعقولناء وإذا حررنا أرواحنا وعقولنا فقد حررنا كل شيء. فامد لله على 
هذه النعمة ولتحافظ عليها ولنعمل على تككيلها والازدياد منها ذا كين قول الله: إلنْ سَكَْم لأزيدتك ولنْ كَفَرتم إنَّ عَدَابي لَسَدِيد]. 
شبأل ال الأحوانا ادلي فى "مهارق الأركن :ومغارينا هذا 

اليد السيد عياة التتعداء: ومحوية ال 35د وعافة المعنين »بو لامع والطاكنة وأغاية تناس أبعي 0 


ش: ج 41٠١‏ م ١١ء‏ ص 045 - 4ه غرة شوال غ ه"١ه‏ - جانفي 1915م. 
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ما جمعته يد الله لا تفرقه يد الشيطان 

ما جمعته يد الله لا تفرقه يد الشيطان 000 ١‏ 

هذه هي الكلمة التي ختمنا بها الحطاب الذي القيناه آثر ما خطب الشيخ يحبى حمودي باللغة القبائلية ليلة مأدبة النادي بجمعية العلماء 
اتن ها الحفل .ؤدوت القاعة بالهتاف والتصفيق» وددت او ذكرت اللخطاب فنشرته كله ولكنني سأكتفى بالكلمة التالية فقد تكون 
أوفى منه في المعنى وأجمل في التنسيق. 

إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد جمع بينهم الإسلام منذ بضع عشرة قرناء ثم دأبت تلك القرون تمزج ما بينهم في الشدة والرخاء» وتؤلف 
بينهم في العسر واليسرء وتوحدهم في السراء والضراء» حتق كونت منهم منذ أحقاب بعيدة عنصراً مسلما جزائرياء أمه الجزائر وأبوه 
الإسلام. وقد كتب أبناء يعرب وأبناء مازيغ آيات اتحادهم على صفحات هذه القرون بما أراقوا من دمائهم في ميادين الشرف لإعلاء 
كلمة الله وما أسالوا من محابرهم في مجالس الدرس لخدمة العلم. 

فأي قوة بعد هذا يقول عاقل تستطيع أن تفرقهم؟ لولا الظنون الكواذب والأماني الحوادع يا عجبا! لم يفترقوا وهم الأقوياء» فكيف 
يفترقون وغيرهم القوي كلا واللهء بل لا تزيد كل محاولة للتفريق بينهم إلا شدة في اتحادهم وقوة لرابطتهم (ذمتي ما أقول رهينة وأنا 
به زعيم) والإسلام له حارسء والله عليه وكل. نعم إننا تحد لننفع أنفسناء ونتفع إذا استطعنا غيرناء ومعاذ الله والإسلام أن نتحد على 
احد» او نتفق على باطل» او نتعاون على إثم او عدوان. 

اا لين ها حو قاين بن 

بالط ولا عرست شان قوم عل ألا تعدلوا اعدلوا هو أَقرَبُ للتقوى وَاتقُوا اله إن الله حير با َعْمَلُون| (1). 

عبد احميد بن باديس الصنهاجي 

)١(‏ ش: ج١1‏ ص 00> غرة ذي القعدة- فيفري 1975م. 

نشرت هذه الكلمة عينها في البصائر السئة الأولى العدد “ا ص ”.ع «» . بتاريخ اجمعة ١‏ شوال 4ه ١ه‏ - ١1‏ جانفي 1915م. 


٠٠ء.م/‏ ا نصيحة وارشاد 

دو قي الدداك السام :الس الوق اللداعى [إتخواننا 

المسليوق الكو تربك ومن بلق كللاهيا مرح يراتا المسلميق. 

قد جرت عادة الناس من قديم عند قدومهم من الحج أن بمكثوا في بيوتهم أياماً ثلاثة أو سبعة يقتبلون الزائرين والمهنئين وينفقون في 
ذلك ما قد يبلغ شطر ما أنفقوا في الحج أو يقاربه أو يجاوزه بحسب حالهم وعدد معارفهم» ويحسبون أنهم بذلك يعظمون الحج اجاج 
ويتقربون إلى الله بذلك التعظيم. 

وفي هذا مفسدتان عظيمتان» أحداهما: بالقعود عن مساجد ابجماعات وذلك من شأن المنافقين الذين هم النبي- صل الله عليه وله 
الوعيد. الثانية بارتكاب الإسراف والتبذير في غير طاعة» مما يعقب اللوم والحسرة» وبغض الله الذي لا يحب المسرفين. 

ونحن ننصح لإخواننا المسلمين أن يقلعوا عن هذه العادة الذميمة والبدعة الضالة التى يزداد قبحها ويعظم إِثمها بصدورها من وفك الله 
واضيوقة الدين رجعواء إن ثناء الله ععالى - رعمقه ومتقرفه وا كافه: 
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ونرشدهم إلى ما يحصل لحم ولأحيائهم بركة الاجتماع في غير رياء ولا ثم ولا تبذير. ذلك بأن يصبح الحاج في مسجد قريته أو حومته 
من بلدته يؤدي تحية المسجد أو يؤدي فريضته ويتلقى أحبابه فيه» وقد كان النبي- صل الله عليه وآله وسلِ- إذا قدم من سفر ابعدأ 
بالمسجد» وما أسست المساجد إلا لذكر الله وجمع المسلمين على صلواتيم ودروسهم ومصالحهم. 

ففى هذا- إن شاء الله تعالى- الأجر الكثير» والنفع الغزير في الدنيا والدين. 


قل تواترت الأخيار المشرقية بما بقاسيه سكان المدينة المنورة من جهد ومشقة واحتياج. فنحن ندعو إخواننا وفك الله إلى اغتنام هذه 
الفرصة العظيمة والمبرة الكريمة بالإحسان إلى سكان طيبة الطيبة وجيران سيد المرسلين- صل الله وسل عليه وعليهم وآله كل أجمعين- 
وعمار حرمه الأمين ومسجده الكريم» وغذا وفقوا- وهم موققوق إن عالت بك «استد ان هنا الاتقا ىق المشكوو اللبرور ذلك الفبتين 
المذموم الموزور» استتجمعوا احير من طرفيه» وحصاوا الأجر بسببيه» فعل ما أمروا به وترك ما نبوا عنه ورضي الله عنهم- إن شاء اللّه- 
ورضوا عنه. 

هذه نصيحتنا إليكم- إخواننا- يانه سبب الأجر والمثوبة ل5 ولناء وإن ابمعية عازمة- بإذن الله- في الأعوام القابلة على إيفاد عضو 
من رجاها يذكر اجاج ويفقههم ويكون مرجعا لهم في اع دينهم واعماهم. 

والله نسأل التوفيق إلى اللخير والعون عليه والإخلاص فيه لوجهه آمين وامد لله رب العالمين. 

عن اجمعية الرئيس: عبد اميد بن بادرس 


البصائر: السنة الأولى العدد / المعة 7١‏ ذي القعدة غ1888ه ١4‏ فيفري 1185م الصفحة: 5ع ١‏ و8. 


التساخ الإسلامي: 

نظر المسلمين إلى غير المسلمين 

ونظر غيرهم إل 

يقرر الإسلام بطلان سائر الملل وأن لا دين عند الله إلا الإسلام. ويعرض ذلك في بيان من الاحتجاج والاستدلال على ما انبنى 
عليه الإسلام من الحق وما جاء به للبشرية من اللحير» وعلى ما انبنت عليه الملل الأخرى من الباطل أو ما أدخل عليها منه وما أصيبت 
به كتببا من الضياع والتحريف حت يكون المسلم على بينة ويقين فيما أخذ من حق وما رد من باطل» وحتى يمتليء قلبه بحبة الإسلام 
والاطمئنان إليه» وبالكره لغيره والنفرة منه» فهو يكره أن يعود إلى الكفر بعد الإسلام كأ يكره أن يقذف في النار. 

ومن شأن البشر أنهم إذا كهرا الثيء كرهوا أهله والمنتمين إليهء ودفعهم ذلك الكره إلى مد يد العدوان إلى ذلك الشيء المكروه 
أفواههم فوهات لتلك البراكين تقذف باجم والنيران» بالشتيمة والاستنقاصء» وما يؤْرج تلك الضغائن والأحقاد. 

هذا هو حال البشر إذا تركوا سجيتهم الحيوائية دون أن يبصروا بسنن الله في الدلق وحكته في أخلاقهم وحكه العادل بما لكل منهم 
من الحق فى الحياة على ما اختار لنفسه من دين. 

وهكذا مضت الأحقاب على البشرية ورؤساء كل ملة يذكون تلك السجية الحيوانية في الإنسان ويوقعون بين أفراده وأتمه بسبب ذلك 
الحقد الديى والتعصب على الخالف أنواعا من الشرور والبلايا والفتن أشيب من هوا الولدان حىق جاء الإسلام يشر راية التساح 
قرر الإسلام محبة الإسلام في قلوب المسلمين وكره ما سواه ولكنه بين هم أنه كه لهم على مجانبة عقائد غير الإسلام وأعماله التي 
أبطلها الإسلام دون أن يملوا حقدا على مخالفههم أو يكسوهم بأذى من سب أو تحقير لهم 7 لعتقداتهم» أو يكرهوهم على شيء من 
الدين٠‏ 
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لاع أن يقتلع الإسلام جذور الحقد الديني والتعصب على المخالف من قلوب اتباعه ويزرع فيها التساخ- عرفهم أن اختلااف الأمم 
وتانهم في نحلهم هو بمشيئة اله وما كنت مشيثته إلا حكلة وصوابا فقال تعالى: وأو شَاء اله للك َم واحدة]. | ولو شَاء رَبك 
آمْنَ مَنْ في الْأَرْضٍ ا بميعًا] | ور قاقر لطر اناس أنه واحدة] إوْمَا كن نفس أنْ تؤْمنَ إِلّا بذ اللو وعرفهم بوجه 
الحكمة في هذا الاختلاف وهي أن قايس أعمالههم بتباين مشاربهم ومداركهم ما هو ضروري اران وتقدم الانسان وتلقور ماق 
الأفراد والأمم بالابتلاء والاختبار فيما أوتيت من عقول وإرادات وقوى وأعمال. فمّال تعالى: إولو ا واحدة 
ولكن يبوك في م١2‏ كا فاقوا اخيرات | ثم أقر الخالفين على ما ينتحلون ويعتبرونه دينا وسماه دينا وحكم أن يترك لهم فقال: 
ل ل دين | واقزمعابدهم وذكرها بما يقتتضي وجوب احتراءها بما يذكر فيها من اسم الله وقرتها بالمساجد تأكيداً لذلك الاحترام 
فقال: إوولا دهم اللَّهِ الناس 

بعضهم بض دمت صَوَامِع مع ويع رماوا اين يدك فهها اسم ال كثيرا | وأقر كتبهم لحم وسماهم أهل الاب وأقر ما يعملونه 
ل وسماه عملا فقال: إلا أَعمَالنَا ولك أ لواف كاي فا ينهم ومنع من التعرض لمم إلا إذا جاءوا بطوعهم 
واختيارهم متحاكين إلى الإسلام فقال: إفَإِنَ جَاءُوك 0 يم أو أعرض 00 

فأنت ترى كيف أبتى لهم الإسلام كل انهم الديني وجميع مقوماته وأحاط دينهم بسياج من الاحترام بعد ما عرّف المسلمين أن 
اسع عه و ان أن عر من سني ».ةا يوووا عا ار .امعان دان لاه عل بلك ازا ده 
يوم يرجع إليه العباد فقال: | ذلك ينا ل مه هم ثم إِلَ وهم مزجعهم ميم بجا كلو | نم أ بعد ذلك كله بالحفو 
الصاح عتم جع الل حقيق” قيقَة 5 عدم مل د كر من أَهْل الب ودوك من بعد جيك كا حَسَدا من علد ليم 
ون امي لق خا اا حك أن ال تر اله حي »َي 

بييان هذه الحقائق من سنن الله وحكمته» وتقرير هذه الأحكام من شريعته» ربى الإسلام المسلمين على التساح وكون نظرهم لغيرهم 
من أهل الملل فهم لا يرون في اختلاف تلك المال إلا شيئاً قد قضاه الله واقتضته حكمته لعمارة هذه الدار وتلك الدار وظهور آثار 
عدله وفضله وإحسانه ورحمته؛ فسلمت قلوبهم من الحقد الديني الممقوت والتعصب 


١‏ عن الصدى الكنمبي لقسنطينة وبونة 

.١/‏ الصلاة اليومية 

المذموم وجرت معاملتهم لهم في أيام قوة المسلمين وأيام ضعفهم على سنن التساخ والاحترام؛ اللهم إلا وقائع نادرة جدا كانت أيام 
ضعف المسلمين وطغيان غيرهم عليهم فانتقموا انتقام المظلوم المهان لا انتقام الحقود المتعصب. ولا يسعنى من هذه المقالة أن أعدد 
أيادي المسلمين على غيرهم من أهل الملل فقد ملأ ذلك سجلات التاريخ مما كتبه غير المسلمين فضلا عما كتبه المسلمون. 

ومن مظاهر التساخ الإسلامي عند المسلمين وخلو قاوبهم من الحقد الديثي الذي طهرها منه الإسلام بما حكم وبما علْ» إنك لا تجد في 
صحافتهم ومجلاتهم الفصول العريضة والمقالات الطويلة في البحث في النصرانية ومقدار انتشارها وأسباب انتشارها ومقاومة انتشارها 
وما تكون به تلك المقاومة مثل ما تجد ذلك على أَتمه وأبلغه» وتارات على أفظعه؛ في صحف الغرب ومجلاته. وفي العالم الإسلامي كثير 
من المجلات التي يصدرها رجال من أهل العم الديني وفي مقدمتها "مجلة الأزهر" لا تجدها تعرض للبحث في النصرانية إلا إذا اضطرت 
للدفاع عن المطاعن التي يوجهها من حين إلى آخحر أعداء الإسلام. أما الحيئات الدينية النصرانية فإن لكل هيئة منها مجلتها ويكاد لا 
يخلو عدد منها من الكلام على الإسلام» وتصويره بالصورة المنفرة البغيضة المثيرة للأحقاد والحاملة على التعصب حتى أنهم قد يجعلون 
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لأتباعم دعوات تكرر في أوقات مخصوصة ضد الإسلام والمسامين. ولأجل التحقق مما نقول ننشر فيما يل نص صلاة من الصلوات 
الوفة 1 

عن الصدى الكنسى لقسنطينة وبونة 

الأحد و فبراير 1595م 

الصلاة اليومية: 

يا قلب يسوع الإلهي اتقدم إليك بقلب ريم الدامي» بصلواتي 

وأعمالي والامي في هذا النهار» وأقدم إليك صلواتي من أجل الغاية التي أنت ساع في سبيلها كل يوم على المذبح» وأقدم إليك صلواتي 
بصفة احضن» من أجل اتخاذ كل الكاثوليك ومن جا محارية الإسلام. 

غاية التبشير: النضال ضد الإسلام. 

عليه.1 الصلاة و السلامرحه الله110 جَلاِنَا تَلإ10رحمه اللهعليه الصلاة و السلام5عليه الصلاة و السلام يلاعليه الصلاة و السلام 
رحمه الله11111260151اعليه الصلاة و السلام عليه الصلاة و السلام1' عله 112<0137[عليه الصلاة و السلام 5 وكونغمم 210 م 


- جالاعداء م فحز و معاعسةم دمو ١‏ ِ 
لاعليه ه0219 الصلاة و السلام عليه [جه0170'11 الصلاة و السلام 717 ,عليه الصلاة و السلام: 


ناا نتتاعمء عل ,5نا65[ ع[ 70115 ,0226 12م ع1 تتاعمء 16ناءةمصصطة عل رعتهه/ة دع1 روء 2162م دع1 دع تكتاعه أه و16 ععمطة ناهد 
عل عناعه م06 تناز دع معدم ع0 205 دععمعكه اك 3 د5عاناه) 15 كممتمصعغصة )١(‏ كنامم 5ع ا[أعنودع1 كناه0؟ 70115 


2 انع تع [اع ناسمتاصمء تناد بأعغتته! ع[ 70115 وع1 2ه اه ,1161ناء211م 0111م لامتصندا عصم وع1 دعنوت[مطاتى غء 
خناهم 12 ع1[ عدم .لطنهاو] "1 


غك عنن1امادممة رز علط عمعة 16 ر حمه اللهغععط :2131 0114 120115 50770125 ]7712161212 .1112 
يكوه رغ طل غنام] أمعصء كتناممط عل ععغعم اء صمنءه'ل تنو لمع 3 .ممتصنكا «متكمعغم] )١(‏ .عمتمدم1ككتمر 2ِ]) 
عليه'011]:آ الصلاة و السلام رحمه 7711431 0عليه الصلاة و السلام . (7201ِ151.] 

٠٠‏ رضى الله عن: )١(‏ عمعمكصم ؤ لمسصنوتمه[ 


فكيف تكون نظرات من يغذون هذه التغذية السامة» نحو الإسلام؟ وتد نعود إلى هذا الموضوح في الجزء الآ إن شاء الله .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج 0# م 17ء ص ١ه‏ - هه غرة صفر هه١ه-‏ ماي 195م. 


.م التساح الإسلامي- 2 

التساخ الإسلامي- 

صلاة وصلاة 

إن الإسلام الذي قرر التساخ مع أهل الملل أصلا من أصوله يحد فيما يتلوه المسلمون من آياته ودعواته وأذكاره ما يقوي تمسكهم 

بذلك الأأصل وي ره فهم. ٠‏ ونحن نذكر هنا على سبيل المثال دعاء القنبوت الذي يدعو به قسم عظيم . من المسلمين في صلاة الصبح وهو: 
((اللعم إنااسقيتك واسعفرطة روصن بكوكل عات ومع لك ونخلع» ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصيل ونسجد 

واليك اسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد» إن عذابك بالكافرين ملحق)) ويزيد قسم عظيم منهم قوله: ( ( (اللهم اهدنا 

فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت» وياوك لا فيما اع كين وقنا شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك» إنه 

له يذل من واليت» ولا يعر من عاديت» نار كنت ربنا وتعاليت» فلك الخد عل ما أعطيت» استغفرك وثعوب إليك) ). 

ارايت هذا التوحيد لله والإخبات والتعظيم له والاعتزاز والاعتماد عليه؟ فلما تعرص الدعاء للكافرين ل م يزد على تركهم ف قوله: 

( (ونترك من يكفرك)) فالمسم يسك بدينه ويترك غير أهل دينه ودينهم وهذا من باب قوله تعالى: |لك ديك ولي دينِ] وما ذكر 

عذابهم في قوله: ((إن عذابك بالكافرين ملحق)). 
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جعله الله فهو الذي يعذب من كفر به من عباده فلم برج رحمته ولم يخف عذايه. وهذا من باب قوله تعالى: إليس لَك من المي 
عَيءٌ أو يتوب علبيم أو يعذّهم فإنهم ظَالُونَ] [. فالمسم ببذه التغذية الشريفة الطيبة لا يكون إلا نقتي القلب من 

الحقد الديني واسع الصدر عظيم التساخ. وإذا ات يت ما يدعو به المسلم ربه في صلاته وعلمت ما يتركه ذلك الدعاء في نفس المسل وعنا 
يربيه عليه فانظر إلى ما _ينشره رجال الكنيسة بين أتباعهم من الصلوات اليومية وما تشتمل عليه من آثارة للحقد الديخي وتقوية له ودعوة 
صريحة إليه» ففي الصلاة اليومية التي نقلناها في العدد الماضي عن (الصدى الكنسسي لقسنطينة وبونة) يقول: "وأقدم إليك صلواتي 
بصفة ا من أجل اتحاد كل الكاثوليك ومن أجل بحارية 0 1 

بهذا تغذي الكنيسة مؤمنيها وهم في وسط إسلامي لا تمكن سعادته وهناؤه إلا بتعاون سكانه فيه بروح التساخ والتواد» وتملاً صدورهم 
بهذا التعصب الممقوت ضد قوم مسالمين ومستضعفين. فلا يدري إلا اله 5 أفزتك هذه التغذية الحبيثة من علقم كان وزر من جرعه 
ومن تجرعه على من بثوه في النفوس ومكنوه من القاوب. 

حاشا الأصول الأولى لتلك الملة أن تأمى بهذا فقد عرفوا ما جاء في "متى" (ه: غ 4) "وأما أنا فأقول لم أحبوا أعداء كم باركوا 
لأعنيك» اجيفراالن مبغضيك» ونوا لعل اللنين يسيئون إليكم ويطردوتك" ولكن الرؤساء الذين يريدون المحافظة على مصالحهم ويرون 
أن محبة أتباعهم لحم تكون بقدر بغضهم للإسلام» هم الذين .تحملون مسؤولية هذا ويبوءون بِإِمّه. 

نكتب هذا ليطلع قراؤنا على حقائق واقعية نتصل بالحياة الاجتماعية بينهم وبين من يساكنونهم في وطنهم. وليعلم إخواتنا المسلمون 
عظي تعينة الله عليهم بما شرعه لهم من أصل التساخ العظيم فيزدادوا به تمسكا فيعيشوا سالمي الصدور من داء الحقد الديني والتعصب 
الممقوت وليعرف الذين يبثون تلك السموم أن أعمالهم لا تخفى على غيرهم فعسى أن يقلعوا عنها ويرجعوا للعمل معنا على بث التساخ 
بين عباد الله. 

والله بدي امن 'إشاء إلى :سوا السنيل: 


٠0.0‏ سيرة الإصلاح الإسلامي 
سيرة الإصلاح الإسلامي: 


بعد مصر والعراق 
علم قراونا نما كنا نشرناه في جزء سابق ما كان من النيضة الإسلامية في مصر بصفة رسمية من حكومة مصر ومن جماعة كار العلماء 


بالأزهر» وقد تلت العراق مصر في هذه النيضة. 

كان القاتم بالإإصلاح الإسلامي ني بلاد الرافدين هو اجمعيات الإسلامية» مثل جمعيات الشبان المسلمين وجمعية الحداية الإسلامية. 
وقد جاهدت هذه اجمعيات- وما زالت- ف سبيل الإصلاح جهادا كيزا 

م اليوم فإن الحكومة العراقية نفسها أخذت تعمل إذلك فمّد أوفدت الأستاذ بيجت الأثري إلى مصر ليطلع على نظمها في الأوقاف 
الإسلامية وفي التعليم الديفي وقبيل سفره قابله الأستاذ يوس بحري "السائح العراقي الذي كان زان اشنا وشرفنا تعرفتة" وساله باهم 
جريدة "البلاغ" أسثلة فأجابه عنها. وقد نشرناها ملخصة فيما يلى: 

- ما هي المهمة التي ستعائزوة من جلها إلى مين قأهابة: 

- إني مسافر إلى مصر درة الإسلام» في مهمة رمعية أرجو أن أوفق فيها هي الإطلاع على شؤون الأاوقاف العامة هناك ودرس نظم 
التعليم في المعاهد الدينية على اختلاف درجاتها ومنامجها والنظر في كيفية تطبيقها تطبيا عمليا في العراق» وكل ذلك تمهيدا لما تعتز 
الحكومة العراقية من إصلاح أوقافها ومدارسها الد.بنية» واجاد طبقة مسكنيرة من العلماء نتولى إرشاد المسلمين وتبذيبهم من طريق العلم 
الصحيح. 
- ما هي الغاية التي تقصدها حكومة العراق من وراءه هذا الإصلاح؟ 

- نحن نرمي إلى توحيد الثقافة الدينية العامة بين الأقطار العربية خاصة والإسلامية عامة» والعمل على تغيير عقلية بعض المسلمين الذين 
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فلورك الأغر اح هم الإسلام الحنيف تصويرا عكسيا مخالفا لحقيقته فابتعدوا عنه وأصبحوا عالة عليه. فلا بد من مواصلتنا السعي 
لرفع مستوى هؤلاء المسلمين العقلي والروحي» على الفط الذي يرضيه روح الإسلام» وبهذا يخلق الله الأمة خلا جديدا يمكنها من 
استعادة مجدها بين الأمم .)١(‏ 


)١(‏ ش:ج #» م ؟1ء ص 1١١ - ٠١8‏ غرة ربيع الأول ههم١ه-‏ جوان 195م. 


.م جواب عن كاب 

جواب عن كاب 

إلى الأخ الشيخ الطاهر الحركاقي رئيس شعبة باتعة- وعليكم السلام ورحمة اللّه. 

وبعد فكلنا نعلم أن أهل باتئة كانوا وما زالوا من أنصار ابمعية والمؤيدين لما في خطتها الدينية العلمية» وأن ما بينهم اليوم من خااف 
إنما نشأ من أيام الانتخابات البلدية ثم اسقر إلى ايام المؤتمر وفي أثناء هذا ما رايت من الشعبة ورئيسها وأهل باتئة وفي جانب اجمعية 
إلا خيراً ولم يكن مني في جانب اجمعية إلا الدعوة إلى الصلح أو المهادنة على الأقل كان هذا مني مع كل من اجتمعت به من تلك 
الذاصية ا السك :من آم الصلح لازمت الحياد وكاتبتكم باب آخحر أمرك فيه بالحياد التام وهو الاب الوحيد الذي كاتبت به باتعة 
من هذه المدة كلها- وها هو نص الككاب الذي أنشره ليطلع عليه اجميع وليعلم منه موقف ابجمعية في مثل ما بينته من خلاف. 

نص الاب بعد الا فتتاح: 

"وبعد فلما كانت ابجمعية واقفة في لحلاف الواقع بين أهل باتئة موقف الحياد» لا تؤيد أحدا ولا تعارض أحدا حتى جلي الموقف على 
خير إن شاء الله- فيلزم إذا وقفتم في موقف عام أو خاص في شأن من شؤون باتعة الخلافية أن تعلنوا للناس أ لا تتكامون باسم 
الجمعية مثل ما نفعل نحن فى المواقف الحارجة عن نطاق ابجمعية. 


إنفي أؤكد عايكم بهذا وأرجو أن يبلغني صداه. 
عبد احميد بن بادرس 


البصائر: السنة الثانية العدد غ7 اجمعة ٠‏ ربيع الثاني 55 ١ه‏ - و جوليت وام صن /اواع "ا 


4 . . إحياء ليله المعراج النبرزي الشريك 
إحياء ليلة المعراج النبوي الشريف 

ليلة الثلاثاء 10؟ رجب الجاري 

المنجد الأقضى الذي بارك الله حوله وأسرى عمد - صل الله عليه وآله وسل- إليه» وكان معراج حمد- صلى الله عليه وآله وسلم- إلى 
الملكوت الأعلى منه» وهو اليوم بين مسايل الدماء [ ... ] )١(‏ الاألاء؛ وانقاض النسف والتخريب بالنار والحديد. وان سكان أرضه 
من جميع الملل والأجناس:الدين عاسو رونا امنين. صا اليوم بسبب الاستعمار الانكليزي الغاشم والمذهب الصبيوني الطامع في 
ات أل . وإن إخواتكم الذين يحفظون ذلك الحرم المقدس» ويعمرون أرضه ويردون عنه العدوان» قد رملت الآلاف من نسائهم» 
ويتم مثلها من أبنائهم» وضاع عَرْتهم ومرضاهم» فأكلتهم الفاقة» وأنمكتهم الأوفاتية واحاطل بهم البلاء من كل جانب. 

واننا نرى غيرنا يبذل الجهد في إغاثة المنكوبين من إخواننا بتلك الأرض المقدسة» بل نرى أحزابا وجمعيات تجتبد في إغاثة المنكوبين في 
جهات أخرىء فلنبادر للقيام بالواجب علينا نحو إخوانعا في كل مناسبة تعرض لناء وأن من أعظم تلك المناسبات وأفضلها ليلة المعراج 
النبوي الكريم واليوم الذي يليهاء فلنذكر فييما أوائك المنكوبين نذكرهم بالدعاء لرفع البلاء والعطاء لتحصيل القوت والدواء. 
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وقد دعت جمعية العلماء في السنة الماضية المسلمين إلى هذا الإحسان الإسلامي الإنساني فلبى المسلمون دعوتها وه اليوم تجدد 


)١(‏ كلمة غير واضحة محيت من الاصل. 
١6م‏ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تقوم يواجبها الديي وشعورها الإنساني 


لكاي بان ها أرمل للسكويين 

الدعوة بنصر ما دعتهم به في السنة الماضية راجية منهم الإجابة وسائلة لحم التوفيق. وهذا نص دعوتها الماضية: 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تقوم بواجبها الديني وشعورها الإنساني: 
١‏ - تدعو المسلمين عموما وأئمة المساجد خصوصا إلى إحياء ليلة المعراج بالتضرع والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء ليرفع البلاء عن ذلك 
الحرم المقدس وساكني رعابةم وان يرفع عدوان الظالمين عن المظلومين» وأن يرجع لتلك البلاد عهدها السابق الذي تمتع فيه جميع 
السكان بالأمن والسلام. 
- كا تدعو كل مسلم أن يذكر في تلك الليلة أولئك الأيتام والأرامل والمنكوبين فيخصص لإعائتهم ما استطاع من المال. (وأمين 
مال لجنة إغائة منكوبي القدس الشريف المؤسسة بقسنطينة في عيد الأضحى السابق السيد ياماني الحاج حموش) مستعد لقبول ما يرد 
علية الإرسله إلى طنة الإقاثة عضر ونكتره بالصيحت» 
م - كا تدعو المسلمين أن يكونوا ليلتهم في هدوء وخشوع مناسبين للدعاء والابتبال» لايرى ولا يسمع منهم جيرائهم من اليبود والنصارى 
إلا ما أمى به الإسلام من العدل والإحسان والله المستعان. 
بيان ما أرسل للمنكوبين: 
قرتكات ٠ييي......‏ 
.......... اجتمعت من دعوة ابمعية ليلة المعراج من السئة الماضية وأرسلت بواسطة أمين لجنة الجزائر العاصمة في ديصامبر 
وتحت يده وثيقتباء 
6 ......... من جلود الضحايا وارسلت بواسطته في افريل ١979‏ وتحت يده وثيقتها. 
٠‏ .......... اجتمعت من جاود الضحايا وأرسلت بواسطة أمين لجنة قسنطينة في ١9‏ ماي ١989‏ وتحت يده وثيقتهاء 


٠6‏ تلبيه 

لما اعتذر أمين لجنة الجزائر عن الاسقرار على القيام بالعمل فقد قبل أمين مال لجنة قسنطينة بالقيام به شكر الله اللميع. 

فالمرغوب الإرسال إليه على هذا العنوان: 

رحمه اللهد/ء 754 - 6 و0 .آعليه الصلاة و السلام8 

عليه>! الصلاة و السلام 11531( [كلجله11 رحمد 11010 الله1آعليه الصلاة و السلام /ال عليه[81 الصلاة و السلام رحمه الله 
ك8 1اوع01 

الله يتولى اجميع بالعون والتوفيق. 

عبد احميد بن بادس 

البصائر: السنة ؛ ع ١8٠١‏ ص ١ح‏ قسنطينة: يوم اجمعة ه رجب 8 ه"١ه‏ الموافق ليوم ه؟ أوت 195م. 

أ 


5 غرداية 


غرداية 
"وادى ميزاب" 
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هذا العاجز- كا يعم الناس كلهم- كن ولةازال من ندعاة التوبعيد:والاتخاد.:وكنت ول زلت اقول في مجالسي ودروسي أن المذاهب 
الفقهية غير الأربعة المشبورة هي كالأربعة نتفق وتختلف عن نظر واجتباد. وكان لكلامي هذا- مد الله- أثره الطيب المقصود. فلما 
قرأ الناس في الصحف الدورية خبر منع إخواننا الإباضية إخوانهم المالكية بغرداية من شعيرة الأذان كثر منهم من سألني: ماذا تقول؟ 
ون ما كنت تقول؟ كأن من يدعو إلى الاتحاد مسؤول حما يأتيه من يدعو ويفعل ما يدعو إلى التفريق! 

لاء أنا لست مسؤولاً عن هذا- وإن كنت أعظم متألم منه- بل المسؤول عنه هم أولئكك الإخوان المتنورون الذين أعرفهم هنا وهنالك 

من أهل وادي ميزاب. 

لمم ترجه الرجاء في في حسم هاته المسألة بالحق والنصفة بين أولئك الإخوان المتنازعين- ذاكرين قوله تعالى: إإِثما الموْمنونَ إخوة 
فأصلحرا بن أخريك واتنوا الله لذكر تروف |10 


."15 - ”١1/ ش: ج ه20 م 5 غرة محرم 11"49اه جوان ١191امء ص‎ )١( 


بين المسلمين في غرداية 

بين المسلمين في غرداية 

جاء كاب من جماعة من المالكية بغرداية يقولون فيه ما ملخصه: 

إن لنا مسجدين بداخل بلدة غرداية تقام فيهما الصلوات الس وتصلى فهما الجمعة أحدهما بحارة عرش المذابيح وثانهما بحارة بني 
مرزوق وكلاهما أسس لالكية وادي ميزاب من منذ برهة زمانية. وقد كان إخواتنا الإباضية منعونا من الأذان بهما فوق سطحيهما 
فسلينا الأ بسبب ضعفناء وصارت عادتنا في يوم ابمعة نؤذن بداخل المساجد وقت جلوس الإمام على المنبر. والآن قام بعض 
طلبتهم وأهل الزن منهم واستنصروا بحا كم الإدارة علينا في إبطال الأذان حتى بداخل المساجد. وفعلا استدعانا بالحضور وأمرنا في 
الحال بإبطال الأذان من مساجدنا وتعويضه بكامة الصلاة لا غير وبشرط أن لا يبعد المنادى بباته الكلمة من المحراب أكثر من ميترة 
واحدة وعندنا نسخة من رسالة الحاكم الموجهة إلى قائّد غرداية في هذا الشأن. ْ 

(ش) قد تقدمت كمتنا على هذا احبر في باب امجتمع الجزائري صفحة 15 من هذا الجزء .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج هع م 5ه غرة محرم 849١ه‏ - جوان ١191م‏ ص 1517م 

6 اللحق والنصفة 

للق والنصفة 

حول منع الإياضية إخوانهم المالكية من الأذان بغرداية 

كا من أول من كتب في هذه المسألة بأسف وحسرة» وأحلنا بإصلاح ذات البين فيها على الأدباء والفضلاء من إخواتنا الإباضيين 
الذين نعرفهم بقسنطينة وبالعاصمة وبميزاب» ثم رأينا الأ لا يزداد إلا تفاقها والفتنة لا تزداد إلا اتقادا رغم سعي بعض الفضلاء 
بالعاصمة في إصلاح ذات البين ورغم كابة كاتب الشرق والإسلام التي تؤثر في الصم الصلاب. فلا رأينا ذلك لزمنا السكوت اعلمنا 
أن الكلام بعدئد لا يرتق الفتق بل يديده وسعا. فسكتنا منتظرين لطف الله في إلهام الفئتين رشدهما وتنزيل أسباب الرحمة والأخوة 
بينبماء غير أن هذا السكوت ل يرض واحدة من الفئتين. 

فأما إخواننا الإياضية فإننا التقينا بالشيخ إبراهيم أطفيش بقالمة فوجدناه مل حنما شديدا على"الشباب" وصاحبه لأنه عل أن اخالكية 
جعلوا "مؤتمرات في الأغواط" وأن صاحبء الشباب» حضرها ولأن الشباب ل ينشر ما بيبن به الحق في المسألة» فأقنعناه أن مسألة 
المؤتمرات وحضورنا لها اختلاق محض كن على حضرته أن يتثبت في نقله قبل أن يسيء مقابلتنا به وأن "الشباب" لا يتوخى فيما ينشر 
إلا إصلاح ذات البين ووعدناه بأن نقول كلمة خير لمجميع إذا وجدنا لها مناسبة. 
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وأما إخواننا المالكية فد جاءنا تاب منهم من العاصمة من جماعة كثيرة يعتبون ويلومون على " الشباب" في سكوته» وبلغ بهم احمق 
"وشيء آخر" أن عرضوا بأن "الشباب" يراعي الإ باضيين لأجل اشتراكاء كاتهم لأجتهم. بأننا دعاة إصلاح واتحاد بين المسلمين على اختلااف 
مذاهبهم وإتنا ندين- قولا وعملا واعتقادا- بقوله تعالى: [إا المؤمنونَ إخوة فأصلحوا بن أخويك واتقوا اله لمذكر تَرمُون] حسب 
جهدنا وطاقتناء ونستغفر الله تعالى مما يكون منا في ذلك من تقصير. وأما اشتراكات الإ باضيين التي عرضوا بها فإنها لا تتجاوز الثلاثين» 
رأ "الشباب" لو كان يراعي اللخواطر في سبيل المال لكان له وفر ولكنه- علم الله والناس- أنه ليس كذلك وإننا لو كنا نريد المال لكان 
نا- مد الله- فيها قسمه الله لنا من قضله لأسرها فوق الكفاية أو لكان لنا:ى أبواب التجارة والقلاحة المعرضة لنا- بإذن الله- أسبات 
إليه متيئة ونعوذ بالله من تعريض مي يؤدينا إلى مثل هذا الكلام. 0 

واليوم- وقد اتفق الجانبان على إنكار سكوتنا وحمل الحنق علينا وسوء الظن فينا- فإننا نقول كمتنا للحق والنصفة غير منحازين بها إلى 
إحدى الفئتين بالغة ما بلغت في إرضاء من رضى واعفاط من خط حيث كا نعتقد أتنا أرضينا بها- الحق والوجدان فنقول: 

قد ثبت عندنا أن بعض الإباضية بغرداية 3500 بعيد بى مسجدا وجعل له مأذنة واحدث فيه أذانا ثانيا فاتفقت كلمة جماعة 
الإباضيين على منعه وهدم مأذنته. فعلمنا ببذا أن الإباضية لم يمنعوا مالكية غرداية من الأذان تعصبا عليهم لأنهم بالك كت قد 
منعوا قبل ذلك الإباضية مثلهم وهدموا الصومعة- وإنما منعوهم لأنهم يرون الاكتفاء في البلد بأذان واحد. 

فنحن ببذا قد برأنا الإباضية من تعصبهم على المالكية لأنهم فالكيةة: ولكنا مو فاحية أخري نرى أنه حق عليهم أن يرجعوا في 
هذه المسألة عن رأيهم ويسمحوا لإخوانهم المالكية بالأذان. 

ول إصلاحا لذات البين بين المسمين» وهي من الإسلام من أول مان وتنا كد المحافظة عليه والقيام به. 

ثانيا- حفظا للوحدة الإسلامية بحفظ القلوب غير متصدعة بداء الفرقة العتَال المعدود في الإسلام من أكبر الحرمات المهلكات. 
ثالثا- مجاملة لبقية إخهوانهم المالكية بالقطر الزين تربطهم بهم رابطة الدين والوطن والمصلحة. 

هذه كمتنا نقولما بعيد الله ا امقيه بها إلا القيام بواحب الصدع بالحق والدعوة إليه والإصلاح بين المسلمين فإن كانت صوابا فن الله 
الكريم الرحيم وان انك حطاً فنا والنا السك الوك م خطئنا .)١(‏ 


) ١)ش:‏ ج5ام5 غرة شعبان 49 ١ه‏ جانفى ا8وام. ص 586لا - ./الاء 


آثار ابن بادرس 
قسم اتخطب 


١‏ ذكرى المولد النبوي الكريم 

ذكرى المولد النبوي الكريم 

في (نادي الترقي) بالعاسمة 

ألقى صاحب المجلة في هذه الذكرى خطابا إرتجله ارتجالا في ذلك المقام وقد أشرناه فيما يلى حسبما بتقى في الذهن فكان طبق أصله 
إلا في القايل. ْ 

5 1١- 

بسم الله الرحمن الرحيم» وعلى اسم الجزائر الراحغة في إسلاههاء المتمسكة بأجاد قوميتها وتاريخها- افتتح الذكرى )١(‏ الأولى بعد الأربعمائة 
والألف من ذكريات مولد نبي الإنسائية ورسول الرحمة سيدنا ومولانا مد بن عبد الله- عليه وعلى آله الصلاة والسلام- في هذا النادي 
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4 قسم اللخطب 
العظي الذي هو وديعة الأمة الجزائرية عند فضلاء هذه العاصمة ووجهائها. 
لسنا وحدنا في هذا الموقف الشريف لإحياء هذه الذكرى العظيمة» بل إشاركا فيها نحو حمسمائة مليون من البشر في أقطار المعمور كلهم 
تخفق أفتدتهم فرحا وسرورا وتخضع أرواحهم إجلالا وتعظيما لمولد سيد العالين. 
قلوب حمسمائة مليون! هذه قوة كبيرة في هذا العالى مرتبطة 
)١(‏ نحن في سنة غ١‏ من الحجرة وعاش هو-صل الله عليه وآله وسل- 8ه سنة في مكة قبل الحجرة فتلك: 1 كه فون هده 
السئة هو الواحد بعد الأربعمائة والألف كا ذكرنا. (المؤلف) 
بالحب متدرعة بالإيمان فلو شعرت حقيقة الشعور ببعضها لأثرت للانسانية فوائد كبرى وعماتلها أعمالا عظيمة. 
بل تشاركنا في موقفنا هذا الإنسانية كلها وإذا لم يكن بلسان ممالا فبلسان حالما. فن الإسلام الذي جاء به صاحب هذه الذكرى 
عرفت الإنسانية وذاقت حرية العقول والرقاب» ومنه عرفت وذاقت العدل عل أتم معئناه» ومنه عىفت وذاقت المساواة بين العباد 
فيما هم متبياووة قله وده الأصول العطيينة امك اشتزالة أمم كثيرة تحت راية الإسلام في خدمة العم والدلية جتق | زهرت 
رياضبما وسعت صروحهما في الشرق والغرب واغترفت من معينهما أبناء الإنسانية ديعا 
نقلت المدنية الإسلامية أصول المدنيات السابقة نقل الأمين» ونخلتها نخل الناقد البصير» وزادت عليها من نتاٌ أفكارها وثمار أعمالما ما 
كان الأساس المتين لمدنية اليوم ٠‏ 
هذا الذي نقوله يعترف به العلماء المنصفون من الغربيبن أنفسهم ويشبد به مثل قانون ابن سينا الذي لا زال يدرس إلى القرن الثامن 
عشر في جامعاتهم ومثل مقدمة ابن خلدون التونبي تلميذ مواطنينا شيوخ تلمسانء واضع عل الاجتماع المترجمة إلى جميع لغاتهم. 
كا نسمع هذا الاعتراف من الأفراد ولكننا اليوم صرنا نسمعه من الأمم ففي العام الماضي كان احتفال إسبانيا أمتها وحكومتها بانقضاء 
ألف سنة على تأسيس الخلافة الإسلامية في قرطبة» ومعنى ذلك الاعتراف ذه الخلافة الإسلامية العربية بفضلها على مدنية اليوم؛ 
0 منار العلم والعمران ايام كانتت امم الغرب ف مجية عمياء» وفي هذه السئة كان الاحتفال ف جامعة المانيا ببرلين بذكوى ابي 

سم الزهراوي الأندابي الطبيب الجراح الذي لا تزال نظرياته واستنباطاته 

0 عليها إلى اليوم» وكان الاحتفال في القاعة الكبرى التي لا يحتفل فيها إلا بأكبر العلماء الذين خدموا الإنسائية خدمة جليلة: 
ومعنى هذا الاعتراف لعلماء العرب بخدمة العم والإنسانية في ظل الإسلام منذ قرن. 
وملام الذي جاء به صاحب هذه الذكرى هو أبو المدنية أمس واليوم- وأعني مدنية اليوم المدنية من جهة العلم والعمران» لا من 
جهة الأخلاق والاجتماع فهنالك ما يتبرأ منه الإسلام. 
لا يجب بعد هذا البيان أن نقول أن الإنسانية تشاركا بالاحتفال في هذا المقام. 
ما الداعي إلى إحياء هذه الذكرى؟ 
امحبة في صاحبها. 
إن الشيء يحب لحسنه أو لإحسانه وصاحب هذه الذكرى قد جمع - على أكل وجه- بيابما فله من الحسن ما كان به أكل الناس حت 
به البشرية وكان رحمة خاصة وعامة» وعم الإنسانية جمعاء على ما قدمنا في البيان. 
قو افق لواحب أن يكون هذا الي الكريم أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا ومن الناس أجمعين ولو لم يقل لنا في حدينه 0 ررلا 
يؤمن أحدك حى أكون لحب إلية من ولدة وواللاه والناسن احمين» و فينا من يحبه هذه امحبة ولم إسمع ببذا الحديث 
فهذه المحبة تدعونا إلى تجديد ذكرى مولده في كل عام. 
ما الغاية من تجديد هذه الذكرى؟ 
إستثمار هذه المحبة. 
إن محبتنا فيه تجعلنا نحب كل خلق من أخلاقه وكل عمل من أعماله. ففى ذكريات موده نذكر من أخلاقه ومن أعماله ما يزيدنا فيه 
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4 قنم الخطب 
محبة وعحتلنا على الاقتداء به فنستثمر تلك الحبة بالحداية في أنفسناء ونشرها في غيرناء تلك المداية التى لا إسعد العالم سعادة حقة إلا إذا 
كبك يناء 
اذا تيد أن 50 ىخا نا اه 
عندما أصل إلى هذا المقام وأقف أمام أخلاقه وأعماله- عليه وعلى آله الصلاة والسلام- أجدني أمام ما يتقاصر عنه علمي ويتضاءل 
أمامه شخصى وأنشد ما قاله شاعرنا العربى: 
هو البحر من أى الجهات أتيته ... فلجته المعروف والجود ساحله 
ومن أبن لعاجز مثلى أن يفى خلا من أخلاقه أو عملا من أعماله حقه من البيان؟ 
لكنني ساقول على كل حال حسب جهديء وأقتصر على ذكر خلقين من أخلاقه آراهما ركنين أساسيين في حياته وفي شريعته وهما: 
الرحمة ......... والقوة 
إذا أراد الله تعالى شيئًاً هيأ أسبابه. فع علمنا بأن ما كان له - صلى الله عليه وآله وسل- من الرحمة والقوة هو من العطاء الريا والفيطن 
الإلمي الذي تقصر عنه وسائل العباد» فإننا لا نمتنع من ذى ما هيأ الله له من أسباب مناسبة لحذين اللحلقين. فن العبادة الفكرية النظر 
في صنع الحكيم العليم في ربط الأمور بعضها ببعض واقتراها في الوجود والتقدير. فلنبحث في هذين الخلقين وما هيء لما من حال 
تابن :وما قا عنما من أخلاق فاضاة وها كان لما 


".6 بقية اخطاب الذى القاه صاحب ايجلة تى النادى 

01 مبداً رحمته 

.0 مبداً قوته 

.0 مظاهر رحمته 

من ثمار مودة» ومظاهر في حياته وشريعته جليلة جلية» لنزداد بصيرة في العل» وهداية في الاقتداء فنقول :)١(‏ 


بقية الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلة في النادي 

5-0 

كان- صل الله عليه وآله وسلِ- .يتيما في صغره مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو ابن بضع سنوات فأورثه ذلك اليتم رقة في قلبه. 
وما كانت كفالة جده ولا عمه» ولا حضانة نسائهم بمغنية عن عطف الأم وحنانهاء ولا جابرة صدع القلب من فقدهاء وهذه الرقة 
هى فيه أساس الرحمة. 

0 قوته: 

وكان- صل الله عليه وآله وسل- ابن بيت عظيرء يشبد مجالس جده عبد المطلب شيبة المد وأعمامه من حوله» ويرى هيبتهم ومكاتتهم 
في قومبم فأورئه ذلك عظمة وعزة نفس: عزة أنفة وإباءة» وعظمة وشرف وكرم وترفع عن الدنايا. ولا يتكر تأثير اسم العائلة وتاريخها 
ومشاهدة حال أفرادها في ايل وأنا أعري شما ناوا العم ولا اجتبد فيه- في أول أمره- إلا لعلمه بأن أجداده كانوا علماء. وهذه 
العظمة هي أساس القوة. 

مظاهر رحمته: 

كانت رحمته بالمرسل إليهم: فأدمي ساقه» وش وجهه» وكسرت 


(ش): ج 9» م ه» ص 5 - 4 غرة محرم /4 ١ه‏ - أكتوبر 19179م. 
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8 قم المطب 
64 مظاهر قوته 
.0 آثار القَوة والرحمة في أخلاقه 


...و الأمانة 


رباعيته- وهو يقول اللهم اغفر لقوي فإنهم لا يعلمون. وقال تعالى في رحمته يمن أرسل إلهم: إِلعّكَ باع "قائل" تفْسَكَ ألا يكونوا 
مؤمدين |الوكان. > قالةتعالن:. | بالمر مني رعوف رحب ] ورحمته للعالم يا قال تعالى: إوما لاك إلا رحمة للعاكينَ]. 

مظاهر قوته: 

كانت قوته لتحمل أعباء الرسالة وتبليغها للخلق» قوة أدبية وقوة حربية. فن الأولى ثباته في مواقف التبليغء كقوله لعمه أبي طالب - 
وقد فهم منه أنه ضعف عن نصره وأنه مسلمه-: «ديا عم والله لو وضعوا الشمس في بيني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأ 
حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته». ومن الثانية ثباته في ميادين القتال ومواقف البأس كا ولى عنه الناس يوم حنين- وهو يقول 
راكاً على البغلة التي لا يركيها إلا من لا يفر-: 

357 أي لا كدب ... أنَا ابن عبد المطَلبُ» 

معلناً 2 6 نفسه أمام الأعداء الآتين من كل صوب. 

آثار القوة والرحمة في أخلاقه: 

امل الله عليه وآله وسل- اذك أمندا ذلا عونا رن الفجقاك يخ ترهد قل ريا 

الامانة: 1 

هي حفظ الشخص ما استودع» واول ذلك حفظه نفسه فيثق به الناس في حفظ ما إستودعونه. 

وقد كانت قريش- وهي كافرة به- تودع عندة أمواطا؛ وما خرج مباجرا ومعه الصديق رضي الله تعالى عنه خلف ابن عمه حيدرة علي 
بن أبي طالب كرم الله وجهه لينام على فراشه معرضا نفسه لسيوف 


/ا.”.ة الصدق 

العدل 

9 إهتمامه بالخلق 

قريش المتآمرين على قتل النبي- صلى الله عليه وآله وسل- في تلك الليلة» وليرد أمانات الناس إلييم ويلحقه بأهله. 

الصدق: 1 1 

هو قول الحق في جميع المواطن. وقد شبد له أبو سفيان- وهو إذ ذاك اكبر عدو له- في مجلس قيصر بالصدق: ساله قيصر هل كنتم 
تتبمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا. قال قيصر: قد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على 
الله 

١ ' العدل:‎ 

وهو الإنصاف في الحكم. وقد رضيت به قرش حكا بين كبرائها لما تتازعوا في رفع الجر الأسود إلى محله أيام جددوا بناء الكعبة» 
ذلك لا عرفوا من عدله. 

والرحمة والقوة أساسان لماته الأخلاق. فن الرحمة بالنفس وبصاحب الثىء؛ ومن القّوة على النفس وعلى النزعات والعواطف تكون 
الأمانة» ومن الرحمة بالمظلوم والقوة على الظالم يكون ال5 العادل» فإن القاسي العديم الرحمة لا يبالي بالمظلوم وأن الضعيف تكسره 
رهبة الظالم عن الصدع بالحكر وبقضر عن مفيده. وضعيى التلى عثر عيذ المؤثزات حئ غز ققات الغواطت» وهذا قال خهور أعة 
الإسلام: أن المرأة لا تصلح لخ لرقة عواطفها وضعف قليهاء فد تخدعها الدموع الكواذبء وقد تميل بها عاطفة الحب والقرابة. 


9 قبم اتقطب 
والصدق- وهز من :مقتضيات ‏ الأماتة لأنه حفط اللسان- لا يقوم به إلا رحيم بالسامعين يشفق عليهم لا يخدعهم قوي شجاع لا يبالي 
إهتمامه باتلخلق: 
كان هذا العظيم النفس الرقيق القلب» الرجل القوي الرحم» يرى 


إنقباضه عنهم 

050١‏ بوءته 

الرحمة والقوة في شريعته 

امحطاط قومه في المعتقد والأخلاق والجتمع فتسمو به نفسه العظيمة عن البقاء في تلك البيئة المنحطة والوسط المريض» وتأبى عليه 
رحمته أن يتركهم فيما هم عليه فكان دام الاهتمام بهمء دائم التفكير في الطريق الذي إسلكه لإنقاذهم. 

كان ينعزل عنهم ويذهب إلى غار حراء الليالي العديدة حاملا عبء همه غارقا في تفكيره. ولم يكن اختلاؤه في غار حراء مثل اختلاء 
متصوفة المند الذين ينعزل أحدهم عن الناس ويذهب في أودية الخيال لتحصيل حالة نفسية خاصة به يعدها نعيما روحيا. بل كان 
اختلاؤه وانعزاله للتفكير في طريق خلاص العالم من الضلال والقيام بخدمة عظيمة عامة البشر» وشتان ما بين الحالتين. 

نمو ءانه : 

0 جبريل بالوحي وهداه الله بالنبوة إلى طريق الخلاص» وشرح صدره لما جاءه من الحق» ووضع عنه عبء ذلك الهم الثقيل 
وبعثه للعالمين بشيرا ونذيرا. 

الرحمة والقوة في شريعته: 

ولو لتبعت أصول شريعته وفروعها وآدابها لوجدتها كلها مبنية على أسابي الرحمة والقوة. فليس من الإسلام ذلك التقاوت وذلك 
التهسكن الذي يتظاهر به بعض الناس. وقد قال عمر بن اللخطاب- رضى الله تعالى عنه- وقد رأى قوما من هذا الصنف: "لا تميتوا 
علينا دينناء أماكم ال وقالت عائشة- رضي الع ع توق ات ويا يقاوتون في مشيتهم» من هؤلاء؟ فقيل ها قوم من القراء» 
فقالت: "لقد كان عمر سيد القراء وكان إذا مثى أسرع» وإذا تكلم أسمعء واذا ضرب أوجع". 

ولو بحثت عن أسباب انتشار المملكة الإسلامية المبنية على الشريعة المحمدية لوجدت أصل تلك الأسباب هذين الأساسين: الرحمة 
والقوة. فإن الضعيف مغلوب» وإن القابي مبغوض. ولا يسود ويحب- م كان للإسلام- إلا القوي الرحيم. 

رزقنا الله القوة في قاوبنا وعقولنا وأرواحنا وأبدانناء وأشعرنا الرحمة بأنفسنا وببعضنا وبغيرناء إنه القوي المتين» الرحمن الرحيم .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج »٠١‏ م هء ص ه - 8 غرة جمادى الثانية 814١ه‏ - نوفير 19159م. 

0.0 خطبتان لصاحب الجلة 

١‏ خطبتان لصاحب الجاة 

في اجتماع جمعية العلماء المسلمين بالعاصمة 

في الجزء الماضي نشرناء ا نشرت الزميلات الأخرى» الحضر الرسعي لجلسات اجمعية وقد تحص فيه أي الأستاذ البشير الإبراهيمي 
الحطاب الرئيسي الذي ارتجلته أحسن تلخيص ثم رغب مني جماعة أن أنشر لهم نفس اللحطاب فاعتذرت بأنني لم أكتبه قبل إلقائه 
فاكتفوا بنشر ما بي بذهني منه» فأنا أنشر بغاية التحرير ما كنت ألقيته. وهذا نص اللحطبة التي ألقيتها في الاجتماع الأخير الذي كان 
حفلة شاى دعى إليها الأعيان والنواب وعدة من طبقات الناس: 

الد 1 والصلاة والسلام على رسول اللّم وعلى اله وكحبه ومن والاه. 
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_قسم الخطب 


بام جمعية العلماء المسلمين أفتنح هذا الاجتماع وأقدم الشكر إلى أهل العاصمة أجمعين الذين أحسنوا وفادة المعية وأكرموا ضيافتها 
فبرهنوا على أنمهم أهل لأن تكون العاصمة بهم رأس القطر وقلبه. وأنهم باعتنائهم بالعلم واكرامهم للعلماء أحيوا نا ذكوى عواصمنا العلمية 
الزاهرة في التاريخ مثل تلمسان وبجاية وتهيرت وقلعة بني حماد. ثم أقدم الشكر لرجال نادي الترقي الذين فتحوا أبواب ناد.هم لجمعية 
وقشعرا لا مكانا رعنا فة وبعفاره شا وكات قش هذا النادى الذى هرق العاكية #القاضية ف القطر: 

ثم أقدم الشكر للسادة الشيوخ الذين لبوا دعوة الجنة المؤسسة وأقبلوا من جميع جهات القطر. ' 

ثم أشكر السيد عمر إسماعيل الساعي في تأسيس ابمعية والعامل على تكوينها وأن شكري له شكر بيع لفق أكوه واروؤوسيق أعضاء 
الجنة التاسيسية وغيرهم من رجال العاصعة. 

ويحب أن أذكر بالشكر جميع الذين فكروا في هذه ابمعية ودعوا إليها. ولقد كان لجريدة الشباب في سنتها الثانية والثالثة دعوة إلى مثل 
هذه ابمعية وكان كاب الشباب إذ ذاك قد كتبوا في هذا الموضوع وكانت تلك أفكاراً وأقوالاً تمهيداً للعمل حت جاء السيد حمر 
إسماعيل بالأمى قولا وعملاء وقد سرنا أن يتم هذا في العامة وعلى يد رجاا. 

ثم أقدم الشكر للسيد ميرانت لحسن قبوله لرئيس اللجنة المؤسسة السيد عمر اسماعيل يوم زاره ودعاه لحضور حفاتنا هذه ورياستها فاعتذر 
بغيابه وتلطف جنابه فطلب من السيد عمر اسماعيل أن ينوب عن جنابه في إبلاغ اعتذاره إلى الجمعية الموقرة. ولا يجب في هذه 
الأخلاق العالية والآداب اللطيفة من ذلك الرجل الإداري العظيم الذي يعرف أن المسلمين الذين برهنوا على حسن سلوكهم دائًا في 
جميع المواطن يجب أن يعاملوا اليوم بغير ما كانوا يعاملون به أمس- وذلك المستشرق العالم بالعربية أنه لا شك أن ذلك يجعل له عطفا 
خاص اع ابناكياء 

ثم أقدم الشكر لكم أيها السادة الذين لبيتهم الدعوة وشرفتهم ابمع. 

ثم أعرقك بما تم من أعمال المعية في جلساتها هذه الثلاثة الأيام فقّد عرضت القانون الأساسي على الأعضاء الحاضرين كلهم فأقروه 
وفتت علس الأدارة هر العوية الاية: 

الاستاذ عبد اميد بن بأديس .......... رئيس 

الأشناة هك لكين الا برا فيس انه 

الأستاذ همد أمين العمودى 0 كاتب 

الأتتفاة القلبب المتى .حا موود باون 

الأستاذ مبارك ل اسح اناك 

الأسهاة راحم ورد لاز نان اجيم معاون 

الأستاد اللواره افطل مم مستفان 

الأنقاة مرلذى اتن الدريس 04م مستقاد 

الاظفاة الظيب ليان مدا سان 

الأجكاة لمي الجر سانا بكار 

الأمقاء حمق الطرابلي حلم عو فا 

00000 

الأنسا عه ا مقين اراق متا ” 

كل أعضاء المعية في العضوية وفي حق الإشراف والمناقشة سواء ونا عين هؤلاء الشيوخ ليتحملوا مسؤولية الإدارة. 

ولما كان أعضاء مجلس الإدارة من جهات متفرقة والعمل بالمرك: بالعاصمة لا بد أن يكون له من يباشره باسقرار لزم تعيين لجنة للعمل 
دائة تكون من سكان العاصمة أو ضاحيتها فعينت على هذه الصورة: 

السينة عر مها عل ماو ادر لمن 
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. خّل المهدي ل ا ا ل ا كاتب 


"ايت سي أحمد عبد العزيز ......... امين مال 

"كك الرمرل انل ايكاو وا طدنةي: طيو 

ل ال ا 

أما غاية المعية فهي إصلاح الفاسد وتقويم المعوج وإرشاد الضال 

بالهداية والحكمة في دائرة المحبة والوئام واصلاح شؤون أهل العلى ولم شعئهم وتنظيم هدايتهم» فهي تسعى في إزالة كل شر يحرمه الشرع 
والقانون مما هو منتشر فينا ويضيق المقام عن تعداده ونشر كل قع وخير. 

هنا قد انتبيت من بيان ما يجب أن يعرف عن ابجمعية» ثم أوجه الآن خطابي لإخواني من طلبة العلم: 

أيها السادة: قد أنجزتم أمراً عظيما وأَسستم مستقبلاً عظيما ولقد جتتم من أنحاء القطر ملبين داعي الاجتماع؛ ناسين كل أسباب 
الافتراق فبرهتتم على أن علماء الجزائر متصفون بما يحب أن يقصف به العالم الحقيقي الذي صار العلم له صفة روحية وحياة قلبية من 
سعة الصدو والتساعع ونسيان الفكر الخاص أمام الصاح العام أن ما أسسناه لا يكفى فيه اجتماعنا هذا فعلينا أن نواللي الاجتماع مبما 
دعينا إليه وعلى كل واحد منا أن يكون داعية لجمعية بقوله وعمله وأن يكون ممثلاً لفكرتها في الاتفاق والتاخي ونشر اللحير وأن يطرح 
كل واحد منا فكره اللخاص عندما تجيء مصاحة المعية. حسبنا ما مضى» كفى ما تقاتلنا على الكامات فكامة "فرق" قد ماتت من بينناء 
وما بتّي إلا العمل على الوفاق والوئام لنبلغ غاية المرام. 

إخواني إنني قد تخلفت عن جمعك العظيم اليوم 0 والقاق ترم خيراً كثرا ويلك إنا. كبيراء ولعلكم تعذروني لما لحقت في 
اليوم الثالث. وأذكر لحضراتك ما تحلمونه من قصة أبي خيثمة الأنصاري لما تخلف عن النبي- صل الله عليه وآله وسلٍ- في غزوة تبوك 
ثم لحقه فال الناس هذا راكب يرفعه الكل ويضعه فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- كن أبا خيثمة فقالوا هو أبو خيثمة 
فاعتذر إلى النبي- صلى الله عليه واله وسل- فقبل عذره ودعا له 

بخير. ومثلكم من كان له في رسول الله صل الله عليه وآله وس القدوة الحسنة ثم أعتذر لكم عن زميل وصديقي الشيخ عبد الحفيظ 
ابن الحاشمي مدير النجاح فإنه ما تخلف إلا لعذر علمت أنه لا فسحة فيه. 

والآن آنا الأسبائدة تمد الله الذي يسر لنا هذا امع المبارك ونسأله تعالى كا أذاقنا حلاوة هذا النعي أن يديمه لنا ويتم لنا به والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ثم عقدنا اجتماعا بعد تمام الاحتفال من خصوص أعضاء مجاس الإدارة ولجنة العمل الدائمة فألقيت عليهم هذا اللخطاب: 

المد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إخواني إنني ما كنت أعد نفسي أهلا للرئاسة لو كنت حاضراً 
يوم الاجتماع الأول فكيف تخطر لي بالبال وأنا غائب. 8 بتواضعك وسلامة صدورم وسمو أنظارك جئتم بخلاف اعتقادي في 
الأمرين فانتخبتموني للرئاسة وأنا غائب. إخواني إنني كنت أعد نفسي تلكا ددا أما اليوم فقد زدتم في عنقي تلكنة اكز فاك 
أسأل أن يقدرني على القيام بالحق الواجب» إخواني إِنني أرا م في علمكم واستقامة تفكيرم» م تنتخبوني لشخصي وإئما أردتم أن تشيروا 
بانتخابي إلى وصفين عرف ببما أخوكم الضعيف هذا: 

الأول: إننفي قصرت وقتي على التعليم فلا شغل لي سواه فأردتم أن ترمزوا بانتخابي إلى تكريم التعليم إظهارا لقصد من أعظم مقاصد 
اده وحثا بميع الأعضاء على العناية به 22 

الثاني: أن هذا العبد له فكرة معروفة وهو أن : حيد عنها ولكنه يبلغها بالتى هي أحسن فن قبلها فهو أخ في الله ومن ردها فهو أخ في 
الله فالأخوة في الله فوق ما يقبل وما يرد فأردتم أن ترمزوا بانتخابي 

إلى هذا الأصل: وهو أن الاختلاف في الشيء الخاص لا يمس روح الأخوة في الأمى العام» فاذا تقولون أيبا الإخوان؟ فأجابوا كلهم 
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بالوفاق والاستحسان» وقال أي الأستاذ العقبي: أما الوصف الأول فإني أسلمه للأخ الرئيس وأما الوصف الثاني فهو لنا كلناء فكلنا 
تقول أفكارنا مع المحافظة على الأخوة والوداد. 
فقلت: بكامة الأستاذ العقبي كان اتلتم الرسمي على هذا الكلام» ثم رفعت الأكف للدعاء والابتهال للكبير المتعال. حقق الله الآمال 
وساي الا فاك والاعتال اميد 
هذا ما بتّي بذهني ما قلته وقد ندت جمل عن الذا كرة لطول العهد .)١(‏ 
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6 خطاب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

غلانن :رتس جدة العلذاء الملبية اندرا رين 

الاستاذ عبد اميد بن بادرس 

الذي ألقاه في الاجتماع العام 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد فرحباً بأبناء الجزائر وأفلاذ كبدها. مرحبا بورئة مجدها التالد وحماة مجدها الآتي الذي تتخبط به أحشاء الأيام. 

مرحبا بكم أيبا الإخوان الوافدون من أنحاء الوطن على جزائر مزغنا وآثار بلكين وعاصمتها اجمهورية العظيمة- مرحبا بالوفود جاءت 
تخدم العلم وتؤيد العلماء وتمثل الروح العلمية السماوية في الأمة الباعثة لها على اكتساب المعارف الإنسانية من جميع نواحيها والحاثة 
لها على تلبية دعوة العلم والانضواء تحت اوائه. مرحبا بوفود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من أعضائها العاملين والمؤيدين. فبلسان 
الأمة الجزائرية الممثلة فيكم وبلسمان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الممثلة في مجاسها الإداري وبلسان مجلس الإدارة الذي أنطق 
باسعه أقدم لكم الشكر الوافر على إجابتك؟ دعوة المعية وحضورك هذا الاجتماع الذي ملا العيون والقاوب وأقام البرهان القاطع والدليل 
المشاهد على أن المعية جمعية الأمة وأنها تمثلها أصدق تمثيل. 

وأقدم مثل ذلك الشكر للإخو أن الكثيرين الذين تخلفوا واعتذروا بالبرقيات والكتب وهم الذين سمعتم أسعاءهم من الأخ الكاتب العام 
إنفا. 

ايها الإخوان: 

اع قن علي في هذا االخطاب حالة الجمعية في السنة الماضية وأعمالما وا حالة الحاضرة وموقفها فيها وما تنويه من الأعمال في المستقبل 
بإعانة الله. 

فأما السنة الماضية فلقد كانت منشطرة إلى شطرين فأما شطرها الأول فمّد أوفدت ابمعية من رجالما للوعظ والإرشاد وفوداً لبلدان 
القطر في العمالات الثلاث وقامت تلك الوفود بمهمتها خير قيام وكانت ثتلتقي من رجال الحكومة كا ثتلقي من الأمة بكل | كرام. وأما 
الشطر الثاني منها وهو الذي يبتدىء بصدور قرار منع العلماء من الوعظ والإرشاد بالمساجد» فقد كان شطر بلاء وعناء على ابمعية 
ورجال مجلس إدارتماء فن تمر وجوه إلى إلصاق 7 إلى خلق عراقيل إلى استثمار ذمم» ومن وعد وترغيب إلى وعيد وترهيب 
كل هذا وابمعية ورجال مجلس إدارتبا ثابتون ثبوت الحبال ثم من أنفسهم أنهم دعاة حق وقصاد خير وعمال صا هذا الوطن بأمته 
وحكومته وجميع ساكنيه؛ فانسلخت هذه السنة وأعمال ابمعية هي هذه. ما قام به وفودها من وعظ وإرشاد» وما قام به رجالما من 
تعليم في عدة بلدان» وما أشره اها في جريدة اجمعية جريدة السنة النبوية المحمدية التي لقيت- مد الله- من المسلمين غاية الإقبال: هذا 
كله قام به رجال ابجمعية» ولا غرابة أن يقوموا به فهم من أهل العلم وما أهل إلا الذين ينشرون العلم بدروسهم وخاضراتهم وخطبهيم 
ومنشوراتهم. 

ولكن الذي قام به رجال الجمعية وضربوا به المثل الرفيع للناس هو تضامنهم في الشدة كتضامنهم في الرخاء وثباتهم على يقينهم رغم 
1 زعزعة واعصار وتضحيتهم بالمصلحة اللحاصة في سبيل الصالح العام 
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وثقتهم الثامة بالله ثم بأنفسهم ثم بالمبادئ امهورية الفرنسوية التي كتبت بدماء أبناء فرنسا الأحرار. فهذا الدرس العمل مرجو من 
عل الله أن اه ثره في الأمة ل من 1 م ف 0 من ده الحياة 0 دقار و 

00 مر واذا كان في استطاعة ابمعية 0 وترشد فليس في استطاعتها أن تخاق التوفيق في نفوس كتب لها 
الضلال وما التوفيق إلا من الله. وإن جمعيتك هذه من الأمة وإلى الأمة وكل ما لها أو عليها فهو للأمة وعليهاء وإنما قام عمل أمانتها 
إخواتكر أعضاء مجلس الإدارة فقاموا بواجب أشهد بثقله وأشبد بأنهم قاموا به خير قيام وأنهم لا يرجون من الأمة إلا أن تعرف ما 
يدعون إليه عن بصيرة فتتبعه عن بصيرة إِثما يدعونها إلى واح لا إلى مشتبه» والى حق لا إلى باطل وإلى هدى لا إلى ضلال واثما 
يدعونها إلى الأعلام المادية من كاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وآله وسل- وهدي السلف الصالح من أمته- رضي الله تعالى 
عنبم- يدعونها إلى هذا من أمور دينها ويدعونها إلى مجاراة السابقين في الحياة وأخذ حظها موفوراً من أسباب الحياة لتكون حية بدينها 
0 2 سعيدة 0 

والأهواء على ذلك الهدي حتى خيف عليه الإندثاره رن أول من رفع صوته بكامة الحق في هذا الوطن ري ا من ات 
الطريق إلى نبج 

الاسلام الواضم» ويوجوب القاس المداية من كاب الله وما حم من سنة رسوله- صلى الله عليه وآله وسل- ومان ف يتلق هذاه 
الأنة - رضي الله عنهم- هم رجال هذه الجمعية قبل أن تكون اجمعية جمعية» فلهم الفضل يوم كانوا فرادى مستضعفين» وهم الفضل 
0 دوا يدب مم إلى 0 5 أقواء متعاونين زليه م 7 ععك نداء الحق فاستجابت ولا الفضل حين شابت السبل 


إن 0 جمعية علمية دربنية 0 العلم اقم وتنشره وتعين 3 0 ادي الخالص وتبينه وتعمل لتثبيته» وتقوية وازعه في 


تفوش هذه الأمة فوظيفتها هي وظيفة المعلم المرشد الناصح في تعليمه وارشاده» الذي لا يبتغى من وراء عمله أجراً ولا خمدة. وقد 
أراد إخواتم رجال مجلس إدارة اجمعية- وهم حاملو فكرة الإصلاح الديني والعاملون لا والمنفقون لأوقاتهم في سبيلها- أرادوا أن 
يكونوا أمثلة للأجيال في التضحية في الثبات على الحق في الجهر به» وكا كانوا أمثلة فقد ضربوا الأمثال بأعمالهم» وها هي دروسهم 
في جهات القطر ينبع منها التفسير الصحيح لكاب الله والتأويل الحقيقي لكلام نبيه والشرح الكاشف لدي السلف الصالح من أمته» 
وهذه محاضراتهم في جهات القطر ثتدفق منها البلاغة العربية وتتجلى فيها أسرار الله في خلقه وتعكشف فيها حقائق هذا الكون» ويعرض 
فيا ندا هده الآمة وذوادهاء وها هم أولاء ماون الأمانة الإسلامية فيحسنون حملها ويؤدونها فيحسنون تأديتها وحملون الأمانة العلمية 
فكل شيء عندهم بدليله» وكل شيء يطلب من سبيله. 

وهذه منشورات ف الصحنف وعليها مسحة من نفوسهم: تبيين حك ورد مفحم) وججاج مقنع . 

هذه وسائلهم الثلااث التي سلكوها ومشحت مها الظروف إلى ساعتم هذه والتي وك لاصيا الله وببمت- 8 الإخوان- أن تزداد 
كل يوم رقياً وتقدما. 

38 الإخوان- إننا نعمل في النبار الضاحي والليل القمر ذا لاحت عتما ويا واستنارة بوسائل لا تقل وضوحا واستئارة. كزلك 
فلا نعجب لمن يعارض ويكائد ويماري ولكتا تحدل لفيا ولك إذا أقنا لتلك )1( المعارضات والمكائد وونا أو شغلنا ا ع 
يكون في حمّكم شاغل لك عن باطل المبطلين فإذا قام حمّكم واستوى قضيتم على المبطلين وباطلهم وإننا نشبد الله والمنصفين من الآمة 
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على أننا ماضون في بيان الحق وأن مبدأنا الإصلاحي التبذيبي قد ملك علينا حواسنا وأوقاتما. فإذا بدر منا في بعض الأوقات كلام 
على باطل المبطلين فليس ذلك عن قصد له وحفل به» ولكن لأنه صادمنا وتوقف إثبات ( ؟) حمّنا على نفيه. 
وما حيله من يباك سيلا فتعتزضه الصعور دق لا مد عا يدا أن الضرورة تقضي عليه أن يجهد في نزعها وإماطتها ثم لا يكون 
جهده في ذلك إلا كتماديه في السير. 
أهها الإخوان: إن جمعيتكم تغتبط كل الاغتباط ببذه النتائح التي حصلت عليها في خلال سنتين من عمرها مع ما تخالها من العراقيل 
والمثبطات وهي تمد اللّه على ما وفق إليه وأعان عليه وتشكر الأمة الجزائرية المسلمة على ما بذلت من تنشيط ومساعدة وتعد أكبر 
مساعدة قدمتهبا الأمة لمجمعية هي عررفانها لحق الذي تدعو إليه- ونسأل الله 
(؟) في الأصل: ائيات 
الهداية لكل من ضل عن الحق» وأن جمعيتكم سائرة في عملها وهي تستقبل سنتها الثالثة بما ختمت به ما قبلها من دعوة إلى العلم الصحيح 
والدين اكالم «راعية أذ كوه ونا كيرا مع اسه وطيها عير عو اما 
ادا ال وان" 

ب الناس عن جمعيتكم المباركة وان وض داتس ااهنتها وها وات كارة التحدث عن الشيء لعنوان صادق على 
الاهتمام به وأن الاهتمام به لاية على إكاره واعظامه أو- في الأقل- على كبره في نفسه وعظمه في الواقع. 


كارء| قلغ حذة"النية سلاف كه ماوع :التكلزن قرا ء أن نعنة كو التعيةة تق أمة #يتواالاأمه فق وطق رطان اذا رين 
لحقيقة بالتنازع فيها واختلاف المنازع في شأنباء وقد اختلفت فيبا الأنظار يوم تأسيسها فهي في نظر البعض شيء غر يب» وفي نظر 
البعض شيء مى يب» وني نظر البعض شيء حسن ولكن أوانه غير قريب. 
فأما الذين استغربوها فهم طائفة من السذج يقيسون الحقيقة الإنسانية بوجودهم ويقيسون التاريخ الإنساني بأعمارهم ويقيسون أسرار 
الاجتماع الإساني يبيت تجع ووعا ووم ةا رادا يفرقهم الصباح للكد على القوت ويمعهم المساء للنوم تحت السقف. فأي نقطة 
2 الحياة عند هؤلاء تحتاج إلى مظاهر الحشد والاجتماع وضم رأى رأي؛ ومبذا القياس يقيسون الدين فهو عندهم إسم متعاردف 
بين المسلمين وصلاة مفروضة تؤدى أو لا تؤدى وانتساب إلى الإسلام يجري مجرى القانونيات في زمننا هذا والاعتقاد بجنة ونار من 
وسائلهما الأمل ولو بلا عمل فأية : نقطة في الدين تحتاج إلى شيء اسمه جمعية العلماء المسلدين. 
ومن غائب صنع الله لهذه اجمعية أن كل واحد من هذه الطائفة الساذجة قدر له أن يحضر درسا أو يسمع محاضرة يصبح بفضل الله 
مسلما اجتماعيا يعرف حقيقة الإسلام ويدرك المنزلة التي أرادها له الإسلام. 
ا المرتابون فهم طوائف شتى تجمعهم صفة واحدة وه اعتقاد أن هذه ابمعية تعارض مصا حهم أو فيها ما يعارض مصا حهم وقد 
كففنف النظزة الول هذه ابمعية عن مقاصدهم وكشفت لهم عما كانوا يرتابون فيه وأخرجتهم من الارتياب إلى التحقيق فكان منبم 
ما رأيقوه من السخط عليها والكيد لها ولو أنصفوا بجمع الحق بيننا ولكن الإنصاف قليل. وإذا كان في أنصار هذه ابجمعية من يضيق 
ذرعه ببؤلاء الكائدين الساخطين» ويرى أن ظهورهم بما ظهروا به يعرقل سير ابجمعية ويبطىء بها عن الوصول إلى الكال» فإننا نزى 
عكس هذا الرأي نرى أن وجود هؤلاء الساخطين الكائدين هو جزء متم ان حخط الساخط عليها كرضى الراضي» كلاهما 
ثثبيت للجمعية» وأاحق كد اناق بالور نيه الكو راجا ارت الصارء: 
وأما الطائفة الثالثة فهي طائفة قوي اشفاقها على هذه الأمة ورحمتها بها ورأت أن عوامل الانحطاط فيها قوية» وقد أراها الله من هذه 
اجمعية كيف سرع لطف الله إلى قلوب الخائفين وكيف تقرب رحمته من المحسنين فقوي رجاؤها وثبت يقينها ودخلت في العمل 
الصالح عن إيمان وبصيرة. وهذه الطائفة هي أكثرية الأمة وهي التي تمثلونها أنتم أكثر الله عددم وثبتك على الحق وأحيانا وإيام عليه 
حى نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين امنين يا رب العالمين ٠.)١(‏ 
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اعد له الواحد الأحد في ربوبيته وألوهيته» مبتديء الحاق برحمته الداعي إليه بتعمته وجته» شرع الشرائع بالحكمة والعدل لسعادة 
الإنسان» وأودعها أسراراً وفوائد يعظم منها النفع ويزداد بها الإيجان. 

وأرمنك إلخا داء طل الله عليه وآله وسل- كاهدا وميفرا وتتيراء مزذاغيا إل الدتيا دنه وسراجا كيراء دو :دك عليه القرات آنه يق 
وحجته )١(‏ باقية» وهداية شاملت وعلمه ما م يعلم وكان فضله عليه م : 

وأيده بروح منه حتى أدى الرسالة» وبلغ الأمانة» وأقام الحة» وأوضم المحجةء وأبقى لنا من بعده كاب الله وسنته هداية المهتدين وتذكرة 
للذا كرين وتبصرة للناظرين. ١‏ 

ووفمنا إلى تلبية دعوته» واتباع شريعته» والتزام سنته. لا غلو الغالين- إن شاء الله- ولا تقصير المقصرين. 

امد لله على جميع نعمه وعلى هذه النعمة» والصلاة والسلام على جميع رسله» وعلى إمامهم وخاتمهم مد رسول الرحمة» وعلى آله 
واصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذا يوم الحج الأكبرء والموسم الأشبر» جعله الله عيداً للمسلمين وشرع فيه ما شرع من شعائر الدين» تزكية للنفوس وتبصرة 
(1) كذا في الأصل والصواب حبة. 

للعتقول» وتحسيناً للأعمال» وتذكيراً بعهد إمام الموحدين وشيخ الأنبياء والمرسلين» إبراهيم الخليل عليه وعلييم الصلاة والسلام أجمعين. 
فقد كسر الأصنام وحارب الوثنية وحاج قومه وما كانوا يدعون من دون الله وقام يدعو ربه وحده طارحا ما سواه» وحاج الملك 
الجبار حتى ببت الذي كفرء وقذفوا به في الناره فا بالى بهم ولا بها وثبت وصبرهء حتى نجاه الله وجعل الذين أرادوا به كيداً هم 
الأخسرين. ا 1 
وأوحى الله إليه بذبح ابنه فامتثل» واستشار ابنه إسماعيل فأجاب وقبل» فطرحه لإذيح وأسلما لله في القصد والعمل» قفداه الله بذيم 
عظيم» وترك عليه في الآخرين سلام على إبراهيم» وأبقى سنة الضحية في الملة الإبراهيمية؛ والشريعة المحمدية» تذكارا بهذا العمل العظيم» 
والإسلام الصادق لرب العالين» ليتعلم المسلمون التضحية لله بالنفس والنفيس» وليعاموا أن المسلم من صدق قوله فعله» ومن إذا جاء 
أم الله كان لله كله. 

فتدبروا أيبا المسلمون في هذا السر العظيم ومرنوا أنفسكم على التضحية في كل وقت في سبيل الخير العام بما تستطيعون ولا تقطعوا عن 
التضحية ولو ببذل القليل» حتى تصير التضحية خلقا فيك في كل حين واجعاوا ة قصة هذا النبي الجليل نصب أعيتك» وتدبروا دائما ما 
قصه الله منبا في القرآن العظيم عليك؟» وأحيوا هذه السنة ما استطعتم» وأسيوا شدرضة الغالين» 

أعوذ الله من الشيطان الرجيم 

إوقلَ إني داهب إِلَ رب سمدِينٍ وب هَبْ لي مِنَ الصَابمِنَ شرن يغام حلي فنا بلع مهال لسعي قَالَ يا بي إن أَرَى في انام 
ٌْ 


ره ماه دس 


ل بت افعل ما تدم سد و إندشا4 1ه 75 الصايرينَ ما أسلما وله بين راذعا ايا إرَاهيم قد صدقت 
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8 قنم الخطب 
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الرؤيا إنا كذلك نزي المحسنين إن هذا طو البلاءٌ المبين وفديناه يذج عظيم وترك عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نزي 
المحسنين إنه من عبادنًا المؤْمنِينَ|. 
طلب منا كثير من إخواتنا خطبة لعيد الأضحى ليخطبوا بها فلعل هذه اللخطبة تقبل إدهم فيخطبون بها على الناس. 
(ابن باديس) 


)١(‏ ش:ج 44م ١٠ء‏ ص وم1 - ١41١‏ غرة ذي الحة ٠ه‏ "١ه‏ الموافق لمارس 194م. 


5 ذكرى الشاعرين 

١‏ شخعطبة صاحب هذه الجلة 

ذكوى الشاعرين: 

شوني وحافظ 

في شوال من السنة الماضية شاركت الأمة الجزائرية الأمم العربيه في الاحتفال بذكرى شاعري العربية العظيمين وتألفت إذلك لجنة 
من الأدباء بالعاصمة وأقامت حفلة حافلة بنادي الترقي ألقيت فيها الخطب وأنشدت القصائّد وتواردت فيه برقيات المشاركة من جميع 
نواحي القطرء وقد نشرت الصحافة خبر هذه الحفلة في وقتها واليوم رأينا أن ننشر في "الشباب" ما اتصلنا به ثما قيل في تلك الليلة» 


فيكون كإحياء الذكرى مرة أخرى. 
((خطبة صاحب هذه المجلة)) )١(‏ 


المد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى 

أيها الإاخوان: 

إذا كانت الأمم اللاتينية- على ما بينها من تزاحم وتخاصم وتقاتل وتناحر- ترتبط برابطة اللاتينية وثتفاخر بثقافتباء وتعقد المجتمعات 
العظيمة لتقوية روحها وتمتين حبل القسك ببهاء فنحن- ابناء العربية- وليس بيننا شثىء من تلك المفرقات بل ما بيننا إلا ما يقرب بعضنا 
من بعض من المؤلفات والمحزنات» أحق بأن نفعل مثلهم وأكثر منهم في لغتنا العربية. 

وفوق هذا فإن اللغة اللاتينية ليست لغة العلم والأدب المشتركة 

(1) أبن بأديس وجل هي الشباب. 

ما بينهم مثل العربية التي هي )١(‏ العلم والأدب ما بين سبعين مليونا من أبناء الضاد. وليست اللاتينية قريبة من عامياتهم مثل قرب 
العربية الفصحى من عاميتناء حت أنه لو قام خطيب يخطب باللاتينية لما وجد من يفهمه إلا قليلا من أهل القلم منهم» ونحن نلقي 
دروسنا ومحاضراتنا وأكثر خطبنا بالعربية الفصحى فلا يبقى على بعض السامعين إلا قايل من القول. 

فإذا كانت العناية باللاتينية من واجب خاصتهم» فإن العناية بالعربية من واجبنا عامة وخاصة إذ هي لغتنا أجمعين وإذا كان تمسكهم 
برابطتهم اللاتينية لم يخرج أي واحد منهم عن وضعيته الاجتماعية الخاصة» فإن تمسكا بهذه الرابطة العربية لا يخرجنا عن وضعيتنا 
الحاضنة وهنا لنا :مخ ازتباطات: أخخر يرتبط بها الجتمع الجزائري! 

ايبا السادة: 

إن من حقنا ومن الواجب علينا- نحن معاشر المسلمين الجزائريين- الذين تشربت عروقنا هذه اللغة الكريمة من معين قوميتنا الشريفة 
وتغذت أرواحنا من بيانها العذب بالشربي (") المصفى» من د يننا العظيم» واستئارت عقولنا من شمسها المضيئة بالأنوار الساطعة من 
تاريخنا الجليل» من حمّنا الواجب علينا أن نكرم العربية. ومن يكرم العربية وخصوصا من خدم العربية بعقله وروحه وحياته مثل 
شاع ينا الكرعين؟ ومن .حقنا- أيضاد أن ترتيظ بأبناء العربية ارتباط القلب: واللسان» ارتياظ العقل والتفكين ارصياط الشتعور والتقئير 
خصوصا عندما يتحرر الشعور العام لأس هام ونتوجه القاوبه العربية لتكريم عظيم» أو إحياء ذكرى عزيز مثل احتفالنا هذا مع العالم 
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4 _قسم اللخطب 
العربي لتكريم الشاعرين العظيمين واحياء ذكراهما العزيزة الخالدة. 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب: التي هي لغة العل. 

(؟) هذه كلمة غير واضحة. 

أيها السادة: 

إننا باحتمالنا هذا بذكرى شاعرّي العربية العظيمين شوق وحافظ» تكرم سبعين مليونا من أبناء العربية الذين يعدون العربية لغتهم القومية. 
وتكرم تمسمائة مليون من أبناء الإسلام الذين يعدونها لغتهم الددينية وتكرم الأمم المتمدنة جمعاء التي يعترف أكابر علمائها المنصفين بمزية 
اللغة العربية التاريخية على العلم والمدنية. 

أيها الإخوان: 

ليس الشاعر اق ادالدان افا مث ارش ماه :ولسّة الباحف الآديت الذي يستطيع أن يعرض عليكم في بلاغة وايجاز صوراً )١(‏ 
فتانة من أدبهما. غير أنئى ربا أستطيع أن أقول شيئا من وجوه العبرة والقدوة في حياتهماء ووجوه من النعمة العظيمة من الله تعالى 
على العربية ببما: 

قد النحد الشاعران ف الموطن وتقاريا ف المولد والوفاة ولكنهما تياينأ ف البيئة والنشاة والمعيشة» فنشا شوفي ف بيت الامارة» وفي بيكنه 
الخاضة» وفاش عيقة الترق: والتعمة» ونشأ حافط ق بيت أبيةء وف بيكة هامتة :وفاش عيهة البؤش: والهدة:-فكان من تعبة الله أن 
قسمت الحياة بينهما هذا التقسيم ليؤدي كل منهما للعربية رسالته من ناحيته ومؤثراتها الخاصة به. 

فلقد أخرجت بيت الأمارة المرتبطة بالخلافة من شوقي» شاعى الإسلام والعرب والأحداث الإسلامية الكبرى والتارية الإسلامي 
العام وتاريخ العرب. وأخرجت البيئة العامة الرازحة تحت نير الظلم والمتجرعة لألوان الشقاءء والمتقلبة في دركات الانحطاط من حافظ 


8ق الاصل هوك 

شاعى الأخلاق والاجتماع والوطنية ولا غناء لواحد من العرب عما جاء به كل واحد من الشاعرين في ناحيته. ولو ل يخلق الله إلا 
احدهما لما تمت النعمة من الناحيتين. 

كانت العربية القرانية قد تبوسيت أسالييها وانقطع سند الأمة العربية عنها لخدد الشاعران من شبابهاء وأعادا من بيائهاء ما حسب 
الناس أنه مات مع الأيام الزاهرة للعرب بالمشرق والمغرب. 

حسب قوم أن العربية لا نتسع لما جد من المعاني إلا إذا خلعت عنها ثوب القرآن» ولبست- مثلهم- منسوجات "لانكشير" وأخوات 
"لانكشير"؛ لخاء الشاعران- خصوصا شوق في العقد الأخير من عمره؛ من قصائّدهما العصرية المعاني القرانية اللغة والأأسلوب والترا كيب- 
بأو الرد وأبلغ التكذيب. 

عاش الشاعران كل على ما قسم له من الحياة حتى جاءت العرب العالمية الكبرى ووضعت أوزارها فإذا بشوقي يخرج إلى العالم من 
قفص دار الامارة» وإذا بحافط يدخله بؤسه إلى قفص الوظيف في دار الكتب المصرية. 

فاذا كان من الشاعرين العظيمين بعد؟ 

كان منهما ما يجب أن تكون فيه أبلغ العبرة» فإن شوقي اتسعت شاعريته العالمية» وقويت نزعته الوطنية» وأما حافط فقد سكت» 
سكت إلا عن قليل كان أكثره رثاء! ولعمر الحق ما اسكته إلا الوظيف الذي بنسى به الشرقي- حتى مثل حافظ ويا للأسف- نفسه» 
وأمته» وملته» إلا ما شاء الله. 

أيها الإخوان: 

إن مما نفع شوقي اطلاعه على آداب أمم أخرى في لغة أوروبية 

هي الفرذسية وأن ما نفع حافظا ما مسه من الألم مع قومه. وقد كان يطالع "الاغاني" و"العقد الفريد" ويعيد مطالعتهما المرة بعد المرة» 
فعلى أدباء الجزائر وشعرائها أن يدرسوا آدابهم العربية» وأن يطالعوا الآداب الغربية في اللغة الفرنسية وأن بمازجوا قومهم ليألموا وينعموا 
- إن كان نعيم- معهم» لتكون لهم منزلة أدبية عالمية» وآثار بارزة في الحياة الجزائرية. 


511216120 1 


4 قسم الخطب 
أيها الإخوان: 
إن حياة الشاعرين العظيمين قد اخمدت نوايغ وأماتت قراح وان موتبما بما أشاهد من تكريم العام العربي هما ستحبى ملكات» وتبعث 
همماء» فكونوا- وانتم انتم - في اول الرعيل. 
أيهها الإخوان: 
ليس لجزائر من حافظ إلا ما للأوطان العربية الأخرى من شعره وأدبه وفنون قوله» أما شوق فقّد قدر له أن يزور هذه الجزائر في شبابه 
وينزل بعاصمتها اربعين وما للاستشفاء» ويقول عنبا» "ولا عيب فيهبا سوى انها قد مسخت مسخاء فقد عهدت مساح الاحذية فيها 
يستنكف النطق بالعربية» وإذا خاطبته بها لا يحيبك إلا بالفرنسوية". فاعبوا للاستدلال على حالة أمة بمساح الأحذية منها! ولا مل 
بي أن أزيد في موقفي هنا على هذاء إلا أن فقيدنا العزيز لو رأى من عالم الغيب حفلنا هذا لكان له في الجزائر رأي آخخرء ولعلم أ الامة 
التي صبغها الإسلام» وهو صبغة الله» وأنجبتها العرب» وهي أمة التاريخ» وأنبتتبا )١(‏ الجزائر» وه العاتية على الرومان والفاندال؛ لا 
تستطيع وان تستطيع أن تمسخها الأيام» ونوائب الأيام. 
)01 في الاصل: واثبتتباء 
ايها الإخوان: 
العربية وأدبها من بعدهماء 
فليعش العرب» ولتعش العربية» وليعش امحبون هما من الناس اجمعين )01( و(5). 
عبد احميد بن بادس 
)١(‏ حررت وألقيت ليلة /1؟ من شوال ١ه"١ه‏ بنادي الترقي بالعاصمة (المؤلف). 
(9) ش: ج 24م ٠ءص ١55-147‏ غرة ذي احجة ”1ه - مارس 1914م. 


/ا6 خطاب رئيس الجمعية 

ال ا 

الذي ألتي في صباح اليوم الأول من أيام اجتماعها العام 

امد لله العلي الحكيم» رب البرية» والصلاة والسلام على سيدنا مد الذي جاء بالتعلم والتعلي» لتكميل البشرية» وعلى آله وصحبه ذوي 
العمل الصحيح والخلق الكريم» والنفوس الأبية» وعلى التابعين هم في هديهم الصالح وطريقهم المستقيم وسيرتهم الرضية. 

أما بعد» فباسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تمثل الجزائر المسلمة العالمة والمتعلمة» أرحب بك أيبا الأخوان وأحبي وفودك الكريمة» 
وأشكر لكر ما تملتم من تعب وانفقتم من مال حتى حضرتم هذا الاجتماع الذي ملا العيون مبابة وجلالاء والقاوب محبة وسروراء 
وأعطى من الجزائر صورة صادقة في جمعكم ال حافل الكريم. 

وأشكر معكم في ذلك الترحيب وذلك الشكر وتلك التحية الإخوان الكثيرين الذين تخلفوا واعتذروا بالبرقيات والكتب التي تلاها عليكم 
الأخ الكاتب العام انفاء 

ولا أفي بالشكر والتحية تلك النفوس الطاهرة» التى تحب ابمعية ونتعلق باجمعية من العامة الأمية الكثيرة» التى شاهدت وشاهد غيري 
من رجال ابمعية جموعها الحاشدة في جميع القرى والمداشر عندما ترد عليها أو نقف فيها للوعظ والإرشاد. ولولا الفقر والأمية قعدا 
عا الكانت خضرت أو كانت :واعتدرت: 

أيبا الأخوان» ها هى السنة الثالثة لجمعية قد مضت فاذا عملت 

[صؤرة: أحلات أفاء خطبة الرقيس"ق.المأدية الى أقامتبا جماعة نادى الترق لأعطاء عقفيه العلناء المسلدين الجزاري] 
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اللمعية فيها وأين بلغ أثرهاء وماك لقنت فيا المعية من الله عاك ومن النامن: 

نشرت ابمعية صحيفة السنة» فصحيفة الشريعة فصحيفة الصراط فلقيت كلها من الأمة من الإقبال والرواج ما لم تلقه صحيفة قبلهاء 
وما أحببا المؤمنون حتى أحبها الله؛ ولا يوضع الحب في الأرض حتى يوضع في السماء» ولكنها لقيت من ناحية إدارية خاصة البغض 
والك والاشطياد فيقطت الصعينة الأول ثم الثانية ثم الثالثة» وقرن تعطيل الثالثة بمنع المعية من إصدار أي ححيفة منعا سيبقى 
لطخة سوداء في جبين حرية القول والتفكير في تاريخ الصحافة في القرن 

العشرين الذي إسمونه عصر الحرية والنور. 

عزمت ابمعية على إرسال الوفود إلى الجهات من أول السئة ولكنها رأت لما أرادت أن تباشر ذلك ما كانت عليه الأمة من استياء 
واضطراب بما أصابها من ناحية المطالبة حقوقها وإخفاق مساعيها فرأت المعية أن تتريث وأن تنتظر رجوع السكون والحالة الاعتيادية 
تباعدا عن كل ما ليس من خطتها وتفاديا من أن ترمى- وه التى طالما رميت بالباطل- بما يخالف أعمالها ومقاصدها. واكتفت بما 
كان يقوم به كل ذي علم من رجالها من نشر الهداية في ناحيته وفي آخر السنة تتقل رئيس ابمعية في بلدان من عمالة قسنطينة ونائب 
الرئيس في بلدان 


[صورة: أخرى لأدبة العشاء التى أقامتها جماعة نادي الترقي لأعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وقد أخذت الصورة من الناحية 
المقابلة] ١‏ 

| صورة: الاجتماع العام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذي عقد بنادي الترق سنة اه" اه - 4امم. وقد أخذت بعل التخاب 
ا 

0 وفي تبسة وفي بلإدة ان قاقر سيوس بن رن لود طرعان اد اسان سر ره 0 
وغيرهم من ذوي العالمية يقضون ليلهم وتبارهم في الدروس العلمية الفقهية والدروس العلمية الإرشادية وتلقين مبادئ الدين واللغة لمن 
استطاعوا 

إليه سبيلا من النشء الصغير ولو أن التعليي كان حرا ولو أن الرخص كانت تعطى لمن يطلبها لكان التعليم اليوم قد عم القطر كله. 
وأكر اجمعية العلمي والإرشادي قد بلغ دق الأمة هذه الرعة ضف الل رغم العراقيل- فوق ما كانت ابجمعية تظن وتوقع فكان إقبال 
الطلبة على مناهل العم كثيرا وكان اهتداء الأمة عظيماء 

نعم لقد لقيت اجمعية في سبيل ذلك ما لقيت فقّد تضافرت قوى على مقاومتهاء وصنعت بأيد خففية أشباح- كأشباح "الققيول” ولكنا 
من العجين- لمعاكستها وأنفقت أموالا لصدها والصرف عنها ولكن ما أن العام ولا أكثر العام- أيها الإخوان- حتى انتكثت تلك 
القوى وانتفض غزلماء وزالت تلك الأشباح فلا هي ولا خيالها ولا 

[صورة: أخذت هذه الصورة في الاجتماع العام بمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذي عقد بنادي الترق. سنة اه" ١ه‏ - 198"4م] 
[صورة: أخذت هذه الصورة في الاجتماع العام بمعية العلماء المسلمين الذي عقد بنادي الترقي سنة "اهمه - 4غ 19م. 

الجالسون من المين الشيوخ: عبد القادر بن زيان» العربى التبسي » الآ مين العمودي» عبد احميد بن باديس» البشير الإ براهيمي» مبارك 
الميلي» الطيب العقبي 

الواقفون من البمين الشيوخ السعيد الزاهري» مد خير الدين» بيحبى حمودي» أبو اليقظلة؛ 


من كان بحركها وضباعت فلك الأموان وكانت حسرة وغلبا على أصحابها. 
ووالله إنني لأعتقد أن هذا ليس من صنعناء ولا مما تخا نبلغ إليه لكل ما نبذل من جهدناء ولكنه من صنع الله ومن غلب اللهء ليزداد 


الذين آمنوا إعانا وليعم الناس أن الله ناصر من ينصره وأن حزيه 
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هم الغالبون وليعلم كل ون مز انتسرمي آلله اعدء توك دق ساعد أ مساعداان اعد وكل ربب وسكي أن الا إل إل اسدتوات 
كر 

اجا الأخران: 

هذه حالة المعية في سنتها الثالثة عرضتها باختصار عليك. 

وهي في يومها الحاضر كا كانت في ماضيها وكا تكون إن شاء الله في مستقبلها سائرة في خطتها الإصلاحية الددينية العلمية المحضة تنشر 
العم والفضيلة وتحارب الجهل والرذيلة عن نور القران العظي والسنة النبوية» وهدي السلف الصالح من الأمة» تخدم بذلك الإسلام 
والمسلمين وجميع المساكين بالجزائر» وتؤدي بذلك واجبها نحو الإأسانية جمعاء. 

والله أسأل دوام التوفيق في القصد والعمل والوصول إلى اللحير العمي» على الصراط المستقيم. 

عبد اميد بن باديس 


010( 5 .م »٠٠‏ ص /ال/ا” - 0/9" غرة جمادى الأويل اوم او - ”| أوت 4ام. 


خطاب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

ابي ونين فية ا لنلياء امبو دنا رين 

الذي ألقاه في الاجتماع العام 

مركا اجمعية بنادي الترقي بالعاصمة 

يوم الأحد ١١‏ رجب ههه ولا؟ سبتامير 198م. 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: فيا أيبا الوفود الكرام قدمتم خير مقدم. جمعتحم عقيدة الحق واللحير» وقادتكم فكرة الواجب وساقكم شوق النفوس الزكية إلى 
مشاهد الفضلء ومواقف المجد» ومطارح العمل الصالح الذي يرضي وينفع الخلوق خْتتم من أطراف القطر معتزين بالإسلام تمثلين 
لجزائر مكرمين للعلم» كل ذلك بحضور؟ اجتماع جمعيتكم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. لفيا 5 الإسلام الذي حفظتموه شفظك» 
وحيتك الجزائر التي تأبون إلا أن تكونوا أبناءها وتأبى إلا أن تكون - بحق- أما لك5ء وحياى العم الذي هو أساس سعادتكم بإسلامكم 
وجزائريتكم» وحيا؟ اللهء فالسلام عليكم ورلقة الل وي انفد قية من ضد. الله مباركةطبية والله كانه 

ايها الإخوة: 

حمس سنوات قطعناها معلنين بدعوة ابمعية سائرين إلى غايتها فا جمجمنا يوما بتلك الدعوة» ولا حدنا مرة عن ذلك القصدء فأغنى 
الناس بيان دعوتهم وإيضاح وجهتهم هم رجال هذه المعية لكن الشمس في رابعة النهار قد يخفى في بعض الجهات جرمها ويجهل- 
إلا 


غاية اجمعية 

عند القليل- مكانها إذا ات السحب» وهرم الرعد وكاد البرق يخطف الأبصار فلا عب أن تخفى حمَيقَة هذه اجمعية في بعض 
الأحيان على بعض الناس عندما أظل الجو بسحب الباطل والتجأت طوائف من الناس إلى تبادل رعود الوعيد وبروق الوعود. وإذ 
كا في فترة من الزمن هي على هذه ال حال فأرى من الواجب أن أحدتك عن غاية اجمعية ودعوتها وإن كنتم بها جد عالمين ليعلمها من 
غاية اجمعية: 

ارايتم - اهبا الاخوان- الزرع كيف ينبت ويخضر ويورق وسنبل فيؤقٍ اكله» وقد تصيبه آفة وهو حب في الارض فلا ,بنبت» وقد 
تصيبه وقد نبت فلا يورق ولا إسنبل وقد تصيبه وقد سنبل فلا تجنى منه حبة! والناس كالنبت معرضون في حياتهم إلى عدة آفات» 
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كارن الحانطايوة يدا فقا ها رضشي العقول و اوعم ا ها رحادت "لاد ناكا عا بصني امزال ومنها ما يعم ذلك كلهء ولا يسلم 
امجتمع البشري إلا تحاربة هذه الآفات كلها- وذلك نص الفصل الرابع من قانونها الأساسي الذي يقول: "القصد من هذه ابمعية 
هو محاربة الآفات الاجتماعية كاخمر والميسر والبطالة والفجور» فكل ما يفسد على الناس عقوم أو يضيع عليهم أموالهم فهو من 
الآفات. ولهذا حاربت الجهل واجمود والدجل والحرافة وكل أنواع الأباطيل» وحاربت كل واقف في طريق التعلم والتعلي أي نوع 
من أنواع التعلم والتعليم» وحاربت "الزردات والوعدات والفدوات" وبدعة المآتم ومتكرات الولائم وكل وجوه السرف وأكل أموال 
الناس بالباطل» وحاربت أثرة ذوي الملل بما جعلهم الله مستخلفين فيه» وقعودهم عن تاسيس المشاريع الاقتصادية وقبض يديهم 
عن المشاريع العلمية والحيرية لأن ذلك من أسباب البطالة والفجور. 


8٠.‏ ثُرة هذه الغاية 

.9.8 دعوة اجمعية 

00000 غُرة هذه الدعوة 

وعم ما حصلنا من الغُرتين 

غُرة هذه الغاية: 

هي سلامة المسلمين من تلك الآفات وأمثالها حتى يمكنهم أن يترقوا في جميع نواحي الحياة إلى أقصى ما تترقى إليه الأممء فكرر ا ارهن 
من انفسهم ومن غيرهم يفيدون وإستفيدون ويعرفون كيف يسوسون وكيف إساسون فتريح بهم الإأسانية عضوا من خير من عرفت 
من أعضائها. 

دعوة اجمعية: 

أيبا الإخوة هذا العالم عالم الكون والفساد فكل كائن فيه هو معرض لخروج عن حالته الأصلية واختلال أصل نظامه» وتلك هي 
حالة الفساد» وإرجاعه إلى حالته الأصلية هو الإصلاح فالمسلمون اليوم بما دانوا به من عمّائد الإسلام وفضائله وأعماله ونظمه على خير 
لكنهم خرجوا عن أكثر ما دانوا به فكانوا بذلك اللحروج في حالة فساد فلا بد من إصلاحهم بإرجاعهم إلى ما خرجوا عنه» واجمعية 
تدعو إلى هذا الإصلاح فدعوتها إصلاحية حضة» وقد صرح مبذه الدعوة الفصل الثامن من قانونباء 

ُرة هذه الدعوة: 

هي رجوع المسلمين إلى عقائد الإسلام المبنية على العلم» وفضائله المبنية على القوة والرخمةة واتعكامة المبنية على العدل والإحسان» 
ونظمه المبنية على التعاون بين الأفراد وابجماعات والتآلف والتعامل والتعاون» وأن لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله ومن اتقى 
الله فهو أنفع الحلق لعباد الله. 

ما حصلنا من الغرتين: 

ايها الإخوة ما بين تلك الافات وانصارها وبين خصوم هذه 


5 اجمعية وأنواع من يتصل بها 

/ا.م.ة المعية والأمة 

الدعوة وعوارضهاء ثبتت اججمعية ثبوت الجبال» ولتسع دائرتها في كل يوم» ويكيد أعداؤها لما ليصرفوا عنهاء فيزداد السك بها ويكثر 
الالتفاف حولاء إن هذا أيبا الأخوة لدليل عملي على نجاح دعوتها الصادقة ودنوها من غايتها الشريفة الواضحة ومتى كانت جمعية تلقى 
ما لقيته هذه ابمعية وتبقى بقاء هذه المعية لولا عقائد حت» وأخلاق متنت وأفكار استنارت فأثمرت كلها العمل الصالح والصبر 
والثبات وكان اجتماعكم هذا في ختام هذه السنة وعلى أثر مرير حوادثها وشنيع كوارثها عنوان ذلك كله في الأمة ومبين مقدار ما 
جنت ابجمعية من مار غايتها ودعوتها وأنه- واحمد لله- لكثير في هذا الزمن الصعب القصير فلنسر ولنرج من الله المزيد. 
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اجمعية وأنواع من يتصل ببا: 
نتصل ابجمعية بنواح عدة ما يقضي به عملها وويستدعيه مركذها وتقتضيه سن الاجتماع» فتسير مع كل ناحية بما تقتضيه خطة ابمعية 
وما يناسب غايتها ودعوتهاء وسنذكر مواقف ابمعية مع كل ناحية منها ليكون كل أحدعلى عل بها. 
الجمعية والامة: 
إذا كانت ابمعية بلغت- بتوفيق الله- إلى شىء من غايتها فذلك لأنها أت هداية الأمة من بابها عفاطبتها بلسانها وقادتها بديتها الذي 
هو زمام روحها والجزء الأعظم الذي تتكون منهء وتحيا به شخصيتهاء فعالجتها بالحّاب والسنة» وهدى صالح سلف الأمة حيث يتوجه 
كل مسلم منشرح الصدر مطمئن النفس» وحيث تنضوي كل المذاهب والفرق فيقل الحلاف أو يخف أو ينعدم» فلو كان في الجزائر 
جمبيع مذاهب الإسلام لوسعتهم هذه اجمعية بعلاجها الناجع النافع - بإذن الله- لجميع ٠‏ 


4 ابمعية وأهل الطرق 

89 البمعية والحكومة 

اجمعية وأهل الطرق: 

ها هو القانون الأشاتي للجمعية م وضع أو ل هدك خمس سئنوات وقد كان النين وضعوه شطرهم مع الطرقيين» ولكنهم ما أكلوا 
السنة الأولى حتى فروا من ابمعية وناصبوها العداء واستعانوا عليها بالظلبة ورموها بالعظائم وجلبوا عليها من كل ناحية بكل ما كان 
عندهم من كيد» ذلك لأنهم وجدوا كثيراً من الآفات الاجتماعية الى تحارمبا |اجمعية هم مصدرها وي مصدر عيشهم» ووجدوا 
يسما كا نما تخغضب حار بته ساد تهم وموالهم وقد شاهدوا مظاهر الغضب بالفعل منهم فا رفضتهم | جمعية ولا أبعدتهم ولكنيم هم 
أبعدوا أنفسهم» وكانوا والجمعية ا قال كين 

وكا سلكما في صعود من الحوى ... فلما توافينا ثبت وزلت 

وكا عمقّدنا عقدة الوصل بيننا ... فلما توائقنا شددت وحلت 

٠٠ ١‏ قن لكت فَإِعًا يدكث عل نفسه ومن أوق ا عاهد عليه الله فسيوتيه أجرا عظيما]. 

تقد لقيت هذه ابلمعية الإصلاحية من الحكومة العنت والبلاء ولم تبال في سبيل إرهاق ابمعية بكرامة المسلمين في دينهم وحرمة مساجدهم 


فأوصدت المساجد في وجوه العلماء وشحت برخص التعليم العربي القرآني وأعملت أصابعها في شؤون المساجد ورجالها والمعيات الدينية 
واعطاءئها بواسطة من لا يدينون بالإسلام ولا يشعرون شعوره ولا تهمهم مصلحته ما لا نعرف له نظيراً في أمة من الأمم وصورت 
رجال ابمعية بصورة الأعداء لتبعد عنهم كل من يعيش معها أو يرجو مصاحة لديباء كل ذلك وابمعية تصبر على البلاء وترد أُعمالها 
وأقوالها كل افتراء وتوالي الاحتجاجات على تكور السكوت والإعراض ... 


ار ١‏ أشي والامواتب 

١‏ ابجمعية والمؤتمر الإسلامي الجزائري العام 

هكذا كانت الحكومة وهكذا ما زالت في الجزائر إلى اليوم» ولكننا نرجو أن تتجلي هذه البلايا في عهد الحكومة الشعبية إذا صدق عزمها 
صدقت نيتبا في إعطاء الجزائر حقوقها. وأن ثقتنا التى كنا منحناها في كل مثل اجتماعنا هذاء من السنة الماضية» لفرط حسن ظننا 
فيه» وانتظرناه» حتى خاب ذلك الظن- لفنحها اليوم للحكومة الشعبية وأحزابها مستنجزين وعودها منتظرين فاتحة سنتها آملين أن لا 
يخيب ظننا هذه المرة وإذا خاب ظننا- لا قدر الله- فنحن عباد الله والله أكبر. 

الجمعية والاحزاب: 
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إن الإسلام عمّد اجتماعي عام فيه كل ما يحتاج إليه الإنسان في جميع نواحي حياته لسعادته ورقيه وقد دلت تجارب الحياة كثيرا من 
علماء الأمم المتمدنة على أن لا نجاة للعالم ما هو فيه إلا بإصلاح عام على مباديء الإسلام؛ فالمسل الفقيه في الإسلام غني به عن كل 
مذهب من مذاهب الحياة فليس لجمعية إذاً من أسبة إلا إلى الإسلام» وبالإسلام وحده تبقى سائرة في طريق سعادة الجزائر والبلوغ 
ببا- إن شاء الله- إلى أرق درجات الكال. 
وإلى هذا فنحن أشكر ونعترف باخميل لكل من يؤيدنا في سيرنا نصره ة للمظلوم ومقاومة الجبروت» وخدمة للإنسائية في جميع أجناسها. 
اع والمؤتمر الإسلامي الجزائري العام: 
مطالب الأمة الجزائرية كانتت معروفة قبل اليوم وقد قدمت للككومات المتعددة غير ما ل وكان منبا السيابى والاجتماعي 
والاقتصادي» وكان من أُولها محافظة الأمة على شخصيتها ولسانها وديانتها وقد كانت الأمة تخشى دائًا أن تمس في شخصيتها وأن 
يتساهل بعض المتساهلين فيهاء فلما جاء المؤتمر كان العلماء أحد عناصره لما فيه من تقديم المطالب الاجتماعية والاقتصادية لتطمئن 
الأمة على شخصيتها 
ابمعية وخصومما 
ولتظهر الأمة مقدار اهتمامها بدينها ولغتها وما ترجوه من الحرية فيهما ولتعلم الحكومة أن مطالب المعية هي مطالب الأمة كلها الممثلة 
في مؤتمرها وقد قامت ابجمعية بواجبها كعضو في مؤتمر وستبقى إن شاء الله على تأبيده ورد كل عادية عنه. 
اجمعية وخصومها: ش 
يالله ما اكثر خصوم هذه ابجمعية» غير انهم» مد الله كثيرون في العدء قليلون في الحسب العد» وهم على تفاهتهم في خصومتها يختلفون 
فيما خاصموها لاجله» فنهم الظالم الذي خاف على منيارته ومنهم الكزتب بنفسه وباصله الذي خاف على (خبزته) ومنهم المتشبع ما 
لم يعط فهو يخاف من افتضاح حقيقته. وقد حاربوها بأنواع السلاح وأصناف المكائد حتى انتبى بهم الأعى إلى تدبير حادثة الاغتيال 
والاعتقال. واجمعية- عمد الله- ثابعة هم صابرة لامتحان الله م وقد عودها الله عاقبة الصابرين ورد عنبا كيد الظالمين» واحمد لله 
إخواني إني أحييك وأحبي جميع إخواتم الذين خلفهم العذر. 
ثم أسكب عبرة الأسى على ما تلقاه أرض القدس الشريف من عسف الاستعمار الغاشم الذي فرق بين الإخوة الذين عاشوا في هناء 
وصفاء منذ قرون ا لطخ تاريخهم من هذه الفعلة بكل نقيصة مخزية ومردية» ولطخ تلك الرحاب المقدسة بالدماء البريئة» فبلساتكم 
ولسان الجزائر كلها من الأجنة في بطون الأمبات إلى الذين في الأجداث أرفع الشكوى إلى الله ثم الاحتجاج إلى كل من فيهم إنسانية 


من جميع الامم (1). 
عبد احميد بن باديس 


)١(‏ ش:ج 48م ؟اءعص 8058 -08” غرة شعبان وه "اه - نوفير 1915م. 


9 خطبة رئيس اجمعية 

خطبة رئيس اجمعية 

التي ارتجلها في الاجتماع العام بعد تجديد مكتب الإدارة 

والفضل للأستاذ العقبي في كابتها 

المد لله معطي الفلج لباذلي المهج» والصلاة والسلام على سيدنا مد بن عبد الله الذي جاءنا بها حنيفية سمحة لا إصر فيها ولا حرج 
وعلى آلة الطيبين الطاهرين» وعلى أصحابه فرسان الر» الذين أقاموا بالحق كل عوج» وعلى التابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين عدد من 
دب ودرج» اما بعد: 
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فيا أيها الإخوان إِنتي بلسان إخواتك أعضاء المجاس الإداري بجمعيتم أقدم لك الشكر على ما بذلقوه في هذا المجلس من ثقة» وبلسائهم 
أعدم أنهم يسيرون باجمعية في مستقبلها كا ساروا بها في ماضيها وإن كا نسأل الله أن يكون هذا المستقبل أحسن من الماضي. لقن 
سار إخوائك ببذه ابجمعية في سنواتها في أهوال أي أهوال؟ حت انتهوا بها في اجتماعك هذا سالمة من كل كيد» محصلة على السمعة 
الحسنة والزيد كل الزيد» وهذا ما جعلكم تبذلون لها ثقتكم لأتكم تقدرون الرجال بأعمالهم وليس هذا لعمر الحق بالعجيب من أمثالكم 
الذين لايراعون إلا الحق ولا يخافون إلا الله» ولا يطمعون إلا فيما عنده. 

واعضاء المجلس الإداري الذين التخبتموهم وقد عرفتموهم قد ابقوا هيأ هم الإدارية على ما كانت عليه من الرئاسة ونيابة الرئاسة والكابة 
وأمانة المال والرقابة. وكذلك لجنة العمل الدائمة بقيت ا هي: الرئيس (الشيخ أبو يعلى الزواوي) والكاتب (الشيخ الرشيد 
بطحوش) وأمين المال (السيد مد بن الباي) ومستشاران اثتان هما السيد (مد بن مرابط) والسيد (عباس التركي مد وعلي) رفيق 
الأستاذ (الشيخ الطيب العقبي) في السجن بتلك التهمة الآفكة والمكيدة المدبرة. ثم إن هذا العبد الضعيف يقدم باسان العجز الشكر 
لأعضاء الإدارة إخوانه أن قدموه للرئاسة وجددوا له ثقتهم به هذا مع علمه بعبء الرئاسة الثقيل وما يلزم لما من التضحية التي هي 
أول شرط الرئاسة. ولقد قال الحذلي :)١(‏ 

وإنَّ سيَادةَ الْأقوَام فاح ... لا صَعْدَاء مطلعهَا طوِيلٌ 

وأن هذا العبد الضعيف اثقته في الله وقوته بالله واعتزازه بقومه واعتماده بعد الله على إخوانه لمستعد لهذه الصعداء وان طال مطلعها 
وطال. 

أيها الإخوان! 

إن أعظم لذة يشعر بها ذو الضمير الحي أن تكون له قيمة عند قومه. وأن لحصول الثقة متك لإذة أعظم من كل إذة» وأنها لتقع بعد 
لذة الإسلام والإيمان. 

ثقة القوم بأخيهم هي التى يسعى إلبها من يعرف قيمة نفسه وقيمة قومه. 

وأنتم تعلمون ما هي قصة من أوذي في سبيل الله حيا ودخل الجنة بعد موته فقال: يا ليت قوم يمون بما عَمَر ل ني وَجَعاتي من 
الموْمينَ| فإنه في حب الله لم تكن لهم به ثقة بل كان فيما بينهم من المكذبين. ولذلك حينما نال ما نال» تمنى أن يكون يعلم به قومه 
حتى يعلموا ما صار إليه من حسن حال وسعو مقام. 

.817 /7 هو حبيب الأعلم كا في ديوان الهذليين‎ )١( 

إخواني قدمتموني للرئاسة وهذا اعتراف متكم بأني أبقى على ما كنت عليه. فأنا رجل مسلم ورجل وطني» كل حواسي وكل عقلي هو 
لخدمة وطني» نعم أخدقه وأدريية حق لا ركون:هتالك الدهار ولا اعبار 

إن ميدان العمل في هذه المعية لميدان واسع وهنالك للعمل يافيخ أحرئ لآ أدجهلها تاضههاء ولكة' إن كان هيا سفعة" أذهليا 
باسمي- إن كان عند قومي قيمة لاسمي- وأرجو أن يعينني الله عليبا. 

أيبا الإخوان! ْ ْ 

إن على كل رئيس حقاء وقد قال الأحنف بن قيس: 


020 7 


إن على كل رئيس حَمًا . .. أن يخضب الصعدة أو مدقا 

والصعدة هي الرع يريد أنها تخضب بالدماء أو تمكسر وتتدق في يده أثناء محاربته للأعداء. ولكن صعدتنا التي نخضبها هي القلم 
(وخضابه الحبْر) ولكنه لا يندق هذا القلى حتى تندق أمامه جبال من الباطل (تصفيق عال وهتاف بكلمة الله أكبر). 

وإن من الحق أن تأدب بالأدب النبوي» ومنه أن لا تقنى لقاء العدو» فإذا لقيناهم ذا: فالعوير الله مما 

إحران! 

إن لنا آمالا نتبعها أعمال» ونسأل الله أن يجعلنا حي أعمال لا حي أقوال. صدق الله أعمالنا وأقوالنا واللّه المستعان. والسلام عليكم ورحمة 
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اله وبركاته .)١(‏ 
عبد اميد بن باديس 


)١(‏ ش: ج 8م لء ص ووم - 51" غرة شعبان هه ١ه‏ - نوفبر 1985م. 


اف خنطابي الرفين البلين 
خطاب الرئيس الجليل 
الاستاد الشيخ عبد اميد بن بادرس 
في عرض حالة ابمعية الأدبية 
الجد لله الذي فضلنا بالعقل وكلنا بالعلم وجملنا بالفضيلة» وأسعدنا بالحداية والتوفيق. 
والصلاة والسلام على سيدنا مد الكامل بالفطرة» المجل بالعصمة» المبعوث إلى اللحلق رحمة» الداعي بالحكمة والموعظة الحسنة إلى 
أقوم طريق. 
وعلى آله المنبثقين من أوم نبعة والمنحدرين من أطهر مزنة» والنابتين من أطيب تربة» فنعم الفريق ذياك الفريق٠‏ 
وعل أصحابه النين نشروا الملة فبينوها بأسلات الألسن» وحملها بأسل الأسئة» حتى تيحبح الناس من الإسلام والسلام في روض أنيق. 
وعل التابعين لهم من جميع الأمة» المقتفين آثارهم بحق وقوة» المجددين عهدهم بعلم وحكمة المصطحبين من طريق سعادتهم- من الاب 
والسنة وهدي السلف الصالح خير رفاق. 
أما بعد فيا ؟ الله أبناء العروبة والإسلام وأنصار العلم والفغشيلة 
حوربت فيكم العروبة حتى ظن أن قد مات متك عرقهاء ل بأشعارها فتثير الشعور 
والمشاضن وت خطباؤَم إشقاشقا فتدك الحصون والمعاقل 5 أقلامبا فتصيب الكلى والمفاصل. 
وحورب فيك الإسلام حتى ظن أن قد طمست أمامم معالمه» وانتزعت متك عقائْده ومكارمه لفئتم بعد قرن ترفعون عل التوحيد 
وتنشرون من الإصلاح لواء التجديد وتدعون إلى الإسلام كا جاء به ممد- صل الله عليه وآله وسلِ- وكا يرضى اللهء لا كا حرفه 
الجاهلون وشوهه الدجالون ورضيه أعداؤه. 
وعروب ف العر بحي قن أن فرصم بالجهالة وأخدم لنذالة وسو كن عر إلا مايخ به لك أو ما يمزح بما هو أضر من الجهل 
علي ِئتم بعد قرن ترفعون للعلم بغاء شاعناً وتشيدون له صرحا سامقا فأسستم على قواعد الإسلام والعروبة والعلم والفضيلة جمعيتم 
هذه عد القاياء السلوك الخو رو 
وحوربت فيكم الفضيلة فسمم اليك ودع يثتم بالصغار حتى ظن أن قد زالت متكم المروءة والنجدة وفارقتكم العزة والكرامة فركُتم الضي 
ورضيتم الحيف وأعطيتم بالمقادة» جم بعد قرن تنفضون غبار الذل وتبزهزون أسس الظلم» وتبمهمون همهمة الكريم الحنق وتزمجرون 
زمجرة العزيز المهان وتطالبون مطالبة من يعرف له حقاً لا بد أن يعطاه احا عليه 
فبحق قلت: حيا 5 الله أبناء العروبة والإسلام وأنصار العلم والفضيلة. 

نعم أيا الإخوان- مهضنا ب بعد أن صبرتنا بنار الفتنة والابتلاء حوادث الزمان» وقارعتنا وقارعناها اللخطوب ودافعتنا ودافعناها الأيام 
57 دهم الله اناس + بعضهم يعض لفسدت رضن ولَكن لَه ذو قَضْلٍ عل الْعاكين|. 
تعم :مضنا بعد قرن بعد ما متنا وأقيرنا أحيينا وبعثنا سنة كونية . 


فقهناها من القرآن ونعمة ربانية تلقيناها من الملك الديان [أل إنالين ع عجرا إلى سرون أو كدي م على قرية ل 
َير]ء إواذ َل إبرَاهي - إلى -الحكيم| ٠‏ 
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نعم :بضنا مبضة (بنينا على الدين أركانها فكانت سلاماً على البشرية) لا يخشاها- والله- النصراني لنصرانيته ولا الهودي لهوديته بل 
ولا الجوسي مجوسيته ولكن يجب- والله- أن يخشاها الظالم لظلمه والدجال لدجله واللحائن ملحيانته. 
العروبة والإسلامء والعلم والفضيلة» هذه أركان نبضتنا وأركان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» التي هي مببعث حياتنا ورمل :بضتناء 
فا زالت هذه اجمعية منذ كانت تفقهنا في الدين وتعلمنا اللغة وتميرنا بالعلم وتحلينا بالأخلاق الإسلامية العالية وتحفط علينا جنسيتنا 
وقوميتنا وتربطنا بوطنيتنا الإسلامية الصادقة» ولن تزل كذلك بإذن الله ثم بإخلاص العاملين. 
كانت جمعية" العلناء 'فكانت .خطة الأمة دوى صوت العم فأيقظها من رقدتبهاء وكذلك عرفت الأمم من تاريخها لا تنبض إلا عل 
صوت عدائبا» فهو الذي يحل الأفكار من عقلها» ويزيل عن الأبغيار غشاواتها ويبعث الحمم من عراقدها ويرفع 0 َك التقدم 
في جميع نواحي الحياة هذا ترى أعداء النبوض من كل عصر ومصر يبذلون لإخفات هذا الصوت كل جهودهم ويكيدون له كل 
كيد إيجْلونَ أصايعهم في آذانيم من الصواعتي حَذَرَ المت اله حيط بالْكافرينَ]|. 
وها كانت حينة العلناء بض" "كان العلباء القرانيوق انين فقهوا 
الدين والدنيا بفقه القران وعرفوا السئن الأقوم تعرفة سي عمل دهي الله عليه وآله وسلٍ- وهدوا واهتدوا بما كان عليه السلف الصالح 
ورجال الإسلام العظام. 
هذه- أبيها الإخوان- نبضتنا وأركاتها وأسبابها واضحة للعيان محفوظة للتارية خالدة للأجيال نورثها أبناءنا الذين سيقولون- إن شاء الله- 
فينا مثلما قلنا في اسلافنا: 
إن إن دمت أوائنا ... سنا عل الأحسات: تكل 
ني # كلتْ وان لل قط فللا 
أيها الإخوان» هذا يوم الاجتماع العام بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ولكنني أريد أن أسعيه بعيد مبضة المسلمين الجزائريين فهل نتم 
موافققون (أصوات بالإجماع: موافقون) . 
فلنتعاهد في هذا اليوم العظير» والعيد القومي العلمى الكريم على خدمة مبادئ ابجمعية وتوسيع نطاق أعمالها ونشر هدايتها ونصر كل عامل 
من رجاه بصبر وتضحية ونزاهة وثيات» نهل ان نتم معاهدون (اصوات بإجماع: مكار 
يع الك ولبلوذكز حق نعل ا لماو را ة 
1 الإخوان تنتظرون مني الآن أن أبين لك مواقف ابمعية من بعض الجهات التي تعاصرها وتلتقي بها في محجة السير وميدان الحياة. 
أما موقفها من الحكومة فهو هو: المطالبة والاحتجاج من ناحية اللمعية والصد والإعراض من الناحية الأخرىء ولقد كنت في خطاب 
السنة الماضية علقت رجاء المعية عل الحكومة الشعبية وتحستت:اللن بهاء وأنا أعلن اليوم- مع الأسف المر- خيبة ذلك الظن ووهن 
5 غكسينا إعاتنا بالله وثقتنا بأنفسنا فذلك- واش- أجدى لا وأعود باتدير علينا: 
واما موقف اجمعية مع الاحزاب فاعيد فيه نص ما قلته بالسنة الماضية. 
"إن ادم عقد اجتماعي عام فيه جميع ما يحتاج إليه الإنسان في جميع نواحي الحياة لسعادته ورقيه وقد دلت تجارب الحياة كثيرا 
من علماء الأمم المتمدنة على أن لا نجاة للعالم نما هو فيه إلا بإصلاح عام على مبادئ الإسلام فالمسل الفقيه في الإسلام غني به عن 
كل مذهب من مذاهب الحياة فليس لجمعية إذأ من نسبة إلا إلى الإسلام» وبالإسلام وحده تبقى سائرة في طريق سعادة الجزائر 
والبلوغ بها - إن شاء الله- إلى أرق درجات الكال. 
والى هذا فنحن أشكر ونعترف باجميل لكل من يؤيدنا في سيرنا نصرة للمظلوم ومقاومة وخدمة للإأسانية في جميع أجناسها". 
وأزيد اليوم: إن اجمعية لا توالي حزباً من الأحزاب ولا تعادي حزباً منهاء وإنما تعصر الحق والعدل والحير من أي ناحية كان وتقاوم 
الباطل والظلم والشر من أي جهة أى. محتفظة في ذلك كله بشخصيتها ومبادئها محترسة في جميع مواقفها مقدرة للظروف والأحوال 
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4 قنم اللحطب 
مقاديرهاء 
واما موقفها مع المؤتمر فقد اوكلته أن شناء من رجالا ليحافط فيه عل اللغة والقومية والمطاالب الديينية والعلمية» يعمل فيه على مسئوليته 
0 
الكامة وتوحيد الوجهة ولا تنبذ 7 أوثنك ا رؤوس الباطل 
والضلال الذين لا تجدهم الأمة في أيام محنتها إلا بلاء عليها ولا يتحركون إلا إذا حركوا الغايات عكس غايتباء فرقوا المسلمين بددا 
وصيروهم قدداء» وقد هل الله- واحمد لله - ركنهم المنبار وفضح اهم ف رابعة النبار» وصيرهم اقل من ان يعتني م واحمّر من ان 
هذه مواقف 0 أ رغاد 0 إيضاح وإيجازء 00 أسأل أن 0 عرافت نه كلها في الدنيا وفي 
العالين. 
البصائر: السنة ” العدد 8 الجزائر يوم ها رجب 5ه8١ه‏ ."م سبتامبر 1951م ص اع ” وم ص «اع ١‏ و« و” ونشر هذا 
اللحطاب أيضا بالشباب: ج 8, م ١ء‏ ص /اهم - 851 غرة شعبان 805١ه‏ - أكتوبر 1981م. 


١‏ خطاب الرئيس في الاجتماع العام 

خطاب الرئيس في الاجتماع العام 

في العاناء | سان ادر انر يق 

المنعقد بنادي الترفي صبيحة يوم السبت 9؟ رجب 

امد لله الذي قضى بابتلاء عباده ليظهر حقائقهم فيجازيبم على أعمالهم» والصلاة والسلام على أشرف من قاد الحاق وساقهم إلى 
بكاوي وكالهم وعلى آله النين كم الله أصوهم وجمل أخلاقهم ووعراعن النسب الشريف ميل حاهم. 

وعلى اصححابه الذين لم يخلق الله من فاقهم بل ولا من ماثلهم في حالهم ومالحم» وعلى كل من تبع طريقهمء وتحلى من بعدهم بخلالم. 
أما بعد» فسلام عليكم يا أعضاء خية العلباء' للك ازا بم اسع وسلام على مساجيتكم في المساجين وسلام على متبميم في 
الميمين» وسلام على منكوييم ف المنكوبين» جون واتبامات وكات ت ثلحث له تبى الحياة إلا عليها ولا شاد الصروح السامقه للعلم 
والفضيلة والمدنية الكقة الاعل اسبناء فاليوم وقد قضى الله لمجمعية بهذه الغلااث- أثبتت نينت امية في تاريخ الإسلام وجودهاء وججات في 
صحيفة الود رمعهاء ون نقشت في قلوب عأ المستقبل أسعهاء وبرزت ف ذلك كله أسعاء | أوائتك المسجونين والمتهمين والمنكويين نجوما 
متألقة تأخن بالأبضار: 

هذا الأستاذ العقبى برأته العدالة من التبمة الباطلة ثم أبت تلك النواحي المظلمة من الحياة الجزائرية إلا أن تعود به إلى التهمة» ولا نشك 
أنه لم تنتصر مرة أخرى في تبرئته العدالة فستفضح تلك النواحي في العالم شر فضيحة. 

وهذا الأستاذ الإبراهيمي سيق إلى المحاكة على حفلة علمية وقضي عليه بالغرامة فلم يكتف في حقه بذلك فرفعت القضية للإعادة وهو 
ربنتظر ما يكون. 

وهذا الشيخ عمر دردور سجن في سبيل أشر العلم والفضيلة» ثم أنصفته العدالة فأطلقت صراحه فأبت تلك النواحي إلا أن تعود به إلى 
القضاء وهو ينتظر إلى اليوم فصله 

وهذا الشيخ عبد الحفيظ الجنان عزل من وظيفة قي بالجامع الأخضر لأنه من جمعية العلماء. 

0 أهل (سوم) قل ذاقوا 0 والنفي 0 ما 0 وروعوا ف ديارهم وأهليهم أفظع ترويع م ثم رشت علهم ثيء 
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4 قنم الخطب 
وهذا الشيخ عبد العزيز الحاشمي والشيخ علي بن سعد والشيخ عبد القادر الياجوري والسيد عبد الكامل في ظلمات السجن إلى اليوم» 
وقد رمي الشيخ عبد العزيز بالثورة ضد أمن الدولة وبالصلة الأجنبية فلم .يبت لدى البحث النزيه إلا أنه عقّد مظاهرة بدون رخصة» 
طلب الناس فيها حرية التعليم» والإعانة بالخيزء وشكوا من ظلم بعض القَادة. 
وهؤلاء رجال التعليم في يحاية وباتئة وغيرهما يساقون إلى المحاكة المرة بعد الأخرى» ويغرمون من أجل التعليم ويبددون بالسجن. 
وهذه مدرسة دار الحديث بتلمسان مغلقة إلى اليوم و أذكر وى أعدد» فلقد هبت الأمة لتعلم دينها ولغة دينها في جد ونشاط فاق 
السنوات المتقدمة فعوجات ببذه البلايا وامحن. حا لقد كانت سنتنا الماضية سنة عمل وسنة ابتلاء» وأي عامل صادق في عمله مخلص 
فيه لا يبتل؟ 
وفيم هذا كله؟ على من ثرتم؟ وإلى من أساتم؟ وأي حدود تعديتم! وماذا تبغون! 
لا والله ما ثرتم إلا على الجهل والرذيلة. وما أسأتم إلا للأثرة والجبرية» وما تخطيتم إلا حدود امود والحرافة» ولا تبغون إلا الحق 
واتلحير والعدل والإحسان. 
ألا في سبيل الله ما لقيتم» ألا في سبيل الله ما أنتم لاقون. 
أيهها الإخوان» إن جمعيتم أمينة على حفظ الإسلام ولغة الإسلام في هذه الديار فإن قانونها الاساسي ينص على أنها جمعية تبذ.ربية 
إرشادية» تحارب الآفات الاجتماعية» وكل ما يحرمه صريح الشرع. ونتدرع لغايتها بكل ما تراه صا حا نافعا غير مخالف للقوانين 
المعهول بها وأ «زمنيلة أقرت إلى تذبي المسلديت» وأي دواء أنجع في علاجهم» من دينهم الإسلام الكريم؟ وبأي ثيء يفهمون هذا 
الدين ويصلون منه إلى ما فيه من تربية وتهذيب إلا بالعربية لغة القران العظيم؟ وتعلُم الإسلام ولغة الإسلام مباح في أصل القوانين. 
ولق دمت هلاه« القرانيق الاضاية بمعاملات استثنائية رامية في فهم جميع المسلمين إلى فهم جميع المسلمين إلى مقاومة الإسلام ولغة 
الإسلام. وذلك هو المشاهد من آثارها في التغليق والتعطيل. 
لقد قامت ابمعية بالدفاع إزاء هذا كلهء وقامت معها جميع الميئات أو جلها حتى تبين أن المسألة مسألة أمة لا مسألة جمعية» وأن 
طني الجر لان لمر لعي ولحاي كاب 
وقد جيش على الإسلام من ناحية أخرى» فوضعت الذاتية الإسلامية في المساومة» فرفعت اجمعية صوتها بالتحذير والتبيين» ووجدت 
من مف الأمة آذانا صاغية» ففشلت تلك المساومة وقبرت المسألة من ذلك اليوم. والمجد واللخلود للإسلام وهكذا لا تفتأ جمعيتك أن 
شاء الله دائبة في سبيل الإسلام والعربية لغة الإسلام في دائرة القانون العام» ولو لحقها في ذلك ظم وعدوان. 
أيه الإخوان قد تعاهدنا في مثل هذا العيد من السنة الماضية» تعاهدنا على خدمة مبادئ ابمعية وتوسيع نطاق أعمالماء ونشر هدايتهاء 
ونصر كل عامل من رجالاء بصبر وتضحية وثبات» وقد وفينا- والفضل لله- بهذا العهد أو بما استطعنا في السئة الماضية» فهل أنتم على 
هذا العهد فيما نستقبل من سنتنا؟ "أصوات بإجماع: معاهدون". 
ذاه بعل اله لبود حى تفل لاهن فشك والصارون وار لجار 11 
أهها الإخوان قد اعتدنا في كل اجتماع عام من اجتماعاتنا أن نرفع شكوانا واحتجاجنا إلى الولاية العامة وإللى الحكومة العلياء ول يرد 
لنا جواب مرة واحدة» بلى يكون الجواب بزيادة الإرهاق وتضييق الحناق. 
فصدر قانون النوادي الذي يرمي إلى أخلائها وحرمان الككار من التهذيب في نواديبم» بعد ما حرموا منه في مساجدهم وصدر قانون 
مارس الذي يري إلى غلق المدارس وحرمان المسلمين من تبذيبهم وتلقين دينهم واداب فنهم ولغة دينهم وصار من شروط إعطاء 
الرخصة للقليل الذي أعطيت له أن يعلم على الكيفية القديمة الحالية من كل #بذيب ذات العصا والفلقة والحصير» في العصر الذي 
لتقدم الأمم كل عام في أساليب التعليم ترد نحن إلى الوراء فاسمع وتعجب يا عصر المدنية والنور. 
وصدر أعى الولاية العامة بتحجير القسم الجنوبي من الوطن على كل منتسب للعلماء بينما تعطى الإعانات وتمنح التسبيلات للبعئات غير 
الإسلامية لتنصير أبناء وببات المسلمين وصدرت الإيعازات- وخصوصا في الدوائر الممتزجة إلى القياد ومن إليهم بالابتعاد عن رجال 
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1 قت القعر 


العلم ما أحدث تباعدا في كثير من النواحي بين أبناء العرش الواحد بينما نحن نسعى للتقريب والتأليف بين جميع المتساكنين» هذا هو 
وان العا تعر شكوانا: واتجييا كاه 

وكذلكق أكر التيافات الخلين الإدازى ا تضدر البياة إن البيانا خن ختطها :وغرطنا وأن قاقنا من أول أعرنا هن عردب 
المسلمين بدينهم ولغة دينهم في دائرة القانون» وإننا نريد من ذلك رفع مستوى المسلمين الجزائريين العقلي والأخلاقي» ليتعاونوا مع من 
يسا كنونهم بكفاءة وتاخ واحترام» وإننا نعمل لذلك بواجب د.يننا ووحي ضمائرنا وأن كل ما أصابنا هو في سبيل تعليم الدين ولغة الدين 
فلم يرد علينا بجواب واحدء بلى يرد علينا بقلب الحقائق واختلاق التهم وترويج الأباطيل وبعث الأراجيف» فيكون ذلك هو الجواب 
العمل : 

يها الإخوان قنحن مع بقَاما على جميع ما قلنا وبيناء واسقرارنا في موقفنا كا كا لا تريد اليوم أن نرفع شكوانا ولا أن نقدم احتجاجنا. 
وحسينا في هذه السئة السكوت. وكفى بالسكوت احتجاجا عند من عرف وأنصف» وحسينا الله ونعم الوكل .)١(‏ 

عن تحجدية الطلياء المسليت اللواثر نين 

الرئيس: عبد اميد بن باديس 


)١(‏ ش:ج 4»م 14ء ص ٠١4 - ٠٠١‏ غرة شعبان لاه "١ه‏ - أكتوبر 19178م. 
١‏ قسم الشعر 


آثار ابن بادرس 
قسم الشعو 


٠١‏ السياسة في نظر العلماء 


السياسة فى نظر العلماء 

هي التفكير والعمل والتضحية 

أشعب الجزائر روحي الفدى ... لما فيك من عزة عرربية 

نيت عل الذيق أركانبا ب فكاتت سلما عل البشرية 

خلدتم بها وبك5 خلدت ... ببذي الديار على الأبدية 

فدوموا على العهد حت الفنا ... وحتى تنالوا الحقوق السنية 

تنالوتها بسواعدم ... وإيجاتكم والتفوس الأية 

بود الأنات ختم الأستاذ عبد اميد بن باديس خطابه التاريخى في الجلسة الحتامية للمؤتمر الثاني الأخير .)١(‏ 
عبد اميد بن باديس 

١980 المؤتمر الثاني جمعية العلماء في سنة‎ )١( 

5 41م ل ص 4ا؟ غرة جمادى الثانية 5ه"١ه‏ - أوت 3 ام. 
٠6‏ تتحية المولد الكريم 

حديقة الأدب 

من المنثور والمنظوم» اليوم وقبل اليوم 

تحية المولد الكريم 
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ألقيت ليلة حفلة جمعية التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة 


حبيت يا جمع الأدب ... ورقيت سامية الرتب 


ووقيت شر الكائدين 50 ذوي الدساس والشغب 
أحييت مولده بما يبري النفوس من الوصب 
بالعلم والآداب والأ ... خلاق في شء عب 

نشء على الإسلام أس ... سس بنائه السامي اتعصب 
نشء بحب مد غ ... ذاه أشياخ ننجب 

فيه اقتدى في منت ...مر اواليه- بالق اتن 
وعلى القلوب الخحافقا ... ت إليه رايته نصب 
بالروح يفديها وما ... يغري النفوس من النشب 
وظافد ضر جما .بها او ببارقة العصدي 

حنى يعود لقومه ... من عزهم ما قد ذهب 

ورف اكوا رععرة ب بف اشياة اذا 

2# 

وقوه ذو لجر تدر تف العتدائنهوا كني 
صدحت بلابلك الفصا ... ح فعم جمعنا الطرب 
وأذقتنا طعما من اللبيمتصض الله القرث 
وأدنك للا سان هاا قد قرع للك الكت 

شعب الجزائر مس ... وإلى العروبة ينتّتسب 

من قال حال )١(‏ عن أصل ... ه أو قال مات فقّد كذب 
يا نشء أنت (رجاؤنا) (") ... وبك (الصباح) (") قد اقترب 
حل لحياة سلاح ... ها وخضص الخطوب ولا تهبب 
وأذق نفوس الظالمين ... السم يمزج بالرهب 

واقلع جذور الحائئين ... فنهم كل العطب 

واهزز نفوس الجامدي ... سن فربما حبي السب 
يا قوم هذا نشوم ... وإلى المعالي قد وثب 

كونوا له يكن لك ... وإلى الأمام إبنا وأب 

نحن الأولى عرف الزمان ... قديمنا الجم السب 
وقد:انتينا لحياة ... اخلين .لما الأهب 

لنحل ركنا الذي ... بين الأنام لنا وجب 

فنزيد في هذا الوق اح م عفو ا قينا فين 


٠‏ قسم الشعر 
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(؟) و (") يقصد: فرقتا الكشافة بمسنطينة. 

[صورة: جمعية الكشافة الإسلامية] 

ندعو إلى الحسنى ونو ... لي اهلها منا الرغب 

أو كانايق :ذلا ...قله المهانة وكرت 

هذا نظام حياتنا ... بالنور خط وباللهب 

هذا لك. عهدي به ... حتى أوسد في الترب 

فإذا هلكت فصيحتي ... تحيا (الجزائر) و (العرب) )١(‏ 

عبد احميد بن باديس 

"٠.9-8.6 ش:ج 4ام“ااء ص‎ )١( 

قسنطينة يوم الإثنين "١‏ ربيع الأول 0085 ١١‏ جوان وام 


0٠6‏ القومية والإنسانية 


حديقة الأدب 

من المنثور والمنظوم» اليوم وقبل اليوم 

القومية والإإأسانية 

ألقيت ليلة احتفال جمعية التربية والتعليم الإسلامية بالمولد الشريف 

امجد لله ثم الجد للعرب ... من أنجبوا لبني الإنسان خير نبي» 

ونشروا ملة في الناس عادلة ... لا ظل فيها على دين ولا فسب» 

وبذلوا العم مجاناً لطالبه ... فنال رغباه ذو فقر وذو أشب» 

وحرروا العقل من جهل ومن وهم ... وحرروا اللين من غش ومن كذب» 
وحرروا الناس من رق الملوك ومن ... رق القداسة باسم الدين والكتب» 
قومي هم وبنو الإنسان كلهم ... عشيرني» وهدى الإسلام مطلبي» 


أدغن إلى :ال لا أدقر ل أجد ...وق رضن اللهما رجو من الرغين () 
عبد احميد بن باديس 


)١(‏ ش: حج " م14 ص ١١‏ غرة ربيع الأول لاه "١ه‏ - فيفري 1988م. 


٠‏ قسم الشعر 


الى الوه الأول من المجلد الثاني من هذا التّاب» وقد اشهّل على قسم الإصلاح والثورة ضد البدع» وقسم التربية والتعليم» وقسم 


السياسة» وقسم البرقيات والاحتجاجات» وقسم الاجتماعيات وقسم الخطب» وقسم الشعره 
ويليه الجزء الثاني من الجلد الثاني وفيه بقية أقسام الاب وكامل فهارس الجاد الثاني. 
كاب آثار ابن بادرس 

الجزء الثانى من 

المجاد الثانى 

مقالات اجتاماعية تربوية أخلاقية دينية سياسية 

إعداد وتصنيف 

دكتور عمار الطالى 

العو الدزايية 


511216120 


١١‏ قسم التاريخ 


الطبعة الأولى ١4‏ مجرية - ١55/‏ ميلادية 

الطبعة الثانية ١4٠8‏ مجرية - ١9/68‏ ميلادية 

الطبعة الثالثة ١1١17‏ مجرية - ١991/‏ ميلادية 

اثار ابن بادرس 

3 

اثار ابن بادرس 

3 

-|[صورة | 

العلامة الثائر الإمام عبد اميد بن باديس رائد النيضة الحديئة بالمغرب العربي وقائد الحركة الإصلاحية ومؤسسها بالجزائر 

هذا هو الجزء الثاني من المجلد الثاني والأخير من كاب آثار ابن باديس» وهو يشتمل على المقلات التالية: التارية» العرب في القرآن» 
التراجم» القصص الديى والتاريخى» الرحلات» تطور الشباب» الصلاة على النى» الفقه والفتاوى. 

وقد قامت لجنة من كار علماء دمشق بالإشراف على تصحيح هذا اكاب القَي قال هليع لاق مايعامن اللا هايا ين فل 
تحريف» وذلك بالنظر لأهميته المبالغة في النبضة الإسلامية العربية الحديفة في المغرب الإسلامي. 


١١‏ قسم التاريخ 


آثار ابن بادرس 
قسم التاريخ 


١٠٠١١‏ تبليغ الرسال" 

١٠١٠‏ مقدمة 

تبليغ الرسالة 

تلخيص امحاضرة التى ألقَاها صاحب هذه الجلة بنادي الترقي بالعاصمة 
في حفلة المولد الشريف 
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معد مه: 
إيا أمها الثبي إِنا أَرسَلَْاكَ سَاهدًا ومبسرا وتذيرًا وداعيا إِلَ الله بإذنه وسراجا منيرا وإشر المؤْمنين بِأَنَ م من اللّهِ مضلا كيرا ولا 
تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل عل الله وكفى بالل وكلا|. 

أهبا السادة الحياة ماض ومستقبل وحال. وما أقل حظنا من الحياة لو حظنا منبا هو الحال خاصة» ذلك الجزء اليسير من الزمن الذي 
ما يجبىء حتى يذهبء ولا يبت حتى يزول» ولكن حظنا من الحياة عظم بالماضي المديد» والمستقبل البعيد» بالماضي إذا كانت لنا 
ذكريات نشعر بهاء وبالمستقبل إذا كانت لنا آمال نتوق إلى تحقيقهاء وإنه- لتتسع حياة الشخص الماضية بقدر ما تمتد ذكرياته في سوالف 
الأزمان وتمتد آماله في غابرهاء حتى يكون كأنه- وهو شخص واحد- قد عاش أعمار الأجيال والأمم من الساقية واللا فين : 
فالذكريات والآمال- أيها السادة- هي مقياس الأعمار. 

ذكيات الشخضن: وامالق سياه القامية لا تححلء جاوز نطاق ما قدن لهأت يعيش من امد دود :قضين هد بالقسة إلى عير 


١١‏ قسم التاريخ 
المقصد 
الدرجة الأولى الأمى بالتبليغ المطلق 
التاريخ الطويل. ولكن الذكريات والآمال اللحارجة عن حياته الشخصية هي الت تجعله كأنه قد عاش الدهور الطوال. 
فنحن في حفلنا هذا بذكرى المولد النبوي الكريم التى هي الثانية بعد الأربعمائة والألف من ولادة مد بن عبد الله- صل الله عليه وآله 
وسل- نشعر بالحياة الإسلامية في هذه القَرون كلها حتى كأننا عشناها فعلا. 
ونريد أن نحل شعورنا ببذه الذكرى بذك ناحية من نواحجي حياة هذا النبى الكريم- صل الله عليه وآله وسلٍ- ليبعث فينا العلم بتلك الناحية 
آمالاً عظيمة في المستقبل الإسلامي القريب والبعيد ويدفعنا إلى تحقيق تلك الآمال بما استطعناء فنكون كأننا نعيش مع الأأجيال الآنية 
من أبناء الإسلام. 
المقصد: ١‏ 
الرسول- صل الله عليه واله وسلم- جاء بالرسالة من الحق لحداية اللخلق فكيف بلغ هاته الرسالة» هاته هي الناحية التي نريد الكلام عليها. 
قد بلغ- صل الله عليه واله وسلم- رسالة ربه بالقول والعمل إلى آآخر رمق من حياته» وكان تبليغه كا أمره ربه على درجات حسب 
التدريج الذي هو من سنة الله في خلقه وفي شرعه. 
الفرضة الداون لاعن بالتبليغ المطلق: 
ذا رون الله- صل الله عليه واله وسم- من الوحي بالرؤيا الصادقة التي هي تلقي الروح من عالم الملائكة عند تخليها بعض التخلي عن 
الجسد في حالة النوم فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فاق 


الدرجة الثانية الأ بتبليغ العشيرة 

الصبح» ثم جاءه الماك بالوحي» فكان أول ما أنزل من القرآن قوله تعالى: 

ولم يكن في هذا أمى بالتبليغ لغيره. فرجع إلى بيته فأعلم زوجته خديجة رضوان الله عليبا فصدقته» وقوته بذكر صفاته العالية وأخلاقه 
الكريمة الطيبة التي لا يحازي الله صاحبها إلا بالكريم الطيب وهل جزاء الإحسان إلا الإحسانء فقّالت له: فوالله لا يخزيك الله أبد» 
فوالله إإنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث» وتمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. فكانت هي أول 
مصدق له. ثم قتر الوحيء ثم رأى الملك المرة الثانية ولم يكن قد اعتادت بشريته رؤية الملالككت» فرجع إلى أهله يقول لهم: دثروني 
دثروني! فدثروه أي غطوه بثياب فأنزل عليه قوله تعالى: 

يا مها المدَئر قم فار وَرَبِكَ فَكير وجاك قطَهر وَالرجر اجر . 

فكان هذا أول أمص بالتبليغ والإنذار فكان تبليغه لزوجته وهي مصدقة له وكان يبلغ الفرد والفردين وكان أبو بكر الصديق أول من امن 
من الناس» وكان عل كم الله وجهه في كفالته مستمسكا بأذياله ما عرف باتباعه فكان من ول من امن بهه 

الدرجة الثانية الأعس بتبليغ العشيرة: 

ثم أعس بإنذار قومه قريش بقوله تعالى: إوأذر عشيرتكَ الْأقْرَينَ| عفرج حتى صعد إلى الصفا ثم نادى يا صباحاه وكانت 
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١١‏ قسم التاريخ 
الدرجة الثالثة الأمى بتبليغ العرب حوالي مك2 
الدرجة الرابعة الااص بالتبليغ العام ان قْ عصره وان عدهم 
العرب إذا دعا الرجل بياصباحاه اجتمحت إليه عشيرته. فاجتمعت إليه عشيرته» فاجتمعت إليه قرش عن بكرة أبيباء فقال لهم: 
أراعم لو أخبرتهم أن خيلا تخرج من سفح الجبل وأن العدو مصبحك أو ممسيك» كنتم, مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: 
فإنى نذير لم بين يدى عذاب شديد. ثم قال: اال كيين قف انال ع ابن لوّى؛ يا آل قصى» يا آل عبد شمسء يا آل عبد 
تافنة نا آل هشم» يا آل عبد الطلبء يا صفية أم الزيير- وهى عمته- يا فاطمة بنت محمد. أنقذوا أنفسهم من النار إني لا أملك لكر 
من الله شيئاء 
فكانت هذه دعوته العامة لقومه من قراش٠‏ 
الدرجة الثالثة الأمى بتبليغ العرب حوالي مك:: 
ثم كان أعره بأن ينذر العرب خارج مكة بمثل قوله تعالى: إو كَدَلِكَ أَوحينا ليك قرانًا عرها لتنذر 
فكان يعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج إلى أن كانت بيعة العقبة وإيمان الأنصار. 
الدرجة الرابعة الأعى بالتبليغ العام لمن في عصره ولمن بعدهم: 
ثم أمى بالتبليخ العام بمثل قوله تعالى: إقل يا أيبا الناس إن رسول الله إليكر جميعا|. 
فكاتب الملوك خارج جزيرة العرب كسرى وقيصر والقوقس وغيرهم. 
وقد بلغ من جاء بعده من الأمم بما ترك لهم من كاب الله لقوله تعالى: الأنذر ف به ومن بِلَعَ]. 
ص لأنذرم بالقران وأنذر من بلغ القران فعم ذلك كله من بلغه. 
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فصل عمل 

الحائمة 

كل من آمن محمد- صل الله عليه وآله وسل- فهو مأمور ,تبليغ رسالته على الخصوص و«العموم» لمقتضى ما نطالب به من التأسي 
والاقتداء به - صل الله عليه واله وس - ولقوله تعالى: 

إقلٌ هذه سَبيلي أدعو إِلَ اللَّهِ عل بصيرة أنا ومَنِ اتبعني|. 

قعل نمق : اليه واقيا سيف إلى اللدا عا الضارة: ١‏ 

ولقد عرف السلف هذا فكانوا دعاة إلى الله بأقوالهم وأعمالهم المطابقة لحاء حتى انتشر الإسلام في أقل من ربع قرن في المعمور. أما 
نحن فد قصرنا في هذا الواجب غاية التقصير» فتركا تبليغ الدين إلى الأمم» حتى لنخشى أن يكون من أوزارنا بقاء الأمم الضالة على 
ضلاها لتقصيرنا في التبليغ إليها. وأكبر من هذا تقصيرنا في تبليغ الليخ إل أشنا بإهمالنا جانب التعليم الديني والوعظ والإرشاد. 
واليوم وقد عرفنا كيف بلغ النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- رسالة ربه» فلنعقد العزم على الاجتباد في التبليغ» ولنبدأً بأهلينا ومن 
إليناء ولنفكر ثم لنعمل في تبليغ الدين ا جاء به النبي- صلى الله عليه وآله وس - إلى أمة الإجابة وأمة الدعوة. وليكن تفكيرنا في هذا 
واهتمامنا به ثمرة إحيائما لهذه الذكرى الكريمة» وعلمنا بهذا النزر من حياة ذلك النبي الكربم» ولنا- بعد عون الله تعالى- من الإيمان 


وامحبة فيه ما يعيننا على ذلك ويقوي أملنا فيه ويبلغنا إليه. 
اتحائمة 


20-2-- 0 


م القَرَى ومن حوهًا|. 


١ 


هل 511216120 


١١‏ قسم التاريخ 


أمبا السادة قد عدنا من هذه الذكرى بمسأًإة تبليغ الرسالة» وعدنا بأمل تبليغ الحداية» وقد انبثق من هذه الذكرى في صدورنا نور 
وجددت مننها في قلوبنا قوة. ولن تستطيع ظلمات» ظلْ الحياة» وإن كثفت» أن تطفيء ذلك النور» ولن تستطيع نككات الزمان وإن 
جلت أن تبطل تلك القوة. أبداتتا للأيام فلا بد لحا من تصرفاتها. أما قلوبنا فهي لناء لنا مؤمنة مطمئنة بدين الله ومحبة حمد- صلى الله 
عليه وآله وسل-. وأن قلوبا وضعنا فيها اسم الله واسم مد لمي بمأمن من عمل الظالمين وكيد الحائمين. خددوا نورها وقوتها بمثل هذه 
الذكرىء واعملوا لتحقيق ما تحييه فيك الذكريات من أمل ورجاءء واقصروا أعمالك وجملوها بالإحسان والتقوى. [إِنَ الله مع الِْينَ 
اتقُوا وَالِينَ هم حَسنونَ] .)1١(‏ 


)1( ش: ج 46م »6 ص هاه - 0"095ه غرة جمادى الأول 4 -- أكتوبر 1910م 


ا مد -صل الله عليه وآله وسل- 

06 ١ خمد‎ 

-صلى الله عليه واله وسلم- 

رجل القومية العربية 

لد يستطيع أن ينفع الناس من أهمل رن نفسه ٠‏ فعناية المرء بنفسه - عملا و وبدنا- لازمة له ليكون ذا أثر نافع ف الناس عل 
ب و ل ل اس حالش ادام جا من وني عل ؟ 

ولا يمتنه خلق» ولا جمعه شعور بنفسه ولا بمقوماته ولا بروابطه. وإئما ينفع المجتمع الإنساني ويؤثر في سيره من كان من الشعوب قد 

شعر بنفسه فنظر إلى ماضيه وحاله ومستقبله» فأخذ الأصول الثابتة من الماضي. وأصلح من شأنه في الحال» ومد يده لبناء المستقبل 

يتنأول من زمنه وأمم عصره ما يصلح لبنائه معرضا عما لا حاجة له به أو ما لا يناسب شكل بنائه الذي وضعه على مقتضى ذوقه 

ومصلحته. 

يمكن أن يتم إصلاح إنسانيا أو شعبيا إلا بمراعاته. فكان "أول دعوته- صل الله عليه وآله وسل- لعشيرته لقوله تعالى: |وأنذر عشِيرتَك 

الْأَهرينَ | فلا تزات صعد الصفا 9 نادى «يا صباحاه» - وكان دعوة الجاهلية إذا دعاها الرجل اجتمعت إليه عشيرته- فاجتمعت إليه 

قريش عن بكرة أبهاء فعم وخص فقال: أرأبتكم او أخبرتم أن العدو مصبحك أكنتم مصدق. قالوا ما جربنا 

عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يا بي كعب ابن لؤي يا ببني مرة بن لوي يا آل عبد شمس يا آل عبد مناف يا 

آل هشام يا آل عبد المطلب ياصفية يا فاطمة» سلوني من مالي ما شتتم» وأعلموا أن أوليائ يوم القيامة المتقون» فإن تكونوا يوم القيامة 

مع قرابتكم فذلك. وإيايء لا يِأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تملونها على أعناقكم فأصد بوجهي عن فتقولون يا مد فأقول هكذا - 

وصرف وجهه إلى الشق الآخر- غير أن لكر رحما ان بيلَاهًا .. ثم وجه دعوته إلى بقية العرب لقوله تعالى: إلتنذر قَومًا ما أنَاهم 

بن اهن" فلك | ولهم غامة الدرب فكان يعرصن شنه عل "قباتل» اعرف :مواقي الحجج وما يتصل بها من أسواقهم ثم عمم دعوته 

لقوله تعالى: الأنذر فر به ومن بلغ] فكاتب ملوك الأمم وقد عمت دعوته العرب وتيا أمرهم لعموم دخولهم في الإسلام وكان ذلك 

أيام هدنته مع قريش قبيل فتح مكة. ثم تجد أكثر السور المكية قد وجه فبها الحطاب إلى قريش وإلى العرب وعوجت فيه مفاسدهم 

الاجتماعية وضلالاتهم الشركية وما كان منهم من تحريف وتبديل لملة إبراهيم فكان أول الإصلاح متوجها إليهم ومعنيا يم حتى 

اشوا من وهده جهلهم وضلالهم وسوء حاطهم واستنير عقوم ونتطهر نفوسوم وتستقيم أعماللهم فيصلحوا لتبليغ دين الله وهدى رسوله- 

صل الله عليه وآله وسلم- للأمم بالقول والعمل. ثم لأجل أن يشعروا بأن القران هو كاب هداية لحم كلهم وان الرسول لحم كلهم؛ 


١١‏ قسم التاريخ 


أنزل القرآن على سبعة أحرف» فعم جميع لهجاتهم» وكان النبي- صلى الله عليه وآله وسلل- يخاطبهم بتلك اللهجات وينطق بالكلمات منها 
ليس من لهجة قريش. وكان في هذا ما أشعرهم بوحدتهم بالتفافهم حول مركذ واحد بنتبون كلهم إليه ويشتركون فيه. وقد نبه على 
هذا المعنى قوله تعالى: واه ل لك 

ولقَومكَ وسوفٌ نسأَلُونَ| فأخبره أن القرآن شرف له ولقومه- نزل بلغتهم ونبض بهم من كبوتهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور 
وهيأهم نار الأمم وانقاذها من الحلاك وقيادتها لعزها وسعادتها- وأنهم إسكلون عن هذه التعمة. يقول: هذا ليعملوا بالقران ويعليوا 
ان شرفه إغا هو للعالمين. 

على أن العرب رشهوا لحداية الأمم؛ وإن الأمم التي تدين بالإسلام وتقبل هدايته ستتكل بلسان الإسلام وهو لسان العرب فينمو عدد 
الأمة العربية بغو عدد من يتكامون لغتباء ويبتدون مثلها ببدي الإسلام. علم هذا فبين أن من تكلم بلسان العرب فهو عرربي وإن ل بتحدر 
من سلالة العرب» لاوخ دن عا موي لوصوم كرا فرفر 4 بين هذا في حديث رواه ابن عساكر في تاريخ بغداد 
بسنده عن مالك الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال: (جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسي وصبيب الرومي 
وبلال الحبشي فقال: هذا الأوس واللحزرج قد قاموا ببصرة هذا الرجل "يعني النبي قبل 'ألنه عليه وسل" فا بال هذا "يعني الفارسي 
والرومي والحبشي ما يدعوهم إلى نصره وهم ليسوا عرربا مثل قومه" فقام إليه معاذ بن جبل- رضي الله عنه - فأخذ بتلبيسه "ما على 
نحره من الثياب" ثم أتى النبي- صلى الله عليه وآله وس - كه مقالته فقال النبي- صل الله عليه وآله وسل- مغضبا يجر ردائه "ما عله 
من الغضب" حت أن المسجد ثم نادى: الصلاة جامعة» ليجتمع القابن #روقال دشان الله عليه وآله وس -: وما النافن» الرية وان 
والأب واحدء وأن الدين واحد» وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم وإنما هي اللسان فن تكلم بالعربية فهو عربي» فقام معاذ فقال: 
فا تأمرني بهذا المنافق يا رسول الله؟ قال: «دعه إلى النار» فكان قيس ممن ارتد في الردة فقتل. 

تكاد لا تخلص أمة من الأمم لع واد وتكاد لا تكون أمة من الأمم لا نتكلم بلسان واحد فليس الذي يكون الأمة ويربط أجزاءها 
ويوحد شعورها ويوجهها إلى غايتها هو هبوطها من سلالة واحدة» واثْما الذي يفعل ذلك هو تكامها بلسان واحد: ولو وضعت أخوين 
شقيقين يتكلم كل واحد منهما بلسان وشاهدت ما بينهما من اختلاف نظر وتبلين قصد وتباعد تفكير» ثم وضعت شامياً وجزائرياء 
مثلا- ينطقان باللسان العربي ورأيت ما بينهما من اتحاد وتقارب في ذلك كله» لو فعلت هذا لأدركت بالمشاهدة الفرق العظيم بين 
الدم واللغة في توحيد الامم. 

فانظر بعد هذا إلى ما قرره هذا النبي الكريم» رسول الإنسانية ورجل القومية العربية» في الحديث المتقدم فقضى بكامته تلك على العصبية 
العنصرية الضيقة المفرقة» فنبه على تساوي البشر في أنبم كلهم مخلوقون لله فربهم واحد وأنهم كلهم كل من عنصر واحد فأبوهم آدم 
واحد» وذكر بأخوة دين الإسلام دين الأخوة البشرية والتساع الإنساني» ثم قرر قاعدة عظمى من قواعد العمران والاجتماع في تكوين 
الأمم. ووضع للأمة العربية قانونا د.ينيا اجتماعيا طبيعيا لتتسع دائرتها بجميع الأمم التي رشحت لدعوتها إلى الإسلام بلغة الإسلام. وقد 
كان ذلك من أعظم ما سبل ذشر الحداية الإسلامية وتقارب عناصر البشرية وامتزاجها بعضها ببعض حتى كان ثمرة اتحادها وتعاونها 
ذلك القدن الإسلامي العربي الذي أنار العالى شرقا وغرباء وكان السبب في مبضة الغرب والأساس لدنية اليوم. وبذلك أيضا كانت 
الأمة العربية اليوم تجاوز السبعين مليونا عدا لا تخلو منهم قارة من قارات المعمور. 

كون رسول الإنسانية ورجل القومية العريبة أمته هذا التكوين الك العظيم ووجهها لتقوم للإسلام والبشرية بذلك العمل الجليل. فل 
يكونها لتستولي على الأمم» ولكن لتنقذهم من سلطة المتسولين 

باسم الملك أو باسم الدين. ول يكونها لتستخدم الأمم في مصالحهاء ولكن لتخدم الأمم في مصالحهم. ولم يكونها لتدوس ,رامة الأمم 
وشرفها ولكن لتنبض بهم من دركات الجهل والذل والفساد» إلى درجات العز والصلاح والكرامة. وباجخملة: ل يكونهم لأنفسهم بل 
كونهم للبشرية جمعاء. فبحق قال فيهم الفيلسوف العظيم غوستاف لوبون: لم يعرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب» نعم لأنهم فتحوا 
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فتح هداية لا فتح استعمار» وجاءوا دعاة سعادة لا طغاة استعباد. 
هذا اكوجرسرك الأساقة ورجل القرية البرية الذي ان له القضلن بالا اله غليما وقد اللطنوت من خرن العرت برقن المساليك 


له بهذا الفضل ويتخنى العرب غير المسلمين بذكره. وك دبجحت أقلام الاب والشعراء من إخواتنا نصارى العرب بالشرق من حلل البيان 
2 الثناء عليه والإشادة بفضله. 

هذا هو رسول الإنسانية ورجل الأمة العربية الذي :بتدي ببديه» ونخدم القومية العربية خدمته» ونوجهها توجيبه» ونحيا لها ونموت 
عليها» وان جهل الجاهلون ٠6٠‏ وخدع الخدوعون ٠6٠‏ واضطرب المضطربون ٠6٠‏ 

وإلى أعتابه الكريمة نتقدم ببذه الكلمة في مولده الشريف» الذي هو عيد الإسلام والعروبة والإنسانية كلها. عاد الله فيه باللطف 
والرحمة على ابجميع .)1١(‏ 


)١(‏ ش: ج # م ؟(ء ص ٠١1 - ٠١"‏ غرة ربيع الأول هه "١ه‏ - جوان 9ام. 


٠0٠6١‏ شكوى الجزائر وبلواها 

بين الماضى والحاضر 

شكوى الجبزائر وبلواها 

منذ ستة واربعين سنة 

عثرنا في أوراق عمنا السيد حميدة بن باديس الذي كان نابا عماليا عن قسنطينة في عهد من حياته» على تقرير عن ا حالة بالجزائر في ذلك 
العيذه معزرره عو يلقرنية وامكاة معه زملاؤه بالمجلس العمالي السادة: مد الطاهر بن الحاج علي معيزة» عمار بن احمد» وذو إمضاء لم 
أفك.. وترجه م. ميرسي تحت رقم و4" ر ١5‏ وقدمه لأحد رجال السينا الذي قدم للبحث عن الخالة. ونظرة فيه تدلنا على المظالم 
الثقيلة التي اثقات كاهل الأمة من قديم» وعلى اجتباد رجال من نوابها في ذلك العهد في إظهار حقيقة حالها للحكومة الفرذسية العليا 
دون مبالاة ولا محاباة» وعلى أن الحالة كانت معلومة عند الحكومة الفرنسية تمام العلم دون حاجة إلى تتابع الوافدين على الجزائر للبحث 


والتنقيب٠‏ 
وقد رأينا- بمناسبة ما تقوم به لجنة البحث البرلمانية اليوم في الوطن- أن ننشره على القراء كوثيقة تاريخية يعتبرون بها ويقارنون بين 
الماضى والحاضر. 


لقد جاءت من فرذسا جماعات وأفراد من وزراء ونواب وكار موظفين مرات عديدة من ذلك العهد البعيد إلى اليوم. تعاقبوا كلهم على 
العف عو الذدائن ونفالة المسلنية بولك يدو دو ولا فيك للتلوئ بولا ادل على ذلك من الحالة التعيسة التي بلغنا إليها اليوم» 
من جهل وفقر وسقم وقهر وظلم وإذلال. لا جرم أن حصل لجزائر- بعد هذا كله- يأس وقنوط من بحث كل باحث ووعد كل 
واعد» بل ومن الحكومة الفرذسية نفسبا. وما رجع للنفوس شيء من الأمل ضئيل إلا يوم جاءت هذه الحكومة الشعبية وأعلنا نحن 
ثقتنا بها للناس من أول يوم سعينا في تأسيس المؤتمر الإسلامي الجزائري وذلك لما نعرفه في أحزابها من احترام ماء للأمم المرتبطة 
بفرنساء واتساع حرية في الفكر والإنسانية» ولما رأينا من أخذها في التفكير في شأننا والحديث عناء 

وبتلك الثقة وبذلك الأمل تلقت الأمة الجزائرية لجنة البحث البرلمانية التي تجول اليوم في أنحاء الوطن. وهي- والحق يقال- لجنة ممتازة 
عن كل لجنة كا امتازت الحكومة الشعبية عن كل حكومة. فقد تقصت في البحث واتصلت ينيع الناس وتباعدت عن المظاهر 
الإدارية وقابلتها الأمة بكل ما يعينها على مبمتبا فأطلعتها على جميع نواحي بؤْسها وشقائها. مرتجية فيها أن تطلع فرنسا: شعيها ونوابها 
وحكومتها على ذلك كله حاثة لجميع على المبادرة بالعلاج الحاسم لتلك الأدواء كلها من جميع النواحي كلهاء مبينة لمجميع أن كل 
محأولة للتسكين بغير الدواء الحقيقى لا تزيد الأدواء إلا استفحالاء ولا الحالة إلا ارتباكا واضطرابا إلى عواقب سيئة لا يعلمها إلا الله. 
5 نص المقال الذى ذ:ناه: 

اك ْ 
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ليلكا التععال الدرولة الدزسية عضيس اموق المسلمين سكان بر الجزائر واصلاح حالهم وجلب المنفعة لحم ودفع المضار عنهم وتحقق 
عندنا ذلك بقدوم المعظم السيد فرانك شفو احد الاعضاء بالسينا لبلدنا 

ودعائه إيانا لحضور لديه بواسطة السيد البريفي وحضرنا نحن وجماعة بيرو الكونساي جترال وسمعنا ما وقع من الكلام من أوائك 
السادات وعرفنا من لسان السيد الستتو المذكور المسائل الى نحن مسؤولون عننا وحتاجون لخواب:طعيها وطلبنا منه أن يأذن لنا بالجواب 
عنها بالككابة وأباح لنا ذلك على سبيل الإطلاق بحيث يكنا أن نتكلم فيها أو في غيرها من الحقوق وكا نحن وكلاء على عامة المسلمين 
سكان عمالة قسنطينة» وكان الواجب بطريق الشرع والسياسة على الول أن يقَوم بحق موكله بالجد وغاية الجهد ولا يبالي بقول قائل ولا 
بلوم لائم» فشرعنا حينئذ في التأمل والتدبر فيما يحب في الجواب عن كل مساأًإة بكلام مختصر مفيد. ولا شك أن عقول أرباب الدولة 
الراحفة تفهم شرحه وإيضاحه فنسأل الله- تعالى- الإعانة والإلهام للصواب ونقول المسألة الأولى حال المسلمين مع الكولون الفرانسويين 
فالجواب عتها أن المسلمين سكان إليم الجزائر مثلهم كثل الأغنام التي رعاتها عاجزون عن القيام بها على الوجه الأول وسبب ذلك 
أن الحكام الآن مى بوطة أيديهم على صرف الأموال في المصالح العمومية ولا يقدرون أن يحدثوا شيئا إلا بمساعدة وموافقة من أعضاء 
الديوان العام في العمالة المعبر عنه بالكوذساي جنرال وأنه لا يكون فيهم إلا امس أو النيدس مق المسلميخ .وآن الكني:من الأعضاء 
الفرنسويين لا يكترثون بعامة المسلمين ولا يبالون بمنافعهم ويعز علهم صرف المال في مصال المسامين اللخاصة بهم فلا يكون حينئذ 
للمسلدين ناصر ولا معين لأن كلمة إخوتهم المسلدين في الكونساي جنرال كل شيء ومع هذا فإن الكونساي جترال يطلب المرة بعد 
الأخرى إبعاد المسلمين عنهم وإخراجهم من بينهم. نعم قد يكون بعض الأعضاء الفرانسويين راغبا في مصالح المسلمين ولكن لا يجد 
سبيلا لذلك لقلتهم بالنسبة لغيرهم وربما لا تسعهم مخالفة إخوانهم» ومثلهم الحا م فإنه مر بوط اليد على التوصل إلى جانب 

المنفعة للمسلمين والأصل في ذلك كله أن الكثير من الكولون سكان إقليٍ الجزائر ضد المسلمين ولا يحبون لهم إلا الضعف والتلاثي 
والحلاك ووكلاؤهم في الديوان العمومي يسيرون على حسب غرضهم وقصدهم. وآمأ الحكام مع كونهم مس بوطة يديهم كا ذكنا فإذا 
ظهرت منهم امية على المسلمين )١(‏ توجه لمم الكولون بالإذاية والذم في الجرنالات وغيرها فنهم من يصبر إذلك ومنهم من يتقاق 
ويكره وظيفته» ويرغب في الرجوع لفرنسا وها نحن نبين سبب حقد بعض الكولون أو الكثير منهم عل المسلنين .وذلك: السب "أن 
باطني يعتقدونه في عقوهم ويظنون أن المسلمين منتصبون داتًا لإيقاع الإذاية لهم والأضرار بهم في أموالههم أو ذواتهم ويزعمون أن دين 
الإسلام هو الذي يحرضهم على ذلك وخصوصا القران وقد رأينا في بعض الجرنالات كلاما منسوبا لبعض السادات في السينا يوافق 
ما يعتققده الكولون في جانب المسلمين من أن القران يحرضهم على الجد في إذاية الفرنسويين وذلك غلط صراح. أما أولا فإن الركن 
الأعظم في الدين الإسلامي الصلاة عمس مرات بين اليوم والليلة وهي لا تقام إلا بقراءة القرآن» وإلا تكون باطلة فهذا هو السبب 
الذي أوجب على المسلمين قراء القرآن وتعليم أولادهم له في الكاتب ليحصاوا بذلك معرفة القلم العربي ومعرفة اللسان العربي اللخالص 
الذي تكتب به الكتب ويتوصاون إلى حفظ القرآآن وقراءته في الصلوات. وثانيا فإن دين الإسلام يوجب على المسامين الوفاء بالعهود 
وعدم الغدر والمكر وعدم الفساد في الأرض» ولولا خوف الإطالة لجلبنا النصوص الدالة على صدق قولنا من الاب والسنة. ومن 
جملة ما يقوي الحقد في قلوب الكولون أنه مبما تقع من مسل جناية إلا ويسبون بها جميع جنس المسلمين ويعيرونهم بذلك 

(1) هذا ما فعلوه مع م. فيوليت تماماء فا أشبه الليلة بالبارحة (المؤاف) 

في الجرنالات وغيرهم ولم يتأملوا في أن ما يفعله أصحاب الجنايات المعروفين بالجرأة هو من طبعهم من زمن ولاية الإسلام ومع ذلك 
فإن كثير ما يصدر منهم يقع على إخوانهم المسلمين. وأيضا فإن الجنايات لا يخلو وقوعها في كل بلد وفي كل أمة والحاصل أن الذي 
يعتقده المسلون وخصوصا ذوو الحبرة بأحوال الدول أن الدولة الفراسوية اشد رفمًا وحنانة على رعيتها وانها تراعي جنس الخليقة 
الآدمية من غير نظر للمخالفة في الدين أو في الطبيعة وأنها ترغب دائما في تبديل طبيعة أهل الغلاظة وجلبهم إلى الممدن وإتقان الخدمة 
وحسن العيش والامتزاج والمؤاخاة ولكن ل يتم ذلك المراد لبعضهم عن المسلمين وعدم اطلاعهم على أحوالهم فلو كان الفرنسويون 
المقيمون بإقليم الجزائر مجتبدين فيما هو غرض للدولة ومساعدون للحكام على صرف الأموال في الأمور التي تصلح حال المسلمين 
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وتخرجهم من الظلبة إلى الضوء وتسدد أحوالهم ولا ييخلون بصرف الأموال في الأسباب التي ينتج منها ما ذكر كاستعمال المدارس 
ونحو ذلك فلا شك أن قصد الدولة يتم والمرض الذي في المسلمين يزول ويعم اللحير والنجاح جميع الناس في أمد قليل فيتخلص مما 
ذكنا أن المسلمين إن نالوا خيرا إسبب اجتهباد الحكام وتعبهم في ذلك يا وقع ذلك مرات من بريفي عمالة قسنطينة وخصوصا وقت 
المسغبة ونزول الجراد فيهم فرحوا واستبشروا وإذا نزل بهم أ مضر صبروا على مصيبتهم التي تؤديهم إلى الفقّر واالحصاصة وسوء الحال 
ول يجدوا ناصرا )١(‏ كضيق الأرض علبهم وانتزاعها من بعضهم وثقمّل المغرم علههم وإجراء الأحكام على من تراخى في دفع المغرم أو 
عر بالحطية والحبس على حسب ما يقتضيه قانون لانديجينا وغير ذلك ما يطول شرحه وخصوصا واقعة السكيسطر على التهمة بإيقاد 
النار من غير حجة قاطعة فينبغي للدولة أن ثتنبه لهذه الآمور 


)١(‏ أنظر هذه المظالم فهي ما لا نزال نقاسيه إلى اليوم. 

وتتخذ طريقا يتوصل بها المسلمون إلى حقوقهم ويستعملون لحم نوابا في امجالس الكبرى على المنوال الذي يتأت ويمكن على طريق 
السداد. ونرغب من السيد السينتور أن يتأمل في البرشور الذي كا استعملناه في شرح )١(‏ حال العرب في تاريخ الرابع والعشرين من 
أفريل عام ١8/87‏ المسألة الثانية إدخال المسلمين جملة في "الناطور اليزاسيون" وإعطاؤهم الحرية الكاملة في اختيار أعضاء النواب عنهم 
في ديوان العمالة أعنى "الكونساي جنرال". الجواب عن هاته المسألة لا يخفى على أحد أن المسلمين وخصوصا سكان البوادي قليلا ما 
يكون منهم من يدرك المقصود من كل حاجة وما ينتج منها وكثير هم في غاية الجهل والغلاظة حتى أنه إذا أظهر لهم بعض الأفراد 
بحسب عقّله الفاسد أن القصد من هذه الحوادث الإضرار بهم وإفساد دينهم أو قوذلل رمخت تلك المقالة في أذهائهم وجزموا بها 
وحصل لهم غاية اللحاق بخلاف الناس العقلاء العارفين للأمور فإنهم يعلمون ويتحققون أن قصد الدولة من إدخالهم في "الناطور اليزي" 
توقيرهم واحتراهم وهيل الطريق للتوصل إلى حقوقهم. لكنهم (؟) لا يرغبون في ذلك مراعاة لما يقع من الخلل في مسائل د.ينية 
كالميراث والنكاح والطلاق وغير ذلك» فيهذا السبب لا تجد إلا أفرادا قليلة يرغبون في "الناطور اليزي" وأما انتخابهم للنواب عنهم فلا 
يليق بهم لجهلهم للأمور وكونهم () مر بوطين دائًا لكبرائهم من حكام أو غيرهم فينتج حينئذ أن اختيار 

)١(‏ ش: فهذا النائب وزملاوه كانوا شرحوا الحالة منذ تمان سنوات قبل تقريرهم هذا وبي الحال على ال حال ولكنهم كتبوا هذا 
التقرير لأنهم لم يصلوا إلى حالة البؤس بعد ما أصبرنا معشر الجزائريين على البلاء وما أطمعنا في معسول الوعود (المؤلف). 

(؟) ش: فرفض الطورين قديم (المؤلف). ٍ 

(*) ش: قد شاهدنا هذا عيانا فى عصرنا هذا وان كا نرجو أن يخف في المستقبل (المؤلف). 

النواب يكون على حسب غرض بعض الأفراد لا على حسب غرض العامة وربما يتولد بينهم الحرج .)١(‏ 

والمناقشة فبهذا السبب ينبغي مك3 أمرهم في ذلك مفوضا لحكام الدولة لأنهم بحسب الجهل الموجود في كثيرهم والاعتماد في 
أمورهم على رأي غيرهم صاروا كامحاجير نعم إِنما يليق مهم بعد زمان وذلك حين تنتقل طبيعتهم من الغلاظة إلى القدن لكن ينبغي 
للدولة أن تزيد في عدد نواب المسلمين في "الكونساي جنرال" وأن تجعل لبعض أولئك النواب مدخلا في جمع "الكونساي سبريور". 
وإذا أرادت الدولة الجد في نفع المسلمين فينبغي أن تجعل لهم نوابا (") بالقامرة من أبناء جنسهم» إن أمكن أو من 'الفرسويين ويكون 
اختيار النواب الفرنسوبين بنظر نواب العامة من المسلمين في الكونساي جنرال مع شخص أو شخصين من أعضاء "الكونساي منسبال" 
المسلمين يعينهم "الكوفساي منسبال" من كل "كون" ويذبغي للدولة إدخال أعضاء "الكونساي منسبال" من المسلمين في اختيار "المير" 
كا كان الأمى في السابق (") لأن "المير" وخصوصا في الفلاجات هو الحا م في كل شيء وكثير من سكان الككون هناك مسلبون 
بأضعاف فكيف بمنعون من اختيار من يليق بهم ويعرف أحوالهم؟ المسألة الثالثة: إلزام المسلمين بالدخول في خدمة العسكر بالجبر على 
حسب الترتيب الجاري في فرنساء الجواب عن هاته المسألة أنها ثقيلة على كافة المسلدين لا يرضون بها وبتألمون منها غاية بحسب ما 
يراعيه ويفمه كل طائفة منهم وخصوصا الجبر والإلزام وحيث يكون الأمى كذلك 


)١(‏ ش: قد شاهدنا هذا عيانا في عصرنا هذا وان كا نرجو أن يخف في المستقبل (المؤلف). 
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(؟) ش: فطلب النيابة في البرللان قديم ليس ابن اليوم (ابن باديس) 
(") ش: اذا قد كان المسلمون ينتخبون المير ثم منعوا ٠.‏ (ابن باديس) 

فالأولى والأليق فتح الباب للناس في الدخول في عسكر الطريور فإنه يوجد العدد الكثير ويحصل المقصود بالغرض وطيب النفس. 
نعم قد جرت العادة أنه إذا احتاج جانب الخزن للإستعداد للحرب في نازلة يطلب من سكان الأععراش الإعانة في ذلك ويعين على كل 
فريق عددا معلوما فينقادون لذلك بلا كلفة فغالب الظن إذا طلب جانب الخزن من كل عرش عدداً معلوما ناون السلاح ويتعلمون 
الحرب والسفر أمدا معلوما فإنهم لا بيخلون بذلك وأيضا فينبغي التأمل في أنه إذا صار أهل البادية كلهم حاملين السلاح ربما تقع 
منهم بعض الفتن» ولو مع بعضهم خا اله من جملة عوائد هم الفاسدة إذا شاد امل من عرش مع واحد من عرش آخخر 
قامت الفتنة بين الفريقين وتضاربوا بما يجدونه بايديهم وربا تقع بينهم الموت فانظر إذا صارت ايديبم عامرة بالسلاح مع هاته الطبيعة. 
المسألة )١(‏ الرابعة: في ذكر ما نزل بالعرب من الفقّر وسوء الحال بسبب انتزاع الأرض منهم وعدم قدرتهم على مفارقتها» والرضى 
بالبقاء فيها بالكراء الغالي الذي يوقعهم في ضعف الحال وذهاب المال وذلك أن كثير الكونون لا يأخذون الأرض ولا يقدرون على 
خدمتها والقيام بها وتحصيل الفائدة منها يؤول أمرهم إلى كرائها إلى العرب بالسعر الذي لا يقدر المكتري على تحصيله وتحصيل معاشه 
والمغرم اللازم له فيتلاشون ويعجزون عن الحرث ولا جد رب الأرض لمن يكريها فيبيعها إن أمكنه أو يتركها وينتقل وببذا السبب لم 
تم عمارة "الفلاجات" كا ينبغي» ويوجد كثير أراضيها خاليا والعذر محقق للكولون في العجز عن تعمير الأرض لأن أرضنا وإن كان 
ترابها جيدا فإنها معدومة الماء إلا في مواضع قليلة وإن الى لا تفارق النواحي الكثيرة منها وتضر الذوات التي نكت الأركن الهيدة 
ودين 
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)١(‏ ش: تأمل في هذه المسألة والتى بعدها الحيل الشيطانية التى يرتكبها الاستعمار لنزع الأراضى من أهلها (ابن باديس). 

كأرض فرنسا وباملة قكثير أرضنا بالنسبة لقلة الماء كذات بلا روح. المسألة الخامسة في كيفية تمليك أراضي العرش لأربايها وتمكيتهم 
بالعقود الذرين يتوصلون بها إلى البيع والرهن وغير ذلك. الجواب عنها أن ذلك الترتيب وإن كان فيه عدل وإنصاف ووفاء بالحقوق 
لكنه لا يناسب حال الأعراش وما جرت عليه عادتهم من الداخل في بعضهم بعضا والانتفاع بالمرعى مع بعضهم. ولما وقع ما ذكر, 
أولا: تمزقت أراضيهم وذعلها الأجاتت وحصل لحم ضيق في انتفاعهم بأراضييم مد نما كانوا غلية سابقا ولا شك أن الأليق بهم 
و أبقتهم الدولة على حالهم السابق من الانتفاع بالأرض فقط كالحبس» وليس لمم البيع ويدفعون الحكر الذي هو منزل كالرنط على 
الكونسيسيون فبذلك إستقيم حالهم ويكونون في غاية الهنا في عيشهم ولاايقدن واكك أن يسرباعيةه :وام إذا صار هذا .يبيع قطعة من 
ناحية وهذا ,يبيع قطعة من أخرى لنحلت عليهم أبواب الحرج والاختلاط مع من لا يناسب قصده طبيعتهم. وأيضا ففي بقائهم على 
حالم منفعة لجانب البايلك من حيث أنهم يدفعون الحكر. المسألة السادسة: قضية الشريعة» الجواب عنها أن الدولة الفرافسوية كانت 
احترمت شريعة الإسلام وأمرت بإجرائها على أصلها ونصبت القضاة في كل ناحية وضبطت أمورهم بقوانين مؤسسة على أحسن ما 
يكون وأباحت لمن شاء من المسلمين إعادة النظر في خصومته لدى مجا لس "الطريبو نال" و"الاكور" واسمّر الحال على منوال حسن 
إلى أن برز القانون المؤرخ بسبطامبر سنة 184 فردت خصومات المسامين إلى "الجوج" على أن حك بينهم بمقتضى شريعتهم. ولم يكن 
ذلك» وصارت الأحكام تقع بين المسلمين على خلاف شريعتهم ولاغل ذلك يقع كثيرا تكسير أحكام الجوج في مجالس "الطريبو نال" 
إذ تعاد. ومع هذا فلما كانت أشغال الجوج كثيرة ولا ينتصب وات المسلمين إلا مرة في اللمعة ويحتاج في فهمه للقضية بواسطة 
الترحمان إلى زمان طويل ٍ ٍ 

ويحتاج ايضا طالب اللخصومة إلى المصروف الذي يبلغ في كثير من الاوقات إلى ازيد من الحق الذي يطلبه ويتعطل طالب الخصومة 
على أشغاله إسبب تردده إلى محل اله؟» وتأجيل خصومته إلى جمعة بعد جمعة» فضاعت الحقوق وصار الناس بأ كلون حقوق بعضهم 
ويقع بينبم إسبب ذلك الحقد والإذاية لبعضهم بعضا. والحاصل أن القانون المذكور أضر بالمسلدين غاية الضرر وخصوصا من جانب 
إبطال الأسيسورات وعدم آسمية من مات أو عزل وحط درجة من لا زال موجودا من المشاركة في النظر إلى المشورة فقط مع 
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أن "الأجواج " الفراسويين محتاجون الإستعانة بهم فإذا أمكن الدولة أن تبطل العمل به وتأ م بالعمل بالقانون البارز عام ١8557‏ ففى 
ذلك خير للمسلمين وإن لم يمكن ذلك بدلته 0" ولو لتبعنا شرح المنتائل الى اضدرهة ا لين سسب القانون:المذكور فى 
شريعتهم وقعنا في الإطناب في الكابة. المسألة السابعة: قضية المغرم على المسلمين» الجواب عنها: لا يخفى على أحد أن المسلمين يدفعون 
الغرم على طريقين واحدة على حسب عادة الإسلام في الزمان السابق وواحدة على حسب السيرة الجارية بفرنسا ولا شك أن في ذلك 
ثقل )١ ١‏ لأن الرجل صار حاملا لين وقد حصل للناس ضرر وخصوصا من جانب ما جرى به العمل من أن الرجل اسه 
ما لد 0 سس 0 وغيره 0 بأداء 0 عنه وان عذأء ترام عن باه عليه 0 بانخطية ا واتشا 0 
الآلات كالجير والخخر والرمل وغيرها. 1 الات و0 تبسر الغيشن انام ون 

(0 كنا 0 

(؟) ش: تأمى هذا الحتام جيدا فإنه مشتمل على المطالب وعلى فكرة الكاتب في عاقبة قبولها وعدم قبوهاء فأما المطالب فهى: )١(‏ 
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العم والصناعات بينهم ليتحواوا إلى القدن والرفق بهم والتسوية بين الفريقين فإذا تمت هذه الأمور كل بناء الأساس ووجب شكر 
الصانع الذي خدمه وهم الحكام ويكون بعد ذلك تمام القصر وزينته حصول المؤاخاة بين الناس» وصفو الباطن وتمام العافية والرفاهية 
في العيش. وزغب من وقف على غلط في شيء مما قلناه فيصفح كأ هو شن الكرام والسلام .)١(‏ 

حرر في العاشر من أفريل عام ١191م‏ 

محمد الطاهر بن الحاج عل معيزة حميدة بن بادرس 

عمار بن أحمد 


الح حم 


سياف العيش (؟) نشر العلوم والصناعات. (") الرفق بهم٠‏ ( 4) المساواة ينهم وبين الأوروبيين- وأما فكرة الكاتب فهي أن المؤاخاة 
وصفاء القاوب وحصول العافية لجميع له تكون إلا إذا قبلات هذه المطالل. واذا " تقبل فلا مؤاخاة ولا صضفاء 2 ولا عافية 


يك ولقد صدق فيما قال إذ ما قال إلا ما هو طبيعة الإنسان في جمبيع الأؤمان والبلدان؟ 
)١(‏ ش: ج ”,م 1ء ص 58 - ١لا‏ صفر ١885‏ - أفريل /19181م. 


١٠١٠٠.‏ مد عثمان باشا داي الجزائر 


ار العمقول والمطابع: 

مد عثمان باشا 

داي الجزائر سنة (55/ا١‏ - )١091١‏ 

هذا اسم السفر الجليل الذي ألفه- أخيرا- الأخ الأستاذ أحمد توفيق المدني للحص فيه تاريخ الجزائر في العصر التركيء وبين حالتما 
الاجتماعية والأدبية والسياسية بأسلوب بديع جمع الفصاحة والتناسق» وعرض للتاريخ بين دلائل العم وم الفن» وبروح إسلامية 
لا تعرف إلا الصدق عر بية لا تفارقها العزة والشهامة» وإذا )١1(‏ كان "الوطن هو تاريخ الوطن" كا يقول الأستاذ عبد الرحمن صدقيء 
والااعياة لأسشالة احا عاهيا" 6 قزل الور يكل فالأح الأستاذ المدني بكتابه هذا ل يكن كاتبا بليغا ومؤّلفا مبدعا ومؤرخاً 
كينا تفشو بل كان قوق ذاك:من حبر من بعثوا أوطانا واخهزا أماً. 

إن من جنايات الإستعمار الأوربي على البشرية أنه قلب حقائق التاريخ على الناس فقد صور الأمم التي ابتليت به وأصيبت بشره 
بصور من الهمجية والوحشية والتأخر والا نحطاط لا أبشع منها ذلك ليبرز استيلاءه عليهاء ومنْ عليها بما زرعه فيها من عمران» وإن كان 
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هو المستغل إذلك العمران والمستبد به. فأميركا- مثلا- يصورها الاستعمار ويصور سكانها الأصليين بأقبح الصور حتى هب من أبنائها 
الأصليين ومن العلماء المنصفين من رد ذلك التصوير وزيفه. وهاك بعضا ما يبن 

)١(‏ راجع المقالين المنشورين في هذا الجزء في باب الجتنيات. (المؤلف). 

لك هذا ذه الأستاذ مد كرد علي في آخر كابه "الإسلام والحضارة العربية" قال الأستاذ: 

"5 5 الباحثين في جريدة الكوتيدين ع.آ 9006016 الباريسية تحت عنوان (تاريخ الأمم المغلوبة على ريه لم يكتب) إن الجاس 
الأعلى لبقايا هنود أمريكا في الولايات المتحدة أرسل إلى شيخ مدينة شيكاغو احتجاجا جاء فيه (إن الكتب الدرسية المستعماة الآن في 
الولايات المتحدة صورت قبائل الهنود في صورة مخالفة للحقيقة التاريخية) قال الكاتب وليتنا نفكر قليلا فيما كانت عليه أمريكا قبل أن 
يفتحها كلومبس» ونقرأً ما قصه الفاتحون الأولون وأرباب الرحلات الأقدمون من الأقاصيص الغربية» ونلقى رائد الظرف على المدن 
القديمة في العالم الجديد وما بلغته عن الإزدهار وما غصت به من المعابد العظيمة التي تضاهي بعظمتها معابد مصرء وتمائيلها العظيمة 
امحلاة بالذهب» وما كان هناك من متاحف ونخحزائن كتب ومراصد فلكية. واذا كتب لنا أن نتوغل في المكسيك ومدينة الماياس في 
يوكّان ولانكاس في الانو- إذا رأيت كل هذا استنتجت- والدهشة عد كف أن فتح أميركا كان من أعظم جداناكة رونا" لح 
هذا هو نفس ما وقع بالجزائر من تشويه تاريخها وتصويرها في جميع عصورها خصوصا في العصر العثماني- بأقبح الصور في الكتب التي 
تدرس في المكاتب الفرنسية وتدرس- يا للبلية يا لحسرة لأبعائها! - غير أن الجزائر ليس فيها جمعية تحتج على هذا التشويه الباطل القبيح» 
1 من أبنائها- المثقفين بالإفرنبي طبعا- من يتكر تاريخها جملة ويزعم أن لا شخصية لماء. لكن لا يمكن للحقيقة أن تبقى مستورة 
بالأباطيل فهي كالشمس لا بد أن تظهر واو توالت أيام الدجن والغيوم. فقّد جاء الأخ أحمد توفيق المدني بكابه هذا بيبن ما كانت 
عليه الجزائر من القوة والعمران قبل الاحتلال الفرنبى 

وما أصابها من التخريب والتقتيل أيام الاحتلال وبعيد الاحتلال ناقلا له من كتب ووثائق أفرنسية لا غبار عليبا. 

هذا إلى بيان ما كانت تقتع به من حرية في دينها وقضائها ولغتبا وتعليمها وبيان غير ذلك من أحوالها. لا نتسع هذه الصفحات لعرض 
كل ما في الاب ولكني أقول بكامة واحدة: (إنه يتحتم على كل مسلم جزائري أن يقرأ هذا الّاب). وإنك إذا ختمته- مها المسلم 
الجزائري- لا بد أن تخرج منه تحب من يجب أن تحب ... وتبغض من يجب أن تبغض ... والحب والبغض سلاحان لازمان في 
الحياة ولا بقاء لأمة بدونهما إذا استعملتهما في محلهما. 

وحقيق على أن أذْكر بالإعجاب والسرور المطبعة العربية للأخ الشيخ أب اليقظان التي أخرجت الكاب في حلة فنية جذابة تدل على 
تقدم الجزائر في الفن المطبعي وأن أذكر بالثاء المكتبة المصرية لحضرة مود أسيم أفندي التي تولت نشره. جازى الله العاملين على نشر 
العم وإحياء الأمم بكل إحسان وجميل .)١(‏ 

عبد احميد بن باديس 


)01( ش: ج ل/اء م 1 ص #9 - ”9#١‏ شعيان "اه - سبتمبر /1911م. 


كمة عن الجامع الأخضر 

كامة عن الجامع الأخضر 

عمره الله 

الجامع الاجم اهن الجوامع الثلاثة اجمعية الباقية بعد الاحتلال الفرذبي بقسنطينة. 

اها مويه فين صر كدق سن 24 ا - 01151 ١/5‏ - 4هلاام خكم البلاد ١1‏ عاما مقتفيا أثر سلفه في سياسة التعمير 
والإنشاء فنظم المدينة وخطط شوارعها وأنشأ منازل رفيعة وبناءات ضخخمة لكامل أعيان البلد» وحافظ على توطيد الأمن طيلة مدة 


١١‏ قسم التاريخ 


حكمه. وكيا كان له ولع بالعمارة كانت له عناية فائقة ثقة بالعم ١(‏ فقد وجد في المحفوظات الكابية إذن صدر منه لعائلة ابن وادفل في 
تأسيس مدرسة عليا للحقوق بالمسجد الذي أمرهم الم وبشي الجامع الأخضر للتعليم 6 عو منتورش فرق مليك نيت 
الصلاة وهذا نصه: 


اف ا سين هذا المسجد العظيرء وتشيبد بنائه للصلاة والتسبيح والتعليم ذو القدر العلي والتدبير الكامل وحسن الرأي» أميرنا وسيدنا 
حسين باي أدام الله أيامه. وكان تمام بنائه أواخحر شبر شعبان سنة ست وخمسين ومائة وألف" ودفن مؤسسه- رحمه الله- في التربة 
امجاورة للجامع مع عائلته وبعض العلماء رحمهم الله أجمعين". 

والجامع لهذا العهد ليس له مدرس رسعي أما في المهد الممضي 

)١(‏ راجع ترجمته في كاب قسنطينة تحت البايات باللسان الفربي 

فلا شئه أنه كان به من يدرس الع إذ لا شك أن مؤسسه- وقد كان مشهورا بنشر العلى وبنى مسجده للتعل- لا بد أن يكون أوقف 
أوقافا للتعليم فيه فاستولت عليها السلطة ا استولت على سائر الأوقاف. 

أما بداية تعليمي فيه فقّد كانت وات جمادي الأولى عام 77 ١ه‏ وكان ذلك بسعي من سيدي 5 لدى الحكومة فأذنت لي بالتعليم 
فيه بعد ما كانت منعتني من التعليم بالجامع الكبير بسعي المفتي في ذلك العهد الشيخ المولود بن الموهوب. 

وقد يسر الله لنا بفضله القيام بالتعليم فيه إلى اليوم والله فسأل أن يجازي كل من أعاننا فيما قنا به كل خير وأن بيسر لنا القيام بخدمة 
العم فيما بتي من العمر» وان يتم لنا خاتمة السعادة اجمعين امين. 

وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين .)١(‏ 

عبد احميد بن باديس 


0 شت طغضن 1-10 غرة زبيع الثاني وجمادى الأولى /٠ه‏ ١ه‏ - جوان جويلية 1984 م. 


006 فاجعة قسنطينة 

إبتداء الاعتداء 

ليله الست 

فاجعة و ٠.‏ لينة 

كتبنا فى الجزء الماضى كلمة مختصرة جامعة فى هذه الفاجعة واردنا الا كتفاء بباء لكن كثيرا من قراء الشباب بقسنطينة وغيرها طلبوا 
منا أن نكتب الحقائق التي نعلمها بالصدق والصراحة التي تعودوها من جلتهم فرأينا الصواب فيما طلبوا فعدنا للكابة في هذا الجزء 
معتمدين في تصوير الواقع على ما شاهدناه بأنفسنا وما شبده من يكون محل ثقة عندنا. 

إبتداء الاعتداء: 

ليلة السبت 

بينما كان الناس قٍ بيجا اجابع الاخضر اثر صلاة العشاء ليلة السبت وعددهم نحو الإتني عشرء إذا باليودي الياهو خليفي يفاجئهم 
مطلا عليهم من نافذة الميضأة مدعيا علهها كشف العورة عند الوضوء ومبادرا لحم بقوله "نعل دينكم وصلاتك وجامعكم والكبرا انتاع؟" 
فأجابه بعض الحاضرين: "نحن لا نكشف عورتنا عند الوضوء وديئنا تهانا عن كشف العورة داتًا ولا نلوموك )١(‏ لأنك سكران" 
فاجاب: "لا راني بعقلٍ وراني عسكري لعا وووه اللي نتاع.". 

خرج الناس في غاية الاستياء فأشار عليهم ِ التححدد لعل تبدتتهم- بتقديم شكاية للكوميسارية وهي برحبة الصوف أمامهم» فامتثلوا 
وذهب شرطيان» الزواوي وابن عريوة» ودعا عليه الباب بأمهما من أعوان الشرطة وأن عليه أن يجيب الكوميسارية وأنه لا خوف 


(1) كذا في الأصل. 
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١١‏ قسم التاريخ 


عليه من شيء» فأبى أن يجيهم )١(‏ بكلمة» ومرت فرقة الجند المتجولة فأعلمها الشرطيان بالواقعة وطلبا منها إخراج الجاني» فأبى من 
الامتثال لمهاء ”م أل من الامتثال للشرطة» ففرق الشرطيان الناس وقالا هم هذا شغلنا فتفرقوا ول م ببق إلا القدر المعتاد 2 رحبة 
الصوف وذهياء 
بعد ذهابهما وقف الهودي وزوجته في نافذة محلهما وأخذا في السب مثل السب الأول فأرسل الناس القي إلى المفتي ليقوم بكف 
عادية هذا المعتدي بواسطة الحكومة وانتظر الناس المفتي على أحر من ابخمر وهم سمعون في السب من المعتدي. 
رجع الشرطيان فوجدا الناس متجمهرين» فلما سألاهم لماذا رجعتم قالوا لهما: إنه عاد إلى السب ا تسمعان» وكان هو وزوجته إذ 
ذاك ما زالا في النافذة على حاهما وكان غيرهما قد شاركهما في السب» وسمع الشرطيان بعض الناس يقول جم على داره فذهبا 
ووقفا عند بابها يحرسانها. 
ف هذه الساعة ابتداً الييود الجخاورون برمئي الكوانين والبيادين فأجاء بهم المسامون برمئي اجارة فشرع الييود ف الرممي بالرصاص. 
أثناء هذا جاء المفتي بعد مأ أوسا الناس إليه مرة ثانية من أتوا به 0 أت فوقف يبدي الناس باذلا غاية جهده في ذلك فلم 
شيئا وقال له بعض الناس من برودتك لقنا هذه الإهانات كلها حتى وصلنا لهذه الحالة. 

ثر هذا جاء الدكتور جلول وقد كان خارج البلد في 0-0 بعض مرضاه فوقف يبدئ الناس» والرصاص مازال ينصب من نوافذ 

ايهود» واستطاع بعد الجهد الجهيد أن ؛سكن الناس ويفرقهم وانتبت المصيبة نحو الساعة الثالثة. 


)١(‏ كذا فى الأصل» والصواب: يجيبهما. 


استنتاجات من حوادث هذه الليلة 

استنتاجات من حوادث هذه الليلة: 

رعم ما ععىده المسابون سس سب الياهو الاول لدينهم وصلاتهم وجامعهم وكبرائهم لم مبتاجوا واجابوه بكل تعمل وعذروه بانه سكران 
اما هو فإنه نفى عن نفسه السكر واعتز بانه عسكري واعاد السب بأقبح من الأول. وهذا دليل على انه كان شاعرا بما يقول ويفعل» وعلى 
اغتراره بالحرمة العسكرية وعلى قصده إلى المبالغة ف الإذاية» والاغترار بالحرمة والمقصد إلى البالغة ف الإذاية هما الأمران الشاهدان 
مات عامة الييود داتما في معاملتهم للمسلدمين 

امتثل الناس لقي المسجد وقدموا شكايتهم للكوميسارية وهذا دليل على أنهم لم يكونوا يريدون أن ينتقموا لأنفسهم وائما يريدون أن 
يتوصلوا لحمهم على يد العدالة. 

إقتناع الياهو المعتدي من إجابة الشرطة ومن إجابة فرقة الجند المتجولة دليل على تمرده حتى على رجال الحكومة المدنية والعسكرية وما 
تجرا على هذا إلا لعلمه بأن نازلته مع المسلبين وقد تعود هو وامثاله 3 نوازل تعديهم على المسلمين ف الغالل- دع طرع عل 
لما فرق الشرطيان الناس تفرقوا وهذا دليل اخر على انقياد الناس لاوام دائرة حفط الامن واعتمادهم عليها ودليل اخر على انهم لم 
يكونوا يفكرون أن يجعلوا ما وقع من المعتدي سببا للانتقام. 

بعد عودة المودي للسب هو وزوجته من نافذة دارهما م يفعل المسلبون شيئا غير ارسالهم للمفى وهذا دلبل شر عل ضبطهم 


صبيحة السبت4 اوت 
لعواطفهم وعدم قصدهم للانتقام وتصميمهم على انتظار الإنصاف من طرف الحكومة ودائرة الأمن العام. 
شارك المعتدي غيره من يبود الحومة في السب بدل أن يكفوه عنه وهذا دليل على الروح المتفشية في عوام طائفته من الاستبانة بالمسلمين 


والعالؤ على إذايتهم وعدم احترام الحكومة ف ناحيتهم . وقفف الشرطيان المسلمان عند باب الييبودى يرسان داره» وهذا دليل عل ما 
بتى به المسل من احترام واجبه وقيامه به وعلى شدة محافظة أعوان الشرطة المسلمين على الأمن والنظام. 


وم 511216120 


١١‏ قسم التاريخ 


رغم فاتراف المسليوكة ونا عيفر تهون كرو ماسكيق لأيديهم 0 ابعدأهم الهود بر البيادن والكوانين وهذا دليل واض على تمل 
اليود لمسؤولية الشر بالقول والمُعل: 

استطاع الدكتور جلول بعد ما بذل جهد الأبطال أن يسكن ثائرة الناس وهذا أول مواقفه العظيمة في إطفاء هذه الفتنة وهو دليل على 
مكانته عند الأمة وعلى حسن استعماله لهذه المكانة في الخير. 

صبيحة السبتع أوت: 

جئت إلى إدارة الشباب الساعة الثامنة فعلمت بالواقعة وأعلمت باستدعائي من طرف مدير الشرطة م. فيزرو مثلما استدعي غيري. 
اجتمعنا عنده فكان مما قال لنا أننى دعوتك لتعينونى على تنزيل العافية فابتدأته أنا فقلت له: 'وترجم عني السيد يحبى أحمد" أن فطرتنا 
الإسلامية وعمّائدنا الدينية واحترامنا لرجال الحكومة كل هذه تملنا على معاونتكم فيما ذكرتم ولكن بمزيد الأسف أن الدين الذي 
:بذب به الناس ونربههم وننزل في قلوبهم الرحمة قد وصلت الإهانة والتعدي إليه ومع ذلك فإنما سنبذل غاية الجهود. ورأى الماعة أن 
يقابلوا القائم مقام البريفى فطلب لمم الكوميسار مقابلته وذهبنا كنا إلى دار العمالة. 

خرج علينا م. لنديل القائم مقام "البريفي' فألتّى خطابا طويلا ترجمه السيد عمر بن الموفق» كله تأسف على ما وقع وتوصية بلزوم العافية 
وتهوين لما كان من اليبودي السكران ووعد بأن العدالة ستقتص منه وبعد ما فرغ من خطابه سأل هل من يريد الكلام فابتدأته أنا 
فكان ثما قلت: أن هذا الاعتداء ليس هو الإعتداء الأول وإننا معشر المسلمين نحب الس بطبعنا وقد بات مفتينا ونائبنا مبدئان الناس 
وأن المسلمين لا إستطيعون الصبر دائما على التعدي على أمى دينهم وإننا نستطيع أن نمسك بغضب المسامين إلا إذا أهينوا في دينهم فإن 
الاص حينئذ ببمبصعب علينا وان المودي المعتدي عل الجامع إذا كان هو سكران فإن زوجته وجيرانه النين شاركوه ف السب وابتداوا 
بالضرب ليسو بسكارى وبينت له أن الشيء الذي جرأ اللهود على هذه التعديات المتكررة هو ما لون من السلاح» مع علمهم بأن 
المسلمين لا سلاح لحم وأنهم ما داموا يملون السلاح ويطلقون الرصاص لأدنى شيء فإن الشر لا ينتّبي وطلبت منه لذلك نزع السلاح 
منهم فاعتذر بان هذا لا يمكنه معهم لبهم "سيطويان" وطلبت منه أن يقوم بتوصيتهم والتا كيد علبهم في كف عامتهم عن الشر فأجاب 
بأنه يفعل ذلك أو قد فعله. 

ثم استدعى جماعتهم فيهم أعيانهم ونوابهم وحبرهم وخطب على اجميع بلزوم التساح والنسيان لما مضى فابتدأته أنا بالكلام فهما قلت له: 
أن المساعحة الحقيقية لا تكون إلا بعد العتاب الودي المبني على الحقائق الواقعة وتوجهت لمخاطبة ابماعة الإسرائيليين فذكرتهم باعتداءاتهم 


ع 


المتكرر التي من أقربها اعتداء أولادهم على ولد ابن البجاوي من تلامذة "الليسي" حتق كسروا ساقه» وقبيلها اعتداؤهم عل 


شاه الننينت 


وعلى مدير مجلة الشباب السيد أحمد بوشمال وذكرتهم بمسامحتنا وسترنا للواقعة حتى لا يقع بسببها شر. كل ذلك لما نحن مصممون عليه 
من منع كل فتنة بين السكان وذكرت لهم أنهم غير ما مرة اجتمعوا مع جماعة المسلمين أمام رجال دار "البريفي" وفي كل مرة تعدون 
بكف سفهاتكم ولكن الاعتمداء يتجدد» فهذا إما لأن عامتك لا تحترمك ولا تنقاد إِليكم وإما ذم نتم لم تصدقوا في تبدثتهم وكفهم 
عن الشر وإذا كانت عامتكم لا تتقاد ليك والحكومة لا تنزع منها السلاح فن الذي يكفها ويرد عنا شرها؟ 

انين اخاس باعتذارهم عما وقع ووعدهم- كالعادة- يكن سفهائهم» وتصاة اجمميع وتصافت االخواطر وخرج الجتمعون كلهم متواعدين 


على العمل على تنزيل العافية وتوطيد الأمن. 
ساء السبت: 


اجتمعت بالدكتور جلول فاتفقنا على أن نخطب ف الناس لتبدئتهم» ورانا وجوب المبادرة بذلك قبل دخول الليل وكان هذا في آخر 
النبار نحو الخامسة ونصف فأمرنا من نادى في الناس بالاجتماع في الجامع الكبير على الساعة السابعة فا جاءت الساعة السابعة حتق 
امتااً الجامع الكبير بالناس سن جميع طبقاتهم رغم ضيق . بين وفت المناداة ووقفت الاجتماع 3 الناس ف تبج شديد وتاثر 
بالغ فققد ضرب اليهود بعض أفراد في ذلك المساء وقبل أن أصعد على كرسي اللحطابة نادى جماعة بأن اليهود ما زالوا يملون السلاح 


١١‏ قسم التاريخ 


لقتانا وقد ضربوا وجرحوا في هذا المساء منا فبادرت بالصعود على الكرمبي وافتتحت اللحطاب واستطعت- بإذن الله- التغلب على تلك 
العواطف الثائرة» وأظهروا الطاعة والقبول فنزلت عن الكرببي وصعد الدكتور جلول فألتي خطابا مؤثرا فازداد الناس قبولا وخخرج 
ذلك اجمع الذي بقدر بالآالاف هادئا 


استنتاجات من حوادث يوم السبت وليلة الأحد 


مبدئا بعد ما كان متأثراً هانجا ووقفنا في الطريق العام نفرق اجموع ونطلب منهم أن يذهب كل واحد إلى محله وأن يعلم غيره بما دعوناهم 
إليه من لزوم الحدوء» وما تفرق الناس حتى أقسمت هم أنني لا أذهب حتى يذهبوا. وكا عند اللحروج من الجامع قد جاءنا خبر صحيح 
بجرح ولث صغير مكفول لاحد الناس فاستطعنا- باذن أدئه- ان نقف احبر عن الانتشار وأن :بدىء من بلغه اللحبر وكافل ذلك 
الصتين 

ل وخلت منهم الطرقات ونزل الحدوء التام وباتت البلدة في أمن وأمان وسبرت أنا والدكتور جلول وبعض النواب إلى 
منتصف الليل نتجول في بعض الشوارع فشاهدنا بأنفسنا هدوءاً شاملا للبلدة كلها. 

استنتاجات من حوادث يوم السبت وليلة الأحد: 

في قول من قال قبل الشروع في اللخطبة "أن البهود مازالوا يخلون السلاح لقتلناء وقد ضربوا وجرحوا في هذا المساء منا"» دليل على ما 
كان لبقاء السلاح عند الهود من الأثر السيء في إدخال الروع في القلوب مما يقوي في النفس غريزة الدفاع عن الحياة» وعلى ما كان 
من عود الهود إلى الضرب الذي فرغ ما عند المسلمين من الصبر عليه. 

وفي هدوء المسلمين بعد ما سمعوا مني ومن الدكتور جاول ليل عل القياتهم أن كود ل 3 قتهم وتسكهم بأساف العافية حتى في 
أحرج الأوقات. وكانت ليلة الأحد بعامها اطق دليل وأقواة على ذلك. 

يوم الاحد ه اوت: 


أصبح الناس يوم الأحد على أحسن حال لا فرق بينه وبين سائر 


كيف ابتدأت الفينة وكيفااثت 

الأيام وأصبحت المعاملات التجارية بين المسلمين واليهود في سوق اللحضر وغيره كعادتها. 

مررت نحو الثامنة ونصف أمام دار "المير" نازلا إلى باب الوادي» فالتقيت بي سليم البوليس السري فسألني هل عندك اجتماع هذه 
الصبيحة في الصنوبر فأجبته بالننفي وذكرت له أن الإجتماع الذي أردناه قد وقع أمس عشية بالجامع الكبير وأننا اخترنا بالأمس الجامع 
الكبير ليكون أعون لنا على ضبط الناس وقد حصل مقصودنا من تبدئة الناس باجتماع أمس فلماذا نعقد إجتماعا آخر؟ وكيف يكون 
في الصئوبر. 

وصلت إلى إدارة الشباب نحو الساعة التاسعة لؤفاء من أخبرني أن بعض الناس اجتمعوا في الصنوبر وقيل لي أن هؤلاء لما سمعوا 
الاجتماع ول يعلنوا يوتوعة أهمن :ظلقوا رقم اليم بويعك خخ ريم شباعة جماء مق أغليق بأميع اهاقرا: 

نحو الساعة العاشرة ذهبت إلى جمعية التربية والتعليم لألقي محاضرتي على أعضائها فا كدنا نشرع في المحاضرة حتى جاءنا من أخبرنا أن 
اليهود أطلقوا الرصاص في جهة رحبة الصوف وأن الفتنة قد وقعت وأخذنا إثر ذلك أسمع في طلق الرصاص المرات الكثيرة فكثنا 
كلنا بابمعية إلى الساعة الثانية عشرة» فسرحت التلامذة مثنى وثلاث وأمرتهم بأن لا يصعدوا إلى رحبة الصوف التي كا نحسب إذ 
ذاك أن الفتنة قاصرة عليباء ونحو الساعة الواحدة بعد الزوال صعدت إلى دارنا بنبج القصبة محروسا بفرقة من الجند. 

كيف اببدات الفضة وكيك است: 
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من الشائع المتواتر الذى عرفته حى الجرائد البارسية فنشرته جريدة "لا كسيون فرااسيس" أن الفتنة ابعدأت: بسبب طلق أبناء 


استنتاج وتعليل 

الزاوي الييود الرصاص ثم كان اهتياج الناس بقدر ما يتزايد إطلاق الرصاص من البهود الحاملين السلاح. 

حضر الدكتور جلول لرحبة الصوف والفتنة على أشدها فدخل المعمعة يبدىء الناس من ناحية ويضمد الجراح من ناحية أخرى 

وكانت حالة الناس- وهم يسمعون دوي الرصاص ويشاهدون الجرحى يتساقطون منهم- أعظم من أن عداء ومع ذلك فد استطاع 

الدكتور جاول أن يرد الناس عن الحجوم على الشارع حومة اليهود ولولاه لكان ذلك ابجمع مصبحا الييود في شارعهم شر صباح. 

التشر احبر في البلد وماجت الأنبج بالناس وكثر ضرب البهود بالرصاص من النوافذ فانكب الناس على دكاكين اليهود التي كانت 

مقفلة يوم الأحد يكسرون أبوابها ويمزقون ما فبها من قاش ويبشمون ما فيها من أثاث وبمزقون الأوراق المالية وأطلقوا النار في بعضها 

وقتلوا نيفا وعشرين نفسا وفرغوا من عملهم نحو الساعة الثانية. 

استنتاج وتعليل: 

فتح أسواق اللحضر الإسلامية كعادتهاء وتعاطى المسلمون البيع والشراء مع الهود والهوديات دليل قاطع على أن المسلمين كانوا قد 

اطمانوا وأمنوا وعلى أنهم ما كانوا عازمين على شيء من الشر لليهود. 

تدأ أبناء الصائغي بضرب الرصاصء ورؤية الناس المسلمين السلاح بيد الييود والرصاص يتباطل من نوافذهم وهم لا سلاح لهم بعث 

فهم الرعب والحنق فاندفعوا ذلك الإندفاع القوي السريع المحطم. 

غريزة الدفاع عن النفس فطرية في الإأسان بل في جميع الحيوان فإذا احس بالحطر فإنه يعمل اعمالا عن غير وعي لا إستطيع ان 

يعملها لولا ما أحس به من الخطر وما تحرك فيه من غززيرة الدفاع عن النفس 

فقد يجري الإنسان فاراً أمام حيوان يريد افتراسه بمقدار من السرعة لا يستطيعه أبدا في غير تلك الحال فالإنسان الأعزل الذي لا 

سلاح معه عندما يرى خصمه مساحا ويشاهد الرصاص منطلقا من سلاحه يحس بخطر محقق داهم فتتحرك فيه غريزة الدفاع عن 

النفس فينبعث عن غير وعي فينقض على خصمه انقضاض المستميت فربما قضى عليه رغم سلاحه. هذا في الفرد من الناس أما في 

الموع منبم فإن المسألة تكون أروع لأن الماعة لا تعمل عن عاطفة فإذا خافت على أنفسها واندفعت بغريزة الدفاع عنها فإنها تأني في 

تلك الخالة بما لا نتصوره العقول. ١ ١‏ 

ببذا التقرير العلمي النفسي نعلل ما كان من اجماعة المسلمة العزلاء من السلاح أمام الهود المسلحين في اندفاعها وما أت به من أعمال 
عةء. 

وإملينا ببذه الحقيقة العلمية النفسية كا حريصين أمام القائم مقام' البريفي' على نزْع السلاح من البهود» وقد أمرت السلطة أعواتما بنزع 

السلاح من المارة في الأزقة ولكن بعد فوات الوقت. 

فالذين قاموا بتلك الأعمال من المسلمين لم يكونوا مندفعين إليها بحقد على اليهود ولا بعامل ديفي ولا ببغض جنسي وإنما كانوا مندفعين 

بغريزة الدفاع عن النفس أمام اللخطر المسلح. 

نعم كان المسامون إسمعون داتًا سب دينهم ونلههم من اليبود وخصوصا من النساء وكانوا يلقون منهم سوء معاملة خصوصا من النساء 

في سوق اللحضر وكانوا إشعرون بتسلطهم في دوائر الحكومة وعلى رجال بارزين من الساسة الفرنسيين ويعلمون تغلبهم في الوظائف حتى 

على الفرسيس أنفسهم وحسك أن موزعي البريد ببلدة قسنطينة منهم ثلاثون ونيف ومن الفراسيس خمسة ومن المسلمين واحد ولكن 

المصائب على الجانيين 

هذا كله ما كان ليبعئهم على ما انبعثوا إليه لو لم تتحرك فيهم غريزة الدفاع عن النفس أمام الخطر المسلح. بل كان ذلك كله ثما أسكن 

في قلوبهم اللحوف والاستسلام للواقع. 
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قتل من اليهود نيف وعشرون كان منهم خمس أسوة وستة من الصبيان وكان المعتدون لما إشتد الرممي بالرصاص من النوافذ ومن أيدي 
بعض النساء في بعض الجهات يصعدون لمنازل فيبطشون بمن فيها عن غير تمييز. وكان قتل النساء والصبيان دليلا على أن المعتدين 
لم يكن اندفاعهم عن عقيدة الإسلام الذي معلوم مشبور عند اهله انه يبرم قتل النساء والصبيان حتى في ال حرب المشروعة وعلى ان 
تلك الفظاعة هى من آثار الجهل» وتلك الحالة النفسية اللخاصة الطارئة» لا من آثار الإسلام. 

المصائب على الجانبين: 

1ذ كاتع؟ داكن البوة: قفن ايك :ذا اصفيت: فإن دكاكين المسلمين التي في حومة الهود قد أصيبت كذلك» وإذا كانت خسائرها 
قليلة فذلك لأنها قليلة ولأنها ضعيفة كأصحابها الضعفاء» بخلاف دكاكين اليهود فقّد كانت خسائرها كثيرة لأنها هي كثيرة ولأنها قوية 
كأصحاببما الأقوياء. 

وإذا كان القتلى من الوهود نيما وعشرين ومن المسلمين اثنين فالفضل لمسدسات اليهود التي خانتهم عند الضرب فالمطر الوابل من 
الرصاص الذي نزل من مسد ساتهم ما قصدوا به إلا القتل وازهاق الأرواح بالا فرق بين من 2 الأنبج من رجال ونساء وشيوخ 
وصبيان وجنود» وقد جرحوا بالفعل نحو الاربع من الصبيان» وجرحوا جنديين او ثلاثة فلو ححت من اليبود ف الرمي زنودهم» 3 
حجن ف المثل قصود هم » لكان القتل من المسلمين- كارا وصغارا- بيبعدول 


ليلة الإثنين ويومها 
في ليلة الإثنين جدد اليهود اعتداءهم على بيوت الله 


بالمئات وليس من قصد القتل وارتكب سببه ول يتم له ما قصد لمانع» دون من قتل بالفعل في الجرم. 

أما عدد الجرحى فقّد تساوى أو تقارب من المسلمين ومنهم فكان من الجانبين نيفا وعشرين وكان كثير من جرحى المسلمين بسلاح الجند 
ما يدل على أن الجنود وإن لم يطلقوا الرصاص لعدم الإذن لهم بذلك فقد دفعوا الناس بالسلاح الأبيض. 

ليلة الإ ثبين ويومما: 

اعلنت حالة الحصار ومنع المرور بالا نبج إلا بورقة المرور. 

وفي مساء الإثنين رغبت مني دار "البريفى" بواسطة إنسان له مقام عنديء أن أذهب إلى عين البيضاء لتبدئة الناس. ولما كان هذا 
من أعمال احير التى وقفت لا نفبى: أجبت الطلب وصضبى السيد عمر بن الموفق ليباشر هو الناحية الإدارية ورجاها وأباشر أنا ناحية 
الأمة:ونااوصلنا إلى عق" التنشناء ى متتضت اليل بثيك السيارة ونذل النهد عبر إلى 'ذار "الير" يعد و ساعة ونهم إلى يقول أن 
عضن الثواب يروث أنهم فل قاموا بعلثة"الناس :وات دخول غيرهم ربما إشعر بتقصيرهم هم في واجبهم» فتفلنا راجعين. 

وقل علبنا بعل للك .مو رتحراذرة غيم البيضاء أن بشرطيا يرودنا. أطلق ا(صاص على ولد صغير مسلم أرهله ابوه لزان الخازة رهد لون 
جيء به إلى مستشفى قسنطينة وتوفي به. وأن النائب العمالي س. بومالبي قدم استعفاءه للبرينفي احتجاجا على تكليف غيره بتبدئة 
الناس. ٠‏ 

2 ليلة الإثنين جدد اليهود اعتداءهم على بيوت الله: 

مقع مسجد سيدي الكّاني في رحبة سوق المصر في وسط حومة 


الهود ففى ليلة الإثثين هاجمه اليهود فكسروا أربعة أو خمسة من نوافذه وهشموا التخاريب الت على أحد أبوابه وقد حقّقت ذلك إدارة 


الأمن وأئبدت فيه تقريرا رععياء. 
استنتاجات وملاحظات: 
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أجبنا رغبة الحكومة لما دعتنا إلى فعل احير ومددنا يدنا للتعاون معها على ذلك فهل علمت من ذلك أنعا دعاة خير وسعاة إحسان» 
وهل هي بعد ذلك تستطيع أن تخلي بيننا وبين ما نقوم به مما هو أصل كل خير إلا وهو أشر العلم والدين؟. 

أما النواب الذين زعموا ذلك الزعم فأحسب أن الأنانية حالت بينهم وبين فهم معنى التعاون وإلا فإن القَائم بواجبه مبما كان مقدار 
قيامه فإنه لا يألف من إعانته فيه محبة في تحقيق ذلك الواجب على أكل وجوهه لكن هذا إذا كان قيامه بالواجب لأجل الواجب 
نفمة؟ لذ 'لقائة من حطه وغرضة. 

وأما النائب الذي قدم استعفاءه وتدس فإننا كما نود أن لو كان عنده هذا اماس وهذه الغيرة والمية في مواطن أخرى كان فيها 
حضرته باردا ومبرداء ولا حاجة لنا إلى تعريفه ببذه المواطن فالناس كلهم على عل بها وعلى ذكر منها. ونحن وان كنا نرى حماسته هذه 
في غير محلها فإنا نتفاءل لحضرته بها خيرا ونرجو أن تدوم له في مواقفه القادمة في حياته العامة إن قدر له العود إليها. 

قتل اليبودي الشرطي ولداً صغيرا رميا بالرصاص!! وهل نحتاج بعد هذا إلى دليل على روح العداء والتحدي؟ ومن الثابت أيضا أن 
بعض الشرطة البهود بقسنطينة أطلقوا الرصاص وأن شرطيا اسمه عاوش سكر قال سأضرب وأفعل فعزل من الشرطة المثبوت ذلك 
عليه. فأذكر هنا ما تقدم عن ليلة السبت بقسنطينة وكيف وقف الشرطيان المسلمان 


وفاء الوفل بوعده 


أمام دار الهودي الياهو أصل الشر والبلاء يحرسانها وقس بين الروح والروح والتربية والتربية. 
صبيحة الثلاثاء: 


استدعى الوالي العام وفداً من المسلمين وألقى عليهم خطاباً دل عل وقوافة موقف الخاكم العادل الذي يريد أن يعرف الحقيقة لذاتهاء 
وأذن لجماعة بالكلام فقدموا الدكتور جلول فألقى عا 0 مور لله الواقعة عورا فوتوغرافياً نظن أنه أبلغ وأعنلاق ما سمعه الوالي 
العام عن صورة الحالة. سأل الوالي الدكتور عن سبب اجتماع الناس في الصنوبر صبيحة الأحد فأجابه الدكتور بأن الذين اجتمعوا 
بالصنوبر هم الذين سمعوا مساء السبت بالإجتماع على الساعة السابعة خسبوها صباحا وأوقعهم في هذا الغلط ضيق ما بين وقت الإعلام 
بالإجتماع الذي وقع بالجامع الكبير ووقوعه. ثم قدموا الأستاذ مختار ابن الحاج سعيد المحامي فألتّى خطابا بليغاً دافع فيه عن الحقيقة 
بصدق وإنصاف» ثم تكلم النائب الماللي السيد مد المصطفى ابن باديس وقال أنه موافق على كل ما قاله الدكتور جاول والأستاذ مختار. 
ثم أعاد الوالي الحديث وسأل الوفد هل يستطيعون أن يعدوه بكف المسلمين فأجابه السيد ابن باديس أن المسلمين منكفون بالفعل وأننا 
نعد بكفهم» وأننا نستطيع ذلك بشرط أن ينكف اليهود الذين قد تكرر منهم الاعتداء فأجاب الوالي العام بأنه يعتمد عليهم وأنه سيك 
الييود مثل ما كلنهم. 

وفاء الوفد بوعده: 00 1 

خرج ذلك الوفد الإسلامي الحافل المتركب من النواب والأعيان وبعض أهل العلل فارتأوا أن يبادروا بوفاء وعدهم الواللي العام أن 
بتجولوا في الأنبج الإسلامية ويعرفوا الناس بمقابلتهم للواللي العام وما طلب منهم وما التزموا به عن إخوانهم المسلمين واتفقوا على أن أقوم 


يوم السبت 11 أوت 


خطيباً في كل نبج من الأنبج الكبرى الإسلامية لأخطب في الناس بذلك فوقفنا بضعة عشر موقفاً ألقيت فيها بضع عشرة خطبة 
اخاطن فيبا الناس باسم الوفد وأدعوهم الب الحدفه والنكية وأذكهم بآداب الإسلام وأعرفهم بما كان من طلب الوالي العام وما 
كان من إلتزام نوابهم 0 الله وله احمد- يفتح في كل موقف بفن من فنون التذكير» وكان إخواني المسامون- جعلني الله فداءهم- 
توت الى ع مرف وببدون من الاسهماع للوعظ والانقياد للخير ما عرفني بما تنطوي عليه تلك الصدور المحمدية الطيبة من الروح 
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الإسلامية الشريفة» والآداب الدرينية العالية الكامنة فيهمء التي لا يحتاج في إظهارها إلا لكلمة صادقة عن نية خالصة. وكان كل 
موقف يتم بإعطاء كامتهم بأن لا يكون منهم سوء وبالدعاء للجميع. 

عملت تلك اللخطب- بإِذن الله- عملها في قلوب كانت متفرقه فاتحدت وأرواح كانت متناكرة فتعارفت وما انتبينا إلى آتحر مواقفنا 
وكا أمام مكتب وعيادة الدكتور ابن جلول- حتى تصاط هو والسيد مد المصطفى بن بادرس وصعد النواب كلهم إلى مكتب 
الدكتور» فأعد تهم إلى انبج ليحضروا آخحر موقف وليسمعوا آخر خطاب» ولم أكتف بوقوفهم بنوافذ المكتب المطلة على النبج فلما نزلوا 
خطبت في ابجمع 0 على أصل ما ألقيت الطب لأجله وعلى ما ناسب ذلك الموقف الذي تجلت فيه روح الإخاء والصفاءء 
وكان ذلك الموقف لمواقفنا- والفضل لله- خير ختام. 

يوم السبت ١١اوت:‏ 

صبيحة السبت قابل وفد المسلمين عامل العمالة ودار الحديث في الحوادث التى وقعت ورأينا من عاملنا الجديد رجلا مل روحا فراسية 
لطيفة ويتحل بآداب الموظف العالي. أبدى تأسفه أن وجد قسنطينة ْ 


تنظير بين المسلمين واليبود 

النوانت 

أول قدومه في هذه الفاجعة وأظهر رغبة في رجوع الأمور إلى مجاريبا.: بعدما تك الدكتور جلول والطبيب زرقين وغيرهما تكلم النائفب 
المالى ابن باس فل؟ للسين العامل أن الأمى من ناحية المسلبيع قد استنن: وأن جماعة الممليق قل اسغعطاغوا عا قاموا به أن يدوا 
إخوائهم على كثرة عدد المسامين وانتشارهم» وأن جماعة الييود من ناحيتهم ل يقوموا بشيء مما قام به جماعة المسلمين على قلة عد اليهود 
وسهولة إبلاغ الصوت إلهم ولذا فإن المسلمين " ,بنجدد منهم شي من يوم الحادثة وان الييود فقك تجدد 0 الإعتداء ران وذ له 
7 بياع الخرائد الذي جره برحة 0 وولداً آخر صب عليه المادة ار الفيتريول والرجل الذي أطلقوا عليه الرصاص بنبج 
تنظير بين المسلمين واليبود: 7 

نريد أن نعرض الطبقات من المسلمين واليهود لنعرف موقفهم من هذه الفتنة اعتمادا على المعلومات المتقدمة. 

النواب: 

وقف الدكتور جلول النائب العمالي ليلة السبت برحبة الصوف وقفة المهدىء لمجمع المستكى اللا 5 ومع السك حفن ارديات النات 
البلدي يمينه على ذلك ويبذل جهده مثله. 

وحضر النائب العمالي الهودي لولوش فبدلا من أن يبديء قومه ويأتي بالهودي المعتدي ويدخله حبس الكوميسارية وكان في 
استطاعته ذلك يه لاطفا تاثر المسلمين في الحين» لانم ما كانوا يريدون إلا عاب ذلك المعتدي على ديهم ونبهم وجماعتهم 
ومسل هم » بدلا من ان يفعل هذا كان تارة استبعد وقرع ما وقع من الإعتداء وتارة 


مفقٍ المسلمين وحبر اليبود 


سورعل السلية تأثرهم من ذلك الإعتداء إن وقع. ول يظهر منه أدنى شيء في التهدئة والتسكين. 

كان الدكتور جلول صبيحة الأحد ينتقل من مكان إلى مكان مبدثاً للناس مداوياً لجرحى معرضاً نفسه للخطر» وبمن شهد له بمواقفه في 
ذلك اليوم التقرير الرسعي للجندرمة. أما النائب العمالي لولوش فقّد اختار السلامة التي ذاق حلاوتها أيام أبقته الأعذار بقسنطينة عن 
ميادين الحرب الكبرى. 

أبدى النواب المسلمون في كل ما كتبوا ونشروا وتكاموا أمام الحكام غاية التعقل والرصانة والحكمة» وأعلنوا ثقتم بالحكومة وبالعدالة 
وكرروا دعوتهم إلى تناسي الماضي والعمل حير المستقبل وجددوا تأسفهم بعبارات دالة على كال في الإنسانية وسمو في الدين. 
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اما النائب لواوش وغيره فل 6 تقاريرهم وخطبهم ومنشوراتهم - وخصوصا رابور لولوش- تبجمات حىّ على ا حكومة وتقولاات 
بالباطل والكذب )١(‏ على النواب المسلمين مما ينم غن أمراضن قلبية - :والعياة بالله-.ويدل عل قلة أدب وافلا سياسة. 
طاف النواب الأنبج الإسلامية وخطبوا في الناس بلسان من قدموا لذلك ووفوا بوعدههم للوالي العام. ولم يفعل شيئاً (؟) من ذلك 


التواب الهود. 
مفقي المسلمين وحبر اليبود: 


جاء المفتي ليلة السبت وبذل جهده. أما حبر الهود فل يأت لا هو ولا والعك مره رف 


القتل 

الشرطة: 

قام الشرطة المسلمون بواجبهم ول تغلب عواطفم على أمانتهم حتى تقدم منهم من حرس باب المعتدي الأثيم الياهو خليفي. أما الشرطة 
اليود فقد كان منهم من أطلق النار ومنهم من قتل وهو شرطي عين البيضاء. 

الامة: 1 5 

وق المسلمون بوعدهم بجماعتهم فلم يكن منهم أي اعتداء» أما الهود فا زال الاعتداء يتكرر منهم على من ينفردون به وحده ”م فعلوا 
بعلي سليمان بن للحضر. ومن أقرب ذلك رمى صبيانهم نوافذ من جامع سيدي الكاني فكسروها. نقول هذا ونحن على ثقة من تعقل 
إخواننا المسلمين وعدم التفاتهم إلى هذه الأفعال الطائّششة التي ثتولى أمرها العدالة وأنهم يبلغون كل ما يلحقهم إلى العدالة لتقوم بواجبها 
نحو المعتدين ا طلبنا منهم في خطبنا ووعدوا به وهم الموفون بما وعدوا. 

القتل: 

دفن الهود قتلاهم في مشبد حافل» أما قتلانا- وهم الرجل الذي قتل يوم الأحد والصبي الذي قتله الشرطي بعين البيضاء والذي 
مات من جراحه بعد ذلك- فإنهم دفنوا دون أن يشيعهم أحدء ودوك أن تقال عليهم كه ودوك أن تراق عليهم دمعة. 

علمنا أنهم يدفنون هكذا وسكتنا- لا حون المصاب علينا ولا لقلة ألمنا وحزننا- ولكن موافة للادارة على تجنب كل ما قد يثير العواطف 
ركو يق الناقنة ا وطيت الأنة بد ؤرضيكف ب اقياذا لرجالها لما لها بهم من الثقة وإظهاراً لما عندها من الرغبة في الحدوء 
والسكينة والتغلب على العاطفة أمام ما فيه مصلحة عامة. 


الحائمة 

اتلحامة: 5 2 

كتبنا هذا التقرير عن الحالة يا شاهدنا فيما شاهدناء وكا تَحمَقنا فيما بلغنا من الثقات عندناء اننا بعد ذلك نأسف ونأل على ما يصيب 
الإنسان من أخيه الإنسان وعلى أن تجري هذه الحوادث بين عنصرين ساميين إبراهيميين عاشا قروناً في وطن واتحد دون أن بهذا 
مثلها وأسال الله تعالى ان بيطل كيد الظالمين» ويرد شر المعتدين عن انلق | جمعين » وان يرحم المستضعفين وينصر المظلومين من جميع 
الي 

وصدق الله العظيم في كابه الكريم: إوما أصابكر من مصيبة فيما كسبت أيديكر ويعفوعن كثير]» إما أصاب من مصيبة في الأرضٍ 


آذه 5 2 2 8 2 ه امه عه سوسداة م ل ل 0 5 ل 4 هقير ٠ ٠.‏ لو ع :يا “ يوط .و ٠ ٠‏ "ول لسن قر ها ١‏ رم جو سكل اح اي ل ا ا 3 
ولا فى أنفسك إلا في كاب من قبل أن نبرأها إن ذَلكَ عل الله إسير لكلا تأسوا عل ما فاتك ولا تفرحوا بما آنا ف والشّهُ لا يحب 


٠. 
-ه‎ 
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4 قسم العرب في القران 


آثار ابن بادرس 
قسم العرب في القران 


- 1- العرب في القران‎ ١ 

العرب في القران 

الحطاب الذي ارتجله الأستاذ عبد اميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في اجتماعها العام بنادي الترقي هذه السنة. 
وموضوعه (العرب في القران) وقد حافظنا على معانيه وعلى الكثير من ألفاظه» وهيبات هيبات لما نود من نقله للقراء بألفاظه وجمله. 
فإنه خطاب عظيم في موضوع خطير لا يضطلع به غير أستاذ في علمه بفنون القرآن وغوصه على مغازيه البعيدة ونفاذه في معانيه العالية. 
وعلى كل فإننا ترجو أننا قدمنا الموضوع للقراء كامل المعاني وحسبنا هذا .)١(‏ 

1 كفن يد بن بالإسلام ومبتدي ببدي القران أن يعتني ارخ العرب ومدنيتهم وما كان من دولهم وخصائصهم قبل الإسلام 
ذلك لارتياط تاريخهم بتاريخ الإسلام ولعناية القران بهم ولاختيار الله لهم لتبليغ دين الإسلام وما فيه من آداب وحم وفضائل إلى 
أمم الأرفن فاما أنهم قد ارتبط تاريخهم بالإسلام فلأن العرب هيئوا تاريخيا لأجل أن ينبضوا بأعباء هذه الرسالة الإسلامية العالمية؛ 
لذن الله الحم العدل الذي يضع الأشياء في مواضعها بحكمة امنا أن نتزل الناس منازلهم في شريعته» ما كان ليجعل هذه الرسالة 
العظيمة لغير أمة عظيمة» إذ لا ينبض بالجليل من الأعمال إلا الجليل من الأمم والرجال. ولا يقوم بالعظائم إلا العظام من الناس. 
)١(‏ تعليق ناعذ امحاضرة. 

وأما عناية القرآن بالعرب فلأجل تربيتهم لأنهم هم الذين هيُوا لتبليخ الرسالة فيجب أن يأخذوا حظهم كاملا من التربية قبل الناس 
كلهم, ولهذا نجد كثيرا من الآيات القرانية في مراميها البعيدة إصلاحا حال العرب وتطهيرا مجتمعهم وإثارة لمعاني العزة والشرف في 
تفوسهم, ومن هذا الباب الآيات التي يذكر بها العرب أن هذا القرآن أنزل بلساتهم مثل: إإنَا جعلناه قرانا عرييا| إإنَا ْنَا انا 
عرَييا للك تَعقلُونَ| والذين يعقلون لقرآن قبل الناس كلهم هم العرب» .ومن أول القند إلى العرب والعناية'بلسانهم وتنبيههم إلى 
أن القراث انل ليا نهم دون جميع الألسنة» جلبا لهم حت يعلموا أ أزك هم وفيم قبل اناس هم 

ِنْ العرب قوم يعتزون بقوميتهم وهم ذوو عزة وإباء وها ف الجاهلية فكان من حكة القرآن أن يجاب نافرهم ويقرب بعيدهم 
أن هذا القرآن أنزل بلسانهم. 

ومن هذا الباب توسعة الله في قراءة القرآن على سبعة أحرف وه اللهجات التي تجتمع على صمي العربية وتختلف في غير ذلك. وسع 
علهم في ذلك لتشعر كل قبيلة أن هذا القران قرآنبا, لأن اللسان الذي أنزل به لسائبا. وهذا هو ما يقصده القران, ومن هذا الباب 
أيضاً إشعارهم بأن صاحب الرسالة منبم: امدبيعة ا رول م أنشسكر | الاق 
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فن الطبيعة العربية الخالصة أنها لا تخضع الأجنبي في شيء لا في لغتها ولا في شيء من مقوماتها. وإذلك ترى القرآن يذكرها بالشردف 
ويحدتها كثيرا عن أمة الهود التي لا يناديها إلا بيا بني إسرائيل تذكيراً لما بجدها الذي هو مناط نفرها كل ذلك لأنها أمة تحيا بالشرف 
والسمو والعلو - ويذكرها بالنكر - وهو ف لسانها الشبرة الطائرة 

والثناء المستفيض يقول تعالى لنبيه وهو يعني القرآن: إَاسَهْسِكُ الي أُوحي إل إِنّكَ على صرَاط مستقي وَإنّهُ َلك وَلقوْمكَ]. 
والأنبياء لم يبعثوا إلا في مناسب الشرف ومنابع القوة ومنابت العزة ليبنى المجد الطريف من الدين على د التليد من أحساب الأمة 
وأنسابها وشرفها وعززتها. وما كان لها من مناقب تلثم مع أصول الدين. فقوله تعالى: وال دو لك وَلقَوْمكَ| يعني أنه شرف ل5 
وقومه هم العرب لا محالة. 

ويقول بعد ذلك: [وَسَوْفٌ نُسألُونَ| ليشعرهم أن علههم من الواجبات في مقابلة هذا الشرف الذي أعطوه ما ليس على غيرهم ولا 
شك أن قن المجد غال. 

وهذا الشرط الذي ذكره الله وذكر به العرب هو شرط واجب الاعتبار والتنفيذ. 

لأن الأمة التي لا تؤدي ثمن الجد لا تحافظ عليه. ثم هي أمة لا يعتمد عليها في النبوض بنفسها ولا بغيرها. وإئما ذكرهم الله بذلك 
506 بالأمم على ذلك الأساس وهو إحياء الشرف الإنساني في نفوسها وليعاملوها على ذلك الأساس بالعدل والرحمة والتكريم وما 
ذكر القرآن العرب بتكريم بن آدم وخلقهم في أحسن تقويم إلا ليعاملوهم على هذه القاعدة التي وضعها الخالق, وإن أعداء البشرية اليوم 
وقبل اليوم يعمدون إلى قتل الشرف من النفوس ليستذلوا من هذا النوع ما أعن الله ومبينوا منه ما كوم اللّه. 

والذلاضة أن عناية القران بإحياء الشرف في نفوس العرب ضرورية لإعدادهم لما هيئوا له من سياسة البشر. وببذا نستعين على فهم 
السر والحكمة في اختيار الله للعرب للنبوض ببذه الرسالة الإسلامية العالمية واصطفائه إياهم لإنقاذ العالم ثما كان فيه من شر وباطل. 
وهذا السر هو أنهم ما كانوا عليه من شرف النفس وعززتها والاعتداد بها هو الذي هيأهم لذلك ولو كانوا أذلاء لما تبيأوا ذلك العمل 
الع 

00 واعتبروا ذلك بحال أمة هي أقرب أمة إلى العرب وهي أمة إسرائيل فإنها لم تكن مبيأة لإنقاذ غيرها. وإنما هيئت لإنقاذ نفسها 
فقط لأن مقوماتها النفسية لم تصل بها إلى تلك الدرجة العليا: ولذلك عانى موبى معها ما عانى ما قصه القرآن علينا لنعتبر به في الحم 


على الأمم. 
ولا حاجة إلى التطويل في الحديث عن بن إسرائيل فإن القرآن قد فصل لنا شؤونهم تفصيلا وإنما أنبكم على هذا الفارق الجوهري بين 


وقد تقولون إن بني إسرائيل اختارهم الله وفضلهم على العالمين, والجواب الذي يشبد له الواقع أنه اختارهم لينقَذوا أنفسهم من استعباد 

فرعون وليكونوا مظهرا للنبوة والدين في أول أطوارهما وأضيق أدوارهما وهذا هو الواقع فإن الأمة العربية استطاعت أن تنبض بالعالم 
كله وأن تظهر دين الله على الدين كله, وأما بنو إسرائيل فإنهم ما استطاعوا أن ينبضوا حت بأنفسهم وإنما نبض بهم موسى نبضة قاعٌة 

على اللحوارق وما نبضوا بأنفسهم إلا بعد موسى بزمن مع اتصال حبل النبوة فهم ومغاداة الوحي الإلمي ومراوحته لهم . 

فالأمتان العربية والإسرائيلية متمايزتان بحديث القرآن عنهما وإذا تلمسنا الحكمة المقصودة من اختيار الله لقع إحرائل عع أ غير 

مستعدين للقيام بنبضة عالمية عامة وجدنا تلك الحككة في القرآن مجلوة في أبلغ بيان, في قوله تعالى: وريد أَنْ من عل الذي استضعفوا 

في الأرض وتجعلهم أَغّة وتجعلهم الوارئن ومن لحم في الأرض وثري 

0 وعانان بده ممما كوا درون 

ولد لتيل مو باه الانانسي اله راوها نم نوي تاتيل بونها قلخي أدابيعر بهذا الما اسان امن بج الله يا كونياما 

لم يكن يعلم وهو إخراج الضد من الضد وإخراج المبي من الميت وإنقاذ الأمة الضعيفة التي لا تملك شيئاً من وسائل الكو وومةه 
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ولتق وسائل القوة المأدية تف المناد الأقوياء المأشيق افيرحد غنا قدي الكتلاضن ضيفت لعفاو غالب أفرض الأقرياء 
وجعل المستضعفين أنة وارثين» وسادة غالبين» واتقكين لمم في الأرضء وإراءة الأقوياء المستعلين في الأرض عاقبة باطلهم لكلا 
ييأس المستضعفون في الأرض من روح الله وقد قال موسى لين إسرائيل تمكيناً لهذا المعنى في نفوسهم: ع أن مبلك عدوا 
ويستَخلفك في الأرض فِينظر كيف تعملوت|. 

وإلى هذا المثل العملي تشير الآية: | ألم بَإِلَ الذِينَ حرجوا منْ ديارهم وهم وف حَدَرَ اموت فَقَالَ هم 
دُو فَضْلٍ عل النّاسٍ وَلَكنّ أَكثر اناس لَا يشكرُونَ]. 

وما العرب فإنهم اختيروا لوظيفة عالمية عامة لما فيهم شرف متأصل واستعداد كامل وصفات مهيأة ولهذا كان منيع الرسالة بمكة 
وشأنها عند العرب هو شأنهاء فهم جمعون على تخليصها ولأنها في وسط الجزيرة وصميمهاء ووسط الجزيرة بعيد كل البعد عن المؤثرات 
الخارجية في الطباع والألسنة تلك المؤثرات التي يجليها الاحتكاك بالأجانب والاختلاط بهم. وكل أطراف الجزيرة لم تخل من لوثة في 
الطباع ويجمة في الالسنة» جاءت من الاختلاط بالا جنبي» ولا اضر على 

مقومات الأمم من العروق الدساسة. فالمن دخلتها الدخائل الأجنبية من الحبشة والفرس على طباع أهلها وألسنتهم, والشام ومشارفه 
كانت مشرفة على الاستعجام والعراق والجزيرة لم إسلما من التأثر بالطباع الفارسية. فكانت هذه الأطراف تعطوي على عروبة مزعزعة 
المقومات» ولم يحافظ على الطبع العربي الصميٍ إلا صمي الجزيرة ومنه مكة التي ظهر فيا الإسلام وهذا الوسط وإن كان عريقا في 
الصفات التى تسمى العصر لأجلها جاهليا, ولكنه كان بعيدا عن الذل الذي يقتل العزة والشرف من النفوس والجاهل بمكن أن تعلمه 
والجافي يمكن أن تهذبه. ولكن الذليل الذي نشأ على الذل يعسر أو يتعذر أن تغرس في نفسه الذليلة المهينة عزة وإباء وشهامة تلحقه 
بالرجال. ' 

هذا توجيه موجز مقرب لاختيار الله تعالى العرب للنبوض بالرسالة العامة. 

وشيء آخريرتبط بهذا وهو أن الله كا اختار العرب للنبوض بالعالم كذلك اختار لسائهم ليكون لسان هذه الرسالة وترجمان هذه النبضة» 
ولا يجب في هذا فاللسان الذي اتسع للوحي اللي شين اذا عبد النيطنة العامة مما الك آفاقيا زتهرت عازه :وهدا حافت 
لا أتحدث عنه فقد كفانا مؤنته أخونا الأستاذ ممد البشير الإبراهيمي في محاضرته التى سمعتموها بالأمس .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج ١ءمهاءص -5١١‏ ه75 غرة حرم /180ه - فيفري 198/5م. 
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ّ الإخوان: 

جعلنا عنوان اللخطاب ((العرب في القرآن)) وقلنا في أول كلمة منه أن العنلية بالعرب حق على كل مس لارتباط تاريخهم بتاريخ 
الإسلام. فا هو حظ العرب من القرآن من الناحية التاريخية بعد أن ممعتم هذه التوجيبات العامة. 

والعرب مظلومون في التاريخ فإن الناس يعتقدون ويعرفون أن العرب كانوا همجا لا يصلحون إدنيا ولا دين حتى جاء الإسلام فاهتدوا 
به فأخرجهم من الظلمات إلى النور. 

هكذا بتخيل الناس العرب ببذه الصورة المشوهة» ويزيد هذا التخيل رسوخاً ما هو مستفيض في آيات القرآن من تقبيح ما كان عليه 
العرب ليحذرنا من جاهلية أخرى بعد جاهايتهم٠‏ 

واتفقيقة الق :ضيب أذ أخرهها ف هذا المرقق في أن القراند وعلا م اللدى: أسمق النرب» :«الذاتن لبعد نزول الثران: قصرو اق 
نظرتهم التاريخية إلى العرب فنشأ ذلك التُخيل الجائر عن القصد. والتاريخ يجب أن لا ينظر من جهة واحدة بل ينظر من جهات 
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متعددة وفي العرب نواح تجتبى ونواح تجتنب, وجهات تذم وتقبح وجهات إِنى عليها وتمدح. وهذه هي طريقة القران بعينها. فهو 
يعيب من العرب رذائلهم النفسية كالوثنية ونقائصهم الفعلية كالقسوة والقتل. 

د ه بصفاتهم الإنسانية التي شادوا بها مدنياتهم السالفة واستحقوا بها النبوض بمدنية المدنيات. 

ولنذك 0 فهي أمة عر بية ذات تاريخ 0 تيا باذخة ذوها القران فذكها بالموة وأعيرة وعة الجانب ونتى عليها الصفات 
الذميمة التي تنشاً عن الموة قال تعالى: إفأما عاد را ف رض عير الحقٍ وَقَالُوا هن 15 58 7 ام 9 20 الذي 


سس را 6 رسا 2 


خلمّهم هو أشّد منهم قوة]|. 

فالنظرة التاريخية الجردة في هذه الآية وفيما ورد في موضوعها ترينا أن عاداً بلغت من القوة والعظمة مبلغا لم تبلغه أمة من أمم الأارقن 
ٍ في زمنها حتى أن الله جل شأنه لم بتحد قوهم: من أَشّد منا قوة] إلا بقوته الإلحية التي يذعن إليها كل مخلوق» ولو كانت في أمم 
الأرض إذ ذاك أمة أقوى منبم لكان الأبلع أن كلمي ٠‏ وان أمة تقول هذه الكلمة بحالها أو مقاها لي أمة سه وكا اومتها 
ومن هذه الس 00 عاداً كانت أشد 0 قوة اا ا إلا ان 
وان القرآن له 0 هذه الات وإئما 0 وازعما ولا 5 الموة والعظمة واغا 00 أن يجعلوها ذرائع للباطل 
والبغي ومحادة الله بدليل قوله هذه الأمة: 07 7 إن فرك | قهو نضمن لهم أنهم إن آمنوا وعملوا الصالحات يزيد قوتهم تمكيناً 
وبقاء, ومحال أن ينك القران على 

الناس القوة وهو الداعي إليها والمنفر من الضعف وإئما شرع القرآن بجنب الدعوة إلى القوة. أن تكون للحق لووارع والعدل. 
وكذلك قوله تعالى: إأَنونَ َكل ريع أيه تعبثون نودو مصائع لعلكر تَلدونَ ذا طشم بشم حاون فاتقُوا الله راطيعرن ن! )١(‏ 
فإن هذه الآية - زيادة عن إفادتها لمعنى ما قدمناه - تكشف لنا نواح ( ؟) من تاريخ هذه الأمة العربية ومبلغ مدنيتها وتعميرها فههي 
تدل على أنهم كانوا بصراء بعلم تخطيط المدن والأبنية وهو عل لا يستحك إلا باستخدام الحضارة في الآمة ومأخذ هذا من قوله: |بكل 
بع ١|‏ 

والاية في قوله آية هي بناء شا يدل على قوتهم أو هي اية هادية للسائرين وهي على كل حال بناء عظيم يدل على عظمتهم وقوتهم وما 
زالت عظمة البناء تدل على عظمة الباني. 

ول يتكر عليهم نيهم نفس البناء الذي هو مظهر القوة. وإنما أنكر عليهم الغاية المقصودة لحم من ذلك البناء الشاعخ فحط الإنكار قوله: 
| تعبثوا عر شت ان ابلا د كر ار روه كرد افور رسيت يرلل 

م يقول المفسرون عه مجاري المياه أو هي الفصور, وعل المولين فهي دليل على معرفتّهم بفن لودعلا وعماةً وبلوغهم فيه 
مبلغاً عظيماً فهي من شواهدنا على ما سقنا الحديث إليه. 

ولكن ليت شعري ما الذي صرف المفسرين اللفظيين عن معن المصنع اللفلي الاشتقاق والذي أفهمه ولا أعدل عنه هو أن المصانع 


(5500/مم اسن 

(؟) كذا في الأصل والصواب: نواحي. 

جمع مصنع من الصنع كالمعامل من العمل وأنها مصانع حقيقية الأدوات التي تستلزمها الحضارة ويقتضيها العمران. وهل كثير على 
أمة توصف بما وصفت فيه في الآية» أن تكون لما مصانع 28 العرفي عندنا؟ بلى وإن المصانع رك لازم من اوازم العمران وأول 
ننيجة من نتاأ ضحد . 

ولا أغرب من تفسير هؤلاء المفسرين للمصانع إلا تفسير بعضهم للسائحين والساتحات بالصائّين والصائمات والحق أن السانحين هم 
الرحالون والرواد للاطلاع والاكتشاف والاعتبار والقرآن الذي يحث على السير في الأرض والنظر في آثار الأمم اللحالية حقيق بأن يحشر 
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السائحين في زمرة العابدين وا حامدين والراكعين والساجدين فربما كانت فائْدة السياحة أتم وأعم من فائّدة بعض الركوع والسجود. 
ولا يقوان قائل إذا كانت المصانع ما فهمتم فلماذا يقبحها لحم ويتكرها علييم فإنه لم ييكرها عليهم لذاتها وإنما أتكر عليهم قلياكا وعراةنا فإن 
المصانع التي تشيد على القسوة والقسوة لا تمد في مبدأ ولا غاية. وأي عاقل يرتاب في أن المصانع اليوم هي أدوات عذاب لا رحمة 
ووسائل تدمير لا تعمير فهل مدها على عمومها وان دلائل حضارة ومدنية كانت. 

ومن محامد المصانع أن تشاد لنفع البشر ولرحمتهم ومن لوازم ذلك أن تراعى فيها حقوق العامل على أساس أنه إنسان لا الد. 

إوإذا بطَشْتم بَطشمَ جبارينَ| لا بد لكل أمة تسود وتقوى من بطش ولكن البطش فيه ما هو حق بأن يكون انتصافا وقصاصا وإقامة 
لقسطاس العدل بين الناس وفيه ما هو بطش الجبارين والجبار هو الذي يجبرك على أن تعمل بإرادته لا بإرادتك فبطشه إنما يكون 
انتقاما لكبريائه وجبروته وإرضاء لظلمه وعتوه وتنفيذا لإرادته الجائرة التي لا تبنى على شورى وإما تبنى على التشبي وهوى النفس 
لذلك لم ينقم منهم البطش لأنه بطش وما نقم منهم بطش الجبابرة الذي كله ظلل. ْ 

وفي القران ما هو كالتتمة لبحثنا عن حضارة العرب وكالعلاقة لحضارة عاد بعينها وهي حكاية عاد إرم ذات العماد. 

فهذا الوصف البليغ الذي نقرؤه في سورة الفجر صريم بألفاظه ومعانيه في أنه وصف لحضارة عمرانية لا نظير لها, فالعماد لا تكون 
إلا في القصور والأبنية الباذخة والمدن المخططة على نظام محك, وقد قال تعالى وهو العالم بكل شيء أنه: إل يق مثْلهًا في البلاد | 
وهلديئة هذا وضفها لا تشيدها إلا أمة لا نظين لما في القوة وآقار الحضارة رتبع بعضها في الضسخامة والعظم والوضف القراني لما وان سيق 
للاتعاظ بعاقبتبم يدل الباحث التاريخي على أنهم بلغوا في الحضارة غاية لا وراءهار وهم أمة عربية. فهذه المدينة شيدت في جزيرة 
العرب لا محالة. وأن الأقرب في التذكير بهم والاتعاظ بمصيرهم أن تكون الرؤية في قوله تعالى: إأَلمْ تر علمية لأن التذكير عام لمن 
نتيسر له رؤية العين ولمن لم تتيسر له, ولو اللقرت الأمم الإسلامية بأوامس القرآن لنشأ فيها رواد يرودون الجزيرة ويجوبون مجاهلها ولو 
فعلوا لأمكن أن يعثروا على آثار هذه المدينة أرض عاد وهي معروفة وسمعوا بين الرؤية البصرية والرؤية العلمية وبين العلم والاتعاظ 
وإننا لا نعباً في مام البحث العلمي بما حف هذه الحكاية من أساطير. ولا بما وقع فيه شيخ المؤرخين ابن خلدون حينما تعرض انقض 
تلك الأساطير .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج 4# م وا ص ٠١‏ - 4لا غرة صفر 1888١ه‏ - مارس 1919م. 


- 3- العرب في القران‎ ٠7. 


العرب في القران 

من اللخطاب الذي ألقاه رئيس جمعية العلماء 

في اجتماعها العام الماضي 

١ 5 0‏ ِ 1 
وامة اخرى من الامم العربية وهي عُود» وهي أمة عرربية نلعنها بلعن القران لما ولكننا نذكرها بما ذكرها به القران من قوة وتعمير 
ومخضارة. قراط رسول عله الأمة يقول:ق اعرتا إل الله وسريقها بتعمدة اهو نكا ,عن الأرطل واستعمر ف فياه :قامة آية أ 
لا تعمر الأرض إلا إذا ملكت وسائل التعمير وهي كثيرة وججموعها هو ما نسميه الحضارة أو المدنية. 

وقد كشفت لنا عن هذا الإستعمار الفودي عدة آيات بليغة الوصفء ولكن أبلغها وصفا وأدقها تصويرا قوله تعالى: |أتتركونَ في ما 
ااي ونع ل د رع كر لنماح قر ري لحل ارت 

أما المغزى الذي سيقت هذه الآية لأجله فهو النفي علهم. كيف يستعينون بنعم الله التي يسرها لهم على الكفر به» وإنذارهم أن 
الكفر بها وبمؤتييا سيكون سببا في زوالا وفي ضمن هذا عرفنا حالتهم التي كانوا عليبا في تعمير الأرض. وهي حالة أمة بلغت النباية في 
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الحضارة المادية وفنونها من زرع الأرض وتلوينها بأصناف الشجر منظمة وتقسيٍ المياه على تلك الغروس إلى ما إستازمما كل ذلك من 
بحال الأرض وطبائعها وأحوال الأتجار المغترسة وطبائعها وأحوال الفصول الزمنية وأحوال الجو وأحوال التلقيح والآبار والجني وعل 
بأصناف المتع من مناظر ومجالس ومقامات وماكل. ثم القيام على حفظ ذلك العمران من إفساد الأيدي السارقة وكل هذا مما 
يستازمه وصف القرآن الهم لأجل تذكيرهم والتذكير بهم, وقد ذكرهم القرآن في مواضع بإتقائهم انحت الجر, والشجر وار آيتا 
المبارة المنضرتاك وهن عرف الخضارة الروماية :نذا الوطع يعرف ل ما قامت إلا على نحت الخجر وغرس الشجر. 

اكوا ملظي بحاس ويدار مدص مع يلاك ووه ونيا ووه نعتهم القرآن في نحتهم اللحجر بحالة ملالسة فوصفهم مرة بأنهم 
امتون وهرة ة بأنيم فرهون» والفاره هو الذي يعمل بنشاط وخفة ولا يأتيه ذلك إلا من خبرته بما يعمل وعلمه بدقائقه واعتياده له. 
ومعى هذا أن امو هذه الصناعة التي أ شتهر مها المصريون القدماء والرومان قل رطخت فهيم ولكن التاريخ المنقول ظهم العرب وهم 
حقهم كا قلت ل5 في طالعة هذا الخطاب. 

هاتان أمتان من الأمم العربية أثبت القرآن حالهما فكان لنا مصدرا تاريخيا معصوما في إثبات حضارة الشعوب العربية التي بزت فيها 
الامم. 9 

ولننتقل الآن إلى ناحية اخرى من نواحي الجزيرة العربية وهمي ايمن الت عررفها اليونان وغيرهم وعرفوا المدنيات التي قامت فسموها 
بالعربية السعيدة واننا إذا انتقلنا إلى هذه الناحية من الجزيرة نجد العز القدموس والجد الباذخ والماضي الزاهر لمذه الأمة التي نفتخر 
بالانتساب إليها ونباهي الأمم بمدنياتها بالحق والبرهان. وإننا في حد ردنا عن امن لا نخرج عن شواهد القران. 
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قال تعالى: قد عن لس في مسكههم ب جتان عن ين ونال كلو من رذق ريد واشكروا له يله طيية ورب عور مضا 
سنا هم سيل الوم وده وم ب ذَوَاقٍ أل خط وميم من سر قل َلك رياه با كفروا وَهَلْ تجَازِي 


إلا الكثرر.وجملا. + ينم وبين القر التي بارا فيها قرى ظاهرة وقدربًا فيها السير سيروا فيا ليان وأياما امنين فَعَالُوا ربنا باعد بهن 
أَسْمَاِنَ وَظَلموا أ شدي ينهم حوبت ماهم 1 مق : 

ليس المقام مقام تبسط في وجوه البلاغة المعجزة التي تنطوي عليها هذه الآيات فقد استوعبت تاريخ أمة في سطور. وصورت لنا أطواراً 
اجتماعية كاملة في شن قليلة أبدع تصوير ووصفت لنا بعض خصائص الحضارة والبداوة في جمل جامعة لا أظن غير اللسان العربي 
يتسع جلها كقوله: إقرّى ظاهرَةً| وكقواه: ودرا فا السهرا. وكقواه: إباعد بِينَ أَسَمَارنًا| انق إذا روصل التارية الل صا هده 
الأمة التي سمع ما هاله من وصفها واجهه قوله تعاللى: اهم أحاؤيث أء وأدركه الغرق في لج البلاغة الزاخرة. 

اللهم إن السلامة في الساحل وإننا لا نعدو موضوعنا تصور حضارة العرب ما يحكيه القرآن عنها في معرض بيان مصائرها حين كفرت 
بأنعم الله وبرسله. 

الآبات سركة فق أن مدفة سا كانث ملانية ؤاهزة سعكلة 

الذدوات ون را القرآن بعقله فهم ما نفهم من آياته وعلى كا نعل أن مدن سبأ كانت عامرة بالبساتين عن يمين وشمال. ويمين من؟ 
وشمال من؟ إنه ولا شك بمين السائر في تلك المدن أو الأراضي وشماله ومعنى هذا أن طرق السير كانت منظمة تبعا لتنظيم الغروس 
عن يمينبا وشمالها والاكتشافات الأثرية اليوم التي كان لليمن حظ ضئْيل منها وإن كان على غير يد أهلها - تشبد بأن أمم الحضارات 
العنية كنوا مرخ أسيق الأمم إلى بناء السدود المنيعة لحصر المياه والانتفاع بها في تعمير الأرض, وإقامة السدود لا تتم بالفكر البدوي .. 
والعمل اليدوي, بل توقف على علوم فكرية منها الحندسة والحندسة ثتوقف شمراتها على علوم كثيرة وعلوم العمران كعروق البدن يمد 
بعضها بعضاً فهي مترابطة متماسكة متلاحمة - قا يكون السبايوة لقوا فى المندسة ميلعا أقاموا به سمرت صق يلقوا فى غيره بهن 
علوم العمران ذلك المبلغ. 
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ولكن لما كفروا بأنعم الله واستعملوها في ما إسخطه سلط الله علهم من الأسباب ما حرب عمرائهم وأباد حضارتهم وذلك قوله تعالى: 
|فَأَعْرَضْوا فَأَرسَلَنا علهِم سيل الْعرم ا 

ويقول في وصف عراتهم: |وجعلنا بد ينهم وبين ارق ل بَارُكًا فيا قَرَى ظاهرة|» يعنى أن ممرانهم لم يكن محدوداء وائما كان متصااً 
بعضه ببعضه. فالقرى والمدن يظهر بعضها من بعضهما لقربها وتلاحمها فلا يكاد للا ورج اميه 7 ال ا وان 
بكرن هذا إله ١3|‏ كات العدرات متضاد. وهذا هو معنى الظهور في لانيو ظلوون بخاص ىوشن الب وو انكر ونوففلها رمه 
لوازمه أن تكون الأوقات مضبوطة بالساعات والطرق محدودة بالعلامات الت 

تضبط المسافة, وقوله تعالى: إشيروا فيها ليالي 1 آمنين | يرشدنا إلى اد العمران مسافة اللياللي والأيام وأن الأمن كان ما دار 
رواقه على هذا العمران. ولا يتم العمران إلا بالأمن ولكن فات القوم أن يحصنوا هذه المدينة الزاخرة بسياج الإيمان والشكر والفضيلة 
والعدل وكل مدينة لم تحصن ا فصيرها إلى الخراب, والناس من قديم مفتونون بعظمة المظاهر يحسبون أنها خالدة بعظمتها باقية 
بذاتها, فالقرآن يذكر لنا كثيراً من مصائر الأمم حتى لا نغتر بمظاهرها وحتى نعلم أن سنة الله لا تخلف في الآخرين م لم تتخلف في 
الأولين. 

وأما قوله تعالى: (قَالُوا رَبْنا باعد بين أسفارنا| فإن المفسرين السطحيين ملونه على ظاهره وأي عاقل يطلب بعد الأسفار؟ 

والحقيقة أنهم ل يقولوا هذا إلا بألستهم وإثما هو تيجة أعاهم, ومن عمل عملا يفضي إلى نتيجة لازمة فإن العربية تعبر عن تلك النتيجة 
بأنبا قوله وهذا نحو من أنحاء العربية الطريفة. 

ولا زال الناس - على عاميتهم - يقولون فيمن عمل عملا إستحق عليه الضرب أو القتل: أنه يقول اقتلني أو اضربني, وهو لم يقل ذلك 
وانما أعماله هي التي تدعوا إلى ذلك» فلمعنى أن أعمالهم هي التي طلبت جزاءها الاذم لا المرتبط بها ارتباط اللازم بالملزوم والدال 
بالمدلول فكأن ألسنتهم قالت ذلك ويؤيد هذا في القرآن كثير ومنه قوله تعاللى: |أسيجزيوم وَصفَهم| لآن:اعلزاء اثر للفعل "قهوام عبطاءية 
ولا يقوان قائل: القول يقع مدلوله في القالب حالاً ولا كذلك العمل فقّد يتأخر جزاؤه طويلة - لأن الجزاء إذا كان محقق الوقوع يصير 
كله حاصل بافع وكل اقل قطع بأ إذا وقع الل من لظام فد استحق ق عليه الجزاء ولا يلاحظ مسافة ما بين الظلم وجزائه. 
وأما المباعدة بين أسفارهم التي اقتضاها كفرهم بأنعم الله , فهي كاية عن حو العمران وخراب القرى التي كانت ظاهرة متقاربة حتق 
لا ميق منا إل ليل قباد ذلك القيل بلع راب الكثر. 

وين العمران المتلاحم الذي يرتاح فيه المسافر لضبط المسافة وتعدد المشاهد من الحراب الذي يوحش فيزيد المسافة بعداً على بعد. 
وملكة سبأ وعرشها العظيم يمتكها أوعا تقس القر ان رن زعا أعظى جر أروع قنخي يجبلي اذ عليه اليتون عاية .| وأوييت رن كز 
ني ونا عرش عَظم| وما وصف عرش ملكة سبأ لظم عند سليمان نبي الله الذي عفر له الجن والريح - إلا وهو في نفسه عظم. 
38 الإخوان: 

إن في قصة ملكة سبأ في القرآن لدرساً نتفجر منه ينابيع العظة والعبرة وإرشاداً إلى ما تقوم به الأمم واولا أن هذا المخطاب قد طال 
لآثرنا متها العبر وأثرنا بها العبر. ولكن لا يفوتما أن نلخص منها إشارات وما عليكم بعد ذلك إلا أن ثتدبروا الآية ففيها نظام الشورى 
صريحاً لا مواربة فيه وفيها أن بناء الأمم إِنما يعتمد على القوة وقد تكون مؤنتة فلا بد أن يسندها بأس شديد. وفيا أن الملا هم 
الأشراف وأهل الرأي وهم عضا الجالس الشورية ولعلهم كانوا بالانتخاب العرفي وهو نظام مدني ولعلهم كانوا بالانتخاب الطبيعي أ 
الورافي وهو لا يكون إلا في الأمم التي شبت عن طوق البداوة. 

ولعل كاتبا من كابنا يتناول هذا البحث بحث الانتخاب في الإسلام ولئن استرشد القرآن في هذا الباب ليرشدنه. 

هذه مدنيات ضخمة غيرت في هذه الأمة التي أهلها الله حمل الرسالة الإلمية إلى العالم وهذه بعض خصائص هذه الأمة التي هيأها الله 
للنبوض بالعالم وإنقاذه من شرور الوثنية وبنياتها ومن ضلال العبودية بجميع أصنافها. وإن القومية العربية موضوع مترامي الأطراف. 
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ول قسم التراجم 


وليس من الممكن الإحاطة به في مثل هذا الحطاب. وحسبي أن أكون قد خدمتها من هذه الناحية التي هي خدمة للإسلام والقران 


)١(‏ ش: ج #» م واء ص ١١9‏ - 184 غرة ربيع الأول 8ه ١ه‏ - أفريل 9 9ام. 


آثار ابن بادرس 

لت 

١ ”.١‏ رجال الإسلام ونساؤه 

رجال الإسلام وأساؤه 

ش. " هذا باب جديد فتحناه في (الشباب) أردنا منه أن يطلع القراء على تراجم بعض رجالنا ونسائنا من سلفنا الصالح وما لهم 
من صفات أكسهموها الإسلام وما كان منهم من أعمال في سبيله» ففى ذلك ما يبت القاوية» ذوعن عل اذيك ويعتة عل 
القدوة» و ينفخ روح الحياة وما حبي خلف إلا بحياة سلف» وما حياة السلف إلا بحياة تاريخهم ودوام ذكرهم» ولسنا هنا لتتبع الأخبار 
واستيعاب الحوادث وإئما نقتصر على ما يحصل أصل القصدء ويفى لأكثر القراء بالغرض» ويبعث همم الطلاب إلى التوسل في هذا 
العلم» ويبعث رغباتهم إلى الازدياد منه» وليس هذا الباب مقصوراً على قم تحرير ا مجلة فلكل كاتب أن يعرض فيه ما عنده من حديث 
عن رجل و اغرأة من ا 3 بنات الإسلام. واليوم لمأ جاء ذم عبارة بن الصامت وزوجه أم حرام قٍ صدر هذا الجزء فإنا اغا 
لهذه المناسبة أفتتاح هذا الباب بذكرهما رضي الله عنهما". 


ىم | عبادة بن الصامت 

عبادة بن الصامت 

ري الله عنه - 

أنصاري خزرجى من السابقين الأولين. بايع ليلة العقبة وعينه النبي -صل الله عليه وآله وس- بها نقيباء شبد بدراً وجميع المشاهد بعدها. 
ممن جمع القرآن في عهد النبي -صلى له عليه وآله وسل- وروى عنه -صل الله عليه وآله وسِ- كثيراء فكان بما حفظ من كاب الله 
وزوك هو عابنا رفوك لعفل الله عليه واد وسل- فقماً في دين الله - ولا والله ما فقه الإسلام تمن ل يفقه الاب والسنةء وما 
كان فقه الصحابة والتابعين وأَئمة الدين إلا بالفقه فييما- ولفقهه بعثه عمر - رضي الله عنه - ومعاذ وأبا الدرداء إلى أهل الشام يعلمونهم 
القران ويفقهونهم» وهكذا كانو يبعثول الفقهاء لتعليم الناس اهس ديهم وتفقيبهم فيه » وهو ما احدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
على نفسها القيام به» وهو ما قامت النواحي التي تستغل جهل المسلمين تقاومها من أجله- فأقام عبادة مص ثم بفاسطين» وبها مات 
سنة اربع وثلاثين وهو ابن اثنين وسبعين سنة. 

كان عبادة قويا في دين الله لا تأخذه في الحق لومة لاتئم» فكان له مع معاوية - وهو أمير على الشام - مواقف في الإنكار عليه» وكان 
معاوية يعترف له بالتقدم عليه بالفقه» ثم تبرم منه فشكاه إلى حمر بردي الله عنه- وارتحل إلى المدينة فرده عمر إلى الشام وقال له: قبح 
لله أرضاً لست فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية أن لا إمرة لك على عيادة. كان ضلبا في دينه يوالي في الله ويعادي فيه: كان يبود 
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ول قسم التراجم 


ني قنقاع حلفاءه فلا رأى عدواء تم للإسلام وتريصهم بأهله جاء إلى لني “صل الله عليه وآله وس- قال إن أذال م را يعت البيزة 
كثيراً عددهم» وإفي أرأ إلى الله ورسوله من ولايتهم» وأتولى الله ورسوله. وكان لعبد الله بن أبيّ رأس المنافقين من الولاية فيهم مثل ما 
لعبادة» فبقي على ولابتهم واعتذر من بقائهم على ولاتهم بأنه يخاف الدوائر. وفيها نزل قول تعالى: إيا أ ان آمنوا لا دوا الهيود 
9 رياه بشم أزي 000 ن يم منكز وه مم إذ لامي التو الطَامِيتَ]ء إهَرَى اين في فلوييم مض 
لشارعون فيه ترون تحن ا ابر فعس الله أن يأتيّ بالفنج أو أمى من عنده فيصيحُوا عل ما أسَروا في أنشيم نادمين| 
- إقرأ مع هذه الآية قول الله تعالى: إلا ينها كر اله عن الِْينَ لر اتوك في الدرنٍ ول يخْرِجَوكْ من ديا رف أَنْ أن روه ولو 
إلى إن لهي الْقُسِطِنَ ا ينها كل الله عن الِْينَ اتوك في الدينٍ وأَخرجوف من ديار فر وظاهروا عل إِخراجكر أن تولوهم ومن 


م َأُوَكَ 9 الظالمُوتَ] ندم اده بن 0 أو من سن سنة رفض 3 ا نراق 1 الشر وتولى الله ورسوله» ومن 


١".‏ أم حرام بنت ملحان 


أم حرام بنت ملحان 

- رضي اللّه عنها - 

النجارية الأنصارية خالة أنس بن مالك» وأخت أم سليم وزوجة عبادة بن الصامت. 

كان الني -صل الله عليه وآله وسل- يكرمبا ويزورها في بيتباء وما كان ذلك إلا كال في دينبا وصلاحهاء وقد ظهر أثر هذا الدين 

والصلاح في مبادرتها لطلب الدعاء من النبي -صل الله عليه وآله وسل- أن تكون من الغزاة في البحر لما ذكر لما ما عرض عليه في نومه 

من أناس من أمته» كالملوك على الأسرة» غزاة في البحر» وعودها إلى الطلب لما ذكر لما مثلهم في المرة الثانية حتى قال لها: أنت من 

الاولين. 

امرأة تسمع بالغزو وفي البحر ولا يبولها الغزو وما فيه من مشقة وما وراءه من القتل» ولا البحر وأهواله وه امرأة لم تعتد ركوبه ولا 

تعرف عنه إلا أنه خلق عظيم ذو هول كبير وخطر شديد قريب» لا يقف أمامبها لا هذا ولا ذاك» وإئما يقف أمامما ويستولي على نفسها 
حيط رظتنا منزاة الشهادة وما فيها من الأع والقية وما وراءها من احير والكرامة» فتحرص ذلك وتؤكد الطلب» وتعود إليه مرة 

بعل 0 هذا - والله- الإيمان ا والرغبة في العمل الصالح فذقا وبذل أعن ما عند الإنسان لحالقه في طلب مرضاته. 

صدقت أم حرام قوطا بفعلها» فلما خرج زوجها مع معاوية لغزو جزيرة قبرص خرجت معه وماتت في تلك الغزاة لما حرجت من البحر 

ونزات أرض الجزيرة ودفنت بها. وذكر هشام بن عمار اللحطيب المقرلٍ الثقة أنه رأى قبرها بقبرص ووقف عليه» فرحمة الله علييا من 

امرأة صالحة ومؤمنة صادقة في نساء المسلمين .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج ١2م‏ ١٠ء‏ ص 15-18 غرة رمضان «هم١ه‏ - جانفى غ 19م. 


سعد بن الربيع 


١ 
- رضى الله عنه‎ - 
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ول قسم التراجم 


أنصاري خزرجى» شهد بيعة العقبة الأولى والثانية» أحد النقباء الإثني عشر. شهد بدرا واستشهد يوم أحد» ,رم اخوته ومراعاته لحقوقها 
لا قدم النبي -صلى الله عليه وآله وس - المدينة آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار لتقوية الرابطة العامة بالرابطة الخاصة فآخى بين 
مفلا بن الربيعة وغيد' الجن جا كوت وان نيه أ كان هن الألسان مالا وكات متزويها أعر امن اراي قرخ سو مدل الوه يرنه 
وبين أخيه المهاجري أن يشاطره ما عنده فال لعبد الرحمن:'إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجت هويت 
نزلت لك عنبها فإذا حلت تزوجتها" فقال له عبد الرحمن: "بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق" ( )01 فلم يكتف سعد 
الول ليه عن شطر مادق آراة الأول إه عن إنمدتن ‏ زوجحيه لأنة يعلم اناكو ات ليست وصفاً يكفي فيقث بالالسة بن 
هي رابطة وعقيدة لا تحققها إلا الأفعال وهذه حقيقة الأخوة خاصة كانت أو عامة فالمسلم الذي إشعر بأخوة الإسلام شعوراً صحيحا 
ويعتقدها اعتقاداً صادقاً هو الذي يشاطر المسلمين في سرائهم وضرائهم ويشركهم معه فيما عنده من خير بقدر ما استطاع فأما من ل 
' يم بأمورهم وقبض يده عن مواساتهم 0 بالفرض والمستحب من الصدقة عليهم فهو كاذب في أخوته جاهل بحقيقة الأخوة وقد 
قال الله تعالى: إفَِنْ تَابوا وأقَاموا الصلاة واوا الرزكاة فإخوائكر 


م1 ددن عافن الله كله 

5 الدين|٠‏ وقال -صل الله عليه واله وسل: «لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لحا». 

صدق ما عاهد الله عليه: . ش / 

كان يوم أحد يوم بلاء وتحيص وكان هذا الصحابي من أبطال ذلك اليوم وممن أبلوا فيه البلاء الحسن وجاهد حتى سقط مطعونا باثثتي 

ا ا م ل لد 

ان كني - أناء عل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن الربيع ما شأنك» فقال الرجل: ؛ عق سرك الل -صلى الله عليه وآله وسلم- 

لآتيه بخبرك؛ قال: "إذهب إليه فأقرأه مني السلام وأخبره بأنني طعنت اثنتي عشرة طعنة 1 أنقذت مقاتلي» وأخبر قومك أنبم لا 

عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله -صل الله عليه وآله وسلل- وواحد )١(‏ منهم حي". 

ل 0 
من ألم الجراح وحالة الاحتضار من بلاغ سلامه للني عمل أت ولا وسل- ومن النصح لقومه بما علهم من خفكل! روترل: الله 

-صل الله عليه وآله وسل- إلى آخر واحد منهم وفاء بما عاهدوه عليه ليلة العقبة. 

فالمسم لا ينسيه ألم يصييه في سبيل الله ما بي عليه من الواجبات لدينه ولا يترك النصح حتى في أشد الأحوال ويبذل في سبيل الوفاء 

على ما عاهد الله عليه نفسه راضياً مغتبطا. 

هكذا كان الصحابة يذلون في حفظ النبي -صل الله عليه وآله وسل- أرواحهم والتابعون لهم من المسلمين هم الذين يبذلون في 


حفظ دينه من بعده كل عزيز لفياته -صل الله عليه وآله وسل- في أمته ببقاء دينه فيهم قائاء . وامد لله أنه لا تزال طائفة ثفة قائمة على 
الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمى الله وهم ظاهرون .)١(‏ 
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و قسم التراجم 
١.‏ اجاج بن علاط 
١.ه."١‏ سبه 
.ه.١‏ إسلامه ووفاته 
ع م١‏ مسكنه وإقامته 
04" اله في الجاهلية 
ه.ءهة."| حاله في الإسلام 
اجاج بن علاط 
- رضي الله تعالى عنه - 
نسبه: الحاج بن علاط (ككاب) السلي. 
إسلامه ووفاته: أسم عام خيبر وتوفي في أول خلافة عمر - رضي الله عنه -. 
مسكنه وإقامته: أقام بالمدينة ثم نزل الشام فسكن حمص. 
حاله في الجاهلية: كان تاجراً كثير المال وكان يستخرج الذهب من معادن بني سليم. 
حاله في الإسلام: هو أول من بعث إلى الرسول -صل الله عليه وآله وسم- بصدقة من معدن بني سليم فا ذخل الإسلام قبله حتق 


خرج منه ذلك الشح الذي يلازم في الغالب أرباب الأموال فبادر بإرسال صدقة معدنه طائعاً طيبة بها نفسه وهكذا يفعل الإيمان 
عندما تخالط بشاشته القاوب. 

كتب عمر بن اللحطاب -رضي عه إل أعراء»الآفاق أن" يها الدمف كل عل بزعلا تمق ماديا فعيوا أريعة"من البضرة 
والكوفة والشام ومصرء فاتفق أن الأربعة من بي سليم وهم اجاج بن علاط وزيد بن الأخنس» مجاشع بن مسعود وأبو الأعور. 
فكان اجاج أحد هؤلاء الأربعة المشبود لهم من عموم أهل أقطارهم بالصلاح خدعه لقريش حت جا بماله: لما فتتحت خيبر وكان هو 
قد أسلم خشي )١(‏ أن تسمع قريش بإسلامه فتستولي على 


)١(‏ في الأصل: خيئو 

6 اللأسوة 

ماله الذي كان متفرقا على تجارها وغيرهم» فاستأذن الرسول -صل الله عليه واله وسل- ا يذهب إلى م25 كاتا إسلامه ليعمل على 
تخليص ماله ونجاته به من قريش» فإذن النبي -صل الله عليه وآله وسلِ- ورأى أنه لا بد أن يحتاج في خداع قريش إلى شيء من 
النقول بخلاف الواقع فقال للنبي -صل الله عليه وآله وسل: "أنه لا بد لي - يا رسول الله - من أن أقول" قال: "قل". 

نفرج حتى أنى قريشا فاسألوه عن النبي -صل الله علوهواله وسلم- وأصحابه فقال لهم هزم شر هرعة وقثل أحابة شير قتل وأنحد أسنيرا 
وقال أهل خيبر لا نقتله حتى نبعته إلى أهل مكة فيقتاوه بما قتل من رجالهم. فصدقته قريش فال لمم أنه يريد أن يعجل إلى خيبر 
قبل أن يسبقه التجار إليها فأعانوه على جمع ماله حتى نحا به وانطلت علهم حيلته. 

وكان قبل أن يفارق جاءه العباس إسأله عما جاء به من احبر فأخبره بالحقيقة على وجهها واستكتمه حتى يمضي على خروجه من مك2 
ثلاثة أيام فلما مضت الثلاثة الأيام لبس العباس حلته وجاء فطاف بالكعبة فليا رأته قريشاً سٍِ تلك الحالة الطيبة سر له ها هذا د 


ع 511216120 


ول قسم التراجم 


-صل الله عليه وآله وسل- افتح خيبر وتزوج ببنت ملكهم وأن الاج أخد أموالهم ليلحق به فاشتد عليهم ذلك وبلغ منهم المبلغ العظيم 
من اللأسف والحتق. 5 

وحديث الاج هذا قال الإمام عبد البر: "صحيح من رواية ثابت البناني وغيره عن انس" ورواه من الأئة أحمد وغيره. 

الاسوة: 

عد : كان لكر في سول الله 
أذن له النبي -صل الله عليه وآله وسل- في التقول والأخبار بخلاف الواقع عنه -صل الله عليه وآله وسل- ما لا يجوز أن يقال عليه من 
الهزيمة والأسر -لأن ذلك كله من خدع الحرب لأجل التوصل إلى افتكاك مال الاج منهم ار به وإدخال الغيط عليهم 
ا 000 : 

فكان ذلك منه -صل الله عليه وآله وسلِ- شرعا عاما وحكأ باقياً في مثل تلك الحال مقدراً بذلك المقدار (1). 


010( ش: ج ءام ٠‏ ص ٠١4 - ٠١"‏ ذو القعدة ؟5"١ه‏ - فيفري 4 ام. 


4ف ل سدق 


سوه ة حسنة |. 


.م١‏ أبو ذر الغفاري -1 - 

كيف كان إسلامه 

أبو ذر الغفاري 

رف اس 

ا 

من الينا شيخ الا ولخو قصة إسلامه يا جاءت في صميح البخاري - مع الشرح - في مواط ضع هكداء'بلغ أبا ذر مبعث النبي تعيل اله 
1 عليه وآله وسلم - فال لأخيه أنيس: إركب إلى هذا الوادي - يعني مكة - فأعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه احبر 
من السماء فانطلق حتى أقدم مكة وسمع من قول النبي - صل الله عليه وآله وسلم - ثم رجع إلى أي ذر فقال له: رأيته يأم بمكارم 
الأخلاق وسمعت منه كلاما ما هو بكلام الشعر. فقال أبو ذر: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة من ماء وجرابا من طعام 
وعصا وسار حتى قدم مكة فأ المسجد فالقس النبي- صل الله عليه وآله وسلم - وهو لا يعرفه وهو كره أن يسأل عنه» حتى أدركه 
بعض الليل» فاضطجع فرآه علي بن أَبي طالب - رضي الله عنه - فعرف أنه غريب فقال له كأن الرجل غريب فقال نعم فال له 
علي فانطاق معي إلى المنزل فانطاق معه لا يسأل أحدهما صاحبه عن شيء فبات عنده فليا أصبح عاد إلى المسجد فققضى اليوم الثاني 
كالأول ورآه علي واستصحبه إلى منزله فلما أصبح عاد إلى المسجد ومضى عليه اليوم كسابقيه واستصحبه علي معه كالسابق وسأله ألا 
تحدثني ما الذي اقدمك قال ابو ذر إن اعطيتني عهدا وموثتا لترشدننيٍ فعلت؟ فاعطاه على العهد والميثاق فأخبره بالذي أقدمه. قال 
علي: فإنه حق وهو رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - فإذا أصبحت 1 

فاتبعنى فإني إن رأيت شيئا أخاف منه عليك قت كأنني أريق الماء فإن مضيت فاتبعنى حتى تدخل مدخلى فانطاق أبو ذر يقفوا أثر 
علي حتى دخل علي على النبي - صل الله عليه وآله وسل - فدخل أبو ذر فسمع من قوله - صل الله عليه وآله وسلم - وأسلِ مكانه فقال 
النبي - صلى الله عليه وآله وس - أكتم هذا الأمى وارجع إلى قومك فأخبرهم فإذا بلغك ظهورنا فأقبل فقال أبو ذر والذي نفسي بيده 
لأصرخن بها بين ظهرانهم فرج حتى أن المسجد فنادى بأعلى صوته (أشبد أن لا إله إلا الله وأن مد رسول الله) فقامت إليه قرش 
فضربوه ضرب الموت حت أضجعوه على الأرض وأ العباس فأكب عليه وقال لقروش ويلك أ تم تعلمون أنه من غفار أن طريق 
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تجارتكم إلى الشام عليهم فأنقده منهم ثم عاد أبو ذر من الغد إلى مثلها فثاروا عليه وضربوه فأكب عليه العباس وأنقذه منهم كالأول 
فرجع أبو ذر إلى قومه. 

كانت اللرنهلة الأول هق كدر اح الدعزة فزدية عرية نوما أعليت الدعوة للعموم إلا بعد نزول قوله تعالى: |فاصدع > بها بَوْمم] وكان 
ذلك 3 المنة القالئة ولكها مع حفينا كان الدبو شري خارب + تعد يله أى ندر فأرسل أحاء ول يكها الذي ون العيان ققلام 
بنفسه وأبا أن يسأل على النبي - صلى الله عليه وآله وس - أحداً من قريش» لأهم كانوا يصدون الناس عنه بالكذب عليه والتزهد فيه 
وبالأذية لمن يرون منه تصديقه. وكان من صنع الله له- ومن تاقت نفسه لمعرفة الحق أعين عليه - أن ساق إليه علياً فاستضاف على 
عادة العرب في استضافة الغريب فكان علي دايله إلى النبي - صل الله عليه وآله وسلم - وحارسه في طريق الوصل إليه من أن تصيبه 
قرش بأذى ا كان أبو ذر متستراً خوفاً على نفسه. فلما دخل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وشاهد وسمع منه ما حصل له به 
البقيت 

أنه رسول الله بادر بالاسلام وأمره النبي - صل الله عليه وآله وسل- بكتمان أمره حتى لا تؤذيه قريش وبالرجوع إلى قومه ليخبرهم 
لعلهم يبتدون. وفي هذا دليل على أن من كان في مثل ذلك الحال من خوف وعدم القدرة على العدو يجوز له أن يتكتم ودليل على 
أن من هداه الله كان حقّاً عليه أن يسعى في هداية قومه. 

لكن أبا ذر الذي كان متكتماً خائفاً من يوم قدومه إلى مكة إلى ساعة إسلامه أبى بعد إسلامه أن يبقى متكتماً وأصبح لا يخاف 
قريشاً ولا الي بما يلحقه منها من أذى وأقسم أن يعلن إسلامه وسط مجامع قريش وأقره انبي- صل الله عليه وآله وسلم- على ذلك وفيه 
دليل على من أراد أن يتحمل الأذى ويعرض نفسه للهلاك في سبيل إعلان كلمة الحق وإظهار قوة الإيمان وادخال الرعب والغيظ 
على قلب العدو كان ذلك حسناً من فعله. دور وار و قن طعة ورا لميوداحيت رادي ترش وعنع لمهم واج كاين 
الشبادة. |صبعَة الله ومن أحسن من الل صِبعَةً! في لظة تبدل أبوذن مخ اتفائك. ام تم إلى المعلن الذي لا يبالي بالموت» ولقد 
كادت قرش تقتله لولا أن أنقذه منها العباس بما خوفها به على أموالها من قبيلة غفار ولكن أبا ذر القوي الإيمان الصادق الإسلام 
أراد أن بعود إلى إرغامهم وإغاظتهم بعد ما ذاق وتحقق من إذايتهم يعليهم أنه أقدم على ما كان أقدم ملدعال بإذايتهم غير مبال بها 
فعاد إلى الإعلان وعادوا إلى ضربه وعاد العباس إلى إنقاذه فرجع بعدئد إلى قومه- وقد استنار قلبه بالإيهان واشتفى من قريش- خير 
قافل مخير هدية فدعاهم إلى الإسلام فأسل على يده ا وأمنه وكثير من قومه .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج ١ءم١لءص‏ 15-14 رم 1804 - أفريل 988ام. 


- 2- أبو ذر الغفاري‎ ١”. 
عمله‎ ١. 
ابو كن العقارض‎ 
ف رفي أناعةاد‎ 


-؟8 5 
عمله: 


العلم ثمرة النظر الصحيح والفهم الثاقب ودوام التحصيل. وقد كان حظ أبى ذر موفورا من هذه كلها ففي الجاهلية قبل أن يلتقي النبي 
- صل الله عليه وآله وسلم - صل لله وتوجه وحده رواى مس في صحيحه )١(‏ عن عبد الله بن الصامت في قوله:" وقد صليت يا ابن 
أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وساء ثلاث سنين قلت: لمن قال: قال لله قلت فاين توجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني 
ربي. اصل العشاء حتى إذا كان من آتر الليل ألقيت (انطرحت) كأني خفاء (الغطاء من الكساء أو غيره من الثياب) حت تعلوا 
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الشمس " فالنظر الصحيح والفهم القاقب غنا أدياه - بإذن الله -إلى هذا الأمان وترحيد فى تلك الغيادة وعاهلية والجهلاة» وسناقاه 
إل اليعة تعن الى :+ صل الله عليه وآله وسلم - وسرعة الأبمان في السباقين الأولين. أما مداومته لتحصل لانه صحب النبى - صلى 
اللماقلية واه وسلم - من يوم قدم المدينة - وكان قدومه إلى اللحندق إلى بعد وفاته - صلى الله عليه وآله وسلم - فكان (؟) يوازي ابن 
)١(‏ كاب الفضائل. 

(؟) الإصابة. 

0 الإصابة عن سئن ابن داود. 

ارا ١‏ زهده وورعه 


٠ ”./.#‏ صدقه وصدعه بالحق 


بن أبى طالب - رضي الله عنه - "أبو ذر وعاء ملىء علماً ثم أو (ربط فم الوعاء بالوكاء وهو الرباط) عليه". 

كان أب ذر يعد ننسه بأعل درجات الزهد والتقلل من الدنيا ويريد حمل الناس على ذلك بشدة في الحق وصراحة فيه فلم إستطع 
الناس ذلك وما كانوا ليستطيعوه فكانوا ربتعدون منه وكان هو يحب الانفراد عنهم فل يتأت أشر علمه فيهم. وهذا هو الذي عناه علي 
- رضي الله عنه - بقوله: "ثم أوكم عليه". 

زهده وورعه: ا 3 

خرج من الدنيا ولم .ينشب (يتعلق) منها بشيء وكان يتحرى عيشة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا يمسك من المال ما يزيد على ما 
لا بد له منه لقوته وقوة عياله .)١(‏ شبهه النبي - صل الله عليه وآله وس - بعيسى عليه السلام وقال فيه يمثي في الأرض بزهد عيسى 
1 وهذا يدل على أن المنزلة التي كان يلتزما ليست مما يستطيعه جميع الناس ولا ما يكون تكليفا لازما عاما لحم. 

د 0 باحق ١‏ يّّ 8 8 8 

قال فيه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم (؟) - «ما أظلت اللحضراء (السماء) ولا أقلت (رفعت) الغبراء (الأرض) من ذي لهجة 
(لسان) اصدق ولا أوفى من أبي ذر» فكان يا وصفه الني - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول الحق على الوفاء والققام صراحة دون 
تورية ولا تعريض ولا مسامحة لشيء فيه مع أي أحد من الناس ولو استاءوا وغضبوا وقد كان هذا حاله من يوم إسلامه إلى أخخر أيامه 
وقد ذكرنا في الجزء 

الماضي إعلانه في بإسلامه بين ظهراني المشاركين وكانت مواقفه بعد ذلك مع معاوية - رضي الله عنه - وغيره في مسأًلة المال كا سيأتي 
إن شاء الله مما لم يراع فيه خليفة ولا أميراً من الصحابة رضي الله عنهم جميعهم ورزقنا الاقتداء بهم .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج 5.)م١ااءص‏ 9م - 898 غرة حرم +98 ١ه‏ - ماي ه91ام. 
١ ”./‏ ابو ذر الغفاري -3 ب 

0١‏ تربيته 

أبوغة و الففارع 

- رضى الله متف < 


دم - 
ثربيته: 
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ثبت الصحبة بمطلق الاجتماع بالنبي - صلى الله عليه وآله وس - مع الإيمان به والموت على ذلك ولكن خواص أصصابه هم الذين 
لازموه وتفقهوا عليه وتربوا تحث رعايته» وهؤلاء هم هم الذين ثبتوا على الإسلام لما ارتد العرب بعد موته وثبت الله بهم الإسلام 
وكان ذلك - بإذن الله - من آثار الفقه في الدين والتربية النبوية. 

كان أبو ذر ممن لازموا الني - صل الله عليه وآله وس - وتفقهوا وتربوا وظهرت آثار تلك التربية في حياته بعد النبي -صلى الله عليه 
واله وسل. 

كان النبي ذيفيق الله عليه وآله وسلم - يعرف أخلاق أححابه ونفسياتهم ومقدار استعدادهم فكان يعابح كل قسم بعلاجه ويوجهه في 
الحياة حسب استعداده» وقد تختلف أجوبته في بيان المقدم من أشياء بحسب حال السائل وحاجته وقد يحذر أحدا من شئ ويقدم 
غيره إليه حسب قدرة هذا عليه وضعف ذلك عنه. وفى تربيته لأبى ذر ما سنذكره ما يبين ذلك: 

كان في أبى ذر شدة وكان لا يتسع صدره لما يرى :ما يكره فكان يحب الوسندة والإنفراد. (1). وأول ما كان من شدته في أول 
)١(‏ محبته للوحدة قلا ابن عباس» الطبري ج ه ص 510. 

أمره أنه ساب راحلا من المواللي - ذكر بعضبم أنه بلال -فعيره بأمه وقال له يا ابن السوداء فال النبي -صل الله عليه وآله وسلم )١(‏ 
"با أبا ذر أعيرته بأمه إنك امو فيك جاهلية" فأتكر عليه تعييره بأمه وبين له أن فيه خلا من أخلاق الجاهلية وهوا التعظم بالأنساب ثم 
بين له أدب الإسلام -دين الأخوة والعدل والإحسان الذي لا يفرق بين الأجناس ولا يفضل أحدا على أحد إلا بتقوى الله- فقال - 
صل الله عليه وآله وس - له: «إخواتكم خولكم (خدمكم) جعلهم الله تحت أيديكم فن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأ كل وتاقة 
ما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم» فتربى أبو ذر ببذه التربية النبوية فلم تبقى له شدة إلا في الحق وكان يعامل 
ملوكه بما ندبه به النبي - صل الله عليه وآله وس - فكان يلبسه مثل لباسه فلقيه المعرور بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسأله عن 
ذلك إذ العادة جارية بأن لباس الغلام دون لباس مولاه فأجابه أبو ذر بالحديث المتقدم ليبين له أنه عامل بالوصاية النبوية. 

كان أبو ذر شديدا في الحق وكان من مقتضى شدته أن لا يسع صدره لما يرى مما يكرهء فكان بهذا لا يستطيع معاشرة الناس ولا 
معاملتهم إذ لا بد أن يكون في الناس ما لا يرضيه منهم فهو لهذا يحب الانفراد عنبم وهو لهذا وذاك ضعيف عن القيام الحم بين 
الناس وعن الولاية على المال والرعاية للأيتام فلما قال للنبي - صلى الله عليه وآله وس - ألا تستعلمني () قال له النبي -صلى الله عليه 
وسل-: ديا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة نزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها». خذره من 
)١(‏ البخاري ومسلٍ. 

(؟) رواه مس . 

الأمارة وبين له أنه ضعيف عنها فإن صدره لا .بتسع لما يرى من اللحصوم ولددهم وتغالهم بالحق وبالباطل. وقال له النني ماله 
عليه وآله وسلم - مرة أخرى: «يا أبي ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا تأمرن على اثين ولا تولين مال يتيم» 
فنباه عن أقل الإمارة الإمارة على اثنين وزاد فنهاه عن ولاية مال اليتبم إذ ولاية المال تقتضي حفظه وتقيره وذلك يجر إلى المعاملة 
والخلطة وهو ضعيف بخلقه عنهما وعنى - صل الله عليه واله وسلم - بقوله: «إني أحب لك ما احب لنفسي» ما يحبه لنفسه من جلب 
النفع ودفع الضر لا عين ما نباه عنه سبب ضعفه. 

وهكذا تربى أبو ذر وببذه التربية النبوية المراعي فيها طبعه وحاله فكان بعيدا عن الإمارة وما إليها زاهدا في الدنيا زهدا أبعده عن جميع 
أسبابها وأبنائها حت لتى الله رحمه الله. )١(‏ 


)١(‏ ش:ج 4# م ١١ء‏ ص و1 - ١0١‏ غرة ربيع الأول غه "١ه‏ - جوان ه9١‏ م. 
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ول قسم التراجم 


١ ”.4‏ ابو ذر الغفاري -4 2 
<١‏ مذهبه في المال 


ابو ذر الغفارى 
21 
- رضى الله عنه - 


ع - 
مذهبه فى المال: 


أوجب. الله الركاة ونجوزيا عينيَا غل من وتبنات لدية أسبابها وتوفرت فيه شروطها فهي الحق الثابت في الأموال المقدرة المعلوم وفي 
الملل حقوق أخرى للقيام بالمصالح العامة كفك الأسير وتجهيز الميت وغير ذلك فإذا لم يتول ذلك بعض الناس ليسقط الطلب عن 
جميعهم تعين عليهم كلهم أن يعطوا كل بحسب ما عنده لتحصيل ذلك الواجب على جماعتهم فهذا الحق الثابت في المال ليس مقدرا 
لأنه يختلف باختلاف الأحوال. ل ٠‏ َ ٍ 

وقد كان معلوما بتقل التواتر وإجماع أعمة الأمصار أن النبي - صلل الله عليه واله وس - إِثما كان يأخذ جزءا من المال ويترك الباقي 
لصاحبه وقد م عنه قوله -صل الله عليه وآله وسل: «ليس فيما دون تمس أوراق صدقة» أي زكاة. 

لكن )١(‏ أبا ذر كان يرى أنه لا يجوز إدخار الذهب والفضة بعد أداء زكاتهما ويحتج على ذلك بظاهر قوله تعالى: والِينَ يكنزونَ 
اذهب وَالفِصَة ولا ينفقونبا في سَبيل اله َِرَهم يعَدَاب ألم يوم تحى علا في نَارِ هم كرى يبا جباههم وجنوبهم وظهورهم 
هَذَا ما كرتم لأتفسكز ذوقوا ما كنتم تكنزونَ| 


)١(‏ أنظر أحكام الجصاص فى تفسر الآية. 


؟.و.١‏ جواب الأعّة عن استدلاله 
س. و.١1‏ إعلانه رأيه واثارته الفقراء 


وقوه الع سان عليه وآله وس - له: «ما بسرني أن لي أحداً ذهبا تأتي ثالثة (أي ليلة) وعندي منه دينار إلا ديئار أرصده 
لدين على». وبأحاديث أخرى في هذا المعنى. 

عراف الأقة شل اسسدلااه: 

ما جاءة:التستوصضص الصتحيحة العيوكة بأن الأخد إن يكورة: عضن الأموال: وعضي ره اليه" التحطله إلياء يفول اللد الى ولا 
مما | معناه ولا ينفقونها كلها وهؤلاء هم الذين لم يعطوا شيئا منها وهم مانعو الزكاة فلا تصدق الآية على الذين أَنفقوا بعضها وهم 
المزكون. وأما الأحاديث فهي مولة على الترغيب في البدل وهي حالة فضل لا تجب على الناس واو وجبت عليهم لما استطاعوا. 
والواجب هو الذي يعم وأما الفضل فإن الناس يرغبون فيه ويأتي كل منبم بما استطاع وهم على ذلك متفاوتون وقد قبل النبي - صلى 
لله عليه وآله وس - من أب بكر - رضي الله عنه - التصدق ميع ماله ورد على من أراد التصدق بمقدار بيضة من ذهب بعين كل ما 
بملك صدقته ينيع ما يملك ونبى عن ذلك (؟) فأصاب أبو ذر فيما اختاره لنفسه من الزهد وعدم الادخار ولكنه أخطأ فيما أراد 
من حمل الناس على حالة فضل لم يوجبها الله تعالى عليهم ويستطيعوها. 

إعلانه رأيه واثارته الفقراء: 

كان أوقن الضارزي بعلن برأيه في مجامع الناس بالشام ويندد بالأغنياء غير مكتف متهم بإخراج الزكاة ويقول: "يا معشر الأغنياء 
واسوا الفقراء بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
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م١١‏ قسم التراجم 
(1) مسل. 


(؟) سنن أبي داوود فى كاب الزكاة. 


+6" حرية النظر 
ه.ة." االنتيجة 


سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم" )١(‏ فنا زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك واوجبوه على الأغنياء وحتق 
شكا الأغنياء لمعاوية - وهو أمير الشام من طرف عثمان - رضي الله عنه - ما يلقونه من الناس. 

ولولم يبادر عثمان - رضي الله عنه - باستقدام أبي ذر - رضي الله عنه - إلى المدينة لاتسع نطاق الفتنة بالشام. 

حرية النظر: 

قد خلف أبو ذر إجماع الصحابة بنظريته السابقة مع قيام الدليل القطعي من النقل المتواتر والنصوص القرانية الكثيرة المتضافرة على 
خلاف رأيه» وكان خلافه هذا في مسألة من كبريات المسائل. ومع ذلك تركوا له حرية نظره ولم يلق منهم من أجلها أدنى ضغط 
النتيجة: 

فأبو ذر بمذهبه هذا في المال كان شاذا بين الصحابة - رضي الله عنه - مالفا لإجماعهم و يتعرضوا له في نظره واجتباده إلا عندما 
خشوا من بنه الفتنة على الناس. وقد كان أبو ذر بمذهبه الشاذ هذا أول اشتراكي في المال من المسلمين في أول عصور الإسلام وإن لم 
يعمل بمذهبه في سائر عصوره (7). 

"55 الطبري ج ه» ص‎ )1١( 

() ش: ج لاء م ١1ء‏ ص 5١١ - 7١5‏ غرة ربيع الثاني 4ه" ١ه‏ - جوان 11768م. 


٠٠.ى”‏ | ابو ذر الغفاري -5 - 

١‏ استقدام عثمان - رضي الله عنه - له من الشام 
"5.0.٠.7‏ فقه عثمان 

او الفقارق 

- رضى ل 


- 6- 

استقدام عثمان - رضي الله عنه - له من الشام: 

كان أبو ذر بالشام وكان معاوية أميرا بها لعثمان وكان أبو ذر يتكلم في المجامع يتكر على معاوية أن يقول مال الله يتهمه بأنه يريد أن يحو 
عنه اسم المسلدين ليحتجنه دونهم ويندد بالأغنياء أن يقتنوا الأموال وحدثت إسبب ذلك فتنة من الفقراء على الأغنياء وأعضل الأعس 
على معاوية فكتب إلى عثمان يخبره بالحال» ويشكو إليه أبا ذر» فكتب إليه عثمان أن أبعث أبا ذرء ووصاه بتزويده والرفق به» فليا 
دخل على عثمان قال له: يا أبا ذرء ما لأهل الشام يشكون ذربك (حدة لسانك)؟ فصارحه بما كان يتكر عليهم وعلى معاوية فال له 
عثمان: "يا أبا ذر على أن أقضى ما على» وآخحر ما على الرعية» ولا أجبرهم على الزهد وأن أدعوهم إلى الأجاد والاقتضاد". 

فقه عثمان: ١‏ ْ ع ع 
قٍ اسفار التاريخ كإئنات كبيرة كثيرة لرجال سلفنا من اذلفاء والامراء والقواد تدل عل عظم فقه قٍ الدين وكبير عل إسياسة الامة 
وتدبير شؤونها مما مع بين تفقيه الدين وتعلي لحك والتبدير. منها كلمة عثمان هذه لأبي ذر فقد بينت ما على الأمير في نفسه وما عليه 
في رعيته وأنه لا يجوز حمل الرعية وجبرها على ما ل 
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١‏ قسم التراجم 
)١(‏ الطبري ج ه» ص 515. 
توضع عليه الفطرة العامة في البشر من الكالات الإنسانية كعدم التوسع في اقتناء المباحات من الأموال. وأنه نما على قادة الأمة أن 
يدعوها إلى تلك الكالات ويرغبوها فيهاء فيرغبوها في الاجتباد في العمل والاقتصاد في الاقتناء للأموال - في مسألة أبي ذر -فبذلك 
يتربى الناس على العمل والاجتهاد فلا يمدون أعينهم لا في أيدي الناس ويتربون على البذل والسخاء فيما يحصلون من رات كدهم 
فيجمعون بين العمل والغى والسخاء. ١ ١‏ 
والأمة التي تبني حياتها على هذه الأوصول هي الأمة التي تترق ينيع طبقاتها في ماديتها وروحانياتها فكلام هذا الإمام العظي المأخود 
مق امول الإسلام قانون عظيم في سياسة الأمة وتربيتها ومثل من يفقه هذا الفقه هو الذي يصلح لولاية أمى العامة. وأبو ذر - وان 
كان فقيها في الدين - فإنه بطبعه الإنفرادي ونفرته من الناس لم يكن ليفكر في هذا ولا ليتفطن له ولذا لم يكن صالحا لشيء من الإمارة. 
وقد قدمنا نصح النبي - صلى الله عليه وآله وس - له أن لا يتأمى على اثنين فسبحان من قسم الأخلاق والأرزاق» والعلوم والفهوم» 
ثم أمرنا أن ننزل الناس منازهم ونوجه كلا لما هو أهل له وله مقدرة عليه. فقّهنا الله في ديننا وعرفنا بأقدارنا واستعملنا فيما نبلغ فيه 
إلى رضاه .)١(‏ 


)1١(‏ ش:ج هعم ١اءص‏ 789 - 588 غرة جمادي الأول 4ه" ١ه‏ - أوث ه9وام. 
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30٠ ١‏ خروجه إلى الربذة 

."| لتحلير 

اودر الفقارق 

وق لمعه 

- 5- 

خروجه إلى الربذة: 

أدرك أبو ذر بعد قدومه على عثمان أنه لا يستطيع مفالطة الناس فاستأذن عثمان في اللحروج إلى الربذة فأذن له أو أن عثمان قال له: 
"أو اعتزلت" عرض عليه ما رآه أصلح له فاختار الربذة وعلى كلتا الروايتين لم يأمره عثمان باللخروج حت يقال فيه أنه قد نفاه كا يقوله 
المعجنون على عثمان رضى الله عنه. 

خرج أبو ذر الربذة )١(‏ نفط بها مسجدا واقطعه عثمان صرمة من الإبل وأعطاه مملوكين أرسل إليه أن تعاهد المديئة حت لا ترتد 
أعرابيا. وقد نبوا عن التعرب بعد الحجرة لما في التبدي والانقطاع عن ابماعة عن اجماعة ومشاهد العلم والدين من الجفوة. 

تحذير: 

قد ابتلى عثمان بأنواع من البلايا منها ما ينقمه عليه قوم بالباطل فن ذلك نقمتهم عليه نفيه أبا ذر وقد رآيت فيها ذكرنا أنه لم ينفه. ثم 
هبه فاه بالنظر المصلحى كان ماذا؟ (7) فقد روي أن عمر - رضى الله عنه - سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سئة بالمدينة حقى 
استشبد فأطلقهم عثمان وكان سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن الرسول الله 

.55 الطبري ج ه ص‎ )١( 

(؟) العواصم ج 7 ص .٠١5‏ 


ا 511216120 


و قسم التراجم 
١٠.١١1.‏ وفاته 
صل الله عليه وسلم وهذا ابن مسعود - رضي الله عنه - نقم على عثمان أنه لم يدخله في كابة المصحف» وقدم زيد ابن ثابت - رضي 
الله عنه - مع أن عثمان قد كان مقتديا بأبي بكر - رضي الله عنه - وقد قدم زيد بن أبي ثابت بمع المصحف دون ابن مسعود ولم يقل 
يوم ذلك ابن مسعود - رضي الله عنه - عنه شيئًاً وقد راجع ابن مسعود الحق وقبل ما صنع عثمان. 
فعلى النظر في تاريخ عثمان - رضي الله عنه - ان يتثبت ويتحرى حى لا يقع في ظلم وباطل في حق هذا الإمام الشبيد العظيم. 
وفاته: 
توفي بالربذة في ذي الحجة من السنة الثامنة من خلافة عثمان وحضر دفنه ابن مسعود في ركب كنوا قافلين من الحج وضم عياله 
عثمان إلى عياله. وطويت بوفاته صفحة من حياة زكية فاضلة شاذة في عصر احير والفضل بين فضلاء أخيار من أصعاب محمد - 
صل الله عليه وآله وس - بتشدد في الزهد ونظريته في المال ما كرهوا له منبما إلا ما أراده من تعميمها في الناس. فرحم الله تك 
الأرواح الطاهرة التي كانت تمثل الكالات الإنسانية بأنواعهاء وثتفاوت في بلوغ الغايات منها لتكون قدوة لمن يجيء بعدها كل بما فيه 
من استعداد لما خلق له من أنواع الكال. 


)١(‏ ش: ج 5 م ١1ل‏ ص و06 - .وم غرة جمادى الثانية 4ه ١ه‏ سبتمير ه1918م. 


0601 سيدنا بلال الحبشى 


١”. 3٠‏ أسبه 
١”. 3.17‏ إسلامه 


سيدنا بلال الحبشي 

- رضى 7 

٠ 5-5 

هو ابن رباح مولود بمكة وأصله من الحبشة وأمه )١(‏ حمامة من السابقات كانت تعذب في الله مثله. 

إسلامه: ١‏ ش 0 ١‏ ش 

ما دعى رسول الله - صل الله عليه وآله وس - إلى الإسلام أجابه ضعفاء الناس سنة الله في إخوانه الأنبياء -صلوات الله عليهم وسل- 
من قبله. قال (؟) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: "كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله - صلى الله عليه وآله وس 
وكوغ ا وام #بية وضيعب: :نالل وامتداف: قأما وقول الام ميا :الله غليه وآله وس -اقتعة الله بعمه. أ :طالت: وآما أبو 
بكر فئعه الله بقومه فاق سائرهم فأخذهم ره وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس فا منهم من أحد إلا وقد واتاهم 
على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله ةك قحلاو وأعكازة الولدان جِعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو 
يفوك حك ع وليس في هؤلاء المستجيبين لرسول الله- صل الله عليه واله وس -من نفس قرريش إلا أبو بكر وبقيتهم بين مولى 
وخليق وقد كان يلال أسيق هؤلاء بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
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ول قسم التراجم 


اك تعذيبه في الله وصبره 

006 ترجيح واقتداء 

ه. 013.7 عتفقه 

تعذيبه في الله وصيره: 

عدت قريش على المستضعفين تعذبهم وتفتنهم لتصرفهم عن الإسلام فكان أمية بن خلف ابنمحي يخرج بلالا إذا حميت الظهيرة فيطرحه 
على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمى بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره؛ ثم يقول له لا تزال كذلك حتى تموت أو تكفر يحمد وتعبد 
اللات والعزى فيصبر بلال على ذلك العذاب ويقول وهو في ذلك البلاء: "أحد أحد". ويأبى أن يقول كامة الكفر بلسانه وقد عل 
أنه لا ثم على من يقوها بلسانه إذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ويأبى أن يترخص كأ ترخص إخوانه المستضعفون وأن يواتي ويوافق 
كفار قرش وو بكامة واحدة. 

ترجيح واقتداء: 

الحالة التي كان فيبا بلال من الصبر والثبات والإباية من شيء من الترخص- أرح من حالة الترخص وإن كانت هذه سائغة جائزة 
إذ في الحال الأولى إقامة التوحيد وإرغام المشركين وثثبيت للدعوة وجلب إليها وتقوية لقلوب المستجيبين لما وضرب المثل لكل من 
أصيب وعذب في الحق ولو أن جميع المبتلين ترخصوا نلحفتت كلمة التوحيد وطغت كلمة الشرك وازداد ظلْ أهلها ولثؤلزلت الدهزة 
واضطربت قلوب ضعفاء الإيمان وأعرض عنها كل من لم يكن قد استجاب. ولا شك أن حالة الصبر وعدم الترخيص هي حالة 
الأنبياء- صلوات الله عليم- وحالة الكبراء من أصحابهم حتى قتل منهم من قتل وعذب منهم من عذب 5 قص أخبارهم القران 
الي 

0 


كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - داعية الإسلام من يوم أسلم وكان بلال ممن استجاب له فلما رأى ما حل به من عذاب اشتراه 


85 جهاده 
١٠.١.0‏ وظيفته 


جزاء الحكيم 

فأعتقه فكان سبباً فى عتقه من الرق وعتقه من العذاب وعتقه من الكفر. كا اشترى أمه حمامة وأعتقها فى آتحرين من العبيد الذين 
عذيوا فى الله. فيا له من عتيق معتق رضى الله عنه. 

جهاده: 1 

شبد مع رسول الله - صل الله عليه واله وسٍ - المشاهد كلها وبعد وفاة أبي بر - رضى الله عنه - خرج إلى الشام مجاهداً حتى مات 
وموك 

والتقى في غزوة بدر بأمية بن خلف وقد أسره عبد الرحمن بن عوف قبل أن يمع الأسرى فقتله فكنه الله من عدوه الذي كان بعذبه 
ذلك العذاب حى قتله بيده. 

وظيفته: 

كان أول من أذن في الإسلام واسمّر يؤذن حياة رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - وحياة أببي بكر - على إحدى الروايتين - وأذن 
ول بالشام لما قدمها عمر فى 0 د الناس بأذانة عيف سرك لله - صلى الله عليه واله وسلم 36 

جزاء الحكم : 

كان بلال- وهو يقاسي العذاب الشديد- يلهج باسمعه تعالى: "أحد" فيخف ما يلقاه من ألم التنككل بلذة التوحيد فكان من جزاء الله 
الحكيم له أن جتمله مؤذن ييه دصل الله عليةا واله وس وأول من رفع عقيرته بكلمة التوحيد في الآذان. عرف الله في الشدة. فعرفه 


ول قسم التراجم 


لله في الرخاء لم يترك اسم أحد في أصعب أوقات حياته فألزمه الله التعبد بالجهرية على الناس معظم حياته. فكان الجزاء من جذنس 


العمل من الحكيم العلي. 


59 ثناء عمر - رضي الله عنه - 

٠3”.‏ تبشيره بالجنة 

ثماء عمر - رضى الله عنه -: 

كان عمر بن اللخطاب - رضي الله عنه - يقول: "أبو بكر سيدنا وأعتق سيدن" يعني بلالا فقرنه بأبي بكر في سيادتهم اعترافاً له لما كان 
من سبقه للإسلام وصبره على البلاء فيه وما كان عليه في دينه وفضله ومكانته عند النبي - صل الله عليه وآله وسلم -» وقد كان عمر 
- رضي الله عنه - شديد التعظيم للسابقين الأولين والتقديم لحم وخصوصاً أهل المنازل الخاصة عند النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
حتى قال لابنه عبد الله بن عمر لما ربح عليه أسامة بن زيد في العطاء: كان أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - منك 
وكان أبوه أحب إليه منك هذا وإن كانت منزلة عمر - رضي الله عنه - معروفة في الفضل لكنهم هذه أخلاقهم - رضي الله عنهم - 


ينسون أنفسهم عندما بتحدثون على فضل غيرهم حتى كأنهم لا يعرفون لأنفسهم فضلا. 

تبشيره بالجنة: 

راى النبي - صلى الله عليه وآله وس - ليلة أنه دخل الجنة وسمع )١(‏ خشف نعلي بلال بين يديه في الجنة فقال له حدثني بأرجى عمل 
عملته عندك في الإسلام منفعة» فقال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من 
بل أوعبار إلا ليت بلك العطهوو سا كتب"اشاى أن أصل »)كان لآ ضدث إلا توضا وصل» 

فكان يصل الحدث بالوضوء والوضوء بالصلاة فلا يكون إلا على طهارة ولا تتفصل طهارته عن الصلاة فهذه الطهارة الدائّة والصلاة 
الملازمة هي التى عدها أرجى أعماله في الإسلام عنده منفعة. ذلك 

)١(‏ صوتها عند تحركها في المثي. 


٠3”.‏ سنه ووفاته 

لأن هذه الطهارة الدائّة في الظاهر دليل الطهارة الدائمة في الباطن. وعلى طهارة الباطن تنبني جميع الأعمال وقد عمل هو هذا العمل 
يرجو منفعته عند الله - كا هي وضعية الإسلام للطاعات كلها - فقق الله رجاءه. وكان ما رآه النني - صلى الله عليه وآله وس 0 
وجوده في الجنة بين يديه بشارة له بأنه من أهل الجنة وأنه منزلة القريبة من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وكا كان خادماً للنبي - 
صل الله عليه وآله وس - يمشي بين يديه في الدنيا كذلك رآه في الجنة تنبيها على أن كل خير ناله - مثل كل من نال شيء من اللجير - 
هو من أتباعه للنبي - صل الله عليه وآله وسل - والقيام بخدمته. وفي هذا كله منقبة عظيمة له يجليل عمله. وبشرى صادقة بعظم ثوابه 
عند ربه رضي الله عنه. 

سنه ووفاته: ا 

مات بالشام في طاعون عمواس سنة عشرين وقد ناهز السبعين» ودفن بمقبرة دمشق وقيل بحلب فرحمه الله وجمعنا به في دار النعيم مين 
0 


)١(‏ ش:ج وءم١لءص‏ ١0.ه‏ - 504 غرة رمضان 4ه"١ه‏ - ديسمبر ه191م. 


ول قسم التراجم 


٠.١‏ عكاشة بن محصه 

1..” 0 إسعه ولسبه 

١.1.‏ سبقته ومشاهده 

سوس .م١‏ أخبار نتعلق به 

«خير القرون قرني تم النين يلونهم 9 النين يأونهم» 
عكاشة بن خخص: 


- رضى الله عنه - 

إمعه ولسبة: 

العكاشة» بشد الكاف وتخفيفهاء العنكبوت وبه سمي وهو ابن محصن من بتي أسد بن خزيمة حليف لبن أمية. 
سبقته ومشاهده: 


من السابقين الأولين» شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد» واستشهد في حروب الردة قدمه خالد بن الوليد هو وثابت بن أقرم العجلاني 
طليعة يوم بزاخة لقتال طليحة الأسدي» تعاون عليه طليحة وأخوه سامة فقتلاه بعد ما قتل سلمة ثابتاء فات شبيداً - رحمه الله -. 
اخبار نتعلق به: 

١‏ - سبقك بها عكاشة: ثبت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلِ- قال: «يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً 
تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» فقام عكاشة بن محصن فقال: أدع الله أن يحعلني منهم. فقال: «اللهم اجعله منهم»» ثم قام 
رجل آخر فقال: يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم كان سك ا ل اله عليه وآله وسل-: «سبقك بها عكاشة»» لفرت هذه 
الكلئة اقوية لذ يضر كن أراك أمرا قن سبتددية غروه 


٠.٠.‏ ببيان 

ه.٠."١‏ بيان 

م رسا إقادة رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلِ- له من نفسه 

بيان: 

كانت ساعة إجابة وانقضت فبردت الدعوة لصاحبها او كان إستحق الدعوة من سبق إليها برغبته مبتدئا دون من جاء ثانيا تابعا. وفضيلة 
السبق لما أثرهاء 

" - سيفه الذي إسمى العون: كان عكاشة قد أبى البلاء الحسن يوم بدر فضرب بسيفه حتى انقطع في يده فناوله رسول الله- صلل 
الله عليه وآله وسل- جذلا من حطب وقال قاتل بهذا يا عكاشة فليا أخذه وهزه عاد في يده سيفاً صارماً طويلا. 

بيان: 

ذى هذا إبن إسحاق وغيره. وانقلاب الجذل سيفا هو من جنس ها تواتر تواتراً معنويا أمن تأثر المواد الجامدة بلمسه أو دعائه. والذى 
كل الله روحه حتى تزكت على يده نفوس تلك الأمة الأمية المنغمسة في حمأة الشرك» والوثنية حتى كان منها في أقرب وقت هداة 
البشرية ليس بكثير فى حقه أن تتأثر بلمسه ابخمادات. 

إقادة رسول الله صل الله عليه وآله وسل- له من نفسه: 

روى أبو نعي في "الحلية" حديثا في وفاة رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- مطولا وقيه ان سوك اللهة. صمل الله عليه وآله وسل- 
أعطى قضيباً لعكاشة ليقتص انفسه من رسول الله- صل الله عليه وآله وسل- بضربة كان ضربه رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- 
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ول قسم التراجم 


إياها بذلك القضيب» وهو حديث موضوع. قال السيوط > افته عبن المنعم. وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع لا عالة. كفا 
الله من وضعهء وقبح من شين الشريعة بمثل هذا التخليط البارد والكلام الذي لا يليق بالرسول ولا بالصحابة» والمهم عبد المنعم بن 
ادرس. قال أحمد بن حنبل: كان يكذب على 


.0.01 تلبيه وتحذير 
4..” القدوة 
وهب» وقال: يحب كذاب خبيث» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على أبيد وعلى غيره اه. 
تنبيه وتحذير: 7 
دنا هذا الحديث الوضوع الذي رواه 0 قِ ابه ا الأريام) لننبه عل 1 ا اا لع 0 
بالقبول 0 كأنه ثابت 3 مع ل نجد فيه ل هذا 5 در الذي قد 0 فيه ان الجوزي ما ا 
القد 

وة: 
هذا الصحابي البدري الجليل قد دل بسؤاله الدعاء أن يكون من السبعين على حرصه على الكمال ورغبته في الفوز بأعلى الدرجات» 
وخوفه من الحساب» ول يكن سؤاله ذلك منافياً لإخلاصه اله في عبادته ولا حاطًا شيئاً من درحته» بل كان يتبيا لفوونة جلك الدعوة 
ونيله تلك المنزلة» فنعم القدوة هو -رضى الله عنه- في العمل لله مع الرجاء في فضله وطلب المزيد منه» واتخوف من عقابه وطلب 
لبعد عنه. هذه هي سنة عباد الله الصا حين وفيها أبلغ الرد على المتنطعين المتكلفين. رزقنا الله اتباعهم في هديبم هدي مد- صلى الله 
عليه واله وسلم - ورضي عنهم وأرضاهم (1). 


)١(‏ ش: ج ١ءم*اءعص‏ و- ١١‏ غيرة خرم 855١ه- ١5‏ مارس 19100ام. 


.م١‏ الربيع بنت معوذ 


.© إسعها ونسبها 
١.١.‏ سابقتها ومشاهدها 
#.ع ٠.١‏ قدرها ومنزلتها 
016" حكابة طريفة عنما 


ا ل 

- رضي الله عنها - 

إسمها ونسبها: 

هي الربد بيع بنت معوذ من بي عدي بن النجار الانصارية. 

سبق رمش اهدها. 

له صل الله عليه وآله وسل- من النساء كن يخدمن الجيش وسقين الماء ويقمن 
قدرها ومنزلتها: 7 

كان لها قدر عظيم ومنزلة رفيعة فقد كانت من بيت شهد عدة من رجاله بدرا ومنهم من استشهد بها وهي من الغازيات م تقدم. 
ومن قدرها هذا أن النبى- صلى الله عليه وآله وسل- جاءها غداة عرسها فقعد على فراشها وجعلت جويريات من الأنصار يضربن بالدف 


هكد 511216120 


ول قسم التراجم 


ويذكرن من قتل من آبائها يوم بدر» وهو- صل الله عليه وآله وسلم- إسمع ويقرهن على ضرببن وغنائمن حق قالت إحداهن: "وفينا 
نبي يعم ما ف غد" فال لما: «دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين». 

حكاية طريفة عنبا: 

كانت يوماً في نسوة فدخلت عليها أسماء بنت عفربة تبيع العطر - وأسماء هذه أم أبي جهل- والريع أبوها أحد من قتل أبا جهل- 


و الفوائد والأحكام 

د الك النساء في الحرب 

٠.١‏ إقرار الحق وانكار الباطل 

فليا عرفتها أسماء قالت لها: أنت ابنة قاتل سيده؟ قالت الربيع» بل قاتل عبده: فقالت أسماء: حرام علي أن أبيعك من عطري شيئا 
قالت الربيع: حرام على أن أشتري منه شيئاء وقالت- لتغضبها-: ما وجدت لعطرتنا ثمير عطرك» وافترقتا على غضب وقطيعة. 

الفوائد والأحكام 

النساء في الحرب: 

ما كانت تقوم به الربيع ومن معها من النسوة في الغزو أصل لتأسيس فرقة النسوة الممرضات في الجيش» ويستتبع ذلك لزوم تبيئتين 
إذلك بتعليمهن- 0 ما يحتجن إليه في الحرب من القيام بعملهن والدفاع عن أنفسبن واستعمال ما يقيين من الحلاك 
مع تدريهين على ذلك كله وتمرينهن عليه» لأن الشارع قد أقر هذه المصلحة فكل ما نتوقف عليه في أصلها أو كالها وإتقانها فهو مشروع. 
إقرار الحق وإنكار الباطل: 

الضرب بالدف والغناء في العرس وذكر الأموات بحامدهم ومقاماتهم- كل هذا مشروع» فأقر النبي- صلى الله عليه وآله وسل- الجويرات 
عليه. لاع ايواسم الأنبياء فن دونهم بما يكون في المستقبل فباطل ممنوع» قوله واعنقاده» ولهذا نباهن الني - صل الله عليه 
آله وسل- عنه وأمرهن أن عدت الها كن فيه» ولا ينافي هذا أن الله قد يطلع أننيا زو علهم الصلاة والسلام- على بعض ما يكون 


في المستقبل لأنه على محدود في شيء خصوص » كان باعلام الله فلا بتجاوز علمهم إلى ما عداه مما في أحشاء المستقبل من الغيب» ولا 
لا في الحال منه مما لم يعلموا به» وهكذا كانت سنته 


4 2<زازات النفوس 
9 0” القدرة 


- صلى الله عليه وآله وسل- قراالق ورفيه ويك؟ الباطل .ويفيه: 

حزازات النفوس: 000 ب 

لم تستطع الأيام ولا الدخول في الإسلام» أن تح أثر حزن أسماء على قتل أبي جهل أبيها فا عرفت ابنة أحد قاتليه حتى نفثت بما في 
صدرها وم تستطع أن تعامل- بالبيع والشراء- من رأت في وجهه وجه قاتل أبيهاء ولا يقدح هذا في إسلامها لأن ما كان منها كان 
عن طبع لا تقوى خلقة الأنق على مقاومته. ومن هنا نعلم أن ما تتحتم مراعاته في النساء هو هذه الناحية الضعيفة الحساسة فيتحرز 
دائاً من عدم إثارة ما يحرك ما تبقى آثاره كامنة في نفوسبن من فقد عزيز أو لحوق مكروه. 

القدرة: 

هؤلاء السيدات الصحابيات رضي الله عنبن قد كن يشاركن الرجال في الحرب وهي أبعد الأشياء عن طبعهن ويقمن معهم بما يليق 
ببن فنا فههم وفيين القدوة الحسنة أن نشرك معنا نساءنا فيما نقوم به من مهام مصاحنا ليقمن بقسطهن مما يليق ببن في الحياة- على ما 
يفرضه عليين الإسلام من صون وعدم زيئة وعدم اختلاط» ولن تكجل حياة أمة إلا بحياة شطريها: الذكر والأنق. 


ول قسم التراجم 


أسئل الله أن ينبض بنا رجالاً ونساء في خدمة الإسلام وفي دائرة الاسلام إنه القريب المجيب .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج # م 1#ء ص ىم - “٠م‏ صفر 1885و - 18 أفريل /191810م. 


٠30.0‏ عسعية بنت خياط 

٠3.0.١‏ بيتبا 

*'.ه ١.١‏ إسلاهها وسابقتها 

٠.1.‏ تعذيبها واستشبادها 

.ه ٠.١‏ أوليات النساء في الإسلام 

- رضي ل 207 

ا 3 سََ ع 3 

هي أمة لابي حذيفة بن المغيرة الخزوي» زوجها لحليفه ياسر العنسي» فولدت له عمارا فاعتقه أبو حذيفة» فيتها يرتبط- ولاء وحلفا- 
ببني مخزوم من فراش٠‏ 

إسلاهها وسابقتها: 

من السابقين الأولين هي وزوجها وولدها. 

تعلبيها. واستقيادها: 

كانت هي وزوجها وابنبا يعذبون أشد العذاب في الله فيأمرهم النبي- صل الله عليه وآله وسل- وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة 
فيقول: «صبراً يا آل ياسر فإن موعدم الجنة». فقتل زوجها في العذاب وأعطى عمار بلسانه ما سأله منه المشركون وفيه وفي مثله نزل 
قوله تعالى: إلا أن نَتقُوا منهم تقاةً| وأما هي فإن أبا جهل طعنها بالحربة في قبلها حتى قتلهاء وهي يوم ذاك عجوز كبيرة ضعيفة فكانت 
أول شبيد في الإسلام. 

أوليات النساء في الإسلام: 

لا تقوم الحياة إلا على النوعين اللذين يتوقف العمران علييماء وهما الرجال والنساء» وفي الإسلام كابه وحياة رسوله- صلى الله 


هءهة ١.1١‏ الأسوة 


عليه وآله وسل- وتاريخ بدايته- آيات وأنباء ووقائع تدل على ذلك وتدعو إلى اعتباره والعمل بموجبه. وانظر إلى حظ المرأة في السبق 
إلى تأييد الإسلام بالنفس والمال» والعطف والحنان» فأول مال وجده رسول الإسلام- صل الله عليه وآله وسل- هو مال خديحة» 
وأول عطف لقيه» وأول قلب انفتح لسماع كلمة النبوة- كا في حديث بدء الوحي- هو عطف خديجة وقلب خديجة» وأول شبيدة في 
الإسلام - كا اتفق عليه علماء السيرة- هو سمية. فلن ينبض المسلمون :بضة حقيقية إسلامية إلا إذا شاركهم المسلمات في ممضتهم في 
نطاق عملهن الذي حدده الإسلام وعلى ما فرضه عليين من صون واحتشام. 

4 ٠١ الاسوة:‎ 

هي سنة الله عرفناها في تاريخ البشرية» لا بد في سبيل الحق من حايا. ولقد كانت هذه العجوز الضعيفة مثلا رائعا في الصبر والثبات 
واليقين حتى فازت بتلك الأولية. وكانت في ذلك أحسن قدوة - لا الخصوص النسوة- بل لأهل الرجولة والقوة. 

فاللهم إيماناً كإيمان هذه العجوز وصبراً كصبرهاء وشبادة كشهادتباء آمين يا رب العالين .)١(‏ 


)01 ش: ج 7 م اءا ص ١١0‏ - ؟١‏ غرة شعبان 7"05١ه‏ - ماي /11وام. 


511216120 511/ 


و قسم التراجم 
25 هلد بنت عتبة 
6 كيف أسلمت 
0 صدق إسلامها 
ل 
هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مس بن عبد مناف زوجة أي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس وأم معاوية بن أبي سفيان» 
2 وى ارام زرك 
بات المسلمون الليلة الموالية إومااضح يعار نعود ترام احا شدي الم بيه فقالت والله ما رأيت الله عبد حق عبادته 
في هذا ال ليه واللّه إن باتوا إلا مين فياما ودكرعا وتجوداً. وأرادت انجيء إلى النبي- لاسر 0 وكَانك 
اد وي سي وين لط ف أل ماي لت د اه ةل اد 00 
0 
اسلمت متأثرة بما رات من حال المسلمين وبادرت إلى كسر صفها واصبحت تريد ان تعرف ما يحل لما وما يحرم في الإسلام فشكت 
إلى النبي- صل الله عليه وآله وسل- فقالت أَنْ أبا سفيان رجل مسيك بخيل وأنه لا يعطيها من الطعام ما يكفها وأولادها إلا ما أخذت 
منه بغير 
١.1.‏ أخلاقها 
264 عبرة وقدوة 
علمه فهل عليها من حرج؟ فقال لها رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل-: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك أنت وولدك» فا كانت 
تفعله قبل إسلاءها ولا تحرج منه أصبحت بعده متحرجة تسأل عن حك الله فيه وما ذلك إلا من صدق إسلامها وإخلاصها فيما امنت 
ك٠‏ 
كانت امرأة لها نفس وأنفة وفيها صراحة وجرأة واعتداد بنفسها وقصتها في الجاهلية مع أول أذواضها الفا كتيق لكيه وقفضة اتيارها 
لأزواج وغيرها مظهر من مظاهر هذه الأخلاق. وما في حديث امن ب مدعل اللدد كيه وله وس - من تلك 
الأخلاق» وأهل هذه الأخلاق إذا كفروا كفروا واذا أسلبوا أسلموا بصدق وكذلك كانت هند في جاهليتها واسلاءهاء 
عبرة وقدوة: 
أنظر إلى الإسلام الصادق كيف تظهر آثاره في الحين على أهله وكيف يقلب الشخص سريعا من حال إلى حال وبه تعرف إسلاما 
من إسلام. 
وانظر إلى حل النبي- صل الله عليه وآله وسل- كيف قابل هذه المرأة التى كان منها ما كان في يوم أحد من أقوال وأعمال فضرب 
عن ذلك كله صفحاً وكيك والجهتة با وأجهته به :عند قوله: ولا يقتلن أولادهن» ثم أعرض عن ذلك كأنه لم يسمعه كل هذا حلماً 
وكاما وحرصا على هداية العباد فصل الله عليه وآله وسلم من نبي ,ريم بالمؤمنين رؤوف رحيم خير قدوة للعالمين .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج 49م هاء ص55 - لا5. غرة صفر 1ه - مارس 1988م. 


511216120 5113 


ول قسم التراجم 


0 نعيمان بن عمرو النجاري الانصاري 

١‏ سابقته ومشاهده 

6 58 ظرفه ونوادره 

يمان بن عمو التجَاري الأنْصَارِي 

0000 

55 17 

قنك الغقية الأعيرة» وكنن يورا واد واطلفوق والمشاهك كياء 

ظرفه ونوادره: ١‏ 0 5 

كان ظريفاً كثير الدعابة والمزاح حتى يلغ به ذلك إلى النبي - صل الله عليه وآله وسل- كان لا يدخل المدينة طرفة إلا جاء بها إلى 
انبي- صلى الله عليه وآله وسل- فيقول ها أهديته لك. فإذا جاء صاحبها يطلب الهْن أحضره إلى النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- وقال 
اعط هذا تن متاعه فيقول- صل الله عليه وآله وسل- ألم تبده لي فيقول أنه واللّه لم يكن عندي ثمنه ولقد أحببت أن تأكله فيضحك 
- صل الله عليه واله وسلم- ويام لصاحبه يثنه. 

وخرج مرة مع أبي بكر في تجارة إلى بصرى ومعهما سوربيط ابن حرملة البدري وكان سويبيط متولياً على الزاد ؤاءه نعيمان فقال: 
أطعمني. فقّال: لاء حتى يجيء أبو بكر. فقال: لأغيظنك» فذهب إلى قوم ممن جلبوا إبلا إلى السوق قال لهم ألا تبتاعون مني غلاما 
عر بياً فارها وهو ذو لسان» ولعله يقول لك أنا حر فإن كتتم تتركونه لذلك فدعوه من الآن ولا تفسدوا علي غلامي فقالوا بل نبتاعه 
منك بعشر قلائص. فأقبل بها يسوقها وأقبل بالقوم حتى عقلها ثم قال دونك هو هذا. فقال القوم لسوريبيط قد اشتريناك من سيدك 
فقّال هو كاذب أنا رجل حر. قالوا قد أخبرنا خبرك» وطرحوا الحبل في رقبته وذهبوا به» 


.080.11 الإسلام دين السماحة والسجاحة 


وجاء أبو بكر وأصحاب له فأدركوا القوم وردوا إلههم القلائص وعرفوهم الحقيقة. فضحك رسول الله- صلى الله عليه وآله وس - وأصحابه 
رضي الله عنهم من هذه النادرة مدة عندما يتذكرونبا. 

وقدم أعرابي فدخل على النبي- صل الله عليه وآله وسل- وأناخ ناقته بالفناء فقال بعض الصحابة للنعيمان لو عقّرتها فأ كلناها فإنا قد 
قرمنا إلى اللحم. ففعل» نفرج الأعرابي فصاح: واعقراه يا حمد» نفرج النبي- صلى الله عليه وله وسل- فقال من فعل هذا فقال 
النعيمان فاتبعه إسأل عنه حتى وجده قد دخل دار ضباعة بنت الزبير واستخفى في سرب لها وجعل عليه السعف والجريد. فأشار إليه 
رجل ورفع فوته يول هنا وأيته: يا رول الله واشين بأصبعة حي هو وأترعه .رسول الله - صللى الله عليه وآله وسلم- وقد تغير وجهه 
بالسعف الذي سقط عليه وقال له ما حملك على ما صنعت. قال الذين دلوك علي يا رسول الله هم الذين أمروني عل رسول لل 
صل الله عليه وآله وسل- يمسح عن وجهه ويضحك ثم غرها رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- للأعرابي. 

الإسلام دين السماحة والسجاحة: 

هؤلاء هم خياز الآمة وهم أهل الصدق والجد» وذوو القوة في الحق والصلابة في العقيدة» وهكذا كانوا أهل سماحة وسبولة وسجاحة 
ولين ف الحالة الاعتيادية. حىّ ينفق بينم مثل هذا الظرف والمزح والدعابة» فإذا الجد فهم هم فالتزمت والعبوس خشونة ويبوسة 
في الخلقة» أو تكلف ورياء؛ وحسبك ببما من شرين. وقد كان النبي- صل الله عليه وآله وسلم - مزح ولا يقول إلا حقا فلا يبلغ 
المزاح بكار الناس إلى ما بلغ إليه نعيمان ولكن لا تضيق أخلاقهم بمثله. 


64 لنقص رخ به الكال 

كان نعيمان رجلا صا حاً وكان يصيب من الشراب فيجاء به إلى النبي- صل الله عليه وآله وسل- فيقيم عليه الحد فقال له رجل مرة: 
لعنه» فال النبى- صل الله عليه وآله وسل-: لقي دكي ال ورسونه 

قل كان الحد له طهرة» وكانت التوبة له هس جوة » وكان عنده من محبة الله ورسوله ما رح بذلك النلقص والبلية» ولعن المعين لا جوز. 
أتقول كيف كان يحب الله ورسوله وبشرب اتخمر؟ فنقول: قد برهن على صدق حبه لله ورسوله ببذله نفسه في تلك المشاهد العظيمة 
التي شبدها والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وأي دليل أدل على صدق الحب من بذل النفس. وأين تقع عبادة ذلك المتعبد الجثامة 
لمنزوي الحريص على الحياة» من ذلك المسل العادي الذي نصب نفسه هدفا للبلايا وانمحن» واقتحم نشاف الماك ى سين الله عل 
هنات فيه؟ 

هذاء والله» أنفع لاد الله وأصدق نضا لله وأقزت إلى رضرانةء وأدق إلى المتات علية.. لآنه من الثيت باعوا لله أنفسهم وأموالهم» 
فاستبشروا ببيعهم الذي بايعوا به: ذلك هو الفوز العظيم] .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج #» م و١ء‏ ص م١١‏ - ١١6‏ غرة ربيع الأول 8م ه#م١ه‏ - أفريل 9 19م. 


١ 
الشفاء بنت عبد الله المّرشية العدوية‎ 
سابقتها‎ 1". 
مهنزلتها الشخصية‎ 0007 
منزلتها في المجتمع‎ 06 
الإقتداء‎ ٠١64 
تحذير‎ 0.6 
العفاء كك غيل الله الشركة العلدوية‎ 
- رضى الله عنه‎ 0 
سابقتها:‎ 
أسلنت قبل المجزةه وكاتك هن المهابدراث الاول:‎ 
منزلتبا الشخصية:‎ 
كانت من عاقللات النساء وفضلياتين» وكانت تحسن الكابة» وي الى قال الننى- صل الله عليه وال وسلم-: «ألا تعلمين هذه- حفصة-‎ 
رقية الغلة أ علمتها الكابة».‎ 
منزلتها في اجتمع:‎ 
كان عمر بن اللحطاب- رضي الله عنه- يرعاها ويفضلها ويقدمها في الراي. تقديرا لسابقتبا وعمّلها ومعرفتبا وفضائلهاء وكان ربما ولاها‎ 
شيئًا من أمى السوق.‎ 
الإقتداء:‎ 
لتعلم المراة الكابة» وتعلم غيرها» ونتولى تد بير املاكها وتجارتبا» وما تُستطيعه من عمل عام. 3 تولت الشفاء اهس السوق ف بعص‎ 
الأحيان» ولا شك أن مما أهلها لذلك عند عمر معرقتها بالككابة.‎ 
تحذير:‎ 
يجري على الألسنة ما رواه الطبراني عن الأوسط: عن عائشة مرفوعا: "لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الككابة» وعلموهن الغزل‎ 


.ال 511216120 


ول قسم التراجم 


وسورة النور" قال الشوكاني: في سنده مد بن إبراهيم الشامي» قال الدارقطني: كداب» وكثيراً ما تكون هذه الأخبار الدائرة على 
الألسنة باطلة في نفسها معارضة لما صم في غيرها فيجب الحذر منها. وقد قدمنا وي الجزء الماضي من آدلة تعلم النساء الكابة ما فيه 
الكفاية .)١(‏ 

)١(‏ ش:ج :عم واء ص 158 - ١59‏ غرة ربع الثاني مه "١ه‏ - ماي 589وام. 

89 االنعمان بن عدي العدوي 

53 سبه 

.0.1 سابقته 

١.19.8‏ ولايته وعزله 

08064 خاصتان له 


وء.ة ١.١‏ أدب وقدوة 


3 7 3 3 
النعمان بن عدى العدوى 


- رضى الله عنه - 

أسبه: 

النعمان بن عدي بن نضلة القرشي العدوي من قوم حمر بن اللحطاب - رضي اللدعتسب 
سابقته: 

هاجر هو وأبوه عدي إلى الحبشة ومات أبوه ببا. 

ولايته وعزله: 7 


ولاه عمر ميسان - بين البصرة وواسط - ثم عزله فنزل البصرة فلم يزل بها يغزو مع المسلمين حتى مات. وهكذا كانوا - رضي الله عنهم 
- لا يؤثر علييم العزل فهم يعملون للإسلام في سبيل الله في أيام العزل مثل أيام الولاية. 

خاصتان له: , 1 1 5 

الأولى: أنه هو أول وارث في الإسلام وأبوه الذي مات في الحبشة أول مورث. والثانية: أنه هو الوحيد من بني عدي الذي ولاه 
عمر وم و عورعلة من قزم .حزاء: قطنا لكل قالةانيزه ويعداحق (زالمسويية) ا.وضاناة الافريية: 

١ ١ ادب وقدوة:‎ 

لما ولاه عمر ميسان اراد زوجته على اللحروج معه فابت عليه 

فكتب إليها ببذه الأبيات ليثير غيرتها فيحملها على المحوق به: 

ألا هل الى الحسناء أن حليلها ... بميسان يسقى في زجاج وحنتم )١(‏ 

إذا شت غنتني دهاقين (؟) قرية ... وصناجة (9) تجذو (4) على كل منسم (0) 

فإن كنت ندماني فبال كبر أسقني ... ولا تسقني بالأصغر انه 

لعل أمير المؤمنين يسوءه ... تنادمنا في الجوسق (5) المتهدم 

فلما بلغ ذلك عمر كتب إليه: بسم الله الرحمن الرّحيم إحم تََزِيل الّْابٍ من الله ايز اليم عَافرِ الدب وَكَابلٍ التَوْبٍ سَدِيد الْعمَّاب 
ذي الطول لا إِله ِلّا هو ليه المَصير| أما بعد فقد بلغني قولك: لعل أمير المؤمنين البيت, وايم الله لقد ساءني ذلك وقد عززلتك. 

فلما قدم على عمر وسأله قال والله ما كان من ذلك شيء» ا كن 


الا 511216120 


ول قسم التراجم 


(5): النجار ورؤساء الأقاليم . 

(0): مغنية تضرب بالصنج وهو قرصان من نحاس تضرب إحداهما بالأخرى. (4): تقعي على أطراف أصابعها منتصبة القدمين. 
(ه): اصله احد ظفري البعيره 

اس ْ 5 

إلا فصل من شعر وجدته, وما شربتها قط, فقال عمر: أظن ذلك ولكن لا تعمل لي عملا أبدا. 

برأ نعمان نفسه فصدقه عمر ول يذكر له شأنه مع زوجته تكرماً وكانوا على مكانتهم في الدين يتوسعون في الأدب ويقرضون الشعر على حك 
الحيال والفن, ولم يتكر عليه عمر ذلك, وإئما كره أن يكون من أميره ما يكون من سائر الناس وللإمارة هيبتها اللازمة للضبط والتنفيذ, 
أو أن يجد من أحد ولاته سبيلا للطعن» ولو إشيبة والولاية يحب أن تكون بعيدة عن المطاعن والشبهات فا يسوغ لعموم الناس قد لا 
يحتمل لبعضهم بك المقام والمنصب. وقد قال الله تعالى: إيَا نسَاءً الى أبن كأَحَد مِنّ النّسَاءِ إن اتقيتن! وأ رسول الله -صلى الله 
عليه وآله وسلم- أن ينزل الناس منازلهم .)1١(‏ ْ 


)١(‏ ش: ج هعم و1ء ص ١١ل‏ - م1١0‏ غرة جمادى الأولى مه "١ه‏ - جوان 1989م. 


التعريف باب العواصم من القواصم 

التعريف باب العواصم من القواصم 

للومام ابن العربي 

إن العالم لا يكون إماماً في الإسلام حتى يكون إماماً في فقه العربية» إماماً في فقه القرآن» إماماً في فقه السنة» إذ بدون هذه لا يفقه 
الإسلام» فتلك لغته التي بها أنزل» وذلك كابه الذي عليه يعول» وتلك )١(‏ بيانه من به أرسل. وآن العلماء الذين بلغوا هذه الذروة 
في الثلاثة في كل عصر ومصر قليلون وفي درجات هاته المنزلة متفاوتون. 

إذا نظرنا في آثار ابن العربي التي تركها لنا في كاب أحكام القران وقد نشر. وكاب المسالك على موطأ مالك ومنه نسخة خطية في 
المكتبة العمومية بالعاصة» وكاب القبس عل موطأ مالك بن أنس ومنه نسخة عتيقة أندلسية في خزانتتا- وستنشرها إن شاء الله 
وعارضة الأحوذي على جامع الترمذي (؟) وكاب العواصم من القواصم الذي بين أيدينا- إذا نظرنا في هذه الآثار علمنا أن هذا الإمام 
تمن بلغوا تلك الذروة وأنه جمع إلى الإمامة في تلك الأصول الإمامة في الأصلين» وفي الفقه» وفي علوم الحديث» والتبحر في سائر العلوم 
الإسلامية المعروفة في عصره ومصره الراقيين المزدهرين والبصر بأقوال الفرق الإسلامية بذلك العهد» واللحبرة بأحوال الناس والزمان. 
وأنه كان في استقلاله العلمي كا قال عن نفسه في هذا الكاب: "هل 

)١(‏ يقصد بذلك السنة. 

(١؟)‏ طبع بمصر سنة "8٠‏ اه. 

أنا إلا ناظر من النظار أدين بالاختيار وأتصرف في الأصول بمقتضى الدليل". 

قد كتب هذا الإمام في علوم الإسلام الكتب الممتعة الواسعة وسار فيها كلها على خطة البحث والتحقيق والنظر والاستدلال بعلم 
صحيح وفكر ثاقب وعارضة واسعة وعبارة راقية في البلاغة وأسلوب حاو جذاب في التعبير. 

وهذا كاب (العواصم من القواصم) من آخحر ما ألف قد سار فيه على تلك الحطة» وجمع فيه على صغر حجمه بين سائر كتبه العلمية 
فاق عه وطلرها كثيرة» فتعرض فيه لآراء في العلم باطلة» وعقائد في الدين ضالة» وسمعاها قواصم» وأَعقبها بالآراء الصحيحة والعقائد 
الحقة مؤيدة بأدلتها النقلية» وبراهينها العقلية المزيفة لتلك الآراء والمبطلة لتلك العقَائد وسماها عواصمء فانعظم ذلك مناظرة الفلاسفة 
السفسطائيبن والطبائعيين والإلاهيين» ومناظرة الباطنية والحلولية» وارباب الإشارات من غلاة الصوفية وظاهرية العقائد» وظاهرية 
الأحكام» وغلاة الشيعة والفرقة المتعصبة الأثخاص باهم الإسلام واستتبع ذلك ذكر ما وقع في الصدر الأول من الفتن» والكلام على 
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الحلافة والإمامة وبيان فضل ألصحابة واندرج في أثناء ذلك كله تحقيقات تاريخية ومباحث حديئية وتفسيرية ولغوية ونصات علمية 
وارشادات تذكيرية كلها في إفادة وايجاز حتى لا تخلو صفحة من صفحات الكّاب مما أشد عليه يد الضنين. 

سالكاً في سبيل الاحتجاج لعقائد الإسلام» وإبطال العقائد المحدثة عليه من المنتمين إليه السبيل الأقوم الأرشد» دعتال 
بالآيات القرانية والأحاديث النبوية التى هي أدلة نقلية في نصوصها عمّلية برهانية في مدلولحاء وهذه الطريقة التى آرادها بقوله في هذا 
اكاب (وهكذا هي حقيقة الملة من أراد أن يدخل فيها داخلة رد عنها إليها بأدلتها) وهي طريقة القرآن الذي اتضح به كال الشريعة 
فى عقائدها وأدلتبا. 

وإذ لم يكن بد من الخطأ لغير المعصوم فليس تفاضل الناس في السلامة منه» وإنما تفاضلهم في قلته وكثرة الصواب التي تغمره. وللإمام 
ابن العربي في كابه هذا ثما ذكرناه في وصفه من كال ما يذهب بما قد يكون فيه من بعض خطأ يسير لا إسل منه بشرء وحسب كابه 
هذا أن يكون مورداً معيناً لطلاب العقائّد الإسلامية الحقة بأدلتها القاطعة» وأصول الإسلام الخالية مما أحدثه المحدثون من خراب 
وتدجيل» وأن يكون أتموذجاً راقياً في التحقيق في البحث والتعمق في النظر والاستقلال في الفكر والرجوع إلى الدليل والاعتضاد 
بانظار الأئة الكار. وأن يكون صفحة تاريخ صادق لما كانت عليه الحالة الفكرية للمسلمين بالشرق والغرب في عصر المؤلف وهو القرن 
االحامس الحجري» وكفى ببذا كله باعثا لنا على طبعه ونشره وتعميم فائدته. 

أول سماعي ببذا اكاب وفضله كان من العلامة الكبير أستاذنا الشيخ مد النخلي أحد أساطين جامع الزيتونة المعمور» والنبضة الفكرية 
بتونس» فاستعرت أسخة من نخزانة الجامع وكانت هي النسخة الوحيدة للكّاب بها. 

كتبت هذه النسخة بخط أندلسي قديم في القالب الربعي وكتب في آخرها: (تمت العواصم من القواصم مد الله وعونه يوم الأربعاء في 
العقن الوط من شهر ربيع الآخر سنة عمس وخمسين وسقّائة) . 

كانت هذه النسخة في خزانة الجامع كالكنز الدفين» بمنع من الاستفادة التامة منها صعوبة خطها وتخليط أوراقها وأظن أن المسفر لم 
جمع أوراقها عند التفسير جمع كأ اتفق ففككت سفرها وبذلت 

الجهد في ترتييها حتى كلت كأ هي بدون أن تنقص منها ورقة ثم بعد سنوات عنمت على نشرها فاستعرت النسخة من خخزانة الجامع 
المذكور واستنسخت منها بنفسي أسخة قدمتها للطبع بالمطبعة الجزائرية الإسلامية بقسنطينة وأبقيت النسخة الأصلية لأراجعها عند 
التصحيح وقد بذلت الجهد في النقل والتصحيح رغم صعوبة الخط ومواضع ا حو والتخريج ثم راجعت الجزأين بعد تمام طبعهما فألحقت 
بكل واحد منهما )١(‏ جدول الحأ والصواب وإذا بقيت بقايا قليلة فإنها لا تخفى على اللبيب. 

والله أساك قبول العمل وغفران الزلل ونفع المستفيدين إنه جواد كيم رؤوف رحمم. 


١٠”.9١‏ ترجمة الإمام ابن العربى 

6 8.” لبه وأوليته 

ترجحمة الإمام ابن العربى 

بقلم الناشر 

معتمدا على ما في الديباج لابن فرحون ونفح الطيب للمقري 

نسبه وأوليته: 

ارو بك تله ين هن اند بي دمن سه اش بن أشن أن العربي المعافري الإشبيل الأندلسى. 

عرفنا من أوليته أباه» فقد كان فيها من فقهاء بلدة إشبيلية» ذا مكانة ورياسة وحظوة عند ملوكها بني عباد. قال عنه صاحب المطمح: 
(كان ... بإشبيلية بدراً في فلكهاء وصدراً في مجلس ملكها. واصطفاه معتمد بثي عباد» اصطفاء المأمون لابن أبي ذوادء وولاه 
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الولايات الشريفة. وبوأه المراتب المنيفة» فلما أقفرت حمص من ملكهم وخلت»ء وألقتهم منها وتحات رحل به إلى المشرق» وحل 
فيه محل الخائف الفرق» ال في أكافه» وأجال قداح الرجاء في استقبال العز واستكافه» فل يسترد ذاهباء ولم يجد كعتمده باذلا له 
وواهباء ففاء إلى الرواية والسماع» وما استفاد من آمال تلك الأطماع. 

وقال عنه ابن فرحون: (سمع ببلده من أبي عبد الله بن منظور وأبي ممد بن خزرجء وبقرطبة : من أبي عبد الله يمد بن عتاب وأبي 
مروان بن سراج» وحصلت له عند العبادية أصضماب إشبيلية رئاسة ومكانة» فلما انقضت دولتهم خرج إلى الحج مع ابنه القاضي أبي بكر 
يوم الأحد مستبل ربيع الأول سنة حمس ومانين وأربعمائة) . 

وبعد ما مكث بالمشرق بضع عشرة سنة توفي بالإسكندرية أول سنة ثلاث وتسعين. 


٠.8.‏ أشأته 

م.م.لم|١‏ رحلته 

نشا أبو بكر ني كنف أبيه- وقد عرفت من هو- فأرضعه أخلاف الأدب وأحضره مجالس العلم فتأدب وقرأ القراءات وسمع من أبيه 

وخاله أبي القاسم الحسن الحوزني» واستكيل العلم وحصل أسباب الإمامة بعد رحلته إلى المشرق مع أبيه. 

وقال هو عن نفسه: حذقت القرآن ابن تسع سنين ثم ثلاثا لضبط القرآن والدرية وباي ملقم سك هكرة وقوقرات من لاحر 

حرا من عشرة بما .يتبعها من إظهار وادغام ونحوه وتمرنت في الغريب والشعر واللغة ثم رحل بي أب إلى المشرق. 

رحل مع ا قٍ التاريخ الملاكورروسه! إذ ذاك سبعة عشر عاما» وقال صاحب المطمح عن سنه وحاله أيام الغرية مع أبيه: ا 5 اذ 

ذاك ف ثرى الذكاء قضيب مادوح» وفي روض الشباب زهر امو فألزمه جالس العلم رائحاً وعاكياء ولازمه سائقا إليبا وحادياء» 
حتى استقرت به مجالسه. واطردت له مقاييسه فد ف طلبه» واستجد به ألوة متمزق إربه» وبقى في أبو بكر متفردأء ولالطاب متجرداً 
حق أصبح في العلم وحيداء ول تجد عنه الرئاسة محيداً". 

دخل الشام والعراق وبغداد وج سنة تسع وثمانين وعاد إلى بغداد ثم صدر عن بغداد وأقام بالإسكندرية ثم انصرف منها إلى الأندلس 

سنة حمس وتسعين بعد عامين من وفاة أبيه فقدم بلده إشبيلية. وقال صاحب المطمح عن قفوله إلى وطنه: "فكر إلى الأندلس لها 

والنفوس إليه متطلعة» ولأنبائه متسمعة فناهيك من حظوة لقى» ومن عزة سقى» ومن رفعة سما إليها ورقي» وحسبك من مفاخم قلدها 

وناسن أس أغبتها فيها وخلدها". 


4 8. ”0 أشياخه 

ه.١".١‏ تلامذته 

6 منزلته في العم والفضل 

وإذا كان رحل سنة حمس وثمانين وسنه سبعة عشر عاما ورجع سنة مس وأسعين فد قضى في الغربة ت عشرة أعوام وقفل إلى 
وكلئة ]اها خظيها ويه بريعة (وصترون غافا: 

اشياخه: 

سمع بالأندلس أباه وخاله وأبا عبد الله السرقسطي ويجاية أبا عبد الله الكلاعي وبالمهدية أبا الحسن بن الحداد الحولاني وبالإسكندرية 
من الأغماطي وبمصر من أب الحسن اهلصي ولتي بها أبا الحسن بن مشرف ومبديا الوراق وأبا الحسن بن داوود الفارسي. ولقي بالشام 
أبا نصر المقدسي وأبا سعد الزنجاني وأبا سعيد الرهاوي وأبا القاسم اق الحسن القادسي والاكفاني وابن الفرات الدمشقي. وسمع 
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ببغداد من أبي الحسن الصيرثي والبزاز وابن طرخان ومن النقيب أبي الفوارس الزينبي وجعفر بن أحمد السراج ركريا التبريزي ببغداد 
أيضا الشاشي والإمام أبا بكر وأبا حامد الطوسي الغزاللي والإمام أبا بكر الطرطوشي. 


تلامذته: 
أشبر من أخذت عنه القاضي عياض والإمام السبيلي صاحب الروض الأنف والحافظ ابن بشكوال في كثيرين غيرهم. 


منزلته في العم والفضل: 

ونريد أن نتعرفها ممن ترجموا له من تلامذته والقريبين من عصره. 

قال ال حافظ ابن بشكوال فيه: "الإمام الحافظ ختام علماء الأندلس» كان موصوفا بالعلم والكال" وقال ابن سعيد: "هو الإمام العالم 
القاضي الشبير نفر المغرب"» وقال ابن الزبير: "قيد الحديث وضبط ما روي واتسع في الرواية وأتقن مسائل لحلاف والأصول والكلام 
على أئة هذا الشأن وكان فصيحها حافظاً أدييا شاعراً كثير الملح مليح الجلس" ثم قال ابن الزير: "قال القاضي عياض بعد أن وصفه 
بما ذكرته: ولكثرة حدينه وأخباره وغريب حكاياته ورواياته أكثر الناس الكلام وطعنوا في حديثه". 

من يعني القاضي عياض بالناس الذين أكثروا الكلام وطعنوا في حديث ابن العربي؟ قطعاً لا يعني بهم العلماء لأننا معنا فيما تقدم ما 
وصفوه به ومنهم القاضي عياض نفسه. وإئما عني بم العافة واحياة العامة ثمن تضيق أذهانهم عن تصور مالم تره أبصارهم من مثل 
ما شاهده ابن العربي في مدن الشرق ومدنيته الزاهرة في ذاك العهد» وتقصر مداركهم عما تحيط به عقول العلماء المتوسعين في العلم 
الرافين فيه مثل ابن العربي "خزانة العلم وقطب المغرب". 

وهاك واقعة دالة على سعة عل ابن العربي وتحامل أهل القصور عليه حتى جاء إمام عظيم فين طندقه وقصون أؤائه لاما 

قال الزرقاني في شرحه على المواهب في غزوة الفتح: وروى ابن مسدي أن أبا بكر بن العربي قال لابن جعفر بن المرخي حين ذكر أن 
مالكا تفرد به "حديث أنس في دخول النبي- صل الله عليه وآله وسل- مكة وعلى رأسه المغفر" قد رويته من ثلاثة عشر طريقا غير طريق 
مالك فقالوا له أفدنا الفوائد فوعدهم ول يخرج لهم شيئا. وقال الحافظ في نكته: "إستبعد أهل إشبيلية قول ابن العربي حتى قال قائلهم: 
يا أهل حمص ومن بها أوصيكم ... بالبر والتقوى وصية مشفق 

فذوا عن العربي أسمار الدجى ... وخذوا الرواية عن إمام متقى 

إن الفتى ذرب اللسان مهذب ... إن لم يجد خبراً صميحاً يخاق 

وأراد بأهل حمص أهل إشبيلية" قال الحافط: "وقد تبعت طرقه 

٠.8‏ ولايته للقضاء 

فوجدته ؟ا قال ابن العربي بل أزيد" فعد ستة عشر نفساً غير مالك رووه عن الزهري وعزاها لخرجيها قال: "ول ينفرد الزهري به بل 
تابعه يزيد الرقاشي عن أنس. أخرجه أبو الحسن الموصلي في فوائده ول ينفرد به أنس بل تابعه سعد بن أبِي وقاص وأبو برزة الأسلمي 
في سنن الدارقطني وعلي بن أبي طالب في المشيخة الكبرى لأبي مد الجوهري وسعيد بن يربوع والسائب بن يزيد في مستدرك الحاك' 
قال "فهذة طرق كثيرة غير طريق مالك عن الزهري عن أنس» فكيف يحل لأحد أن يتبم إماماً من أمة المسلمين بغير علم ولا إطلاع" 
2-6 لله در ابن العربي لما وعدهم ولم يخرج لهم شيئاء لقد ضن بعلمه على المعاندين ولم يعدم حمّه من ينصره ولو كان ذلك بعد 
رون وخ الله الحافط ابن حجر عن العلم وأَئته خير جزاء. 

ولنعد إلى نقل كلام مترحميه فيه» قال ابن فرحون: "وقدم بلده إشبيلية بعلم كثير لم يأت به أحد قبله من كانت له رحلة إلى المشرق» 
وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها وابجمع لها متقدماً في المعارف كلها متكلها في أنواعها نافذاً في جميعها حريصا على أدائها 
ونشرها ثاقب الذهن في تمييز الصواب منبا. ومع إلى ذلك كله آداب الأخلاق مع حسن المعاشرة وكثرة الاحتمال وكرم النفس 
ومق ‏ الفينة وتياك الزذ": 

ولايته للقضاء: 
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ولي قضاء قضاة كورة بلده إشبيلية فقام فيه بالعدل والقوة ولحقه من جراء ذلك بلاء ومحنة أبقت ثناء وذكراً ثم صرف عنه. 

قال ابن الزبير: "وولي القضاء مدة أولها سنة ثمان 'لعله بعد الأربعمائة" )١(‏ فنفع الله به لصرامته ونفوذ أحكامه» والتزام الأعى 

١+ ده لأن سفره إلى الشرق كان سئة 86 4ه.‎ ١8 الصواب أنه ولي القضاء سنة‎ )١( 

١*٠."‏ غخنته 

235*569 تصائيفه 

بالمعروف والني عن المكر حتى أوذي في ذلك بذهاب كتبه وماله فأحسن الصبر على ذلك كله ثم صرف عن القضاء وأقبل على نشر 
العلم وبئه". 

وقال القاضي عياض: "واستقضى ببلده فنفع الله به أهلها لصرامته وشدته ونفوذ أحكامه وكانت له في الظالمين سورة مرهوبة وتؤثر 
عنه في قضائه أحكام غر يبة". 

وقال المقري في نفح الطيب: "وقام بأمى القضاء أحمد قيام مع الصرامة في الحق والقوة والشدة على الظالمين والرفق بالمساكين» وقد 
روي عنه أنه أمى بنقب أشداق زامر" ولعل هذا من الأحكام الغريبة التي ااانا القاضي عياض. 

قد عرفا تقد أك اا العربي أصابته محنة في قضائه بسبب شدته في الحق وصرامته في الأحكام. وقد ذكر هو هذه المحنة في كاب 
العواصم وأنبا كانت شنب الزامة انان للصلاة والامن بالمعروف والنمي عن المنكر. وقال المقري: "وما برح معظما إلى أن تولى خطة 
القضاء ووافق ذلك أن احتاج سور إشبيلية إلى بنيان جهة منه ولم يكن بها مال متوفر ففرض على الناس جلود ضحاياهم وكان ذلك في 
عيد أضى فأحضروها كارهين. ثم اجتمعت العامة العمياء وثارت عليه ونهبوا داره" ولا منافاة بين هذا وما قبله فإن أمره بالمعروف 
ونبيه عن المنكر كان متكررا وعند هذه الواقعة- والأعس فيها عام- قامت عليها العامة ولا شك أنها لا تخلو من إيعاز من حساد ابن 
العربي من الخاصة. وهكذا من يريد أن يقوم بالأم بالمعروف والنبي عن المكر على وجه التنفيذ» مقدر له أن يلقى هذه وأمثالها. 
تصانيفه: 

كان هذا الإمام من المصنفين المكثرين المجيدين قال ابن الزيير- 

ونقله عنه ابن فرحون-: "وصنف في غير فن تصانيف مليحة كثيرة مفيدة. منها أحكام القرآن كاب حسن (مطبوع بمصر) وكاب 
المسالك في شرح موطأ مالك (منه نسخة في مكتبة الجزائر بها نقص وعندنا منه جزء فيه ما يكل ذلك النقص) وكاب القبس (سفثله 
للطبع إن شاء الله) وعارضة الأحوذي على كاب الترمذي (منه نسخة بجامع الزيتونة) )١(‏ والعواصم من القواصم» والمحصول في 
أصول الفقه» وسراج المريدين» وسراج المهتدين» وكاب المتوسط» وكاب المتكامين ( كذا في ابن فرحون وأراه المشكلين مشكل الاب 
والسنة) وله تأليف في حديث أم زرع وكاب الناعخ والمنسوخ وتخليص التلخيص وكاب القانون في تفسير القران العزيز وله غير ذلك 
من التآليف. وقال في كاب القبس أنه ألف كابه المسمى أنوار الفجر في تفسير القرآن في عشرين سنة انين ألف ورقة وتفرقت 
يدي الناس (قلت): - ابن فرحون- وأخبرني الشيخ الصالح يوسف الحزام المغربي بالإسكندرية في سنة ستين وسبعمائة قال رأيت 
تأليف القاضى أب بكر بن العربي في تفسير القرآن المسمى أنوار الفجر كاملا في نحزانة السلطان الملك العادل أمير المسلمين ابن عنان 
قرس نان البلطات أثين الروك أن التمل ان السلطاق امي مريت أن بند تيان بن برست عند اللن» 

وكان السلطان إذ ذاك بمدينة مراكش» وكانت له خحزانة كتب يحملها معه في الأسفار وكنت أخدمه مع جماعة في حزم الكتب ورفعها 
فعددت أسفار هذا الاب فبلغت عدتها انين مجلدا ولم ينقص من الكاب المذكور ثبيء. قال أبو الربيع: "وهذا الخبر يعني يوسف 
ثقة صدوق رجل صالح كان يأكل من كده" وذكر المقري من تصانيفه: كاب مراقي الزلف وكاب اللخلافيات وكاب نواه الدواهي 
وكاب 


.ه176٠ مطبوع بمصر سنة‎ )١( 


١‏ قسم التراجم 
5٠٠‏ ومولده ووفاته 


النيرين في الصحيحين وكاب الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا وكاب في الكلام على مشكل حديث السبحات والخاب 
وكاب العقد الأكبر للقلب الأصغر وتبيين الصحيح في تعيين الذبيح وتفصيل التفضيل بين التحميد والتبليل ورسالة الكافر في أن لا 
دليل على النافر» وكاب السباعيات وكاب السلسلاات وكاب التوسط قٍ معرفة صحة الاعتقاد» والرد على من خالف السنة من ذوي 
البدع والإلحاد وكاب شرح غى يب الرسالة وكاب الأنصار )١(‏ في مسائل لحلاف عشرون مجادا وكاب حديث الإفك وكاب شرح 
حديث جابر في الشفاعة واب ستر العورة واب أعيان الأعيان وكّاب ملجاة المتفقهين إلى غوامض النحويين وكاب ترتيب الرحلة 
مولده ووفاته: 

ولد ليل افيس لقان بقين عن شعبان سه غان وستيق وا وبعماثة: وتوفي منصرفه من عراكش من الوجهة التي توجه فيها مع أهل 
بلده إلى الحضرة (عاصمة مراكش) بعد دخول الموحدين مدينة إشبيلية لخبسوا بمراكش نحو عام ثم سرحوا فأدركته منيته مل ميتا 
إلى مدينة فاس فدفن بثترية القائد له باب الحروق وصلى عليه صاحبه أبو الحم , بن جاج» وكانت وفاته قٍ ربيع الأول سنة 


ثلااث وأربعة و“مسمائة رحمه الله ونعمه (؟). 


)١(‏ كذا في الأصل والصواب الإنصاف. 
)١(‏ من كاب العواصم من القواصم لأبي بكر مد بن عبد الله بن العربي رمه الله تعالى» ج 7 من أ إلى ع. وه المقدمة التي وضعها 
ابن باديس رحمه الله لهذا الاب واقتضاه الأمم أن يجعلها فى ذيل الجزء الثانى من الاب المذكور. 


عبد العزيز الثعالى 


عبد العزيز التعالبي 

هذا أذ :دون لق أوضنة فإن هذا الإسم ل ب يبق علما على ذات مشخصه تحتاج إلى صفاتها وألقابباء بل صار في أذهان الناس 
علما على الرجولة والبطولة والزعامة» وعلى لفكي والعمل والتضحية وعلى الإسلام والشرق والعروبة وعلى وحدة إفريقيا. فإذا قات 
عبد العزيز الثعالبي فقد قلت هذا كله. أسرة الثعالبي جزائرية» وهو مولود بالجزائر وجده ممن شاهد بعضا من معارك الجزائر في رد 
الخلة القرئسية وأصين برصاص العدوء وبقيت آثاره في صدره» فكان يكشف عن ذلك الصدر لعبد العزيز في صغره وينير له الجزائر 
والا ستيلاء ل ل 

نش الثعالبي توأسيا ودرج العم زيتونيا وتعدت به عبقريته دائرة الكتب الزيتونية الدراسية الضيقة فاخذ يتناول كل ما تصل إليه يده 
من خخزانة الجامع ومكتبة العبدلية وكانت هبائته بضع سئوات عدة. وكان ذهنه الحاد وحافظته القوية ورغبته الملحة مواهب أكسبته مما 
درس وقرأ نبوغا في الفهم واللخطابة والكابة: فبرز من جامع الزيتونة نابغة عبقريا غر يبا شاذا بين أهل عصره شأن كل نابغة عبقري. 
لقي عبد العزيز من الجامدين والمستبدين- وما زالا على الدهر متوالين- ما يلقاه مثله فعوكس وأوذي وحن ولكنه لم يتزحزح قيد شعرة 
عما حبس نفسه عليه من إصلاح المجتمع من جميع نواحيه. 

رحل الثعالبي الأزهر وحضر دروس البشريء وعاد إلى تونس وقد فتحت له الرحلة عالما آخخرا وابتداً تكونه العالمي بعد الإقليمي ورحل 
2 الأستاذ الشيخ عبد اميد بن باديس والشيخ عبد العزيز التعالي] 

الجزائر والمغرب فتم تكونه الإفريقي. أعطى الثعالبي تونس حقها ووضع لما كل أسس نبضتها ثم فارقها في رحلته الأخيرة ليعطي 
حق الشرق والعروبة والإسلام فكان نظام العقد وعنوان الوحدة وروح الاتصال والعلم الإفريقي الحفاق الذي لفت أنظار الشرق إلى 
الشمال الإفريفي وإلى تونس عروس ذلك الشمال. وكان الثعالبي في الشرق من جهة أخرى برهانا ساطعا ودليلا متنقلا على ظلْ 
الاستعمار واستبداده» وما يلاقيه الأفارقة من كيده وبلائه» ويكذب كل ما يتظاهر به هنالك حيث لم ترعخ قدمه ول يتم سلطانه. 
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ول قسم التراجم 


كرك رابك ارا بعظي ضرر ذلك على سياستها في الشرق العربي والإسلامي فأذنت للثعالبي في العودة لوطنه. 

فالإستعمار هو انفى الثعالبي لمصلحته هنا والاستعمار هو رد الثعالبي لمصلحته هنالك. وأ الله إلا أن يستفيد الشرق والعروبة والإسلام 
من الثعالبي هناك ويستفيد الشرق والعروبة والإسلام من الثعالبي هناء ور يا أولي الأبصار! 

عاد الثعالبي فاهتزت فرخا إفريقيا الشمالية كلها وتوس وطته والجزائر مسقط رأسه ووطن أسلافه ورأت جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين في قدومه اعتزاز الإصلاح الإجتماعي الإسلامي من ناحية الفكر والعلم والأخلاق والسلوك في الحياة- وهذا ما تعمل له 
امعية- فأبرقت تبنثه وتبنيء الأمة التواسية الشقيقة به» ثم رات أن تعرب عن سرورها بقدومه واحجابها بمواهبه وتعظيمها لجانبه بذهاب 
رئيسها لتحيته وتبنئه بقدومه وإبلاغه كل ما تمله اجمعية والجزائر العربية المسلمة من الحب والاحترام والتعظيم لشخصه. 

ذهبت يوم اميس ١5‏ جمادى الأولى إلى تونس وزرت الثعالبي في داره وبلغته عن ابجمعية رسالتها فقَابلها بالشكر والثناء وتلقّاها بالفرح 
والسرور وأي سرور هو؟ سرور من وقف نفسه على الإصلاح وفارق الشمال الإفريقي ولا دعوة للإصلاح فيه؛ ثم جاءه بعد مدة 
من الدهر فوجد للإصلاح جندا قويا وقيادة منظمة وصوتا عاليا وكلمة نافذة وتقديرا لأمثاله من الرجال المصلحين. 

انتبت ببذه المقابلة ممتي كرئيس للجمعية وموفد من طرفها. وكانت بعد ذلك المجالس والاجتماعات والحفلات والزيارات في دار 
الشيخ وغيرها مع الشيخ ودونه- كانت وكنت فبها كندي بسيط من جنود العروبة والإسلام. فا شئُت من أنس» ونعيم نفس» وكل 
ما يغذي الروح ويحبي الوجدان ويرضي العروبة والإسلام. 

دي له ...يلوس بر وذ 

0 دنا وير ديك نما كان لكا 3 

عبد اميد بن بادرس 


)1١(‏ ش: ج لام #اء ص 5ا”# -8الا رجب 5ه18١ه‏ - سبتمبر /1911م. 


«م. ٠"‏ أبناء المغرب العربي 

وحدة الشمال الإفريقى: 

عاو المغرت ل 

في الشرق العربي 

حيثما توجهنا إلى ناحية من نواحي التاريخ وجدنا هذا المغرب العربي- طراباس» توفس» الجزائر» مرا كش - يرتبط بروابط متينة روحية 
ومادية تتجلى بها وحدته للعيان. ولسنا نريد هنا ان نتحدث عن التاريخ القديم واثما نريد ان نعرض صفحة من التاريخ الحديث الجاري. 
مضت حقبة من الدهر كاد فيها الشرق العربي أن .يذنسى هذا المغرب العربي وإللى عهد قريب كانت صحافة الشرق- غالبا- لا تذكره إلا كي 
تذكر قطعة من أواسط أفريقية ومجاهلهاء بل في هذه الأيام يغمط حقه ويتجاهل وجوده في كتب لها قيمتبا ك"ضى الإسلام" وغيره. 
ولكن هذا المغرب العربي- رغم التجاهل والتنابي من إخوانه المشارقة- كان يبعث من أبنائه من رجال السيف والقلم من يذكرون به» 
ويشيدون باسمه» ويلفتون نظر إخوانه المشارقة إلى ما فيه من معادن للعلم والفضيلة» ومنابت للعز والرجولة» ومعاقل للعروبة والإسلام» 
ناهيك بالأمير عبد القادر المجاهد الجزائري وأبنائه الذين شاركوا في مشائق جمال وثورة الغوطة وبحفيده الأمير خالد زعي الجزائر الذي 
مات بمنفاه بالشام- وبسليمان باشا الباروني الطرابلسي والشيخ السنوسي الطرابلسي الجزائري الأصل وبالشيخ طاهر الجزائري الأصل 
وبالشيخ عبد العزيز الثعالبي زعيم تونس الجزائري الأصل والشيخ اللحضر حسين التونبي الجزائري الأصل 

[صور: الشيخ اللحضر بن الحسين» الأستاذ الحلالي» الشيخ إبراهيم أطفيش] 

والشيخ تقي الدين اللالي المراكشي وغيرهم. فقد كان هؤلاء السادة الأعلام كا يرفعون اسم المغرب العربي في الشرق العربي يمثلون 


511216120 0344 


ول قسم التراجم 


وحدة هذا المغرب» وقد دعانا إلى تحرير هذا والتنعم ناعأ في عدد (الفتح) الممتاز من ذكر ورسم لبعض هؤلاء السادة الذين 
كرنا. فقد أصدر الأخ المجاهد الأستاذ محب الدين اللحطيب عددا ممتازا من مجلته الراقية بمناسبة دخولا في السنة الثانية عشرة من سني 
جهادها وذكر عددا من النين شاركوه في الجهاد أو كان منهم تأبيد له فيه ونشر رسومهم فكان من جملتهم خمسة يمثلون المغدب العربي 
هم الشيخ طاهر الجزائري وسليمان باشا الباروني الطراباسي والشيخ اللحضر بن ال حسين التونسي والشيخ تقي الدين الحلالي المراكشي. 
والشيخ إبراهيم أطفيش الجزائري. ونحن نحلي جيد هذا الجزء برسومهم وننشر ما كتبه الأخ الأستاذ محب الدين عنهم فيما بلي: 
[صورة: السيد سليمان باشا البارون] 

|صورة: الشيخ طاهر الجزائري] 


0.١‏ 0 شيخي 
هو الذي ربى عقلي» وهو الذي حبب إل هذا الاتجاه الفكري منذ كنت طفلا إلى أن صرت رجلاء ولا أعرف مؤّلفا ولا حامل قل 
نشأ في ديار الشام إلا وقد كانت له صلة بهذا المربي الأعظم واسفادة من .غقله وسعة فطيله إما مباشرة أونبواسطة الذرن استفا دوأ منه: 
وكل الذرين جاهدوا هناك لأجل الحرية» وفي سبيل المعارف» ولإحياء علوم السلفء ولإعادة مجد العروبة والإسلام, إِنما كانوا من 
إخوانه وهو واسطة عقّدهم وراس جالسهم او من طبقة تلاميذه» وهو قدوتهم ومطمح انظارهم أو من الذين اخذوا عن تلاميذه وهو 
مضرب المثل عندهم في كال العمل وسعة الاطلاع التي لا حد لاء وبالإجمال هو جرثومة الحير الأولى من أيام ولاية مدحت باشا 
على سوريا إلى أن هاجر الرجل العظيم إلى مصر حوالي سنة 0187 فكان موضع حرمة كل من يعرف الفضل من أهلها كتيمور باشا 
وأحمد بك الحسيني وأحمد ري باشا والشيخ علي يوسف وأمثالهم وأهم كتب السلف النافعة التي نشرها الناشرون إنما نشروها بإشارته 
وتحريضه. وأنا وكل ما نشرته لسنا إلا قطرة من بحر الحير الذي كان يتدفق من صدر هذا العالم العامل الذي كانت الدنيا لا تساوي 
عنده جناح بعوضة» وليس له فبها من أمنية إلا أن يرى عن الإسلام يعود ا كان في أيام القوة والعدل والعلم وتقوى الله عن وجل. 
إني لأرمي نفسي بالعقوق وإنكار اميل كلما فكرت في إبطائي حتى الآن عن القيام بحقه يس للتاريخ ولكن إذا عظم المطلوب خارت 

القوة دونه» وحياة الشيخ طاهر الجزائري حياة دور من أدوار الإصلاح بل هي تار الأمة في حقبة 


؟.0,” السيد محمد اتلحضر حسين 

.0,50 جانب عامى من جوانب القيادة 

من حياتها. ولا بد أن أقوم بهذا الواجب في يوم من الأيام. رحمة الله عليه ومغفرته ورضاه. 

السيد همد الحضر حسين: 

العلامة الجليل الأستاذ السيد مد الحضر حسين في مقدمة الأفاضل الذين أمدوا هذه الصحيفة بآثار فضلهم من سنتها الأولى إلى 
الآنء فا هوجم الإسلام في وقعة إلا وكان للأستاذ حفظه الله دفاع أمتن من الفولاذ» وأرمغ من الجبال الراسيات. 

والسيد حفظه الله محبوب من كل محب للإسلام» معروف فضله لكل من اتصل به من أبناء الشرق والغرب» وقد تعود من صدر 
حياته أن مل دنياه على آخخرته» وأن يضحي بالأولى في سبيل الأخرى إذا تعارضتاء 

رجو الله أن يمد في حياتة» وأن يزيده قوة على الخير. 

جانب عام من جوانب القيادة: 

نحن نشكوا داتًا ضعف القيادة في العالم الإسلامي وللضعف مظاهر وأعراض ذات ألوان مختلفة وكلما وجدنا جانبا من جوانب القيادة 
عامرا بالاستقامة والصلابة والإخلاص كان حقا علينا أن تمده ونعلن اغتباطنا به. وصاحب السعادة سليمان باشا الباروني من 
أعيان هذه الأمة الذين تحلوا بمزية الاستقامة والإخلاص إلى أبعد حد. عرفنا ذلك فيه منذ كان نائبا عن طرابلس الغرب في مجلس 
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ول قسم التراجم 


المبعوثان العثماني ثم ازددنا بذلك علما عند ما رأينا جهاده المجيد في سبيل الله والوطن بعد حادث الاختطاف الذي كان من إيطاليا 
لطرابلس الغرب وبرقة» وقد أشرنا في العدد ومه من (الفتح) صورة ثعسية لوثيقة صادرة 


غ. 0,8 صديمنا 

ه.سم.س( الأستاذ الحلالي 

من دائرة حضرة صاحب السمو الأمير عمر طوسن ثثبت إصرار سليمان باشا الباروني على إعادة ستة آلاف جنيه قدمت إليه من 
الإعانات الطرابلسية فردها وقال: "إن الإعانات للمجاهدين والآن لا جهاد" مثل هذه المنقبة الممتازة يملنا على تزيين هذا العدد الممتاز 
بصورة القائد المجاهد سليمان باشا الباروني» مغتبطين بما نشرناه له في العدد 8ه من كمات الرضا عن الفتح وخصطته. 

مد الله في حياته وأدام الحبة بين المسلمين. 

صديقنا ش 

هبط صديقنا الأستاذ العلامة الشيخ إبراهيم أطففيش وادي النيل مباجراً إليه من وطنه الجزائر من قبل أن يولد الفتح» واكتسينا صداقته 
من الصية الأو التي اتخذ فيبا الوطن المصري وطنا ثانيا له» فكنا نحن وجميع أفاضل المصريين نعجب بصدقه وصلابة دينه واستعداده 
لمشاركة في كل خير» فا قامت تحير الإسلام جماعة من ذلك الحين» ولا أرسل المنادون إلى الفلاح صوتهم في أمىء إلا كان الأستاذ 
أبو إسحاق الشيخ إبراهيم أطفيش في مقدمة المعينين على ذلك. ومقالاته المتعددة في هذه الصحيفة وفي أختها الزهراء شاهد على فضله» 
ودليل على حسن بلاثه في سبيل وحدة المسلمين. جزاه الله خيراً. 

الاستاذ الحلا لى: 

الفاضل فاضل حيثما كان» كا أن الشمس شمس شرقت أم غربت. والأستاذ العلامة السيد مد تقي الدين الحلالي- صاحب الفصول 
الممتعة والبحوث الجليلة في صحيفة الفتح- من أفاضانا الذين أجمع على الاعتراف بفضلهم الشرق والغرب» والعرب والعجمء 
والمسلمون وغير المسلمين» فهو في امحجاز نار على علم شبرة وفضلاء وفي الهند تبواً منصة التدريس في أرق جامعاتها وفي العراق معروف 
بدؤو به على خدمة هذه الأمة وحرصه على خيرهاء وهو الآن في ألمانيا موضع الدرهة مق أركان جامعة بن التي يتولى التدريس فيبا. 
فالأستاذ الحلاللي رجل عالمي واسع النظر واقف على أحوال الشرق والغرب» لذلك كان ما يقرره في بحوثه من حقائق يأتي ناضجاً مفيداً 
متا ومن حسن الحظ أن قراءنا يقدرون رجاهم كا نقدرهم وكل ما يكتبه الأستاذ الحلالي وأضرابه في الفتح يأتي بالفائدة المرجوة 
منه وامد لله .)١(‏ 


)1( ش: ج هو.م"9اء ص 7٠١‏ - 7560 غرة جمادى الأولى 5ه*ه - جويلية /9511ام. 

٠.8‏ قصة الشبر 

١‏ الشيخ طاهر الجزائري 

اصله ونشاته 

قصة الشبر: 1 ' 

إفاقصص القصص لعلهم يتفكرون| 

الشيخ طاهر الجزائري: 

هذا الأستاذ العظيم من أبناء الجزائر الكثيرين الذين ظهر نبوغهم في غير وطنهم فدلوا على أن الطينة الجزائرية طينة على وذكاء إذا واتتها 


مد 511216120 


ول قسم التراجم 


ألقى الأستاذ مد كرد علي وين اللفارقته ار بعالم اع ححا هذا الأياة الكبير ونشرتها مجلة الجمع العلمي العربي فرأينا نقلها 
لقراء "الشباب" لما فيها من فوائد علمية وعبر تاريخية للمتأملين .)١(‏ 

000 

هو طاهر بن صا بن احمد بن موهوب السمعونيٍ الجزائري هاجر والده الشيخ صالح من الجزائر إلى دمشق في سنة 517١ه‏ وكان من 
بيت علم وشرف معروف في بلاده؛ ولما جاء دمشق تولى قضاء المالكية وولد له ولد في شبر ربيع الثاني سنة /18١ه‏ دعاه "الطاهر". 
قال والده في حاشية المجموع الفقهي العاكفة الأمين امالك "طهره الله من رجس دنياه ودينه وبارك في عمره ورزقه العلم والعمل به' 
واستجيب دعاء والده فنشأ ابنه طاهر على حب الفضائل والتناغي بالعلم والعمل. 


(1) فضلنا كابة هذه الترجمة لأن الشيخ ابن باديس نشرها وعلق عليها. 

دخل الشيخ طاهر المدرسة الجقماقية الاستعدادية فتخرج بأستاذه الشيخ عبد الرحمن البوشناقي» وكان مربيا شديد الشكيمة» وتعل 
العربية والفارسية والتركية ومبادئ العلوم ثم اتصل بعالم عصره الشيخ عبد الغني الميداني الغنيمي الفقيه الأصولي النظار. وكان واسع 
المادة في العلوم الإسلامية بعيد النظر واسع العقل وهو الذي حال بإرشاده في حادثة سنة ١1م‏ بدمشق دون تعدي فتيان المسلمين 
على جيرائهم المسيحيين في محلته فأنقذ جيل وعظه وحسن تأثيره بضعة ألوف من القتل في تلك المذايح المشؤومة. وكان الشيخ الميداني 
على جانب عظيٍ من التقوى والورع الحقيقي» بمثل صورة من صور السلف الصالح فطبع الشيخ طاهر بطابعه وأنشأه على أصم المبادىء 
العلببة اللريةة كلك دروسة دروا صافية المشارب يري فيها إلى الرجوع بالشريعة إلى أصوطا والأخذ من آدابها بلبابهاء ومحاربة 
الحرافات التي اسقرأتها طبقات المتأخرين وإنقاذ الدين من المبتدعين والوضاعين. وإذ جمع الشيخ طاهر إلى سلامة الفطرة وسلامة 
البيئة جودة النظر وبعد المهمة جاء منه بالدرس والبحث عالم مصلح وفيلسوف إِي أشبه الأوائل ببديه» وتمثل بالأواخر في نظره ووفرة 


مادته. 


ولم يخفل الأستاذ خلال سني الدراسة عن درس العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية والتاريخية والأثرية» أخذها عن علماء من الترك 
وغيرهم. فكان إذا رأى أعلم منه بفن أخذ عنه فنه وأفاده فيما لايحسنه من فنون العل. وق كل امه كيف كان غيل عبطا 
أوائل النصف الأخير من القّرن الماضي أيام كان يتهم بالمروق كل من تعاطى علما لا يعرفه المتفقة يدرك ما عاناه الأستاذ لتلقف هذه 
العلوم المادية. ولم يبلغ الثلاثين من عمره حتى غدا يتقن العربية والفارسية والتركية وينظم بالفارسية كالعربية وكان نظمه بالعربية أرق 
فق اكشر الفقياء وذو عقي ماع لقنم ارالك السجع لأول أمره ثم تل عنه 

وأأصبح يكتب مترسلا بلا كلفة ولا تعمل» وتعلم الفرنسية والسريانية والعبرانية والحبشية والقبائلية البربرية لغة بلاده الأصلية. وما 
ساعده على فتح صدره الرحب بماع المعارف البشرية غرامه منذ أشأته جمع الكتب وهو لما يزل في المدرسة الإبتدائية فقد أخذ ربتاع 
الدشوت والرسائل المخطوطة من دريبمات كان ير بها له والده للحرجه. وكانت الكتب والرسائل تباع في الكلاسة شمالي الجامع 
الأموي على مقربة من ضري صلاح الدين يوسف بن أيوب» وكلما أحرز الشيخ شيئاً من الأوراق والأسفار طالعه بإمعان وخبأه 
وحرص عليه فاستنار عقّله وكثرت معلوماته واجتمعت له بطول الزمن خزانة مهمة من الأسفار قدرتها بستة الاف مجلد فيها كثير من 
ا | ! 

تولى التعليم لاول امره في المدرسة الظاهرية الإبتدائية ولما اسست ابمعية اللحيرية من علماء دمشق واعيانها سنة 59+4١ه‏ دخل في 
عداد أعضائها وكان من أكبر العوامل فيها ثم استحالت هذه ابمعية "ديوان معارف" فعين مفتشا عاما على المدارس الابتدائية التي 
أنشئْت على عهد المصلح الكبير مدحت باشا واللي سورية سنة ه75١0.‏ وكان للشيخ الأثر العظيم في تأسيسها بمعاونة صديقه بهاء الدين 
بك أمين سر الولاية» وهو أديب ترك كان يحب نهضة العرب كا يحب العلم والأدب. وفي هذه الحقبة ظهر نبوغ شيخنا وعبقريته 
في تأسيس المدارس واستخلاصها من غاصبهها وحمل الآباء على تعليم أولادهم ووضع البرامج وتأليف الكتب اللازمة للمدارس» كن 
يقوم ببذه الأعمال المهمة ولا يفتأ يزداد كل يوم علما وتجربة وتفانيا في :بضة البلد وتحسين الملكات وصمّل الأخلاق والعادات. 
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و قسم التراجم 
وأنشأ على ذلك العهد أيضا بمعاونة بضعة من أصدقائه "دار الكتب الظاهرية" بدمشق وجمع فيها سنة 59١ه‏ ما تفرق من المخطوطات 


عله وعمله 

العظيمة في عشر مدارس تحت قبة الملك الظاهر بيبرس البندقداري ولقى تمن استحلوا أكل الكتب والأوقاف مقاومة شديدة وهددوه 
بالقتل إن لم يرجع عن قصده فا زادوه إلا مضاء وانماشاء ولا تزال هذه الواز أثرا عت آثارة في الشام وقد أنشأ مثلها في القدس باسم 
3 راغب اللحالدي وسماها "المكتبة الخالدية" وأضاف إليها بعد ذلك آل اللحالدي خزائتهم الخاصة. 

3 عليه وجمله: ع ع ع 

رأينا منباج الدروس الواسع الذي أخذ الشيخ نفسه بدراسته منذ حدائته وأنه ليندر في المتأخرين من علماء دور الانحطاط الفكري 
نبوغ رجل مثله وعى صدره من ضروب المعارف ما وعي وطبق مفاصل الشريعة مع علوم المدنية فقد كان متضلعا من علوم الشريعة 
وتاريخ الملل والنحل منقطع القرين في تاريخ العرب والإسلام وتراجم رجاله ومناقشات علمائه ومناظراتهم وتاليفهم ومراميهم» ساعده 
على التبريز في هذا المضمار قوة حافظته التي لا تكاد تنبى ما يمر بها مبما طال العهد. وكان إماماً في علوم الأدب واللغة إذا سألته حل 
مسألة تظن الشيخ لا يعرف غير هذا العلم وإذا استرشدته في الوقوف على مظان موضوع تريده أطلعك من ذلك في الحال على ما لا 
يتيسر لغيره الظفر به بعد الكشف عنه أياما وهكذا هو في علوم الشريعة ولا سيعا التفسير والحديث والأصول. وكان يعرف السياسة 
وما .بنبغي لها وحالة الغرب واجتماعه والشرق وأئمه وأمراضه معرفة لا تقل عن معارف عالم أخصائ من علماء الغرب لعهدناء ولا 
يكاد جليسه يصدق إذا انكفا الشيخ يتكلم في هذه الموضوعات خصوصاً إذا كان غر بيا أن محدثه شيخ من شيوخ المسلمين يعيش في 
أمة لا ثقيم وكا له عار 

انمع صدر الشيخ جماع علوم المدنية الحديثة إلا الموسيقى والقثيل فلم يكن له حظ فيهما وربما قاوم سراً المشتغلين بهما مخافة أن تكون 
سلياً إلى التبذل وخلع ثوب الحياء والوقاره وكان لا يرى فيهما إلا مدرجة اللهو والصبوة. وهذا مما لم يدخله الشيخ في جريدة أعماله 
ولذلك لا يفت بالتساع مع الاين عليهما مهما أوردوا له من احج على نفعهما. وصعب أن بتخل المرء عن جميع ها" أوركه إناه أهلد 
وأساتذته ومحيطه» وصعب على من حلف أن يعيش عيش جد وتبتل أن .تساهل في الصغائر لثلا تؤدي إلى الككائر. أما الرسم والتصوير 
والنقش فكانت مما يتسا فيه لكنه يغمزه عرضاء وكثيراً ما يقول أن أجيال الفرنجة في هذا العصر أفرطوا في الغرام بالتصوير والتعويل 
عليه في كل أمى فأضعفوا بذلك قوة التفكير والتصوير. 

وسياسة الشيخ في التعليم محصورة في تلقف المسلمين أصول دينهم والاحتفاظ بمقدساتهم وعاداتهم الطيبة وأخلاقهم القديمة القويمة وأن 
يفتحوا قلوبهم لعامة علوم الأوائل والأواخر من فلسفة وطبيعي واجتماعي على اختلاف ضروبها ويقاوم المتعصبين على هذه العلوم 
الممكرين غناءها في الجتمع مقاومة حكيم عاقل وذلك بتكثير سواد الدارسين لما وإرشادهم إلى طرقها العملية المنتجة لا الوقوف بها عند 
حد الأنظار فعم المسلمين في الثشام درس علوم نرى اليوم الأخذ بحظ منها من البدييبيات اللهم إلا عند بعض الجامدين من المشايخ من 
جيار فاك وف دول نكا عاذاض 

وكانت للشيخ طرق مبتكرة في معنى بثْ الأفاكار التي تخالف معتقد ابمهور ربثها في الحقول بدون جعجعة ولا مظاهرة ويقرب مناها 
من المستعدين لأخذ النفس بها وذلك بتلقينهم أمبات مسائلها أثناء الحديث على صورة لا ينفرون منها ولا يخطر لهم أنها بالبدع المكر. 
مثال ذلك أنه أولع في صباه بكتب شيخ الإسلام بن تجبة وكاننك 

جمهرة الفقهاء في عصره تكفر ابن تمية تعصبا وتقليدا لمشايخهم فل ير الشيخ لتحبيبهم بابن تيمية إلا نشر كتبه بينهم من حيث لا يدرون. 
فكان يستنسخ رسائله وكتبه ويرسلها مع من يبيعها في سوق الوراقين بأثمان معتدلة لتسقط في أيدي بعضهم فيطالعونها وبذلك وصل 
إلى غرضه من أشر آراء شيخ الإسلام التى هي لباب الشريعة. 

هذا وليس الشيخ في مذهبه على الحقيقة حنبليا ولا مالكيا ولا حنفيا بل هو مسلم ياخذ من اصل الشريعة ياجتهاده ا:لحاص ويحسن 


ليا 51121120 


ول قسم التراجم 


ظنه بأة المذاهب المعروفة» وبتجهم لمن يجرأ على النيل من أحدهم. يعمل بما صم له من الدليل في الاب والسنة ولطالما أعطى الحق 
لعلماء الشيعة أو الإباضية أو المعتزلة في مسائل تفردوا بها وضيق فيها أهل السنة. أما الفلسفة أو الحاكة القديمة والفلسفة الحديئة فكان 
يعطف فيها عليها وعلى المشتغلين بها ويخي باللائمة على المتاخرين الذين اوصدوا بابها فأظلمت العقول وضعف مستواها. 

كان الشيخ ينكر على الظالمين سيرتهم ويقبح الظم وإن نال عدوه وينصف الناس من نفسه بعض الشبيء وكان الحكم معه في بلية يعرفون 
أنه ينزع إلى القضاء على سلطتهم الغاشمة ولا يستطيعون أن يقلبوا له ظهر امجن ويظهروا العداء له. وكذلك كان المشايخ معه يبغضون 
أفكاره وله راو على مقاومته بسلاحه سلاح العلم والبرهان فكان كديرا ها بثو ما لنا ولأناس ليس لهم من السلطان علينا غير 
سلاطة ألسنتهم وكامات ينفسون عنبم بها وهي لا تخرج إلى أبعد من سقوف بيوتهم وجرهم» وحدث لبعض أغمارهم أن استعانوا 
غير مرة بالسلطة الزمنية على توقيف تيار أفكاره وأفكار أنصاره فكان الشيخ يصدهم لما له من التأثير في أهل الحل والعقد تمن كانوا 
يقثل لهم عقل الرجل وضعف المبغضين له وكان يحسن مخاطبتهم بلسائهم والقَامُون عليه لا يحسنون محاورتهم حت ولا بلغتهم الأصلية» 
وسلاحهم دسااس يحوكونها وتعصبات ينفتونها. ول يزل جهال الناس م قال ابن المقفع يحدون علماءهم وجبناءهم» تجعانهم ولئاهم 
كزرماءهم وخارهم» أبرارهم وشرارهم خيارهم» من أجل هذا كان الأستاذ يتفنن ف بت أفكاره بين اللخاصة والعامة على صور شى 
ويتفانى في نشر العلم والتبذيب والأخذ من القديم والحديث» وك من عامي أصبح بتعايمه وتلقينه بالعمل مسائل إسيطة من العلم محدوداً 
من المتعلمين في جلسات قليلة جاسها معه وسمع مذكراته ومن هذه الطبقة أناس ما فتىء على تنشيطهم حت ألفوا وطبعوا ولم يكونوا قبله 
في العير ولا في النفير. وك من جريدة أو مجلة أو تاب أو رسالة نشرت في مصر والشام بإرشاده وكان له أسلوب جرى عليه خصوصاً 
في تفتيش المدارس وهو أن يعلم المعلم ولا إشعره بأنه يعلمه بل يوهمه أنه يذاكره في مسائل التربية والتعليم أو أنه يحاول أن يتعلم هو منه. 
وم من أديب أو عالم أرشده إلى السبيل السوي في أدبه وعلمه وعلمه المظان وأساليب المراجعة» وكثير عدد من اشتغلوا بالآداب أو 
تعلموا التعليم الثانوي أو العاللي في القطر الشاميٍ إن ل يكونوا استفادوا منه مباشرة فبالواسطة» وتلاميذه ومريدوه يعدون بالعشرات من 
لوقه وأكثرهم اليوم إشغلون مقامات سامية في دور العلم والحكم وفي التجارة والزراعة. ولم يحد المترجم له عن اللحطة التي اختطها 
لنفسه منذ نعومة أظفاره ودعا الناس إلى إنتاجها حتى آخخحر أيامه. وخطته الإخلاص والعمل على النبوض بالأمة من طريق العلم وبث 
الملكات الصحيحة في أهل الإسلام» وثورته ثورة فكرية لا مادية ويقول أن هذا الطريق يطول أمرها ولكن يؤمن فيها العثار والسلامة 
محققة ثابعة. بحق ما قيل في الشيخ أنه معلمة (أأسيكلوبيديا) سيارة وكيف لا يكون كذلك من آتاه خالقه حافظة قوية وذهنا وقاداً 
وعقلا ع 3 

يستعمله على الدوام» فد قرأ جميع ما طالت يده إليه من الكتب العربية التي طبعت في الشرق والغربء أما الخطوطات التي طالعها 
ونلحصبا في كانيشه وجزازاته فتعد بالألوف» وقل أن يدانيه أحد في عم الكتب ووصفها ومؤلفيها وحوادثها وأماكن وجودهاء ولطالما 
رحل من بلد إلى بلد بعيد ليطلع على مخطوط حفط في بعض الحزائن اللخاصة» وبالنظر لإحاطته بالمظان وتدوينه في الحال كل ما يقع 
استحسانه عليه من الفوائد» كان يسبل عليه التأليف فيما ترتاح إليه نفسه من الموضوعات» وقد يؤلف اكاب في بضعة أسابيع على 
شرط ان يوقن انه سيطبع. 

فهو واسع الرواية واسع الدراية» أو يا قال صديقه العلامة أحمد زكي باشا في برقية أبرقها إلى الشام بالتعزية به: "كنت أرى فيه الأثر 
البافي والمثال المي والصورة الناطقة لما كان عليه سلفنا الصالح من حيث اجمع بين الرواية والدراية في كل المعارف الإسلامية وبين 
الدأب على نشرها بعد التدقيق والقحيص واستثارة خباياها وإبراز مفاخرها هذا إلى التفاني في توسيع نطاقها بقبول ما تجدد عند الأمم 
ال تلقت تراث العرب بالهين والدعوة إلى الإقبال عليه مضموماً إلى آثار الأبناء ومآثر الأجداد. وهكذا قضى الشيخ عمرا أولا وثانيا 
وثالثا في خدمة العلم والدعوة إليه بالقلم واللسان وبالقدوة الحسنة حتى تم له شيء كثير مما أراد بين الأنداد والتلاميذ واحبين والمريدم: 
فهم مناط الأمى وفيهم خير خلف ذلك يغتبط قاسيون بضم رفاته والحنو عليها )١(‏ ". 


)1١(‏ ش:ج هء)مهء ص 3 - #0 غرة محرم /184ه - مأي 1975م. 
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خلاقه وعاداته 

0 

اخلاقه وعاداته: 

قانا أن سيرة الشيخ طاهر كانت ثمطا أ واحداً طول حياته هكذا كان متعلراً ومعلماً وعالماً يحب العمل ويدعو إليه قبل النظر» جد في 
حركته لا بياللي بالعوائق أغافة مبما عظمت وكلما حاول أعدافة أن يقفوا دون انبعاث دعواته يزداد قوة وعرامة أن كل الدعوات» 
وكلنا ارين تدعا التشارا رسيت نات ليا لفك اشكرمة وظيية الفتيش ب بالمدارس علها تخفف من شدته في بث أفكاره بين 
الأساتيذ والتلاميذ فزاد نشاط الشيخ» ا في المدرسة الإعدادية بدمشق وهو من جملة مؤسسيها فاستقال ثم عرضت عليه 
وظائف كبرى في غير السلك العلمي فأبى لأنه ا ل اه وجعل جل اعتماده 
في عيشه آخخر أيامه على الكتب التي اقتناها طول حياته بِأَثمان يخسة» وأخذ ببيع منها بالتدريج ولا سيها إذا تأكد أنها تحفط في معاهد 
عامة كدار الكتب المصرية والحزائتين التيمورية والزكية في القاهرة فإن معظم نفانس خحزانته نقلت إليها وتهزز الشيخ أثهمانها نحو أربع 
عشرة سنة» وكان اث شتراها في صباه بِأثمان خسة فارتفعت أسعارها عشرة أضعاف أو أكثر. 

كان الشيخ على ضيق ذات يده أحيانا يتصدق على الفقراء في السر وربما كنت يده عن لباسه وطعامه وأطعم انه وعاله سور + 
يصلي الضاواتت: لا وقاعيا و ويقيم شعائر الإسلام حتى في غير بلاده فقد زار مرة أحد معارض باريز فكان إذا أدركته الصلاة صلى في 
الله العا حريان ررهاد! حاتي ماد ود تور ري عع اا وي ا بر ور روي لاسا اك ور ما عر ماماو 
وكان مفطوراً على الرحمة يأرق لجاره أو صاحبه إذا عل أنه اكيت ببائقة 

في ماله أو أهله أو جاهه خصوصا إذا كان الرجل ممن تريضه سيرته في اخملة. 

كان الشيخ إستتكف أن يأخذ قينا من أحد بلا مقابل مهما كان الواهب» فقد عرض عليه صديقه الأستاذ أحمد ري باشا أن يوقع 
على طلب وهو يتعهد له براتب جيد من الأوقاف المصرية على عهد الحديوي عباس الثاني فتنصل واعتذر ولما اشتد صديقه في تقاضيه 
الغره مدق لقد قال الأستاد رى باش لو كنت أعتقد أن رهلا يعيش من تحت السجادة لاعتقدت ذلك في الشيخ طاهر لأنه يقَمِ 
تلن كر كر فد الأغماءا من الفلاسولا عضن ناكد من اح شين مين بده 

وكأنه يشير بحركته إلى ما قاله القاضي على بن عبد العزيز في عززة نفس العالم: 

يقُولُونَ لي فيك انقياض وإننا ... رأوا رجلا عن موق الذَّلَ أَحْجما 

أرى الثاس من دااهم هَانَ عندهم ... ومن أ وَمنْه عرّة النفس م 

وَل أْض حَق الع إن كان كه . . با طمع ميقي سل 


وت ده 2-8 ع ماكرهة: م 


ما ل يق لاح لي َي . ل منعما 


7 


س0 


ذا قل هَذَا مَنْبَلُ قلْتْ قد أرَى . .. ولّكن نفس ار تَحتَمل الظّمًا 
نرّهها عَنْ بض ما لا شينها . ودار عا ارك 

ول أل في خدمة العم مبجتي . .لِأَخدم من لَاقَتْ كن لِأَخدَمَا 
أ به عَرْما وَأجيه ولة. .ذا ماع الجهل قد كن أرما 

ولو أن أهل الْعلم صانوه صم . .. وأو عَظمُوهُ في النقُوس لَعُقما 
ولكن أهانوه فهان ا .. مياه بالأطماع حت نجهم 


لا اكول المبالغة إذا قلت أن عزة النفس وهو الحاق الذي ندر في علماء المسلمين لعهدنا كان مما تفرد به» ففيه إباء الملوك وزهد 
الزهاد 


أ 
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والعباد» لم يظاهر- ظالاً اغنم يصيبه» ولا صحب غنياً للانتفاع بغناه» وكان يؤثر امول وعدم الظهور ولا تبمه الشبرة استفاضت أم لم 
تستفض لأنه يبزأ في باطنه بمظاهر الأببة والرفعة ويزهد في اعتبارات كثيرة يتفانى الناس في تحصيلها. يزهد حتى في نسبته إلى الشرف 
ولم يذكر ذلك إلا مرة واحدة ذكره فيه أحد صاحاء الجزائريين أمامي وسألته بعد ذلك عن نسبة بيتهم إلى الشرف فقال (هكذا يقولون) 
ولا يجب فشرف الع أشرف أسبة. هاجر الشيخ من دمشق لما كثر إرهاق العلماء في العصر الميدي فنزل القاهرة من سنة ١7178‏ 
0 ع إلى سنة 01178 م وظل فيها طول هذه المدة على تقشفه والحرص على عاداته» ولما نشر القانون الأساسبي في المملكة 
العثمانية )١9٠0/8(‏ ) رأى الشيخ بنظره الثاقب أن عهد الحرية الحقيقية بعيد وكان لا يغتر بقوانين ن الترك ولا بثرثرة السياسيين فانزوى في 
بعري اسع مه مركن (الربو) وقفل راجعا إلى مسقط رأسه قبيل وفاته بأشبر قليلة فعين مديراً لدار الكتب التي كان أنشأها 
في صباه وفوا ف في المجمع العامي العربي وناداه ربه إلى جواره يوم ١4‏ ربيع الثاني سنة 4*١ه‏ (ه كنون الثاني سنة لد 
فدفن حسب وصيته في سفح قاسيون جبل دمشق» وقبيل وفاته برح به الألم فاقترح على الطبيب أن يعطيه دواء بميته حال قائلاً أن 
في الشرع ما ببيح ذلك وهذا من أغرب ما سمع من عاقل. أما الطبيب فركن إلى الفرار وحلف أن لا يعود ريض الشيخ. 

كان الشيخ فيلسوفاً بكل ما في الفلسفة من معنى شريف لا تلتوي أخلاقه ولا ينزل بحال عن عاداته متشدداً في دينه زاهداً في دنياه 
لم تهبره زخارف الحياة ول يتزوج حت لا يشغل ذهنه بزوج وأولاد وليكون أبداً مطلق العنان يسيح في الأرض متى أراد أو يقبع في 
كسر داره وسط كتبه ودفاتره» ولئّن خلا من هم نفسه فا خلا ساعة من 

الاهتمام بأمى المسلمين وتحبيب العلم والعمل إل 

وعمّد له صلات مستديمة مع علماء عصره على اختلااف أديانهم وأجناسهم» صعب صديقه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده يا حب 
صديقه العام الجري (غيولد صبري) البودي. 00 ما كانت صلاته بعلماء المشرقيات باعثة على تخفيف حملاتهم على الإسلام ولو 
ليلاء وهذا جل ما كان يتم له ثم مهمه من أمى المستعمرين من المستشرقين توفرهم على خدمة آدابنا بنشرهم كتبنا النفيسة وكان 
يعاونهم فيما هم إسبيله إذا استطلعوه ه طلع رأيه ومق استفتوه أفتاهم بما يتعذر وقوفهم عليه. 

ومن عادة الشيخ أن يصحب الفرق الختلفة مهما كان لون طريقتهم ونحلتهم حت الملاحدة وارباب الطرق» راى ذات مرة جماعة 
يتألفون على طريقة لهم بوتا وأذكار مأتورة .يقيموتها :وشيد في: بعضن أفرادهم استعداداً للعلء فا زال بشيخهمء وكان من أصحابه 
وتلاميذه حتى حمل اجماعة على أن إشغلوا الوقت في مطالعة كاب من كتب الوم في التصوف وكان هذا الكّاب في الأدب العاللي 
والأخلاق الفاضلة» ورأيت الشيخ يحتمل كثيراً من تجهم بعض أوائك التألفين فيدخل في مجلسهم متظاهرا بأنه طالنه» استقادة 
حريص على درس أستاذهم وهو حمل إليهم النسخ الخطوطة من اكاب لمعارضتها بالمطبوع يحاول أن يعلم بعضهم صورة المراجعة في 
كتب اللغة حتى تسل العبارة من اللحطأء ويخدم الاب الخدمة اللائقة» وبذلك تيسر له أن ينقل بعض أرباب الاستعداد منهم من 
كتب التصوف إلى كتب العلم والأدب. وسمعت بعضهم يتبرمون بقراءة تفسير ابن جرير الطبري وتبسطه في شرح الحّاب العزيز خجاء 
من .هده الزمرة أدياء تافعون بعد أن كانت نفوسهم مشبعة بالكشف والحيالات والمنامات. وأدخل النور على كثير من أذكاء العلماء 
من أححابه وكان منهم الذين ذرفوا على 

الستين فا استطاعوا أن يؤثروا الأثر المطلوب في مريديهم ومنهم منساعدهم الطالع أن كانوا في سن الشباب فعالجوا التأليف والوعظ 
والتعليم فانتفع بهم الناس كل النفع ومنهم من لم يقرنوا على الككابة والالقاء فبقيت لهم أفكارهم في دائرة القوة لم يتعد أثرها امحتفين 
بهم من الا صحاب والمريدين. 

ولقد كانت له صداقة أكيدة بالعالم المطران يوسف داود السرياني ,تسامران ويتحدثان ويتبامسان و,تناقشان. وما أدري إن كان 
المطران أثر في الشيخ أو أثر الشيخ في المطران؟ سمعت الشيخ يني الثناء المستطاب على صديقه المطران» وقد طالت به صعبته وعشرته. 
وهكذا كان له اتصال بالأأرمن واليهود واليسوعيين الكاثوليك والأميركان البروتستانت. وكان يغضي عن كثير من النقّد على رجال الدين 
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من غير المسلمين ويقول هم أقرب الناس إلينا يعتققدون بالله واليوم الآخر وخلود النفس. وكانت جميع الطوائف تستلطفه وتحب عشرته 
على ما بينها وبينه من التخالف الظاهر في الزي والعادة والحلق والمذهب ويطلعونه من سرائرهم على ما لا يبوحون به لأقرب الناس 
إلهم وسمعته غير مرة يقول: "امد لله لقد سالمنا كل الفرق". 
صحب بعض الزنادقة وما زال يصبر على ما ينبو عنه سمعه من تصريحهم وتعريضهم وما فتيء يلقَنهم أفكاره بالتؤدة مدة حت عاد بهم 
التحطيرة ادن وهم لم يشعروا فيما أحسب بما دخل على عمّولهم من التبدل وصحب كثيراً من غلاة الشيعة والطوائف الباطنية فا 
برح يلطف لهم حت أضعف من غلوائهم وأبدلهم بعد الجفوة أنسا وغير من انقباضهم وانقباض الناس عنهم» ليعيشوا في هناء وسط 
الجتمع الإساني الأكبر. 
وكان يتفنن في بث الأفكار الصحيحة واخراج قومه من الأمية 
المميتة ويمل خاصته ومن يصل صوته إليهم على تعليم أولادهم الممكن من ضروب العل الذي يتناسب مع حالتهم الاجتماعية. وقال 
في رارزا إذا أردت إدخال الإصلاح إلى بيوت الأعيان وفيهم الجاه والمال فأجهد لأن يتعلم ولو قزة واسلاهق كل أمرة عليه 
00 ما قال لنخرجن من بيوت الأغنياء أولاداً يحاربونهم إسلاح التربية الصحيحة وقد وفق إلى ذلك بعض الشيء؛ وكان 
يقول لو طلب مني اليهود أن أعلمهم ما تأخرت ساعة عن إجابة طلبهم لأن في تعليمهم تقريبا لهم منا مهما كانت المباينة والفوارق بيننا 
وبينهم ٠‏ 
ما رأيت الشيخ يبغض إنساناً بغضه لشقيقين دمشقيين جعلا شعار العلم على رأسيهما وكان إذا ذكر أحدهما أو كلاهما في مجاسه يقول 
[ذغوقا) :وستنطن تسينه انقناضا دونه كل القياطىرولو انك أن يقضنة ناك وكانا ضين الناسوية كان عاقكا من كرما أعطيا عهداً 
عل اشبيها أن يصدا الناس عن طلب العم لبطل عبك. وأكد الأستاذ أن الأخوين قد وفقا بدعايتهما الضارة إلى أن قطعا عن 
الدرس نحو أربعين طالب كان يرجى أن يكون منبم متعلمون بل علماء عاملون وكان من عادة بعض أدعياء العلماء من الشيوخ أن يرغبوا 
الناس عن الدرس ليخاو لهم الجو ويستمتعوا وحدهم بالمناضن الددرنية والأوقافٌ والمدارس والجوامع لا ينازعهم 5 في شؤونهم ما 
خلا أبناء بيوت محدودة معروفة من هم على شاكلتهم في غش الأمة والاستئثار بمرافقها. فكان شأن هؤلاء في الاستكثار الممقوت 
قاتذ كيفة قدانا + اللصبر وق "لذ اعون لير قله تقاضة بالتعلم أو شأن أصداب الطبقات. من المتود أو اللاويين عند ليود لا يذخل 
أهل طبقة في طبقة غيرها مهما تبدل من حالتها. 

من أجل هذا كان من رأي الشيخ أن يتعلم كل طالب عل (العلم الإسلامي) ) صناعة أو تجارة أو نحو ذلك من أسباب المعاش مما يغنيه 
عن الناس وعن تكفف العظماء لتعزف نفوسهم عن التناول من الأوقاف والقرغ في خا القضاء والإفتاء» وينشأوا على استقلال 
النفس» لأن هذا العم يطلب إذاته وفائدته في الدارين لا للتكسب به عند السلاطين والحكومات. وني سيرة بعض علمائنا الأقدمين 
تمن كانوا يحترفون ويتجرون عبرة لأهل هذا الشأن وأي عبرة. 
ولطالما تفرس الشيخ في إنسان الشر وأعرض عنه وحذر أحابه من الدنو منه فيناله من نقد غير العارفين ما يناله ويقولون أن الشيخ 
صاحب أطوار وغرائب والشيخ ساكت يقول: "هم أحرار ونحن لا نكم أفواه الناس عن التحدث بما يروقهم" ولا تلبث الأيام بعد حين 
أن تكشئ نفس ذاك الشرير عل صورة مستغربة وكثيراً ما كنت أسأله عن الأشخاص من حيث علمهم أو أخلاقم فيجيب (الأص 
مجهول) فأفهم بالتعريض أن في معلوماتهم م أو سلوكهم نظرأًء فيظهرون بعد لأي بمظهر الجهل أو الحيانة وقد خدعوا السذج من 
أصحاب الصدور السليمة ومن قلت تجار بهم في المجتمع أعواما غير قليلة. ومن فراساته الغريبة يوم حدث الاعتداء على وللي عهد الفسا 
في مدينة سراجيفو سنة 1814م أن حرباً أوربية طاحنة ستنشب لا محالة فأبعد ني تصوره خخطورة الموقف إلى ما لا يتعداه غير أعاظم 
المفكين العارفين بنتائج الحموادث. كان يصدع بالحق ولا يماري إذا دخل مجلساً وراك فيه بعض الظالمين أو ارون غلب عليه الجلال 
فلا بنطق بكلمة» واذا راع فق أحد الحاضرين تمويها في أمى وخروجاً عن الصدد جببه واحتد فيخرج عن مألوف الناس في الملاينة 
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والملاطفة وهذا سر من أسرار ازورار بعض الناس منه. واتفق أن أحد أترابه ارتقى في الدولة العثمانية حتى أصبح الحا المتحكم في 
العهد الميدي فقاطعه الشيخ مقاطعة بلا سبب ظاهر فتوسط صاحبه أحد أقاربه ليعود الشيخ إلى مراسلته ووعد الشيخ ومناه فأغضى 
الشيخ عن إجابته ثم ألح الوسيط 

بعد مدة ليعرف الداعي إلى إعراض الشيخ عن صاحبه فقال: "اكتبوا له أننا لا نتعرف إليه ما دام لا يعرف أمته ومتى فكر في 
إشعاذها وتحفيق البلاء: عنها عدثأ 02 واخذانه"» وحدث أن صديقه الأستاذ أحمد زكي باشا نال بواسطة المرحوم أحمد حشمت 
نأكنا ووين غارف ضر كيان عكر ة آلاف جنيه لطبع جموعة من الكتب العربية القديمة النادرة تبلغ فيما أذكر سبعة وعشرين كابا 
ا ال او او تسا ا 1 
يخرج الباشا شيئاً وهكذا حتى ألغي الاعتماد باستقالة حشمت باشا ففضب الشيخ غضبة مضرية من عمل كي باشا وصارحه بقوله: 
الوادت إن لح ريا اجات وإ يكيرنا قي ا لكر وا ا ال ل 
باختلاف النسخ والتعاليق فالتأنق لا حد له ويكفي أن . بتتفع الناس بالموجود" وظل الشيخ أشهراً لا يكلم صديقه الركي إلا متكلفا كأنه 
عبث به وعمل الضرر إلى مصلحته مباشرة. وأي مصاحة أعاق بقلبه من نشر آثار السلف وإذ كان الشيخ عصبي المزاج يحب إتمام كل 
عمل لساعته وكان يستشيط غضبا من رجل قال له إن لك عندي كَاباً ولكني أنسيته في داري أو حانوتي أو مدرستي وكثيراً ما كان 
يمل من يشغله بككاب جاءه على أن يفتح محله مهما كان بعيداً أو مهما كان الحديث في ساعة متأخرة من الليل. ٠‏ ويقصد الشيخ في 
ذلك أن يعم الناس العناية بمصالح غيرهم ا وكان يقول في مثل هذه الأحوال ولعل في الكّاب أمراً مستعجلا إستدعي ا 57 
سوال اال ا 
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دم 5 
غى يب عاداته: 


كان سمت الشيخ وهندامه سمت العوام وهندامهم وعمامته من الأغباني في جبة بسيطة وقفطان قطن وزنار مزدوج يحبا فيه بعض 
الدراهم والبسته من صنع الوطن إلا النظارتين والطربوش ويختار من القمصان والسراويل ما خف نه ليطرحه إذا اتسخ ولا يشغل 
ذهنه بغسله وكثيرا م قيصين وسروالين وقفطانين وصدريتين وجبتين ليكون على أتم الاستعداد لما يطرأ على أحد الزوجين فيطرحه 
حالا ويستعيض عنه بأخيه دون انتظار شيء آخحر ويقل استعماله للمناديل المتعارفة المعمولة من القطن فيعمد إلى اتخاذ مناديل من 
الورق الغليط يضم بعضه إلى بعض ويخيطه يطه فيكون دقترا يلقي به الشيخ بعد أن تس كله. وكان يطهر جسمه ولا ينظف ثيابه كثيرا. 
أصيب ببذه الخلة خصوصا بعد أن فقد والدته في صباه 5 ببق له من رحمه امرأة نتعهده أبدا بنظافة ثيابه والعناية بظواهره وأنى له 
هوان يسد مسد أمه في ذلك وقكره مشغول بمطالب عالية أخرى قد لا يتسع لمثل هذه الجزئيات في رأيه. 

ورأيت في بعض تعليقاته في ترجمة عبد الله بن اشاب وكأنه بنقله لها ترجم نفسه فال بلسان الحال» وهذا رجل مثلٍ كان إلى اللخول 
قال: "كان وثة الثياب ما تأهل ولا تسرى له معرفة بالحديث والمنطق والفلسفة والهندسة بل بكل فن» وكان يترك عمامته أشبرا ولا 
يغسلها ويلبسبا كيف اتفق فإذا قيل له في ذلك يقول ما استوت العمة على رأس عاقل قط" وشيخنا رحمه الله كان من هذا الطراز. 
والعبقرية على ما يظهر تككل من صاحبها ناحية واحدة وتنقص منه من الناحية الأخرى بقدرها. أراد الشيخ أحد أححابه في القاهرة 
خلال الحرب العامة على أن يغير جبته لأنها بليت بعض أطرافها فسكت الشيخ عن إجابته؛ فلا أل عليه مرتين وثلاثا أجابه "يا فلان 
تريدني على اقتناء جبة جديدة واهل الشام اليوم تموتون من الجوع". 

وأضافه أحد أصدقائه في بيروت وأخل ذات يوم ثيابه بدون استئذانه ليغسلها وعوضه عنبا ثيابا جديدة خنق الشيخ وما زال بعضيفه 
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حتى أعاد إليه ثيابه الوعفة وذلك اثلا إشغل فكره فى ثيابه ريعًا تغسل وتنشف ولئلا يلبس ثيابا غير ثيابه. وغضب مرة على أحد أححابه 
ومساكنيه في القاهرة لأنه اقترص غيابه فنزع من غرفة الشيخ جميع يع الكتب والفراش المملوء بالبق وكنس الغرفة ونفض الغبار عن 
الكتب والأواني وغسلها ووضع 5 لقتل البق في السرير حتى لا يصل إلى الشيخ فيقرصه وأعاد 1 شيء إلى مكانه فلما رأى الشيخ 
ذلك عرف ما دبر له ولم تطب نفسه ببذه التعزيلة وانحى على صاحبه باللوم والتقريع. ورأغه:عراراً عأ مسمار أو مسامير عن خذائه 
فكان يخصف من ورق الشجر يجعله في الحذاء لينقي ضغط المسمار على رجليه ولا تحدئه نفسه أن يذهب إلى الحذاء يصلح له حذاءه 
وإذا قلت له في ذلك أجابك أن الوقت لا يساعدني. وكان مداسه متسعاً في الشتاء يحرف من الأرض طيناً كثيراً يعلق بجبته فيصبح 
وجهها شكلا وقفاها شكلا آخر. ولطالما تبرم بزيارته أيام المطر بعض ربات البيوت غخافة أن يعلق طين جبته في المقعد الذي يقعد 
عليه. وكان إذا اشتد الحر استثقل الجوربين فنزعهما من رجليه وعوضبما أوراقاً هشة ملونة جعلها خفاً في نعله لقتص العرق بزعمه. 
وأنت لا تملك نفسك من الضحك إذا رأيت رجليه وتستغرب من عظيم كهذا يبزأ بعادات مجتمعه إلى هذا الحد ولا يبلي النقد ولا 
الملام ولطالما قال أنا شاذ ولا أحب أن يقتدي بي أحد. 

ومن عادة الشيخ أن مل في جيوبه وعبابه بعض الدفاتر والرسائل 

بل أفلما وذواة. ومتراضا بوسكينا وأا :وكيوظاً وشيئا ثما حمل من النواشف واللحبز والجين والزبدة والتين والزييب وفي بعضبا مادة 
دهنية دسمة يخثى أن تسيخ كالشواء وما دخله سمن أو زيت من الماكل يضع ذلك في مقوى أو ورق غليظ ويستعمله عندما يريد 
ويطعم منه أصحابه إن أحبواء أما الدخان والسكر والمربى فيحمل منه مؤونة أيام أحياناء وقد يطبخ القهوة في داره كية وافرة ويعمل 
منها ما يكفيه أسبوعا حتى لا يضيع وقته بطبخها كلما أراد تعاول فنجان منها وهكذا يشربها باردة بائعة أياماً اثلا إشتغل بها كل ساعة 
عن مطالعته. وقال لي مرة أنه ابتاع أرطالا من البرتقال وضعها في داره ومن الغد بدا له أن يسافر وتذكر وهو على أذرع قليلة من 
البيت أنه يحب أن إستصحب في حقيبته شيئا من البرتقال وتذكر ما ا.* شتراه منه بالأمس فاثر أن ربتاع برتقالا من الطريق ثلا يضيع 
وقته بالرجوع إلى الدار بعد إزماعه اتلخروج منها ولم يعد الشيخ إلى داره إلا بعد ستة أشبر وفرح أن رأى برتقالاته تضمر وتنشف. 
وكان مغرما بالتدخين منعه الطبيب منه وأراده على | بطاله فتعذر عليه ذلك فمّال الطبيب إن كان لا بد من التدخين فلف بنفسك 
لفائفك حتى بمضي جانب من الوقت في اللف وكان الشيخ لا يحسن صنع لفائفه فتجيء واحدة دقيقة وأخرى غليظة وثالثة متوسطة 
وعندئذ يبدأ الشيخ بتجاربه ليضع اللفافة في البز (الفم) الذي يلائمها وكان في جيب الشيخ بضعة من هذه الابزاز بتخيرها من القصب 
أو غيره من أنواع اللحشب وهكذا كان يتلهى عن الإكار من التدخين ولو بضع دقائق واذا قلت له بإبطال التدخين ينبرك ويعرض عن 
حديفنك هذا وهو صاحب إرادة قدت من حديد أو صكر. 

ومن عادة الشيخ خلال الأربعين السنة الأخيرة من حياته أن لا ينام إلا إذا صلى الصبح إساهر بعض أححابه هزيعا من الليل ثم يغغثى 
جرته يطالع ويؤلف وكان لا يراعي أوقات بعض أحبابه فيوقظهم أحياناً بعد المزيع الثاني من منامهم ليسمر عندهم أما من كان لحم 
مواعيد ويعرفون التوقيت لساعات الليل والتهار فكان يصونهم عن غشيان منازلهم موهنا ولا يطرق أبوابهم بعد الأوقات المعينة للسمر 
والسبره _ 1 

كان يحب السباحة والعوم وله مسبح خاص في بيروت وار في صيدا ومسابح في بعض انبر دمشق وربما لبس سراويله مبللة بعد 
الخروج من سباحته ويبوى السير على الأقدام لتريض ولطاما قطع غدرات الأميال ين الملان والقرى: وابال والأزؤدية اسائرا عن 
قدميه. وقد يراه في الطريق بعض أححابه أو من لا يعرفه ويدعونه إلى الركوب في مرككاتهم أو عل متون دوابهم فيأبى لأنه لا يحب 
أن ينقض أمراً أبرمه ونفسه توق إلى السير ماشيا فأي معنى للركوب. ومن أغرب أطواره أنه إذا استعدت نفسه للقيلولة قال وهو 
وسط إخوانه يتذا كرون ويتدارسون. يقيل وهو قاعد ويضع على وجهه منديلا وربما أتم إغفاءته عند إنجاز الدرس والمذا كرة ولم يكن 
يحب أن يطول الدرس أكثر من نصف ساعة لأنه يتبرم بالجد في هذه المجالس وهو يقضي الساعات في مطالعاته الخاصة .)١(‏ 
5000 
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تفصح عبارته في حاضرته والا فيعتريها شيء من اللهجة المغربية ممزوجة بالعامية الدمشقية مشقية وله تعبيرات خاصة وأساليب في مصطلحاته 


)١(‏ ش: ج لاء م ه» ص 3١‏ - 74 غرة ربيع الأول مغ ١ه؛‏ أوت 89م 

ونبراته لطيفة تحاو من فهء بمزج أحماضا من الجد وما أحصى عليه أن نطق يوما بفحش أو هراء أو استعمل ما ينافي الأدب والمروءة 
وكان يميل إلى بعض من فيهم البلاهة ممزوجة بالذكاء وتصدر عنهم غرائب الأفكار والتصورات وربما قصدهم كل سنة من بلد إلى 
بإد ليقطع بينهم أياما يخرج فيها من الجد ويدخل معهم في حديث قد يروقه للتسلية. 

حدثني أحد إداته قال: كا في دم إحدى قرى دمشق نقضي فيها يوما للنزهة وكا في نحو الثلاثين من العمر فاعتزل الشيخ طاهر في 
ناحية من الحديقة يطالع ويكتب في ظل تجرة وكا حراصا على أن يكون معنا طول النهار وكانت في البستان فتاة إسرائيلية جميلة الطلعة 
فاقترحنا عليها أن تذهب إلى الشيخ المستظل بالشجرة وتأتينا به ونحن تكرمها بالمال فصدعت بالأعى ولما رفع رأسه من كابه أخرج لما 
في الحال قطعة من قر الدين (معجون المشمش) وقال لها: "إيه بارك الله أتأكلين قر الدين يا قر الدني' وصرف الفتاة بهذا التقريظ 
وهذا كل ما أثر عن الشيخ في باب التصابي. وسأله أحد الطلبة عن حك التقبيل وما إليه فأجابه هذا موضوع لا أعرفه سل غيري 
وتكلم أحد أصحابه بعيداً عن الحشمة في حضرته فأشاح بوجهه وتصام كأنه ما سمع ولا دهش لهذا الغريب من الحديث على حين كان 
مغرما بالغرائب ولكن لا من هذا البحر والقافية. 

سأله أحد الفقهاء من ألفوا كتباً دينية حشوها بما لا يقره الشرع الصحيح ولا العقل الصريح كيف تجد كتبي يا شيخ #:ظاهر؟ فأحانة 
في الحال متخلصا أجمل تخلص "اشتغلوا ونحن اشتغل لنرى لمن تكون النتيجة" وكان يكره المتشدقين من المؤلفين 3 خصوصا في 
الدين والسياسة بل يكره كل من يقول بغير عل وحاسب الذين ,يرمون لحت مامه حسابا غير سير وإسميهم الحشوية ”م 

يكره الجلجلوتين والقبوريين والجامدين والمماحكين. وسمعته يقول إن فلاناً برده على الماديين وهو لا يحسن العلوم المادية فتح علينا أبوابا 
يصعب سدها وفلانا بمقالاته السياسية المطولة يفتح بقلمه كل حين مشاكل صعبة الحل. 

وكاو يضمن يزرفون اعنادية فت في عضد السامعين وتلقي في قلوبهم الرعب والوهم لأن من مذهبه تقوية القاوب وإزالة غشاء 
الأوهام من الأحلام وأن يصمد المرء لكالفة الحوادث ولا يحب الاستقراء والاستنتاج إذا كانا في غير محلهما حتى لا يؤدي التزيد 
والتفاسف إلى تزييف الوقائع والباس الحقائق غير صورها وإذلك كان يستلطف من الإنكليز السكسونيبن إيجازهم في أحاد ب* بهم وكتبههم 
ويوحشه من اللاتينيين تبسطهم في أقوالههم ومكتوباتهم 

كان يرفق بالضعفاء ويرفع من قدر الصعاليك 7 ط العظماء ويترفع عن ملابستهم وكثيرا ما كان يحدث العامة برفق وتؤدة 
ويخاطيهم خطاب إخواهم لهم. ولطالما قال أن من الحكمة أن لا تجعلوا بينكم وبين العامة جابا كثيفا إذا أحببتم هدايتهم والانتفاع بهم 
في امجتمع وعليكم أن توهموهم أن ليس بتكم وبينهم من الدرجات إلا قليل يوشكون هم إذا اشتغلوا قليلا أن يساموم أو يفوقو؟ فهو 
هذا كالطبيب الحاذق يعطي المريض الجرعة التي تناسبه ويتدرج به في المقويات درجة درجة وهكذا كان مع كل طالب ومستفيد» 
تحقق إدى الشيخ أن ابن أخيه» وكان من نوابغ الشبانء ابتلي بآخرة بالشراب يتعاطاه» فقطع مكاتبته مع شدة حبه له وظل لا يكلمه 
ولا بيحث عنه مدة اثنتي عشرة سنة وهو يكتم السبب في إعراضه عن نجل شقيقه حتى أشار مرة لبعض خاصته بما يرتكبه المغضوب 
عليه من أخذ المسكرء وعد عليه في جملة هناته أنه أتعب نفسه في المدرسة زيادة على المطلوب فضعف بصره حت ينال رتبة علية وكان 
عليه لو سمع 

نصاحٌ عمه أن لا يرهق نفسه ويكتفي من المنافسة مع أقرانه بما توصله إليه الطتعة يدوق إغتانة اولك ]عاك يدن .وهدا من قوة مه 
وصدق حدسه. ' 

كان يكره الاستعمار كرها شديدا ويحب المدنية ويحث على تعلم لغات الغرب ويكره السياسة العثمانية ويقول أن استيلاء الترك على 
بلاد العرب أضر بها وأزال مدنيتها وغير أخلاقها و1 يكن يكز عل الأتراك أدبهم في عشرتهم ونظامهم في بيوتهم وحسن معاملتهم 
لكبرائهم. وكان يحب من أهل المدنيات الحديفة كل أمة ترفق بالمسلمين في ابخملة ويحب من الناس من يصرف في خدمة المسائل 
العامة شيئا من وقته وماله. وكان يول وهو على فراش الموت عدوا رجالك واغفروا لحم بعض زلاتهم وعضوا عليهم بالنواجدذ لتستفيد 
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البلاد منهم ولا تنفروهم لثلا يزهدوا في خدمتكم يقول هذا رجل أخلص كل الإخلاص في خدمة أمته وتفانى في حبها ومعالجة أدوائها 
الاجتماعية وكان جماعا ما كافأته به في حياته عبوسا وانقباضا وتنغيصا وغصصا ثم عصيانا على إصلاحه الناجع كالطبيب النطاسبي 
بريد اخير بعريضه المعريد وكا ناوله الدواء عضه وأكقاء وشئه وآذاه ريد حياته يريد قتلى". وكان الشيخ كثيراً ما بلشدك قول البباء 
يا ايبا الباذل مجهوده ... فى خدمة اف الما خامة 


إلى متى في تعب ضائع ... بدون هذا تأكل اللقمة 

تشقى ومن تشقى له غافل ... كأنك الراقص في الظلمة 

واشبه الشيخ من كثير من الوجوه غاندي الفيلسوف الحندي المعاصر وإن لم يكن له ما لهذا من الشجاعة وذلك أن الشيخ لا يحب 
الأذى ولا العنف ويحاول إحياء كل ما هو اسياوي من اللغات والتقاليد وتعليم الناس الصنائع وعدم الغفلة عما عند الأمم القوية 
من مقومات 

العل. ولا عب فالعقّل واحد هبما اختلفت الأعصار وتباينت الأفكار العقل السليم في هذا الشرق القريب وني ذلك الشرق الأوسط 
وما وراءه من الشرق الأقصى لا يختلف في مظاهره الحقيقية عما هو عليه في أوروبا وأميركا وافريقيا. 

نعم لم يكن الشيخ طاهر كالمهاتها غاندي في حملاته حتى ولا في تصريحاته» المبدآن متفقان إلا قليلاء ولكن ابن الوثنية جسر على العمل 
بمداه أكثر من ابن الإسلام. شعار غاندي "هندوسا كا أم بارسيين نصارى أم يبوداً أي كا يجب إذا تاقت نفوسنا إلى أن نعيش أمة 
واحدة أن تكون مصاحة الفرد مصاحة ابجماعة ولا عبرة إلا لعدل مطالبه" أما الشيخ الجزائري فكان يتوقع من القوم أن يقولوا هذا وهو 
لا يدعوهم إليه إلا بالإشارة والمثال البعيد. والحكيم المندي قال ما اعتقده غير مجم فتخلص من قيود كثيرة وأراد أمته علنا أن 
تنبج سبيله فكانت شبرته شبرة عالمية وانمحصرت شهرة الشيخ في بعض أصقاع العرب. وكان بعضهم يقول أن الشيخ ضنين بالإفادة 
حتى ادعى بعضهم "أن الشيخ طاهر بثر علم ولكن لا ينتفع بها" والحقيقة أنه يصعب على الشيخ مجاملة من يشتبى ولا مأرب له إلا أن 
يقال عنه أنه باحث وطالب فوائد فلا يرى أن يتعب نفسه في إفهام فضولي إسأله في الفلسفة العليا أو في مسائل تعلو عن محيط عمّله 
على حين هو في حاجة إلى أن يتعلم القراءة والككابة فكان في ضنانته هذه حكيما أيضًا لا يظل الحكمة فيلقي دررها بين أرجل من لا 
يعرف قدرها ولا يتأتى له أن يحسن الانتفاع بها. أما المستعدون للتلقي والترقي فكان يجهد أن يختصر لهم طريق الوصول إلى ما يريدون 
ويبعث كل حين عقليتهم ويفيض من واسع علمه )١(‏ على أذهائهم وكلما 


تاليفه ورسائله 

رآهم يحرصون جد الحرص على التفاعل فوائده جاد عليهم بم يعلم إلا إذا كان ثمة شيئاً )١(‏ لا يعرفه فإنه يقول "لا أدري" غير 
مبال بنقد من يذهبون إلى استقلال علمه وعدم إحاطته. فكان الآخذون عنه بالنظر لتحريه الصدق على ثقّة من العلم الذي إسمعونه 
وإستملونه منه لان الشيخ إلى التصريم بعدم معرفته أقرب منه إلى إيهام الناس أنه يعم كل شيء شأن المموهين والجامدين ولذلك لم 
يحسب عليه أن بدت مقاتله لأنه مرة يقول بعد التحقيق ويكره التلفيق (). 

اليفه ورسائاة : 

ليست تاليف الشيخ مما يتناسب كل التناسب مع عله الواسع لأن بعضها مما ألفه في صباه لنفع المدارس وهو مفيد جدا في بابه 
وفي حينه ومن تآليفه المطبوعة (الجواهر الكلامية في العمّائد الإسلامية) و (منية الأذياء في قصص الأنبياء) و (مد الراحة إلى أخذ 
المساحة) و (مدخل الطلاب إلى فن الحساب) و (الفوائد الجسام في معرفة خواص الأجسام) ورسالة في النحو وأخرى في البديع 
وثالثة في البيان ورابعة في العروض» وكاب (تسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز) وشرح ديوان خطب ابن نباتة. ومن كتبه (إرشاد 
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الألباء إلى طريق ألف باء) ورسالة وجداول جدارية في اللخطوط القديمة والحديثة. و (التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن) وهي 
المقدمة الصغرى من مقدمتي تفسيره. ومقدمة سماها الكافي في اللغة وهي 

(1)) كذاق الأصل :والعيوابة كوب 

(0) ش: ج 28)مه.ء ص ٠‏ - 74 غرة ربيع الثاني ١ه‏ سبتمبر 19159م. 

مقدمة معجم ضاع أكثره. و (التقريب إلى أصول التعريب) و (توجيه النظر إلى عل الأثر) ومختصر أدب الكاتب لابن قتيبة ومختصر 
أمثال الميدانى وعفتصر البيان والتبيين ليجاحظ. 

هذا هو المطبوع. أما الخطوط فتفسيره الكبير ويدخل في أربعة مجادات مخطوطة محفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق مع جميع 
ما ظفرنا به )١(‏ من أوراقه هارع أبضا كاوق وف اعلايية ا اله من السثاز وعرض له من الأفكازة: وله امك 
الخطوطات كاب (الإلمام بأصول سيرة النبي عليه الصلاة والسلام) و (مقاصد الشرع) وغير ذلك. وقد أحيا بالطبع عشرات من 
الكتب منها إرشاد المقاصد لا بد ساعد الأنصاري وروضة العلماء لابن حيان البستي والأدب والمروءة لصالح بن جناح والأدب الصغير 
لابن المقفع وأمنية الألعي وتفصيل النشأتين الراغب الأصفهاني والفوز الأصغر لابن مسكوية إلى غير ذلك من مقالاته في الجلات 
العلمية وإملااءت جمة كتبت بتواقيع مستعارة لو جمعت لجاءت في مجلدين أو ثلاثة. وألف الشيخ معظم هذه الكتب والرسائل بحسب 
الدواعي خصوصا مبادىء العلوم ووضعها في زمن كانت فيه الكتب المدرسية في حك المعدوم وذلك لينبض بالتعليم الابعدافي ويخلص 
الناشئة من غلطات المتأخرين المعروفة وحواشيهم وشروحهم المملة المضيعة لأوقات الطالب ومعنى هذا أن الشيخ انتبه قبل غيره إلى 
فساد طريقة التعليم القديمة وأدرك أن الزمان يتقاضى أهل العم أن يخرجوا الناس من ربقة القيود الثقيلة العائقة عن التحصيل كا انتبه 
إلى كثرة:سزنان الفشى واللقى إلى كشن الديق الى قاط فيا كفرامن المتأخرين: 

من أهم كتب الشيخ المطبوعة شرح خطب ابن نباتة وإرشاد الألباء 

(1) راجع وصف هذا التفسير والأوراق والكانيش في المجلد الثالث صفحة 11/١‏ من مجلة امجمع. 

والتبيان والتقريب وتوجيه النظر ففيها لباب علمه وأثر من آثار قريحته تجلت فبها روح بحثه وغوصه على مسائل دقيقة قل أن تسنى نغيره 
من المعاصرين الوصول إليها. وليس معنى هذا أن سائر ما طبعه الشيخ غير مفيد» المقصود أنه كتب لغرض خاص أريد به ثثقيف 
الناشئة وهذه الكتب هي التي ظهرت فيا شخصية الشيخ وثقوب ذهنه وسعة مداركه وتلطفه في إبلاغ المعاني إلى العقول وحرصه على 
أن يحيل في الأكثر على عالم تقدمه. لأن الناس في المادة يقدسون الأموات أكثرمن الأحياء. والشيخ وإن كان في مذهبه الديني 
إلى الاجتهاد لكنه في مذهبه التأليفي أقرب إلى التقليد يذشيء على مذاهب القدماء ولكن بتنسيق وتقسيم بدون أن يشوش القارىء. 
ولو تيسر للأستاذ أن يسير على نظام أكل من الذي سار عليه في معيشته وساعده الزمان والمكان على تجويد مصنفاته والصبر عليها قبل 
نشرها ملخلف كتبا وخصوصا في العشرين سنة الأخيرة من عمره تقر فبها صورة عظيمة من جهاده ونبوغه. وبلغني أنه دون بعض 
الوقائع التي شبدها ولم نعثر عليها بين أوراقه الخاصة التي سرق بعضها وقت انتقاله من مصر إلى الشام. ويقيني أن الرجل لو وفق إلى 
طابعين أغنياء فضلاء ملونه على العمل على ما خص به من النشاط وشدة الحركة لأنتجت قريحته أكثر مما أنتجت في الفروع الختلفة 
التي طرقها ووزع قواه فيها ولكن تفانيه في الإسراع حمل النور إلى العقول وفدح التبعة التي أخذها على نفسه في الإسراع بإمباض أمته 
دعواه إلى أن يكتفى بما تبياً له وضعه وتأليفه ناظرا فيه إلى مصلحة الناس لا إلى مصلحته الخاصة وشبرته في حياته وبعد ثماته. 

كان محيط الشيخ الذي عمل فيه على عهد الشباب والكهولة ضيق المضطرب لا بنسع لانبعاث همته وكانت المطالب التي يتقاضاها 
منه حرصه على بث الإصلاح والتعليم كثيرة لا يقوى الفرد على حملها 
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رسائله اتلخاصة 
كلهاء ولوف قدر له أن عاش منذ نشأته في محيط أوسع كحيط مصر وخلا من مدافعة المقاكسين والظالمين ورأى شيئا من الطمأنينة 
وسعة العيش لتضاعف عمله لا محالة وعم نفعه مصر وغير مصر وربما كان ظهوره في الشام والعهد عهد ظامة وجهل أبرك عليها وانفع 
ا لأن ما اضطلع به وحده لا يضطلع به عشرة عاماء على شريطة أن يكونوا في درجته من الإخلاص وشدة الشكيمة وعزوف النفس 
عن المطامع والدنايا. 
وبعد فهذه صورة صحيحة من صور الأستاذ الحكيم عبيبة في خطوطها وتقاطيعهاء جميلة بألواها وأشكالماء عرضتها لغرابتها لأنه ندر جدا 
في المعاصرين من الأحياء ظهور رجل بمائله في أطواره وحركته وسعة حيلته وبسطته في العلوم؛ اللهم إلا إذا كان ممن لم يبلغنا خبره 
في البلاد النائية والزمان بخيل بمثل هؤلاء النوابغ في كل عصر وقد لا .نبغ اضرابهم في قرون يفادون بكل ما يتفانى الناس من التبالك 
عليه من مال وجاه ورفاهية وتخصر إذائّذهم في بث أفكارهم وارائهم وسعدون. السعادة كلها إذا تيضوا بإنارة عقول أهل جيلهم 
وقبيلهم' 
وإلى 06 الكن جملا من كتب دارت بيني وبيت أستاذنا فيها شيء من مبادئه العلمية وروحه السامي ربا ترجمت عنه لقلتها مثل 
ها وزيادة: وكابة ا مرء مامة على علمه وعقل الكاتب في قلمه واختياره قطعة ة من عقله. وقد صدرت هذه الرسالل من القاهرة 
المعزية ومن أجمل ما فيها كونها كتبت على البديبة لا كلفة فبها شأن الشيخ في كتبه ومفكراته. وربما كتب إلى أصحابه كابا وبعثه في 
البريد بدون أن يطالعه ثانية» ولذلك رأينا بعض كتبه غفلاً من التاريخ أيضاً. 
سالته مرة عن منشاأ الشعوبية فأجاب: "وأما الزمن الذى ظهرت 
فيه الشعوبية فلا يحضرني فيه شيء والوقوف على أوائل الأشياء من أصعب المسائل وأدقها إلا أن الذي ظهر لي أن ذلك حدث بعيد 
عصر الخلفاء الراشدين لوجود الداعي إلى ذلك وهو التفاخر بالجنس الذي هو من عادات الجاهلية التي أق لني با مطاها ومن «نظر 
لمنزلة سلمان الفارسى وصبيب الرومي وبلال الحبشى في أوائل الأمة زال عنه الشك في هذه المسألة. 
ولا يدخل في هذا الأمى بحث المؤرخ عن خصائص الأجناس مما يقصد به الوقوف على الحقائق فإن هذا نوع آخر. إلا أن من بحث 
عن أحوال الأمم ووفى النظر حقه تبين له أن العرب في مله لا تساميهم أمة البتة. 
وأظن أنه لا بد أن تؤلف بعد حين كتب في خصائص الأمم وكتب في خصائص البلاد كا ألفت كتب في خصائص اللغات تجعل 
من الفنون التى بعى بها وتميز عن غيرها ولا تذ5 بطريق العرض إلا أن فن -خصائص الأمم تيس المشاغبة فيه والمغالطة أكثر من 
غيره٠‏ وكل فن وضعت مقدماته ونقحت مسائله يبدو بسرعة عوار الغالط فيه. 
هذا وما حدث بعض عصر الخلفاء أمى المفاضلة بين العرب والعجم حدث أمى المفاضلة بين العدنانية والقحطانية وهما الفريقان اللذان 
يمنعهها اسم العرب. ونشأ إسبب ذلك من الفتن ما يعرفه المولع بالأخبار ول يزل أثر ذلك باقيا في بعض الجهات إلى ما قبيل عصرنا 
هذا وقد ل أناسا يقولون إلى الآن نحن قيسية واخرين يقولون نحن يعانية. 
كتبت لك ما كتبت والقام لا يكاد يجري لما حدث لي من الفترة من نحو ثلاثة أسابيع. وسبب ذلك أني اختبرت أحوال كثير من 
الولايات فوجدتبها منقسمة إلى حزبين كل منهما يباين الآخر في كل شيء ول يظهر حزب ثالث يكون معتدلا ومعدلا لحما. وإذا دام 
الحال هكذا ع ع ع 
تأخرت البلاد عما كانت عليه من قبل. وقد نصحت كثيرا من الحدثين من الاحرار بأن يعدلوا مشر بهم وحذرتهم عواقب الا غلبوا 
آم غلبوا فابوا إلا الإصرار على فكرهم وما قلت لهم رأبي إلا بعد أن الحوا على في بيانه وحضر اناس منهم من مركا جمعيتهم وطلبوا مني 
التفصيل بعد أن بينت لهم ذلك إجمالا فرأيت أنهم يوافقونني في البدء ويخالفونئي بي النباية فامتنعت في إِثمام البيان وتشاغلت عنهم ٠‏ 
فإني رأيتهم 00 حلهم لبعض مسائل الجبر والمقابلة يحل لهم مسائل إدارة البلاد. إن كثيراً من كا نزدري رأمهم في السياسة 
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وقد اجتمع بنا في هذه الليلة أحد المرسلين منهم وسمع منا هذه العبارة وهي ملقاة على صورة تحتمل الجد والحزل فدهش وعرف أنها 
ال انيل قرت منها إلى الهزل وكان يتكتم فاضطر إلى الانطلاق فيما يراه من الأخطار التي يصعب تداركها ... إني متشوق لاخبار 
كثيرة من الولايات لعانا فسمع بظهور الحزب الأوسط في واحدة منها فيسري ذلك في غيرها شيئا فشيئا. وهذا الحزب يلحقه في أول 
الأمى أشد اضطهاد لأن الحزبين المتطرفين بيغضانه أكثر مما يبغض أحدهما الآخر لاعتقادهم بأنه أقرب إلى انضمام كثير من الحزبين 
00 من كاب عن القاهرة في ١9‏ صفر سنة /117: 

" وبعد فقّد وصلني كبحم الكريم منيئا بعود م من بلاد أوربا فسررت بذلك سرورا شديدا وكنت أتنى لك هذه الرحلة من زمن قديم 
لما اتيقنه من الفائدة التامة العامة في ذلك فإن الاقتباس من الأمم المترقية دليل على النباهة لا يا يظن البله من أن في الاقتباس 
عضاضة توزيين الاقماس ما اكسوابه هذا الفط من تلتي الأمور النافعة لا كا يظنه المتكالاسون من أن الأمم الراقية ينبغي أن يؤخذ 
50 آ' ' 

حتى أداهم الأمى إلى أن يقادوهم في الأمور التي يودون هم أن يخلصوا منبا. 

وأما ما يتعلق بخزائن الكتب في الآستانة فقد خطر في بالي خاطر يرتفع به محذور الامتعاض في جمعها وذلك بأن تبقى كل مكتبة في 
موضعها لينتفع بها الجاورون لها غير أنه ليؤخذ منبا الكتب النادرة وهي في الغالب لا تلزمهم ولا يبمهم أمرها وتوضع في موضع معد 
لها يكون في وسط البلدة. ومن اطلع على دفاتر مكاتهها وجد إمكان إجراء ذلك بدون اعتراض يعقل. ولما عملت برنامجا لكتيها النادرة 
رأيت أن بعض المكاتب قد يوجد فيها سخ متعددة من كاب نادر فلو أخذ أحد النسخ المكررة لم يكن في ذلك ما يقال. وقد كنت 


ذاكرت بهذا الأمى بعض أعضاء اجمعية فاستحسنه جدا وذكر لي أنه سيسعى في إبرازه من القول إلى الفعل. ثم عرضت شواغل عاقت 
عن ذلك. 


وأما مصر فد دخلت في الدور المجهول وسيكون إما لما واما غليهاء وهذا الدور لابد منه لكل أمة تريد النبوض بعد الغثرة فإن. ساغدها 
الزفاةوالمكاق وال فكاف نالك تاها وال كان لما مال سو النكنت رمد التقنيك بالأسياى الظاهزة جع ١‏ اللهسييداتة العافنة حيرا" 
وكتب ناصحا وواضعا خطة للإصلاح بتاريخ ١‏ جمادى الأول #10م١:‏ 

"وما يهم الأمى فيه إصلاح العادات فإن في الشرق كثيراً من العادات الت ,ينبغي إبطالها يا أن فيه كثيرا من العادات التي .ينبغي 
المحافظة عليها غير أنه لا نبغى أن يستعمل التنكيت في ذلك بل يستعمل مجرد البيان الدال على حسن الشىء أو قبحه. 

لض الإفدام فل هذا الم إلا كن لا ويمة أمى امن والذة الفاعلن ب[ برع بصت الا 5 

ومن العادات الرديئة جدا أن الكاتب قد يمكنه أن يكتب فى 

إصلاح عادة لكنه يرى أن الكلام في ذلك يكفي ف شكرزة الشظار: فر أن لازم يزه رين بنالاك بوث تجرقة لقت القدوة عل اانا 
فيترك الكابة فيه أو يسبب إسهابا لا داعي له من سرد مقدمات معلومة مسلمة لو تركها لكان أقرب إلى الفهم وأبعد من الوهم وما 
ذلك إلا من تأثير الحشوية فيهم وقولهم أن الناس ذسبوك لعدم الاقتدار على الكابة. فينبغي أن يكون في الجلة ولو مقدار صفحة تيحث 
في العادات على اختلاف أنواعها وتعليم ذلك للبنين والبنات. هذا ومن جهة رأي الناس في حمّكم فإن النبهاء المنصفين منهم يجعلوتكم 
من ثبت في حين الشدة ولا تعبأوا بمن يلوم عن جهل وغباوة فإن ذم هؤلاء أقرب إلى المدح من ثنائهم. 

وكتب إلي يقوي عزيمتي على العمل: 

"وأرجو أن يكون ما حصل لك5 من المروعات زائْدا في نشاطك في إفادة الأمة» فإنها في احتياج شديد إلى من بين لها الطريق الأقوم 
من أرباب الوقوف والإخللاص وأعظم ما تحتاج إليه هو أمى الأخلاق وما يتعلق بها ومعرفة الأمور العمرانية على وجه لا يكون 
فيه إخلال بمعاللي الأمور وتنبيههم على عدم التعويل على المدنية التي كان الغربيون قدياً يفتخرون ببا ويزدرون بمن لا يتابعهم عليها 
ما هو مبني على مجرد مراعاة الامور المادية دون غيرها وه التي جابت هذه المصائب الحاضرة وقد اشرتم بطرف خفي إلى ذلك 
في محاضرتك التي ألقيتموها في مصر حين فرارم من دمشق إليها وقد صرحنا في ذلك في قصيدتنا البائية المطبوعة في الجزء الرابع من 
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منتتخبات الجوائب. وقد كان أناس يقرؤونها ويعدونها من آراء حشوية الشرق فا زالوا على ذلك حتى صرح فلاسفة الغرب بذلك. 
وتما ينبي أن تحثوا عليه تعلم صنعة ما أي صنعة كانت ولا يكون أحد خالا غتبا وجعل .هذا عبد جديدا لهذا العصن والتعويل عل 
الرياضة الجسمانية". 

وكتب في غرض الأعراض عن المثبطين من رسالة: 

"وقد عبت من أولئك الذين يسعون في لثبيط امم في هذا الوقت الذي تنبه فيه الغافل فضلا عن غيره موهمين الشفقة. 

وكان الأجدر بهم أن يشفقوا على أنفسهم ويشتغلوا بما يعود علبهم وعلى غيرهم بالنفع. ول ير أحد من المثبطين قدبما أو حديئا أنى 
بأمى مبم. و.بلبغي جرائد المهمة أن تكثر من التنبيه على ضرر هذه العادة والتحذير منها ليخلص منها من لم تستحكم فيه و.ينبه الناس 
لأربابها لبخلصوا من ضررهم. وقد ذاكرني منذ ليلتين أحد نجباء الأبناء في هذه المسألة وشكا كثيراً منبا وجب لعدم اكتراث المصلحين 
ببيامها بياناً كافيا شافيا فقلت له: المأمول أن يكون الأوان قد آن لإصلاح هذه العادة التي تببط بالأمة إلى الدرك الأسفل أصاح الله 
الأحوال" .)١(‏ 

لمق كاب عرض الدية 

وأؤكد 2 هذا الكّاب بأمور: 

١‏ - إدخال مبادىء الصنائع في المدارس الابتدائية ويمكن تجربة ذلك أولا في مدرسة واحدة. 

؟ - إدخال التربية العملية فيها وذلك بتعويد التلميذ على الصدق وأن لا يتكلم في شيء إلا بعد أن يختبره فإن الشرتي اعتاد أن يدعي 
كل شيء وأن لا يقول في شيء لا أعلم وهذا جعله لا شيء عند الغري. 

(1]اش: جا م هء ص * - 79 غرة جمادى الأولى 174/8 - أكتوبر 19179م. 

* - السعي في مدرسة للقراءات السبع مثل ما كان من قبل. 

ولا يذبغي أن توضع هذه الأشياء في المذاكرة وأن يخطب فيهاء فإن مثل ذلك ينغي أن يخطب فيها بعد أن تصير. 

وقال في موضوع التعليم وقد رجوته إرشادي برأيه فيها في المدارس ورأيه في البحث في الخطوطات: "وما زاد فيه سروري شيئان 
أحدهما الاعتناء بتربية الأنجال» فإن أكثر الآباء يرجون من حيث يدرون ولا يدرون مصلحة أنفسهم وما ذكاتم فهو موافق. والأولى 
أن يضم إلى ذلك صنعة كاللحياطة والتفصيل ونحو ذلك وعرفوني بعد حين البروغرام الذي يظهر لك5. ويذبغي أن ثتولوا بنفسكم بعض 
التعليم ولو مدة ربع ساعة على طربق أحد المغاربة فإنه كان يطلب من ولده أن يفيده بعض مسائل بعد أن يشعره بطرف خفي بمظانها 
فيلقها الإبن على الأب كأنه يفيده. 

واما الذين يريدون أن يخفضوا ما رفم الله شأنه ويرفعوا ما خفضه فعما قليل ليصبحن نادمين والزمان يضحك منهم وكذلك الأعٌة 
الغربيون الذين يمتون إلههم بوسيلة التقليد لم فلا يكن في صدرك حرج منهم فهم اغرار و.يذبغي أن تحو من لوح الفكر لفظ اليأس فإنه 
أضر شيء» وأثبت ففي الثبات جل الحكمة إن لم نقل كلها. 

الثاني استفسارك عن وصف الكتب فإنه دل على أنك قوي حسن الظن بنا حتى تكاد تعتقد أننا لا نقول شيئا جزافا كا أن أناسا 
يعتقدون أننا لا نقول شيئا إلا جزافا. وهنا أذكر لك حكاية سمعتها مرارا تمن أثق بهم وهي أن أحد )1١(‏ من جمع له بين العلم وغيره من 
الصفات العالية أرسل إلى أحد من بميل إليه من النبباء وقال له أريد أن تنشر بين جماعتنا العلم الفلاني فقال لا أعرفه وإما أعرف 
العلم الفلاني. فأعاد 

010 

عليه العارة المتنؤول قولة لا أرقف فأعاد عليه السائل ما قال أولا فأراد المستؤول أن غية فأشان إلية يعن الداطرين إشارة خفية 
أن يظهر الامتثال ثم قاموا من عنده فمّال له المشير: أن فلانا لم يقل لك ما قال إلا وهو يعلم أنه ممكن وإذا تحقق الإمكان فا عليك 
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إلا أن تسعى في إنخراج الأعى من القول إلى الفعل فسعى وتم الأمر. وحصلت شائدة عظيمة من إحياء أمى كان دارساء 

ونرجع إلى أصل المسألة فنقول: من أراد وصف كاب ينبغي له أن ينظر فيما قاله مؤلفه في مقدمته أو في خاتمته أو فهما معا ويأخذ 
خلاصة ذلك والوصف عندهم ليس عبارة عن النقد بل بيان موضوع الاب والداعي إلى تأليفه. وما في الاب من اللخصائص وعللى 
ذلك يتيسر وصف الكتب بأسرها حتى كتب الطب فإذا زاد الواصف فصلا من الفصول ليكون كالفوذج كان أحسن وكثيرا ما 
يكون وصف الكّاب على هذه الطريقة سبب أشره. 

وأكثر وصف المؤلفين لكتيهم إما مطابقة للواقع أو قريب منه. 

أما المموهون فقليل في الطبقات القديمة. ومن العجيب أن هذا الأمى لا يشعر به كثير من نبهاء هذا القطر ولفظ الكثير هنا مجاز 
وجربوا نفسكم في غير التاريخ ونحوه ففي الحديث يمكتك أن تصفوا هذه الكتب. 

"في دار الكتب الظاهرية بدمشق 

نمره 0" اللطائف في علوم المعارف للمديني. 

"0م أسماء الضعفاء للعقيل". 

"817” معرفة الرجال لابن معين 

"وس المشتبه للغساني". 

“99م الكفاية في علم الرواية". 5" 

وهذا أس يفيد الناس أكثر من كثير من المقاللات لني حررها أناس ليس لهم لتبع ولا معرفة يجعل نتيجة للمقالة حتى حار المطالعون 
يضيق صدرهم من ذلك وقد ساني منذ مدة أرباب امجلات عن أحمن المجلات فقلت أصغرها جماً. 

"في ١١‏ ذي القعدة / "١7‏ 

وقال من رساله: ٍ 

"ما يهم جدا إدخال مبادئ الصنائع في جميع المكاتب الابتدائية وقد جرب ذلك في بعض المدن فتبين أن ذلك مما يعين على التحصيل 
ابغنا والقائزة ى للك عرمة: 

ماري جلا إدسغال التربية العلمية في المدارس لا ميها المدارس الإبتدائية. ومن ذلك أن يعود التلميذ على أن لا يتكلم بما لا يعلم وأن 
يتفكر قليلا إذا سئل عن شيء لم يسبق له به اختبار. وهذا أمى ممكن قريب الأخذ قد عمله أناس فنجحوا فيه- وأرجو أن لا تقرأً 
أفكاري على أناس من الحشوية أو الفلاسفة الحياليين فإِني أربأ بها عنهم. نعم هؤلاء يذبغي أن يعرفوا ذلك بعد العمل به.٠‏ ونصيحتي 
لكل محب أن لا يشتغل بمثل هؤلاء فإنه أنفع. 

"في "١‏ ربيع الأول سنة لاسس ى" 

"هذا وقد سرني كثيرا زوال المباينة بينكم وبين الذين نود عدم مبا ينتهم. وهذا أيضا من أثر النشاط فإن النشاط إذا زال لحق المرء الملل 
من كل شيء وإذا حصل قويت الهمة ورأى البعيد قريبا وأقام للناس أعذارا ونفعهم وانتفع بهم. 

قد جرى منذ أسبوعين مذاكرة سرية في طريقة ترجمة إحدى دوائر المعارف الفراسوية فإن الناس في احتياج لذلك. وقد تبين من 
اللذاككة أن أمر :الال سيل كان أكه عاضر مهد ذلك برقال أذ له أعانا لا يتوقفون في الإمداد» ولكن المهم وجود مترجمين 
كافيين يتعهدون بالقيام بذلك إلى النهاية فقلت أن هذه المسألة تحتاج إلى تفكر وبحث شديد. وقد استقر الرأي على أن تدرس في 
نحو ثلاثة أشبر ووعدت بالككابة لك في ذلك فابحثوا في المسألة فيما بينم وبين نفسك ثم فيما بينم وبين إخوانكم الذين يناسب البحث 
معهم في ذلك على صفة خاطر قد خطر وكان معنا في المذاكرة الفاضل المقدام السيد رشيد رضا صاحب مجلة المنار وهو يأمل أن 
يوجد بإرشادك نحو سبعة مترجمين. وقد تشبث ببذا الأمى منذ سنين أناس ظنوا أن المال أت بكل شيء فتبين لحم غلطهم وأعرضوا 
عن الأمى وهذا أمى بعيد جدا ولكن هو في درجة الأمكان القريب من الوقوع وإئما يحتاج إلى الهمة ومعرفة الطريق وقد كان بعض 
الحاضرين يريد أن يجعل زمام الأمى في يد الحكومة» فطبنا أن يكتم ذلك عتباء فإنه لا يؤمل أن تقدر عليه فإن هذا الأمى محتاج إلى 
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الفكة ا كرمة اتانيه إلى الدكومة. 

وقال في رسالة وقد سألته عن التاريخ الحجري وانتقاد بعضهم على استعمالنا له: 

عبت لمن إسعون في أن :هجر التاريئخ الهجري ويفاتحوننا في ذلك كأنهم لا يعلمون أنا نعلم ما يرمون إليه عو يده لكل أمة سان إذا 
تركته طمع فيها واستضعف جانهها وربما صارت بعد مدمجة في غيرها. وقد سعى أناس منذ عهد بعيد في أن يضعفوا ما يقوي أ 
الإسلام عموماً والعرب خصوصاً فنجحوا بعض النجاح» فطمعوا في أن يقضوا عليه فلم يجدوا أقرب إلى ذلك من إضعاف أمى اللغة 
العربية والسعي في تبديل خطها والتزهيد في الكتب التي كتبت به جعلوا ذلك دأبهم وديدنهم حت أثروا في كثير من أبناء جلدتنا 
الذين يظنون انهم 

على غاية من الذكاء والوقوف على أسرار الأمم فكان ما كان ثما هو معروف ثم زاد الأ فطمعوا في تبديل التاريخ المجري وساعدهم 
0 كا مزيد عليه. وقال بعضهم: الآن شفينا الغليل من هذه الأمة غير أن كثيرا من انتبه لهذا اللأمس 
سعى في إعادته على قدر الإمكان فامتعض أوائك القوم وصاروا يلمزون كل من يسعى في ذلك. 

وهذه المسألة نظرا لتعلقها بتاريخ تأخر الشرق لا يتيسر أن يكتب فيا أقل من تاريخ نحو ثلاثين صفحة نحو ثلاثين يوماء وليت شعري 
كيف يلام المسم على أن يؤرخ كابه بالتاريخ المجري فهل انقرض التاريخ المجري وهل يريدون أن ينقرض وأصصابه أحياء؟ فإن قالوا 
أن الشعيرة ويد التاريخ في الأمم وأوربا هي القوية الآن قيل أن أوروبا لها تاريخان أحدهما شرق والآخر غربي وكل يؤرخ به قوم 
منهم فهل أوقف ذلك التجارة أو أثر في المدنية شيئا. ول لا يكلفون تغيير مكاييلهم وموازينهم وأذرعهم لتتتحد المقاييس في الأمم. 
وتغيير ذلك ليس فيه غضاضة بخلاف التاريخ. وقد رأيتهم يعتذرون عنهم ويعدون ذلك متانة في الأخلاق فانظر ما وصلنا إليه. 
وهذا الاب يدلنا على أشياء كثيرة من سيرة الشيخ ومرماه ونصاعة ته وجميل مناقشته خصوم مشربه. 

وكتب: "كان كثير من الحشرية يلومونني في تنبيه المؤلفين والطابعين على ما يلزمهم ويقولون أن هذا لا يفيد غير العداوة وأنت تضرب 
في حديد بارد وما دروا أني من يقول بأن العداوة في محلها أجدى عندي من أن أكسب المحبة من غير وجهها وأن معاداة الغاشين لي 
ما يسرني ا أن محبتهم لي مما يسوءني غير أن الزمان أبان أن كل نصيحة لا تخلو من تأثير ولو بعد حين فإن كثيرا ممن لحقتهم صدمة 
هذا وكن 3 3 3 ع ع 7 

إخواننا الذين أعطوا هنا عهدا أن لا يغشوا الأمة قد صاروا يراجعون بعض مراجعة غير أن التأثير في المطابع كان أكثر. 

وأما أمى التصحيح فل يبتد المصلحون إلى طريقة في إصلاحه. بحيث أن بعض الناس طلب إلينا أن نيحث له عن مصحح لكاب المحم 
لابن سيده وهو أكبر من لسان العرب ليشرع في طبعه فبعد بحث كثير تبين أنه لا يقوم بتصحيحه إلا فلان وهو أحد إخواتنا الذين لا 
يساعدهم- نظرهم في أملاكهم اجخمة على التفرغ لمثل هذا الأمر. فأرجيء الآن طبع الاب لهذا الأمى. فانظر إلى ا حال التي وصلت 
إليه مصر. فا قولك في غيرها إلا أن الذي يسر في مصر انتباهها لنقصها بخلاف الأقطار الأخرى والائتباه للنقصبو نوع من الككال. 
أرانا الله سبحانه الكال على حقيقته بمنه علي بالرياضة الجسمانية والرياضة الروحانية. ويدخل في الرياضة الروحانية التباعد عن سماع 
الأخبار التي أولع بها المرجفون. فإنه لا قيمة للزمان عندهم وهو عند الحكيم أغل من الجوهر. 

"١5 رمضان سنة‎ ١١" 

وكتب من رسالة: 3 03 03 3 
"قد سرني في مصر في هذه المدة أن العقلاء بدأوا يجتمعون في الفكر والتعاون على صفة يقتضيها الموقع وهو عدم التظاهر من أول الأعس 
كا يفعله طالبو الشبرة وهذا أمى لا يشعر به إلا من اطمأنوا إليه. وقد كانوا قبل ذلك يقول كل واحد منهم نفسي نفسي. وإذا استنجده 
أحد لأعى نافع قال ولو بلسان ال حال "عليك بخويصة نفسك". 

قد اجتمعت في هذا النهار بعالم أورباوي قد حل اللخط القُودي الموجود في مدائن صالح وأخبرني أن كابه قد تم طبعا وهو الآن إسعى 
مع لغة أهل نجد فإنه وجد أن أكثر الكلمات العربية لم تزل 

باقية عندهم وكان قد ساح في تلك الجهات وهو ممن يتعصب للغة الاب العزيز أكثر مما يتعصب أهلها لما. 
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كان قد أسس في أميركا مدرسة يقرأ بها الطالب وهو في بلده» وقد كنت رأيت في سورية أحد طلبتها وهو يدرس فيها فنا دقيقا وأظن 
أنها تسمى المدرسة الكوتشوكية» وقد كان ترجم قديماً إلى العربية بعض قوانينها وطبعت ثم نفدت النسخ بحيث أني بحثت عنها فلم 
أجد أسخة بل لم أجد من يعرفها فإن وجدتم كابا بالفرنسوية يتعلق بها فترجموا منه ما تيسر مما يوافق البلاد. 

وقد سعى بعض الواقفين على ذلك من نحو عشر سنين في بث هذا المقصد إلا أنه على وجه خفي حيث كان أشر العلم إذ ذاك يعد من 
أعظم الإجرام» والآن لم يبق مانع ومجرد نشر أسلوبها وقوانينبا يفيد فضلا عن التشبث بشيء من ذلك. 

وقال فى كُاب: 

اوقد وتقك خل كتين مق ارالك اشلياة افويقلات سمل :الها ىران فزائك القرية تورايت الناين قد ماواتهذا ليحك لأنا الخرية 
إن كانت على المعنى الذي يقول به الحكاء فهى مما لا يختلف فيه اثنان من ذوي النباهة» وان كانت على وجه آخخر فربما كان ضررها 
أكثر من نفعها. ولست أعتي بالمحكاء هنا أمثال الحكيم الذي كان يقال لك أنه تعلم الحكمة في سويسرة في ثلاثة أشبر لأن مثل تلك 
الحكة مما يزيد خبالا. وما أرى أكثر الفتن التي وقعت في كثير من الولايات إلا من مثل هؤلاء لا سها أن ضم إلى دعوى الحكة 
دعوى الحرية وهو لا بماك نفسه. وقد كان أرباب الخدس يعصورون أنها تكون أشد إلا أن الألطاف الإلمية حفت دقفت ولله الجد. 
"7 شوال سنة ١ "١9‏ 

ذكر في جملة كاب حوى مسائل كثيرة في نسيخ الكتب وأخذها بالتصوير الشمسي والعناية بوضع فهرس لكتب رومية باللغة العربية ثم 
3 أغرب ما في القدس امتزاج المسلمين من النصارى على وجه غريب بحيث لم تؤثر فيهم الطريقة التي اتخذها المستبدون في تمشية 
أمرهم وان هلك الحرث والنسل. وقد رأى بعض الباحثين أن هذا أمى دبره صلاح الدين الأيوبي برأيه الثاقب منعاً للا حدث من 
قبل بسبب سوء سياسة الغبيديين الذين كانوا بمصر تغمده الله برضوانه. 

خذوا على نفس عهداً بأن لا تؤخروا جوابا مكتوباً )١(‏ لأحد وخذوا العهد على من كان على شاكلتك بذلك فإن في ذلك فوائد جمة 
والمكتوب يسوغ أن لا يزيد على خمسة أسطر. 

أ" شوال سنة "١801/‏ 

وقال ايضا: 

"وأرجو أن لا تقصروا في كابة نبذ نتعلق بالتربية وتدبير المنزل وإصلاح العادات وما أشبه ذلك وأؤكد علي في أن لا تشتغلوا بشيء 
من الجدل فإن الجدل يبطيء عن العمل» وخذوا من عنان قللكم ثلا يحري إلى غير مدى والاعتدال أقرب لحصول ما ببتغى. 

وذكر في رسالة أن الكتب التي يجب أن توصف: 

١‏ - أرجوزة ابن سيده في الأدب وهي من قبيل الملح اللغوية في مرة ١‏ من الأدبيات المنظومة مع ديوان أب العتاهية تزاد فيها نثراً 
في الآخر الصاحب وما يميل إليه من دواوين الشعر والكتب وما يتقنه من العلوم والصنائع أو ماتكر يه حوماا و ره من الأخلوق :ون 
ذلك ويتيسر عمل ذلك في جدول في صفحتين أو أربع. 


)01( ف الأصل: جواب مكتوب. 

؟ - امل في اللغة في الظاهرية ذسخة منه ناقصة من الطرفين. 

” - المغرب للمطرزي. 

4 - رد ابن السيد على رد ابن العربي على شرحه لديوان المعري. 
ه - أعتاب الاب لابن الابار. 

” - عروض ابن معطي وبديعيته. 

بك داهية لاقن ادو عه الي بو الاميل لاعت البوز 

8 - قانون البلاغة لأبي طاهر مد بن جبلة البغدادي في الظاهرية. 
9 - مختصر إصلاح المنطق. 


511216120 51/ 


ول قسم التراجم 


٠‏ يفي السلفية وي همرتبة على البلدان» ونمن ممعها على السلفى الملك الناصر صلاح الدين يوسف ووالده نجم الدين 5 ابن 
شادي بقراءة القاضى سناء الملك هبة الله بن جعفر بن سناء الملك مد بن هبة الله بن حمد الأسدي .)١(‏ 

ينقل صورة السماع فقط. أه. 

عمد كرد على 
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)1١(‏ ش: ج ١٠4مه»)اص ٠‏ أسفل صفحة 9م. غرة جمادى الثانية م44 "١ه‏ نفامبر 19159م. 


ه”.”"١‏ رزء الإسلام 

رزء الإسلام 

وفاة مجتبد العصر الأستاذ رشيد رضا 

نعت أخبار مصر وفاة هذا الإمام وقد كانت وفاته إثر رجوعه من مشايعة الأمير سعود إلى الإسكندرية فابتدأه الألم أثناء الطريق وما 
بلغ إلى مضر حي وافاة الأجل وقد شيعت جنازته في مشمهد عظيم ودفن بجوار الأستاذ الإمام مد عبدهء لقد كان الأستاذ نسيج 
وحده في هذا العصر فقهاً في الدين وعلماً أسرار التشريع وإحاطة بعلوم اللكّاب والسنة ذا منزلة كاملة في معرفة أحوال الزمان وسير 
العمران والاجتماع وكفى دليلاً على ذلك ما أصدره من أجزاء التفسير وما أودعه مجلة المنار في مجلداتها التي نيفت على الثلاثين وما 
أصدره من غيرهما مثل (الوحي المحمدي) الذي كان أحب كتبه إليه» وإن ما كان يقوم به من عمل في تفسير القرآن لا تستطيع أن 
تقوم به من بعده إلا لجنة من كار العلماءء فهل يكون من رجال الأزهر من يتقدمون نخدمة الإسلام بتتميم هذا العمل الجليل» إننا 
تمنى أن نتوجه عناية الأستاذ مصطفى المراغي إلى هذا فيكون من أعظم أعماله. 

أحن الله الإسلام والمسامين في هذه المصيبة وخلف عليهما خيراً منها ورحم الله الأستاذ حجة الإسلام وجازاه خير ما جازى به عباده 
الصالحين ٠.)١(‏ 

)١(‏ ش:ج 5م ال ص ووم - لاوم غرة جمادى الثانية غه"18ه - سبتمير ه1918 م. 

- 1- لسلسيد محمد رشيد رضا‎ ٠ 

.”0 مولده 

١3.5617‏ ببته 


سو,+ م.م 1 نشأته 

4 تعلمه وشيوخه 

جة الإسلام 

السيد مد رشيد رضا 

غنات 1 7 2 2 
كتبنا كلمة عن وفاته في الجزء الماضي ونريد اليوم ان نكتب شيئا من ترجمته معتمدين في ذلك على ما ذشره هو منها جموعا ومفرقا في 
كاب تاريخ الأستاذ الإمام وكاب (المنار والأزهر). 


موإده: 

ولد في حدود ١91؟١ه‏ 1856م بقرية القلمون من قرى لبنان. 

ببته: 

بيت شرف ودين وعم وفضل وصلاح يعرفون بالمشات من قريتهم واليهم يرجع أهلهم في الدين وإصلاح الشؤون. 


511216120 51/ 


ول قسم التراجم 


نشأ فى هذا البيت الطاهر اشأة علم ودين وتقوى وشعور بواحبات القيام بحاجات الناس وإيصال الخير إلههم. 

تعليه وشيوخه: 

قرأ القرآن وتعلم الخط والحساب في كاب قريتهم وحبب إليه من الكتب كتب الأدب والتصوف فكان يقرأ تاب الإحياء لجة 
الإسلام الغزالي فطبعه بطابع الزهد والتدين وأكسبه ملك العربية 


8 الكتب التي خرجته 


الفصيحة والأسلوب المرسل في البيان. ثم أدخل مدرسة ابتدائية جميع التدريس فيها باللغة التركية فل يقم فيها إلا سنة ثم في سنة 
هل ملاؤسنة الأنعاة هين انير وكات هذا العملاامة ألفياً مدرسته لتعليم علوم الدين واللغة العربية واللغات الأجنبية 
والعلوم الدنيوية على الطريقة العصرية مع التربية الإسلامية الوطنية» فتخرج في العلوم العربية والشرعية والعمّلية على الأستاذ الجسر في 
مدة تمان سنوات وكتب له شبادة العالمية. 000 
وتشبع بروحه في ضرورة م بين علوم الدين وعلوم الكون المادية والاجتماعية والعمرانية مع التربية الإسلامية لنبضة الامة» واخذ 
الحديث وفقه الشافعية عن شيخ الشيوخ العلامة مُمود أشافة ا من كاب نيل مر على العلامة الشيخ عبد الغني 
الرافعي والبتفاد: كثيراً من معاشرته في العلم والأدب والتصوف وتلقى بعض كتب الحديث على العالم الحدث الشيخ مد القوتي 
الكتب التى خرجته: 

شغف بكّاب الإحياء فطالعه كله وأعاد مطالعته فكان له الأثر الصالح في زهده وأخلاقه وإخلاصه في العلم وتقواه في العمل وكان 
طريقه منه في فهم الدين أنه دين روحاني أخروي فقط وأن إرشاد المسلبين محصور في (تصحيح عقائدهم ونبههم عن المحرمات» وحثهم 
على الطاعات وتزهيدهم قٍ الدنيا). ثم اتفق له في اماع مرو ليد للع - وهو يقلب أؤزاقا علبية ليد ان وجد عددين من جريدة 
العروة الوثتّى التي كان يصدرها حكيٍ الشرق جمال الدين الأفغاني والأستاذ الإمام الشيخ مد عبده فقرأهما بشوق ولذة بعثاه على 
البحث عن بقية أعدادها فلها قرأ ما وجد منها المرة بعد المرة أحدثت فيه أثرأ جديدا ونقلته من طور إلى طور وصار طريقه في فهم 
الإسلام انه 


55 تنسكةه 

/5>.1.” ا تخلص نسكه من الباطل والضلال 

(دين روحاني جسماني أخروي دنيوي من مقّاصده هداية الإنسان إلى السيادة ف الأومن بالحق ليكون خليفة الله قٍ تقرير الحبة 
والعدل) وأن إرشاد المسلدين يحب أن يكون- مع تصحيح عقائدهم ونببهم عن المحرمات وحثبم على الطاعات- إلى المدنية والمحافظة 
على ملكهم ومباراة الأمم العزيزة ف العلوم والفنون والصناعات وجميع مقومات الحياة. 


تنسكه: 
حبب إليه كتب الإحياء مجاهدة نفسه على طريقة الصوفية بترك أطيب الطعام والإكتفاء بقليله والنوم على الأرض وغير ذلك وأخذ 


أوراد الشاذلية عن شيخه أبي الحاسن القاو تي أعبد عباد شيوخ الطريق في وقته ورغب منه أن يسلكه الطريق على الأصول العملية 
إذ لم يعجبه أن يسلك الطريق على وجه صوري من تلاوة الأوراد وحضور الاجتماعات فال له الشيخ (يا بني إنني لست أهلاً لما 
تطلب فهذا بساط قد طوي وانقرض أهله) ثم تلقى الطريقة النقشبندية وقطع عراتبها كلها فكان تنسكه- أولاً - تصوفا طرقيا شاذليا 
فنقشبنديا بما فيه من حق وباطل وهدى وضلال. 

تخلص نسكه من الباطل والضلال: ١ ١‏ 

دعاه شغفه باب الإحياء إلى اقتناء شرحه الجليل للإمام المرتضى ا حسيني فلما طالعه ورأى طريقته الأثرية في تخريج أحاديث الإحياء 
فتح له باب الاشتغال بعلوم الحديث وكتب السنة وتخلص مما في كاب الإحياء من الحطأ الضار- وهو قليل - ولا سعا عقيدة الجبر 


ول قسم التراجم 


ونا ويلانت الأشمرية والضرفة والغلوى ارهق فى المعناف اكه القن عة بورك وراد الشاذلية لما عل أن قراءتها (من البدع التى 
جعلت من قبيل الشعائر والشرائع التي شرعها الله تعالى على ما فيه (أي ورد 


تعليمه وارشاده 


السحر وأمثاله) من الأمور والأقسام المنتقدة شرع واستبدل بها قراءة القرآن وورداً آخخر في الصلاة على النبي- صل الله عليه وآله 
وسل- (ليس فيه شبهة بدعة من توقيت وجهر وصيغ منكرة ومضاهاة للشعائر الموهمة للبأثور عن الشارع) 5 ترك أوراد التقشبندية 
وذكرها (غير المشروع الخالف جميع ما ورد في الذكر المأثور) وبين ما في رابطتبا من شرك أو بدعة. 

فتخلص نسكه- بعد طرح ذلك كله للتنسك الإسلامي من تجريد التوحيد وتزكية النفس وتقويم الأعمال وتصحيح النية ومحاسبة النفس 
ومراقبة الله في جميع الأعمال والزهد في الدنيا والعمل للآخرة والمبالغة في العبادات المشروعة والاعتصام بالورع موزونا ذلك كله 
00007 بالككّاب والسنة وما كان عليه أهل القرون الثلاثة الصحابة والتابعون وأتباع التابعين رضي الله عنم أجمعين. وهذا هو الذي 
يراد بالتصوف إذا جاء إسم التصوف في كلام علماء السئة والأثر» وقد كان السيد مد رشيد رضا رحمه الله من أَعْتهم» فهذا هو تنسكه 


تعليمه وارشاده: 


تصدى للتدريس في مسجدهمء حيث كان عمه- كأسلافه- يقوم بالإمامة واللخطابة والتدريس فكان يقرىء للرجال دروساً في الفقه 
الشافعي ودروسا في التوحيد بالسنوسية ولما رأى صعوبتها علهم وضع لهم عقيدة سبلة وكان يربههم في تعليمهم بما يحئهم عليه من القيام 
بالشعائر الدرينية وكان يلقي عليهم المواعظ الدرينية معتمداً فيها على آيات القران العظي» ثم لم يكتف بما يقوم به من التعليم والإرشاد في 
المسجد فكان يذهب إلى مقهى يجتمع فيه العوام فيعظهم ويرشدهم حت هدى منهم من هدى الله ورأى أن على المرشد هداية النساء 


8 أمره بالمعروف وتغييره للمنكر 
ل ما وقع ينه وبين شيخه الجسر إسبب هذا الإنكار 


مثل ما عليه هداية الرجال فكن يجتمعن في دار أسرته فيلقي علهن العقائّد والأحكام والآداب في عبارات سهلة بدون كاب وكان 
يأمرهن بتغيير زيبن بما هو أستر وأطهر حتى تكون المرأة في الشارع كا تكون في الصلاة. 

أمره بالمعروف وتغييره للمنكر: 1 

كان بعد ما قرأ كاب الأعى بالمعروف والنبي عن المنكر من كاب الإحياء يأمى وينبي لا يخاف لومة لاثم وأول حادثة صدع فيها 
المي عن المكر في حفل عظمٍ من الناس- كانت يوم شبد حفلة للطريقة المولوية ورأى ركم وطتعداي صاح هم ناما 
(أيها المسلمون إن هذا متكر لا يجوز النظر إليه» ولا السكوت عنهء لأنه إقرار له وأنه يصدق على مقترفيه قول الله تعالى: [ دوا ديهم 
هوا ولعبًً| وإننفي قد أديت الواجب فأخرجوا رحمك الله) وخرج مفارقا لهم. 

ما وقع بينه وبين شيخه الجسر إسبب هذا الإنكار: 

كان الشيخ الجسر على عله بالعلوم الشرعية والمامه بالعلوم العصرية شيخا في الطريقة الخلوقية ة فكان ينصح لتلميذه بأن يكف عن أهل 
الطريق ولكن لا يأتيه على ما يفعلونه مما يبتدعونه في الإسلام ويشرعونه لأنفسهم ما لم يأذن به الله بدليل. وكان السيد يقول له 
(أقنعني بما تقول بالدليل ليصير عقيدة لي أرجع إلى قولك) ) فكان يجيبه الشيخ بقوله (أنت أهل علم وصاحب جة وليس لك عندي 
غير ما قلته) وكا كان ينكر على العامة كان يتكر على الحكام والكبراء مايرا منهم لا بخص بإنكاره أحداً دون أحد وكذلك كل ما 
كان عن عقيدة ولوجه الله من الأعمال لا يتركه صاحبه على كل حال. 


511216120 000 


ول قسم التراجم 


هذه .ترجمة السيد قبل مجرته إلى مصر وقد رأينا أنه صار عالاً 
فعا جر كد نذا عازه رفيعة في العلم والتقوى والنصح للمسامين وهو بعد في أول العقد الثالث من عمره وسيعرض في الجزء الآني- إن 
قا الله ال" التركمعة بيعل وعافة: ( .)١‏ 


)١(‏ ش:ج لاء م الء ص 08خ 41١9-‏ غرة رجب هع" - أكتوبر 19188ام. 


.”3 السيد محمد رشيد رضا -2 - 

٠.١‏ البيئة المنزلية 

الاعتبار بما كنا نشرناه من القسم الأول من حياة 

حجة الإسلام السيد محمد رشيد رضا 

2 ع 03 3 

لقد بلغ السيد رشيد من الفقه الديني» والقكن من علوم الاب والسنة والحبرة بأحوال الزمان منزلة ما نخال أنها نتاح لأحد من بعده 

إلا في دهر طويل» لأن الأسباب التي بسرت له لا نراها اليوم مجتمعة في مكان غير أن هذا لا بمنعنا من الاعتبار بحياته والأسباب 

الني انك له ناخد يبا وضف عن الأحدديا وهدة أهم التواحي التي كان لما ذلك الأثر في مقامه العظي . 

البيئة المنزلية: ٍ ٍ 000 

البيت هو المدرسة الأولى والمصنع الأصلي لتكوين الرجال. وتدين الأم هو أساس حفظ الدين والحلق. والضعف الذي نجده من 

ناحيتهما في رجالنا معظمه نشأ من عدم التربية الإسلامية في البيوت بسبب جهل الأمبات وقلة تدينهن» والسيد رشيد كانت متانة 

خلقه وقوة دينه من أثر أمه التي كانت- كي قال هو- على جانب عظيم من الدين مع العم الكافي لمثلهاء ولبيئة بيته» فإذا أردنا أن نكون 

0 فعلينا أن نكون أمبات دينيات ولا سبيل لذلك إلا بتعلي البنات تعليماً دينياً وتربيتبن تربية إسلامية وإذا تركاهن على ما هن 
من الجهل بالدين فحال أن نرجو منبن أن يكون لنا عظماء الرجال. وشر من تركهن جاهلات بالدين إلقاؤهن حيث يربين تربية 

0 أو تحقره 

١‏ أثر المعلم 

في أعينبن فيصبحن ممسوخات لا يلدن إلا مثلهن ولئن تكون الأم جاهلة بالدين محبة له بالفطرة تلد للأمة من يمكن تعليمه وتداركه 

خير بكثير من أن تكون محتقرة للدين تلد على الأمة من يكون بلاء عليها وحرباً لديتها. ٠‏ فنوع تعليم البنات هو دليل من سيتكون من 

أجيال الأمة في مستقبلهاء وف قلتت لهذا بيض المع امالك لزمام شيرها فأحات تمل بناتهم تعليما يوافق غايتهاء فن الواجب علينا- 

ولنا كل الحق في المحافظة على ديننا ومقوماتنا- أن نعني بتعيم باتنا تعليماً يحفظ علينا مستقبلنا ويكون لنا الرجال العام ويا 

العظيمات؛ والا فالمستقبل ليس كلماضى فقط بل شر منه لا قدر الله. 

أثر المعلم: ْ ْ 

أغلب المعلمين في المعاهد الإسلامية الكبرى كالأزهر لا يتصلون بتلامذتهم إلا اتصالاً عاماً لا يتجاوز أوقات التعليم فيتخرج التلامذة 

في العلوم والفنون ولكن بدون تلك الروح الخاصة التي ينفخها المعلم في تلميذه- إذا كانت للمعلم روح- ويكون لما الأثر البارز في أعماله 

العلمية في سائر حياته» والسيد رشيد وفقه الله للتعلم على الشيخ حسين الجسر- كا قدمنا وكان لهذا الشيخ روح واتصل به السيد عززيزا 


مثل تلك الروح في تلك الأيام فكان لها أثرها في حياة السيد ومن آثارها تشوقه- وقد نال شبادة العالمية من شيخه- إلى ملاقاة الأستاذ 
الاما ٠‏ 
هام 
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فعلى المعلم الذي يريد أن يكون من تلامذته رجالا أن يشعرهم - واحداً واحداً- أنه متصل بكل واحد منهم اتصالاً خاصاً زيادة على 
انه في طور تربية وتعليم في كفالة أب روحي يعطف عليه ويعني به مثل ابيه أو أكثر. 


«./ا.0 التحصيل الدرسي والتحصيل النفسي 

0٠...‏ تعيين الغاية والاستعداد لما 

التحصيل الدرسي والتحصيل النفسي: 

فهم قواعد العلم وتطبيقها حتى تحصل ملكة استعمالها- هذا هو المقصود من الدرس على الشيوخ فأما توسيع دائرة الفهم والاطلاع 
فإنما يتوصل إليها الطالب بنفسه بمطالعاته للكتب ومزاولته للتقرير والتحرير وعلى هذه اللحطة سار السيد رشيد في تحصيله فإنه حصل 
قواعد العلوم في ثمان سنوات ثم اسمّر على مطالعة الكتب حتى بلغ إلى ما بلغ. يحسب كثير من الناس أن تحصيل العلل لا يكون 
إلا بقراءة كتبه فتطول سنوات تعلمهم ثم لا يبقى عندهم إلا أمبات القواعد وتضيع عليهم تلك السنون ويكسبهم الاسقرار على كاب 
واحد مطول جهودا في العلم وانحصاراً في دائرة ذلك الككّاب. فلا تدعوهم أنفسهم إلى مطالعة غيره. 

ثم إن الدروس إنما تحصل فيها قواعد بعض العلوم وتبقى فنون كثيرة من فنون العلم يصل إليها الطالب بمطالعته بنفسه وحده أو مع 
بعض رفاقه فلا ,بنتّري من مدة دراسته العلمية في الدروس إلا وقد اسع نطاق معلوماته بفنون كثيرة ما كان السيد رشيد في مطالعته 
لكاب الإحياء وكاب الأدب وكاب العروة الوثتقى» ونرى الطلاب اليوم في أكبر المعاهد- كالزيتونة- لا يخرج الطالب عن كتبه 
الدرسية إلى مطالعة شيء بنفسه ما يكسبه علماً أو خبرة بالحياة فيخرج الطالب بعد تحصيل الشبادة وهو غريب عن الحياة. 

فعلى الطلبة والمتولين أمى الطلبة أن يسيروا على خطة التحصيل الدرسي والتحصيل النفسبي ليقتصدوا في الوقت ويتسعوا في العلم ويوسعوا 
نطاق التفكير. 


تعيين الغاية والاستعداد لها: 
على كل ذي سعي في الحياة أن يعين غايته التي يقصد إليها وإستعد 


ه./ا".”"( التفكير والاستقلال فيه 

بكل ما إساعده على الوصول إليهاء وغاية العالم المسل أن يبتدي في نفسه وأن بدي غيره وقد كان السيد رشيد وضع هذه الغاية نصب 
عينيه فكان في تحصيله الدرسي والنفسي يعمل لها فيزكي نفسه ويتزود بما يزكي به غيره. 

اما اوعدت قم من تكون غايتهم الوبق فينم 0 انفسهم وعن غيرهم» ومنهم من تكون غايته أن ينال الشبادة بالعلم 
فهو مثل الأول فأما الغاية الحقيقية التي ذكرنا فا أقل أهلها لأنها لا ذكر لها في برا التعليم ولا اهتمام بها من المعلمين. وحق على كل 
طالب أن تكون هي غايته وهو مع ذلك نائل العلم ونائل ها يوهله للوظيق أن أنى إلا أن يكون الوؤظيف من قصده ولكته بالقضد إلى 
تلك الغلية يكون عاملا في أثناء تعلمه على تبذيب نفسه ويكون مصدر هداية للناس في مستقبل أيامه ولكن هذا إنما يتم للطالب إذا 
كان شيوخه يبتمون لهذه الغاية ويعملون لها ويوجهون تلامذتهم إلييا. وما أعن هذا الصنف من الشيوخ. 

التفكير والاستقلال فيه: 

إذا كان التفكير لازم للإنسان في جميع شؤونه وكل ما يتصل به إدراكه فهو لطلاب العم الزم من كل إنسان فعلى الطالب أن يفكر 
فيما يفهم من المسائل وفيما ينظر من الأدلة تفكيراً صعيحا مستقلاً عن تفكير غيره وإنها يعرف تفكير غيره ليستعين به ثم لا بد له من 
استعماله فكره هو بنفسه. 

ببذا التفكير الاستقلالي يصل الطالب إلى ما يطمئن له قلبه ويسمى - حقيقة- علماء وبه يأمن الوقوع فيما أخطأ فيه غيره» ويحسن 
التخلص منه إن وقع فيه» وببذا التفكير الاستقلاللي استطاع السيد رشيد رضا أن بتخلص مما في كاب الإحياء من اللحطأ الضار- وهو 
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قليل- يا قدمنا وبه استطاع أن يتفطن لا في الطريق التى دخلها من 


كوا ١”,‏ بعده من الوظيف 


ضرر فتخلص مهنبا جميعها للزهد الإسلامي الصحيح والتنسك المشروع وبه استطاع أن يناظر شيخه حسين الجسر في البدع الطرقية 
ويسم من تأثيره عليه بما له عليه من حق وفضلء فالتفكير التفكير يا طلبة العلم فإن القراءة بلا تفكير لا توصل إلى شويء من العلم وإئما 
تربط صاحبها في صغرة امود والتقليد وخير منهما الجاهل البسيط. 

بعده من الوظيف: 

كل مسلٍ عليه أن ينفع بما استطاع في أي حالة كان وما كان الوظيف من حيث هو وظيف بانع لأحد يحترم نفسه من النفع والخير 
غير أنه في أنواع من الحكومات والأصناف كثيرة من الناس صار الوظيف قيداً في اليد وغلا في العنق» ونحن نعلم أن الإصلاح الديني 
ما تأخر في القطر المصري والقطر التونبي إلا لأن جميع المتسمين بالعلم متوظفون أو عرتعون للوظيت أو طامعون فيه وكان مها مكن 
للسيد رشيد رضا ف قيامه بما قام به بعده عن الوظيف. 

ونحن نرى حتما لزاماً على كل من كان يعد نفسه مخدمة الإسلام بنشره والدعوة إليه وبيان حقّائقه لأبنائه وغير أبنائه أن _يبتعد عن 
كل وظيف. : ش 

نعم كان الشيخ عبده موظفا في الحكومة المصرية ولكنه قال هو عن نفسه (لولا ما أرجوه من إصلاح الأزهر وامحا 5 الشرعية ما 
قبلت الوظيف) ومن أبن لنا أن نجد مثل هذا القصد أو أن نستطيع أن نفع بالوظيف أو أن نتغلب عليه؟ 

إن البيلذنة توضلى ونا رك أن لذ قل تمل حال ناويا 

هذا ما عن لنا من الاعتبار في هذا القسم من حياة هذا الرجل العظيم وسننشر القسم الثاني في الجزء الآني إن شاء الله ٠)١(‏ 

عبد احميد بن باديس 


)١(‏ ش: ج 48)م١ااءص‏ 444 -8هغ. 
08 سلسيد محمد رشيد رضا -3 - 
١‏ سبب المجرة إلى مصر 

0.8.9 سبب تعلقه بالأستاذ الإمام وأول تعرفه به 


حجة الإسلام 
السيد همد رشيد رضا بعد مجرته إلى مصر 


9 المجرة إلى مصر: 

ما كانت البلاد العثماتية في عهد استبداد عبد اليد لتتسع مثل السيد رشيد فيما يريده من إصلاح عام وما كان هو ليستطيع الصبر 
على القعود عما اعتقد وجوبه وجوباً حتمياً من النبوض بالإصلاح فكان زاماً عليه أن يفكر في الخروج» ولم يكن يصلح لمقصده إلا 
مصر. هذا إلى ما كان له من الرغبة في الاتصال بالأستاذ مد عبده والأخذ عنه والتكل به. 

سبب تعلقه بالأستاذ الإمام وأول تعرفه به: 

كاذت مطالعته نجلة العروة الوثقى باعثاً لإعابه بالإمام جمال الدين الأفغاني وشغفه والشوق إلى لقائه وكان كاتبه وهو بالأستانة في 
ذلك ولم يساعده القدر على لقائه وكان حبه للومام جمال الدين مستازما لبه لتلميذه ومعينه ووارث علمه وحكمته؛ وبحرر العروة الوثتقى 
الشيخ مد عبده. وكان السيد قد التقى به ببلدة طرابلس من أرض الشام وتعرف به وحضر مجلسه فازداد به شغفه وتعلقه» فلما توفي 
السيد جمال الدين سنة )١( ١14‏ عززم على الحجرة إلى مصر والإتصال بالأستاذ الإمام. 
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«.ىم ٠.‏ آثار اتصاله بالأستاذ الإمام 
04 وفاء السيد للأستاذ الإمام في حياته وبعد وفاته 
.0" مواقفه بعد الأستاذ الإمام 


آثار اتصاله بالأستاذ الإمام: 

جاء السيد رشيد إلى مصر وهو عالم مفكر وكاتب متبصر فصحب الأستاذ الإمام صحبة العالم الصغير للعالم الكبير فكان من أول آثار 
ذلك إصداره للصحيفة الإصلاحية التي كان يستمد روحها من الأستاذ الإمام ثم رغبته منه في إلقاء دروس التفسير التي كانت أساساً 
لتفسير المنار ورغبته إليه في إقراء علم البلاغة من كابي أمامبا (دلائل الإعاز) و (أسرار البلاغة) فكانت قراءتهما فتحاً جديداً في 
العربية يا كانت دروس التفسير فتحاً جديداً في الدين. 

وفاء السيد للأستاذ الإمام في حياته وبعد وفاته: 

كان السَيد الساطد الأمن .والعضد الأشد للأستاذ الإمام في جميع ما قام به ما كان الترجمان الصادق عن أفكاره والمدره الصمصام 
في الدفاع عنه. واسمّر السيد على وفائه للأستاذ الإمام بعد وفاته يا كان له في حياته وما عرف المصريين وغير المصربين قدر الأستاذ 
الإمام وحفط عليهم أمانته وخلد لهم آثاره إلا السك رشيف وان إلى اع ععافية فد قاف استاةة في نواح عديدة من العل- لا يفتر يلهج 
بأستاذه خق كذ شوح الثالين سه وأثر ه اتنخاص في الدين والعلم والإصلاح. 

مواقفه بعد الأستاذ الإمام: 

مضى السيد الرشيد بعد الأستاذ الإمام مضطلعا بأعباء خطته الإصلاحية واتسعت آفاق أعماله إلى العالم الإسلامي كله وكان لا بد 
له من أن يصطدم بالحالة السياسية التي عليها العالم الإسلامي والتي هي بطبيعتها العقبة الكؤود في سبيل كل إصلاح فأصبح السيد 


رشيد من الفرسان المعلمين في ميدان الإصلاح الديئي والاجتماعي ركاذ فى كنيذا بصدن عن إقان وكا دابقرة وجا طر كه ويفحم 
ببرهان٠‏ 


5 غابته السياسية 

غايته السياسية: 

لقد كانت غايته السياسية الكبرى إيجاد دولة إسلامية كبرى مرهوبة الجانب تكون مركا للأمم الإسلامية في العالم بصفة دينية إذا لم 
تكن بصفة سياسية» وعلى هذه الفكرة ولهذه الغاية ناصر الدستور العثماني وجمعية الإتحاد والترقي فلما تبينت له منهم النعرة الملية الضيقة 
ناوأهم وعمل على إيجاد ملكة عر بية إسلامية مستقلة عن الدولة العثمانية التي كان يرى الإتحاديين سائرين بها إلى الإنبيار فانضم إلى 
المعية العربية العاملة في مصر وأوربا لهذا الغرض. وهذه الغاية كان مع الشريف حسين يوم أعلن الثورة العربية حتى إذا تيين غدر 
الحلفاء بما كان من معاهدة (سايس- بيكو) ورأى الشريف حسين لا يرجع عن اغتراره مهم نفض يده منه وانقلب عليه وعلى البيت 
الاشمي كله. ولغايته التي ذكرنا كان ساير إمام المن يوما حتى تبين له أن نطاق المذهب الزيدي لا يسع لأمم الإسلام» وفي أثناء هذا 
أخذت لوامع الدولة السعودية تلوح في الأفق حتى فاجأت العالم براه العرش الحاشمي المتداعي وانتصابها مكانه بمكة الكرمة» فوجد 
فيها السيد رشيد ضالته من دولة إسلامية تنفذ الشرع الإسلامي وتقف عند حدوده وتحبي سنته وتقاوم كل ما ألصق به من بدع 
وضلالات وتنتمي إلى أحد المذاهب الأربعة الكبرى فشمر عن ساق الجد لموازرتها وتأبيدها وإرشادها ووجد من ملكها الملك عبد 
العزيز آل سعود الرجل المسم الذي حمل للدين وينتصح لكل نام فيه فسار معه السيد رشيد إلى غاية واحدة حتى قضى وهو في طريق 
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رجوعه من أشييع ولي عهده. فإذا كان يظهر من السيد رشيد تبدل في سيره السياسي فإنما هو تنقل من طريق إلى طريق في سبيل 
الرسولة إل غانة معينة فلم رونك الطررى التخسن الجق كد شو يمانت رضة السعلية: 


.م ٠".‏ أثر السيد رشيد في العالم الإسلامي 

ان ال 0 العام الإسلامي: 

إن السيد رشيد بما نشر من تفسير القرآن الحكيم على صفحات المنار وما كتب في المنار وغير المنار» هو الذي جل الإسلام بصفاته 
إليه وهتك استارهم حق. حا رروا الا حر لك اسك منيم رشق أشباههم يده إلا أخذ بجنايته. فهذه الحركة الدينية الإسلامية الكبرى 
اليوم في العالم إصلاحا وهداية» بيانا ودفاعاء كلها من آثاره فرحمه الله وجزاه أفضل ما يجحزى العاملين .)١(‏ 


)1١(‏ ش:ج وعم ١لء‏ ص8 مه - ١٠ه‏ رمضان 4ه"١ه‏ - دإسمبر ه191م. 


٠.‏ العلامة الأستاذ الشيخ ممد بخيت المطيعي 

5١‏ فنزلته العلمية 

فنزلته في القضاء والفتوى 

العلامة الأستاذ الشيخ مد بخيت المطيع 

- ر حمه الله - 

0 العلمية: 

نال شباد» العالمية من الدرجة الأول سئة وم اه وتصدى لخدمة العلم والازدياد مله بالتدريس جد منقطع النظير» ومداومة ليبس 
فيها فتور فكان علما في سائر العلوم الأزهرية. وكان ممتازا بين كبراء الأزهر بتحقبق الأصلين: عل الكلام وأصول الفقه وكان بسعة علمه 
وقوة إدرا كه وتمييزه يرفع اللحلاف في كثير من أمبات المسائل وببين أن الحلاف فيها لفظي وأن أصل المسألة محل اتفاق. 

منزلته في القضاء والفتوى: 

دعى إلى الاشتغال بالقضاء فتقلد وظائفه وتتقل بينه وبين الفتوى حىق بلغ اعلى درجاتهما فليا بلغ سن التقاعد تفرغ للافتاء العلمى 
فكانت ترد عليه الأسئلة من جميع أقطار العالم الإسلاني فيجيب عتبها وكان له كاب يتولون له كابة ما يحرره وليه ويرسلونه إلى 
السائلين وينفق هو على ذلك كله من خالص ماله. 

.9؟."|١‏ موقفه من الإصلاح الديي 

[صورة: الشيخ محمد بخيت المطيعى] 


كان زميلا للشيخ مد عبده في الطلب وهو الوحيد من شيوخ الأزهر الذي كان نساميه وتالة و عط رت لقي خارج مصر وكان 
- على معارضته له في نواح- يؤيده في إنكار البدع وا محدثات في الدين»٠‏ 
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4 إنصافه للأستاذ الإمام وشهادته له 

5.5 علاقتي به 

إنصافه للأستاذ الإمام وشهادته له: 

لا رمى بعض حساد الشيخ عبده أيام تصديه لأخذ شهادة العالمية بالتباون بالصلاة شهد له الشيخ مد بخيت عند مشيخة الأزهر فقال 
:)١(‏ "إننا داعًاً نقدمه فيؤمنا في علذة اطاعة لتقواة ومبلاحه" ولا عفدت أول حفلة لذكرى الشيخ محمد عبده وكانت يوم الثلاثاء 
5 ذي القعدة هع" - بالجامعة المصرية ( ؟) كانت تحت رئاسة الشيخ محمد بخيت نفطب في تلك الحفلة ومن جملة ما قال عن 
الأستاذ الإمام (): "ترك فراغاً عظيماً كان يشغله وحدهء لم إستطع أحد أن يشغله بعده"؛ فرحم الله تلك الأرواح الطاهرة والنفوس 


الكبيرة. 
علاقى به: 


لا رجعت من المدينة المنورة على ساكتها وآله الصلاة والسلام سئة 1787ه جئت من عند شيخنا العلامة الشيخ حمدان الونيسي 
المهاجر إلى طيبة والمدفون بها رحمه اللهء جئت من عنده بككّاب إلى الشيخ بخيت وكان قد عرفه بالاسكندرية لما مس بها مباجرأ 
فعرجت على القاهرة وزرت الشيخ بخيت بداره بحلوان مع صديقي الأستاذ إسماعيل جغر المدرس اليوم بالأزهر فلما قدمت له كاب 
شيخنا حمدان قال لي: "ذاك رجل عظيم". وكتب لي إجازة في دفتر إجازاني بخط يده. رحمه الله وجازاه عنا وعن العم والدين خير 
ما يجزى العاملين الناصحين (4). 

عبد احميد بن بادس 

)١(‏ ج ١ء‏ ص 4# ٠١‏ تاريخ الأستاذ الإمام. 

(؟) بالجامعة المصرية» ج ١‏ ص 7ه .٠١‏ 

(") جريدة المقطم الصادرة في ١4‏ ذي القعدة .١١4٠‏ 

)0 5 ١١41م‏ الءص 500-505 غرة ذي القعدة 4" - فيفري 19175ام. 


0.0 مصطفى كال 

مصطفى كال 

رحمه الله 

ف السابع عشر من رمضان المعظم ختمت عحيت نان أعظم رجل عرفته البشرية فٍ اللخ اليك يرثا وعبقري من أعظم عباقرة الشرق, 
النين يطلعون على العالم في مختلف الأحمّاب» فيحولون مجرى التاريخ ويخلقونه خلقَاً جديداً ذلك هو مصطفى كال بطل غاليبول في 
الدردنيل وبطل سقاريا في الأناضول وباعث ترا من شبه الموت إلى حيث هي اليوم من الغنى والعز والسمو. 

وإذا قلنا بطل غاليبولي فقد قلنا قاهر الإنكليز أعظم دولة بحرية الذي هزمها في الحرب الكبرى بشر هزيمة لم تعرفها في تاريخها الطويل 
وإذا قلنا بطل سقاريا فد قلنا قاهر الإنجليز وحلفائهم من يونان وطليان وافرنسيين بعد الحرب الكبرى ومجلهم عن أرض تركيا بعد 
احتلال عاصمتبا والتبام أطرافها وشواطتما. 

وإذا قلنا باعث تركيا فقد قلنا باعث الشرق الإسلايٍ كله فنزلة تركيا التى تبواتها من قلب العالم الإسلامي في قرون عديدة هي منزلتها 
فلا عب أن يكون بعثه مرتبطا ببعئهاء لقد كانت تركيا قبل الحرب الكبرى هي جببة صراع الشرق إزاء مجمات الغرب ومرمى قدائف 
الشره الاستعماري والتعصب النصراني من دول الغرب. فلما انتبت الحرب وخرجت تركيا منها مشمة مفككة تناولت الدول الغربية 
امم الشرق الإسلامي تمتلكها م أمعاء استعمارية ملطفة» واحتات عاصمة اللافة واصبح الخليفة طوع يدها وتحت تصرفها وقال 
المارشال اللنبي -وقد دخل القدس- "اليوم انة نتبت الحروب الصليبية" فلو لم يخاق الله المعجزة على يد كال لذهبت تر كا وذهب الشرق 
الإسلامي معها» لكن كالا الذي “تمع تلك الفلول المبعثرة فالتتف به إخوانه من ال تركيا البررة» ونفخ من روحه 42 أرطن الانافيرك 
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حيث الأرومة التركية الكريمة وغيل ذلك الشعب النبيل وقاوم ذلك الخليفة الأسير وحكومته المتداعية» وشيوخه الدجالين من الداخل» 
وقهر دول الغرب وفي مقدمتها إنكلترا من الخارج» لكن كلا أوقف الغرب المغير عند حده وكبح من جماحه وكسر من غلوائه» 
وبعث في الشرق الإسلامي أمله وضرب له المثل العالي في المقاومة والتضحية فنبض كاذ ويجاهد. فلم يكن مصطفى عحي تركيا وحدها 
بل حي الشرق الإسلامي كله. وببذا غير مجرى التاريخ ووضع للشرق الإسلامي أساس تكوين جديد. فكان بحق من أعظم عباقرة 
الشرق العظام الذين أثروا في دين البشرية ودنياها من أقدم عصور التاريخ. 

إن الإحاطة بنواحي البحث في شخصية أتاتورك "أبي الترك" مما يقصر عنه الباع» ويضيق عنه المجال» ولكننى أرى من المناسب أو من 
الواجب أن أقول كلمة في موقفه إزاء الإسلام. فهذه هي الناحية الوحيدة من نواحي عظمة مصطفى أتاتورك التي يتقبض لها قلب 
المسم ويقف متأسفاً ويكاد يولي مصطفى في موقفه هذا الملامة كلها حتى يعرف المسؤولين الحقيقيين الذين أوقفوا مصطفى ذلك 
الموقف فن هم هؤلاء المسؤلون؟ ... 

المسؤولون هم الذين كانوا يمثلون الإسلام وينطقون باسعه» ويتولون أمى الناس بنفوذه» ويعدون أنفسهم أهلهةواوق الناسديه: 

هؤلاء هم خليفة المسلمين شيخ إسلام المسلمين ومن معه من علماء 

الدين» شيوخ الطرق المتصوفون» الأمم الإسلامية التي كانت تعد السلطان العثماني خليفة لما. 

اما خليفة المسلمين فيجلس في قصره تحت سلطة الإنجليز امحتلين لعاصته سامًا ساكنا. مستغفرا لله» بل متحركا في يدهم تحرك الآلد 
لقتل حركة المجاهدين بالأناضولء ناطمًا بإعلان الجهاد ضد مصطفى كال ومن معهء اللحارجين عن طاعة أمير المؤمنين ... 

وأما شيخ الإسلام وعلماؤه فيكتبون للخليفة منشورا بمضيه باسمه ويوزع على الناس بإذنه» وتلقيه الطائرات اليونانية على القرى برضاه 
ب فيه دم مصطفى كال وان حان وعيي الضمازه ا نزتو 

وأما شيوخ الطرق الضالون واتباعهم المنومون فقّد كانوا أعوانا للإنجليز وللخليفة الواقع تحت قبضتهم. يوزعون ذلك المنشور ويثيرون 
الناس ضد المجاهدين. 

وأما الأمم الإسلامية التي كانت تعد السلطان العثماني خليفة لحا فنها -إلا قليلا- من كانوا في بيعته فانتفضوا عليه ثم كانوا في صف 
أعدائهم وأعدائه» ومنبا من جاءت مع مستعبديبا حاملة السلاح على المسلدين شاهرة له في وجه خليفتهم. 

فأين هو الإسلام في هذه (الكليتيات) كلها؟ وأين يبصره مصطفى الثائر المحروبء والمجاهد الموتور منبا؟ 

لقَد ثار مصطفى كال حمّيقَة ثورة جامحة ولكنه ل يكن على الإسلام وإنما ثار على هؤلاء الذين «سمون بالمسلمين. فألغى الحلافة الزائفة 
وقطع يد أواتك العاماء عن الحكم فرفض مجلة الأحكام واقتلع شجرة زقوم الطرقية من جذورها وقال للأمم الإسلامية عليكم أنفسكم 
وعلي نفسيء لا خير لي في الاتصال بكم ما دمتم على ما أنتم عليه» 

فكونوا أنفسكم ثم تعالوا نتعاهد ونتعاون كا نتعاهد ونتعاون الأمم ذواك“:السنادة والسلطان: 

اما الإسلام فقّد ترجم القرآن لأمته التركية بلغتها لتأخذ الإسلام من معدنه» وتستقيه من نبعه. ومكنها من إقامة شعائره فكانت 
مظاهر الإسلام في مساجده؛ ومواسمه تتزايد في الظهور عاما بعد عام حتى كان المظهر الإسلامي العظيٍ يوم دفنه والصلاة عليه تغمده 
الله ونه عِ ءِ ِ 

لسنا نبرر صنيعه في رفض بجلة الأحكام ولكننا نريد أن يذكر الناس أن تلك الجلة المبنية على مشبور ورااح مذهب الحنفية ما كانت 
تنسع حاجة أمة من الأمم في كل عصر لأن الذي يسع البشرية كلها في جميع عصورها هو الإسلام يميع مذاهبه لا مذهب واحد 
أو حلة مذاسن .خصورة. اما كان وكاقة ها كانت وريد أن يذ الناسن أضا أن اولك العلباء الكامديق ها كاتزا استطعوك أن 
يسمعوا غير ما عرفوه من صغرهم من مذهبهم وما كانت حواصلهم الضيقة لتتسع لأكثر من ذلك. كا يجب أن يذكروا أن مصر بلد 
الأزهر الشريف ما زالت إلى اليوم الأحكام الشرعية -غير الشخصية- معطلة فيها. ومازال (كود) نابليون مصدر أحكامبا إلى اليوم. 
وما زال الانتفاع بالمذاهب الإسلامية في القضاء -غير المذهب الحنفى- مبجورا كذلك إلا قليلا جداً. 

نعم! إن مصطفى أتاتورك نزع عن الأتراك الأحكام الشرعية لسن مسؤولا في ذلك وحده وفي إمكانهم أذ فت وها فق انوا 
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وكيفما شاءوا ولكنه رجع لهم حريتهم واستقلالهم وسيادتهم وعظمتهم بين أمم الأرض. وذلك ما لا يسبل استرجاعه لو ضاع» وهو 
وحده كان مبعثه ومصدره. ثم إخوانه المخلصون. فأما الذين رفضوا الأحكام الشرعية إلى (كود) نابليون فاذا أعطوا أمتهم؟ وماذا 
قال علماؤهم ؟. 

فرحم الله مصطفى ورح ميزان حسناته في الموازين» وتقبل إحسانه في الحسنين. 

والى الأمة التركية الشقيقة الكريمة الماجدة» التي نافيا بعفياة واحؤان» والتي توطنا ينا اواضير الدبين والدم والتاريخ والجوار» والتي 
تذكر الجزائر أيامها بالميل» وترى شخصها داتًا ماثلا فيما تركت لما من مساجد ومعاهد للدين الشريف. والشرع الجليل» إلى تركيا العزيزة 
نرفع تعازي الجزائر كلها مشاركين لما في مصابها راجين لها اللخلف الصالح من أبنائباء ومزيد التقدم في حاضرها ومستقبلها. 

وإلى هذا فنحن نبنهها برئيس جمهوريتها الجديد عصمت إينونو» بطل (إينونو) ومؤتمر لوزان وني مصطفى كال. وأن في إجماعها 
على انتخابه لدليلا على ما بلغته تركيا الكريمة من الرشد في الحياة الذي تبلغ به- إن شاء الله- من السعادة والكال. ما يناسب مجدها 
القدموس» وتاريخها الحافل بأعاظم الرجال» وجلاثل الأعمال .)١(‏ 

عبد احميد بن بادس 


)1١(‏ ش:ج وء4١اء‏ ص 1١8١‏ - 1"4. غرة رمضان لاه "اه - نوشبر 1918م. 
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آثار ابن بادرس 


قسم القصص الديني والتاريخي )١(‏ 


)١(‏ كان يجعل عنوان هذه القصص تارة "القصص الديتي" وأخرى "قصة الشبر". 


١‏ ماورة الرشيد مع حمد بن الحسن صاحب أي حنيفة 

تافص الْقُصص لمهم يتَكرُود| 

محاورة الرشيد ١‏ 

مع محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة 

((نروي هذه القصة ليرى القارىء كيف كان علماء السلف يعتزون بعلمهم أمام ذوي القوة والسلطان» وكيف كان الخلفاء يستشيرون 
أهل العلم عملا بأصل الشورى الذي قرره الإسلام. ونرى التساع الديني في علماء المسلمين الذين بمتازون به في أيام دولتهم عن جميع 
علماء الملل» فقد أنقذ مد بن الحسن نصارى بي تغلب بإشارته من بطش الرشيد وقرر لحم حريتهم الددينية في تعميد أبنائهم. هذا أيام 
كانت الأمم الأخرى لا ترى مخالفها- بتدبير أحبارها ورهبانها- إلا السيف والنار) ). 

قال أبو عبيد- يعني القاسم بن سلام-: كنا مع مد بن الحسن إذ أقبل الرشيد فقام الناس كلهم إلا مد بن الحسن فإنه لم يقمء ودخل 
الحليفة ودخل الناس من أصحابه» فأمبل الرشيد يسيرا ثم خرج الاذن» فقام محمد بن الحسن لزع أصحابه له» فأدخل فأمبل» ثم خرج 
طيب النفس مسروراً ثم قال لي: ما لك لم تقم مع الناس؟ فقلت: كرهت أن أخرج عن الطبقة التي جعلتني فيباء إنك أهلتني للعلرء 
فكرهت أن أخرج إلى طبقة الخدمة التي هي خارجة منه» وان ابن عمك- صل الله عليه وآله وسلم- قال: «من أحب أن يقثل له الرجال 
قياما فليتبواً مقعده من النار»» وأنه إِنما أراد بذلك العلماء. فن قام بحق الخدمة وإعنزاز الملك فهو هيبة للعدو» ومن قعد اتباعا للسنة 
التى عنكم أخذت فهو زين ل؟! قال: صدقت 
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يا خمد. ثم شاورني نقال: إن عمر بن اتلحطاب صالح بني تغلب على أن لا ينصروا أولادهم؛ وقد نصروا أبناءهم وحلت بذلك دماؤّهم» 
فا ترى؟ قلت: إن عمر أمرهم بذلك» وقد نصروا أولادهم بعد عمر» واحتمل ذلك عثمان وابن مك- يعني علي وكان من العلم بم 
لا خفاء به عليك وجرت بذلك السنن. فهذا صلح من الخلفاء بعده» ولا شيء يلحقك في ذلك. وقد كشفت لك العلى ورأيك أعلى. 
قال: لا يعني لا نتقض صلحهم )١ ١(‏ - ولكما نجريه على ما أجروه إن شاء الله. 

إن الله جل اسمه أمى نبيه بالمشورة اما لما به من الأخلاق التي جعلها الله له» فكان يشاور في أم فيأتيه جيريل بتوفيق الله ولكن 
عليك بالدعاء لمن ولاه الله أمرك» ومس أصحابك بذلك» وقد أمرت لك بشيء تفرقه على أصصابك. قال: 0 كثير ففرقه (7). 


سل ا سي 
() ش: ج ١4م‏ هء ص 15/١6‏ غرة رمضان 1غ "١ه‏ فيفري 1979م. 


١8.37‏ الخحنساء وبنوها 

الحنساء وينوها 

أثر الإسلام في النفوس 

من يجهل بكاء الخنساء على فرها؟ فقدضربت العرب بحزنها عليه الأمثال» وشعرها الحالد من أبلغ ما قالته العرب في مرارة اللوعة 

البالغة» وتحرق العاطفة الشديدة. وقد كانت الحنساء قبل أن تصاب تقول البيتين والثلاثة» فلما أصيبت بفقد أخبها عمر» ثم بفقد أخيها 

خرء الذي أنساها ما قبله» اندفعت بعوامل الحزن فأكثرت من الشعر وأجادت. 

هذه المرأة التي بلغ بها الحزن على فقّد أخوتها في الجاهلية ما بلغ» وانتبى بها الجزع إلى ما انتبى» عادت في إسلامها تقدم أبناءهاء أفلاذ 

كبدهاء الأربعة إلى الموت» وتحهم على خوض غماره» وتمد الله أن قتلوا كلهم في مشبد واحد» وتصبر محتسبة مصابها لله مصدقة 
5 

ا من أربعة أبناء؟ وما ذلك الجزع عن ذينك وهذا الصبر عن هؤلاء؟ وما الذي قلب طباع هذه النفس من جزوعة مضطربة 

إلى مطمئنة راضية؟ هو -والله- الإسلام» الإسلام الصحيح ا جاء به خمد- صل الله عليه واله وسلم- ديناً فطرياً فأثر في فطر معتنقيه 

من العرب الأميين. وإذا ل يؤثر في أقوام مثل هذا التأثير فلأنهم فهموه فهماً معكوساً أو لبسوه لبساً مقاوباً. ولا وربك لا ثتأثر به 

فطر معتنقيه في كل عهد إلا إذا تناولوه على فطرته في ذلك العهد كا تناوله سلفهم الأولون. 


قدمت الفنساء بنت عمرو بن الشريد على رسول الله- صلى الله عليه وآله وسح - مع قوما من بني سم فأسلمت معهمء فذكروا أن رسول 
الله- صل الله عليه ولد وسلم- كان إستنشدها فيعجبه شعرها وكانت تنشده وهو يقول: يدبن ان ويونىء بيدذه٠‏ وهاك قصتها مع 
نا ملخصة باختصار من كاب الاستيعاب لابن عبد البر ( :)١‏ 

"حضرت حرب القادسية ومعها . بنوها» اروة رجال» جمعتهم ليلة الوقعة وقاات لهم: يا بي» أسليم طائعين» وهاجرتم مختارين» 2 
لبنو رجل واحد» أنكم يعو امرأة واحدة» ما خَنت أبا كء ولا فضحت ع ولا مدت حي ولا غيرت أسبمء وذكرتهم بآيا 

الوعد بجحزيل الثواب» للصابرين في مواطن الضراب. وقالت لهم: فإن أصبحتم غدا- إن 20 سالمين» فاغدوا إلى قتال 2 
مستبصرين» فإذا رأيتم الحرب شمّرت عن ساقهاء واضطرمت لظى على ساقهاء فتيمموا وطيسهاء وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسهاء 
تظفروا بالخلد 6 والكرامة» ف دار الخلد والمقامة. 

فليا أضاء هم الصبح باكروا مرا كزهم وباشروا المتال ون قن واحد» حىّ قتلوا كلهم وكل واحد أأشد قبل أن استكتبد 00 
فأنشد الأول: 

لا إخوتي إن العجوز التاحعة ... قد نصحتنا إذ دَعَتنا البارحة 

مقالة ذات. ييا واضنة ... .فا كرا الخري الشروس الكاللة 


9ك 511216120 


١‏ قسم القصص الديئي والتارريخي 


وما تَلقَونَ عند الصائحة ... من آل ساسان الكلابٌ النابحة 


)١‏ الإستيعاب 4/ 2١817‏ وانظر نحزانة لد آلرهةو”. 
) ؟) في الإستيعاب 8؟18: اي 
قل أية 


قنوا متكم بوقع الجائحة . .. وأنتم بين حياة صالحة 
أو ميتة تورث غنما رابحة 
وأأشد الثاني: 
إن العجورٌ ذات حَرْمِ وجلد . . والنظر الأوفق والرأي السدد 
وفك أ ها لمك اد «والر قد .. تصيحة منها ويرا بالولد 
فباكروا الحرب حماة في العدد ... إما مون بارد على الكبد 
أو ميتة تورك عي الأبد ... في جنة الفردّوس والعيش الرغد 
وأنشد الثالث: 1 5 
الله لا تعصى العجورٌ حرفا . .. قد أمرتنا حربا وعطفا 
ديعا و نهاك وإطفا: .. فبادروا الحربٌ الضروس رّحفا 
حت تلفوا آل كسرى لا ... أو يكشفوم عن حما م كشفا 
إنا نرى التقصير منكم ضعفا ... والقتل فيكم تجدة وزلفى 
وأأشد الرابع: 
للست لحنساء ولا للأخرم . .. ولا لعمرو ذي السناء الأقدم 
إن ل أردفي الجيش جيش الأجم ... ماض عل المول خطم خطرم 
إما لفوز عاجل ممم ... أو لوفاة في السبيل الأكرم 
فلما بلغ اللحبر الخنساء» أمهم قالت: 510 شرفني بقتلهم» وأرجو من ربي أن ي>معني في مستقر رحمته" .)١(‏ 
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1١4.‏ كيف كان بناء الكعبة المشرفة 

كيف كان بناء الكعبة المشرفة 

اليوم- وتدافرك هده يرن استجيت فيه دعزة اهم - عليه السلام- إلى ج بيت الله الحرام اق لقزاء القياية 
كا أخرجها أهل الصحيح عن ابن عباس- رضي الله عنهما - كا تلقاه من النبي- صلى الله عليه وآله وسله: 


قصة بناء البيت 


وفي هذه القصة بيان» صل بناء البيت ارم وحفر زمزم» وبيان ما يذ به السعى من سعى هاجرء وما يذكر به الطواف من طواف 


إبراهيم وإسماعيل- علييما السلام- 


لبناء البيت ورفع قواعده» وتذكير بما كان من إبراههم وزوجه وابنه من سرعة الامتثال لأمى الله والصبر على البلاء فم سبيله» وبما كان 


من حسن جزاء الله لمم على ذلك من البر المعجل والأثر اللخالد» والذكر الباقي» والثواب المدخر الجزيل. 
وفي ذلك كله ايات لكل صبار شكور. 


روي عن ابن عباس من طرق: أن أول من سعى بين الصفا والمروة أم إسماعيل» وأن أول من جرت الذيل أم إسماعيل» وذلك أنه لما 
فرت هاس من 'سارة ارخف ذيلها تعفر أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» وهي ترضعه» حتى وضعها عند البيت» 


ال٠‎ 
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عند دوحة فوق زمزلم» في أعلى المسجد. وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء. فوضعها هنالك ووضع عندها جرابا فيه تمر وسمّاء فيه 
ماء» ثم قفل إبراهيم منطلقا. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أن تذهب وتتركا ببذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ 
قالت له ذلك مرارأ» وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: ألله أمرك بهذا؟ 

قال: نعم» قالت: أذ لأ يضيضًا الل رجعت» فانطلق إبراهم حتى إذا ان ات اسيك د روه امسا ردابي م 
ببؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ينا ِف أعكت من ذري يواد غير ذي زرع (حتى بلغ) يشكرود|. 

وجعلت أم اسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه 
يتلوى» أو قال يتلظى» فانطلقت واهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل إلى الوادي» رفعت طرف درعها ثم سعت سعي 
الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى احد! فعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: 
قال النبي- صلى الله عليه وآله وسل-: فلذلك سعى الناس بينهماء فلما أشرفت على المروة سمحت صوتا فقالت: صهء تريد نفسها. ثم 
تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزمء فبحث بعقبه» أو قال بجناحه» 
حتى ظهر الماء لغعلت تخوضه وتقول بيدها هكذاء وجعلت من الماء في سقائها وهو يفور بقدر ما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي- 
صلى الله عليه وآله وسل-: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت ماء زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. قال: فشربت 
وأرضعت ولدهاء فقال الملك: لا تخاني الضيعة» فإن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوهء وأن الله لا يضيع أهله. وكانت البيت 
مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن بمينه وشماله» وكانت كذلك حتى مرت بمم رفقة من جرهم مقبلين من طريق 
كداء» فنزلوا في أسفل مكت» فرأوا طائراً عائقاً فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماءء» لعهدنا ببذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو 
جريين فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال: وأم إمعاعيل عند الماء» فقالوا: أتأذنين لنا أن 

ننزل عندك؟ قالت: نعم؛ ولكن لا حق لك5 في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي- الله عليه وآله وسل-» فألفت ذلك 
أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم» عن إذا يها اهل أنيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية 
نبو وأهنيووأعيم عن تش فليا أدر لك روسو امرأة فههم. وماتت أم اسماعيل خاء إبراهم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته 
فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه فقالت: خرج .يبتغي لناء ثم سأها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر في ضيق وشدة. فكت 
إليه» قال: أفإذا جاء زوجك اقرثي عليه السلام» وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا فقال: هل جاء م من 
أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشنا فأخبرته» أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك 
بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن اقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك» إلحقي بأهلك. فطلقها 
وتزوج منهم أخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم تجده» فدخل على امرأته فسألا عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: 
2 أن » وسأها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت» نحن عير وسعة». وأدنت غل:الله. فقال: ما طعامك؟ قالت: الحم. قال: ها شراب؟؟ 
فقالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في الحم والماء. قال النبي- عل الله عليه وآله وسِ-: لم يكن لهم يومئذ حبء ولو كان لحم د 
لهم فيه. قال: فهما لا يخاو عليهما أحد بغير مكة إلا ل يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فأقرث عليه السلام ومريه .يثبت عتبة بابه. فلما 
جاء إسعاعيل قال: هل أنا 5 من أحد؟ قالت: نعم» أتانا شيخ حسن الحيئة» وأثنت عليه» فسألني عنك فأخيرته» فسألني كيف عيشنا 
فأخبرته إنا نخير. قال: فأوصاك بشي +؟ قالت: نعم) 

هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن ثثبت عتبة بابك. قال: ذلك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك. الما وا واداك تراء 
بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت دوحة قريبا من زمزم» فلما رآه قام إليه فصنعا كا يصنع الولد بالوالد» والوالد بالولد» ثم قال: يا 
إسماعيل» إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربك؟ قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتاء 
وأشار إلى أكة مرتفعة على ما حولاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» عل إسماعيل يِأتي باخارة وإبراهيم .بيني حتى إذا ارتفع 
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البناء جاء بهذا الجر فوضعه له فقّام عليه وهو .ببني واسماعيل يناوله اجارة» وهما يقولان: إربنا تقبل منا ِلك أَنْتَ السميع العم ٠|‏ 
قال: شعلا رببنيان حى تدور حول الث وهما يقولان: ربنا تقبل منا (الآية) 0 .)١‏ 
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64 ملك العرب 
ملك العرب 

((كان لقصة بناء الكعبة التي نشرناها بالجزء الماضي بمناسبة أشبر الحج أحسن موقع عند القراء» فرأينا أن نتبعها بقصة من نوعها لمثل 
مناسبتباء هي صفحة من تاريخ الملك العربي السلفي عبد العزيز آل سعود» الذي شرفه الله بخدمة ذلك البيت العظيم في هذا العهد» ومد 
تعالى بملكه رواق الأمن والعدل والتبذيب والدين اللخالص عن ربوع الجاز أرض الحرمين الشريفين. وأن في نبضة هذا الملك العظيم 
وفي حياته وصفاته لدرسا عميمًا ومجالا واسعا للعبرة والتفكير. 

كتب هذه المقالة التاريخية كاتب شهير في عالم الصحافة الألمانية» وهو الأستاذ ليوبولد وايس ألماني» أسل منذ أعوام وتسمى بامم حمد 
أسد الله» وهو الآن يقي بالخجاز» ونشرتها له جريدة ((الشورى)) الغراء فنقاناها عنها)). 

أدعو ملك العرب صديقي» وإن كان ملكا وكنت مجرد صعافي» وليس سبب ذلك أنه مثلا أطلعني على مكنون فاده فهذا ما لا 
قعل قط :وليس ييه أيضا أنه“أراق فليا ها وأبدى :هوي ود غنيها في مدى :العامين '[لنين قضيئيما فى لاد العزب» والاذيت ال 
يخلوا من ألم» فإنه يبدي العطف والود نحو ابميع» فليفهم القارىء ما أقوله تمام الفهمء فإني لا أزعم إن عبد العزيز بن السعود يدعوني 
صديقه» ولكني أله صديقي» ويغريني بذلك أمى إسيط وهو طيبة الرجل» ولست أقصد أنه طيب القلب فهذا شيء رخيص» ولكنه 
يوصف بالطيبة 

كا يوصف ببا مثلا سلاح من صنع ولدف )١(‏ بأنه طيب يعجب به لأنه جمع كل الصفات التي تنشد في مثله. وعلى هذا المعنى 
اقول: إن ابن سعود رجل طيب. وهو عميق الغور يميل للوحدة ولا .يتبع في أعماله سوى الدوافع المنبعثة من أعماق نفسه» وقد يخطيء 
فيما يفعله ولكنه لا يخطيء قط الرغبة في الشرف أمام ضميره» فهو ملك على نفسه قبل أن يكون ملكا على العرب. 

ولد عبد العزيز بن سعود قبل مسين سنة تقريبا في الرياض (وسط بلاد العرب) وهو وليد فرع من الأسرة المالكة التي أخضعت 
لحكمها جزءاً كبيراً من شبه جزيرة العرب» ثم أخذت في الاضمحلال حتى اضطرت في آتحر الأمس إلى أن تنزل عن البقية الباقية 
ملكها إلى أسرة ابن رشيد التى كانت قديما من اتباعها والتى نشأت في حايل (ني شمال بلاد العرب). وكان ابن سعود إذ ذاك في 
باكورة طفولته ونشأ ف كبريائه وتحفظه» وهو يرى أميرا أجنبيا يح الرياض مسمّط رؤوس اآبائه نائبا عن ابن رشيد» ومكث عبد 
العزيز بن سعود وذووه يعيشون من راتب تفضل به ابن رشيد علهم؛ يحتملهم ولا يكاد يخشى من جانبهم ضراء ولكن ذلك شق على 
عبد الرحمن والد عبد العزيز رغم ميله إلى السكون» فهاجر مع أولاده وما بملكه إلى الكويت ليقضي بقية حياته في بيت سلطانها. 
وكانت بينهما مودة ولكنه لم يكن يدري شيئا عن مستقبل ولده والميول التي تجيش في صدره. 

ولعل أحداً من الناس لم .بتبين قلب عبد العزيز في عاطفته وخفقه» ولم يدرك شيئا من طموح نفسه وعظمة مستقبله إلا عمته العجوزء 
والظاهر أنها كانت تحبه كثيرا وترعاه وهو صغير فإذا ألفت نفسها في 

)١(‏ بلدة بالأندلس مشهورة قدبما بصنع أجود السلاح وذلك في أيام العرب. 

خلوة معه أحتضنته» وأخذت تحدثه بعظاتم الأمور التي يحدر به أن يقوم بها ذات يوم» وكانت لا تفتأ تقول له وهي تدلله: ".ينبغي لك 
أن تصير رجلا عظيما". وقد مكثت هذه الكامة في نفس الطفل في حياة ونماء حت أمست كلنار في رأس العلم. 

9 بدأت وحدته وهو في الكويت» فإنه وهو لا يزال ولد نما جسمه سريعا وسبق طوله سنه» وهو مع ذلك رفيع القامة» عل أولاد 
الناعكرة اليكتروق هته يردا ون منه وم أون به» وكان إستحي من طول قامته الذي جعله هدف الأنظار» وكان يخفض من رأسه حتى 
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يبدو أقصر من حقيقته حين يمشى في شوارع الكويت»ء أو في غرف القصر المكتظة بالناس» وكان يؤْلمه أن يكون شاذا في الوسط 
الحيط به ولكن لم يجد سبيلا للتوفيق بينه وبين هذا الوسطء لأن اختلافه عنه ل يكن في مظهره وحده؛ ولقد غلبه القدر وخلق له 
ونا واخبطواياء 

ولكند أذرك ذلك تدرهاعا لزه مم شدون الاب +وانيقت كيرياقة: ف ههه وأقد ينظر إلى “ما فرق ذالك الوشط» وماء إلى 


أيه يقول له: "كيف تصبر على تح آل ابن رشيد في وطنك؟ أحمل علهم وأجلهم عن ديارك فإنك أنت وحدك صاحب الحق في 
لياش وندكوهنا أن ابن رشيد كان في ذلك الوقت أقوى عاهل في شبه جزيرة العرب» وكانت دولته تمتد من صعراء سوريا بادية 
الشام- حماه إلى الربع اللحالي: وكانت جمبيع قبائل البدو ترتعش خوفا من قبضته الحديدية. فلا عب بعد ذلك إذا رد عبد الرحمن وهو 
في سنه المتقدمة به» وفي منفاه وضعفه» مطلب ابنه على أنه خيال لا يمكن تحقيقه. وقد مضت أعوام على ذلك؛ وكانت عاطفة الإبن 
فيها أشد وأقوى من جمود الوالد. فرضخ عبد الرحمن في آخر الأمى واستعان بصديقه سلطان الكويت على جمع بعض قبائل بدوية باقية 
على الولاء له وخرج» كعادة العرب في الغزوة بالمجن والأعلام والبنادق» وهاجم 

ابن رشيد. ولكنه لم يلبث حتى هزم وارتد إلى الكويت. ولعله كان مرتاحا في قرار نفسه إلى هذه النتيجة» وأنباً ابنه أنه لا فائدة من 
أمثال تلك المحاولة» وأنه يريد أن يقضى بقية حياته في سكون ولا يطلب حقه في عرش نجد. 

بيد أن ابنه عبد العزين لم ينزل عن حقه قداعا أصدقاءه إليه» وبع بعض البدو والذين يعول علييم: وما صبارت جماعته أريعين ريعلا 
خرجوا من الكويت خفية» كإحدى عصابات اللصوصء ودون اعلام أو أناشيد» وجعلوا إسيرون ليلا مسرعين متجنبين سبل القوافل 
المطروقة» حتى بلغوا مقربة من الرياض فعسكروا في واد منعزل. وفي ذلك اليوم نفسه اختار ابن سعود خمسة من الأربعين وخطب 
الباقين قائلا: "لقد وضعنا مصيرنا بين يدي الله وسنذهب نحن الستة إلى الرياض» فإما استحوذنا عليها واما فقدناها إلى الأبد» فإذا 
سمعتم صوب الحرب في المدينة فلتبادروا إلى عوتنا. أما إذا لم تسمعوا شيئًا منا حتى مغرب الغد فاعلموا أننا متنا إلى رحمة الله» وعودوا 
إلى الكويت سرا بالطريق الذي أتينا به". 

وكذلك سار الستة على أقدامهم حت بلغوا الرياض عند ابتداء الليل» ودخلوها من منفذ أسوارها كان ابن رشيد قد أمى بثقبه في أشوة 
انتصاره على المدينة» ومشوا قدما وأسلحتهم عاذ فرت أرديتهم إلى افنوصاوا بيت الأميز هو اقل اله الرشيذ ): وكان قلق أن 
الأمير اعتاد على قضاء الليل في الحصن المقابل للبيت خوفا من أهالي المدينة التى دانت له» فقرعوا الباب وفتحه أحد العبيد» فتغلبوا 
عليه دون جلبة وشدوا وثاقه» وكذلك فعلوا بغيره ثمن كانوا في البيت إذ ذاك» ولم يكونوا إلا بعض الرقيق والنساء. ثم جعل الستة 
)١(‏ اسمه علان. 

يترقبون انبثاق الفجر وقضوا بقية الليل في قراءة القران لكي يبعث في قلوبهم قوة على أداء عملهم. 

وفي الصباح فتحت أبواب الحصن وخرج الأمير يحيط به عدد من الخدم والأرقاء مسلحين» فاندفع ابن سعود ورفاقه اللمسة شاهرين 
سيوفهم هاتفين باسم ابن سعود وباغتوا الأمير وحراسه ورم عبد الله بن جلوى ابن عم عبد العزيز (وهو الآن أمير الحسا) بحربته 
(شافته) نحو الأميره ولكن هذا انحنى في اللحظة المناسبة وثقبت حائط الحصن في قوة هائلة ولا تزال عالقة به حتى اليوم. وقد فر 
الأمير إلى باب الحصن» وبينما يتبعه عبد الله إلى داخله مجم ابن سعود ورفاقه بسيوفهم المشهورة على حاشية الأمير» فلم تكد تدافم 
عن نفسها رغم تفوقها في العدد» لفرط الذعى الذي استولى عليها من هذه المباغتة. 

وهنا بدأ الأمير فوق سطح الحصن صارخاء قسن عليه عية. اللدبن نانف المتالكة وكاذ نظلك هه الرحة تق سقط أخيرا خند 
حافة السقف منهوك القوى» وتلقى طعنة مميتة في عنقه. وكان ابن سعود يصيح في اللحظة نفسها: "إلي يا رجال الرياض. ها أنا ذا عبد 
العزيز بن عبد الرحمن بن سعود أميرم صاحب الحق علي؟". 

وكأن يهال الرياض يمقتون مرهقيهم من أهل الشمال من أعماق قلوبهم» فلبوا النداء وجاءوا بأسلحتهم وركتورفا قاب شعن اليه 
والثلاثون فاقتحموا ابواب المدينة يزيحون كل شيء أمامهم كالريج العاتية» وبعد ساعة واحدة صار ابن سعود سيد المديئة دون منازع. 
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وكان ذلك في سنة ١0٠1م‏ وبه ,يلتبي ووو القيات عم اه ان سود ويد الدور الثاني االخاص برجولته وامارته. 

وبعد ذلك شرع ابن سعود في فتوحاته وفق خطة منظمة وقد برهن على أنه لا يشبه غزاة العرب في شىء» فإن اتساع ملكه كان يجري 
تبعأ لنظام محدود» وكان ثمة أركان حرب وخريطة حربية م ف الغرب. ولكنه تخص ابن سعود كان وحده أركان ا حرب» ثم إنه 
لم يكن قد رأى خريطة حربية من قبل له» وقد اتخذت فتوحاته شكل حركة حلزونية تبدأ من مرك لا .يتبدل وهو الرياض. وكان لا 
يخطو خطوة إلى الأمام إلا بعد أن يؤمن ما سبق فتحه ويوطد فيه موقفه من الوجهة الحربية. وعلى ذلك احتل بالتدريج كل الأقاليم 
البتي في شرق الرياض وثمالها. ثم استولى في سنة 1104 على إقليم القصيمء وبه عنيزة وبريدة» وهو إقليم ذو ثروة وتجارة هامة. 

ثم أخضع منطقة الأحراش الت في الغرب» والتى يسكن الجزء الأكبر منها قبائل عتيبة الكثيرة العدد. وفي سنة 1914 أقدم على 
مباجمة إقلم الحسا على خليج خليج العجم» وكان ف الأيام الماضية تابعا لنجد» ولكنه وقع ف أيدي الأتراك منذ خمسين عاما حين اضحلت 
أسرة ابن سعود» وقد استحوذ على قاعدته ال همفوف بعد قتال قصير» ووظد سلطية فية,. وأزادك الحكومة العثمانية أن < تبعث إليه خطبة 
أدبية ولكن أشوب الحرب العالمية حال دون ذلك. وفي سنة ١97١م‏ سقط في يده جبل شمر ومدينة حايل» مببط أسرة ابن رشيد. 
وبهذا فقدوا آخر عماد لملكهم ورُسوا من حكم بلاد العرب يأسا قد يكون إلى الأبد. وبين سنتى ١974‏ وه198١م‏ توج فتوحاته 
بالاستيلاء على الخاز بما فيه مكة والمدينة وجدة وضمه إلى ملكته الواسعة. 

إن ابن سعود ما كان يكتفي بإخضاع الشعوب مثل غزاة الشرق القدماء» ولكنه في فتوحاته يكون (دولة) وينظر إلى جميع اوناع 
كأنها أخوة متساوية الحقوق ما دامت تخلص الرغبة في التعاون» وهو يسعى دائًا لأن يكسب الود الخالص من يقهرهم وأن يرخمهم 
على محبته» إذ يريهم أنه لا , مبتم بمصاحهم أقل من اهتمامه بأهل موطنه. ولم يفعل ذلك حا م عرب غيره منذ عهد الخليفة العظيم 
عمر بن اللحطاب. وهو منذ زمن بعيد لا يعد رجلا من الرياض بل تخطى روابط القبائل الضيمّة المدى وصار رجل اجميع. 

وقد عرف كيف يمو في داخل نفسه مع مو سلطانه. وهو لم يخرج قط من بلاد العرب ولا يعرف فوق وطنه غير البحرين والكويت 
والبصرة» ولا يدري من اللغات غير اللغة العربية» ول يقرأ من الاب إلا الدرينية منها وبعض كتب التاريخ العربية. ولكنه رغم 
كل ذلك يمتد بصره إلى مدى لم يمائله فيه ملك عرربي من قبل فهو يعرف أحوال البلاد الإسلامية في العصر الحاضر خير معرفة» 
يعرف مثلا الأحزاب السياسية في مصر أو جاوه أو الهند» كا يقف على شؤونها والرجال المشتغلين بالسياسة في هذه البلاد. وهو يفهم 
المستحدثات الهندسية في الغرب كالطيران أو التلغراف اللاسلكي 5 يفهمها الغربيون ويستحسنها كذلك وإن كان كثير من العرب 
ومن المتعلمين فيهم يعدونها من السحره 

ولا يزال ابن سعود مع ذلك مساما قوي الإيمان» وأساس اعتقاده أن كل ما يحدث من الله واذلك يمثل الرأي القائل بأن كل تقدم 
في الأمور المادية لا فائدة منه إذا لم يصحبه التعمق في العقيدة. فن الطبيعي أن بيني حكه على القواعد الدينية. وابن سعود يعتنق 
معتقدات (الوهابية) وهي حركة إصلاح في الإسلام ترجع إلى العلامة النجدي العظيٍ (حمد بن عبد الوهاب) الذي عاش في بداءة 
القَرن الثامن عشر. ٍ 

وترم إلى تطهير الإسلام من جميع البدع واللحرافات التي لصمّت به مع مى الزمن والسمو به عن عبادة الاولياء. والوهابية اشد طوائف 
الإسلام ومبدؤها الأعلى أن على المؤمنين أن يمثلوا في البساطة والنظام. 

والواقع أن الغربيين ييجهلون الإسلام لأنهم مكورن عليه يها 

لأحوال” أكثر البلذة الإسلامية في العصر الحاضر م تبدو لهم؛ ولكن الإسلام في تلك البلاد تغير عن أصلهء منذ وقت طويل إذ 
غطته طبقة من الخرافات غير المعقولة» ودخل فيه تقديس الأولياء والقبور الذي يناقض أصل الدين» واعتوره امود وعدم الاكتراث 
اللذان لا تقرهما تعاليم ممد- صلى الله عليه وآله وسل- الأصلية الخالصة كا لا يعرفهما الغربيون الآن. وليس الإسلام هو السبب في 
انمحطاط البلاد الإسلامية بل الحقيقة عكس ذلك تماماء فقد أفسد أهلها أصل الإسلام ومجروه دون أن يستطيعوا الإتيان بخير منه» 
وهكذا لبسهم الروح الشرقي العتيق. فهو المسؤول عن تدهور الشرق ولا يسأل الإسلام عن ذلك. ولو نفذ الإسلام بقامه في نظام 
عملي متبع لأتى يجتمع إنساني كامل لا احتكاك فيه ولا نقص مما لم يأت به أي نظام اجتماعي آخر. وفي الإمكان تحقيق ذلك من 
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الوجهة العلمية لأن الإسلام يوافق على كل تقدم في المدنية والحضارة» ولأن تعابمه لا تناقض الحقائق التي دلت عليها العلوم الحديئة. 
وهذه الفكرة التي ترمي إلى تكوين دولة إسلامية صحيحة تكون الأولى في نوعها منذ عهد الصحابة» هي الدافع لابن السعود في جميع 
أعماله» وهو لا يخدم نفسه ولكن يخدم فكرته ولذلك لا ينظر إلى نفسه إلا خلف عمله وهو من هذه الوجهة حا 5 عصري يختلف جد 
الاختلاف عن سلاطين الشرق الذين يعتبرون شعوبهم كلها مجرد خدم لأثخاصبم» ولا شك أن الأجنبي الذي يرى ابن سعود لأول 
مرة يبتسم لبساطة هذا الملك وعدم تمدنه» إذ يبصره في ثوب عادي في غرفة ذات أثاث غير أنيق» وإذ يشبده يقوم لكل قادم ويمد 
يده لتحيته» وان كان بدويا من أفقر البدو فاك طعامه في حضرة وزرائه وكابه وسائق سياراته ولكن الابتسامة لا تلبث حتى 
تفارق ثغر الأجنبى حين يدرس رأس هذا الرجل ويدرك العظمة الحقة الماثلة في تلك البساطة. 

عر ل في تشديد الأمن العام في بلادهء بواسطة القوانين الصارمة وحملات التأديب القاسية. ومن قبله كانت شبه جزيرة 
العرب كلها شبكة من اللصوص وكانت قبائل البدو شن بعضها الغارة على بعض وتنبب القوافل وكانت الطرق غير أمنة» فلا جاء ابن 
سعود حرم على البدو آن يتقاتلوا وآمى بآن تحل اللخلافات بين القبائل بقضائه أو قضاء أعراثئه فبها وجعل المجرمين إشعرون بكل ما في 
الشريعة من شدة» فالقاتل يضرب عنقه والسارق تقطع يده البمنى» والسارق الذي إستعين بسلاح تقطع يده العنى وقدمه اليسرى» وقد 
أجدى ذلك بعض النفع» غير أن ابن سعود لم يابث حتى أيقن أن الإكراه وحده لا يكفي ليجعل من الوحوش بشراء فشرع ,ببث في 
نفوس شعبه أخلاق الإسلام وفضائله» وبعث بالمعلمين والوعاظ إلى مختلف القبائل ليعلموا البدو القراءة والككابة ويحثوهم على السك 
بالدين وآدابه في عزم وإخلااص وكانت ثمرة ذلك صغيرة في السنوات الأولى» ولكنها نمت تدريجا وأنعت وأتت أكلها. وهكذا تمت 
في بلاد العرب إحدى الغرائب وأصبحت مملكة ابن سعود ومساحتها مثل مساحة ألمانيا وفرانسا وإيطاليا معاء وفيها الأمن العام مستتب 
بشكل لا يوجد في أية دولة متمدنة من الدول الغربية» والآن يستطيع كل شخص أن يسافر بمفرده في الصحراوات الواسعة وسط بلاد 
العرب دون أن حمل سلاحا أصلا وان كان عمل الأثقال من الذهب فلا يصيبه ضر أو أذى. وقد كان الناس قبلا لا يمقطعون تلك 
الجهات إلا جماعات مسلحين. وقد ددالة الحروب وامتنعت المعارك بين القبائل التي في ملكة ابن سعود مع أنها كانت .من قبل :مرخ 
الحوادث التي تحدث كل يوم ولكنها لم تتقطع في سوريا أو العراق الاذين تحكمهما دول غربية متمدنة. 

بيد أن ابن سعود لم يقنع بكل ذلك بل وضع عمله لتحضير البلاد على أساس أكبر» وكان منذ مس عشرة سنة قد شرع يفكر في 
إستيطان البدو إذ اتضح له أن تتقل القبائل من جهة إلى أخرى كل حين بمنع تقدم المدنية بينبا ويحول دون ما هو أهم من ذلك 
عنده وهو تمكين الدين من نفوسهاء وعلى ذلك أخذ يببث هذه الفكرة في البدو ول تكن بلاد العرب تعرفها من قبل. وقد نجح في هذا 
نجاحا أكبر ما ارتقبه» بدأت القبائل واحدة إثر أخرى تدرك فائدة المعيشة المستقرة في ناحية معلومة» ومنحت أراضى ثابتة الحدود 
لتسكتها وبنت فيها الببوت وخططت القرى وزرعت النخل؛ وقد أعاتها الملك بكل أنواع العون في دور انتقاها من حياة القرى والرعاة 
الرحالة إلى حياة الزراع» إذ أعطاها الأموال والغذاء والبذور ولا يزال يبذل هذا العون للقبائل الأخرى التي تختار الاستقرار. والآن 
وقد مضت مس عشرة سنة على هذه الحركة تستطيع أن تقدر على وجه التقريب عدد البدو من أهل نجد الذين استوطنوا الأراضي 
وتركوا حياة الرحالة بثلث جموعهم. ولا تزال هذه الحركة سائرة في طريقها في جد وحزم. 

ولا شك أن هذا العمل الذي يقوم به ابن سعود سوف تقدر أهميته من وجهة الحضارة وأن التاريخ سوف يفرد لهذا الملك صفحة بين 
صفحات العظماء الذين خطوا بالإنسانية خطوات إلى الامام. 

وهؤلاء المستقرون الذين كانوا منذ جيل واحد لصوصا لا ضمائر لهم قد شعروا يحسون تدريجا أنهم حاملو علم تقدم عظم» وقد أثار 
التعليم الديفي الذي أتاهم ابن سعود به عاطفة إطلاق الدين المتغلغلة في نفوس العرب» وأدركوا أن دولة إسلامية في دور النشوء في 
بلادهم وأن عليهم أن يضعوا لها الأعمدة والأسس» وكذلك أصبحوا أصدق النصراء للإسلام بعد أن كانوا لا يعلمون إلا قشورا منه» 
وصاروا ينظرون إلى نجد نظرتهم إلى معقّل الإسلام» وأنهم لمحقون في ذلك. وقد تركوا اعتبارات العصبية المحدودة وسموا أنفسهم 
(إخوانا) أي إخوان كل من إسلٍ قلبه لله دون قيد وشرطء واتخذوا شارتهم العمامة 
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البيضاء متمثلين بالنبي بعد أن تركوا العمال العربي المتورث من قديم الأزمان. 

وللإخوان أهمية عظيمة بالنسبة لدولة ابن سعود لأنهم في حالة الحرب يتطوع منهم كل رجل قادر على القَتال ويدخل في جيش 
ملكهم وملء قلبه النخوة والماسة. وإذ أهم يعتبرون أنفسهم الممثلين الصادقين للدين الحق ولا يقاتلون إلا في سبيله. -فربهم إذن هي 
حرب دينية» ومن تعاليم الإسلام أن خير ميتة يموتها المسلم وسط الجهاد في سبيله» ولذلك لا يرهب الإخوان الموت بل يرحبون به» 
ولك ةوك ويدوا الحياة. وهم أكثر جيوش العالم شجاعة وصبرا وسرعة في الحركة. ولو مدوا بالأسلحة الحندسية الحديثة لاستطاعوا 
أن يفتتحوا دولا عظيمة. وهم في وقت السلم مشتتون في أنحاء البلاد ولكن إذا دعاهم الماك ل ينض شبر واحد حتى يجتمعوا كلهم 
في المكان المعين لهم» وكل منهم آت على مجينه مساحا بالأسلحة الحديثة التي غنمها ابن سعود في حروبه امختلفة وبالحناجر والسيوف. 
وكل مجاهد حمل زاده معه وهو عبارة عن قليل من الأرز وحقيبة من البلح» ولا يعطيهم الملك أجرا ولكن يمنحهم المدايا بين وقت 
وآخرء وإئما يعتمدون على الغنائم التي يغنمونها من الأعداء؛ وهذا الجيش المتطوع المتحمس القليل الكلفة يجعل ابن سعود أقوى من 
أي حاكم عرب قبله. 

وهذا كله عمل رجل واحد هو عبد العزيز بن سعود ففي رأسه تنغو جميع الخطط وعلى كتفيه مبمة تنظيم مملكته الكبيرة وتخصر مساعدة 
أعرائه- ومنهم رجال ذوو شخصيات كبيرة- في حسن تنفيذهم لخطط الت يضعها فهو وحده الذي يفكر ويعمل وكلهم أيد له وانه 
أيحمل عبمًا عظيما من العمل. 

وهو يشتغل طوال اليوم من باكورة الصباح إلى قسط من الليلء : 

ما عدا فترات يقّضيها في الصلاة وبرهات قصيرة يرتاح فيها بين أهله. وهو يتلقى كل يوم مئات الحطابات والتقارير ويقراها بنفسه ويملى 
مئات من أمثالها على كابه. ويفد عليه كل يوم كثير من البدو والوفود من أنحاء الدولة يعرضون عليه شكاواهم ورغباتهم ويتلقون منه 
أوامره وجميعهم ينزلون ضيوفا عليه طول مكثهم بالرياض» وهو يولم الولائم انحو ألف نفس كل يوم» ويعطي كلا منهم عند رحيله ثوبا 
تبعا لعادة العرب وكذلك قطعة من النقود حسب مكانته. ونفقات الملك الشخصية جد قليلة لأنه لا يعرف الترف في حياته الخاصة 
وانما له عدد من السيارات لا بد منها لحسن القيام إشؤون الحم في هذه المملكة المترامية الأطراف. وابن سعود طويل القامة جدا ذو 
جمال رجولي وله جببة عالية وأنف قليل الإنحناء وثغر صغير عليه شفتان ممتلئتان تدلان على الماسة والذكاء في آن واحد. وكل من 
يراه دون فكرة سابقة عنه ويشبد ابتسامته العذبة لا بد أن يحبه. وقليل جدا من الناس في تملكته الكبيرة لا يحبونه. 

تقد قارن البعض هذا الملك بنابليون ذات مرة. أما أنا فأفضل أن أقارنه بكيروس )١(‏ ا وصفه لنا (كسينوفون) (7) في روايته 
"كيروبايديا" فإنه مثله حايا متبصراً حكيماً يعمل لمصلحة شعبه لا لنفسه ويقدر الرجال حق قدرهم ويقرأ ما بقرار نفوسهم قبل أن 
ينطقوا ببنت شفة ويسعى دامًا لإرضاء من يعملون معه فيعطييم أكثر ها يرتقبونه» إذ يمنحهم الأمن على حياتهم» والحدايا الخالصة من 
القاب والحب لمن يستحقه. ولكن رغم كل ذلك يبقى ابن سعود وحيداً بينهم لأن له نفسية عالية. 

)١(‏ هو كيروس الأكبر ملك العجم ومؤسسها. 

(؟) مؤرخ يوناني قديم مشهور من تلاميذ راط ' 
ان ابن سعود في وحدة عميقة وان كان حوله أناس كثيرون لانه ليس منهم احد يستطيع أن إستشف ما وراء ابتساماته الساحرة أو 
ما وراء حركات يديه حين يتحدث في شؤون الدولة أو في مسائل الدين. ولا يدري أحد ماذا سيفعل غدا بل يحيط الظلام والإبهام 
بنواياه في المستقبل وإن كان يومه وأمسه شفافين لا سر فيهما. 

وتلك وحدة العظماء الذين لا يقودهم ف سبيلهم غير أذهانهم المتوقدة .)١(‏ 

)1١(‏ ش:ج 4 مهء ص 0 - 5م غرة ذي الحة ١م‏ ؛لاه - ماي 19179م. 

نقلنا هذا المقال نظرا لتعليق الأستاذ الإمام عليه واهتمامه بالحركة الوهابية. 
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مناظرة بين سلفي ومعتزلي في مجلس الوائق 

مناظرة بين سلفي ومعتزلي 

في مجلس ارا ا ا 

ان اختلاف الأفكار والطباع» مع اختلاط الأمم في الزمن الطويل- أدى بالفرق الإسلامية إلى كثير من الاختلاف. وكان من بين 
ذلك- لا محالة- بدع دينية في الاعتقادات والأعمال. وكل ذي بدعة- لا بد- معتقدا فيها صواباء ومتلمسا لما دليلا. 

ولا يقف بابميع عند حد واحدء إلا دليل واحد. وهو إلتزام الصحيح الصريح مما كان عليه النبي- مل الله عليه وآله وسلٍ- وكان عليه 
أحابه. فكل قول يراد به إثبات معنى دين لم نجده في كلام أهل ذلك العصر نكون في سعة من رده وطرحه وإماثته واعدامه» كا 
وسعهم عدمه. ولا وسع الله على من لم إسعه ما وسعهم. وكذلك كل فعل دين لم نجده عندهم وكذلك كل عقيدة. فلا نقول في 
ديا إلا ما قالواء ولا نعتقد فيه إلا ما اعتقدوا ولا نعمل فيه إلا ما عملوا. ونسكت عما سكتوا. فهم- > قال الشافعي في رسالته 
اللغدا ديقب “أووا إليقاا طول للد كل الله عليه وآله وسل- وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله- صل الله عليه واله 
وسل- عاما وخاصا وعزما وإرشاداء وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم وأجتباد وورع وعقل وأعى استدرك به 
عم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى با من رأينا عند أنفسنا". 

ونرى كل فتنة كانت بين الفرق الإسلامية ناشئة عن مخالفة هذا الأصل. ومنها فتنة القول بخلق القرآن التي 

نقلنا في المناظرة عليها القصة التالية عن كاب ((الإعتصام)) للإمام الشاطبي. وقد كان الفلج فيها لمن التزم هذا الأصل على من 
خالفه. 

ذكر أبو اسحاق الشاطبى إن هذه القصة حكاها المسعودي» وحكاها الاجري- في كاب الشريحة- بأإسط مما ذكره المسعودي. ونقلها هو 
عن المسعودي- قال- مع إصلاح بعض الألفاظ. قال :)١(‏ 

"ذكر صالح بن علي الماشمي قال: حضرت يوما من الأيام جلوس المهتدي للمظالم» فرأيت من سهولة الوصول ونفوذ الكتب عنه إلى 
النواحي فيما يتظل به إليه ما استحسنته» فأقبلت أرمقه ببصري إذا نظر في القصصء فإذا رفع طرفه إلي أطرقت» فكأنه علم ما في 
فقال لي: ياصالح» أحسب أن في نفسك شيئا تحب أن تذكره - قال- فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» فأمسك. فلما فرغ من جلوسه أمى أن 
لا أبرح» ونبض لفلست جلوسا طويلاء فقمت إليه وهو على حصيرة الصلاة فقال لي: يا صالمء أتحدثني بما في نفسك؟ أم أحدثك؟ 
فقلت: بل هو من أمير المؤمنين أحسن. 0 

فقال: كانني بك وقد استحسنت من جلسنا. فقلت: أي خليفة خليفتنا! إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق القران. فقال 
المهتدي: قد كنت على ذلك برهة من الدهرء حتى أقدم علي الوائق شيخاً من أهل الفقه والحديث من "أذنه" من الثغر الشامي» مقيداً 
طوالاء حسن الشيية» فسلم غير هائب» ودعا فأوجزء فرأيت الحياء منه في حماليق عيني الوائق والرحمة عليه. 

فقال (الوائق): يا شيخ» أجب أبا عبد الله أحمد بن دؤاد عما 

6 الإعتضام ونا‎ )١( 

سألك عنه. فقّال: مين 0 اد رمه ويقنوق ويقل عند المناظرة؛ فرأيت الوائق وقد صار مكان الرحمة غضبا عليه. فقال: 
أبو عبد الله يصغر ويضعف ويقّل عند مناظرتك؟ فقّال: هون عليك يا أمير المؤمنين» أتأذن لي في كلامه؟ فقال له الوائق: قد أذنت 
0 الشيخ على أحمد فقال: يا أحمد إلام دعوت الناس؟ فقال أحمد: إلى القول بخلق القرآن» فقال له الشيخ: مقالتك )١(‏ هذه التي 
دعوت الناس إليها من القول بخلق القرآن أداخلة في الدين فلا يكون الدين تاما إلا بالقول ببا؟ قال: نعم. قال الشيخ: فرسول الله - 
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صل الله عليه واله وسل- دعا الناس إليها أم تركهم؟ قال: لا. قال له: يعلمها أم لم يعلمها؟ قال علمها. قال: فلم دعوت الناس إلى ما لم 
يدعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلبم- إليه وتركهم منه؟ فأمسك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين هذه واحدة. 

ثم قال له: أخبرني يا أحمد» قال الله تعالى في كابه العزيز: 

العم أت لك ديك " الآآية. فقلت أنت: الدين لا يكون تاما إلا بمقالتك يخلق القرآن» فالله- تعالى عن وجل- صدق في تمامه 
وكاله أم أنت ف نقصانك؟ فأمسك» فقال: يا أمير المؤمنين! هذه ثانية. 

ثم قال بعد ساعة: أخبرني يا أحمدء قال الله عن وجل: 

1 لو لم ذا رن إللكبون وتوا لد شك قد لت ينات ا 

فقالتك هذه التي مغرف لدان انا لبمة افك وداه 


(1) "ش": كلام الشيخ على مقالة ابن أبي دؤاد ينطبق على كل مقالة لم يدع إليها النني صل الله عليه وآله وسلم الناس. وقام لها من 
عده دعاق 00 ْ 

- صلى الله عليه وآله وسل- إلى الأمة أم لا؟ فأمسك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين! وهذه ثالثة. 

ثم قال بعد ساعة: أخبرني يا أحمد لا على رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها: اتسع له عن أن 
أمسك عنهم أم لا؟ قال أحمد: بل اتسع له ذلك. فقال الشيخ: وكذلك لأبي بكر؟ وكذلك لعمر؟ وكذلك لعثمان؟ وكذلك لعلي؟ رحمة 
الله عليهم. قال: نعم. فصرف (الشيخ) وجهه إلى الوائق وقال: يا أمير المؤمنين! إذا لم ,تسع لنا ما اتسع لرسول الله- صلى الله عليه 
وآله وس - ولأعحابه فلا وسع الله علينا. فقال الوائق: نعم! لا وسع الله علينا إذا لم .تسع لنا ما اسع لرسول الله- صلل الله عليه وآله 
وس - ولأصحابه فلا وسع الله عليناء 

ثم قال الوائق: إقطعوا قيوده» فلما فكت جاذب )١(‏ عليها. فقّال الواثق: دعوه. ثم قال يا شيخ " جاذيت عليها؟ قال: ف عقدت 
في نيت أن أجاذب عليهاء فإذا أخذتها أوصيت أن تجعل بين يدي (؟) 0 ثم أقول: يا ربي! سل عبدك: لم قيدني ظلما وارتاع 
١م‏ بي أهلي؟ فبكى الوائق والشيخ وكل من حضر. ثم قال له الوائق: يا شيخ! إجملني في حل. فقال: يا آمين المأمنين] عا شرحت 
من منزلي حتى جعلتك في حلٍ إعظاما لرسول الله- صلى الله عليه وآله 0 ولقرابتك منه. فتبلل وجه الواثق وسر. ثم قال له: أقم 
عندي آنْس بكء فقال له: مكاني في ذلك الثغر أنفع» وأنا شيخ كبير» ولي حاجة. قال: سل كل ما بدا لك. قال: يأذن أمير المؤمنين 
في رجوعي إلى الموضع 

)١(‏ "ش" أبى أن يتركها. 

(؟) كذا بالأصل والظاهر بين بدني وكفني. 

(©) الصو اب أراع أو روع. 1 1 

الذي أخرجني منه هذا الظالم .)١(‏ قال: قد اذنت لك. واعى له بجائزة فلم يقبلها (؟)» فرجعت من ذلك الوقت عن تلك المقالة. 
واحسب ايضا أن الوائق رجع عنها. 

قال أبو إسحاق الشاطبي بعد نقل ما تقدم. 

'فتأملوا هذه ا حكاية ففيها عبرة لأولي الألباب. وانظروا كيف مأخذ اللخصوم في إجامهم (") للخصومبم بالرد علييم بككّاب الله وسنة 
بيه- صل الله عليه وآله وسل-" (4 

عق ابنتاي دؤاد. 

(؟) هذا قول المهتدي بعد تمام الحكاية. 
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0( داج عم ه» ص 58 -"” غرة رجب 174/8١ه‏ - دالسمبر 19159م. 


5 هله نعلى ونعل آباني محافظة الرشيد على زي قومه 
هذه نعلي ونعل أبائني 
محافظة الرشيد على زي قومه 
يطرأ على بعضهم سوء ظن فيهما لجهل أو ضعفء فيتخل عنهما فيكون ذلك التخلى نذير الفناء» وفي القصة التالية نرى اعتزاز الرشيد 
بقوميته ومحافظته على مميزاتها حتى في أقل الأشياء كالنعل. وكان ذلك منه على قدر ما لديه من عظمة وقوة» وما عنده من علم يجد 
قومه العرب الأكرمين)). 
قال الأسمعى: تصرفت بي الأسباب على باب الرشيد مؤملا الظفر به والوصول إليه» حتى صرت حديفا لبعض حرسه؛ فأني في بعض 
ليلة قد نثرت السعادة والتوفيق فيها الأرق بين أجفان الرشيد إذ حرج أحد الخدم فقال: أما بالحضرة أحد يحسن الشعر؟ فقلت: الله 
أكبر» رب قيد مضيق قد حله التيسير» فقال لي الخادم: أدخل فلعلها أن تكون ليلة في صباحها الغنى ان فزت بالحظوة عند أمير 
المؤمنين. فدخلت فواجهت اأرشيد في جلسه» ل جانيه» فوقف ب الحادم حيث يسمع التسليم فسلمت فرد عل 
السلام ثم قال: يا غلام» اله ليفرخ روعه إن كان وجد للروعة يننا فدنوت قليلا ثم قلت: ا امو الؤفنية أضاءة بجحدك ومباء 
كرمك مجيران لمن نظر إليك من اعتراض أذية. فقال: أدن» فدنوت. فقال: أشاعى أم راوية؟ فقلت: راوية لكل ذي جد وهزل بعد 
أن كون عمساء -فقال: 
تالله ما رأيت ادعاء أعظم من هذا؟ فقّلت: أنا على الميدان فأطاق من عناني يا أمير المؤمنين. فقال (قد أنصف القارة من راماها) ثم 
قال: ما المعئى مبذه الكلبة بديئا؟ فقّلت: فيبا قولان: القارة هي الحرة من الأرض» وحمت الزياة أن القارة نت رماة للتبابعة والملك 
العرب: قد أنصف القارة من راماها. فقال لي الرشيد: أصبت. ثم قال: أتروي لرؤبة بن العجاج والعجاج شيئا؟ فقلت هما شاهدان 
لك بالقوافيء وأن غيبا عن بصرك بالأشخاص فأخرج من ثُني فرشه رقعة ثم قال: الشدني: 
...أرقي طَارِق هم أرقا 
نشوت: نا معن اكتراد ف سك عبد انه قد ييا ادا 
فليا صرت إلى مديحه لبني أمية ثن ثنيت لساني إلى امتداحه لأبي العباس السفاح في قوله: 
الك إولافهة ركام 
فلما رافي عدلت من أرجوزة إلى غيرهاء قال: أعن حيرة أم عن عمد؟ قلت: عن غيل تركك: كذبه إلى ضدقة» فيعا وض :به حك 
من حجده. فقال الفضل: أحسنت بارك الله فيك» مثلك يؤهل لمثل هذا المجاس» فلما أتيت على آخحرها قال الرشيد: أتروى كلمة عدي 
بن الرقاع: 
عرف الدبار 0 فاعتادها .. - بن بعد ما عل اليل ادها 
0 7 
فالإبل هي التي أخرجتك من دارك واستلبت تاج ملكك ثم ماتت وعملت جلودها سياطا ضربت بها أنت وقومك. فقال الفضل: 
عوقبت على غير ذنبء فامد لله. فقال الرشيد: أخطأت» امد لله على النعم. ولو قلت: أستغفر الله» كنت مصيباء ثم قال لي: إمض 
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ف أمرك فأنشدته حتى إذا بلغت إلى قول عدي: 

تي أغن كن إئة روقةو:ه قر أصاب فن الذواةعدادها 

إستوى جالسا ثم قال: أتحفط في هذا ذرا؟ قلت: : نعم. 35 الرؤاة أذ الفرزدق قال: كنت في المجلس وجرير إلى جانبي» فلما ابعداً 
عدي د فقبيل بف قات تويز" مسرا إل متخريمن هذا الى #افنا دقن لدع ,لتنا من فنا قال 

رجي أَعَنَ 313 بر ة روقه 

وعدي كالمستريح قال جرير: أما تراه إستلب بها مثلا؟ فال الفرزدق يالكع» إنه يقول: 

كر امات 75 الدواة مدادها 

فقَال عدي: 

ان م الدواة مدادها 

فقّال جرير: أكان سمعك مخبوءاً في صدره. فقال له: أسكت شغلني سبك عن جيد الكلام فلما بلغ إلى قوله: 

قد راد الله أن ولأكها :.. عن أمة أصلاسها ورقَادها 

قاله الركوت ما تاه ين انشدة هنا الف قلت: قال كذاك أراد الله فقال الرشيد: ما كان فى جلالته ليقول هذا أحسبه» قال ما 
شاء الله. قلت: وكذا جاءت الرواية فلما أتيت على آخخحرها قال: أتروي إذي الرمة شيئا؟ قلت الأكثر قال فاذا أراد بقوله: 

مر موث قله أسَدِيَة . : ذراعية يذ حلا بالمصانع 

قلت وصف حمار وحش اسمه بقل روضه تواتجت أصوله وتشابكت فروعه من مطر سحابة كانت بنوء الأسدء ثم في الذراع من ذلك» 
فقال الرشيد: أرح فد وجدناك ممتعا وعرفناك محسنا. ثم قال: أجد ملالة» و:بض وأخذ الحادم يصلح عقب النعل في رجله وكانت 
عربية» فقال الرشيد: عقرتني يا غلام» فقال الفضل: قاتل الله الأعاجم إما أنها لو كانت سندية لما احتاجت إلى هذه الكامة. فقال 
الرشيد: هذه نعلي ونعل آبائي» ك تعارض فلا تترك من جواب ممض. ثم قال: يا غلام؛ يوم صا الحادم بتعجيل ثلاثين ألف درهم 
على هذا الرجل في ليلته هذه ولا يحب في المستأنف. فقال الفضل: ولا أنه مجلس أمير المؤمنين ولا يأمى فيه غيره» لأمرت لك بمثل 
ما أمى لكء وقد أمرت لك به إلا ألف درهمء فتلق اللحادم صباحا. قال الأصمعي: فا صليت من غد إلا وفي منزلي تسعة وخمسون 


)١(‏ ش: ج م5 ص ٠١5-1٠١4‏ غرة شوال 1"48١ه‏ - مارس 191.0م. 


/لا.غ+ ١‏ العامة المتعلمة 


العامة المتعلمة 
((إذا كانت المساجد معمورة بدروس العم فإن العامة التي تنتاب تلك المساجد تكون من العلم على حظ وافر وثتكون منها طبقة مثقفة 


الفكر صحيحة العقيدة بصيرة بالدين فتجل هي في نفوسها ولا تهمل- وقد عرفت العلم وذاقت حلاوته- تعليم أبنائها. ٠‏ وهكذا ينتشر شر العم 
في الأمة ويكثر طلابه من أبنائها وتنفق سوقه فيها. أما أنا خلت المساجد من الدروس كا هو حالنا اليوم - في الغالب- فإن الأمة تعفى 
عن العلم والدين وتتقطع علاقتها به» وتبرد حرارة شوقها إليه» فتجسو نفسها وابناءها وتمسي والدين فيها غىيب٠‏ 

وقد عرف أسلافنا - رحمهم الله تعالى- هذه الحقيقة فبسوا لأحباس الطائلة على التدريس في المساجدء التدريس الديني الجامع بين 
العلم والتبذيب ولو دام ما أسسوه لكانت حالة عامتنا على غير ما نراها عليه اليوم. 

وفيما يل تقل من (أحكام) الإمام ابن العربي قصة تبين ما كان عليه عامة بغداد من العم أيام كانت مساجدها معمورة بالدروس. 
وكان العلم منتشرا في جميع طبقاتها) ). 
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"كان أبو الفضل المراغي يقرأ بمدينة السلام فكانت الكتب تأتي إليه من بلده فيضعها في صندوق ولا يقرأ منبا واحداً مخافة أن يطلع 
فيها على ما يزعه ويقطع به عن طلبه فلما كان بعد خمسة أعوام وقضى غرضاً من الطلب وعزم على الرحيل شد رحله وأبرز كتبه 
عرص انلق لماكل ودرأ مكنا مان أن واحدة منبا يقرأها في وقت ا 

ما تكن )١(‏ بعدها من تحصيل حرف من العلم مد الله تعالى» ورحل على دابته قاشه وخرج إلى باب الحلية طريق خراسان وتقدمه 
الكرى بالدابة وأقام هو على عام يبتاع منه سفرته فبينما هو يحاول ذلك معه إذ سمعه يقول لعامي آخخر أي قل» أما سمعت العالم يقول 
يعنى الواعظ أن ابن عباس يجوز الاستثناء ولو بعد سنة لقد اشتغل باللي بذلك منه منذ سمعته يقول» وظللت فيه متفكراء ولو كان ذلك 
عي ) قالهاش تاق لأيرك: اوحذ يدك ضِعْنًا فَاَضْربٌ يه ولا تَحمَْ| وما الذي كان بمنعه من أن يقول حينئذ قل إن شاء الله 
ممعته يقول ذلك قلت بلد يكون العاميون به من العلم في هذه المرتبة أخرج عنه إلى المراغة لا أفعله أبداً واقتفى أثر الكرى وحلله من 
الكراء وصرف رحله وأقام بها حتى مات رحمه الله (). 


)١(‏ كذا في الأصل والصواب: ما تمكن. 


() ش: ج 21١‏ م5 ص 598 - 59 غرة رجب 1849ه - دإسمير ٠198م‏ 


النجاة من العطب بقليل من الأدب 

النجاة من العطب بقليل من الأدب 

خرج الإمام ابن العربي في صغره إلى المشرق مع أبيه وكاد البحر يوما يغرقهم وكاد الجوع والبرد بعد خروجهم من البحر أن يبلكهم 
لولا أن الله تعالى بسبب طريف أنقذهم. وقد قص الإمام ذلك في كابه: ((ترتيب الرحلة)) ونقله عنه المقري في ((نفح الطيب)) 
ونقاناه عنه فيما يلي لم فيه من عيب لطف الله ونفع المعرفة على كل حال في جميع المواطن قال الإمام: 


"وقد سبق في علم الله أن يعظم علينا البحر بزوله »)١(‏ ويغرقنا في هوله» خفرجنا خروج الميت من القبور» وانتبينا بعد خطب طويل 
إلى بيوت بشني كعب بن سليم ٠‏ ونحن من السغب» على عطب» ومن العري» في أقبح زي» قد قذف زقاق زيت مزقت ا جارة منيئتها 
()؛ ودسعت الأدهان وبرها وجادتها. فاحتزمناها أزراء واشمّلناها ألفافا (*) تنا الأنظار» وتخذلنا الأنصار. فعطف أميرهم علينا 
فأوينا إليه فآواناء وأطعمنا الله على يديه وسقاناء وأكرم مثوانا وكسانا - بأمى حقير ضعيفه» وفن من العم لوت و انا 
وقفنا على بأبه الفيناه يدير اعواد الشاه (4) فعل السامد (ه) اللاه» فدنوت منه 

(1) الزول: العجب. 

() المنيئة: الجلد أول ما يدبغ. 

(*) الفاف: ج لف بمعنى الحزب والطائفة. 

(:) الشطرخ. 

(ه) الغافل الساهي. 

في تلك الأطمار» وسمح لي بياذقته )١(‏ إذ كنت من الصغر في حد يسمح فيه للأغمار (؟)» ووقفت بإزائهم» أنظر إلى تصرفهم من 
ورائهم-. إذ كان علق بنفسي بعض ذلك من بعض القرابة- في خلس البطالة مع غلبة الصبوة والجهالة فقلت للبياذقة: الأمير أعل من 
صاحبه. فليحوني شزرا وعظمت في أعينهم بعد أن كانت نزراء وتقدم إلى الأمير من نقل إليه الكلام فاستدناني فدنوت منه وسألني 
هل لي بما هم فيه خبر» فقّلت لي فيه بعض نظرء سيبدو لك ويظهرء حرك تلك القطعة ففعل 5 أشرت وعارضه صاحبه كذلك 
فأمرته أن يحرك أخرى» وما زالت الحركات بينهم كذلك تترى» حتى هزءهم الأمير فقالوا ما أنت بصغير. 

وكان في أثماء تلك الحركات قد ترم ابن عم الأمير منشدا: 
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وأحبل الموى ما شك في الوصل ربه ... وفي المجر فهو الدهر برجو ويتقي 

فقَال لعن الله أبا الطيب أويشك الرب» فمّلت له في الحال: ليس كا ظن صاحبك أيها الأمير إِنما أراد بالرب ههنا الصاحب. يقول: 
0 ال موى ما كان المحب فيه من الوصال» وبلوغ الغرض من الآمال» على ريب» فهو في وقته كله على رجاء لما يؤمله» وتقاة لما يقطع 
به .. يم قال: 

إذا ل يكن في الحب سغط ولا رضا ... فأين حلاوات الرسائل والكتب 

والكذنا شيف إل فلك من م في طرفي إبرام وانتتقاض» ما حرك منهم إلى جهتي دواعي الانتباض وأقبلوا يتعجبون مني ) 
ا 

(0) ج شمر غير امجرب. 

ويسألونني 5 سني» ويستكشفونني عني» فبقرت )١(‏ لهم حديثي» وذكرت لهم نجيتى (5)» وأعلت الأمير أن أبي معي فاستدعاه وأقنا 
الثلاثة () إلى مثواه مفلع علينا خلعه وأسبل علينا أدمعه (4)؛ وجاء كل خوان» بأفنان وألوان (ه)» فانظر إلى هذا العلم (5) الذي 
هو إلى الجهل أقرب» مع تلك الصبابة اليسيرة من الأدب» كيف أنقذا من العطبء وهذا الذكر يرشدم- إن عقلتم- إلى المطلب (7) 


اه. 


! 
! 
! 
! 
! 
شع ل ص ١1١4-1١١7‏ غرة ان 48" » مارس الاوام. 

١9‏ اباة الضيم يزيد بن المهلب 

باذ الضي 

يزيد بن المهلب 

بيت المهلب من أكبر البيوت التي استقامت عليها دعائم ملك بن أمية» والمهلب هو الذي قطع دابر اللخوارج عليهم بالعراق بعد ما 
كان قد أعياهم أمرهم. حتى قال الجاج لمهاب- لما قدم عليه بعد الظفر وقد أجلسه معه وبالغ في | كرامه-: "يا أهل العراق أنتم عبيد 
المهلب". وما قدم قلمته هذه ولى أبنه يزيد كمان» 9 كانت ولايته على خراسان وفتح 2 خلافة سليمان بن عبد الملك دهستان 
وجرجان وطبرستان. ولما ولي الحلافة عمر بن عبد العزيز جنه وطالبه بأموال كان كاتب عليها سليمان فأتكرها ومكث في السجن حق 
هرب منه قبل وفاة عمر بقليل خوفا من أن يع في يد يزيد بن عبد الملك ولي عهد عمر وكان يزيد أيام ولايته قد عذب آل أبي عقيل 
أصبار يزيد لأنه كان متزوجا ببنت أي الجاج. فقصد البصرة وبدأ فتنته منها وكان من نباية أمره ما قصه ابن أب الحديد فيما يلى: 
ومن أباة الضيم يزيد بن الهلب كان يزيد بن عبد الملك ينشؤه قبل خلافته لأسباب ليس هذا موضع ذكرهاء فلما أفضت إليه الخلافة 
وخلعه يزبد بن المهلب ونزع يده من طاعته وعلم أنه إن ظفر به قتله وناله من الموان ما القتل دونه فدخل البصرة وملكها عنوة وحبس 
عدي بن أرطاة عامل يزيد بن عبد الملك عليها فسرح إليه يزيد بن عبد الملك جيشاً كثيفاً يشتمل على ثمانين ألفاً من أهل الشام والجزيرة 
وبعث مع الجيش أخاه مسلية بن عبد الملك وكان أعررت: الناسن.بقيادة ايوش وتدبيزها وان الناس نقيبة في الحرب وضم إليه ابن 
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أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك فسار يزيد بن اللب من البصرة فقدم واسطا فأقام بها أياما ثم سار عنها فنزل العقر واشمّلت 
جريدة جيشه على مائة وعشرين ألفاً وقدم مسلمة بيجيوش الشام فلما تراءى العسكر أن وشبت الحرب أمى مسامة قائداً من قواده أن 
يحرق الجسور التى كان عمّدها يزيد بن المهلب فأحرقها فلما رأى أهل العراق الدخان قد علا انهزموا فقيل ليزيد بن المهلب قد انهزم 
اناس قال ومم انهزموا هل كان قتال ينهزم الناس من مثله فقيل له أن مسلمة أحرق الجسور فل يثبتوا فقال قبحهم الله يقال دخن 
عليه فطار ثم وقف ومعه أصحابه فال أضربوا وجوه الممهزمين ففعلوا ذلك حتى كثروا عليه واستقبله منهم أمثال الجبال فال دعوهم 
قبحهم اللّه غنم عدا في نواحيها الذئب وكان لا يحدث نفسه بالفرار وقد كان أتاه يزيد بن لمتكم بن أبِي العاص الثقفي بواسط فقال له: 
فعش ملكا أو مت كعانإة فكب روسينك مشبور ركدك عدر 

فقال ما شعرت فقال: 

إن بني مروان قد بار ملكهم ... فإن كنت لم تشعر بذلك فاشعر 

فقال أما هذا فعسى فلما رأى يزيد انبزام أصحابه نزل عن فرسه وكسر جفن سيفه واستقبل فأتاه آت فقال إن أخاك حبيبا قد قتل 
فزاده ذلك بصيرة في توطينه نفسه على القتل قال لا خير في العيش بعد حبيب والله لقد كنت أبغض الحياة بعد المزيمة وقد ازددت 
ها بغضاً أمضوا قدماً فعم أصحابه أنه مستميت فتسال عنه من كره القتال وبي معه جماعة خشية فهو يتقدم كما مى بخيل كشفها وهو 
كعية عسلية من عب اللزلقد لأ يويد شري فليا :نا اكه إن و ميدلنة ق نه رركن يقالت 

خيول أهل الشام بينبما وعطفت على يزيد بن الهلب خالدهم بالسيف مصلتاً حتى قتل وحمل رأسه إلى مسلمة وقتل معه أخوه مد 
بن الهلب وكان أخوهما الفضل بن الحلب يقاتل أهل الشام في جهة أخرى ولا يعلم بقتل أخويه يزيد وسمد فأتاه أخوه عبد الملك بن 
المهلب وقال له ما تصنع وقد قتل يزيد ومد وقبلهما قتل حبيب وقد انبزم الناس وقد روي أنه لم يأته باللحبر على وجهه وخاف أن 
يخبره بذلك فيستقتل ويقتل فقّال له أن الأمير قد انحدر إلى واسط فاقتص أثره فانحدر المفضل حينئذ فلما علم بقتل إخوته حلف أن 
دا صرانك د و يل امسر ل سيط مو ار وق سوا كران نهاك يدجي وا ابد توظ بطري 
إذا ران الناس فقالوا * شيخ أعور مبزوم إلا صدقني فقتلت ثم قال: 

لا حرق طمن السنادي إلنا: .. ولا في لقاء الناس بعد يزيد 

فلما اجتمع من بقي من آل المهلب بالبصرة بعد الكسرة أخرجوا عدي بن أرطاة أمير البصرة من الحبس فقتلوه وحملوا عيالهم في 
السفن البحرية وحبوا في البحر فبعث إليهم مسلمة بن عبد الملك بعثا عليه قائد من قواده فأدركهم في قندايل خاربهم وحاربوه وتقدم 
بنو المهاب بأسيافهم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم وهم الفضل ابن المهلب وزياد بن المهلب ومروان بن المهاب وعبد الملك بن المهاب 
ومعاوية ابن يزيد بن المهلب والمنهال بن أبي عيينة بن المهاب وعمرو والغيرة ابنا قبيصة بن المهاب وحملت رؤوسهم إلى مسلية إن عبد 
الملك وفي أذن كل واحد منهم رقعة فيها اسمه واستأسر الباقون في الوقعة فملوا إلى يزيد بن عبد الملك بالشام وهم أحد عشر رجلا 
فلما دخلوا عليه قام كثير بن أبي جمعة فأنشد: 

حلي إذا ما نال عاقب ملا ... أشد العقابٍ أو عفا لم يرب 

فعفوا أمير المؤمنين وحسبة ... فا تأته من صالح لك يكتب 

اساؤوا فإن تصفح فإنك قادر ... وافضل حلم حسبه حلم مغضب 

فقال يزيد أطت بك الرحم يا أبا حفر لولا أنهم قدحوا في الملك لعفوت عنهم ثم أمى بقتلهم فقتلوا وبتهى منهم صبي صغير فقّال اقتاوني 
فلست بصغير فال يزيد بن عبد الماك أنظروا هل أنبت فقال أنا أعلم بنفسي» فقد احتلمت ووطئت النساءء فاقتلوني فلا خير في العيش 
بعد أهلي فأمى به فقتل» قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: وأسماء الأسارى الذين قتلوا صبرا وهم أحد عشر مبلبيا المعارك وعبد الله والمغيرة 
واسعل رحاب وز يزه ل لمات اودره روخاج وفسان والسيب والفصل. بن المفضل بن المهلب لصلبه والفضل بن قبيصة بن 
المهلب. قال: لم يبق بعد هذه الوقعة الثانية لأهل المهلب باقية إلا أبو عيينة بن المهلب وعمرو بن يزيد بن المهلب وعثمان بن المفضل 
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بن المهلب فإنهم لحقوا برتنيل ثم أمنوا بعد ذلك .)١(‏ 


(1) ش: ج 4م لاء ص هه”3 - 758 غرة ذي الحجة 4ه - أفريل 1911 م. 


٠٠.ع١|‏ أعظم قائل 
أعظم قائد 


يرجع إلى رأي جندي )١(‏ 

ارتحل النبي- صل الله عليه وآله وسل- من مبيته صبيحة يوم بدر حتى نزل على أدنى ماء إليه وبتي الماء أمامه لو جاء العدو لنزل 
غلبه فيكون الكشان عل هاء:- وكاق” الضحابة يعلنو أن ترسو الله صيل الله عليه وآله وسل- يتصرف بالوحي فيكون تصرفه حتما 
ويتصرف بالنظر في السياسة والحرب فيشاور ويراجع وهو المعصوم فلا يقر على اتخطأ فانبرى الحباب بن المنذر بين اجموع يبدي رأيه 
وما يعتقده صوابا في مكان النزول فقال: (يا رسول الله أرأيت المنزل هذا أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة) ؟ 

فقال رسول الله- صلل الله عليه وآله وسل-: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة» فقال الحباب: "إن هذا ليس بالنزل فامبض بالناس حق 
أتي أدنى ماء من القوم فننزله» ثم نعور ما وراءه من القَأْب )١(‏ ثم نبني عليه حوضاً تفلؤه ماء ثم تقاتل القوم فنشرب ولا يشربون". 
أراة أن يستولي الجيش على الماء ويمنع منه العدو فيكون ذلك أن فيه وأعون عليه وهذا هو الرأي الموافق لما تقتضيه الحرب من 
تضعيف العدو ومكايدته بالأسباب التي سرع بقهره وظهر 

(1) من صيرة ان هقام وغرها. 

(؟) القالب ج قليب وهو بير غير مطوية اي مبنية وعور القليب إذا ردمه بالتراب. 

هذا للنبي- صلى الله عليه وآله وسل- فقال له: "لقد أشرت بالرأي" ونبض بالناس حتى نزل المنزل الذي أشار به الحباب وفعل ما أشار 
ب4 ورجع اعظم قائد إلى راي جندي من جنوده لما ظهر له صواب إشارته. 

قد عصم الله نبيه- صل الله عليه وآله وسل- فلا يستقر أمره في جميع سياسته وتدبيره إلا على أحسن الوجوه بما بدي إليه من نفسه- 
وهو الكثير- وما يرجع إليه مما يشير به أححابه- وهو القايل- والحكمة في هذا القليل أن يسن لأمته حرية إبداء الرأي في الشؤون العامة 
من الكبير والصغير» والرجوع للصواب إذا ظهر من أي أحد كان. 

هذا الأصلان: حرية إبداء الرأي من جميع أفراد الرعية والرجوع إلى الصواب من رعاتهاء عليهما تنبني سعادة الأمة وعظمتهاء وبهما 
قشر اانه والؤضسلة بر الراضة ووه فاه ومدها: نفيك لأمة النظم اللازمة لما في حياتباء وقد قررهما الإسلام وبينهما النبي- صلى الله 
ا وسل- تبييناً عملا في هذه القصة .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج 41١‏ م١١ء‏ ص 18-١7‏ غرة حرم 4 8ه - أفريل 1988م. 


كانت مدينة الطائف- وما زالت- مصطاف أهل مكة وكان بين البلدين صلة وقرابة. حتى قرنتا في قول المشركين الذي حكاه الكّاب: 
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إلولا نل هذا القران على رجل من الْقَريتين عظم |» تفرع الى - ميل الله عليه وآله وسل- إليها بعد وفاة أبي طالب واشتداد الأذى 


من قريش عليه. يدعو أهلها ثقيفاً ويلتمس عندهم النصرة والمنعة بهم من قومه فلتي من أذاهم أشد مما كان يلقى فأغروا به سفهاءهم 
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وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حت اجتمع عليه الناس وأَلأُوه إلى حائط مصطاف تعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة القرشيان الأمويان 
وهما فيه ينظران إليه ويريان ما لقيه من سفهاء ثقيف ل يغيرا من ذلك شيئا وكان ذلك ابجمع من العبيد والسفهاء فخا راو انها إلى 
بوتاح ووزرن اربط را رين ا ليل بلا كيو دك ار افك إن لاز لسجيلة رمت تن الا مالس قله 

رأى ابنا ربيعة ما لقي النبي- صلى الله عليه وآله وسل-» وهما من بني عبد منافء فتحركت له رحمهما فدعوا غلاما لما نصرانيا انمه 
عداس ققالا له خذ قطفاً (عنقوداً) من العنب فضعه في الطبق إذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. 

جاء عداس بالقطف في الطبق فوضعه بين يدي النبي- صل الله عليه وآله وسل-» فقال النبي- صل الله عليه وآله وس ب سم الله وتتاول 
ل ا ا ل ل ل 

له: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذا البلاد» فعرف النبي- فل الله عليه وآله وسل- أنه ليس من تلك الأرض فسأله عن بلده 
وعن دينه فقال له أنه نصراني وأنه من أهل قرية نينوى من قرى الموصل فال له النبي- صلى الله عليه وآله وسل- من قرية الرجل 
الصالح يونس بن متى؟ فدهش عداسء وقال له- صل الله عليه وآله وسله-: وما يدريك ما يونس بن مت وإنني فارقت نينوي وما يعرفه 
من أهلها إلا قليل فن أن عرفت أنت هنا هذا وأنت أمي في أمة أمية فقال النبي- صل الله عليه وآله وس ذلك أي كان نبيا وأنا 
كان عداس على يقين بما خبر من أهل تلك الأرض وعرف من جهلهم وأميتهم» من أنهم بعداء كل البعد عما شاهده من أدب 
النبي- صل الله عليه وآله وسل- عند الأكل بذكر اسم الله» وما سمعه منه من العم بيونس وبلدته فتحقق أن هذا ما وصل إليه إلا بوحي 
من الله فلم يتردد في تصديقه والإيمان به وأكب على رسول الله- صل الله عليه وآله وسل- يقبل رأسه ويديه وقدميه. 

م يكن عند عدّاس مال يطغيه ولا جاه ينفخه ولا رئاسة يتعالى ويتعاظم ببا ولا سلطة كهنوتية تفسد عليه إدراكه وتغل فكره فاذلك 
ظر نظرأ صيحاً وذكر تفكيراً مستقيماً فاستنتج من علم انب - صل الله عليه وآله وسلم- ما ل يعلمه الناس في أرض جهل وأمية أنه نبي 
موحى إليه من الله وكل من سلم من تلك القواطع التي سلم منها عداس فهو أقرب الناس إلى قبول الحق واتباعه وما بناطا ذى ينانا 
عن قبول الحق والإذعان لأدلته إلا من تلك الموانع ويكون تباطؤه بقدر ما عنده منها. 

ينما كان الغلام الصحيح العقل النقي القلب السليم الصدر الحر الضمير يستعمل فكره فيشرح الله صدره فيبتدي إلى الإسلام- كان 
ذانك الشيخان الضالان اللذان أطغاهما المال ونفخهما الجاه وأعماهما الحرص على الرياسة» عتبة وشيبة- يقول أحدهما للآخر: (أما 
غلامك فقّد أفسده عليك). 

رجع عداس- وقد اهتدى- إلى الشيخين الضالين فقالا له: (ويلك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل- يتجاهلانه- ويديه وقدميه) 
فقال لهما: "يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا لقد أخبرني بأمى لا يعلمه إلا نبي" فقالا له: "ويحك يا عدّاس لا يصرفنك عن 
دلق وقد كو يعد اسن تع ايفان ورك قر مر ونا 

لا يسوءهما أن يكون عداس على أي ملة وإنما يسوءهما أن يتبع حمداً- صلى الله عليه وآله وسل- الذي يحسدانه ويخافان منه على رياستهما 
خاولا أن يصرفاه عنه ويصداه عن اتباعه بما قالاه له» لكن عداسا الذي عرف الحق بالدليل» وذاق حلاوة الإيمان وبرد اليقين؛ 
لم قم لكلامهما وزنا ولم يحر لما جوابا وأعرض عنما كا يعرض عن الجاهلين وثبت على الدين الحق. وكذلد الإيمان إذا خالطت 
بشاشته القالوب .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج ".م الءص ولا - 8١‏ غرة صفر غه18ه -ه98ام. 


511216120 7” 


١‏ قسم القصص الديئي والتارريخي 


الراعي 

الراعي 

من هذا الغلام العربي في عباءته؟ من هذا الراعي الصغير في غنيمته؟ من هذا الصبي الناثيء على امل والرعاية من طفولته؟ من هذا 
اليافع الذي يأبى إلا أن يعيش من كد يمينه» ويأكل خبزه إلا بعرق جبينه؟. 

هذا مد بن عبد الله بن عبد المطلب يتب الأبوين مكفول عمه أبي طالب» الذي كان يرعى غنما لأهل مكة لقومه وأهل بلده بالقراريط 
حت لا يكون كلا على عمه. هذا هو المهياً برعايته الغنم» لرعاية الأمم» هذا هو المنشأ على الكد في العمل الصغير» إعداداً له للنبوض 
بأعباء العمل الكبير» هذا هو العربي على العمل بالفاس» ليشب على خلق الاعتماد على النفس» هذا هو المعد نلتم النبوة والرسالة 
وإظهار أكل مثال للبشربة» مل أعظم آبة من وحي الله "ويقعن ]ل السبعادة اللاقيجة وال عوورية واققين ما مك أن رضل إليذا الناين 
من كال. ١‏ 55 2 ع ١‏ 

شب حمد- صل الله عليه واله وسل- بتيما في كفالة عمه» وكان عمه مقترا في شظف من العيش» فأخذ ممد- صلى الله عليه واله وسل- 
يعمل بأجرة ليخفف على عمه ولما شب ضرب في الأرض تاجراً كعادة قومه» فلما ولد لأبي طالب علي كفله. وهو في الثلاثين» جزاء 
على كفالته. فكان في طفولته وشبابه وكهولته كواحد من قومه في عيشته وكسبه وأميته. وان كان ممتازاً بينهم ندلقه وفضله حتى بعثه 
لله نبياً ورسولا بما إستحيل- وقد عرفوا طفولته وشبابه وكهولته- أن يكون شيء منه من عندهء وإذا أمره الله أن يحتج عليهم بقوله: 
إقل لو شَاء اله ما تلوته عليكر ولا درا كز به فَقَد لبنْتَ فيك عمرًا من قَبْله ألا َعقَلونَ]. 

كان قرول فلي وال وس ميسراً من طفولته لما كان عليه اخوانه من الأنبياء والمرسلين- صلوات الله علييم- قبله محفوظا مما 
حفظوا ملهماً ما ألحموا وقد أله الله الأنبياء قبله لرعي الغنم وهي حيوان ضعيف تريناً على القيام على الضعاف با حلم والرفق والشفقة 
وحسن الرعاية باختيار مسارحها ودفع العوادي عنها ودوام تعهدها وذلك كله تبيئة لم إلى ما يوكل إلههم من سياسة أمتبم. 

وقد ذكر هو- صل الله عليه وآله وسل- هذا العهد من طفولته وهذه العادة الربانية في مثله من إخوانه اعترافا بنعمة الله وتنبهاً على ما 
في ذلك من الحكمة وما فيه من حسن القدوة فقال يوماً لأصحابه: «ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم» فقال أصابه: وأنت؟ فقال: نعم 
كنت أرعاها على قراريط لأهل مك» رواه البخاري من طريق أب هريرة- رضي الله عنهم- .)1١(‏ 


)١(‏ ش:ج #, م ١1ء‏ ص ١98‏ - "و١‏ ربيع الأول ؛ه "١ه‏ - جوان ه9١‏ م. 
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خلوا ,بيني وبين ناقتي 

كان الأعراب يبجيئون للنبي- صل الله عيه وآله وسلم- إسألونه ويستجد ونه في غلظة وجفوة من القول فكان يعطيهم ويتجاوز عن جفائهم 
ويعذرهم ببداوتهم. خاءه أعرابي يطلب منه شيئا فأعطاه إياه ثم قال له النبي- صلى الله عليه وآله وسل- «أأحسنت إليك؟» ليعرف ما 
عنده من الاعتراف بالإحسان أو ليعرف اكتفاءه بما أعطاه فقال له الأعرابي: (لا ولا أحملت) أي ما أتيت لا بحسن ولا ميل. 
فقطيح ايوق توقاهوا اليه قينا :جه جد اوهو أده فأشار إلهم النبي- عل الن يكوا وس أن كفوا ثم قام النبي- صلى الله عليه 
وآله وسل- ودخل منزله وأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئا ثم قال له: «أأحسنت إليك؟» فقال الأعرابي: "نعم خازاك الله به من أهل 
وعشيرة خيراً". هكذا توسل النبي- لاله عليه وآله وسل- إلى تأديبه واستخراج الاعتراف باجميل منه ليتربى عليه وحمله على النطق 
بالكلام الطيب بزيادة الإحسان إليه. فاعترف بالإحسان ودعا الله بالجزاء للنبي- صلى الله عليه وآله وسلِ- إسبب إحسانه وشعر بأن 
النيي- صل الله عليه وآله وسل- كان له أهلا وعشيرة وهذه كلها معارف وآداب وشعور طيب جاء بها هذا الأعرابي الجافي إسبب 
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تربيته بزيادة الإحسان إليه. وأراد النبي- صل الله عليه وآله وسل- أن لا يتركه يرى بين الصحابة- رضي الله عنهم- بالعين التي كانوا 
يرونه بها لجفائه وسوء أدبه وأن لا يترك في قلوبهم شيئاً عليه» فقال له: «إنك قلت ما قلت وفي أنفس أصحابي شيء فإن أحببت فقل 
بين أيدمهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في 
صدورهم عليك» دعاه بألطئ القول وألينه دون أ ولا إلزام فققال الأعرابي: "نعم" فلما كان الغد أو الععثثي جاء الأعرابي لجاس 
النبي- صل الله عليه وآله وس فقا النبي- صل الله عليه وآله وسل- لأحعابه: «إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضي. 
أكذلك» قال نعم» لخزاك الله من أهل عقر عار 

ثم أراد النبي- صل الله عليه وآله وسم- أن يضرب مثلا لأصحابه- رضي الله عنهم- ببين لهم به كيف يكون رد الشارد وجذب النفور 
أي الجافي» وأن المتصدي تتربية الناس أعرف من غيره بما يصلحهم وأن الرئيس المتبوع أعرف بطباع أتباعه وأحق بتأليفهم 
وتربيتهم من الاتباع بعضهم في بعض»ء فقال لهم- صلى الله عليه وآله وسلِ-: «مثلٍ ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها 
الناس فل يزيدوها إلا نفوراً فناداهم صاحبها: خلوا .بيني وبين ناقتي فإني أوفق بها متكم وأعلم. فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قام 
الأرضن فردها حتى جاءت واستناخت (بركت) وشد علبها رحلها واستوى عليها» ثم قال لهم: «وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما 
قال فقتلتموه دخل النار» فقد استحق النار لو مات على تلك الحال فأشفق فق عليه النبي- صلل الله عليه وآله وسل- فعالجه بما أنقذه منها 
وهكذا تكون رعاية الأفراد والأمم باللين والإحسان والإنقاذ من مصارع السوء وامل بالرفق والعلم على السير في أحسن السبل فصل 
اله عليه وسل من نبي حريص على اللحير رفيق بالخلق عليم بطبهمء إَِالمْوْمنِينَ رَكُوفٌ رَحم 1)١(‏ (9). 
(1) ذكرها فى الشفاء وأصلها في البزار كلما ذكره الشراح. 
(0) ش:ج 4عم الاء ص 708-7١0‏ غرة ربيع الثالٍ غه "١ه‏ - جوان ه191م. 


14 كن خير أخد 

كم غير الخد 

قام قائم الظهيرة وأصبرت الأرض شمس الصحراءء فنزل الجيش ليقيل» وتفرق الصحابة تحت أتجار البادية يستظلون بباء وانتبذ النبي- 
سي ل ا ل 

كان غورث بن الحرث أحد شمعان العرب وفتاكهم ,تتبع الجيش ا بتحين فرصة انفراد النبي ععيل: الله عليه وآله وسل- للفتك 
به» وقد وائته تلك الفرصة الآنء لخاء حيث النبي- من الله عليه وآله وسل- نائم وسيفه معاق بالشجرة» فاخترط السيف فانتبه النبي- 
صل الله عليه واله وسل- وغورث قائم على رأسه والسيف صلتا بيده. فصاح الفاتك بالنبي- صل الله عليه واله وسار -: "أتخافني؟ " فقال 
له النبي- فل اله عليه وآله وسلِ-: «لا» قال: "ومن يمنعك مني" فقال: «الله». 

الاسم الأعظم ينطق به الرسول الأعظمء وهو أعزل من سلاحه إلا سلاح الإيمان» وقد شبر الباطل سيفه بيد ضال مغرورء يريد أن 
يصيبه في سيد أنصاره وأعظم أبطاله. فلو كان هذا الفاتك جبلا وقد صدعت كمة «الله» سمعه للمشع وتصدع ولو كان قلبه من حديد 
لذاب وسال. 

نخلع قاب الفاتك واضطربت يده وسقط السيف منهاء فتناول النبي- صل الله عليه وآله وسلم- السيف :روفة عل >رأنة برقال لووك 
من يمنعك عني؟ فقال له غورث: كن خير اخذ. 

إلتجأ الفاتك إلى حل الني- صل الله عليه وآله وس - وعفوه 

وكرمه ودعاه إلى أن يكون خير آخذ لعدوه» وخير الآخذين هو الذي يعفو بعد القدرة» ويسمح بعد الغلب» وما دعى النبي- شل الله 
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عليه واله وس - إلى خير إلا أجاب ولا وقع ببن أمرين إلا اختار أفضلهماء وما انتقم لنفسه قطء فترك غورثا وعفا عنه فرجع إلى 
قومه يقول لهم: جثتك من عند خير الناس. 

في هذه القصة تجات الثقة باللّه في أجلى مظاهرها واندحرت قوة السيف أمام قوة الإيان إيمان من لا يخاف إلا الله ولا يخاف غيره. 
ولو كان السيف صلتا على رأسه وضرب النبي- صلى الله عليه وآله وسل- المثل الكامل في العفو والتجاوز وحسن التآلف للناس وجلبهم 
إلى الإيمان فلهذا العفو ولول غورث لقومه: جثتكم من عند خير الناسء من الأثر في القلوب ما لا تفعله الجيوش من فتحها للإسلام 
أو كفها عن أذى المسلمين .)1١(‏ 

رزقنا الله الاقتداء بهذا النبي الكريم ذي القلب الرحيٍ والخلق العظيم (9). 

)١١‏ أصل القصة ف الصحيعين والغناء ويك أحين وقد اختلف في إسلام غورث. 
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طلا أثر للعبودية مع الأحرار 


لا أثر للعبودية مع الأحرار 

أغارت خيل بن القين على أبيات بني معن فاحتملوا فيما غنموا زيد بن حارثة الكلبي» وقد جاء مع أمه« سدع غنذ اكوا لك وهو 
غلام يفعة؛ فسبوه وباعوه في سوق عكاظ فاشتراه حكيٍ بن حزام لعمته خديحة بنت خوياد فلما تزوجت بحمد- صلى الله عليه وآله 
وسل- وهبته له فصار عبدا محمد- صلى الله عليه واله وسل- بتلك الهبة. 

قدم ناس من قوم حارثة مكة فرأوا زيداً فعرفوه فلما رجعوا. أخبروا أباه وكان قد وجد على فقده وسبيه وجدا شديدا وكان دائم 
البحث عنه فا أن بلغه نبأ وجوده بمكة حتى خرج هو وأخوه كعب قاصدين إلى مكة ليفتديا زيداً من مالكه بما استطاعا من المال. 
قدما لمكة وسألا عن مد- صل الله عليه وآله وسل- الذي يملك ابنهما فدلا عليه في المسجد بفناء الكعبة فدخلا عليه فقالا: (ابن عبد 
المطلب يا بن سيد قومه أنتم أهل حرم اللّه وجيرانه تفكون العاني وتطعمون الأسيره جتناك في ابننا عندك تمن علينا وتحسن إلينا في 
فدائه» قال: من هو؟ قالا: زيد بن حارثة» فقال: فهلا غير ذلك» قالا ما هو إلا ذاك» قال أدعوه فأخبراه فإن اختارم فهو لك وإن 
اختارني فوالله ما أنا بالذي اختار على من أختارني أحدأء قالا قد رددتنا إلى النتصف وأحسنتء فدعاه» فقال: هل تعرف هؤلاء؟ 
قال: نعم هذا أبي وهذا عمي» قال فأنا من قد علست وقد رأيت عبتي فاخترني أو اخترهما؟ قال: زيد: ما كنت بالذي أختار عليك 
أحداً أنت مني مكان الأب والعمء فقالا ويحك يا زيد أتختار العبودية على 

الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتكء قال نعم قد رأيت من هذا الرجل شْييًاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبدً. 

كان زيد بحم العادة عبداً مملوكا ولكنه لم يشعر مع ممد- صل الله عليه وآله وسل- سيد الأحرار- وهذا قبل نبوته- بشيء من آثار 
العبودية. إنه لا إستبد بالناس» ويمتبنهم ويدوس كرامتم إلا من لم إستكمل معنى الإنسانية ولم يكن هو في تفده | امامو كلت إمايه 
وخلصت حريته فإنه لا يستطيع أن يمتبن الإنسانية ولا يذل كرامتها وأن الوصايا التي أوصى بها الإسلام في شأن المملوك والخدم لا 
يشعر معها المماوك والخادم بشيء من العبودية وانمحخطاط المقام وعمد- صلى الله عليه وآله وسل- المفطور على الرحمة والإحسان سيد 
الناس وسيد الأحرار لم اشعر معه زيد بشيء من أثر العبودية واختار البقاء معه على الأب والعم والأقارب. 

جازى ممد- صل الله عليه وآله وسلِ- زيداً على اختياره له على أبيه وعمه وأهله فأعان بتبنيه فصار يدعى زيد بن مد حتى أبطل الله 
التبني بقوله: |ادعوهم لآبائيم هو أقْسط عند الله إن ل تعلموا آباءهم فَإخوانكر في الدنٍ ومَوَاليكز]| وزيد أحد السابقين للإسلام وما 
ظنك بمن ربي تحت جناح مد- صلى الله عليه واله وسلم )١(‏ - 
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١.15‏ من خان قوما فليس منهم 

من خان قوم ليس عنم ا 
ضربت الجيوش المحمدية نطاق الحصار على بني قريظة بعدما كانت نقضت عهدها يوم الأحزاب ورأت قريظة أنها مأخوذة وأنه نازليها 
من الله عمّاب الخائئين. 

بعثوا إلى رسول الله- صل الله عليه وآله وسل- أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر الأومبي» وقد كانوا حلفاء الأوس ليستشيروه في 
أمرهم فليا جاءهم أبو لبابة قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان بالبكاء وكانت عليهم منه رقة وبعث مشهدهم في قلبه رحمة 
أنسته ما كان منهم من خيانة لعهد رسول الله- صل الله عليه وآله وسل- والمسلمين» ومؤازرة العدو عليهم حتى أحيط بالمسلمين من 
فوقهم ومن أسفل منهم وحتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. 

استشار بنو قريظة أبا لبابة في النزول من حصنهم على حك مد- صل الله عليه وآله وسل- فال لهم نعم. وعلم أنهم استحقوا بخيانتهم 
التثل وأنهم مقتولون فأشان لمم يده إلى :حلقه إشارة فهموا منبا أنيم يدرن. 

قال أبو لبابة: "فوالله مازالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله" وذهب على وجهه وقد عرف عظم الجرم 
الذي ارتكب فذهب إلى المسجد النبوي وربط نفسه إسلسلة إلى عمود من عمده وأقسم لا يبرح كذلك حتى يتوب الله عليه وأقام على 
ذلك لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى يخر مغشياً عليه» وكانت تأتيه زوجته أو ابنته فتحله إذا حضرت الصلاة ثم يعود. 

مضت عليه بضع عشرة ليلة أو سبعة أيام ورسول الله- صلل الله 


2.6 العبرة 

عليه وآله وسل- يراه فيقول لو جاءني لاستغفرت له فأما إذ قد فعل ما فعل فا أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. 

ففي بر ليلة نزلت على رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- توبة الله التواب الرحيم على أب لبابة وهو في بيت أم سلمة- رضي الله 
عنها- فبشر بالتوبة وثار الناس إليه ليطلقوه فأبى حتى يطلقه رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- بيده فلما مى به رسول الله- صلل الله 
عليه وآله وسل- عند خروجه لصلاة الصبح أطلقه. 

فرح أبو لبابة بتوبة الله عليه وجعل من توبته أن عاهد الله أن لا يطأ أرض بن قريظة أبدا- وكانت له بها أموال- وأن لا يرى في بلد 
غان :فيه الله ورهوةة#وقال دوك اله صل الله عليه وآله وسل- أن من توبتي أن أمجر الدار التي أصبت فيها الذنب وأن انخلع من 
مالي» فقال له رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- ييجرئك الثلث يا أبا لبالة. 


العبرة: 

إشارة خفيفة لقوم مغلوبين فيها بيان ما يقصد ,بم» عدها هذا الصحابي البدري النقيب الجليل في هذه المنزلة من الحيانة حتى فزع لما 
هذا الفزع وخاف منها هذا الخوف وما اطمأن حتى تحمّق توبة الله عليه فشكر ذلك ببجران موطن اللحيانة وتصدق بثلث ماله» ذلك 
لامها خيانة في أى عام وفي موقف حربي بين المسلمين وعدوهم واعظم اللحيانة ما كان في مثل ذلك وكان أبا لبابة راى نفسه بتلك 
الحيانة للمسلمين ل يبق كواحد منبم فربط نفسه منفردا عنهم حتى يطهر بالتوبة وفي الحق أن من خان قوما فليس منهم بل هو شر علييم 
من أعدائهم. فرضى الله عن أبى لبابة عدد عغخطه ومقته للخاثين ([9). 


)1١(‏ ش:ج وءمااء ص 9غ - 0060 غرة رمضان 4 ه8١ه‏ - ديسمبر ه191ام. 
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١‏ من ذكريات بدر 
من ديات بدر 

حماس الشباب )١(‏ 

قال عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: "يبنا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن بيني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار 
حديئة أسنانهماء تمنيت أن أكون بين أضلع (؟) منهما. فغمزني (م) أحدهما فقال: يا عم» هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم» وما 
حاجتك إليه يا ابن أي» قال: أخبرت أنه يسب رسول الله- صل الله عليه وآله وسل- والذي نفسي بيده لثن رأيته لا يفارق سوادي 
سواده (4) حق يموت الأعجل (5) منا فتعجبت إذلك. فغمزني الآخر فقال لي مثلها. فلم أنشب (1) أن نظرت إلى أبي جهل 
يحول (7) في الناس قلت: ألا إن هذا صاحبكا الذي سألتَاني» فابتدراه (8) بسيفههما يضربانه حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله- 
صل الله عليه وآله وسل- فأخبراه فقال: أيكا قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكا قالا لا فنظر في السيفين 
فقال كلام قتله وقضى 


)١(‏ القصة وهى في عيون الأثر ١51 /١‏ رواها مسلم عن يحبى بن يحبى عن يوسف إن الماجشون. 
6 اقوى واشد. 

(9) اشار له بطرفه او وضع عليه يده. 

(ه) الأقرب أجلا. 

(5) البث. 

606 يتعل بينم لا يشبت 42 موضع يتفقّدهم لانه كان رأسهم. 

(8) أسرعا إليه فناجزاه. 


أثلااءة١‏ بيان وإيضاح 

إسلبه )١(‏ لمعاذ بن عمرو بن ابجموح» وهما معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن ابجموح". 

بيان وايضاح: 

شابان ملا الإيمان قلوءهماء وعظمت على النبي- صل الله عليه وآله وسل- غيرتهماء واشتد على مؤذيه حنقهما فهانت علهما في سبيل 
الانتصار له والانتقام من عدوه الظالم نفوسبماء وكل واحد منهما يريد أن يفوز بهذا المقام من إرضاء الله ورسوله فيسأل الرجل 
الكهل الواقف ينبما ويكتم سؤاله عن صاحبه ويقسم أنه لو رأى عدو الله أبا جهل لما فارقه حتى يقتل أحدهما صاحبه. فيقف هذا 
الرجل الكهل الذي كان استصخرهما واستضعفهما وود لو كان بين رجلين أقوى منبما- متعجباً آمن أمرهما وما ظهر له من قوة قلبيما 
وتواردهما في السؤال على غاية واحدة لا يبالي كل واحد منهما في سبيلها بالموت الزؤام. وأراد الله أن يبلغهما تلك الغاية وأن يرى ذلك 
السيد الكهل تصديق فعلهما لقولهما فرأى أبا جهل ,تنقل في الناس فأراهما إياه إراءة واحدة فانقضا عليه كازيين على الفراسة فأغمدا 
فيه سيفيهما وشفيا- في الله- منه غيظهما وجاءا النبي- صلى الله عليه وآله وسلِ- يخبرانه بقل رأس الكفر وأعظم الأعداء وأشدهم 
أذى يدخلان الفرح عليه يكيان شرهاة الله ورشوافه: وكا واعد نهنا يرك أنه قد قتله للا علم من أثر سيفه فيه وصدق رسول الله- 
صل الله عليه وآله وسل- دعوى كل واحد منهما لما رأى من أثر دم عدو الله على سيفيهما وأعطى السلب أحدهما ولم يكن السلب 
قصدهما نفص- باختياره- من شاء منبما فذهبا طيبة بما صنعا نفوسهما راضية برضى الله ورسوله عنهما. 


)١(‏ ماعليه من ثياب وسلاح. 
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هذا هو الشباب الحي وهذا هو حماسه الدال على قوة حيويته وصدق عمّيدته وهذا هو اندفاعه الذي ميزه الله به عن الكهول والشيوخ 
وهذه مظاهر حزمه ونشاطه في الإنجاز والتنفيذ» فنعم الشباب أوائك الشبان» ينقضون كالصواعق» ونعم الكهول أوائك الكهول» 
يشتون كالجبال .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج 21١‏ م١١ء‏ ص »وه - هوه غرة ذي القعدة 4ه88١ه‏ - فيفري 195م. 


6 بس حامل القران آنا إذا 

١.ماء.1‏ العبرة 

كين عامل القرات: أنانزذاً 

كان يوم المامة في حرب بني حنيفة- قوم مسيلمة الكذاب- من أشد أيام حروب الردة» وكان للقراء حملة القران فيه الموقف المشبودة» 
وكان القائد الأعلى سيف الله خالد بن الوليد- رضي الله عنه- يختار منبم من يعطيه على قسم من الجيش الراية» وحامل الراية لا سقط 
من يده حق سقط ميتاء» ولا تؤخذ منه حتى تؤخذ روحه فى دونباء وكانت راية المهاجرين مع عبد الله بن حفص بن غام القرشي 
فنبت معها حتى قتل فأعطيت الراية لسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه فال لهم: ما أعلمني لأي شيء أعطيتمونيها؟ قلتم صاحب 
قرآة وبتيشك اعت ضناخها قله حى -مات؟ قالواة أجل فانظر كيت كون أتثى علا من نفيك شيعا؟ قال: بس حامل القران 
على سنة حملة القرآن إخوانه من قبله» فأمسكها هينه حتى قطعت بمينه» فأخذها بيساره حت قطعت إساره فاعتنقها حتق صرع؛ فسأل 
اصحابه وهو صريع: ما فعل ابو حذيفة؟ يعني مولاه» فمالوا قتل فقال: أجعوني بجنبه جمعهما بطن الأرض شهيدين م عاشا على 
ظهرها على الإسلام والهجرة والنصرة مجتمعين رضي الله عنبما. 

العبرة: 

القران راية الإسلام» فامل القرآن حامل راية الإسلام» فلذلك كان يتقدم حملته حمل الرايات تحت بارقة السيوف» يجودون بأنفسهم » 
واللبود. بالنفس: أقصى غاية الجود» ففي جميع مواطن البلاء» والشدة ومواقف الفزع والمحنة» هم أهل المتقدم إلى الأمام. هؤلاء هم 
حملة القرآن الذين حملوه حمل فهم وعل وعمل» فاعتزوا به وأعزوا به الإسلام فأعزهم الله. وخلفت من بعدهم خلوف اتخذوه حرفة 
وتجارة» وجاءوا بقراءته على الأموات بوجوه من البشاعة والمهانة والحمارة فأذلوا أنفسهم وأذلوا اسم حامل القران بقبيح أعمالهم فأذهم 
الله: على أن الله- وله الجد- لا يخلي الأرض من قائم لله بحجةء ومستجيب إداعي الله في سلوك المحجة» فقد أخذ كثير من حماة 
القران يعرفون قيمة ما حملوا. وينبضون بما حملواء ويعملون لعز الإسلام ورفع راية القرآن» راية الحق والعدل والأخوة والإحسان لبني 
الإنسان. أيدهم الله وأنقذ بهم الإنسانية ومد بهم رواق السلام .)١(‏ 


)١(‏ ش:ج ١ءم"«“اء‏ ص ١"-1١‏ غرة حرم 5ه8١ه- ١:‏ مارس 19#0م. 


١/89‏ هذا تكون النزاهة 

هكذا تكون النزاهة 

رضي الله عنك يا عمر 

كان أبو موسى الأشعري- رضى الله عنه- أميراً بالبصرة من طرف عمر- رضي لله عنه- فر به عبد الله وعبيد الله ابنا عمر قافلين من 
الغزو في جيش كان بالعراق فرحب بهما وسبل وقال وددت أو أقدر على شيء أنفعكا به. ثم اهتدى إلى وجه نفعهما فقال: عندي 
مال من مال الله أريد أن أبعثه إلى أمير المؤمنين فأسلفكاه فتباعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فيكون لكا الريح وتؤديان 
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رأس المال لأمير المؤمنين فقبلا ذلك منه وكتب لعمر يعليه. فلما قدما المدينة باعا ما اشتريا من العراق وربحا وجاءا لأمير المؤمنين 
برأس المال وأمسكا ربحهما. 

رأى عمر أن أبا موسى سا راقع وابنة راق خافن عمر أمير المؤمنين فيهما ولذا خصصهما بذلك دون غيرهما. وما كان عمر ليرضي ا 
إستغل مركره في الأمة لنفعه بذلك الخاص ولا أن يستغله أحد من أهله فأراد أن يأخذ من ابنيه رأس لمك والريخ 00 
موسى حاباهما فال لمما: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفك؟ قالا: لاء فقال: ابنا أمير المؤمنين فأسلفك.!! أذيا الملل وربحه» فأما 
عبد الله وهو أفقه الإبنين- فسكت وأما عبيد الله وهو أشدهما- فقال: ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذاء لو هلك هذا المال أو نقص 
لضمناه» فقال عمر: أدناة فراجعه عبيد الله راع أحَ1 جلساء عمر أن يقطع النزاع بوجه برضي عمر ويبعده عن المحاباة» فقال: باااعس 


قم ١ ١-1401‏ الأسوة اسنة 


المؤمنين اجعله قراضا فققال عمر: قد جعلته قراضا فأخذ رأس المال وشطر الربح لبيت مال المسلمين» وأخذ ابناه- كعاملين في القراض- 

الشطر الاخر. 

الاسوة الحسنة: 

كل ذي علٍ أو إمارة أو منزلة عند الناس» ترى الناس يسرعون في مرضاته فينج إليه وإلى من إليه فوائّد ما كانت لتتجر لولا مكانه 

الخاص. فعلى الذين لا يحبون أن يأخذوا من الناس أكثر مما يعطونهم» ولا يحبون أن يستغلوا مراكزهم» أن يحتاطوا من هذه الناحية 

ع ايا را ينال بأسمهم شيء زائْد على ما يناله كل أحد من الناس مثلما كان أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب- رضي الله تعالى 
عنه- وليس هذا من الورع الذي قد يكون المقصر فيه معذورا بعض العذر» بل هو من الواجب الذي 7 على كل ذي منزلة وقدر 

بين الناس فإن استغلال المنزلة والاختصاص بالمنافع العامة دون سائر الناس من الأكل بالباطل تسأل الله أن يجعل فينا ما ينفع عباد 

الهكوأن عل ها فل كار ها اعد وما تعن أكتن نا قوك امين باوث العاليك 1١‏ 


)١(‏ ش: ج ”م 1ء ص 86 - هم صفر ١805‏ - أفريل /191810م. 


000 
١.‏ رقية الله 

رقية الله 

كان ماد- وهو رجل من ازد شنؤة- من اطباء العرب في الجاهلية وكان يعالح بالطب والرقية. قدم مرة مكته وقد بلغه نبا الدعوة 
الجديدة فلها قدمبا سمع من سفهائها ما كانوا يرمون به صاحب هذه الدعوة من الجنون فود لو رآه فرقاه لعل الله يشفيه على يديه» فعمل 
لذلك حى لقيه» فقال: يا حمد» إني أرق من هذه الريح - ري الجنون- وإن الله يشفى على يدي من شاء فهل لك؟ فا أجابه اللبى- 
صل الله عليه وآله وسل- بكامة ترد عليه وما زاد على أن قال: "إن المد لله تمده ونستعينه من يبده اللّه فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» أما بعد" فا تركه ضماد يشرع فيما بعد أما بعد» 
فقد عملت هذه الكامات الجوامع عملها من نفسه وأثرت أثرها في قلبه فبادره بقوله: أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادها عليه رسول الله- 
صل الله عليه وآله وسل- ثلاث مرات فتجلى لضماد من توحيد اله وتنزمبه والثقة به والاعتماد عليه والمد له ما بهره منه المعنى الكبير 
الكثير» في اللفط البين القليل» وعرفه أن هذا لا يخرج من قلب مجنون. وكيف؟ وهو ل يطرق ممععه مثلهن فيما سمع من كلام الناس 
ا مبينا لدليله ل 0 وقول 00 وقول الح ميعن عابت هؤلاء» ولقد 


١‏ قسم القصص الديئي والتارريخي 


"2 العبرة 

تابه ا. 1:4 الأسوة 

له رسول الله- صل الله عليه وآله وسل-: وعلى قومك؟ فقال: وعلى قو .)1١(‏ 

1 / 5 ٠ العبرة:‎ 

جاء الضماد لا يمل في قلبه على ممد- صل الله عليه وآله وسل- حقداً ولا بغضأء بل كان ينظر إليه بعين الشفقة نظر الطبيب إلى 
المريض. فليا ممع الحق بلغ من قلبه ذلك المبلغ. فأعظم ما يحول بين الحق وبين الناس وما تنطوي عليه قلوبهم من بغض أو حقد 
على من دعاهم إليه. فعلى من يريد أن يعرف الحق أن يخلي قلبه- ما استطاع- من كل إحنة على من يريد أن يعرف ما عنده من 
الحق عندما يريد أن يعرفء وعلى كل داع إلى الحق أن يبذل كل جهده أن لا يظهر بمظهر العدو أو البغض لمن يدعوه. فإنه إذا سل 
القاب» وحصل الفهم أثرت كلية الحق أثرها لا محالة. 

الاسوة: 

كاب الله ومثل هذا الكلام النبوي الوارد في هذه القصة المأخوذة» من كاب الله هو الدواء الناجع من أدواء النفوس وأمراض 
التلوتة ومن الزقة القافية ييه للد من وساوس الأهواء وهواجس الضلالء فإن النبي -صل الله عليه وآله وسل- لم يزد في 
استشفاء ضماد على أسماعه ذلك الكلام الجامع المختصر. فعلى الدعاة إلى الحق أن تكون دعوتهم بكلام الله ومثل هذه الكامات من 
عد يخ تيزل الله شيل الله عليه وآله وسل- فإن في ذلك الاتباع والانتفاع» وحصول الهداية إن شاء الله آمين (9). 


)١(‏ القصة في صحيح مسل. 


(؟) ش: ج م م ااء ص ١78 - ١١/‏ غرة شعبان 5ه "١ه‏ - 7 ماي /191801ام. 


1ل ١‏ ار الله فق البطلي يع الخطاء 

نعوذ بالل فنع القلت يمن العفطاء 

كان ممن قدم على النبي- صل الله عليه وآله وسل- من بتي حنيفة سنة الوفود الرَجَال بن عنفوة فأسم وقرأ وفقه في الذين٠‏ وكان يرى 
عليه من اللخشوع والحير وملازمة قراءة القرآن شيء عيب. حتى بعثه معلما لأهل الجامة وبينما هو جالس يوما من الأيام في رهط 
من الصحابة منهم أبو هريرة تخرج عليهم رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- فقال: "لضرس أحدك- أيبا الجلس- في النار يوم القيامة 
أعظم من أحد". 

فلما ارتدت بنو حنيفة بالهامة وتبعت مسيلمة الكذاب أرسل أبو بكر إلى الرجال فأوصاه بوصيته وبعثه إشغب على مسيلمة وهو يظن منه 
الصدق فلما لحق باجام لحق بمسيلمة وشهد له أن النبي- صل الله عليه وآله وس - أشركه في الأمى وأن هذا ني وهذا نبي فاستجاب له 
من كان أسلم من بني حنيفة وصدقوه وكان أشد وأعظم فتنة عليهم من مسيلمة نفسهء بما كانوا يعلمون من حاله وثبت على ردته حتى 
قتل» قتله زيد بن اللحطاب. 

قال أبو هريرة: "مضى أَؤْفك الرهط لسبيلهم وبقيت أنا والرجال فا زلت لها متخوفا حتى سمعت بخرج الرجال فامنت وعرفت أن ما 
قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلِم- حق". 

هذا سلف الناكصين- وبنّس السلف لبئس الخلف- وهذه عاقبتهم جكة الله وعدله فييم: يسلبهم ما أعطاهم وهو أعل ع 
ويجعلهم فتنة لمن عداهم اهيز الله الحبيث من الطيب ويعلم الصادقين ويعلم الكاذبين ثم تكون العاقبة للمتقين .)1١(‏ 


(1) ش: ج «"ء م هء ص 58 - 9” غرة صفر 8ه "1ه - مارس 19898 م. 
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... وأنا أغتنمها‎ ١. 

وآنا أعتمها و 

اللعبلحة العمومية فرق الزازات الشبخصية 

رجل عظيم له أثر جليل في فتح الجزائر "المغرب الوسط" فهو أول من وطئت معه خيول الإسلام هذه الأرضء ولكنه مغمور في 
التاريخ» لا يجرى ذكره على الألسنة» ولا تعني بتفصيل حياته الكتب. ذلك هو أبو المهاجر دينار مولى مسلمة بن غذلد الأنصاري رحمه 
ا مولاه مسلية بن مخلد- واي مصر من قبل معاوية- على فتح إفريقيا وعزل عقبة بن نافع عنبا. كان المغرت الأدنى قد تم فتحه 
فوجه أبو المهاجر همه إلى فتح المغرب الأوسطء بعد أن تولى الأمى من يد عقبة وأساء عزله ولكنه خلاه حرا طليقا. 

كان كسيلة من ملوك الأمازيغ بالمفرفيع ]لوبط قد جمع وما زه وزحف بها لقتال المسلمين فكانت بينه وبين أبي المهاجر معارك 
انتبت بانتصار المسلمين وانبزام كسيلة وجموعه وظفر أَبِيٍ المهاجر به. 7 

أسلم كسيلة فاستبقاه أبو المهاجر وقربه» وانتبى أبو المهاجر من غززوه إلى تلمسان وقفل راجعا إلى القيروان العاصمة الإسلامية التي كان 
أسسها عقبة» فى مدينة أخرى قربها نقل إليها مرك الجيش والإمارة» فصارت القيروان في حم اللحربة. 

أفضت الخلافة إلى يزيد بن معاوية فأعاد عقبة إلى إمارة إفريقيا فمّدمها سنة 57 فتناول الإمارة من يد أَبي المهاجر وعزله وزاد فاعتقله 
ونكب صاحبه كسيلة الذي كان اعتصم بالإسلام ورجع مرك الجيش والإمارة إلى القيروان. 

سار عقبة في جيشه في المغرب الوسط وكانت له فيه حروب» 


2.5.١‏ العيرة 


إذم كن غزوة أبي المهاجر إلا تمهيداً للفتح» ثم توجه إلى المغرب الأقصى حتى انتبى إلى المحيط الأطلانطيقى» ولم يكن هذا الفتح 
السريع الملدهش قد استأصل قوة جموع الرطق أيضاء ففى عودة عقبة إلى القيروان من هذا الفتح هبطت إليه كاهنة جبل أوراس في 
جموع كثيرة وهو في قلة من أصحابه فكانت الوقعة الكبرى التى استشهد فيبا عقبة وصاحبه وقال فيها أبو المهاجر كلمته الكبيرة الخالدة 
أل جعلناها عتوانا لحذه القصة: 
كان عقبة في ل د كد أبا المهاجر وصاحبه كسيلة معتقلين» وكان يذيق كسيلة أنواع الإهانة والإذلال وكان أبو المهاجر 
يحذره عاقبة تلك المعاملة امخالفة لما كان عليه النني- صلى الله عليه وآله وسل- في معاملته للأسرى ولعظماء الناس. 
لقد صدق ظن أي المهاجر فإن كسيلة لما رأى قلة جماعة عقبة لرجوع الجيوش قبله إلى القيروان أرسل إلى قومه يعلمهم بذلك خرأهم 
ذلك على ملاقاته والنزول إلى قتاله بعد ما كان اللحوف والرعب قد ألجأهم إلى شعاب الجبال» فكانت تلك الوقعة. 

عقبة أنه مستشهد لا محالة فسرح أبا المهاجر من معتقله وأمره بالمحوق بالقيروان ليتولى أمى الناس لعلمه بسهولة الوصول عليه لحسن 
علاقته مع كسيلة وحسن سمعته عند قومه ويغتنم عقبة الشبادة فنسي أبو المهاجر كل ما كان فيه وكل ما لحقّه من عقبة وقال له: أوأنا 
أغتنمها أيضا" ونزل المعترك كأححابه واختاروا الموت الشريف على الأسر والموان )١(‏ فاستشهدوا عن آخرهم وكانوا زهاء ثلائمائة من 
الفهنابة والنابعية حراط الله 
العبرة: ١‏ 
عندما تكل ف القادة اخلاق الرجولة وبتحدون ف الإيمان 


)١(‏ راجع "تاريخ الجزائر في القديم والحديث" للأستاذ الميل. 
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؟.*”.1 القدوة 

بالمصلحة المشتركة العلياء وفي السعي لغاية واحدة - لا يحول بينهم وبين القيام بجلائل أعمالهم والبلوغ إلى غاياتبم» ما تقل السلامة منه 
بين البشر من الحزازات الشخصية وإن نالهم من ذلك ما لا بد منه من أثره السبيء في طريق سعيهم وسرعة وصولهم. 

فسوء معاملة أبي المهاجر لعقبة كانت نتيجة معاملة عقبة له التي تجاوزتها في الإهانة» حتى ارتكب عقبة ذلك المركب القبيح الوخيم 
العاقبة في معاملة كسيلة» لكن القائدين العظيمين كنا يؤمنان إيمانا واحدا بالمصلحة المشتركة العلياء ويعملان لغاية واحدة هي إعلاء 
كلمة الإسلام واغتنام الشبادة في سبيله» فلم يأل أبو المهاجر في نصح عقبة وهو تحت قيود الاعتقال ول يتوقف عقبة في سراح أبي 
المهاجر ليتولى الإمارة بالقيروان ولكن الغاية الكبرى عند أي المهاجر- كا هي عند مثله- هي الموت في سبيل الله والفوز بالشهادة فقال: 
"وأنا أغتنمها أيضاً" وما كانت تلك الوقعة التى خسر بها الجيش الإسلامي أولئك الأبطال إلا أثراً لازماً لتلك الحزازات الشخصية 
والنقائص البشرية. ولكل شيء أثره في اه 

القدوة: 1 

ضرب أبو المهاجر القائد العظيم أسعى مثل في نسيان النفسء والزهد التام في الحياة الدنيا ورئاستهاء والرغبة الصادقة في نيل الشبادة» 
كا ضرب أسعى مثل في الشجاعة والإقدام والتضامن التام مع الأصعاب في وقت الشدة» وطرح كل أص شخصي إزاء الصالح المشترك 
العام. ف رحمه الله وجازاه الله وجازى من معه عن الإسلام وعنا خير الجزاء ٠)١(‏ 


)١(‏ ش: ج #» م واء ص 1١18-1١١5‏ غرة ربيع الأول 8م ه#م١ه‏ - أفريل و 9ام. 


”.ع ١‏ مصرع ظالم 

١.8.١‏ إباء وعدالة 

.0 عبرة في مقتله 

ا" 

ولي يزيد بن أبي مسلم مولى اجاج بن يوسف وكاتبه إمارة إفريقية من قبل يزيد بن عبد الملك الخليفة الآموي» فقدمها سنة إحدى 
وهائةر فاراة أن يسير في الأمازيغ سيرة مولاه الاج فيمن أسلم من أهل سواد العراق» فإن الجاج ردهم من الأمصار إلى قراهم 
ورساتيقهم» ووضع الجزية على رقابهم يا كانت تؤخذ منهم قبل أن يسلمواء فلما عزم يزيد على ذلك في أهل إفريقية تآمروا على قتله 
فقتلوه» وولوا مكانه عليهم مد بن يزيد مولى قريش الذي كان عاملا علهم قبل يزيد» وكتبوا إلى أهل يزيد بن عبد الملك: "إنا ل نخلع 
أيدينا من الطاعة ولكن يزيد ابن أبي مس سافنا ها لا ررطى بيه الله والمسيليوت فعدكاه وأعذنا :عاملفة: 

إباء وعدالة: 1 :5 :3 5 

سيم خطة خسف شنيعة هؤلاء الأفارقة فيما أرادهم به هذا العامل الظالم فأبوا وأوردوه مورد الظالمين أمثاله. 

ورأى الخليفة صدق طاعتهم وعدل حكمهم فأقرهم على ما فعلوا, في قتل من قتلوا وولاية من ولوا. 

ولقي هذا الظالم من الأفارقة ما ل يلقه مولاه وأستاذه الاج بالعراق. 

عبرة فى مقتله: 

كان قاين الم خف ماين عمر بن عبد العزيز احليفة 

الأموي الراشد. فلما مرض عمر أمره بإخراج المحاييس فأخرجهم سوى يزيد بن أبي مس مولى الجاز وكان إذ ذاك سجيناء فلما مات 
عمر هرب الوضاح إلى إفريقية خوفا من يزيد بن عبد الملك الخليفة بعد حمر فبينما هو بإفريقية إذ قيل قدم يزيد بن أبي مسلم واليا 
فهرب منه الوضاح لما يعلى من حقّده عليه من يوم تركه في السجن دون سائر المحاييس فطلبه يزيد حتى ظفر به فلما حمل إليه ورآه قال 
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له طالما سألت الله أن يمكنني منك فقال له الوضاح: وأنا طالما سألت الله أن يعيذني منك» فقال له يزيد: ما أعاذك الله والله لأقتانك, 
ولو سابقني فيك ملك الموت لسبقته» ثم دعا بالسيف والنطع فأَتي ببما وأمى بالوضاح فق بالنطع وكتف وقام وراءه رجل بالسيف 
وأقيمت الصلاة تفرج يزيد إلههما فلما جد أخذته السيوف سيوف أولئك الأباة من الأفارقة فقتلوه جزاء ظلمه وخروجه فيهم عن حكم 
الإسلام» ثم ادخل على الوضاح من 0 كافه وأطلق سراحه. 

وهكذا جاء الفرج بعد الشدة, وقلب الله أمى الرجلين في فترة قصيرة جداً, فأمبى الأمير قتيلا, والمكتوف في النطع لا 
للّه حاجب الإمام العادل» وأهلك الظالم مولى الظالم. 

وامد لله رب العالمين .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج ؛ م هداء ص ١7٠١ - ١59‏ غرة ربع الثانى مه "١ه‏ - ماي 19199م. 
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السر كل السر في الأرواح 

قد بلبثق الفرعان من اصل واحد وبط الإخوان من صلب واحد وتمعهما رحم واحدة ويعيشان عيشة واحدة ثم يكون هذا ف 
مستوى وهذا ف مستوى دونه بمنازل. 

ما ذلك الإختلاف مع ذلك الإتفاق إلا لسر في النفس هو خفي كقيقة النفس .. 

وهذه القصة التي تقلها عن ابن أبي الحديد في الأخويخ الرعين الشريفين العظيمين: أبي الحسن الرضي وأبي الما سم المرتضى- عبرة 
العكا فى “للك قال كسك أبو ناسين عن الأمقزاى الفقيه القافى» قال كنرف روما عند قفر املك ار 0 عويت خلت 
وزير بباء الدولة وابنه سلطان الدولة "من بني بوبه" فدخل عليه الرضي أبو لمن فأعظفة :وابعله ورفع من منزلته وخلى ما كان بين 
يديه من القصص والرقاع وأقبل عليه يحادثه إلى أن انصرفء * كيل بعد :ذلك المرتغين لوقام رضي الله عنه- فلم يعظمه ذلك 
عدم ولا أكمة ذلك ال كرام وأشاغل عنه برقاع يقرأها وتوقيعات يوقع مها خلس قليادً وشالة آم فقضاه 3 ثم انصرف. 

قال أبو حامد: فتقدمت إليه وقلت: أصلح الله الوزير» هذا المرتضى هو الفقيه المتكل ضاحب الفتون وهو الأمثل والأفضل متهماء وائها 
أبو الحسن شاع. قال فقال لي إذا انصرف الناس وخلا المجلس أجبتك عن هذه المسألة وكنت جمعاً على الإنصراف خاءني أم لم 
يكن في الحساب» فدعت الضرورة إلى ملازمة المجاس إلى أن انفض الناس 

وانجذا تواهدا فلا لم يبق إلا غلمانه وجابه دعا بالطعام فلما أكلنا وغسل يديه وانصرف عنه أكثر غلمانه ولم يبق عنده غيري قال لخادم 
له هات الكابين اللذين دفعتبما إليك منذ أيام وأمرتك أن تجعلهما في السفط الفلاني فأحضرهما فقال هذا كاب الرضي» إتصل بي أنه 
قل ولد له ولد فنفذدت إليه الف دينار وقلت هذه لايم حجرت العادة ان يمل الأصدقاء إلى اخلاتهم وذوي مود تهم مثل هذا 
ف مثل هذه الحال» فردها وكتب إلى هذا الكّاب فاقراه. 

قال أبو حامد: فقرأته فإذا هو اعتذار عن الرد ومن جملته: "إننا أهل بيت لا يطلع على أحوالنا قابلة غريبة وإنما عجائْنا يتولين هذا الأ 
من نسائا ولسن ممن يأخذن أجرة ولا يقبلن صلة". 

قال الوزير: فهذا هذاء وأما المرتضى فإنعا كا قد وزعنا وقسطنا على الأملاك بيادوريا "بالجانب الغربى من بغداد" تقسيطا نصرفه في 
حفر فوهة النهر المعروف بنبر عيسى فأصاب ملكا للشريف المرتضى بالناحية المعروفة بالداهرية من التقسيط عشرون درهما ثنها دينار 
واحدء وقد كتب إل منذ أيام في هذا المعنى هذا الكّاب» فأقرأه. 

قال أبو حامد: فقرأته فإذا هو أكثر من مائة سطر يتضمن من اللحضوع والفشوع والاسقالة والهز والطلب والسؤال في إسقاط هذه 
الدراهم عن أملاكه المشار إليها ما يطول شرحه. 
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ةالوو عقر امرك فانيها ترك أو التعلم والتتبجيل» هذا العالم المتكلم الفقيه الأوحد ونفسه هذه النفس أم ذلك الذي لم يشبر إلا 
بالشعر خاصة ونفسه تلك النفس؟ فقّلت وقق الله تعالى سيدنا الوزير فا زال موفقاء والله ما وضع سيدنا الوزير الأعى إلا في موضعه» 
ولا أخار الا ف محله» وقت فانصرفت. 

وف هذه القصة إلى ما قصدناه منها نموذج من مجالس الوزراء 

وآدامهم ومعاملتهم للناس على منازهم وضبطهم لمكاتهيم والعناية بالري وحفر الأنبار مما ازدهر به عماران )١(‏ العراقي من الناحية في 
تلك العصور أي ازدهار وآثار تلك العناية باقية على الزمان إلى اليوم (7). 


)١(‏ كذا في الأصل واعله: عمران العراق. 
(؟) ش: ج هم و1ء ص "91 - 0١6‏ غرة جمادى الأولى مه "١ه‏ - جوان 9 198م. 


ه ١‏ قسم الرحلاات 


عااثار ابن بادرس 
قسم الرحلاات 


للتعارف والتذكير 

١‏ الحروش 

للتعارف والتذكير 

عر فتني تقلاتٍ في بعض قرى ما في قلوب عامة المسلمين الجزائريين من تعظيم للعلم وانقياد لأهله إذا ذكروهم | بحكمة واخلاص. 

ما حللت بقعة إلا التف أهلها حولي يسألون واتتمجوة ور كدو وسكون وكلهم أوجلهم منتمون للطرق من مقدم وشاوش وخوني. 

ما كنت أدعوهم في جميع مجالسي إلا لتوحيد الله والتفقه في الدين والرجوع إلى كاب الله وسنة رسوله ورفع الأمية والجد في أسباب 

الحياة من فلاحة وتجارة وصناعة والى اعتبار الأخوة الإسلامية فوق كل مذهب وطريقة وجنس وبلد» وإلى حسن المعاملة والبعد 
عن الظل واللحيانة مع اللسم وغير المسلم» وإلى التزا الوانين الدولية التي لا بد منبا لحفط النظام. 

كنت دهم . بذا كله وأقراً على وجوههم سمات القبول والإذعان وأنا على يقين من بقَاء أثر نافع لذلك بصدق وعد قوله تعالى: | ودر 

الى سَقَم الْؤمنَ]. 

الحروش: 1 

بباته القرية مسجد السيد لمعاوي علي ولكن القرية تقتضي جامع جمعة فلكرناهم في شأنه واتفقت كمة امع على أن الذي يقدر على 

إمباض الناس لبنائه هو السيد أحمد بن حربي والسيد بوقادوم فوعدا بالعمل وفقهم الله لإنجازه. 

زيادة على امجالس العامة كان التذكير في المسجد إثر الظهر بفقه 


لا.لءهة١‏ عزابة 


تكبيرة الإحرام ا وبعدك العصر بالاهتمام بالشؤؤون العظيمة وألخل ذلك من قوله تعالى: | ووضعتا عَنكَ وزرك] واستطردنا إلى 


تفسير سورة: 1" أشرح |. 
عرابة: 
لنينا إلى محطة السانشارل في سيارتين قاضيها العلامة الشيخ صالب علاوة بن الجودي وبعض النواب البلديين وأعيانها فيممناها إلى 


حانوت الأديب السيد تمد جاواجي وحانوته ممع أهل الفضل من القرية ونواحيها ولا نطيل بتفصيل ما لقيناه من | كرام وعناية نكل 
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م عليهما إلى الله وانما نذكر ما يتعلق بالتذكير والإرشاد. 

كان الدرس العام بعد العشاء بالمسجد وهو- محل مكترى- في قوله تعللى: إإِنا الموْمنُونَ إِخْوَة| واستطردنا إلى مظاهر تلك الأخوة في 
الصلاة وحكمة بناء المساجدء وذكرناهم بإتمام ما كانوا وضعوا أساسه من بناء جامع اللمعة» وقد علمنا بعد سفرنا أنهم شرعوا في العمل 
0 ! ا 
كنت اجيب عندما اسأل عن المقدمين بان الذي يستحق التقديم هو من يكون عارفا معرفا داعيا إلى التوحيد والاتحاد متمسكا بالسنة 
وأشرح لهم ذلك ولقد لقيت من المقدمين من هو موصوف ببذه الصفات أو عامل على أن يتصف بها فنهم السيد حسن ابن سيدي 
حمادي ومنهم السيد معطي الله مود وقد دعانا السيد حسن إلى منازله خارج عزرابة وكان التذكير بدرس في الأصول العشرة التي لا 
يكون المؤمن موّمناً إلا بها وه ما لا تختلف فيه فرق الإسلام. وكان الشيخ قائَاً بنفسه على خدمتنا داعيا أتباعه إلى الاهتداء بما 
أمليناه عليهم من دلائل الاب والسنة. 

١.1.“‏ سكيكرة 


4 


64 سانطارنو 
و ججاز الدشيش- وسيدي مزراش 


ودعانا السيد بومعيزة بلقاسم قائّد دوار الزاوية وهو من أعيان بيت بومعيزة الشبيرة في تلك النواحي» وهو رجل مرضي عليه من جميع 
الناس هنالك فى دينه وأخلاقه ومخزنيته. 

سكيكرة: 

كان غالب جلوسنا ف حانوت السيد محمد قلمين النائب البلدي وكان الناس من جميع طبقاتهم يترددون علينا للسؤال وسماع التذكير 
وكان المكلف بدعوة الناس للمسجد وقع له شغل فلم يم بما عهد إليه فلم يكن درس عام. 

سانطا ريق [1): 

حللنا بالبناية التي أسسها الشاب الأديب السيد مد بن الموفق للتعليم والتبذيب بتأييد فضلاء البلد وهنا هيئة بارزة منهم فيهم العلامة 
الشيخ القاضي مغو أن والسيد البجاوي حسن والسيد حكيمي أحمد والسيد ابن دالي مصطفى وغيرهم يذبى أسماؤهم الذهن ولا 
رشبى ودهم القاب٠‏ 

كان التذكير في مجلس عام بالسوق في اسمه تعالى: [الصمد] وفي تفسير مختصر لسورة الفاتحة» وكان التذكير ليلا في مجاس حافل 
بالمدرسة الموفقية في لزوم التعلم ورفع الأمية واستطردنا إلى تفسير صدر سورة العاق. 

مجاز الدشيش - وسيدي مزريش:_ 

لقينا في سيارة إلى محطة الحروش ال بوصاع القائد عمار والسيد بولخراص والشيخ محمد بن دويدة ووصلنا إلى مجاز الدشيش فتزلنا 


)١(‏ تسمى هذه البلدة الآن بالعلية. 


١٠٠‏ عين مليلة 


عند السيد الزيتوني بوصاع وسألنا عن الإسلام الصحيح فأجبنا بأنه ما في القرآن والسنة بينا القرآن وبِينا أثر القرآن في العرب وكيف 
ثم امتطينا السيارة إلى قرية سيدي مزررش فوجدنا الناس قد جاءوا من الجهات للقائئا فكانت مجالس عديدة للتذكير وكانت الصلاة 
في مسجد القرية الذي أسسه القائّد عمار بوصاع من خالص ماله وحبس عليه ما يقوم بنفقته. وألقينا به أثر صلاة العصر درساً في 
فقه أعمال الصلاة وحككها وسمعت هذا الرجل وهو قائد يخاطب الناس يا أولادي ورأيتهم يعتبرونه 2 فتراه- مع شدة احتراءهم له 
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ونفوذ كلمته التامة لهم- كأنه واحد منبم يجلس في مجالس التذكير في أخريات الناس. حقّاً إن الاحترام الحقيتي هو احترام القاوب 
التي لا تملك إلا بالإحسان. 

لقد كان الفضلاء الذين َل عندهم يقَومون أنفسهم بجمع اشتراكات "الجلة" ممن له قدرة وعنده رغبة بدون أن تحمل أدنى تعب ف 
ذلك. متهم السيدان الواعى مد وكربوش السعيد بالحروش والسيد جلواجي والشيخ حسن بعزابة والسيدان محمد بن عيسى وبلقاسم بن 
عبادة بالسكيكدة والسيدان محمد بن الموفق وبدور اسماعيل وغيرهما إسانطارنو والسيد محمد قرفي بسيدي مزريش فشك الله حم سعيهم 
0 

عين مليلة: 

حللت لا يوم السباق فوجدتها تموج باللحلق موجا وكان نزول 

0 دعا م ه» ص /ا" - 4١‏ غرة ربيع الأول م4 "١ه‏ - أوت 579ام. 

بالمكتب القرآني الذي أسسه السيد أحمد بن المولود في محل تبرع به للتعليم السيد المعراضي الميزابي الشبير فرأيت من تلامذة المكتب 
ذكاة وإقبالا لو كان مثله عند جميع سكان البادة لما كفى أبناءهم أكبر من ذلك المكتب أضعافا. 

اجتمع علي بذلك المكتب أعيان البلدة وأهل العلم الذين صادفتهم بها فاقترح السيد أحمد بن المولود إلقاء درس في قوله- صلى الله عليه 
واه وس -: «الدرين النصيحة» فلما فرغت منه ألقى الشيخ عبد اللطيف القنطري المتطوع بجامع الزيتونة والشيخ الشريف جازي والشيخ 
الحاج مسعود القسني والشيخ بلقاسم البسكري المقري السبعي والشيخ أحمد بن المولود خطابات بمقاصدي من هذه الرحلة والدعوة 
إلى الاستفادة منها. وختم الحفلة السيد دنيا زيدان بأبيات في الحث على التعلم والاتحاد والتنويه رقيقة كان لما أجمل وقع في قلوب 
الحاضرين وهي هذه: 

إلى فائق الأنداد مجداً وسؤدداً ... أزف قصيداً كاد أن يلغ المدى 

أغر انا أببا شيو فيا :م يكوة لذي الشعرمنه مويدا 

فأربو على ذاك الفخور بقوله ... (إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا) 

فيالك من شيخ حكيم مفضل ... نضا للخطوب الدهر سيفاً مجردا 

وقام بدين الله في كل موقف ... ينادي ألا يا قوم سيروا إلى الحدى» 

وحارب جيشاً لجهالة عاملاء ... بعلم كوج البحر فاض وأزبدا 

وجيش من قول فصيح فيالقَا ... عن لها الأعداء في الأرض معدا 

فصان حقوق الله من كل جائر ... ولم يخش قول المفسدين من العدا 

وأسكت "أشي ربير" مبيناً... فضائل ذا الإسلام شرعة أحمدا 

إذا ما رماه الدهر يوما بربية ... تنادى تجاعا: ايه يا دهر بالردى 

فأهلا بندب حل بلدتنا التى ... تمد إلى'عبد اميد" يد الندا 


١.‏ أم لباقي 


ورغب الجماعة مني إلقاء محاضرة في النادي فألقَيتها من الغد في ضرورة الاجتماع للبشر وفوائده وتطبيق ذلك على قواعد الإسلام 
اين وكان لماه إقاشاء الاب أترها القن المقصود. 

في عين مليلة جامع جمعة أسسه منذ سنوات السيد عمر بن شعلال دار حوله كلام لعدم تسجيل التحبيس تسجيلا قانونيا حتى عزم 
خناغة مق أهل البادة برئاضة :السيد المعزاضن عل تأسيسن جامع آخخر وعينوا الأرض وشرعوا بالفعل في جمع المال فلما اجتمع بنا السيد 
عمرو حادثماه في ذلك أكد لنا أنه عازم على التسجيل الرسمي وآة فوض توفيق الرسم للعلامة الشيخ الصالح بن الموفق قاضي اروب 
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فقلنا لمن حضر من ابماعة إذا تم عمل السيد عمر ا أردتم فإننا لا نرى وجهاً لتأسيس جامع آخر مستغنى عنه. وخير للبلدة لو أسسوا 
بدله مكتبا نظاميا للتعليم ٠‏ 
مكثت يومين في البلدة ضيفا على السيد أحمد بن المولود ودعيت للغداء في اليوم الثاني عند السيدين بكير وسليمان ا السيد إبراهم 
مر : بلدان سوء أثر الانتخابات بالفرقة التي تركتها بين المسلمين ولكن أقبح مظهر رأيته منها هو مظهر هاته البلدة فههي على 
حزبين متعاديين متقاطعين وهما حراكتة كوا اهيل واحد» وقد شهاضلت هذه الفرقة طلبة العلم النين يينتظر منهم إزالتها فكانوا من صلاتباء 
00 عين البيضاء 
بى لما جامع هو رمال وجارة مكدسة على قله راقن منذ سنوات خالت أدواء الفرقة بين الوم وبين المبادرة في بنائه . وهو اليوم في 
عهدة رئيس جمعية الجامع السيد معمر بن غراب النائب المالي لقسم - البيضاء تبسة خنشلة- وفقه الله إلى تتجيز بنائه فهو أفضل أعماله. 
تلقاني للمحطة السيد بلقاسم الزغداني التلميذ بجامع الدوونة ضيفااق دان به اليل ين الطاهو حك اعياك الحراكتة وفضلائهم وذوي 
الدين ومحبة العم والتعليم منهم . وتغذيت من الغد عند القائد السيد الباشا من آل بي حسين أعيان "اللحنقة" بيت مجد قديم يروون عن 
أوائلهم اتصال نسيهم بيني أمية والقائد يمثل بأخلاقه وسيرته المجمع على حسنها وامتيازها- ما يصدق ذلك امجد ويغيه. 
صادفت بهاته القرية افتتانا برجل جريدي ذى لباس ونه مستقذر زعموا أنه يحدثهم عن ماضيهم وسوابقهم وآئة كان لتتطينة مفظما 
غك أعيانا اوحكانا وألشزمن الأرلياء الماطيق راسد واشية القت على من حضر العشاء في بيت السيد الزغداني من القياد 
والأعيان درسا ف بيان معى الولي وأنه له يكون إلا مؤمنا تقيا أت فد كل أحد من ولاية الله عل قدر حظه من الإيمان والقوي 
وَأ الأخبار عن الماضي من عمل الكهان وهم ملتؤنون املعون هرنر نيا ياتهم ٠ ٠‏ وفارقت القرية والرجل فيهاء فلدا بلغت إلى قرية أخرق 
كبيرة وجدت أخباره فيها عما سلبه من أموالهم بالدجل علبهم وهم يعضون أصابع الندم على ما كان من غفلتهم وغرورهم- حاشا 
بعضهم - به. وصفة هذا الدجال أنه أسمعر اللون م بوع القامة عريض الأكّاف قذر الثياب لمجته جريدية» فليكن الناس منه ومن مثله 


على حذر. 
عين اليضاء: 


عاصمة الراكنة ومرك تجارتهم: حللتها ضيفاً على الأديب اليد 

العربي موسوى الصايغي الول الشرعي بها وأنزلني ببيث الضيوف من جامعها الذي كانت توسعته وتأثيئها من آثار هذا الرجل ومن 
وازره من أهل امير والدين كا ضفت عند فضيلة الشيخ القاضي سيدي عبود الونيبي آخ شيخي وأستاذي العلامة الفقيه سيدي 
حمدان الونيسي دفين الطيبة عليه الرحمة والرضوان. وعند الشاب السري السيد عبد الرحمن بن الشيخ الكامل بن عزوز رحمه الله. 

في هذه البلدة جماعة من أهل العلل والأدب منهم الشيخ السعيد الزموشي المدرس- تطوعا- يجامعها ومنهم الشيخ حسن بولحبال ومنهم 
الشيخ الطاهر بن الأمين ومنهم السيد العربي المذكور ومنهم الشيخ عبود الونيسي قاضيها والشيخ الزواوي بن معطي إمام الجامع وغيرهم 
وبا 1 لطلبه. 

إقترح الاستاذ السعيد الزموشي علي إلقاء درس في قوله تعالى: 

له دعوة لق وَالذينَ يدعونَ من دونه لا يستجيبون طم بشيء إِلّا كاسط كفيه إِلَ الماء ليبلعغ فاه وما هو بيالغه وما دعاءُ الْكافرينَ 
إلا في ضَلَال| فألقيت درساً بالجامع في الآية المذكورة فبينت دعوة الله عباده إليه ودعوة الخلق إلى خالقهم ودعوتهم خالقهم وأن 
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الدعاء عبادة وأن العبادة لا تكون إلا لله فدعاء غير الله ضلال ودعاء غيره معه شرك وسأل الشيخ المدني المنقى عن التوسل وهو 
قول الداعي "الهم إنني أتوسل إليك فللان" فأحمنا جواز ذلك في حق النبي - صلى الله عليه وآله وس - لحديث الأعمى وأما غيره قله 
نئيسة عليه .يوقت أن المراد من دعاء الكافرين عبادتهم ودعاؤهم لطواغيتهم وأما دعاء الكافر إذا كان مظلوما فإنها مستجابة كدعوة 
كل مظلوم لأن الله تعالى حرم الظلم من كل أحد على أي أحد. 
بعد ما فرغ السيد موسوي العربي من إصلاح المسجد الجامع أخل 


06 مسكانة 

في إصلاح مسجد آخر كان زاوية» وهو من حبس السيد خليفة حمه علي أبِي شاعى الشباب السيد محمد العيد فأَزال منه الصناجق 
والأعلام التي كان وجودها ذريعة تمسح العوام بها كا يقسحون بتوابيت المقابر وأجارها ما هو بدعة منكرة شبيبة بأعمال الوثنيين سرت 
إلينا من اليهود الذين يقبلون القبور والستور. ولولا العزم على السفر ولزوم تخفيف الإقامة لإتمام برناج الرحلة لأتهمت للسيد العربي 
رغبته في إلقاء درس هذا المسجد» ولبينت للناس حسن صليعه به. 

مسكانة: 

أخذني من البيضاء إلى مسكيانة الشاب المهذب الماجد السيد السعيد بن ركرى خوجة حا كها ونزات في بيت جامعها ولقيت مزيد 
العناية من إمامه الشيخ مامي الشريف وأضافنا قائدها السيد إبراهيم آل بن بو زيد بيت الحراكتة من قديم والسيد أحمد بن لخن معين 
الطبيب وبالغ أهلها في الاحتفاء والاعتناء وكانت لنا مجالس في عدد من محلاتهم التجارية لم تخل من تعليم وتذكير» وألقيت غامعها 
بعد العا الليلة الأول .دوسا فى قله تاليا أعبا المذئى إىب فاصير] "فتكت شاجة الأعتال النظينة إلى اليد والنورضن :والضيد 
والثبات وإن أعظم محصل للصبر هو إخلاص العمل لله وما يجب لله من تكبير وما يجب للذلق من نفع وما يجب للنفس من تطهير 
حمبي ومعنوي وما في الآية من بديع الترتيب. وألقيت الليلة الثانية درس في قوله تعالى: |هو سما فر المسليين من قبل وفي هدا| وذكرت 
شرف هذا الإسم وهذه التسمية وما تقتضيه من صفات الس والسلامة والإسلام أي الإنقياد بالأعمال الشرعية لله والإخلاص فيها 


)١(‏ ش: ج وعم ه» ص 4.٠‏ - 44 غرة جمادى الأولى ١184/8‏ - أكتوبر 19179م. 


١.‏ جولة صحافية 

جولة ححافية 0 
عقّدنا رحلة بالشبر الماضي إلى الناحية الغربية من العمالة ملخدمة المجلة وكانت الرحاة على هذا الترتيب: سطيف. البرج. تازمالت. آقبو. 
زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولٍ إسيدي عيش .)١(‏ بجاية. عزازقة» تيزيوزو. دلس. تاقزيريت. آزفون. فورناسيونال. (الأربعاء): 
ميشلي (عين احمام) إلى تازمالت. محطة القطار إلى قسنطينة. ولقد لقينا في كل حل دخلناه ما عرف به شعبنا الجزائري العظيم من 
كام وأريحية. وخصوصا من أهل سيدي عيش بن وغليس الأكارم ومن أهل آقبو ومن أهل دلس. فلهم شكرنا وجميل دعائيا دعاء 
المؤمن لااخيه. 

كنا كا اكد أشفك الناس في جميع هاته البإدان لما كنت أرد طلبهم من إلقاء بعض الدروس الددينية» معتذرا بالمنع الحكومي الذي كن 
نشرناه وقد كا بالسنة الماضية ننشر ما نلقيه من الدروس على صفحات الجلة تعميما للفائدة وليكون ما نقول معلوما عند الحكام أما هذه 
المرة فلم ننشر شيئا لأنما لم نقل شيئا وهذا هو جوابنا لبعض امحبين الذين 0( رغبوا مني أن ننشر لهم مثل السنة الماضية. وقد شرف 
الإدارة عدد الأفاضل (") في أيام غيبتي فأسفت لعدم الاجتماع بهم منبم الشيخ حمد القيني ومنهم السيد مدير رصيفتنا جريدة 


)١(‏ كذا في الأصل وهى واقعة في قة جبال جرجرة بالقبائل الكبرى. 
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)2 2 الأضياة: الذي. 

(") كذا في الأصل ولعله: عدد من الأفاضل. 

[صورة: الشيخ الإمام ابن باديس بين جمع من رجال الإصلاح في بجاية يبل أم فراية] 

البلاغ الجزائري الغراء. وتأخرنا عن رد مكاتبات وإجابة أسئلة بسبب هذه الغيبة فنعتذر لأصحابها .)١(‏ 


.ما9٠ ش: ج لاء م 5 ص غ44. غرة ربيع الأول وغ "١ه - أوت‎ )١( 


60 ان بعض جهات الوطن -1 - 


0.١‏ بعض التفصيل 

مليانة 

في بعض جهات الوطن 

تكرر الطلب علينا من أصدقائنا 

ومس يدينا أن ننشر لهم شيئا 

فلخصناها فيما يل: 

١‏ 0 ع ع ع 

بعل ما انتبينا من دروس السنة الماضية وقبل انعقاد مجلس إدارة جمعية العلماء ف شهر ربيع الاول راينا ان تعقلك رحلة من العاكعة 
الجزائر إلى وهران فا بينهما من البإدان فاخترت للرفقة من أبنائي التلامذة السيد الفضيل آل الشيخ الحسين الورتلاني والسيد حمد آل 
الصادق الجندلي فأممنا من قسنطينة العاصمة فأقنا بضعة أيام ثم شرعنا في رحلتنا فأتممناها في نحو عشرين يوماء وحللنا في مليانة ثم 
ميس مليانة» 9 الأصنام» 9 غيليزان» 9 مستغانم» 9 ارزيو» 9 وهران وكان الحديث قٍ مجالسنا حيثما حالنا يدور على جمعية العلماء 
ومقاصدها ومنافع الأمة منها والتنويه نفضل الحكومة بالإذن بتأسيسها مع ما يتخال ذلك من تذكير باللّه وتنبيه على مصالح الدنيا والآخرة 
وتحريض على التآخي والتآزر وحسن الجوار والمعاملة مع جميع الأجناس المتساكنة في هذا الوطن» وا نرى في جميع المجالس إقبالا 
وقبولاً مما لا شك معه في بقاء الأثر الطيب في القلوب إن شاء الله. 

طن ,الت 3 : ع ع ع ع ع 

مليانة: من عررفنا بها المفتي الشيخ وكال مد عالم قرأ سنوات بالأزهر وأعبني منه أنني وجدته يطالع شرح تجريد احاديث البخاري 


خميس مليانة 

الاصنام 

فشكرت له عنايته بالسنة وقلت له أننا نعرف عقلية الرجل من معرفتنا بالكتب التي يطالعها فن لا نرى له عناية بكتب السنة فإننا لا 
نثق بعلمه في الدين» واجتمعنا بالعالم المفكر المثقف الثقافة الصحيحة الشيخ أحمد السبيع الباش عدل وبالعال الزكي الخبير الشيخ أحمد آل 
حاج حمو القاضي وبغيرهما من الفضلاء وأضافنا الشيخ السبيع والسيد عبد القادر بن عبد الوهاب وكان مجلس التذكير في بيت الشيخ 
المفق أولا ثم كان قبيل المغرب بالمسجد. وقد ظهر لي أن عامة مليانة قليلة الرغبة في العلم فيها فتور ومود قيض لهم من يوقظهم. 
خميس مليانة: تمن عرفنا بها السيد عليش من طالبة العلم النشيطين وهو داعية من دعاة النبوض بالعلم في تلك النواحي بعقل صحيح 
وعقيدة سليمة» والشيخ الفقيه ابن على الإمام بالمسجد وأممنا المسجدء فكان الجلس غالباً معموراً بالسامعين» وكان الشيخ ابن على 
متصدياً لإلقاء الأسئلة العديدة المتنوعة بأسلوب هو غاية في الأدب واللطن وعقّدنا مجلساً عاماً للتذكير حضره جمع غفير من الناس 
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فأزال عنا ما شاهدناه في اميس من النشاط والرغبة والإقبال ما حملناه من الحم من فتور عامة مليانة وخمودهم» وأضافنا باللميس 
السيد عليش والسيد بن علي والسيد عمر بن خلادي والسيد بوكراع الحاج مد النائب البلدي. 

الأصنام: من عرفنا من فضلائها مفتيبا العالم الماجد الشيخ الوانوغي بن الشيخ بومزراق الزعيم المقراني المشهور والشيخ يمثل شهامة 
أسرته وكعهم وضمتهم إلى معارف أكسبته إياها الأسفار والتجارب وهو القائم بالخطبة والتدريس في جامعهاء والعلامة الألمعي الشيخ 
طالب شعيب القاضي بها (والقاضي الآن بالعاصمة) فا شئت من عل وأخلاق وفصاحة واطلاع على شؤون الوقت وعدالة ونزاهة 
وعقّدنا مجلس التذكير بساحة الجامع مساء بحضرة الشيخ المفتي 


غَليدان 

والعلامة الشيخ ابن عشيط واغتنم الشيخ المفتي فرصة الاجتماع فذكر للشيخ ابن عشيط مسائل شاذة جداً كان يقول بها وناقشه فيها 
فأبى الشيخ ابن عشيط إلا التّسك بها فقلت له أنني أعظمك وأحبك ولتلك المحبة أرغب منك أن تسكت عن هذه المسائل فلا تذكرها 
ولا تحمل مسؤوليتها فرأيت من حضرته انعطافا لقولي وقبولا له. وبلدة الأصنام بإدة تجارية وني أهلها ذكاء وفهم وقبول للتعليم» 
وأضاقا فيها قاضها ومفتها المعظمان .. 5 

غليزان: أول من اجتمعنا به من فضلائها الأخ الشيخ مولاي مد أحد أهل العم وشيخ الزاوية بها وهذا من شيوخ الزوايا الذين 
لهم رغبة في ذشر العلم وهداية الناس وسعة صدر في سماع الحق وأدلته وذهب بنا إلى دكان التاجر النشيط المهذب السيد ابن منصور 
مصطفى التلمساني ثم اجتمعنا بقاضي البلد العالم الماجد الحمام الشيخ بوخلوه آل بوعبد اللهه رجل شهامة وعمل وكرم؛ واجتمعنا بالسيد 
المنور كلال رجل يتقد ذكاء ويفيض معرفة ويفوح ا ولظفك كنت مشتاقاً للإجتماع بالشيخ سيدي الحاج العربي التواني وبلغني 
اله كان بغليزان ثم بلغني أنه سمع بنا ورآنا ولم يشأ أن يجتمع بنا فعجبنا لذلك وأسفنا ثم زال عبنا لما بلغنا أن في قلبه شيئاً على جمعية 
العلماء» وقاها الله شر كل ذي شر- وقلنا لية تنازل فاجتمع بنا فككا لا نفترق- بإذن الله تعالى- إلا على محبة وخير ورجوع لحق» ولهذا 
الأخ الشيخ العربي كاب عندنا يعاتبنا فيه على دعوتنا للتوحيد ويخلط فيه بين دعاء الخلوق وطلب المؤمن الدعاء من أخيه ولعلنا نجد 
فرصة لنشر هذا الاب والتعليق عليه» ووجدنا بغليزان السيد مبدي بن الشيخ بوعبد الله آل بوعبد الله في انتظارنا وهو شاب نجيب 
تلميذ يجامع الزيتونة فرافقنا إلى تمام الرحلة بوهران ورأينا منه آداباً وأخلاقاً شريفة .. وزارنا في المنزل الأخ العالم الفاضل الشيخ حمد 
ال سيدى عدة 


مستغانم 
فأكد علينا في القدوم إلى تيارت وقد كنت عازماً على الذهاب إليها من قبل واستدعانا إلى النزول ضيوفاً عندهم فشكرنا له كمه ولطفه 
ووعدناه بالقدوم إلههم. واستدعانا إخواننا المزابيون إلى محلهم وأقاموا لنا احتفالاً حضره جميع أفرادهم واستدعوا بعض أعيان الباد 
فشاهدنا من أدبهم وكرمهم وحسن اقتبالهم لمعية العلماء ما سرنا بهم كثير السرور وبلدة غليزان مثل بلدة الأصنام من ناحية التجارة 
بل أكثر ومثل مليانة من ناحية المعارف» وقد أضافنا فيها فضيلة الشيخ القاضي والشيخ مولاي خمد. 

مستغانم: قصدنا من المحطة إلى مسجد الأخ الشيخ بلقاسم ابن حاوش ,لا ابينا مو حانق المخرفة بالمكاتة .وزواظ المودة امنا كذة ولآن 
بن الشيخ مصطفى أحد مر يدينا ومن أعزهم علينا 0 باطفاوة والستروؤ الزائدين والالنا عل البحي» والببعة وم عد بها اعفاد 
بدا أعيان ابردم فيل التيع املق ,بدي عبد القادر رن تقارة معاي بوساخة النيع ريني أخنادن طيرة شيخ خ الطريقة 
المشبورة وكان هذا أول تعرفنا بحضرتهما فكان اجتماعاً حافلة بعدد كثير من الناس» ولا اغبا امن العفناء الفيت 00 في الحبة 
والأخوة ولزوم التعاون والتفاهم على أساسبما وأن لا تجعل القليل مما نختلف فيه سبباً في قطع الكثير ما نتفق عليه وأن الإختلاف 
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بين العقلاء لا بد أن يكون ولكن الضار والممنوع المنع البات هو أن يؤدينا ذلك الاختلاف إلى الافتراق وذكرنا الدواء الذي يقلل من 
الاختلاف ويعصم من الافتراق وهم تحكي الصريم من كاب الله والصحيح من سنة رسوله - صلى الله عليه وآله وسل-. فاستحسن 
الشيوخ الحاضرون ذلك وحل من اجميع محل القبول» والحق يقال أن أغلب الناس من رأينا صاروا إشعرون 1 الافتراق وينفرون منه 
ويصغون إلى دعوة الوفاق والتحاب» وما افترق المجلس حىّ دعانا الشيخ سيدي احمد بن عليوة 

إلى العشاء عنده والشيخ الحاج الأعرج بن الأحول شيخ الطريقة القادرية إلى الغداء فلبينا دعوتهما شاكرين» فكانت حفلة الغداء 
في دار الشيخ سيدي الحاج الأعرج ثم كانت حفلة العشاء عند الشيخ سيدي أحمد بن عليوة حضرها من أعيان البلد ومن تلامذة 
الشيخ ما يناهز المائة وبالغ الشيخ في الحفاوة والإ كرام وقام على خدمة ضيوفه بنفسه فلا القاوب والعيون وأطلق الألسنة بالشكرء وبعد 
العشاء قرأ القارىء آيات» ثم أخذ تلامذة الشيخ في إنشاد قصائد من كلام الشيخ ابن الفارض بأصوات حسنة ترنحت لها الأجسادء 
ودارت في أثناء ذلك مذاكرات أدبية في معاني بعض الأبيات زادت المجلس رونقا. وما شاهدته من أدب الشيخ مضيفنا وأعبت 
به أنه لم يتعرض أصلاً لمسألة من محل لحلاف يوجب التعرض لا على أن أبدي رأبي وأدافع عنه فكانت ادثاتما كلها في الكثير 
ما هو محل اتفاق دون القليل الذي هو محل خلاف. لكن السيد أحمد بن اسماعيل صاحب مخازن الاتاي- وكان جالسا على شمالي 
في الجلس- شاء أن يخرق هذا السياج ويدخل في موضوع ليس حضرته- وله الاحترام- من أهل الكلام فيه فقال: "هؤلاء المفسدون 
الذين إسمون أنفسهم مصلحين يتكرون الولاية" فرأيت في وجه الشيخ أحمد بن عليوة الإنكار لهذا الكلام الخارج عن الدائرة ووجدت 
نفسي مضطراً للبيان فقلت له: "إسمع يا سيد أحمد الولاية الشرعية قد جاءت فيها آية صريحة قرانية" وتاوت له قوله تعالى: [إِنْ أولياء 
الله الآية وتكامت على شىء من معناها فن ألكر هذه الولاية. فلفظة مفسد قليل في حقه وحقه أن يقال فيه ملحد. وأما لفحظة 
مصلح فهي أعلى من هذا وأشرف من هذا كلهء وأن المسألة ليست هنا وإئما المهم هو أن جميع علماء الإسلام من المفسرين والحدثين 
والفقهاء والمتكامين وشيوخ الزهد المتقدمين نتسع صدورهم لأن يؤخذ 

من كلامبم ويرد إلا العامة المنتمين إلى التصوف فإنهم يأبون كل الإباء أن يسمعوا كامة نقد أو رد في أحد من الشيوخ مع أن غير 
المعصوم معرض لخطأ داتًا في قوله وأفعاله فكأ نهم بهذا يعتقدون فييم العصمة. وقد سثل إمام الطائفة الجنيد: أويزني الولي؟ فأطرق ثم 
قال: إوكانَ َم اللَِّ قدَرَا مَقُدورًا| فهذا يدلنا على ما كان عليه شيوخ الزهد من تعليم الناس بأبم غير معصومين دفعاً لغلو الغالين وعلى 
أن فكرة العصمة أو ما يقرب منها موجودة في الأذهان وهي مثار مثل هذا السؤال» فلو أن إخوانا المنتمين للتصوف قبلوا أن يوزن 
كلام الشيوخ بميزان الكتاب والسنة مثل غيرهم من علماء الإسلام ورضوا بالرجوع الحقيقي لقوله تعالى: إن تارَعمُ في 0-0 
إِلَ اللَّهِ والرسول إن كثتم تَوْمِنونَ بالل اليم الآخر ذَلكَ حير وَأَحَسَنْ تَأوَِا| لبطل الخلاف أو قل" فرضي أهل المجلس هذا الكلام 
وسكت السيد أحمد بن امعاعيل وقال الشيخ سيدي أحمد هذا مما لا يخالف فيه أحد فقلت له مثلك من يقول هذا وتكلم الشيخ المفتي 
بما فيه تأبيد لما قلناه ثم عاد المجلس إلى الإنشاد والمذاكرات الأدبية حت انتبت السبرة وانصرف المدعون ونحن من جملتهم شاكرين 
فضل حضرة الشيخ وأدبه ولطفه وعنايته كا شكرنا أدب تلامذته وعنايتيم بضيوف أستاذهم وخصوصا الشيخ عبده ابن تونس تلميذ 
الشيخ اللخاص. 

أهل مستغائم أهل ذكاء وحسن نية وإقبال على العلم والشيخ مصطفى بن حاوش قائم في مسجده بالتعليم والإرشاد للعامة بدروس ليلية 
وساع في تحصيل رخصة من الحكومة لتعليم الصغار. وقد أضافنا فيها الشيخ ابن حاوش أبو مثوانا والشيخ الحاج بن الأعرج والشيخ 
أحمد بن عليوة والسيد الجيلاني التدلوتي عائلة دين وفضل وعمل» ولو اتسعت المدة لكك تشرفنا بكثير غيرهم منهم صاحب الفضيلة 


الشيخ المفتي العالم المطلع المنصف الذي كاد أن لا يسامحنا بالسفر في اليوم الذي عيناه. 
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في اليوم الأول من وصولي قصدت إلى دار الحكومة لزيارة السيد السوبريفى م ماصلو الذي كان كاتباً عاماً بدار العمالة بقسنطينة 
فلقينا يبشر ولطف وسأل عن أهل قسنطينة بما يدل على ما مله لحم من الذكر اميل فأبلغناهم كذلك عواطفهم ودار الحديث على 
شنب الريزاة ونقصية التعية كان عا قلنا له اها تويد اسيك أن ييلغوا في المعارف والفلاحة والتحارة والصناعة إلى مستوى إخوائهم 
الفرنسويين ليتعاون اجخميع بقوى متكافنة على خدمة الجزائر تحت الراية الفرنسوية ويكونوا مثل جيرائهم اوادم )١(‏ على الحقيقة وتكون 
حالتهم مناسبة لسمعة فرنسا أم الرقٍ والمدنية ثم انصرفنا من عنده شاكرين له ما رأينا منه من إقتبال. 

زاوية الشيخ ابن طكوك: لزاوية الشيخ ابن طكوك في مستغانم وككل بلغه أنني أرغب في الذهاب إلى الزاوية للتعرف بأهلها وتعريفهم 
بامعية ومقاصدها خؤاءنا بالسيارة إلى المنزل فامتطيناها إلى الزاوية في بوقرات فتلاقانا السيد الحاج مصطفى أحد الإخوة الثلاثة أصراب 
الزاوية وشيخ الايد اميد عبد القادر كان غائيا واخوه الشيخ مل كان متمرضا فا كم نزلنا وبتنا ليلة وودعناهم 42 صبيحتنا» 
وحدثناه عن اجمعية فأظهر ابتباجه بها وقدم ماي فرنك لإعانتها. 

واحتفل بنا في مستغام جماعة إخواننا الإباضية ولقينا منهم من الإكرام مثل ما كا نلقاه 50 في رحلتنا (9). 

(1) كذا في الأصل. 
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١‏ قرية أرزيو 

٠6.6‏ وهران 

في بعض جهات الوطن 

-# د 

قرية ارزيو: ا 1 

نزلنا ضيوفا على العالم الآديب الشيخ أبو عبد الله آل أبي عبد الله» عالم فصيح اللسان صحيح الإدراك مستقم الفم مبيب الطلعة معترف 
له بالعلم والفضل» وصادف قدومنا 0 الجمعة فصليناها خلفه وألقينا دوسا اننا وتوافد الناس علينا مساء من تلك النواحي فوسعهم 
كلهم كام الشيخ أبي عبد الله وباتوا في ضيافته وقدم إلينا فضيلته قصيدة بليغة في ذكر جمعية العلماء سنحلى بها بعض الأجزاء القادمة. 
وهران: ١‏ 

لما وصلنا وجدنا في اتتظارنا جمعا من أعيانها منهم فضيلة المفتي الشيخ الحبيب بوخالفة وفضيلة الشيخ الطيب المهاجي وغيرهماء وكانت 
حفلة الفطور في بيت ال المهاجي الكريم وكانت حفاة العشاء عند ابمعية الحيرية الإسلامية بحلها وكانت حفلة حفللى دعيت إليها 
طبقات الناس وكا يومنا الثاني في ضيافة الشيخ المفق» وكا في كل حفلة من هذه الحفلات نلقى ما يسر الله من الوعظ والتذكير 
وخصوصا في حفاة اللمعية اللحيرية وكان الذي افتتتح الحفلة مرحباً بالضيوف بلسان ابمعية العالم الألمعي السلفى الشيخ الطيب المهاجي. 
ولقد رأيت من أهل هذه العاصمة الغربية لقطرنا الجزائري تعطشا للعلم واقبالاً على سماعه ولقيت فيها نخبة الفضلاء ذوي المعارف 
المتعلمين 

بالفراسية على جانب من الدين والقومية» وما كان اليومان اللذان أقناهما بتلك العاصمة الكبيرة» ليكفيا في التعرف عليها وكال الغرض 
من الاجتماع بفضلاء أهلها وقفلنا منها إلى الجزائر العاصمة لنحضر اجتماع مجلس إدارة جمعية العلماء» وقصصت على إخواني بالمجلس 
حذاية رطق وما كان من ثقر دضوة اححية :وما كآن مق إقبال الناس عليا وما كان عع شبها عرشت عض فيا فأزلناها لما سألونا 
عنها ٠.)١(‏ 


)01 ش: ج لام لاء ص #/الا - ع /الا غرة شعبان "اه - دلسمبر 1 191م. 
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ه.ة١‏ رحلتنا إلى العمالة الوهرانية 
١ءهءهة١‏ تمهيد 
٠0..*‏ تاريخ بداية الرحلة ونبايتها 


.ه.ة( البلدان التى زرتبا 

.| ماذا كنت أقوم به في كل بلدة 

رحلتنا إلى العمالة الوهرانية 

بام | جمعية 

تمهيك: : 5002 

لما كان مقصود اجمعية هو محاربة الافات الاجتماعية وكانت طريقة الوعظ والإرشاد بالحداية القرانية هي النجع دواء لذلك عند المسامين 
فرت انتمل اقراءا بن اع العم بنواحي القطر للقيام ببذه المهمة العظيمة ورأت أن تبتدىء بالعمالة الوهرانية» فكلفت هذا العاجز 
أن يقوم بذلك وأن يستعين في رحلته بكل من يكون في طريقه من أهل العلم فقبلت بذلك واستعنت بالله. 

تاريخ بداية الرحلة ونبايتها: 

سافرت من العاصمة يوم الاربعاء /ا؟ جرم وحللت مها صبيحة الثلاثاء ١‏ ربيع الاول. 

البلدان التى زرتما: 

المدية البرواقية» قصر البخارىء الخلفة» الأغواط» افلى سوقر» تيارت» فرنده» معسكر» سعيده» البيض» وهران» سيدى بلعباس» 
تموشنت» تلمسان» مغنية» الغزوات» ندرومه» ريه بريقو» مستغانم» زاوية الشيخ ابن طكوك» غليزان. 

ماذا كنت أقوم به في كل بلدة: 

كنف اروف الأكر قبل كل شيء المسجد لأن البداءة به هي السنة ولألفت نظر الأمة إلى حرمة المسجد وفضله وأنه هو الأحق 


ه.هة.ءهة١‏ موضوع الدرس ومادته 
5 الإشاعات الباطلة 


عند الملمات للوقوف بين يدي الله والحصول على أقرب أحوال العبد إلى مولاه وهي السجود فإن العامة فيما رأيت من كثير منهم 
يفزعون إلى البناءات المضروبة على الأضرحة ويظهرون فيها من اللخشوع واللحضوع ما لا أراه منهم في بيوت الله ومن ذا الذي يسوي 
بيت الخالق ببيت المخلوقين لولا انتشار الجهل وكثرة الغفلة والسكوت عن الحق وقعود من لا يجوز لهم القعود عن التعليم والتبيين ثم 
أزور تمثل الحكومة في البلدة من بريفي أو سوبريفي أو متصرف ثم أزور تمثل الأمة الفرنسية والعربية وهو المير إذا كان بالبلدة مير ثم 
ألقي الدرس العام في المسجد. 

موضوع الدرس ومادته: 

كانت الدروس كلها حثاً على الفضائل وتعفيراً من الرذائل وبياناً لحقائق الدين التي بمعرفتها يكيل الإنسان في إسلامه وفي إنسائيته ودعوة 
للتوحيد والاتحاد والإحسان إلى جميع العباد وحثاً على التآلف والتعاون مع جميع السكان على اختلاف الأجناس والأديان» وكانت 
مادة الدرس داعا آية من كاب الله مشفعة بحديث رسوله عليه وآله الصلاة والسلام» وكنت بعد الدرس أعرف الناس بابمعية 
ومقاصدها حسبما هو مبين في قانونها الأسابي» وأنلخص لمم وصايا ابنمعية في هذه الكلمات الثلاث: تعلموا- تحابوا- تساموا- وأشرحها 
لهم وأذكر لهم فوائدها ثم أبين لهم أن المعية لجميع وأنها ليست ضداً لأحد لا للزوايا ولا لغيرها وأن غرضها هو ذشر العلم والفضيلة بين 
اجميع ثم أذكر لهم فضل الحكومة التي أذنت هذه ابمعية وفضل رجالا الذين لاقينا منهم حسن المقابلة والتأييد. 
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الإشاعات الباطلة: 
قد منيت هذه الجمعية بمن يحاربها بالباطل ويعرقلها بالإفك ويستحل 


/امهءه ١‏ الأسعلة والأجرة 

8.ه.ءة ١‏ طريفتان في الموضوع 

في إذايتها العظاكم فأشاعوا عنها كل إشاعة شنيعة ورموها بكل نقيصة ورذيلة حت قالوا أنها جمعية تتكر البعث والنشور دع ما هو دون 
ذلك ولككننا كا واد للد لا نفرغ من الدرس العام حتى تضحل عمد الشيطان كلها ويقول الناس بلسان قالهم أو حالهم: اجاء :امن 
َم الال إن البَاِلَ عن هوقا 

أكثر ما سئلنا عنه بوجه عام هو التصوف والولاية والكرامة والتوسل فكما نجيب بأن ما كان من باب تزكية النفس وتقويم الأخلاق 
والتحقق بالعبادة والإخلاص فيها فهو التصوف المقبول وكلام ته فيه ككلام سائر أَثمة الإسلام في علوم الإسلام لا بد من بنائه 
على الدلائل الصحيحة من الاب والسنة ولا بد من الرجوع عند التنازع فيه إلهما وكنت أذكر ما يوافق هذا من كلام أَعَة الزهد 
المتقدمين كالجنيد وأضرابه» وكا نجيب بأن الولاية من الإيمان فأكل الناس إباناً أهلهم ولاية وأن الكرامة حق بحقيقتها وشروطها 
المذكورة في كتب الأثمة وأن تحققها هو التوقف على وجود الصلاح الشرعي فيمن ظهرت على يده لا أن تحقيق الصلاح متوقف 
عليها وكا نجيب بأن الدعاء هو العبادة وأنه غ2 العبادة يا جاء في الحديث الأول عند أصحاب السنن وأحمد من حديث النعمان بن إشير 
والثاني عند الترمذي من حديث أنس وكل عبادة لا تكون إلا لله فالدعاء لا يكون إلا لله فلا يدعى غير الله ولا يدعى أحد مع الله 
ولك حون أن تدعو الله ونتوسل إليه برسول الله عليه وآله الصلاة والسلام ما في حديث الأعمى الذي كنا كتبنا عليه في جزء مضى 
من الشباب. 

طريفتان في الموضوع: 

8.هة.هة ١‏ مظاهر الاتحاد 

هو العبادة رغم أنه صريح الحديث مع أن أهل المجلس من غير أهل العم أدركوا بفطرتهم العربية ما في لفط الحديث من البيان الصريح 
وان لم يعرفوا كيف يعبرون عن الحصر وطرقه فزادني هذا يقينا بما كنت أقوله كثيراً في دروسي وجالسي: من نعمة الله عليكم أيبا 
الجزائريون )١(‏ أنكم تنطقون بالعربية وأن أسالييها لا تزال مستعملة في ألسنتم فهذا مما يقربم من فهم كلام لله وكلام رسوله عليه 
واله الصلاة والسلام» فيسبل علي الاهتداء بالكٌاب والسنة. 

الثانية: أن أحد الشيوخ المنتمين إلى الطريق لما معني أستدل بكلام الجنيد على لزوم وزن الأعمال والأقوال والأحوال والفهوم بالّاب 
الذي يقول هذا ليرد ما ذكرته من كلام الجنيد الذي هو ثابت في نفسه بأدلته من كلام الله وكلام رسوله- يريد أن ,ثبت التصوف في 
الكون للمخلوقات حت في قفزة الهر على الفأر مستنداً في ذلك إلى كلام رجل لا مستند له من كاب ولا سنة وينسى أن يقول فيه 
أنه واحد من الناس» وبعد هذا فأنا غير ابس من مثل الأخ الأول والأخ الثاني أن تكون مذاكتنا معهما منيبة لما على لزوم فهم 
الدين بفهم الاب والسنة وكلام السلف الصالح من الأئمة وفهم كلام العرب وأساليب العربية فثلهم من اعتنى بذلك واهتدى به 


ودعا إليه. 
مظاهر الاتحاد: 
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كا إذا حللنا بلدة فيها من إخواننا الميزابيبن مبرعون إلينا مثل بقية إخوانهم من أهل البلدة وفي بعض البلدان أسبق ضيافتهم ضيافة 
غيرهم ثم تجد الضيافة عندهم تشمل أهل البلدة وأعيائها وتجد الضيافة عند 


. في الأصل (الجزائريين)‎ )١( 


٠..ه ١‏ تعلق الأمة بحكومتها 
١ءه.ها‏ كيم الامة بواقناها 


غيرهم تشملهم كذلك فتشاهد في مجامع الكرم أبناء الإسلام ترفرف على رؤوسهم روح الأخوة والاتحاد» هذا بين المسلمين» ثم إننا 
في أكثر البلدان أجد النواب المسلمين مع مير البلدة في غاية الوثام والمودة وكثيراً ما حضر معنا أفراد من الفرنسيين والييود في مجالس 
المهوة والشاي وبعص الضيافات فزى مصافاة واتحاداء ولا شك أن ما كا نقوله في مجالسنا ودروسنا نما يزيد ذلك الاتحاد قوة ومتانة. 
تعلق الأمة حكومتا: 

إرتباط الجزائر بفرنسا اليوم صار من الأمور الضرورية عند جميع الطبقات فلا يفكر الناس اليوم إلا في الدائرة الفرنسية ولا يعلقون 
آمالهم إلا على فرنسا مثل سائر أبنائها ورغبتهم الوحيدة كلهم هي أن يكونوا مثل جميع أبناء الراية المثلثة في الحقوق كا هم مثلهم في 
الواجبات وهم إلى داكن يشعرون بما ياتههم من دولتهم نما يشكرونه ونا كن دونه وقد كنا نؤكد لحم هذا التعلق ونبين لهم فوائده 
ونبين لهم في المناسبات أن فرفسا العظيمة لا بد أن تعطيهم يوما- ولا يكون بعيداً- جميع ما لحم من حقوق وكا لا نرى منهم لهذا إلا 
ول عدن رامعالا طبية: 

كم الأمة وإقبالها: 

أكثر البلدان يتلقانا أهلها قبل الوصول إليبا ويشيعونا )١(‏ إلى البلدة التي تليها فلله هذه الأمة المسلمة العربية في تعظيمها للعلم وإكرامها 
لالضيف تراثاً جليلا حافظت عليه أجيالا وأحقاباك وأن أمة تحافط على 


. كذا في الأصل والصحيح (وشيعوننا)‎ )١( 


© ا.مهم.ءه١‏ فضل الحكومة ورجالا 

أخلاقها الكريمة وسجاياها الموروثة مثل هذه المحافظة لجذيرة بالمدح والثناء حقيقة بالحلود والبقاء خليقة باللخدمة والاعتناء. 

فضل الحكومة ورجاللا: 

العلم والفضيلة هما كل ما يحتاج إليه الإنسان في كاله وسعادته وهما كل ما ترم إليه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بسعيباء فالحكومة 
الفضل العظيم بفتحها السبل لهذه ابمعية حتى نتوصل إلى نشرهما باتصال رجالا من أهل العلم بالأمة في مساجدهم ومجامعهم وحيثما 
كانوا فالحكومة في هذا من الفضل بقدر ما فيه للأمة من النفع ولقد كان رجال الحكومة الذين لقيناهم في جميع البلدان يلاقونما بمزبد 
الإ كرام ويزودوننا بعبارات التأييد والتنشيط ويقول لنا الكثير منهم إننا مستعدون لمساعدتكم في كل ما تريدونه بدائرتنا ولا شك أنهم 
يتكلمون بلسان الحكومة ويعربون عن نياتها ومقاصدهاء وأي مقصد أشرف وأي نية أنفع من تعاون الحكومة من العلماء لتبذيب الأمة 
وتعليمها هذا أعظم ما قامت به فرنسا في أول القرن الثاني نحو أبنائها المسلمين الجزائريين الذين كانوا معها في جميع المواقف مواقف 
اناة ومواقق الرت: 


فضل الصخافة العربية والفراسية: 
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كانت الصحف الفراسوية لتبع رحلتنا وتنشر الفصول عنها وتذكر امعية بكل تعظيم وتيجيل مثل ما كانت تفعله مع أكبر جمعية فرنسوية 
ورئيسها فيرهلتك على ان الفكر العام الفرنبي يقدر للمسلمين مشاريعهم وإساعدهم عليها ويرد هم الرفي والتقدم» وقد 5-7 الصحافة 
العربية النجاح والنور والمرصاد قامت بواجبها نحو قومها وملتبا فلجميع الرصيفات الفرنسية والعربية شكر الآمة والوطن وشكر اجمعية 
والعل. وإذا كانت ثم صحيفة واحدة شذت عن اجميع فإننا نقابلها بالمساحة 


+0 فضل الرفاق علينا 

هاءه.ه١‏ خدماتتنا ببذه الرحاة 

الاوز لأنها وى وانعما عل من وقف نفسه لخدمة أمة أن يتلقى بالقبول كل ما يأتيه منها من مدح أو قدح من حق أو باطل» من 
عقل أو غيره ويستعمل ميزان عقله ويستعين بأهل الرأي من الخلصين معه في قبول ما يحب من أي ناحية جاء ورد ما يجب رده من 
أي شخص كان فلارصيفات كلها - إذاً جميل الشكر والإكرام. 

فضل الرفاق علينا: 

رافقني من بداية الرحاة إلى آخرها إ بننا الشيخ مد الصادق الجندلي ومن معسكر إلى غليزان الشيخ عبد القادر آل زيان ومن معسكر 
إلى آرزيو الأديب الكبير الشيخ السعيد الزاهري ومن وهران إلى غليزان العالم النفاع الشيخ عبد القادر المهاجي ومن أرزيو إلى باريقو 
الغا اللي الحم ابزعيك ان امهل بوم سين إلى قرسنك روي القفك "درغات الليشان ومن عبان إلى أرزي الشتونك 
الغطريف الشيخ مولاي على الحسني وغيرهم من رافقنا في بعض الطريق وقد كانوا كلهم الرفقة الكريمة الموفقة أسينا بهم الأهل والمقر 
واستطبنا معهم عناء السفر خازاهم الله احسن ما جازى رفيمًا عن رفيقه وصديمًا عن صديقه. 

خدماتها ببذه الرحله: 

قد خدمنا الأمة الإسلامية بما دعوناها إليه من على وفضيلة ومحبة وتساح وما عرضناه على اسماعها من علوم القرآن وهدايته وما رغبناها 
فيه من قراءته وتفهمه والعمل به وخدمنا المسلمين وغيرهم بما دعونا إليه من اتحاد وتعاون وتراحم وتفاهم والتزام للأمن والنظام 
واحترام للقوانين الدولية وأواص الحكام» وخدمنا الحكومة بما نوهنا به من فضلها بفتيح باب العلم عا نتن زف من اتا سس هلاه اترضة 
وما أذنت به من فتح مكاتب عربية وما سبلت من سبيل لاتصال علماء 


7 دفع توهم 

الأمة ومرشديها بها لوعظها وارشادها وخدمنا المعية بما بينا من أغراضها وما دفعنا من الإشاعات الباطلة عتها وما قربنا من منزلتها 
وما رفعنا من قدرها في قلوب الأمة وحكومتها. 

حاصل ها تيقنته من هذه الرحلةت أولا: إستعداد الأمة لكل خيره ثانيا: مساعدة الحكومة عليه. ثالثا: تمر المعية عندهما وثقتهما بباء 
هذا كلام موجز على الرحلة على وجه العموم» وسنتكل- إن شاء الله تعالى- في الجزء الآني على البلدان التي زرناها بالتفصيل. 

اوعد 

الإسلام يدعو إلى النظام وينوي عن الفوضى فلا بد للمسلمين من التزام القوانين الدولية التي بها حفط النظام وصلاح المجتمع والضرب 
على أيدي المجرمين نقول هذا وندعو إليه دفعا لا توهم من بعض ما نشر في جزء ماضي- على أنه عند صادق التأمل لا يبقى وجه للتوهم 


)1١(‏ ش:ج 28م ماص ١‏ - 409 غرة ربيع الأول ١ه‏ "اه - أوت ام 
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١.‏ في توس العزيزة 

في سبيل الوحدة: 

في تونس العزيزة 

حمًا أن لتوس هوى روحياً بقلبى لا يضارعه إلا هوى تلمسان أعرف ذلك من انشراح في الصدرء ونشاط في الفكر» وغبطة في القاب» 
لا أجد مثلها إلا في ربوعهما. ومن نعم الله علي في العهد القريب أن يسر لي التردد بين اللخضراء والبيجة مرتين» وقد كانت أنحراهما 
في تونس ذات مظهر ممتاز ومغزى سام. 

حللت بتونس في منتصف أشرف ربيعي العام لأحضر حفلة الذكرى التي أقيمت للرجل العظيم اليد النكير تصقر وه الل وكدت مرخ 
تشرفوا فيها باللحطابة ثم دعتني جمعية التلامذة الجزائريين الزيتونيبن واجمعية الودادية الجزائرية بتونس إلى الحطابة فا وسعني إلا الإجابة 
0000 بلقاء ا من 0 7 اذك وأعوام عد االأعمال 5-0 من كل من 5-3 0 5 0 عى وس 
ظاهرا من مقاصد الرحلة» وقد 0 أن ل الأولى والثانية فاعتذرت عن نفس النص 
لأنني لم ألقهما إلا ارتجالا ولكنني رحت إلى ما نشرته منهما وعنهما بعض الرصيفات الكرعة فأثبته هنا تخليداً له- لما اششقل عليه من 
مبدأ وغاية- في هذه املد التى ما أسست إلا على ذلك المبدأ ولتلك الغاية. 

قالت (النبضة) الناهضة: ‏ 2 

"م تلاه ضيف توافس الأستاذ ابن بادرس الذي وك يتا 

| صورة: منصة اللاحتفال بإحياء ذرى البشير صفر بتوس] 


من القطر الجزائري الشقيق ليحضر هذه الحفلة وألتّى خطاباً ارتجالياً بفصاحة نادرة وامتلاك لناصية الموضوع أثر كثيراً على الحاضرين 
وهز مشاعرهم وذكرهم ببعض خصال الفقيد امحتفل بذكراه لأن اللحطيب هو من تلاميذه المعترفين بفضله والمقرين يميله الذي لا 
يزول وبعد هذا اللحطاب الذي قوبل بعاصفة من المتاف الحار جاء دور شيخ الأدباء الأستاذ الشيخ العربي الككادي". 

قالت (الزهرة) الزاهرة: 

"وأحيلت الكلمة إلى حضرة الأستاذ الجليل والمصلح الكبير فضيلة الشيخ السيد عبد اميد بن باديس (ممثل الجزائر) فتقدم وارتجل 
خطانا ناما بالشعور الإسلامي الصميٍم والعاطفة الإفريقية السامية. 

إفتتحه بمد الله والصلاة والسلام على نبيه ورسوله ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه. ثم قال: 

يبا الإخوان الكرام 

أيتها الأخوات الكرائم: 

أرجو أن تعتبروني جنديا من جنود الإسلام والعروبة في القطر الجزائري لا أكثر ولا أقل وإني أحمل تحيات الأمة الجزائرية إلى 
شقيقتها الأمة التونسية ومشاركة الجزائر لتونس في هذه الذكرى الطيبة وهذا الحفل الكريم؛ ا أقدم مشاركتي الخاصة. 

وأن الروابط عديدة بين توفس والجزائر» بل بين المغرب العربي بصفة عامة: طرابلس» وتونسء» والجزائر» والمغرب الأقصى» كالروابط 
العلبية والروابط السياسية التي ذاقت بها هذه الأقطار حلاوة الاستقلال تحت ظل الإسلام والتاريخ يشبد بذلك. 

وأنا شخصياً أصرح بان از البشير صفر الصغيرة احجم الغزيرة العم هي التي كان لما الفضل في اطلاعي على تاريخ أمتي وقومي والتي 
زرعت في صدري هذه الروح التي انتبت ت بي اليوم لذن عرف ديا لو كوف اران 

وهذه الذكرى التي تقام اليوم نما هي تقام لرجل واحد كان سببا في حياة أمة والقصد منبا هو اعتراف باميل وهو من أعظم مظاهر 
الكال الإنساني والشكر كا لا يخفاكم سبب في المزيد عند الله عن وجل» وعند عباده. 

وطاما وضفخ الأمم الشرقية بكفران النعم» وعدم تقديرها لعظمائبا. 
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وها نحن نقيم الدليل بهذه الذكرى وأمثالها على أننا من الشاكرين للنعم لا الكافرين ببا! 

ثم أخذ الأستاذ ابن باديس بعد هذه المقدمة المفيدة في ذكر نواحي الفقيد امحتفل بذكراه فقال: إن لهذا السيد العظيم البشير صفر نواحي 
ثلاثا جديرة بالتنويه أذكرها لكم فيما يلى: 

أولا- أنه رجل بنى ما أخذه من العلوم باللغات الأجنبية على ثقافة إسلامية عر بية» وبذلك استطاع أن يخدم أمته وأن يحتل قلبها. 
ثانيا- ان هذا الرجل لما تخرج من الصادقية ورجع بما رجع به من الديار الباريسية من العلمى عرض عليه الوظيف فاباه ..... ولم يقبله 
حتى أشار عليه بقبوله الوزير المرحوم السيد العزيز بوعتور فقبل إذ ذاك الوظيف وجعله آله لنفع أمته لا آله لإشباع معدته. 

ثالثا- أنه دخل الوظيف فلم يكن الوظيف له سنا أو قفصا أو قيداً - كا قد يقصد به- إذ الوظيف لا يكون إلا )١(‏ بمثابة السجن 
والقيد إلا للصغار من الناس لا لعظماء الرجال. فلقد أدى السيد البشير صفر- وهو في الوظيف- للصحافة والفلاحة والمعارف أجل 
اتخدمات. 

فهذه هي نواحيٍ الكمال الثلاث التي يجد بها الرجل. لكنه لما دخل العمل المْخزني قصر في العمل» ولعله كان معذورا وقد عذرته الآمة. 
وختم الأستاذ عبد اميد بن باديس خطابه الارتجالي البليغ ببسطة عن مشاركة المرحوم الشيخ النخلي للفقيد في تشييد النيضة العلمية 
المباركة ومقاومة الركود واخود وقال؛ هذان:الزجؤلان العظيمان :رقنهيما لأبعاتنا لينحوا نحوهم ويقتفوا أثرهم لنصل إلى سعادة البشرية 
كلها لا سعادة الشمال الإفريقى أو توس فقط. 

والسلام عليكم ورحمة الله 

)١(‏ كذا في الأصل وبمكن أن يكون التعبير: لا يكون بمثابة السجن والقيد إلا للصغار. 

وبأثر انتباء خطاب الشيخ السيد عبد اميد بن باديس الذي قوبل وقوطع بعواطف متوالية من تصفيق الاستحسان" .)١(‏ 

(1) كذا في الأصل واجملة غير تامة. 

ش: ج هام مل ص ه78 - 098 غرة جمادى الأولى 5 - جوليت /19171م. 


.ه١1‏ محاضرة الأستاذ عبد الميد بن بادرس 

محاضرة الأستاذ عبد اميد بن باديس: 

الحركة العلمية والسياسية 

في القطر الجزائري الشقية 

لمندوبنا اتنخاص 

(نقلا عن جريدة "الزهرة" 

الغراء عدد ”١‏ و5" ربيع الأول) 

عشية يوم السبت قام حضرة ضيف توافس اليم الزعيم الإسلامي العظيم الأستاذ الكبير الشيخ السيد "عبد اميد بن بادرس" محاضرة 
فائقة بقصر اجمعيات الفراسية تحت إشراف كل من جمعية الطلبة الجزائريين بتوفس واجمعية الودادية الجزائرية الإسلامية بتوس. 
وقد وقع إقبال عظيم جداً على سماع هذه المحاضرة الكبرى. وكان الأستاذ ابن باديس يتوسط المسرح وعن بمينه حضرة العالم الفاضل 
الشيخ السيد الشاذلي بن القاضي صاحب وصيفتنا (امجلة الزيتونية) الفيحاء والسري الأمثل السيد حسان بوجدرة. 

يا كان عن يسار الأستاذ المحاضر رئيسا ابمعيتين المذكورتين السيدان الشاذلي المكى» وقلش الزين. 

وقبل أن يشرع الأستاذ ا محاضر في الكلام قام الأديب السيد الشاذلي المي وارتجل كامات لطيفة قال فيها: إن الشيخ ابن باديس لا 
ييحتاج لتقديم إذ هو أشهز من أن يترجم له أو يقدم. 

وقد افتتح الأستاذ محاضرته جمد الله والصلاة على الرسول الكريم» 
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وذكر أن هاتين اجمعيتين قد طلبتا منه القيام ببذه المحاضرة- وهو يشعر بتعب- ولكنه لم يسعه إلا تلبية دعوة المعيتين إذ هما لسان الشباب 
ومن الواجب تلبية نداء الشباب الذي هو ننيجة الماضي وزهرة الحاضر وآمال المستقبل وعدة الحياة. 

ثم قال الأستاذ: إن اجمعيتين اختارتا أن يكون الكلام عن الجزائر» وأنا أحب أن يكون الحديث عن سموم المغرب العربي لأني ومن 
أن هذا الشمال الإفريقي لا ينبض إلا بتضامنه مع بعضه بعضاء لكن إذا تحدئت عن الجزائر فإنما أتحدث عن جزء من كل وأذكر 
عن الاخ ما يسر إخوانه. 

وكلامنا اليوم عن العلم الام وقد يرى بعضهم أن هذا الباب صعب الدخول لأنهم تعودوا من العلماء الاقتصار على العلم 
والابتعاد عن مسالك السياسة. مع أنه لا بد لنا من ابمع بين السياسة والعلمء ولا ينبض العلم والدين حق النبوض إلا إذا مضت 
السياسة بجد. 

وني أحدلك لا بصفتي رئيساً بمعية العلماء الجزائريين تلك ابجمعية الدينية امحضة التي لا دخل لها في السياسة» وإنما أحدكك اليوم بصفتي 
تخصا خدم الصحافة ١‏ عاما وخدم العلم 9 سنة فباسمي اللخاص فقط أتكل. 

ثم بين الأستاذ المحاضر أن الجزائر لم تقصر عن إخواتها بلاد الشمال الإفريقى وأشار إلى أن عواصسها الزاهرة شاهدة بذلك» كا أشار 
إلى العهد القريب أيام كان أبناء الجزائر يتولون أعلى المناصب مع الأتراك عر على نبغاء الجزائر وبين أنهم منتشرون- في الماضي 
والحاضر- في أرضها وني الشمال الإفريقي وفي بلاد المشرق. 

ويد أن أنبى الأستاذ بسط مقدمته المحكة وعرج بالثناء الجزيل على الزعيم الكبير الأستاذ عبد العزيز التعالبي وبين أنه يس بزعيم 


١.١‏ الحالة العلمية 
تونبي لفسب بل هو زعي عالمي. شرع في التحدث عن النقطة الأولى من محاضرته فقال مرتجلا: 
الحالة العلمية: 


العلوم في الجزائر كا أظنها في غيرهاء منها علوم تؤخذ باللسان العربي وهي علوم الدين واللسان» ومنها علوم تؤخذ بالاسان الأجنبي وهي 
علوم الأكوان والعمران. 

وقد كان الذين يزاولون العلوم الأولى على جمود تام ا كان الذين يزاولون العلوم الثانية على تيه وضلال. فهؤلاء يعتبرون الآخرين 
أجاراً ... وأولئك يعتبرون هؤلاء كفارا ... 

هكذا كانت الجزائر في الحركة العلمية إلى أن مرت عليها مائة عام وأنشئُت جمعية العلماء الجزائريين فتولت إفهام كل طرف قيمة الطرف 
الآخر ويينت لجميع 3 مهما نطقوا بأي لسان فهم من الجزائر وإلى الجزائر ولا تنبض الجزائر إلا بهم ولا ينبضون إلا بها. 

ولقد وضعت هذه ابجمعية برناجا صا حا لتعليم الصغار اللسان العربي وتكميل معلومات من تعلموا باللسان الأجنبي حوفت وزوانا 
للكار. 

0 ما كادت هذه اجمعية تخطو خطوتها حتى تتكرت لها الحكومة وأقيمت أمامها العراقيل حتى من طرف بعض المسامين فأوذيت 
مكدر مقع ةا حديث الجرائد الكبرى الفرنسية حت اليوم ولكن المعية كانت تقابل هذه المقاومات بالثبات العظيم. وقد 
تابيتك رغم تلك المقاومات المدارس وفتحت الأندية لإلققاء الحاضرات وزرعت نواة الكلية وما زالت المبحثات العلمية ثتكون وثتوالى 
إلى جامع الزيتونة المعمور. 


لاءل/اءهة ١‏ الخالة السياسية 
والخلاصة أن الحالة العلمية بالجزائر اليوم هي علم مبني على روح إسلامية عربية لا يمكن أن يقاومها مقاوم أو يعارضها معارض ولا 


يمكن للظم أن يقف في طريقها! 
الحالة السياسية: 
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كانت مطالب الجزائر قبل انعقاد المؤتمر الجزائري الشهير مطالب متفرقة يقوم بها أفراد موزعون. 

ولما تأسس المؤتمر الجزائري في السنة الفارطة توجهت الأمة بمطالب عامة- سياسية» اقتصادية» علمية» عر بية قومية- ومطالب الجزائر 
لا تزال في حيز الانعظار إلى الآن كا لا تزال مطالب توفس في حيز الانتظار. ورحم الله من قال: 

ونحن في الشرق والفصحى ذوو رحم ... ونحن في الجرح والالام إخوان. 

وقد حدث شىء بعد ذلك وهو مشروع فيوليت الذي هو شىء واحد من المطالب التى قدمناها وهو يعطى حق الانتخاب لعشرين ألف 
وبضعة آلاف وحق التصوت في جملة الفرنسويين. 00 ْ 

ولقد صعب تتنفيذ هذا المشروع لما اشترطه المؤتمر من المحافظة على الصفة الشخصية الإسلامية العربية» وها هو الآن في ممب الريح يمكن 
أن يتم ويمكن أن لا يت. 

ومسيو فيوليت رجل فرنسي قبل كل شيء» رأى من مصاحة فرفسا أن يقرب إليها الجزائريين ووجد برنامجه للمعارضة من طرف الكواون 
المعمرين لأنهم تأبى نفوسهم أن نجتمع معم على مائدة واحدة فكيف يرضون أن نجتمع بهم في البرلمان؟ م أنهم لما رأوا أن المؤتمر وضع 
ثته في الواجهة الشعبية خافوا أن يصير نواب الجزائر كلهم من أنصار الواجهة الشعبية. 

وقد قبلت أكثرية الأمة مشروع فيوليت بالشرط المذكور وباعتباره أقل المطالب» أما الأقلية فقد أبت قبوله تماما لأنها تخشى بعض 
الألاعيب التى لا تدري مق تكون. 

ونحن نحترم رأي هذه الأقلية ونؤمل بقاءها على رأيباء وهي تطالب بالاستقلال وأي إنسان يا سادة لا يحب الاستقلال؟ إن البهيمة 
تحن إلى الاستقلال الذي هو أمى طبيعي في وضعية الأمم. 

أما موقف الحكومة التي أعطيناها ثقتنا من أول يوم فهو موقف التريث والتردد» تشاهد المعارضة من الرجعيين أصعاب المال الأقوياء» 
ونشاهد مطالب الجزائريين الضعفاء فتارة تعد كا قال م. فيانو وتارة نتوعد كا قال م. أوبو الذي يقول إذا أردنا الاحتفاظ على الشمال 
الإفريقي فلنحافط على القوة وقد أخطأ في ذلك» ولو كانت الحكومة تقبل نصيحتي كإنسان لنصحتها باستعمال الإحسانء الذي يمكنها 
به المحافظة على صداقة هذا الشمال الإفريقى. 

واللخلاصة أننا قنا نحن لنا ثقة في الواجهة الشعبية ولا زْلنا نقول ذلك» وقلنا ننتظر وها نحن ننتظرء ولكن للإنتظار حد محدود» وإذا 
غاب أمل الأمة اعةائرية فإنها لأ ين ودها بل تبي ممعها فرفنا ايضناء 

وختم الأستاذ عبد اميد بن باديس حاضرته الكبرى بقصيدة من شعره البليغ مطلعها: 

شعب الجزائر مس ... وإلى العروبه ينتسب 

من قال حاد عن أصله ... أو قال مات لقد كذب 

او رام إدماجا له ... رام الخال من الطلب 

7 كان .بيغن ودنا .:. قغل الكامة والرتجب 

أو كان يبغي ذلنا ... فله المهانة والعطب 

وقد ختمها ببذا البيت الرائع: 

فإذا هلكت فصيحق: ... تحيا الجزائر والعرب! 

وقد قوبلت المحاضرة والقصيدة بعواصف من التصفيق والهتاف. 

وما كاد الأستاذ المحاضر ينتبى من كلامه حت وقف الشاب الأديب السيد الشاذلي المكى رئيس جمعية الطلبة الجزائريين بتوس 
وقال: لثن اعتاد الخطباء شك المحاضرين بعد انتهائهم من محاضراتهم فأنا قد اعتدت بأثر كل محاضرة لأستاذي العزيز الشيخ عبد اميد 
بن باديس أن أضع على جبينه قبلة حارة. 

ثم تقدم وقبله بام الطلبة الجزائريين فقام الأستاذ الطيب بن عيسى وطلب منه أن يقبله مس ثانية باسم التونسبين فكان ذلك ودوت 
القاعة بالتصفيق والمتاف المتواليين. 
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وبأثر ذلك وقف حضرة العالم الفاضل الأستاذ الشيخ السيد الشاذلي بن القاضي المدرس بالجامع الأعظم دام عمرانه وصاحب رصيفتنا 
(الجلة الزيتونية) الغراء وارتجل خطابا قيما قدم فيه خالص الشكر للأستاذ ابن باديس بالنيابة عن الريتونيين وأثنى على هذا المصلح 
الكبير والزعيم الإسلامي العظي الذي تقثل فيه الناحيتان العلمية والسياسية» وقال في هذا الصدد أن الجزائر إذا اعتمدت اليوم فَإبما 
تعتمد على هذا الشيخ الجليل. ثم قال الأستاذ بن القاضي: 

ونحن إن شاء الله مقتفون خطوات هذا الأستاذ فى خدمة العروبة 

والإسلام وإذا قال الأستاذ أن العم فحن اخرافقه الساسة فإنا تقول أن لنا علماء ضربوا في الحركة السياسيه بسهم مصيب. 
وأَذكرْم بأن أول كلمة صدرت في بناء الدستور كان مصدرها العالم الكبير الأستاذ الشيخ السيد الصادق النيفر. 

وختم خطابه بقوله: فتونس تحيا بحياة رجالا وحياة معهدها أدام الله لها رجالا وأدام لما معهدها .)١(‏ 


)١(‏ البصائر: السنة الثانية العدد 7١‏ اجمعة 4 ربيع الثانى 85 جوان /0ا191ام. ص4 ع ١‏ و” ولا وص وياع ١‏ و7. 


١‏ الشيخ عبد احميد بن باديس في قالمة 

الشيخ عبد اميد بن باديس في قالمة 

يوم اميس 89/ /١‏ لاه و١"/‏ "/ م" على الساعة العاشرة صباحا نزل بقالمة فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد اميد بن باديس 
رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قادما من قسنطينة إلى قالمة بقطار الضحى إجابة لدعوة أهل المدينة. 

وقد تلقاه بالمحطة عند النزول بعض أعيان المدينة وطلبتباء وبعد التحية والترحيب بفضيلته توجه اميع إلى مرك شعبة المعية حيث تقرر 
على أثر الوصول برنامح أعمال الرئيس التي قدم خصيصا لما في ذلك اليوم وليلته المقبلة. 

ونظراً لضيق حجم هذه الجريدة وكثرة موادها فإني أستسمح القراء الكرام أن أغفلت وصف مبرجانات الاحتفاء والاحتفال بقدوم 
الرئيس العظيم الأستاذ ابن باديس إلى قالمة وإكرامهم مثواه فقد كان اقتبال أهل قالمة له وسرورهم بالف الغاة ركان ا سد إلهم 
اليوم من نصاتٌ وارشادات قيمة في محاضرته ودرسه الجامعين المانعين الأثر الجيد في نفوسم» وإلى القراء الأفاضل خلاصة المقصود 
من زيارة الأستاذ إلى قالمة وما عمله بباء 

إن القصد من زيارة الأستاذ ابن باديس قالمة اليوم- وفق رغبة سكانها المسلمين- هو حث عامة هذه النواحي على التآخي والتعاون على 
احير ونصرة المشاريع الإسلامية النافعة والتضامن في كل ما يهم المسلمين ونبذ كل خلاف نسيهم ورا الاحرة الإسلامية التي 
جمعهم الله بها على الهدى والحق وأن يعلموا حق العلل أن لا حزبية بينهم إزاء 

القضايا العامة والمشاريع الحامة التي هم مسؤولون أمام الله ورسوله والناس أجمعين عن حقها علييم وما حقها عليهم سوى تعاونهم على 
إحيائها تعاونا مستمدا من وح الضمير! 

بعد ظهر اليوم المذكور نادى مناد في المدينة أن الأستاذ ابن باديس يلقي محاضرة بفسحة إلى السينما بعد صلاة العصرء وما أزفت الساعة 
المعينة حتى اكتظت ردهة المحل وشغلت جميع كراسيه بالوافدين الذين من بينهم من جاءوا من أماكن بعيدة لسماع محاضرة الأستاذ 
وعلى أثر ذلك صعد فضيلته منصة اللخطابة وشرع بمتع السامعين بما تبفو إليه أرواحهم وتنجذب إليه عواطفهم وتستعذبه مشاعرهم من 
خالص النصح وسديد الإرشاد وبديع اخطاب. 

بدأ الأستاذ محاضرته عمد الله والصلاة والسلام على رسول الله- صلى الله عليه وآله وسل- ثم تطرق إلى التحدث إلى سامعيه عن محاسن 
الإسلام التي تجل عن الوصف فأبان لهم ما يجب عليهم للمحافظة على الإسلام القْين وكابه الإلمي ذي اللسان العربي المبين. بيانا هو 
لعلو ارعا راق ورا 0 ا 000 

إن هذا الإسلام هو رحمة من الله لبني آدم فانظروا رحمكم اله قوله تعالى: يسيم الله الرحمنٍ الرجيم امد بلَّهِ رب العالمين الرحمنٍ الرحم| 
كي دن الله عن وجل لفظ الرحمة أربع مرات في موطن واحد ولم يقل لنا "القهار الجبار" مع أنه عن وجل قهار جبار كل ذلك 
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البتقكرمهة رهداه بخلقه» فإذا كان رب الناس الذي هو المالك لهم على الحقيقة يعامل عباده بمقتضى هذه الرحمة التي وسعت 
كل ثيء تأرف أن بتخلق عباده بأخلاقه وتظهر عليهم آثار هذه الأخلاق في معاملة بعضهم لبعض وقد قال رسول الله- صلى الله 
عليه واله وسلم-: «من لا يرحم لا يرحم». 
ثم إن الإسلام بقدر ما فيه من رحمة للبشرية ورآفة واحترام لها فهو يمقّت الظل والفتروتت والفلغيان اشك المقك وريد3 بالمتضيفيم كيده 
الصفات من العباد أم تنديد فهو لا ربوبية فيه لأحد على أحدء لا ربوبية بلمال ولا ربوبية بالعلم ولا ربوبية باسم الدين بل الربوبية 
الحقيقية هي لرب العالمين وحده على عباده» وهذا هو السر في سرعة انتشار الإسلام في جل أقسام المعمورة في مدة ه؟ عاماء وبفضل 
هذا الإسلام» أيها السادة اهتدى أوائلنا العظام واهتدينا نحن! لما تضمنته مبادئه السامية من رحمة وسماحة وعدل يغبط عليه نعم 
نفضل هذه اللحصال الكريمة ونظائرها في الإسلام تحول العرب من الجهل إلى العلو» والقسوة إلى الدين» ومن الحمجية إلى المدنية التي 
د د رمي لعن بر نام ماسر مرك وفي ما كان 
أمانة عندنا وبه سعادتنا 2 ل بالحافظة عل ابه 0 ولسانه العربي ل ب السادة كا تلقيناه 
مق آناتنا واجواياء وكل من عارضنا في هذا التعليم رددنا معارضته رد الأباة الكرام وأولى الناس بالمحافظة على القرآن هم حفاظه 
اين ادفو اه لفن"السياة" أنعيلوا!. 
إن قواعد الإسلام التي شرعها الله لعباده جعلت عواطفنا وشعورنا مطبوعة على أن لا نحس إلا احساساً متحداً |صِبعَة الل ومن أحسن 
من الله صبغة]؟ فالصائمُون- مثلا - يحسون إحساساً واحداً بما .بنشأ لحم من الصوم من جوع وعطش وقس على ذلك فديننا دين 
الرحمة والاتحاد على اللحير ونحن مسلبون لا نتحد على الشر أبدا ولا نضمره لأحد من الناس» 5 لا نقبله من أي أحد منهم كائنا من 
كان. 
هذه محاضرة الأستاذ ابن باديس نقلناها نقلا اختزاليا أثناء إِلقَائها لما على المنصة وحافظنا على ألفاظها ومعانيها حت لا يفلت من ذلك 
شيء وهي نفس اللحطاب الذي ألقاه ليلا ببادي الشباب الإسلامي القالمي بعد أن أفرغها في قالب يناسب طبع الشباب ومزاجه 
الكهربائي الذي عبر عنه الأستاذ بالشعلة المقدسة وتفنن فيه ما شاء له البيان وأراد وزاد على ذلك مخاطبا الشبان ومرغبا في الاستزادة 
النافع بأي لغة كان ومن أي شخص وجد» والاعتراف )1( ييل من يكون هم واسطة ف نيل العلم خالصا من شوائب 
إن طلاب الع عندنا ثلاثة أقسام» قسم طلبوا العلم من الغير فنالوه إلا أن الغير طبعهم بطبعه فهو عوض أن يأتونا به مطبوعا بطابعنا 
الفطري الذي ا د وبين جامعتهم ا بطابع الغير. 
وقسم نالوا العلم ا وا متنا التعرف فيه 0 9 وقومبم فهذا الفريق هو الذي نحتاجه اليوم وعلى يديه يكون رقي 
البلاد وخيرها. 
فآأرجوة ايها الشبان ا حازمون أن تاخذوا العلم باي لسان كان وعن أي تخص وجدتموه وأن تطبعوه بطابعنا لننتفع به يه المطلوب 
5 احذة الأرويازيؤن عن ادادنا وطبعوه بطابعهم النصراني وانتفعوا به وهم إذا الك يعض نيع الوم فطلا هقانا ايم ماين 
فلا ننكر فضل من أسدى إلينا احير الخالص ونعترف له بالميل الذي لا يراد به سوى اميل ولا علينا فيمن يدون أن يطفئوا 
)01 في الأصل: ولا اعتراف. 
نور اله بأفراههم 00 ولو كه الْكافرون] ولا يكن في صدرنا من حالحم حرج فصدورنا بالإيمان بالله والثقة به أوسع وعقولنا 
أرخ ودريننا أرحم وأكل ١(‏ 
رع ) 5 
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)١(‏ البصائر عدد ٠١9‏ السنة الثالثة. قسنطينة يوم ابجمعة 7١‏ صفر 10 ١ه‏ الموافق ليوم ؟” أفريل ام الصفحة * كلها. 
(؟) ل يذكر الناقل لهذا الخطاب اسمه. 
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١‏ خائمة المجلد اتلمامس 

خاتمة المجلد الحامس 

ببذا الجزء تمت أجزاء امجلد اللحامس إثنى عشر جزءاً. وانقضى عام على "الشباب" مجلة شبرية» وإذا لم يكن يحب أن يكون فقد كان 

على نباية ما استطاع» وقد كان قرر أن يشعر قراءه بروح الأخوة الإيانية التي تربط بينهم مهما اختلفت أفكارهم» وقد نجح في هذا 

إلى حد بعيد. فهو ببذه النعمة الربانية جد مغتبط ومسرور. معتزما على شكرها باسقرار العمل حاسبا إياها أعظم جزاء على ما عمل» 

وأكبر معز ومصبر عما يلقاه من مكاشحة"العدو" وتقصير الصديق. 

عل الله أننا لا نحني من هذه الجلة ثرة مادية» نما نعود عليها بمالها. ولو كثر مالها لكبر حجمها وغزرت موادهاء ورغم ذلك فقّد بلغت 

صفحاتها ستة وخمسين بعد ما كانت اثنتين وثلاثين في الجزء الأول» وستصدر في سنتها الجديدة- إن شاء الله تعالى- في أربعة وستين» 

وسنوسع في أبوابها حييم سدع من التوسيع. 

ليس لنا- عحهوة الا عن 1 إلا همم إخوانا المسلبين عموما والمشتركين معنا ني امجلة خصوصاء فنحن ندعوهم إلى مؤازرتنا على ما 
نتوخاه للجميع من خير وصلاح» ونستحث المقصرين والمتخلفين إلى أداء واجب ا: شتراكهم القليل. 

وقنه وايعاك بواتهن للع من 0 إخزاقا دا زر عع اعد شا له لهم ما عملوا وأثابهم عليه ووفق غيرهم إلى الاقتداء بهم فيه 

والله ولي العون والتوفيق لمجميع ١(‏ 


ش: ج 17» م ه» ص 55. غرة 00 7 - جانفي وام 


.+ فاتحة الجلد السادس 

فاتحة الجاد السادس 

سم اللّه الرحمن الرجي» 

وصلى الله على سيدنا عمد واله وكحبه وسلم. 

تمد الله الذي أمدنا بروح» منه حتى قطعنا السنة الماضية» وأبقى فينا الثقة والرجاء لققطع السنة الحالية» والسنوات التالية» ثم نتقدم 
لقراء "الشباب" ومشت ركيه ومناصريه الفضلاء الأكارم بالإشادة بحسن الثناء» والدعاء ييل الجزاء» واعدين حضرتهم بالمضى عل ما 
عرفوا من خطتتا: ننشر هداية القران وندعو إلهاء ونعتصم بزائطة الأحرة ونحافظ عليها. داعين إلى العلل والعمل والتقدم في نظام وسلام 
قاصدين احير وساعين فيه لصاح اجميع. 

فرك الله القضدةه وأيد: العمل + وقرب الغانة» انها الى التضيزه 


ش: ج 61١‏ م 5ء ص ١‏ - غرة رمضان /4"١ه‏ - فيفري ١٠1917م.‏ 
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.0 خاتمة المجللد السادس 

خاتمة المجلد السادس 

قد انتبى ببذا الجزء المجلد السادسء فالمد لله على نعمته وتيسيره وما أمكن لنا إنباؤه بعد ذلك إلا بهمم أولئك الأخوان الكرام 
المشتركين والمؤازرين الذين لولا مثلهم لما كان لنجلة علمية أن تعيش في الجزائر إلى اليوم» فهم أصحاب هذه المجلة وهم أصحاب الفضل 
واذا كان حتفا علينا أن تدى مولا ء النيادة: الذرن يعملون عل خا هده الله فإن بحقا اح علينا أن دي قوما اخخرين مق الدين بخطلوق 
على قتلها من حيث لا يشعرون وأوائك هم الذين يتأخرون بدفع بدل الإشتراك الزهيد بعد مكاتبتهم وتذكيرهم السبع والقان مرات فلا 
هم يدفعون ولا هم يعتذرون ولاهم يجيبون فيحملون الإدارة 5 بمصاريف المكاتية م بدل الإشتراك المتأخر ضِغثا على اباللة وليست 
هذه الأبالات ذوات الأضغاث بالشىء القليل الذي يتحمله كاهل الإدارة على ضعفها بل هي تجاوزتها للمائين قد صارت عبئا ثقيلا 
لا تبوء به الإدارة إلا بجهد جهيد. 

لقد كما- لولا هؤلاء السادة المتأخرين- عازمين على زيادة توسعة وتحسين ف نطاق الحاة ووضعهاء ولكنهم وا فتأخرناء وعبى الله 
افيه نه لقم زا وبعد الشح سؤاءا وبعدك الإهمال اعتناء فنبلغ ,هذه الجلة حيث نأمله لما من رقي في خدمة الدين والعلم والوطن. 
وال سد خطى الأمة- ونحن ف جملتها- إلى ما فيه سعادئنا وفلاحها في الدنيا والآخرة بلطن منله وتيسيره إنه اللطينف الخبير ٠)1١(‏ 


./8١ ش: ج 15 م5 غرة شعبان 49 ١ه - جانفى 970١م ص‎ )١( 


004 تلبيه 

ما ينشر في باب رسائل ومقلات هو على عهدة كاتبيه فن راى فيه ما لا يوافق عليه فليباحث فيه صاحبه وباب المباحثة والمناظرة 
في المجلة مفتوح لهما. لا نقول هذا تبريا من كابنا أو فرارا من مسئولياتهم وانما نقوله: 

أولا- لثقتنات بكفائتهم في تحمل مسؤولية كاباتهم والجواب عن أنفسهم بالعلم والأدب والإنصاف. 

ثانيا- لفتح مجال البحث والمناقشة العلمية النزمبة بين الاب فنعم المشحذ لإذهن والمظهر لحقيقة هي: 

دعانا إلى كابة هذا أن بعض الناس اندهش مما كتبه صاحب مناظرة المصلح والمحافط في مسأًلة الأفعال النبوية» ومسألة تقسيم البدعة» 
ومس لد لزوم الحق لجانب الكثرة وعوض أن يوجه بحثه وسؤاله إلى كاتب المناظرة وجهه إلى صاحب "الشباب" الذي وقف اسعه 
كالشجا في حلقه فلم سطع أن يذكره. وصاحب "الشباب" يرد لو أن هذا الباحث يوفق إلى الإتيان إلى قسنطينة فيفيده هذه المسائل 
من كتبها بدلائلها وأقوال الأعة فيها ويعتقد أنه لو وفق إلى هذه السفرة جمد غب سراه وعدها من خير أيامه ويعيذه بالله من أن ينفخ 
الشيطان في أوداجه فينكبر عن الرحلة للعلم وتحصيله. وأما الجواب في الصحيفة فإنه يدعه لصاحب المناظرة لأنه يرى أن الجواب على 
بحث يتعلق بمناظرته تعد عليه خارج عن سياج الادب. 

والأم الهم أكثر من هذا كله الذي يجب علي أن أنبيك عليه 

وحرم علي إقرارك عليه هو كذبك وافتراؤك- والله يغفر لك إن تبت- في الحديث الشريف فإنك قلت هكذا بالحرف: 'وأخرج البخاري 
ومسل عن أب هريرة: أن أمتي لم تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم" وهذا المتن لا وجود له في البخاري ولا 
في مسلم البتة. فبأي شيء أسمي صنعك هذا وجرأتك عليه ومن كان قدوتك فيه ... أأنت الذي سميت نفسك في إمضائك (أحد 
كاب أهل السنة) ترتكب هذا الافتراء على السنة أهكذا كاب السنة يكونون؟ أهذا هو القدر الذي عندك من السنة التي أضفت نفسك 
إليها؟ 

0 الله أيبا الأخ وعرفك قدرك ورزقك احترام السنة التي ألصمّت نفسك بها ثم بعد ما نببتك فهل تعترف بالحق وتنشره حيث 
نشرت الباطل؟ أم تسكت أنت الآخر. ويخنقك الكبر عن لفظ الحقيقة نصيحتي لك أيها الأخ ولأمثالك أن تقرأوا العم وتلتزموا 
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الصدق ونتقدموا حينتذ للعمل فأما هذا الخبط وهذا الكذب وهذا التجري فشىء نعوذ باللّه منه» وفسأل الله أن يقينا والمسلمين شر 


)١(‏ ش: ج 017 ملم ص 58 - 84 غرة شعبان 1ه"م1ه - دإسمبر 19119م. 


٠.‏ فاتحة الجال التاسع 

فاتحة الجلد التاسع 

سم الله الرحمن الرحيم 

الهم صل على مد وعلى آل تمد وسلم 

يخطو الشهاب خطوته التاسعة» نحو غايته الشريفة السامية» بقدم ثابتة- إن شاء الله تعالى- وأمل كبير يذكر أنصاره ومؤازريه» بالثناء 
اميل ويرج و لهم ولغيرهم كل خير يدعو في مستقبله يا دعا في ماضيه- إلى الله» بحّاب الله وسنة رسول الله مبتديا- إن شاء الله- 
هدى السلف الصالحين والأتمة الحادين المهديين ويعرض لمسائل الجزائرية في حق ونزاهة وشيء كثير من الرفق واللين» داعيا إلى 
المساواة بين جميع المتساكنين» داعيا إلى التعارف والتقارب والتفاهم 0 الجزائر أجمعين» داعيا إلى حفظ النظام» ومراعاة 
الجوار واحترام القوانين سائلا من الله تعالى العون والتوفيق للعمل الخالص المثمر النافع للجميع ١(‏ 


.١ المجلد وى ص‎ »١ غرة رمضان ١ه "١ه جانفى 98# ١م الجزء‎ )١( 


ججلة الشباب والحركة الإصلاحية 


مجلة الشباب والحركة الإصلاحية 
امد لله على آلائه» والصلاة والسلام على خير أنبيائه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه 


وبعد فإن مجلة (الشباب) تفخر بأنها أنشئت لحركة الإصلاحية ورافقتبا في جميع مراحلها وأنها هاجمت البدع في معاقلها ووائبت 
الحرافات في أيام عزها واشتدادهاء وساورت الأباطيل على احتفالها واستعدادها لم تبن لها عزيمة في موقف من المواقف التي تخور 
فيها العزائم وترجف الأفئدة» وم يكتب لها قلم في ميدان من الميادين التي تنعقد فبها الألسنة وتجبل القرائٌ. 

وهي اليوم تعلن نفرها واغتباطها بما وصلت إليه الحركة الإصلاحية من نتائج انسع مداها وطبق الحانقين صداهاء مكتفية من الجزاء 
ببذه الغاية ومن الآيات على إِثمار عملها ببذه الآية وقد كان من الاجتماع السنوي بمعية العلماء المسلمين الجزائريين في هذه السنة ما 
أقام على ما ادعيناه الدليل- وقطع على المكابرين السبيل» وعلى ذلك فجلة الشباب تعد من المساهمة بجمعية العلماء المسامين إلى الابتباج 
بالنتائح الصالحة التي تجات في اجتماعها الأخير» أن نتقدم إلى قرائبا بهذا العدد خاصا بمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومخلدا لوصف 
2 الاجتماع الرهيب» وما قيل فيه ا تقدمت إلهم بالعدد الذي قبله خاصا بالطلبة تنشيطا لهم وتقوية لعزائمهم واستفزازا للهمم 

وعاصورن حادس اير 


خم ٠‏ ص ١لا‏ غرة جمادى الأولى «ه "١ه‏ - ١١‏ أوت 84ام. 


/00 بعد عمد من السنين 

بعد عمقّد من السنين 

في يوم النحر من ذي الجة خاتمة شهور عام ثلاثة وأربعين وثلاثمائة وألف برزت جريدة "المنتقد" تمل فكرة الإصلاح الديي بتنزيه 
الإسلام عما أحدثه فيه المبتدعون وحرفه الجاهلون. وبيانه كا جاء في القرآن العظيٍ والسنة المطهرة وعمل به السلف الصا حون معلنة 
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أن المسلبين بذلك وحدة تصفو عقائدهم وتركو نفوسهم وتستقي أعماللهم وينبعثون عن قوة وبصيرة في الأخذ بأسباب الحياة الراقية 
والدضة الظاهرة» قار كي لأمم الدنيا في خدمة الإنسانية وترقية وتوسيع العمران» سالمين مما تشكو منه أمم الحضارة التي غلبت عليها 
المادية والأنانية وتفشت فيها أمراض ليست من القدن الحقيقى في كثير ولا قليل. 

برزت جريدة (المنتقد) تمل هذا وتلفت الجزائريين المسلمين إلى حقيقة وضعيتهم بين الأمم بأنهم أمة لحا قوميتها ولغتبا ودينها وتاريخها 
فهي بذلك أمة تامة الاهمية لا ينقصبا ثبي ء من مقومات الامم. وانهم إلى ذلك مرتبطون بامة عظيمة ذات تاريخ مجيد ومدنية 
راقية وحكومة منظمة وأن عليهم أن يراعوا هذا كله في حياتهم فيحترموا قوميتم ولغتهم ودينهم وتاريخهم والأمة التي هم مرتبطون بها 
والحكومة التي هم مسيرون بقوانينباء 

ثم ما كاد يبرز العدد الثاني منها حتى ظهر في الجزائر ابه لم يجدوا مالا لأقلاءهم قبلها فانضموا إلى تحريرها وأوجدوا ببيئتهم أول 
حزب المصلحين. 

مضت الجريدة على خطتها حتى سققطت في الميدان بقرار التعطيل 

بعد ما برز منها )١8(‏ ثمانية عشر عددا كانت في بنيان النبضة ثمانية عشر سندا. صدرت جريدة (الشباب) إثر تعطيل المنتقد على 
مباديه وخطته فلاقت ما لاقت في سبيلهما من العناء والبلاء فثبتت وصبرت وصابرت وثابرت على العمل تشتمد مرة وتلين أخرى 
وصدمتها في سنتها الرابعة أزمة مالية كادت تقضي علبها فصدرت مجلة شبرية فوق ما كانت يوم ذلك تستطيع قوتها ثم تدرجت حسب 
تيسير الله حتى تمت اليوم العقد الأول من حياتها. 

امد لله وشكرا لمن عاشت هذه الصحيفة بإبمانهم ومؤازرتهم وإذا كان لما أثر فيما دعت إليه من إصلاح وما أعانته وخدمته من 
حقيقة وضعية هذه الأمة. فالفضل في ذلك لله ثم لهم وإذا كان من شيء وراء ذلك الأثر تغتبط به فهو- أولا- أنها كانت تقصد 
الصواب عن نظر وصدق وإخلاص فإذا ظهر لما خطأ رجعت وأعانت عن خطئها واعترفت به. كان هذا بضع مرات مع أصحابها 
وخصومها وثانيا- أنها ما خطت حرفا إلا بوحي ضميرها واقتناع منها لا بوحي ناحية ولا لإرضائها وما انفقت فلسا إلا من مالحا وكيسها 
لا من مال ذى غاية ولا من كيس أية هيئة. 

وها هي اليوم تخطو إلى العقد الثاني من عمرها على خطتها ومبدئها مستعينة بالله متكلة عليه معتضدة برجالما وأنصارها العاملين الصادقين» 
واللّه ولي اجميع (1). 


)١(‏ ش:ج ١دم‏ الءص ١‏ - سم بحرم ه4 "١ه‏ - أفريل وام. 


في العشيرة الصحافية 

١‏ ما جاء في "البلاغ" الذائع 

نفحة من الجزائر 

في العشيرة الصحافية: 

ثناء كرام 

(لا يجوز أن نعمل للثناءء ولكن الثناء الذي يأت عفوا من أهل الصدق والحبرة يسرناء إذ يشعرنا بأن معنا في طريق العمل من يرانا 
ويسمعنا ويتبع أعمالناء فيدعونا ذلك إلى الجد في العمل والإتقان» وشدة التوتي لخطأ والزلل» على أن ما يقال في المجلة ليس خاصا 
بفرد ولكنه يصيب كل المشاركين في النبوض بباء وعلى هذا الذي قلنا رأينا نشر ما قالته بعض الرصيفات الكربمات في هذه المجلة 
شا كين للرصفاء الفضلاء عطفهم وأشجيعهم) . 

ما جاء في "البلاغ" الذائع 

نفحة من الجزاثر: 
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وصل إلى يدي عدد من بجلة الشباب» وهو العدد االخاص بالاجتماع السنوي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» وهو عدد طريف إشتمل 
على فوائد كثيرة تصور الحياة العلمية في الجزائر ومن أدق ما فيه ما قرأته من إصرار العلماء هناك على إلقاء عظاتهم باللغة الفصيحة» 
واحتجاجهم أن البلاغة تلقن عن طريق السماع ا تكتسب بالدرس» ومعنى ذلك أن العامة يكتسبون الذوق الأدبي بفضل الإكار 
من سماع الكلام الفصيح» كا يكتسبه المتعلمون بكثرة الاطلاع على الكلام الفصيح. 

ذلك يقع ف ا والعامية هناك بعيدة بعدا شديدا من اللغة 


ما جاء في "القل" البليغ 

الفصيحة» فليعرف ذلك الواعظون في مصرء وعامية أهل هذه البلاد قريبة كل القرب من الكلام المعرب الفصيح. 
وفي ذلك العدد من الشباب قصائد تدل على أن هناك نبضة شعرية منها هذه الأنشودة التى ألقاها الأستاذ أبو اليقظان: 
أهزار الروض غرد ... بنشيد الوطنية ْ 

أحكام الأيك غن ... بحياة العربية 

بلبل الدوح تتغم ...لي بألحان شجية 

فوق لبات الغصون ... اهد لجمع التحية 

وهي أأشودة طويلة» ومنها قصيدة الأستاذ الحادي السنوسي ف خطاب أعضاء ا جمعية: 

حالك تمك إفليمًا وسكانا بج يا يقة قد ركف كلا وهر فانا 

ادركت من روحه الطهرى حشاشته . .. من بعد ما قيل حين الشعب قد حانا 

شعب أضاع كثيرا من مفاخره ... لولاك أصبح في الأيام نسيانا 

وحرص أهل الجزائر على اللغة العربية هو من أظهر ما هم عليه من الشهامة والرجولة والإباء. فإلهم» على بعد الدار» أطيب التحيات. 
8 ب مبارك- 


ما جاء في "الل" البليغ 


وصلنا عدد خاص من مجلة الشباب الغراء التى تصدر في قسنطينة بالجزائر وقد زين العدد المذكور بصور طلبة صديقنا الأستاذ الفاضل 
الشيخ عبد اميد بن باديس وقد تصدر حضرته الصورة الأولى من تلك الصور فإذا بنا نرى جلالا ومبابة في وجه الشيخ ذي الأيادي 


0 ماجاء في "الزهرة" الزاهرة 

الشباب النير في عقده الثاني الحفيل 

البيضاء على العلم واللغة في تلك البلاد المنكودة الحظ التي لولا حضرة الشيخ وأمثاله لماتت اللغة العربية في الجزائر لا محالة. 

فإلى حضرة ة الشيخ الفاضل الكريم تحيتنا القلبية وتمنياتما الطيبة. 

1 فق “الذهرةة الزاهرة 

الشباب ” 

في عقده الثاني الحفيل 

إستقبلت رصيفتنا "الشباب" الزاهرة التى تصدر عن قسنطينة من القطر الجزائري الشقيق عامبا الحادي عشر أو عقدها الثاني بعدد 
حافل بالمواضيع المهمة والبحوث الفيدة فق غير فيس اوأسلوب عتم كثيرا اما أل لها وختضر ات الببادة محررينا وبالقدقة حوره 
العالم الجليل صديقنا الأستاذ الشيخ عبد اميد بن باديس السلفي الصميم. 

والعدد على ورق صقيل في 74 صفحة متقن الطبع جميع التنسيق طيه صور شثمسية للأستاذ ابن باديس تمثله ممسكا لمصحف إيماءة 
لطيفة إلى لزوم السك بالقرآن الكريم وتعالجه الحكيمة ونتقدم ذلك كلمة الجلة وما تضمنته: (فاحمد لله وشكرا لمن عاشت هذه الصحيفة 
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بإيمانهم ومؤازرتهم واذا كان لها أثر فيما دعت إليه من إصلاح وما أعلنته وخدمته من حقيقة وضعية هذه الأمة فالفضل في ذلك لله 
م : 

تبنئة حارة للزميلة فيما توفقت لانتباجه نحو إشاعة الإسلام وبث تعالمه وما غنمته الجزائر باثارها البارزة في ميادين العرفان المنبثقة 
عن أشعة ذلك (الشباب النير ومشكاته الوضيئة وفي الوقت نؤمل له مزيد التقدم واطراد الرواج حتى يقر الأمل المرغوب). 


١58.‏ ما جاء في " الزهو" العذبة 


جلة "الشبات" الغراء 

ماخهاة دق الزهوة الملاية 

جاه "الشباب" الغراء 

إستأنفت الصدور هذه الجلة الراقية بعد أن أدخلت عليها إدارتها تحسينات جمة وترقيات صيرتها من أرق الجلات في العالم العربي وقد 
قررت طبع هدايا مع كل عدد بمناسبة دخو لعامها )١1(‏ لأشبر مشاهير القطر الشقيق الجزائري وجاء فعلا مع الجزء المتحدث عنه 
رسم جميل للأستاذ العلامة المصلح الشيخ عبد اميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ورئيس تحرير (الشباب) فنبني 
الزميلة الكريمة بعامها ونرجو لما طول العمر وعظيم الرواج والانتشار في كافة الأقطار .)١(‏ 


)1١(‏ ش: ج ”ءام الءص ٠١5-1١9‏ غرة صفر غه8١ه‏ - ماي ه191ام. 
4 فاتحة العام الثاني من العقّد الثاني 
ا جمل الماضي 


د الله الرحمن الرحيم 

وصل الله على مد وآله وس 

فاتحة العام الثاني من العقد الثاني 

على اسم الله نخطو هذه اللخطوة نحو الغاية التي نعمل إليها من ترقية المسلم الجزائري في حدود إسلاميته التي هي حدود الكال الإنساني» 
وحدود جزائريته التى بها يكون عضوا حيا عاملا في حمل العمران البشري. 

ولنضن "نا دعر الا وار كل مباديه من الإصلاح بالأمس يخص المسلم الجزائري ولا ينتفع به سوادء كلاء ذإن صعة العقيدة» واستنارة 
الفكرء وطهارة النفس» وكال الحلق» واستقامة العمل- وهذا هو الإصلاح كله- نما إشترك ف الانتفاع به جميع المسامين بل جمبيع بي 
الإنسان. وإنما نذكر المسلم الجزائري لأنه هو الذي قدر أن يكون منا ونكون منه كا يكون الجزء من كله والكل من جزئه فاجته أشد 
وحقه أوجبء فكان المقصود بالقصد الأول. على أنه لم يذكر لتخصيصه وإنما ذكر ليشعر بنفسه فيعمل لإسلامه وجزائريته فيكون ذا 
قيمة ومنزلة في ا جموع. 

عمل الماضي: 

ونحن- مد الله- ما عزمنا على مد خطوة إلى الأمام والتفتنا إلى ما كان من أثر سيرنا وما مضى من خطواتنا- إلا وجدنا ذلك الشعور 
قن نما والفيتا العَيل عمتسا قد :اوها كن فرض:صورة السنه الماعية لترزى فيا مساق ما قلنام: 


١7‏ التعليم 


١5.‏ الإصلاح 
التعليم : 
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ولا أدل على وجود روح الحياة في الأمة وشعورها بنفسها ورغبتها في التقدم من أخذها بأسباب التعليم: التعليم الذي ينشر فيها الحياة 
ويبعثها على العمل ويسمو بشخصيتها في سل الرثي الإنساني ويظهر كانها بين الأمم. وقد تأسست في السنة الماضية جمعيات وفقيحت 
مكاتب فاضية نوادي ونبض المصلحون قٍ العاصمة بابي النوادي كلهاء نادي الترفي» نبضة جديدة إصلاحية خالصة. وطلبت عدة 
جهات معلمين للمساجد غير الحكومية واشتريت بتلمسان وقسنطينة وميلة دور للتعلم وتزايد عدد الوافدين من الطلاب على الجامع 
الأخضر وعلى جامع الزيتونة وعلى الجهات التي فيها دروس منتظمة. 

وهذا والمساجد ما تزال مغلقة في وجوه العلماء ورخص التعلي ا حر ما تزال غير معطاة لحم واؤلا ذلك لكات التيديه العلبية اكثر ركفي 


ما كانث. 


بقدوها كان سلف الأمة بأفرياق العم كان رفضها لمجمود والخمود واللحرافات والأوضاع الطرقية المتحدرة للفناء والزوال حتى أصبح 
القطر الجزائري كله يكاد لا تخلو بيت من بيوته ممن يدعو إلى الإصلاح ويتكر ابخمود والحرافة ومظاهر الشرك القولي والعملي وأصبحت 
البدع والضلالات تجد في عامة الناس من يقاومها و.ينتصر عليها. 

ومن أجمل مظاهر انتشار الإصلاح وانتصاره أن خصومه بعد ما كانوا يقاومون ما يدعو إليه من أشر التعليم بالعرقلة والتزهيد أصبحوا 
لا يستطيعون أن يظهروا للأمة إلا بمظهر المعلمين. فهم لأجل 


مقي .امن الممسقيل 

حفط مرا كزهم اليوم مضطرون لتاييد العل- ولو ظاهرا- العلم الذي يقضي علبهم في المستقبل بإذن الله. 

نعم هنالك طائفة من المنتسبين للعلم ومن طلبة القران معروفون عندنا بأسعائهم يتسترون باسم العلم والقرآن» وريبثون في الناس ما يتبراً 
منه العلم والقران ولعل هذه السنة تكون سنتهم فيستنزلهم المصلحون للميدان ليعرفوا الحق فيكونوا من أنصاره أو يكابروا فيه فيعرفهم 
الناس فيحذروهم ويتقوا شرهم. 

أمل المستقبل: 

إذا نطرنا في عمل الماضي الذي قدمنا انبعث فينا الرجاء والأمل فيما نستقبل» وأصدق الأمل ما انببى على عمل» فنتقدم- بإذن 
الله- للعمل في سبيل ترقية امس الجزائري داعين إلى العدل والإحسان والألفة والرحمة بين جميع المتساكنين ببذا القطر وإلى التفاهم 
والتعاون على ما فيه هناء وسعادة اجمبيع (1). 


(1) ش: ج 41م ؟1ء ص ١‏ - 4 غرة محرم ههنم١ه‏ - أبريل 1975م. 

)13( فاتحة السنة‎ ٠ 

فاتحة السنة )١(‏ 

بسم الله الرحمن الرحي- وصلى الله على مد وآله وس 

بهذا الجزء نستفتح السنة الثالثة عشرة من سنوات هذه المجلة» حامدين الله تعالى على ما يسر من عمل للإسلام والجزائش شاكرين لكل 
من أعان على هذه اللخحطوات في هذه السبيل. 

وسنخطو هذه اللخطوة- إن شاء الله تعالى- على ما عرفه الناس من مبدئنا في الإصلاح الديثي من ناحية العقائد والأخلاق والأفكار 
والأعمال» تصحيحا وتبذيبا وتنويرا وتقويما. كل ذلك في دائرة الإسلام يا نزل به القران وبينته السنة ومضى عليه- علما وعملا- السلف 
الصاح من هذه الأمة. وعلى ما عرفوه من مبدثنا في الإصلاح السيابي» وهو المحافظة التامة على جميع مقوماتها ومميزاتما كأمة لما 
مقوماتها ومميزاتهاء والمطالبة يميع حقوقنا السياسية والاجتماعية جميع طبقاتنا دون الرضى بأي تنقيص أو أي تمييز كا قنا بما أوجب 
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علينا. والتعاون على هديق الأساسن مع كل حك من أي جذنس وأي دين ف 2 للتعاون معناه 
وقد بلغنا- والمد لله- من النجاح في الإصلاح الديني أن أصبح الذين كانوا يعارضوننا لا يستطيعون أن يروجوا لأنفسهم إلا باسم العلم 
والكّاب والسنة. وفقهم الله إلى ما يصدقهم. وبلغنا- والمد لله- من النجاح في الإصلاح السياسي أن أصبح أمى المحافظة على شخصيتنا 
امرا اجماعيا حتى من كان لا يباليه أو لا يشعر به» ومعترفا به- رسميا- شيئا ضروريا في كل برنامحج يوضم لجزائر. 
هذا وإذا كان شيء يونا حمًا ويوجب شكوانا لمن يبمهم بقاء هذه المجلة- فهو تأخر نحو شطر المشتركين عن أداء اشتراكهم أكثر من 
سنة مع علمهم بأن هذه الجلة لا مورد لها إلا منهم فقطع وقد عزمنا على قطعها- مع الأسف- عن جميع المتخلفين إلا المعتذرين. 
وال يكنا افيح ةنا لأوقلقة انين «وارزرونا- عاديا وادنياء عدى اتاد بإذن إل البقاء إلى اليوم. واتنا عندما نشعر يثقتنا بالله 
ثم بهم نجد في أنفسنا القوة التي نتدفع بها إلى الأمام في جميع الأعمال. واللّه المستعان» وعليه التكلان .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج 2401م ١ ١٠8‏ خرم 5ه85١ه- ١:‏ مارس 191700ام. 


٠0 1 11‏ انوا فتدار 

نبا نا عدا 

وردت علينا رسائل من قراء الشباب الأفاضل المعتنين مع مجلداته طالبين للأجزاء المتأحرة فوجب علينا أن نبين ما صدر من الأجزاء 
في الجلد الرابع عشر. 

صدر الأول في 19 صفر /اه١‏ 

صدر الثاني في 4" ربيع الأول /اه 

صدر الثالث في /ا جمادى الأولى /اه 

صدر الرابع والخامس خصصا لما قيل وما كتب بمناسبة ختم التفسير وقد تم طبعه وهو الآن بين يدي الأستاذ الإبراهيمي للمراجعة. 
وصدر الجزء السادس في ه رجب /اه 

وصدر الجزء السابع في ١١/‏ شعبان /اه 

وصدر الجزء الثامن في ١9‏ رمضان /اه 

وصدر الخزء التاسع في / ذي القعدة لاه 

وبه أمبينا الجلد الرابع عشر ودخلنا الجلد اتلحامس عشر عازمين على إصدار كل جزء في وقنه وستكون أجزاؤه عامرة- إن شاء الله- 
تعوض على القراء وترضي هميرنا بما لحم من ا حق علينا ٠)١(‏ 


)١١‏ ش:ج وعم :اء ص ١14‏ غرة رمضان لاه "١ه‏ - نوفير 1918م. 

0 فاتحة السنة الرابعة عشرة 

فاتحة السنة الرابعة عشرة 

بسم الله الرحمن الرحيم- وصل الله على سيدنا ممد واله وسلم 

يمد الله وتوفيقه وإعانته ثم إشكر المشتركين بعقوهم أو ماهم وتأييدهم- نخطو خطوة جديدة ببذه المجلة في ميدان الحياة» على ما عرفه 
القراء منا من صراحة في الرأي» وصلابة في الحق» ورغبة في اللحير نعمل لصلاح الأمة في دينها ودنياها على نور الحّاب والسنة وهدى 


السلف الصالح فتتمسك الأمة بإسلامها وعروبتها وتحافظ على قوميتبا وتاريخها وثتناول أسباب الحياة والتقدم من كل جذنس وكل 
لغة» ونمل 6 كل عامل حير البشربة وسعادة الإنسان. 
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على هذه الأصول وفروعها مضت الثلاث عشرة سنة من حياة هذه المجلة وقد شاهدت من آثار تلك الأصول في الأمة- مد الله- ما 
زادها إيمانا ببذه الأصول وفروعها وثباتاً فيها وصبراً على ما تلقاه في سبيلها. ولأجل أن يشاركا الجدد من قرائنا في هذا الإيمان نعرض 
شيئًا من تلك الآثار نقتطفها من الماضي بنظرة مختصرة. 

الشباب: 

أعلن "الشباب" من أول يومه- و"المنتقد" الشهيد قبله- أنه "لسان الشباب الناهض في القطر الجزائري" ولم يكن يوم ذاك من شباب 
إلا شاب أنساة التعليم الاستعماري لغته وتاريخه ومجده وقبح له دينه وقومه» وقطع له من كل شهيء- إلا منه- أمله» وحقره في نفسه 
تحقيرا والا شباب جاهل أكلته الحانات والمقاهي والشوارع» ومن وجد العمل منه لا يرى نفسه إلا آلة متحركة في ذلك العمل 


1.0 الوطرع 
لووتوانية --وراينا 

ال م من ل 
أما ب فقد ا رض كله خوك 57 اد بأسم الشباب والشبيبة والشبان ولا تجد شابا- إلا ا - إلا وهو منخرط 
ف مؤسسة من تلك المئؤسسات وشعار اجميع: الإسلام» العروبة» الجزائر. 

الوطن: ا ١‏ 

واعلن (الشباب) من اول يومه- و (المنتقد) الشبيد من قبله- ان (الوطن قبل 13 شيء) وما 1 هذه اللفظة يومئل تجري عل 
لسان أحد بمعناها الطبيعي الاجتماعي العام لجهل أكثر الأمة بمعناها هذا وعدم الشعور به» ونلحوف أقلها من التصريح به. أما اليوم 
فقد شعرت الأمة بذاتيتها وعرفت هذه القطعة من الأرض ب خلقها الله منها ومنحها لماء وأنها هي ربتبا وصاحبة الحق الشرعي 
والطبيعي فيها» عراء اعترف لما به من اعترف أم حده من حد» واصيضة كمة (الوطن) إذا رنت قٍ الآاذان حركت أوتار القلوب» 
0 النفس هزاً. 


0 (الشباب) من أول يومه- و (المنتقد) الشبيد من قبله- أنه (يعمل لسعادة الأمة الجزائرية بمساعدة فرانسا الديموقراطية) فصور 
بكامته هذه الحقيقة الواقعة عارية من براقش الحيال وحجب التلبيس والتضليل» فوضع الأمة الجزائرية بإزاء الأمة الفرنسية» إذ كل 
منهما لحا ذاتيتها ومقوماتها ومميزاتها القلبية والعمّلية والنفسية 

0064 الإدارة 

والتاريخية» التي يستحيل معها أن تند في أمة أخرى» وضعها بِإزَائها على أنها تابعة لها مرتبطة بها محتاجة إلى مساعدتها. 

على هذه الحقيقة ناهض (الشباب) التجنس والاندماج وناضل عن الشخصية الإسلامية غير مبال بما يعترضه من غلاة الاستعمار أكلة 
الاممء ولا من صرعاهم من ضعاف النفوس» ولا من صنعائهم خربي الذمم» حتى أصبحت الآمة اليوم وهي جمعة جميع طبقاتها على 
لزوم امحافظة على شخصيتها وعدم التنازل عن شيء منها ولو حرمت كل حق بيد الظل والعدوان مع بقائها على فكرة الارتباط بفرنسا 
ومطالبتها بإنصافها قبل أن تضقها الأيام وقبل أن تحل نقمة نقمة الله الذي جرت ستته بالانتقام من الظالم للمظلوم ولو طال الزمان. 
الإدارة: 

عانى (الشباب) من الإدارة إسبب صراحته وجرأته ما عانى» ولكنه صبر حتى ألفت الإدارة تلك الصراحة وتلك الجرأة» وقد عرفتها 
الايام ان صراحة (الشباب) صراحة الحق والصدق وان لا غرض وراءها إلا خدمة الصالح العام» وان جراته جراة الواثق بصدق 
قوله وحسن قصده لا المغتر بنفسه ولا المستبين بمقام غيره» وهي اليوم تعد تعتنى بالشباب عناية خاصة» وثتولاه أقلام للترحمة عديدة» 
أعلاها قم الأستاذ ماسينيون في وزارة الداخلية» وقد اشترك فيه م ساروا ابطق به إدارة إفريقيا الشمالية ونحن نعل أنه يعتبر في 
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الدوائر الحكومية العبر الحقيقى عن الجزائر العربية المسلة» الذي لا رشّيه عن تصوير الحقيقة خوف ولا طمع» ولا يحجبها عنه غرض» 
ولا يبعده عنبا خيال. وأن (الشباب) ليغتبط بهذا ويرجو من الله تعالى أن رثبته عليه حتى يخدم أمته من هذه الناحية لدى الحكومة 


ويكون آداة تعريف صحيح وواسطة خير للجميع. 
ه.”" (5.١‏ الأمة 

".ل العهماء 

الأمة: 


برغم ما في الأمة الجزائرية من أصول الحيوية القومية» فقد عركتها البلايا وامحن حتى استخذت وذلت» وسكتت على الضيم؛ ورتُت 
للهوان» وبرغم ما بينها من روابط الوحدة المتينة- فقد عملت فيها يد الطرقية المحركة : تفريقاً وتشتيتاه حق تركتها أشلاء لا شعور لما 
ببعضها ولا نفع» تتخطفها وحوش البشرية من هنا ومن هنالك إسلطان القوة على الأبدان» أو شيطان الدجل على العقول والقاوب. 
أما اليوم فقد نفضت الأمة عن رأسها غبار الذل وأخذت تنازل وتناضل» وتدافع وتعارضء» وشعرت بوحدتها فأخذت تطرح تلك 
الفوارق الباطلة» وتتجى بحلل الأخوة الحقة» وتعضوي أفواجاً أفواجاً تحت راية الإسلام والعروبة والجزائر. 


22 انين يتسمون بلعل - إلا قليلا- بين جامد خرافي تستخدمه الطرقية وما يحرك الطرقية في التخدير والتضليل» وقد لا يدري المسكين 
ما يدس به للأمة من كيد وحاذق دنيوي قد غلبه الوظيف واستولى حبه على قلبه فأنساه نفسه وأنساه ذكر الله. وكان العلماء الأحرار 
المفكرون- على قلتهم- مغمورين مشتتين» فلا برز (المنتقد) الشبيد ف (الشباب) هب أوائك العلياء الأحرار المفكرون للعمل» وتكونت 
النواة الأولى بجمعية العلماء» وأصبح اليوم اسم العلماء يمل في أثائه كل معاني الجد والتضحية في سبيل الحياة الحقيقية دنيا وأخرى. 
النواب: 

مجلدات (الشباب) الماضية سجل يحفط اسم كل نائب وقف موقفاً مشرفاء يطلب حما أو يدافع باطلا ف (الشباب) ينوه بكل عامل 


4 المصلحون 

79+ الطرقية 

لقي اونا بازوم المحافظة على شخصية الأمة وعدم التساهل في شيء منها والمصارحة في كل موقف بأنها أمة لها لغتها ولا 
دينها ولقد كان من يرى السكوت عن هذه الناحية أقرب لامجاملة» وكان من يرى التساخ فيها والمساهلة» وكان من يصارح ويتصلب 
ف هذه الناصية وان تساهل قٍ ناحية اخرى. 

أما اليوم فد أصبحت الأمة ولا يستطيع أحد أن يتقدم للنيابة عنها إلا إذا أقنعها بالمحافظة على شخصيتها والدفاع عن دينها ولغتباء 
واننا لنغتبط جد الاغتباط أن نرى نواب الأمة- إلا قليلا- قد أخذوا يشعرون بما علههم من المسؤولية في الدفاع عن الإسلام والعربية» 
وَأ أسمعهم - وقد ممعنا بعضهم - يرصعون خطبهم العامة بكلمات: إسلام» عر بية» تاريخ وطن» 1 ونا لان تكون هم مواقف 
في هذه الناحية يا كانت لهم مواقف في النواحي الأخرى هذه الناحية في نظر الأمة» وفي الواقع أجل وأعن منبا. 

المصلحون: 

ليس المصلحون حزبا- وربما يكونونه يوما من الأيام- وإئما هم العاملون على الأصول الت ذكرناها اثفاء وتحدثنا عن آثارها. 

كانوا يوم رفع (الشباب) وقبله (النتقد) الشبيد دعوة الإصلاح قليلاء وهم اليوم لا يأخذهم العدو لا تخلو بتقعة من نواحي القطر 
منهم) قد ملأوه من أقصاه إلى أقصاه» وقد تجلت قوتهم في الانتخابات الكثيرة بعمالة قسنطينة وعمالة وهران وهم لم ينتظموا انتظام 
الأحواب كيت لو اسفل 0 

الطرقية: 
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17 قسم تطور الشباب 
كان الناس كأنهم لا يرون الإسلام إلا الطرقية» وقد زاد ضلالهم 
ما كانوا يرون من الجامدين والمغرورين من المنتسبين للعلم من القسك بها والتأييد لشيوخهاء فلما ارتفعت دعوة الإصلاح في (المنتقد) و 
(الشباب) حسب الناس أن هدم تلك الأضاليل الني طال عليها الزمان» ورعنها الجهل» وأيدها السلطان» محال. ولمّد صمد (الشباب) 
للطرقية يحارب ما أدخلته على القلوب من فساد عقائد وعلى العقول من باطل أوهام» وعلى الإسلام من زور وتحريف وتشويه» إلى 
ما صرفت من الأمة عن خالقها بما نصبت من أنصاب»؛ وشتت من كلهتباء بما اختلقت من القاب» وقتلت من عزتباء بما اصطنعت 
من إرهاب» حتى حقّت لمق على باطلها الغلبة» فجي اليوم معروفة عند اكثر الآمة حقيقتهاء معلومة غايتهاء مفضوحة دوافعها ... 
إذا دعاها داعي السلطان لبت خاضعة مندفعة» وإذا دعاها داعي الأمة ولت عل أعمَابها مدبرة. ومن نكاية الله بها أن جعل أكبر 
فضيحتها على يد من يريد ممن توالتهم من دون الأمة مددها بما لها من مزايا عليه. 
لا يهمنا اليوم أن تجهز على الجريج المشخن الذي ل ببق منه إلا ذماءء وإنما يبمنا أن نيبن موقفنا مع البقية من شيوخها وشسمعهم صريح 


حاربنا الطرقية لما عرفنا فيبا- على الله- من بلاء على الأمة من الداخل ومن الخارج فعملنا على كشفها وهدمها مهما تملنا في ذلك من 
منانة) وقد بلغنا غايتنا واحمد الله وقد عزمنا على أن نترك أمرها للأمة هي التي ثتولى القضاء عليها ثم غمد يدنا لمن كان على بقية من 
نسبته إليها لنعمل معاً في ميادين الحياة على شريطة واحدة وهي: أن لا يكونوا آله مسخرة في يد نواح اعتادت تسخيرهم» فكل طرفي 
مستقل في نفسه عن التسخير فنحن ثمد يدنا له للعمل في الصاح العام. وله عقّليته لا سمع منا فيها كامة وكل طرقي- أو غير طرقي- 
يكون أذنا سماعة» وآله مسخرة فلا هوادة بيننا وبينه حتى يتوب إلى الله. 

قد نبذنا إليكم على سواء ... [إنَّ الهلا يحب الحائبين| . 

هذا عرض سريع لصور من الماضي والحاضرء لنواح عديدة من الأمة والوطن وما يتصل ببماء يبين ما كان من تأثير تلك الأأصول 
الإسلامية التي تمسك بها "الشباب" فيهاء فالله نرجو أن يثبتنا على الحق ويعيننا على الصدع به» وصدق تنفيذه» وحسن تبليغه» حتقى 
يبلغ المسلمون كل خير وسعادة وكال (1). 

عبد احميد بن باديس 


)١(‏ ش: ج 48م 414 ص ١‏ - لاغرة محرم هاه - مارس 1918م. 


0.١‏ فاتحة السنة الحامسة عشرة 
فاتحة السنة الحامسة عشرة 
امد لله وحده والصلاة والسلام على الرسول واله. 


وهذه أول خطوة نخطوها- إن شاء الله تعالى- إلى العام اللخامس عشر من حياة هذه المجلة حامدين الله على عونه وتوفيقه وتيسيره» 
شاكرين لأسرة المجلة- من مشتركيها ومحرريها وطابعيها وناشريها- أعماللهم التي هي أعمال في سبيل الإسلام والعروبة والجزائر» ذا كرين 
كل ذي خير بكل خير. 

هذا وإننا نجدد العهد بيننا وبين قرائنا على السير على ما عرفوه فينا من صدق وصراحة وقصد للخير» غير متملقين لأحد ولا متحاملين 
عليه» مع امحافظة التامة على شخصيتنا وكل مقوماتنا الكريمة مما به كا- وبه بقيناء وبه نكون» دون تفريق في العدل والإحسان بين 
الأكناسن وال ديات 

والمجد للإسلام والعروبة والجزائر» والسعادة للعاملين من الأفراد والأمم لير الإنسان .)1١(‏ 


)١(‏ ش: ج ١»م‏ هابص اغرة حرم 8هم1ه - فيفري 9"اوام. 
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6٠ما١ا‏ عهيك 
٠‏ القسم العلمي 
الصلاة على النى 
صل الله عليه وآله وس 
1١-‏ 5 
تمهيد» مكانتباء شُرتباء. القسم العابى» معناها لغة» معناها شرعاء مزية لفظهاء» من تكون منه» من تكون عليه» نفى الاشتراك عنهاء 
تفسيرها باللازم. 1 
يك ل 3-4 ع ع ع .8 ع ع 
لصلاة على النبي- صل الله عليه وآله وسل- من أصول الأذكار في الإسلام ومن أعظمهاء فإن الله- تعالى- أمى بها المؤمنين على أبلغ 
أسلوب في التأكيد» وأكل وجه في الترغيب» وجعلها من الأذكار اليومية المتكررة في الصلوات» وهي ذكر لساني بتلاوة لفظهاء وقلبي 
بتدبر معانههاء ومثرة لرسوخ الإيمان وشدة المحبة وتمام التعظيم لل فيل الله عليه وآله وسل- المثمرين لأتباعه» المحصل لمحبة الله عبده» 
وتلك غاية سعادة الخلوق ونهاية كاله: |قل إن كنتم حون لله فاتبعوني ييحببكر الله ويغفر لكر ذنويكر والَّهُ غفور رحيٍ ٠|‏ 
فما يتأكد على كل مسل أن يكون على شيء من العلم بهذا الكنز العظيم» وستأتي من ذلك بما يفتح الله تعالى به في هذا المقال. 
القسم العلبى: 
الصلاة في لسان العرب قبل الإسلام وردت بمعنى الدعاء» قال الأعشى: 

شوم > رعو شم ليت ل ل س0 سل مرسوس سل سه 
وصبباء طاف يبوديها ... وابرزها وعليها ختم 
وقابلها الريج ف دنها 57 وصل على دنها واراسم 
قال صاحب اللسان: دعا ها أن لا تخض ولا تفسد. 
وقال الأعثي أيضا: 1 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضى ... يوما فإن لجنب المرءِ مضطجعا 
أي دعوت؛ فالدعاء هو معناها اللغوي الأصل وعليه جاءت كلمات كثيرة فى اكاب والسنة فنها "وصلوات الرسول" أي دعواته 
"وصل علهم"» أي أدع هم وحديث «إذا دعي أحدك لطعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصل» أي فليدع 
لأرباب الطعام و"الصلوات لله" أي الأدعية التي يراد بها تعظي الهو تيا لأ تليق باه سواه 6ق “اللمانة: 
جاءت هذه الكلمات وأمثالها على المعنى اللغوي الأصلي وجاء مثل قوله تعالى إإِنَ الصَلَاة كنت عل المؤْمنِينَ كبا موقونًا| وقوله- 
طِل الله عليه وسل- «لا صلاة لجار المسجد في غير المسجد» مراداً به عبادة مخصوصة ذات أقوال وأفعال وتروك على هيئة خاصة من 
جملة أجزائها الدعاء» ولا شك أن إطلاقها على هذا المعنى إِنما هو إطلاق شرعي ولكنه غير خارج عن أساليب كلام العرب فإنه من 
باب تسمية الشيء باسم جزئه فإطلاق هذا اللفظ على هذه العبادة الخصوصة حقيقة شرعية مجاز لغوي وليس هذا هو مرادنا هنا. وقد 
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كان الظاهر لما كانت بمعنى الدعاء أن نتعدى بالكلام ولكنها تعدت بعلى لما فيها من معنى العطف فصلل عليه يؤدي معنى قولنا: دعا له 
عاطفا عليه وهذا هو السر في اختيار لفظها على لفظه لتؤدي 

المعنيين: الدعاء والعطف» وإن كان لفظ الدعاء يقتضي عطفاً فذلك بطريق الاستازام» وهو دون دلالة التضمن. 

تكون هذه الصلاة من الخلوق على المخاوق ومن اللخالق على المخاوق. فن الأول صلاة النبي- ضماح الله عليه وآله وسل- على المؤمنين كا 
في آبيقي سورة التوبة المتقدمتين ومنها قوله- صلى الله عليه وآله وسلم- «اللهم صل على آل أب أوفى» فقد دعا لحم وسأل الله تعالى أن 
يصلي عليهم. وصلاته على نفسه في تشبده في الصلاة» ومنه صلاة املاككة على البي- صل الله عليه وآله وسل- كا في آية الصلاة من 


سووة اعرابجة وصلاتهم عل المؤمنين كا في قوله تعالى: هو الذي يصُِ 1-1 وَملاْكته| ويفسر هذه الآية قوله تعالى: |واخلائ25 


إسبحون مد دروم فون بن في الْأرض ضٍ | وهذا منهم دعاء عام. وقوله تعالى: اليب لون اعرد ود 0 إسبحون عل 
دبوم ويؤمنون به وستغفرونَ لين آمنوا]. 

وهذا دعاء 50 وم ف حديث «من صلى على صلاة صلت عليه الملاتكة عشرا» وحديث «إذا صللى أحدك 9 جلس 42 مصلاه 
لم تزل الملاتكة تصلى عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه». ومنه صلاة المؤمنين على النبى- صل الله عليه وآله وسلم- وعلى الأنبياء وعلى 
الملائكة وعلى عامة المؤمنين بطريق التبع فهي سولهم من الله تعالى ودعاؤهم إياه أن يصلي على نبيه ومن ذكر قبل معه فهذه كلها من 
القسم الاول وهو صلاة الخلوق عل الخلوق وكلها ١‏ تخرج عن معى الدعاء. 

وافأ القسم الثاني وهو صلاة الحالق على امخلوق فنها صلاته 

على المؤمنين في قوله تعالى: هر الذي يعيل عل وملائكته لِك من الات إن العو ركاه لوست رعيما ا بواوة فل 


مرو لير ا ده 


الصابرين في قوله تعالى: |أوثَكَ علهِمٍ صَلَوَاتُ من رهم ورحمة وأوكك هم المهتدُونَ!. 

وعل نبيه ممد- صل الله عليه وآله وسل- في قوله تعالى: 

0 ا 0 0 

أنواع آثارها ومواقعها وقوله بعدها اَذ أو تابط دن وفسرت بالمغفرة» وفسرت إثائه عند ملائكته 0 0 

ذكته ف مللاء خير منه- وفسرت بإعطائه واحسانه» وفسرت بتعظيمه » ولا خلااف ف الحقيقة بين هذه التفاسير» فإن مغفرته من 

رحمته وأن ثناءه من رحمته وأن إعطاءه واحسانه من رحمته وأن تعظيمه من رحمته. فرجعت كلها إلى تفسيرها بالرحمة. 

لو قلنا بعد هذا أن الصلاة لما معنيان الدعاء والرحمة لكانت من باب المشترك» والاشتراك خلاف الأصل فلذا نقول- ”ا قال جماعة 
من الحققين- - إن الصلاة معناها واحدة وهو الدعاء فأما من الخلوق فبدعائه الحالق وهو ظاهر» وأما من الحالق فبدعائه ذاته لإيصال 

الخير والنعمة للمصلى عليه على تفاوت المراتب» ومن لازم هذا ر حمته له بالمغفرة والثناء والتعظم وأنواع العطاء والإحسان. فالذين 

فسروا الصلاة من الله بالرحمة فسروها باللازم والذين فسروا بغير الرحمة» 

فسروا بمقتضيات ذلك اللازم فلها إذن معنى واحد وهو الدعاء ولكنه يمل في كل واحد من الجانبين على ما يليق به .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج هعم ه» ص ١‏ - ه. غرة محرم /4 "1ه - جوان 19179م. 
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قسم الصلاة على النني 
1 1 -م م 
تاريخ مشروعيتها» اية مشروعيتها» ثيء من تفسير الاية. 
الصلاة على النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- من أذكار الصلاة اك شرعت الصلاة بمكة بل كانت مشروعيتها بعد بضع 
0 د يوم 3 د ا الأحراب وي سوره ل ا ريد 
قوله 0 إن الهم لمكن يصون 00 2 امنا الينَ آمنوا صَلُوا عليه 0 أسليما م هو ابة لأا بالصلاة ل أله أسلوب في 
التأكيد» وأكل وجه في الترغيب. فن التأكد للأعى التوطئة له يفلتين: اجمملة الإسمية المصدرة بحرف التأكيد» واجملة الفعلية الندائية» 
ومن أعظم الترغيب في امتثال هذا الأمى جعل امتثاله اقتداء بالله وملائكته. 
وفي عطف الملائكة عليه تعالى تنبيه على ثمرة الامتثال والأقاد زف يل أخرف المنازل العلياء فإن الملائكة- عليهم السلام- بإمتثالهم 
أ ربهم واقتدائهم به- جل اسمه- في الصلاة على أكرم خلقه 
صلى الله عليه وآله وسل- نالوا شرف اقتران اسعهم باسعهء وي هذا ووراءه من الشرف والسعادة ما فيه. 
وقوله- تعالى-: [ِيِصَلُونَ|» على معناه اللغوي والأصلى وهو الدعاء» غير أن الملائكة يدعون ربهم ل.--ضل .الله عليه وآله وسل- الله 
تعالى يدعو نفسه» والمراد- وتذى ما قدمنا- لازم ذلك وهو إنعامه اتلخاص الذي يرضاه لأوم خلقه» وتقصر عقولنا عن الإحاطة به 
وقد عبر الناس عنه بعبارات نقلنا بعضها في القسم الأول: 
وفي صيغة الفعل المضارع دليل على تجدد هذه الصلاة. فالملاتكة- عليهم السلام- لا يفتؤون يضلون ويذعونة واللهد تعا ى- لا تنقطع 
انعاماته على التي الكريم» هرك 1 الله عليه وآله وسل- بتلك الإنعامات الربانية لا يزال أبدا مترقيا في درجات الكال» ويؤيد هذا 
عموم قوله تعالى: |وللاخرة خير لك من الْأولَّ|. وفي هذا ترغيب للمؤمنين في مداومة الصلاة عليه حسب الجهد والطاقة في الصلاة 
وغيرهاء. ا 
وفيل هنا إعل الني | ولم يقل على الرسول. وهو- صل الله عليه واله وسل- 2 ورسول. ذلك لان الرسول هو المبعوث لاداء الرسالة 
من الحالق إلى الحلق فالجانب الأول الأساسي معناه يرجع إلى معنى التلقي والأخذ عن الذي أرسلهء والنبي هو الخبر المبلغ للرسالة 
إلى 0 0 ا والجانب الأول الأسابي لمعناه بجع إلى معقى إعلام الحلق وارشادهم وهدايتهم بم جاء به من عند خالقهم. 
الأول: 1 على أنه قام 9 الرسالة 3 الأمانة ونصح الخلق ونفعهم خازاه الله على هذا العمل العظيٍ ببذا الجزاء العظيم وك 
كان عر هيل ال عليه واه وسل- معلنا بتوحيد الله 
وتسبيحه وتقديسه وحمده أمام العالم بأسرهء كذلك أعلن الله فضله ومكانته بصلاته عليه أمام جميع خلقه» وفي هذا تنيبه للمؤمنن على 
عظم الجزاء عند عظم العمل» وعلى إعلائه- تعالى- شأن العاملين على إعلاء كامته على قدر جهادهم في سبيله وإخلاصهم في ابتغاء 
ع ضمأته ٠‏ 
الثاني: أنه بذلك التبليغ قد جلب للمؤمنين أعظم النفع وأكل الحير وهو سعادة الإيمان في العاجل والآجل. فن بعض حقه عليهم أن 
يقوموا- لتعظيمه وتكريمه- بالصلاة عليه. فتكون صلاتم عليه- وهي سبب أجر عظيم ونفع كبير لهم- كالجزاء لعظيم إحسانه» والاعتراف 
زيل ياه 
فاسم |النبي| ببذين الوجهين» أنسب بالمقام» وأدخل في التأكيد والترغيب ولهذا اختير. 


وقوله- تعالى-: [وَسَلُّْوا تََلِيمًا| أمى ثان معطوف على الأمى الأول فيفيد النّسق طلب ابجع بين مدلوليهما في الامتثال. ولذاكره العلماء 
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وسل: أت بمعنى الانقياد ويتعدى باللام» ومنه قوله تعالى: إفلا ربكلا يؤمنونَ حت يحول فا جر يهم ثم لا يدوا في أنفبوم 
حرجا بما قَصَيِتَ وإسَلموا ليما ويأتي بمعنى قال له السلام عليكم ويتعدى بعلى ومنه قوله- تعالى-: إفَإِذَا دحم ونا لوا عل 
أنفسكز نحي من عند الل مبا ركه طوبه ومنه هنا |وسلموا تيا أي حيوه بتحية الإسلام. وقد ثبت عن الصحابة- رضي الله عنهم- 
أنهم لما سألوه عن كيفية الصلاة» 

قالوا له السلام قد علمنا فبين لهم كيفيتها وقال لهم والسلام كا قد علءتم» وقد كان علمهم كيفية السلام في التشبد وهي: ((السلام 
عليك أيبا النبي ورحمة الله وبركاته))» يا في حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح. وبعد هذا لا يبقى وجه لتجويز حمل التسليم هنا 
على معنى الانقياد ؟! زمه الجصاص وغيره؛ ويا لله من الجري وراء الاحتمالات» والغفلة عن التفسير النبوي الصحيح الثابت المأثور. 
وقوله تعالى: تسل تسليما]» مصدر موّكد» والتأكيد بالصدر يكون لرفع احتمال الجاز ا في "قتلته قتلا" دفعا لتوهم المجاز عن الضرب 
الشديد» ويكون نثبيت معنى الفعل من جهة الحدث ببيان أنه فرد كامل من نوعه لا نقص فيه ا في "أكرمت زيدا كرام" بمعنى 
أن الذي كان منك له هو كرام لا شببة فيه- والتأكيد هنا من هذا النوع- فإن المسم على النبي- صلى الله عليه وآله وسل- لا يكل 
سلامه إلا إذا طابق 3 التراماه رع ع معان علد بل دكن منه للنبي- صل الله عليه وآله وس - إلا السلامة في دينه وكابه 
وأمته» وهذا هو الذي يقال فيه أنه سل إشلنهاء 

ونظير هذا ما في الآية الأخرى: | ويسلا ليما فيكون منهم الإنقياد التام لحكمه في الظاهر والباطن بلا أدنى شببة في العقل ولا 
أدنى حزازة في القاب ولا أدنى توقف في العمل. 

فقد أمرنا بالآيتين بالتسلي الكامل بمعنييه» ليكون هو الغاية التي نرمي إليباء ونسعى في تحصيلهاء وحتق إذا ا 7 اضرا كر اي 
واذا انحرفنا رجعنا إلى الجادة من قريب ومن داوم 9 الققصد أعين عل الرفيرك والِينَ 0 فيا 8 سبلنًا وان الله لع 


0000 -ه 


ا" ومن لازم التوبة أتحف بالقبول» إإنَّ الله يحب التواينَ وبحب المتَطهرِينَ| . 
وفي قول المربي الأكبر عليه واله الصلاة والسلام: ا ولن تحصوا»» وقوله «سددوا وقاريوا»» جماع السلوك الإسلامي كله إلى 
غايات الكالء والله المستعان .)١(‏ 


)١(‏ ج5: م هءص -١‏ هغرة صفر 4 "1ه - جويلية 19179م. 


- 3- الصلاة على الننى صلى الله عليه واله وسلم‎ 0٠ 

الصلاة على الننبى 

صل الله عليه واله وس 

ا د 

توقف الصحابة- رضي الله عنهم-» وجوه توقفهم» سؤالهم» 1 منبم» ما يستفاد من هديبم في هذا المقام» لزوم الاقتداء 
مم حديث بيان الكيفية» رواته» الفاظه» اجمع بينها» الإقتصار على الصحيح من الروايات» كلام الحافظ ابن العربي. 

ما ممع الصحابة- رضي الله عنهم- الأمى بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسل- من الآلية المتقدمة فهموا أنهم أمروا بالدعاء له 
لأن الدعاء هو معنى الصلاة لغة ا قدمنا. 

وائما الذي أشكل عليهم هو كيفية هذا الدعاء» ووجه هذا الإشكال أمور: 

الأول: - علمهم بكمال النبي- صل الله عليه وآله وس - ورفعة مقامه عند ربه» وجزيل إنعامه لديه فلم يدروا ما هو النوع الأكل من 
الإنعام اللائق بمنصبه الرفيع ليدعوا له به. 
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الثاني: - إن ألفاظ الدعاء كثيرة وصفاتها مختلفة فا هو أنسبها بمقامه الشريف؟ 
الثالث: - إن الصلاة عليه- صل الله عليه وآله وسل- أمى تعبدي والعبادات لا سبيل إليها إلا التوقف. وأكد لهم هذا أن الصلاة قد 
قرنت بالسلام وقد تقدم لهم التوقيف في السلام فترقعوا مثله في الصلاة. 
فليا أشكل عليهم الأم طلبوا منه- صلى الله عليه وآله وسل- الببان. ففي الترمذي عن كعب بن غرة لما نزلت: إن الله ومََانْكتَه] 
الآية؛ قلنا يارسول الله قد علمنا السلام فكيض الصلاة» وقوله: “م يفيد أن سؤالهم كان عند النزول وقوله “قلنا" يفيد أن السؤال كان 
من جميعهم ولو كان السائل المتكلم واحد فإنه يتكلم بلسان اجميع لأنهم له موافقون. ومثل هذا قول أَبي حميد 'إنهم قالوا يا رسول الله 
كيف نصلي عليك" وقول أبي سعيد "قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي" وأول من سأله- فيما أرى- بشير بن سعد 
الأتضارف» أنه ا سالاد ميل" الله عليه وآله وسل- كيف نصلي عليك"- سكت ثم أجابه بالبيان. والظاهر أن سكوته كان لانتظار 
الوح إليه فلما أوجى إليه بالنال كوف جهاء !لبا معا عا عن نزول الاية واقعا بعد سؤالهم لأنه من البيان التفسيري وا اده 
على الصحيح وهذا من أمثلته. 
وهنا نكت مق هدق الضهابةة ترضواة اند عليهم- في هذا المقام .ينبغي التنبه لها والتدبر فبهاء فنها شدة تعظيمهم للنبي- صل الله عليه 
وآله وسل- وتمام تحريهم في إجلال ذكره واحترام كل ما يتصل بجنابه. ومنها حرصهم على الإتيان بعين ما يختاره الله لهم ويرضاه 
منهم عن اللفط الأكل الأفضل الذي يتقربون به إليه في تعظم حبيبه ومصطفاه- صلى الله عليه وآله وسل-. ومنها شدة تحريهم لدينهم 
بتوقفهم فيما كان عندهم محتملا ولم يقطعوا فيه بشيء. ومنها شدة عنايتهم بالعلم» فبادروا إلى طلب البيان ومنها وقوفهم في باب العبادة 
عند حد التوقيف لأنه لا مجال فيها للرأي ولا مدخل فيها للقياس. 
كل هذا من هديبم- رضوان الله عليهم - حق عل المسلبين أن يتدبروه و.بتبعوهم فيه وينظروا في أمورهم ما هو منها موافق لحديهم 
أو قريب منه وما هو مبإين له بعيد عنه فلا وربك لا يكون الحير إلا في موافقتهم ولا غيره إلا في مخالفتهم. وكل امرئ- بعد هذا- 
عدنا إلى حديث بيان كيفية الصلاة. ونقتصر من متونه على الصحيح الثابت المتفق عليه ما في الوطأ والصحيحين. وقد جاء فيها عن 
رع عن عياب رضوان الله عليهم-. 
الأول: أبو حميد الساعدي عند الثلاثة والشيخان خرجاه عنه من طريق مالك» قال- رضي الله عنه- "|: نهم قالوا يا رسول الله كييك 
نصيلٍ عليك فقال: قولوا اللهم صل على حمد وأزواجه وذريته كا صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد ا وذريته يا باركت 
على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد" وفي رواية مس "وعلى أزواجه" بزيادة"على" في الموضعين. 
الثاني: أبو مسعود الأنصاري في الموطأ وصحيح مسل ومن طريق مالك رواه مسلم قال: "أتانا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- في 
لين سعة يق قزادة فقا زن رقي نذ اسمن انق فقلنة" أعرنا: الله نض[ فيك را رسول: لفكت ما قليك قال سكت رميو 
الله صل الله عليه وآله وسل- حتى تمنينا أنه لم يسأله "لأنهم كانوا ل ما يرونه أنه يكهه أو يشق ع ثم قال: قولوا اللهم صل 
على مد وعلى آل مد ما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد "ا باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد 
والسلام يا قد علدتم". وفي بعض روايات الموطأً "كا صليت على إبراهيم" و"؟ا باركت على إبراهيم" بدون لفظة"آل" في الموضعين وفي 
بعضبا بدونها في الأول. ش 
الثااث: كعب بن غرة في الصحيحين قال- رضى الله عنه- 
ااانا رسيول الله صل الله عليه واله دنه بارمرة لله كيف الصلاة عليك أهل البيت فإن لله قد علمنا كيف نسل قا 
قولوا اللهم صل على مد وعلى آل مد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل حمد كم 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد" هكذا أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء من كاب بدع الخلق. وخرجه في 
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سورة الأحزاب من كاب التفسير وفي كاب الدعوات هكذا: "م صليت على آل إبراهي" و" باركت عل آل إبراهيي" بدون "على 
إبراهيم" في الموضعين وعلى هذا الوجه خرجه مسل. 

الرابع: - أبو سعيد اللحدري عند البخاري في أحاديث الأنبياء والتفسير قال- رضي الله عنه-: "قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك 
فكيف نصلي قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ا صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد م باركت على 
إبراهي وعلى آل إبراهيم" وفي رواية أخرى للبخاري "كا صليت على آل إبراهي" بزيادة لفظة "آل" وليس في آخحرها وعلى آل إبراهي . 
وهذه المتون الصحيحة كلها قد اتفقت واختافت اتفقت في عمود الكلام وصلب المعنى ومعظم الكامات واختلفت في كلمات قليلة. 
فنها لفظة "على" كا في حديث أبو حميد وهي كامة ذكرها كذفها من جهة المعنى لأن حرف العطف مغن عنها فقد تكون في الأصل 
وأسقطها الراوي أسيانا أو اختصارا وقد لا تكون وزادها من زادها نسيانا أو بيانا ومنها لفظة "الآل" في حديث أبي مسعود فهي ثابتة 
في رواية من أثبتها وتحتمل السقوط على وجه النسيان في رواية من أسقطها ويحتمل أنه كذلك سمع بدونها وأن النبي- صل الله عليه 
وآله وسل- مرة ذكرها ومرة حذفها. ومنها زيادة عبدك ورسولك 

في حديث أب سعيد وزايدة في العالمين في حديث ابن مسعود وذكر الأزواج والذرية» بدون الآل في حديث أي حميد. والظاهر في 
هذه أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلِ- تنوع بيانه في المقامات فاختلفت الروايات وه مختلفة غير متناقضة فتفيد المعاني المتغايرة غير 
المتضاربة. وهي ببذا نظير اختلاف القراءات في صحيح الروايات. 

هذا الذي ذكرناه من الروايات هو الصحيح المتفق على صحته وثبوته ووراءها روايات ليست في درجتها رأينا الاكتفاء بالصحيح عنها. 
وقد قال الإمام الحافظ ابن العربي في تفسير سورة الأحزاب من أحكامه؛ بعدما ذكر ثماني روايات- من هذه الروايات صحيح ومنها 
سقيم ) وأصحها ما روى مالك "حديث أ حميد وحديث أبي مسعود فاعتمدوه". ورواية من روى غير مالك من زيادة الرحمة مع 
الصلاة وغيرها "غير الرحمة" لا يقوى. وإئما على الناس أن ينظروا في أديانهم نظرهم في أموالهم وهم انون في البيع دينارا معينا 
وإنما يختارون السالم الطيب. كذلك في الدين لا يْخذ من الروايات عن النبي- صل الله عليه وآله وسل- إلا ما صم سنده اثلا يدخل في 
خبر الكذب على النبي- صل الله عليه وآله وسل- فبينما هو يطلب الفضل إذا به قد أصاب النقص»ء بل ربما أصاب الحسران المبين". 
وسنتكلم على كيفية استعمال هذه الروايات المتقدمة عند الذكر والصلاة على النبي- صل الله عليه وآله وسل- في القسم العملي» إن شاء 
الله تعالى وبه المستعان .)١(‏ 


(1) ج لء ماضن 2 عرة ريم الأول مغ "١ه‏ - أوت 89م 


- 
١ 7.‏ الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم -4 - 
الصلاة على الننى 
صل الله عليه وآله وس 
ع 5 
صيغ الصلاة الثابتة» تفسير الصيغ » لفظ البركت الأزواج» الذرية» الال» معناه» اشتقاقه» موارد استعماله» توجيه الحللاف فى تفسيره» 
الراحح منها» آل إبراهيم» تفسيره» دخول إبراههم فيه» توجيه فى ذلك. 
قد حصل لنا مما تقدم في روايات حديث بيان الصلاة أربع صيغ لها: 
الأولى: "اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كا صليت على آل إبراهيم » وبارك عل محمد وأزواجه وذريته ا باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد جيد". 
الثانية: "اللهم صل على مد وعلى آل مد يا صليت على آل إبراهيم» وبارك على حمد وعلى آل مد كا باركت على آل إبراهيم في 
العالمين. إنك حميد مجيد". 
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الثالثة: "اللهم صل على مد وعلى آل مد يا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل مد 
3 باركت على إبراههم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد". 

الرابعة:» اللهم صل على مد عبدك ورسولك كا صليت على 

إبراهيم وبارك على مد وعلى آل حمد كا باركت على إبراهيم وآل إبراهيم". 

فأما الصلاة المطلوبة من الله تعالى في جميع هذه الصيغ فهي مغفرته وثناؤه وتعظيمه وإحسانه وإعطاؤه وكلها ترجع إلى رحته- كا 
5 المطلوبة في جميعها أيضا فهي- لقة الغاء والزياذة:والمتضنوة هنا واد ة :اواك ائة وتكفير الأد والكرية وفسرت بدوام 
ذلك وثباته لأن أصل مادة بارك يدل على الثبوت ومنها بروك الإبل وثبوتها على الأرض. وقد يعتبر في الشىء الثابت قوته وزكاوة 
أضلة فيستازم ذلك كثرته وتماؤه. وعلى هذا الاعتبار جاء لفظ البرك (كبل) اسما للإبل الكثيرة» في قول متمم بن نويرة: 

إذَا شَارِف مهن قَامْتْ ورَجَعَتْ . .. حنينا فأبى تَهُوهًا البرك أَجْمعا 

فتفسيرها بالفاء والزيادة مأخوذة فيه ثياتها ورسوخها فلا يكون خارجا عن المعنى الأصل للمادة. 

وأما أزواجه في الصيغة الأولى فهن أمبات المؤمنين الطيبات الطاهرات علهن ا 

وأما ذريته فيا أيضا فهم من كان للنبي- صلى الله عليه وآله وسل-» ولادة عليه من ولده وولد ولده ممن آمن به. 

وأما الآل في جميعها فهو- لغة- أهل الرجل وعياله» وهو أيضا الاتباع ومن الأول قوله - صل الله عليه وآله وسلم- "إن الصدقة لا تحل 
لآل ممدء إنما هبي أوساخ الناس" ولا خلاف أن المراد بالآل هنا ذوو قرابته من بني هاشم والظلب اومن بني هاشم فقط أو من بني 
قصي أو قرش كلها على اختلاف بين الفقهاء في تحديد القرابة المرادة. ومن 


١‏ وفسر بقرابته 

الثاني قوله تعالى: |أَدخلوا آلَ فرحَونَ أَشّدَ الْعَذَابِ| والمراد هنا اتباعه في ملته وملكه وسلطانه. ومنه قول الأعشى: 

َكدبوهًا با قلت فَصبحهم 07 حَسَانٌ يزجي ادم اماما 

قال في "اللسان" يعنى جيش تبع ٠‏ 

وفسر هنا نيع أمته ممن امن به واليه ذهب مالك» قال النووي: وهو اختيار الأزهري وغيره من الحققين. 

وفسر يقرابته: ا 0 00 

وفسر بأهل بيته- صل الله عليه وآله وسل- أزواجه وذريته. وتحقيق هذه المسألة أن لفظة "آل" أصله أول من مادة- -١‏ و-ل- وقد 
ثبت تصغيره على أويل فرد التصغير ألفه إلى الواو أصلها فعرفت بذلك مادته المذكورة. 

وزعم بعضهم أن أصله أهل وادعوا أنه صغر على أهيل. ولا جة لهم في ذلك لأننا نسم مجيء أهيل عن العرب وتمنع أن يكون تصغيرا 
لآل بل هو تصغير لأهل. وكونه تصغيرا لأهل ظاهر ملفوظ وكونه تصغيرا لآل دعوى لا دليل عليهاء وما كان في نفسه دعوى بلا 
دليل لا يصلح أن يكون دليلا لدعوى أخرى فلم يقم حينئذ دليل على أن آل أصله أهل يعارض الدليل الذي قام على أن أصله أول. 
وإذا ثبت أن آل من مادة- -١‏ و-ل-» وهي بمعنى الرجوع- تقول آل إلى خير بمعنى رجع إلى خير- فال الشيء هو ما يرجع إلى ذلك 
الثيء وينوي إليه بوجه من الوجوه. وعلى هذا جاء استعماله في كلام العرب. 

قال الفرزدق: 

نوت ول ين عَليِكَ طلاقة مسري ربة العريئ هن آل أعرما 

عني فرسا من ذسل اعوج وهو فل مشهور في خيل العرب تنسب إليه الاعوجيات فتاله نسله لأنه يرجع إليه بالنسب. 

وقال عبد المطلب بن هاشم- في قصة أبرهة الحبشي لما جاء هدم البيت داعيا ومستنصرا الله على أبرهة وجنده: 

لآ هم ان العبد يم ... مع رحله فامنع رحالك 
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لا يغلين صلييهم ... ومحالهم غذوا محالك 

وانصر على آل الصليب ... وعابديه اليوم الك 

فثال الصليب هم الحبشة النصارى عباد الصليب فرجعوا إليه بوجه العبادة والتعظم. 

وآل الله هم رلك اسلاثة روطان خترينة وأواة :ينه جما إلى لكان جيل الأشات قافاقةةتضل: الله عليه وآله وسل- 

وأقاربه وأزواجه وذريته- كل يصدق عليه آل لأنهم كلهم يرجعون إليه. 

وإنما لحلاف في ترجيح المعنى الذي ,نبغي حمل اللفط عليه في أحاديث الصلاة فن فسره بالأزواج والذرية قال لأنهم هم المصرح 

بم في الرواية الأولى حمل إحدى الروايتين على الأخرى. 

ومن فسره بالأقارب حمل حديث الصلاة على حديث تحريم الصدقة. والآل هنالك بمعنى الأقارب فلا خلاف. فرجع بالمختلف فيه 

إلى المتفق عليه. 

ومن فسره بالاتباع رأى أن أتباعه بالإيعان به أمى لا بد منه في 

الدخول تحت لفط الآل هناء فإن من كان من أقاربه غير متبع له- كأبي لهب- غير داخل في لفط الآل هنا قطعا. همل اللفظ على 

الاتباع لأنه المعنى المشتمل على الوصف الذي لا بد منه في هذا المقام. وروى أيضا أن هذا المعنى أعم فهو الأنسب بمقام الدعاء. 

وكا أن مساق حديث الصدقة عين معنى الأقارب هنالك كذلك مقام الدعاء يرجح معاني الاتباع هناء 

ولا معارضة بين الروايات الى فيا لفط الال راد به الاتباع» والرواية الى فيا الأزواج والذرية» لأن تلك جاءت بالمعئى العام وهذه 

خصصت بالذكر نوعا من ذلك العام لمزية فيه. 

فأزواعة بوذ ريه كوت الله تعالى عليهم- مصبل عليهم في اللفظ العام على وجه العموم» وباللفظ اللخاص على وجه االخصوص لما لحم 

من مزيد الااختصاص. 

ولهذه الأدلة نرى هذا التفسير ارجحها. ش 

وها آل اماه فقّد قال قوم هم ذريته وقال ابن عباس- رضي الله عنه- هم اتباعه على ملته. ونزع بقوله تعالى: إن أول :الاين 
بإبراهيم لين اتبعوه | واقتصر على قوله ابن جرير الطبري في تفسير الآية من تفسيره الكبير. 

فابن عباس في تفسيره الآل بالاتباع هو سلف مالك في تفسيره له بذلك. ٠‏ وابن جرير في ترجيحه لقوله هو سلفنا في الترجيح. 

قال الإمام ابن عبد البر: "آل إبراهيم يدخل فيه إبراهيم وال مد يدخل فيه محمد". ومن هنا جاءت الآثارة مرة بإبراهيم ومرة بال 

إبراهي وربما جاء ذلك في حديث واحد. ومعلوم أن قوله تعالى: 

أدَخلوا آلَ فرعونَ أَسَّد الْمَدذَابِ | أن فرعون داخل فيهم. 

وهذا من طريق مفهوم الإضافة الأحروي لأن المضاف إذا تعلق به حم بعلة الإضافة فالمضاف إليه أحرى بذلك الحم وفك © 

تقول: - ما ثبت للتابع بعلة لعز فالمتبوع أحرى به وأولى. فإذا كان ال إبراهيم مصطفين ومصل عليهم لأنهم اله أي اتباعه- فهو 

مصطفى ومصل عليه بطريق الاحرى للوجه الذي دنا (1). 


)١(‏ ج 8 م هء ص ١‏ - 5 غرة ربيع الثانى /184ه - سبتمير 19179م. 
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أما قوله "عبدك" في حديث أبي سعيد عند البخاري فالعبد - قال الأعّة- "خلاف الحر" والحر من لا ملك لأحد عليه» فالعبد هو 
المملوك» والعبودية هي طاعته مع اللحضوع والتذلل .)١(‏ والملوكية التى هي أصل المعنى مستلزمة لما. وجاء في كلامهم مضافا إضافة 
ملك للبشر فقالوا عبد زيد أي مملوكه. وإلى اللخالق تعالى مالك اجميع فقالوا عبد الله وإلى معبوداتهم الباطلة فمّالوا عبد العزى وعيد 
اللات بناء على شركهم وزعمهم أن طواغيتهم تملك مع الله وإن كان هو مالك ابميع» يا كانوا يقولون في تلبيتهم "لبيك لا شريك لك؛ 
إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك". 

جاء الإسلام فأقر إضافتين وأبطل واحدة» وذلك أن الملك أما ملك 


)١(‏ قال بعضهم أن العبد مأخوذ من الطريق المعبد أي المدلل بوطيء الأقدام. وهذا ليجعلوا الذل من مفهوم العبد. وأنا أرى أن 
الذل لازم لمفهوم العبد وهو المماوك وأنه هو أصل المادة وأن المعبد- اسم مفعول مشتق- هو المأخوذ منه فعبد معناه مذلل كا يذلل 
العين: 

حقيقي ثابت بالحلق والحفظ والإنعام وهذا ليس إلا لله فكل أحد فهو عبد الله. وأما ملك مجازى متنقل بسبب معاوضة أو عطية أو 
إرث وهذا هو ملك العباد وعلى هذا المعنى يقال عبد زيد أي مملوكه. وأما الطواغيت فلا ملك لما بالوجهين فلا تجوز إضافة العبد إليهاء 
وقد جاء في إضافة الملك المجازي قوله- صلى الله عليه وآله وسل- فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي لله عنه "لا يقوان أحدم عبدي 
فكلك عبيد الله ولكن ليقل فتاي» ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي" والمبي عن هذا لما فيه من التطاول والتعاظم والارتفاع 
ولا بأس به إذا كان في النادر للبيان والتعريف. 

التتوملة له وضتقه عام لات فى كل علزى فك قارع علو طبن لذ غلرلة وى :5ن انه ترقفة الررو امم لل قاد 
لتصرفات قدره. 

والعبد يضاف لله تعالى بهذا المعنى إضافة عامة لا فرق فيها ببن بر وفاجر» وقد قال تعالى: إإِنْ كل مَنْ في السَمَاوَات وَالْأَرْض يلا آتي 
الرحمن عَبدًا!. 

ويضافا إل إضافة خاصة إذا كان العبد قد عرف عبوديته لربه علمأ وقام بواجيها عمالاء فأطاع مولاه طاعة المملوك لمالكه عن عل 
واختيار. بذل وخضوع وانكسارء بلا امتناع ولا اعتراض ولا استككار» وقد جاء على هذا قوله تعالى: [فَأُوسى إِلَ عبده ما أوحى| 
إسبحان الذي أسرى يعبده لَيلا| |وادي عبدنا داوود] إوأته كا قَام عبد الله يدعوه] إقَالَ إن عبد اللّو| إواذ؟م بادا براه وَإَاقَ 
ويعقُوبٌ| ومنه قوله |عبدك] هناء ٠‏ 

والعبد المضاف إلى الله تعالى بهذا الوجه هو المملوك المطيع» وطاعته بذل وخضوع هٍ عبادته. ولما كان ليس مملوكا إلا لله فلا تكون 
طاعته إلا لله فلا يجوز لأحد أن يطيع أحداً إلا في طاعة الله فتكون طاعته في الحقيقة لله» فطاعتنا للنبي- صلى الله عليه وآله وسل- 
هي- بالقطع - طاعة لله» وطاعتنا لغيره لا تجوز إلا إذا عرفنا أنها في مرضاة الله. وقد قال- صلى الله عليه وآله وسل-: «لا طاعة لأحد 
في معصية الله إنما الطاعة في المعروف» رواه الشيخان وأبو داوود والنسائي عن علي رضي الله عنه وقال- صل الله عليه وآله وسل-: 
«لا طاعة لخلوق في معصية اللخالق» رواه أحمد في مسنده والخاكم في مستدركه» عن عمران والحك بن عمر والغفاري رضي الله عنه. 

ولا كانت الطاعة- التي هي العبادة- بها يحصل الكال الإنساني للفرد في عقله وأخلاقه وأعماله» وللنوع في اجتماعه وعمرانه» وهذا 
الكال هو سعادة الدنيا- المفضية إلى السعادة الكبرى في الحياة الأخرى - كانت العبودية أشرف حال وأعظم مقام وأفضل وصف 
الإنسان» وكان أفضل إنسان أرئة الناس قدما في هذا المقام. ولما كان النبي- فل انه عليه وآله وسل- كذللك كان اسل الاق 
وكا 5 تفيل اله عليه وآله وسل-: «سيد ولد آدم ولا نفر» - ولهذا ذكر بوصف العبودية في مقام التقريب والتكريم في قوله 
تعالى: فوس إِلَّ عبده ما أوحى| وفي مقام الترفيع والتعظيم في آية الإسراء وجعل على مقتضى ذلك وصفه به في ذكر الصلاة ومقام 
الثناء والدعاء. 
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ولفط العبد ا أنه أكل وصف للإنسان على ما بينا- هو أصدق وصف له وأشده بعدا عن الكبرياء والعظمة والترفع. 

واذا لما خير النبي- صل الله عليه وآله وسل- بين أن يكون نبي عبدأ» فإن الملك لا بد له من مظاهر السيادة والسلطان» وإن كان بعدل 
وحق كلك داوود وسليمان- عليهما الصلاة والسلام- فاختار الني- صلى الله عليه وآله وسلٍ- أن يكون نبيا بدون هذا المظهر وكان 
الذي اختار افضل. 

وكان- صل الله عليه وآله وسل- في جميع حياته على أكل حال في التواضع الذي هو من مظاهر كال عبوديته لربه وكان يقول - صلى 
الله عليه وآله وسل-: «إثما أنا عبد آكل كا يأكل العبد وأجلس ا يجاس العبد». 

وأما قوله "ورسولك" في الحديث المذكور فإن الرسول هو من بعثه الله تعالى- فضلا منه- ليبلغ شريعة» وقيامه بأعباء الرسالة هو من 
طاعته وعبوديته لربه. | 

فقدم لفط العبد على لفط الرسول تقديم العام على االخاصء» وتقديم )١(‏ الشرط على المشروط فإن الرسالة لا يفضل بها الله تعالى إلا 
أكل عباده و لَه َع حَيتْ يل رِسَالته|» وتقديم الترتيب لأنه كان عبداً قبل أن كان رسولا» ولأن العبودية لخالق» والرسالد 
قينا انطير اق باع الود اللذاق . 

والعبودية والرسالة هما الوصفان اللذان أمرنا النبي- ضل الله عليه واله وسل- أن لا نتجاوز حدهما في الثناء عليه. فقد قال- صلى الله عليه 
وآله وسل -: «لا تطرونى كا أطرت النصارى عيسىء إِثما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» فنهانا عن إطرائه في المدح وهو 

1١‏ 1ع أن العرظة لذ باز عق وتجود» الوتجرد: فلا يلزه نمق وجوه كاك العباد 6ت«قرظنات وجوه الرسالة لت النبزة: لأ مكتشي» 
المبالغة والغلو بوصفه بما لا يجوز ا غلت النصارى في عيسى- عليه الصلاة والسلام- فادعت فيه الألوهية ونسبت إليه ما لا يكون إلا 
له» وبين نا طريقة مدحه- صل الله عليه وآله وسل- بذكر كل ما لا يخرج به عن كونه عبداً من كل كال» وبذكر كل ما يليق برسالته 
من عظيٍ اللخصال. عليه وآله الصلاة والسلام .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج وعم هء ص ١‏ - ه غرة جمادى الأولى ١4‏ - أكتوبر 19179 م. 
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الصلاة على الى 

قل اله عليه راله وس 

ولاة إن عن عه صل الله عليه وآله وسل- وجهان في معنى التشبيه» نكتة التشبيه» سؤال على الوجه الثاني وجوابه» نكتة 
أخرى في التشبيه» معنى في العالمين» معنى حميد مجيد» نكتة الكتم ببذه اجملة. 

وقوله: "كا صليت على آل إبراهيم" و"كا باركت على آل إبراهيم" في حديث أل حميد وابن مسعود. و" صليت على إبراههم وعلى 
آل إبراهي" و"كا باركت على إبراهيٍ وعلى آل إبراهي" في حديث كعب بن عرة- يفيد أن المصلي يسأل من الله تعالى صلاة وبركة 
محمد وآله في المستقبل مثل ما كان منه تعالى من صلاة وبركة على إبراهيم وآله في الماضي» هذا يسأله المصلي في كل مرة من صلاته 
ويستجاب سؤاله كلما سأل» فك تكون صلوات الله تعالى وبركاته على مد وآله في المستقبل» وهي أثر كل صلاة مصل تكون مثل ما 
حصل في الماضي منه تعالى لإبراهيم وآله» أن مقاديرها - على هذا- تبلغ إلى ما تعجز عن حصره العقول» وهي لا تزال متزايدة بقدر 
صلاة المصلين تزايداً فوق متصور البشر. 

والكاف في قوله "5" تفيد التشبيه والإلحاق وهذا يحتمل وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون ذلك في أصل الصلاة بقطع النظر عن مقدارها فلكل ما يناسب مقامه في الفضل والأفضلية من المقدار. 
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كا تقول لمن تقدمت منه عطية لبعض أقاربه: : أعط هذا القريب الأقرب ا أعطيت ذاك القريب» تقصد أصل العطاء دون مقداره 
ضرورة أن ما إستحقه القريب الأقرب أكثر مما ستحقه القريب» وجاء على هذا الأسلوب قوله تعالى: حي ا أحسن الله إليك|. 
فالمقصود أن يكون منه إحسان ا كان من الله تعالى إليه» ولا يمكن أن يكون ما يصدر منه من إحسان ممائلا لما لله عليه منه. 
وتكون نكتة التشبيه إلحاق المتأخحر وهو الصلاة والبركة المسؤولتان محمد وآله بالسابق المشتبر وهو الصلاة والبركة المعطاتان لإ براهيم واله» 
فالمقصود أن تكون هاته ظاهرة مشتبرة في الحلق كا كانت تلك فيهم. 

الوجه الثاني: أن يكون التشبيه في مقدار الصلاة والبركة ويكون المطلوب هو المقدار الممائل كا تقول لمن أعطى زيدا عشرة دراهم: 
أعط عمرا كا أعطيت زيدا. ونكتة التشبيه في هذا الوجه هي نكتته في الأول. 

وعلى هذا الوجه يقال كيف يطلب له- صل الله عليه وآله وسل- صلاة وبركة مثلما حصل لغيره وهو أفضل من غيره وبمقتضى كونه 
أفضل لا يطلب له إلا ما هو أفضل» ويجاب بأن النبي- صل الله عليه واله وسل- كان شديد التعظيٍ لأبيه إبراهي- عليه السلام- 
والتواضع في جانبه» فكان هذا الطلب على مقتضى ذلك التعظيم وذلك التواضع» وفي ذلك تعليم وتأديب لأمته. 

ثم في هذا التشبيه إشادة بذكر إبراهي - عليه السلام- وإبقاء له على ألسنة هذه الأمة» وفي هذا اعتراف بفضل هذا النبي القانت الحنيف 
الذي هو على ملته» واجتهاج عل أهل الاب الذين يعظمونه مثلنا وقد حادوا عن ملته الحنيفية بذهابهم في أودية الشرك واتخاذ بعضهم 


وثره يوئر مهاه 


يعكنا. رار 31 قوق اله وداه سواه البلا ف دعوته لنبينا فيما حكاه القران بقوله: إربنا وابعث فيهم رسلا منهم يتلو عليوم 
اياك ويعلمهم اكاب والحكة ويركييم إِنَكَ أَنتَ العزيز الحكم]. 

وقوله "في العالين" أي في أجناس اللحلق- يفيد أن صلاته تعالى وبركاته على إبراهيم وآله كانت ظاهرة مشتهرة- علياً وأثراً- في أجناس 
الخلوقات» وقد سثل في صيغة الصلاة أن تكون صلاته وبركاته على مد وآله مثل ذلك 

ولفط "في العالين" مذكور في القسم الثاني قسم البركة دون القسم الأول قسم الصلاة وأرى ذلك من الإيجاز بالحذف من الأوائل 
إدلالة الأواخر. 

وقوله "حميد" من امد إما بمعنى حامد» حول ليفيد التكثير وهو جل جلاله عند فعل اللحير من عباده ويشيهم على القليل بالكثير. 
ومناسبة اسم "حبيد" نكتم هذه الصلاة أن هؤلاء من عبادك المتقين الذين نتفضل عليهم مدك» فن حمدك لهم أن تصلي وتبارك عليهم. 
واما بمعنى مود ومناسبته حينئذ أنك ذو الكال والإنعام اللذين تحد عليهيما فن إنعامك واحسانك صلاتك وبركتك. 

وقوله "مجيد" من المجد والشرف بعنى ماجد يفيد عظمة مجده وشرفه في ذاته وصفاته وأفعاله. 

ومناسيته للإسم السابق أن حمده للحلقه- وطاعتهم بفضله وتيسيره- من مجده وشرفه» أو أن كاله وإنعامه اللذين يمد عليهما هما فوق كل 
كال وفوق كل إنعام على ما يليق تجده وشرفه. 

ومناسبة ختم الصلاة بهذا الإسم أن من مجده وشرفه- جل جلاله- هذه الإنعامات العظيمة واللحيرات الجسيمة المتوالية على مخلوقاته 
ومنبا هذه الصلاة والبركة المسؤولتان لأكرم + خلقه وجميع اله. 

وببذا التقرير يظهر أن جملة "إنك حميد مجيد" هي تذييل للكلام السابق وتأكيد له بما هو عام ومشتمل على معناه- فإن الصلاة والبركة 
من مقتضى الجد والجد- نظير قوله تعالى: إجَاء اق وَرَهَقَ البَاطل إِنَّ اباط كن رَهُوقا .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج ٠١‏ م هء ص ١‏ - ه غرة جمادى الثانية 44 ١ه‏ - نوقير 19179م. 
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7 قسم الصلاة على النبي 


صل الله عليه وآله وس 

سم العملي: فياه التعيد عاة افضلياء استعمال صيغها المحافظة على الوارد منباء التحذير من الغفلة» من اللَن» من تركها عند 
داف فق ذكها للغضباق» من ذكها الاغرمه تمن غير الوارد» من اب العلينه. 

اراسي 000 

الصلاة عليه- صلى الله عليه وآله وسل- واجبة مرة في العمرء وذهب الشافعي إلى وجوبها في التشبد الثاني من الصلاة وقيل بوجودها 
عند ذكره» وثبت الترغيب فبها أثر حكاية الأذان ويوم ابمعة وليلتهاء وعند الدعاء ثم ما شاء حسب الطاقة. 

ويقصد المصللى بصلاته امتثال أعى الله ورجاء ثوابه والتقرب إليه بذك نبيه على وفق أمره وقضاء بعض حقه والمكافأة بقدر جهدنا 
لبعض إحسانه وإظهار تمام امحبة فيه والاحترام له وصعة العقيدة في دينه. 

وصيغ الصلاة كثيرة والأعى فيها واسع وأرفعها قدراً وأعظمها نفعاً هي الصيغة التي قلمها النبي- صل الله عليه وآله وس - لأصصابه - وقد 
ا وود في معرض البيان وبيانه لهم بيان جميع الأمة بعدهم وهو أعل الناس بما ينفع وأحرص الناس على جلبه لأمته» فلا أنفع ولا 
ارفع ما جاء به من عند ربه واختاره لامته. 


لاء/ا./ا١‏ التحذير 

والأول ان حفط الصيغة النبوية بروايتها ويستعملها مرة برواية ومرة بغيرها حتى يكون قد استعملها كلها ولو اقتصر على بعضها لكان 
01 

وعندما يأتي بالصلاة النبوية بإحدى رواياتها يحافظ على لفظها بدون زيادة شىء من عنده عليها ولا أن ينقص شيئًا منها لآن الصيغة 
الواردة توقيفية متعبد بها والتوقفى في العبادات يؤنى بنص لفظه بلا زيادة ولا تتقيص ولا تبديل. 

وأصل هذا حديث البراء بن عازب- رضي الله عنه- في الصحيح لما قال: "وبرسولك الذي أرسلت" قال له النبى- صلى الله عليه وآله 
وسلم-: ررلاء وبنبيك الذي أرسلت» فلم يقره على تبديل لفظط النبى بلفظ الرسول على تقارمهما لأن الصيغة متعبد بها والحديث في باب 
'إذا بات طاهراً" من كاب الدعوات من صحيح البخاري. 

مظهر الصلاة على الننى- صل الله عليه وآله وسل- كسائر الأذكار وهو اللسان وشمرتها في الأعمال ومنبتها هو القلب فليحذر المصلى من 
الغفلة عند جريان الصلاة على لسانه. 

والصلاة اللتوية صيخة ديه وعد رمن اتن فياه 

وجاء وعيد فيمن تركها عند ذكر النبي- صل الله فيه واله وسلم- فليحذر 9 من تركها عنده وخصوصا من اعتياد تركهاء 

وقد اعتاد بعضهم أن يقول لصاحبه عند الغضب "صل على النبى' ' وهذا وضع لها في غير محلها وتعريض للاسم الشريف إلى ما لا يليق 
من قد يكون عند جنوك الغضب من تقصير أو سوء أدب فليحذر من هذا ومثله. 

وقد حجرت عادة بعص الناس ف ليالي زرداتهم ان يرفعوا اصواتم ل على م "الصلاة على النبي" فتجيبهم النساء من وراء امجاب برفع 
راقو بالزغرتة حق يرح المكان» ومن أبشع المكر أن تستعمل عبادة من اشرق العبادات ف إثارة هذه المعصية النسوانية فليحذر 
من ذلك وليغيره بما قدر عليه. 

وقد مجر الناس الصلاة النبوية التوقيفية واقتصروا على غيرهاء وزاد بعضهم فال أن غيرها أنفع منباء فليحذر من هذا الحجر ومن هذا 
القول» فحمد- صل الله عليه واله وسلم- أنفع الخاق وأرفعهم» وفعله أرفع الأفعال وأتفعهاء وقوها أرفع الأقوال وأتفعهاء فليجعل 
أضل “ضاخته الصلاة النبوية المرؤية وليجعل ببعدها ها شاء: 

ومن الكتب المشهورة بين الناس في الصلاة على النبى- صل الله عليه وآله وسلم- كاب تنبيه الأنام وفيه موضوعات كثيرة لا أصل لما 
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والله يفتتح علينا في العم ويوفقنا في العمل له المد في الأولى والآخرة رب العالمين .)١(‏ 


)١(‏ ش: ج ١١ءمهء‏ ص - و غرة رجب 4/8 1ه - ديسمبر 19179م. 


اثازابن:يادسن 
قسم الفقه والفتاوى 


لز" "الأسكلة والاحزية 
الأسكلة والأجوية 
1١-‏ - 


1+ سن: اهل يجوز 5اء الأسواق العامة وأخل قن الدخول عل أريات الموائبي والسلع؟ (سائل من الميلية) 

ج: المعروف أن هذه الأسواق هي ملك للبادية وإذا قلنا هي ملك للبادية فهي ملك للعامة التي تتوب عتها البلدية فللبادية أن تبيع 
منفعتها بن معلوم إلى أجل معلوم فيجوز اكتراؤها منبا ذلك. ويجوز للمكتري أن يكري الانتفاع بها كذلك فيجوز له أن يأخذ على كل 
داخل لماشيته أو سلعته أجرا في مقابلة انتفاع ذلك الداخل بالمكان الذي يحل فيه والذي هو مملوك المنفعة لصاحب السوق. ونظيره 
من اكترى اصطبلا ثم يأخذ على أرباب المواثئي رذ بقاء مواشيهم في إصطبله مدة محدودة. 

- س: إمام جمعة سكن بقرية بعيدة عن قرية ابمعة بنحو خمسة وثلاثين كلو» هل تصح إمامته بالقرية التي يوم بها لجمعة وهو ليبس 
من سكانها؟ (سائل من خخ مزالة) 

اج المسافر هاته المسافة لا يقصر الصلاة فإذا حل بقرية جمعة فاجمعة عليه واجبة فتصح إمامته ببا. والمسافر الذي لا تصح إمامته 
مجمعة هو الذي يكون مسافرا مسافة القصر لأن المعة حينئذ لا تجب عليه» فإمامته بها تصير صلاة أهل القرية خلفه كصلاة مفترض 
خلف متنقل وذلك لا يصحء ولهذا إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام جاح 

وجبت عليه اجمعة وصحت منه الإمامة .)١(‏ 

1 س: هل يجوز تولي خطة الككّابة عند القَائّد وأخذ الأجرة عليهاء وهل يجوز كذلك ما في معناها من رتبة الدائرة والعساس أم لا 
يجحوز؟ (سائل من القرارم) 

ج: كل خطة من مثل ما ذكر في السؤال إذا لم يكن فيها ظلم ولا إعانة ظالم خائز توليها وأخذ الأجرة في مقابلة القيام بها. 

؛ - س: إذا ضرب إنسان دجاجة أو شاة بحجر أو عمود فأصابها وبقيت تتخبط من ذلك الضرب فبادر إليها الضارب أو غيره فذبحها 
فهل تؤكل أم لا؟ (منه أيضا) 

ج: إذا أدركها غير منفوذة المقاتل فإنه يذكيها ويأ كلها اتفاقا. وإذا كانت منفوذة القاتل فالذكاة لا تفيد فيها في مشبور مذهب مالك 
وتفيد فيها في مذهب الشافعى وجماعة من المالكية وهي فسحة ينبغى اعتمادها. 

ه - س: هل نصاب اليك مدر لت أوالتيت وبا لقو متدار ضاي والقدر الذي يخرج من حبه أو زيته؟ (منه أيضا) 

ج: التصاب معتبر بالحب وهو تخمسة أوسق وفي الوسق ستون صاعا وفي الصاع أربعة أمداد والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين 
ولا مبسوطتين وهذا تقريب فيه تسبيل على الناس في هذا الأعس العام 

.م191٠ ش: ج21م5» ص مه. غرة رمضان /4 "١ه - فيفري‎ )١( 

ليس فيه آشديد بالنقير والقطمير والحبة والقمحة فلا تكن من المتنطعين. والإخراج يكون من زيته إلا أن يكون باعه حبا فيخرج من 
ثمنه أو أهداه أو أكله حبا فيخرج من قيمته والقدر المخرج هو العسر إلا إذا كان سقاه بآلة قنصف العشر. 

5 - س: هل يجوز لمرأة أن تستعمل دواء بمنعها من امل لأنها ضعيفة بالمرض؟ (منه أيضا) 
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8 صل هذه المسألة هو العزل أي عدم إنزال الرجل المني في الفرج وهذا هه بعض »2 والمشبور في المذهب جوازه بإذن لوا الحرة 
لتهاق الوط والح رامن :كام دجا ارق االعراك ابجع ولاه الاين وليه انيار لمنع الولادة فيجوز ما لا يلحق ضررا بالجسم 
إذا كان بإذن الزوج لأن له حما في الولد واذا كانت ضعيفة عن الولادة فلا ثتوقف على إذنه. 

- س: هل يجوز لمرأة الحامل المطلقة أن تتزوج في عدتها قبل وضع حملها إذا لم تجد ما ينفق عليها؟ (سائل من جبل عياض) 
8 إن المواعدة في العدة حرام وكذلك النفقة عليها لأنها في حم صريح المواعدة فكيف بالتزوج فهو حرام بلا خلاف لنص الاية. 


تلبيه: 

وقع لنا في السؤال الثاني في الجزء الماضي خطأء وصوابه أن من 

كان خارجا عن فرت من قرية المعة لا تصح إمامته إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح سواءا كان بعيدا على مسافة القصر أو دونما 
(01): 


.م197٠0 غرة شوال /184١ه - مارس‎ ١59 - 1588 ش: حج 49م 5 ص‎ )1١( 

86٠67‏ المباحثة والمناظرة 

.م21 عواء الأسواق -1 - 

86.0.١‏ من الإجارة له من المكبر 

المباحثة والمناظرة: 

سراق 

من الإجارة له من لكي ١)‏ 

- 1١- 

المكس في اللغة هو النقص ويطلق على ما يوْخذ من بائع السلعة ظلما والمكاس هو الآخذ لذلك» وجاء في شأنه من الوعيد حديث 
ردلا يدخل الحنة صاحب مكس» رواه أن داوود وغيره. وقد ات الأسواق ملكا مقاها بين الناس يقفون فيا إسلعهم فكان أخذ 
فرد المكس منهم ظلما لهم هذه هي حالة الأسواق في العهد القديم» أما اليوم فإن أوضاع الأسواق صارت على شكل آتحر وذلك 
أن العامة الذين هم ملاك الأسواق وغيرها من الأماكن العامة يحتاجون في القيام بمصالحهم المثائية فزع تليق أقئية وانارة شوارع 
وتعبيد طرقات ونظام أمن» وغير ذلك من المرافق التي نتولاها اليجالس 0 فكانت البلدية تتصرف ف الأسواق التي هي ملك للعامة 
ف مَصِلحَة العامة وكات العامة امالك لتلك الأسواق قد نوبت عتها نوايأ فوضت هم أن يتصرفوا في متلكاتها لحل مصلحتها فأوائك 
النواب الذين هم وكلاء العامة هم أعضاء البلدية يعرضن السوق: لاه الما فكتزيه زيد أو غر فهذا المكتري قد اكترى شيئًا معينا 
5 معين من نواب مالكيه» وهم العامة فقك وجدت أركان عقد الإجارة كلها فكان هذا العمّد إذلك صحيحا جاءناً. 


ل ل ل ل لل 

يدع أجرة الاتضاع القع اي يق فيا سلعته مدة يقاء السوق في ذلك ايوم سواء أ نك السلعة أل يعوادتتيذا نضا عد عن 
لا يقال إن المكتري لا بلاحط منفعة البقعة وما يلاحظ ما يأخذه عن شن المبيعات لأنا نرى أن البقعة هي المقصودة لا ثمن 
الميغات يذلل أنه رهد اجرة البتعة موا أباع أم ل بيع وسواء أباع بالقليل أم بالكثير. ولا يقال أن المكتري للسوق يأخذ عن كل 
ما يأتي للبلد ولو كان بعيدا عن السوق لأن كلا منا فيمن يأخذ عن الموضع الذي اكتراه بحدوده وأما الأخذ في غير المكان المكتري 
نحدوده فهو غير داخل في كلامناء وليس الفتوى فيه. ولا يقال أن العمّد الأول فيه غووالآن مكتري السوق قد أساعده الأحوال 
فيرخ وقد تعاكسه فيخسر لأننا نقول! هذا الشأن في التجارة بيعا واكتراء» ولا يضر هذا إذا كان تن البيع والكراء معلوما كا هو في 
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موضوعناء ومثل هذا من اكترى فندقاً فإنه قد يرح وقد يخسر ولا يقال أنه فرق بين كراء بقعة لتقف فيه الدابة حتى يأتيها صاحبهاء 
ويكون صاحب البقّعة حارساً لحاء وبين كراء البقعة لتقف فيها الدابة لتباع وصاحبها هو حارسها-» لأننا نقول المقصود هو الانتفاع 
بالبقعة منفعة صعيحة سواء كانت وضع سلع أو وقوف دابة لأي غرض كانء إذ ابميع انتفع بالبقعة» ودعوى الفرق بين ثرات 
الانتفاع لا وجه لما. من هذا البيان يعلم أنا للا" ثريد تليل لمكن "طياذ] بال" واعا تزيد أها عين يخطيق: قل كاه الأسزا قا :وا كتزاء 
الانتفاع بالوقوف فيبا يوم السوق» وأن العمّد الأول ما بين صاحب السوق ونواب العامة والثاني بين صاحب السوق ومريد الوقوف 
فيه إسلعته» من عمّود الإجارة الصحيحة الجائرة. 


٠.5‏ الدواء لمنع امل والعزل 

الدواء لمنع امل والعزل: 

قيل لنا أككم أجزتم الدواء لمنع امل للمرض والضعف وعدم القدرة على امل قياساً على جواز العزل مع أن العلة وهي المرض والضعف 
وعدم القدرة على امل موجودة في المقيس دون المقيس عليه. فقلنا وجود هذه العلة في الفرع يجعله أحرى بالجواز من أصله. فسققط 
السؤال ولو لم تكن هذه العلة المذكورة لما كان فرق بين العزل واستعمال الدواء للامتناع من المل. اللهم إلا أن يكون من جهة أن 
الدواء قد يؤدي إلى ضرر بدني أو إلى منع امل بتاتا وحينئذ يكون منع استهان: الدواء لعب اح كين غيل ' امشيم الف :وها 'لنن 
هو الواقع في السوّال الذي كان عليه الجواب .)١(‏ 
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5 الا نيزا 

سدس نه لون ل ا ثم في جزء ذي الحجة من السنة نفسها وكا نعلم أن المسألة نظرية تحتاج إلى أخل ورد 
ببن أهل العلم وكا ننشر ما يأتينا منهم لو أتانا منبم شيء كا هي عادتنا. واليوم بعد مضي ثلاث سنوات نشر الشيخ الحافظي مقالا في 
المسألة ونحن نرحب بكل بحث علي مخلص نزيه غير أننا نقول لحضرة الشيخ ما أخرك عن إبداء رأيك في المسألة إلى اليوم والشباب 
من أقرب الصحف إليك» وقد نشر لك في هذه السنوات الثلاث عدة مقالات. وقد استشعرت هذا السؤال الذي يتبادر من نفسه 
إلى ذهن كل أحد فقلت في مقالك هكذا: "قد كان ازاما أن يرد عليها في الحال لو أن هذا العدد من الجلة موجود تحت يدي والآن 
حيث عثرت عليه بادرت إلى إبطال هذا القول" سبحان الله ما هذا الجواب يا حضرة الأستاذ؟. إن الشباب من يوم تأسيسه ما زال 
يرسل هدية إليكم إلى يومنا هذا فكيف يغيب عنك إلى اليوم» دعنا من هذا فللناس عمّول تعرف بها وتميز. 

ولما كان كلامنا في المسألة قد نشر منذ مدة طويلة فإننا نعيد ذشره لتعلم وجهة نظرنا ولينظر أهل العلم في المسألة وأقوال الطرفين فيها 
ويكتبوا ما يظهر لهم ونحن نتكفل بنشره. 

واليك نص السؤال وجوابه من جزء رمضان سنة ماه 

سن هل وز 1ه الأسواق'الغامةة وعد قن الدخول قل أزيات الموائبي والسلع؟ للسائل من الميلية. 

ج: المعروف أن هذه الأسواق هي ملك للبادية وإذا قلنا هي ملك للبادية فهي ملك للعامة التي تتوب عنما البلدية فالبادية أن تبيع 
منفعتها عن معلوم إلى أجل معلوم فيجوز اكتراؤها منها ذلك. ويجوز لمكتري أن يكري الانتفاع بها كذلك فيجوز له أن يأخذ على 
كل داخل لماشيته أو سلعته أجراً في مقابلة انتفاع ذلك الداخل بالمكان الذي يحل فيه والذي هو مملوك المنفعة لصاحب السوق ونظيره 
من اكترى اصطبلا ثم يأخذ على أرباب المواثئي أجزة بقَاء مواشيهم في إصطبله مدة محدودة. 


ش: ج #» م وء ص ١61‏ غرة ذي القعدة ١هم١ه‏ - مارس #م198م. 
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6.١‏ سؤال 

قسم الفتوى 

سوال 

سادقي العلماء الأعلام» حمال الشريعة» ما قولكم حفظكم الله وأعلى منار؟ في عرش من سكان البادية يحتوي على مائبين ومس وثلاثين 
دارا قرى صغيرة وديارا متفرقة"» وسقائة رجل متوغلين في البداوة ذوي غلظة وفظاظة يخاف الراكب أن يجوب وأصقاعهم انا 
را فضن: الهف أن ينقذّهم نما هم فيه ويستل منهم أخلاقا فاسدة وعوائد ممقوتة ولا سبيل إلى ذلك إلا مم جم 
ومعلم حادق يعليهم واجبات ديهم ويربهم تربية شرعية إصلاحية ويغرس في رمم ا وطنية وشبامة عربية وأخلاقاً دبنية» 
فعود الشيوخ : عسى» فإن فنن الكهول لين وغصن الشباب لا زال رطباً مياداً تهزه نسمات الصبا ولا يحرك عواطفه ريح السموم 
فأرشدهم إلى بناء مسجد يصلون فيه» ويتعلمون واجبات دينهم فأجاب كلهم بالسلب إلا أن تصح وتقام فيه ابمعة» ورأى أن لا بد 
من إجابة رغبتهم وإلا فإنهم لا يرجعون عما هم قهدولاة امعة هي التى تمعهم» فبنوا مسجد جمعة منذ عامين وأقاموا فيه درارا )١(‏ 
ومدرسا قام فيهم بالوعظ والإرشاد والدروس العلمية النافعة خصلت النتيجة واحمد لله فقَام بعض من يبغونها عوجا ويودون لو يبقى 
هذا العرش المسكين في غفلة 


)١(‏ كذا في الأصل ولعله: داراء 

*.ة.م الحجواب 

وتيه من الجهالة ليأكل من مه وبشرب من دمه ويودع فيه سمومه القتالة وأمراضه الوبئة شأن من ينتتسب إلى الولاية المزعومة والدعاية 
الفارغة وحم ببطلان ابمعة محتجا بأن المسجد لم يكن وسط القرية ولم ينعكس عليه دخانها. 

المسجد وإن لم يكن في وسط القرية حقيقة فهو فيها حا لأن ديار العرش وقراه مسترساة وحائطة بالمسجد من كل جهة هذه أثر هذه 
وأقن انان الدعمن علش عفر مترات» 

وما هي فائدة انعكاس الدخان إذا حصل المطلوب» أو قرب الدار إذا لم يكن نافعا. 

على أن قرب الدار ليس بنافع عدءادا لم يكن للمرء ء في الدين وازع 

والمسجد لا ينفك مفعما بالمصلين ممملوءة بهم رحابه» والعرش إن حكنا عليه ببطلان اجمعة تفرق شذر مذر ورجع إلى سيرته الأولى. 
وعاثت فيه يد الدجالين بالسلب والنبب. 

أفيدونا الجواب أجرع الله لينزجر الكائد ويطمئن الرائد. 

بلج الغدير: مسكرشد 

الجواب: 

ليس في اشتراط اتصال بنيان القرية حديث وما ترجع المسألة للنظرء وقد أفتى بعض الفقهاء باشتراط الاتصال ولكن الإمام الآبي 
ايدان عرف بعد ع2 هده لتر و شرعه عل جوع سل نناك: "والأظهر أنهم إن كانوا من القرب بحيث يرتفق بعضهم ببعض 
2 ضرورياتهم والدفع عن أنفسهم جمعوا أ. هم- وهم كزلك- 0 المرية المتصلة البنيان" وما قاله الآبي نقظه الحطاب وسليه وزاده 
تأبيدا بما نقل ف جرم صاحب الطراز بعدم 0 الاتصال واستدلاله ب بعض بيوت القرية قد يخرب فيحصل الانفصال وفع 
ذلك لا يضر ما لم يبعد ما بين البيوت» وما كان المقصود من القرية هو الترافق والتعاون فإذا حصلا فأهل تلك البيوت قرية وان 
انفصلت بيوتها فهي في حلم الاتصالء فالقرية الواقعة في السؤال إذا كانت بيوتها على هذا الوجه فإنها تجمع ولا يضرها الانفصال. 
عبد اميد بن باديس 
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البصائر: س ١‏ العدد "٠‏ الجزائر يوم اجمعة ١“‏ جمادى /١‏ هه"١ه‏ الموافق ليوم ١‏ جوليت 195١م‏ الصفحة: 5 العمود 8 
والأول من ص /. 
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قسم الفتوى 

-؟8 5 

"كا أعلنا حسب قرار المجاس الإداري لمجمعية أن من أراد السؤّال عن أي مسألة تهمه فليراجع فبها الأستاذ (عبد اليد بن باديس) 
وهو يتولى الجواب عن سوؤاله إما بالككابة إليه رأسا أو بنشره على صفحات هذه الجريدة» ولكن لا يزال كثير من الناس يوجهون 
ا ثلتهم إلينا ونحن بالطبع تخيلها إلى الأسعاذ ان بادسن- وإذلك قن عاخن الجوات عدبا وقد بعاءنا من 'الأستاة' الأجوية الآنية عن 
أسئلة موجهة إلينا ننشرها فيما يأتي» :)١(‏ 

سؤال عن حديث: يابن ادم عيضت فلم تعد ني ٠‏ 

الجواب: 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

وبعد فالمراد من الحديث تأكيد حقوق العباد على العباد بأنها من حقوق الله وأن الله آمى بها ومجاز عليها ووجه التأكيد هو جعل ما 
يكون منهم من الطلب كانه منه وأنه حاضر عند الإحسان وذلك بحضور جزائه وسرعته والله اعل. 

قاله وكتبه خادم العم وأهله: 

عبد احميد بن بادس 


)01( ليس من كلام ابن باديس.٠‏ 

سأل سائل عن جواز لباس الرجال مثل لباس النساء» وظهورهم 5 على خشبة المسرح» فكان الجواب من رئيس اجمعية كما 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي- صل الله عليه وآله وسل- لعن الرجل يلبس لبس المرأة» والمرأة تلبس لبس الرجلء رواه أبو 
داوود وغيره سند رجال الصحاح وروى أصعاب السنن عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله- صلى الله عليه واله 
وس - المتشببات من النساء بالرجال والمتشيبون )١(‏ من الرجال بالنساء» وببذه الأحاديث النبوية علم أن تزبي الرجل بزي المرأة 
الواضم من السؤال حرام لأن اللعن لا يكون إلا على المحرم. 

عبد احميد بن بادس 

وسأل آخر هل اتصال البنيان في القرية شرط في صحة ابمعة فكان الجواب ما يأتي: 

ليس في اشتراط اتصال بنيان القرية حديث إِنما مرجع المسألة للنظر وقد أفتى بعض الفقهاء باشتراط الاتصال ولكن الإمام الآبي 
تلميذ ابن عرفة بعد ما ذكر هذه الفتوى في شرحه على صحيح مسلٍ قال: والأظهر أنبم إن كانوا من القرب بحيث يرتفق بعضهم ببعض 
في ضرورياتهم والدفع عن أنفسهم جمعوا. لأنهم- وهم كذلك- بح القرية المتصلة البنيان. وما قاله الآبي نقله الحطاب وسلمه وزاده 
تأييدا بما نقله من جزم صاحب الطراز بعدم اشتراط الاتصال واستدلاله بأن بعض بيوت القرية قد يخرب فيحصل الانفصال ومع 
ذلك لا يضر ما لم يبعد ما بين البيوت» ولما كان المقصود من القرية هو الترافق والتعاون فإذا حصلا فأهل تلك البيوت قرية وان 
انفصلت 


(9). كذاءى الأعيل وصواية:والمتشين: 

بيوتها فهي في حك الاتصالء فالقرية الواقعة في السؤال إذا كانت بيوتها على هذا الوجه فإنها تمع ولا يضرها الانفصال. 

عبد اميد 

وسأل أحد أهالي بلدة (ميشلى) عن أبناء التجنسين بالجنسية الفرنسوية هل يجوز دفنهم في مقابر المسلمين فكان الجواب منه حسبما يلى: 
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احمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

وبعد فابن (المطورني) إذا كان مكلفا ولم يعلم منه إتكار ما صنع أبوه والبراءة منه فهو مثل أبيه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين 
وإن كان صغيرا فهو مسلم على فطرة الإسلام يدفن معنا ونصيلٍ عليه. 

قاله وكتبه خادم العلم وأهله عبد اميد بن باديس 

الجزائر ه” جمادى الاولى غ4 هاه 


البصائر: السنة الثانية العدد ولاء ص 5 ع ١‏ و”ء المعة ١‏ جمادى الثانية ه "١ه‏ - ٠٠١‏ أوت /1ام. 
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